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مقدمة المؤلف 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنْمُسناء 
وسيغات أعمالناء من يَهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له» وأشهد ًن مُحّداً بده 
ورسوله. 

#ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 [ آل عمران : 1۲[ 

ليا أيها الثاس اتقو ركم الذي حَلْقكم من نُس واحدة وخلق مها 
وججها وَبث مهما رجالا كيرا ونساء وانَقُوأ الل الذي تساءلوت به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 [النساء: [١‏ 


ايها زين مسوا اتقو الله وفولوا فرلا سيدا ر e‏ 


مت 0 


[VI (¥ [الأحراب:‎ 

اما بعد : 

فن أصدق الحد, يث كتاب اللّه» وخير الهدي هداي محمد وشر الأمور 
محدثاتها» وك محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 

ما بعد ٠‏ 


فإ إفراد الأدب في كتاب من أجل الأعمال التي قام بها الإمام البخاري 


ولا يخفى على الرء مدرلة الأدب وماله من أثر فى حياة الفرد والأمة. 

إنه الأدب مع الله تعالى . 

نه الأدب مع الأبوين. 

إنه الآدب مع الأرحام. 

نه الأدب مع الزوج. ٠‏ 

له الأدب فى السلوك والتعامل . 

إلى غير ذلك مما تجده فى هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى . 

وقد قام شيخنا الألباني ‏ حفظه الله تعالى ‏ بتخريج الكتاب وتحقيقه» وكان . 
جهذا مبا رکا نافعا بفضل الله تعالى . 

ومن الأمور التي لا بد منها أن يكرن هناك شرح لهذا الكتاب العظيم يحفز 
السام على العمل الدائب طمعاً فيما عند الله تعالى؛ من عظيم الأجر وحسن 
الثواب . 

ولم أرَ في ذلك سوى كتاب « فضل الله المد في توضيح الأدب المغرد» 
للشيخ فضل الله الجيلائي» نسأل الله تعالى أن يتقبل متا ومنه. 

وقد ادى کتابه دورا طِيّباً فی ذلك› وقد استفدت منه في عدد من المسائل . 


بيد أنه مختصر يكاد أن يكون مقتصرا على توضيح مفردات مع بعحض 
التعليقات النافعة. 


فرأيت أن لا مف من تشمير ساعد ال جد للقيام بهذا الأمر؛ مستعيماً بالل 
سبحانه» مستفيدا من أقوال علماء الأمَة» مستنيراً بآراء شيخنا الألباني ‏ حفظه 
الله تعالى ‏ فيما أحتاج إليه من تبت واستيضاح في بعض المسائل . 

هذا وقد استفدت من بعض نسخ «الأدب المفرد) المصورة عن نسخة الشيخ 
محمد فؤاد عبدالباقي ۔ رحمه الله ولا سيّما تلك النسخة التي أخرجتها وزارة 
العدل والشؤون الإسلامية والأرقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف 
الأستاذ محمد هشام البرهاني - حفظه الله تعالى ۔ وقد فاد من نسخة الشارح. 

وقد تم إجراء ما تيسر من التعديل والتصويب والإضافة ونحو ذلك في 
التخريجات بالرجوع إلى الصادر الرئيسة» والإفادة من كتب شيخنا. 

وأحيانا يتداخل ما بين هذين المعقوفين [ ] في أقوال العلماء» فهذا يعني 
أنه لیس من کلام من نفلت عنه» ولکتھ توضیح او شرح او تخریج حدیث› أو 
نحو ذلك . 

وهناك بعض النصوص قد سقطت فراجعت شيخنا۔ حفظه الله تعالى - 
وأثبتّها ولكنَّي لم أعطها رقما جديدا؛ كيلا تختلف الأرقام عن نسخة 

واعلم ‏ يرحمني الله وإياك أي إذا أحلت على كتاب «إكمال الإكمال» 
فما أعني به «إكمال إكمال المعلم» للأبي» والذي أراد صاحبه أن يجمع بين 
شروح سابقة؛ للمازري والقاضي عياض والنروي والقرطبي» فلا تعني الإحالة 
عليه أن المنقول من كلام الأَبّي - رحمه الله تعالى -فإلّه ينقل عن السابقين 


2 ل 


ويلخص . 


ولا يفوتني أن أشكر كل من أعان وأسهم في إخراج هذاالكتاب بهذه 
الصورة؛ سائلاً الله سبحانه أن يعظم لي ولهم الأجر وأن يجزل المثوبة . 

وأرجو أن افيد من ملاحظات وتصويبات إخواني طلاب العلم جزاهم الله 
خیرا وليس في هذا الكتاب فحسب؛ بل في كتبي ورسائلي كلهاء فالمؤمن 
مراة المؤمن . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملى خالصاً لوجهه الكري وألا 
بجعل لأحد فيه شيثاء إل على كل شيء قدير. 


عمان: ٠۰١‏ ربيع الثاني ٤٤۸‏ ١ه‏ 


حسين بن عودة العوايشة 


۹باب قوله تعالی : 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ١-4‏ 
۹“ عن ابي عمرو الشيباني قال : حدتّنا صاحب هذه الدار -وأوماً 
بيده إلى دار عبداللّه قال : 
سألت ابي مله : أي العمل أحب إلى الله عر وجلً؟ قال : «الصلاة 
على وقتها»» قلت : ثم أي؟ قال : «ثم بر الوالدين»» قلت : ثم أي؟ قال : 
ثم الجهاد في سبيل اللّه». 
قال : حدنني بهن » ولو استزدته لزادني. 
[خ: ۹ك مواقيت الصلاة» هب فضل الصلاة لوقتها. م:٠‏ -ك الإيعان» ح »١۳۷‏ 
NE ATA AYA‏ 
الشرح ٭ 
(إووصّينا الإنسان بوالديه حسنا 4 ): قال البغوي في «(تفسسيره» : 
«أي: برا بهما وعَطْقًا عليهماء معناه ووصّينا الإنسان أن يفعل بوالديه 
ما يحسن ) . 
وقال ابن كشير في ١‏ تفسيره»: «يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى 
الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سبب وجود 
الإنسان» ولهما عليه غاية الإحسان» فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ». 
)١(‏ هذاالرقم في أول كل باب هو رقم التسلسل في هذا « الصحيح»» والرقم الذي في آخر كَل 


باب هو رقم الباب فى الأصل : «الأدب المفرد». 
( ۲ ) الرقم الأول هو رقم الحديث في هذا « الصحيح» والرقم الثاني هو الرقم في الأصلل. 


وقد نزت هذه الأية في سعد بن أبي وقاص كما في «(صحيح مسلم» 
۱۷٤۸ (‏ ) عنه وسياتي نحوه برقم «:)۲٤/۱۸(‏ أنه تلت فيه آیات س القرآن 
قال : حلَمَت ام سعد لا تکلمه بدا حتی یکفر بدینه . ولا تأکل ولا تشرب. 

قالت : زعَمّت أن الله وصّاك بوالديك . وأنا أمّك. وأنا آمرك بهذا. قال: 
مكبّت ثلاث حتى عشي عليها من الجهد» فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها. 
فجعلّت تدعو على سعد . فانزّل الله عز وجل في القرآن هذه الآية :[ ووصيتًا 
الإنسان بوالديه حسنا ‏ [العنبكوت: ۸]» لإ وإن جاهداك على أن شرك 
بي وفيها: ™ وصاحبهما في الدنيا معروفا ‏ [لقمان: .»]٠١‏ 

والوصيّة لغة: الام فقوله تعالى : [ ووصينا الإنسان & أي : أمرناه 
والوصية أيضا بمعنى الوصل؛ لأنه وصّل ما کان له فی حیاته بما بعد موته. 
«المذ كرات ال جليّة » للشيخ على الهندي» بتصرف . 

وتطلق شرعا على ما يقع به الزجر عن المنهيّات والحث على المأمورات. 
«(فتح» ) ۰ )) وانظر للمزید «طلبة الطَّلبة » للنسفى « كتاب الوصايا», 

(حدتنا صاحب هذه الدار» وأوماً بيده إلى دار عبداللّ : أوماً بيده: 
أشار» وهي لفظ المصنف ( )٠۲۷‏ ومسلم )۸١(‏ وعبداللّه هو: ابن مسعود 
- رضي الله عنه - وفيه الاكتفاء بالإشارة الفهمة عن التصريح . (فتح» . 

(قال : سألت النبي تيه : أي العمل أحب إلى الله عر وجل ) : فيه تنافس 
الصحابة على الخير» والمسابقة إلى البر» والسّمو فى طلب الآعمال الصالحةء 


(قال: الصلاة على وقتها): قال الحافظ في «الفتح» (۹/۲)- في بيان 


وجه التفضيل - : «ومحصّل ما أجاب به العلماء عن هذاالحديث وغيره مما 
اختلفت فيه الأجوبة بأنه أقضل الأعمال؛ أن الجواب اخعلف لاختلاف أحوال 
السائلين؛ بأن أعلَم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بجا هو 
لائق بهم» أو كان الاختلاف بايختلاف الأوقات؛ بان يكون العمل في ذلك 
الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ 
لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن إلى أدائها. 

وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي 
وقت مواساة المضطر تكون الصّدقة أفضل» أو أن (أفضل ) ليست على بابها 
بل المراد بها الفضل المطلق» . 

وفي بعض ألفاظ الحديث «لوقتها»» كما في «صحيح المصنف) )۷١۳١٤(‏ 


و (صحيح مسلم» ( ۸٥‏ )» وهما بمعنى» إذ اللام قد تأتي بمعنى على» وانظر ما 
قاله القسطلانى فى «إرشاد الساري») ( ٤۸۲/١‏ ). 


ت 


(قلت: ثم أي؟ ): والتقدير: ثم أي العمل أحب. «فتح». 

قلت : ثم حرف عطف يدل على الترتيب» مع التراخي في الزمن» فهو هنا 
يدل على المفاضلة في الأعمال» فاوّلها الصلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين» ثم 
الجهاد في سبيل الله تعالى» وفي هذا تعظيم للصلاة وبر الوالدين» وليس فيه 
تهون للجهاد في سبیل الله تعالی كما ين بعض الناس. 

وأريد أن أذكُّر بحديث رسول الله له : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمَّدأ رسول الله ويقيموا الصّلاةء ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فُعَلوا ذلك؛ عصموا متي دماءَهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام 


۱۱ 


وحسابهم على الله)». متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه -: « أن النبي تله كان إذا غزا بنا قوماً لم 
یکن يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فإذا سمع أذانا كف عنهم» وإ لم يسمع 
أذانا أغار عليهم ». متفق عليه . 

وهذا مما يوضح لك الأمر ويزيل اللبس مع شيء من التدبر والتامّل. 

وقال الحافظ : « قال ابن بزيزة : الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع 
أعمال البدن» لان فيه بذأل التفس . إلا أن الصبر على امحافظة على الصلوات› 
وأدائها فى أوقاتهاء والحافظة على بر الوالدين» أمر لازم متکرر دائم» لا يصبر 
على مراقبة الله فيه إلا الصديقون» واللّه أعلم». 

وفی کتابی «الصلاة وأثرها فى زيادة الإيمان وتهذيب النفوس »» تفصيل 

(قال: ثم بر الوالدين): هو الاتساع في الإحسان إليهما» وصلتهما وأداء 

وذكره له كلمة (ثم) تدل على تأكيد الترتيب» وكذافيما يعلق 
با لجهاد فى سبيإ الله تعالى . 

(قلت : ثم أي؟ قال : ثم الجهاد في سبيل الله ) : فيه منزلة ا جهاد في سبيل 
الله تعالى؛ لما فيه من حماية ديار المسلمين من الكفرة والمشركين» ونشر 


خيرّي الدنيا والأخرة. 


(قال: حدتّني بهن ): هو مقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ وفيه 


۱۲ 


تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب . «فتح» . 

( ولو استزدته لزادني ) : فيه مایجوز من اللو. 

قال الحافظ : « يحتمل أن يريد من هذا النوع» وهو مراتب أفضل الأعمال» 
ويحتمَّل أن يريد من مطلق المسائل احتاج إليها» . 

وفي رواية مسلم :)۸٥(‏ («فما ترکت أن أستزيده إلا إرعاء عليه»» أي : 
شفقة عليه لعلا يسام. 
) قال في «الفتح) : «فيه فضل تعظيم الوالدين» وأن اعمال البر يفضّل 
بعضّها على بعض. وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد» والرفق 
بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما كان عليه الصحابة من 
تعظيم النبي عه والشفقة عليه» وما كان هو عليه في إرشاد المسترشدين ولو 


شق عليه ) . 


۶) 


قلت : وفيه إجابة الفتى على قدأر الجواب؛ فكلّما قال له «ثم أي»» أجابه 
رسسول الله تله بشيء» ولا لم يستزد النبي تله لم يزده» وهذا راجع إلى 
تقدير التي في الزيادة أو عدمها؛ حسبما يقتضيه امقام وحال السامع. ٠‏ 


اد یاد 
2 2 


۲ عن عبداللّه بن عم قال : 
«رضا الرّب فى رضا الوالد» وسخط الربً في سخط الوالد». 


[ت: ۲١‏ ك أبواب البر والضلة» ۳ -ب الفضل في رضا الوالدين]. 


یں 9ی لاي 
کے < رو یی 


الشرح ٭ 
(رضا الرّب في رضا الوالد ): لان الله تعالى أمر أن يطاع الأب وكرم . 
«فیض» ( ٤‏ /۳۳)» وكذا حم الوالدة بل هي أولى . «مرقاة» .)٦٦۳/۸(‏ 
( وسخط الرّب في خط الوالد ): مالم يكن في معصية. والسّخط 
والسخط : الكراهية للشى للشيء وعدم الرضا به . «(النهاية». 


۲۔ باب بر الام - ۲ 


۳ عن بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده» قلت : 
يا رسول اللَه! م من أبر؟ قال : : «أمّك»» قلت : من أَبْر؟ قال : «أمّك»» 
قلت : من أبر؟ قال : «أمّك»» قلت : من أبْر؟ قال : «أباك» ثم الأقرب 
فالأقرب». 


[ ت ۲٥:‏ -ك البر والصلة» ١ب‏ ما جاء في ب بر الوالدين]. 


الشرح ٭ 
(قلت: يا رسول اللّه! من أبر؟ ) : أي: من أحسن إليه ومن أصله. «مرقاة» 
(۸/ ).قلت : وفيه حرص الصحابة على معرفة مراتب الخير. 
( قال اَمَك  :)‏ بالنصب أي : بر امك وصلها اوا . 
رقلت: م من أبرٌ؟ قال اَمَك > قلت من أب بر؟ قال أَمّك) : قال النووي: «قال 
العلماء: وسبب تقدي الأم؛ كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق 
في حمله» ثم وضعه ثم ارضاعه ثم تربیته وخدمته وتمريضه» وغير ذلك ». 


٤ 


قال في «الفتح) ( ٤0۲/٠٠١‏ ): «قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للام 
ثلاثة أمثال ما للأب من الب قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضع» ثم 
الإرضاع» فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بهاء ثم شارك الأب في التربية» وقد 
وفعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: لإ ووصينا الإنسان بوالديه حملته 
أمه وهنا على وهن وفصاله في عَامَين ‏ [لقمان: ١١‏ ]» فسرى بينهما في 
الوصاية» وخص الأم بالأمور الغلاثة» . 

قلت : وفيه سعي الصحابة الحثيث لمعرفة الحقوق» وتأكيد الإسلام على بر 
الوالدة. ۰ 

(قلت من أبر: قال أباك» ثم الأقرب فالأقرب) : في المحديث المتفق عليه: 
«أمّك ثم أمّك» ثم مك ثم أباك» ثم أدناك أدناك». 


وفيه تفاوت مرتبة الأقارب› والحث على بر وصلة الأقرب فالا قرب . 


</٤‏ عن ابن عباس أله أتاه رجل فقال: إِي خَطّبت امرأة فأبت أن 
تنكحني» وخطبها غيري فأحبَت أن تنكحه» فغرت عليها فقتلتهاء فهل 
لي من توبة؟ 

قال : اَمَك حيّة؟ قال : لاء قال : تب إلى الله عر وجل » وتقرّب إليه ما 
استطعت . 

[قال عطاء بن يسار:] فذهبت فسأت ابن عباس : لم سألته عن حياة 
مّه؟ فقال : 


1٥ 


لي لا أعلم عملا أقرب إلى الله عر وجل من بر الوالدة». 


الشرح ٭ 
( أنه أتاه رجل ): فيه عدم التسمية للستر. 
(فقال: إنى خطبت امرأة فأبت أن تنكحنى ): أي: تقدَمْت لاطبتها 
فرفضت . 
(وخطبهاغيري فاحبت أن تنكحه): أي: وافقت على الزواج منه 
(فغرت عليها فقَتلتها) : فيه بيان خطورة الغيرة» وأنها قد تؤدي إلى الغيبة 
والنميمة والحسد والإفساد بل القتل . 
(قال: آمك حيَّةَ؟): أي: أأمّك حيّة؟ أو هل امك حيّة؟ فحذف حرف 
قلت : يفهم - كما سيأتى إن شاء الله تعالى -أن بر الوالدة يمر ذلك . 
(قال: لاء قال: تب إلى الله عر وجل وتقرّب إليه ما استطعت ): فيه قبول 
توبة القاتل» وبحث العالم عن الخرج الشرعي للسائل» ومواساته وإعانته على 
الطلاعات . 
والإكثار من الحسنات والعقرّب من الله سبحانه؛ إذ الحسنات يُذهين السيعات . 


۱٦1 


(فذهَبّت ): أي : ذهب عطاء بن يسار - رحمه الله - الراوي عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(فسالت ابن عباس: لم سالته عن حياة أمّه؟ ) : فيه شدة انتباه عطاء بن 
يسار للمسائل» ومتابعة النصوص» وتلقي الفوائد من الصحابة» رضي الله 
عنهم. 

(فقال: إّي لا أعلم عملا أقرب إلى الله عر وجل من بر الوالدة) : فيه 
تواضع ابن عباس» ودفّته في التعبير إذ لم يقل: لا عمل أقرب إلى الله عز وجل 
من بر الوالدة» ولكنّه قال: «لا أعلم عملا أقرب إلى الله عر وجل من بر 
الوالدة». 

وفيه أن بر الوالدة يكمر الكبائر شريطة التوبة منهاء واللّه أعلم. 

۳ باب بر الأب -۳ 


o/ ©‏ - عن أبي هريرة قال : 


قيل: يا رسول الله تله ! من أبر؟ قال : «أمّك»» قال: ثم مَن؟ قال : 
«أُمَّك»» قال: ثم من؟ قال : «أمّك»» قال: ثم من؟ [ثم عاد الرابعة ف ] 
قال : «أباك). 


والآداب» ح [YoYo‏ 


الشرح + 
(قیل: يا رسول الله ا ! من أَبرٌ؟ قال : مء قال : ثم مَن؟ قال : أمك): 


NV 


قال ابن السيد : سمّيت اما لها أصل الولد وام كل شيء اصله» کما قالوا لمکّة 
ام القری . « فیض» ( .)٠۹٩/۲‏ 

(قال : ثم مَن؟ قال : امك : بنصب اليم في الثلاثة» أي : قدأمها في البر يا 
من جتنا تسال عمّن تبرَولاً . «فيض» أيضا. 

(قال: ثم مَن؟- ثم عاد الرابعة ق -قال: أباك): قال المناوي: «فهو بعد 
الأم». 

قلت : وفيه بيان منزلة الأب ووجوب بره ولأجل بر الأب أورد المصتف هذا 
الحديث كما يشير التبويب» فقد تَقدّم نحوه قبل حديث واحد» واللّه أعلم . 

٤‏ - باب لين الكلام لوالديه - ه 

: عن طَيسَلة بن مَياس» قال‎ - ۸ ٦ 

كنت مع النجدات» فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر» فذ كرت ذلك 
لابن عمر قال : ما هي؟ قلت : كذا وكذا. قال : ليست هذه من الكبائر» 

الإشراك باللّه» وقتل نسّمة» والفرار من الرّحف» وقذف الحصنةء وأكل 
الرّباء وأكَلُ مال اليحيم» وإلخاد في المسجد» والذي يستسخر, وبكاءُ 
الوالدين من العقوق. 


قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت : إي» 
واللّه ! قال : أحى والداك؟ قلت : عندي أمى. 


۸ 


قال : فوالله | لو أت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن ال جنة ما 

اجتنبت الكبائر . 
الشرح ٭+ 

( كنت مع النجدات ) : أصحاب نجدة بن عامر الحنفي ومن أصولهم : من 
كب كذبة صغيرة أو عمل ذنبا صغيراً فأصرٌ على ذلك فهو كافر مشرك» 
وكذلك أيضا في الكبائر. 

وقالوا: أصحاب الكبائر منهم؛ ليسوا كُمًارا» وأصحاب الكبائر من غيرهم 
كقار. «الفصل» لابن حزم .)٥۳/۰(‏ 

(فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائى) : قال ابن الأثير: «الكبائر: واحدتها 
كبيرة» وهي القَعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاًء العظيم أمرهاء 
كالقتل والزنا والفرار من الزحف› وغير ذلك وهي من الصفات الغالية» . 

قلت : ولعله رآها من الكبائر تأترا من صحبة التجدات . 

(فذ كرت ذلك لابن عم) : فيه فائدة عرض الأفكار على العلماءء وإلا كان 
الزيغ والانحراف والتأثر بالفرق والملل والأهواء. 

( قال : ماهي؟ قلت : كذاوكذا : قال : ليست هذه من الكبائر» هن تسع): 
فيه عدم التصريح بنوع الذأنب عند الرواية وهو الوإاجب إذ العبرة التحدث 
عن الكبائر والإفادة من قول ابن عمر» رضى الله عنهما. 

(الإشراك باللّه وقتل تَسّمة ): النَسَّمة: النفس والروح » وكل دابّة فيها روح 
فهي تَسّمة» وما يريد الناس» وانظر «النهاية». 

(الفرار من الزحف ): الفرار : الهروب من أرض القتال» والزحف المشي إلى 


۱۹ 


العدو. 


جاء في «النهاية»: «الزحف : الجيش يزحفون إلى العدو» أي : يمشون» 
يقال : زحَف إليه زحفاً ذا مشى نحوه). 

(وقذف امحصَتَة ): القذف : أصله الرمي» ثم استعمل في الرمي بالزنا حتى 
غلب عليه. والمحصنة: من الإحصان» وأصل الإحصان: المنع» والمرأة تكون 
محصتة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج» يقال حصنت المرأة فهي 
محصنة ومحصنة وكذلك الرجل» والحخصن بالفتح ‏ بكون بمعنى الفاعل 
والمفعول» وهو أحد الثلاثة التي جن نوادر» يقال : حصن فهو محصن وأسهّب 
فهو مسهّب» وألقَج فهو ملقَج. « النهاية» . 

قال في «الفتح) (:)۱۸١/١١۲(‏ باب رمي المحصنات ): «أي: قذفهن»› 
والمراد الحرائر العفيفات» ولا يختص بالمزؤجات» بل حكم البكر كذلك 


بالإجماع». 
وقال أيضا: « وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذأف الحصن من الرجال؛ 
حكم قذأف امحصنة من النساء» . 


( وال الرّبا وأكّل مال اليحيم ): لقد ذكر الحافظ في «الفتح» في « كتاب 
الوصايا» ما للوصي أن يعمل في مال اليعيي» وما یأکل منه بقدر عمالته» وذکر 
أقوال العلماء في ذلك» فارجع إليه إن شعت . 

(وإلحاد في المسجد): الإلحاد: الظلم والعدوان» وأصل الإلحاد الميل 
والعدول عن الشيء. «النهاية». 

( والذي يستسخر): من السحرية وهو التكليف وال حمل على الفعل بغير 


أجرة» واللّه أعلم. 

وقال في «الفضل »: يستسخر هكذا في النسخ المطبوعةء فان صح 
فالاستسخار من السخرية» وهو الأستهزاء من إنسان والضحك والإضحاك منه 
قال الله تعالى : [ وإذا رأوا آية يستسخرُون 4 [الصافات : 14[ 

قلت: ويترجح لدي الأول» لأنه معطوف على اكل الربا وأّل مال اليتيم» 
علما بان هنالك جامعاً بين المعنيين» إذ حمل النّاس على العمل بغير اجرة؛ 
استهزاء بهم وتحقير لهم» واللّه أعلم. 

(وبکاء الوالدين من العقوق ) : العقوق : هو الإيذاء والعصيان والخروج على 
الوالدين وهو ضد البر بهماء وأصله من الع : الشق والقطع» وانظر «النهاية» . 

( قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة) : أتفرق : الفَرق : 
الخوف والفزع . 

(قلت: إي واللّه! ) : إي: حرف جواب جمعنى نعم» ويقع قبل القسم نحو : 
ل[ ويستنبئوتك أحق هو فل إي وربّي 4 [يونس: .]٠١‏ «الوسيط». 

(قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمّي. قال فوالله ): فيه القسم على 
الفتوى أو الموعظة من غير استحلاف . 

(لو لنت لها الكلام ) : أي : تداريها وترفق بها وتخفض صوتك عندها. 

(وأطعمتها الطعام لحدخلن الجنة ما اعبت الكبائ) : أي: ما دمت 
مجتنباً الكبائر و (ما) مصدرية زمانية» كقول الشاعر: 

وإنّي مقيم ما أقام عسيب 


اد ا 2 
١ 3‏ 


۲١ 


۷ - عن عروة قال: [واخفض لّهما جتاح الذل من الرحمَة 4 

[الإسراء ۲٠:‏ ]»ء قال : «لاتمتنع من شىء أحبّاه». 
بو الشرح ٭+ 

 (‏ واخفض لهما جتاح الذل من الرحمة )): جاء في «روح العاني» 
ملعقطاً -: أي : تواضّع لهما وتذلّل» فإن الطائر إذا أراد الطيران والعلى نش 
جناحيه ورفعهما ليرتفع فإذا ترك ذلك خفَضهماء وأيضاً هو إذا رى جارحا 
يخافه؛ لصق بالأرض وألصق جناحيه وهى غاية خوفه وتذلله. 

(قال: لا تمتنع ): أي : عن تنفيذ أوامرهما. 

(من شيء أحباه): مالم يكن في معصية . 

قال في « أضواء البيان» : « والجواب عن قوله تعالى : [ واخفض لما جتاح 


الل 4 أن الجناح هنا يستعمًا في حقيقته» لان ا جناح بُطلق لغة حقيقة على 
يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى : إواضمم إليك جتاحك من 


ارب 

وا لخفض مستعمل في معناه الحقيقي» الذي هو ضد الرفع» لان مريد 
البطش يرفع جناحيه» ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه» فالأمر بخفض 
الجناح للوالدين كناية عن لين ا جانب لهماء والتواضع لهما كما قال لنبيه 
لله : لإ راخفض جناحك لمن اتبعك من الُؤمنين & [الحجر: [A۸‏ 

وإطلاق العرب خفض ال جناح كناية عن التواضع» ولين الجانب» أسلوب 
معروف» ومنه قول الشاعر: ) 


وأنت الشهير بخفض الجناح فلاتك في رفعه أجدلا 


YY 


وأما إضافة الجناح إلى الذلء فلا تستلزم امجاز كما يظتّه كثير» لان الإضافة 
فيه كالإضافة في قولك: حاتم الجود. 

فيكون المعنى : واخفض لهما ال جناح الذليل من الرحمة. 

دا ر رحمه الله في «الصواعن ٠‏ لا معني إعافة الاج 

السحفیق: اا ادا الذل من إضافة الموصوف إلى صفعته كما 
أوضحناء والعلم عند الله تعالى ». 

قال ابن کثیر: ل[ واخفض لهما جناح الذل من الرحمّة ) «أي: تواضع 
لهمابفعلك) . 

قلت : وهذه هى الثمرة المرادة من الآية» واللّه أعلم. 

- ۔ باب جزاء الوالدين‎ ٥ 

1/۸ - عن أبي هريرة عن النبي عه قال : 

«لا يجزي ولد والده» إلا أن يجده ممل وكأ فيشتريه فيعتقه». 

[م ۲٠:‏ - ك العتق» ح 1٦ ٠٠١‏ 

الشرح »ي 
( لا يجزي ولد والده): أي: لا يكافىء ولد إحسان والده» وانظر «المرقاة» . 


(إلاً أن يجده ملوكا) : المملوك : العبد والجمع ماليك. 


۲ 


( فیشتريه فيعتقّه ): أي : يخلصه من الرق بسبب شرائه أو نحوه. ( فيض ». 

قال السندي في شرح « سنن ابن ماجه» (۳۸۸/۲): «وفيه أن العبد 
كالهالك» فكألّه بالإعتاق أخرجه من الهلاك إلى الحياة» فصار فعْله ذلك مما 
يعدل فعْل الأب؛ حيث كان سببا للوجود وإخراجه من العدم إليه» . 


۹ -_ عن أبي بُردة أنه شهد ابن عمرء ورجل يماني يطوف بالبيت› 

حمل أمه وراء ظهره قول : 
ي لَهَّا مرها الُذكل ‏ إن أذعرت ركابها لم أذعر 

ثم قال : يا ابن عمر ! أتراني جزيتها؟ قال : لاء ولا بزفرة واحدة. 

نم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال: يا ابن أبي موسى ! 
إن کل رکعتین تکفران ما أمامهما. 

ب الشرح ٭ 

(عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر): أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري› 
رضي الله عنه . 

(ورجل يماني يطوف بالبيت» حَمَّل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها 
ذلل) : بعيرها السهل الروّض. 

( إن أذعرت ركابها) : إن نقرت دابتها التي تركبها. 

(لم أُذْعَرْ) : كناية عن شدَة طاعته أمّه» وحرصه على برهاء وعدم الاقف 


والتضجر من خدمتها. 


٤ 


( ثم قال : يا ابن عمر! أتراني جزيتها؟ ) : فيه الحرص على تقوم الأعمال وبر 
الأم ومجازاة أصحاب المعروف . 
الأنين وقبيحه الزفير : اغتراق التفس للشدة . «لسان العرب». 

٠‏ قال في «روح المعاني: «قال ابن فارس : الزفير: ترديد النقس» والشهيق 
رد وقال الراغب : الزفير: ترديد النفس حتى تنفتخ الضلوع منه» من زفر فلان 
إذا حمل حملا بمشقة» فتردد فيه نفسه» ومنه قيل لالإماء الحاملات لاء زوافر». 

قلت : وأشد ما يكون هذا الزفير عند الولادة. وفى هذا بيان منزلة الأم؛ وما 

وتحفزنا هذه القصة على متابعة بر الأمهات والدعاء لهن والشعور الدائم 
تحديد النسل! 

(فصلی رکعتین ثم قال : يا ابن ابي موسی ) : وهو أبو بردة. 

(إِن كل ركعتين تكفران ما أمامَهما) : أي : من الذنوب والآثام. 

۰ ۳/۹ 5 عن عبدالله بن عمرو قال : 

جاء رجل إلى النبي تله يبايعه على الهجرة» وترك أبويه يبكيان» 
فقال : «ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهماء. 


[ د: ٠ل‏ الجياف ۱ب فی الرجل یغزو وأبواه کارهان. ن: ۹ ل البيعة» ۰ 
ب البيعة على الهجرة. جه: ۲٤‏ -ك الجهاد» ۱۲۔ب الرجل یغزو وله أُبوان» ح ۲۷۸۲]. 


۲۵ 


کے و رو ےی 


الشرح + 

(جاء رجل إلى النبي تيه يبايعه على الهجرة ) : المبايعة : عبارة عن المعاقدة 
على ذلك والمعاهدة عليه»كأن كل واحد منهما باع ماعنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره» وانظر «النهاية» . 

وفيه باختصار: « والهجرة في الأصل الاسم من الهجر» ضد الوصل» ثم 
غلب على الخروج من أرض إلى أرض» . 

والهجرة هجرتان : إحداهما التي وعد الله عليها ال جتة في قوله: # إن الله 
اشترى من الُؤمبين أنفسهم وأموالّهم بأ لهم ا جنة ‏ [التوبة: »]١١١‏ 
فكان الرجل يأتي النبي ميه ويدع أهله وماله لا يرجع في شيء منه. 

والهجرة الثانية: من هاجر من الأعراب وغزا مع السلمين» ولم يفعل كما 
فعّل أصحاب الهجرة الأولى فهو مهاجرء وليس بداخل في فضّل من هاجر تلك 
الهجرة . وانظر كتابي « الفصل المبين في مساألة الهجرة ومفارقة المشركين». 

(وترك ابوه يبكيان» فقال: ارجع إليهما واضحکھما کما أبکیتهما): 
هذا كله دليل لعظّم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهادء وفيه حجة لما قاله 
العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين. «نووي». 

وفي الحديث فضل بر الوالدين» وتقديم ذلك على الجهاد ‏ كما تقدم - وفيه 
وجوب إصلاح الخطاء والترهيب من التسيب في إبكائهما والحرص على 
إضحاكهما. 


۱ _ عن ابي مُرَةَ» مول ام هانىء بنت بي طالب : 

«أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه ب (العقيق) فإذا دخل أرضه صاح 
بأاعلى صوته : عليك السلام ورحمة الله وبر كاته يا اماه ! 

تقول : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» يقول: رحمك الله كما 

فتقول: يا بني وأنت» فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني 
کبیرا). 


الشرح ٭ 

( أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق ) : في بلاد العرب مواضع كثيرة 
تسمى العقيق» وكل موضع شقفته من الأرض فهو عقيق . «النهاية» . 

قال أبو منصور: والعرب تقول لكل مسيل ماء شه السيل في الأرض 
فأنهره ووسعه عقیق . 

ولعلّه هنا: هو العقيق الذي جاء فيه إِْك بواد مبارك هو الذي ببطن وادي 
ذي الحليفة وهو الأقرب منهاء» وهو الذي جاء فيه له مهل أهل العراق من ذات 
عرق واللّه أعلم ‏ وانظر «معجم البلدان» . 

(فإذا دحل أرضه صاح بأعلى صوته : عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا 
أمعاه!): : يا اماه : منادی مندوب» والتدبة نوع من النداء للمتفجع علب أو 


YY 


(تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» يقول: رحمّك الله كما 
ربيتني صغيرا): اعتراف بالفضل وال جميل» وفيه ذكر العمل الصالح للمدعو 
له» وهذا اقرب للاستجابة» وقد أُمرنا بهذا کما فی قوله تعالی : [ وفل رب 
ارحمهما كما ربياني صغیرا ‏ [الإسراء: .]۲٤‏ 
(فتقول: يا بني! ونت فجراك الله خيراً ورضي عنك ): انطلاقا من قوله 
له : «من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيراً فقد بلع في 
الثناء» . (صحيح سنن الترمذي» ( ١٠١١۷‏ ). 

( كما بررتّني کبیرا) : كما أحسنت إلى وقمت ببري كبيرا. 

۷- باب عقوق الوالدين‎ - ٦ 
: ۔ عر أبی بکرة قال : قال رسول الله عه‎ ۲ 


«ألا نكم بأكبر الکبائر ؟» (ثلاثا)» قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال : 

دالإشراك باللّه» وعقوق الوالدين -وجلس وكان متكشا-ألا وقول 
الزور»» مازال یکررها حتی قلت : لیته سکت. 

[خ: ۷۸- ك الأدب» ٦١۔ب‏ عقوق الوالدين من الكبائر.م:٠‏ ك الإيمانء ج .]١٤١‏ 

) الشرح »+ 

(ألا أنبعكم): ألا أخبركم» ووردت هكذا في بعض الروايات» و ( ألا) 
حرف افتقاح معناه التنبیه» فیدلٌ على تحقّق ما بعده وتوکیده. «فیض». 

(بأكبر الكبائر) : الكبائر: هي القعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها 
شرعأًء العظيم أمرهاء كالقتل» والزناء والفرار من الزحف» وغير ذلك» وهي من 


۲۸ 


الصفات الغالبة .«النهاية »» وراجع «الفتح» ( ٤١٠١/٠٠١‏ )- إن شعت _ للمزيد 
عن معرفة ملو الكرورة وأقوال العلماء فما 

وفي قوله عه Yo:‏ أنبكم بأكبر الكبائر» اسلوب تشویق ولفت انتباه 
السامعين بالسؤال لتعظيم الأمر. 

( ثلاث ) : أي : قالها ثلاث مرّات على عادته في تکریر الشیء ثلاث مرّات؛ 
تأكيد لينبّه السامع على إحضار ة قلبه وفهمه للخبر الذي يذ كره. «فتح). 

( قالوا: بلى يا رسول اللَه!) : بلى : حرف جواب يجاب به النفي خاصَة. 

(قال: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين): عقوق الوالدين: إيذاؤهما 
وعصيانهما والخروج عليهما» وهو ضد البرّ بهماء وأصله من العق: الشق 
والقطع» وانظر «النهاية». 

(وجلّس وكان مّكعأ): لأهميّة الأمر وعظيم شأنه» وهذا أبلغ تأثيراً في 
السامع. 

(ألا وقول الور): ألا: حرف تنبيه» وذلك لتأكيد أهميَّة ما يأتي بعده» 
والزور: الكذب والبّاطل والتهمة. «النهاية». 

وورد في بعض الروايات : «ألا وقول الزور وشهادة الزور »» وانظر ( صحيح 
المصنف » ( ٥۹۷٦‏ ) و(صحيح مسلم» (۸۷). 

(مازال یکررها حتی قلت : ليعه سکت): أي: تمتيناه يسكت إشفاقا 
علیه؛ لما زوا من انزعاجه في ذلك . 

قال ابن دقيق العيد : «(اهتمامه ء٤‏ تله بشهادة الزور» يحمل آن يكون؛ لأنّها 
أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر» ومفسدتها أيسر وقوعاء لان الشرك 


۲۹ 


ينبو عنه المسليى والعقوق ينبو عنه الطبع» وأما قول الزورء» إن الحوامل عليه 
أكثر فحسن الاهتمام بها) . «فتح ). 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث استحباب إعادة الموعطة ثلاثاً لنفهي 
وانزعاج الواعظ في وعظه؛ ليكون أبلغ في الوعي عنه» والزجر عن فعل ما يُنهى 
عنه» وفيه غلظ أمر شهادة الزور؛ لما يترتب عليها من المفاسد. 

وفيه التحريض على مجانبة الكبائر ليحصل تكفير الصغائر بذلك؛ كما 
وَعَد الله عر وجلٌ» وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاء وتمتّي عدم 
غضبه؛ لما يترتّب على الغضب من تغير مزاجه» واللّه أعلم» . 


۷ باب لعن الله من لعن والديه - ۸ 


۷/۴ عن أبي الطّفيل قال: سل علي: هل خصُكم التي بل 
بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال : ما خصنا رسول الله تله بشىء لم 
یخص به التاس؛ إلا ما فى قراب سيفى . 

ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب : «لعن الله من ذبح لغير اللّه» لعن 
الله من سرق مدار الأرض» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى 
محدثا). 

[م: ٠١‏ -ك الأضاحي» ح .]٤٥ ٠٤٤‏ 


ي الشرح # 


(سغل علي : هل خصكم النبي َيه بشيء لم بخص به الناس كافة؟ ): 
كافة: قال النووي ( ١٤۲١/١۳١‏ ): «هكذا تستعمل ( كافة) حالاء وأمَّا ما يقع 


في كير من كتب الصتفين من استعمالها مضافة وبالتعريف؛كقولهم: هذا 
قول كافة العلماء ومذهب الكافة؛ فهو خطا معدود في لحن العوام وتحريفهم». 
انتھی . 

وانظر « معجم الأ خطاء الشائعة » للعدنانى (ص .)۲٠۸‏ 

في رواية مسلم (۱۹۷۸) : «ما كان النبى تله بسر إليك؟ قال : فغضب» 
وقال : ما كان النبي تيه بسرإلي شيعا يكمُمه الناس» غير أله قد حدثني 
بكلمات أربع». 

(قال : ما خصننا رسول الله يله بشيء لم يخص به النَاس إلا ما في قراب 
سيفى ): القراب : غمد السيف. 

وفي «النهاية »: « شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بخمده وسوطه» وقد 
یطرح فيه زاده من تمر وغیره». 

( ثم أخرج صحيفة ) : الصحيفة : الكتاب. 

(فإذافيها مكتوب: لعن الله من ذبَح لغير الله ): أصل اللعن: الطرد 
والإبعاد من اللّه» ومن الخاق السب والدعاء. «النهاية». 

(لعن الله من سَرق مناز الأرض): منار الأرض: جمع منارة وهي العلامة 
تجعل بين الحدين»› ومنار الحرم : أعلامه التي ضَرّبها الخليل عليه السلام على 
أقطاره ونواحيه» والميم زائدة. «النهاية» . 

ومعنى سرق منار الأرض: رفُعها وجِعّلها في أرضه» أو رفعها ليقتطع شيعا 
من أرض ال جار إلى جاره» وانظر «المرقاة» . 


۳١ 


وال أحد» فيسب والده» وانظر «المرقاة» أيضاً. 

( لعن الله من آوی مُحدثا) : الحدث: يروى بكسر الال وفتحهاعلى 
الفاعل [أي: اسم الفاعل] والمفعول [أي: اسم المفعول ] فمعنى الكسر 
[محدث]: من صر جانا أو آواه وأجاره من حخَصمه» وحال بینه وبين أن 
يقتص منه» والفتح [محدث ] هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه : 
الرضا به والصبر عليه» فإنّه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد 
آواه. «النهاية» بزيادة. 

وفي الحديث إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى 


عليٰ» رضي الله عنه. «نووي». 
۸ - باب يبر والديه ما لم يكن معصية - ۹ 


: عن أبي الدرداء قال‎ - ٤ 

أوصاني رسول الله له بتسع : 

لا تشرك باللّه شيعا وإن فُطعت أو حرقت» ولا تر كن الصلاة المكتوبة 
متعمّدا؛ ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة» ولا تشربن الخمرً؛ فإنّها 
مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك ؛ فاخرج 
لهماء ولا تنازعن ولاةالأمرء وإن رأيت أك أنت» ولا تفرر من الرّحف ؛ 
وإن هلكت وف أصحابك» وأنفق من طَولك على أهلك» ولا ترفع عصاك 
على أهلك وأخفهم في الله عر وجل». 

[جە: ۳۹ ك الفتن» ۲۳ ب الصبر على البلاءء ح .]٤١٠١٤‏ 


۳۲ 


الشرح + 

(أوصاني رسول الله عله بتسع: لا تشرك بالله شيغا وإن فُطْعت أو 
حرْت): الضعيض للعكثيرء أي: بولغ في تقطيعك وخريقك . 

( ولا تت ركن الصلاة ا مكتوبة متعمّدا) : أي : المفروضة . 

( ومن تركها مععمّداً برئت منه الذمّة): قال في «النهاية »: «أي إن لكل 
٠‏ أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة فإذا الى بيده إلى التهلكة»ء أو فعَل ما 
حرم عليه» أو خالف ما أَمرّ به خذلته ذمة الله تعالى». 

(ولا تشربن الحمر فإنها مفتاح كل شر): لان الإنسان يفقد عقله» وبذلك 
قد يقع في الشرك والكفر والزنا وشهادة الزور وسائر الخبائث . 


وفى الحديث : «الخمرأم الفواحش» وأكبر الكبائر» من شَربها وقع على أمه 
وخالته وعمته)»› انظر «الصحيحة» .)١٠۸١۳(‏ 


وفي رواية : «الخمر اَم الخبائث »» انظر « الصحيحة » أیضا ۱۸١ ٤(‏ (- 

( وأطع والديك» وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما): فيه وجوب 
طاعة الأبوين على كل حال مالم يكن في معصية. 

وفي الحديث : «أنت ومالك لأبيك». «الإرواء» (۸۳۸). 

وقال لله : «إن أولادكم هبّة الله لكم ط يهب لمن يشاء إناثا ويهُب لمن 
يشاء الذكور 4 [ الشورى: ۹٤]ء‏ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها). 
«الصحيحة) (٤٦٠١؟).‏ 


(ولا تنازعر ولاة الأمر): أي : الملك والإمارة. 


Y 


قال النووي : :ر تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا علیهم» إلا أن 
تروا منه منکرا محقَقا؛ تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك؛ فانکروا 


عليهم» وقولوا ا لحق حیشما کنتم». 
قال الحافظ : رلا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل»؛ 
وذکره الجيلاني في « الفضل» . 


وفي #صحيح الصف » ( ١۲‏ ۷۰): عن ابن عباس رضي اله هدا عن 
النبي و قال : من ری من میره شيعا یکرهه فلیصبر عليه فإنه من فارق 
ا لجماعةً شبراً فمات إلاً مات مية جاهلية» . 

وقال ابن بعال : «في الحديث حجة في ترك الخروج على الساطان ولو جارء 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المحغْلّب والجهاد معه» وان 
طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهمايء 
وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده» ولم يستشنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك بل تحب مجاهدته لمن قدر 
عليها» . «فتح» (۷/۱۳). 

وفي «صحيح المصتّف » ۷٠٠١ ٠۷٠٠١(‏ ): عن جنادة بن أبي أَميَة قال : 
«دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا: أصلحَك الله حدث 
بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي تله قال : دعانا النبي عله فبايعناه. 
فقال فيما أخذ علينا أن بايّعتا على السمع والطاعة؛ في منشطنا ومَكُرَهنا 
وعسرنا ويُسرنا وأََرَة عليناء وان لا نازع الأمرٌ أهله» إلا أن تروا كرا بواحا 
عند کم من الله فيه برهان). 


٤ 


(وإن رأيت أك أنت) : أي : وحدك على الحق كماقال شيخنا. 

(ولا تفرر من الزحف» وإن هلكت وفُر أصحابك) : فيه حرم الفرار من 
محف وف تعرس عدبا وهر ن اسع او 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه -عن النبي ع یه قال : (عجب ربنا من 
رجلین: رجل ثارَ عن وطائه ولحافه» بین هله وحبُه إلى صلاته» فيقول الله جل 
وأهله إلى صلاته» رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي. 

ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه» وعلم ما عليه في الانهزام» وما له 

في الرجوع» فرجع حتی يهریق دمه» فيقول الله ملائكته : انظروا إلى عبدي»› 
رجّع رجاء فيما عندي» وشفقة مما عندي» حتى يُهريق دمه . رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني وابن ن حبان فی (صحیحه)» وحسنه شيخنا في (صحیح 
الترغيب » ( ٦۲٤١‏ ). 

(وأنفق من طولك على أهلك ): الطول: الفضل والغنى واليسرء وفي 
القرآن العظيم ظ[ ومن لم يستطع منكم طرلا أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أيمّانكم 4 [النساء: »]۲١‏ وانظر «الوسيط». 

أي: من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة» فليتزوج الأَمَةَ المؤمنة. 

(ولا ترقعم عصاك على أهلك) : هذا في ج جميع النسخ التي بين يدي وفي 
رالمسند) : «ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخقهم في الله ۲ وانظر «ا لإرواء» 
.)۲۰۲٣(‏ 


وفيه أهمَية الحزم والتخويف إذا أحسّن ذلك»› وسياتي إن شاء الله تعالى - 


٥ 


فی باب )٩۱٦(‏ حديث ابن عباس -رضى الله عنهما-«أن النبي عه ار 
بععليق السوط فى البيت». 

(وأخفهم في الله عز وجل ): ذكرهم باللّه تعالى» ورهبهم عاقبة مخالفة 
أمره وما أعده سبحانه من عذاب لمن عصاه فى الآخرة. 

۲.10 - عن عبداللّه بن عمرو قال : 

جاء رجل إلى النبي تله يريد الجهاد فقال : 

«أحي والداك؟» قال : نعم فقال : «ففيهما فحاهد) . 


[ خ: ٠١‏ -ك الجهاد» ٠۳١۸‏ ب الجهاد بإذن الأبوين. م: ٠٠‏ ك البر والصلة و الآداب» 
ح ۵ [٦‏ 


الشرح ٭ 
( جاء رجل إلى النبي َيه يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم» 
فقال : ففيهما فجاهد ): أي : خَصصهما مهاد النفس في رضاهما. 
قال النووي: « هذا كله دليل لعظم فضيلة برّهماء وأنّه آكد من الجهادء وفيه 
حمجة لما قاله العلماءء ألّه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين». 


ت 


وتقدم . 

قال الحافظ : « قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما؛ 
بشرط أن يکونا مسلمین». 

وفي الحديث إشراف ولي الأمر على تنظيم أمرالجهاد» وتفقده أحوال 


۳۹ 


الرعيّة» وجمعه بين المصلحة العامة والخاصَة وموازنته بينهماء وعدم إضراره 
بالمصالح الخاصة» وفيه فضل بر الوالدين» وتسميته جهادا. 


٠١ - باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة‎ - ٩ 


- عن أبي هريرة» عن النبي عه قال : 

«رغم أنفه» رغم أنقه» رغم أنفه». 

قالوا: يا رسول الله ! من؟ قال : 

من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهماء فدخل التار» . 

[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب » ح ۹و١٠].‏ 

الشرح ٭ 

( رغم أنفه ): أي : ألصق بالرغام وهو تراب مختاط برمل - هذا هو الأصل» 
ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف» والانقياد على الكره . «النهاية» 
بتصرف . 

وقوله عله في المرة الثانية والثالثة : « رغم أنفه » توكيد لفظي . 

( قالوا: یا رسول الله مَّن؟): كيلا يتٌصفرا بصفاته ولا يفعلوا فعله. 

(قال: من أدرك والديه عند الكبّر أو أحدهماء فدخَل الّار) : جاء في 
«مكمل الإكمال» ( ٤۹١/۸‏ ): «ومعنى عند الكبر: في حال حضوره ومکان 
حصوله» أي : يد ر كهما واخال أنهما عاجزان والضعف متمکن فيهما) . 

في «صحیح مسلم» (١١٠٠):«من‏ أدرك والديه عند الكبّر أحدهما أو 


¥ 


كليهما فلم يدخل الجنّة». 

قال النووي ٠١۹/١١(‏ ): «فيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه» ومعناه 
أن برهما عند كکبرهما وضعفهما با لخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول 
الجنة» فمن قصرَ في ذلك فاته دخول الجنّة وأرغم الله أنفه». 


١١ - باب لا يستغفر لأبيه المشرك‎ _ ١ 


حدما أو لاما قلا تقل لم أف اسرد ۲۳٠‏ إلى قول : وک 
ربياني صَغيرا 4 [الإسراء : ٠١‏ ] فدسختها الآية التي في براءة : ما کان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمش ر كين ولو كانوا أولي فربى من بعد ما 
بين لهم انهم أصحاب الجحيم 4 [التوبة: .]١١١‏ 
الشرح ٭ 

(عن ابن عباس» في قوله عر وجل : إما يباقن عندك الكبر أحدهمًا أر 
کلآهما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وفل لَهمًا قرلا كريا × واخفض 
هما جتاح الذل من الرحمة وفّل ربا ارحَمَهمًا كما ربياني صغيراً 4): 
تقدم في الحديث السابق معنى ل إما يبلغن عندك الكبر 4 في قوله عله : 
« من أدرك والديه عند الكبر». 

أف: أتضجّر. اسم فعل مضارع . 

قال ابن کشر في قوله تعالی : ظفلا تقل لَهما أف 4 أي: دلا تسمعّهما 
قولاً سيغا؛ حتى ولا العافيف الذي هو أدنى مراتب القول السيىء) 


۳A۸ 


ولا تنهرهما: أي: ولا تزجرهماء ولا يصل منك إليهما فعل قبيح . 

وف لما قول ريا 4: اي: سا جميلا لا طيبا بعادب وتوقير 
وتعظيم. 

وقال مجاهد : «في هذه الآية أيضا إذا بلغا عندك من الكبّر ما يبولان فلا 

تعقذرهماء ولا تقل لهما أف حين تميط عنهما الخلاء والبول؛ كما كانا بميطانه 
عك صخرا لري بزیادة من این کر ۾ 
مركي ولو الوا أولي رى من بعد مام لهم الهم اماب 
الجحيم 4 ) : أي : أن آية الإسراء أُمَرّت بر الوالدين» ومن ذلك الاستغفار 
لهماء سواء أكانا مسلمين أو غير ذلك» فجاءت الاية في سورة براءة؛ تنهى 
عن الاستغفار لأولي القربى من المشركين» ويتضمن ذلك الأب المشرك» ومن 
أجله بوب المصتف بقوله : (باب لا يستغفر لأبيه المشرك )» واللّه أعلم . 


٠۳١ باب بر الوالد المشرك ۔‎ _ ١ 
: عن سعد بن ابي وقاص قال‎ - ۸ 
: نزلت في اربع آیات من كتاب الله تعالى‎ 
» كانت أمي حلَقَت أن لا تأكل ولا تضرب حتى أفارق محمدا له‎ 
فأنزل الله عر وجل : لإوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عم‎ 
.]٠١ فلا تطعهمًا وصاحبهما في الدنيا معروفا 4 [لقمان:‎ 
! (والغانية) : إني كنت أخذت سّيفا أعجَبني» فقلت : يا رسول الله‎ 


۳۹ 


هب لي هذاء فنزلت : ط يسألوتك عن الأنقال % [الأنغال: ١‏ 

(والغالغة) : إني مرضت فأتاني رسول الله تله » فقلت : يا رسول الله ! 
إني أريد أن أقسم مالي» أفأوصي بالتصف ؟ فقال: «لا»ء فقلت : لقث ؟ 
فسكت» فكان الثلث بعده جائزاً. 

(والرابعة) : إني شربت الخمر مع قوم من الأنصارء فضّرب رجل منهم 
أنفي بحيي جمل » فأتیت ت النبي تله » فأنزل الله عر وجل تحرم الخمر. 


[م: ٤‏ ك فضائل الصحابةءح »٤١‏ 44[ 
الشرح ٭ 

(نزلت في أريع آيات من كتاب الله تعالى ): فيه التحدث عن المناقب 
والفضائل إذا امن العجب» وفعل سعد ۔-رضى الله عنه _ هنا ضرْب من التبليغ 
والرواية . 

( کانت أمی حلفت أن لا تأکل ولا تشرب حتیى أفارق محمّداً یله ) : فى 
( صحيح مسلم)» ۱۷٤۸(‏ ) : «(قالت : رعمت أن الله وصاك بوالديك› ونا 
مَك وأنا آمرك بهذا»؛ أي : ن يكفر بالإسلام. 

(فأنرل الله عر وجل یات اعدا لی اد تر بي ما لیس لك به 
رصاحبهما في لني غوف اي :بالعروف وهو البرّ والصلة والعشرة 
الجميلة». 


وقال القرطبي : [وصاحبهمًا في الدنيا معروفا) نت لصدر 
محذوف؛ اي مصاسًا معروفاً؛ يقال صاحبته مصاحبة ومصاحبا و (معروفا) 


أي: ما يحسن . 

والآية دليل على صلة الأبوين الكافرًّين بما أمكن من المال» إن كانا فقيرين» 
وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق» . 

( والثانية : إني كنت أخذت سيفا أعجبّني» ففلت: يا رسول اللّه! هب لي 
هذا): هَباً: من (وهب) يقال : وهب له الشيء يهبه وهبا ووَهَباء وهبة: 
أعطاه إياه . بلا عرض . « الوسيط » بتصرف . 

(فنرلت: ‏ يسألوتك عن الأنفال ): أي: عن حكم الأنفال وعلمها. 

والأنفال: الغنائم واحدها نَقَل وأصله الزيادة» سّمّيت الغنائم أنفالاً؛ لأنّها 
زيادة من الله لهذه الأمة على الخصوص. « تفسير البغوي». 

( والفالغة : إي مَرضت فاتاني رسول الله تله فقلت : يا رسول اللّه! ّي 
أريد أن أقسم مالي» أفاُوصي بالنصف؟ فقال: لاء فقلت : الثلٺ؟ فسکّت» 
. فكان الثلْث بعده جائزأً) : في الصحيحين: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكقفون الناس». 

تأمّل يرحمك الله رهدهم بامال» وحبُهم الإنفاق في سبيل الله تعالى ! 

في « صحيح سنن الترمذي ) ( ۷۸۰ ): «فما ترت لولدك؟ قال: هم أغنياء 
بخير» فقال: أوص بالعشر» قال : فمازلت أناقصه حتى قال: أوص بالثلث» 
والفْلث كبير». 

وفي ١‏ صحيح المصتض) ( ۲۷۲۲۳ ) و «صحیح مسلم) (۱1۲۹): قال ابن 
عاس : «لو أن الاس غضّوا من اثلث إلى الربع؛ فإ رسول الله عه قال : 
«الثلْث» والثْلّْث كثير». 


( والرابعة إلي شريت ا حمر مع قوم من الأتصار) : وذلك قبل أن تحرم 

الخمر؛ دهي غ م 
الإنسان وغيره» وهما لخيان» والعظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي نى . 

وفي «(صحيح مسلم » : «فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر . 
فأخذ رجل أصل حيبي الرأس؛ فضريني به فجرّح بأنفي » . 

( فأتيت النبي ته فانرل الله عر وجل تحرم الخحمر): في «صحيح مسلم»: 
«فاتیت رسول الله فأخبرته» فأنزّل الله عر وجل فى يعلى نفسه شان الخمر 
لإ إا الخمر والميسر والأنصاب رالأزلام رجس من عمل الشيطان 4 


.)]4 ١ [المائدة:‎ 


أتتني امي راغبة ؛ في عهد النبي تله ء فسألت النبي تك : أفأصلها؟ 
قال : «نعم». 


قال ابن عيينة : فأنزل الله عر وجل فيها : [ لا ينهاكم الله عن الُذين لم 
يقاتلو كم في الدين 4 [الممتحنة : [A‏ 
[خ:١٠‏ -ك الهبة» ۲۹ب الهدية للمشركين. م: ١١‏ -ك الركاةء ح .]٠١ 4٩‏ 


ي الشرح ٭ 
( ات تتني امي راغبة ) : أي : طامعة تسألني شيعا . (النهاية» . 
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(في عهد النبي عله ) ا (Tif o‏ : في رواية 
حاتم : في عهد قريش إذْ عاهدوا رسول الله له [وهو في مسلم أيضا برقم 
)1۰*۳( وأراد ذلك ما بين الحديبية والفتح. 

قال الطيبى : الذي تحرر أن قولها راغبة؛ إن كان بلا قيد فالمراد راغبة فى 
الإسلام لاغيرء وإذا قرنت بقوله مشركة أو فى عهد قريش؛ فالمراد راغبة فى 
صلتی ). 

قال الحافظ : «أي : أتت طامعة فى بر بنتها وصلحهاء ويؤيده رواية (راغمة) 
أي : تافرة عن الإسلام» ولو جاءت راغبة في الإسلام لم تحتَج أسماء أن تستأذن 
في صلتهاء لشيوع التألف على الإسلام من فعل النبي عه وأمْره به» فلا 
يحتاج إلى استغذان في ذلك» . وذكره الجيلانى في «الفضل» . 

وقال في «النهاية ) : «في حديث أسماء إن أمّي فُدمَّت علي راغمة مشركة 
أقٌأصلًها؟ قال : نعم » لَمّا كان العاجز الذليل لا يَخْلو من عضب قالوا: تَرَعَّم إذا 
غضب» وراعَمّه إذا غاضّبه» تريد آنها دمت علي عَضبى لإسلامي وهجرتي 
مقسخطة لأمري» أو كارهة مجيغها إلي لولا مسيس الاجة؛ وقيل هاربة من 
قومها» . 

والحاصل أن المعنى أتَتّني أمَي راغبة في صلتي» وهي راغمة نافرة عن 

(فسالت النبي تله : أفأصلُها؟ قال: نعم ): فيه حرصهم على معرفة 
الأحكام الشرعية» وتقديمهم الدين على القربى إذا تعارضا. 

(قال ابن عيينة : فانزل الله عر وجل فيها: ظ لا ينهاكم الله عن الذين لم 


۳ 


E‏ : ولم یخرجوکم من دیا رگم أن تروهم 
تقسطوا ايهم إن الله يحب المقسطين )): 

ان تبروهم: أي : تسترا إليهم. 

جاء في «الفتح»: «قال ا لخطابي : فيه أن الرحم الكافرة توصل من الال 
ونحوه» كما توصل المسلمة» ويستنبّط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم 
الكافرة» وإ كان الولد مسلماً. 

وفيه موادعة أهل المحرب ومعاملتهم زمن الهدنة [أي: مصالمحتهم 
ومعاهد تهم ]» والسفر في زيارة القريب» وتحري أسماء في أمر دينهاء وكيف لا 
وهي بنت الصديق وزوج الزبير» رضي الله عنهم» . 


عاد 


1/۰ - عن ابن عمر قال: رأى عمر - رض الله عنه حلَةَ سيَراء 
تباع» فقال: يا رسول الله ! ابتع هذه فالبسها يوم المجمعة» وإذا جاءك 
الوفود. قال : «إ نما يلبس هذه من لا خلاق له». 

أتي النبي به منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلَةء فقال: كيف ألبسها 
وقد قلت فيها ما قلت ؟ 

قال : «إني لم أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسوها». 

فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. 

[خ: 9-١‏ الجمعة» ۷ب يليس أحسن ما يجد. م: ۳۷-ك اللباس والزينة» ح ٦٠و۷‏ 
و۸ و۹]. 


٤٤ 
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الشرح »+ 
(رأى عمرٌ- رضي الله عنه ‏ حلَة سيَراء تُباع) : الل : واحدة الحللء وهي 
برود اليمن» ولا تسمًى حل إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. «النهاية)» . 
وجاء في التعليق على «النهاية »: «في ألدر النثير: قال الخطابي : الحلة 
ثوبان : إزار ورداء » ولا تکون حلّة إلا وهي جديدة نحل من طيّها فُلبس». 
سيراء : في «امحيط »: «السيراء : نوع من البرد فيه خطوط صفر أو يخالطه 
حریر). 


جاء في «مجمع بحار الأنوار) : «نوع من البرود [جمع بردة] يخالطه حرير 
کالسیور. 

وسمیت سيراء لها مأخوذة من السيور والسيور جمع السير: وهو مايقد 
من الجلد ونحوه مستطیلا). 

(فقال : يا رسول اللّه! اتم هذه فالبسنها يوم الجمعةء وإذا جاءك الوفود): 
الوفود: جمع الوفد وهم القوم يجتمعون ويردون البلادء واحدهم وافد» 
وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفادى وغير ذلك . «النهاية » 
بحذف. ۰ 

(قال: إا يلس هذه من لا َلاق له): أي: لا نصيب ولا حظً له» كناية 
عن عدم دخول الجنة. « فيض ». 

قال ابن رجب في «فتح الباري» )۳۷۰/١(‏ ۔بحذف .: « الظاهر أن الثبي 
لله أقرّ عمر على ما ذكره من العمل بحسن اللباس للجُمعة» وإتما امتنع عن 
هذه الَلّة لأنها كانت حريراً خالصا أو أكثرها حرير». 


0 


قال النووي: «وفي حديث عمر في .هذه احَلّة : دلي لحري الحرير على 
الرجال وإباحة هديته وإباحة ثمنه» وجواز إهداء السلم إلى المشرك ثوباً وغير 
واستحباب لباس أنقس ثيابه يوم ا جمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهي 
وعرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه 


التى قد لا يذ كرها. 
وفيه صلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كُفارأء وجواز البيع والشراء عند باب 
الملسجد». 


لت : ولع النووي ذكر الفائدة الأخيرة استنادا إلى بعض روايات الشيخين 
«أن عمر بن الخطّاب رأى حلَّة سيّراء عند باب الملسجد»»› ويقيّد هذا بعدم 
التشويش ورفع الصوت؛ كما يفعل كثيرٌ من الباعة هذه الأيام في بعض البلاد. 


۲- باب لا یسب والدیه - ۱٤‏ 


: عن عبداللّه بن عمرو قال : قال النبي به‎ ١ 
«من الكبائر أن يشتم الرجلٌ والديه». فقالوا: كيف يشتم؟ قال:‎ 
«يشتم الرجل» فيشتم أباه وأمّه».‎ 
.] .٠٤١ ب لا يسب الرجل والديه. م: ١ك الإيمانء ح‎ ٤ [خ: 9-۷۸ الأدب»‎ 
الشرح ٭+‎ 
رمن الكبائر أن يشتم الرْجل والديه): فيه حقّرللسامع على زيادة‎ 
٠ الاهتمام» ولقّت انتباهه إلى مر خطيرء وإشراكه في السؤال والحوار.‎ 


(فقالوا: كيف يشتم): قال الحافظ :)4٠١/٠٠١(‏ «استبعاد من 
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السائل» لأن الطبع الملستقيم يأبى ذلك» فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاط 
بنفسه في الأغلب الأكثر» لكن قد يقع منه التسبّب فيه» وهو مما يمكن 
وقوعه کثیراً). ۰ 

رقال : يشتم الرجل» فيشتم ۾ أباه وأمّه) : جاء في «الفتح ) : «قال ابن 
طال: هذا الحدیث اص فی سد الذرائې وبُؤخذ مته ان من ال مله إلى مسرم 
يحرم عليه ذلك الفعل» وإ لم بقصد إلى ما يحرم والأصل في هذا الحديث 
قوله تعالی: ظإولا تسبوا الّذين يدعّون من دون الله فُيسبوا الله عدوا بغير 
علم ‏ [الأنعام: ]٠١۸‏ الآية . 

واستنبط منه الماوردي منع ب بيع الوب الحرير ممن يتحمُق أنه يلىسه»› 
والعصير ممن يتحقق أنه يعخذه خمرا. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظم حق الأبوين» 
وفيه العمل بالغالب؛ لأن الذي يسبب أبا الرجل» يجوز أن يسبب الآخر أبا 
ويجوز أن لا يفعل» لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله» وفيه مراجعة الطالب 


۲ - عن عبداللّه بن عمرو بن العاص قال : 
«من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده». 
الشرح ٭ 
( من الكبائر عند الله تعالى ): كقوله تعالى : [ وتحسبوته هيا وهو عند 


الله عظيم ‏ [النور: 1°[ 


¥ 


وقد يتساءل الشخص عن ورود كلمة: [ عند الله » في هذاالأثر فاقول: 
َنُا كان الرجل شاتما الرجل» وهو يرى ذلك هيّنا-لأنه فعله ردا لإساءة أو 
انتصاراً مظلمة فى زعمه -أراد عبداللّه بن عمرو -رضى الله عنهما-أن يبيّن 
أنها كبيرة عند الله» واللّه تعالى أعلم. 

( أن یسَسب الرجل لوالده): أن یکون سببا فی سبّه؛ بسب والد غيره 


ونحوه. 
۳ . باب عقوبة عقوق الوالدين ٠١‏ 
۳ _- عن ابي بکرة» عن النبي عه قال : 
«ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يخر له؛ من البغي 
وقطيعة الرحم». 
[د ٠٠:‏ -ك الأدب » ٤١‏ ب النهي عن البغي . ت: ٠١‏ ك أبواب صفة القيامة» ۵۷ - 


ب حدثنا علي بن حجر. جه: 4-۳۷ الزهد» ۲۳ ب البغي» ح .]٤١١١‏ 
الشرح ‏ 
(ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقَوبَةً) : أجدر: أحرى وأحق. 
( مع ما يدَحَرٌله): أي: مع ما يۇجل . 


( من البغي ) : التعدي» وبغى عليه : استطال . وكل مجاوزة وإفراط على 
المقدار الذي هو حد الشىء فهو بغى . « مختار الصحاح) . 

( وقطيعة الرحم) : فيه تنبيه على أن البلاء بسبب القطيعة في الدنيا لا 
يدفع بلاء الأخرة. نقله المناوي عن «الإتحاف» . 


٤۸ 


وفي الحديث بيان تعجيل عقوبة البغي ومن يعق والدیه أو يقطع رحمه» 
في «الصحيحة) (۹۷۸ ): «ليس شيءٌ أطيع الله فيه أعجل توابا من صلة 
الرحم» وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم» واليمين الفاجرة تدع 
الديار بلاقع». 
والبلاقع: جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها. 
«النهاية» . 
£ - باب دعوة الوالدين -¥ 


: عن أبي هريرة قال : قال النبي عه‎ Tr“ 

ثلاث دعوات مستجابات لهنَ» لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة 
المسافر» ودعوة الوالدين على ولدهما». 

[د: ۸ -ك الصلاةء ۲۹ باب الدعاء بظهر الغيب. ت : ١ك‏ البر والصلة» ۷ب 


ماجاء فى دعوة الوالدين. جه: ٣٤‏ ك الدعاء» ١١ب‏ دعوة الوالد ودعوة المظلوم» ح 
[TAY‏ 


بو الشرح ٭ 
( ثلاث دعوات مُستجابات لهنُ» لا شك فيهن): أي : في استجابتهن . 
دعو اللظلوم) : على من ظَلَمَّه وان كان فاجرا» ففجوره على نفسه. 
( فيض ) . 


( ودعوةٌ السافر): في سفر جائز» لا يعصى الله تعالى فيه . 


٤۹ 


قال المناوي : «أمّا المظلوم فلظلامته وقهره» وأما المسافر فلغربته ووحدته» 
وأما الوالد فلرفعة منزلته» . 

( ودعوة الوالدين على ولدهما): إذا الأبوان يتحمّلان أذى الولد ويعفوان 
ويصفحان» وإذا انقطع أكبر رجائهما من الولد؛ اشتد ارتباط قلوبهماء فلا ب 
أن تكون دعوتهما مستجابة . «فضل» بتصرف يسير. 


: عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عه يقول‎ - ro 

«ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مرم تله وصاحب 

قيل : يانبي الله ! وما صاحب جريج؟ قال : 

‹ فإ جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له» وكان راعي بقر يأوي إلى 
أسفل صومعتهء وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. 

فأتت أمه يوما فقالت : ياجريج ! وهو يصلّي» فقال في نفسه؛ وهو 
يصلي : أمّي وصلاتي؟ فرأى أن يؤثر صلاته» ثم صرخت به الغانية» فقال 
في نفسه : أمّي وصلاتي؟ فرأى أن يُؤثر صلاته» ثم صرحت به الغالفة 
فقال : مي وصلاتي؟ فرأی أن يؤثر صلاته. 

فلمًالم يجبها قالت : لا أماتك الله ياجريج ! حتى تنظر في وجه 
امومسات» ثم انصرفت . 

فأتي اللك بتلك المرأة لدت فقال: ممُّن؟ قالت: من جريج» قال: 


أصاحب الصومعة؟ قالت : نعم قال : اهدموا صومعته وأتوني به. 

فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت. فجعلوا يده إلى عنقه بحبل؛ 
ثم انطلق به» فْمْر به على المومسات» فرآهن فتبسّم» وهن ينظرن إليه في 
الناس. 

فقال الملك : ما تزعم هذه؟ قال : ماتزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. 

قال : أنت تزعمين؟ قالت : نعم» قال : أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا 
في حجرها. 

فأقبل عليه فقال : من أبوك؟ قال : راعي البقرء قال الملك : أنجعل 
صومعتك من ذهب؟ قال : لاء قال : من فضة؟ قال: لاء قال: فما تجعلها؟ 
قال : ردّوها کما کانت. 


Oi ™= 


قال : فما الذي تبسّمت؟ قال أمرا عرفته» أدركتنى دعر 
أخبرهم». 

[ خ :1 -ك الآنبيای ٤۸‏ ب لظ واذكر في الكتاب مريم [مرم: .]٠١‏ م: ەغ ك 

الشرح ٭+ 

(ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مرم له وصاحب 
جريج) : المهد : السرير يهيا للصبي ويوط لينام» والمراد في السن الذي يلزم 
السرير فيه غالباء إشارة إلى أنه تكلم صغيرا قبل أوان الكلام . ره بعض 
العلماء. 


(قيل: يانبي اللَّه! وما صاحب جرٌیج؟ قال: فن جريجا کان رجلا راهبا) : 


0١ 


رهبنة النصارى أصلها من الرهبة : الخوف» كانوا يترهبون بالتخلى من أشغال 
الدنياء وترك ملادّها والزهد فيها والعزلة عن أهلهاء وتعمد مشافهاء حتى إن 
منهم من كان يخصي نفسه» ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع 
التعذيب» فنفاها النبى ميه ونهى المسلمين عنها. «النهاية) . 

( في صومعة له ) : بيت للنصارى . 

وفي «الفتح»: ١هي‏ البناء المرتفع المحدد أعلاه» ووزنها فُوعَلَّة من صَمَعت 
إذا دققت لأنها دقيقة الراس» . 

(وکان راعی بقر يأوي إلى أسفل صومعته» وکانت امرأة من أهل القرية 
تختلف إلى الراعى ) : تختلف إلى الراعى : أي : تتردد إليه . 

(فأتت أمّه يوما فقالت: ياجريج! وهو يصلى» فقال فى نفسه؛ وهو 
يصلي : آمي وصلاتي؟ ) : أي : اجتمع علي إجابة امي ومام صلاتي» فوفقني 
لأفضلهما. 

زاد المصنف فى كتاب «المظالم» : فى رواية: «(فأبى أن يجيبها)؛ وانظر 
«الفتح»» وفيه: «لو كان جريج عالاء لعَلمّ أن إجابة امه أولى من صلاته»» 
ففيه فضل العلم وأن العالم خير من العابد . 

(فرأی أن يؤّثر صلاته ) : أي: يستمرٌ فى صلاته ويقد مها على إجابة ندائها 

(ثم صرحت به الغانية» فقال في نفسه: أمّي وصلاتي؟ فرأی أن يؤثر 
صلاته» ثم صرحَّت به الثالثة» فقال : امي وصلاتي؟ فرأی أن يُؤثر صلاته» فلمًا 
لم يجبها) : صرخت به: صاحت به ونادته بصوت عال . 
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(قالت: لا أماتك الله ياجريج! حتى تنظرفي وجه المومسات» ثم 
انصرفت ) : المومسات: جمع مومسة وهي الزانية؛ وهذا شاهد الباب (دعوة 
الوالدين )» أي : تحذير الولد من إغضابهماء فيدعو أحدهما أو كلاهماعليه. 

(فأتي اللك بتلك المرأة ولت ) : أي: من الزنا. 

(فقال: ممّن؟) : أي : من فعل هذه الفاحشة. 

(قالت: من جريج» قال : أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم» قال: اهدموا 
صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤرس حتى وقعت ): في «(صحيح 
الملصتف ): «(فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه». 

(فجعلوا يده إلى عنقه بحبل؛ ثم انطّلق به» مر به على المومسات» فرآهن 
فعبسّم» وهن ينظرن إليه في الناس): وبهذا تحقق دعاء أمّه حين قالت: رلا 
أماتك الله يا جريج؛ حتى تنظر في وجه المومسات». فلم يتعً ما حصّل 
دعاءهاء إذ لم تدع عليه أن يواقعهن عياذا باللَه تعالى . 

(فقال الملك : ما ترعم هذه؟ قال: ماتزعم؟) : القائل هو جريج . 

(قال: تزعم أن ولدها منك ): أي : أنت الذي زنيت بها. 

(قال ): أي : جريج . 

(أنت ترعمين؟ قالت: نعم» قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا في 
حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟): وهذاممًا یدل على ثقته باللّه تعالی 
وتوکله عليه وأُنّه سيبرئه» وقد کان ذلك . 

في «صحيح المصنف »: «فتوضا وصلى ثم أتى الخلام فقال: من أبوك يا 
غلام؟ ). 


or 


(قال: راعي البقر. قال املك : أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال : لا. قال: 
من فضة؟ قال : لا. قال : فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت ): فيه زهد جريج 

وفي ١‏ صحيح المصتَف » :)۳٤١۹(‏ «قال: لا؛ إلا من طين». 

(قال: فما الذي تبسّمت؟ قال: أمراعرفّْه» اد ر گنی دعوة أُمّی. ثم 
أخبرهم ): أي : أدركتني دعوة أمّى أن أنظر فى وجه المومسات»› وفيه تذگر 
المرء ذنبه عند البلاءء وتذكر دعاء من دعا عليه. 

قال الحافظ -بتصرف يسير-: «وفى الحديث إيشار إجابة الام على صلاة 
التطوع» لن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم برها واجب» وفيه رفق المودّب 
من يلي أمره إذا اقتضى الأمر ذلك؛ لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه 
بوقوع الفاحشة أو القتل. 

وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن» وفيه قوة يقين جريج 
الذ كور وصحة رجائه؛ لأنه استنطًق المولود مع كون العادة آنه لا ينطق» ولولا 
صحة رجائه بنطقه ما استنطقّه . 

وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدىء بأهمّهماء وان الله يجعل لأوليائه عند 
ابتلائهم مخارج» وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات» تهذيبا 
وزيادة لهم في الثواب . 

وفية إثبات كرامات الأولياء» ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم» وفيه 
أن الَفَرَّع فى الأمور المهمّة إلى الله يكون بالتوجَّه إليه في الصلاة». 


o 


A - باب عرض الإسلام على الأم النصرانية‎ - ٥ 

: عن أبي هريرة قال‎ _ ٦ 
على الإسلام فتأبى» فقلت لها: فأبت» فأتيت النبي غه فقلت : ادع الله‎ 
لها فدعاء فأتيتها وقد أجافت عليها الباب.‎ 

فقالت: يا أبا هريرة! إي أسلمت. فأخبرت التي عله فقلت : ادع 
الله لي ولأمّي» فقال: 

) اللهم ! عبدك أبو هريرة وأمه» أحبُهما إلى الناس». 

[م: ٠٤‏ ك فضائل الصحابة» ح ٠١۸‏ بام ما هنا]. 

الشرح ج 

(ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني» إلا أحبني ): فيه التحدّث عن بعض 
الفضائل والمناقب لمصلحة إذا أمنَ الفتنة؛ وفيه فضُل الله تعالى على بعض 
عباده بأن يحبه المسلم والمشرك. 

وله درك يا أبا هريرة لقد أحبّك من سمع بك من اليهود والتصارى» فما 
بال الشيعة لم يحبوك! 

(إِن أمَي كنت أريدها على الإسلام فتأبى ): في رواية لمسلم :)۲٤۹١(‏ 
( فأسمعتنی فی رسول الله عله ما أكرّه) . 

(فقلت لها: فابت» فاتيت النبي تيه ): في رواية مسلم ( ۲٤۹١‏ ): «وأنا 


بكي » . 


900 


(فقلّت : ادع الله لهاء فدعا) : فيه طللب الدعاء ممن يوسم فيه التقى 
والصلاح؛ لهداية عزيز أو حبيب . 

(فأتيتها وقد أجافت عليها الباب ): أي: أغلقت . 

(فقالت : يا أبا هريرة! إني أسلمْت» فأخبرت النبي يه » فقلت : ادع الله 
لي ولأمي» فقال : اللهم! عبدك أبو هريرة وأمه» أحبّهما إلى النّاس) : فيه فضل 
أبي هريرة وأمّه رضي الله عنهما ‏ والاهتمام بدعوة الوالدة والأقارب والصبر 
على الإيذاء وفيه طلب الدعاء للوالدين. 


۹ ۔ باب بر الوالدین بعد موتھما ۔‎ ٦ 

: عن أبي هريرة قال‎ _- ٣۷ 

رفع للمیت بعد موته درجته» فيقول : أي رب ! أي شيء هذه؟ فيقال : 
ولدك استغفر لك». 

[ جه: ۳۳ ل الأدب) ١٠۔ب‏ بر الوالدين]. 

الشرح ٭+ 

(ترفع للميّت بعد موته درجتّه» فيقول : اي رب! ي شيء هذه؟ ): ي 
بم رفعت درجتي؟ 

(فيقال: ولك استغفرً لك): فيه رفع درجة العبد باستغفار ولده ودعائه 
له. 

وفيه الحث على بر الوالدين بعد موتهما بالاستغفار والدعاء ونحو ذلك؛ 
وفيه تربية الأبناء على الطاعة حتى ينتفع بهم الأباء والأمهات . 
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هذا وقد ثبت هذا الأثر مرفوعاً من حديث أبى هريرة -رضى الله عنه ۔ كما 
فی ( الصحیحة)» ( ۱١۹۸‏ ). 


«اللهم اغفر لأبي هريرةء ولأمي» ولن استغفر لهما». 
الشرح »+ 
( كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرةء ولأمّي» ومن 
استغفقرلهما) : فيه حرص أبي هريرة على بر أمَّه وطلب الاستخفار من 
اللسلمين. 
(قال محمد : فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة): فيه 
الحرص على نيل دعوة الصحابة رضي الله عنهم - فنسال الله تعالى أن يغفر 
لنا ولوالدينا ولأبى هريرة وأمه» وللمؤمنين والمؤمنات . 
A۹‏ - عن أبي هريرة» ان رسول الله ۶ قال : 
«إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 
[م: ۲١‏ -ك الرصية» ح .]١٤‏ 
الشرح »+ 


(إذا مات العبد انقطع عنه عمله ) : أي : فائدة عمله و تجديد ثوابه» یعنی : 
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لا يصل إليه فائدة شيء من عمله كصلاة وحج. 

(إلاً من ثلاث ): أي : ثلاثة أشياءء فن ثوابها لا ينقطع لكونها فعلا دائم 
الخير متصل النفع» ولأته لَمّا كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها. «(فيض» 
.(TY 1)‏ 
: يوضح هذا قوله عله : «إِنٌ أطیب ما أکُلتم من سبكم ون 
أؤلاد کم من کسبکم». «الإرواء» ( ۰۸۳۰ ۱۹۲۹). 

(صدقة جارية ) : دائمة متصلة كالوقف المرصد» فيدوم ثوابها مدَة أطول. 

( أو علم ينتفع به ): كتعليم وتصنيف . 

قال السبكي : « والتصنيف أقوى لطول بقائه على مر الزمان» . 

(أو ولد صالح يدعو له) : لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى 
الهدى» وفْيّد بالصالح؛ لان الأجر لايحصل من غيره. 

قال النووي : «قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته» 
وينقطع تجدآد الغواب له إلا في هذه الأشياء الثلائةء لكونه كان سببهاء فإن 
الولد من كَسبه» وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف» وكذلك 
الصدقة الجارية وهي الوقف. 
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قلت 


وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح» وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم 
ثوابه» وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريشه 
بالتعليم والتصنيف والإيضاح» وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع 


فالأنفع». 


0A۸ 


فاحرص عبداللّه على الصدقة الجارية قلت أر كرت ون لم تکن عالا أو 
طالب علم أو ذا قدرة على الكتابة والتصنيف؛ فانشر الكتب النافعة» وورّعها 
لوجه الله تعالى . 
حتی تنتفع من دعواتهم وأعمالهم الصالحة» وحذار حذار من مؤامرة تحديد 
النسل» وباللّه التوفيق . 
ملاحظة : استفدت من « فيض القدير» في معظم شرح هذا الحديث . 
۰ ۔ عن ابن عباس» أن رجلا قال : 
قال : «نعم). 


[خ: ٥‏ ك الوصايا» ٩۹۔ب‏ ما یستحب لن توفی فجاأة أن يتصدقواعنه» وقضاء 
النذور عن امحيت]. 


الشرح ٭ 
(أنً رجلا قال: يارسول اللّه! إن أمَي توفت ): وفي « الصحيحين»: 
«افتلتّت» أي : أخذت فلعة» أي: بختة . 
(ولم توص): فالأصل إعداد الوصيَّة» فاحرص عليها قبل أن تفتلت 
( أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم ): هذا يدل على حرص الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ على العمل بالنص والتقيَّد منهج النبوةء إذلم يبادر 


0۹ 


بالصدقة قبل أن يسال رسول الله عله » مع ما قد علمنا من منزلتها. 

وفي الحديث جواز الصدقة عن الوالدين الميتين» وهو من برهما بعد 
موتهما. 

جاء في (الفتح» : «(وفيه ما کان الصحابة عليه من استشارة النبي يه في 
أمور الدين» وفيه العمل بالطّن الغالب» وفيه السؤال عن التحمّل والمسارعة إلى 


عمل البرٌ والمبادرة إلى بر الوالدين» وان إظهار الصدقة يكون خيرأ من 
إخفائها» . 


۱۷ ۔ باب بر من کان یصله بوه ۔- ۲۹ 


۹ ۔ عن ابن عمرعن رسول الله عه قال : 

دإ أبر الب أن يصل الرجل أهل ود أبيه»: 

[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب ح ١١و١٠‏ و٣١].‏ 

الشرح ٭ 

( إن أب الب : البرّ: أي: الإحسان» والراد أفضل البرّ» قال الأكمل: أبر البرّ 
من قبيل جل جلاله؛ وانظر «الفيض » . 

قلت : وهذا يدل على المغاضلة بين أنواع البر وأنّه مراتب . 

(أن يُصل الرّجل أهل ود أبيه ): الود بمعنى المودّة. 

قال المناوي : « والمعنى : أن من جملة المبرّات الفضلى؛ مبرة الرجل أحباء 
أبيه» فان مودة الأباء قرابة الأبناء أي: إذا غاب أبوه أومات؛ يحفظ أهل وده 
ويحسن إليهم فإنه من تمام الإحسان إلى الأب». 


وقال الحافظ العراقي - رحمه الله - : « جَعله أب البر أو من أبرّه» لان الوفاء 
وئ وین وام اب یمد رتهم ابل لأن الجي يجامل والميت 

ا ی وانقطع بموته» 
فأمر بنیه أن يقوموا مقامه فیه» ونا كان هذا أبر البر؛ لاقتضائه الترحم والغناء 
على أبيه» فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة) . 
الأعراب لق بطريق ق مكة فسکم علیه عبدالله» وحمل علی حبار کان برک 
وأعطاه ه عمامة كانت على رأسه. 

فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله! هم الأعراب» وإنهم يرضّون 
باليسير . 

فقال عبدالله : إن أبا هذا کان ودا لعمر بن الخطاب وإنی سمعت رسول الله 
به يقول : إن أَبر البرٌّ صله الولد أهل ود أبيه» . 

وقوله كان ودَأ: أي: صديقاً هو على حذف المضاف» تقدیره کان ذا ود 
لعمر» أي : صديقا. «النهاية» . 


۸ - باب لا یسمی الرجل أباهء ولا یجلس قبله» 


ولا شی أمامه ۔ ۲۳ 


۲ - عن عروة -أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين» فقال لأحدهما: 


1۹ 


(لا تسمه باسمه› ولاتمش أمامهء ولاتجحلس قبله». 


الشرح ٭+ 
( أن أبا هريرة أبصرَ رجلين» فقال لأحدهما: ما هذا منك؟): أي : ماصاته 
بك وقرابته منك ؟ 
(فقال أبي: فقال: لا تسمه باسمه» ولا تمش أمامه» ولا تجلس قبله) : 
احتراما منزلته» ولكن يحسن المشي أمامه لحاجة» كظلمة أو وعورة طريق» أو 
نحو ذلك . 


۹ ۔ باب هل یکنی أباه؟ ۔ ۲٤‏ 
1/۳ - عن ابن عمر قال : «لكن أبو حفص عمر قضى». 
ي الشرح ب 

(باب هل يُكنى أباه؟): الكنية كما فى «الوسيط »: «ما يُجعل علّما على 
الشخص غير الاسم واللقب» نحو: أبو الحسن»› وم الخير؛ وتكون مصدرة 
بلفظ أب أو ابن أو بنت» أو أخ أو أخت» أو عم أو عمة» و خال أو خالة. 
وتستعمل مع الاسم واللقب أو بدونهما؛ تفخيما لشأن صاحبها أن يذ كر 
اسمه مجرّدا) . 

(عن ابن عمر قال : لكن أبو حفص عمر قضى ): ذكر المصنف هذا الأثر 
من فعل ابن عمر للدلالة على جواز تكنية الأب . 
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ر 
جں 9ے ی 
سگ ون لارو یی 
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۲١ - باب وجوب صلة الرحم‎ - ١ 


Aft‏ - عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية : ل وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 [الشعراء ١‏ 1 قام النبي مه فنادى: 

«يابني كعب بن لوي ! أنقذوا أنفسّكم من الثار» يا بني عبدمناف ! 
أنقذوا أنفسكم من النارء يابني هاشم ! أنقذوا أنفسكم من الّارء يابني 
عبدالمطلب ! أنقذوا أنفسكم من الثارء يافاطمة بدت محمد ! أنقذي نفك 
من النار» فإني لا أملك لك من الله شيعاء غير أن لكم رحماً سأبُلّها 
ببلالهاء. | 

[نحوه في خ: ٠١‏ ك الوصاياء ١١ب‏ هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ٠:۲‏ ك 
الان ح .]۳٣۸‏ 

٭ الشرح ٭ 

( باب وجوب صلَّة الرحم ): جاءت الهاء في كلمة (صلة) عوضا عن الواو 
امحذوفة؛ إذ أصلها وصل الأرحام. 

والصلة كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي السب والأصهار 
والتتعطف عليهم والرّفق بهم والرعاية لأحوالهم» وكذلك إن بعدوا أو أساءراء 
وقطع الرحم ضد ذلك كله فكانه بالإحسان إليهم قد وصّل ما بيه وبينهم من 
علاقة القرابة والصهرء وانظر (النهاية) . 

(لْمّانزلّت هذه الآية : [ وأنذر عشيرتك الأقربين)) عام فیمن آمن 
م دن ن . (فتح». 

(قام النبي ر یه فنادی ) : تدل على مسارعة النبي ٤‏ عه إلى العمل بالقرآن . 
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( يابني كعب بن لُوّي! أنقذوا أنفسكم من الثار» يا بني عبدمناف! انقذوا 
أنفسكم من الثار» يابني هاش ! أنقذوا أنفسكم من الثار» يابني عبدالطّلب! 
أنقذوا أنفسكم من الثارء يافاطمة بت محمد ! أنقذي نفستك من النارء فإني 
لا أملك لك من الله شيعاً): تدل على دخول النساء فى الأقارب وعلى دخول 
الفروع أيضاًء ونداؤه للقبائل من قريش قبل عشيرته الأدنين» ليكون إنذار 
عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه» ولأن إنذار العشيرة يقع بالطبع» 
وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى . «فتح» .)٠١١/١(‏ 

ودل الحديث على جواز الانتساب إلى الآباء في الإسلام والجاهلية» كما 
بوب المصنّف لذلك في «الصحيح » فقد قال: :)٠١١/١(‏ (باب من انقسب 
إلى آبائه في الإسلام وال جاهلية ) . 

(غير ان لكم رَحما سابْلّها ببلالها) : كما في الحديث : «بلوا أرحامكم 
ولو بالسلام »» «الصحيحة) .)١۱۷۷۷(‏ 

قال في «النهاية» : «أي ندوها بصلتهاء وهم يطلقون النداوة على الصلة» 
كما يطلقون اليبس على القطيعة». 

وفيه أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى» وكلٌ من اجتمع 
معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه . 

والسرٌ في الأمر بإنذار الأقربين أولاً؛ أن الحجَّة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
غيرهم . وانظر «الفتح» )٠٠۳/۸(‏ أيضاً. 

قلت : وفي الحديث دعوة إلى العمل الصالح» وعدم الاتكال على النسب ٠‏ 
أو التفاخر به» ووجوب صلة الرحم» كما يشيرإلى ذلك تبويب المصنف»› 


رحمه اللّه. 
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۲١ باب صلة الرحم ۔‎ - ۲١ 


e‏ / 4 عن أبي أيُوب الأنصاري» أن أعرابيا عرض للنبي تله في 
مسيره» فقال : أخبرني ما يقرًبني من ال جنة ويباعدني من النارء قال : 

تعبد الله ولا تشرك به شيعئاء وتقيم الصّلاةء وتؤتي الزكاة » وتصل 
الرحم». ۰ 

[ خ: ۲١‏ ك الزكاة» ١ب‏ وجوب الزكاة. م: ١‏ -ك الإيعان» ح .]١١‏ 

ب الشرح ٭+ 

أن أعرابيا عرض للنبي تله في مسيره): الأعرابي هو البدوي الذي 
يسكن البادية. «(نووي) . 

(فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من التار): فيه طلب المسلم 
مايقرّبه من الجن ويباعده من التار؛ هكذا بسؤال مجمل إذا لم يكن قادرا على 
طرح أسعلة مفصلة. 

(قال: تعبد الله ولا تشرك به شيغاً): العبادة: اسم جامعٌ لكل ما يحبَّه اللّه 
ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وقيد ذلك بعدم الشرك لأن 
الإيعان لا ينبغي أن يجامعه الشرك» وما أكثر ما يقع الناس في ذلك كما في 
قوله تعالى : [ وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشر كون 4 [يوسف:٠١٠].‏ 

(وتقيم الصلاةء وتؤتي الزركاة» وتصل الرحم) : جاء في «الفتح) 
4۱۸/٠٠١ (‏ ): «قال القرطبي : الرحم التي توصل عامة وخاصة. 


فالعامّة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف 
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٠‏ والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. 

وأمّا الرحم الحاصة فتزيد النفقة على القريب وتفقّد أحوالهم والتغافل عن 
زلاتهم. 

وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع 
الضرر»ء وبطلاقة الوجه وبالدعاء. 

والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير» ودقع ما أمكن من الشر بحسب 
الطاقة؛ وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهلل استقامة» . 

وقال النووي : «تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك» ما تَيسّر على حسب 
حالك وحالهم؛ من إنفاق أو سلام أو زيارة أو غير ذلك). 

قال ابن بي جمرة: «فإن كانوا كَقّارأ أو فجارا؛ فمقاطعتهم في الله هي 
صلتهم» بشرط بذل الجهد في وعظهم» ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسيب 
تخلّفهم عن الحق» ولا يسقط مع ذلك صلتهم؛ بالدعاء لهم بظهر الغيب» أن 
ييعودوا إلى الطريق المثلى ». «فتح» ( 4۱۸/١٠١‏ ) ونقله الججيلاني في 
«الفضل». 


: عن أبي هريرة» أن رسول الله عو قال‎ - 0۹ ۳٦ 


«خلّق الله عر وجل الخلق» فلمَا فرغ منه قامت الرحم فقال: مه! 
قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 
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يارب ! قال : فذلك لك». 

ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ظ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتة شرا ارعا نکم ۲[ 

[خ: ٥‏ ل اله ¥ -سورة مخه 1 يه . م: ٤٥‏ - ك البر والصلة والآداب» ح 
11١‏ 


الشرح + 

( خَلق الله عز وجل الخلقء فلمًا فرع منه ): أي: قضاه وأَمّه. «فتح » . 

(قامت الرّحم» فقال: مَه!): أي: ماذا للاستفهام» فابدل الألف هاء للوقف 
والست» وهو اسم فعل أمر مبني على السكون. 

(قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ) : العتصم والمستجير بك. ودل 
هذا على تكلم الرحم بإذن الله على الحقيقة لا على الجازء وأّها ترضى 
وتغضب» وأنها تستجير باللّه تعالى من القطيعة . 

(قال: ألا ترضين أن أصل من وصَلّك» وأقطع من فطعك؟): فيه تكليم 
الله تعالى الحم على الحقيقة وبيان فضل صلة الرحم. 

(قالت: بلى يارب! قال : فذلك لك. ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شغتم 
إهلء سيم إن توي تم أن تفسدوا في الأرض وتقَطّعوا 
أرحامگم )) فيه بيان هدي الساف الصاح في ريط الأ حاديث الشرينة 
بالآيات الكريمة . 


[فھل عسیتم إن ویم ) : قال في «الفتح»: «الأكثر على أنّها من 
الولاية» والمعنى : إن وليتم حم الحکم» وقيل : ععنى الإعراض 
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والمعنى : لعلكم إن أعرضتم عن فَبول الحق أن یقع منکم ما ذکره» والأول 
اشهر) . 

قال ابن کٹیر فی ( تفسیره) : لإ فهل عسيتم إن توليتم 4 «أي: عن الجهاد 
ونکلتم عنه ل أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 أي: تعودوا إلى 
ما كنتم فيه من ال جاهلية الجهلاءء تسفكون الدماء وتقطًعون الأرحام» . انتهى . 

وفي قوله تعالى: [ فهل عسيتم إن توليتم 4 التفات من العَيْبَة إلى 
ا لخطاب» والسر فيه هنا أله جاء لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع» وتسجيل 
ذلك عليهم مشافهة وخطاباً. «إعراب القرآن» للأستاذ محيى الدين درويش . 

قلت : انظر سورة محمد آية [ ۰۲۱ ۲۳] فالضمائر فيها للغائب» أمّا هذه 
لآية إ فهل عسيتم إن توليتم ) فالضمائر فيها للمخاطّب فهذا الالعفات 


- باب فضل صلة الرحم - ۲۷ 
۷ ° - عن أبي هريرة قال : 
١أتى‏ رجل التبي يله فقال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعون» وا حسن إليهم ويسيئون إلي» ويجهلون علي وأحلّم عنهم» 
قال : 
«لئن کان كماد تقول كانما تسفهم الملٌء ولا يزال معك من الله ظهيرٌ 
عليهم ما دمت على ذلك». 


[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ۲۲]. 
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جیں وش اي 
کی 22 رو یی 


ب الشرح »+ 

(أتى رجل النبي م له فقال : يا رسول اللّه! إن لي قرابة أصلهم ويقطعون» 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي» ويجهلون علي ): يجهلون: يُسيعون» والجهل 
هنا: القبيح من القول كالسب والشتم ونحو ذلك . «نووي» بزيادة. 

(وأحلم عنهم ): من الحلم -بالكسر-الأناة والتعقل والتشبت في الآمور 
وذلك من شعار العقلاءء وانظر «النهاية» و «امحيط ». 

(قال: لعن كان كماتقول كاتمائسفهم الل ): قال في «اللسان» 
تصرف : «سسَفْفّت السّويق [ طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير]. والدواء 
ونحوها-بالكسر-إذا أخذته ته غير ملتوت [اي: غير معجون] وکل دواء يؤخذ 
غير معجون فهو سفوف ‏ بفتح السين -» . 

والملّ: الرماد الحارً سي فيدفن فيه البز لينضّج . 

اراد : إا تجعل الملّة لهم سّفوفا يستقّونه» يعني أن عطاءَك إياهم حرام 
عليهم ونار في بطونهم. « مجمع بحار الأنوار». 

قال النووي : « ومعناه : كأنما تطعمهم الرماد ا لحار وهو تشبيه لما يلحقهم 
من الألم» بما يلحق آكل الرماد الحا من الألم» ولا شىء على هذا المحسنء بل 


ينالهم الألم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. 
وقيل : معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في في انفسهم؛ ؛ لكثرة 
(ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ) : الظهير: الناصر 


۹ 


وفي الحديث سؤال العالم عن تقوم سلوكه مع الأقارب» وقد سال ھل! 
الصحابي عن جوانب خير» فكيف يمن يقع في الشبهات والحرام ولا يسأل عن 
التغيير! 
الإإساءة بمثلها. وفيه طلب النصر والمعونة من الله تعالى» وأن ادخار الأجر 
بالتحمّل والصبر في بعض الأمورخير من تحصيل الحق في الدنياء واللّه تعالى 
أعلم. 


۸ _- عن عبدالرحمن بن عوف» أنه سمع رسول الله عه يقول: 

«قال الله عر وجل: نا الرحمن» وأنا خلقت الرحم» واشتققت لها من 
اسمي» فمن وصلَهًا وصلته» ومن قطْعها بتته». 

[د: ٩‏ الزكاة» ١٠٤ب‏ في صلَة الرحم. ت: ٠١‏ ك البر والصلة» ٩ب‏ ماجاء في 
قطيعة الرحم]. ۰ ۰ 

ب الشرح + 

(عن عبدالرحمن بن عوف» أنه سمع رسول الله عله يقول: قال الله عز 
وجل: أنا الرحمن» وأنا خلقت الرحم» واشتَققت لها من اسمي ): يدل على 
سمو منزلة الرحم وفضل صلَتها. 

وفي « الفتح» : «استدل به على أن الأسماء توقيفية) . 


في « الفضل » : « من اسمي : أي : الرحمن والرحيم». 


(فمن وصلها وصلته ): من راعی حقوقها؛ راعیت حقه ووفیت ثوابه. 
( فيض » . 
( ومن قطعها بتته ) : أي : قطعته . 


۹ - عن أبي العنبس قال : دخلت على عبداللّه بن عمَرو في 
الوهط بعتي آرا له العا فقال : 

عطف لنا النبي تله إصبعه فقال : «الرحم شجنة من الرحمنء > من 
يصلها يصله» ومن يقطعها يقطعهء لها لسان طق ذلق يوم القيامة». 

[ت: ٠١‏ ك الب والصَلة» ١١ب‏ ما جاء في رحمة المسلمين]. 

الشرح ٭+ 

(دخلت على عبدالله بن عمرو في الوَهُط - يعني أرضاً له بالطائف ى : 
اوم بستان في ارش متخا 

قال اشح ی ارس تر لما ا ن طا ت 
الشجنة: بالحركات الشلاث للشين وسكون الجيم: قرابة مشتبكة متداخلة 
كاشتباك العروق .( فيض » . 
الله» . «فتح». 

(لها لسان طَلْق) : ماضي القول سريع النطق . «النهاية » . 


۷١ 


( دل يوم القيامة ): لق كل شيء: حده» وذْلق لسانه : إذا فصح» وفي 
«النهاية » : دلق طَلَق: فصي بيغ . 


: عن عائشة ۔ رضى الله عنها أن النبي تبه قال‎ - ٠/٠١ 
«الرحم شجنة من اللّه» من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه اللّه».‎ 
-ك البر والصلة والآداب» ح‎ ٠٠ [خ: ۷۸ -ك الأدب» ١١ب من وصل وصله اللّه. م:‎ 
۰ ۷ 


الشرح ٭ 
لفظ عند مسلم ( ٠٠٠١‏ ): «الرّحم معلْقَةٌ بالعرش» تقول : من وصلني وصَلّه 
الله ومن قطّعنى قطعه الله » ؛ وانظر الحديثين المحقد مين . 


۳ ۔ باب صلة الرحم تزيد فى العمر - ۲۸ 
°١‏ - عن أنس بن مالك أن رسول الله مله قال : 
«من أحب أن يبسط له في رزقه» وأن ينسأ له في أثره» فليصل رحمه». 


[خ: ۷۸ ك الادب» ١ب‏ من بسط له في الرزق بصلة الرحم. م: ٥‏ ك البر 
والصلة والآداب» ح: .]۲١‏ 


الشرح ٭ 
( من حب أن يبسط له في رزقه ) : يبسط له: يوسّع ويکر له. فيه الحث 
على المشي في أسباب الرزق . 


VY 


(وأن ينسا) : أي : يور ومنه النسيئة. «(فيض». 

(له في أثره ): بقية عمره» سمي أثرا؛ لألّه يتبع العْمُر» وأصله من اتر مشيه 
في الأرض» فإن من مات لا يبقى له حركة؛ فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر. 
«(فتح) . 

قال الترمذي : « يعني به الزيادة في العمر». 

قال شيخنا في التعليق : فا حدیث على ظاهره» آي : ان اللّه جعل بحكمته 
صلة الرحم سببا شرعيأ لطول العمر» وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما 
فى بعض الأحاديث الصحيحة. 

ولا ينافي ذلك ماهو معلوم من الدين بالضرورة أن العمُر مقطوع به» لأن 
هذا بالنظر للخاتمة» تماما كالسعادة والشقاوة» فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد 
فشقي أو سعید» ف فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب 
شرعاً كما قال تله : «اعملوا فكل ميسّرٌلمًا حُلق له» فمن کان من هل 
السعادة فسييّسّرلعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر 


لعمل أهل الشقاوة) . 
ٹم قرا عا ی : لاما من أعطى وانقى » وصدق بالحسنى » فُسنيسره 


للْيْسرى » وأمّا من بخل واستغتى » وكذب بالحستى » فُسنيسره 
للعسرى ‏ [الليل: ٥۔۱۰‏ ]» اخرجه مسلم ( ۲۹٤۷‏ ). فكما أن الإبمان يزيد 
وينقص» وزيادته الطاعة ونقصانه العصية» وان ذلك لا ينافي ما كتب في 
الوح افرط فكذلك العم برب وينقص بالنظر إلى الأسباب» فهو لا ينافي ما 


VY 


فتامّل هذا فإلّه مهم جدآ فى حل إشكالات كثيرة» ولهذا جاء فى 
الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة الدعاء بطول العمر كما سياتي في الكتاب 
برقم ( ٩۰۸‏ و .))۸٤۷‏ 

(فليصل رحمه): أي : قرابته وصلَته» وتختلف باختلاف حال الواصل› 
فتارة تكون بالإإحسان وتارة بسلام وزيارة ونحو ذلك» وانظر « الفيض». 


2 اد 
2 


۲ / ۷ - عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله عه يقول : 

« من سره أن یبسط له رزقه» وأن ینساً له فی أُثره» فلیصل رحمه». 

[خ: ۷۸ل الأدب» ١٠ب‏ من بُسط له في الرزق بصلة الرحم. م: ك البر والصّلة 
والآداب» ح ۲١‏ من حديث أنس بن مالك]. 


الشرح ٭ 
(سمعت رسول الله عه یقول: من سره أن يبسّط له رزقه» وان ينْسًاً له 
في أثره» فليصل رحمه ) : انظر الحديث السابق. 
وفي « سان الترمذي» وغيره من حديث بي هريرة - رضي الله عنه أيضا 
عن النبي عله قال : « تعلْمُوا من انسابکم ما تصلون به اُرحامگم؛ فإن صلَة 
الحم مَحبةٌ في الأهل» مَثراة في المال» منساة في الأثر»؛ وانظر ١‏ الصحيحة» 
(۷۹). 


وفى «المسند» وغيره من حديث عائشة -رضى الله عنها أن النبى عله 


قال : «إته من أعطي حطه من الرّفق» ققد أعطي حَطهُ من خير الدنيا والآخرة. 


Yé 


وصلة الرحم» وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار» . 
وانظر «الصحيحة) .)١١۹(‏ 


۲۹ باب من وصل رحمه أحبّه الله ۔‎ - ٤ 


۳ ۸ - عن ابن عمر قال : 

«من اتقی ربّه» وَوْصَل رحمه» سىء في أجله» (وفي لفظ : اُنسیء له 
في عمره | ۹ وثری ماله وأحبّه أهله». ۰ 

الشرح ٭ 

(باب من وصَلَ رحمه أحبّه الله ) : ليس في التَص لفظ أحبه الله » فكيف 
وضع المصتَف -رحمه الله - هذا العنوان؟ 

فلت : لأنه فيما يظهرلي قد سىء في اجله وثری ماله واحبه آهلهء 
فهذه أمارات حب الله تعالى» لقوله تعالى : ومن يق الله يجعل لَه 
مخرجا» ويرزفه من حيث لا يحتسب 4 [الطلاق .[reY:‏ 

فإن قلت : فن الفجرة قد يقع منهم ذلك التواصل فتظهر أمارات الثراء 
والمودة. 

فلت : عل لهم الجزاءء ولم يدل ذلك على محبَّة الله تعالى» أمَّا في هذا 
الأثر فإله ممصدر بلفظ : «من اتقى ريه ووصّل رحمه»» فصلة الرحم سببها 
تقوى الله تعالى» فكان من ثمرة هذه الطاعة أن جعل لهم الحرج من كل 


Yo 


وقد تبسط بعض النعم للعصاة والفجّار استدراجاً عياذا باللّه تعالى» أو 
يعجل لهم ثواب الدنيا حتى لا يكون لهم في الأخرة نصيب . 
العام» وذلك يدعو للإخلاص فى الأعمال ومراعاة تقوى الله تعالى فيها. 

جاء في «الفضل» نقلا عن البيضاوي : «الوقاية في عرف الشرع : اسم لمن 
يقى نفسه عمًا يضره فى الآخرة» وله مراتب : التوقى عن العذاب الخد بالتبري 

قال الراغب: « من استحقصى مظان التقوى فى القرآن والحديث يجد له 
معنى الحفظ عما يخاف الضرر منه» . نقله فى «الفضل» أيضاً. 

(نسىءَ في أجله): نسْيءَ: من النساء وهو التأخير ويعني به الزيادة في 
العس وتقدم. 

فيا من حرصت على طول الحمّر وزيادة امال سار إلى تقوى الله تعالى 
وصلة الأآرحام» فهذا خير سبيل إلى ذلك» فإن طول العمر فيه مجال المسارعة 
إلى جنة عرضها السموات والأرض. 

(وثری ماله ): أي: کثر. 

(وأحبه اهل : حب الآهل آکد عند من اتقی ربه لأنه يحرص على أداء 
حقوقهم» ولا یمن مما يقدمه لهم من خير. 

وفى هذا الآثر الأمُر بالإخلاص وتقوى الله عر وجل» والأمر بصلة الرحم» 


وان ذلك سبب زيادة العمر ولال وحب الأهل والأقارب . 


4 


۲° باب بر الأقرب فالأقرب - ۰ 


: عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله عه يقول‎ - E 


إن الله یوصیکم بامھاتکم ثم بوصیکم بأمهاتکم ثم يوصیکم 
بابائکم» ثم يوصیکم بالأقرب فالأقرب». 


[ جه: ۲۳ ك الأدب» | ب بر الوالدين»› 2 [TI‏ 
الشرح ٭+ 
رن الله تُوصیکم بامهاتکم ثم يوصیکم بامّهاتکم): كَرر الله تعالى 


الوصية لزيد التأكيد . 


(ثم يوصیکم بآبائکم) : وإن عَلّوا. «فيض »؛ أي: يوصي بالأب والجد 


وقد تكرر في حق الأمّهات مالم يتكرر في حق الآباى لما قاله المناوي في 
«الفيض :١‏ «لتعبهنَ وخدمتهن ومقاساة المشاق في الحمل والوضع والرضاع 
والتربية) . 

( ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب): لان القرابة درجات فيقدم الأقرب 
فالقريب› والأقرب درجاته متفاوتة؛ فيراعى الأكثر قرابة والأولى ممن دونه» 
وانظر الحدیث (۳/۳). 


۳۲ - ۔ باب إثم قاطع الرحم‎ ۲٦ 
: عن جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله عله يقول‎ - “| fo 


¥ 


«لا يدخل الجنة قاطع رحم». 

[خ: ۸ الأدب» ١-ب‏ إئم الققاطع. م: ٥‏ ك البر والصلة والآداب»ح ۱۸» 
14[ 

الشرح ٭ 

(سمع رسول الله عله يقول :لا يدخل الجنة قاطع رحم ): قال النووي 
رحمه الله .: ر هذا الحدیث يتأول تأويلين : 

أحدهما: حَمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة» مع علّمه 
بتحريمهاء فهذا كافر يخلّد فى النّار» ولا يدخل ال جنّة أبداً. 

والغاني : معناه لايدخُلها في أوّل الأمر مع السابقين» بل يعاقب بتأخره 
القدر الذي یریده الله تعالی ) . 


ا 
in‏ 


4“ - عن أبي هريرة عن رسول الله مهه قال : 
١إ‏ الرحم شجنة من الرحمن» تقول : يارب ! إنى ظلمت» يارب ! ّى 


قطعت » يارب ! إنى إنى. 


فيجيبها: أل ترضين أن أقطع من قطعك» وأصل من وصلك؟». 
[خ: 4-۷۸ الأدب» ١١-ب‏ من وصل وصله اللَّه» وبعضه في م: ٠٠‏ ك البرٌ والصّلة 
والآداب» ح .]١١‏ 
و الشرح ي 


1 


VA 


فطعت» يارب ! إني إني ): إني ني : بحذف الخبر فيهاء فهي تعد أنواع الظلم 
والقطيعة التى عوملت بها. «فضل». 

(فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قَطْعك» وأصل من وصلّك؟ ) : فهل 
يريد قاطع الرحم أكثر من هذا الحديث تخويفاً؛ أن يقطعه الله تعالى . 

فلا تكونن ممن قال الله تعالى فيهم ل ونخوفهم فما يزيدهم إلأ طغيانا 
كبيرا 4 [الإسراء: 1°[ 

وفيه أن عذاب المرء قد يكون من جنس عمله» فكما قطع رحمه يقطعه الله 
سبحانه» وأنٌ لشكوى الرحم مقداراً واعتبارا عند الله تعالى . 

وفيه شكوى الرحم من الظّلم والقطيعة» وتكلّمهامع الله عز وجل 
وإجابته سبحانه لها على الحقيقة لا على امجاز؛ کما تقدم» وانظر ( )٠٤/۳۹‏ و 
( ۰ ). 


۷ - عن سعيد بن سَعان قال : سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة 
الصبيان والسفهاء. 
الشرح ج 
(سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء) : الصبيان: جمع 
صبى وهو الصغير دون سن الشباب . 
( والسفهاء ) : جمع سفيه»› والسفه فى الأصل : الخقة» وسّفه فلان ریه : إذا 
كان مضطربا لا استقامة له. والسفيه: الجاهل . 


۷۹ 


قد يظهر للقارىء أن لا علاقة لهذا الأثر بعنوان الباب «إثم قاطع الرحم) 
ولكن المصتف - رحمه الله قد أورد النص فى الأصل بتمامه هكذا: 

«فقال سعيد بن سمعان : فأخبرني ابن حسئة الجهني أنه قال لأبي هريرة: 
ما آية ذلك قال : أن تقطع الأرحام» ويطاع المغوي» ويعصى الرشد». 

وقد ضعفه شيخنا حفظه الله تعالى - إلا جملة التعوذ» وذكره في الكتاب 
الأخر (ضعيف الأدب المفرد» . 

قلت : والتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء وثيق الصلة بقطع الأرحام وما 
هو عنها ببعيد؛ لان الصبي الذي لم ينضح فكره ولا قَهّمه»ء لا يبالى بصلة 
الأرحام» وكذا السفيه الذي لم يستقم رأيه. 

في «صحيح المصنف ؛ .٥۸(‏ ¥( . ( عن عمرر بن سعيد قال : أ أ حبرني 
جي قال : كنت جالساً مع أبي هريرة في مسجد لبي تله بامدينة ومعنا 
مروان» قال ابو هريرة : سمعت الصادق المصدوق يقول : هلكة أمتي على يدي 
غلْمة من قريش» فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة. 

فقال أبو هريرة: لو شعت أن أقول بني فُلان وبني فُلان لفَعَلْت» فځنت 
احرج مع جدي إلى بني مروان حين مَلَكوا بالشًام فإذا رآهم غلمانا أحداثاً قال 
لنا عَسی هؤلاء أن يَکونُوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم». 

فلعلٌ أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ تعوذ لهذا. 

۷ _ باب عقوبة قاطع الرحم فی الدنیا ۔ ۳۳ 


۷/۸ - عن أبی بكرة قال : قال رسول الله عله : 


١ما‏ من ذنب أحرى أن يعجُل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما 


يخر له فى الآخرة؛ من فطيعة الرحم والبغى». 

[ د:٠٤‏ ك الأدب» ٤١‏ ب فى النهى عن البغى . ت : ٠١‏ لك القيامة» ٥۷‏ ب حدثنا 
علي بن حجر. جه: ۳۷ل الزهد» ۲۳ ب البغي» ح ٤١١١‏ ]. 

و الشرح + 

(ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبةً فى الدنيا) : أحرى: 
أي : أجدر وأحق. 

(مع ما يُدّخرله في الآخرة؛ من قطيعة الحم والبَغي ) : البغي : الظّلم» 
وأصل البغى مجاوزة الحد . «النهاية) . 
الرحم والبغى؛ كما أن هنالك ذنوبا تعجّل عقوبتها فى الدنيا. 


۸ ۔ باب لیس الواصل بالمکافیء ۔ ۳٤‏ 


۸/۹ - عن عبداللّه بن عمرو عن النبي يله قال : 

اليس الواصل بالمكافىء» ولكن الواصل الذي إذا طعت رحمه 
وصلها». 

[خ: ۷۸ ك الأدب» ١٠ب‏ ليس الواصل بالمكافىء]. 


ي الشرح # 
(ليس الواصل): اللام لتعريف الجنس أي: ليس حقيقة الواصل ومن يعكَدً 


.)۳٣۱/ ١ ( )» بوصله . «(فیض‎ 


۸A۱ 


( بالكافىء) : أي: الُجازي غيره بمنل فعله» إذ ذاك نوع معاوضة. (شرح 
الكرماني » بتصرف . 

(ولكن الواصل ): الذي يعتد بوصله هو. 

(الذي إذا قطعت رحمه وصَلّها) : قال الحافظ في «الفتح) ( ٤۲۳١/٠٠١‏ ): 
قطعت : ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول 
[فطعت ]ء وفي ي أكشرها بفتحتين [ فَطعت ] . 

قال المناوي : ١‏ يعني وصل قريبه الذي قاطعه؛ نبّه به على أن من كافا من 
احسن إليه لا يعد واصلا للرحم» وإغا الواصل الذي يقطعه قريبه فيواصل هو 

وهذا إشارة إلى الرتبة العلية في ذلك وإلا فلو لم يقطعه أحد من قرابعه 
واستمر هو على مواصلتهم عد واصلاء لکن رتبته دون من وصل من قطعه» . 

والمعنى : ليس الواصل رحمه بالمكافىء وامجازي غيره» وإنما الواصل الذي 
یقطعه قریبه فیواصل هو . 

قال الحافظ : «لا يلزم من نفي الوّصل ثبوت القطع» فهم ثلاث درجات : 
مواصل ومکافیء وقاطع : 

فالواصل : من يتفضل ولا يتفضّل عليه . 

والمكافىء: الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ. 

والقاطع : الذي يتفضل عليه ولا يتَفضّل. 

وكما تقع المكافاة بالصلة بين الجانبين» كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين» 
فمن بدا حينغذ فهو الواصل› فان جوزي سمي من جازاه مکافغاء واللّه أعلم». 


AY 


۹ باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم - o‏ 

٩۹ / ۰‏ - عن البراء قال : جاء أعرابي فقال : يا نبي الله ! علّمني عملا 
يدخلني ال جنّة؟ قال : 

«لئن كنت أقصّرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أععق الدسمةء وفك 
الرقبة» قال: أوليستا واحداً؟ قال : ۰ 

«لا؛ عتق الدسمة أن تعتق الدسمة» وفك الرقبة أن تعين على الرقبة» 
والمنيحةالرّغوب» والفيء على ذي الرحم. ٠‏ 

فإن لم تطق ذلك» فأمر با معروف» وانه عن المنكر ؛ فإن لم تطق ذلك ؛ 

الشرح ٭+ 

(جاء أعرابي فقال: يا نبي اللَه! علّمني عملا يدخلني ال جنة؟ قال : لفن 
كنت أقصَرت الخطبة لقد أعرضت المسأالة) : أي: جعت بالخطبة قصيرة 
وبالمسألة عريضة» يعني قَلَلّت الخطبة وأعظمت المسألة. 

( أعتق النسمة ) : النسمة : النفس والروح؛ اعتق النسمة: أعتق ذا روح» 
وكل دابة فيها روح» فهي نسمة» وإنما يريد الناس» والمراد الانفراد بعتقها. 

(وفك الرقبة ): أن تعين في عتّقها. 

(قال: أوليسا واحدا؟ قال : لاء عنْقّ الدسمة أن تعتق النسمة» وفك الرقبة 
أن تعين على الرقبة» والمنيحة الرغوب): المنيحة: أن يعطيه ناقة أو شاة» ينتفع 
بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يرذها. 


AY 


الرغوب: صيغة مبالغةء تدل على أن هذه المنيحة واسعة الدر كثيرته 
والرغيب : هو الواسع. 

( والفيء على ذي الرحم ) : أي : العطف عليه والرجوع إليه بالبر. 

(فإن لم تطق ذلك» فأمر با لمعروف» واه عن المنكر؛ فإن لم تطق ذلك؛ 
فكْف لسانك» إلا من خير) : فيه بيان أهمية الصمت وكف اللسان» كما في 
الحديث : « من صمت نجا»» أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وهو حديث 
صحيح خرجه شيخنا في ( الصحيحة» .)٥۳١(‏ 

وقال يه : «(أمىسك عليك لسانك» وليسعك بيستك» وابك على 
خطيئتك +٠»‏ أخرجه أحمد والترمذي» وانظر تخريجه في ( الصحيحة» برقم 
(A1)‏ ) 

قلت : ليس في الحديث ذكر الرحم الظالم فكيف بوب المصتف -رحمه 
الله -له بهذا؟ ) 

قد بدا لي أن لصتف آفاد هذا من قوله تله : «والفيء على ذي الرّحم»» 
والعمل به ليس يسيرأًء فذو الرحم إما أن يكون محسناً منصفاً وإما أن يكون 
مسيعا ظالماً؛ وقد خص المصتّف الصف الأخير حفزاً إلى مجاهدة التفس. 
وقوله عه عقب ذلك : «فإن لم تطق ذلك » يموي هذاء واللّه أعلم. 

وفي الحديث تنبيه العالم إلى الأسئلة الهامة من تلاميذه والتعليق عليها 
وتصويب ما يلزمه ذلك . 

وفيه السؤال عَمًا يُشكل كما في قول الأعرابي : أو ليستا واحداء وإعطاء 
الجواب الجامع على السؤال الجامع» وإيجاد البديل لمن لم يقدر على أفراد بعض 


At 


المسائل» فقد تكرر قوله له : «فإن لم تطق ذلك ». 

وفيه حرص الصحابة على الخير وفضل عتق النسمة وفك الرقبة» والمنيحة 
الواسعة الدر. 

وفيه فضل صلة ذي الرحم الظالم» ومنرلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكف اللسان إلا من خير. 


ملاحظة : استفدت فى معظم شرح هذا الحديث من كتاب «النهاية». 


۰ - باب من وصل رحمه في ال جاهلية ثم اسلم - ۳۹ 


۰/۹ - عن حَکیم بن حزام نه قال للنبي ته : 

أرأيت أموراً كنت أتحّث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة» فهل 
لي فیها جر ؟ قال حکيم : قال رسول الله له : 

١‏ أسلمت على ما سلف من خير». 

[خ: ٤۲ل‏ الزكاة» ٤۲ب‏ من تصدق في الشرك ثم اسلم. ٠:۲‏ -ك الإیمانء ح٤۹٠‏ 
و و]. 

ب الشرح + 

(أرأيت آموراً كنت اتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة» فهل 
لي فيها أجر؟) : اتَعلَّثُ بها: أي : اقرب بها إلى الله تعالى . « النهاية» . 

وا لحنث في الأصل : الإثم وكأنه أراد : ألقى عنه الإئم . «فتح». 

(قال حكيم: قال رسول الله عله : أسلمت على ما سلف من خير): 
سلف : أي: ما تقدّم منك من خیر» كما في قوله تعالی : إلا ما قد سلف 4 


Ao 


[النساء: ۲۲]» أي : ما قد مضى . 

وقال الخطابي في «غريب الحديث»: «السالفة: مقلم صفحة العنق» 
وسمیت سالفة لأنها تغقدم البدن» وسالف کل شىء أوله» . انتھی . 

ومنه قولنا: السلف» وسلف الأمة. 


وقال بعضهم : «ظاهره أن الخير الذي أسلقه كُتب له» والتقدير أسلمت 


وقال الحربي : معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك». وانظر 
CT‏ 


بثواب ذلك وینتفع به ام ٩‏ 

فمنهم من قال بانتفاعه» ومنهم من قال بعدم انتفاعه» وفصل شيخنا المسألة 
في # الع حیحة حت ااسادیت ( ۲4۷ ۲۲۸ ۲۴۹) فاق الحديث الأرل 
ومُحّت عع كل عة كان أركقهاء كان بعد ذلك القصام؛ اة بعر 
ل 

اسراب الي علب لرن بل تقل مشي يه السام اذ لك 
ٍ ذا فعل أفعالأجميلة كالصدقة وصلة الرحم» ثم اسل ثم مات على ال سلام؛ 
أن ثواب ذلك يكتب له. وأمّا دعوى أنه مخالف للقواعد؛ فغير مسلّم؛ لأنه 
قد يعتد ببعض أفعال الكقّار فى الدتيا؛ ككفارة الظهار؛ فإنّه لا يلرمه إعادتها 


A1 


إذا أسلم وتجزئه » . انتهى 

ئم قال الحافط : : «والحق أنه لا يلزم من كخابة الشواب للمسالم في حال 
إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في 
الكفر مقبولاًء والحديث كا تضمُن كتابة الثواب» ولم يتعرّض للقّبول. 

ویحتمل أن يكون القبول يصير معلَقَاً على إسلامه» فيقبل ويغاب إن 
أسلم» وإلاً فلاء وهذا قوي» وقد جزم يما جزم به النووي : إبراهيم الحربي» وابن 
بطّال» وعيرهما من القدماء» والقرطبي» وابن المنير من المتأخرين. 

قال ابن المنير: الخالف للقواعد» دعوی أن يكب له ذلك في حال کفره» 
راما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما کان صدر منه مما کان 
یظته خیرا؛ فلا ماع منه؛ کما لو تفضٌل عليه ابعداء من غير عمل وکما 
تفضّل على العاجز بثواب ما کان يعمل وهو قادر» فإذا جاز أن یکتب له ثواب 
ما لم يعمل البتة؛ جاز أن يكتب له ثواب ماعمله غير موفّى الشروط. 

واستدل غیره بان من آمن من آهل الکتاب یؤتی اجره مرَتین؛ کما دل عليه 
القرآن والحديث الصحيح» وهو لو مات على إعانه الأوّل؛ لم ينفعه شيء من 
عمله الصالح» بل یکون هباء منوراًء فدل على أن ثواب عمله الأول يكيب له 
مضافا إلى عمله الثاني . 

وبقوله َه لما سألته عائشة عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير: هل 
ينفعه؟ فقال : «إِه لم يقل يومأً: رب اغفر لي خطيعتي يوم الدين»» فدل على 
أنه لو قالها بعد أن أسلم؛ نفعه ما عمله في الكفر» . 


قلت [الفائل شيخنا]: وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه؛ 


AY 


لتضافر الأحاديث على ذلك» ولهذا قال السندي في « حاشيته على النسائي »: 
«وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة» إن أسلم تُقَبّل» وإلاً ترد 
وعلى هذا؛ فنحو قوله تعالى: ظ والّذين كفررا أعمالهم كراب 4 
[النور:۳۹]» محمول على مَّن مات على الكفر. 

والظاهر أنه لا دليل على خلافه» وفضل الله أوسع من هذا وأكثر؛ فلا 
استبعاد فيه» وحديث : [الإسلام يجب ما كان قبله]؛ من الخطايا؛ في 
السيعات لا في الحسنات » . 

قلت [القائل شيخنا] : ومشل الآية التي ذكرها السندي ۔ رحمه الله سائر 
الآيات الواردة في إحباط العمل بالشرك؛ كقوله تعالى : ( وقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك لن أشركت لَيْحبطن عمك ولعكونن من 
ا لخاسرين 4 [الزمر: ٠١‏ ]» فإنّها كلها محمولة على مَّن مات مشركاً. 

ومن الدليل على ذلك قوله عر وجل : لإ ومن يرتدد منكم عن دينه يمت 
وهو كافر فاولئك حبطّت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولعك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون 4 [البقرة LY:‏ 

ويترتب على ذلك مسالة فقهيّة» وهي أن المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد 
إلى الإسلام؛ لم يحبط حجه» ولم يجب عليه إعادته» وهو مذهب الإمام 
الشافعي» وأحد قولي الليث بن سعد» واختاره ابن حزم» وانتصرله بكلام جيد 
متین» ری آنه لا بد من ذکره. 

قال -رحمه الله تعالى -( ۷/ ۲۷۷): (مسالة: من حج واعتمر» ثم ارتد» 
ثم هداه الله تعالى واستنقّذه من النار فأسلّم؛ فليس عليه أن يعيد الحج ولا 


AA 


العمرة» وهو قول الشافعى وأحد قولى الليث. 


وقال أبو حنيفة ومالك وأبو سليمان: يعيد الحج والعمرة» واحتجوا بقول 
الله تعالى: لن أشركت ليحبطن عَمَلّك ولككونن من الخاسرين 4 
[الزمر: ٠١‏ ]» مانعلم لهم حجة غيرها. 

ولا حجة لهم فيها؛ لأن الله تعالى لم يقل فيها: لعن أشركت ليحبطن 
عملك الذي عملت قبل أن تشرك وهذه زيادة على الله لا تجوزء وما أخير 
تعالى أنه يحبط عمله بعد الشرك إذا مات أيضا على شركه» لا إذا أسلم» وهذا 
حق بلا شك ولو حج مشرك أو اعتمّر أو صلی او صام أو زکٌی؛ لم یجزه شيء 
من ذلك عن الواجب. 

وأيضاً؛ فن قوله تعالى فيها: ل ولتونن من الخاسرين : بيان أن المرتد 
إذا رجّع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل إسلامه أصلاء بل هو مكتوب له» 
ومُجارّى عليه بالجنَة؛ أنه لا خلاف بين أحد من الام في أن المرتد إذا رجم إلى 
الإسلام ليس من الخاسرين» بل من المربحين المفلحين الفائزين» فصح أن الذي 
یحبط عملّه هو امیت على کُفره» مرتدا أو غير مرتد» وهذا هو من الخاسرین 
بلا شك» لامّن أسلم بعد كُفره أو راجّع الإسلام بعد ردته. 

وقال تعالی: ل ومن ردد منگم عن دينه فُيّمت وهو كافر فاأولعك 
حبطّت أعمالّهم ‏ [البقرة : ۲۱۷ ]؛ فصح نص قولنا من أنه لا يحبط عمله إن 
ارت إلا بان يموت وهو كافر. 


ت 


£ 


أوأنتی 4 [ آل عمران: ۱۹۰]. 


1 ا ا ەر ° ° 
ني لا أضيع عمل عامل نکم من ذکر 


۸۹ 


وقال تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلرلة: ۷[ 

وهذاعموم لا يجوز تخصيصه» فصح أن حجه وعمرته إذا راجع الإسلام 

وروينا من طريق كالشمس عن الزهري وعن هشام بن عروة المعنى كلاهما 
عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره انه قال لرسول الله عليه السلام -: 
أي رسول اللّه! أرأيت أمورا كنت أتحتّث بها فى ال جاهليّة من صدقة أو عتاقة أو 
صلة رحم؛ أفيها أجر؟ فقال رسول الله ميه : «أسلَّمت على ما أَسْلَفت من 
خیر). 
شرحه ] . 

قال ابن حزم : «فصح أن المرتد إذا أسلم» والكافر الذي لم يكن أسلم قط إِذا 
أسلما؛ فقد أسلما على ما أسلفا من الخيرء وقد كان المرتد إذا حح وهو مسلم 
قد دی ما امر به وما کلف کما مر به؛ فقد اسلم الآن علیه؛ فهو له کما کان» 
وأما الكافر يحج - كالصابغين الذين يرون الحج إلى مكة دينهم ؛ فإن أسلم بعد 
ذلك؛ لم یجزه؛ لاله لم يؤده كما أمر الله تعالى به؛ لان من فرض الحج وسائر 
الشرائع كلها أن لا تؤدى إلا كما أمر بها رسول الله محمد بن عبداللّه عليه 
السلام في الدين الذي جاء به؛ الذي لا يقبل الله تعالی دینا عغیره» وقال 
-عليه السلام -: «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»» والصابىء إعّا حج 
کما آمره يوراسف أو هرمس؟ فلا يجزئه › وباللّه تعالی التوفيق . 


ويلزم من أسقط حججه بردته أن يسقط إحصانه وطلاقه القلاث وبيعه 


وابتياعه» وعطاياه التي كانت في الإسلام» وهم لا يقولون بهذاء فظهر فساد 
قولهم» وباللّه تعالی نتأید ». 

قال شيخنا- بتعصرف -: «وإذا تبيّن هذا؛ فلا منافاة بينه وبين الحديث 
المقدم [أي: في الصصحيحة] برقم ( ٠۳١‏ ) بلفظ : «وأمّا الكافرُ؛ فيْطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا»؛ لان المراد به الكافر الذي سبق في علم 
الله أنه بعوت كافرأً؛ بدليل قوله في آخره: « حتى إذا أفضى إلى الآخرة؛ لم 
یکر له حسنة یجزی بها) . 

وأمًا الكافر الذي سبق في علم الله أنه يسلم ويموت مؤمناً؛ فهو يجارى 
على حسناته التي عملها حالة كفره في الآخرة؛ كما أفادته الأحاديث 
الحقدمة» ومنها حديث عائشة في ابن جدعان: «لا يا عائشة! إنّه لم يقل 
يوما: رب اغفر لي حَطيغتي يوم الدين». 

[وهذا هو الحديث الثالث الذي ساقه شييخنا]. 

أخرجه مسلم ( (۱١١/١‏ و أبو عوانه )٠٠١/١(‏ وأحمد في «المسند» 
عن عائشة قالت : 

«قلت : يا رسول اللّه! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
اللساكين؛ فهل ذاك نافعه؟ قال: فذكره)». 

قال شيخنا: « وفى الحديث دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلَّم نقعه عمله 
الصالح في ال جاهلية؛ ببخلاف ما إذا مات على كُفره؛ فإنه لا ينفعه» بل يحبط 
بکفره. 

وفيه دليل أيضاً على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة الحسّدية ليسوا 


۹۱ 


من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسل» إذ لو كانوا كذلك» لم يسقحق 
ابن جدعان العداب» ولّما حبط عمله الصالح ). 


۳۷ باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية ۔‎ _ ١ 

۲ / ۷۱ - عن ابن عمر: رأى عمر حلَة سيراء فقال : يارسول الله ! لو 
اشتريت هذه فلسبتّها يوم الجمعة وللوفود إذا أتّرك. فقال : 

دیا عمر ! إِنما یلبس هذه من لا خلاق له». 

ثم أهدي للنبي بيه منها حلل» فأهدى إلى عمر منها حلَة» فجاء عمر 
إلى رسول الله تله فقال : يا رسول الله ! بعت إل هذهء وقد سمعخك 
قلت فيها ما قلت ! قال : 

«إني لم أهدها لك لتلبسهاء إما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها» 
فأهداها عمرٌ لأخ له من مه مشرك. 


[خ: ١١-ك‏ الجمعة» ۷ب يلبس أحسن ما يجد . م: ۴۷ -ك اللباس والزينة» ح »٦‏ 
[A cA ¥‏ 


× الشرح * 
تقدم شرحه برقم ( ۲۹/۲۰) تحت ( باب بر الوالد المشرك ) وأعاده هنا 
ليبن حكم صلّة ذي الرحم المشرك والتهدية. 


۲ _ باب تعلٌّموا من اُنسابکم ما تصلون به اُرحامکم ۔ ۳۸ 
VY / oY‏ - عن جُبير بن مطعم» أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله 


۹۲ 


عنه ‏ يقول على المنبر: 

«تعلّموا أنسابكم» ثم صلوا أرحامكم. واللّه إنه ليكون بين الرجل وبين 
أخيه الشىء» ولو يعلم الذي بيده وبينه من داخلة الرحم» لأوزعه ذلك عن 
انتهاکه». 

الشرح »+ 

(باب تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم): أي: مقدارا تعرفون 
به أقاربكم لتصلوهاء والأنساب : جمع نسب وهو القرابة. 

قال ابن حزم فى كتاب «النسب »: «( من علم النسب ما هو فرض عين» ومنه 
ابن عبداللّه الهاشمى فمن ادعى أنه غير هاشمى كفر وأن يعلم أن الخليفة من 
قریش› وال يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمه؛ لیجتنب تزویج ما يحرم 
عليه منهم» وان یعرف من یتصل به ممن یرثه أو یجب بره من صلة أو نفقة أو 
معاونة. ... وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب ». « فيض » ملتقطا. 

(أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه -يقول على المنبر: تعلموا 
أنسابكم» ثم صلوا أرحامكم» واللّه ) : فيه الحلف على الفتوى والموعظة من 
غير استحلاف لبيان الأهمية. 

(إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء) : أي : النزاع أو الحخصومة في 


قرابته منه . 


۹۳۲ 


(لأوزعه ذلك ): کفه ومتعه وحبّسه. 

(عن انتهاكه ): الانتهاك : خرق محارم الشرع وإتيانهاء ومنها صلَة الرحم. 

وفيه توجيه إلى تعلْم الأنساب ومعرفة الأقارب؛ لأنه يترتب عليها صلَة 
الرحم» وذلك سبب في توثيق عرى احبّة وأواصر المودّة» والصفح والعفو» 
وعدم انتهاك محارم الشرع أواختراق حقوق العباد» والله أعلم . 


: عن ابن عباس» أنه قال‎ - ۳/٤ 

«احفظوا أنسابكم» تصلوا أرحامكم؛ فإِلّه لا بعد بالرحم إذا قربت» 
وإن كانت بعيدة» ولا قرب بها إذا بعدت»› وإن كانت قريبة. 

وكل رحم آتيه يوم القيامة أمام صاحبهاء تشهد له بصلة؛ إن كان 
وصلهاء» وعليه بقطيعة ؛ إن كان قطعها». ۰ 

الشرح ٭+ 

للحديث منأاسبة؛ أ-خرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) من حديث 
إسحاق بن سعيد قال: حدثني أبي قال : « کنت عند ابن عباس» فأتاه رجل 
فسأله : من أنت؟ قال : فمَّت له برحم بعيدة» فألان له القول. 

فقال : قال رسول الله عه ) فذ كره» فا حديث مرفوع» وانظره وتخريجه في 
« الصحيحة » برقم (۲۷۷). 

(احفظوا أنسابكم» تصلواأرحامكم): كقوله في الحديث المتقدم: 
« تعلّموا من انسابکم ما تصلون به اُرحامکم». 


٤ 


وفي لفظ : «اعرفوا أنسابكم »» وانظر «الصحيحة) (۲۷۷). 

والمعنى : تعرفوا أنسابكم وافحصوا عنها وتعلّموها؛ لقصلوا ما حقّه أن 
يوصل من الأرحام» أو لأن ذلك يبعث على صلة أرحامكم بالإحسان ويل 
الود» ونحو ذلك من صنوف البر. «(فیض» ( ٠١۹/۱۰‏ ) بتصرف . 

( فإنه لا بعد بارحم إذا قربت ) : أي : قربت بالبر والصلة. 

( وإن كانت بعيدة): في درجتها ومرتبتها. 

( ولا قرب بها إٍذا بعدت ): إذالم توصل . 

( وإن كانت قريبة ) : في درجتها ومرتبتها. 

( وكل رحم آتيه يوم القيامة أمام صاحبهاء تشهد له بصلة؛ إن كان وصلها» 
وعليه بقطيعة؛ إن كان قطعها) : فيه مجيء الرحم يوم القيامة أمام صاحبها 
مجيغا حقيقيأً؛ تشهد له بصلة إن كان وَصَلهاء أو تشهد عليه بقطيعة إن كان 
قطعها. 

وتقدم الحديث ( :)٠١/ ٤1‏ «إن الرحم شَجنة من الرحمن» تقول: يارب! 
إي ظلمت» يارب إني فُطعت» يارب ! إنّي اني . فيجيبها: الا ترضين أن أقطع 
من قطّعك» وأصل من وصلَّك؟» . 

يوجهنا النص إلى حفظ الأنساب ومعرفة الأقارب» للتمكن من صلة ما 
عكن ذلك من الأرحام» وبهذا فإن كانت الرحم بعيدة» ووصلت فقد انتفى 
البعد عنها. 

وإن كانت الرَحم قريبة وقطعت» فهي البعيدة» إذ الصَلَةَ تقرب البعيد منها 
والقطيعة تبعد القريب منها. 


ويتاكد الأمر بهذه الصَلة والتحذير من القطيعة حين تأتي الرحم يوم القيامة 
امام صاحبها» تشهد له بصلَّة إن کان وصلهاء وعليه بقطيعة» إن كان قطعها. 


۳ - باب مولى القوم من أنفسهم f‏ 

۷٠ /‏ - عن رمَاعة بن رافع» أن النبي عله قال لعمر- رضي الله عنه ۔: 

«اجمع لي قومك». فجمعهم» فلما حضروا باب النبي تله دخل عليه 
عمر فقال : قد جمعت لك قومي . 

فسمع ذلك الأنصارء فقالوا: قد نزل في قريش الوحي» فجاء اللستمع 
والناظر ما يقال لهم» فخرج النبي تله فقام بين أظهرهم فقال : 

«هل فيكم من غير كم؟» قالوا: نعم ؛ فينا حليفنا وابن أختنا ومواليناء 
قال النبي تله : 

«حليفنا منًاء وابن أختنا منّاء وموالينا منَّاء وأنتم تسمعون: إن أوليائي 
منكم الملتعقون؛ فإن كنتم أولئك فذاك» وإلآً فانظرواء لا يأتي الناس 
بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال » فيعرض عنکم»). 

تم تادی فقال : 

ديا أيها الناس!-ورقع يده يضعها على رؤوس قريش -أيها الناس | إِنَ 
قريشا أهل أمانةء من بغى بهم - قال زهير : أظنه قال : العواثر - كه الله 
لمنخريه» يقول ذلك ثلاث مرات. 


۹٦ 


ہیں و جي 
هھ 22 ارو یی 


الشرح ٭+ 

(أن النبي ٤‏ َه قال لعمر- رضي الله عنه - : اجمع لي قومك. فجمعهم» 
فلمّا حضروا باب التبي تبه دحل عليه عمر فقال : قد جمعت لك قومي ): 
فيه اهتمام النبي تله بأمور العشيرة والأقارب» وفى هذا امتغال لقوله سبحانه : 
[ وأنذرعشيرتك الأقربين ‏ [الشعراء: .]۲٠١‏ 

(فسمع ذلك الأنصارء فقالوا: قد نزل في قريش الوحي» فجاء المستمع 
والناظر ما يقال لهم ): فيه اهتمامهم بتنرّل الوحي للعمل بمقتضى ذلك 

( فخرج النبي عه فقام بين أظهرهم فال : هل فيكم من غيركم؟ قالوا: 
نعم؛ فينا حَليفنا وابن أختنا) : الحليف : المعاهد» يقال : تحالفا: إذا تعاهدا 
وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدأ في النصر والحماية. 

والحلف فى الإسلام لا يكون إلا على الخير ونصرة الحق. «النهاية » بزيادة 
من « الفيض » . 

وابن أختنا: جاء في «الفتح»: «لأنه ينتسب إلى بعضنا وهي أمه. 

قال ابن أبى جمرة: الحكمة فى ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه فى الجاهلية 
من عدم الالتفات إلى أولاد البنات؛ فضلا عن أولاد الأخوات» حتى قال 
قائلهم : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبتاء الرجال الأباعد 
فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب» . 
(ومّوالينا) : جمع مولى» أي: عتيقنا يدسب نسبتنا ويّرثناء وانظر 


) الفتح ) . 


۹۷ 


(قال النبي تيه : حليفنا مناء وابن أختنا مناء وموالينا متا): هذا شاهد 
الباب «مولى القوم من أنفسهم» . 

(وأنتم تسمعون: إن أولمائي منكم المشقون): أي إي لا أوالي أحدا 
بالقرابة» وإتما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العباد» وأحب 
صالح المؤمنين لوجه الله تعالى» وأحب من أحب بالإبمان والصلاح» سواء كان 
ذا رحم أم لاء ولكن أراعي لذوي الرحم حقَهم لصلة الرحم « القسطلاني » . 

فكل متق ولي لرسول اللّه َه ؛ لما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن 
العاص: «ليسوا بأوليائي» إا وليي الله وصالح المؤمنين»» وانظر «الفضل» 
(۱۱/۱). 

( فإن كنم أولعك فذاك ): إن كنتم متحلين بالتقوى فانتم أوليائي . 

( ولل فانظروا) : أي : انظروا ما يكون لكم من عاقبة. 

( لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال» فيعرض عنكم ): فيه 
حض على الأعمال الصالحة وعدم الاتكال على النسب والقرابةء وفيه دعوة إلى 
القنافس إلى الخير. 

( ثم نادی فقال : یا يھا الناس!-ورفّع يده يضغها على رؤوس قریش ) : 
فيه استخدام الوسائل المعينة لتتضح الفكر؛ وتزداد رسوخا في القلب . 

( أيها التاس! إن قريشأً أهلٌ أمانة ) : لأنهم إذا كانوا أهل أمانة فهم أولى من 
غيرهم بالمحافظة على الإمامة» وداعي النزاع في اللإمامة دعوى الحفاظ على 
الأمانةء والقيام بحمّهاء فأراد أن يطمغنهم أنهم أهل أمانة» والله تعالى أعلم. 


قال الرافعي : يجوز أنهم انتمنوا على القدم لالإمامة» وأن المراد أن توقيرهم 


۹۸ 


واحترامهم ومحبتهم ومکانتهم من الصطفى عه أمانة ائتمن ن عليها الناس»› أو 
المراد قوة أمانتهم . « فيض ». 

قلت : امعنيان صحيحان ولا تعارض بينهما فحين نقول : «المراد قوة 
أمانتهم » فهي عامَة» رالإمامة خاصة معضمنة فيهاء ومدزلتها عظيمة كما لا 
يخفى» وقد قال رسول الله ءل َه «الأئمة من قريش»» وهو حديث صحيح 
خرجه شیخنا في «الإرواء) برقم ( .)٥۲۰‏ 

(من بغى بهم قال زهير: أظته قال : العوار): جاء فى «النهاية»: 
«العواثير: جمع عاثور» وهو المكان الوعّث الخشن لأنه يعتّر فيه. وقيل: هو 
حفرة تحقر ليقع فيها الأسد وغيره فيصاد» يقال وقع فلان في عاثور شرَ؛ إذا 
وقع في مهلكة» فاستعير للورطة أو الخطة المهلكة . 

وأما العواثر : فهي جمع عاثرء وهي حبالة الصائد» أو جمع عاثرة وهي 
الحادثة التي تعثر بصاحبها » من قولهم عثر بهم الزمان». 

وزهير: هو شيخ شيخ المصنف. 

( كه الله نريه ) : أي : صَرَعه أو ألقاه على وجهه» يعني أذلّه وأهانه» 
وخص المنخرين جريا على قولهم: رغم أنفه وأرغم الله أنفهء أي : القاه في 
الرٌغام . ١‏ فيض» . 

فى رواية: (لا يبغيهم العغرات اح إل كه الله عز وجل لمنخريه »» 
(الصحيحة) .)۱٠۸۸(‏ ومعنى قوله: «من بخى بهم العواثر كبه الله 
منخريه »: من طلب لهم العثرات والمهالك اذل الله تعالى وأهانه. 


(يقول ذلك ثلاث مرات ): للأهمية والتأكيد. 


۹۹ 


وفي الحديث الاهتمام بجمع القوم ما أمكن ذلك لمصلحة شرعية» 
والتعرف على الأقارب» وتصحيح المعلومات» فحين قال عليه السلام: «(هل 
فيكم من غيركم ؟» قالوا: نعم؛ فينا حليفنا وابن أختنا ومواليناء فصحح 

وفيه حض الأقارب على المسارعة إلى عمل الخير والتنافس فيه وألا يكونوا 


وفيه عدم الاتكال على النسب والقرابة» وذكر محاسن العشيرة والأقارب 
للناس إن كان في ذلك مصلحة شرعية» وفيه الوصاة بقريش وأنهم أهل أمانة 
والتحذير من إيذائهم» أو أن تطلب لهم العشرات والمهالك» أو أن ينازعوا في 
الإمامة. 


وفيه متابعة المربى والعالم أقاربه وتوجيههم وإرشادهم وتذ كيرهم بالأخرة 
والأعمال الصالحة. 


٤١ باب من عال جاريتين أو واحدة ۔‎ - ٤ 


Y1 / 5“‏ - عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله تله يقول : 


«من کان له ثلاث بنات» وصبر علیهن» وکساهن من جدته؛ کن له 
حجابا من النار». 


[ جه: ۳۳ ك الأدب» ٣۳۔ب‏ بر الوالدين والإحسان للبنات» ‌ 114[ 


الشرح ٭+ 
رباب من عال جاريتين أو واحدة): ليس في النصوص ذكر الواحدة وفي 
بعض نسخ «الأدب المفرد» ( من عال جاريتين أو ثلاثا) . 
(من کان له ثلاث بنات ) : فيه تأكيد حق البنات؛ لما فيهن من الضعف 
غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور؛ لما فيهم من القوة وجزالة 
الرأي وإمكان التصرف في الأمور امحتاج إليها في أكثر الأحوال . «فتح» ونقله 
الجيلانى فى «الفضل ) . 
(وصبر عليهن وکساهن من جدته ): من جدته: أي: من غناه. وفي 
«(الصحيحة) (۲۹4): «فصبَّرعليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من 
جداته). 
( کن له حجابا من الناں): فی « الصحیحة) ( ۲۹۰): «من کر له لاٹ 
بُنات» أو ثلاث أحوات فاتقى الله» وأقام عليهن» كان معي في ال جتة هكذا. 
وأوما بالسباحة والوسطی». 
۷۷/۷ - عن ابن عباس عن النبي ميه قال : 
دما من مسلم تد ركه ابنتان» فيحسن صحبتهماء إلا أدخلتاه امجنة». 
[ جه: ٣۳‏ ك الأدب» ۲۳۔ب برالوالد والإحسان إلى ألبنات› ح 1۷[ 
× الشرح + 


(مامن مسلم تد رکه ابنتان ) : في « الصحيحة» ( ۲۷۷١‏ ): «مامن مسلر 
تدرك له ابىتان ) . 


1.١ 


قال الإمام السندي في « شرح سنن ابن ماجه» ( ۳۹۱/۲ ):(تدرك له 
اہنتان : من أدرك إذا بلَْ» » وما قيّد بذلك لأن البنت تغقل عن الأب بعد 
البلوخ» فر تؤدي الكراهة إلى سوء امعاملة» فين أن حسن المعاملة أعظم 
أجراً». 

( فيحسن صحبتّهما) : أي : مدة صحبتهما له» أي : كونهما في عياله 
ونفقته . ( فيض ) . 


(إلاً أدحَلتاه الجنة ) : أي : أدخله قيامه بالإحسان إليهما والإنفاق عليهما. 


: عن جابر بن عبداللّه حدثهم قال : قال رسول الله تيه‎ - YA/ o^ 


دمن کان له ثلاث بنات» یؤویهن» ویکفیهن» ویرحمهن» فقد وجبت 
له الجنة ألبتة). 


فقال رجل من بعض القوم: وثنتين» يارسول اللّه؟ قال : «(وثنتین) . 


الشرح »+ 
(من کان له ثلاث بنات» يؤويهن ): أي: يضمهن إليه في منزله ويحوطهن 


بالرعاية . 


ریک جو زیر ھن ): گاھن: ای بجا امون ہن ای وا 


والمتابعة والكسوة والنفقة والعلاج ونحو ذلك» وفيه المواساة لمن يبتلى بالبنات 
دون الذكور. 

(فقال رجل من بعض القوم: وئنتين» يارسول اللَه؟ قال : وثنتين ): فيه 
الاستفصال من العالم» وفيه حرصهم على معرفة ما يكن من ثواب الأعمال. 
٥‏ ۔ باب من عال ثلاث أخوات ۔ ٤۲‏ 


«لایکون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن» إلا دخل 
الجنة». 


[ د:٠٠‏ ك الآأدب» ۱-ب فضل من عال یتیماً. ت : ٥‏ -ل البر والصلة» ۳١ب‏ 


الشرح ٭ 

( باب من عال ): أي من ربی . 

(لا يكون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخحَوات): أو: للعنويع لاللشك. 
«( تحفة). 

(فيحسن إليهن إلا دخل ال جنة ) : أي: يُحسن إِليهِنٌ في الحربية والماكل 
والمشرب والكسوة والعلاج ونحو ذلك. 

ويبين الحديث فضل إعالة البنات والأخوات والإحجسان إليهن. 

والأخوات لا تكون في عيال الأخ إلا إذا مات الآب» فمن هنا تعظم 
مسؤولية الأخ في إحسان التربية وبل ما يلزم» كما تسمو منزلعه عند الله 


تعالی ذا ادى ما ینبغی أداؤٌه. وانظر ما جاء فی «بذل) .)۸٥/۲۰(‏ ` 


- باب فضل من عال ابنته المردودة - ٤۴۳‏ 


۲/۰ - عن المقدام بن معدي کرب أنه سمع رسول الله يله يقول : 

«ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» وما أطعمت ولك فهو لك صدقة› 
وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة» وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة». 

الشرح ٭+ 

(باب فضل من عال ابنته المردودة): أي : التي ردت إلى أبيها وأمها وقد 
مات عنها زوجها أو طلَقَها مغلا. «فضل». 

( ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» وما أطعمت ولد فهو لك صدقة» 
وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة» وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة ) : إن 
احتسبت في ذلك عملك للّه. 

قال القرطبي : «أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إما يبحصل بقصد القربة» 
سواء كانت واجبة أو مباحة» وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لا يؤج 
لكن تبراً ذمته من النفقة الواجبة). «فيض»). 

وفي الحديث حث على احتساب الأعمال الصالحة والمباحات لله تعالى» 
وبيان فضل الإنفاق والإطعام» وعدم تحقير الأعمال. 

وفيه دعوة إلى تحمل المشاق في تحصيل المال» وبال النفقة على ما ذكر» 
وفيه فضل إعالة الابنة امردودة ونحوها كما بوب المصتّف _ رحمه الله لذلك . 


فائدة :)١(‏ ليس في الحديث الذي أورده المصنف تصريح بذ كر البنت 
المردودة» فكيف بوب المصتف _ رحمه الله ذلك! ۰ 

لقد ذكر المصنف في ذلك نصا صريحاً في هذا الأمر» غير أن شيخنا- 
حفظه الله تعالى - جعلّه في القسم الآخر «ضعيف الأدب المفرد»» ثم إن 
الحديث قد بين فضل إطعام الشخص نفسه وولده وزوجه وخادمه» وكلٌ ذلك 
صدقة» والبنت المردودة متضمنة في عموم الولد وهي أولى من الخادم» واللّه 
أعلم. 

فائدة (۲) : لقد ذكرالمصنف -رحمه الله قبل بابين فضل من عال 
جاریتین أو ثلاثاء ثم من عال ثلاث أخوات فقدن آباءَّهن» فاراد أن يستوفي 
الكلام عن إعالة البنات» فلم يبق سوى الابنة المردودة التي مات عنها زؤجها أو 
طلقها ونحو ذلك» والله أعلم. 


۷ _ باب الولد مبخلة مجبنة - ٤١‏ 
ALITY‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال أبو بكر- رضي الله 
عده ۔يوماً: 
«واللّه! ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر» فلما خرج رجع 


فقال : كيف حلفت أي بنيّة؟ فقلت له» فقال : أعز علي والولد ألْوط». 


الشرح ٭# 
(باب الولد مَبحَلة مَجِبنة): هذا العنوان مستقى من حديث النبي عله 
« إن الولد مبخلة مجبنة» . (صحیح سنن ابن ماجه» (۲۹۰۷). 


مبخلة مجبنة :على وزن مفعلة من البخل والجين ومَظْنَّة لهماء أي: يحمل 
أبويه على البخل والجبن ويدعوهما إلى ذلك. فيبخلان با مال ويجبنان لأجله» 
وانظر «النهاية») . 
تعالی تاکیداً على مر ها . 

وفي الحديث : «احلفوا باللّه وبوا واصدقواء فان الله یکره آن يحلّف إا 
به )» صحيح لغيره كما فى («الصحيحة» برقم .)١١١۹(‏ 

(ما على وجه الأرض رجلٌ أحَّب إلى من عمر) : فيه ذكر أحب إنسان لدى 
الشخص على وجه الأرض» وفي ذلك فوائد منها: التأتّر بهذا الشخص رالإفادة 
من عمله وخلُقه وسلو كه» وفتّح باب التنافس والتسابق إلى الأعمال الصالة. 

(فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟): فيه مراجعة القول أو 
الفعل» والتاکد مما بدر من قول أو فعل . 

(فقلت له ): أي : أخبرته بما قاله وأقسّم عليه . 

(أعرٌ علي» والولد ألْوَطٌ) : أي : الصق بالقلب . 

فائدة: ليس في التصوص التي ذكرها ما يدل صراحة على عنوان الباب؛ 
فما علاقة النصوص التى رواها المصنف بهذا العنوان؟ 

أقول: نّا كان الولد ريحانة أبيه من الدنيا كمافى الحديث وهو أعز من 
سواه والصق بقلبه» كما في أثر أبي بكر ۔ رضي الله عنه ‏ كان ذلك له الكثير 
: من المنافع ف في التربية والعناية رارفق والرحمة) ولكن لا يخلو الأمر من ضعف 
بشري؛ تعفاوت نسبته من بث شخص إلى آخر» يحمل كيرا من الاس على 


البخل والجين حرصا على مصلحة أبنائهم في زعمهم» واللّه تعالى أعلم. 


۲ _ عن ابن أبي نعم قال : كنت شاهدا ابن عمس إذ سألّه رجل 
عن دم البعوضة؟ فقال : ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق» فقال : انظروا 
إلى هذاء يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن الثبي تله سمعت النبي 
له يقول : 

«هما ريحاني من الدنيا) . 

[خ: في فضائل الصحابة]. 

الشرح ٭+ 

کنت شاهدا ابن عم) : أي: حاضراً عنده. 

(إذ سال رجل عن دم البعوضة ) : جاء في «الفتح) ( ٤۲۷/٠١‏ ) بتصرف : 
«في «المناقب» بلفظ الذباب كما في «الصحيح): «سأله عن الحرم يقتل 
الذباب »» قال الكرماني : فلعلّه سال عنهما معاً. 

قلت [ أي الحافظ ]: أوأطلق الراوي الذباب على البعوض لقرب شبهه منه» 
وإن كان في البعوض معنى زائد . 

قال الجاحظ : العرب تطلق النحل والدبْر وما أشبه ذلك ذباباً». 

(فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق ) : فيه السؤال عن البلاد والمكان 
تاثير ذلك على الفرد غالباء ولعرفة أحوال السؤال وأبعاده. 

(فقال: انظروا إلى هذا يسالني عن دم البعوضة» وقد قكَلوا ابن النبي 


بل ): قال الحافظ : «أورد ابن عمر هذا مععجّباً من حرص اهل العراق على 
السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء ال جليل. 

قال ابن . بطال : يؤخذ من الحديث أنه يجب تقد ماهو أوكد على المرء من 
دینه) . 

(سمعت النبي له يقول: هما): أي: الحسن والحسين» رضي الله 
عنهما. 

( ريحاني من الدنيا) : في « صحيح المصنّف ) ( ٠۷١۳‏ ): « ريحانتاي» . 

قال الحافظ في «الفتح» (۹۹/۷): «ريحانتاي» كذاللأكثر بالتثنية» 
ولاب بي ذرَ رَيحائي بالإفراد والعذ کير». 

وفي دعسحبح لصتف ؛ برقم )٠١١١(‏ عن أي رضي الله عنه قال: 
أخذ رسول الله ل يه إبراهیم فقبله وشمّه» . 

قال في «النهاية »: «الريحان: يطلق على الرحمة والرزق والراحة» وبالرّزق 
سمي الولد ريُحاناً». 

قال الحافظ : « شبّههما بذلك لأن الولد يشم ويقّبّل» وقال: المراد بالريحان 
هنا الرزق قاله ابن التين . 

وقال صاحب «الفائق» : أي: هما من رزق الله الذي ررَقّنيه» ويجوز أن 
يريد بالريحان المشموم . 

والعنى أنهما مما أكرمني | لله وحباني به لان الأولاد يشّمّون ويقبلون 
فكأنهم من جملة الرياحين) . 

والقول الأخير هو الذي تطمئن إليه نفسي» ولا تعارض مع تسميته رزقا 
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إذ فيه معن زائد على الرزق» فکل ریحان رزق ولیس کل رزق ریحاناء واللّه 
أعلم. 

وفي الحديث فضّل الحسن والحسين ۔ رضي الله عنهما - وذكر فضلُل الله 
على العبد في الولد والمال» وفيه ذكر التشبيه للتوضيح . 

وفيه الانصراف عن السؤال إلى آخر إذا اقتضى للمقام ذلك» والبحث عما 


۸ _ باب حمل الصبى على العاتق - 
۳ - عن البراء قال : رأيت الثبي تله والحسن - صلوات الله عليه - 
على عاتقه» وهو يقول : 
«اللهم! إني أحبه فأحبّه». 


[خ: ٦۲‏ -ك فضائل الصحابة مه ۲۲ب مناقب الحسن والحسين. م: ٤٤‏ -ك فضائل 
الصحابة» ح >٥۸‏ ۹[. 


ب الشرح ٭+ 


(رأيت النّني تله والحسنٌ ‏ صلوات الله عليه على عاتقه) : العاتق: ما 
بین ال لمنكب والعنق . «المحيط ) . 


( وهو يقول : اللهم! إنى أحبه فأحبّه ): فيه فضل الحسن - رضي الله عنه - 
وأن حبه من القربات» ولكن ينبغي الحذر من الغلو في حبه أو حب سواه من 
الخلوقات . 


۱۰۹ 


وملاعبته» وحمله على العاتق» ودعارٌه له» ورفقه بالأطفال . 


۹ _ باب الولد فة العين - 4٤۷‏ 


۸۷/٤‏ - عن جبيربن فير قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء 
فم به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله یله » واللّه ! 
لوددنا أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت فاستغضب» فجعلت 
أعجب ما قال إلا خیراً! ڈ ثم أقبل عليه فقال : 


«ما يحمل الرجل على أن يتمنى مَحَضَراً غيّبه الله عنه؟ لا يدري لو 


شهده کیف یکون فيه ؟ 
واللّه! لقد حضر رسول الله تله أقوام كبّهم الله على مناخرهم فى 
جهنم ؛ لم يجيبوه ولم يصدقوه! 


أولا تحمدون اله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون 
ما جاء به نبیکم مَل بل [قد كفيتم البلاء بغي ركم واللّه! لقد بعث النبي 
لله ] على اشد حال بعث عليها نبي قط في فُترة وجاهلية؛ ما يرون أن 
ديناً أفضل من عبادة الأوثان ! فجاء بفرقان فرق به بين الحو والباطل» فرق 
به بین الوالد وولده» حتی إن کان الرجل لیری والده أو ولده أو أخاه كافرا 
رقد فتح الله قفل قلبه بالإمان» ويعلم أنه إن هلك دحل النارء فلا تقر 
عينه» وهو يعلم أن حبيبه في الثارء وأنها لَلّتي قال الله عر وجل: 
والّذين يق ولون ربُنا هب لَنا من أزواجتا وذرياتنا رة أأعين4.. 
[الفرقان: .]۷٤‏ ۰ 
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رقن 
جں 3ے چںی 
ویک ین ارو یی 


TOS WAFEt. COT 


(باب الولد ة رة العين) : : سبب سرور وفرح»› وقول العرب : أقَرٌ الله عينيك : 
أي : أبرد الله دمعة عينيك؛ لان دمعة الفرح والسرور باردة. 

وقيل معنى أقَرٌ عينك: بلك أمنيتك؛ حتى ترضى نفسك وتسكن 
عينك ؛ فلا تستشرف إلى غيره» وانظر «النهاية). 

( جلَسنا إلى المقداد بن الأسود يومأء فمرً به رجل فقال : طوبى لهاتين 
لھم وق عین 1 ن. « مجمع بحار الأنوار». 

وفي الحديث : «طوبى شجرة في الجنة» مسيرة مائة عام» ثياب أهل ال جنة 
تخرج من أکمامها»» حسن لغيره وانظر (« الصحيحة) ( ۱۹۸٩‏ ). 

(واللّه! لوددنا نّا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت فاستغخضب): أي 

(فجعلت اعجب ما قال إا خي ثم أقبل عليه فقال ): أي: المقداد بن 
الأسود» رضى الله عنه. 

(ما يحمل الرجل على أن يتمنى مَحْضَراغيَّبه الله عنه): أي: يعمنى 
حضور مشهد لم يشهده. 

( لا يدري لو شهده کیف یکون فیه؟) : فيه رد علَّم الغيب إلى الله تعالى . 

(واللّه! لقد حضر رسول الله تيه أقوام كبهم الله على مناخرهم في 
. جهنم؛ لم یجیبوه ولم يصدقوه!): أي : فما يدریکم لو حضرتم رسول الله 
َه أن تکونوا كذلك عیاذا باللّه تعالی؛ فلا تتمتوا مَحْضرا غيبه الله عنكم . 


1۹۱ 


( ألا تحمَّدون الله عر وجل إِذ أخرجَّكم لا تعرفون إلا ربكم» فتصااقون با 
جاءَ به نبيكم ميه قد كفيتم البلاء بغيركم): إذ لو ابتليتم وفشلتم لخسرم 
وملگی. 

( والله! لقد بعث النبي تله على أشد حال بُعث عليها نبي قط؛ في فَترة 
وجاهلية) : القترة ما بين رسولين من رسل الله تعالى» من الزمان الذي انقطعت 
فيه الرسالة. « النهاية) . 

(ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان! فجاء بفرقان فرق به بين ال 
والباطل» وفرق به بين الوالد وولده ): فرق بين الوالد وولده؛ لان أحدهما على 
احق والآخر على الباطل» ولیس كل تفرق مذموماًء كما أنه ليس كل اجعماع 
مدوحاً. 

( حت إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافراًء وقد فت الله فُفل 
قلبه بالإيمان» ويعلم أنه إن هلك دحل النار» فلا تقر عينه» وهو يعلم أن حبيبه 
في التار): أي : لا يهد له بال خوفاً على مصیر حبيبه. 

( وأنها لي قال الله عر وجل : [ والّذين يُقولُون ربا هب لَنا من ازواجت 
وذرياتتا فُرة أعين) ): قال ابن كير في « تفسيره» : يعني الذين يسالون 
الله أن يخرج من أصلابهم من ذُریاتهم من يطیعه ویعبده وحده لا شريك له. 

قال ابن عباس: ينون من يعمل بطاعة الله فعقر به أعينهم في الدنيا 
والآخرة. 

قال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاً ولكن أرادوا أن يكوئوا 


وسعل الحسن البصري عن هذه الآية فقال : أن يري الله العبد المسلم من 
زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة اللَه» لا واللّه لا شيء افر لعين المسلم من 
ان یری ولّدا أو ولد ولد أو خأ وحميما مطيعا لله عر وجا . 

قال ابن جريج في قوله : هب لَنا من أزواجنا وذرياتنا فة أعين ‏ قال: 
يعبدونك فيحسنون عہادتلك» ولا يجرون علينا ا لجرائر [ أي : الجنابات 
والذنوب]. 
وذرياتهم أن يهديهم لاإسلام) . 

وفي هذا الأثر العديد من الفوائد منها: حب التابعين الصحابة ‏ رضي الله 
نهم - - وبيان مالهم من فضل وجهاد ومجاهدة وصبر» وفيه عدم مه مني المرء 
محضرا او مشهدا غه اللّه عنه لا يدري لو شهده کیف یکون مره کیا 

وفيه من فقه المقداد بن الأسود -رضي الله عنه- وورعه وحرصه على 
مصلحة إخوانه» وفبه إنكار العالم على طلأبه وبيان احق . 

وفيه أن من دعاء عباد الرحمن ¿ المۇمنىن : [ ربتا هب لتا من أزواجتا 
وذرياتنا فرة أعين 4. 

وفيه فضل الأزواج والذريات والأبنايئ وأن الأبناء رة أعين آبائهم . وفيه 
الدعاء للأزواج والذريات والأبناء بالهداية» لاهم لايكونون فَرّة أعين إلا بأداء ' 
المإاعات واجتناب المنكرات والمحرمات . 


٩۸ - باب من دعا لصاحبه أن أکثر ماله وولده‎ - ٠۰ 


869 _ عن انس قال : 

دخلت على النبى بيه يوماء وما هو إلا أنا وأمى وأمّ حرام خالتى» إذ 
دخل عغلینا فقال لدا : 

«ألا أصلى بكم ؟» وذاك فى غير وقت صلاةء فقال رجل من القرم: فأين 

فقال :جعله عن يمينه» ثم صلًى بناء ثم دعا لنا-أهل البيت -بكل خير 
من خير الدنيا والآخرة. 

فقالت أمَى: يارسول الله ! خويدمك؛ ادع الله له فدعا لى بكل خبرء 
کان فی آخر دعائه أن قال : 

«اللهم أكثر ماله وولده»› وبارك له». 

]م ه ك المساجد» ح ۲۹۸ . وجملة الدعاء في خ: ٠ل‏ الدعوات ٤)۷‏ ب الدعاء 
بكثرة الال والولد مع البركة. ]. 

الشرح + 

(دحَلت على التب تله وما وما هو إلا أنا وأمّی وام حرام خالتی» إذ 
دحل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة ): في (صحيح 
المصنضف) :)١۱۹۸۲(‏ « ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة» . 

(فقال له رجل من القوم : فأين جعل أنّسا منه؟ فقال : جعلّه عن ينه ثم 
صلًى بنا) : تدل على اهتمامهم بأمور دينهم ولا سيما الصلاة. 


1۹٤ 


(ثم دعا لنا۔ أهل البيت -بكل خير من خير الدنيا والأخرة ) : فيها الدعاء 

( فقالت أمَي: يارسول اللّه! خويْدمك ): تصغير خادم للعحبّب . 

صْغَر تلطفا وطلبا لمزيد الشفقة لصعَره لا تحقيراء وفيه إيغار الام لولدها. 
قاله الجيلاني نقلا عن الحافظ وسيأتي في آخر الشرح» إن شاء الله تعالى . 

(اذع الله له ) : فيه طلب الدعاء للولد أو غيره ممن يتوسّم فيهم الصلاح. 

(فدعا لي بکل خير» کان في آخر دعائه أن قال : اللهم أكثر ماله ولد 

في «صحيح المصنف ) ( ۱۹۸۲ ): «فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي 
به) . 

ودل قول أنس رضي الله عنه -: « كان في آخر دعائه )» على الاختصار غير 
الل لكلام النبي تله ودعائه» وبيان الجمل منه» وحفظ الرواية با لمعنى . 
أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا . 

ثم قال أنس: يا ثابت ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمى». أخرجه أحمد 
وغيره وإسناده صحيح على شرط مسلم وانظر «الصحيحة) .)١٤١(‏ 

وثابت : [هو أسلم البناني أبو محمد البصري صَحب أنسا أربعين 
سنة]. 

وفى لفظ آخر لأحمد: «وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن من 


صلبه إلى مَقّدم الحجاج نيفا على عشرين ومائة). 


11٥ 


قال شيخنا: هذا إسناد ثلاثڻي صحيح على شرط الشيخين . 

ثم ذکر شیخنا۔ حفظه الله تعالی ۔ بعد تخریج عدد من أحادیث دعائه 
ميه لأنس بعض الفوائد منها: 

. أن الدعاء بكثرة المال والولد مشروع‎ ١ 

وان المال والولد نعمة وخير إذا أطيع الله تبارك وتعالى فيهما. 


٣‏ تحقق استجابة الله لدعاء نبيه عله في أنس؛ حتى صار أكثر الأنصار مالا 
وولداً. 


Fh 


أن الرجل إذا ائم بالرجل وف عن يمين الإمام» والظاهر أنه يقف محاذيا 
له» لا يتقدم عليه ولا يتاخَّر» وقد ترجم البخاري لحدیث ابن عباس بقوله : 

« باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء» إذا كانا اثنين» . 

ثم ذكر شيخنا شرح الحافظ في «الفتح» كلمة «(سواء» وإيراده آثارا هامَة 
في قيام الرجل عن مين الرمام. 

وقال شيخنا تحت الحديث ( ۲۲٤۲١‏ ): فيه جواز الدعاء للإإنسان بطول 
العمر؛ كما هي العادة في بعض البلاد العربية» ويؤيده أنه لا فرق بينه وبين 
الدعاء بالسعادة ونحوهاء إذ إن كل ذلك مقدر» فتأمّل. 

قال الحافظ في «الفتح » ( ٤‏ / ۲۲۹ ): «وفي هذاالحديث من الفوائد : جواز 
التصغير على معنى التلطف لا التحقير» والدعاء بخير الدنيا والآخرة» والدعاء 
بكثرة المال والولدء ون ذلك لا ينافي الخير الأخروي» وفيه زيارة الإمام بعض 
رعيَّته» وفيه إيشار الولد على التفس» وحسن التلطف في السؤال» وفيه 
التحدّث بنْعم الله تعالى» ومعجزات النبى يله . 


۹۹ 


۱ ۔ باب الوالدات رحیمات ۔ ٤۹٩‏ 


٦‏ - عن أنس بن مالك : جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها- 
فأعطتها عائشة ثلاث تمرات» فأعطت كل صبي لها تمرة» وأمسكت 
لنفسها تمرة» فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمَهماء فعمدت إلى التمرة 

فجاء النبي تبه فأخبرته عائشة فقال : وما يعجبك من ذلك؟ لقد 
رحمها الله برحمتها صبييها). 

[خ: ۲٤١‏ -ك الزكاة ١٠ب‏ اتقواالتار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة» ۷۸-ك 
الأدب» ۸٠ب‏ رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. معناه فى م: ٠٠‏ -ك البر والصلة والآداب» 
ح 1144. ۰ 

الشرح ٭+ 

( جاءت امرأة إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فأعطعها عائشة ثلاث تمرات ) : 
في رواية للمصنف :)٥۹۹٩(‏ « جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني )» وكذا في 
مسلم ( ۲۹۲۹ )» ففیه جواز السؤال مما لا بد منه. 

(فاعطت كل صبي لها تمرة» وأمسكت لنفسها تمرة» فأكل الصبيّان 
التمرتين ونظرا إلى أمّهماء فعمدت إلى القمرة فشقتها فاعطت كل صبي 
نصف تمرة ): يدل على رحمة الوالدة بأبنائهاء ولذا بوب له المصتّف -رحمه 
الله - بقوله : ( باب الوالدات رحيمات). 

(فجاء النبي عه فأخبرثه عائشة» فقال : وما يعجبك من ذلك؟): اخبرته 
إعجاباً لحدیث مسلم :)۲٠۳۰(‏ « فأعجبني شأنها» . 


1۷ 


(لقد رحمها الله برحمتها صبيّيها) : وفي «صحيح المصتَّف » ٠ )۱٤1۸(‏ 
ومسلم نحوه (۲۹۲۹): ( من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سرا من 
التار». 

وفي رواية للمصتف )٥۹٩٩(‏ ومسلم ( ۲٦۳۰‏ ): «إن الله قد أوجب لها 
بها الجنة أو أعتقها من النار» . 

وفي قوله عله : «لقد رحمها الله برحمتها صبيَبّها» : دليل على استجلاب 
رحمة الله تعالى برحمة الناس» ولا سيما الأبناء والآقربين» وفى ذلك قرله عله : 
يرحمكم من فى السماء). أخرجه أحمد فى (مسنده» وأبو دأود وغيره» وهر 
حديث صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحة» برقم .)٩۲١(‏ 

وسياتي إن شاء الله قوله تله أيضاً: «من لا يرحم لا يُرحم» في باب 
٠٤ (‏ ) وكذلك أثر عمر- رضي الله عنه -: «إن الله عر وجل لا يرحم من عباده 
إلا أبرهم» . 

قال ابن بطال : «وفيه جواز سؤال امحتاج» وسخاء عائشة ‏ رضي الله عنها - 
لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بهاء وأن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته» بل 
ينبغى للمتصدق أن يتصدق بما تيسرله قل أو كثر». 

[ وسيأتي إن شاء الله - حديث: « لا تحقرن امرأة منكم مجارتها ولو كراع 
شاة» برقم (۱۲۲/۹۰)]. 

وفيه جواز ذكّر المعروف إن لم يكن على وجه الففخر ولا المنة. «(فتح» 
(6۲۹/۱۰). 


1۹۸ 


ہیں اھر خ2 
کے وین اکرو ’سے 


۲ . باب قبلة الصبيان - ١ه‏ 


3۷ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعراب بي إلى النبي 
یه فقال : أتق لون صبيانكم؟! 1 واللّه ۹۸] ما تقَبّلهم! فقال التب 


8 
: 


«أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟!». 


[ خ: 9-۷۸ الأدب» ۱۸ ب رحمة الولد وتقبيله ومعانشته. م : ۳( ك الفضائل» ح 
14[ 


بو الشرح + 

(عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : جاء أعراب بي إلى النبي ل 
N O PS‏ 
قوله تعالى : ل الأعراب أشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعْلّمّوا حدود ما أنزل 
الله على رسوله والله عليم حكيم ‏ [التوبة : ۹۷]. 

قال البغوي في «تفسيره »: «الأعراب : أهل البدو أشد كُفراً ونفاقا من أهل 
الحضر. ۰ 
رل رذلك عد عن سماع القرآن ومعرفة السنن). 

(فقال النبي عله : أو أملك لَك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟!): جاء في 
«إكمال الإكمال »: «أن نَرّع: تروى بالفتح مصدرية؛ أي : لا أملك دفع نزع 
الله من قلبك الرحمة» وتروى بكسرها شرطأء وجوابه محذوف من جنس ما 


قبله؛ أي : إن نرَع الله من قلبك الرحمة لا أملك دفع ذلك». 


1۹۹ 


وهذا استفهام إنكاري ومعناه النفي» اي: لا أملك» أي لا أقدر ان أجعل 
الرحمة فى قلبك بعد أن نرّعها الله منه» وانظر « الفتح» . 

فلت : وفى الحديث فضل تقبيل الصبيان» وتصويب الخطا با يناسب 
القام» وان تقبيل الولد من الرحمة ورفّة القلب» وبيان علاقة الظاهر بالباطن. 


۹1/3۸ - عن أبي هريرة قال : قبل رسول الله له حسن بن علي»› 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع: : إن لي عشرة من 
الولد ما قبّلت منهم أحدا ! فنظر إليه رسول الله م یه ثم قال : 

من لا یرحم لا يرحم». 

[خ: ۷۸ -ك الآدب» ۸٠ب‏ رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. م: ٤۳‏ -ك الفضائل» ح 
.]٥‏ 

يو الشرح ٭» 

(قبل رسول الله ب َه حسن بن علي ) : فيه حسن خلق النبي عر له ورفقه 
بالأطفال»› وصلته أرحامه» وفيه فضل الحسن» رضي الله عنه. 

(وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس» فقال الأقرع : إن لي عشرة من 
الولد ما قبّلت منهم أحدا! فنظرّ إليه رسول الله له ثم قال : من لا يرحم لا 
بُرحم ): جاء فی «الفیض» (۲۳۹/۹) -بتصرف ۔: «أي: من لا يكون من 
أهل الرحمة لا يرحمه اللَّه» وثمرة هذا أن من لا يرحم الاس بالإحسان لا يثاب 
من قبل الرحمن # هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‏ [الرحمن: .]٠١‏ 


وثمرته أيضا أن الذي لا يكون فيه رحمة الإيمان فى الدنيا لا يرحم فى 


1۲۰ 


الأخرة» و من لا يرحم نفسه بامتشال الأمر وتجتّب التهي لا يرحمه اللَه؛ له 
ليس عنده عهد. ۰ 

فالرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء ولا يغاب إلا من عمل 
صالحاً. ۰ 

أو الأولى الصدقة والشانية البلاء أي لا يسلم من البلاء إلا من تصدق» أو 
غير ذلك » . 

قلت : القول الأول أرجح والثاني اثر من آثاره وبعضٌ منه» واللّه أعلم. 

وهو زيادة تفسير للحديث السابق « أو أملك لك أن نرَع الله من قلبك 
الرحمة؟!». 

أي: أو أملك أن أجعل الرحمَة في قلبك بعد أن نرّعها الله منه» فمن لا 
يرحم لا يرحم وذلك بنزع الرحمة من قلبه . 

جاء في « ممل الإکمال ): من لا يَرْحم لا يرْحم: لا يختص بالولد» بل هو 
عام فيه وفي غيره» ومن الرحمة مايجب؛ ككف الأذى وإغاثة الملهوف وفك 
العاني وإنقاذ الغريق والواقع في هلكة» وسد خلة الضعفاء وشبه ذلك. 

قلت : وفي الحديث توجية لإحسان المعاملة والتراحم والتذ كير بالآخرة» 
وتهديد المتنكب عن ذلك بحرمان رحمة الله تعالی» وفیه أن عدم تقبیل 
الأولاد من قسوة القلب . 

وفيه رحمة النبي به بالأطفال كما تقدم» وفي ذلك نصوص عديدة منها 
حديث أنس بن مالك قال: «ما ریت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله 
يه )» اأخرجه مسلم (۲۳۱۹). 


۱۲۱ 


۴۳ - باب أدب الوالد وبره لولده ۔ ١ه‏ 


يحمله فقال : يا رسول اللّه! إني أشهدك أي قد نحلت التعمان كذا وكذاء 
فقال : «أكل ولدك نحلت؟» قال :لل 

«فأشهد غيري» ثم قال : 

«أليس يسرك أن يكونوا فى الب سواء؟»» قال بلى. قال : 

« فلا إذا». 

[خ: ١ه‏ ك الهبة دون قوله: «أليس يسرك ٠...‏ إلخ» ١١ب‏ الهبة للولد. م: ٠٤١‏ 
ك الهبات» ح .]١١۷‏ 

ب الشرح ٭# 

(عن النعمان بن بشير» أن أباه انطاق به إلى رسول الله ته ) : في رواية 
الشعبي عند الصنف ( ۲١۸۷‏ ): «أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت 
رواحة : لا أرضی حتى تشهد رسول الله ء۶ له » فأتی رسول الله یه فقال : إني 
آعطيت ابنى من عمرةً بنت رواحة عطيّةء فأمرتنى أن أشهدك يا رسول اللّه؟ 

قال : أعطيت سائر ولدك مشل هذا؟ قال: لا. قال : فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادکم» قال : فرجع فرد عطيته ٠‏ . 

(یحمله ): قال في «الفتح)» ۲٠۲/١‏ ): «أخذا بيده فمشی معه بعض 
الطريق» وحملّه فى بعضها لصغر سته» أو عبر عن استتباعه إِيّاه بالحمل). 


(فقال: يا رسول الله! إي أشهدك اني قد حلت التعمان كذا وكذا): 


\YY 


التحْلٌ: العطيّة والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق» والتحلة . بالكسر: 
العطيّة . «النهاية)». ۰ 

(فقال: أكل ولدك تَحَلْت؟ ): فيه اهعمام الفتى بأاحوال السائل المتعلَقة 
بالفتوى والتقصي عنها؛ حتى يتمكن من إحسان الفتوی» كما يستفاد منها 
وجوب العدل بين الأبناء في التحلة والهبة. 

(قال: لاء قال ¡ فأشهد غيري ) : هذا من باب التوبيخ والتقريع كقوله 
تعالی : لق إِنُك أنت العزيز الكرم 4 [الدخان : ٩‏ ] قاله شيخنا بمعناه . 

في لفظ للمصتف ( ۲٠٠۰‏ ): «لا تشهدني على جور». 

وفي مسلم ( ١١۲١‏ ): «فليس يصح هذاء وي لا أشهد إل على حق». 

(ثم قال : اليس يسرك ان یکونوا ذ في البر سواء) : فيه طريقة الإقناع 
بالسۇال والحوار. وفيه أن من الأمور ما حرم لأمور يعقل معناها ويدرك مغزاها. 

(قال: بلى. قال: فلا إذأ): أي : إذا كان الأمر كما تقول» ويسرك أن 
يکونوا ف في البرٌ والطاعة سواء فلا تفعل هذا إذا . ذكرنحوه الجيلاني في 
«الفضل». 

وفي لفظ للمصتّف ۲١۸٦(‏ ): «فارجعه». 

قال الحافظ في «الفحح» ( (٠٠٠/١‏ بتصرف : «فيه الندب إلى التألف بين 
الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء» وفيه أن لاإمام 
الأعظم أن يتحمل الشهادة» وفيه مشروعية استفصال الجحاكم والمفتي عما 
يحتمل الاستفصال» لقوله: «ألك ولد غيره؟» فلما قال: «نعم) قال: « اکل 
ولدك نحَلْت»؟ فلمًا قال : «لا) قال: «فأشهد غيري». فيفهم منه أنه لو قال 
نعم لشهد. 


YY 


وفيه جواز تسمية الهِبَة صدقة» ون للإمام كلاما في مصلحة الولد» 
والمبادرة إلى قبول الحق» وأمر الحاكم والمغتي بتقوى الله في كل حال. 

وقال المهلّب : فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصيّة ممن يعرف منه هروباً عن 
بعض الورئة» الله أعلم» . انتهى . ۰ 

فلت: وفيه أن من أدب الوالد وبرّه لولده أن يسوي فى العطيَّة كما بوب 
لذلك المصنف» رحمه الله . ۰ 

وفيه إشراك العلماء في أمور المعاملات في حدود استطاعتهم» للاستفادة 
منهم في أحكام الشرع وإبانة ما قد يخفى . 


٤٤‏ ۔ باب من لا یرحم لایرحم - ۳ه 
10/۷ - عن أبي سعيد» عن النبي ميه قال : 
من لا یرحم لایرحم». 
الشرح + 


( من لا يرحم لا يرحَم): قال الكرماني : «بالرفع والجزم في اللفظين»» وانظر 
(4/۸). 


وفيه الحض على الخير والبر وإغاثة الملهوف وإعانة الحتاج. 


وفيه أن الجزاء من جنس العمل» وان حاجتك يا عبداللّه لرحمة الله تعالى 


٤ 


. عن جریر بن عبداللّه قال : قال رسول الله لله‎ - ١1 

الا يرحم الله من لا يرحم الناس»» (وفي طريق أخرى بلفظ : «من لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله . 

[خ: ۹۷ -ك التوحيد» ۲ب قول الله تبارك وتعالى لفل اذعرا الله أو ادعوا 
الرحمَن 4 [الإسراء: 1٠‏ .م ۳ ك الفضائل» ح .]٦١‏ 


ي الشرح ٭ 
التاس لا يرحمه الله -): هو في معنى ما تقدم» وقد ذكره المصتف في كتاب 
«التوحيد» (باب قول الله تبارك وتعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
يا ما تدعوا فَلَه الأسْماء الحستى ). 
قال ابن بال -بتصرف -: «غرضه فى هذا الباب إثبات الرحمة وهى من 
صفات الذات [والأفعال ]» فالرحمن وصف وصف الله تعالى به نفسه» وهو 
متضمن لمعنى الرحمة...). «فتح» ( ٠١۸/۱۳‏ ). 


4/۷۲ - عن أبي عشمان» أن عمر -رضى الله عنه ‏ استعمَل رجلا 
فقال العامل : إن لي كذا وكذا من الولد» ما قلت واحداً منهم ! 


فزعم عمر, أو قال عمر: «إن الله عر وجل لا يرحم من عباده إلا 
أبرهم». 


\o 


چں کے اي 


یکی ددن ارو ی ہے 
ي الشرح ٭ 
( عن ابي عڅمان» آن عمر رضي الله عنه -اسععمّل رجلا) : استعمل 


رجلا: جعله عاملا. 

(فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولدء ما قَبّلت واحدأ منهم! فزعم 
عمر أو قال عمر: إن الله عرز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرّهم): أبرّهم: 
أكثرهم صلة وإحساناً وطاعة» وأوفاهم بحقوق الله تعالى وحقوق النّاس. 


« فضلل » بزيادة. 
٤١٠‏ - باب الرحمة مائة جزء - ٤ه‏ 


/VT‏ .1 - عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يله يقول: «جعل 
الله عز وجل الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل في 
الأرض جزءا واحدا > فمن ذلك الجزء يتراحم م الخلق» > حتى ترفع الفرس 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». 

[خ: ۷۸ -ك الأدب. ۹٠ب‏ جعل الله الرحمة في مائة جزء. م: ٤٩‏ -ك التوبة 
[1Y‏ 

(سمعت رسول الله ۶ یه يقول : جعّل الله عر وجل الرحمة مائة جزى : 
هذه الأّحاديف من آحادیت الرجاء والبشارة للمسلمين. 

قال العلماء: لأنّه إذا حصَّل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية 
على الأكدار؛ الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة فى قلبه» وغير ذلك مما أنعم 


۲۹ 


الله تعالى به» فكيف الظن مما أمسك عنده من رحمة للدار الآخرة» وهي دار 
القرار وداز الجزاء . «نووي» بتصرف . 

وقال شيخنا في التعليق: «أي صبر الرحمة وقدَرها مائة جزء» فهي هنا 
صفة فعل» لا صفة ذات؛ فإن صفة الذات لا تقعدد»» انظر «فتح الباري» 
( ۱۰ ۳). 

(فأمسلك عنده تسعة وتسعين ): فى رواية عطاء عند المصتف : «وأخر 
عنده تسعة وتسعين رحمة) , 

عند مسلم : « وخبا عنده مائة إلاً واحدة»» وانظر «الفتح» ( ٤١۳١/٠٠١‏ ). 
رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم». 

( فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى رفع الفرس حافرًها عن ولدها خشية 
أن تصيبه ) : الحافر من الدواب ما يقابل القدم من الإنسان . «المعجم الوسيط». 

قال الحافظ : «قال ابن أبي جمرة: خص الفرس بال كر؛ للها أشد الحيوان 
الألوف الذي يعاين الحاطّبون حركته مع ولده» ولما في الفرس من الخقّة 
والسرعة في التنقل» ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. 

وفى المحديث إدخال السرور على المؤمنين» لان العادة أن النفس يكمُل 
فرحھا ہا وهب لھا إذا کان معلوما مسا یکون موعوداء وفيه الحث على الإمان» 
واتساع الرجاء في رحمات الله الملدخرة». انتهى . 

وفيه أيضا الحث على التوبة والإنابة» لذلك أورده النووي في شرح (صحيح 
مسلم» في « كتاب التوبة». 


1¥ 


ار مائة جزء) والأدب الذي أفرد له الملصنف هذا الكتاب العظيم: 
قول : قد بدا لي أن مراد المصنْف أن المسلم ب يحفز إلى الحسابق إلى رحمة 
الخلق والعباد ما أمكنه ذلك؛ طمَعاً بالتسعة والتسعين جزءأ الباقية عند الله 


تعالی» واللّه أعلم. 
٦‏ - باب الوصاة بال جار _ ه 


€ 1/۷ - عن عائشة ۔ رضي الله عنها عن النبي عله قال : 
«ما زال جبریل ٤ء‏ تله يوصیني با جار حتی ظننت أنه سیورثه». 


[خ: ۸ل الأدب »> ۲۸-ب الوصاة با لجار. م : ٤٠‏ -ك البرٌ والصّلة والآداب» ح 
14°[ 


الشرح ٭ 
( باب الوصاة با لجار ) : قال الحافظ : « الوصاة : لخة فى الوصيّة وكذا الوصاية 
بابدال الهمزة ياء وهما بمعنى» لكن الأول من اوصیت› والثاني من وصيت» . 
( ما زال جبریل عله يوصیني بال جار حتی ظننت أنه سیورثه ): أي : يأمر 
عن الله بتوريث الجار من جاره. «فتح) ( ٠‏ ۹/1( 
قال فى الفيض ( ٤٤۸/١‏ ): «نبُه بذلك على أن الحقوق إذا تاكدت 
بالأسباب فاعظمها حرمة الجوار» وهو قرب الدار» فقد أنزل بذلك منزلة الرحم» 


وللجوار مراتب منها الملاصقة› ومنها الخالطة» بان يجمعهما مسجد أو 
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مدرسة أو سوق أو غير ذلك» ويتأكد الح مع المسلم ويبقى أصْلّه مع الكافر». 
قلت : فکیف ممن لا یعرف من هو جاره ولا يدري ما هو حاله؟! 
قال الحافظ : « واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق 
والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا 
واا هى 


إذا کان اا ر کافرا أو فاسقا. 


وممَا يؤید ما قاله الحافظ حدیث عبداللّه بن عمرو أنه بحت له شاة» 
فجعل يقول لغلامه: هدت جارنا ليهودي! اديت جارنا لبهودي! سمعت 
رسول الله ٤‏ َه يقول : 

«ما زال جبریل يوصیني بال جار حتی ظننت أنه سیورته» . 

وسياتي بعد باب واحد وأيضا في (باب جار اليهودي)» إن شاء الله 
تعالی . ۰ 

جاء في «الفتح »: «قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: حفظ الجار من 
كمال الإيمان» وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به 
بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية» والسلام» وطلاقة الوجه 
عند لقائه» وتفقّد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك» وكف 


أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسيّة كانت أو معنوية. 


وقد نفى ٤‏ تله الإمان عمّن لم يأمن جاره بوائقه» وهي مبالغة تنبىء عن 
تعظيم حى الجار وأن إضراره من الكبائر. 


۹ 


قال : ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح»› والذي 
يشملل الجميع إرادة الخير له» ومواعظته با لحسنى» والدعاء له بالهداية وترك 
الإضرار ١‏ إ2 في الوضع الذي يجب فيه الإضرار قوب واغعل, واي 
و کائر یی لاد ویبین محاسنه والترغیب فيه برف 
ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضاء ويستر عليه زلَلّه عن غيره» وينهاه برفق» 
فان أفاد فيه وإلاً فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب لیکف». 


./Vo‏ - عن بي شريح التزاعي» عن النبي بيه قال 

«من كان يؤمن باللّه والبوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن 
بالله والبوم الآخر فليكرم ضيقه» ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل 
خیرا أو ليصمت». 

[خ: ۷۸ -ك الأدب» ۳۲۔ب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. م: ٠١‏ ك 
اللقطة» ح .]١٤‏ 

م الشرح ل 

(من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر): المراد بقوله يؤمن: «قال الحا 
في«الفتح» ( ٤٤٦/٠٠١‏ ) : خ ص [الإبمان ] باللّه واليوم الآخر؛ إشارة إلى المبدا 
أوالمعاد» أي: من آمن باللّه الذي خَلقه وآمن بأنّه سيجازيه بعمله» فليفغل 
الخصال المذ كورات ». 


۳. 


(فليحسن إلى جاره): بالسلام مفقّدا حاله» وإعانه فيما يحعاج إليه» 
وكف الأذى عنه. 

(ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيقّه): الأمر بالإكرام يختلف 
باختلاف الأشخاص والأ حوال فقد يكون فرض عين» وقد يكون فرض كفاية» 
وقد یکون مستحباء وی يجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق . . (فتح). 

وعند الشيخين: «مَّن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزدّه» 
قيل : وما جائزته يارسول اللّه؟ قال : يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما كان 
وراء ذلك فهو صدقة عليه». 

رومن كان يؤّمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرأ أو ليصمّت ): صمت : لم 
ينطق ويقال لغير الناطق صامت» ولا يقال ساكت . «الوسيط». 

و الصمت: أبلغ من السكوت» لأنه يستعمل فيما لافُرّة فيه للتطق»› 
وصمَت صما وصموتاأ سكن مع القدرة» وإن عجز لفساد الآلة فهو الخرس أو 
لتوقفها فهو العي. ذكره الجيلاني في «الفضل » عن «التفتازاني » . 
) قال الحافظ في «الفتح» ( ٤٤1/٠٠١‏ ): «هذامن جوا مع الكلم لأن القول 
كله إما خير وإما شرء وإما آيل إلى أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من 
لأقوال فُرضها وندبهاء فاذن فيه على اختلاف أنواعه ودخل فيها ما يوول إليه» 
وماعداذلك ممَّاهو ت شر أو يؤول إلى الشرء فأمّر عند إرادة الخوض فيه 
بالصمت ) . 

وفي كتابي حصائد الأالسن» تفصيل واسع لأدواء اللسان وشروره 
وأخطاره وطرق علاجها؛ فارجع إليه إن شعت . 


1۲۱ 


وفى الحديث العديد من الفوائد منها: ربط الأعمال الظاهرة بالإيمان باللّه 
واليوم الآخرء فهذا خير حافز على إحسان العمل وتجتّب الحرام» وفيه أن الإساءة 
إلى ا لجار وعدم إكرام الضيف وإطالة اللسان من ضعف الإيمان» وفيه أن الإيمان 


يزيد وينقص . 
۷ _ باب حق الجار - ٦ه‏ 


۷١‏ - عن المقداد بن الأسود قال: سأل رسول الله عه أصحابه 
) لأن يزنى الرجل بعشر نسوة» أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره». 
وسألهم عن السرقة؟ قالوا حرام ؛ حرمها الله عز وجل ورسولهء فقال : 


«لأن يسرق من عشرة أهل أبيات» أيسر عليه من أن يسرق من بيت 
جاره). ۰ 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح ٭ 

رسال رسول الله عه أصحابه عن الزنی؟ قالوا: حرام؛ حرّمه الله 
ورسوله ) : فيه تعریف الحرام وهو ما حرّمه الله ورسوله» فليس لأحد أن يحلل 
أو يحرم من عنده» وفيه تقدمة العالم بين يدي موعظته بسؤال لتعظيم المسألة. 

(فقال : لأف يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره): 
فيه مضاعفة إثم من يزني بامرأة جاره . 


قال المناوي: «ويقاس بها نحو أمَته وابنته وأخته؛ وذلك لأن حق الجار على 
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الجار أن لا يخونه فى أهله. 

قال الذهبي في «الكبائر» : فيه أن بعض الزنا كبر إثما من بعض . 

قال : وأعظم الزنا؛ بالأم والأخت وامرأة الأب وبا حارم وبامرأة ا جارء فالرنا 
كبيرة إجماعا وبعضه أفحش من بعض وأقبحه زنا الشيخ بابنته وأخته» كونه 
غنيا له حلائل»› وزناه بجارية إكراهاء ونحو ذلك› ودونه في القبح زنا الشاب 
البكر بشابة خلت به وشاگلته بفعل وقام نادم تاثبا» . «فيض» باختصار 
(/۲۸). 

( وسألهم عن السرقة» قالوا حرام؛ حرمها الله عز وجل ورسولهء فقال: لأن 
يسرق من عشرة آهل أبیات» ايسر عليه من آن يسرق من بيت جاره ): جاء في 
«الفضل» (١/۱۸۷)-بتصرف‏ يسير-: «لَمّا کان ا لجار ممن يتوقع منه الحفظ 
والإعانة» وهو أعرف بمكامن البيت ومحال الأشياء الثمينة من غيره» فسرفته 
أكبر ذنبا من سَرفَّة غيره» ويدخْلٌ فيه من كان متوقع الحفظ» والعارف بحال 
البيت من الخدم والحراس والأقارب والأصدقاء». . 

فلت : وقد بوب المصتف له بقوله ( باب حق الجار) وبين عله عظيم حمّه 
جمعا بين كف الآذى من سرقة وزنا ونحوه» وبين الإحسان إليه» وکونه فی 
محل خسن الظنٌ فى الذبً عنه» والإعانة له» والوقوف بجانبه حن يقتضي 
الأمر ذلك» واللّه أعلم. 


۸ ۔ باب یبدا با جار ۔ ٥۷‏ 


۷ ۔ عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه : 


۲۲۳ 


«مازال جبریل یوصینی بام جار حتی ظننت أنه سيورته). 

[خ: ۷۸ - ك الأدب ۸ب الوصاة بالجار. م: 9 ك البر والصَلَّة والآداب» ح 
141[ 

× الشرح ٭ 

(باب يبدا با لجار) : بوب المصتف -رحمه الله بهذا العنوان وذگر تحته 
هذاالمحديث؛ وكأنه يقول: كماأن الوريث أولى من غيره بالإرث. فا لجار 
مقدم على من سواه بالبرٌ والإحسان» والله أعلم. 

(قال رسول الله : مازال جبريل يوصيني با لجار حتى ظننت أنه 
سيورثه ): تقدم في ( باب الوصاة بال جار )» برقم .)٠١١٠/۷٤(‏ 


اد 3 اد 
I 01 i‏ 


۸ - عن عبداللّه بن عمرو أنه ذأبحت له شاة» فجعل يقول 
لغلامه : أهديت ججارنا اليهودي؟ أهديت ججارنا اليهودي؟ سمعت رسول 
الله له يقول : «مازال جبريل يوصيني با جار حتى ظننت أنه سيورثه». 

[د: ٠٠‏ -ك الأدب » ١١٠ب‏ في حق الجوار. ت ٠١‏ -ك البر والصلة » ۲۸۔ب ما جاء 
في حق الجوار]. 

ب الشرح + 

(عن عبداللّه بن عمروء» أنه بحت له شاةء فجعل يقول لغلامه: أهديت 
لجارنا اليهودي؟ أهديت مجارنا اليهودي؟) : يدانا قول عبداللّه بن عمرو 
- رضي الله عنه -: «آهديت لجارنا اليهودي»؛ على حمّله حديث رسول الله 
يه على العموم ثم وجدت الحافظ قد سبقني في «الفتح» ( ٤٤١/٠١‏ ) 


4 


( سمعت رسول الله عه يقرل : مازال جبریل يوصیني بال لجار حتی ظننت 
ويفيدنا هذا في الإحسان إلى الجار ع غير المسلم وغير العابد» وهذا له عظيم 
الأثر وكبير النفع في الدعوة إلى الله تعالی› ويشترط لذلك أمن الفتنة. 


۹ ۔ باب یهدی إلى اُقربهم باباً - ۵۸ 
۹ _- عن عائشة قالت : قلت يارسول الله ! إن لي جارين » فإلى 
ايهما اهدي؟ قال : « إلى أقربهما منك بابا). 
[خ: ۷۸ ك الأدب» ۲١ب‏ حق الجوار في قرب الأبواب] . 
الشرح ج 
(عن عائشة قالت: قلت يارسول الله ! إن لي جارّين » فإلى اهما 
هدي؟ ): فيه اهحمام عائشة رضي الله عنها - بحق ال جار والدقة في معرفة 
الأحكام الشرعية» ومعرفة الأولى بالإحسان والهدية من الجيران. 
( قال : إلى أقربهما منك بابأً): قال الحافظ : «قيل: الحكمة فيه أن الأقرب 


یری مایدخُل بیت جاره من هديّْة وغيرهاء أو يتشوف لها بخلاف الأبعد» وأن 


م 
۱ 


الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة». 
«فتح) .)٤٤۷/۱۰(‏ 

وفيه: «ويؤحَّذ من الحديث أن الأخذ في العمل با هو أعلى أولى» وفيه 
تقد العلم على العمل» . انتهى . 


1 


فلت : وتقديم العلم على العمل مستببط من سؤال عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ 
قبل أن تهدي إذ السؤال علم والهديّة عمل» واللّه أعلم . 


۰ _ باب الأدنی فالأدنی من الجیران ۔ ٥۹‏ 


: عن الحسن أنه سعل عن ال جار؟ فقال‎ - 1.4 A 


«أربعين دارا أمامه» وأربعين خلفه»› وأربعين عن يمينه»› وأربعين عن 
يساره». 


الشرح ٭+ 

(عن الحسن): أي : الحسن البصري» رحمه اللّه. 

(أنّه سعل عن الجار؟ فقال: أربعين دارأ أمامّه» وأربعين خلقّه» وأربعين عن 
يعينه» وأربعين عن يساره ) : إن في إمضاء قول الحسن - رحمه اللّه ‏ أعظم الأثر 
في تالف امجتمع وتحابه وتضامنه وتعاونه» وسلا حاجاته» والإفادة من 
اختصاصاته المتعددة. 

وكأ المصتف يعني بتبويبه هذا: لما كثر الجيران بهذا العدد؛ فعليك 
بالآدنى فالأدنى . 

وقد تقدَم في الباب الذي قبله حين سألت عائشة رضي الله عنها ‏ رسول 
الله يله إلى أي الجارين نهدي فقال رسول الله تله : « إلى أقربهما منك باباً»» 


واللّه أعلم . 


۱۳۹ 


۱ ۔ باب من أغلق الباب على الجار - “٠‏ 


1 _- عن ابن عمر قال : 

لقد أتى علينا زمان أو قال: حين- وما أحد احق بديناره ودرهمه من 
أخيه المسلم» ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسليى 

«كم من جار متعلّق بجاره يوم القيامة» يقول : يارب ! هذا أغلق بابه 
دوني» فمنع معروفه !». 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


ب الشرح ٭ 

(لقد اتی علينا زمان أو قال : حين ) : فيه دقّة الرواية عن الصحابة رضي 
الله عنهم -» فكيف الشأن مع أحاديث الرسول مله ! 

( وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم» ثم الآن الدينار والدرهم 
أحبا إلى أحدنا من أخيه امسلم): فيه بيان للداء والدواء ومراقبة لحال الجتمع 
الإيمانية» وبيان لحقوق الأخ المسلمء ومقارنة الحاضر بالماضي . 

ورضي الله عن ابن عمرإذ يقول: «ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى 
أحدنا من أخيه المسلم»؛ فماذا يقول لو رأى ما نحن عليه؛ وماذا نقول نحن 
عن أنفسنا! 

وأسال الله تعالى ألا يكون الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من الإسلام! 
إذ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 


¥ 


( سمعت النبي ل يقول: کم من جار متعلق بجاره يوم القيامة» يقول : 
يارب! هذا أغلق بابه دوني» فمتّع معروفه! ) : فيه تأكيد عظيم لرعاية حق اجار 
والحث على مواساته وإن جار» وذلك سبب للائتلاف والاتصال فإن هان أحد 
جاره» انعکس الحال. «فیض » ( ٤۹/۰‏ ). 

قلت : إذا كان الجار يتعلق بجاره يوم القيامة» فماذا يكون من الأرحام؟! 
وماذا إذا كان الجيران من ذوي الأرحام؟! 


“1 ۔ باب لا یشبع دون جاره‎ o 

۲ _- عن عبداللّه بن الساور قال : سمعت ابن عباس يخبر ابر 
الزبير يقول : سمعت النبي تله يقول: 

اليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع». 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح ٭ 

(ليس المؤمن الذي يشبع): التعريف في كلمة المؤمن للجدس» انظر 
«الفيض » ( ٠)٠١ / ٠‏ وفيه أن الإيمان يزيد وينقص كما تقدم. 

( وجاره جائع ): الواو للحال» أي: هو عالم بحال اضطراره» وَقَلّة اقتداره. 
«فضل» .)۱۹٤/۱(‏ ۰ 

قلت : وكيف لو تفقّد كل جار جاره : أيبقى جائع في المسلمين! كيف لو 


أخرج كل شخص ما اسنتحق عليه من الزكاة أيبقى فقير في امجتمع! 


1۲۸ 


قال شيخنا في «الصحيحة» تحت رقم ( ۱٤۹‏ ): «وفي الحديث دلیل واضح 
۳ باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران - ۲“ 

۴۳ _- عن أبي در قال : أوصانی خلیلی عله بثلاث : 

«أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. 

وإذا صنعت مرق فأكغر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم 


منه بمعروف . 

رص الصلاة لوقتها؛ فإن وجدت الإمام قد صلى» فقد أحرزت 
صلاتك › وإلاً فهى نافلة». 

روفي رواية بلفظ : 


ديا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكغر ماء المرقةء وتعاهد جيرانك» أو اقسم 
فی جيرانك)/٤۱۱).‏ 


٥ ^]‏ ك البر والصلة والآداب» ح .١٤١ 1٤۲‏ م: ٠ك‏ المساجد» ح .]۲١۹‏ 
الشرح ٭ 
(أوصاني خليلي تله بثلاث ): خليلي : من الحلةء وهي الصداقة والحبة 
التى تخللت القلب فصارت خلاله» أي: في باطنهء والخليل : الصديق» وانظر 
«النهاية» . 
وفى «الحيط »: «الخليل : الصادق ومن أصفى المودة وأصحها» . 


۱۳۹ 


( أسمّع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف ): أي: مقع الأعضاء والتشديد 
للتكثير. «النهاية». 

فلت : وقوله (عبا,) يدل على قدي النسب» و مجدع الأطراف يدل على 
نفور النضوس منهاء فالرسول عه يأامر بالطاعة؛ بغض النظر عن النسب 
والصورة» ففيه إلغاء المظهريات والشكليات التي تعيق عن طاعة الله تعالى 
وم ج ا 
من اب درم الغا د مو اقل اش یی ل کی ما سر ی 
القرشي . 

فأاحسن الراتب أن يحكم القرشى لقوله عله : «الحلافة فى قريش ». انظره 
في تخريج « كتاب الستة) ( ١١١١‏ ) و «الصحيحة) .)۱۸١١(‏ 
أعلم. 

(وإذا صنعت مَرقة فأثر ماءها): من هنا الالقفات من ضمير المعكلم إلى 

قال القرطبي : « وهو تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل» إذ الزيادة 
إنما هي شيء لا ثمَن له» إذ لم يقل أكثر لحمهاء إذ لا يتيسّر ذلك على كل 


£ 


أحد . 
قال الأبي : ويعني بالإكثار : غير الُفسد »» وانظر «إكمال الإكمال». 


شيغا. «نووي»). 


N. 


وفي رواية «وتعاهد جيرانك »: أي: تفقد جيرانك وأعطهم منه شيا . 

(وصَلٌ الصلاة لوقتها : الُستحب والختار. «(فضل». 

(فإن وجدت الإمام قد صلى» فقد أحرزت صلاتك ): أي: حفظتها 
وصنتها عن الضياع» وأمنت فواتها وضمنت أجرها وثوابها في ميزانك . 

(وإلاً فهي ): أي : الصلاة التي تصلى مع الإمام» لان عود الضمير إلى 

الأقرب أقرب ولأن الحرز من الصلاة هو الأرلء وكرنه فرضاً متعیناء فاولی 
بكونه نافلة ما كان غير متعين وهي الثانية . « فضل » أيضا 

(نافلة ) : أي: زائدة. 

(وفي رواية بلفظ : يا أبا ذرإذا طبخت مَرقة فاكشر ماء الرقة» وتعاهد 
جيرانك ): أي : تفقّد جيرانك وأعطهم منه شيعاً. 

قال القرطبي : ١‏ هو أمر ندب وإرشاد إلى مكارم الأخلاق؛ لما فيه من حسن 
العشرة وجلب الحبة والألفة ودفع الحاجة المفسدة» إذ قد یکون الجار لضعفه 
وعياله وصغار ولده» لايقدر على تحصيل ذلك وقد يکون يتيما أو أرملة». 
«إکمال الإکمال» )٥۹۷/۸(‏ 

( أو اقسم في جيرانك ): أي : أصبهم منه كما في اللفظ المتقدم. 

وفي الحديث استعمال الألفاظ التي تعبر عن امحبة وتزيد الملودة؛ كما 
فعل أبو ذز رضي الله عنه - في قوله: أوعساني خليلي »٠‏ وضرورة طا 
الإمام مالم يظهر منه كفر بواح» وعدم تحقير الهدية والصدقة» والتيسير في 
ذلك» والاهتمام با لجيران وإطعامهم» واتخاذ الوسائل التي تعين على ذلك؛ 
كإكشار ماء المرق ونحوه» وفيه فضل الصلاة لوقتهاء وفضل صلاة الجماعة 
أيضا. 


۱٤۹ 


٦۳ ۔ باب خیر الجیران ۔‎ ‰٤ 


: عن عبداللّه بن عمرو بن العاص عن رسول الله عله أنه قال‎ -_ ٤ 

خير الأصحاب عبد الله تعالى برهم لصاحباء وخير اران عند 

[ت: ٠١‏ -ك البر والصلة» ۲۸ ب ما جاء في حق الجوار] . 

الشرح ج 

( خبر الأصمحاب عند اله تعالى خيرهم لصاحبه): لأن الذي لا يحسن 
القليل لا ي يحسن الكثير. وهذا کقوله له : ( خيرالناس أنفعهم للناس». 
حديث حسن خرجه شيخنا في «الصحيحة» برقم .)٤۲١(‏ 

وفى الحديث: «ما تحبا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه»؛ 
وسیأتی تحت باب (۲۱۸)» إن شاء الله تعالى . 

قال في «الفيض» ٤1۹/۳(‏ ): «الصاحب يقع على الأدنى والأعلى 
والمساوي فى صحبته دينا أو دنياء سقرا أو حضرأء فخيرهم عند الله منزلة 
وثواباً فيما اصطحب؛ أكثرهما نقعا لصاحبه» وإنْ كان الآخر قد يفضله في 
خصائص أخر» . 

وفيه أيضاً : (وقى ي إفهامه أن شرْهم عند الله شرّهم لصاحبه أو جاره» . 

( وخير ال جيران عند الله خيرهم مجاره ) : فيه حث على القيام بواجب ال جار 
وإكثار فعل الخير والتسابق إلى ذلك» وفيه حفز على معرفة النصوص العامة 
با جار؛ للظفر بالسبق عند الله تعالى والفغوز بالخيرية. 


\£۲ 


- باب الجار الصالح - “f‏ 


رمن سعادة المرء الملسلم : المسكن الواسع وال جار الصالح» والمركب 

الهنىء». 
الشرح + 

(من سعادة المرء الملسلم): فيه اهتمام الدين ببيان ما يسعد وما يشقي 
العبد؛ لإإحسان عبادة الله تعالی واجتناب غضبه سبحانه» وفیه علاج واقع 
التاس وبيان أثر الوضع الاجتماعي على أحوالهم النفسية. 

(المسكن الواسم): لعدم تكشف العورات» وإمكانية فصل البنين عن 
البنات فى الأوقات التى لا بد منهاء واستقبال الضيوف وغير ذلك . 

ولا يخفى أن كثيراً من البيوت الضيقة غير الصحيَّة تتسبب فى أمراض 
جسمية ونفسية عديدة. 

وليحذر العبد من الإسراف في البناء والملسكن كما يفعل كثير من الناس 
ينفقون الآموال الطائلة فيما لا يلزم» فهذا من الشقاء لا من السعادة» عياذا 
باللّه تعالى . 

( وا لجار الصالح): لأنه يعين على الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر» ويتمغا قوله تعالى: ™ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 
[ العصر:" ]»› ولا يشغلك بالدنيا ومصائبها وفتنها عن الأخرة. 


1۴ 


( والمركب الهنيء) : لما فى ذلك من الإعانة فى أداء الطاعات؛ من صلاة 
وعمرة وحج وصدقة وزكاة وصلَةَ رحم ونحو ذلك . 

وفي رواية: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع» والجارُ 
الصالح» والمركب الهنىء. 

وأربع من الشقاء: ا لجار السوءء والمراة السوء والمركب السوء والمسكرُُ 
الضيق ٠»‏ وقد خرجه شيخنا في «الصحيحة) برقم (۲۸۲). 


٦ه‏ - باب ال جار السوء - “٥‏ 


3 _- عن أبي هريرة قال : کان من دعاء النبي عله : 

اللهم! إني أعوذ بك من جار السوء في دار الّقام؛ فن جار الذّنيا 
يتحول). 

[ن ٠٠:‏ ك الاستعاذة» ٤١‏ ب الاستعاذة من جار السوء]. 

الشرح ب 

(اللهم): الميم المشددة عوض عن أداة النداء ريا). 
(إني أعوذٌ بك ): إني ألتجىء وأستجير واعتصم بك. 

( من جار السوء): أي: من ال جار الذي لا يأتمر بأوامر الله تعالى ولا ينتهي 
عن نواهیه سبحانه . 

( في دارالُقام): أي: دار الإقامة» وفي قوله تعالى : إلا مقام لکم 4 
[الأحزاب : »]١١‏ أي: لا موضع لكم» وقرىء لامقام لكم بالضي اي ؛ لا 
إقامة لكم . 


N٤ 


وفی «اللصباح»: «أقام بالموضع: اتخذه موطناأ»» وانظر «الفيض» 
(۱۳۹/۲). 
في بعض الروايات في دار المقامة بالتاء - وهما بمعنى المصدرء لان جار دار 


المقامة أحق بالاستعاذة لتتابع الأذى منه». 


ودار القامة الجنة: قال تبارك وتعالى : ل الذي أحلَّنا دار القامة من فضله 


.)۲۰۲/۱( 

قلت : لا يتصرَّر العبد أبداأ أن يكون للمسلم منزلة في ال جنّة وله جار سوء» 
ولا سيما أن النبي تيه هوالمستعيذ باللّه سبحانه من جار السوء والمعلَّم امه 
ذلك» وهو يرجو أن تكون له الوسيلة عند الله سبحانهء وقد قال فيها عله : 
«فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو». 
مسلم ( ۳۸٤‏ ). 

فتضمُن هذا الدعاء الاستعاذة باللّه تعالى من دخول التار» لان من كان 
جاره من أهل النّار» دل على أنه هو نفسه من أهلها عياذا باللّه تعالى» واللّه 
أعلم. 

والتعوذ باللّه سبحانه من جار السوء في دار الام يقتضي الحرص على جوار 
أهل الصلاح» وأما إذا ابتلي بخير ذلك» فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
انكر فيكون قد ادى ما عليه» ولا يكون هذا سبباً في مجاورته في الآخرة» 
واللّه أعلم . 


( فإ جار الدنيا يتحول ): هذا لا يدل على التهوين المطلق من جار الدنياء 
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ولكته يدل على خطورة جار السوء في الآخرة» عياذا باللّه سبحانه. 

في رواية: « فان جار البادية يتحول عنكڭ »؛ وهو حدیث حسن خرجه 
شيخنا فى «الصحيحة» تحت الحديث .)١٤٤١(‏ 

وفي رواية : « فن جار المسافر إذا شاءَ أن يزايل زايلً»؛ وهو حديث صحيح 
خرجه شيخنا في الصحيحة تحت الحديث .)١٠٤٤۳١(‏ 

وفى الحديث فضل الاستعاذة باللّه سبحانه والالتجاء إليه والاستعانة به 
لذلك أورده النسائی فی کتاب «الاستعاذة) ( باب الاستعاذة من جار السوء). 

وفيه بيان تفصيل معاناة العبد حين الدعاءء وذلك في قوله: «فإن جار 
الدنيا»؛ من باب شكوى البث والهم إلى الله تعالى . 


: عن أبي موس : قال رسول الله ا‎ - IA/AY 
لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه».‎ 
[ليس في شيء من الكتب الستة].‎ 


( لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه ): فى الحديث فضل 
ا لجار وعظم حرمته لان رسول الله عله قد عطّف عليه الأخ والأب . 


وفيه أن الساعة لا تقرم إلا على مظاهر الفساد والمعاصى» والنصوص فى 
هذا كثيرة» واللّه تعالى أعلم . 


٤1 


ھی 9ے چیی 
وکس دی 2 229 ےی 


۷ - باب لا يؤذي جاره ۔ ٦‏ 


۸ - ن ي رر ل 


قيل للنبي تله : يارسول اللّه! إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهارء 
وتفعل» وتصَدّق» وتؤذي جيراتها بلسانها؟ فقال رسول الله عله 


دلا خير فيهاء هي من أهل النار». 

قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة» وتَصَدّق بأثوار» ولا تؤذي أحدا؟ فقال 
رسول الله تله : 

« هي من أهل امجنة». 

الشرح ٭+ 

(قيل للنبي ع له : يارسول اللّه! إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار» وتفعل» 
وتصدق» وتؤذي جيراتها بلسانها؟ ): فلانة كناية عن اسم امرأة. «فضل». 

قلت : وفیه أدب لسائل في عدم ذکر الاسم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

(فقال رسول الله عله : لا خير فيهاء هي من أهل التار) : هذا يدل على 
خطورة حصائد الألسنة» وان الصيام والقيام قد لا يمحوان إيذاء ا لجار باللسان 
ونحوه» وفيه فضل ال جار وتعظيم حقوق العباد» ونفي الخير عمن يؤذي جاره. 

رامال هؤلاء هم السون يوم القيامةء كما في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه ٠ن‏ رسول الله تيه قال : «أتدرون ما الُمّلس؟ قالوا: املس فينا من لا 
درهم له ولا متاع . ۰ 


فقال : إن افلس من أمَتي» يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وز كا ويأتي قد 


\E¥ 


شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذا. 

فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته» فن فَنيّت حسنائّه» قبل أن 
يقضى ما عليه» أخذ من خَطَاياهم قرحت عليه . ثم طْرح في النار». مسلم 
.(YoA1)‏ 

(قالوا: وفلانة صي المكعوبة» وتصدق بأثوار» ولا تؤذي أحدا): في 
رواية : « من الأقط ٠»‏ وانظر « الصحيحة) (۱۹۰). 

والآثوار: جمع ثور» وهي قطعة من الأقط› وهو لبن جامد مستحجر. 
«النهاية». 

(فقال رسول الله تله : هي من أهل ال جنّة ): فيه فضل كف الأذى وفضْل 
الصلاة والصدقة. 


۹ _- عن أبي هريرة» ن رسول الله عه قال : 
«لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 


[م: ١‏ - ك الريمانء ح .]۷٣‏ 


الشرح ٭* 


(لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) : قال النووي: «البوائق : جمع 


وفى معنى «لا يدخل الجتة» جوابان يجريان فى كل ماأشبه هذا 


EA 


يد خلها صلا . 

والثاني : معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الغائزين إذا فتحت أبوابها 
لهم بل يُوْخَر» ثم قد یجازی وقد بعفی عنه فيد لها اولاً. 

وإّما تأوّلنا هذين التأويلين؛ لأا قدمنا أن مذهب أهل الحق؛ أن من مات 
على التوحيد مصرًا على الكبائر؛ فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه فأدخلّه 
اجه لاء وإِنْ شاء عاقبّه ثم أدخله الجنة» والله أعلم» . 

قال الحافظ في «الفتح ): «ويحتمل أن يكون مراد أنه لا يجازى مجازاة 
امؤمن بدخول الجن من أل وهلة مثلاء أو أن هذا خرَج مخرج الزجر والتغليظ 
وظاهره غير مراد» والله أعلم». 

وروا الصتف برقم (۹۰۱1) من ديت ابي ريج رضي اله ع ا 
النبي عله قال : « واللّه لا يۇمن» واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن 

قيل : ومن يارسول اللّه! قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه» . 

قال في «الفيض :١‏ « وذلك لأَنّه كان مُضرً جاره» كان كاشفا لعورته» 
حريصاً على إنزال البوائق به» دل حاله على فساد عقيدته ونفاق طويّته» أو 
على امتهانه ما عظّم الله حرمته وأكّد صلته» فإصراره على هذه الكبيرة مظنة 
حلول الكفر به» فن المعاصي بريده» ومن ختم له بالكفر لا بدخلهاء أو هو في 
الستحل أو المراد الجتة العدة لمن قام بحق جاره) . 


۸ ۔ باب لا تحقرن جار جارتها ولو فرسن شاة ٦۷‏ 
۲/۹۰ - عن عمرو بن معاذ الاش شهلي» عن جدته انها قالت : قال لي 


۱4 


رسول الله عله : 

«يا نساء المؤمنات | لاتحقرن امرأة منكن جارتها؛ ولو كراع شاة 
محرق). 

[انظر ما بعده]. 


بو الشرح + 

(يانساء المؤمنات): وفى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ۔الآتى : 
« يانساء المسلمات ) . 

قال في «الفتح) ( ۱۹۷/٠١‏ ): «وقوله: «يا نساء الملسلمات » قال عياض : 
الأصح الآشهر نصب النساء وجرالمسلمات على الإضافة» وهي رواية 
المشارقة ؛ من إضافة الشيء الى صفته كمسجد الجامع» وهو عند الكوفيين على 
ظاهره» وعند البصريين يقدرون فيه محذوفاً. 

وقال السهيلي وغيره: جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرّد» ويجوز في 
السلمات الرفع صفة على اللفظ؛ على معنى يا أيها النساء المسلمات» 

وروى بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف» وكسرت التاء للخفض 
فى اللفظ» فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه نحو : 
يا نساء الأنفس المسلمات» أو يا نساء الطوائف المؤمنات» أي : لا الكافرات . 

وقيل: تقديره يا فاضلات المسلمات» كما يقال : هؤلاء رجال القوم» أي : 
أفاضلهم» والكوفيون يعون أن لا حذف فيه» ويكتفون باختلاف الألفاظ في 
المغايرة. 


وقال ابن رشید : توجيهه أنه خاطب نساء بأعيانهن؛ فاقبّل بندائه عليه 
فصحت الإضافة على معنى المدح لهنٌ» فا معنى يا خيرات المؤمنات كما يقال 
رجال القوم وتعقب بانه لم یخصصهن به؛ لان غیرهن یشار کهن في الک 
وأجيب بأنهن يشا ركنهن بطريق الإلحاق» وقيل غير ذلك». 

وقال أيضا: « خص النهي بالنساء لأنهنٌ موارد المودة والبغضاء ولأنهرًَ 
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الكميات» فيمكنهن إكثار ماء المرق لتعاهد الجيران مثلاء وهن اللائى يقدرن 
هذه الكمية التى تصلح إضافتهاء ونحو ذلك مما انفردن به من تجربة ومعرفة 
دون الرجال . 

( لا تحقرن امرأة مدكن مجارتها ولو كراع شاة محرّق): | راع من الإنسان : 
ما دون الركبة إلى الكعب» ومن الدّواب ما دون الكعب» ولا يكون الكُراع فى 
الرٌجل دون اليد إلا في الإنسان خاصة» وأمًا ما سواه» فيكون في اليدين 
والرّجلين. «اللسان». 

محرق : اسم مفعول والتضعيف للتكثير» ليكون نظيفاً يتَقَبّله ا لجار واللّه 
أعلم. 
«لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبْت» ولو أهدي إل ذراع أو كُراع لقبلت» . 

وفي الحديث العديد من الفوائد منها: اختصاص النساء بالموعظة فيما 
يلزم» وعدم تحقير الهدية والعطية وإن قلت قيمتها لأنه يعود على العهادي» 
«والخير عادة» كما قال عليه الصلاة والسلام -( وهو حديث حسن خرّجه 
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شيخنا فى « الصحيحة) ( ١١١‏ )). 

ولقد تأر ابو مَرنّد وهو من التابعين بحديث النبي تبه : « كل امرىء في 
ظل صدقته حتی يُقضى بین التّاس»؛ فکان لا يخطعه يوم إلا تصدق فيه 
بشيء» ولو كعكة أو بصلة» وهو حديث صحيح كما في «(صحيح الترغيب 
والترهیب») ( .)۸٦۲‏ 

فمن اقتصر في الهديّة أو التصدق على الكثير فإنه قد ينشغل أو لا يوفْق 
لقليل أو كثير» ومن فعّل هذا وهذا حسب الوسع والطاقة» فنّه يوق بإذن الله 
للمداومة أو الإكثار على ذلك. 

وفيه فضتل ال جار والوصاة به» وهذا الحديث مضي قول رسول الله عه 
المتقدم : « ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع». 

وفيه بذل وسع العالم في إزالة التحرج من فعل الخير» وضربه الأمخال 


۹ _ عن أبي هريرة: قال النبي له : 
«يا نساءالمسلمات !يا نساء اللسلمات !لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فر سن شاة». 
[خ: 9-۷۸ الأدب » ١٠ب‏ لا تحقرن جارة لجارتها. م: ١١‏ ك الزكاةء ح ۹۰]. 
ي الشرح ٭+ 


( يا نساء المسلمات! يا نساء المسلمات !): توكيد لفظى . 
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رلا تحقرن جارة لجارتها ولو فرُسن شاة) : في «النهاية » بزيادة : «الفرسن: 
عظم قليل اللحم» وهو خف البعي كالحافرللدابة» وقد يستعار للشاة» 
فيقال: فرسن شاة» ونونه زائدة وقيل أصلية» والذي للشاة هو الظّلف». 
[ والظلف : هو الظّفر المشقوق ]. «الوسيط ». 

فال الحافظ : « وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشىء اليسير وقبوله» لا 
إلى حقيقة الفرسن» لأنه لم تجر العادة بإهدائه» أي: لا تمدع جارة من الهدية 
لجارتها الموجود عندها لاستقلالهاء بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان 
قليلاًء فهو خير من العدم. 

وذكر الفرسن على سبيل المبالغة» ويحتمل أن يكون النهي إِنّما وقع 
للمهدى إليهاء وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان تلیلاء وحمله على الأعم 
من ذلك أولی») . 


۹ - باب شكاية ا لجار - “A۸‏ 


۲ _- عن أبي هريرة قال : 

قال رجل : يا رسول الله ! إن لي جارا يؤذيني» فقال : 

«انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق». 

فانطلّق فأخرَج متاعه» فاجتمع الاس عليهء فقالوا : ما شأنك؟ قال : لي 
جار يؤذيني» فذ كرت للضي تله فقال : 

«انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق» فجعلوا يقولون: اللهم ! العنهء 
اللهم ! أخزه. 
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فبلغه فأتاه فقال : ارجع إلى منزلك› فواللّه ! لا أوذيك. 


ب 


[د: ٤٠‏ ك الأدب» ۲-_-ب في حق ا لجوار]. 
ي الشرح »+ 

قال رجل: يا رسول اللّه! إن لي جارا يؤذيني ): هذا من الأدلّة على جواز 
الغيبة في بعض الحالات» وهو هنا في الشكوى لدفع الظلم وص التعدي» وفيه 

(فقال: ائطلق فأاخرج متاعك إلى الطريق ): في حديث أبي جحيفة التي : 
(فمن مر به یلعنه)؛ وفیه توجيه السائل والمسترشد من قبل الحاكم والعالم 
للخلاص من كرب أو ابتلاء أو عدوان. 

(فانطلق فأخرّج متاعه» فاجتمع التاس عليه» فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي 
جار يؤذيني» فذ كرت للنبي تيه فقال : انطلق فاخرج معاعك إلى الطريق ) : 
وهذا يدل على اهتمام المسلم بأخيه المسلم» وهو من صور التضامن الاجتماعي 
التى ينبغى أن يكون عليها امجتمع»› وفيه إثارة امجتمع ضد الظالم والباغي . 

(فجعلوا يقولون: اللهم! العنه» اللهم! أخزه): اللعن: الطرد من رحمة 
الله وأصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاي وانظر 
«ألنهاية) . 

وفيه جواز لعن المعيّن والدعاء عليه كما ذ كر بعض العلماء» وفيه التعاون 
على البرٌ والتقوى ونصر المسلم ظالا أو مظلوما بالفهم النبوي . 

وفي تعليق شيخنا على كتاب «الاحتجاج بالقدر» ( ص ٥۸‏ ) آثار طيبة 
وكلام مفيد في هذاالموضوع»› فارجع إليه إن شئت . 
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(فبلّغه فأتاه فقال : ار جع إلى منزلك فوالله! لا أوذيك ) : لعل المحكمة من 
هذاأان بلع اللعن فيرجع عن غَيّه وقد كان» وبعض التاس لا تزجره النصوص 
فيتحقق المراد بهذا الأسلوب . قاله شيخنالى بمعناه. 


۳ - عن أبي جحيفة قال: 
شكا رجل إلى النبي عله جارهء فقال : 
احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه». 
فجعل کل من مر به یلعنه. 
فجاء الى النبي تله فقال : ما لقيت من الناس؟ فقال : 
إن لعنة الله فوق لعتتهم». ثم قال للذي شكى : «كفيت» أو نحوه. 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
» الشرح ٭ ) 
(شکا رجل إلى لني س که جازهء فقال: احمل معاعك فضتته على ارين 


ته آهل لذلك زجرا وتادياً. 


(فجاء الى التب تله فقال: مالقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق 
لحتعهم ) : فيه متابعة الإمام والعالم والمرّي لاظالم؛ وتذ كيره بعقاب الله سبحانه 
وكف أذاه عن المسلمين. 

(ثم قال للذي شکی : کفیت أو نحوه) : فيه متابعة المظلوم أيضا والاهتمام 


به» ومواساته وجبر خاطره . 


۵ - باب من آذی جاره حتی يخر ج ۹“ 


\Tv/۹ 4‏ - عن أب بي عامر ا لحمصي قال : کان توبان یقول : 

«ما من رجلين يتصارمان فوق تلانة أيام» فيهلك أحدهماء فماتا وهما 
على ذلك من الصارمة» إلا هكا جميعا. 

وما من جار یظلم جاره ویقهره حتی يحمله ذلك على أن يخرج من 
منزله» إلا هلك». 

الشرح ٭ 

( کان ثوبان یقول: ما من رجلین يغصارمان فوق ثلاثة أيام ): أصل الصرم 
القطع» وهو هنا بمعنى الهجران ومقاطعة الكلام. 

وقد ورد مرفوعا بألفاظ عديدة منها: «لايحلٌ مسلم أن يصارم مسلماً فوق 
ثلاث »» وسيأتي برقم ( ٤۰0۲/۳۱۱‏ ) إن شاء الله تعالى . ۰ 

ولعلّه من الحكمة ترك جمع المتخاصمين إذا اشتدا في الخصومة للصلح 
بينهما قبل الغلاثة» لأنه أدعى في بذأل العفو والصفح وتخفيف وطأة الغضب 
أو سکونه. 

(فيهلك أحدهما): أي: يموت . 

(فماتا وهما على ذلك من المصارمة ) : فليخش المصارم إذا أن تعاجله المنية 
أوتعاجل أخاه؛ إذ موت أحدهما يجعل عاقبة أمرهما المقاطعة والهجران؛ 
فيموتان على ذلك . 


(إلاً هلكا جميعأ) : أي : استوجبا النار بسوء أعمالهماء وانظر «النهاية». 


٥1 


(ومامن جار يظلم جاره ویقهره؛ حتى يحمله ذلك على أن يخرج من 
منرله» إلا هلك ): أي : استوجب التار بشر فعلته. 


1 - باب جاراليهودي ۔ ۷۰ 


A۸۹0‏ - عن مجاهد قال: كنت عند عبداللّه بن عمرو وغلامه 
يسلخ شاة» فقال : يا غلام ! إذا فرغت فابدا بجارنا اليهودي» فقال رجل 
من القوم: اليهودي أصلحك اللّه؟ قال : 

١‏ اي سمعت النبي تيه يوصي بالجار» حى خشينا أو رؤينا أنه 
سیو رثه». 

[د ٠٠:‏ ك الأدب» ۳١۲٠ب‏ في حق الجوار. ت: ٠١‏ -ك البر والصلة» ۲۸-ب ما جاء 
في حق ال جوار]. 

الشرح ٭ 

( كنت عند عبداللّه بن عمرو وغُلامه يسلخ شاةء فقال: يا غلام! إِذا 
فرغت) : أي : انتهيت من سلخه وتقطيعه . 

(فابداً بجارنا اليهودي ): هذا شاهد الباب : ( باب جار اليهودي )› أي : 
كيف يكون المسلم مع جاره اليهودي؟ وليس اسم الباب كما قد يظنَ ( باب 
اجار اليهودي) إذ المعني هو المسلم وما ينبغي عليه فعله تجاه جاره اليهودي» 
واللّه أعلم . 

(فقال رجل من القوم : اليهودي أصلحَّك اللّه؟ ): فيه الدعاء لمن ظن أنه 
على غير الصواب» وهذا من الأساليب الطيبة في الإنكار. 


\o¥ 


(قال: إي سمعت النبي تله يوصي بال جار» حى خشينا أو رُؤينا أنه 
سيورثه): فيفهم من ذلك أنه يشمل الشرك) إذا أمنت فتنته» وانظر 
(1۷۸). 


۲ ۔ باب الکرم ۔ ۷1 


۱۲۹/۹ - عن أبي هريرة قال : 
سل رسول الله تله : أي اناس أكرم؟ قال : 
«أكرمهم عند الله أتقاهم». 
ثالوا: ليس عن هذا نسألك› قال : 
«ضأكرم الناس روفي رواية: إِلّه الكرم ابن الكرع ابن الكرم / )۸۹١‏ 
يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللَه». 
قالوا: ليس عن هذا نسألك, قال : 
«فعن معادن العرب تسألوني؟». 
قالوا: نعم قال : 
«فخياركم في ال جاهايّة خياركم في الإسلام إذا فقهرا». 
[خ: ۰ ك الأنبیاءء ۸ب قول الله تعالى واخ الله إبراهيم خليلا). م: ٤٣‏ 
ك الفضائلء ح .]١١۸‏ 
(سغل رسول الله به : أي الاس أكرم؟ ): الكرم : الجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل . «النهاية» . 
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(قال: أكرمُهم عند الله أتفاهم ): موافق لقوله تعالى : [ إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم ‏ [الحجرات: ٠١‏ ]» وهذا الجواب من جهة الشرف بالأعمال 
الصالحة» انظر «فتح) .))١٤/١(‏ 

(قالوا ليس عن هذا نسألك ): فيه جرأة السائل للإفصاح عن مراده» وبيان 
عدم وضوح الإجابة» أو التصريح بعدم فهمه» أو عدم موافقة الإجابة على 
السؤال الذي يقصده. 

(قال: فأكرم الناس - وفي رواية : إه الكرم ابن الكريم ابن الكرم - يوسف 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ): وهذا ا لجواب من جهة الشرف بالنسب 
الصالح» وانظر «الفتح». 

وقوله : إِنّه الكرم : لأنه اجتمع له شرف النبوّة والعلم وا جمال والعفة» وكرم 
الأخلاق» والعدل ورئاسة الدنيا والدين» فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» 
رابع أربعة في النبوة. «النهاية». 

( قالوا: ليس عن هذا نسالك ): فيه إصرار السائل وإلحاحه لمعرفة الجواب . 

(قال: فعن مَعادن العرب تسأالوني؟): في بعض تسخ «الصحيح»: 
« تسألونني » . 

المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض» كالذهب والفضة 
والنحاس وغير ذلك» والمعدن: مركز كل شيء وهو المراد هنا. 

والمعنى : فعن أصول العرب التي يبون إليها ويتفاخرون بها تسألوني . 
«النهاية» بتصرف. 


وفي «الجحمع»: «الناس متفاوتون في النسب بالشرف والضعة؛ كتفاوت 


۹د 


المعادن فى الذهب والفضة وما دونهماء وتفاوتهم فى الإسلام بالقبول لفيض 
الله» بحسب العلم والحكمة على مراتب وعدم قبوله». 

(قالوا: نعم» قال : فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ): قال في 
«الفتح» ( ٤٠١/٦‏ ) -بحذف يسير: «فخياركم فى الجاهلية خياركم فى 
الإسلام إذا فقهوا»؛ يحتمل أن يريد بقوله ( خيا ركم ) جمع خير» ويحتمل أن 
يريد أفعل التفضيل» تقول في الواحد : خير وأخيرء فإن الأفضل مَن جمَع بين 
الشرف فى الجاهلية والشرف فى الإسلام. 

وكان شرفهم في الجاهلية با لحصال امحمودة من جهة ملائمة الطبع 
ومنافرته؛ خصوصاً بالانعساب إلى الآباء التصفين بذلك» ثم الشرف فى 
الإسلام بالخصال امحمودة شرعاًء ثم أرفعهم مرتبة من ضاف إلى ذلك التفقّه 
في الدين» ومقابل ذلك من کان مشروفا في ال جاهلية» واستمرٌ مشروفا في 
الإسلام فهذا أدنى المراتب . 

والقسم الالث: من شرف فى الإسلام وفقه ولم يكن شريفا في الجاهلية» 

والقسم الرابع: من كان شريفاً فى الجاهلية» ثم صار مشروفا في الإسلام 
فهذا دون الذي قبله» فان تممه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل». 

(إذا فقهوا) : الفقه فى الآصل: القَهم» واشتقاقه من الشق والفتح» يقال: 
َه الرجل -بالكسر- يفقه فقهاً إذا فهم وعلم وفُقَّه يمه إذا صار فقيها عالماء 
وقد جعله العُرف خاصًا بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع منها. 
«النهاية). 
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وجاء في «المجحمع): «وقيّد (إذا فقهوا) يضيد أن الإيمان يرفع تاوت 
الجاهليةء فإذا نحلّى بالعلم استجلب السب الأصلى» فيجتمع شرف السب 
والحسب» وفيه أن الوضيع العالم أرفع من الشريف العاطل» . 


۳ - باب الإحسان إلى البر والفاجر - ۷١‏ 

۷ - عن محمد بن علي (ابن الحنَفيّة): « هل جزاء الإحسّان 
إلآ الإحسان 4 [الرحمن: ۰ ] قال : 

«هى مسجلة لبر والفاجر»: 

الشرح ي 

(عن محمد بن علي : لإهل جزاء الإحسان إلا الإحسًان 4 ): قال ابن 
كير في ١‏ تفسيره » : ١‏ أي لن أحسّن في العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في 
الآخرة» كما قال تعالى : لإ للُذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 [يونس:٠۲]».‏ 


قال البغوي: «أي ماجزاء من أحسَنٌَ فى الدنيا إلا أن يحسن إليه فى 


الآخرة». 


وقال ابن عباس : هل جزاء من قال : لا إله إلا الله» وعمل با جاء به محمد 
مله إلا الجنة »؟! 


( قال : هى مَسْجَلة للبَرٌ والفاجر): «أي : هي مرسَلة مطلقة في الإحسان 
إلى كل أحد؛ بَا كان أو فاجراً. والْسْجّل: امال المبذول». «النهاية» . 
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جں 39ے اچی 
TBR‏ 


۷۳ ۔ باب فضل من یعول یتیماً ۔‎ ٤ 


۳۱/۹۸ - عن أبى هريرة» عن النبى تله : 

«الساعي على الأرملة والمساكين» كامجاهدين فى سبيل اللّه» وكالذي 
يصوم الدهار ويقوم الليل». 

[خ: ٩٩‏ -ك النفقات» ١‏ ب فضل النفقة على الأهل. م ٠۳١‏ ك الزهد» ح 4[ 

الشرح ٭ 

(الساعي ) : الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. 
«(فتح ). 

( على الأرملة ): قال النووي ( ١١١/١۸‏ ): «الأرملة: من لا زوج لها سواء 
کانت تزر جت أم لاء وقيل: هي التي فارقها زوجها. 

قال ابن قتيبة : سميّت أرملة لما يحصل لها من الإرمالء وهو الفقر وذهاب 
الزاد بغقد الزوج» يقال : أرمل الرجل إذا فى زاده». 

(والمسّاكين): مع مسكين: وهو الذي لا شيء له» وقيل: هو الذي له 
بعض الشيء» وقد تقع المسكنة على الضعف. 
وقلة الال والحال السيعة وانظر «النهاية» . 

( كالمجاهدين في سبيل الله ): في «صحيح المصتف» )٠٠١١(‏ و اصحيح 
مسلم» ( ۲۹۸۲ ): « كامجاهد في سبيل اللَه» . 


(وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل): في صحيح المصنف » )1۷¥( 


1Y 


وا صحیح مسلم ٩‏ (۲۹۸۲) وأحسبه قال - يشاك القعنبي - : « كالقائم لا يفتر 
وكالصائم لا يفطره. 

والقعنبي : هو عبداللّه بن مسلمة شيخ البخاري ومسلم. 

وفي الحديث فضْل من يعول يتيما ويسعى على الأرملة والملسكين وأنه 
كالجاهد في سبيل الله وكصائم التهار وقائم الليل . 

فيا من طّمعت بجئة عرضها السموات والأرض؛ هذا واللّه هو السبيل» وأي 
سبيل أعظم من أن تكون كامجاهدين» وكمن صام النهار وقام الليل! 

وفي الحديث منزلة الجاهد عند الله تعالى» وأنّه أعلى مرتبة من 
الساعي على الأرملة والسكين» وصائم التهار وقائم الليل؛ لان المشبَّه دون 
المشبه به. 


Vé ۔ باب فضل من یعول يتما له‎ 1e 
: عن عائشة زوج التبي تله قالت‎ - ۹ 
جاءتني امرأة معها ابنتان لهاء فسالتني فلم تحد عندي إلا تمرة واحدة»‎ 
فأعطيتهاء فقسمتها بين ابتعيهاء ثم قامت» فخ رجت فدخل الثبي به‎ 
: فحدنتهء فقال‎ 
«من يلي من هذه البنات شيئا فاحسن إليهن كن له سترأ من الثار».‎ 


7 خ: ۲١‏ ك الزكاة» ١‏ ١ب‏ اتقرا النار ولو بشت ترة والقليل من الصدقة. م: ٠٥‏ ك 
الب والصلة والآداب» ح .]١ ٤۷‏ 
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الشرح + 

( جاءتني امرأة معها ابنتان لها» فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة» 
فأعطيتها) : من أجل ذلك جعله لصتف في «الصحيح» في ( باب اتقوا التار 
ولو بشق تمرة). 

( فقسَّمَتها بين ابنتيها) : أي : لم تطعم منها شيئاً. 

(ثم قامت» فخرَّجت فدخل التبي له فحّدنتّه) : أي: حدأثت عائشة 
النبي عله بالأمر. 

(فقال: من يلي من هذه البنات شيعا فاحسّن إليهن) : من ولي الشيء» 
يليه ولاية إذا مَلَْك أمره وقام به . «الوسيط » بعصرف . 

( کر له سترا من النّار) : أي : حجابا. 

فائدة: ليس في الحديث ذكر اليعيم الذي أشار إليه لصتف -رحمه الله - 
بقوله : (باب فضّل من يعول يتيما له ) ولا في ألفاظ طرق الحديث ۔ فيما 
علمت -فلعل المراد: من فعَل هذا الفعل وما شابهه» مع يتيم له أو أحسن إليه؛ 
کان له حجابا من النار» واللّه أعلم. 


.)۸۹/٦٦( وانظرالحدیث‎ 


۷۵ - باب فضل من یعول یتیما بین أُبویه‎ - ٦ 


TT {oa‏ - عن أم سعيد بنت مرة الفهري» عن أبيها عن النبي عه 
قال : 
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«أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين» أو كهذه من هذه» شك سفيان فى 
الوسطى روالتي تلي الإبهام. 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

ب الشرح ج 

( باب فضل من يعول يتيما بين أبويه ) : الهاء في ( أبويه ) ترجع إلى من 
يعول؛ لأن اليتيم فاقد أبويه أو أحدهما. 

(أنا وكافل اليتيم) : أي: القائم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه» أو من 
مال اليتيم» كان ذا قرابة أم لا. 

(فى الجنة كهاتين» أو كهذه من هذه» شك سفيان فى الوسطى والتى تلى 
الإبهام ) : في حديث سهل بن سعد الآتي : «هكذا وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى »؛ السبابة : يسب بها الشيطان . 

وفى رواية: «السبًاحة»» لأنها يسبح بها في الصلاةء فيُشار بها فى 
التشهد» ذکره الحافظ في «الفتح ) ونقله المجيلانى فى «الفضل». 

قال فی «الفیض» ( ٤۹/۳‏ ) ۔بحذف .: «أي ان الكافل في ام جنة مع التبي 
یه إلا أن درجته لا تبلغ» بل تقارب درجته. 

ومناسبة التشبيه أن النبى عله شأئه أن يبعّث لقوم لا يعقلون أمر دينهي 
فیکون كافلا ومرشدأ لهم ومعلّماء وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل› 
فیرشده ویعقله »۰ وذکره الحافظ قبله في «الفتح) ( ٤۳٦/۱۰‏ ) وقال : 

« قال ابن بطڵال : حق على من سمع هذا أن يعمل به ليون رفيق النبي مه 
فى الجنةء ولا منزلة فى الآخرة أفضل من ذلك». 


11o 


فائدة: بوب له الصتف -رحمه الله - بهذا العنوان وجعل هذأ الحديث 
تحته؛ لأن الكفالة تقتضى الْمَتابعة واللازمة غالبأء فلا تنفك عن الأهل 
والأبوين» واللّه أعلم. 


٣۱۹‏ ۔- عن سهل بن سعد عن النبي تله قال: 

«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال بإصبعيه السبّابة والوسطى. 

[خ: ۷۸ ك الأدب» ١۲۔ب‏ فضل من يعول يتيما]. 

الشرح ٭ 

(أنا وكافل اليتيم في الجتة هكذاء وقال بإصبعيه السبّابة والوسطى ): قال 
باصبعیه: أي : أشار إليهماء وتعني الصاحبة والاجتماع ٠‏ شرح الكرماني) 
(۱۸/۲۱) بتصرف. 

فإن قلت : درجة النبي تر له أعلى من درجاتنا! 

فجوابه أن الأعمال الصالحة درجات وال جتة منازل» وبقدر صلاح الأعمال 
تعفاوت المنازل في قربها من منزلة الرسول عي يله وآخر المتازل دخول العبد 
الجنة» ولو كان في أدنى مرتبة من ال جنة» فهو مع الرسول عله في ال جتة» ولكن 
ين منزلته من منزلة رسول الله عه ! 

أجابنيه شيخنا بمعناه في حديث «أنت يا أا ذر مع من أحببت»» وسياتي 
إن شاء الله تعالی - برقم .)٠١۱/۲۹۹(‏ 


رن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم». 
× الشرح ٭ 


( أن عبداللّه کان لا باکل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم) : الخوان: ما يوضع 
عليه الطعام عند الأ كل. «النهاية». 


قد يتساءل المرء عن العلاقة بين هذا القول وعنوان الباب. 
فاقول: إن من حرص الا بال طعاماً إلا مع يتيم» فإلّه لا يأكل بمفرده» 


ولکن بین أبویه ومع أهله غالبا واللّه أعلم . 


۷ ۔ کن لليتيم كالأب الرحيم - ۷۷ 

۱۳۸/۴۳ - عن عبدالرحمن بن أبزی قال : قال داود : 

كن لليتيم كالأب الرحيم» واعلم أك كما تزرع كذلك تحصد ما 
أقبح الفقر بعد الغنى ! وأكتنر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد 
الهدى. 

وإذا وعدت صاحبّك فأنجز له ما وعدته؛ فإن لا تفعل يورث بينك وبینه 
غعداوة› وتعوذ باللّه من صاحب إن ذكرت لم يعنك› وإن نسیت لم 
يذڭرك». 

بي الشرح ×+ 
(قال داود ) : أي : نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


( كن لليتيم كالاب الرحيم): لأنه إذا كان كذلك حظي بفضل كفالة 
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اليتيم» فعلى الكفيل أن يقوم مقام الأب ما أمكّته ذلك . 

(واعلم أك كماتزرع كذلك تحصد): فيه تأكيد سن ثواب الكفالق 
وإحسان معاملة اليتيم. 

وفيه حث على العمل» وعدم الاتكال على الأماني واتباع الأهواء 
والرغبات . 

وفي الحديث: « كما لا يجْكّنى من الشوك العتب» كذلك لا يتزل الأبرارٌ 
منازل الفجار» فاسلكوا أي طريق شغتم» فأي طريق سلكتم وردتم على 
أهله» . أخرجه أبو نعيم فى( الحلية» وعيره»› وهو حدیث حسن لغیره کما فی 
« الصحيحة) برقم ( ۲١٤١‏ ). 

(ما أقبح الفقر بعد الغنى! وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد 
الهدى ) : أراد بذ كر العبارة الأولى تقريب العبارة الثانية» وبيان قبح الضلالة 
بعد الهدى» فهي أقبح من الفقر بعد الغنى» إذ غنى الهدى أعظم من غنى 
المال» وفقر الدين أقبح من فقر المال . 

ولع فيه إيماء أن بعض الأيتام كانوا على غني وان بعضهم بفقد الال قد 
يترك دينه» فُلينظر فى هذا الأمر. 

(وإذا وعدت صاحبّك فان جز له ما وعدتّه؛ فإن لا تفعل يورث بينك وبینه 
عداوة) : لان إخلاف الوعد من التفاق والنفوس تكره ذلك . 

(وتعوذ باللّه من صاحب إن ذكرْت لم يعنك وإن تست لم يذ كرك ): 
التعرّذ والاستعاذة : الالتجاء والاعتصام والاستجارة باللّه تعالى. 


وفيه فضلّل الصاحب الصالح» وأن من صفاته أن يعين صاحبه إذا كر ما فيه 


1۸ 


الخير والطاعةء وأن يذ كره إذا نسي ذلك» وفيه بيان خطر الصاحب الطالح» وان 
من صفاته الا يعین صاحبه إِذا ذگر» وإٍذا نسي لم یذ کره. 


“f18‏ عن أسماء بن عبيد قال : قلت لابن سيرين : عندي 

يتيم ٠‏ قال : «اصنع به ما تصنع بولدك ؛ اضربه ما تضرب ولدك». 
ب الشرح + 

(قلت لابن سیرین: عندي یخیم» قال : «اصنع به ما تصنع بولدك؛ اضربه 
ما تضرب ولدك ): أي: اضربه كيلا يفسّد» لأنك لا تضرب ولدك إلا وترى 
في ذلك منفعة ومصلحة في دينه ودنياه» فافعل هذا مع يتيمك» فن فعلت 
ذلك كنت كالأب الرحيم. 

وهذا يدل على أن ضرب الولد - يما ينبغي من قيود من رحمة الأب لابنه. 
لذلك ترجم له الْصتف بقوله: « كن لليتيم كالأب الرجيم»» واللّه أعلم. 

جاء في « الفضل» ( ۲۲۸/١‏ ): «وولي اليتيم قد يضطر أن يضربه؛ لكي لا 
يقع فيما هو أشد له من الضرب». 

۸ ۔ باب أدب الیتیم ۔ ۷۹ 

: عن شمَيّسة العْبَكيّة قالت‎ _ ۲/١ 

ذكر أدب اليتيم عند عائشة -رضى الله عنها ‏ فقالت : 

«إنى لأضرب اليتيم حتى ينبسط». 


۱14 


الشرح ٭ 

(ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها-) : يدل على اهتمامهم 
بكفالة اليتامى ورعاية شؤونهم . 

(فقالت : إني لأضرب اليتيم حى ينبسط ): لعل المراد من الانبساط ههنا: 
الامتداد والانبطاح على الأرض» كما جرت عادة الصبيان؛ نهم إذا أغضبهم 
أحد ينبطحون على الآرض ويتمرغون ويبكون» وقد يفعلون ذلك إذا أوجعوا 
بالضرب» ريد عائشة رضي الله عنها نها تضربه حتى ينبطح على الأرض 

وينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسّه في ضرب اليتيم» فإذا كان يعرف من 
نفسه صدق امحبة والشفقة عليه» فلا باس أن يوجعه عند الحاجة» واليتامى 
الذين كانوا في حجرة عائشة رضي الله عنها -إنما هم بنو أخيهاء ولا شبهة 
في شدة محبتها لهم وتحننها عليهم . عن « الفضل » بتصرف . 


1۹ - باب فضل من مات له الولد - A»‏ 


۳/۹ - عن أبي هريرة» ان رسول الله عله قال : 

«لا موت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد» فعمسّه النارء إلا تَحلَة 
القسم». 

[خ: ۲۳ -ك الجنائزء ٦‏ ۔ب فضل من مات له ولد فاحتسب. م: ٥‏ ك البر والصلّة 
والآداب» ح .]٠١١‏ 


N۷. 


ي الشرح ٭ 

(لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ): الولد يعم الذكر والأنغى 
«إكمال الإكمال». 

(فعمسه النارء إلا تَحلَة القسم): تَحلَةً القسم : أي : ما ينحل به القسم 
وهو اليمين وهو مصدر حلل اليمين: أي : كفرها. 

وقال الخطابي : « حللت القسم تحلَةً: أي: أبررتها) . «فتح) (۱۲۳/۳). 

وقال الإمام البغوي في « شرح الستّة»: :)٤١١/١(‏ «يريد: إلا در ما يبر 
الله قسّمه فيه» وهو قوله عر وجلً: [ وإن منكم إلا واردها ‏ فإذا مر بها 
وجاورهاء فقد ابر قسّمه )؛ وذكره شيخنا في «أحكام الجنائز» ( ص )٣٤‏ 
طبعة المعارف . 

وقال ابن الأثير في « النهاية ٠‏ : «لا تمه لار إلاً مسة يسيرة مغل تَحلَةٌ قسم 
الحالف» ويريد بتحلته: الورود على التار والاجتياز بها والتاء في الححلة 
زأئدة) . 

وفي الحديث بيان ضعف قول من قال : الورود مختص بالكفّار؛ قاله الحافظط 
في «الفتح» .)٠١٤١/۳(‏ 

لفظ « الصحيح ) ( ٠٠١١‏ ): «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلح التار؛ إلا 
تحلّة القسم». 

وفيه فضلل الصبر على المصيبة» وان ما يبتلى به العبد فيصبر عليه يُكفر 


۱۷۱ 


للعاصين المذنبين» أجارنا الله منها . 


اد 
1 


\tE/ 10¥‏ - عن أبي هريرة» أن امرأة أتت ابي تله بصبي» فقالت: 
ادع [ الله ١٤١‏ ] لهء فقد دفنت ثلاثةء فقال : 

«احتظّرت بحظار شدید من التار». 

[م: ٤١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح .]٠١١‏ 

الشرح ٭ 

أن امرأة أت النبى تيه بصبي فقالت : ادع الله له ): في «صحيح مسلم) 
۲۹۳١(‏ ): «فقالت يا رسول اللّه! له يشتكي» وإنّما أخاف عليه» . 

ففيه طلب الدعاء لمن يشتكي أو خيف عليه. 

(فقد دفتت ثلاثة ) : فيه ذكر مصيبة العبد من غير تسخّط؛ ليسمع كلمة 
تنفعه» أو موعظة تواسيه وتقرّبه من الله تعالى . 

(فقال: احتَطَرّت بحظار شديد من الثار): الاحتظار: فعّل الحظار» أراد: 
لقد احتميت بحمى عظيم من النار» يقيك حرّها ويؤمّنك دخولها. 
«التهاية». 

وفي «إكمال الإكمال» ( 1٠١/۸‏ ): «الحظار: كالحائط حول البستان من 
عيدان أو قضبان تضفر ويحظر بها عليه». 

وفي الاحتظار فائدة زائدة وهو دخول الجنة أول وهلة. (فتح» وذكره 
الجيلاني في «الفضل» . 


YY 


۸ - عن خالد العبسي قال : مات ابن لي فوجدات عليه وجدا 
شديداء فقلت: يا أبا هريرة! ما سمعت من النبي به شيعا نسحي به 
أنفسنا عن موتانا؟ قال : سمعت من النبي مهه يقول: 

«صغار كم دعاميص الجنة) 

[م: ١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح .]٠١٤‏ 

الشرح ٭ 

(عن خالد العبسي قال : مات ابن لي» فوجدأت عليه ودا شديدا) : أي 

(فقلت : يا أبا هريرة! ما سمعت من التي بإ شيفا سي به اتسنا عن 
موتانا ): أي : ما سمعت من النبي ‏ له شيعا تطيّب به أنفسنا وهو رواية مسلم 
)۲٠٠١(‏ ويحملنا على الصبر. 

فيه طلب الموعظة والتوجيه فيما يحتاجه العبد من غيره بالدليل . 

(قال: سمغت من الثْبي له يقول: صغاركم دعاميض الجنة) : 
الدعاميص : جمع دعموص وهي دويبة تكون في مستنقع الماء. 

والدعموص أيضاً : الخال في الأمور: أي : نهم سيّاحون في الجنة دخَالون 
في منازلها لا يمنعون من موضع؛ كما أن الصْبيان في الدنيا لا منعون من 
الدخول على الحرم ولا يحتجب عنهم أحد. «النهاية» . 

اد مسلم )۲٦۳۰(‏ عقب الحديث: «يتلقى أحدهم أباه أو قال : أبويه - 
فيأخذ بشوبه -أو قال بيده ۔ كما آخذ أنا بصنقة ثوبك هذاء فلا يتناهى أو قال 


فلا ينتهي ‏ حتى يد خله الله وأباه الجتة»» كر شيخنا في التعليق . 


\yY 


وصَنفًة الثوب : طرفه . 


فلا یتناهی : آي : لا یترکه . 


1/۹ - عن جابر بن عبداللّه قال : سمعت وسول الله له يقول: 

«من مات له ثلاثة من الولدء فاحتسّبَهم دخل الجنة». فلنا: يا رسول 
الله ! واثنان؟ قال : «واثنان ». 

قلت مجابر : واللّه ! أرى لو قلتم : وواحد لقال . 

قال : وأنا أظته» واللّه ! 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


الشرح ٭* 
( سمعت رسول الله تله يقول: من مات له ثلاثة من الولد» فاحتسَبّهم 
دحل الجنة): أي : احتسب الآجر بصبره على مصيبته»› واعتد مصيبته به في 
جملة البلايا التى يثاب على الصبر فيهاء وانظر «النهاية». 
(قٌلنا: یا رسول اللَّه! واثنان؟ قال: واثنان): فيه فضل من مات له اثنان 
(قلت مجابر) : القائل هو محمود بن لبيد . 
(واللّه! أرى لو قلتم وواحد لقال ): أي : لقال : وواحد. 


(قال وأنا أظته والله ): أي: أظنه سيقول : وواحد. 


Y٤ 


قلت : لذلك بوب المصتف بقوله: «باب فضْل من مات له الولد» دون 
عدد» واللّه أعلم. 


: عن أبي هريرة‎ - A11 

جاءت امرأة إلى رسول الله ته فقالت : يا رسول الله ! إا لا نقدر 
عليك في مجلسك» فواعدنا يوماً نأتك فيه» فقال : ۰ 

«(موعد کن بیت فلان». 

فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حداثهن: 

«ما منكن امراق يموت لها ثلاث من الولدء فتحتَسبُهم» إلا دخلت 
الجنة»» فقالت امرأة: واثنان؟ قال : «واثنان». 

کان سهیل یتشد في الحدیث ویحفظ› ولم یکن أحد یقدر أن یکتب 
كنك . 

[ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري ووافْقَّه عليه أبو هريرة. خ: ٣‏ -ك العلم» ١۳۔ب‏ 
هل يجعل للنساء يوم على حدة؟ م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح .[\or< ٠١١‏ 


قلت : ولم يسوقا لفظ حديث آبي هريرة» وما ذكرا منه انه قال: «ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث». 


الشرح + 
( جاءت امراة إلى رسول الله ميه فقالت : يا رسول اللّه! إنا لا نقدرٌ عليك 
فى مجلساك» فراعدنا يوما ناتك فيه ): فيه مشار كة المرأة في المجالس العلمية 
والدروس الدينية» وسؤالها أهل العلم ومعالجتها لما يلاقيها من صعاب . 


Yo 


(فقال: موعد كن بيت فلان) : فيه مراعاة حال الضعفاء والنساء وتلبية 
مطالبهن» وفيه تخصيص يوم من أيام الأسبوع للدروس؛ للرجال أو النساء. 

(فجاءهن لذلك الوعد» وكان فيما حداثهن): فيه اختصار الحديث أو ذكر 
ألشاهد فقط . ۰ 

(ما منكن امرأة» يموت لها ثلاث من الولدء فعحكَسبُهم» إل دخلت الجنّة» 
فقالت امرأة: واشنان؟ قال : واثنان): يموت لها ثلاث من الولد : هكذا في 
جميع النسخ التي بين يدي» وفي بعض الألفاظ عند الشيخين ( ثلاثة)» وكذا 
في الحديث الآتي - إن شاء الله - وتقدم في الحديث الذي قبله. 

( کان سهیل يتشد د في الحدیث ویحفظ) ولم یکن أحد يقدر أن يكتب 
عنده ): مسهسيل هو ابن أبي صالح الراوي عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله 


نةه 
41۹1 - عن أُم سيم قالت : كنت عند التب يله فقال : 


الجنة» بفضل رحمته إياهم». 
قلت : واثنان؟ قال : «واشبان». 
1 ليس في شيء من الكتب الستة] . 
٭ الشرح ٭ 
( كنت عند النبي تيه فقال: يا ام سليم! ما من مُسلمَين يوت لهما ثلاثة 
أولاد» إل أدخَلهما الله ا لجتة ) : أي: يد خل الله تعالى الأبوين ال جتَّة . 


177 


إلى لفظ الجلالة حديث أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ : «مامن مسلمين يموت 
لهما ثلاثة من الولّد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجِنَةٌ بنفضل 
رحمته» قال : ويكونون على باب من أبواب ال جنة . فيقال لهم : ادخلوا ا لجنة» 
فيقولون: حتى يجيء أبواناء فيقال لهم: ادخَلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل 
رحمة اللّه» . 

آخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما حله» وسنده صحيح على شرط 
الشيخين عن «أحكام الجنائز» ( ص ۳٤‏ ) طبعة المعارف . 


o1۲‏ عن صَطْصَعة بن مُعاوية انه لقي أبا ذر مخوشحا قربة 
قال : مالك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك ؟ قلت : بلى »قال : سمعت 
رسول الله تيه يقول : 

ا ن م کو ن إلا أدخله الله 

وما می رجا أعتی سلما ل جعل الله ع وجا کا عضر مه فکاى 
لكل عضو منه». 

[ن: ۲١‏ ك الجنائز» ١۲۔ب‏ من يتوفُى له ثلاثة]. 

الشرح * 


( أله لقي أبا ذر معوشحا قربة ): الوشاح : شيء يُنسج عريضا من أدم [أي: 
جلد] «النهاية» . والمراد بالقربة هنا: جلدها. 


\YY 


(قال: مالك من الولد يا أبا ذر؟ قال : ألا أحدثك؟ قلت : بلى ) : فيه سؤال 
الإخوة عن الأمور الاجتماعية؛ للتعاون على البر والتقوى . 

(قال : سمعت رسول الله عله يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد 
لم يبلغوا ا لحنث ): أي: لم يبلغوا حدأ يكب عليهم فيه الحنث؛ وهو الإئم. 
( فيض » . 

( إلا أدحَله الله الجنة» بفضل رحمته إياهم ): انظر ما قبله . 

(وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عر وجل كل عضو منه» فكاکّه 
لكل عضو مده ): أي : يجعل الله عر وجل كل عضو ممن أعتق فكاكأ من 
النار لكل عضو ممن أعتَقَ. 

يوضحه قوله له : « من أعتَق رقبة مسلمةء أعتق الله بك عضو منه عضواً 
من النار» حتی فرجه بفرجه)» اخرجه المصنف ( 1۷۱٥‏ ) ومسلم .)٠١۰۹(‏ 


۳ - عن أنس بن مالك» عن النبي عله قال : 


«من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث» أدخلّه الله وإياهم ؛ بفضل رحمته 
الجنة). 


[ خ: ۲۳ ك الجنائزء ۲ ب ما قيل في أولاد المسلمين] . 
الشرح »+ 


(من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث» أدحَله الله وإياهم؛ بفضل رحمته 
الجنة ) : انظر ما قبله. 


VA 


جاء في الفعح :)١٠۹/۳١(‏ « وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا 
يترتب إلا على النية» فلا بد من قيد الاحتساب» والأحاديث المطلقة محمولة 
على المقيدة» ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظي فقال: يقال في البالغ 
احتسب وفي الصغير افترط. ..». 


۸۱٩ باب من مات له سقط ۔‎ _ ١ 


: ۔ عن عبداللّه [ هو ابن مسعود] قال: قال رسول الله عله‎ ۴/٤ 

١‏ أيّكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟»» قالرا: يا رسول اللّه! ما متا أحد 
إلآً ماله أحب إليه من مال وارثهء فقال رسول الله تلل : 

«اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحبً إليه من ماله» مالك ما 
قدّمت » ومال وارثك ما أخُرت». ۰ 

[خ: 1 ك الرقاق»› ۲ب ماقدم من ماله فهو له]. 

الشرح ٭+ 

(باب من مات له سقط ): السقط : بالكسر والفتح والضم» والكسر 
أكثرها : الولد الذي يسققط من بطن امه قبل تمامه. «النهاية». 

(قال رسول الله عله : يكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟) : أي: أن الذي 
يخلفه الإنسان من الالء وإن كان هو في الحال منسوباً إليه» فته باعتبار انتقاله 
إلى وارثه یکون منسوبا للوارث؛ فنسبته للمالك في حياته حقيقية ونسبته 
للوارث في حياة المورث مجازية ومن بعد موته حقيقية . «(فتح ١‏ . 


(قالوا: يا رسول اللَّه! ما ما أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه): فيه 


۱۷۹ 


التوصل إلى الشيء الغامض أو غير المعمول به بالشيء الواضح البيّن. 

(فقال رسول الله مه : اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحبً إليه 
من ماله ) : وذلك بحرصه أن يبقي امال لهم . 

( مالك ما قدمت ): فن مالك هو الذي يضاف إليك في الحياة وبعد الموت 
ببذله في سبيل الله تعالى؛ بخلاف الذي تخلفه للورئة ولا تنفقه في سبل 
الخير. ( فتح » بزيادة . ۰ 

وجاء في «الفيض» :)١٠١/۲١(‏ «مالك ما قدمت: أي: صرفته في وجوه 
القرب» فصار أمامك تجازى عليه بعد موتك في الآخرة». 

(ومال وارثك ما أخُرت): أي: ما خلفته بعدك» فالذي تخلفه بعدك إمّا 
هو لوارئك» ولهذا قال بعضهم : قدموا بعضبا لیکون لکم» ولا تخلفوا کُلا 
ليكون عليكم» قال الله تعالى : لإماعندكم ينقد وماعند الله باق ) 
[النحل: .]۹۰٩‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها - : «أنهم ذبحوا شاة فقال النبي عله : ما بقي 
منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتقّهاء قال: بقي كُلهاغير كتفها»» رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانظر « صحيح الترغيب » برقم ( ۸٤٩‏ ). 

فالحازم من عمد إلى ما زاد عن كفايته فيرى انتهاز الفرصة فيهاء فيضعها 
بحیث تکون له دُخرا معدا . 

ومن يد خر الال لولده ونحوه إشفاقاً عليه من كد الطلب وسوء المنقلب؛ 
استحق الذمٌ واللوم من وجوه: منها سوء الظن بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من 
جهته» والثقة ببقاء ذلك على ولده مع محن الزمان . 


NA. 


كما حكي أن هشام بن عبداللك لَمّا ثل بکی عليه ولده» فقال: جاد 
لکم هشام بالدنیا وجدت له بالبکاء وترك لکم ما کسب» وترکتم عليه ما 
اكتسب . «فيض) )٠١/۲(‏ بتصرف وزيادة . 

قال الحافظ : «قال ابن بطال وغيره: فيه التحريض على تقدي ما يمكن 
تقديمه من الال في وجوه القربى والبر لينتفع به في الآخرة» فإن كل شيء 
يخلفه المورث» يصير ملكا للوارث» فان عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب 
ذلك» وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه» وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك 
أبعد لالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته. 

ولا يعارضه قوله تبه لسعد في الحديث المعفق عليه : «إِْك أن تذر ورئنّك 
أغنياء خير من أن تَذرهم عالة»؛ لآن حديث سعد محمول على من تصدق 
ماله كله أو معظمه في مرضه» وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في 
صحته وشحه) . «فتح» ۲۹۰/۱۱ ) بزيادة. 

وإذا سألت : فما علاقة الحديث بعنوان الباب؟ ٠‏ 

قلت : كأن المصتّف يقول: كما قال عه : « مالك ما قدمت ومال وارثك ما 
ارت » فاعلم أن السقَط والميت من الولد مما فقدات واحتسبّت» أنفع لك من 
الولد الذي لم تفقد» واللّه أعلم. 


2 


2 
i 6 


: ۔ قال: وقال رسول الله عله‎ 6٥ 
(ما تعدون فيكم الرقوب ؟»‎ 


قالوا : الرقوب : الذي لا يولد لهء قال : 


۹۸1 


٫لاء‏ ولكن الرقُوب : الذي لم يقدم من ولده شيعا». 
[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب»ح .]٠١١‏ 
الشرح ٭ 

(ما تعدون فيكم الرقُوب؟ ): «الرَُوب في اللغة : الرَجُل والراةٌ إذا لم تعش 
لهما ولد » لاله يرقب موت ويرصده خوفا عليه» فنَقله الثبي لله إلى الذي لم 
يقم من الولد شيعا : أي : يموت فَبله؛ تعريفا أن الأجر والثواب لمن قَدّم شيعا 

من الولد» وأن الاعتداد به أكثر» والنفع فيه أعظم› وأن فقدهم وإن كان في 
الدنيا عظيما » فان فقد الأجر والنواب على الصبر والتسليم للقضاء في الأخرة 
أعظم» وان الم وده في الحفيقة؛ من قذمه واحكسبهء ومن لم يرق ذلك 
فهو کالذي لا ولد له . ولم ية مله إبطالا لتفسيره اللوي » . «النهاية». 

(قالوا: الرقوب الذي لا يولد له» قال: لا؛ ولكن الرَقوب : الذي لم يقدم 
من ولده شيغأً): أي: أنكم تعتقدون أن الرقوب احزون هو الُصاب بموت 
أولاده وليس هو كذلك شرعاء بل هو من لم بحت أحدٌ من أولاده في حياته 
فیحتسبه؛ فيٌْکمّب له ثواب مصیبته به» وثواب صبره علیه» ویکون له قَرّطا 
وسلفا. «نووي) .)۱٦1/۱١(‏ 

جاء في «إكمال الإكمال» «١ :)٥۷٤/۸(‏ أي هذا أحق باسم الرقوب من 
ذلك لان هذا الذي أصيب بفقد الأولاد في الدنيا ينجبر في الآخرة بالعوض 
عن ذلك؛ با ينال من ثواب الله تعالى . 


وأَمّا الذي لم يمت له ولد فيفقد في الآخرة ثواب فقّد الولد؛ فهو أحق أن 
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يسمی رقوبا» . 


1A۲ 


وفي الحديث فضل من مات له ولد واحتسب ذلك وفيه بيان اجر وثواب 
الأشياء للحث على الصبر والاحتساب» وفيه إيصال الفكرة بالحوار. 


٠١١ / ۹‏ ۔ قال: وقال رسول الله َل : 
«ما تعدون فيكم الصرعة؟) 
قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال» فقال : 
«لا؛ ولكن الصرعة الذي ملك نقسه عند القضب». 
[م: ٠١‏ - ك البر والصلة والآداب» ح .]٠١١‏ 
الشرح ٭+ 
(قال رسول الله عله : ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه 
الرحالء فقال: لاء ولكن الصرعة الذي ملك تفسه عند الأضب): قال في 
«٠‏ النهاية »: «الصرعة ب بضم الصاد وفتح الراء ‏ البالغ في الصراع الذي لا يُغلب» 
فتقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرهاء نه إذا ملكها كان قد فَهّر 
قوی أعدائه وشر خصومه. 
وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والجازء 
وهو من فصيح الكلام» لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ» وقد 
ثارت عليه شهوة الغضب» فقهرها بحلمه» وصَرعها بغباته» كان كالصرّعة 
الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه». ) 


فإن قلت : فما علاقة هذا الحديث بالباب؟ 


AY 


قلت : إِمَّا أنه تابح للحديث المتقد* والخرج واحد أو أنه اراد أن يقول : 
إن الصرّعة لا يتجاوب مع الانفعال والغضب ساعة موت سقط له أو ولدء 
ولكنه يملك نفسه عند ذلك والأوّل أرجح» واللّه تعالى أعلم . 


۹ _ باب حسن الملَكَة - ۸۲ 


«أجيبوا الداعى» ولا ترذوا الهدية» ولا تضربوا المسلمين». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
بو الشرح + 

(حسن اللَكّة ): قال فى «النهاية »: «يقال فلان حسن اللَكة: إذا كان 

(أجيبوا الداعي ): الذي يدعوكم إلى وليمة وجوباً إن كانت لعُرس» 
وتوفرت الشروط» ولم يكن ثمة منكر» وندباً إن كانت لغيره مما يندب أن 
يولم له. «فیض» ( ۱۹٤/۱‏ ) بتصرف . 

وقد نقل النووي وابن عبد البر الإجماع على وجوب الإجابة الى وليمة 
العرس عند توفّر الشروط . (فيض». 

ويرى شيخنا وجوب إجابة الداعى لعرس وغيره إذالم يكن هناك عذر أو 
مانع» قالها في إجابة أجابنيها. 

والتص يدل على هذاء ولا دليل على التخصيص» واللّه أعلم . 

( ولا تردّوا الهدية ) : فيه منع رد الهدية إل لصلحة» وكذلك ما يعطى من 
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الرشوة فى لباس الهدية» للقاضى ونحره. 

وسياتي إن شاء الله تحت باب (من لم يقبل الهدية ّا دحل البغض فى 
التاس) حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

«أهدى رجل من بني فزارة للنبي يله ناقة» فعوضّه» فتسخَطّه» فسمعّت 
النبى عله على المنبر يقول : 

يهدي أحدکم» فأعوضه بقدر ماعندي» ثم یسخطه» وام الله ! لا قبل 
بعد عامی هذا من العرب هدية إلا هدية من قرشي أو أنصاري» أو ثقفی» أو 
دوسي . 

وفي الحديث : « تهادوا تحابّوا»» وسياتي إن شاء الله تعالى فى « باب قبول 
الهدية». 

( ولا تضربوا المسلمين): في غير حد أو تأديب» بل تلطَفوا معهم بالقول 
والفعل؛ وهذا شاهد الباب» إذ لا يكون المرء حسن اللَكّة؛ إلا باجتناب 
الضرب . 

«ما ضرب رسول الله تيه شيعا قط بيده ولا امرأة ولا خادماًء إلا أن يجاهد 
في سبيل اللّه» وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه؛ إلا أن ينتهك شىء 
من محارم الله» فينتقم لله عر وجل». رواه مسلم (۲۳۲۸) عن عائشة» رضي 

فالعفو أقرب للتقویى» فضرب السام حرام والتعبير با لسلم غالبي» فمن له 


ذمّة أو عهد معتبر يحرم ضربه تعديا . فيض» بتصرّف ( 01٤/١‏ . 


Ao 


۸/۸ ۔ عن على ۔ صلوات الله عليه ۔ قال : 
کان آخر کلام النبی تله : 
«الصّلاةء الصّلاة ! اتقوا الله فيما ملكت أمانكم». 


[د: ٠١‏ ك الأدب» ٤‏ ١١۔ب‏ فى حق المملوك. جه: ۲۲ ك الوصايا» ١‏ -ب هل أوصى 
رسول الله عه ؟ح ۲۹۹۸ ]. 


الشرح ي 

ر كان آخر كلام النبي عله الصّلاةء الصّلاة ) : الصلاة بالتصب على تقدير 
فعل» أي : الزموا الصلاة أوأقيموا أو احفظوا الصلاة؛ بالمواظبة عليها والمداومة 
على حقوقها. «مرقاة» .)٠٥۲٤/٦(‏ 

وكلمة (الصلاة) الثانية توكيد لفظي للأولى» وفيه سمو منزلة الصلاة» 
فيحسن بمن يودع الحياة أن يقتدي بالنبي عله فيودع أهله وأحبابه وأصحابه 
بالوصاة بالصلاة» وانظر إن شعت كتابي «الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان 


وتهذيب النفس). 
(اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم ): يريد الإحسان إلى الرقيق» والتخفية 


وقيل: اراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التى تملكها الأيدي. 
«النهاية ) بحذ ف . 

ورجح القاري القول الأول كما في «المرقاة» )٥۲٤١/١(‏ وقال: 
«(«وماملگت أبمانكم» بحسن الملكية والقيام ا يحتاجون إليه من الكسوة 
والطعام» وإضافة اللك إلى اليمين؛ كإضافته إلى اليد والأكساب والأملاك 


1A1 


تضاف الى الآيدي لتصرّف امالك فيهاء وتمكنه من تحصيلها باليد» وإضافتها 
إلى اليمين أبلغ وأنفذ من إضافتها إلى اليد؛ لكون اليمين أبلغ في القوة 
والتصرف» وأولی بتناول ما کرم وطاب . 

وأرى فيه وجهاً آخر وهو أن الماليك خصوا بالإضافة إلى الأيمان تنبيهاً 
على شرف الإنسان وكرامته» وتبيينا لفضله على سائر أنواع ما يقع عليه اسم 
اللك»» واللّه أعلم. 

پو باب سوء الللكة ى 

۹ - عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم 
من البياطرة بالدواب ؛ قد عرفنا خيا ركم من شراركم. 

ما خیارکم فالذي یرجی خیره ويون شرّه. 

وما شرارکم فالذي لا یرجی خیره ولا یؤمن شره» ولا یعتق محرره. 

الشرح ب 

( نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب ): البياطرة: مفرد بطر وهو معالج 
الدواب» وانظر «الوسيط». 

(قد عرفنا خياركم من شرا ركم) : فيه معرفة أهل الخير وهل الشر من 
أفعالهم» وفيه ذكر مايلزم من تقوم الرجال لمصلحة. 

(أمَّا خياركم فالذي يُرجى خيره) : أي: من يرجو الناس منه إحسانا إليهم. 
«مرقاة» (۷۲۷/۸). 


(ويۇمن شره ): أي : يأمنون من إساءته عليهم . «مرقاة» أيضاً. 


AY 


( وأمًَا شراركم فالذي لا یرجی خیره ولا يوْمّن شره ): أي : شرا ركم الذين 
لا يرجى منهم الإحسان ولا العفو ولا يؤمن من إساءتهم . 
العبد : صارَ حرًا. «النهاية». 

وفي هذا النص ضرورة فطنة المؤمن» ومعرفته التاس معرفة البياطرة بالدواب» 
وذلك من خلال السلوکیات» وما پرجی منه من > خير أو شر» جعلنا الله ممن 


یرجی خیرهم ویؤمن شرهم» مفاتیح خير مغالیق شرٌ. 
۲ _ باب بيع الخادم من الأعراب - ۸٤‏ 


1/11 - عن عَمرة أن عائشة رضي الله عنها -دبرت أَمَة لهاء 
فاشعكت عائشة» فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط > فقال : إلكم تخبروني 
عن امرأة مسحورة» سحرتها أمة لها. 

فأخبرت عائشة» قالت : سحرتيني؟ فقالت : نعم» فقالت : ولم؟! لا 
تنجین أبداء ثم قالت : (بيعوها من د شر العرب ملكة». 

بو الشرح »+ 

( أن عائشة ۔ رضي الله عنها ديرت أَمَة لها) : دبُرت أَمَة لها: أي: علَمَّت 
عائشة ‏ رضي الله عنها عتق هذه الأمة بموتها. 

جاء في «النهاية»: «يقال : برت العبد إذاعلقّت عتقه بموتك وهو 
التدبیر» أي: أنه یعتق بعدما یدبره سیده ويموت). 


الأمَّة: المرأة لمل وكة خلاف الحرة. 


AA 


(فاشتكت عائشة» فسأل بنو أخيها طبيباً من الرط) : الرّط: جنس من 
السودان والهنود. «النهاية». 

وفيه أن السحر يصيب المؤمن والصالح والتقي» وقد سحرالنبي عله من 
قبل» فينبغى المدوامة على الآذكار ولاسيما العسوذات في الصباح والمساءء 
والإكتار من تلاوة القرآن والالتجاء الى الله تعالى . 

(فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة» سحرتها أمة لها) : في 
«المسند» برقم )۲١٠۸١(‏ طبعة دار الفكر: «واللّه إنكم تنعتون نحت امرأة 
مطبوبة ) . 

(فأخبرت عائشة» قالت: سحرتینی؟ فقالت: نعم» فقالت: ولم؟! لا 
تنجين أبدا) : فى «المسند»: كماأشار شيخنا فى التعليق «أردت أن تموتى 
فأعتَّق» . 
تقدم في الباب الذي قبله ( سوء الملَكة ): « وما شرا رکم فالذي لا پرجی خیره 
ولا پؤمن من شره» ولا بعتق محرره» عقوبة لها. 

وقال في « النهاية » : « سبىء اللّكة : الذي يسيء صحبة المماليك» . 

وفيه جواز الانتصار للنفس بالحق» وقد ثبت ذلك فى الكتاب والسنة» وفيه 
عدم تصديق الاس بان فلاتا قد سَحره إلا إذا أقرّ. 

ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس؛ ممن يقرؤرن على المصابين والمشتكين؛ 
ر يكثرون سؤال الجني» متلبس المصروع عمن تسبب في السحر› ونحو ذلك 
وهذا من الكهانة عياذأ بالله ‏ كما قال شيخناء حفظه الله تعالى . 


۱۸۹ 


وفيه بيع الخادم من الأعراب» كما بوب لذلك الصتف» ولعل مراده؟ لسوءِ 
صنيعهم» واللّه أعلم . 
۳ ۔ باب العفو عن الخادم ۔ ۸٥‏ 
١‏ - عن أبى أمامة قال : 
أقبل النبي عله معه غلامان» فوهَب أحدهما لعل صلوات الله عليه - 
وقال: 


«لا تضربه ؛ فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاةء وإني رأيته يصلي مذ 
أقبلنا» . 


وأعطى أبا در غلاماً وقال : 

استوص به معروفا» فأعتقه» فقال : 

رما فعل؟» قال : أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقخه. 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح ٭+ 

( أقبل النبي تله معه غلامان» فوهّب أحدهما لعل -صلواث الله عليه 
وقال : لا تضربه ) : فيه الوصاة بالخادم والمملوك. 

(فإني تهيت عن ضرب أهل الصلاة) : أي: في غير الح وما في معناه. 
«مرقاة) .)٥۳۰/٦(‏ 

لت : وفيه بيان منزلة الصلاة والمصلين» فينبغي إحسان التعامل معهم» وما 
رأيت في بعضهم من شر؛ ففي سواهم أعظم من ذلك وأخطر. 


1۹۰ 


( وإنى رأيقه يصلى منذ أقَبّلّنا) : قال فى «المرقاة» )٥۳١/١(‏ ۔بحذف .: 
«لعل مراده» ته أنه لا يحتاج إلى ضرب التأديب حيث تأدب مع مولاه 
الحقيقى؛ بالقيام بحق عبوديته على ما ينبغى» وان الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر. 

ثم رأيت الطيبى ۔ رحمه الله قال : وذلك لان الصلى غالبا لا يأتى با 
يستحقٌ الضرب» لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا كان الله رقع عنه 
الضرب في الدنياء» نرجو من كرمه وأطفه أن لا يخزيه في الآخرة بد خول التار» 
ربنا إنك من تدخل التار فقد اخزیته ) [ آل عمران: .»]٠۱۹۲‏ 

( وأعطى أبا ذَرّ غلاما وقال: استوص به معروفا) : أي : اقل فيه وصيتي 
بالخير وعامله بالمعروف . 

قال فى « الوسيط » : «استوصى به خيرا: أراد الخير له وفْعّله» . 

(فقال : مافَعّل؟ قال: أمرتّنى أن أستوصي به خيراء فأعتقتّه ): فيه متابعة 
الراعي الرعيّة» ورحمته مله بالضعفاء وامساكين» وحرصه على الوصاة بهم 
وال لتاطڵّف بأحوالهم . 

وقد ورد فى العفو عن الخادم عدذ من النصوص» أكتفي الآن بذ كر حديث 
واحد منها» وهو حديث عبداللّه بن عمرء» قال: « جاء رجل إلى النبي له 
فقال : 

يا رسول اللّه: كم نعفو عن الخادم؟ فصَمّت» ثم أعاد عليه الكلام 
فصّمّت» فلما كان فى الثالثة قال : 


4۱ 


اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة). عن (صحیح سان ابي داود» ( ٤٣۰۱‏ ) 
و« صحيح سنن الترمذي» ( ۲١٠۲‏ ) وانظره في « الصحيحة ) برقم ( ٤۸۸‏ ) . 

۲ - عن أنس قال : 

قدم النبي بيه المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طَلحة بيدي» فانطلّق 
بي» حتى أدخلني على التي تله فقال : يا نبي الله ! إن أنساً غلام كيس 
لبيب» فليخدمك. 

قال : «فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة» حتى توفي تله ما 
قال لي عن شيء صنعته: لم صنعت هذا هکذا؟ ولاقال لي لشيء لم 
أصنعه: ألا صنعت هذا هكذا؟). 

[خ: ٠١‏ ك الوصايا» ٠١‏ ب استخدام اليتيم في السفر والحضر. م: ٤١‏ ك 
الفضائلء ح .]٠١‏ 

ي الشرح »+ 

(قدم النبي عله المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طَلحة بيدي» فانطلق بي» 
حتى أدخلني على التبي هله فقال: يا نبي اللّه! إن أنساً غلامٌ كيس ): غلام 
کیس: عاقل» يقال: كيس الفعل : يريد حسن شكل الفعل. والكيس في 
الأمور: يجري مجرى الرفق فيهاء وأصل الكيس: حسن التأني للأمور» وانظر 
( غریب الحديث للخطابي» . 


(لبيبً): هو ذو اللب وهو العَقّل» وفيه جواز الثناء على الشخص أمّامه إذا 


1۹۲ 


رجح أنه ممن لا يفتّن بذلك. 

( فليخدمك ): أي: فليخدمك إن شئت . 

(قال: فخّدمته في السفر والحضر مَمَّدمَّه المدينة» حتى توفي تيه ): هذه 
من فضائل أنس - رضي الله عنه لان النْبي تيه ارتضاه خادماً عنده حتى 
ٿوفي. 

( ما قال لي عن شيء صنعته: لم صنعت هذا هکذا؟ ولا قال لي لشيء لم 
أصنعه : ألا صنعت هذا هكذا؟): في رواية: «ما قال لي فَأ قط». أخرجه 
مسلم (۲۳۰۹). 

ويستفاد من هذا ترك العتاب على مافات» لان هناك مندوحة عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه» وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذ 
واستفلاف خاطر الخادم بتك معاتبته» وكل ذلك في الأمور التى تعلق بحظٌ 
الإنسان» وأمًا الأمور اللازمة شرعاً؛ فلا يسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر. «فتح» .)٤٠١/٠٠١(‏ 

وفيه مدحة الإنسان إذا لم يرتكب ما يوجب الاعتراض «إكمال الإكمال» 
(۳/۸(. 

وفيه كمال حَلق النبي عله وتفويض أمره وملاحظة القدر. «فضّل» 
(۱/). 

وفيه العفو عن الخادم كما تدل عليه الجملة الأخيرة من الحديث» ولأجلها 
ذكرها لصتف تحت هذا الباب» واللّه أعلم. 


14۳ 


۸۷ باب الخادم یذنب ۔‎ _ ٤ 

۹/۳ - عن لقيط بن صبرةء قال : 

انتعهيت إلى النبي بيه » ودقع الراعي في المراح سخلة فقال النبي تله : 
لا تحسبنٌ ولم يقل: لا تحسبن- إن لنا غنما مائة لا نريد أن تزيد» فإذا جاء 
الراعى بسخلة ذبحنا مكانها شاة» . 

فکان فیما قال : 

٫لاتضرب‏ ظعينتك كضربك أمتك» وإذا استنشقت» فبالغ؛ إلا أن 
تکون صائما». 


[د: ١ك‏ الطهارة ٦‏ ۔ ب في الاستنشاق ]. 


الشرح ٭ 
۳ 1 : “ صلل َ0 4 . . 

(انعهيت إلى النبي عه » ودقع الراعي في اراح سخلة ): اراح - بالضم -: 
الموضع الذي تروح إليه الماشية : أي : تأوي إليه ليلاء وأما بالفتح : فهو الموضع 

والسخلة: الذ كر والأنشى من ولد الضأن والمعز. 

زاد ابو داود وغیره: «فاذبح لنا مکانها شاة) . 

( فقال النبي عله : لا تحسبن ولم يقل: لا تحسَبّن): في «صحيح سنن أبي 
داود» (۱۲۹): «ومعه سخلة تيعر فقال : ما ولَدْت يا فلان؟ قال : بِهمّة» قال : 


فاذبح لنا مكانها شاة» ثم قال : لا تحسبن-ولم يقل: لا تحسبّن» أتا من أجلك 


1۹٤ 


ذبحناها»؛ ذكره شيخنا في التعليق . 

وفيه تعليم للمسلم ألا يث يتشبع مالم يعط وألا يتحلى مالم يؤت» وذكر 
هذا بعض أهل العلم في كتبهم. 

(إِن لنا غتما مائة لا ريد أن تزيد ): قال في «البذأل» :)٠١٠/١(‏ «وهذا 
من باب الاكتفاء على ما يحتاج إليه والإجمال في طلب الدنيا) . 

( فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة ) : لعلا تزيد على العدد الذي 
نريد . «بذل» أيضاً. 

(فكان فيما قال ) : فيه جواز الاختصار غير الُخل أو ذكرالشاهد أو 
التحدث مما تممگّن من حفظه» واللّه أعلم . ۰ 

( لا تضرب ظعينتك كضربك اَمَك ): أصل الظعينة : الراحلة التي يرحل 
ويظعن عليها أي يسار» وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج حيشما ظَعن» 
أو لأنّها تحمل على الراحلة إذا ظَعنت [فامقصود هنا زوجتك]. «النهاية» . 
بزيادة. 

والاَمَة : هي المرأة المملوكة خلاف الحرة كما تقدم» وفيه الوصاة بالنساء. 

( وإذا استعدشقت فبالغ؛ إلا أن تكون صائما) : لاله مظتة إفساد الصوم 
«بذل». 

في صحيح سنن أبي داود» (۱۲۹): «فلت يا رسول اللّه! أخبرني عن 
الوضوءء» قال: أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستدشاق إلا أن 
تکون صائماً» . 


۱۹٥ 


۸۸ - باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن‎ - Ve 

: عن أبي العالية قال‎ - ٤4 

١‏ کتا نؤمر أن نختم علی الخادم» ونکیل» ونعدٌها ؛ كراهية أن يتعودوا 
خلق سوء» أو يَظَنْ أحدنا ظن سوء». 

× الشرح ٭ 

( کنا نومر ان نختم على الخادم» ونکیل» ونعدها) : کانوا یکیلون ویعدون 
الأشياء» كيلا يجترىء الخدم على السرقة والخيانة» وانظر «الفضل». 

( كراهية أن يتعودوا خلّق سوء أو يَظْن أحدنا ظن سوء): لان قلوبنا بالختم 
والكيل والعد تطمئن بالحفظ أما العبيد والخدم؛ فقد يجترئون على السرقة 


راخبانة» فهم يصانون عن الذنب ونحن تصان عن سوء الظن بهم . (فضلى» 
بتصرف يسير. 


وفيه الحرص على ما ينفع والأًخذ بأسباب سلامة القلب ونقاء النفس نحو 
الناس» ودفع إساءة الظن. 

والوضوح في التعامل مع التاس أمُر ينبغى أن يراعى» لآلّه أحفظ للود 
والحقوق وأبعد عن تلبيس الشيطان . 

۸٩ باب من عد على خادمه مخافة الظن ۔‎ - ۷٩ 

869 ۔- عن سلمان قال : 

«إنى لأعد العراق على خادمى» مخافة الظن (وفى رواية: خشية 
الظن/ ١١۹‏ ». 
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الشرح × 
(إني لأعد العراق على خادمي ): العراق : جمع عرق ۔ بالسكون ۔ وهو 
العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم» وانظر «النهاية» . 
( مخَافة الظن): دفْعا للظنَ الذي حرّمه الله تعالى» قال الله تعالى : «إ إن 
بعض الظن إثم ‏ [ الحجرات : .]١١‏ 
فإن الظنٌ أكذب الحديث». أخرجه المصنف )٥۱٤۳(‏ ومسلم .)٠١۹۳(‏ 
¥ باب أدب الخادم qq»‏ 


.۷ عن يزيد عن عبداللّه بن قسيط قال : 
أرسل عبداللّه بن عمر غلاما له بذهب -أو بورق -فصرفه» فانظَرً 
بالصرف» فرجع إليه فجلّده جلدا وجيعأًء وقال : 
«اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه». 
الشرح ٭+ 

(أرسّل عبداللّه بن عمر غلاما له بذهب أو بورق ): الورق : الفضّة. 

(فصرفه» فانظَرٌ بالصرف ): انظر بالصرف : أخره وصرفه إلى أجل. وفيه 
نصوص عديدة في تحريمه اكتفي بذكراثنين منها: 

١‏ ما أخرجه الصنف في « ي » ( ۲۱۷١‏ ) ونحوه في مسلم 
)٠١۸١(‏ عن مالك بن اوس أخبره ١‏ « أنه التمس صرفا بمائة دینار» فدعائي 


۱۹۷ 


طلحة بن عبيداللّه فتّراوضناء حتى اصطرف متى» فأخة الذهب يقلبُها فى 
يده» ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة» وعمر يبسمع ذلك 

فقال: واللّه لا تفارقه حتى تأخُذ منه» قال رسول الله عله : الذهب 
بالذهب ربا إلا هاءَ وهاء» والبر بالبرٌ ربا إلاً هاءٌ وهای والشعيرٌ بالشعير ربا أ 
هاءٌ وهاء» والقم بالتمر رباً إل هاء وهاءِ) . 

تراوضّنا : أي : تجارينا الكلام في قدر العوّض بالزيادة والنقص كان كلا 
منهما کان رض صاحبه ویسهل خلقه» وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة› 
وهو أن يصف كل.منهما سلعة لرفيقه . «(فتح) ( ٤‏ /۳۷۸). 

هاء وهاء: بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل بالكسرة. وقيل بالسكون. 

خذ وهات وحكى (هاك ) بزيادة كاف مكسورة ويقال (هاء) بکسر 
الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ بغير تنونين . 

وقال ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما 
فی يده. وقيل معناه خذ وأعط . «فتح» بتصرف . 

۲ ما اخرجه مسلم في ( صحیحه» ( ۱١۸۹‏ ) عن ابي المنهال . قال : «باع 
شريك لي ورقا بتسيعَة إلى الموسم» أو إلى الحج» فجاء إلي فأخبرني» فقلت: 
لا مرل علج قل فد ب فی اسر ام نکر اا می س ا 
فقال : ما کان بابد فلا باس به وما کان َة فو ربا وات زید بن أرق 


ي 5 ۶ دږ 20 رم 
قإنه أعظم مجارة منى› فاتیته فسألته» فقال مثل ذلك» . 


۹۸ 


والنسيئة : هي البيع إلى أجل معلوم» وأصل النسا التأخير. 

(فرجع إليه فجلده جَلْدأً وجيعاًء وقال: اذهب فحُذ الذي لي ولا تصرف : 
فيه تأديب الخادم وضربه إذا وفع في محطور أو حرام. ۰ 

VI‏ - عن ابي مسعود قال : كنت اضرب غلاما لي فسمعت من 

«اعلم أبا مسعود ! لله أقدر عليك منك عليه». 

فالعفت فإذا هو رسول الله تله قلت : يا رسول الله !فهر حر لوجه 
اللّه» فقال : 

«أما إن لو لم تفعل لسك النار»ء أو «للفحتك النار». 

[م: 9-۲۷ الأان» ح .]٣١ »۳٤‏ 

الشرح ي" 

( كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً) : فيه ذكر ما يحصل 
مع المرء ليعتبر غيره. 

(اعلم أبا مسعود! لله أقدرٌ عليك منك عليه): لَلّه بفتح لام التوكيد» 
والمعنى أن قدرة الله عليك» أعظم من فُدرتك عليه. 

وفيه التذ كير بقدرة الله تعالى والتخويف به للائتمار ما ام والانتهاء عمّا 
تھی سبحانه. 


(فالقفت فإذا هو رسول الله يله ): في «صحیح مسلم) :)٠٦١۹(‏ 


۱1۹۹ 


«فسقط من يدي السوط من هيبته». 

فيه الدقة في نقّل الرواية والقدرّج في سردهاء وفيه متابعة النبي عه 
أصحابه وشفقته على الضعفاء والملساكين. 

(قّلت: يارسول اللّه! فهو حر لوجه الله ): فيه حسن استجابة الصحابة - 
رضي الله عنهم ۔ ومجاهدتهم أنفسهم. 

في رواية لمسلم :)٠٠١۹(‏ «فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبداأ». 

(فقال: أما إن لولم تفعل لَسَتَك النار» أو للفَحَتّك النار): أمَا للتنبيه . 

لقح التار: حرها ووهجها. «النهاية». 

وفيه الترهيب من ظلم الخادم وأن كمّارة ذلك إعتاقه. 

في « صحیح مسلم» ( ٠٦٥۹‏ ): «أمالو لم تفعل). 

في «إكمال الإكمال» :)١١/١(‏ «(ری له آنه زاد على حد الأدب» مما 
استوجَّب به عقوبة الله تعالى ». ۰ 

وفيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم 
الغيظ . «نووي» .)۱۳١/١۱۱(‏ 


وفيه الوعظ البليغ في الاقتداء بحام الله عن عباده. «إكمال الإكمال». 
۸ _ باب لا تقل : قبح الله وجهه ۔ ٩۱‏ 


: عن أبي هريرة» عن النبي عي قال‎ - VTA 
«لا تقولوا: قبح الله وجهه».‎ 
. ليس في شيء من الكتب الستة]‎ [ 


ر 
جی 9ے ی 
ھک ان درو یې 


الشرح »+ 
تقولوا: قبح الله وجهّه): لا تنسبوه إلى القبح ‏ ضد الحسن- لان الله 
صوره و اح کاش شاق الما 


ويؤيد هذا التعليل الحديث الآتي. 


: عن أبي هريرة قال‎ - V۹ 

«لا تقولن: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عر وجل 
خلت آدم ينه على صورته». 

الشرح ٭ 
تقولن: قبح الله وجك ووجه من أشبه وجهك» فإن الله عر وجل خلق 

آدم ع يه على صورته ) : على صورته : أي: على صورة آدم عليه السلام- 
ويژيده حديث الشيخين: 

«خَلَق الله آدم على صورته» وله ستون ذراعاء فلمًا حلم قال : اذهب 
فلم على أولعك الثفر من اللائكة جُلوس» فاسكَّمع ما يُحَيُوئّك» فإلّها 
تَحيّك وتَحية درك . فقال : السام عليكم. فقالوا: السّلام عليك ورحمة 
الله . فزادوه: ورحمَة الله 


رە ر ےن ا 


فكل من يذل الجتةً على صورة آدم فلم يرل الخلق ينقص بعد حتى 
الآن» . 


قال شيخنا ‏ حفظه الله فى «الصحيحة» تحت الحديث :)۸٦۲(‏ «يرجع 


الضمير في قوله: «على صورته» إلى آدم -عليه السلام - لأنه أقرب مذكور؛ 
ولألّه مُصرح به في رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «.خلق 
الله آدم على صورته طوله سّون ذراعا) . وقد مضی تخریجه برقم .)٤٤۹(‏ 

وأمّا حديث : «على صورة الرحمن)؛ فهو منكر كما حقَقته في الكتاب 
الآخر ( ١٠۷١‏ ) 1[ أي في السلسلة الضعيفة]» مع الرد على من صححه) . 

ونقل شيخنا في «الصحيحة» تحت الحديث ( ٤٤۹4‏ ) قول الحافظ في 
«الفتح» : « وهذه الرواية تؤيد قول من قال: إن الضمير لآدم. 

والمعنى : أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقّه عليهاء لم ينتقل في 
النشاة أحوالاًء ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريّحه» بل خلقه الله رجلا كاملا 
سويا من ول ما نفخ فيه الروح» ثم عقب ذلك بقوله: «طوله ستون ذراعا»» 
فعاد الضمير أيضا على آدم. 

وقد فصل القول في ذلك ابن حبان عقب الحديث» فراجعه؛ فإنه مفيد». 
انتهی . 

قلت : والذي ذکّره ابن حبان مهم جدا فقد قال رحمه الله ۔بعد أن ساق 
الحديث بسنده: «هذا الخبر تعلق به من لم يحكم صناعة العلم» وأخذ يشتع 
على أهل الحديث الذين ينتحلون الستن» ويذبّون عنها ويقمعون من خالقَها 
بان قال : ليست تخلو هذه الهاء من أن تنسب إلى الله أو إلى آدم» فإن نسبت 
إلى الله كان ذلك كُفراً إذ: لیس کمغله شيء ‏ [الشورى: .]١١‏ 

وإ نسبت إلى آدم تعرًى الخبر عن الفائدة؛ لاله لا شك أن كل شيء خلق 
على صورته لا على صورة غيره. 


ولو علق قائل هذا إلى بارئه في الخلوة» وسأاله التوفيق لإصابة الحق والهداية 
للطريق المستقيم في لزوم سنن المصطفى تله ؛ لكان أولى به من القدح في 
منعتحلي السنن ما يجهل معناه» وليس جيل الإنسان بالشىء دالا على نفى 
احق عنه مجهله به. ۰ 

ونحن نقول : إن أخبار الصطفى له ذا صحت من - جهة النقل لا تضاد ولا 
هار ولا تسخ القرآن» بل لكل خبر معنى معلوم بعلم وفصل صحيح يعقله 
العالمون. 

فمعنى اللغبر عندنا بقوله عه : « خلق الله آدم على صورته »» إبانة فضل آدم 
على سائر الخلق» والهاء راجعة إلى آدم» والفائدة من رجوع الهاء إلى آدم دون 
إضافتها إلى الباري - جل وعلا جل ربا وتعالى عن أن يشبّه بشيء من 
الخلوقين أنه جل وعلا جعَّل سبب الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته 
اجتماع الذ كر والأنثى» ثم زوال الماء عن قرار الذكّر إلى رَحم الأنشى» ثم يغير 
ذلك إلى العلقة بعد بمدّة» ثم إلى المضغة» ثم إلى الصورةء ثم إلى الوقت 
المدود فيه» ثم الحروج من قراره» ثم الأضاع» ثم ۾ الفطام» ثم م المراتب الأحَر 
على حسب ما ذكرنا إلى حلول مني به. 

هذا وصف المتحرك النامي بذاته من خلقه وخلق الله جل وعلا آدم؛ على 
صورته التي خلقه علیها وطوله ستون ذراعا» من غیر أن تکون تقدمه اجتماع 
الذ كر والأنشى» أو زوال الماء أو قراره أو تعيين الماء علقة أو مضغة أو بجسمه 
بعده. 

فابان الله بهذا فضله عن سائر من ذكرنا من خلقه بانه لم يكن نطفة فعلقة 
ولا علقة فمضغة» ولا مضغة فرضيعأًء ولا رضيعاً ففطيماء ولا فطيما فشابًاء 


۰.۲۳ 


كما كانت هذه حالة غيره ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حشوية» 
یروون ما لا یعقلون ويح جون با لا يدرون» . انظر «الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان» (۱۳۰۱۲/۸). 


۹ _ باب ليجتنب الوجه فى الضرب ۔ ۹۲ 


: عن أبى هريرة» عن النبى له قال‎ - VEN 
«إذا ضَرب أحدكم خادمه» فليجتنب الوجه).‎ 


[ خ: ٤۹‏ ك العتق» ١٠۔ب‏ إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. م: ٠٥‏ ك البر والصلة 
والآداب» ح ۱۱١۰۱۱۲‏ ]. 


ب الشرح ٭ 

(إذا صرب أحدكم خادمّه» فليجتنب الوجه): فيه جواز ضرب الخادم 
وتأديبه من غير زيادة» مع الأمر باجتناب الوجه. 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۱۸١/١‏ ): «ويدخل في النهي كل من ضرب في 
حا أو تعزير أو تأديب » . 

1 _- عن جابرقال: مر النبي تله بدابة قد وسم يدخن 
منخراه» قال النبي تله : 

لعن الله من فعل هذاء لا يسمن أحد الوجة ولا يضربنه». 

[م: ۳۷ -ك اللباس والزينة» ۲۹ ب التهي عن ضرْب الحيوان في وجهه ووسمه فيه» ح 


[1¥ 


.٤ 


الشرح ٭ 

( مر النبي تيه بدابة قد وسم) : الوسم : التعليم على الشيء بالگي . 

قال النووي 4۷/١٤(‏ ): «قال أهل اللغة: الوسم: آثر كيّة» يقال بعير 
موسوم والميسم الشيء الذي يوسم به» وأصله كله من السّمة وهي العلامة». 

وقال أيضاً -بحذف يسير.: «وأمّا الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل 
الحيوان المحترم؛ من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرهاء لكنه 
في الأدمي أشد. 

وأمَّا الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع؛ للحديث ولمًَا ذكرناه» فاما 
الآدمي فوسّمه حرام لكرامعه» وللّه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه. 

وأمّا غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا: يكره» وقال البغوي من 
أصحابنا: لا يجوز» فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر؛ لأن النبي عله لعَنَ فاعله 
واللعن يقتضي التحرم. 

وأمّا وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائر بلا خلاف عندنا» لكن يستحب 
في نعم الزكاة وال جزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه» . 

قلت : وقد ورد في «صحيح مسلم» ( كتاب اللباس والزينة ) (باب جواز 
وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه» وندبه في نعم الزكاة وال جزية )» حديث 
نس قال : « دخلنا على رسول الله ته مربدا وهو يسم غنماء قال : أحسبة 
قال : في آذانها» . 

والمربّد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مغل الحظيرة للغنم. 

وفي رواية : «رأيت في يد رسول الله اليسم وهو يسم إبل الصدقة»» 


Y0 


وفائدة الوسم: تمييز الحيوان بعضه عن بعض» ويستحب أن يكتب في 
ماشية الزكاة؛ زكاة أو صدقة. «مكمّل الإكمال». 

( يدخن منخراه ) : أي : يطير الدخان من منخريه من أثر الكي. 

قال النبي مهه : لعن الله من فعَل هذا): اللعن: الطرد والإبعاد من اللّه 
سبحانه» ومن الق السب والدعاء . «النهاية» . 

وفيه جواز لعن المعين. 

(لا سن أحد الوجة ولا یضربته) : فيه النهي عن الوسم وضرب الوجه 

۰ ۔ باب من لطم عبده فلیعتقه من غیر یجاب ۔ ٩۳‏ 

1/1۲ - عن هلال بن يسًاف قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن 
مقرّن» فخرجت جارية» فقالت لرجل شيا > فلطمها ذلك الرجل » فقال له 
سويد بن مقرّن: 

ألطمت وجهها؟ ! لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم» فلطّمَها 
بعضناء فأمره النبى يله أن يعتقها. 

[م: ۷ ل الأعمان» ج .[YTT-\‏ 


( كنا نبيع البزفي دار سويد بن مقَرّن) : البز: الثياب» أو متاع البيت من 
الثياب ونحوهاء وبائعه : البزاز . «المحيط » . 


(فحّرجت جارية ): ال جارية : المرأة المملوكة خلاف الحرة كما تقدّم. 

(فقالت لرجل شيعاء فُلطَّمَّها ذلك الرجل» فقال له سويد بن مُقَرن: 
ألطَصّت وجهها) : في لفظ لمسلم ( ١٠٦١۸‏ ): «عجَرّ عليك إلا حر وجهها». 

وفيه النهي عن المنكر والانتصار للظالم والمظلوم بالحق. 

(لقد رأيتني سابع سبعة): في لفظ لمسلم «١ :)٠١١۸(‏ من بني مقَرن»» 
وذكر العدد لبيان الحاجة إلى الخادم ومع ذلك أمر النبي عه بإعتاقها. 

( وما لنا إل خادم ): في لفظ لمسلم: « ما لنا خادم إلا واحدة». 

(فلطّمَّها بعضنا فامره النبي عه أن يعتقًها): وهذا كمَارة اللطم كما 


سيأتي في هذا الباب من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-: «من لطم عبده 
أو ضرّبه حدا لم یأته؛ فكقًارته أن يعتقه». 


ومن طريق معاوية بن سويد بن مقن قال : 

لطمت مولى لنا فر فدعاني أبي فقال [له]: اقعصٴ. 

كنا ولد مقرن -سبعة» لنا خادم فلطمها أحدناء فذ كر ذلك للتبي بل 
فقال : 

(مرهم فليعتقوها» . 

فقيل لبي تله : ليس لهم خادم غيرهاء قال : 

«فلیستخدموهاء فإذا استغنوا خلڵوا سبیلها /۱۷۸). ) 


[م: ۷ ك الأبمان» ح Err‏ 


الشرح ٭ 
( ومن طريق معاوية بن سويد بن مقرن قال : لطمت مولى لنا ففر» فدعاني 
أبي فقال له : اقتص ) : في لفظ لمسلم ( ١٠١۸‏ ): «لطمت مولى لنا فهربت ثم 
جعت فبيل الظهر فصليت خَلف أبي» فدعاه ودعانى ثم قال: امعثل منه» . 
أي : عاقبه قصاصا أو افع به مل ما فعل بك . «نووي». 
( كنا ولد مقرن- سبعة» لنا خادم فلطمها أحدنا) : في لفظ لمسلم 
:)١٦١۸(‏ «لطّمها أصغرنا. فذ كر ذلك للنبي يله فقال : مرهم فليعتقوها)» 


ت 


وتقدم. 

( فقيل للنبي تله : ليس لهم خادم غيرهاء قال: فليسعخدموها) : لعل 
الصنف قال في التبويب : «فليعتقه من غير إيجاب»» لأجل قول رسول الله 
عه : « فليستخدموها). 

(فإذا استغتوا حَلّوا سبيلها) : وذلك إشفاقاً عليهم ورعاية لشؤونهي 
وإشفاقاً أيضاً على الخادم . 


عاد اد اد 
6 2 6 


وفي أخرى عن أبي شعبة عن سويد بن مقرن لزني ورأى رجلا لطم 
غلامه ۔ فقال : 

«أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإنى سابع سبعة إخوةء على 
عهد رسول الله تله ما لنا إلا خادم» فلطمه أحدناء فأمرنا التبى لله أن 
نعتقه / ۱۷۹). 


[م: ۲۷ -ك امان ح .]٣۳‏ 


الشرح ٭ 
(أما علمت أن الصورة محرّمق : أراد بالصورة الوجه» وتحريمها المع من 
الضرب واللطم على الوجه. «النهاية». 
(رأيتني وإني سابع سبعة إخوة» على عهد رسول الله به ما لنا إلا خاد 
فلطمه أحدناء فامَرنا ابي عه ن نعتقه): فيه التحداث عن الأخطاء التى 
يرتكبها الفرد أو الجماعة عند الحاجة لبيان العلاج» وذكر هذاالأمر هنا 


۳ - عن زاذان ابي عمر» قال : 

کتا عند ابن عمر» فدعا بغلام له کان ضرّبه فکشف عن ظهره» فقال 
الأجر ما يزن هذا العود! 

فقلت : يا أبا عبدالرحمن الم تقول هذا؟ قال : سمعت التب بل 
أو قال : 

«من ضرب ملو كه حدا لم يأته» أو لطم وجهه» روفي لفظ : «من لطم 
عبده أو ضربه حدا لم يته / ۱۷۷) فکقارته أن يعتقه» . 

الشرح » 

( کنا عند ابن عمر» فدعا بغلام له کان ضربه فکشَف عن ظهره» فقال 

أيوجعك؟ قال : لا. فأعتقه ) : في لفظ لمسلم ( ٠٠١۷‏ ): «فرأًى بظهره أثرا». 


۲.۹ 


وفيه محاسبة النفس والنظر فيما تقدم من أعمال» ومراعاة حقوق العبادء لا 

(ثم رفع عودا من الأرض فقال : مالي فيه من الأجر ما يزن هذا العود!) : 
قال فی «إکمال الإکمال» ( ۹ :)٥۳/‏ « کان ضزبه له أدباء إلا آنه جاوز عن 
ضرب الأدب» ولذلك اتر الضرب في ظهره» ثم رأى أنه لا بُخرجه مما وقع فيه 
إلا عتقه فأعتَقّه بنية الكمّارة» ثم رأى أن الكفارة إذا فبلت غايتها أن تكقر إثم 
الزيادة» فيخرج رأسا برأس؛ لا وزر ولا أجر» ولذلك قال: مالي فيه من الأجر 
شىء( . أنتهی . 

وفيه حرصهم على الأجر وطمعهم في المزيد من الثواب» واستعمالهم 
الوسائل العينة لالإيضاح والتبيين. 

(فقلت : يا أبا عبدالرٌحمن! لم تقول هذا؟ قال : سمعت النبى عله يقول 

(من ضرب مملوكه حدالم يأته» أو لطم وجهه ): أي: لم يأت موجبه 
«مرقاة» .)٥۲۰/٦(‏ 

(وفي لفظ : من لطم عبده أو ضَرّبه حدا لم ياه فكقارته ) : أي: كقّارته 
الماحية ذلك . 

(أن يعتقه ) : قال فى «الفيض »: «قال ابن العربى : إذا لطمَّه فقد ظلمته» 
وفعلت به ماليس لك فعله» فتعين النظر فى مغفرة ذلك الذنب مما يقارنه 
ويناسبه من العمل وهو العتق؛ لينجو اللاطم من التار باخراج الملطوم من 
الرق». 


1. 


۱ ۔ باب قصاص العبد ۔ ٩٤‏ 


: ۔ عن عمار بن ياسر قال‎ ۱۸۱ / ٤ 


EF 


«لا يضرب أحد عبدأ لهء وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة». 


الشرح ٭ 
(لایضرب أحدعبداله وهو ظالم له» إلا أقيد منه يوم القيامة) : أقيد 
منه: من القود -بفة بمتحتين - وهوا لقصاص أي : اقت ص منه يوم القيامة» وسیأاتی 
هذا التعبیر صريحا فی آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
وفيه التتخويف من الظلم» والتذ كير بيوم الدين وعقاب الله سبحانه. 
89 ۔ عن أب لیلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط 
من الآري» فقال لخادمه: 
«لولا ني أخاف القصاص لأوجعتك». 
الشرح ٭ 
( خرّج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري) : الآري: محبس الدابّة. 
« مختار الصحاح » . 
(فقال لخادمه: لولا أي أخاف القصاص لأوجعتك): فيه ورع السلف 
وتقواهم وخوفهم عذاب الله تعالى وعقابه» وأتهم كانوا يركون كشيرا من 


۲۱١ 


حقوقهم لله تعالى» ويكظمون الغيظ ويعفون عن الاس ابتغاء وجه الله عز 


وجل. 


: عن أبي هريرة» عن النبي عله قال‎ - A117 

ودن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقاد للشاة الجمّاء من الشاة القرنَاء». 

[م ٠٥:‏ -ك البر والصلة والآداب» ح .]٠١‏ 

الشرح »+ 

رودن الحقوق إلى أهلها): لعوؤدّن: بفعح الدال بالبناء على الجهول» 
فتكون كلمة (الحقوق ) نائب فاعل» فترفع بالضم . 

أو بض الدال على بناء الفاعل فتكون كلمة (الحقوق ) مفعولا به» فتنصب 
بالفتح . 

(حتى يقاد): القَوّد: القصاص وفَّتّل القاتل بدل القتيل والمراد هنا 
القصاص . ۰ 

(للشاة الجمّاء من الشاة القَرنَاء ) : الٰجمًاء : التي لا قرن لها. 

ولفظ مسلم )۲١۸۲(‏ وغيره: «الجلحاء»» وهما بمعنى. 


قال النووي :)۱۳١/١١(‏ «هذا تصريح بحشر البهائم وإعادتها يوم 
القيامة؛ كما يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد الأطفال وامجانين» 
ومن لم تبلّغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة . 


قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة امجازاة والعقاب 


1۲ 


والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء» فليس هو من قصاص التكليف؛ 
إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة» واللّه أعلم». 

في « الصحيحة » تحت الحديث :)٠١۸۸(‏ «عن الأعمش قال: سمعت 
منذر الثوري يحدث عن أصحابه عن أبي ذرٌ قال : ١‏ رأى رسول الله تله شاتين 
تنتطحان» فقال : يا أبا ذر! أتدري فيما تنتطحان؟ 

قلت : لاء قال : ولكن ربك يدري» وسيقضي بينهما يوم القيامة . 

قلت [ أي شيخنا]: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
أصحاب المنذر ‏ وهو ابن يعلى الثوري -فإنّهم لم يسَمّواء وذلك مما لا يضر؛ 
لأنهم جمع من التابعين» ينجبر جهالتهم بكثرتهم كما نبه على ذلك الحافظ 
السخاوي في غير هذا الحديث». 

فائدة : لعل اللصتف ذكر هذا الحديث تحت (باب قصاص العبد ) إشعاراً 
وة ا مر لن جور ق الغ یما لن کی من ا ادخ 
ا لجمّاء قد هدر حقَّها لضعفهاء فكذلك العبد والمملوك في زعمهم» وكما جاء 
الحديث يوضح أداء الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجِمّاء من الشاة القرناء؛ 
جاء هذا التبويب يوضح أنها ستؤدى الحقوق إلى العبيد والضّعفة ويقتص لهم 
ممن ظلّمهم» واللّه أعلم. 

وأمغال هذه التصوص تذكرنا بحديث عظيم ترويه عائشة رضي الله 
عنها۔: 

وأ رجلا قد بين يدي رسول الله له فقال: يا رسول اللّه! إن لي 
ممل وکین؛ یکذبونني» ویخونونني» ویعصونني» وأشتمهم» وأضربهم» فکیف 
انا منهم؟ 


1۲ 


قال : يحسّب ما خانوك وعصوك وكذبوك» وعقابك إيّاهم فإن كان عقابك 
إيّاهم بقدر ذنوبهم» كان كفافا لا لك ولا عليك» ون كان عقابك إيّاهم دون 
ذنوبهم» كان فضللاً لك وإن كان عقابك إيّاهم فوق ذنوبهم» قعص لهم منك 
الفضل . 

قال : فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف» فقال رسول الله ميه : أما تقر 
كاب الله # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا 4 
[ الأنبياء: ¥[ 

فقال الرجل: واللَّه يا رسول الله ما جد لي ولهم شيا خيرأ من مفارقتهم» 
أشهدك أنهم أحرارٌ كلهم . 

عن ( صحيح سنن الترمذي ) برقم ( ۱ ) وصححه شيخنا في ( صحیح 
الترغيب والترهيب ). 


0۷ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : 
من ضرب ضربا [ظُلما ]ا اقتص منه يوم القيامة». 
[ليس في شيء من الكتب الستة] . 
الشرح + 
(مَّن ضرَب ضرباً ظّلماً - اقث ص منه يوم القيامة) : قيّده حال كونه ظالماً في 
ضربه . كما ذكر بعض العلماء. 


وتقدم معناه برقم .)۱۸۱/۱۳۲٤(‏ 


1٤ 


۲ ۔ باب اکسوهم مما تلبسون ۔ ٩٥‏ 

: عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال‎ - AVIA 

خرجت أنا وأبي نتطلب العلم في هذا الحى من الأنصار -قبل أن يهلكوا۔ 
فكان أول من لقينا أبا اليسرء صاحب النبي تله ومعه غلام له» وعلى أبى 
اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري. 

فقلت له : ياعمَي ! لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريّك»› أو أخذت 
معافريه وأعطيته بردتك ؛ كانت عليك حلة وعليه حلَّة ! 

فمسح رأسه وقال: اللهم بارك فيه» يا ابن أخى ! بصر عيناي هاتان› 
وسمع أذناي هاتان» ووعاه قلبى - وأشار إلى مناط قلبه - النبى يله يقول: 

أطعموهم ممًا تأكلون» وألبسوهم ممًا تلبسون»ء وكان أن أعطيه من 
متاع الدنيا أهون على من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة . 

[م: ۳ه ك الزهد والرقائق» ۸٠ب‏ حديث جابر الطويل وقصة أبي اليْسر» ح ۷4]. 

الشرح ٭* 

(خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصارء قبل أن 
يهلكوا): فيه حب الصحابة والتابعين العلم وفيه تواضع الأب في ذهابه مع 
ابنه لطلب العلم . 

(فكان أول من لقينا أبا اليس صاحب النبي تيه ومعه غلام له» وعلى أبي 
اليَسر بردةٌ ومعافري وعلى غلامه بردةٌ ومعافري ): البردة: شملة مخططة» وقيل 


كساء مربّع فيه صعّر» يلبسه الأعراب وجمعه البرد. 


10 


نسبة إلى قبيلة نرلّت تلك القرية والميم فيه زائدة. «نووي» .)٠١١/١۸(‏ 

قال فى «النهاية» : «المعافري : برود باليمّن منسوبة إلى معافر» وهى قبيلة 
باليمن» والميم زائدة». 

(فقلت له: ياعمّى! لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك» أو أخذات 
معافريّه وأعطيته بردتّك؛ كانت عليك حلَةٌ وعليه حلَةٌ): والحلَةٌ لا تكون إلا 
أن يكون الثوبان من جنس واحد» وانظر «الفتح » )۸٦/١(‏ وسيأتي إن شاء 
الله تعالى . 

وفي إكمال الإكمال» ( 4۷۹/۹ ): «لأن اة ثويان أحدهما على الآخن 
وبذلك تسمى الحلَة؛ لحلول أحدهما على الآخر. 

وقال أبو عبيد : الحلَة إزار ورداءء ولا يكون حلّة حتى يكونا ثوبين» وقيل: 
لا يقال حلَة إلا للفوب المجديد الذي حل الآن من طيّه لأن اة ثوب على 
ثوب » . 

(فمسح رأسه وقال : اللهم بارك فيه ): في بعض النسخ «فمسح رأسي» . 
وفيه الملاطفة ومسح الرأس والدعاء للمذ كر بالخير أو الآمر با معروف . 

(يا ابن أخى! بصر عيناي هاتان» وسمع أذناي هاتان ): قال النووي 
:)٠١١/١۸(‏ «هو بفتح الصاد ورفع الراء وإسكان ميم سمع» ورفع العين هذه 
روأية الا كثرين› ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء عيناي هاتان . 

وسمع بكسر اليم أذناي هاتان»› وكلاهما صحيح لكن الأول أولی ) . 

قلت : فيه الانتباه والتيقّظ لما يقوله تله والتأكد من الرواية والعغْبّت 


A 


منهاء وتعظيم كلام النبي ميه وإلقاء الطمانينة في نفس السامع من ثبوت 
ذلك أو تأكیده. 

(ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه النبي تله ): مناط : هكذا بالميم وكذا 
في « صحيح مسلم » وفي بعض النسخ (نياط ) ومعناهما واحد؛ وهو عرق 

(يقول: أطعموهم ممًا تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون) : فيه الحث على 
الاهتمام بالخادم والمملوك؛ فى معاملته وأكله ولبسه. 

(وكان أن أعَطيّه من متاع الدنيا أهون على من أن يأخذ من حسناتي يوم 
القيامة ): فيه تاره بحديث النبي تله : «أطعموهم مسًا تاكلون» والبسوهم 
القيامة؛ لأن هذا من حقوق العبادء فآنر الآخرة على الدنيا. 

وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم -أحاديث الرسول عه وعملهم بها؛ 
مهما كلفهم ذلك . 

# F**K 

A۸1۳۹‏ - عن جابربن عبداللّه قال: كان النبي تلهيوصي 
با لمملوکین خیرا» ویقول : 

«أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكم» ولا تعذبوا خلق الله 
عز وجل». 


1¥ 


ج ۵ے ای 
کے اجن ازو یی 


الشرح ٭ 
( کان النبي تله يوصي بالممل وکين خيرا» ويقول: أطعموهم مما تاكلون» 
وألبسوهم من لبوسكم) : تقدم معناه في الجحديث السا 
( ولا تعدبوا خلق الله عر وجلً): فيه لقت الانتباه إلى تعظيم اخاق 
سبحانه» وان خلق الله ليسوا ملكأ لك لععذبهم» فالزم وصاة النبي ته 
بالمملوکین؛ فاه کان يوصي بهم خيرا. 


۳ ۔ باب سباب العبید ۔ ٩٦‏ 


٠۰‏ _ عن العرور بن سويد قال : رأيت أبا ذر وعليه حلَة» وعلى 
غلامه حلّة» روفي رواية : وعلیه ثوب وعلی غلامه حلَة» فقلنا: لو أخذت 
هذا» وأعطیت هذا غیره كانت حلَة/ ٤‏ ۱۹) . 

فسألناه عن ذلك؟ فقال : إني ساببت رجلاء فشكاني إلى التبي مله 
فقال لي النبي لله : 

٫أعيْرته‏ بأمّه»؟ قلت : نعم» ثم قال : 

إن إخوانكم خولكم > جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت 
یدیه» فلیطعمه مما یأکل» ولیلبسه مما یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم ؛ 
فإن كلفتوهم ما يغلبهم فأعينوهم». 

[ خ: 9-۲ امان ١۲ب‏ المعاصي من أمر الجاهلية .م: ۲۷ -ك الأععان» ١٠٠ب‏ إطعام 
اللملوك مما یاکلءح ۰۳۸ ۳۹> ٤١‏ ]. 


۹۸ 


الشرح ٭* 

(رایت با ذرٌ وعلیه حلة» وعلى غلامه حلَّة» وفي رواية: ۔ وعليه ثوب 
وعلى غلامه حلّة - فقلنا: لو أخت هذاء وأعطيت هذا غيره كانت حل : 
قال الحافظ : «قوله: «وعليه حلَةَ وعلى غلامه حلَةَ») هكذا رواه أكثر أصحاب 
شعبة عنه» لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة : «أتيت أبا ذرً 
فإذا حلة» عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب . 

وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلّة ثوبان من جنس واحد. 

ويؤيده ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في «الأدب» بلفظ : 
«رأیت عليه برداً وعلی غلامه برداً فقلت : لو أخذات هذا فلبسّه كانت حلَة». 

وفي رواية مسلم: «فقلنا: يا أبا ذرّ» لو جمَعّت بينهما كانت حلَة»» 
ولأبي داود: «فقال القوم: يا أبا ذر» لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع 
الذي عليك لكانت حلَة». 

فهذا موافق لقول أهل اللغة» لأنه ذكر أن الشوبين يصيران بالجمغ بينهما 
حَلَّة» ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلَة لكان إذا جمّعهما 

ويمكن الجمع بين الروايتين؛ بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خَلق من 
جدسه وعلی غلامه کذلك. 

وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك»› 
وأعطيت الغلام البرد الق بدله لكانت حلّة جيدة» فتلتعم بذلك الروايتان . 

ويحمل قرله فى حديث الأعمش: «لكانت حلَّة»» أي: كاملة الججودة» 


۲۹4 


فالتنكير فيه للتعظيم» والله أعلم . 

وقد نقّل بعض أهل اللغة أن الخلّة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلّهمامن 
طيّهماء فأفاد أصل تسمية الَلّة) . «فتح) »)۸1/١(‏ وانظر الحديث 
.(IAVÎ ITA)‏ 

(فسالناه عن ذلك ) : أي: عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه» لأت 
على خلاف المالوف» فأجابه بحكاية القصّة التي كانت سببأ لذلك. «فتح». 

(فقال: إني ساببت رجلا : قال الحافظ: «في رواية الإسماعيلي : 
«شاتمت»). 

وفيه عدم ذكر الأسماء إلا لضرورة. 

(فشكاني إلى النبي َيه فقال لي النبي عه : أعيرتّه بامّه؟» قلت : نعم ) : 
في لفظ للمصنف ( ٠٠٠۰‏ ): « كان بيني وبين رجل کلام وکانت امه 
أعجمية» فنلت منها. فذ كرني إلى النبي تله فقال لي : أساببت فلانا؟ قلت : 
نعم. قال: أفنلْت من أمّه؟ قلت : نعم . قال : إنك امرو فيك جاهلية » . 

وفيه ذكر العيب أو الذنب لمصلحة» وهي تبليغ حديث رسول الله عله . 

(ثم قال: إن إخوانکم حولم جعَلهم الله تحت أيديكم): الخول: حشّم 
الرجل وأتباعه» ويقع على العبد والأمَّة [وهو المراد هنا]. وهو مأخوذ من 
التخويل : التمليك» وقيل من الرعاية . «النهاية ) بزيادة. 

(فمن کان أخوه تحت يديه فلیطعمه مما یاکلة ولیلبسّه مما یلبس): 
قال الحافظ : «وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره» أخةا 
بالا حوط» . 


TT. 


( ولا تکلفوهم ما یغلبهم؛ فإن كلفتوهم ما يغلبهم فأعينوهم ): فيه الرفق 
با ملوك ولا يكلف من العمل ما يشق عليه» فن فعَل أعانه عليه. 
استجابة أبى ذر» رضى الله عنه. 


وفيه الرفق بالمملوك والخادم ونحوه» والنهي عن سب الرقيق وتعييرهم وعدم 


تکلیفهم ما لا يطیقون . 


۱1 _ عن أبي هريرة» أنه قال : 
«أعينوا العامل من عمله» فإن عامل الله لا يخيب» يعنى الخادم. 


الشرح # 

(أعينوا العامل من عمله) : العامل: هو الذي يتولى أمور رجل في ماله 
وملکه وعمله» ومنه قيال للذي يستخرج الزكاة عامل . «النهاية» . 

وقد فسره الحديث السابق : «ولا تكلفوهم ما يَغلبهم؛ فن كلفتموهم ما 
يغلبهم فأعينوهم ». 

(فإِنٌ عامل الله لا يخيب» يعني الخادم) : الخيبة: الجرمان والخسران» 
وينبغي أن يكون عملّه في الطاعات» نقَيًا من الحرام؛ حتی یکون من عمّال الله 
تعالى . 

وهذا من النصوص التي تَبيّن فضل العبد والخادم» وسياتي قريبأ إن شاء 


۲۲١ 


كما سياتي أيضا ِن شاء الله ۔أثر عبداللّه بن عمرو برقم :)٤4٤۸/۳٤۹(‏ 
«إنَ الرجل إذا عمل مع عمّاله في داره» . وقال أبو عاصم مرة: «في ماله»» كان 
عاملاً من عمال الله عر وجل» وانظر «الصحيحة) ( ١١/١‏ )- إن شقت تحت 
عنوان : (حض الإسلام على استشمار الأرض وزرعها) . 

أمّا إن سأالت عن وجه إيراد لصتف هذا النص تحت هذا الباب: (سباب 
العبيد) . 

فجوابه؛ أن إعانة العامل تقتضي عدم سبّه وشتمه» وإذا كان عامل اللَّه لا 


یخیب فلا ینبغی سبه ولا شتمه. 
أو أن السب في اللغة: الشتم والقطع» فمن كلف الخادم ما يفعله ولم 
یعنه؛ فکانّه فی لسان حاله قد سبه وشتمه» واللّه أعلم. 
٤‏ - باب لا يكلف العبد من العمل ما لا یطیق ۔ ٩۸‏ 


۲ _ عن أبي هريرة» عن النبيٰ به قال : 
«للمملوك طعامه وکسوته» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق». 


[م: ۲۷ -ك الأيمان» ١٠٠ب‏ إطعام المملوك ممًا ياكل» ح .]٤١‏ 

الشرح + 
(للمملوك طعامه وکسوتّه): مما یأکل ویلیس سیده. ) 
(ولا ر يكلف من العما مالا يطيق ): تقدم مشله فى قوله عله : « ولا 


تکلّفوهم ما یغلبهم)» برقم .)۱۸۹/۱٤۰(‏ 


YY 


- باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة ۔ ٩۹٩‏ 


۴ - عن المقدام سمع التبي تيه يقول: 
«ما أطعمت نفسك فهو صدقة» وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك 
فهو صدقة) . 


الشرح ٭+ 

( ما أطعمت نفسك فهو صدقة» وما أطعمت ولدك وزوجِيّك وخادمّك 
فهو صدقة ): أي : ما ينفق الرجل في الواجب وإن كان في ظته أبعد الأشياء 
في الطاعة» فته يۇجر فیه. «فضلل ) . 

قلت : على أن يحتسب في هذا كله لله عر وجلً» كما في الحديث المتفق 
عليه : «إذا أنقق المسلم نفقَة على أهله» وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة». 

وأفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إمَّا يحصل بقصد القربة؛ سواء كانت 
واجبة أو مباحة وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لا يؤجر» لكن تبر ذمته 
من النفقة الواجبة . قاله القرطبي وذكره المناوي في «الفيض» ( ٤۲٤١/١‏ ). 


2 عاد د‎ 
7Y 10 AY 


: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله‎ -_ ٤ 


«خير الصدقة ما بقى غنى» اليد العليا خير من اليد السفلى» وابد بمن 
تعول». 


[خ: ٩4‏ ك النفقات ۲ ب وجوب النفقة على الأهل والعيال] . 


YY 


ب الشرح ب 

(خيرالصدقة مابقى غنى): قال فى «الفيض») )٤۷٥/۳(‏ ۔بحذف 
يسير: «أي: ما بَقيت لك بعد إخراجهاء كفاية لك ولعيالك» واستغناء كقوله 
تعالى : [ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البغرة: .]٠٠١‏ 

أو ما أجزلت فاغنيت به المعطي وأئث الضمير الراجع إلى الموصول في قوله 
ما أبقت؛ ذهابا إلى معناه» لأنه فى معنى الصدقة . ذكره كله الزمخشري . 

واقتصر بعضهم على الثانى فقال: معنى ما أبقت غنيً: ما حصل به 
للسائل غنى عن سؤال؛ كمن أراد أن يتصدق بالف» فلو أعطاه لمائة لم يظهر 
عليهم الغنى» بخلاف إعطائه لواحد». 

فلت : فيه التفاضل بين الصّدقات وأن بعضها أفضل من بعض» ووجه 
تفضيل الصدقة التى تبقى الغنى ما جاء فى الشطر الثانى من الحديث» وهر 
قوله تله : « واليد العليا خير من اليد السّفلى»» فحت على التصدق ما لا 
يفضى بصاحبه إلى حاجة النّاس» فعظل يده العُليا. 

وهذا كقوله تيه فى الحديث المتفق عليه : «إِلّك أن تذر ورثتك أغنياء خير 

فالصدقة التي تبقى غنى للمتصدق وأهله؛ خير من الصدقة التي تحر 
لصاحبها وأهله تكمَف الناس» لذلك قال فى آخرالحديث: «وابدا بمن 
تعول » . 

والصدقة التي تبقي غنى أطيب لنفس الُنفق في الغالب من غيرها كذلك» 
إذ قد يتعجَل الرجل فى صدقته ويضاعفهاء ثم يندم على ذلك وهذا ليس 


Yé 


قال في «المرقاة) ( ٤۲۲/٤‏ ) -بتصرف يسير-: «وتنكير غنوي ليفيد أن لا 
بد للمتصدق من غنى ماء اما غنى النفس» وهو الاستغناء عمًا ذل بسخاوة 
النفس ثقة باللّه تعالى» كما كان لأبي بكر رضى الله عنه . 

وإما غنى الال الحاصل في يده» والأول أفضل اليسارين لقوله تله : ليس 
الغنى عن كشرة العَرّض ولكن الغنى غنى النفس)» [وسياتي برقم 
])۲۷١/۲٠١(‏ وإلاً لا يستحبً له أن يتصدق بجميع ماله ويترك نفسه 
وعياله في الجوع والشدة». 

وقوله : ( ما بقى غنى) كقوله تعالى : طإ ويسألوتك ماذا ينفقون فل 
العفو [البقرة : ۹ ]» أي: الفضل . 

وعن الحسن قال : ذلك أن لا يجهد مالك ثم تقعد تسأل التاس. «تفسير 
أبن كثير». 

وفي «صحيح مسلم) ( 4۹۷ ): «ابدا بنفسك فتصدق عليها فإن قَضّل 
شيء فلأهلك» . 

وقد ورد الحديث عند المصنف برقم ( ٠٠٠١‏ ) بلفظ : « أفضل الصدقة ما 
ترك غنی » . وأيضاً برقم )٠۴٠٦(‏ بلفظ : (خيرالصدقة ما كان عن ظهر 
نی ) . 

(واليد العليا خير من اليد السفلى): تقدم أنه ثمرة قوله به : ( خير 
الصدقة ما بمّى غني». 

والمراد باليد العليا المنفقة والسفلى السائلةء وقد جاء ذلك صريحاً في 
(صحیح المصنف ) ( ۱٤۲۹‏ ) و (صحیح مسلم) )۱١۳۳(‏ من حديث ابن 
عمر- رضي الله عنهما- : «أن رسول الله عه قال وهو على المنبر-وذكر 


To 


الصدقة والتعفَّف والمسالة - : اليد العليا خير من اليد السفلى» فاليد العليا هى 
المنفقة» والسفلى هى السائلة». 

( وابد بمن تعول ): أي: بمن يجب عليك نفقته» يتقال: عال الرجل أهله 
إذا مانهم» أي : قام ما بحتاجون إليه من قوت وكسوة» وهو أمر بتقدم ما يجب 
على ما ۵ جب فح (001۹) 

فلت : ومن اهعمام النبي تيه بقوت أهله ونفقتهم أنه: « كان يبيع نخل 
بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم ». أخرجه لصتف .)٠٠١۷(‏ 

وما ورد في الإنفاق على من يعول إضافة للحديث السابق 
)۱4 46): 

حديث آبي مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر مه : «إذا أنقق 
السلم نفقة على أهله» وهو يحتسبهاء كانت له صدقة» . متفق عليه» وتقدم. 

.وحديث أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه له : « دينار 
انفقته في سبيل الله» ودينارٌ أنفقَتّه في رقبة ودينار تصدقت به على 
مسکین» ودينار أنفقته على أهلك؛ أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك». 
رواه مسلم . 

وحديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة َه : « أفضل دينا 
فته الرجل دیتار فق على عیاله ونار فق علی داه في سبي الله 
رديار ينفقه على أصحابه في سبیل الل . رواه مسلم . 


: عن أبى هريرة قال‎ - \AV/ f° 

قال : «أنفقه على نفسك»). 

قال : عندي خر ؟ قال : 

«أنفقه على زوجتك». 

قال : عندي.آخر؟ قال : 

«أنفقه على خادمك» ثم أنت أبصر». 

[د: ك الزكاة» ٤٦‏ ب في صلة الرحم. ن: ۲۳ ك الزكاةء ٥١‏ ٤٠۔ب‏ الصدقة عن 
ظهر غنی ]. 
والإمام والعالم. ۰ 

(فقال رجل : عندي دينار؟ قال : أنفقه على نفسك . قال : عندي آخر؟ 
قال : أنفقه على زوجتك ): فى «(صحيح سنن أبي داوود» ( ۱٤۸۳‏ ) وغیره: 
«قال: تصداق به على ولدك). 

قال فى «المرقاة) ( 4۲۸/٤‏ ): «قال الطيبي: إا قدم الولد على الزوجة 
لشدّة افتقاره إلى النفقة بخلافهاء فإنه لو طلَمَها لأمكنها أن تتزوج بآخر». 

(قال : عندي آخر؟ قال : أنفقه على خادمك ): فيه فضل نفقة الرجل على 


عیده وخادمه وان ذلك صدقة. 


YY 


( ثم أنت أبصر): أي : أنت أبصر بحال من يستحق الصدقة من أقاربك 
وجيرانك وأصحابك . «مرقاة» ( ٤۲۹/٤‏ ). 

قلت : فى الحديث بيان الأولى فى الإنفاق» والعناية فى ذلك يمن يعيش فى 
اللساكن والحجرات» والعناية بالخادم وترتيبه فى الأهمية بعد الزوجة» واللّه 


تعالى أعلم. 
A٦‏ باب إذا كره أن يكل مع عبده ۔ oe‏ 


۱۹۸/٩‏ - عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير: 

أنه سمع [رجلا] يسأل جابرا عن خادم الرجلء إذا كفاه المشقة والحر؛ 
مر النبي ته أن يدعره؟ قال : نعم ؛ 

«فإن كره أحد كم أن يطعم معه» فليطعمه أكلَة في يده». 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح ج 

أنه سمع - رجلا يسال جابرأ عن خادم الرجل» إذا كفاه المشقّة والح : 
أي : كفاه المشقّة في تهيئته وإعداده ومعاناة حر التار ونحوه في الطبخ. «فتح ) 
بتصرف . 

وفي رواية للمصتف في «صحیحه» ( ٥٤٠۰‏ ): « فاته ولي حره وعلاجه). 

( أمر النبي له أن يدعوه؟ قال : نعم ) : أي: يدعوه ليأكل معه. 

في رواية جابر عند أحمد: «أمرنا أن ندعوه» فإن كره أحدنا أن يطعم معه» 
فلیطعمه في یده)» وسناده حسن قاله الحافظ في «الفتح» ( ٨۸۲/۹‏ ). 


YA 


وفي الحديث الآتي: :)٠٠١/٠٤۷(‏ «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه» 
فلیجلسه» فان لم یقبل» فلیناوله منه» . 

(فإن كره أحدكم أن يطعم معه): فيه أن هذه الكراهة قد لا تكون من 
ی : 

(فليطعمه أكلة في يده): في رواية للمصتّف ( )٥٤٩١‏ ونحوه في مسلم 
:)١١١۳(‏ «فليناولةٌ أكلة أو أكلتين» أو لقمة أو لقمتين». 

قال الحافظ ( ١۸۲/۹‏ ) : وفي رواية ملم تقييد فلك جا إذا كان العام 
قلیلا ولفظه (۱۹۹۳) : فلن كان العام مشفوها قليلاً»» [مشفوها: أي 


قليلا كرت عليه الشفاه] . 
ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرا فإمًا أن يقعده وما أن يجعل حظه 
وفي الجحديث أن لا يسار عن الخادم بشيء بل يشرك في كل شي 
بحسب ما یدفع به شر عینه. «فتح ) بتصرف. 


لت : فيه بذأل الأسباب فى تزكية النفس والتواضع» واحترام من دونه في 
النزلة» ومكافاة الخادم والعامل على ما يبذل من جهد ويعاني من مشقة . 


۷ - باب هل یجلس خادمه معه إذا أکل؟ ۔ ۱۰۲ 


4¥ - عن أبي هريرة» عن النبي عه قال 

«إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه » فليجلسه فإن لم يقبل» فليناوله منه» . 

[خ: ۹ ل العتق » ۱۸ب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. م: ۲۷ -ك الأيمان» ٠١‏ - 
ب إطعام المملوك مما ياكل» ح ٤١‏ ]. 


۹ 


الشرح ٭ 
(إذا جاء أحدكم خادمة بطعامه» فليجلسه فإن لم يقبل» فليناوله منه ) : 
زاد في مسلم ( ۱۹۹۳ ): «فلیقعده معه» . 
وفيه الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام؛ لا سيّمافي حق مَّن 
صتعه أو حَمله» . «شرح النووي» ( (٠١١/١١‏ بحذف. 


وهو بمعنى الحديث السابق . 


۸ - عن أبي محذورة قال : 

كنت جالساً عند عمر رضي الله عنه -إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة» 
يحملها نفرٌ في عباءة» فوضعوها بين يدي عمر» فدعا عمر ناسا مسا کين 
وأرثاء من أرثاء الاس حوله» فأكلرا معه» ثم قال عند ذلك . فعل الله بقوم 

.أو قال : خا الله قوما- يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. 

فقال صفوان: أماء واللّه! ما نرغب عنهي ولكنا نستأثر عليهم لا نجحد 

واللّه !- من الطعام الطيّْب ما نأكل ونطعمهم». 
الشرح ٭ 

كنت جالساً عند عمر- رضي الله عنه -إذ جاء صفوان بن أميَّة بجِغتة 
يحملها نفر في عباءة) : الجفنة : القصعة من الحشب» وهي وعاء يكل فيه 
الطعام والثريد» وهي من أكبر القصاع»› وانظر «فقه اللغة » للتعالبي . 


Y. 


حوله ): فيه تواضع عمر- رضي الله عنه - وحبه المساكين وعطفه عليهم» وتأئّره 
بأحاديث النبي تله الآمرة بذلك. 

(فأكلوا معه» ثم قال عند ذلك: فعَل الله بقوم أو قال : لحا الله قومأً) : 
حا الله قوماً: قبحهم ولعََهم . 

(يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم ): يرغبون عن: أي : ينصرفون»› 
والمراد اتهم لا يأكلون مع أرتًائهم . 

(فقال صفوان : أماء واللّه! ما نرغب عنهم» ولكنًا نستأثر عليهم لا نجد 
واللّه! من الطعام الطيب ما ناكل وتطعمهم): فيه بيان حال السلف وقلّة 
تنعحمهم في الدنياء فليكن هذا عبرة لمن يعنعّم بأاصناف الطعام والشراب 
والملذات؛ فلا يسرف ولا ينس السائل واحروم» ولا ينس شكر الله تعالى على 
ذلك . 


٠١۴۳  هديسل باب إذا نصح العبد‎ A^ 


۹ ۲ - عن عبداللّه بن عم أن رسول الله عه قال : 
دإ العبد إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة ربهء فله أجره مرتين». 


[خ: ٩‏ ك العتق» ١١ب‏ العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. م: ۲۷ ك 
الأيمان» ١١ب‏ ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله ح ٤١‏ ]. 


إن العبد إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة ربه): نصح: من التصيحة » 
وهي كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ للمنصوح له» وهو إرادة صلاح حاله 


ا 


وتخليصه من الخلل وتصفيته من الغش. «(عمدة» .)٠١۸/١۳(‏ 

جاء في «الفتح» ( )٠۷١ / ٠‏ -بتصرف -: ونصيحة السيد تشمل أداء حقّه 
من الخدمة وغيرها. 

وفی حد يث ابی موسی عند الصتف أيضا: «ويؤدي إلى سیده الذي له 

وهو فى آخر هذا الباب بالفظ : «المملوك الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدي 
إلى سید ه الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة؛ له أجران) . 

قال في « مختار.الصحاح»: «هو باللام أفصح)» فقوله : (إذا نصح لسيده) 
أفصح من قوله : «( نصح سیده). 

( فله اجره مرتین ) : مرة لصح سيده ومرة لإحسان عبادة ربه. 

قال النووي : «فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح وهو الناصح لسيده» 
والقائم بعبادة ربه المحوجَّهة عليه؛ وان له أجرين؛ لقيامه بالحقين ولانكساره 
بالرق ۲ . 

وقال العيني في «العمدة» .۸/١٠۳(‏ ۱): «فيه حضْ المملوك على نصح 
سیده؟ لاه راع في ماله وهو مسۇول عما استرعی ». 

جاء في «الفتح) ( ٠۷١٦/١‏ (: «قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث 
عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان : طاعة ربه في العبادات» وطاعة 
سيده فى المعروف»› فقام بهما جميعاً؛ كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته» 
لأنه قد ساواه فى طاعة اللّه» وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته. 

قال : ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان فاداهما أفضل ممن ليس 


YY 


عليه إلا فرض واحد فأداه» کمن وجب عليه صلاة وزكاة فقام بهما؛ فهو أفضل 
ممن وجبت عليه صلاة فقط . 

ومقعضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يود منها شيغا؛ كان عصيانه 
أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها. انتهى ملحُصاً. 

قال الحافظ : والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما 
يدخل عليه من مشقة الرف). 

في رواية عند المصتف )۲٠١٤۸(‏ ومسلم (14٦۱):«للعبد‏ لمملوك 
اللصلح أجران». 

10° عن أبي موس : قال لهم رسول الله عله : 

«ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبسيه» وآمن محمد تله 
فله أجران . 

والعبد المملوك إذا اذى حق الله وحق مواليه» [وفي رواية حق مليكه 
الذي يملکه/ ۲١٠١‏ ]. 

ورجل کانت عنده أمة يطؤهاء فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران». 


قال عامر: أعطيناكها بغير شىء وقد کان یرکب فیما دونها إلى 
المديدة. 


[خ: ٠٦‏ -ك الجهاد. ١٤٠ب‏ فضل من أسلّم من أهل الكتابين. م: ١ك‏ الإيعانء ۷١‏ 
ب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد به ح ا4[ 


YY 


وفي رواية أخری عنه قال : قال رسول الله مله : 
«المملوك الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدي إلى سيّده الذي فرض [عليه 
من ] الطاعة والنصيحة له أجران/ .»١ ٤‏ 


خ: ٩‏ ك العتق» ۷١١ب‏ كراهية التطاول على الرقيق ] . 


بد الشرح + 

(ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه» وآمن محمد مله فله 
أجران ) : الأ جر على قدر المشقة» فالذي جمع بين القيام بحقين وطاعتين يۇجر 
أجرين . «(فضل». 

جاء في «الفتح» :)١٤١/١(‏ «قال ابن المنير: مؤمن أهل الكتاب لا بد أن 
يكون مؤمنا بنبينا هله لما أحَُذ الله عليهم من العهد والميشاق» فإذا بعث 
فإ ممانه مستمن فکیف يتعدد إعانه حتى يتعدد أجره؟ 

ثم أجاب بان إيمانه الأول بان الموصوف بكذا رسول» والثاني بأن محمَدا هو 
اموصوف فظهر التغاير فثبت التعدد . إنتهى » . 

[ قال الحافظ ]: «ويحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند كما عانّد 
غيره ممن أضله الله على علم» فحصل له الأجرالثاني بمجاهدته نفسه على 
مخالفة أنظاره» . 

قال في «الفضل» ( ۲۸۸/١‏ ): «قال الطحاوي: هم الذين بقوا على ما 
بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام ممن لم يبدله ولم يدخل فيه ما ليس 
منه» وبقی على ما يعبد الله عليه». 


وخالفه الجيلانى لعدم الإتيان بالحجة» ولعموم لفظ الحديث . 


٤ 


قلت : ممن أهل الكعاب له أجران إذا أدرك الي تلل ورآسن به وإذا لم 
يؤمن فلا أجر له» وهذا ما دل عليه الحديث . 

قال الحافظ ( ٠٤١١/١‏ ): «قال الهلّب: جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به 
على سائر من أحسن في معنيين [أي: أمرين وفعلين ] في أي فعل کان من 
أفعال البر» . 

( والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحقٌ مواليه» وفي رواية حق مليكه الذي 
يملكه ) : مليكه: أي : مالكه» وتقدّم الكلام على هذا المعنى . 

قال في ١‏ الفضل »: «لأنه يتحامل عليه مشقة الرق » . 

( ورجل كانت عنده أمة بطؤهاء فبا فاحسن تاديبهاء وعلّمها فاحسن 
تعليمها) : فيه أن التأديب على مراتب وإحسانه أعلاهاء وكذا التعليم . 

ونقل الجيلاني في «الفضل» عن أهل العلم : «أن ذلك من غير عنف ولا 
ضرب شدید ولا زجر کثیر» بل بأطف وتان ) . 

( ثم أعتَقَها فتزوجها): قال النووي ( ۱۸۹/۲ ): «وليس هذا من الرجوع 
في الصدقة في شيء» بل هو إحسان إليها بعد إحسان». 

(فله أجران) : كرره اهماما بإعلام الأجر ليتنافسوا فيه . «(فضل». 

(قال عامر: أعطيناگها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة) : 
عند المصنف )۳١٠١(‏ ومسلم ( ٠١٤‏ ): قال الشعبي هو عامر السابق ذكره ‏ 
للخراإسانى : « خذ هذاالحديث بغير شيء» فقد كان الرجل يرحل فيمأ دون 
هذا إلى المدينة». 


To 


فليكن لنافي سفرهم ورحيلهم عبرة» وليكن ذلك لنا حافزا على طلب 
(وفی رواية أخرى عنه قال : قال رسول الله که : المملوك الذي يحسن 
عبادة ربه» ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له 


۹ ۔ باب العبد راع - ٠١٤‏ 


۹ |/ ۲۰۹ - عن ابن عمر أن رسول الله عله قال : 

:1 ألا] کلکم راي وكلكم مسؤول عن رعيّته؛ فالأمير الذي على الناس 
راع وهو مسؤول عن رعيّته» والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عن 
رعيته» وعبد الرجل [وفي طريق: والخادم/ ۲٠۶‏ ] راع على مال سيده» 
وهو مسؤول عته؛ [والراة راعبة في بیت زوجها!؛ [وهي سؤر ]. 

[سمعت هؤلاء عن النبي تله » وأحسب النبي تله قال : «والرجل في 
مال أبیه]» ألا كلم راع وكڵّكم مسؤول عن رعيته». 


[خ: ١١‏ ك الجمعة. ١١ب‏ الجمعة في القرى والمدن. م: ۳۳-ك الإمارة» هب 
فضيلة الإمام العادل» ح٠۲‏ 


الشرح ٭+ 
(ألا): للتنبيه . 


(کلکم راع) : من رعى رعاية : وهو حفظ الشيء وحسن ¿ التعهدله. 
«عمدة» (۱۹۰/۱۳). 


Y1 


قال العلماء : الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ماقام عليه» وماهو 
تحت نظره» ففيه أن کل من کان تحت نظره شىء فهو مطالب بالعدل فيه» 
والقیام بمصالحه في دینه ودنیاه ومتعلقاته . «نووي» (۲۱۳/۱۲). 

ر(وکلکم مسؤول. عن رعیته؛ فالأمير الذي على الناس راع» وهو مسؤول 
عن رعيته ): في لفظ للمصنف (۸4۳): «الإمام راع» وهو ذوالحلافة 
العظمى ومغیله سائر ولاة الأمور؛ فعليه النظر فى شأنهم» وتسكيد أمرهم» 
ودفع المضرّات عنهم . «دليل» ملتقطاً. 

( والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته ) : في الإنفاق والتربية 
من امر الدین. «دلیل» ( ۱۱۲/۲( بعصرف . 

( وعد الرجل -وفي طريق: والخادم راع على مال سيده» وهو مسؤول 
عنه) : مسؤول عن حفظه وعدم إضاعته» وما آكٹر مانرى من الخدم الآن؛ من 
إضاعة للأطعمة والأشربة» ويمكن الاستفادة منها أو التصدق بها! 

وقال في «الدليل» ( ۱۳١/۲‏ ): «الخادم راع في مال سيده فيحفظه عن 
أسباب التلف» ولا يخون فيه». 

( والمرأة راععية في بيت زوجها وهي مسؤولة ): وفي رواية مسلم 
(۱۸۲۹ ): «والمرأة راععية على بيت بعلها وولده» وهي مسؤولة عنهم». 
والبنات وتوجيههم» ومتابعة شۇونهم» لا سيما حون غياب الزوج. 


وقال فی «الدلیل» ( ۱۱۲/۲ ): «ولا تتصدق مما تعلم انه لا یرضی به». 


YY 


(سمعت هؤلاءِ عن النبي ع وی ) : فيه تعظيم لكلام النبي ء يه والاهتمام 
بالتمحيص والتغبت»› ويؤ كد ذلك قوله: 

( واحسب النبي تله قال : والرجل في مال أيه ) : فغيه التررع عن رواية م 
لم يتشبتوا منه» وإبراء الذمة بقوله : وأحسب النبي بُ قال ) . 

قال الحافظ في «الفتح» :)۳۸١/۲(‏ «وقد رواه الليث أيضاً عن نافع عن 
ابن عمر بدون هذه الزيادة أخرجه مسلم» . 

(الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته): أي: هل قام بما عليه من 
صلاحها وحفظها والقيام بمصلحتها أولا. «دليل» )١١١/۲(‏ 

جاء في «الفتح» :)١١١/١۳١(‏ «قال الطيبي : ... وهو تمشيل ليس في 
الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه» فإِلّه مَل أوَلاً ثم فصّل» وأتى بحرف 
التنبيه مكرراً وعم مما يُشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل . 

وقال غيره : [ أي : غير الطيبي ] دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له 
ولا خادم ولا ولد فإنّه یصق عليه انه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات 
ويجتنب النهيات فعلاً ونطقا واعتقادا». 


۰ ۔ باب من حب ان یکون عبدا ۔ ۱۰١‏ 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال‎ - A10۲ 
«العبد المسلم إذا ادى حق الله وحق سيده» له أجران».‎ 
والذي نفس أبي هريرة بيده! لولاا لجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي‎ 


YA 


£ ع 


ن اموت ممل وکا . 
[خ: ٩‏ -ك العتق» ١١ب‏ العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سيده. م: ۲۷ -ك 
الأيمان» ١١ب‏ واب العبد وأجره إذا نصح لسيده» ح ٤٤‏ ]. 


الشرح ٭+ 

(العبد السلم إذا أدى حق الله وحق سيده» له أجران ): أما أداء حى الله 
تعالی فهو أن يعبده ولا يشرك به شیا وسیاتی حدیث معاذ۔ إن شاء اللّه 
تعالی ۔ تحت باب ( ۳۷١‏ ) برقم ( ۷۲١‏ ) وفيه: « حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولایشرکوا به شیغا». 

وأداء حق السيد يكون بالنصح له وأداء حقّه من الخدمة والطاعة كما عند 
الصتف ( ٠٠١١‏ ) من حديث أبي موسى عن النبي تبه قال: «المملوك الذي 
يحسن عبادة ربه» ويؤدي إلى سيّده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطّاعة 
له أجران) . 

« ولا يقال : الأجران متساويان لان طاعة اللّه تعالى أوجب من طاعته» 
«عمدة ٠ .)1٠۹/١۱۳( ١‏ 

( والذي نفس أبي هريرة بيده ) : فيه جواز قول المرء والذي نفسي بيده. 

ووردت في ١‏ صحیح المصنف » ( ۲١٤۸‏ ) بلفظ : « والذي نفسي بيده لولا 
الجهاد فى سبيل الله ...). 

فهذا القول مدرج لاه من قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - كما في الرواية 
التي نحن في صدد شرحهاء وكذا في «المسند» و «(صحيح مسلم». 


۳۹4 


بان ذلك مُدرج من قول آي هريرة» ويدل عليه من حيث المعنى قوله: «وبر 
امي )» فاته لم يکن للنبي ي عه حينعذ أم يبرها» . 

وانظر « الصحيحة» تحت الحديث (۸۷۷) و (مختصرالمصنف » تحت 
الحديث .)١١١١(‏ 

(لولا الجهادُ في سبيل الله والحج وبر أمي ): قال النووي ( ١‏ 7 : 
«المراد به حج التطلوع لأنه قد كان حجّ حجة الإسلام في زمن النبي بإ تزه فقدم 
راع على حع انطع ا۵ ررم فرض » . 


(لأحببت أن أموت مملوكأ) : فيه فضل المملوك» وهذا شاهد الباب عند 
الصتَّف ( من أَحَبً أن يكون عبدأً). 


- باب لا يقول : عبدي - ۱۰٩١‏ 


۲۰۹/۲۴ - عن أبي هريرة» عن النبي تيه قال : 
«لا يقل أحدكم: عبدي» أمَتى» كلكم عبيد الله وکل نسائکم إماء 
اللّهء ولیقل: غلامی» جاريتي» وفتاي»› وفتاتي». 


[خ:6۹4 -ك العتق» ١۷‏ ب كراهية التطاول على الرقيق. م في : ٠‏ ك الألفاظ من 
الآداب» ۲ب - حكم إطلاق لفظة العبد والأمَةَ» ح .]٠١-١٠١‏ 


قلت : وعزوه للبخاري فيه نظر إا هو عنده باللفظ التي بعده. 


i. 


الشرح ٭ 

(لا يقل أحدكم: عبدي» أمَتي» كلّكم عبيد الله وكلٌ نسائكم إماء 
لله) : قال النووي ( ٠١‏ /۷): «لأن حقيقة العبودية إغا بستحقها الله تعالى 
ولان فيها تعظيماً بما لا يليق بالخلوق استعماله لنفسه» وقد به بين النبي عله 
العلّة في ذلك فقال: « كلكم عبيد اللّه»» فنهى عن التطاول في اللفظ؛ كما 
نهى عن التطاول في الأفعال» . 

« قال الخطابي : المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل 
وا لخضوع لله عر وجلٌ» وهو الذي يليق بالمربوب». «فتح» .)٠۸٠١/١(‏ 

(وليقّل: غلامي» جاريتي» وفتاي» وفتاتي ): قال النووي : «وأما غلامي 
وجاريتي وفتاي وفتاتي؛ فليست دالة على الملك كدلالة عبدي» مع انها تطلق 
على الحرّ والملوك وما هي للاختصاص» قال الله تعالى: [ وإذ قال موسّى 
لقتاه) [الكهف: ١٦]ء‏ ولطرقال لفتيانه 4 [يوسف: ٦۲‏ ]» [قالوا 
سمعتا فت يذ كرهم 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

وأما استعمال الجارية في الحرة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية 
والإسلام» والظاهر أن المراد بالنهي من استعمّله على جهة التعاظم والارتفاع؛ لا 
للوصف والتعريف» واللّه أعلم». 

وقال الحافظ )٠۸٠/١(‏ نحوأ من ذلك:( . .. فأرشد يه إلى ما يؤدي 
ل ا ا رش ا 
للك كدلالة العبد» فقد كثراستعمال الفتى في الجر وكذلك الغلام 
والجارية». 


۲ - باب هل يقول: سيدي ٩۰۷-٩‏ 


: عن أبي هريرة» عن النبي عه قال‎ - ۲۰/۶٤ 


دلا يقولن أحدكم : عبدي وأمتي» ولا يقولن المملوك : ربي وربتي» 
ولیقل: فتاي وفتاتي» وسيدي وسيدتي» کلکم ملو کون والرب الله عز 


وجل». 
[انظر ما قبله]. 
الشرح ٭* 
( لا يقولن أحدكم: عبدي وأمَّتي ): تقدم» والنون في «يقولن): نون 
التو كيد الثقيلة. 


(ولا يقولن المملوك: ربي وربتي ): لأن الرب هو امالك أو القائم بالشيء› 
ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى . «عون» (۳۲۱/۱۳). 

(وليمُلٌ : فاي وفتاتي ): هما بمعنى الشاب والشابة بناء على الغالب في 
الخدم» أو القوي والقوية ولو باعتبار ما كان. «عون». 


(وسيدي وسيدتي ) : قال الحافظ (۱۷۹/۰) -بتصرف : «فيه جواز 
إطلاق العبد على مالكه سيدي . 


ّا أطلقه لان مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده والسياسة 


له وحسن التدبير لأمره». 


EY 


( كلكم ممل وكون» والرب الله عر وجل ): قوله: كلكم بملوكون كقوله: 


في « صحيح المصنف »: « مملوك» بدل ( مملوكون) . 


9 عن مطرف قال : قال أبي : 

انطلقت في وفد بني عامر إلى النّبي تله » فقالوا: أنت سيَدناء قال: 
«السيّد اللّه». 

قالوا : وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طَولاًء قال : فقال : 

«قولوا بقولكم» ولا يستجرينكم الشيطان». 

[د : ٤١‏ ك الأدب» ٩‏ ب في كراهية التمادح]. 

الشرح ٭+ 

(انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عله فقالوا: أنت سيّذناء قال : 
السيد الله ) : قال في «الفيض» ( ٠١١/٤‏ ): «السيد حقيقة هو الله لا غيره 
أي : هو الذي يحق له السيادة المطلقة فحقيقة السؤدد ليست إلا له» إذ الخلق 
كلهم عبیده» . 

وذكر قول النووي : « والمنهي عن استعماله على جهة التعاظم لا التعريف». 

ثم قال [ ١ي‏ المناوي]: «وهذا قاله لما خوطب با يخاطب به رؤساء القبائل 
من قولهم : نت سيدنا ومولانا» فذکره إإذ كان حقه أن يخاطب بالرسول أو 
التب فإتها منزلة ليس وراءها منزلة لأحد من البشر؛ فقال: السيد اللّه» حول 


YEY 


الأمر فيه إلى الحقيقة أي الذي يلك النواصي ويتولى أمرهم ويسوسهم إا هو 
اللّه». 

قلت : والذي بدالى من خلال ما تمكنت من الدراسة» واللّه أعلم أن 
اللنهى عنه هو قول العبد: «(فلان هو السيد » ونحوه» فهذا يفيد الإطلاق» اما 
قوله سيدي وسيد القرم» فهذه مضافة مُقَيّدة» على أن يكون مطابقا للوصف . 

قال شيخنا ‏ حفظه الله مجيبا سؤالى عن ذلك: « ... حينما خشى التب 
يله على بعض أصحابه ‏ وبخاصة أولعك الذين كانوا حديثى عهد بالإيان - 
خشي ان پبالغوا في مدحه» فقال لهم «السيد الله )» أي : السيد الحقيقى هو 
الله تعالی ) . 

(قالوا: وأفضأنا فضل وأعظمنا طولا) : الطّول: الفضل والعلوّ على 
الأعداء. «النهاية) . 


(قال: فقال: قولوا بقولكم ): أي: تكلّموا ما يحضركم من القول. 


«النهاية». 
وف «البذل» )1۲/٠۹(‏ -بتصرف يسير- : «قولوا بقول أهل دينكم 
وملتكم وادعوني نبا ورسولا». 


قال في «المرقاة » ( 1۳۹/۸ ): «ونظیره قوله عه لجويريات يضرین بالدف 
ویندبن من قتل آبائهن يوم بدر» إذ قالت إحداهن: (وفينا نبي يعلم ما في 
غد )» ( دعى هذه وقولى الذي كنت تقولين» [ أخرجه الصتف .])٥١٤١۷(‏ 


والتكلف لمريد الشناء) . 


E 


(ولا تستجرينكم الشيطان) : جاء في «النهاية) : أي : لا يستغلبنكم 
نینخذ کم جرا : أي رسو وکیا وفلت لھم کارا تو کر ا 
کم کلام شان وله لفرت عر لا 

وجاء في «الفضل» :)۲۹٦/١(‏ ولا يُستجرينكم: أي: لا يتخذنكم 

قال الخطابي وهو الصواب» أي : كير الجري في طريقه ومتابعة خطواته» فإنَ 
الجري مضنة العثار. 

أي: كونوا في قولكم كالاشي على رسله» ولا يحملنكم الشيطان على 
الجري معه» وكذا الجري ال وكيل والرسول» أي: لا تكونوا وكلاء الشيطان. 

ففيه نهي عن البالخة في الماح وعن العكلف في القول وأمرهم أن يخاطبوا 
التي ت له من غير تكلْف . 

وقيل هو من ال جرأة أي: لا يجعلنكم جرآء على المتكلم فان الجرأة هذه غير 
محمودة ) . انتهى والأول أرجح»› واللّه أعلم. 

وفي إلحديث قاعدة سد ال رائع» وتواضع التبي یه وعدم اتباع خطوات 
الشيطان» وعدم التكلف في القول» وتعظيم الله سبحانه وتعالى» والنهي عن 
النكرء وعدم إقرار المادح إذا خيف عليه الوقوع في محرم . 


۳ - باب الرجل راع فی اهله - ۱۰۸ 
۴/٩‏ - عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال : 


أتينا التّبى له ونحن َة معقاربون» فاقمنا عنده عشرين ليلة . فظن 
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نّا اشتهينا أهليناء فسألّنا عمُن تركنا فى أهلينا؟ فأخبّرناهء وكان رفيقا 
رحیماء فقال : 

«ارجعوا إلى أهليكم» فعلّموهم ومروهم» وصلوا كما رأيتموني أصلي» 
فإذا حضرّت الصلاة فليؤن لكم أحدكم» وليؤْمًكم أكبر كم». 

[خ : ٠١‏ ك الأذانء ۸٠ب‏ الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. م: ١‏ -ك المساجد» 
۲ ب من أحق بالإمامة؟ ح ۲۹۲]. 

الشرح ٭ 

(أتينا النبي يله ونحن شَببة متقاربون ): شببة: جمع شاب ومعناه: 
متقاربون في السن. «نووي) .)۱۷٤/٥(‏ 

(فأقمناعنده عشرين ليلة . فظن انا اشتهينا أهلينا): في (صحيح 
الملصنف » ( 1۳١‏ ): «أو قد اشتقنا»؛ وفيه معرفة الإمام والراعي والمربي حا 
الرعية والتلاميذ؛ ما أمكنه ذلك . 

(فسألنا عمن تركنا في اهلینا؟ فأخبرناه» وان رفيقاً رحيما) : فيه أَنَ 
الاطمعنان عن الأحوال الاجتماعية من الرفق والرحمة» فينبغي على العلماء 
وطلاب العلم أن يتصفوا بذلك» وألا يشغلهم العلم عن بعض المشاركات 
الاجتماعيةء إذ العلم يدعو إلى العمل» وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصْف 
طائفة من الحتاجين التعقّفين: «[ يحسّبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) 
[البقرة:۲۷۳]» فسماه جاهلا لعدم معرفة ماينبغي معرفته من الأحوال 
الاجتماعية. 


(فقال: ارجعوا إلى أهليكم» فعلّموهم ومُروهم» وصَلّوا كما رأيعموني 
أصلي) : فيه مسؤولية تربية الأهل وتعليمهم وأمرهم؛ كما في قوله تعالى : 
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يا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكُم وأهليكم تارا وقودُها الاس والحجارة 4 
[التحري: .]١‏ 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: « أذبوهم وعلّموهم). «(تفسير 
ابن کثیر) . 

وتقدم قوله عه : « کلّکم راع وکڵکم مسؤول عن رعیته» . 

(فإذا حضَرت الصلاة فليۇذن لكم أحدكم» وليؤمًّكم أكبركم): قال 
النووي ( ٠۷١/١‏ ) -بحذف يسير: «فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم 
اأكرر في الإمابة فا اترا في باقي الالء ومؤلاء كارا مستوان ني اي 
الحصال؛ لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعاًء وصحبوا رسول الله به 
زموه عشرين لبلةء فاستووا في الأخة عند ولم يبق ما يغام به إلاالسن 

واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأنه عه قال : 
«(يۇڏن أحدکم». 

وخص الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يحتاج إلى كبيرعلم وإعًا أعذ 
مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع» بخلاف الإمام» والله أعلم. 

لكن يحسن اختيار الأندى صوتا للأذان» وقد ثبت عن النْبي عله قوله 
لعبد الله بن زيد : «إِن صاحبكم قد رأى رؤياء فاخرج مع بلال إلى اللسجد 
فالقها عليه» وليناد بلال» فل أندى صوتاً منك »» «صحيح سنن أبي داود» 
٤1۹ (‏ )» «صحیح سنن ابن ماجه) ( ٥۸۰‏ )» «الړرواء) .)۲٤۹(‏ 

وفيه الأذان للمسافرين والإقامة إذا كانوا جماعة» وبوب المصتّف في 


( صحیحه ) للحديث بهذا. 


YEY 


وفيه الأمر بالاقتداء بالنبي ٤‏ يه كما في قوله عه : «وصلوا كما رأيتموني 
أصلي »» وفيه بيان الأحق بالإمامة إذا استووا في العلم والقراءة. 


11۰ - باب من صنع إليه معروف فليكافئه‎ - ۹٤ 


: عن جابر بن عبداللّه الأنصاري قال قال النبي تيه‎ - ۲٠١/۷ 
«من صنع إليه معروف فليجزه» فإن لم يجد ما يجزيه» فليغن عليه؛‎ 
فن ذا شتی علیه» فقد شکره» وإن کتمه» فقد کفره» ومن تحلی ما لم‎ 
ايعط» فكأنغا لبس تُوبي زور».‎ 
-ك البر والصلة» ۸۷۔ب ما‎ ٠١ ك الأدب» ١١-ب في شكر المعروف» ت:‎ ٠ [د:‎ 
. ] جاء في المتشبع با لا يعطى‎ 


الشرح ٭ 

( من صنع إليه معروف فليّجزه ) : أي : فليكافغه» وفي حديث ابن عمر 
الآتي : « من أتى إليكم معروفا فكافغوه». 

( فن لم یجد ما بُجزیه» فلیشن عليه ) : فلیدع له ولیذ کره بالخیر» وأفضل 
الناء أن يقول: جزاك الله خيرأ» كما في الحديث: «مَن صنع إليه معروف فقال 
لفاعله جزاك الله خيرأ؛ فقد أبغ في الثناء )» انظر (صحيح سنن الترمذي» 
)١١١۷(‏ و«المشكاة) .)۳٠۲٤(‏ 

وفي هذا الشناء أداء ما أوجّب الله عر وجل من شكر صانع المعروف» وفيه 
تزكية نفس من فعل له ذلك. 


(فإِنّه إذا أثنى عليه» فقد شكره» وإن كنّمه» فقد كقره ): إذ الشكر يقابله 


YEA 


الكفن قال تعالى إلا خلقنا الإنسان من نطقة أمشاج نبتليه فجعلناه 


سميعا بصيرا« إِنّا هديتَاه اليل إمًا شًاكراً وما كفُوراً 4 [الإنسان e:‏ 
.[Y‏ 

والكفر أنواع وأصناف» وهو هنا الجحوذ والتغطية» فمن كتم المعروف 
الذي صنع له؛ فقد جحده أو غطاه بالسكوت. 

(ومن تحلی بما لم يعط» فکانما لبس نوبي زور): عند مسلم (۲۱۲۹) من 
حديث عائشة - رضي الله عنها أن امراة قالت : يا رسول اللَه! أقول: إن زوجي 
أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله ته : «الَْشْبَع ما لم عط كلاس 
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توبي زور»). 

وعند مسلم أيضاً ( ۲٠۳۰١‏ ): عن أسماء رضي الله عنها - قالت : جاءعت 
امراةٌ إلى التب عله فقالت : إن لي ضرة. فهل علي جناح أن نشب من مال 
زوجي مما لم يعطني؟ فَقال رسول الله يه : «الْحَشبَع مالم عط كلابس 


قال النووي ( ١١٠١/١٠٤‏ ) -بحذف يسير-: «قال العلماء: معناه المتكثر مما 
ليس عنده؛ بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكتّر بذلك عند الناس» ويتزين 
بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. 

قال أبو عبيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع»› 
ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك | لصفة» ويظهر من التخشع والزهد 
أكثر مما في قلبه» فهذه ثیاب زور ورياء . 


وحکی ا لخطابي قول آخر؛ اَن المراد هتا بالثوب : إلحالة والمذهب»› والعرب 


۲٤۹ 


تٌکني بالثوب عن حال لابسه» ومعناه آنه کالکاذب القائل ما لم يكن» وقيل 
غير ذلك» . 

فلت : ويبدو لي أن الذي صنع إليه معروف» فبدا هذا المعروف بين الناس 
ولم يظهر فاعلّه» فكانه تحلّى مما لم يعط لأنّه أوهم الناس أنه هو نفسه الذي 
صنع هذا الأمر» واللّه تعالى أعلم. 


۲۱۹/۸ - عن ابن عمرقال: قال رسول الله عله : 

«من استعاذ باللّه فأعيذوه» ومن سأل باللّه فأعطوه» ومن أتى إل 
معروفاً فکافعوه فإن لم تجدواء فادعوا له» حتی يعلّم أن قد کافاتموه». 

[د: ۹- ك الزكاة» ۳۸ب عطية من سأل باللّه] . 

الشرح + 

(مَّن استعاذ باللّه فأعيذوه): أي: من سأل منكم الإعاذة مستغيا باللّه 
فأعيذوه. 

جاء في «المرقاة» ( 4١٠١ / ٤‏ ) : «قال الطيبي : أي: من استعاذ بكم وطلب 
منكم دفْع شرّكم أو شر غيركم عنه قائلا: باللّه عليك أن تدفع عني شرك 
فأجيبوه» وادفعوا عنه الشر تعظيما لاسم الله تعالى . 

فالتقدیر: من استعاذ منکم معوسلا باللّه مُستعطفا به فلا تتعرضوا له ». 

وفي «صحيح المصتّف » ( ٠٠٠١٤‏ ) من حديث عائشة رضي الله عدها۔ : 
أن ابنة اجون لما أذخلت على رسول الله تيه ودنا منها قالت : أعوذ بالل 
منك فقال لها: «لقد عُذت بعظيم» الحقي باهلك». 


0. 


وفي رواية للمصتَف أيضاً :)٠٠٠١(‏ «قد عذت بمَعاذ». 

ومن سال باللّه ): أي: بحقّه عليكم . «(فيض» .)٠١/٦(‏ 

(فأعطوه): قال فى «المرقاة): «أي: : تعظيماً لاسم الله وشفقة على خلق 
اللّه» . 

وقال فى « الفيض »: «فأعطوه ما يستعين به على الطاعة إجلالاً لمن سال به؛ 
منزلة؟ فُلنا: نعم يا رسول اللّه! قال : الذي يسال باللّه العظيم ولا يعطي به». 
أخرجه النسائي وغيره وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في « الصحيحة» 
(۲۰۰) ثم قال حفظه الله -: 

« فائدة: فى الحديث تحرم سؤال شىء من أمور الدنيا بوجه الله تعالى» 
وتحربم عدم إعطاء من سأل به تعالى . 

قال السندي في « حاشيته على النسائي »: « ( الذي يسأل باللّه )؛ على بناء 
الفاعل [يَسأل]؛ أي: الذي يجمع بين القبيحتين: أحدهما السؤال باللّه» 
والثاني عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى» فما يراعى حرمة اسمه تعالى في 

وأما جعْله مبنيّاً للمفعول [يُسأل]؛ فبعيد . إذ لا صنع للعبد في أن يسأله 
السائل باللّه» فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا امحل ». 

قلت [أي: شيخنا] :وممًا يدل على تحرم عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى؛ 


حديث ابن عمر وابن عباس : ومن سألكم باللّه؛ فأعطوه) . 
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ويدل على تحر السؤال به تعالى حديث: « لايسأل بوجه الله إلا الجنة»». 
ولكنه ضعيف الإسناد؛ كما بينه المنذري وغيره. 

ولكن النظر الصحيح يشهد له؛ فإنه إذا تبت وجوب الإعطاء لمن سال به 
تعالى كما تقدّم؛ فسؤال السائل به قد يعرّض المسؤول للوقوع في المخالفة» وهي 
عدم إعطائه إياه ما سأل» وهو حرام» وما أدى إلى محرم فهو حرام» فتأمُل . 

وقد [ ثبت ] عن عطاء أنه ره أن يسال بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر 
الدنيا. 

ووجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء ولا يلحقه 
ضرر به أو بأهله» وإلاً؛ فلا يجب عليه» واللّه أعلم). انتهى . 

( ومن أتى إليكم معروفاً): المعروف : اسم جامع للخير» وسيأتي الشرح بأتم 
منه إن شاء الله تعالى - غير بعيد . 

(فكافعوه ) : من المكافاة؛ أي: أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم؛ لقوله 
تعالى : هل جزاء الإحستان إلا الإحسان 4 [الرحمن: ]٠٠‏ لإ وأحسن كما 
أحسن الله إليك 4 [ القصص: ۷۷] «مرقاة» ( ٤١١/٤‏ ). 

وتكون المكافاة با ال وغيره. 

(فإِن لم تجدواء فادعوا له حتى يَعلّم ): في رواية : « حتى تَرّوا)» ١‏ صحيح 
سان ابي داود) .)۱٤۹۸(‏ 

(أن قد كافاتموه ): أي: كرروا الدعاء حتى تظنوا أنكم قد أديتم حقه. 
«مرقاة» ٤۳۱ / ٤(‏ ) بتصرف يسير. 


فلت : ولا يكون التكرار بأكثر من ثلاث لما رواه الشيخان من حديث 


YoY 


عبداللّه بن مسعود - رضي الله عنه - : « كان إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سال سأل 
ثلاثا»» فيمكن تنويع صيغ الدعاء . 

قال في «الفيض» ( ٠١/٦‏ ): «من أحسن إليكم أي إحسان» فكافغره 
بمثله» فإن لم تقد روا فبالغوا في الدعاء له جهد كم» حتى تحصل المثلية. 

ووجه المبالغة أله رأى من نفسه تقصيرأ في الجازاة فأحالها إلى اللَه؛ ونعم 
امجازي هو». 

وقال في «البذل» ۲۲۱/۸ ): « خرَج عن عهدة شكره حيث أظهر عجزه 
وأحاله على ربه» . 

وفي الحديث إعاذة المستعيذ باللّه سبحانه وتعالى» وإجارته وإعانته وإعطاء 
السائل باللّه تعالى إن كان قادرا ولا يتضرر بذلك . 

وفيه مكافاة صاحب المعروف قدر الاستطاعة» أو الدعاء له إن لم جد ما 
يكافغه» وفيه فضل الدعاء وسمو منزلته عند الله تعالى. 


٠٠١٠ باب من لم يجد المكافاة فليدع له‎ _ ٥ 


۲١۷/۹‏ - عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ! ذهب الأنصار 
بالأجر كلّه؟ قال : 


4 ت 2 
« لاء ما دعوت الله لهم › وأثنيتم عليهم به». 
[د: ٤١‏ -ك الأدب» ١١۔ب‏ فى شكرالمعروف. ت: ٠١‏ ك القيامة» ٤4‏ ب حداثنا 


الحسين بن الحسن] . 


YoY 


ہی 3ے جںی 
9یک ا لازو یی 


الشرح ٭ 

(أن المهاجرين قالوا: يا رسول اللَّه! ذهب الأنصار بالأجر كله؟): قال فى 
«المرقاة» ( ۲٠٤/١‏ ): «أي: بان يعطيهم الله أجر هجرتنا من مكة إلى المدينة» 
وأجر عبادتنا كلها من كثرة إحسانهم إلينا». 

(قال: لا) : أي: لا يذهبون بكل الأجر؛ فإن فضل الله واسع» فلكم ثواب 
العبادة» ولهم آجر المساعدة. 

(مادعوع الله لهم» وأثنيتم عليهم به ): قال القاري: «أي: ما دمتم 
تدعون لهم بخير» فإن دعاء كم يقوم بحسناتهم إليكم وثواب حسناتكم راجع 

وقال الطيبي رحمه الله -: ر يعني إذا حملوا المشقة والتعب على أنفسهم 
وأشركونا فى الراحة والمهناء فقد أحرزوا المثوبات فكيف نجازيهم؟ 

فأجاب: لا؛ أي: ليس الأمر كما زعمتم» فإنكم إذا أثنيتم عليهم شكرا 
لصنيعهم ودمتم علیه» فقد جازیتموهم). «مرقاة» ( ۲۱٤/٦١‏ ). 
قال لادم ئي ا له الدينة اتاه الماجررن فقالرا : با رسول اله تل ما 
کله » فققال التب ل : ولا ما دعو الله له واد م بار علیهب ۲ 


of 


وفي الحديث حرص الصحابة ۔ رضي الله عنهم على الأجر والشواب 
وتنافسهم في ذللك» ومخافتهم اَن ينقص من أجرهم» وبحثهم عن العلاج» 
وفيه فضل الدعاء والثناء على صانعي المعروف» واللَّه أعلم . 


۱۱۲ - ۔ باب من لم یشکر للناس‎ ۹٦ 

۲۱۸/۰ - عن أبي هريرة» عن النبي ميه قال : 

«لا يشكر الله من لا يُشكر التاس». 

[د: ٠٠‏ ك الأدب» ١١-ب‏ فى شكرالمعروف» ت: ٠١‏ ك الب والصّلة» ١٠ب‏ ما 
جاء في الشكر لن أحسن إليك]. ٠‏ ۰ 

٭ الشرح ٭ 

( لا شك ر الله من لا يشكر التاس): أي: من كان من طبعه عدم شكر 
الناس فلن يكون شاكرا للّه» ولا يوق لذلك . ومن عجَّز عن القليل عجَّز عن 
الكثير من باب أولى» وقد قال الله تعالى : ل وإن تعدوا نعمَة الله لا 
تحصوها 4 [النحل: ۱۸]» فكيف يودي العاجز شكر هذه النَعّم التي لا 
تحصى؛ إذا لم يؤد القليل . 

جاء في «المرقاة» ( ۲٠١/١‏ ) في بيان عدم شكر الله تعالى : « قال القاضي 
رحمه اللّه -: وهذا إِمَا لان شكره تعالى إما يتم بمطاوعته وامتشال أمُره» وإِنَ 
مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه» فمن لم 
یطاوعه فيه لم یکن مؤدیا شکر نعّمه. 


أو لأن من أخل بشكر من أسدى إليه نعمة من التاس» مع ما يرى من 


Too 


حرصه على حب الشناء والشكر على النعماء وتاذيه بالإعراض والكفران؛ كان 
أولی بان یتهاون في شکر من يستوي عنده الشکر والکفران» . 

وجاء في «العون» :)٠٠١/١۳(‏ « قال الخطابي : هذا يتأَوّل على وجهين : 

أحدهما: أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر 
لمعروفهم؛ كان من عادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكرله. 

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه؛ إذا 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين 


بالآخر». 
وفيه فضل الشكر» وان القليل يدل على الكثير ويؤدي إليه» وفيه عدم 
الاستهانة بالقليل. 


وفيه وجوب شكر صانع المعروف» وان الشكر باب من أبواب البرّ والصلة» 
لذلك جاء في «سنن الترمذي» في كتاب «البرٌ والصلة» . 
١‏ - عن أبي هريرة» عن النبي عله : 
«قال الله تعالی للنفس : اخرجي» قالت : لا أخرج إلا كارهة». 
[ليس في شيء من الكتب الستة]. 
الشرح + 
(قال الله تعالى للتفس : اخرجي ) : أي : من الجسد. 


(قالت: لا أخرج إلا كارهة ): قال الطيبي : ليس المراد نفسا معينة» بل 


Yo 


ا لجنس مطلقاء كقوله: 
ولقد أمر على اللئيم يسبني ٠٠‏ فاأعفاً ثم أقول لا يعنيني 
وذلك لأنّها ألمت الجسد» واشتدت مصاحبتها له وامتزاجها وتعلقها به» 
فلا تبخرج إلا بغاية الإكراه. «فيض» ( ٤۹۷ / ٤‏ ) بزيادة. 
وقد يتساءل المرء عن علاقة هذا الحديث بترجمة الباب فما وجه المطابقة؟ 
قال في «الفضل» ( ٤/١‏ °( : في ڊ بعض النسخ كلا المتنين في حديث 
واحد» فهما ليسا بحديثين» والقطعة الأولى فقط ترتبط بالباب» وفي هذه 
النسخة سيق السند الواحد مرتين فصارا حديثين. 
لكن الحديث الثاني لا يرتبط بالباب» فلعلٌ الصتف لم يأت به إلا ليخبر أن 
مخرجهما واحد» والصحيح هو الأول ». انتهى . 
فلت : وبدا لي أن قول التفس « لا أخرج إلا كارهة »» فيه إخلال بالشكر إذ 


اس س ا 


مقتضى الشكر أن تخرج طائعة» وقد قال الله تعالى : [فقال لها وللأرض 
یا رعا ار گرا فا نا این 4 مات : ١‏ واللّه أعلم. 


۷ - باب معونة الرجل أخاه ۔ ١١۴۳‏ 


۲ - عن أبي ذر» عن النّبي تله قيل: (وفي رواية عنه أنه سأل 
رسول الله ته / )۲۲٠‏ أي الأعمال خير؟ (وفي الرواية الأخرى: أي 
العمل أفضل)؟ قال : 

«إیان باللّهء وجهاد فی سبیله». 

قیل : روفي الأخرى: قال :) فأي الرقاب أفضل؟ قال : 


YoV 


«أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها» . 

قال : أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال : 

«فتعين صانعاء أو تصنع لأخرق». 

قال : أفرأیت إن ضعفت؟ قال : 

تدع الاس من الشر؛ فإِنها صدقة؛ تصَدق بها على نفسك». 


[خ: 4 ل العتق» ۲ب أي الرقاب أفضل؟ م:٠‏ ك الإيمان» ۹ب کون 1 
باللَه أفضل الأعمال» ح .]٠١١‏ 


ب الشرح ٭ 

(سأل رسول الله تله أي الأعمال خير؟ وفي الرواية الأخرى: أي العمل 
أفضل ) : فيه حرص الصحابة على معرفة أفضل الأعمال؛ للمسابقة إلى الخير. 

قال في «إكمال الإكمال» ( ۳٠١/١‏ ): «وإما سأل عنه ليلتزمه كعادتهم 
في الحرص على الخير» . 

قال : إيمان بالله» وجهاد في سبيله ) : فيه فضل الإيمان باللّه وتقديمه على 
سائر الأعمال» لأنّه لا يقبل أي عمل إلاً به. جاء في «إكمال الإكمال» أيضا: 
«إمَّا كان أفضل الأعمال لاه شرط فى جميعها». 

قال الدووي ( ۷۸/۲ ): «ففيه تصريح بان العمل يطلق على الإعان ». 

وفيه فضل الجهاد في سبيل الله عر وجل وعطفه على الإيعان باللّه مما يدل 
على أهمية ذلك . 

( فأي الرقاب أفضل؟ قال : أغلاها ثمنأً) : في رواية الأكثرين: «أعلاها» 
-بالعين المهملة ‏ ومعناهما متقارب . «(عمدة)» )۸٠/١۱۳(‏ باختصار. 


oA 


(وأنقسها عند أهلها) : أي: أرفعها وأجودها. 

قال الأصمعي : « مال نفيس؛ أي : مرغوب فيه ) . «نووي» .)۷٥/۲(‏ 

(قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟): أي: عجزأ لا كسلا قاله 
السيوطي كما في «المرقاة» .)٠٤۹/٦(‏ 

(قال: فحعين صانعاً) : من الصنعة وروي بالضاد المعجمّة فتعين ضائعاء 
والصحيح عند العلماء رواية الصاد. «نووي». 

قال الحافظ فى «الفتح» :)٠١١/١(‏ « قال ابن المنير: وفي الحديث إشارة 
إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع» لان غير الصانع مظنة الإعانة» 
فكل أحد يعينه غالباء بخلاف الصانع؛ فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته» 
فهي من جنس الصدقة على المستور». 

( أو تصنع لأخرق ): آي : جاھل با یجب أن یعمله» ولم یکن في يديه 
صنعة يكتسب بها. «النهاية) . 

قال في «العمدة» (١۳٠/٠۸):(الأخرق‏ بفتح الهمزة وسكون الخاء 
المعجمة وبالراء والقاف» هو الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة. 

قال ابن سيده: خرق بالشيء جهله» ولم بحسن عمله وهو أخرق؛ وفي 
الثلث لابن عديس: والخرق جمع الأخرق من الرجال» والخرقاء من النساء وهما 


صد الصناع والصتَع». 
قال السيوطى: قال أهل اللغة: رجل أخرق لا صنعة له. (مرقاة) 
(/). 


EE *‏ * ٍ۹ 2 2 ے2 5 2 n‏ س ٤‏ کے 
(قال : آفرأيت إن ضعفت؟ قال : تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة؛ تصدف 


۲۵۹ 


بها على نفسك ): أي : تترك التاس من الشرء وتكف الأذى عنهم. 

وقد يتساءل المرء: لماذا سّمى الرسول عله ترك الشرصدقة. 

فاقول : إن النفس أمارة بالسوء فهى تأمر بالبخل وعدم إنفاق المال» كما تأمر 
بالشر والاعتداء على أعراض الناس» فكما عظم التصدق بالمال لما فيه من 
التوسعة على التاس» فقد عظّم التصدق بكف الأذى عنهم وعدم التضييق 

وأما قوله تله تصدق بهاعلى نفسك» لأن في الصدقة توسعة؛ فحين ' 
يقارف الرجل الشر يضيّق به على نقسه في الدنيا والآخرة» وحين يكف الشر 
يوسع على نفسه» وسياتي حديث : ( كل معروف صدقة )) بعد باب واحد 
بإذن الله سبحانه» واللّه تعالى أعلم . 

وفي الحديث حسن المراجعة وصبر التي والعلم على من يفتيه أو يعلمه» 
واحتمال كثرة مسائله وتقريراته» قاله النووي . 

وفيه حرص الصحابة على أسباب كسب الثواب؛ حتى عند الضعف وعدم 
الاستطاعة» وفيه تسمية ترك الشر صدقة من المرء على نفسه كماتقدم. 


۸- باب أهل المعروف فى الدنيا أهل المعروف فى الأخرة ١١٤-‏ 
-۲۲١/۴‏ عن قَبيصة بن برمة الأسدي قال : كنت عند النبي عله 
«أهل المعروف في الدنياء هم أهل المعروف في الآخرة» وأهل المنكر في 

الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة». 


[ قبيصة بن برمة الأسدي ليس له شيء في الكتب الستة]. 


1۰ 


الشرح ٭+ 

(أهل المعروف في الدنياء هم أهل المعروف في الآخرة ) : قال في « النهاية) : 
«المعروف : هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقَرّب إليه والإحسان 
إلى التاس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من الحسّنات والْقَبحات» وهو 
من الصمات الغالبة : أي أمر معروف بين الاس إذا رأوه لا ينكرونه. 

والمعروف : النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من التاس. والمنكر: 
ضد ذلل جميعه. 

ومنه الحديث «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الأخرة». 

أي : من بذّل معروفه للتاس فى الدنيا آتاه الله جزاء معروفه فى الآخرة. 

وقيل: أراد من بَذّل جاهه لأصحاب الجرائم التي لا تبلغ الحدود فيشفع 
فيهم شَفعه الله في أهل التوحيد فى الآخرة». 

(وأهل المنکر في الدنيا) : انکر كل ما قبحه الله في الشرع وحرمه وکرهه» 
فمن يصنع المنكر ويأته يلاقه في الأخرة. 

وفى الحديث حث على مداراة التاس بكل ما تيسّر من الإحسان» وتحمّل 
الأذى عنهم وملاطفتهم. وهذاالحديث من جوامع كلمه عله . (فضل» 
.Y/ ۱)‏ 

(هم أهل المنكر في الأخرة) : جاء في «الفيض» (۲/ ٠٤١‏ ) ۔بتصرف -: 
«يقول إن ما يفعله العبد من خير وشرٌ في هذه الدار له نتائج تظهر في دار 
البقاء؛ لأتها محل الجزا وجراء کل إنسان بحسب عمله» وکل معروف أو 
منکر یجازی عليه من جنسه» وكل إنسان يحشر على ما كان عليه فى الدنياء 


۳۱ 


كما في (صحیح مسلم ) (۲۸۷۸) من حدیث جابر قال : سمحت النبي عه 
یقول: «یبعّث کل عبد على ما مات علیه». 

وقال القيصري : المنكر والمعروف ضدان كالليل والتهارء إذا ظهرَ هذا غاب 
هذاء وفي ذلك حكمة عظيمة لمن تفطن لهاء فإن اللعروف ماأخوذ من الحرف 
الذي هو العادة التي عرفها الناس» والمنكر هو الذي أنكرته العقول والقلوب 
عند رؤيته. 

فالمنكر لا أصل له فإنه مجهول ومنكور في أصل الخلقةء فإِن المعروف الحق 
الذي لم يزل ولا يزال هو اللّه» ومخلوقاته في الملك والملكوت والعرش 
والجبروت لم تعر ف إلا إياه ربأ ولم تعرف طاعة إلا طاعته» فكان الععبّد له 
والقيام بحقه هو المعروف فقط» فلما خلق آدم عليه السلام ‏ وخلق إبليس 
وذريتهما وحدثت العاصي عن الفقلين؛ صارٌ العصيان مُنكرأ أي نكر العقل؛ 
لأنه لم يالَمَّه ولم يعهذه ولا له أصل في العرف المتقدم. 

ولهذا إذا كان المنكر مخفيًا غير ظاهر لا يضر غير صاحبه الذي ظهر على 
قلبه وجوارحه فقط» لأته شبية بأصله لم يعرفه أحد» فإذا ظهر وفشى وجب 
تغييره ورده إلى أصله؛ بإنكار النفس واللسان واليدء حتى لا يبقى إلا المعروف 
الذي لم يزل معروفاً قديماً وحديغاً» . ) 


اد اد عاد 
iG i 2‏ 


rr‏ - عن مَعْسَّمرٍقال: ذكرت لأبي حديث أبي عشمان عن 
سلمان أنه قال : 


إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». 


1Y 


ت 


فقال : إني سمعته من أبي عشمان يحدثه عن سلمان» فعرفت فت أن ذاك 
كذاك » فما حداثت به أحدا قط . 
(وفي رواية عن أبي عمان» قال رسول الله عله متله) . 
ب الشرح »+ 


[انظر ما قبله] . 


۹۹ - باب إن كل معروف صدقة - 11٥‏ 


٥۵‏ _- عن جابر بن عبدالله» عن النبي عه قال 
« کل معروف صدقة). 


[خ: ۷۸- ك الآدب» ۲۳۔ب كل مسعروف صدقة» ويأتي بام منه ٠١٤‏ .م: ٠١‏ ك 
الزكاة ١٠ب‏ بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» ح ٠۲‏ من حديث 
حذيفة ]. 

الشرح ٭ 

( كل معروف صدقة ): المعروف : لغة ما عرف» أما شرعا فهو اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله والتقرّب إليه والإحسان إلى الاس وكلٌ ما ندب إليه 
الشرع ونهى عنه من الحسّنات والقبّحات وهو من الصفات الغالبة» وتقدم قبل 

جاء في «الفتح» ( 4٤۸/٠٠١‏ ): «وقال الراغب : المعروف اسم كل فعل 
يعرف حسنه بالشرع والعقل معأً. 

وقال ابن أبى جمرة: يُطلق اسم المعروف على ما عرف بادلّة الشرع أنه من 


TY 


أعمال البر» سواء جرت به العادة أم لا) . 

قال النووي (۷/ )کل مسعروف صدقة؛ واي: له مها في 
الثواب» وفيه أنه لا يحتقر شيعا من المعروف» وأنّه ي ينبغي أن لا يبخل به به بل 
ينبغي أن یحضره) . 

وقال في «الفیض» :)۳۲/١(‏ «ولَنًا تكرر الأمر بالصدقة في الكتاب 
والسنة مالت إليها القلوب» فأخبرهم بان كل طاعة من قول أو فعل أو بذأل؛ 
صدقة يشترك فيها المتصدقون؛ حا منه للكافة على المبادرة إلى فعل المرء 
طاقته. 

قال ابن بطّال : دل الحديث على أن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله 
يكتب له به صدقة . 

وقال ابن أبي جمرة : مراد بالصدقة الثواب»› فإن قارنت النية أثيب صاحبه 
جزماء وإلاً ففيه احتمال. 


قال : وفيه إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر ذ في امحسوس فلا تختص بأهل 
اليسار مغلا بل كل أحد بُمكنه لها غالبا بلا مشقّة» انظر «الفتح» 
( 44۸/۱۰ ) و «الفیض)۲ (۳۲/۰). 

قال المناوي : - بتصرف يسير-: «(تسمية هذا صدقة من مجاز المشابهة» أي 
أالهذه الأشياء أجرٌ كأجر الصدقة في الجنس» لأن الجميع صادر عن رضا الله 
مكافاة على طاعته» إِمّا في القدر أو الصفة» فيتفاوت بتفاوت مقادير الأعمال 
وصفاتها وغايتها. 


1٤ 


وقيل معناه أنها صدقة على نفسه» Û.‏ 

وسأالت شيخنا عن قول المناوي: « من مجاز المشابهة »» فقال : « ما أرى شيعا 
يخالفه) . 

وفي رواية : « كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة)» وهو 
حدیث صحیح بطرقه وشواهده خرّجه شيخنا فى «الصحيحة) .)۲٠٤١(‏ 


۲۲۰۹ - عن ابي موسی قال : قال النبي تله : 
«على كل مسلم صدقة». 

قالوا: فإن لم يجد؟ قال : 

«فيعتمل بيديه» فينفع نفسه ويتصدق). 

قالوا: فإن لم يستطع» أو لم يفعل؟ قال : 
«فيعين ذا الحاجة الملهرف». 

قالوا: فإن لم يفعل؟ قال : 

«فيأمر بالخيرء أو يأمر بالمعروف». 

قالوا : فإن لم يفعل؟ قال : 

«فيمسك عن الشرء فإنه له صدقة». 

[خ : 4-۷۸ الآدب» ۲۲ب كل معروف صدقة. م: ۲ لك الزکاة» ١١۔ب‏ بيان أن 


اسم الصدتة يقع على كل توع من المعروف»› ح٥٥‏ ]. 


1o 


الشرح »+ 

(علی کل مسلم): أي : یجب علیه. «مرقاة» ٤(‏ /۳۹۷). 

(صدقة) : أي : شكرا لنعمة الله تعالى عليه» وأصل الصدقة ما يخرجه المرء 
من ماله متطوعاً به. قاله ابن بطّال «فتح» ( 4٤4۸/٠٠١‏ ) بزيادة من «الرقاة» . 

(قالوا: فإن لم يجد ): أي: لم يجد ما يتصدق به» ومضى مثله: « أفرأيت 
إن لم أستطع بعض العمل» و «أفرأيت إن ضعفت ». 

(قال: فيعتّمل بيديه» فينفع نفسه» ويتصدق ): فيه تأكيد أهمية 
الصدقة» لاه أمر أن يعمل بيديه ليقوم بها. 

قال في «العمدة» )١١۲/۲۲(‏ : (وفيه تنبية للمؤمن ن المعسر على أن 
يعمل بيده وینفق على نفسه ویتصدق من ذلك ولا یکون عیالاً على غیره. 

وفيه أن المؤمن ¿ إذا لم يقدر على باب من آبواب الخیر» ولا تح له؛ فعليه آذ 
ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه» فإن أبواب الخير كثيرة والطريق إلى مرضاة الله 
غير معدومة) ٠.‏ 

(قالوا: فإن لم يستطع» أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوفاً) : 
الللهوف : أي : المظلوم يستغيث» أو الحزون المكروب. «عمدة». 

ويكون ذلك [أي الإعانة] بالقعل أو بالقول أوبهمما. «فتح» 
.(A/ ۱°)‏ 

(قالوا: فإن لم بفعل؟): أي: لم يعن ذاالحاجة الملهوف» ومثل هذه 
الأسعلة يفتح أبواب الخير على جميع الراتب ومختلف القدرات والطاقات كما 


تقدّم. 
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(قال: فيأمر بالخير» أو يأمر بالمعروف ): ذكر بعض العلماء أن «أو» هنا 
شك من الراوي» ذکره الحافظ ( ٤٤۸/۱٠۰‏ ) وغیره. 

وعلّل في «الدليل» )۳۷۷/١(‏ أن عدم فعل ذلك لعُذر ماء أو أن الأمر 
بذلك العروف ليس مفروضاً على الكفاية. ٠‏ 

(قالوا: فإن لم يفعل؟ قال : فيمسك عن الشرء فإنّه له صدقّة ): تقدَم معناه 
بلفظ : «تدع التاس من الشل انها صد تصق بها على نفسك». 

۷ _- عن أبي ذرٌ قال : قيل: يا وسول الله ! ذهب أهل الدثور 
بالأجور» يصاون كما نصلّي» ویصومون كما نصوم» ویتصدقون بفضول 
أموالهم؟ قال : 

أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة» 
وبضع أحد كم صدقة)» قيل : في شهوته صدقة؟ قال : 

«لو وضع في الحرام» أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في 
الحلال كان له أجر». 


[م: ١١‏ - ك الركاة» ١٠ب‏ بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف»ح 
.[or‏ 


الشرح ٭+ 


(قيل: يا رسول اللّه! ذهب أهل الدثور بالأجور): الدثور: جمع دثر» وهو 
الال الكثير. «النهاية» . 


فيه شكوى الرعية للراعي والتلاميذ لشيخهم ما يعانونه؛ للبحث عن 


1Y 


الأرضى لله سبحانه» وفيه تنافس الصحابة على الخيرات . 

(يصلرون كمانصلي» ويصومون كمانصوم» ويتصدقون بفضول 
أموالهم ) : أي : بأموالهم الفاضلة عن کفایتهم . «دلیل» .)۳٤۸/۱(‏ 

(قال: اليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة 
صدقة» وبضع أحدكم صدقة ): البضع: يطلق على عقد النكاح والمجماع 
والفرج» والمراد هنا الجماع والمباشرة. «النهاية» بتصرف . 

قال القاضى : « يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر وأنٌ 
هذه الطاعات تمائل الصدقات في الأجور» وسماها صدقة على طريق المقابلة 
وتجنيس الكلام» وقيل معناه أنها صدقة على نفسه». «نووي» (۹۱/۷). 

في رواية لمسلم :)٠٠٠١(‏ «وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» 
وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع 
أحد كم صدقة» . 

وفي رواية لمسلم )٠١١۹(‏ أيضا: «وتعين الرجل في دابته فتخمله عليهاء 
أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى 
الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقَة» . 

دلّهم النبي له على العصدق بغير الال وهذا ميسور للجميع - حين شكوا 
إليه تفوق إخوانهم فى بأل الصدقات» فإذا عرف السلم أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف ازداد هذا المسلم بذلا وعطاء. 

وفى الحديث فضل التصدق بالمال والحث على الأعمال الصالحة. 


(قيل: فى شهوته صدقة؟) : استبعدوا هذا لأنهم عهدوا الحصول على 
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الأجر في الغالب بالمشقة ومخالفة الهوى» فكيضف يكون هذا بمستلة! « دليل) 
۳٤۹/۱ (‏ ) معناه. 

(قال: لو وضع في الحرام» أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضّعها في 
الحلال كان له أجر): فلو وضّعها في الحرام لكان مقارفا الشر وتقدم أن 
الإمساك عن الشر صدقة» فالإمساك عن وضع شهوته في الحرام صدقة» فكيف 
إذا وضعها في الحلال! 

قال السيوطي في «إذكار الأذ كار » : « وظاهر الحديث أن الوطء صدقةء وإن 

قال شيخنا: «لعلٌ هذا عند كل وقاع» وإلاً فالذي أراه أنه لا بد أن ينوي 
بنكاحه إعفاف نفسه وإحصانها من الوقوع فيما حرم الله تعالى عليه ). «آداب 
الزفاف ) (۱۳۷» ۱۳۸) بتصرف . 

وفي الحديث دليل مجواز القياس» لا سيما قياس العكس المذ كور فيه» وهو 
إثبات ضد الخكم لضا الأصل . « دلیل» ٠٠١/٠‏ ). 

فلت : وفيه الحض على التنافس على الخيرات. 


۸ _ عن أبي بَرزة الأسلمي قال: قلت : يا رسول الله ! لني 
على عمل يدخلنى الجنةء قال : 
«أمط الأذى عن طريق التاس». 


[م: ٠١‏ ك البر والصلة والآداب» ٠١‏ -ب فضل إزالة الأذى عن الطريق» ح .]١١١‏ 


۹ 


الشرح ٭ 

(عن أبي برزة الأسلمي قال ) : جاء في «الإصابة» ( ٠١١/۳١‏ ) في ترجمة 
هذا الصحابي الجليل - : كان إسلامه قدمما وشّهد فتح خيبر وفتح مكة وحنينا. 

شهد مع علي قتال الخوارج بالنهروان وغزا خراسان بعد ذلك . 

وأخرج المصتف في «صحيحه» أنه عاب على مروان وابن الزبير والقراء 
بالبصرة لما وقع الاختلاف بعد موت يزيد بن معاوية فقال في قصة ذكرها: 
حاصلها أن الجميع يقاتلون على الدنيا. 

وفي صحيح المصتف »: « أنه شهد قتال الخوارج بالأهواز ». 

وما ذكرت هذه الترجمة لنعلم من هو هذا الصحابي الجليل» القديم في 
إسلامه» الدائم الجهاد» يسال رسول الله عله أن يدلّه على عمل يدخله الجتة 
فينبغي أن يحفزنا هذا على الحرص للمسارعة إلى الجنة والمسابقة لها بالأعمال 
الصالحة. 

(قلت: يا رسول الله! دلْني على عمل يدخلني الجنة): طلّب هذا 
الصحابى الجليل من رسول الله عَيّه أن يدلّه على عمل يدخله الجتة» لشدة 
حرصه على الخير وطمعه في الجنة. 

(قال: مط الأذى عن طريق التاس) الأذى: من نحو شجرة أو غصن شوك»› 
أو حجر يعثر به أو قذر أو جيفة. «نووي» )۱۷۱/۱١(‏ بتصرف . 

في رواية لمسلم )۲٦۱۸(‏ من حديث أبي برزة نفسه ‏ رضي الله عنه ۔ قال : 


« يا نبي الله علمني شيعا أنتفع به . قال : «اعزل الأذى عن طريق المسلمين». 


وفي رواية لمسلم أيضا: «إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك؛ 


YY. 


فزودني شيعا ينفعني الله به ) . 

وفي الحديث فضل إماطة الأذى عن طريق التاس وأنه مما يدخل العبد 
ا لجنّة» ويكون سبباً في المغفرة؛ كما في الحديث الذي بعده. ۰ 

وأقول: فما وزر الذي يضع الأذى ويتسبَّب فيه» مادياً كان آم معنويً! 
وكيف ممن يؤذي المسلمين ف في أعراضهم؟ 


8 - عن أبي هريرة» عن لني لله تال 


مسلماً قفر له 


[خ ٠١:‏ ك الأذان» ۲١ب‏ فضل التهجير إلى الظهر. م: ٠٠‏ -ك البر والصلة والآداب»› 
٠‏ ب فضل إزالة الأذى عن الطريق» ح .]١١۷١۷‏ 
الشرح ٭+ 

(مَرّ رجل بشوك في الطريق» فقال: لأميطن هذا الشوك): لأميطن: أي : 
لأنحين وقد وردت بهذا اللفظ فى بعض ألفاظ طرق الحديث كما فى 
( صحیح مسلم) . 
الضرر عنهم» فليكن لنا قدوة في رفع الضرر وتفريج الكربات. 

(فغفرله): فيه سعة رحمة الله ومغفرته تبارك وتعالى؛ لقيامه بهذا العمل 


الذي يتَقاله كير من التاس. 


44 


في رواية لمسلم ( ٠۹١١‏ ): «لقد رأيت رجلا يتقلب في ال جنة في شجرة 
قطعها من ظهر الطريق؛ كانت تؤذي الناس» . 

ملاحظة : بوب له الصنف في «الصحيح» بقوله : «(فضل التهجير إلى 
الظهر»» أي : فضل التبكير إلى الظهر»ء فما علاقته بهذا الحديث؟ 

قد بدا لي أن التبكير إلى صلاة الظهر فيه سبق للمصلين» وبذلك يمكنه أن 
بيط الشوك عن طريقهم فلا يتضررون بذلك» وتخصيص صلاة الظهر لأنها 
أل صلاة تتح فيها الطريق وما فيها من أذى» واللّه أعلم. 


: عن بي ذر قال: قال رسول الله تله‎ - T1۷ 

«عرضت علي أعمال أمّتي ‏ حسنها وسيُها۔ فوجدت في محاسن 
أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق» ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة 
في المسجد لا تدفن». 

[م: ٠‏ -ك المساجد ومواضع الصلاة»٠٤ ١‏ ب النهي عن البصاق في المسجد ح .]٠١۷‏ 

الشرح ل 

(عرضت علي أعمال أمَتي ۔ حستها وسيفها): أي: أنواع أعمالها. 
«إكمال الإکمال» ( ٤٥۷/۲‏ (. 

(فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق ) : الأذى كالحجر 
والشوك ونحوه» وباط : ينح كما تقدم. 

فيه تنبيه على فضل كل ما نقّع الاس أو أزال عنهم ضرراً. «دليل) 
( ۱ /۷). 


YY 


(ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لاتدفن): مساویء: 


والنخاعة : هي البزقة التي تخرج من أصل الفم؛ ممًا يلي أصل النخاع . 
«النهاية». 

وقال في « الدليل» ( ۲۳١/١‏ ): «هي البزقة التي تخرج من أصل الحلق» . 

وفي « الصحيحين» : «البزاق في المسجد خطيعئة» وكفارتها دفنها» . 

وفي الحديث إثم عدم إنكار المنكرء وإثم من لم يدفن النخاعة» فكيف 
یکون إثم صاحبهاء وذگر نحوه النووي ( ٤۲/٥١‏ ). 

وماذا يقول من يرى ما يفعله الناس عند المسجد الجرام» بل عند الحجر 
الأسود في رمضان؛ من إلقاء نوى التمر والشراب ونحوه! 


١١١ باب قول المعروف ۔‎ -_ ١ 


۲۳۱/۹ ۔ عن عبداللّه بن يزيد الخطمي قال : قال رسول الله عه : 
«كل معروف صدقة». 
[مضی برقم ( ۱٦١‏ ) عن جابر]. 
الشرح ٭ 
( كل معروف صدقة):تقدم» ولكن أعاده الصف - رحمه الله - هنا تحت 
باب قول المعروف جمعنى : قول المعروف من المعروف؛ فهو صدقةء واللّه أعلم. 


YYYT 


١‏ _ عن أنس قال: كان النْبي تله إذا أتي بالشيء يقول: 
«اذهبوا به إلى فلانة» فإنها كانت صديقة خديجة» اذهبوا به إلى بيت 
فلانة» فإنها كانت تحب خديجة). 

[ق -عائشة نحوه]. 

الشرح ٭ 

( كان النبي يله إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة» فإنّها كائت 
صديقة خديجة» اذهبوا به إلى بيت فلانةء فإلّها كانت تحب خديجة): فيه 
الإحسان إلى صديقات الزوجة ومن يحببنهاء وفيه حفظ الود لها بعد ماتها 
بالإحسان إلى من أحبت. 

وفيه أن هذا من قول المعروف فهو صدقة» وفيه وفاء النبي هله لزوجه في 
الحياة وبعد الممات»› وفيه فضل خديجة بنت خويلد» رضي الله عنها. 


اد عاد ل 
2 2 3 


۴ _ عن حذيفة قال: قال نبيكم عه : 


« كل معروف صدقة). 
[ وقد مضى في خ: ۷۸ - ك الأدب» ۳٠ب‏ كل معروف صدقة من حديث جابر. م : 
١‏ ك الزكاةء ١٠ب‏ بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف»› ح .]٠١‏ 


الشرح ٭ 
والذي بدا لى - واللّه أعلم أن الملصتّف ذكره من أجل قول حذيفة -رضى الله 


VE 


عنه قال: «قال نبيكم يه »» وذلك لزيد من الاهتمام والعمل به وعدم 
الانصراف عنه. 

وكا العنى : كما نكم تؤمنون محمد له نبيًا مرسلا من عند ركم 
سبحانه يبّغكم سبل الخير» فقد قال لكم: ١‏ كل معروف صداقة»» فلا 
تستحقروا الأعمال» فاستحقارها من عند أنفسكم» وتعظيمُها جاء به نيكم 
مه من عند ربّه سبحانه» واللّه تعالى أعلم. ۰ 

۲ - باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء 
على عاتقه إلى أهله بالزبیل - ١١۸‏ 

: عن عمرو بن أبي فَرّة الكندي قال‎ _ ۴٤ 

عرض أبي على سلمان أختهء فأبى» وتزوح مولاة له يقال لها بقيرة» 
فبلغ أبا فُرَة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء» فأتاه يطابه فأخبر أنه في 
مبقلة له فعوجه إليه» فلقيه معه زبيل فيه بقل ؛ قد أدخل عصاه في عروة 
الزبيل وهو على عاتقه. 

فقال: يا أبا عبداللّهء ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال : يقول سلمان: 
لإ وكان الإنسان عجولا [الإسراء:١٠].‏ 

فانطلقا حتى أتيا دار سلمان» فدخل سلمسان الدار فقال : السلام 
عليكم» ثم أذن لأبي قرة» فدخل فإذا نمط مسوضوع على باب وعند رأسه 
بنات» وإذا فُرطاط فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهّد لنفسهاء 
ثم أنشاً يحدثه فقال : 


YYVo 


إن حذيفة كان يحدث بأشساءء كان يقولها رسول الله َه في غضبه 
لأقوام» فأوتى فأسأل عنهاء فأقول : حذيفة أعلم بجا يقول» وأكره أن تكون 

فأتي حذيفة فقيل له: إا سلمان لا يصدقك ولا يكةبك ا تقول ! 
فجاءني حذيفة فال : يا سلمان ابن أمٌ سلمان! فقلت : ياحذيفة ابن أم 
حذيفة | هنأو لأكعبن فيك إلى عمر» فلما خوفته بعمر تركني» وقد 
قال رسول الله تله : 

دمن ولد آدم أناء فأيًا عبد من أمَتي لعنتّه لعنة» أو سببّه سبَة» في غير 
کنهه» فاجعلها عليه صلاة». 

[د: في : ۳۹ -ك الستة» ٠ب‏ النهي عن سب أصحاب رسول الله مله ] . 

الشرح ٭ 

(باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل ): 
امبقلة: موضع البقل. 

قال في «اللسان» : «قال ابن سيده : البقل من النبات ما ليس بشجر دق ولا 
جل» وحقيقة رسمه أنه ما لم تبق له أرومة [ وهي أصل الشجرة] على الشتاء 
بعد ما یرعی . 

وقسيل: كل نابتة في أول ما تنبت فهو البقّل» وفرق ما بين البقل ودق 
الشجر؛ أن البقل إذا رعي لم يبق له ساق» والشجر تبقى له سوق وإن دقفت » . 

في امحيط : «البعّل : مانبت في بره لا في أرومة ثابتة» . 


وفى الوسيط : «والبقل : نبات عشبى يغتذي الإنسان به» أو بجزء منه؛ دون 


۲۷٦7 


تحویله صناعيا). 

العاتق : ما بين المنكب والعنق . ر ا حيط ) وتقدم. 

الزبيل: والزبيلل والزنبيل الجراب» وقيل الوعاء يحمل فيه» وقيل: الزنبيل 
خطأ وإمّا هو زبيل» وفيه أيضا الزبيل: القَفَة . « اللسان». 

( عرض أبي على سلمان أخته» فابى» وتزوج مولاة له يقال لها بقّيرة ) : فيه 
عرض البنت أو الأخت على الرجل الصالح للزواج . 

(فبلغ أبا ره أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء» فاتاه يطلبه ) : أي: يطلب 
سلمان. 

(فأخبر أنه فى مَبْمَلة له» فتوجّه اليه ) : أي: توجه أبو رة إلى سلمان. 


(فلقيه معه زبيل فيه بقل؛ قد أدخل عصاه في عروة الزبيل» وهو على 
عاتقه ): العروة: ما يستمسك به. 


(فقال: يا أبا عبداللّ : هي كنية سلمان. 

(ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: [ وكان الإنسان 
عجولاً ): فيه الاهتمام بما يجري بين الإخوة والتثبت مما يُسمع. 

(فانطلقا حتى أتيا دار سلمان» فدحّل سلمان الدار فقال : السلام عليكم» 
ثم أُذن لأبي فرة» فدخل فإذا مط موضوع على باب وعند رأسه لبنات ): 
التمَط: جمعها ماط وهي ضَرْبً من البسط له خمل رقيق . 

(وإذا فُرطاط فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها) : فرطاط : 


كالبُرذعة لذوات الحوافر. «النهاية» . 


YVY 


والبرذعة : «ما يوضع على الحمار أو البغل يركب عليه كالسرج للفرس»»› 
وانظر «الوسيط) . 

(ثم أنشا يحدأثه فقال : إن حذيفة كان يحدث بأشياء» كان يقولها رسول 
الله يه في غضبه لأقواي فأوتى فأسأل عنها) : فيه منزلة سلمان بين الصحابة 
رضي الله عنهم واه کان يسال عن حديث رسول الله عله . 

(فأقول: حذيفة أعلم بما يقول» وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام ) : 
الضغائن: الأحقاد . وفيه أذ سلمان بالمصلحة وأخذه بباب سد الذرائع. 

في «صحیح سنن ابي داود) ( ۳۸۹٤‏ ): «فقال سلمان: إن رسول الله 
عه » كان بغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه» ويرضى فيقول في 
الرضى لناس من أصحابه. 

أما تنتهي ! حتی تورث رجالا حب رجال» ورجالا بغض رجال» وحتی 
توقع اختلافا وفرقة» . 

(فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكبك نا تقول! 
فجاءني حذيفة فقال : يا سلمان ابن أم سلمان! فقلت: يا حذيفة ابن أم 
حذيفة!) : فيه الرد على الطرف الآخر بمشل ما قال له دون زيادة. 

(لتنكهين أو لأكتبّن فيك إلى عمر» فلمًا خوفته بعمر تركّني ): فيه منزلة 
عمر - رضي الله عنه - بين الصحابة وحزمه وورعه» وأثره في إنهاء الخصومات› 
وحل اللبْس وفض النزاع . 

فما أحوج الأمة إلى مثله في هذا الزمان لنخوّف به ونهدد» فإتا لله ونا إليه 
راجعون» وإليه وحده المشتكى»› هو حسبنا ونعم الوكيل. 


YA 


(وقد قال رسول الله عه : من ولد آدم أنا) : أي : يصدر متي ما يصدر عن 
ولد آدم في الغضب . «فضل». 

في رواية : « فعا أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون» وإمّا بعثني رحمة 
للعالمين »؛ انظر «الصحيحة)» .)٠۷١۸(‏ 

( فيا عبد من أمتي لعن لعنة» أو سه سب في غير کنهه) : كُنه الأمر: 
حقيقته . «النهاية» . 

أي : لا يستحق اللعن أو السب . 

في رواية لمسلم :)۲٠٠۳(‏ «فأيًا أحد دعوت عليه من أُمَتي بدعوة ليس 
لها بهل » . ۰ 

(فاجعَلها عليه صلاة ): أي: رحمة. 


ب 


وفي لفظ آخر لسلم ( (T1 ٣‏ : «أن يجعلها له طّهورا وزكاة وقربة يقرّبه 
بها منه يوم القيامة» . 

ويستفاد منه النهي عن سب أصحاب رسول الله تله كما جاء في تبويب 
« ستن ابی داود) 

وفيه العمل على أسباب الألفة ورد الفرقة والضغينة وعدم التحامل على 
العلماء. 

قال شيخنا: « واعلم أن قوله ٤‏ له في مشل هذه الأحاديث : «إمّا آنا بشر 
أرضى كما يرضى البشر»؛ إمًا هو تفصيل لقول الله تبارك وتعالى : ( و إا 


و بر 


أنا شر مثلكم يوحى إلي 4 [الكهف : :1[ 


۹ 


وقد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مشل هذا 
الحديث؛ [أي: حديث أمّ سليم وفيه قصة ] بزعم تعظيم الثبي - عليه الصلاة 
والسلام - وتنزيهه عن النطق به! 

ولا مجال إلى مثل هذا الإنكار؛ فن الحديث صحيح» بل هو عندنا متواتر؛ 
فقد رواه مسلم من حديث عائشة وأم سلمة كما ذكرنا» ومن حديث أبي 
هريرة وجابر» رضي الله عنهما. 

وورد من حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وبي سعيد وغيرهم . 
انظر « کنزالعمال» .)۱۲٤/۲(‏ 

وتعظيم ابي تله تعظيماً مشروعا؛ إا يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه 
له صحي حا ثابعاء وبذلك يجتمع الإيمان به له عبدا ورسولاً؛ دون إفراط ولا 
تفريط؛ فهو عله بشرْ بشهادة الكتاب والسنة» ولكنه سيد البشر وأفضلهم 
إطلاقاً بص الأحاديث الصحيحة؛ وكما يدل عليه تاريخ حياته تله وسيرته؛ 
وما حباه الله تعالى به من الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة التى لم تكتمل 
في بشر اکتمالها فيه له . 

وصدق اله العظيم إذ خاطبه بقوله الكرم : [ وإّك لَعلى خلق عظيم 4 
[القلم: ٤‏ ]) . «الصحيحة) تحت حديث )۸٤(‏ بتصرف يسير. 

أَمّا إن سألت عن ارتباط الباب بعنوان الكتاب «الأدب المفرد»؛ فالذي بدا 


لي - واللّه أعلم أن حمل الشيء على العاتق إلى الأهل وخدمتهم نوع من 


الدب . 


YA. 


۰۴۳ - باب الخروج إلى الضيعة ۔ ۱۹۹ 
9 _ عن أبى سلمة قال : 
أتيت أبا سعيد الخدري -وكان لي صديقاً -فقلت : ألا تخرج بنا إلى 
النخل؟ فخرج» وعليه خميصة له. 


[ قطعة من حديث أخرجه خ ١‏ ل الأذان» ٥‏ ب السجود على الأنف والسجود 
على الطين. م: ١١‏ -ك الصیام» ح ۲٠١‏ واللفظ له]. 


ي الشرح ٭ 

( باب الخروج إلى الضيعة ) : الضيعة في الأصل: المرة من الضّياع . وضيعة 
الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشاً كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . 
«النهاية». 

وفی «المحيط »: «العقار والأرض الُعلّةَ). 

(أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقأ فقلت : ألا تخرج بنا إلى 
الننخل؟ ) : أي : بستان النخل وهو المراد بالضيعة. 

(فخرج» وعليه خميصة له ): الخميصة هي ثوب ينسج من الصوف أو 
الحرير الخالص» وقيل لا تسمّى حَميصة» إلا أن تكون سوداء معلّمة [أي: لها 
أعلام] . «النهاية ) بعصرف . 


وأصل الحديث في «صحيح المصنف» )۲١٠٠(‏ وهو في «(صحيح مسلم» 
)۱١١۷(‏ من حديث أبي سلمة بلفظ : 


«تذاكرنا ليلة القدر. فأتيت أبا سعيد الخدري ۔ رضي الله عنه - وکان لي 


۲A١ 


صديقاً. فقّلت : الا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه حخَميصة. فقّلت له: 
سمعت رسول الله ميه يذ كر ليلة القدر؟ فقال: نعم . 

اک ع رول رک کی ا لوسرای م ا 

ين» فخطبَّنا رسول الله تله فقال : «إي أريت ليلة القدرء وإني سيتها 

(أوأبسيها) فالس زهاني التشر ار اشر من كل وتر ول اریت الي 
أسجد في ماء وطين» فمن کان اعتكف مع رسول الله عه فُليرجع». 

قال : فرجعنا وما نرى في السماء فُرَعَة . قال : وجاءت سحابة فُمُطرنا» حتى 
سال سقف السجد . وكان من جريد النخل» وأقيمت الصلاة» فرأيت رسول 
الله ٤‏ تله يسجد في الماء والطين . قال : حتى رأيت أثر الطين في جبهته». 
والقزعة: قطعة سحاب . 

قد يتساءل الشخص عن علاقة الخروج إلى الضيعة بعنوان الكتاب «الأدب 
المفرد»؟ 

فلعل المراد بذك إبانة الأدب في الخروج إلى الضيعة» ويؤيده الحديث الذي 
بعده في توجيهه لهم؛ حين ضحکكوا من دقّة ساق عبدالله بن مسعود - رضي 
الله عنه - واللّه أعلم . ) 


۹ _ عن علي ۔صلوات الله عليه قال : 
أمر التبي ته عبداللّه بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء» 
فنظر أصحابه إلى ساق عبداللّه» فضحكوا من حموشة ساقيه! فقال رسول 


YAY 


«ما تضحكون ؟ لرجل عبداللّه أثقل فى الميزان من أحد». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
# الشرح ٭ 

£ ٣ ٠ £ ١ لار‎ * ¢ 

( أمر النبي عي عبدالله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشىء ) : 
رسول الله عله واللّه أعلم . 

(فنظر أصحابه إلى ساق عبداللّه» فضحكوامن حمُوشة ساقيه): 
الحموشة: دقة الساقين. 

(فقال رسول الله ته : ما تضحكون؟ لَرجْل عبداللّه أثقل فى الميزان من 
أحد): فيه إنكار المنكر من قبل الإمام والمربي» وفضل عبداللّه بن مسعود» 
رضی الله عنه. 


٠١١١ - باب المسلم مرآة أخيه‎ - ٤ 


۳۸/۷ - عن أبي هريرة قال : 
«المؤمن مراة أخيهء إذا رأى فيه عيبا اصلَحه». 
٭ الشرح ٭ 
(المؤمن مرآة أخيه» إذا رأى فيه عيبأ أصلَحَّه ) : جاء في « الفيض » 
( ۰۲۱/۹ ۲ بتصرف : « أي : یبصر من نفسه با لا يراه بدونه. 
قال الطيبى : إن المؤمن في إراءة عيب أخيه إليه كالمرآة اجلو التى تحكي كل 
ماارتسم فيهامن الصورء ولو کان آدنی شىء» فالمؤمن إذا نظر إلى أخيه 


YAY 


یستشف من وراء حاله تعریفات وتلویحات» فٳذا ظهر له منه عیب قادح 
کافحه فن رجع صادقه. 

وقال العامري: معناه كن لأخيك كالمرآة» تريه محاسن أحواله» وتبعثه على 
الشكرء وتمدعه من الكبر» وتريه قبائح أموره بلين في خفية» تنصحه ولا 
تفضحه» فأنت مرآ لأخيك يبصر حاله فيك» وهو مرآة لك تبصر حالك فيه 
فن شهدت في أخيك خيرأ فهو لك» لأنّك ستقتدي به» وإن شهدت غيره فهو 
لك» فتجتنبه وتنهاه عن عيبه). 

جاء في «البذل» :)٠١۹/٠۹(‏ (معناه: أن المرآة تري الإنسان ما يُخفى 
عليه من صورته» ليصلح ما يحتاج إلى إصلاحه» فكذا المؤمن للمؤمن كالرآة 
فیزیل ما فيه من العیوب بعلامه وينبّه عليها» . 

وتشبيه المسلم بالمرآة يدل على اشتراط الصفاء وحسن الخلق حتى يكون 
قدوة وسببا في إصلاح غيره. 

وفي الحديث : «أولياء الله هم الذين يذ كر الله لرؤيتهم »» حسنه شيخنا 
في «الصحيحة» .)١١٤١(‏ 

وفي لفظ : « أولياء الله الذين إذا رورا ذكر اللّه» . «الصحيحة» .)٠۷۳۳(‏ 

والتشبيه با مرآة قول بليغ بديع» فماذا لو استشعرنا عدم وجود المرآة في 
الجتمع؟ وماذالولم يخالط المسلم الصالحين؟ وماذا لو تركنا الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر؟ وماذا لو أغفلنا التناصح؟ 

إن حالنا الأليم الذي نعانيه ثمرة ترك الهدي النبوي» فهل من توبة وإنابة ! 


2 
3 


YA 


۸ - عن أبي هريرة» عن النبي ميه قال : 

«المؤمن مرآة أخيه» والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضَيْعته» ويحوطه 
من وراثه». 

[د: ٤١‏ ك الأدب» ٩‏ ب في النصيحة] . 

الشرح ٭+ 

(المؤمن مرآة أخيه ): تقدم. 

(والؤمن أخو المؤمن): كقوله تعالى: [إتّما المؤمنون إخوة) 
[ الحجرات ١١:‏ ]» وفي تتمة الحديث مقتضيات هذه الأخوة. 

(يكف عليه ضَيْعته): تقدَم أن الضيعة ما يكون معاشاً؛ كالصنعة 
والتجارة والزراعة وغير ذلك» فالمعنى هنا: أن يمنع عن أخيه تلف ذلك 
وخسرانه» وکل ما يحتمل ضياعه» وانظر «العون» )۲٠١/٠۳(‏ و «البذل) 
(۱۹/۱۹). 

وفيه حرص الاخ على مصلحة أخيه. 

وفي الحديث « متّل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطُفهم ممل الجسد» 
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمئ )» أخرجه المصتّف 
٦۰۱١۱(‏ ) ومسلم ( ۲١۸٦‏ ) واللفظ له. 

( ويحوطه من ورائه ): قال في «النهاية »: «حاطه يحوطه حوطا وحياطة : 
إذا حَفظه وصانه ذب عنه وتوتّر على مصالحه». 


وقال فی «البذل» ( ٠١۹/۱۹‏ ): «يحفظه في غیبته) . 


YAo 


وقال فى «العون» :)۲١١/٠۳١(‏ «يحفظه ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة». 

1۹ - عن المستورد عن النبي يله قال : 

«من أكل بمسلم أكلة؛ فإن الله يطعمه مغلهامن جهنم» ومن كسي 
برجل مسلم» فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم » ومن قام برجل مسلم 
مقام رياء وسمعة ؛ فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة». 

[د: 4)٠‏ ك الأدب» ١٠ب‏ فى الغيبة]. 

٭ الشرح ٭* 

( من أكل بمسلم أكلة؛ فإن الله يطعمه مثلها من جهنم» ومن كسي برجل 
مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم): قال فى «النهاية ): «معناه: 
الرجل يكون صديقا لرجل ثم يذهب إلى عدوه» فيتكلم فيه بغير المجميل 
ليجزيه عليه بجائزة» فلا يبارك الله له فيها» هي بالضم اللقمةء وبالفتح المرّة من 
الأ كل», 

وقد يكون هذا بالغيبة أو القذف أو الوقوع فى العرض أو بالتعرض له 
بالأذية عند من يعادیه. ( مرقاة ) بتصرف . 

وفى الحديث بيان بعض أصناف الطعام والكسوة عند أهل النّار» أعاذنا الله 
ان نکون منهم . 

(ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة؛ فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة 
يوم القيامة ): قال فى «البذل) )١۲۲/٠۹(‏ نقلا عن «اللمعات) -بتصرف 
يسير : « د كروا لهذه العبارة [ وما تقدم كذلك ] معنيين : 


TA 


أحدهما: أن من أقام رجلا مام سمعة وريا ووصفه بالصلاح»› والتقوىي 
والكرامات» وشهره بها» وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا؛ 
فإن الله یقوم له بعذابه وتشهیره أنه کان كاذباً. 

وثانيهما: أن من قام بسبب رجل من العظماء من أهل الال والجاه مقاما؛ 
يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى» ليعتقد فيه» ويصير إليه الال والجاه؛ أقامه الله 
مقام المرائين» ويفضحه» ويعذبه عذاب المرائين». 

قلت : وكل ما ذكر ممكن إذ هو من الصور التي يتحقق فيها أن يأكل مسلم 
بآخر أكلة» واللّه أعلم. 


٠١١ - باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح‎ _ ٠١ 


۲١۱/۰‏ - عن عبداللّه بن السائب عن أبيه» عن جده [ يزيد بن 
سعيد ] قال : سمعت رسول الله يعني - يقول: 

«لا يأخذ أحدكم ماع صاحبه لاعبا ولا جادا؛ فإذا أخذ أحدكم عصا 
صاحبه» فليردها إليه». 


[ د:٠٤‏ لك الأدب» ٥-ب‏ من يأاخذ الشيء على المزاح. ت : ١ل‏ الفتن» ۳٣۔ب‏ 
ماجاء لا يحل لمسلم أن يرع مسلاً]. 


الشرح ٭+ 
(لا يأخذ أحدكم معاعَ صاحبه لاعبا ولا جادا): المتاع: كل ما ينتفع به 
ويرعّب في اقتنائه» كالطعام وأثاث البيت» والسلعة والأداة والمال. «المعجم 
الوسيط» . 


YAY 


وفي رواية كما في « صحيح سنن ابي داود) ( ٤۱۸۳‏ ) : «لاياخدن». 

وقال سليمان : «لعباً ولا جدأ»» وسليمان هو: ابن عبدالرحمن الدمشقي 

قال فى «العون» :)۳٤١/١۳(‏ « وجه النهى عن الأخذ جدا ظاهن لأنه 
سرقة» وأمًا النهى عن الآخذ لعباً فلأنّه لا فائدة فيه» بل قد يكون سبباً لإدخال 
الئيظ والأذى على صاحب المتاع (. 

لذلك جاء في « سنن الترمذي » في «باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع 
مسلماأ»» في ( کتاب الفت)؛ أي : أخذك متاع صاحبك جادا أو لاعباً من 
الفتن . 

(فإذاأخَذ أحدكم عصاصاحبه» فليردها إليه): قال في «العون) 
)| 

وجاء فى «المرقاة) :)٠١١/١(‏ «قال التوربشتى -رحمه الله -: وما ضرّب 
انل بالعصا؛ لاه من الأشياء التافهة التى لا يكون لها كبير خطر عند 
صاحبها؛ ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر». 

وفي «(صحيح سنن أبي داود» ( ٤۱۸٤‏ ): عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
قال: «حداًنا أصحاب محمد عله أنهم كانوا بسمرون مع التي ت فنا 
رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حل معه» فاده قرع فقال النبي ع :ر 
يحل لمسلم أن يروع مسلماً». 


YAA 


- باب الال على الخیر - ٠۲۲‏ 


1 - عن أبي مسغود الأنصاري» قال : 

جاء وجل إلى التبي إل فقال : إني أبدع بي فاحمفني» قال : 

لا أجد» ولكن ائت فلاناً فلعلًّه أن يحملك». 

فأتاه فحملّه» فأتى النبي عله فأخبره» فقال: 

دمن دل على خیر» فله مثل اجر فاعله». 

[م: ٣٣-ك‏ الإمارة» ۳۸- ب فضل إعانة الغازي في سبيل اللّه» ج .٠۳١١‏ د: >٠‏ ك 
الأدب» ١٠٠ب‏ في الدال على الخير. ت: 9-۳۹ العلم» ١٤٠ب‏ ماجاء أن الدال على 
الخیر کفاعله]. 

الشرح ٭ 

( جاء رجل إلى النبي ميه فقال: إني أبْدع بي» فاحملني ): أبدع: أي: 
انقطع بي لكلال راحلتي . «النهاية). 

وقال في « امحيط »: أبدع بفلان: « أي عَطبت ركاه وبقي منمَطًّعاً به» . 

(قال: لا أجد» ولكن ائت فلانا فلعلّه أن يحملك . فأتاه فحَملّه» فأتى 
النبي تله فاخبره فقال : من دل على خير) : دل : بالقول أو الفعل أو الإشارة 
أو الكتابة . «مرقاة) ( ٤٦۳/١‏ ). 

على خير: شمل جميع أنواع الخصال الحميدة. 


(فله مل اجر فاعله ): نبه بعضهم على اشتراط صحة النية. 


A۹ 


جاء في «المرقاة» وغيره: ١‏ فللدال مثّل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره 


شیء) , 
وأشار بعض العلماء كالنووي؛ إلى أن الحديث لا يقتضي المثل أو 


اما القرطبي : فيرى : « أنه مثله سواء في القدر أو التضعيف لان الغواب على 
الأعمال إمّا هو بفضل من الله يهبه لمن يشاء» على أي شيء صدر من 
خصوصا إذا صحَّت النية الي هي أصل الأعمال »١‏ كذا في «العون » 
۳۸/١١ (‏ ). نقلا عن «السراج المنير». 

جاء في «التخفة» ( ٤۳۳/۷‏ ): إن الدال على الخير كفاعله لإعانته عليه» 
فإن حصّل ذلك اللخير فله مل ثوابه» وإلاً فله ثواب دلالته. قاله المناوي». 

وفي الحديث عظم من الله وكرمه أن جعل للدال على الخير مثل أجر 
الفاعل» وتعدد أبواب الخير فمن عجر عن الولوج من باب دخل من آخر. 
وفيه التعاون على البرٌ والتقوى؛ لأن الدال يتسبب للفاعل بالخير» وقد جاء 
في تبويب « صحيح مسلم) في ( كتاب الجهاد) وفي «ستن الترمذي» في 
( كتاب العلم)» وكانة يفهم من ذلك أن الهداية إلى الخير والدلالة عليه 
تعليم؛ لذلك كانت أليق شيء بكتاب «العلم» ويذلك فن من نصح أخاه 
للععلم عند عالم أو فقيه» فله مثّل أجره» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


۷ -باب العفو والصفح عن الناس ٠١۳١-‏ 
۲٤۳/۲‏ - عن انس: 


۹. 


ألا نقتلها؟ قال : «لا) . 

[خ: ١ه-ك‏ الهبة» ۲۸ب فبول الهدية من المشرکین. م: ۳۹ - ك السلام» ۹۸٠-ب‏ 
السم» ح ٤٥١‏ ]. 

الشرح + 

( أن يهودية اتت النبي ت له بشاة مسمومة) : فيه جواز قبول الهدية من 
الشركين كما بوب لذلك المصنف في «الصحيح»» ويشترط لذلك أن تومن 
الفتنة. 

(فأكل منها فجىء بهاء فقيل : ألا نقتلها؟ قال : لا): هنا الشاهد فى 
الحديث وهو العفو والصفح عن التاس. فليتنا نعتبر ونتعظ من هذا الحديث»› 
فقد عفا النبي َيه عن اليهودية التي وضّعت له السم بالشاة» أفلا نعفو عن 
إخواننا من باب أولى! 

(قال : فمازلت أعرفها في لَهّوات رسول الله له ) : هوات : نق بفتح اللام 
جمع لهاة» وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على الحلق . 

وقيل : هي أقصى الحلق» وقي : ما يبدو من الفم عند التبسم. «(فتح ) 
(/۲(. 

قال في «العون» ( ۲۲۸/۱۲) : ومراد أنس أنه عه نه کان يعتريه امرض من 
تلك الأكلة أحياناء ويُحتمل أنه كان يعرف ذلك فى اللهوات؛ بتغير لونها أو 
بنتوء فيها أو تحفيرء قاله القسطلاني » . 

وفي «صحيح المصتف » ( ٤٤۲۸‏ ) - معلا بصيغة الجزم -«قالت عائشة: 


۲۹۱ 


كان النبي عله يقول في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة : ما أزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان وجدت انقطاع أبهّري من ذلك السب . 

الأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه . وانظر 
«الفتح» (۱۳۱/۸) وذکر فيه من وصلَّه. 

وفي الحديث دلالة على اکل طعام من يحل اکل طعامه؛ دون أن يسال عن 
أصله» وفيه حمل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرهاء وكذلك 
حكم ما بيع في سوق المسلمين» وهو محمول على السلامة حتى يعبيّن 
خلافها. «عمدة» (۱۷۱/۱۳). 


اح عاد 
E‏ 


YENA‏ - عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبداللّه بن الزبير 
يقول على المنبر: ط خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
[الأعراف : ٠۹۹‏ ] قال: 

دواللّه! ما مر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس» واللّه ! لآخدَنّها منهم 
ما صحبتهم». 

[خ: ٠١‏ -ك العفسير» هب خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين 4 ۷ 
سورة الأعراف]. 

بو الشرح ٭+ 

(سمعت عبداللّه بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو ): قال في 
«العون» ٠١١ »۱١۳/۱۳(‏ ): لما عدد الله تعالى من أحوال الشركين ما 
عداده» وتسفيه رأيهم وضلال سعیهم» أمّر رسوله و يه بان ياخذ العفو من 


4¥ 


أخلاقهم» يقال : أخذت حقّى عفوا؛ أي: سَهلا. 
وهذانوع من التيسير الذي کان يمر به رسول الله به كما ثبت فى 
«الصحيح» أنه كان يقول: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا». 


التفاسير) . 


وفي جاع البيان»: «خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم 


وفى «تفسير الخازن » : المعنى اقَبّل الميسور من أخلاق التاس ولا تستقص 
عابھم تمصا لر توا م اماو رای 


قال الحافظ في «الفتح) ( ۰۳۰۰/۸ ۳۰٦‏ ): «روى ابن جرير من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه قال : « خذ العفو»» يعني خذ ماعفالك من أموالهم 
أي : ما فضل» وكان ذلك قبل فُرْض الزكاة» وبذلك قال السدي وزاد : نسختها 
آية الزكاة» وبنحوه قال الضحاك وعطاء وأبو عبيدة) . 

( ل وأمر بالعرف ): المعروف: هواسم جام لكل ما عرف من طاعة 
الله والتقرّب إليه والإخسان إلى التاس» و كَل ما نَدَّب إليه الشرع ونهى عنه من 
الحسنات والْقبحات» وهو من الصفات الغالبة: آي: انر معروف بين لتاس إن 
رأوّه لا ينكرّونه . والعروف النَصَمَّة وخسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من 
الناس . والُنكر: ضد ذلك جَميعه. «النهاية»» وتقدم أكثر من مرة» وانظر 


TAT 


( باب إن كل معروف صدفة). 

( [ وأعرض عن الجاهلين ) ): باحتمال من ظّلم وإحسان المعاملة وعدم 
الانتصار للنفس . 

وفي الإعراض عن ال جاهلين الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه با 
يفسد الدين ويسقط المروءة». «(فضل» )٠٠١/١(‏ نقلاعن «كتاب 
الصناعتين» لأبى هلال العسكري . 

وجاء في «ال جامع لأحكام القرآن » ( (١١/١‏ ونقله صاحب الكنز الأ كبر 
( ص ۳٤۸‏ ): : «قال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك 
ناس ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعض القول | أخلرطظ؛ 
فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى : [ وقولوا للناس حسنا ‏ [البقرة: ۸۳]. 
فدخل فى هذه الآية اليهود والنصارى فكيف فى غيرها) . 

وفیه (ص ۳٠١٤‏ ): «وأنشدوا: 

مكارم الأاخلاق كن متخلا ليفوح مسك ثنائك العطر الشذي 

وانفع صديقك» إن صدفت صداقة وادفع عدوك بالتي فإذا الذي». 

(قال: واللَّه! ما أمَرٌ بها أن تَوحَذ إلا من أخلاق الناس» واللّه! لآخذتّها 
منهم ما صحبتهم ) : في رواية المصتف في «الصحيح) ( ٠٦٤٤‏ ): عن عبداللّه 
بن الزبير قال : «أَمَرَ الله نبيه عه أن يأخذ العفو من أخلاق التاس»» أو كما 
قال . 

وفي لفظ للمصتَّف أيضاً: «خُذ العفو وأمر بالعُرف» قال: ما أنرّل اللّه إلا 


ولعل عبداللّه بن الزبير- رضي الله عنه ‏ أقسّم هذا القسم رمن خلافته» 
فقد بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع وستين» وحکّم على الحجاز واليمن 
ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام . وانظر « سير اعلام النبلاء» ( ۳٠٣٤/۳‏ ). 

ومن المواقف المضيئة في العمل بهذه الأية العظيمة؛ ما رواه الصنف في 
«(صحیحه» ( ٤1٤۲‏ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «قدم عيينة بن 
حصن بن حُذيفة» فنّل على ابن أخيه الحْرٌ بن قيس ۔وكان من النفر الذين 
يدنیهم عمر۔ وکان القَرّاء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كُهولاً انوا أو 


ت 


شان -. 

فقال عَيِيْنَةٌ لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستاذن لي 
عليه . قال : سأستأذن لك عليه. 

قال ابن عباس : فاستأدن ار لعيينة فأذن له عمَر» فلمًا دَخلٌ عليه» قال : 
هي يا ابن الطاب فواللّه ما تعطينا ا جزل ولا تحكُم بيننا بالعدل. 

فعضب عمر حتى هم به فقال له الحرّ: يا أمير الُؤمنين! إن الله تعالى 
فال ب بهذ العفو وار بالعرف وأعرض عن الجاهلي ) 
[الأعراف: ۱۹۹]ء وإِن هذا من الجاهلين. 

واللّه ماجاوَرَها عَمَرٌ حينٌ تلاها عليه وكان وفٌافا عند كتاب اللّه»» وتقدم 
جاء في «الفضل» ۳۳٤/۱‏ نقلاعن « كتاب الصناعتين ) لابي 
هلال العسكري ( ص ٠١۲‏ ) ( الباب الخامس في ذكر الإيجاز ): ١‏ وأنت ترى 
ًن في العفو صلَة القاطعين والصفح عن الظالين وإعطاء المانعين» وفي الأمر 
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باللعروف تقوى الله» وصلَّة الرحم» وصون اللسان من الكذب» وغض الطرف 


عن الحرمات» والتبرو من كل قبيح» انه يجوز أن يأمر بالمعروف؛ وهو يلابس 
شيعا من المنكر». 


: عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله‎ - ۲٤/٤ 

«علّموا ويسّروا [علّموا ويسّروا (ثلاث مرات / ٠‏ ۰ ]ول 
تعسرواء وإذا عضب أحدكم فليسكت [مرتين]». 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح »+ 

(علّموا ويسرواء علّموا ويسروا» ولا تعسروا) : علُموا: أي : علّموا التاس 
ما يلزمهم من أمر دينهم . 

ويسروا ولا تعسروا: اسلكوا بهم سبيل الرفق في التعليم . «فيض». 

في «المسند» برقم /٠۹٥۸۹(‏ دار الفكر) : «وبشروا ولا تنقّروا»» وانظر 
« الصحيحة) ( ١۳١۷١‏ ). 

(وذا عضب أحد کم فلیسکت ): جاء في «الفضل» ( ۰۳۳۰/۱ ۴۳۹) 
بحذف : «الغضب : فوران دم القلب أو العرق لدفع المؤذيات قبل وقوعها 
والانتقام بعد وقوعهاء وهو تارة يكون من نزغات الشيطان» يخرج به الإنسان 
عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض» وغير 
ذلك من القبائح» وهذه كلها من آثار سوء الخلق» ورا بلغ درجة الكفر. 


۹٦ 


وأمّا اعتذار الغضبان بان الغضب ليس دفعه في وسعه» بل هو مقهور عليه 
إذا بداله ما يغضبه؛ فهذا من عدم وقاره» وغقلقه عن اللَه» وقَلَّة علمه» مع 
تمكنه من أسباب الغضب والاجتناب عنهاء وهو يذهل عن أن الغفلة والتسيان 
لم يكونا من اختياره وغفلته» لكن أسباب الغفلة -اختيارها وتركها ‏ كلاهما 
في اختياره وقدرته» ولولا ذلك لم يكلف كظم الغيظ والكف عن الغضب. 

ولَّمّا كان اجتناب الأسباب فى قدرته واختياره؛ كان عليه أن يجتنب تلك 
الأسباب ولا يختارها ويحتاط منهاء بل لا يتعرّض لما يقرّبه منها. 

وأكثر ما ينشا منه الغضب هو الكبر إذا وفع أمر خلاف ما يريده» فيحمله 
الكبر على الغضب» فالذي يتذ كر عظمة الله ره تعالى وقدرته عليه؛ تذهب 
منه عزة النفس ويسلم من شر الغضب». 

واعلم ‏ يرحمك الله أن السكوت يسكن الغضب» وحركة الجوارح تثيره 
- كما ذكر بعض أهل العلم ‏ والشيطان يحضر عند الغضب فإذا تكلم؛ أمره 
الشيطان أن بتجاوز الحد» وإذا سمعه من كان طرفا في خصومة» رد عليه بالثل 
أو أكشر» فتزداد القلوب تنافْراً. 

وقد وجهنا النبي ته إلى الاستعاذة عند الغضب كمافي «صحيح 
اللصتف» )٦١١١(‏ و«(صحیح مسلم) ( ۲٦۱۰‏ ) من حديث سليمان بن 
صرد قال : «استب رجلان عند النبي عله ونحن عنده جلوس» وأحدهما 

فقال النْبي تيه : إني لأعلم كلمة لو قالها لَذهَب عنه ما يجد» لوقال: 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم». 


4¥ 


وأرشّد الثبي تله الغضبان إلى ال جلوس إن كان قائمأء فإن لم يذهب عنه 
الغضب اضطجع؛ كما في الحديث : «إذا غضب أحد كم وهو قائم فليجلس»› 
فإن ذهب عنه الخضب وإلا فليضطجع) . روأه أحمد وله ابو دأود» و صححه 


سي شيخنا في «المشكاة) ( ١١١٤‏ )» وانظر « صحيح سنن أبي داود» ( ١‏ . 
۸ _- باب الانبساط إلى الناس - ١١٤‏ 


1/۸8 - عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبداللّه بن عمرو بن 
العاص» فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله تله في التوراةء قال : فقال : 

«أجل» واللّه ! له لُوصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: إ يا ايها 
النبي إا أرسلتاك شاهدا ورمبشرا وتذيرا) [الأحزاب: ٤١‏ ] وحرزا 

أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا 
صخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفر . 

ولن يقبضه الله تعالى ؛ حتى يقيم به اة العوجاءء بأن يقولوا : لا إله 
إل الله ويفتحوا بها أعينا عمياء وآذانا صْمّاء وقلوبا عَلْفا). 

[خ: 1١‏ ك التفسير» ٤۸‏ -سورة الفتح» ٣‏ ب إا أرسلعاك شاهدا ومبشرا 
ونذيراً4]. 

و الشرح ل 

(عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبداللّه بنَّ عمرو بن العاص» فقلت : 

أخبرني عن صفة رسول الله يله في التوراة ) : لأنه كان يكغر النظر في كتب 


4A 


أهل الكتاب» ويعتني بذلك كما أشار الذهبي في « سير أعلام النبلاء» 
.(A1/ ۳)‏ 

(قال: فقال: أجلء والله! إِنه لوصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن ) : أجل : حرف جواب مشثل «نعم». 

( ایا يها النبي إا أوسلناك شاهدا )): قال في ١‏ تفسير ابن كثير) : 
«أي: للّه بالوحدانية» وأنه لا إله غيره» وعلى التاس بأعمالهم يوم القيامة» 
وجعنا بك على هؤلاء شهيدا». 

قال القرطبي : «على أمته بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأم بتبليغ أنبيائهم» 
ونحو ذلك ». 

( ورا وير )): بشيرأللمؤمنن بجزيل الثواب» ونذيرللكافرين 
من وبيل العقاب . «أبن كثير». 

(وحرزاً للامَيّين ): حرزأ؛ أي : حفاظا وحماية لهم. 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۳٤١۳/٤‏ )-بحذف.: «حرزا للامّیین: أي : 
حفاظا » وأصل الحرز : الموضع الحصين». 

للأميين: وردت كلمة الأميين في الكتاب والسنة: 

كما في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأمَيين رسولا منهم يتو 
لهم آياته ويز يهم ويعلَمَهُم لكاب والْحَكّمَة وإن كاوا من قبل لي 
ضلال مبین 4 [الجمعة: ۲]. 

وكقوله عله : « إز أمَّة أمَية لا نكتب ولا نحسب»» كمافي «(صحيح 
المصتّف» (۱۹۱۳) و( صحیح مسلم) .)١١۸۰(‏ 


4۹ 


قال في «النهاية» في تفسير هذا الحديث -: «أراد أنهم على أصل ولادة 
امهم لَّم يتعلُموا الكتابة والحساب» فهم على جبلتهم الأولى. 

وقيل: الأمى الذي لا يكتب». 

وجاء فيه : «قيل للعرب : الأمَيون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو 
عد جة). 

(أنت عبدي ورسولي ) : جمع بين العبودية والرسالة» ففي كلمة (عبد) 
رد على من يغلو في النبي ميه » وفي كلمة (رسول ) رد على من ينكر رسالته 
ونبوته عليه الصلاة والسلام - كما ذكّر بعض العلماء. 

(سميتك المتوكل ): قال فى «النهاية): «يقال: توكَل بالأم» إذاضمن 
القيام به» ووكَلْت أمري إلى فلان : أي : ل جاته إليه واعتمدت فيه عليه» ووكل 
فلان فلاا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته» أو عجزأ عن القيام بأمر نفسه» . 

وجاء في «الفتح» ( ٥۸٦/۸‏ ): «سميتك المتوكّل: أي: على اللّه» لقناعته 
بالیسیر والصبر على ما کان يكره». 

وجاء فيه ( ٠٠١/١١‏ ): «والراد بالتوكل : اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية : 
ل[ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 4 [هود: ٦]ء‏ وليس الراد به 
ترك التسبب والاعتماد على ما يأتى من الخلوقين؛ لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما 
يراه من التوکل . 

وقد سعل أحمد عن رجل جلّس في بيته أو في المسجد وقال : لا أعمل 
شيعا حتی یاتینی رزقی» فقال: «(هذا رجل جهل العلمء فقد قال التب عله : 
إن الله جعل رزقى تحت ظل رمحى ». [ أخرجه أحمد وغيره وعلّقه الصتف فى 


«(صحیحه » غير مجزوم به» وخرجه شیخنا في «الإرواء» (۱۲۹۹)]. 

وقال : «لو توگالتم علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطير»ء تغدو 
خماصا وتروح بطاناً) . [ خرجه الترمذي وابن حبان وغیرهما وصححه شیخنا 
في « تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (۲۳)]. 

فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق» قال: وكان الصحابة يشجرون 
ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم 

( اليس بفظ ولا غليظ) : هو موافق لقوله تعالى : [فبما رحمة من الله 
لت لهم ولو كنت فَظًا عليظ الْقَلّب لانقضواً من حولك ) 1ال عمران: 
٠۹‏ ]ء قاله الحافظ في «الفتح» )٥۸٦1/۸(‏ 

قال البغوي : « فظأ : يعني جافياً سيىء الق قليل الاحتمال ». 

قال في «اللسان»: «الغلّظ : ضد الرقة في الق والطّبع والفعل والمنطق 
والعيش»› ونحو ذلك». 

وقال القسطلاني في «إرشاد الساري» ( ۳٤۷/۷‏ ): «ولا غليظ : ولا قاسي . 
القلب: ولا ينافي قوله: بإ واغلظ عليهم » إذ النفي محمول على طبْعه 
الذي جبل عليه» والأمر محمول على المعالجة . 

وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» إذ لو جَرى على الأول لقال: لست 


ا 


بفظ ) . 
(ولا صاب فى الأسواق ١:)‏ لصخب والسخب : الضجة واضطراب 
الأصوات للخصام . «النهاية» . 


وقد وردت بالسین ولا سخاب» وھی بالصاد أشهر. 


۳.١ 


( ولا يدفع بالسيغة السيئة ولكن يعفو ويغفر) : بل يدفع بالتي هي أحسن 
السيثة كقوله تعالى: [ادفع بالتي هي أحسن السيَئة نحن أعلم بما 
يصفون ¶ [المۇمنون: .]٩٦‏ 

والعفو : التجاوز عن الذنب وترك العقاب. 

(ولن يقبضّه الله تعالى» حتى يقيم به اللَة العوجاء» بان يقولوا: لا إله إلا 
الله : اللّة العوجاء: مل الكُفر. أي : فينفى الشرك ويشبت التوحيد . «إرشاد 
الساري» . 

وقال الحافظ في «الفتح» ( ۳٤١/٤‏ )-بزيادة من «النهاية» : «أي: علة 
العرب» وهي ملّة ابراهيم عه التي غيرتها العرب عن استقامتهاء ووصَمَها 
بالعوّج لما دخل فيها من عبادة الأصنام . والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من 
الكفر إلى الإبمان» . 

(ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما) : أي : عن الحق وليس هو على 
حقیقنه . «فتح) ( ۹۸1/۸ ). 

قال البغوي : «أي: لا بصائر لهم› ومن لا بصيرة له» کمن لا بصرله. 

صًا: صمًا عن الحق لا يقبلونه» وإذا لم يقبلوا فكأنّهم لم يسمعوا). 

(وقلوباً عُلْفاً): أي: مُغشاةٌ مغطاة عن سماع الحق وقبوله» وانظر 
«التهاية). 

قال الحافظ: «يستفاد منه أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من 
مرتبته» لأن النفى لما ورد فى ذم السخب فيها؛ لاعن أصل الدخول». 


EA 1۸1‏ - عن معاوية قال: سمعت من الثبي مڳل كلاما نفعني الله 
به؛ سمعته يقول أو قال : سمعت رسول الله : وه يقول -: 

«إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم». 

[د: ٠٠‏ ك الأدب» ۳۷ب في النهي عن التجسس ] . 

الشرح ٭+ 

(سمعت من اللي ل له كلاما نغعني الله به؛ سمعسه يقول -أوقال: 
سمعت رسول الله ۶ يه يقول -( : كلام نفعَني الله به : أي : في أيام خلافته» 
حيث عمل بالکلمة» انظر «البذل» .)٠۲۸/۹(‏ 

(إنّك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتّهم ): الريبةٌ هنا: الشك مع التهمة» 
والمعنى : « أك إذا اتهمت الناس وجاهرتّهم بسوء الظن فيهم؛ أداهم ذلك إلى 
ارتکاب ما ظْن بهم فُمسدوا»» وأنظر «النهاية) . 

وفي رواية : «إّك إن اتبعت عورات التاس أفسدتهم أو كدت أن 
تفسدهم 4۲ عن « صحیح سنن أبي داود» ( ٤۰۸۸‏ ). 

وفي لفظ آخر: «إن الأميرإذا ابتغى الريبة في الناس أفسداهم)؛ عن 
صحيح سنن أبي داود) أيضاً ( ۰۸۹ ). 

وخص الخطاب بمعاوية رما إشارة إلى أن معاوية سيصيرأميراً. «فضل) 

وعدم اتباع الريبة في التاس هو الانبساط إلى الناس الذي بوب له الملصنف»› 
واللّه أعلم . 

ومن فوائد الحديث : النهي عن التجسس واتباع العورات ورمي التهم» 


.۲ 


والعفو عنهم» وقد قال الله تعالى : [ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلن 4 [الأعراف : 1۹ وفيه الابتعاد عمًا يفتن الاس ويصدهم عن 
الدين» واللّه تعالى أعلم. 

وفی (صحيح سنن أبي داود)» ( ٤۰۹۰‏ ): «عن زید بن وهب» قال : أتى 
ابن مسعود فقيل : هذا فلان َر حیته خمراً! 

فقال عبداللّه : إا قد تهينا عن التجسس» ولكن إن يظهرٌلنا شيء نأاخذ 


به) . 


۹ _ باب التبسم - ٠۲١‏ 

۱/۲۰۰(/۷) ۔ عن جریرقال: ما رآنی رسول الله عله منذ 

[خ: ۷۸-ك الأدب» ٦۸‏ -ب التبسّم والضحك . م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة» ۲۹ب 
من فضائل جرير بن عبداللّه رضي الله عنه۔ ح .]٠١١ »۱۳١‏ 

الشرح ٭ 

(ما رآني رسول الله عه منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي ): التبسم : قال 
أهل اللغة : «التبسم مبادىء الضحك» والضحك انبساط الوجه حتى تظهر 
الأسنان من السرور» فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو 
القهقهة» وإلا فهو الضحك» وإن كان بلا صوت فهو الحبسم». «(فتح) 
(5/۱۰). 

ولفظه في «صحيح المصتف» (1۰۸4)» و «(صحيح مسلم) :)۲٤١١(‏ 
«ما حجبني النبي عله منذ أسلمت» ولا رآئي لا تبسم في وجهي » . 


r. 


وفي رواية: « ما حجبني روسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا حك »»› 
أخرجه المصنف ( ۳۸۲۲ )» و مسلم .)۲٤۷١(‏ 

وکان جرير من آخر من أسلّم» وانظر «صحيح المصنف» ( ۳۸۷ )» وكان 
ذلك بعد نزول المائدة كمافي «صحيح مسلم» (۲۷۲). 

وفي الحديث : «تبسّمك في وجه أخيلك للك صدقة »» أخرجه الترمذي 
وغيره» وهو في «الصحيحة» (0۷۲). 

وفي الحديث حسن خلق النبي تبه وتواضعه» وانبساطه إلى التاس» وإنراله 
التاس منازلهم» وفيه فضّل جرير رضي الله عنه» واللّه أعلم . 


۲/۸ - وقال رسول الله عه : 


«يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن» على وجهه مسحة ملك» 
فدخل جریر. | 

[ ح: ۷۸-ك الآدب» ۹۸ب القبسم والضحك. م: ٤‏ ك فضائل الصحابة» ۲۹ 
ب من فضائل جرير بن عبداللَّه رضي الله عنه» ح .]٠١١‏ 

قال شيخنا: هنا وقع هذا التخريج في الأصل» وهو خطاء لأن الشيخين لم يخرجا هذا 


الحديث الذي هو من قوله عله . 


الشرح ٭ 
(يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يَمَّن» على وجهه مَسحة ملك؛ 
فدخل جریر) : جاء في «النهاية » : «يقال: على وجهه مسحة مَلّك» ومسحة 
جمال : أي: أثر ظاهر منه» ولا يقال ذلك إلا فى المدح». 


e 
i 


۰0 


وفيه: «عليه مسحة ملّك»؛ «أي: أثرٌّ من المجمال» لأنهم أبدأ صفون 
الملائكة بالجمال» . ۰ 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۱۳۲/۷ ): «روى أحمد وابن حبان من طريق 
اأغيرة بن شبيل عن جرير قال : لما دنوت من الدينة أنخت ثم ليست حلتي 
فدخلت» فرماني التاس بالحدق» فقلت: هل ذكرني رسول الله عه ؟ قالوا: 
نعم» ذکرك بأاحسن ذکر فقال: يدخل علیکم رجل من خير ذي يمن على 
وجهه مسحة ملك )» . 

ومعنى رماني التاس بالحدق : أي : أخذوا يشدون النظر إلي. 

: عن عائشة» زوج النبي تله قالت‎ - o1۸ 

ما رایت رسول الله ل صاحکا أ حتی آری من هوات رانا کان 

قالت : وکا إذا رای غیماً و ریا عرف في وجهه روفي طریق : إذا 
رأى مخيلة دخل وخرج» وأقبل وأدبر وتغير وجهه» فإذا مطرت السماء 
سري عنه ۰۸ ۹). 

فقالت : يا رسول الله ! إن التاس إذا رأوا الغيم» فرحواء رجاء أن يكون 
فيه المطرء وأراك إذا رأيته » عرفت في وجهك الكراهة؟ فقال : 

«يا عائشة ! ما يمتني أن يكون فيه عذاب؟ عدب قوم بالريح» وقد رأى 
قوم العذاب فقالوا: ل هذا عارض ممطرنا 4 [الأحقاف: .]۲١‏ 


۳. 


رومن الطريق الأخرى: وما أدري لعلّه كما قال الله عز وجل : # فلما 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم 4 الآية [الأحقاف: [٤‏ 

[خ: ٠١‏ -ك التفسي ٠٦‏ -سورة الأحقاف. ۲ب لإفلمًا رأوه عارضا مسحقبل 
أوديتهم ). م: ٩‏ ك الاستسقاء» ٣‏ ب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» ح .]١١‏ 

ب الشرح + 

تقدم فی .)۲٤۳/۱۸۲(‏ 

وفي «النهاية » : «هي اللْحّمات في سقف أقصى الفم». 
التبسم. 

(قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف فى وجهه): أي: عرف فى 
وجهه الكراهية» وهی من أفعال القلوب التی لا ترى» ولكن إذا حزن القلب 
ارب الوجه» وتغيّر فهذا ثمرة ما فى القلب . «(عمدة» بتصرف. 

وقال النووي: «فيه الاستعداد بالمراقبة لله» والالتجاء اليه عند اخعلاف 
الآحوالء وحدوث ما يخاف بسببه» وكان خوفه عه أن يعاقًبوا بعصيان 
العصاة) . 

وفى «(صحيح مسلم) ( ۸۹۹ ): «عن عائشة زوج النبي أنها قالت: كان 
التبي ته إذا عصَفت الريح قال : الهم إني أسألك خيرّها وخَير ما فيها وخيرً 
ما ارسلت به» واعود بك من شَرّهاء وشَرّ ما فيها» وش ما أرسلت به . 


ب f.‏ م 5 e e‏ 
قالت : وإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل وأقبل وأدبر» . 


(وفي طريق : إذا رأى مَخيلة دحَل وخرّج » وأقبّل وأدبر وتغير وجهه ) : 
الخيلة : السحابة الخليقة بالط وانظر «النهاية». 

( فإذا مرت السماء سري عنه ) : سري عنه: أي : كشف عنه الخوف 

(رفقالت : يا رسول اللّه! إن التاس إذا رأوا الغيم» فُرحواء رجاءً أن يكون فيه 
المطرء وأراك إذا رأيته» عرفت فى وجهك الكراهة؟ ) : فيه الاستفسار عن بعض 
الأمور التي تُخالف ما عليه الاس . 

( فقال: يا عائشة! ما يؤمني أن یکون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح ): فيه 
خوف النبي عه من ربه سبحانه» وهذا عبرة لمن يغلو في الرجاء حتى قال 
قائلهم : « وددت لو أدخلني الله التار فأحولها إلى جنة وخضرة!». 

(وقد رأى قوم العذاب فقالوا: مط هذا عارض ممطرنا )» ومن الطريق 
الأخرى: وما أدري لعلّه كما قال الله عر وجل : (فلما رأوه عارضا مستقبل 
أوديتهم 4 ) : العارض : السحاب المعترض في الأفق . « حيط ». 

وممطرنا: بطر لنا. أي : لما رأوا العذاب مستقبلهم؛ اعتقدوا أنه عارض 
مطر ففرحوا واستبشروا به» وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى لطر قال الله 
تعالی : ل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عاب اليم 4 [الأحقاف Yt:‏ 

أي : هو العذاب الذي قلقم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . «ابن 
کشیر). 

فما أحرانا ان نتدبّر آیات النّار» ونخشى أن نكون من أهلهاء فنستجير باللّه 
منهاء ونبتهل إلى الله سبحانه» ونتضرع إليه أن يجعلنا من أهل الجتة» ونحسن 
العمل والسلوك. 


نسأل الله الجتة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونستجير باللّه من النّار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 


۹ _- باب الضحك ۔ ١۲١‏ 


ro /1۹۰‏ - عن أبي هريرة قال : قال النبي مله : 

قل روفي رواية: لا أكشروا )۲٠۴/‏ الضحك» فإ كغرة الضحك 
ميت القلب». 

[ت: ۴٤‏ - ك الزرهد » ۲ب من اتقى احارم فهو أعبد الناس. جه: ۳۷ ك الرهد ۲٤‏ 
-ب الورع والتقوى» ح ٤١۲١۷‏ ]. 


الشرح ٭ 

( أقل -وفي رواية : لا تكثروا - الضحك» فن كثرة الضحك تيت القلب : 
أي : تصيره مغمورا في الظلمات منزلة ايت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا 
يدفع عنها مكروهاء وذا من جوامع الكلم. «تحفة) .)٨۹۱/٩(‏ 

فلت : فيه أهمية البحث عما يحيي القلب» واجتناب أسباب موته أو 
مرضه . 

وفيه أن قلة الضحك تدل على رهد العبد بالدنياء كما تذل على ورعه 
وتقواه . 

٤/1١‏ -عن أبي هريرة قال: خرج النبي تله على رهط من 
أصحابه» يضحکكون ويتحداثون» فقال: 


۳.۹ 


«والذي نفسي بيده! لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلا ولبكيتم 

کشیرا). ۰ 
ثم انصرف وأبكى القوم» وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمدالم 
«أبشرواء وسددواء وقاربوا. 


[أخرج خ بعضه في 1١‏ -ك التفسير» ۲ب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ١‏ 
تسۇكم 4]. 


الشرح »ج 

( خرج النبى تيه على رهط من أصحابه» يضحكون ويتحدثون ): الرهط : 
ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. « مختار الصحاح) . 

(فقال : والذي نفسى بيده!): فيه القسم لتأكيد الْقَسّم عليه وأهميته» 
ويتضمن هذا القسم تعظيمه ربّه سبحانه» والإقرار بعبودیته وضعفه» وان 
نفسه بيد الله عر وجل يفعل بها ما يشاء. 

وهو عليه الصلاة والسلام ‏ الصادق الصدوق دون ان يقس فکیف إذا 

(لو تعلمون ما أعلم ): أي: من عقاب الله للعصاةء وشدة المناقشة يوم 
الحساب للعتاة» وكشف السرائر وخبث النیات . «مرقاة» (۱۹۷/۹) . 

(لضحكتم قليلا ولبکيتم كثيرا) :كقوله تعالى : ظ فليضحكوا قلیلا 
وليبكوا كثيرا 4 [التوبة: ۸۲]. 

لبکیتم: من خشية الله ترجيحا للخوف على الرجای وخوفامن سوء 
الخاتعمة. «مرقأة) . 


۳1. 


وفي حديث أبي ذر قال : قال رسول الله عله : «إني أرى ما لا ترون» 
وأسمع ما لا تسمعون» أطت السّماء وحق لها أن تعط؛ ما فيها موضع أربع 

واللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كخيرأ» وما تلذذنم 
بالتساء على الفُرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله». أخرجه أحمد 
في (مسنده) والترمذي وقال حدیث حمسن » وانظر ( صحيح سنن الترمذي » 
( 44۲ . 

( ثم انصصرف وأبكى القوم» وأوحى الله عز وجل إليه): في (صحيح 
اللصّف) ( ٤1۲۱‏ )» و اصحیح مسلم» )۲٠١۹(‏ نحوه: «قال : فغطى 
أصحاب رسول الله َيه وجوههم لهم خنين». 

والحنين : هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف قاله النووي في 
«الرياض» تحت رقم .))٠١١(‏ 

وفي «النهاية»: «الخنين ضرب من البكاء دون الانتحاب» وأصّل الخنين : 

ريا محمد!لم قط عبادي؟): أي: أن اقتصارك في موعظتك على ما 
قلت قد يحمل بعضهم على القنوط وهو أضر من الغفلة التى كانوافيهاء 
فينبغى أن تزيد فى كلامك لهم ما يصرف عنهم القنوط . 

فرجع - صلب الله عليه وآله وسلم -إليهم» وامتشل أمر ريه فصرفهم عن 
الْقنوط بقوله: « أب بشروا»» وحملهم على الاعتدال بقوله: ١‏ وسددوا»» 
والتسديد هو لزوم الاستقامة» «وقاربوا» تأكیدا للتسديد. «رفضلل» 
(TV1)‏ 


۳1۹1 


(فرجع النبي تله فقال: أشروا): أي: أبشروا بسَعَّة رحمة الله وجنّته» 
وأحاديث الرجاء كثيرة» وانظر ( باب الرجاء ) في « رياض الصالحين» للنووي . 

وقال في «الفضل» ( ۳٤۷/۱‏ ) - بتصرف .: « أبشروا يا أَمَة محمد» إن الله 
رضي لكم القليل من العمل ويعطي عليه الكثير من الأجرء أي: لا تفرطوا ظنا 
بان القليل من العمل لا يغني شيعاء والكثير غير مستطاع» . 

(وسدوا) : السّداد : القصد في الشيء» فلا يغلو ولا يسرف. وسددوا: 
أي : اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد في الأمر والعدل فيه» 
وانظر «النهاية». 

(وقاربوا) : أي: اقتصدوا في الأمور كلهاء واتركوا الغلو فيها والتقصير 
«النهاية» أيضا. 

وفي «امجمع» - بتصرف - أي : «اطلبوا الصواب بين الإفراط والتفريط وإن 
عجزتم عنه فاقربوا منه ٠‏ . ونقلّه الجيلاني في «الفضل» ( ۳٤۷/۱‏ ). 

وفي الحديث موعظة العالم لمن يكر من الضحك ونحوه» وتذ كيرهم باللّه . 

ولیت يعتبر بهذا من يقضي وقته أمام «(التلفاز» و «الفيديو» يشاهد 
الأفلام الساخرة» أوغيره ممن يقضي وقته في نقد وتجريح العلماء وطلاب 
العلم! ۰ ۰ 

وفيه أيضا استجابة الصحابة رضي الله عنهم -ورقّة قلوبهم وشفافيَتها 
وورعهم وبكاؤهم من خشية الله سبحانه . 

وفيه سَعَةَ رحمة الله سبحانه وتعالى . وفضل الجمع بين الخوف والرجاء 
وفيه وجوب رجوع العالم للأفضل» واللّه أعلم. 


1¥ 


١‏ _ باب إذا أقبل؛ أقبل جميعاء 
وإذا أدبر ؛ أدبر جميعا -۲۷ 


Yoo 14۲‏ عن موسى بن مسلم مولى ابنة قارظ» عن أبي هريرةء أنه 
رما حدث عن النبي يه فيقول: 

حداثيه أهدب الشفرين » أبيض الكشحين» إذا أقَبّل ؛ أقبّل جميعا وإذا 
أدبر ؛ أدبر جميعاء لم تر عين مثلهء ولن تراه. 

× الشرح + 

( حداثنيه أهدب الشقرين): أهدب : أي: طويل شعرالأجفان» والشفر: 
بضم وقد يفتح : حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. «النهاية» . 

( أبيض الكشحين ) : أي : أبيض الخصرين . 

(إذا أقبّل؛ اقل جميعا وإذا أدبّر؛ أدبّر جميعا): أي: شديد الحركة قوي 
الأعضاء» غير مسترخ في المشي . «النهاية». 

(لم تر عينٌ مغله» ولن تراه ): كما في حديث البراء بن عازب يصف التبي 
يله : «رأيثه في حَلَة حمراء» لم ار شيعا قط أحسن منه». أخرجه المصنف 
)۳۰٥۱(‏ و مسلم (۲۳۳۷). 


وعن البراء أيضاً قال : و کان رسول الله به ته أحسن الناس وجه وأحخسته 


حَلْقاً». أخرجه المصنف ( ۳٥٤۹‏ ) و مسلم (۲۳۳۷). 
فائدة: قد يتساءل الشخص عن ارتباط التبويب بكتاب (الأدب »؛ فأقول : 
لعل لصتف أراد أن يبيّن الأدب التبوي في الإقبال والإدبار» ومافيهمامن 


T1۳ 


شّدة الحركة وعدم الاسترخاءء وهذا أقوى في الطاعات . 
وفي «صحیح مسلم) ( ۲٣٣٤‏ ) : «الؤمن ع القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف »»› واللّه تعالی أعلم . 
۲ _ باب المستشار مۇتمن - ١۲۸‏ 
۲٠/۴۳‏ - عن أبي هريرة قال : قال النبي تله لأبي الهيثم : 
«هل لك خادم؟» قال : لاء قال : 
«فإذا أتانا سبي» فأتنا». 


فأتي النبي بل برأسَيّن ليس معهما ثالث فاتاه أبو الهيشم قال الثبي 


& 


«اختَرٌ منهما»» قال : يا رسول الله تله ! اختر لي فقال التب به : 

السعدارمؤشن» خد هذا لي ريت بعلي واستوص به خير" 

فقالت امرأته :ما أنت ببالغ ما قال فيه الثبي ت إلا أن تعتقه» قال : 
فهو عتيق» فقال النبي لله : 

إن الله لم يسعث نبيَاً ولا خليفة, إلا وله بطانعان: بطانة تأمره 
بالعروف رتنهاه عن امنكرء وبطانة لا تالوه خبالأء ومن يوق بطانة السوء 
فقد وقي». 


[د: ٤٠‏ ك الأدب» ٠۲١‏ -ب في المشورة. جه: ٣۳‏ ك الأدب» ۳۷ ب المستشار 
مۇتمن» ۳۷٤١‏ . ت: ۳٤‏ ك الزهد» ۹٠ب‏ ما جاء في معيشة أصحاب النبي ]. 


۳۹٤ 


الشرح ٭ 

هذا الحديث فيه قصة كمافي «(صحيح سنن الترمذي») )۱۹۳١(‏ من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ قال : خرج النبي ميه في ساعة لا يبخرج 
فيها ولا يلقاه فيها أحد» فأتاه أبو بكر فقال : 

« ما جَاء بك يا أبا بكر؟» فقال : خرجت ألقى رسول الله عه وأنظر في 
وجهه والتسليم عليه» فلم يلبث أن جاء عمرء فقال: ١‏ ما جاء بك يا عمر؟) 
قال : ا لجوع يا رسول اللَه» قال : 

«وأنا قد وجدت بَعض ذلك ». 

فانطلقوا إلى منزل أبي الهّينم بن التّيهان الأنصاري» وكان رجلا كثير 
النخل والشاءء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ 
فقالت : انطّلق يستعذب لا الماءء ولم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يرْعَبهًا 
فوضعها. 

ثم جاء يلتزم النبي تيه ويفديه بأبيه وأمّه» ثم انطلق بهم إلى حديقته 
فبسط لهم بساطأء ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه . فقال النبي إل : 

ألا نقيت لتا من رطّبه؟». 

فقال: يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال : تخيروا- من رطبه 
وبسره» فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله عله : 

« هذا والذي نسي بيده من التعيم الذي تسأالون عنه يوم القيامة ظل 
بارد» ورطب طب وماء بارد». 


۳10 


فانطلق أبو الهيئم ليصنع لهم طعاماء فقال التبي تله : « لا بحن دات 
در 

فذبح لهم عَنَّاقا أو جَدياء فاتاهم بها فأكلوا. فقال النبي عله : « هَل لك 
حادم . ,.. الحديث»). 

f 7 ٤ صلل‎ » °  ک‎ 

هل لك خادم؟): فيه اهعمام النبي َيه بأصحابه والسؤال عن أمورهم 
الاجتماعية . 

(قال: لاء قال : فإذا أتانا سبي فاتنا) : السب هنا الأسرى. 

قال في « مختار الصحاح :١‏ «السبي والسباء: الأسر» وقد سبيت العدو: 
أسرته» . 

وقال في «النهاية » : « السب : النهب وأحَذ الناس عبيدا وإماء» والسبية: 
المرأة المنهوبة» . 

(فأتاه أبو الهيثم» قال النبى هله : اتر منهما): أي : واحدا منهما. 

(قال: يا رسول اللَّه! اختر لي ): أي : أنت أولى بالاختيار. 

قلت : وفيه توقير النبى يله وعدم التقدّم عليه» فينبغي أن يحفزنا هذا إلى 
التأدب مع أهل العلم وإنزالهم منازلهم . 

(فقال التبي تله : إن المستشار موقن ): مؤتمن: اسم مفعول من الأمن أو 
الأمانة. («تحفة». 


قال في «الفیض» ( ۲۹۸/٦‏ ): «(أي: أمين فيما يسأل من الأمور. ذکره 


۳۹7 


الطيبي؛ لاله قلّد الأمر الذي استشير فيه» فإذا عرف المصلحة لمن قلّده أمره فلا 
يكتمه» فإن كتم ضره» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لاضرر ولا ضرار»»› 
[ وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحة) ( ])٠٠٠١‏ فيكون قد ترك 
الإحسان» وغشه فيما استشاره فيه وخان». 

وفيه تعظيم التبي ميه للمشورة» والنصوص في ذلك معروفة . 

( خذ هذا فإني رأينّه يصلّي» واستوص به خيراً) : فيه الوصاة بأهل الصلاة 
وتقديمهم على غيرهم. 

قال في «التحفة» (۳۷/۷): «فيه أنه يستدل على خيرية الرجل مما يظهر 
عليه من آثار الصلاح» لا سيما الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر». 

وفي رواية : «استوص به معروفاًا» صحيح سنن الترمذي» ( ۱۹۳۱). 

(فقالت امرأته : ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي عه إلا أن تُعحقه» قال : فهو 
عتيق ): فيه العمل بالوصية» وسرعة استجابة الصحابة» رضي الله عنهم . . 

وفيه سمو منزلة الزوجة الصالحة» واتخاذ البطانة التي تعين على طاعة الله . 

(فقال التبي تله : إن الله لم يبعث نيا ولا خليفة» إلا وله بطانتان ) : 
بطانة الرّجل : صاحب سره» وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. «النهاية». 
وشبه ببطانة الثوب . 

والبطانة : مصدر يسمى به الواحد والجمع» وبطانة الرجل خاصته الذين 
يستبطنون أمره» وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر. « تفسير القرطبي » . 

(بطانة تأمره بالمعروف ): أي: ما عَرفٌه الشرع وحگم بحسنه» وتقدم 


شرحه . «فيض» و «تحفة). 


۹¥ 


(وتنهاه عن المنكر): أي: ما أنكره الشرع ونهى عن فعله. «(فيض» و 
«تحفة». 

(وبطانة لا تالوه خبالاً) : كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لأ تتخذوا 
بطانة من دونکم لا یألونکم حبلا ) [آل عمران: .]۱١۸‏ الوا وألوًا: قصّر 
وأبطا « الوسيط ». 

والخبال: الفساد. ومعنى لا تالوه خَبالاً أي: لا تقصر في إفساد حاله. 
«النهاية» . 

( ومن يوق بطانة السوء) : بأن يحفظه الله تعالى منها. 

(فقد وقي ): أي: وقي الشر كله» ووقي الإفساد والضلال في الدنيا 
والعذاب في الأخرة. 

فائدة: : تقدم الكلام أن النبي عر عه قال : إن الله لم يبعث نبيّاً ولا 
خليفة . . .) الحديث . 


وقد قاله يله بعد أن بلَعَّه ما قالته أَمٌ الهيثم لزوجها فاستجاب» فَلفَظٌ 
الحديث جاء في بطانة الأنبياء والخلقاء» ومناسبته في شُؤون الأسرة فهي دولة 
مصغرة . 

وفيه فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وان كل بني آدم سيد ورا 
دجو مسوول عن رع 

وفيه إقرار النبي ٤ه‏ ته إعتاق ياء وإعجابه برأي امرآة أبي ايشم وفيه 
حرصها على العمل بحديث النبي تب وإزالة العوائق» وفيه فضلها وفضل 
زوجها کذلك. 


1A۸ 


۴۳ _-باب المشورة ۔ ٠۲۹‏ 


rov 144‏ - عن عمرو بن دینار قال : 
قرا ابن عباس : « وشاورهم في [ بعض ] الأمر ». 
الشرح ي 

( قر ابن عباس: « وشاورهم في [بعض] الأمر» ): في المشاورة فوائد جمة» 
منها تطييب النفوس»› وينبغي أن نتدبر هذه الآية» وما فيها من آمر للنبي به 
بالمشاورة» فلا نعرض عنها. 

قال لصتف : في « كتاب الاعتصام» (باب قول الله تعالىظ وأمرهم 
شورى بينهم 4 ) : «وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى  :‏ فإذا 
عزمت فتوكل على الله 4 [آل عمران : ٠١۹‏ ]ء فإذا عرّم الرسول عله لم يكن 
لبشر التقدم على الله ورسوله). 

قال الحافظ : :)۳٤١/١۳(‏ «قال فى بعض الأمر» قيل: هذا تفسير لا 
تلاوة» ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود» . 

في ١‏ صحيح المصتف ): « .. . وشاورً [أي : التبي ميه ] علياً وأسامة فيما 
رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهماء حتى نزل القرآن فجلد الرامين» ولم 
يلتفت إلى تنازعهم» ولكن حكم با أمَره اللَه. 

« کے "م ت طلا 8 ٤ ٠‏ 3 . 0 

وكانت الأئمة بعد النبي عه يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور 
الباحة؛ ليأخذوا بأسهلهاء فاذا وضح الكتاب أو السنة؛ لم يتعدوه إلى غيره 
اقتداء بالنب له . 


۳1۹ 


ورأی أبو بكر قتال مَّن مَنع الزكاة» فقال عمرً: كيف تقاتل وقد قال رسول 
الله عله : « أمرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوا لا إله إلا 
الله عصوا مني دمامم وامرالیم لا بتیال ا 
م ع مل بست ا یکر ا مر کان د شک رول ا ب 
فى الذين فرقوا بين الصلاة والركاة» وأرادوا تبديل الدين وأحكامه» وقال التب 
له : « من بل دینه فاقتلوه» . 

وكان القرّاء أصحاب مشورة عمر- کهولاً و شبّانا وكان وقًافا عند كتاب 
الله عز وجل» . 

وشي میج امف ایض ۷17 کی عاش ر 
یستشیرهما فی فراق أهله) . 

رفي صسحبح الصتّض ؛ أيضا( :)۷۳۷١‏ «عن عائشة رضي اله عنها - 
أيضا أن رسول الله ٤‏ له خطّب الاس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ماتشيرون 
على فی قوم یسبون أهلی» ما علمت عليهم من سوء قط . 

وفي «صحيح سان ابن ماجه» ( ٥۸٠‏ ): «عن سالم عن أبيه أن النبي عه 
استشار التاس لها يهمهم إلى الصلاة» 


۲. 


Yo 148°‏ - عن الحسن قال : 

«واللّه ! ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم» ثم تلا: 

ل وأمرهم شوری بینهم 4 [الشورى: [YA‏ 

الشرح × 

(واللّه! ): فيه أهميّة الَقَسّم عليه كما تدم 

(ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ): فيه احعرام الآراى 
وعدم الاعتداد بالنفس» والإفادة من الآخرين. 

ومشل هذا ما قاله قتادة: «ماتشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد 
امرهم». « صحيح الكلم الطيب» برقم (۹1). 

( نم تلا ط وأمرهم شورى بيهم ) ): جاءت في سورة الشورى في بيان 
صفة المؤمنين الذين استجابوا لربهم 

قال سبحانه : | فما أوتيتم من شي فُمتاع الْحََاة ادنيا وما عند الله 
خير وأبقی للُذین آمنوا وعَلًی رَبَهم يتَوكَلُون × والّذین ر يتبون کَبائر 
لإم والقواحش وإذا ما عضبُوا هم يغفروت ‏ والذين اسمَجابوا لربهم 
وأقّاموا الصلاة ومرهم شورى ينهم وممًا رزقتاهم ينفقون % والذين إذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون ) [الشوری :۲۹ ۔-۹٠].‏ 

قال ابن کشير في «تفسیره) : «وأمرهم شورى بينهم : أي : لا يبرمون مرا 
حتی يتشاوروا فيه» لیتساعدوا باراٹهم في مثل الحروب وما جری مجراها» . 


۳۲۹ 


خلاف فيه). 


٠١١ - باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد‎ _ ٤ 

: عن أبي هريرة قال : قال النبي تله‎ - ۲٠۹/۹ 

«من تقول علي ما لم أقٌل» فليتبواً مقعده من التار». 

[ جه المقدمة» 4 باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول اللَه» ح .]۲٤‏ 

بو الشرح ٭+ 

(مَن تقول علي مالم أقّل): أي: تكلُف وكذب وافتری وأتى بقول من 

(فليتبوأآ مَقَعده من الثار) : أي : لينزل منزله من التارء يقال : بوه الله 
منزلاً؛ أي : أسكته إياه. والمباءة : ا مرل . «النهاية ». 

قال الطيبي : « فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» كما أنه قصد 
بالكذب التعمية» فليقصد في جزائه البوار. 

وهذا وعيد شديد يفيد أن ذلك من أكبر الكبائر؛ سيما في الدين وعليه 
الإجماع». «فیض» .)۲٠٤/١(‏ 

قلت : ولا يسوغ الكذب إن يزعم المرء حسن النية» وينفي عن نفسه سوء 
الطويّة» فهذا من تلبيس الشيطان وجهل فاعلهء والنوايا الطيبة لا تصَيّر 
الأعمال الخبيثة صالحة. ولا يسوغه كذلك من يفعله في الترغيب والترهيب 
وفضائل الأعمال» ولا يتسع المقام هنا للرد. 


YY 


وانظر « الفيض » ( ۲٠١/١‏ ) وما قاله الطيبي وابن جماعة من تشنيع على 
من يفعل ذلك . 

وانظر أيضا مقدمة «(صحيح الترغيب والترهيب » ومقدمة (تمام المَة) 
(القاعدة الثانية عىشرة) . 

هذا وسأذكر بعض الآثار عن بعض السلف عن (صحيح سنن ابن ماجه» 
برقم (۲۹ و ۲۷ و ۳١‏ ) في الإقلال من الرواية والتحرج من ذلك . 

عن قرظة بن كعب؛ قال : «بعشنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا. 
فمشی معنا لی موضع يقال له صرار. فقال: تدرون لم مشیت معکم؟ 

قال» قلنا: احق صحبة رسول الله عه ولحق الأنصار . 

قال: لكتي مشيت معكم لحديث أرذت أن أحداثکم به» فأردذت أن 
تحفظوه لمشاي معکم. 

کم تَمْدمُون عل قوم؛ للقرآن في صدورهم هیر که زیز الرجّل» فإذا 
رأوكم موا إليكم أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد فاقوا الرواية عن رسول 
الله یه ثم آنا شریککم». 

وعن السائب بن يزيد» قال : 

«(صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة. فما سمعته يحدث عن 
النبي عله بحديث واحد». ۰ 

وعن عامر بن عبداللّه بن الزبير» عن أبيه قال : قلت للزبير بن العام : مالي 
لا أسمعك تحدّث عن رسول الله تله كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا؟ 
قال : أما إني لم أفارقه منذ أسلَّطّْت. ولكني سمعت منه كلمة» بقول: 


TY 


والحديث متواتر كمافي حاشية شيخنا على «إصلاح اللساجد» 
( ص۱۲۰ ) وغیره. 
فائدة: بوب المصتف لهذا الحديث بقوله: ( باب إثم من أشار على أخيه 
بغير رُشد ) لان في آخره « ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بير رشد فقد 
خانه »» وهو من حظ القسم الضعيف . 
٥‏ _ باب التحاب بين الناس - ٠۳١‏ 


۲۰/۷ - عن أبی هريرة» عن النبی تیه قال : 

«والذي نفسي بيده ! لا تدخلوا الجنة حتى تسلمواء ولا تسلموا حتى 
لكم : تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين». 

[ :٠ك‏ الإيمان» ۲ ب بیان أنه لا يدخل ال جنة إلا المؤمنون» ح۹۳ . د: ١٤ل‏ الدب 
£۲ ب - إفشاء السلام. جه ۳٣۳‏ ك الأدب» ۱۱۔ب إفشاء السلام» ح ۳۹۹۲ . إلى قوله: 

( والذي نفسي بيده ): تقدم في ( .)۲٠٣٤/۱۹۱‏ 

(لا تدخلواالجتة حتى تسلموا): فالجنة محرّمة على الكافر. «دليل» 


(TTY) 


وفي رواية لمسلم ( ٠٤‏ ): ( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا» . 


TYE 


قال النووي: «وأما قوله له : لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا» فهو على 
ظاهره وإطلاقه» فلا يدخل ال جتة إلا من مات مؤمناء وإن لم يكن كامل الإيمان» 
فهذا هو الظاهر من الحديث ». وانظرإن شعت التفصيل فى «إكمال الإكمال» 

( ولا تسلموا حتى تحابوا) : بحذف إحدى التائين. 

قال النووي: «معناه: لا يكمل إمانكم» ولا يصلح حالكم في الإيان إلا 
بالتحاب ») . 

(وأفشوا السلام تحابوا): في رواية «مسلم» ( ٠٤‏ ): «أولا أدلكم على 
شىء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم » . 

وأفشوا السلام : انشروه وأذيعوه وأشيعوه وأكثروا منه. 

(وإياكم والبغخضة؛ فإنها هي الحالقة» لا اقول لكم: تحلق الشعر» ولکن 
تعلق الدين ) : الحالقة : الحصلة التى من شأنها أن تحلى: أي: تهلك وتسعأصل 
الدين كما يستأصل الموسى الشعر. «النهاية». 

وفيه بيان أثر البغضاء في تدمير المجتمع» وصده عن ذكر الله سبحانه» 
وعدم ائتماره بما مر سبحانه وانتهائه عمًا نهی . 

وفيه توضيح معنى الألفاظ إذا اقتضى الأمر ذلك» واستعمال التشبيه 
والتمشيل لترسيخ المعنى في الذهن» واللّه أعلم. 

هذا وقد أقسم رسول الله تيه وهو الصادق المصدوق؛ بعدم دخول الاس 
الجنة حتى يسلموا أو يؤمدواء فالجنة موصدة أبوابها بغير الإسلام والإيمانء ولا 
يعيّسر الإيمان إلا بالتحاب» فلا جنة إلا بالتحاب بين الناس» وسبيل التحاب نشر 
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السلام والإكثار منه والتفقه فيه. 


وللّه در من قال - يَصف حاله بين إخوانه فى الله -: 


إن كنت بينهم شعرت بلذّة روت شغاف القلب من ينبوع 
لو ذاقها أهل العروش مجهزوا يبغونها بجيوشه مم ودروع 


۹ _ باب الألفة - ٠۳١‏ 


4۸ عن ابن عباس قال : 
١الَعَم‏ تكفر » والرحم تقطع»› ولم نر مغل تقارب القلوب». 
الشرح ٭ 


( باب الألفة ) : الألفة : هي الاجتماع والالتعام. 


(النعم تكفر) : أي : لا یشکر اله علیی حق الشکر» ولا یشکر فاعلها من 


عباد الله تعالی . 


(والرحم تقطع): الرحم: هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك 
وبينه نسّب» ويْطلق فى الفرائض على الأقارب من جهة النساءء يقال: ذو رحم 
محرم ومحرم وهم من لا یحل نکاحه؛ کالام والبنت والأخت والعمة والخالة. 


«النهاية». 


ومعنى الرحم تقطع؛ أن الرحم لا يكون سببا في الوصْل والتآلف دائما 


وهذه القطيعة على خلاف ما أمر به الدين. 


و في الحديث التقدم ( ۰۳ /۷۲): «تعلموا انسابکم» ثم صلوا أرحامكي 
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واللّه نه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء» ولو يعلم الذي بينه وبينه من 
داخلة الرحم» لأوزعه ذلك عن انتهاكه ). 

وهکذا فالتالف لا مشيل له» إذ القرابة تحتاج إلى المودة» ولكن المودة لا تحتاج 
إلى قرابةء کما قال بعضهم . 


وفي هذه المعاني قال الشاعر: 


ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا القرابة لا تقب قاطا وإذا المودة أقرب الأسباب 


زاد الحاكم بعد قوله : « وإن التعمة لتكفر: وإن الله إذا قارب بين القلوب لم 
يرخزحها شيء» ثم قرا : لو أنفقت ما فى الأَرض جميعا ما القت بين 
قلوبهم 4 [الأنفال : ۱۳ ]» ذکره ابن کشر في « تفسیره» واللّه أعلم بصحتها. 
(ولم نر مغل تقارب القلوب ): لأَنٌ القرابة لا قرب القاطع كما تقدم. 
وفيه فضل التحاب والتآلف» وما يقود إليه من خير وبركة وتعاون على البر 


۷ _ باب المزاح ۔ ۱۳۴۳ 
٤/٩۹‏ - عن أنس بن مالك قال : 


أتى النبي يله على بعض نسائه ومعهن أم سليم ( وفي طريق أخرى عنه: 
أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال» ركان أنحشة يحدو بالنساءء وكان 
حسن الصوت / ۲١٤‏ . 
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فقال 1 النبى تله ] 

ما تاا رودا سوق ررر 
لعبتموها عليه : 

قوله: 

«سوقك بالقوارير». 

[ خ: ۷۸ -ك الأدب» ٠١‏ ب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء. م: ٤٣‏ ك الفضائل»› 
۸ب من رحمة النبي عله للنساء» ح .]۷١‏ 

الشرح »ي 
تى النبي تله على بعض نسائه» ومعهن أم سيم - وفي طريق أخرى عنه: 

لر لك کان مو جال ق ا 8 
( حدا الإبل وبها حدوا وحداء وحداء: زجرها وساقها. ذکره صاحب 
«القاموس» . 

وفی «أساس البلاغة): حدا بها إذا عنى بها. قال صاحب «القاموس»: 
وأصل الحداء في دي دي» وقال فیه: ما کان للتاس حداء» فضرب أعرابي 
غلامه وعض أصابعه» فمشى وهو يقول : دي دي دي اراد بايد ي» فسارت 
الإبل على صوته وقال له: الزمه وخلّع عليه» فهذا أصلن الحداء» . 

(وكان أنجشة يحدو بالنساى وكان حسن الصوت): أنجشة: هو مولى 


رسول الله تيه حبشى يكتى ابا مارية. 


A 


(فقال النبي عله : با أمجشة!: رويدا) : رويدا: أي: رفقا وتمهلا بهن 
والرود: التردد في طلب الشيء. ۰ ٤‏ 

وفي بعض روايات «الصحيح) : « أرفق )» وبعضهن : « رويدك أرفق» . 

رويدأ منصوب على أنه صفة محذوف دل عليه اللفظ : أي : سى سوقا 
رويدأء وذكر الحافظ في «الفتح» ( )٠٤٤/٠٠١‏ وجوها لغوية كثيرة غيرها. 

(سوقك بالقوارير): كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن 
الحركة» والدساء يشبهن بالقوارير في الرفَّة واللطافة وضعف البنية. نقله في 
« الفتح » عن الرامهرمزي . 

وسمَيت قارورة لاستقرار الشراب فيها. 

في رواية للمصتَف ( ١ :) 1۲٠١‏ رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير». 

(قال أبو قلابة ) : هو الراوي عن أنس بن مالك» رضي الله عنه. 

(فتكلم النبي تيه بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبْتّموها عليه» قوله: 
سَوقّك بالقوارير) : ريحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه الاستعارة تحسن 
من مشل رسول الله تله في البلاغة» ولو صدرت ممن لا بلاغة له لعبتموها. 
(افتح » و«اعمدة» وذكر العلماء وجوهاأ أخرى. 

والظاهر أن اعتقادهم أن رسول الله َيه لا يقول إلا احير هو الذي جعَل 
مقولته سائغة عندهم؛ حينما شبه النساء بالقوارير في الرقّة واللطافة والضعف»› 
واللَّه أعلم . ۰ 

وقد اختلف أهل العلم مراد النبي له «رويدا سوقك بالقوارير): فمنهم 
من رأى أن المراد خوف النبي عله عليهن من السقوط عن الإبل» كما تسقط 


۹ 


القواریر فتکسر,» وبه قال الخطابي وغیره كما في «الفتح) )٥٤١/۱٠۰(‏ وفيه: 

«القوارير كناية عن النساء اللاتى كن على الإبل التى تساق حينعذ» فأمر 
الحادي بالرفق في الحداء؛ لأنه يحث الإبل حتى سرع فإذا أسرعت لم ومن 
على النساء السقوط وإذا مشت رويد أمن على النساء السقوط . 

قال : وهذا من الاستعارة البديعة» لأنٌ القوارير أسرع شىء تكسيرأ 
فأفادت الكناية من الحض على الرفق بالنساء فى السير مالم تفده الحقيقة لو 
قال : ارفق بالنساء» . 

ومنهم من رأى أن النبى تله خاف على النساء الفتنة من سماع النشيد»› 
وبه جزم الهروي وغيره. 

قال الحافظ : «وجزم أبو عبيد الهروي بالشاني [أي: خوفه عه عليهن 
الفتنة ]ء وقال : شبه الدساء بالقوارير لضعف عزائمهن»› والقوارير يسرع إليها 
الكسر» فخشي من سماعهن النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهن منه» 
فأمَرّه بالكف» فشبه عزائمهن بسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في إسراع 
الكسر إليها. 

ورجح عياض هذا الثاني فقال: هذا أشبه بمساق الكلام» وهو الذي يدل 
عليه كلام أبى قلابة» وإلا فلو عبر عن السقوط بالكسرلم يعبه أحد. 

وجوز القرطبي في «الفهم» الأمرين فقال : شبههن بالقوارير لسرعة تأترهن 
وعدم تجلدهن» فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو التألّم من 
كثرة الح ركة والاضطراب الناشىء عن السرعة» أو خاف عليهن الفتنة من سماع 
النشيد). 


۲. 


واستنبط الحافظ من تبويب المصنف في «صحيحه» ميله إلى الرأي الثاني»› 
أله جعَلّه في ( باب المعاريض) إذ لو كان المعنى الأول مرادا؛ لم يكن في لفظ 
القوارير تعريض . 

قلت : وعلى أي حال فمهما كان المرادء فالحرص على سلامة القلوب أولى 
من سلامة الأجساد -وفي كل خير ولا بمتنع أن يحرك الحداء الفتنة في قلوب 
النساء؛ لضعفهن ورقتهن وشدة عواطفهن. 

وما قاله القرطبي حَسَن في الجمع بين الأمرين» فلنرفق بالنساء في هذا 
وهذاء ولنحذر من التوسع في الأشعار والأناشيد التي ریما کسرت قلوب 
الرجال فضلا عن النساءء وأشغلت المسلمين عن تلاوة القرآن واستماعه» فضلا 
عن غير ذلك من علوم الشرع النافعة» وكيف وقد أضافوا إليها المعازف والآلات 
فإلى الله الشعكى . 

وفي الحديث جواز الحداء فقد جعل المصتف هذا الحديث في «( صحيحه» 
تحت ( باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء) . 

وفيه استعمال المعاريض» إذ جعله المصتّف أيضا في ( باب المعاريض ) 
والتعريض : خلاف التصريح» ويبدو أنه أيضاً فهم منه الدعابة وا مزاح فجعله 
هنا تحت ( باب المزاح )؛ ذكره أحد طُلاب العلم. 

قال النووي: «وفيه مباعدة النساء من الرجال» ومن سماع كلامهم إلا 


الوعظ ونحوه) . 


۳١ 


: عن أبى هريرة» قالوا: يا رسول الله ! إنّكْ تداعبنا؟ قال‎ - ۲٠٥۰ 
«إنّى لا أقول إلا حقًا».‎ 


[ ت : ٠‏ لك البرّ والصلة» ۷ ۔ ب ما جاء في المزاح] . 


ب الشرح ي 

( قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبنا؟ ): من الدعابة أي: تمازحنا ومن ذلك 
قوله لعجوز : «لا تدخل الجنة عجوز )» [ حسن لغيره» وانظر «غاية المرام) 
۳۷۰١ (‏ ) و «مختصر الشمائل» (١٠٠۲)]؛‏ أي : لا تبقی عجوزا عند دخولهاء 
وكانهم استبعدوه منه» فلذلك أكدوا الكلام ب (أن)» وانظر «التحفة) 
(۷/7 0 ` 

(قال: إلي لا أقول إلا حقًا): اي : عدلاً وصدقأ لعصمتي عن الزلل في 
القول والفعل» ولا كل أحد منكم قادر على هذا الحصر؛ لعدم العصمة فيكم . 
« مرقاة ) )۸ °( 

هذا وقد ورد الوعيد والتهديد لمن يخدَث بالحديث ليضحك به القوم 
فيكذب» ففي الحديث: «ويلٌ للذي يحدث بالحديث ليُضحك به القوم 
فيكذب! ويل له! ويل له!). انظر (صحیح سنن ابي داود» )٤۱۷١(‏ و 
«(صحيح سنن الترمذي» ( ۱۸۸٩‏ ) . 

قال في «المرقاة» ( ۱۷/۸ ): «قال النووي: اعلم أن المزاح المنهي عنه هو 
الذي فيه إفراط ويداوّم عليه» فإنه يورث الضحك وقسوة القلب» ويشغل عن 
ذكر الله والفكر في مهات الدين» ويؤول في كشير من الأوقات إلى الإيذاى 
ويورث الأحقاد» ويسقط المهابة والوقار. 


YY 


فأما ما سلم من هذه الأمور؛ فهو المباح الذي كان رسول الله َيه يفعله 
على الندرة مصلحة تطييب نفس المخاطب ومؤانسته وهو سنة مستحبّةت 
فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه ». انتهى . 

وإ فى هذا لعبرة لمن يقتل وقته؛ مستمتعا ما يُسمّى بالأفلام «الكوميدية» 
التی مّلعت کَذباً ودجلا عیاذا باللّه تعالى . 

جاء في «الفيض » )۱١/۳١(‏ -بحذف -: «وقيل لابن عيينة المزاح سبة؟ 
فقال: بل سنة» ولكن من يحسنه» وما كان يمزح لان الاس مأمورون بالقأسي 
الناس من أنفسهم بذلك؛ على ما في مخالفة الغريزة من الشفقة والعناء فمزح 
ليمزحوا. 

قال تعالى مُخبراً عن قصة البقرة : إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة قالوا 
أتتخذتا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين ‏ [البقرة: ]٦۷‏ قال 
معناه: لا أمزح في أحكام الدين؛ فإن ذلك فعل الجاهلين» ولکن اذبحوها 
فستروا الحقيقة فيها» . 

وإن شعت المزيد من الاطلاع على مزاح النبى ته فانظر كتاب «(مختصر 
الشمائل احمّدية» ( باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله عله ) . 


YY 


۹ - عن بکر بن عبداللّه قال : 

« كان أصحاب النبي عله يتبادحون بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق كانوا 
هم الرجال». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح ج 

( كان أصحاب النبي بيه يتبادحون بالبطيخ): يتبادحون: يترامًون به. 
ويتبادحون: من المفاعلةء تفيد المشاركة. 

وفيه جواز المزاح بالفعل كما هو جائز بالقول بشروطه . 

(فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال ) : فليس كل وقتهم في المزاح . 

قال في «الحيط »: «الحقائق جمع حقيقة» وأصل هذه الكلمة الشيء التابت 

وفي «مختار الصحاح» : « ما يَحق على الرجل أن يحميّه). 

وفي «اللسان»: «حقيقة الرجل ما يلزمه حفظه ومنعه ويحق عليه الدفاع 
عنه من أهل بيته» وهذا المعنى المراد في النص» واللّه أعلم . 

والمراد بالبطيخ هنا: القشرء لما ورد من النهي عن إضاعة المالء ولقوله 
مه : «إذا سقطت لَقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعَّها 
للشیطان ). أخرجه مسلم ( ۲۰۳٤‏ ). 


TE 


YIA/ ۲‏ .ي 

جاء رجل إلى النبي به َه يستحمله > فقال : 

«أنا حاملك على ولد ناقة !» قال : يا رسول الله ! وما أصنع بولد ناقة؟ 
فقال رسول الله تله : 

«وهل تلد الإبل إلا النوق». 


[د: )٠‏ ك الأدب ٤ب‏ ما جاء في المزاح. ت : ٠٥‏ ك البر والصلة ۷١۔ب‏ ما 
جاء في المزاح] . 


الشرح + 
(جاء رجل إلى النبي بل که يستحمله ) : أي: طلْب منه أن يحمله» وجاء 
في «المرقاة» :)1۲١/۸(‏ «طلبّه أن يحمله على دابةء والمراد به أن يعطيّه 
حمولة يركبها». 


(فقال : أنا حاملك على ولد ناقة): قالها مداعبا ومازحاً. 

(قال يا رسول اللّه! وما أصنع بولد ناقة ) : الناقة : أنشى الإبل. 

قال أبو عبيدة: «لا تسمى ناقة حتى تجذع [تكون شابة فتية» وهو ما دخل 
في السنة الخامسة ] توهم أن الولد لا يطلق إلا على الصغير». 

(فقال رسول الله عله : وهل تلد الإبل إلا النوق ): النوق : جمع ناقة : قالها 
عليه الصلاة والسلام من با التوضيح حين استشكل الرجل ذلك . 


وفبه توا شع لني ت وآدبه في الزاح» وأن فيه تحفيق الس والصلة بين 
والصلة) . 


To 


وفيه زيادة التوضيح لن لم يفهم مسالة ما؛ من غير سخرية به ولا استهزاء. 


۹۸ - باب المزاح مع الصبى e‏ 
۴۳ - عن أنس بن مالك قال :[إن] كان النبى عل ليْخالطناء 
حتى يقول لأخ لي صغير : «يا أبا عمير ! ما فعل النغير ». 


[خ: ۸-۔ ك الأدب) ۸۱۔ب الانبساط إلى الناس. م: ۳۸ ك الآداب» ۵ ب 
استحباب تحنيك المولود»ح +[ 


۰ الشرح ٭ 

( إن کان النبي له َيُخالطنا) : أي : ليخالطنا غاية احالطة» ويعاشرنا نهاية 
المعاشرة» ويجالسنا ويمازحنا. «مرقاة» (11۸/۸). 

جاء في «الفتح) ( ٥۸٤/٠٠١‏ ): «فيه أن النهي عن كثرة مخالطة الناس 
مخصوص ممن يخشى الفتنة أو الضرر) . 

قال ابن مسعود : خالط الناس» ودينك لا تكلمته: من الكَلّْم وهو الجرح . 

رواه البخاري مُعلَمَاً بصيغة الجزم ووصَلّه الطبراني في «الكبير»» كما قال 
الحافظ في «الفتح» ( ٠‏ 1/(. 

(حتى يقول لأخ لي صغير): هو أخو أنس بن مالك من أمه؛ كما في 
بعض الروايات» وانظر «الفتح» ( .(oAI\ ٠‏ 

(يا أبا عمير! مافعل الثغير): النغير: تصغير الثغر» وهو طائر يُشبه 
العصفور أحمر المنقار» ويجمع على نغران . «النهاية» . 


۳٢ 


وفي رواية للمصنف (1۲۰۳ ) ومسلم ( ۲٠٠١‏ ): (وكان لي اخ يقال له 
و عمبرقال: احسبه قال: كان فيا 

وفي قوله عر لله : ما فعل النغير» . تسلية له على فقده بموته» ففي بعض 
الروايات : «لأَنهة كان له نغير يلعب به فمات» فحزن الغلام عليه فمارحه الثبى 
الطنلء ران لیس کب وجواز لزا نیما لیس إثماء وجواز تصغیر بعت 
السميات» وجواز لعب الصبي بالعصفور» وتمكين الولي إياه من ذلك»› وجواز 
السجع بالكلام المحسن؛ بلا كلفةء وملاطفة الصبيان وتأنيسهم» وبیان ما کان 
عليه التبي تله من حسن الثلُق» وكرم الشمائل والتواضع» وزيارة الأهلء لأن 
ام سليم والدة بي عمیر هي من محارمه عله . «نووي) ( ۱۲۹/۱۰٤‏ ). 

وسیاتی برقم ( ۳٤۷/۲۹٤‏ ): أن رسول الله عله زار أهل بيت من 
الأنصار» فطعم عندهم طعاماًء فلمًا خرَّج أمرّ بمكان من البيت» فتضح له على 
بساط» فصلى عليه ودعا لهم». 

قال الحافظ ۔ بحذف -: «وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس 
التصانيف في جزء مرد . 

وقد جمعت في هذا الوضع طَرقَّه وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة 
زأئدة. 


وذكّرابن القاص فى اول كتابه؛ أن بعض الناس عاب على أهل الحديث 


TY 


أنهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومَثْل ذلك بحديث أبي عمير هذا. 

قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والغائدة 
سعينَ وجْها. 

ثم ساقها مبسوطة» فلخصتها مستوفياً مقاصده» ثم أتبعتّه بجا تيسر من 
الزوائد عليه فقال : 

فيه زيارة الإخوان» وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية إذالم تكن شابة 
رادت الفعنةء وتخصيص الإنام' بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية 
دون بعض» ومشي الحاكم وحده» وان كثرة الزيارة لا تنقص المودة» ون النهي 
عن كثرة مخالطة الناس مخصوص ممن يخشى الفتنة أو الضرر» [وتقدم] . 

وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور» وترك التقزز لأنه علم أن في 
البيت صغيرأء وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه. 

وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه» وان مازحة الصبي 
الذي لم بميز جائزة 

وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره. 

وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبهاء إذ استدل عيله بالحرن 
الظاهر الكامن حتى حكم بأنه حزين. 

وفيه التلطف بالصديق صغيراً كان أو كبيراء والسؤال عن حاله. 

وفيه قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان 
كذلك . ) 

وفيه جواز تكنية من لم يولد له» وجواز لعب الصغير بالطير» وجواز ترك 


۲A 


الأبوين ولدهما الصغير يلعب با أبيح اللعب به» وجواز إنفاق المال فيما يتلهى 
به الصغير من المباحات» وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه» وقص جناح 
الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء وأيهما كان الواقع 
القحق به الآخر في الحكم. 

وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة الصخير بالخطاب»› 
وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم. 

وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو 
حاتم الرازي أحد أئمة الحديث» وشيوخ أصحاب السنن» ثم تلاه الترمذي في 
«الشمائل »» ثم تلاه ا لخطابي» وجميع ما ذكروه يقرب من عشر فوائد فقط . 

وفيه جواز السجع في الكلام إذالم يكن متكلّفاء وأن ذلك لا يمتنع من 
النبي تله ء كما امتنع منه إنشاء الشعرء وفيه جواز الرواية با معنى» لأن القصة 
واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة . 

وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث» وجواز الإتيان به تارة مطولا وتارة 
ملخصاء وجميع ذلك يحتمل أن یکون من أ أنس» ويحتمل أن يکون ممن 
بعده. 

وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاءء وفيه إكرام أقارب 
الخادم وإظهار احبة لهم لأن جميع ما ذأكر من صنيع النبي عله مع أم سليم 
وذويها؛ كان غالبه بواسطة خدمة أنس له». انتهى . 

فائدة: اجتهد عدد من العلماء في جمع طرق هذا الحديث وألفاظه 
واستنباط فوائده» ولست أرى هذا لخصوصية فيه» إذ يمكن أن يحضي هذا 


۳۹ 


الأمر على أكثر الأحاديث» فلعل الدافع لهذه الدراسة الجادة ما تقدم ذكره من 
قول ابن القاص؛ أن بعض التاس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا 
فائدة فيهاء ومشل ذلك بحديث أبي عمير ثم تتابع العلماء على ذلك واللّه 


تعالى أعلم. 
۹ ۔ باب حسن انلق ۔ ۱۳١‏ 

: عن أبي الدرداءء عن النبي عله قال‎ - ۷٠/٤ 

دما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلُق». 

[د: ٠١‏ -ك الأدب ٠۸-ب‏ في حسن الثلّق. ت: ٠١‏ -أبواب البر والصَّلة» ١٠ب‏ ما 
جاء في حسن اخلُق] . 

الشرح ٭ 

( باب حسن الى ) : الى : بضم اللام وسكونها -الدين والطبع والسجية» 
وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه وأوصافها ومعانيها الحتصة 
بها؛ بمنزلة الل لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاف حسنة 
وقبيحة. 

والثواب والعقاب ممًا يتعلُقان بأوصاف الصورة الباطنة؛ أكثر ممًا يتعلّقان 
بأوصاف الصورة الظاهرة» ولهذا تكررت الأحاديث في مدح خسن الق في 
غير موضع . «النهاية» . 

جاء في «الفتح» ( ٤٠١/٠٠١‏ ): «وقال القرطبي في «المفهم»: الأخلاق 
أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره» وهي محمودة ومذمومة» فامحمودة على 
الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها. 


f 


ذلك». 

( ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الق ): تمامه عند الترمذي في 
لفظين: أحدهما: «فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء»»› (صحيح سنن 
الترمذي» ( ۱٦۲۸‏ )» وانظر « الصحيحة» .)٠٥۳١١/۲(‏ 

8 و هه و 

والاخر: « ون صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم 
والصلاة»» «(صحيح سنن الترمذي» ( ۱٦۲۹‏ ). 

وروی ابو داود وغيره عن عائشة ۔ رضي الله عنها قالت : سمعت رسول 
الله تله يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن حلُقه درجة الصائم القائم »» وانظر 
( صحيح سنن أبي داود» ( ۱۳ (٤‏ 
فقال : « هو بسط الوجه» وبذل المعروف» وكف الأذى». 

قال فی «المرقاة» (۸۰۹/۸): « أي : ثوابه وصحيفته أو عينه امحسّد». 

جاء فى «الدليل» (۸۱/۳)-بتصرف ۔: « وهذا الحديث ظاهرٌ فى أن نفس 
العمل يوزن بان يجسّد» وتجسد المعاني جائز؛ كما جاء في الحديث الذي 
یرويه المصنف ( ٤۷۳۰‏ ) و مسلم :)۲٤۸۹(‏ «يۇتى بالموت كهيئة كبشٍ 
أملح » الحديث . [وهذا قوي ]. 

وقد اختلف على ذلك في أقوال: ثانيها: أن الموزون الأعمال. ثالفها: 
الوزون نفس العمل . 


۳٤١ 


وانظر للمزيد من النصوص فى حسن الخلق إن شعت « رياض الصالحين) 


۷۱/۵ - عن عبداللّه بن عمرو قال : 

لم یکن النبي مله فاحشا ولا متفحشاء وکان يقول: 

اخیارکم أحاستكم أخلاقا» . 

[خ: 3-۷۸ الأدب. ۳۹ب حسن الحلّى والسخاء وما يكره من البخل. م: ٤١‏ لك 
الفضائل» ١٠۔ب‏ كثرة حیائه تيء ح 1۸ ]. 

الشرح + 

(لم يكن التي تله فاحشا ولا مُعفحشأً) : قال القاضي : أصل الفقحش 
الزيادة والخروج عن الحد. «نووي» .)۷۸/٠١(‏ 

والفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله» والمتفحّش: الذي يعكلّف ذلك 
ويتعمّد» والفحش : كل ما يشتد فٌبحه من الذنوب والمعاصي . 

وكغيرأ ما ترد الفاحشة بمعنى الرّناء وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة؛ من 
الأقوال والأفعال. «النهاية) . 

قال في «العمدة» :)١١١/١١(‏ «حاصله أنه لم يكن النبي عله الفحش 
له» لا جبلیاً ولا کسبیاً». 

(وکان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا) : حسن الق من صفة الأنبياء 


عليهم السلام والأولياء» وهو اعتدالها بين طرفي مذمومها ومخالقة التناس 


TEY 


بالجميل واليشر والتودد» والاحتمال لهم» والإشفاق عليهم» والحلم والصبر في 
المكارهء وتك الاستطالة والكبر على الناس والمؤاخذة واستعمال الغضب 
والسلاطة والغلظة. ۰ 

قال الله تعالى : ولو كت فَظًا غليظ القلب لانقضوا من حولك ) 
[آل عمران : ۱۹ ]» «إکمال الإکمال» )٥۲/۸(‏ بحذف. ۰ 

قال في «الفیض» ( ٤1٤/۳‏ ): «فمن کان حسن الق فيه آكثر؛ كان 
خیره أکٹر) . 

YVY/ °‏ - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنه سمع النبي 
به يقول : 

أخبركم بأحبكم إلي» وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟». 

فسكت القوم» فأعادها مرتين أو ثلاثاء قال القوم: تعم يا رسول اللَّه! 
قال : 

(أحسنكم خَلَْاً». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

ب الشرح ج 
(أخبركم باحبّكم إلي» وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟): فيه طرح 


السؤال للتشوريق»› وفيه سمو منزلة ذي الق الحسن؛ لقربه من رسول الله لار 
مجلساً يوم القيامة . 


(فسکت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثأء قال القوم: نعم يا رسول الله ! 


YEY 


قال : أحسثكم حَلَقَاً) : فيه السكوت بين يدي العالم» وعدم الخوض فيما لا 
يعلم» وإعادة العالم القول للتأكيد أوالتنبيه أوالتوضيح» والإجابة إذا عجز 
الحاضرون عن ذلك . 

وفي رواية: «إنٌ من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة 
أحاسنكُم أخلاقاء ون أبغضكم إلى وأبعد كم مني مجلسا يوم القيامة 
الثرثارون» والمتشدقونء والمتفيهقون. 

قالوا: قد علمنا الثرثارون والمحشدقون؛ فما المتفيهقون؟ قال : المتكبرون» . 
أخرجه الترمذي وغيره وانظر « الصحيحة» ( »)۷۹١‏ وسيأتي بعضه تحت رقم 
.OTeAIAY)‏ 

وفي «النهاية » : «الشرثارون هم الذين يُكثرون الكلام؛ تكفا وخروجا عن 
الحق» والشرثرة كثرة الكلام وترديده. والمتشدقون: هم المتوسعون في الكلام؛ 
من غير احتياط واحتراز . 

وقيل أراد بالمتشدق المستهزىء بالناس» يلوي شدقه بهم وعليهم. والشدق 
جانب الفم . 

والمتفيهفون: هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم مأخوذ 
من القهق» وهو الامتلاء والاتساع». 


۳/۷ ۔ عن بی هريرة» أن رسول الله يه قال : 
و © 2غ fa,‏ 

«إعا بعنت لاتمم صالح الاخلاق). 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


YE 


الشرح ٭ 


( إا بعت ): أي: أرسلت. 
(لأتّمم صالح الأخلاق ): جاء في (الفیض» (۷۲/۲٥)-بعصرف‏ .: 
«أي: لأجل أن أكمل صالح الأخلاق بعد ما كانت ناقصة وأجمعها بعد 
التفرقة. 
وقال الحرالي : صالح الأخلاق : هي صلاح الدنيا والدين والمعاد التي جمعها 
في قوله : « الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي› وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي». أخرجه مسلم ( (TY‏ . 
وفي رواية : «إمّا بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق ». « الصحيحة» ( ٤٥١‏ ). 
ملاحظة : وردت في الأصل : «صالحي »» وفي «المستدرك»: «صالح». 
قلت : وفي قولنا: « صالحي الأخلاق »» التاس هم المقصودون في التتميم» 
وفي قولنا: « صالح الأخلاق »» مردها إلى الناس فالثمرة واحدة» واللّه أعلم. 


چ 
2 


اد 
2 


۸ _ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : 


«ما خير رسول الله تله بين أمرّين إلا اختار أيسَرهما؛ ما لم يكن إثماً 
فإذا كان إثما كان أبعد التاس منه. 

وما انتقم رسول الله تله لنفسه» إلا أن تنهك حرمة الله تعالى» 
فينتقم لله عز وجل بها». 

[خ: ١ك‏ المناقب» ۲١‏ ب صقة النبي عله . م: ٠١‏ ك الفضائل» ١۲۔ب‏ مباعدته 


یله للثام» ح ۷۷]. 


Tio 


الشرح ٭+ 

رما خير رسول الله عه بين أمُرّين إلا اختارً أيسَرّهما): قال القاضى : 
«يحتمل أن يكون تخييره عه هاهنا من الله تعالى» فيخيّره فيما فيه 
عقوبتان» و فيما بينه وبين الكُفارمن القتال وأخْذ الجزية» أو في حق أمَته في 
امجاهدة في العبادة أو الاقتصاد» وكان يختار الأيسرفي كل هذا». «نووي» 
.)A۳/۱(‏ 

وهناك كلام مفيد للحافظ في «الفتح» في كتاب «الحدود» (باب إقامة 
الحدود والانعقام لحرمات الله ) تحت رقم »)1۷۸١(‏ وكذلك كتاب «المناقب» 
( باب صفة النبي ميه ) تحت الحدیث ( ۳٠۹۰‏ ) فار جع إليه إن شعت . 

( مالم يكن إثماء فإذا كان إثماً كان أبعد التاس منه ): قال النووي : «وأمًا 
قولها: «مالم يكن إثما»؛ فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون فأمًا ِن كان 
التخيير من الله تعالى أو من المسلمين؛ فيكون الاستقناء منقطعاً» . 

وقال في «العمدة) :)۱١١/١١(‏ «مالم يكن إثماً: أي: مالم يكن 
الأسهل إثماء فإنّه حينعذ يختار الأشق». 


قال الكرمانى : «فإن قلت كيف يخير رسول الله عله فى أمرين أحدهما 


۰ 
سم 


قلت : التخيير إن كان من الكفار فظاهر» وإِن كان من الله والمسلمين فمعناه 
ما لم يؤد إلى إثم؛ كالتخيير في الجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإِن 
المحاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك لا تجوز». 


a 


(وما انتقم رسول الله عله لنفسه ): قال فى «النهاية) -بزيادة -: « ما عاقب 
أحدأ على مكروه أتاه من قَبّله». 

وفي «صحیح مسلم» (۲۳۲۸) من حديث عائشة ۔ رضى الله عنها۔ 
قالت : « ما ضَّرب رسول الله ته شيعا قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن 
يجاهد في سبيل اللّه» وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه» إلا أن يُنتهك 
شيءَ من محارم الله فينتقم لله عر وجلٌ». 

(إلا أن تنهك حرمة الله تعالى» فينتقم لله عر وجل بها) : استشناء منقطع 
معناه : لكن إذا انتهكت حرمة الله ۔ وهو ارتكاب ما حرّمه انع صر لله تعالى 
وانتقم من ارتگب ذلك . «نووي» بعصرف. 

وقال : (في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى» 
والانقصار لدين الله تعالى ممن فعل محرّما أو نحوه. 

وفيه أنه يسعحب للأئمّة والقضاة وسائر ولاة الأمور العخلق بهذا احق 
الكرم؛ فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى ». 

وقال الحافظ في «الفتح» :)٥۷٦/١(‏ «وفى الحديث الحث على ترك 
الأخذ بالشي لعسس والاقتناع باليسر» وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه. 
ويؤحَذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرْخَص مالم يظهر الخطاء والحث على 
العفو إلا في حقوق الله تعالى» والندب إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنك 
ومحل ذلك ما لم يفض إلى ماهو أشد منه. 

وفيه ترك الحكم للنفس وإ كان الحاكم متمگنا من ذلك؛ بحیث يؤمن 
منه الحيف على امحكوم عليه» لكن لحسم المادة» والله أعلم» . 


EV 


Yo 4‏ - عن عبداللّه بن مسعود قال : 
«إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم» كما قسّم بينكم أرزاقكم» وإن 
الله تعالى يعطي المال من أحبً ومن لا يحب ولا يعطى الإيان إل من 


بحب . 


فمن ضنً با مال أن ينفقه» وخاف العد و أن يجاهده» وهاب الليل أن 
يکابده» فليكثر من قول : لا إله إلآً الله» وسبحان الله والحمد للَّهء واللَّه 
أكبر». 
في حكم المرفوع» لأنّه لا يقال من قَبَل الرأي» وانظر تفصيل شيخنا في 
«الصحيحة» ( .)۲۷١ ٤‏ 

(إن الله تعالى قسّم): قال فى «المرقاة): «(قسّم بالتخفيف ويجوز 
تشديده» ففى « القاموس ): قسمه وقسّمه جزأه» والمعنى قدر بمقدار معين». 

(بينكم أخلاقكم ) : أي : أعمالكم وأحوالكم وسل وككم. 

( كماقسم بينكم أرزاقكم ): جاء في «المرقاة» ۔بحذف -(۷۲۷/۸): 
«أي ی مراکم کا ا ی وتن سمت امتهم سمدم فی ا 


ف س o‏ 


[FY [الزخرف:‎ 


فكما يدعو المرء أن يرزق الرزق الحسن» فعليه أن يدعو أن بالتوفيق لأحسن 
الآخلاق» وقد كان رسول الله ۶ ره يدعو ربه فيقول : «اللهم كماحسنّت 


۳٤4 


خلّقي» فحسن حلي )» وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في «الإرواء» برقم 
(4. 

( وإن الله تعالى يعطي الال من أحب) : أي: من الآنبياء والأوليايى 
کسلیمان وعثمان . «(مرقاة» أيضا وفيه: 

(ومن لا يبحب): أي : ويُعطيها أيضاً من لا يحبّه كفرعون وهامان . قال 
تعالی :لای هول رمؤلاء بن عطاء رك ریا کان طا رك 
محظورا 4 [الإسراء: . 

محظورا : آي : منوعاً. 

فلا يتر المرء إذا رأى أهل المعاصي قد أعطوا الدنياء فن هذا استدراج من 
الله تعالى . 

قال سبحانه : وولا أن يكون الناس أمَة واحدة جعلتا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعارج عَلَيها يظْهرون × ولبيوتهم أبوًابا 
وَسرراعلَيَها كوف » وخرفاً إن كَل ذلك نُا مََاع الْحَيَة ادي 
والآخرة عند ربك للمتقينَ 4 [الزخرف .[ro.rr:‏ 

( ولا يعطي الإيمان إلا من يحب ): كالنبيين والمرسلين والأولياء والصالحين. 

فنسال الله أن يُعطينا الإيمان» ون لا ينرعَه منّاء وأن يبت قلوبنا ويتوقًانا 

(فمن ضن بالمال ) : ضنً: ما تختصلّه وتضن به» أي: تبخل لمكانه منك 
وموقعه عندك . «النهاية). 


أن ينفقه ) : أي : في وجوه البر والخير. 


۳۹ 


(وخاف العدو أن يجاهده): إذا لم يكن الجهاد فرض عين. 

(وهاب الليل أن يكابده ): المكابدة تحمل الضيتق والشدة لصلاة الليل . 

(فلیکثر من قول: لا إله إل الله ) : لا إله إلا الله : لا معيود بحن إلا الله 
تعالی . 

(وسبحان الله ): قال في «النهاية ) : «أصْل التسبيح: التنزيه والققديس 
والتبرئة من النقائص» ثم استعمل في مواضع تقرّب منه اتساعاً. 

فمعنى سبحان اللّه: تنزيه الله» وهو صب على المصدر بفعل مضم كأنه 
ال : فرك الله من السوع رة 
خالصاً دون سار ما عبد من دونه» ودون کل مابرا من خلقه» جا انعم على 
عباده من العم التي لا يحصيها العدد؛ ولا يحيط بعددها غيره أحد؛ فى 
تصحيح الآلات لطاعته؛ وتكن جوارح أجسام المكلّفين لأداء فرائضه» مع ما 
بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه؛ من الأسباب للمؤدية إلى 
دوام الخلود في دار امقام في النعيم المقيم» فلرُنا المحمد على ذلك کله ارلا 

والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهماء وانظر« النهاية) . 

وجاء في «شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف 
محمد خلیل هراس ( >٥۰‏ ١ه‏ ): «الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل 
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الاختياري» نعمة كان أو غيرها؛ يقال : حمدت الرجل على إنعامه» وحمدته 


وام الشكر؛ فعلى النعمة خاصةء ويكون بالقلب واللسان وال جوارح؛ قال 
الشاعر: 


أفادتكم التعماء مى تَلائّة يدي ولسانى والضّمير الجا 
يجتمعان فى الشناء باللسان على النعمة» وينفرد الحمد فى الثناء باللسان 
على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري. 
وينفرد الشكر بالنناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. 
فالحمد أعم متعلَقاء وأخ ص آلة» والشكر بالعكس». 
( واللّه أكبر): جاء في «النهاية ١‏ : «معناه: الله الكبير» فوضع أفعل موضع 
فعيل» كقول الفرزدق.: 
إن الذي سمَك السماءَ بى نَا بيا دعائمه عر و اطول 
أي : عزيزة طويلة [وهذا مرجوح وما بعده أقوى منه» واللّه أعلم]. 


وقيل: معناه : الله أكبر من كل شيء» أي : أعظم» فحذفت (من) لوضوح 
معناها. 


واکبر: خب والأخبار لا بكر حنهاء وكذلك ما ینعی بها. 
وقیل: معناه : الله ابر من أن یعرف کُنه کبریائه وعظمته). 
وفی «الصحيحة» ( ١١١٤‏ (: ١بخ‏ بخ وشار بيده لخمس-ماأئقلهن 


۲o 


فى الميزان : 
سبحان اللّه» والحمد للّهء ولا إله إل الله واللّه كبر والولد الصالح يتوفى 
للمرء السلم فيحتسىبه ) . 


و(بخ): كلمة تقال عند المد والرضى بالشيء وکررها عه للمبالغة. 


۰ _- عن أبي هريرة» عن النبي عه قال : 

ليس الغنى عن كثرة العرّض» ولكن الغنى غنى النفس». 

[خ: ١‏ ك الرقاق» ١٠٠ب‏ الغنى غنى النفس. م: ٠١۲‏ -ك الزكاة ٤١‏ ليس الغنى 
عن كثرة العرض» ح .]١١١‏ 

الشرح ٭* 

رباب سخاوة النفس): أي : جودها وكرمها. 

وفي «الوسيط »: «(سبخت نفسه عن الشيء : تر کته ولم تتشبث به» فالترك 
هنا هو الجود والسخاء». 

قال الحافظ في «الفتح ) ( ۱۰ /۷): « واا السخاء فهو بمعنى الجود» 
وهو بذل ما یقتنی بغیر عوض». 

(ليس الخنى عن كَثرة العرض. ولكن الغنى غنى النفس): عن: سببية» 
أي : ليس الغنى بسبب كثرة العرض والمتاع وا مال . 

العْرّض: -بالتحريك ‏ : متاع الدنيا وحطامها. «النهاية» . 
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قال الجحافظ في «الفتح» (١١/۲۷۲):«قال‏ ابن فارس: العرض - 
بالسکون ۔ کل ما کان من امال غير نقد وجمعه عروض» وأما بالفحح فما 
يصيبه الإنسان من حظه في الدنياء قال تعالى : [ تريدون عرض اديا 4 
[الأنفال : ٦۷‏ ]. 


قال ابن بطال : معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال؛ لن كيرا 
ممن وسم الله عليه في الال لا يقنع بما أوتي» فهو يجتهد في الازدياد ولا 
يبالي من أين يأتيه» فكاله فير لشدة حرصه» وإعَّا حقيقة الغنى غنى النفس» 
وهر من استغنى با أوتي وقنع به ورضي» ولم يحرص على الازدياد» ولا ألح 

في الطلب فکانه غني . 

وقال القرطبي: معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو 
غنى النفس؛ وبيانه أنه إذا استغدت نفسه كمّت عن المطامم» فعرّت وعظّمت»› 
وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله؛ من 
يكون فقير النفس لحرصه؛ فلّه يُورّطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال 
لدناءة هته وبُخله» ويکر من يدمه من الاس ویصځر قدره عندهم» فیکون 
أحقر من کل حقیر وأذلٌ من كل ذليل. ٠‏ | 

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا ما رزَقّه الله» لا يحرص على 
لازدياد لغير حاجة» ولا يلح في الطلب» ولا يلحف ذ في السؤال» بل یرضی بجا 
قسّم الله له» فكاته واج أبدأء والعصف بفقر النفس على الضد منه؛ لکونه لا 
يقنع بما عطي بل هو أبداً في طلب الازدیاد من أي وجه أمگنه ثم ذا فاته 
الطلوب حزن وأسف»› فكأنه فقير من المال؛ لأنّه لم يستغن ما أعطي» فكأنه 
لیس بغت ”. 
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ثم غنى النفس إمَّا ينشا عن الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمره» علما 
بان الذي عند الله خير وأبقى» فهو معرض عن الحرص والطلب» وما أحسن 
قول القائل : 

غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فن زاد شيعا عاد ذاك الغنى فقرا 

وقال الطيبي : کن أن يراد به بغنى النفس حصول الكمالات العلمية 
والعملية» وإلى ذلك أشار القائل : 

ومن ينفق الساعات في جع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

أي: ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالات» لا 
في جمع الالء فإته لا يزداد بذلك إلا فقرأً» . 

وفيه - بتصرف -: «إِنّ خيرية امال ليست لذاته» بل بحسب ما يتعلق به وإن 
كان يُسمّى خير في الجملة» وكذلك صاحب الال الكشير ليس نيا لذاته بل 
بحسب تصرفه فیه» إن کان في نفسه غنيا؛ لم يترقف في صرفه في الراجبات 
والمستحبات من وجوه البر والقربات» وإن كان في نفسه فقيرا؛ مسّكه وامتنع 
من بذله فيما أمر به خشية من نفاده» فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى» وإ 
كان المال تحت يده؛ لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الأخرى» بل رما كان 
وبالاً عليه» . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله عه : 

«يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟). 

قلت : نعم يا رسول اللّه! 


قال: ١‏ أفتّرى قَلَة امال هو الفقر؟» . 
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قلت : نعم يا رسول الله 

قال: «إما الغنى غنى القلب» والفقرفقر القلب). رواه ابن حبان في 
( صحيحه) وهو في «صحيح الترغيب ) ( .)۸١۷‏ 

وفي الحديث العديد من الفوائد منها: الحث على الإنفاق» وتصحيح 
السلوكيات ودفع التوهُم. 

فائدة: قد يتساءل المرء عن علاقة الحديث بالباب» إذ ليس في الحديث ما 
يأمر بالسخاوة لاأول وهلة. بلى إنه يأمرء فإن المانع من السخاوة هو الحرص على 
الغنى والفوف من الفقرء فإذا علم أن الغنى لا يكون عن كثرة العَرّض» والغنى 
غنى النفس» والفقر فقرهاء جادت نفسه وسحَت بالال والعطاءء واللّه تعالى 
أعلم . 

وجاء هذا الحديث في « صحيح مسلم » في ( كتاب الزكاة ) فلعل المراد من 
ذلك أن المرء قد يمتنع عن الزكاة طاباً للغنى أو المزيد منه» فجاء التوجيه التّبوي 
ببيان معنى الغنى الحقيقي» واللّه تعالى اعلم. 

%#*# *#* +%# 

1 _- عن انس قال : 

«خدمت النبي ته عشر سنين» فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء 
لم أفعله : ألا كنت فعلته؟ ولا لشيء فعلته: لم فعلجَه؟). 


[خ : 9-۷۸ الأدب» ۳۹ب حسن الخلق» والسخاء وما يكره من البخل» م: ٤١‏ ك 
الفضائل» ۱۳۔ب كان رسول الله هه أحسن الاس لاء ح .]٠١‏ 
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٭ الشرح ٭+ 

(خدمت النبي لله شر سنين» فما قال لي أف قط): أفا: اسم فعل 
مضارع بمعنى أتضجر. 

قال النووي ( ۷٠/٠٠١‏ ): «أصل الأف والتف وسّخ الأظفار» وتستعمل 
هذه الكلمة في كل ما يستقذر» وهي اسم فعل» تستعمَل في الواحد والاثنين 
والجمع والمؤنث والمذ كر بلفظ واحد قال الله إ ولا تقل لهما أف ). 

قال الهروي: «يقال لكل ما يضجر منه ويستققَل: أف له» وقيل: معناه 
الاحتقار مأخوذ من الأفف وهو القليل». 

قط : ظرف زمان لمَّا مضى إذا سبق بنفي « معجم الأدوات النحوية ). 

وفيه أدبه يله وحسن خلقه وعفوه. 

(وما قال لي لشيء لم أفعله: ألا كنت فعلَّه؟ ولالشيء فعلته: لم 
فعه؟) : قال في «المرقاة» ( ۷٠/١٠١‏ ): «اعام أن ترك اعتراض النبي تيه على 
أنس رضي الله عنه - فيما خالف أمره؛ ّا يفرض فيما يتعلق بالخدمة 
والآداب» لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية» فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيه . 

وفيه أيضاً مدح أنس» فإنه لم يرتكب أمرأ بعوجَه إليه من ابي تله 
اعتراض ما» . 

٠‏ وقال الحافظ في «الفتح» ( ٤٦١/٠٠١‏ ): «يستفاد من هذا ترك العتاب على 
ما فات» لأن هناك مندوحة عنه باستعناف الأمر به إذا احتيج اليه» وفائدة تنزيه 
اللسان عن الزجر والذم» واستغلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكل ذلك في 
الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان» وأمَّا الأمور اللازمة شرعأ فلا يسامح فيهاء 


۳۵٦ 


لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» وانظر .)١١٤/١١۲(‏ 

فائدة : قد يتساءل المرء عن علاقة الحديث بباب سخاوة النفس» فأقول: من 
سخاوة النفس أن تجود بالعفو سواء كان ماديا أو معنوياًء ولا يخلو خادم من 
الحاجة إليه» واللّه أعلم». 


اد عاد 


VA 1۲‏ - عن انس بن مالك قال : 

كان النبي عل یه رحيماء وكان لا يأتيه أحد إلا وعده» وأنجز له إن كان 
علده . 

وأقيمت الصلاة» وجاءه أعرابي أذ بثوبه فقال : إنما بقي من حاجتي 
يسيرة؛ وأخاف أنساهاء » فقام معه حتی فرغ من حاجعه» ثم أقبل فصلًى». 

[ خ: ١٠ل‏ الأذان» ۲۷ ب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ] بمعناه. 

والشرح ٭ 

( كان النبي ته رحيما): كقوله تعالى: ل حريص عليكم بالمؤهنين 
روف رحيم 4 [التوبة LNA:‏ 

( وکان لا يأتيه أحد إلا وعده» وأنجز له إن كان عنده) : أنجز الشيء أحضره 
أو قضاه له. وهذا من رحمته ميه بأمَته وعدم رده طلب أحد منهم ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا. 
(وأقيمت الصلاةء وجاءّه أعرابي فاحَذ بغوبه فقال: إِعًا بقي من حاجتي 
يسيىرة وأخاف أنساها) : هذه الجرأة في الطلب تدل على اعتياد الأعراب 
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الطلب؛ لما يرون من تواضعه عله واستجابته وسخاوة نفسه وعدم رده إياهم» 
واللّه أعلم . 
(فقام معه حتى فرع من حاجته» ثم قبل فصلًى ) : فيه حياء النبي عه 
وسخاوة نفسه وبذله» وفيه تلبية حاجة الفرد إذا منت الجماعة من تحمل ذلك 
تعاونا على البر والتقوى؛ واحترام رأي العالم في ترجيحه المصالح. 
وروی المصنف في «صحیحه) ( 1۲۹۲ ) ومسلم :)۳۷١(‏ عن أنس - 
رضي الله عنه قال: «أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله عله فما زال 
یناجیه حتی نام اصحابه» ثم قام فصلّى » . 
قال الحافظ في «الفتح» :)۱۲١/۲(‏ «فيه جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام إذا كان لحاجة. أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه) . 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» ( ٠٠٥١/۳‏ ): «فيه دليل على أن الإمام له 
أن يؤحَر الد خول فى الصلاة بعد إقامة الصلاة إذا كانت له حاجة» . 
*# % #% 
۲۷۹/۳ - عن جابر قال : 
«ما سئل النبي تله شيئا فقال : لا . 
[خ: 9-۷۸ الأدب» ۳۹ب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. م: ٤١‏ ك 
الفضائل» ١٤‏ ب ما سعل رسول الله ته شيعا قط : فقال: لاء ح .]٠١‏ 
الشرح ٭* 
(ما سعل النبئ تله شيعا فقال: لا): أي: ما سل شيغا من متاع الدنيا. 


.)۷۱/۱٣١( «نووي)‎ 
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قال الحافظ : « قال الكرماني : معناه ما طّلب منه شيء من أمر الدنيا فمنعّه. 

قال الفرزدق : 
ما قال لا قط إلا في تشهده 

قلت [أي : الحافظ ]: وليس المراد أله يُعطي ما يطلب منه جرماًء بل المراد أله 
لا ينطق بالرة؛ بل إن كان عنده اعطاه إن كان الإعطاء سائغاً؛ وإلاً سكت». 

وقال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: «معناه لم يقل (لا) منعا للعطاى 
رلا لزم من ذلك آن لا يقولها اعتذارا كما في قوله تعالی : فلت لاجد ما 
أحملكم عليه 4 [التوبة: 4۲[ 

لا يخفى الفرق بين قول لا أجد ما أحملكم؛ وبين لا أحملكم» . 

قال النووي -بحذف -: «في هذا بيان عظم سخائه وغزارة جوده تله ». 
انتهی . 

وينبغي على كل من حرص على الخير والدعوة أن يعاسى بالنبي مله ' 
فيعخلق بهذا الخنق القرآني الطيّب» » فيجني ثمرته طمائينة في القلب» وسعادة 
في التفس» واستجابة من قبل التاس لله وللرسول لسا يحييهم» وثوابا عظيما 
عند الله تعالى في الآخرة. 

وجاء في «صحیح مسلم) (۲۳۱۲) من حديث أنس رضي الله عنه ۔ : 
وان رجلا سال لبي به عتما بين جبليْن» فاعطاه إياه» فاتى قوْمّه فقال: أىئ 
قوم! أسلمُواء فواللّه! إن محمد ليعطي عَطاءُ ما ياف الفَقَر. 

فقال نس : إن كان الرجل ليلم ما يريد إلاً الدنيا. فما يلم حتى يكون 


۳۵۹ 


الإسلام حب إليه من الدنيا وما علَيّها» . 


8 ۰ _ عن عبداللّه بن الزبير قال : 
عائشة ا فکانت ممع الشيء إلى الشيء» حتى إذا کان جع عندها 
قسمّت› وأمّا أسماء فكانت لا تمسك شيا لغد. 
الشرح ج 
(ما رایت امرا: ين أجود من عائشة وأسماء و جودهما مختلف): فيه 
التحدث عن الصالحين للاقتداء بأعمالهم الصالحة. 
(أمّا عائشة فكانت.تجمع الشيء إلى الشيء» حتى إذا كان اجتمع عندها 
قسحت): جاء في الفط ل٠ :)۳۷١/ ١(‏ «رات عافشة ان القلول لا کن 
ارون واتما قسنت بین جماعة لم تع لکل متهم إلا لز ا الذي 
لا يقع موقعأً من حاجته» فاختارت أن يجتمع امال عندها بنية أن تتصدق به 


فإذا اجتمع ما تراه كافياً قسّمعّه» فنال كل واحد من المستحقين نصيب له فدر» 
فيكون ذلك أنفع لهم» وفيه : 

(وأمّا أسماء فكانت لا مسك شيعأ لغد) : ولان النبي تز قال لھا كما 
في « الصحيحين :١‏ « أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي 
اله عليك». 

وفي رواية الترمذي : «ولا توكي في وكى عليك). 


E 


فرت ًن الجمع - ولو بنية أن يتصدق به داخل في جملة الإإيعاء والإیکای 
فكلتاهما تحرتا الخير» واللّه الموفق» 


ل رایت الا ترک رک علیك» رود الع نى وت۲ 
(۳(. 

وکلمتا «توعي وت و کي » من المترادفات . 

جاء في «النهاية » : ( لا توعي ؛ فيوعي الله عليك »؛ أي : لا تجمعي وتشحي 
بال لنفقة» فيشح عليك» وتجازي بتضيق رزقك»» وفيه: 

«لا توكي؛ في وكى عليك»: أي: لا تدّخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما 
في يديك؛ فتنقطع مادة الرزق عنك». 

ولعل مما يؤيد فعلل أسماء ‏ رضي الله عنها۔ ما ثبت عن أنس - رضي الله 
عنه أنه قال: « كان التب تيه لا يخر شيعالغد). أخرجه القرمذي 
۲۳٣۲۳ (‏ ) وغیره وصححه شیخنا فی ( مختصر الشمائل) ۳١ ٤(‏ ). 

وفيه احترام الأراء التي لا تخالف النصوص» وتفاوت الطاقات والقدرات› 
وفيه فضل عائشة وأسماء» رضى الله عنهما. 


۱ ۔ باب الشح ۔ ۱۳۷ 


A18‏ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله تزه 


١لا‏ یجتمع غبار في سبیل الله ودخان جهشم في جوف عبد رایدا ولا 
يجتمع الشح والإبمان في قلب عبد أبدا». 
[ن: ۲١‏ ك الجهاد ۸ ب فضل من عمل في سبیل الله علی قدمه. جه: £ ۲ ك 
الجهادء ٩‏ -ب الخروج في النفیر» ح .]۲۷۷٤‏ 
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الشرح ٭+ 


( لا يجتمع غبار في سبيل الله وذخان جهنم في جوف عبد أبدا) : أي: 
حیث دخل فی جوفه الغبار؛ فيمتنع دخول الدخان عليه» لأن الاجتماع في 
حیزالامتناع. «مرقاة» ( ۳۹۰/۷ ). 


وفي لفظ عند النسائي : «في منخري مسلم »» انظر « صحيح النسائي » 


.)۲۹۱7١( 
ولا يج يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدأً) : الشح: أشد البخلء و‎ ( 
. الع في المع من البخل‎ 


وقيل: هو البخل مع الحرص . وقيل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام. 
وقيل: البُخل بالمال والشح بالال والمعروف . « النهاية ». 

وقال في «المرقاة» ( ۲۳۹۰/۷ ): «ولا يجتمع الشح والإيمان : أي : البخل 
الذي يوجب منع الواجب» أو يجرٌ إلى ظَلم العباد». 

فيه فضل الجهاد في سبيل اللّه» والخروج في النفيء وفضل الجود والسخاي 
والنهي عن الشح» والتسخويف من نقصان الإيمان يبه › وفيه بيان أثر الإيمان 
فى استقامة العبد. 


۹ ۔ عن عبدالله بن ربيعة قال : 
کنا جلو سا عند عبداللّه فذکروا رجلاء فذکروا من خلقه ۔ فقال 
عبداللّه : أرأيتم لو قطعتم رأسّه ؛ أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لاء 
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قال : فیده؟ قالوا: لاء قال : فرجلّه؟ قالوا: لا. قال : فإنكم لا تستطيعون 
أن تغیروا خلقه حتی تغیروا حَلْقَه؟! 

إن النطفة لتستقر في الحم أربعين ليلةء ثم تنحدر دما ثم تكون 
علقة» ثم تكون مضغة» ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه» وحلُقه وشقَياً أو 


[حسن الإسناد موقوفاء لكن قوله : ١‏ إن النطفة ٠...‏ إلخ في حكم المرفوع» وقد صح 
مرفوعاً - «الإرواء؛ .])۲۱٤۳(‏ 


الشرح ٭ 

( کنا جلوسا عند عبداللّه) : هو ابن مسعود» رضي الله عنه. 

(فذ كوا رجلاء فذ كَرُوا من حُلُقّه ‏ فقال عبداللّه : أرأيتم لو قطحْكّم رأسّه؛ 
أکنتم تستطیمون أن تعیدوه؟ قالوا: لا قال : فیّده؟ قالوا :لاء قال: فرجلّه؟ 
قالوا: لا. قال : فإنكم لا تستطيعون أن تغیروا خُلقه حتی تغیروا حَلْقَه؟!): 
فيه توضيح الشيء المراد بجا هو أيسر منه» أو با اثفق عليه. 

(إن النطفة لتستقر ف في الرحم أربعين ليلة» ثم تنحدرٌ دما) : النطفة : مني 
وأصله الماء الصافي القليل. «فتح)» ( .)٤]۷۹/١١‏ 

وتنحدر: تسمن في غلظ . « فضل». 

(ثم تكون علقة): أي: تصير قطعة دم غليظ جامد . 

وفي « صحيح المصنف) )۳۲١۸(‏ و(صحيح مسلم» (۳٤۲1):١ثم‏ 
يكون علقة مل ذلك)؛ أي : بعد أربعين. 

(ثم تكون مضغة) : قطعة لحم صغيرة بقدر ما مضع . 
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في «صححيح المصنضف) ))۳۲١۸(‏ و «(صحيح مسلم) (۳٤۲1):(ثم‏ 
يكون مضغة مثل ذلك »؛ أي: مغل ذلك الزمن وهو أربعون. 

( ثم يبعث الله ملكا ) : حین یتکامل بنیانه وتتشگل أعضاره. 

(فیکنّب رزقه وخُلَقَه وشقيًا و سعیدا): ورزقه: كما وکیفا حرام وحلالا 
وا 


ا أو استوجب الجنة. 


قال تعالى : يوم يات لا تكلم نفس إلا بإذنه فُمنهم شَقي سيد » 
فأمَا الذين شَقوا قفي التار لهم فيها زفير وشهيق × خالدين فيها مادامت 
السَمَاوات والأرض إل ما شاء ربك إن ربك فَعًال لما يريد » وما الذين 
سعدوا ففي امجنة خالدین فیها مادامت السّْمَاوَآت رالأرض لاما شاء ربك 


O0 


عطاء غير مجذوذ 4 [هود [IA -\.0o:‏ 


وشي رول مد تفم د2 وم سام ( ۲۱۰ من ای ت رال 
اا غل ای را تفت اي ای ربا علقت آي ربا مضغة). 


وعجز الخلوق عن تغيير سوء اللق» لا يقتضي عدم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» كمافي «(صحيح مسلم) ۲۹٤۷(‏ ):( ... فقال رجل يا رسول 
الله ! أفلا نمكّث على كتابناء وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادةق 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة» فسيصير إلى 
عمل أهل الشّقاوة » فقال : اعملوا فكل مَيسر». ) 
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وفي لفظ آخر لمسلم : «( فكل ميسرلمًا خلق له». 

قال النووي ( ٠۹١/٠۱٠١‏ -١۱۹):-تعليقاً‏ على الأحاديث التعلَمَة فى هذا 
المعنى -: «هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة ذهب أهل السنة في إثبات 
القدر؛ وان جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرهانفُعها 
وضرّهاء قال الله تعالی :8 لا يسأل عمًا يفعل وهم سلون [الأنبياء: ]۲١‏ 
فهو ملك لله تعالى» يفعل ما يشاء ولا اعتراض على امالك فى ملكه. 

قال الإمام أبو المظفر السمعانى : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من 
الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول» فمن عدل عن التوقيف 
یا جل رتا ئی حار شیرق وام مخ طا ا ولا صل إلى ما يطلمفن 
اختصر ال به وح عن عقول الق وسعارهم لما عله من الحکمة 
وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه» وقد طوى الله تعالى علم القدر 
على العالم؛ فلم يعلمة نبي مرسّل ولا ملك مقَرّب». 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٤۹١ ٤۸۹/١١‏ ): «فيه الحث القوي على 
القناعة» والزجر الشديد عن الحرص؛ لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغن 
التعَتي في طلبه» وما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها 
الحكمة فى دار الدنيا. 

وفيه أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده». انتهى . 

فائدة : ذكر المصنف هذا الحديث تحت ( باب الشح) فأين الشاهد؟ 

لعل الشاهد قول ابن مسعود -رضى الله عنه -: «(أكنتم تستطيعون أن 
تُغْيّروا حْلُمَّه »» إعاء إلى أن الشح من سوء الق واللّه أعلم. 
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۲ _ باب حسن انلق إذا فقهرا - ۱۳۸ 

: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه‎ - TAL/TIY 

إن الرجل يدرك بحسن خلقه» درجة القائم بالليل». 

[ جاء هذا الحديث عن عائشة في د: ٠٠‏ -ك الادب» ۸ب في حسن الخلّى]. 

الشرح ٭ 

رباب سن الق إذا قھوا): تقدم باب سن ای ولکی زاد هنا رإذا 
فَقُهوا) . ولعلّ سبب الزيادة؛ الحديث الآتي بعد هذا: «أحاسنكم أخلاقاً إذا 
فقهوا). 

(إن الرجل ليدرك ): أي: ليبلغ. 

( بحسن خلَقه ) : الباء فيه سببية . « دليل» (۸۲/۳) وفيه -بحذف -: . 

«قال العاقولي في حسن الحَلُق: قيلى هو بط الوجه وبل الندى وكف 
الأذى. 


وقال سهل : أدنى حسن املق الاحتمالء وترك المكافأاةق والرحمة للظالم 
والاستغفار له والشفقة عليه. 


أي : ليلغ بحسن حَلقه الداعي له؛ إلى الحتحلي بامحامد والعخلي عن 
المذام» . 
وجاء في «المرقاة) (9۷۸/۸): «وأدناه ترك آذاهم» وأعلاه الإحسان إلى 


من آساء إليه متهم ) . 
( درجة القائم بالليل ): «أي: قائم الليل في الطاعةء وإنمًا أعطى صاحب 


۳١ 


ا لخلق الحسّن هذا الفضل العظيم؛ لأن المصلي في الليل يجاهد نفسه في 
مخالفة حظه» وأمَّا من يحسن خلُفه مع التاس مع تباين طبائعهم وأخلاقه؛ 
فكانه يجاهد نفوسأ كثيرة» فادرك ما أدركه القائم بالليل فاستويا في الدرجة» 
بل رما زاد». «عون» ( ٠٥٤/۱۳‏ ) بتصرف. 

۸ _ عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم عه يقول : 

خي ركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً إذا فَقّهرا». 

الشرح ٭+ 

( خيركم إسلاماً أحاستكم أخلاقاً إذا فقهوا : تقَدَم بلفظ : « خياركم 
أحاسنكم أخلاقاً). 

قال في «النهاية» ‏ بحذف -: « والفقه في الأصل : القَهم» واشتقاقه من 
الشق والقتح» يقال: ُقه الرجل بالکسر۔ يفقّه فقهاً إِذا فهم وعللم» وفْقّه بالضم 
يفَقَّه : إذا صار فقيهاً عالماء وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة »٠‏ وتقدّم. 

وفيه بيان أئر الفقه في تحسين الأخلاق ورفع المنزلة حتى يكون من خير 
التاس؛ لان الفقه يبلغ الورع والتقوى وحسن الخلقء فالعالم الصادق يكسره 
علمه فیزداد تواضعاً. 

روى الدارمي عن عمران المنقري قال: « قلت للحسن يومأ في شيء : ما 
هكذا قال الفقهاء . 


قال : ويحك هل زأيت فقيها؟ إنّا الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في 
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الأخرتق البصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه) . ذکره شيخنا فى التعليق 
على «(صحيح الترغيب » في ( كتاب العلم) . 


۹ _- عن ثابت بن عبيد قال : 


اما رأیت آحدا أجل ذا جلس مع القوم» ولا أنکه في بیته؛ ہن زید بن 

ثابت»). 
الشرح + 

(ما ريت أحندا أجل إذا جلس مع القوم) : أجل : يقال : جل فلان في 
عيني : أي : عظّم وأجللتّه رأيته جليلا نبيلا . «اللسأن». 

ولفظ «الإصابة »: «أوقر» ذكره الجيلاني في «الفضل» . 

(ولا أفْكة في بیته» من زيد ب بن ثابت ) : الفاكه : المازح» والاسم الفكاهة. 
«النهاية». 

وثابت بن عبيد هو مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه -فلذلك وَصَّف 


زیدا با تقدم. 


۸/۰ ۔- عن ابن عباس قال : 
سئل النبى عله : أي الأديان أحب إلى الله عر وجل؟ قال : 
«الحنيفيّة السمحة». 
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ي الشرح ٭+ 

(سعل النبي تيه : أي الأديان أحب إلى الله عر وجل؟ قال: الحيفة 
السمحة ): الحنيفية : مل إبراهيم» والحنيف في اللغة من كان على ملَّة إبراهيم» 
وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحن؛ لان أصل الحنف اليل . 

والسمحة: السهلة : أي : أنها مبنية على السهولة .)9 فتح٩ .)۹٤/۱(‏ 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٤ ۹۴/١‏ ):«أحب الدين: أي : خصال 
الدين» لأن خصال الدين كلها محبوبة» لكن ما كان منها سمحاً أي: سهلا ۔ 
فهو أحب إلى الله تعالى . 

ودل عله ما أخرجه احمد بسند صحیح من حدیث اعرابي لم سه آل 
سّمع رسول الله ء۶ عله يقول : ( خير دينكم أيسره) ٠‏ [وسيأتي - إن شاء الله 
تعالی ۔ تحت رقم .]۳٤۱/۲۹۰‏ 

أو الدين جنس» أي : أحب الأديان إلى الله الحنيفية, والمراد بالأذيان 
الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتدسخ». 

قلت : والخلاصة: أحب الأديان إلى الله تعالئ الإسلام» وأحب الخصال فيه 
ما کان سهلا. 

وقد ورد في ١‏ صحيح الصف »معلا في « كتاب الإبمان» ( باب الدين 
يُسر) بلفظ : « أحنب الدين إلى اللّه الحنيفية السمحة». 

ووجه اختياره تحت ( باب حسن الخلق إذا فمّهوا)؛ أن السماحة واليل عن 
الباطل واتباع ملّة احق من حسن حَلّق السلم وفقهه» واللّه تعالى أعلم. 
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1 _- عن عبداللّه بن عمرو قال : 

o ت ر م‎ £. ٤ 

«أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ماعزل عنك من الدنيا: حسن 
خليقة» وعفاف طعمة» وصدق حديث» وحفظ أمانة». 

به الشرح ل 

فائدة: هذاالأثر صحيح موقوفا وصح مرفوعا وانظر «الصحيحة» 
(۳). 

(عن عبداللّه بن عمرو قال: أربع خلال إذا أعطيحَهن فلا يضرك ماعزل 
عنك من الدنيا) :خلال: جمع خَلَة: وهي الخصلةء والمعنى : «لا باس عليك 
وقت فوت الدنيا إن حصلَّت هذه الخصال ).فيض » ( ٤1١1/١‏ ). 

(حسن خليقة )؛ الخليقة : الطبيعة . «مختار الصحاح». 

وفى «الوسيط : «الطبيعة التى يخلق المرء بها . 

( وعفاف طْعمة): أي : نقاء الكسب فلا يكسب إلا من حلال. والطعمة : 
كل ما يطعم» ووجه الكسب» ولا يكون عفاف الطعمة إلا باجتناب الحرام 

قال المناوي : « وعقَة مطعم » : - بفتح الميم والعين -: بان لا يطعم حراما ولا ما 
قويت الشبهة فيه» ولا يزيد عن الكفاية حتى من الحلالء ولا يكشر من 
الأ كل». 

(وصدق حديث ): أي : حفظ اللسان عن الكذب والبهتان والافتراءء ومن 
آيات النفاق أن يكذب الرجل فى حديثه» ون يخون أمانته. 


TV. 


لاقدرلهماعند الله تعالى. 
وأطلق الأمانة لتشيع في جنسهاء فيراعي أمانة الله في التكاليف وأمانة 
الخلق فى الحفظ والأداء . «فيض» .))١١/١(‏ 


۲ _- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله تيه : 

«تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : 
«الأجوفان : الفرج»› والفم. 

وما أكثر ما يدخل ال جنة؟ تقوى الله وحسن الخلق». 

[جه: ۳۷ ك الزهد. ۲۹۔ب ذکرالذنوب» ح .]٤١٤١‏ 

الشرح ٭ 

(تدرون ما أكثر ما يُدخل النار؟ قالوا: الله ورسرله أعلم ): فهه تاب 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ مع الله تعالى وعدم خوضهم فيما لا بعلمون» 
ورد العلم إلى الله ورسوله. 

( قال : الأجوفان: الفرج» والفم ): الأجوفان : البطن والفرج معأً. «النهاية». 
وقي : الفم والفرج» فبالفم يأكلى الحرام ويخوض بلسانه» وبفرجه يقع في الزنا 
ونحوه عياذا باللّه . 

( وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الى ) : جاء في «المرقاة ٠‏ 


(۷۸/۸٩)-بتصرف‏ .: «قال الطيبي قرله: تقوى اللّه؛ إشارة إلى حسن 


4 


المعاملة مع الخالق؛ بأن يأتي جميع ما أمّره به» وينتهي عمًا نهى عنه . 
حسن الخلق؛ إشارة إلى حسن المعاملة مع الق . 
وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة» ونقيضهما النار» فأوة قع الفم 
والفرج مقابلا لهما. 
لماعمل على الا وحفظ ملاك أمر الدين كلهء وأكل الحلال 
س التقوى كله. ۰ ۰ 
واا الفرج فصترته من اعظم مراب الدين. 
قال تعالی : [ والذين هم لفروجهم حافظون 4 [الؤمنون : 0 ]لان هذه 
الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان» وأعصاه على العقل عند الهيجان» ومن 
ترك الزنا خوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتي سر الأسباب؛ لا 
سيما عند صدق الشهوة وصَل إلى درجة الصديقين. 
قال تعالى : وما من حاف مَقَام ره ونهى التفْس عن الهُوى » فإن 
الجنة هي الى 4 [الناز عات .]4١ 4٠:‏ 
ومعنى الأكشرية في القرينتين ان اكثر اسباب السعادة الأبدية الجمع بين 
هاتين الخلّتين» وأن أكثر أسباب الشقاوة السرمدية الجمع بين هاتين الخصلتين . 
وفيه.مباڊرة إلى الجواب حيث بعلم جهل أهل الخطاب»› رفائدة إيراد السؤال 
أولاً إبهام وتفصيل» وهما يوجبان إيقاع الكلام وتاثيره في النفوس:أكثر) . 
وعن سهل بن سعد عن رسول الله تله قال : « من يضمن لي ما بين َيه 
وما بين رجليه أضمن له الجنة» . أخرجه المصبّف ( 1٤۷٤‏ ). 


TYY 


اللحيان : هما العظمان فى جانبى الفم» والمراد بما بينهما: اللسان» وبا بين 
الرجلين: الفرج . 


: -عن أسامة بن شريك قال‎ a1 / YF 


كنت عند النبي به وجاءت لأعراب؛ ناس غير من اهنا وهاهنا: 
فسکت الناس لا يعكلّمون غيرهم» فقالوا : يا رسول الله ! أعلينا حرج في 
كذا وكذا؟ في أشياء من أمور الناس؛ لا بأس بهاء فقال : 

«يا عباد اللّه! وضع الله الحرج» إلا امرءا اقترض امرء ظّلماء فذاك 
الذي حرج وهلك»» قالوا: يا رسول الله أُنتداوی؟ قال : 


«نعم يا عباة اللّه! تداووا؛ فن الله عر وجل لم يضع داء إلآوضع له 
شفاء؛ غير داء واحد». 


قالوا: وما هو يا رسول اللّه؟ قال : «الهرم». 
قالوا: يا رسول الله ! ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال : 
«(خلق حسن». 


[ د: ۲۷ ك الطب | ب الرجل یتداوی . ت : ك الطب» ۲٣۔ب‏ ما جاء فى ألدواء 
والحث علیه. جه: ۳١‏ ك الطب» ۱١۔ب‏ ما آنزل الله داء إلا أنرل له شفاءء ج .]١٤۳١‏ 


الشرح ٭ 
( كنت عند النبي عله وجاءت الأعراب؛ ناس كثير من هاهنا وهاهناء 


فسكت التاس لا يتكلآّمون غيرهم ): لعله لورود النهي في ذلك؛ كما في 


YY 


«(صحيح مسبلم» (۱۲)» من حديث أنس بن مالك؛ قال: «نهينا أن نسأل 
رسول الله عه عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل؛ فيسأله ونحن تنسمع». 

وفي لفظ عدد مسلم : «قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله 
ته عن شيء٠‏ . 

(فقالوا: يا رسول اللّه! أعلينا حرَح في كذا وكذا؟ في أشياء من أمور 
الناس» لا بأس بها): الحرج.في الأصلى : الضيق» ويقع على الإثم والحرام» 
وقي : احرج أضيق الضيق . «النهاية» . 

(فقال: يا عباد اللّه! وضع الله احرج إلا امرءا اقترض امرءا ظلماء فذاك 
الذي حرج وهلك ): اقترض : نال منه وقطعّه بالغيبة» وهو افتعال من القَرّْض : 
القطم . « النهاية» . 

(قالوا: یا رسول الله أنمداویى؟ قال : نعم يا عباد اللّه! تداووا): فيه 
هرعمهيم علي معرفة ا لحكم الشرعي قبل الإقدام على الشيء . 

قال فيي « التحغة؛ ( )٠۹٠./ ١‏ : « فيه إثبات الطب والعلاج» وأن التداوي 
مباح غهر مكروه؛ كما ذهب إليه بعض الناس» قاله ا لخطابي » . 

٠‏ ( فن الله عر وجل لم يضع داء إلاً وضع له شفاء؛ غير داء واحدى قالوا: وما 
هو يا رسرل اللَه؟ ): لم يضح: أي: لم يخلق. 

إلا وضح له: أي: خْلّق له. 

وقال في «المرقاة» ( ٠:) ۳٠۷/۸‏ والمراد به [أي؛ الهرم] الكبّر» وجعله داء 
تشبيها به» فن اموت بعقبه کالادواء ذگره الطيبي. ۰ 


VE 


والأظهر أنه منبع الأدواءء ولهذا قال شيخ كبيرلأحد من الأطباء : سمعي 
ضعيف» فقال : من الكبر. قال في بصري غشيان . فقال : من الكبر» فقال: 
ليس لي قوة على المشي وعلى البطش» ولي انكسار في الظهر» ووجع في 
ا جنب وأمثال ذلك . فقال في كل منها: إلّه من الك فساء خُلقَه. 

فقال: ما أجهلك! كله من الكبّر؟! فقال : هذا أيضاً من الكبر. 

وقد قالوا: من ابتلي بالکبر فقد الي بالف داء. 

قال الموفق البغدادي: وأمًا الهرم فهو اضمحلال طبيعي وطريق إلى الفناء 
ضروري» فلم یوضع له شفاء» والوت أجل مکتوب لا يزيد ولا ينقص». 

(قالوا: يا رسول اللَه! ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلْقّ حسّن): 
كقوله : ١‏ خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاق إذا فُقّهوا» . 


%#% 

64 ۔ عن ابن عباس قال : 

كان رسول الله تله أجرد الاس بالخير» وكان أجود ما يكون في 
رمضان» حین یلقاه جبریل عله . 

وکان جبریل یلقاه في کل لیلة من رمضان؛ یعرض عليه رسول الله ب 
القرآن» فإذا لقيه جبريل كان رسول الله عله أجود بالخير من الريح 
الرسلة». 

[خ: ١‏ ك بدء الوحي» ۵ه مب حد تنا عبدان. م: ٤۳‏ ك الفضائل . ۲ب کان النبي 
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الشرح ٭: 

( كان رسول الله عله أجود الاس بالخير) : أجود الناس: أكشرهم جودا 
برفع أجود» وفي بعض النسخ بالنصب . 

قال في «العمدة» ( :)۷١/١‏ («أجود الناس: هو أفعل التفضيل من الجود 
وهو العطاء » أي : أعطى ما ينبغي لمن ينبغي . 
الأمزجة» لا بد أن يكون فعله أحسن الأفعال» وشكله أملح الأشكال» وخْلُمَّه 
أحسن الأخلاق» فلا شك بكونه أجود» وكيف لا وهو مستغنٍ عن الفانيات 
بالباقيات الصالحات» . 

بالغير: اسم جامع لکل ما ينتفع به مرقاة» ( .)٩۹۹٩/ ٤‏ 

(وکان اجو ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل ت ) : قال في 
«العمدة» (١/١۷):(«فى‏ رمضان؛ أي: شهر رمضان. 

قال الزمخشري : الرمضان مصدر رمض اذا احترق من الرمضاء» فأضيّف إليه 
الشهر؛ وجعل عَلَّما ومنع من الصرف للتعريف والألف والنون» وسموه بذلك 
لار تماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شداته) . 

تال في اتج ( ۱ )۳١/‏ قل لکا دة قرا ددد 

ضا رشان موسم اغیرا: لن بشما عل میا شید زت مار 
غیره» فکان التب عه يؤثر متابعة سنة الله في عباده. 
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فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة؛ حصل المزيد في 
ا لجود» والعلم عند الله تعالى». 

(وکان جبریل لاء فی کل لیلة من رمضان؛ عرض علبه رسو ل اله ب 
القرآن ) : فى رواية عندالمصنف : («فيدارسه) . 

« وهذا بحكم تجديد الإيمان واليقين فى قلبه؛ بلقائه املك وبمشافهته 
ودار القرآن» . «إكمال لإكال (۸/ ١‏ يتصرف 
E E‏ 
وعبر بالمرسلّة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عجوم النفع بجوده كما تعم 
الريح المرسلة جميع ما تهب عليه». «فتح» ( ۳١/١‏ ). 

قال فى «المرقاة) ( ٦٠٠ / ٤‏ ) ۔بحذف -: «قال الطيبى : يحمل أنه أراد بها 
التي أرسلت بالبشرى بين يدي رحمة الله تعالى» وذلك لشمول روحها وعموم 

يعني : هو أجود من تلك الريح في عموم النفع والإسراع فيه» فالجهة 
الجامعة بينهما؛ إِمّا الأمران وإِما أحدهما. 

ولفظ الخير شامل لجميع أنواعه» بحسب اختلاف ما جاءّت الناس به» وكان 
عليه الصلاة والسلام - يجود على كل أحد منهم مما يسد حَلته ويشفي 


س 


علته. 


قال الطيبى : شبّه نشر جوده بالخير فى العباد بنشر الريح القطر في البلادء 
وشتان ما بين الأثرين» فن أحدهما يحيي القلوب بعد موتهاء والآخر يحيي 
الأرض بعد موتها. 
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وقال بعضهم : فضل جوده على جود التاس» ثم فضّل جوده في رمضان 
على جوده في غیره» ثم فضٌل جوده في ليالي رمضان» وعند لقاء جبریل على 
جوده في سائر أوقات رمضان» ثم شبُهَه بالريح المرسلة في التعميم والسرعة. 

قال ابن الملك : لأن الوقت إذا كان أشرف يكون ال جود فيه أفضل . 

وقال القوربشتي : أي : كان أجود أكوانه حاصلا في رمضان» وذلك لله 
مه كان مطبوعاأ على الجود» مستغنيا بالباقيات عن الفانيات إذا وَجد جاد 
وعاد» وإذالم يجد وعد ولم يخلف الميعاد. 

وکان رمضان أولی من غیره لأنّه موسم النيرات» ولاه تعالى يتفضل فيه 
على عباده؛ مالم يتفضّل عليهم في غيره» فأراد متابعة سنة اللَه» ولألّه كان 
يصادف البشرى من الله بملاقاته أمين الوحي» وتتابع إمداد الكرامة في سواد 
الليل وبياض النهار» فيجد في مقام البسط حلاوة الوجد وبشاشة الوجدان» 
فينعم على عباد اللّه؛ ما أنعّم الله عليه شكر النعمة». 

قال الحافظ فى «الفتح) )۳١/١۱(‏ ۔بحذف-: « قال النووي : في الحديث 
فوائد : منها الحث على الجود في كل وقت» ومنها الزيادة في رمضان وعند 
الاجتماع بأهل الصلاح» وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخيرء وتكرار ذلك إذا كان 
المزور لا يكرهه» واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من 
سائر الأذكار» وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة» وغير ذلك مما يظهر 
بالتامّل» . انتهى وانظر « شرح النووي» ( 1۹/٠١‏ ) للمزيد إن شت . 

فلت : ووجه ذكر هذا الحديث تحت ( باب حسن احق إذا فقهوا) ما جاء 
من جود النبي تله وكرمه» وتار ذلك بلقاء جبريل يه فهذا من حسن الق 
الذي يقتدی به. 


۳۷A 


وأما الفقه فبمدارسة القرآن؛ إذ كان جبريل تله يلقاه في كل ليلة من 

رمضان؛ يعرض عليه القرآن» فهذا هو فقه النبوة» واللّه تعالى أعلم. 
3 ا ٤‏ 

: عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله عه‎ - rar Ye 

احوسب رجل ممن کان قبّکم » فلم پوجد له من الخیر » إلا أنه قد كان 
رجلا يخالط النتاس» وکان موسراء فکان بأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
اللعسر . 

قال الله عز وجل : فنحن أحق بذلك منه ؛ فتجاوزوا عنه». 

[م: ۲ -ك المساقاة» ٠‏ ب فضل إنظار المعسر» ح .]١١‏ 

الشرح ٭ 

(حوسب رجل ممن کان قبلّکم ): وفي روایة مسلم (۰٠٥٠):«تلقّت‏ 
الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيعا» . 

(فلم يوجد له من الخير): هو عام مخصوص؛ وفي «(صحيح مسلم) 
:)٠١١۱(‏ «فلم يوجد له من الخير شيء». ولشيخ الإسلام ۔ رحمه الله - كلام 
مهم في مواضع عديدة من «(مجموع الفتاوى» في حديث : «إن رجلا لم 
يعمل خيرا قال لأهله إذا أنا مت. ..) 

(إلاً أنه قد كان رجلا يخالط الناس): أي: يعاملهم بالبيوع والمداينة. 
«دلیل» .)۱۷۲/٤(‏ 

(وکان موسرا) : أي : ذا غنی . 

(فکان يمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر): بالإنظار أو بالوضع والمسامحة 


۳۹ 


قال النووي : « والتجاوز والتجوز معناها المسامحة في الاقتضاء والاستيفاى 
وقبول ما فيه نقص يسير». 

وفي رواية مسلم ( ١:) ٠٠‏ كنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور». 

وفي رواية له: « كنت أنظر المعسر وأتجوز في السَكة أو في النقد» 

وفي رواية له أيضا : «وكان من خَلقي الجواز» فكت أتيسّر على اموسر 
وأنظرالُعسر». 

السكة : الدنانير والدراهم المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة؛ لأنه طبع 
بالحديدة . «النهاية».. ۰ 

وفي بعض روایات مسلم ( ٠١۹۲‏ ) : « کان رجل يُداین الاس فكانَ يقول 
لقَنَاه: إذا أتيت مُعسرا فتجاوز عنه؛ لعل الله يعجاوز عناء فلقي الله فتجاوز 
عنه). 

قال الله عر وجل: فنحن أحق بذلك منه؛ فتجاوزواعنه ): نحن أحق: 
أي : أولى بذلك : أي: بالتجاوز . 

ال في «الدلیل؛ ۲ /۸۲): د هاا تقریب للأذهانء ولا فلا مشارکة بین 
الخالق والخلوق في وصف بالحقيقة؛ حتى يُاضّل بينهما فيه ». 

قال النووي : « وفيه فضل إنظار امسر والوضع عنه» إا كل الدين وإما 
بعضه من کثیر أو قلیل» وفضل المسامحة في الأقتضاء وفي الاستيفاء؛ سواء 
استوفى من موسر أو معسر» وفضّل الوضع من الدين» وأنه لا يحتقر شيء من 
أفعال الخيرء فلعلّه سبب السعادة والرحمة» وفيه جواز ت وكيل العبيد والإذن 


لهم في التصرف» . 


TA. 


قلت ٠‏ : وفيه أن التجاوز عن المعسر والمسامحة من حسن التق والفقه» وهو 
شاهد الحدیث کما هو ظاهر. 


i 


ل / rae‏ - عن نواس بن سّمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله عله عن 
لبر والإم؟ قال: ٠ ٤‏ 

«البر < حن اق والإثم ما حك في نفسك» وکرهت أن يطلغ عليه 
التاس». 

[م ٠٠:‏ ك البر والصلة والآداب» ١ب‏ تفسير البر والإئم ح .]٠١ ١٤‏ 

الشرح ٭+ ) 

(البر < حسن الق ) قال النووي )٠١١/۱١(‏ : قال العلماء : البرٌ يكون 
معنى الصلة» ويمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة» 
وهذه الأمور هي مجامع حسن الَلق». 

قال في «الدلیل» (۷۹/۳)-بتصرف ۔: «البر حسن الى : أي : معظم البرً 
حسن الخلق : أي : التخلق»ء وهذا كقوله : «الحج عرفة»» و«الدين 
النصيحة)) . 

وحدیث «الحج عرفة»» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه وغیرهم وصححه شیخنا في «الإرواء) .)۱۰۹٤(‏ 

وحديث «الدين النصيحة.»» أخرجه مسلم .)٠١(‏ 

وقال أيضاً : (وذلك لأنه يقتدر به صاحبه [ أي : ب بحسن الخلق] على 
محاسن الأفعال وترك رذائل الأعمال» وهذا وضع الشريعة». 
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قال في «المرقاة» ‏ بتصرف -: «حسن اخُلق: أي: مع الق بامر الح أو 
مداراة الخلق» ومراعاة الحق . 

قيل : فسر البر في الحديث معان شتى؛ فغسّره في موضع مما اطمانّت إليه 
النغفس واطمان إليه القلب» وفسره في موضع بالإيمان» وفي موضع مما يقربك 
إلى الله وهنا بحسن الخلقء وفسر حسن الق باحتمال الأذى» وقَلّة الغضب»› 
وبسط الوجه» وطيب الكلام» وكلها متقاربة فى المعنى ذكره الطيبى . 

وقال الترمذي : البرَ هنا الصَلَة والتصدق والطاعة» ويجمعها حسن الخلّق. 

وقال بعض امحققين : تلخيص الكلام في هذا المقام أن يقال: البر اسم جامع 
لأنواع الطاعات والأعمال المقربات» ومنه بر الوالدين» وهو استرضاؤهما بكل ما 
أمکن. 

وأما مع الخالق فبان يشتغل بجميع الفرائض والنوافل قدر الاستطاعة» . 

( والإئم ما حك في نفسك ): يقال: حك الشيء في نفسي : إذا لم تكن 
منشرح الصدر به وكان في قلبك منه شيء من الشك والريب» وأوهمك انه 
ذنب وخطيئة . «النهاية» . 

في رواية لمسلم ( ٠٠٠١١‏ ): «والإثم ما حاك فى صدرك». 

قال النووي : «ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له 
الصدر»ء وحصل فى القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا). 

قال التوربشتي : ١‏ يريد أن الإثم ما کان في القلب منه شيء؛ فلا ينشرح له 
الصدرء والأقرب أن ذلك أمر يتهيا لمن شرح الله صدره لاإسلام دون عموم 
المؤمنين). «مرقاة» .)۸٠6/۸(‏ 
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وفي «الدليل» (۳۲/۳): «وقد تبين من الحديث أن لاإثم علامتين» وفيه 
أن للنفس شعورا من أصل الفطرة؛ بما تحمد وتذم عاقبته» ولكن غلبت عليها 
الشهوة؛ فاوجبت لها الإقدام على ما يضرّهاء فإذا عرفت هذا اتضّح لك وجه 
كون التأثير فى النفس علامة للإثم؛ لأنه لا يصدر إلا لشعورها بسوء عاقبته . 

(وكرهت أن يطْلعَ عليه التاس): «وجه كون كراهة اطلاع التاس على 
الشيء دليل الإثم؛ أن النفس بطبعها تحب اطلاع التاس على خيرها وبرهاء 
وتکره ضد ذلك » فكراهتها اطلاع الناس على فعلها ذلك يدل على أنه إثم». 
« دليل» أيضاً. 


قال ابن رجب في« جامع العلوم والحكم) ۔ملعقطأً- (۲/١٠١٠):«فهذا‏ 
يدل على أن الحق والباطل لايلتبس أمرهماعلى المؤمن البصير» بل يعرف الحق 
بالنور الذي عليه» فيقبله قلبه» وينفر عن الباطل» فينكره ولايُعرفه . 

وفي الجملة؛ فما ورد النص به» فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله» كما 
قال تعالى : [ وما كان لمُؤمن ولاً مؤمنة إذا قضى الله ورسولّه أمرا أن يكون 
رة من أمرهم) [لاخراب: ۳٠‏ 

وينبغي أن بتلقّى ذلك بانشراح الصّدر والرضاء فإ ما شرَعَه الله ورسوله 
يجب الإمان والرضا به» والتسليم له؛ كما قال تعالى : فلا ورك لا يؤمنون 
حى يُحكّموك فيما شَجر بيهم نم لا يجدوا في اسهم حرجا مما 
قُضيت ويسلّموا تسليما 4 [النساء: .]٠١‏ 

وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله» ولا عمَّن يقتدى بقوله من الصحابة 
وسلف الأمَّة» فإذا وفع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان» المنشرح صدره 
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بنور المعرفة واليقين منه شيء» وحاك في صدره لشبهة موجودق ولم يجد من 
يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه» وهو ممن لا يوق بعلمه وبدینه» بل 
هو معروف باتباع الهوى» فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره» ون فتاه 
هؤلاء المفتون ». انتهى . 

قلت : يشير - رحمه الله - إلى حديث وابصة بن مَعبد رضي الله عنه» حين 
قال له رسول الله يله « البر ما سكّتّت إليه النفس» واطمان إليه القلب» والإئم 
ما لم تسكن إليه النفس» ولم يطمعن إليه القلب» ون أفتاك المفتون). رواه 


أحمد والدارمي» وهو في «المشكاة) برقم .)۲۷۷٤(‏ 


۳ _ باب البخل ۔ ۱۳۹ 

۷ _ عن جابر قال: قال رسول الله مله : 

«من سيد كم يا بني سلمة؟» قلنا: جد بن قيس» على أنا نَبَخَلَهُ قال : 

«وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيّدكم عمرو بن الجموح». 

وكان عمرو على أصنامهم في ال جاهلية» وكان يولم عن رسول الله مله 
إذا تزوج. ۰ 

1٠‏ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

 حرشلا‎ 

(مَنْ سيد كم يا بني سلمة؟) : فيه اهتمام الثبي تيه بشأن أمور العشيرة 
والسؤال عن شيخهم وسيدهم» ليتعرّف خصاله وصفاته؛ إن كان يصلًح لذلك 
آم لا. 


TA 


(قلا: ذبن قيس على انال : فيه جوازالغيبة لصلحة؛ لان لبي 
له أقرّهم ودم البُخل» ولو تحرَّجوا من ذلك لكانت المفسدة كبيرة؛ أن يتولى 
شؤونهم من اصيب بأدوی الأدواء! 

(قال: وأي داء أدوى من البخل): قال القاضي : «أدوى: من دوى إذا كان 
به مرض في جوفه» والصواب أدوا بالهمرة»› وحذفت للتسهيل». ١(فيض»‏ 
بزيادة من «النهاية) . 

قال المناوي: ١‏ والمعنى : أي عيب أقبح من البخل! وأي مرض أعظم منه! لا 
شيء أعظم منه» لأن من ترك الإنفاق خشية الإملاق لم يصدق الشارع» فهو 
داء مؤلم لصاحبه في العقبى» وإن لم يكن مؤلما في الدنياء فتشبيهه بالداء من 
حیث کونه مفسداللدین مورثا له سوء الغناءء كما أن الداء يرول إلى طول 
الضنى وشدة العناء. ومن ثم عد بعضهم هذاالحديث من جوامع الكلم». 
العشيرة والأمَة» ولا سيّما من كانت صفة الكرم بارزة فيه» فقد قال : 

(وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية» وكان يولم عن رسول الله ته إذا 
تزوج): الوليمة : هي الطعام الذي يصنع عند العرس. «النهاية» . 

وفيه جواز الإعانة في الوليمة أو القيام بها من قبل المعارف والأقارب» واللّه 
أعلم. 

وقد ورد في ذلك بعض النصوص عند الشيخين» وراجع الوليمة في «آداب 
الزفاف » ( مشار كة الأغنياء بمالهم في الوليمة ) لشيخنا حفظه الله تعالى . 


وفى الحديث : تشبيه الصفات الذميمة بالأدواءء وأنها تتفاوت فى ذلك . 
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وفيه ذم البخل» وأنه ينافي السيادة وأن ذا الجود والسخاء أحقٌ بذلك. 


-_ عن وراد كاتب المغيرة قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن 
شعبة : أن اكتب إِلي بشيء سمعته من رسول الله تله ء فكتب إليه المغيرة 
(وفي رواية ؛ قال وراد : فأملی علي » وکتبت بيدي )۱١‏ . 

«أن رسول الله تل َيه كان ر وفي الأخرى : سمعته) . .. ینهی عن قيل 


وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال» وعن منع وهات» وعقوق الأمّهات» 
وعن وأد البنات». 


[خ:١۸-‏ الرقاق» ۲۲- ب مايكره من قيل وقال. ٠٠٠٠‏ -ك الأقضية» ١‏ ب النهي 

عن كثرة المسائل من غير حاجة» ج .]١٤ ١١۳ ١١‏ 
الشرح 4# 

( كب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : ان اكقب لي بشيء سمعكّه من رسول 
الله تيل : فيه طلب استماع الحديث والنصيحة والوصية. 

قال الحسافظ في «الفتح» :)۳٠۷/١١(‏ «في الجديث حجة على من لم 
يعمل فى الرواية بالمكاتبة». 

(فكتب إليه المغيرة؛ وفي رواية؛ قال وراد : فأملى علي» وکتبت بيدي): 
أملی عليه : قاله له فکشې عنه . (الوسيط». 

( أن رسول الله ته كان ۔ وفي الأخرى: سمعّه ينهى عن قيل وقال): 
قال النووي (١/١١):«وأماقيل‏ وقال فهوالخوض في أخبار التاس 


وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم» واختلفوافي حقيقة هذين 


۳A1 


اللفظين على قولين : 

أحدهما: أنهما فعلان فقيل مبني لما لم يسم فاعله» وقال فعل ماض. 

والثانى : أنهما اسمان مجروران منرّنان؛ لن القيل والقال والقول والقالة 
کله معنى» ومنه قوله : ل[ ومن أأصدق من الله قيلا ) [التساء: »]١١١‏ ومنه 
قولهم كثر القيل والقال» . 

( وإضاعة المال ): هو صرفه في غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف أو 
تعطيله وترك القيام عليه» وإعطاء الدين دون إشهاد لغيرالموثوق به. 

و سبب النهى أنه إفساد» واللّه لا يحب المفسدين» ولأنه إذا أضاع ماله 
تعرض لما فى أيدي التاس . ولأنٌ فى حفظه مصلحة دنياه» ومصلحة دنياه 
صلاح دينه» لأنه بذلك يعفرّغ له . « نووي» بزيادة من «إكمال الّكمال». 

(وكثرة السؤال ): أي: فى المسائل التى لا حاجة فيهاء أو من الأموال» أو 
من أحوال التاس . «عمدة» .)۷٠١/۲۳(‏ 

قال في «الفتح» ۳٠۷/١٠١‏ ): «والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف 
فى الطلب» والسؤال عما لا يعنى السائل» . 

(وعن منع وهات ): قال الكرماني (۳/۲۳): أي: حرم عليكم منع ما 
عليكم إعطاؤه» وطلّب ما ليس لكم أخذه». 

(وعقوق الأمّهات وعن وأد البنات ): تقدَم الكلام فى العقوق؛ وهو الإيذاء 
والعصيان والخرو ج عليهن»› وهو ضد الب وأصله من العق وهو الشق والقطع . 

قال النووي : « وما عقوق الأمهات فحرام» وهو من الكبائر بإجماع العلماءء 
وقد تظاهرت الأ حاديث الصحيحة على عده من الكبائى وكذلك عقوق الاباء 
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: من الكبائرء وا اقتصر هنا على الأمُهات لان حرمتهن آکد من حرمة الأباء 
ولهذا قال عة َيه حين قال له السائل : من أُبرٌ؟ قال :أك : نم مَك ثلاثاء ثم قال 
فى الراأبعة : نم أباك» ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيه . 
وأما وأد البنات - بالهمز- فهو دأنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو 
من الكبائر الموبقات؛ لله قتّل نفس بغير حق؛ ويعضمن أيضاً قطيعة الرحم» 
وإمَّا اقتصر على البنات لأنّه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله». 
وشاهد الباب في الحديث «وعن منع وهات »» لأن المنع بغير حق ضرب من 


وسيأتي بلفظ اتم منه برقم ( .)٤٦٠/ ۳١۷‏ 


۲۹۹/۹ - عن عمرو بن العاص قال : 


بعث إلي النبي ء له فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي» ثم آتیه» 
ففعلت› فأتيته وهو يتوضاًء فصعد إلى البصر ثم طأطأء ثم قال : 


«يا عمرو! إني أريد أن أبعثك على جيش ٍفيغنمك اللّه» وأرغب لك 
رغبة من المال صالحة». 


قلت انيلم أسلم رغبة في الال إا أسلمت رغبة في الإسلام فاكون 
مع رسول الله له له فقال : 


ریا عمرو! ذز نعم الال الصالح للمرء الصالح». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
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الشرح ٭ 

( بعَث لي النبي يه فامَرني ان آخذ علي ثيابي وسلاحي» ٿم آتيه ): ذ کر 
السّلاح استعدادا للجهاد. 
أي : نظر إلى أعلاي وأسفلى يتأملنى . «النهاية». 

طأطأً: خفض . ۰ 

(يا عمرو! إلى أريد أن أبعتَّك على جيش فيغنمَك اللّه» وأرْغب لك رغبة 
من المال صالحة ): فيه بعث الحاكم الجيش للغنيمة؛ والعمل على تحسين 
اللستوى الاقتصادي للفرد والأمَة» وعبر عنه النبي عله بالمال الصالح . 

وفى الحديث «وجعل رزقى تحت ظل رمحى»» قطعة من حديث أخرجه 
الإإمام أحمد وغيره» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في « جلباب المرأة 
اللسلمة» ( ص .)۲١۳‏ 

(قلت: إي لم ألم رغبة في الالء إا ألمت رغبة في الإسلام فاكو مع 
رسول الله عله ) : فيه زهد عمرو بن العاص - رضي الله عنه في الدنيا وورعه. 
اقتضى الأمر ذلك . 

(فقال : يا عمرو! نعم الال الصالح للمرء الصالح): نعم : فعل ماض لإنشاء 
المدح. 

وفي ( نعم ) لغات أشهرها: كسرالنون وسكون العين» ثم فتح النون وكسر 
العين»› ثم كسرهما. «النهاية». 


A۹ 


للمرء الصالح : وهو من يراعي حق الله وحق عباده. «مرقاة) ( ۳۲٤/۷‏ ). 

وفيه بيان قيمة امال الصالح للمرء الصالح . وما أشد الحاجة إليه فى زماننا 
لتقوية الفرد وامجتمع والأمة» وإعداد الجيش المسلم. 

وسال الله تعالی أن يهدي أولي الأمر؛ لتسخير أموال أمتنا الكثيرة ځيري 


هذا اوقد حمل الله الا ر عباده ده واج e‏ فقد قال سبحانه: 


س ر ر ا 


القرطبي : : أي : لعاشكم وصاا ح دینک 
قلت : وذكر المصتف هذا الباب في كتاب «الأدب المفرد» ليبين أن من 
أدب المسلم الإفادة من الال الصالح للدارّين» واللّه أعلم. 


اد 


e د‎ 
0 i 


roc f‏ - عن عبيداللّه بن محصن الأنصاري» عن أبيه عن النبي بل 
قال : 


من أصبح آمنا في سربه» » معافی في جسده» عنده طعام یومه» فکامًا 
حيرت له الدیاء. 


[ت: ۳١‏ -الزهد» ٤۳۔ب‏ حدتنا عمرو بن مالك. جه: ۳۷ ل الزهد» ۹ب القناعة 
Sa‏ 


ب الشرح ٭+ 
ص م ١‏ 0 ت 3 
( من أصبح امنا في سربه ) : آمنا في نفسه غير خائف من عدو ونحوه. 


قال فى «النهاية» : « يقال فلان واسع السُرب : أي: رخى البال» . 


۹.۰ 


والمراد هنا آمنا على نفسه وأهله وعیاله وماله. وانظر «الدلیل)» )٤۷۹/۲(‏ 
و(«التحفة) .)١۱١/۷(‏ 

( معافى في جسده): أي : من الأمراض» ومعافى : اسم مفعول من باب 
المفاعلة» أي : صحيحا سالما من العلل والأسقام. «تحفة» .)١١/۷(‏ 

فلت : وإذا ابتلى بالأمراض وصبر فله أجره عند ربه» وفى ذلك نصوص 
- ا 
هؤلاء الدعوات جين بسر وحین يصبح: 

«اللهم إي أسأَلْك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم أسالك العفو والعافية 
احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي وأعوذ 

أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وانظر «الكلم الطيب» برقم 
(۷). 

وعن أنس أن النبي يله مر بقوم مبتلين فقال: «أما كان هؤلاء يسالون 
العافية ) . 

أخرجه البزار فى «(مسنده)» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
« الصحيحة» ( ۲١۹۷‏ ). 

ی ا 
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کنت تداعو بشیء أو تساه إياه؟» قال: نعم. كنت أقول: اللهم! ما كنت 
معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. 

فقال رسول الله ا : «سبحان اللّه! لا تطيقه أو لا تستطیعه أفلا قلت : 
اللهم! آتنا في الدنيا حَسنةً وفي الآخرة حَسنة وقنا عذاب النّار؟». 


قال : فدعا الله له فشَفاه. 


(عنده طعام یومه ): أي : کفاية قوته وحاجته؛ من وجه حلال. 

(فكأنما حيرّت له الدنيا ) : حيزت من الحيازة» وهي الجمع والضم. 

جاء في «الفضل» نقلاً عن «إنجاح الحاجة): «فلا ينبغي له أن يصرف 
همته إلى رزق الغد فإنه إلى الآن ما احتاج إليه» فكما أن الله تعالى ررَقّه اليوم؛ 
یقدر عليه بعد ذلك أن يرزقه. 

وقال [ أي : الجيلاني ] : «فالعاقل من لا يكدر عيش الحاضر ب بهم الزمان غير 
ا لحاضر» ویحتمل أن لا یدرکه». ۰ 

وفيه الحث على القناعة والزهد وشكر النَعَم وفضل الأمن والمعافاة 
والكفاف . 

زاد الترمذي : ( بحذافيرها )› وانظر «الصحيحة» ( ۲۳۱۸ ). 

وحذافيرها: أي: جوانبها أي فكأيمًا أعطي الدنيا بأسرها. «دليل» 
.(A ۰/۲)‏ 

قال في «الفيض »: «مَن جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه؛ حيث 
توجّه» وکفاف عیشه بقوت يومه وسلامة أهله؛ فقد جمع الله له جميع انعم 
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التي من ملك الدنيالم يحصل على غيرهاء فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك 
إلا بشكرهاء بان يصرفها في طاعة انعم لا في معصية» ولا يفترّ عن ذكره» . 

فائدة : الظاهر أن جعل هذاالحديث تحت (باب الال الصالح للمرء 
الصالح ) من أجل قوله َه : «عنده طعام يومه +٠‏ إذ الطعام من الال كما في 
حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ته يقول في 
خطبته عام حَجّة الوداع: (لا تنفق امرأة شيعا من بيت زوجها إلا بإذن 
زوجها». 

قيل: يا رسول اللّه! ولا الطعام؟ 

قال : « ذلك أفضل أموالنا» . رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن»› 
وانظر « صحيح الترغيب » ( ١‏ (طبعة المعارف ). 


١٤١ - باب طیب النفس‎ _ ٥ 


۹ - عن عبداللّه بن خيب جهن عن عمّه» أن رسول الله 
فقلنا: يا رسول اللَّه! نراك طيّب النفس؟ قال : «أجل» والحمد للّه». 

ثم ذكر الغنى» فقال رسول الله تله : 

٫إِنّه‏ لا بأس بالغنى لن انّقى» والصحة لن اتقى خير من الغنى » وطيب 
النفس من النعم». 


[جە: ٠۲‏ -ك التجارات» ١ب‏ الحض على المکاسب» ح١٤٠۲].‏ 


الشرح ٭+ 

(اذ رسول الله تله خرح عليهم وعليه ار عسل وهو طبّب الَنْس» فطيت 
أنه ألم بأهله) : أي : جامع أهله. 

(فقانا: يا رسول اللّه! نراكً طيب الفس): أي: ظاهر البشر والسرور 
ومنشرح الخاطر. «مرقاة) .)۱٤۳/۹(‏ 

(قال: أجل» والحمد لله ): أجل: حرف جواب لا محل لها من الإعراب» 
وأكثر مجيغها بعد الخبر تصديقا له. «المنهاج في القواعد والإعراب» .)٠١٤(‏ 

فهنا جاءت ( أجل ) تصديقا لقولهم «نراك طيب النفس» . 

(ثم ذكرالغنى ): في «صحيح سان ابن ماجه» )۱۷٤١(‏ «ثم أفاض القوم 
في ذكر الغنى »» وانظر «(الصحيحة) ( ٠۷٤‏ (. 

(فقال رسول الله عه : إه لا باس بالغنى لن انّقى ): فالبَاس كل الباس لمن 

قال في «الفيض » ( ٦‏ / ۳۸۲ ): «فالغنى بغير تقوى هلكة» يجمعه من غير 
حقه» ویمنعه ويضعه في غير حقّه» فإذا کان مع صاحبه تقوی فقد ذهب البأس 


وجاء الخیں وله أجر عظيم لأنه امتحته فوجده صادقاء ولیس من امتحن گم 


لا يمتحن». 
عن سُفيان التوري ۔ رضى الله عنه قال : كان الال فيما مضى يكره» فاما 
اليوم فهو ترس المؤمن . 


وقال : لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك. 
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وقال : مَنْ کان في يده من هذه شيءٌ فلْیصلحه» فإنه زمان إن احتاج؛ کان 
وَل َر يبذل دينّه. رواه في « شرح السنة»» كما في «المرقاة» . 

قلت : فيه أن إتيان الأهل يطيب النفس فهو من التعم» فليحرص الشباب 
على الزواج» فإنه نصف الدين» وإنه سكينة للنفوس. وهو أيضا أغض للبصر 
وأحصن للفرج . 

(والصحة لن اتقى خير من الغنى ): قال المناوي: «فإن صحة البدن عون 
على العبادةء فالصحّة مال مدود» والسقيم عاجز» والعْمّر الذي أعطى به يفوم 
العبادة» والصحة مع الفقر خير من الغنى مع العجزء والعاجز كالميت». 

قلت : فكيف ممن أعطاه اللّه الصحة والغنى! 

وفيه منزلة الصحة لن انى حتى تَسحر في الطاعات» فينبغي أن يعتني 
السلم بصحته» ويتناول المفيد من الأطعمة والأشربة ما استطاع ذلك» وبمارس 
ما استطاع من رياضة البدن التي تقويه» ويحرص على اجتناب كل ما يضر 
بھا. 
جملة لمم التي ی الله بها على المد وله ا ا 


۲۰۴/۲ ۔ عن انس قال : 


ركان الثبي تله أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» رلقد فزع 
أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق التاس قبل الصوت» فاستقبلهم النبي تله 


۹6٥ 


قد سبق الناس إلى الصوت -رهو يقول: 
«لن تراعوا . لن تراعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عري» ما عليه 
سرج» وفي عنقه السيف فقال : 
«لقد وجدته بحرا أو إِنّه لَبحر». 
خ: ٦ه‏ ك الجهاد ٤‏ ب الشجاعة في الحرب والجين. م : ۳ ك الفضائل»› -١۱‏ 
ب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب» ح .]٤۸‏ 
الشرح ٭ 


ر کان التبي 4 أحسن الناس) : أي : خلقا وخلقا وصورة وسيرة» ونسّبا 
وحسبا ومعاشرة ومصاحبة . (مرقاة» ( (VT‏ 


(وأجود الناس ) : أي : ا كثرهم کرما وسخاوة وبذلا. 
( واش التاس): قوة وقلبا وذلك لما عهدوه في القتال وساحات الوغى . 


قال النووي ( 1۷/٠١‏ ): « فيه بیان ما أکرمه الله تعالى به من جميل 
الصفات وأن هذه صفات كمال». 

(ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة): أي: خاف . 

(فانطلى الاس قبل الصوت» فاستف بهم النبي تيه قد سب الاس إلى 
الصوت ): قبل الصوت : نحوه وإلى جانبه. 

(وهو يقول : لن تراعوا. لن تراعوا) : من الروع» بمعنى الفَرّع والخوف . 

جاء في «إكمال الإكمال» ( ٠١/۸‏ ): «أي لم يكن شيء يروعكم». 

جاء في («المرقاة »: « وقال التوربشتي : لا خوف ولا فزع فاسكنوا. 


۳۹1 


[ قال القاري] ( ١٠٠/٤۷)-بتصرف‏ -: وكرره تأكيدا أو نطاب كل قوم من 
عن ينه ویساره). 

(وهو على فرس لأبي طلحة عري): العري: أي : لا سرج عليه ولا غيره. 
والسرج: رحل الدابة» وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب . 

(ماعلیه سرج ) : بیان وتأکید. 

(وفي عنقه السيف» فقال : لقد وجدثه بحرأ أو إل لَبَحْر): البحر: واسع 
الجري . «النهاية» . 

قال أبو عبيد : يقال للفرس إنه لبحر وإنه لحث . أي: واسع ال جري . «إكمال 
الإكمال» ( ٤١/۸‏ ). 

في رواية مسلم ( ۲۳۰۷ ): «وکان فرسا طا ) أي : يعرف بالبطء والتأخر 
في السير. 

وفي «صحيح المصتف » :)۲۸٦۷(‏ «(ف رکب التبي ته فرسا لأبي طلحة 
كان يقطف أو كان فيه قطافً». أي : بطىء المشى والقطوف من الدواب 
قارب الخطوء وقيل : الضيق المشى . «فتح ) بحذف . 

قال النووي :)٦۷/٠١(‏ فيه فوائد منها بیان شجاعته › من شدة 
عجلته في الخروج إلى العدو قبل التاس كلهم» بحيث كشف الحال ورجع قبل 
وصول الناس. 

وفیه بیان عظیم ب رکته ومعجزته فی انقلاب الفرس سریعا بعد أن کان يبطلا 
وهو معنى قوله عله : وجداناه بحرأ)» أي : واسع الجري . 


وفيه جواز سبق الإنسان وحده فى كشف العدو مالم يتحمَّق الهلاك» وفيه 
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جواز العاريةء وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك. 

وفيه استحباب تقلد السيف في العنق» واستحباب تبشير التاس بعدم 
الخوف إذا ذهب». 

قال العيني في «العمدة» -بتصرف -: «وفيه ركوب الدابة من غير سرج 
لاستعمال الحركة؛ وفيه ما يجوز من استعمال اجاز» حيث شبه الغرس بالبحر 
لأن الجري لا ينقطع كما لا ينقطع ماء البحار» وفيه تواضع النبي ت له ) . 


۰/۴۳ . عن جابر قال : قال رسول الله عله : 

كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طُلق» وأن 
تفرغ من دلوك فى إناء أخيك». 

[ت: ٠١‏ -ك البر والصلة ٠١‏ -ب ما جاء في طلاقة الوجه]. 

الشرح ٭ 

( كل معروف صدقة) : العروف لغة ما عرف أمّا شرعا فهو اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والتقَرًب إليه والإحسان إلى التاس» وكل ما ندب إليه 
الشرع ونهى عنه من امحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة. «(عمدة» 
(۲۲/ ۰)۱۲ وانظر ( .)۲۲٤/۱۹٣٣‏ 

( وإن من المعروف أن تَلقى أخاك بوجه طَلْقٍ) : أي : ضاحك الوجه منبسطه 
متهلله» وهذا کقوله عبد : ١‏ تبسلمك في وجه أخيك صدقة »» أخرجه الترمذي 


وعیره› وهو حدیث صحیح مخرج في الصحيحة» ( .)5۷١‏ 
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وفيه أن لقاء الأخ بوجه طلق من طيب النفس» فلنحرص على لقاء إخواننا 
بوجوه طلقة» وأفغدة محبّة» ونفوس نقَية. 


ولنحرص دائما على إدخال السرور في قلوبهم» فهذا كله من المعروف»› 
وهذا كله من الصدقات . 


(وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك ): الإفراغ : الصب. 
فيه فضل الإفراغ من الدلو والآنية للمسلمين» وأنه من الصدقة والمعروف 
وطيب النفس . 


قال العلماء : لعلا يحتاج إلى الاستسقاءء أو لا حتیاجه إلى الدلو. 


قلت : وفيه عدم تحقير شيء من العمل» قال الله تعالى: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلرلة: ۷» ۸]. 


٠٤١ _ باب ما يجب من عون الملهوف‎ - ۲٩ 


«أسند تحته حديث أبي ذر المتقدم برقم ( ١١۲‏ (“ وحديث أبي موسی برقم 
(۱11)). 


۷ _ باب من دعا الله أن يحسن خلقه ۔ ١٤٤‏ 


: عن یزید بن بابتوس قال‎ - ۰/٤ 
دخَلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين! ما كان خلّق رسول الله عله ؟‎ 
: قالت‎ 


۳۹۹ 


ووو 
« کان خلقه القرآن ..) 


[ جملة قول عائشة ‏ رضي الله عنها في «صحيح مسلم»]. 


الشرح ل 

(دخَلنا على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين! ما كان خْلّق رسول الله ءً و4 ؟ ) : 
فيه توجيه بعض الأسغلة لزوجة العالم ونحوه» إذا غاب العالم» واقتضى الأمر 
ذلك وأمنت الفتنة. 

وقيه إفادة الصحابة من عائشة ‏ رضي الله عنها - والزوجة أكثر الاس عشرة 
لزوجهاء فهي أعلم الناس بخلقه. 

(قالت: كان خُلْمّه القرآن ): جاء في «الدلیل» ( ٦۸۳/٤‏ ) -بعصرف ۔: 
«(فيه عدم التعرّض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة له لما يتجدد له من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيّم». 

قال في «الرقاة؛ (۰/۲ ۲۳ )۔ يعصرف -. «أي: کان خلقه جميع ما فصل 
في القرآن من مكارم الأخلاق» فإن النبي ع یله کان متحلياً به . 

وقيل : تعني : كان حلُمَه مذ كورأ في القرآن في قوله تعالى : « وإنك لَعْلى 
خلق عظيم 4 [القلم : ٤‏ ]» تعني أن العظيم إذا عظم أمرأ لم يدر أحد قدره» 
ولم يعرف أحد طورّه. 

وقال بعض العلماء : أرادت بقولها كان حْلْقه إلقرآن؛ مشل قوله تعالى : 
طإخذ العفو ) [الأعراف: ]٠۹۹‏ الآية. وقوله: إن الله يأمر بالعدل 
رالإحسان ‏ [النحل: ٠‏ الآية. وقوله: [ واصبر على ما أصابُك 4 


[لقمان: ۱۷]» وقوله تعالى: [فاعف عنهم واصقح 4 [الائدة: ]١١‏ 
وقوله تعالى : [ والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس ‏ [آل عمران: ]٠١١‏ 
وقوله تعالى: يا أيها الذي ن آمنوااجتنبوا كنيرامن القن ) 
[الحجرات : ]١١‏ من الآيات الدالّة على تهذيب الأخلاق الذميمة» وتحصيل 
الأخلاق الحميدة». 

جاء في «الفيض» ( ۱۷١ / ٠‏ ): «أي: ما دل عليه القرآن من اوامره ونواهیه 
ووعده ووعیده إلى غير ذلك . 

وقال القاضي : أي: حُلّقه كان جميع ما حصل في القرآن» فن كل ما 
استحسنه وأثنى عليه ودعا إليه فقد تحلّى به. 

وکل ما استهجنه ونهی عنه تجتبه وتخلّی عنه» فکان القرآن بیان خلقه. 

وقال في « الديباج» معناه: العمل به والوقوف عند حدوده» والتأدب بآدابه 
والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته». 

في رواية لمسلم :)۷٤١(‏ «فقلت: يا أم الؤمنين! أنبغيني عن لق رسول 
الله تیه . قالت : لست تقر القرآن؟ قلت : بلى . 

قالت : فن حَلّق نبي الله عه كان القرآن» . 

فكن حريصاً - يرحمك الله أن يكون خلقك القرآن . 

وفيه منزلة القرآن» وأنّه أنزل للعلم والعمل والعخلَق به» وفيه حسن لُق 
النبي تله فلنتاس برسول الله عله ولنجعل أخلاقنا القرآن؛ ما استطعنا إلى 


ذلك سبيلا؛ نور في آزواجنا وأهلينا وأقاربنا. 


فائدة : قد يتساءل المرء عن العلاقة بين قول عائشة رضي الله عنها ۔: « كان 
خلُقه القرآن»» وقوله: (باب من دعا الله أن يحسن خلقه)» والذي بدا لي 
ثلاثة مور : 

أحدها: أن النبي تيه دعا بحسن اخلّق» فقال : «اللّهم كما حسَتّت حَلْقَي 
فحسّن خلفي»» فاستجاب الله دعاءه فكان حخَلَمَه القرآن» فمن أراد الاقتداء 
بالنبي يله فعليه بالدعاء وامجاهدة في العمل. 

ثانيها: أن الإنسان المسلم مُطالّب بالتخلق بالقرآن» وهذا يحتاج منه إلى 
دعاء . فجاء التبويب لبيان أثر الدعاء في تحسين الأخلاق . 

والسلم يقر في كل ركعة من صلاته ياك نبد وباك نستعين ‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت: « سلوا الله كل شيء حتى الشسع» 
فن الله عر وجل إن لم يِيَسره لم يتيسّر». أخرجه ابن السني بسند حسن . 
كذا تحت رقم )۲١(‏ (الضعيفة». 

والشسع : أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» ويدخل طرف 
في الثقب الذي في صدر النّعل المشدود في الرّمام. 

والرّمام الذي يعقد فيه الشسع. «النهاية). 

ٿالغها :ّا كان المسلم مامورا بالعمل» » وعلم أن حُلق النبي ع القرآن» 
قارن بين حلُقه وخلَق النبي يه » فوجد البون الشاسع» فكان عليه أن يعالح 
هذا الأمر ويَخلق باحسن الأخلاق ما استطاع إلى ذلك سبيلاً فلا بد له إذا 
من العمل الصالح والدعاء بتحسين حُلقه» واللّه أعلم. 


۸ _ باب ليس المؤمن بالطعان - ١٤١‏ 


: عن سالم بن عبداللّه قال‎ -_ .1/Yo 

ما سمعت عبداللّه لاعنا أحدا قط ؛ ليس إنسانا. 

وکان سالم يقول : قال عبداللّه بن عمر : قال رسول الله ته : 
«لا ينبغي للمؤمن أن یکون لعاناً. 

[المرفوع منه ت: ۲۸ -ك _البر والصلة - ۷۲ -ب ما جاء في الطعن واللعن] . 


الشرح + 

(اليس المؤمن بالطعان ) : الطعان: صيغة مبالغة من الطعن. 

قال في «النهاية » : «أي: وفّاعا في أعراض الاس بالذم والخيبة ونحوهما. 
وهو فعال من طعن فيه وعليه بالقول» يطعن بالفتح والضم إذا عابه» ومنه 
الطعن في النسب» . 

(ما سمغت عبداللّه لاعناً احدا قط؛ ليس إنسانا) : قط: ظرف زمان لنّا . 
مضى إذا سبق بنفي . « معجم الأدوات النحوية» . 

قال شيخنا في القعليق : أي: إل إنساناء فإلّه لعتّه» بين ذلك رواية ابن أبي 
الدنيا بلفظ : إلا مرة). 

ولعل ذلك كان لسبب موجب لذلك ۔عنده على الأقل - دفْعه إليه» ففي 
رواية للبيهقي أنه أعتق العبد» وفي أخرى له: أن الإنسان كان خادما غضب 


منه» وسنده صحيح كما بينته في « الصحيحة ) ( ۲۹۳٦‏ ) انتهى . 


قال في «النهاية » : (ليس) من حروف الاستفناء کإلاً تقول : جاءني القوم 
لیس زیداء وتقدیره لیس بعضهم زيداً. 

وذگر قبله حديث : «١‏ ما أنه ر الم وذكراسم الله فُكُل؛ ليس السن و 
الظفر» . أي: إلا السن والظفر. أخرجه لصتف )۲٤۸۸(‏ و مسلم .)۱۹٦۹۸(‏ 
فالمعنى ما قاله شيخنا: إلا إنساناء أي: فإلّه لعتّه. 

وقوله : ما أنهر من الإنهار : والإنهار الإسالة والصب بكثرة. 

(وكان سالم يقول: قال عبداللّه بن عمر: قال رسول الله عله : لا 
ينبغى للمؤمن أن يكون لعّانا) : لعّاناً صيغة مبالغة» أي: كثيراللعن. 
واللعن من الله تعنالى الطرد والإبعادء ومن الخلق السب والدعاء وانظر 
«النهاية». 

قال فى «الدليل» ٠٠٥ /٤(‏ ) -بتصرف -: أي : ليس شأنه ووصفه المبالغة 
بالإكثار منه» فأوما إلى أنه إذا ندر منه ذلك حينا؛ فلا ينافي وصلْفه بالمؤمن؛ لان 
غلبة الحال قد تحمل عليه». 

وقد يتَساءل المرء عن علاقة الحديث بالباب (ليس المؤمن بالطعان ) لا سيما 
أن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما- قد لعن مرة فكيف يضعه تحت هذا 
الباب؟ 

فالجواب على ذلك أن العنوان ( باب ليس المؤمن بالطعَّان ) وطعان صيغة 
مبالغة أي : كشير اللعنء وعبداللّه لعن مرة واحدة» فلا يدخل تحت هذا الباب» 
فکيف إذا كان یری أنه محق د في اللعن! واللَّه تعالی أعلم . 


A 2‏ اد 


U0 


٤ 


١‏ _ عن عائشة رضي الله عنها-أن يهود أتوا النبي عله 
فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة: وعليكم» ولعنكم الله وغضب الله 
علیکم ! قال : 

«مهلاء يا عائشة . عليك بالرفق » و إِياك والعنف والفحش). 

قالت : أو لم تسمع ما قالوا؟ قال : 

أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم» فيستجاب لى فيهم» ولا 
يستجاب لهم في». ۰ 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ۳۸۔ب لم يكن الثبي عله فاحشأ ولا متفحشا. م: ۳۹ ك 
السلام ١١ب‏ النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف الرد عليهم» ح .]٠١‏ 

الشرح ب 

( أن يهود أتوا النبي عله فقالوا: السام عليكم): السام: يعنى الموت. 

(فقالت عائشة: وعليكم» ولعتكم الله وغضب الله عليكم): واللعنة : 
الطرد من رحمة الله سبحانه» والغضب : من الله تعالى إنكاره على من عصاه 
وسيخطه عليه وإعراضه عنه ومعاقبته إياه . «النهاية). 

(قال: مهلا) : مصدر لفعل محذوف: أي : ارفقى رفقاً. «مرقاة» . 

والمهل: التؤدة والرفق . 

(يا عائشة. عليك بالرفق ) : أي : عليك بلين الجانب في القول والفعل 
والأخذ بالآأسهل على ماذكره السيوطى . «مرقاة» .)٤)۲۳/۸(‏ 


0 


العاصي» وفيه توجيه الرجل أهله وزوجه . 

( وإياك والعنف ): العنف : الشدة والمشقة» وكل ما في الرفق من الخير» ففي 
العنف من الشرٌ مله . «اللسان». 

( والُحش): أراد النبي عله بالفحش التعدي في القول والمجواب لا 
الفحش الذي هو من قذع الكلام ورديغه. «النهاية) . 

وفيه أن قولها: «لعتكم الله وغضب الله عليكم» من العْنف والقحش. 

قال النووي ( ١٤۷/١٤‏ ): «في هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل 
عن سفه المبطلين؛ إذا لم تترتب عليه مفسدة. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله - : الكيّس العاقل هو القطن المتغافل » . 

(قالت: أوّلم تسمع ماقالوا؟ قال: أوّلم تسمعي ماقلت؟ رَدَذْت 
عليهم فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في ): آي : پستجاب لي فيهم 
دعائي بالموت» ولا يستجاب لهم في به» وذلك. حين بادروا وقالوا: السام 
عليكم» وبذلك تحقّق الانتصار برفق دون عنف. 

وفي الحديث أدب التعامل مع الخصوم والأعداء والتهي عن العنف والفحش 
مع اليهود» فكيف ممن يكون عنيفاً فاحشأً مع المسلمين؟ 

وفيه توجيه الزوجة والأقارب كما تقدم» والانتصار للنفس برفق وحكمة»› 
وفيه حسن خلق النبي عله وأدبه. 


٤ 


۷ - عن عبداللّه [هو ابن مسعود ]» عن النبي تله قال : «ليس 
المؤمن بالطعان ولا اللعان» ولا الفاحش» ولاالبذيء». 

[ت: ٠١‏ -ك البر والصلة.. ٤۸‏ ب ما جاء في اللعنة]. 

الشرح ٭+ 

(ليس المؤمن): أي: كامل الإيمان. 

( بالطعان ) : أي : عيابا للتاس» كما تقدم. 

(ولا اللعان) : لعل اختيار صيغة المبالغة فيهاء لان الكامل قل أن يخلو من 
النقصة بالكلية . «مرقاة» )٥۹۱/۸(‏ وتقدام. 

( ولا الفاحش ): ذو الفحش في کلامه وفعاله» وهو کل ما يشتد فبحه من 
الذنوب والمعاصي» وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا» وكل خَصلة قبيحة فهي 
فاحشة؛ من الأقوال والأفعال . «النهاية». 

( ولا البذيء): هو الفاحش في قوله» وبذا الرجل: إذا ساء حَلَمَه» والبذاء: 


الكلام القبيح . 


۸۸" - عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ته قال : 
«لا ينبغى لذي الوجهين أن يكون أمينا». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
بو الشرح ب 
(لا ينبغى لذي الوجهين أن يكون أميناأً) : جاء فى «الععصمدة» 


¥ 


)۲٠١/۲٤(‏ -بحذف -: « ذو الوجهين ليس المراد منه حقيقة الوجه» بل هو 
مجاز عن المدحة والمذمّة» قال الله تعالى : # وإذا لقوا الذين آمدرا قالوا آمنا 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنامعكم إلما نحن مستهزؤون ) 
[البقرة .]١ ٤:‏ 

وذو الوجهين لا يكون أميناً؛ لألّه لم يحافظ على أمانة الكلمة» ويتقَلَّب 
حسب الأهواء والمصالح» فاتی يطمان له» وانظر .)٤٠۹/۳۱٣(‏ 

وفي الحديث : آية المنافق ثلاث : «إذا حدث كَذب وإذا وعَد اَلَف وإِذا 
امن خان» . «(صحيح المصتف» (۳۳) و (صحیح مسلم» .)٥۹(‏ 

۹/ ۲۱۲ - عن عبداللّه [ هو ابن مسعود] قال : 
أخلاق المؤمن الفحش». 

 حرشلا‎ 

( لام أخلاق المؤمن الفحش): اللفيم : الدني الأصل الشحيح النفس. 

« مختار الصحاح». 


جاء في «الوسيط ): «اللؤم : أن يجتمع في إنسان الشح ومهانة النفس 
ودناءة الأباء». 


م 


«ألأم 


وزاد في « تاج العروس): «وهو من أَذْمٌ ما يُهجى به». ذكره الجيلاني في 
« الفضل )»› ونقل عن ١‏ شرح الحماسة» قول التبريزي : 
« واللؤم : اسم لخصال تجتمع وهي البخل» واختيار ما تنفيه المروءة» والصبر 


A۸ 


على الدنية» وأصله من الالتغام وهو الاجتماع» وسمّي لؤماً لاجتماع هذه 
المعايب». 


و 


وتقدم معنى اله لفحش . 
۹ _ باب اللعان ۔ ١ ٤١‏ 


: عن أبي الدرداء قال : قال النبي له‎ - TI 
«إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء».‎ 


[م: >١‏ -ك البر والصلة والآداب» ١۲ب‏ النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ح »۸١‏ 
1۸٦‏ 


( إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداءَ ولا شفعاء) : لا يكونون يوم 
القيامة شهداء : أي : لا تمع شهادتهم . وقيل: لا يكونون شهداء يوم القيامة 
على الأمم الخاليةء وانظر « النهاية» . 

ولا شفعاء: قال في «النهاية» أيضأً: «قد تكرّر ذكر الشفاعة في الحديث 
فيما يعلق بامُور الدنيا والآخرة» وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب وال جرائم 

يقال: شة َة شّفاعة) ؤ شافع وشفيع» والشة : الذى ب 
الشفاعةء والْشَقَع الذي تَقَبّل شفاعته» . 

قال النووي ( ۱٤۸/١١‏ ) -بتصرف -: «فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق 
به لا يكون صديقاً أو شهيدأ أو شفيعاً؛ لان اللعنة فى الدعاء يراد بها الإبعاد 


٤۹ 


من رحمة الله تعالی» ولیس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم اله 
تعالى بالرحمة بينهم» والقعاون على البرّ والتقوى» وجعلهم كالبنيان يش 
بعضه بعضا و کاجسد الوالحد وأ المؤمن يحب لأخيه مايحب لنفسه» فمن 
دعا على أخيه المسلم باللّعنة ‏ وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية 
المقاطعة والتدابر» وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه». 

وقال ( ص ۱٤۹‏ ): «وأمّا قوله ته إنهم لا یکُوتون شفعاء ولا شهداء 
فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين 
استوجبوا التار. 

ولا شهداء: فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها: لا يكوئون شهداء يوم 
القيامة على الأم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. 

والقاني : لا يكُونون شهداء في الدنيا أي : لا تقل شهادتهم لفسقهم . 

والثالث : لا يرزقون الشهادة؛ وهى القتل فى سبيل اللّه». 

فلت : يشير النووي - رخمه الله - إلى مغل قوله سبحانه: ل[ فكَيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجعنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ [النساء: 1٤١‏ 
وقد جاء تفسير هذه الآية الكريمة فى حديث أبى سعيد - رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله لله : 

« يجىء النبى ومعه الرّجلان» ويجىء النبى ومعه التّلاثة» وأكثر من ذلك 
وأقل. فيقال له: هل بلْعّت قومك؟ فيقول: نعم . فيدعى قومه» فيقال: هل 
بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال: من شه لك؟ فيقول: محمد وأمتّه. 

فتدعى أَمَةَ محمد فيقال : هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما 


E 


علْمَكُم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلُغواء فصدقناه. 

قال : فذلکم قوله تعالی : $ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكوئوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول علّيكم شهيداً 4 [البقرة: ١١١‏ ]. 

أخرجه ابن ماجه وأحمد» والبخاري نحوه» وهو في «الضحيحة) برقم 
(۸(. 

قلت : والخلاصة أن اللعّانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء؛ لن الشفاعة هي 
السؤال في التجاوز عن الذنوب والآثام» وطلب الرحمة من الله تعالى» فكيف 
يوق للشفاعة من يُلعن ويطلب من الله إبعاد الرحمة من عباده» وجعل هذا 
اللعن ديدنه! 

ما انهم لا یکونون شهداء؛ فالراجح انهم لايكُونون شهداء يوم القيامة 
على الأم بتبليغهم الرسالات» فهذا يلائم ذكرها مع الشفاعة. 

لا يمتنع القرل برفض شهادتهم في الدنياء وحرمانهم ذلك» وكذلك لا 
يوفق للشهادة في سبيل الله تعالى» ولا يُرزقها ما دام مقيماً على لعْنه لان 
الشهادة في سبيل الله ثمرة توفيق الله تعالى بصدق القلب ونقاء اللسان» 
وإخلاص الجوارح واللعان لا يتصف بهذا واللّه تعالی أعلم. 

وتقدم أن الذم في الحديث إمَّا هو لمن كثر منه اللعن» لا لرة أو نحوهاء ولا 
لن خرج منه اللعن المباح» كلعن الظالمين واليهود والنصارى» ونحو ذلك . 

في اظ عبد مالم )۲١۹۸(‏ : عن زيد ب بن أسلم أن عبد الملك بن مروان 
بَعَث إلى آم الدرداء باْجّاد من عنده» فُلمًا أن كان ذات ليلة فام عبدالملك من 
اليل فدعا خادمه» فکكأنه أَبْطًاً عليه فَلَعَنَه . 


۹١ 


رو 


لما أصبح قات له أم الدرداء : سممك اليل لت خادتك جين عرق 
فُمَالت : سمحت أباً الدرداء يول : قال رسول الله ٤‏ له : لا کون اللعانون 
شفَعَاء را دا ب لا 

والأنجاد: : هو جمع نجد -بفتح النون والجيم - وهو متاع البيت الذي يزينه 
من فرش ونمارق وستور. «نووي» .)۱٤۹/۱٩(‏ 


3 اد اد 
is iy 2‏ 


01 _- عن أبي هريرة قال : قال النّبي تله : 

دلا ينبغي للصْدّيق أن يكون لعًانا». 

[م: ٠١‏ -ك البر والصلة» ۲١‏ ب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ح ۸4]. 

ي الشرح ٭ 

(لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا) : الصصديق: هو فعيل للمبالغة في 
الصدق . ويكون الذي يُصدق قوله بالعمل: «النهاية ». 

فلت : فذا کان لعّانا فقد نطح قوله عمله وعمله قولّه» فأنی له ان یکون 
صديقاً! 

قال في «المرقاة» ( ٠٦٤/۸‏ ): «والمراد به الؤمن » لقوله تعالى : ل والّذين 
آمنوا باللّه ورسله أولعك هم الصديقون ) [الحديد : .٠]٠۹‏ انتهى 

وتقدم في مخله؛ نه لا ينافي وصفه بالصديقية إذا ندر منه وقل؛ لأن المراد 
من کان شانه الإكقار من اللعن. 


وسيأتي بعد حديث واحد إن شاع الله حديث ( یا ہا بکر! اللعانون 


۲ 


والصديقون؟!». 


۲ _- عن حذيفة قال : 
«ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة». 
ب الشرح »+ 
( ما لاعن قوم قط ) : تلاعن م من المفاعلة تفيد المشاركة. 
إلا حق عليهم اللعنة) : : ثبتت ووفعت بلا ریب» فیستجاب فیهم ما دعوه 
لی مشر یال 
1 - باب من لعن عبده فأعتقه ۔ ١ ٤۷١‏ 


: عن عائشة» أن أا بكر لعن بعض رقيقه» فقال التَبي تله‎ AY 

«یا أًبا بكر !اللّعانون والصدیقون؟ كلا ورب الكمبة . (مرتين أو 
ثلاثا)» . 

فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه» ثم جاء النبي بإ فقال: لا أعرد. 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


(عن عائشة» أن أبا بكر لعن بعض رقيقه): الرّق : الملك: والقيق: 
امملوك» فعيل بمعنى مفعول. «النهاية». 


(ضقال النبي تله : يا ابا بكر! اللُّانون والصديقون؟): قال شيخنا في 


1۲ 


التعليق : كذاالأصل» ولعل الصواب: «ألعانون وصديةون؟!» وفي 
«الشعب »: «لعانين وصديقين» . انتهى . 


وكلّه سائغ في اللغة . 

لعَانين وصديقين : بتقدير همزة الاستفهام في صدر الكلام» أي : هل رأيت 
لعانين وصديقين؟ أي : جامعين بين هاتين الصفتين! «مرقاة» )٠٠٥/۸(‏ . 

( كلا ورب الكعبة» مرتين أو ثلاثاً) : كلاً: حرف للردع والزجر. 

« قال الطيبي : أي: هل رایت صدیقا یکون لعَّانا؟ كلا واللّه لا تعراءى 
ناراهما. فالواو للأجمع أي: لا يجتمعان أبدأ وفي الكلام معنى القعجّب». 
« مرقاة)». 

(فاعتق أبو بكر يومعذ بعض رقيقه ): أي : كفارة لمًا بدر منه. 

( ثم جاء النبي ميه ) : أي : للاعتذار. 

(فقال: لا أعود): أي: في لعن أحد. 

وتقدًم في حديث: ١لا‏ ينبغي للصدٌّيق أن يكون لعَاناً . 

وفي الحديث فضل أبي بكر ۔ رضي الله عنه ‏ حيث وصف بالصّديق. 

وفيه سرعة استجابته ‏ رضي الله عنه - والمبادرة بالحسنة لتكفير السيقة . 


وفيه قول التائب : لا أعود» أو نحوه. 
۱ _ باب لعن الکافر ۔ ٠٤۹‏ 
٤‏ _ عن أبي هريرة قال : قيل: يا رسول الله ! أدع الله على 


٤ 


المشركين. قال : 

«إي لم أبعث لعاناء ولكن بعثت رحمة». 

[م: ٠١‏ -ك البر والصلة» ۲١‏ ب النهي عن لمن الدواب وغيرهاء ح ۸۷]. 

الشرح ٭ 

(قيل: يا رسول اللّه! أدع الله على الشركين . قال : لإي لم أبعّث لعاناء 
ولكن بعت رحمة): : أي : إني لم أبعث لأدعو على التاس؛ بالإبعاد من رحمة 
الله تعالى والطرد منهاء ولكن بعثت رحمة» فكيف ألعّن ! 

وفي هذا يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحّمَة للْعالمين ¢ 
[الأنبياء:۷٠١].‏ ۰ ۰ 

قال في «المرقاة» ( :)۷۹/٠٠١‏ «قال ابن الملك : اما للمؤمنين فظاهر [أي: 
الرحمة]ء وأما للكافرين فلأن العذاب رفع عنهم في الدنيا بسببه» كما قال 
تعالی : وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم 4 [الأنفال: : [YY‏ 

وفي الحديث : «يا أيها الاس ! تًا أنا رَحْمَة مداه . أخرجه ابن سعد في 
الطبقات وغيره» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحة) ( ٤)٩٠‏ ). 


۲ ۔ باب النمام ۔ ۱٥۰‏ 
rrr to‏ - عن همام كناهع حذيفة» فقيل له : إل رجلا يرفع 
الحديث إلى عثمان ! فقال حذيفة : سمعت التي يقول: 
١لا‏ يدخل الجنّة قتّات». 
[خ: ۷۸-ك الأدب. ١٠٠ب‏ ما يكره من النميمة. م: ١-ك‏ الإبمان» ٤١‏ ب بيان 


لظ تحربم النميمة» ح ۱1۸ 414 [1Y‏ 


0 


جی 3ے <اچں ی 
کے وچ رو یی 


الشرح ٭ 
ركنا مع حذيفة» فقيل له : إن رجلا يرفع الحديث إلى عخمان!) :أي : على 
وجه الإإفساد . 


(فقال حذيفة : سيعت النبي ع يقول:) : في رواية مسلم :)٠٠١(‏ 
١‏ فقال حذيغة إرادة أن ب يسمعه»؛ أي : يسمع من يرفع الجحديث ليبين له ما 

(لايدخل ال جت قسّات): وفى رواية لمسلم (٠٠٠):«لايدخل‏ الجنة 
مام ). 

قال الحافظ ( 4۷۳/٠٠١‏ ): «قيل: الفرق بين القتات والنمَام؛ أن النمَام 
الذي يحضر القصة فينقلهاء والقتّات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به» ثم 
ینقل ما سمعه». 

قال النووي ( ۰۱۱۲/۲ ١١١‏ ) -بتصرّف : «فالقتات : هو النمًام وهو بفتح 
القاف وتشديد التاء المثناة من فوق . 

قال الجوهري وغيره: يقال نم الحديث ينمه وينمه بكسرالنون وضمَها ناء 
والرجل نام وم» وقته يمَتّه بضم القاف قتا. 

قال العلماء : النميمة : نقل كلام التاس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد 
بينهم ) . 

[وقال بعضهم ]: « وكلٌ من تقلت إليه الّميمة» مغل أن يقال له: قال فيك 
فلان كذا وكذا» أو فعل فى حقَك كذاء ونحو ذلك فعليه ستة أشياء : 


الآول: أن لا يصدق الناقل» لأّن النمّام فاسق مردود الشهادة. 


٤۹ 


الثانى : أن ينهاه عن ذلك وينصحه. 

الثالث : أن يبغضه فى اللّه» فإنه بغيض عند الله . 

الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث» لقوله تعالى : 
ل ولا تجسسوا ‏ [الحجرات : .]١١‏ 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهي النمَّام عنه» فلا يبحكي نميمته» إذا لم 

[قال النووي - رحمه الله ء]: ١‏ وكل هذاالمذ كور في النميمة إذالم يكن 
فيها مصلحة شرعية» فإن دعت حاجة إليها فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره 
بان إنساناً يريد الفتك به» أو بأهلهء أو بماله» أو أخبرالإمام أو من له ولاية بان 
إنسانا يفعل كذا ويسعى مما فيه مفسدة . 

ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هذا وما أشبهه 
واللّه أعلم». 

ثم قال )۱١۳/۲(‏ -بتصرف -: «وأمًا قوله هله : « لا يدخل ال جنة نام ؛ 
ففيه التأويلان المعروفان فى نظائره . 

أحدهما: يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحرم . 

والثانى : لا يدخلها دخول الفائزين» واللّه أعلم». 

وقال الحافظ ( 4۷۳/٠٠١‏ ):«لايدخل الجنة في أول وهلة كمافي 
نظائره» . 


¥ 


قلت : هذا الحديث في زمن عثمان ‏ رضي الله عنه ۔ فکيف في زماننا! 


۹ _ عن أسماء بدت يزيد قالت: قال النبي لله : 

«ألا خب ركم بخیاركم؟» قالوا: بلى» قال : 

«الذین إِذا رؤوا ذکر اللّه. أفلا احبر کم بشرارکم؟» قالوا: بلى» قال : 

«المشّاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبّة» الباغون البرآء العثت». 

الشرح + 

(الا أُخبرکم بخیارکم؟ ): قال المناوي : «آي: بالذین هم من خیا رکم ايها 
المۇمنون» . 

(قالوا: بلى ): بلى: حرف جواب مُجاب به عن النفي» وبق صد به 
الإيجاب . 

(قال: الذين إذا رؤوا كر الله ) : أي: بسمَتهم وهيشتهم؛ لكون الواحد 
منهم حزيناً منكسرً مطرقاً صامتاً؛ تظهر أثر الحشية على هيفته وسيرته 
وحرکته وسکونه وطقه» لا ینظر ليه ناظر لا کان نظره مُذکُرا بالل وکانت 
صورته دليلا على علمه» فأولعك يعرفون بسي ماهم في السكينة والذآة 
والتواضح . «( فيض » .)٠١٠١/۳(‏ 

فلت : كر الله بألسنتهم وقلوبهم» وائتمروا بأمره» وانتهوا عن نهيه» 
واحلوا حلالّه وحرّموا حرامه. 


(أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى» قال: المشّاؤون بالميمة» المفسدون 


1A۸ 


بين الأحبة) : المثاء : صيغة مبالغة للعكثير. 

(الباغون ): يقال : بَعَيْت فلانا خير وبغيتك الشيء : طلبته لك» وبغیت 
الشيء: طلبته. 

(البرآء) : البرآء: جمع بُريء. 

(العتت ): اللشقة والفساد» والهلاك والإثم والعَلّط» والخطا والرناء كل 
ذلك قد جاءء والحديث يحمل کلَها. 

والبرآء والعَتّت: منصوبان مفعولان ل (الباغون). «النهاية» بتصرف. 


والمعنى : الطالبون للأبرياء المشقة والفساد ونحو ذلك . 
۳۳ - باب من سمع بفاحشة فأفشاها ۔- 1٥1‏ 


۲۲٤| ۷‏ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه قال : 
«القائل الفاحشة» والذي يشيع بهاء فى الإڻم سواء». 
الشرح » 
(القائل الفاحشة): هو البادىء في ذكرها بين التاس» وتقدم مسعنى 
الفا حشة. 


والفُحش: هو كل ما يشت قبحه من الذنوب والمعاصي› وکشیرأ ما درد 
الفاحشة بمعنى الزناء وكل حخَصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال. 
«النهاية) , 

(والذي يشيع بها): أي: بُظهرها. قال تعالى : إن الَذين يحبّون أن 


٤۹ 


تشيع القاحشة في الذي ن آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله 
يعلّم وأنتم لا تعلمون ‏ [النور: 1۱۹ 

قال البغوي : « يعني يظهر ويذيع الزنا» . 

(في الإثم سواء): لأنهما متعاونان على الإثم والعدوان» وانتشار هذا 
انكر لا يتم إلا بهما. 


۸ ۔ عن شبّیل بن عوف قال : کان يقال : 
«مَن سمع بفاخشة فأفشاهاء فهو فيها كالذي أبداها». 


الشرح ي 


goefe mo, 


(فهو فيها كالذي أبداها) : أي : كالذي أظهرَّها أول مرّة» وهذا يوضح الأثر 
الذي قبله. 


وما أكثر ما يقع التاس في مثل هذا دون أن يتدبروا عاقبة الأمور. 


وفي الحديث: ١‏ كفى بالرء إثما أن يحدث بل ما سّمع)؛ أخرجه مسلم 
في مقدمة («(صحيحه ) وأبو داود وغيرهماء وانظر «الصحيحة) .)٠٠٠٠١(‏ 


۹ ۔ عن عطاء: 


أنه كان يرى اللكال على من أشاع النى» يقول: أشاع الفاحشة.. 


E. 


الشرح ٭ 
( أنه کان یری الثكال على من أشاع الرّنىء يقول: أشاع الفاحشة): 
التكال : أن يجعله عبرة لغيره» والثكال : العقوبة التي تنكل الاس عن فعل ما 
جعلت له جزاء» کقوله تعالى : ل[ فَأخذة الله نكال الآخرة والأولى ) 
[النازعات : ۲١‏ ]. . 
قال ابن كثير في «تفسيره» : «أي: انتقم الله منه انتقاماً؛ جعَله عبرة 
وتكالاً لأمثاله من المتمردين في الدأنيا». 


٠١۲ - باب العیاب‎ _ ٤ 


۰ _۔ عن عل قال : 

رلا تکونوا عجلا مذاییع بذرا؛ فإك من ورائكم بلاءِ مبرحامبلحاء 
وأمورا متماحلة ردحا». 
۰ الشرح ٭+ 

( لا تکونوا عجلا مذاییع): العجل: جمع عجول. مذاييع: جمع مذياع: 
من أذاع الشيء إذا أفشاه» وقيل أراد الذين يشيعون الفواحش» وهو بناء 
مبالغة. 

(بذارا): البذر: جمع بذور» وهو الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه» 


يقال : بذرّت الكلام بين التاس كما تبذر الحبوب: أي: أفشيته وفرقته. 


( فإ من ورائکم بلاء مبرحا): أصل التبريح : | لمشقة والشدة» يقال : برح 
به ذا شق عليه . 


A 


فالمراد : البلاء الشديد الشاق . 

(مُبلحاً): أي: مُعيياً. قال شيخنا في التعليق: «وفي بعض الطرق : 
(مکلحا)» أي: یکلح الناس لشدته» والكلوح: العبوس». 

(وأموراً متماحلة ): أي : فنا طويلة المدة» والمتماحل من الرجال : الطويل . 

( رذحا : الثقيلة العظيمة واحدها رداح» وقيل مُغطية على القلوب» من 
أردحت البيت إذا سترته» وال جمّل الرداح: الثقيل حمله. ۰ 

والمعنى : لا تستعجلوا في إذاعة الأشياء والفواحش ولا تفشواالأسرار» 
فهناك بلاء شديد شاق ينتظركم» وفّن ثقيلة تترقّبکم» فلا تُسهموا في صنع 
الفتن والرزاياء وحذار أن تكونوا عيابين بإشاعة وإفشاء الأسرار؛ لاله يصعب 
الرجوع عنهاء ولا تزداد الفتن إلاً تود وشدة والله أعلم . 

ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذا الحديث من «التهاية» . 

: عن أبي جُبيرة بن الضحًاك قال‎ - r.01 

فينا نزلّت في بني سلمة -: ولا تنازو بالألْقاب ‏ [الحجرات : ]١١‏ 
قال : ۰ 

دم علينا رسول الله تله وليس منًا رجل إلا له اسمان» فجعل التّبي 
له يقول : 

«يا فلان !» فيقولون : يا رسول اللّه! إنه يغضب منه. 

[د: ٠‏ ك الأدب» ۳٦۔ب‏ في الألقاب. ت: ٠٤‏ ك التفسيرء ٤۹‏ - سورة الحجرات» 


ح٣‏ جه: ۳٣‏ ك الأدب» ١٠ب‏ الألقاب» ج [TYE‏ 


E 


الشرح # 

(فينا ترت في بني سلمة -) : في بني سلمة: بدل من ( فينا). «(عون» 
(YI)‏ 

وبغو سسّلمة ‏ بكسر اللام - قبيلة معزوفة من الأنصار» رضي الله عنهم . 

( ل ولا تنابزوا بالألقاب )): أي: لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه. 
«(عوك). 

(قال: قدم علينا رسول الله تله ؛ ولیس متا رجل إلا له اسُمان): : في بعض 
الروايات « أو ثلاثة ٠؛‏ في ( صحيح سنن أبي دأود» ( ٤٠١١‏ ) و«( صحيح سنن 
الترمذي» .)۲٠١١(‏ 

(فجعل الي تله يقول : يا فلان): أي : بلقب الذي يكره» والنبي ع 
يعلم ذلك . 

(فيقولون: يا رسول اللَّه! إنه يغضب منه ) : في « صحيح سنن أبي داود»: 
«مّه يا رسول اللّه» إنه يغضب من هذا الاسم». 

ومه: اكفف . 

قال الحافظ : إن اللقب إن كان مما يعجب الملمًّب ولا إطراء فيه ممًا يدخل 
تحت نهي الشرع فهو جائز أو مستحب» وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو 
مکروه» إلا إن تعين للتعریف به حیث يُشتهر به ولا يتمیز عن غیره إِلاً بذ كره . 
نقله الجيلاني في «الفضل» ( ٤۱۸/١‏ ). 


E۳ 


۲| ۲۳۱ - عن عكرمة قال : لا أدري أيّهما جعل لصاحبه طعاماء ابن 
عباس أو ابن عمّه» فبينا الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها: يا 
زانية ! فقال : مه ! إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. 

قال : أفرأيت إن كان كذاك؟ قال : 

«إِن الله له يحب الفاحش المتفحش». 

- ابن عباس الذي قال : إن الله لا يحب الفاحش المتفحش . 

ي الشرح ٭ 

(عن عكرمة قال: لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاماء ابن عباس أو ابن 
عمه ): فيه الدقة في النقل والتعبير. 

(فبينا الجارية تعمل بين أيديهم» إذ قال أحدهم لها: يا زانية! فقال : 
ما ): مَه: اسم فعلل أمر بمعنى اكفُف . 

(إن لم تحدك في الدنيا تدك في الآخرة): تَحدك : أي قم عليك 
الحد. وهذا كقرله يله : من قذف ملوكة وهو بريء مما قال؛ جل يوم 
القيامة» إلا أن يكون كماقال). أخرجه الصف (1۸0۸) ومسلم 
(۱1۰). 

وتقدم الحدیث )۱۸١/١۱۳۷(‏ : من ضرب ضربا ظُلما اقتص منه يوم 
القيامة» . 

(قال : أفرأيت إن كان كذاك؟): أي: فإذا كانت زانية؟ 

(قال: إن الله لا يحب الفاحش التفخّش): الفاحش: ذو الفحش في 
كلامه أو فعاله» وا لمحكلّم برديء القول وبذيئه» وتقدم. 


٤ 


والمتفحش : الذي يتكلّف ذلك ويتعمده. «النهاية» . 

والمعنى هنا القذف بالزنى . 

(ابن عباس الذي قال : إن الله لا يحب الفاحش المتفحش): قالها لإزالة 
الأبس» وفيه الخوف من عاقبة ظُلم الضعفاء والتخويف بالآخرة. 


وفيه أن قول القائل : يازانية يُعَدَ من الفحش» وإن كانت كذلك. 
٥‏ _ باب ما جاء فی التمادح ۔ ٠٥١۳‏ 


rr/ Yor‏ . عن ابي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي عه فأثنى عليه 

رويحك قطعت عق صاحبك»› (يقوله مرارأً)» إن كان أحدكم مادحاً لا 
محالة» فليقل : أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك - وحسيبه الله 
ولا یزکی على الله أحداً». 

[ خ: ٥۲‏ ك الشهادات» ۱۹۔ب إذا زکی رجل رجلا کفاه. م: ٥۲‏ -ك الزهد ٠١‏ - 
ب التهي عن المد ح إذا كان فيه إفراط» ح: 10 11[ 

بو الشرح ٭ 

(أنَ رجلا كر عند النبي ته » فأثنى عليه رج خيراً): أثنى من الثناء 
وهو :المدح. 

(فقال النبي تله : ويحك): ويّح: كلمة ترحم وتوجّع» تقال لمن وفع في 
هلكة لا يستحقهاء وهي منصوبة على اللصدر. والويل : الحزن والهلاك والمشقة 
من العذاب . «النهاية». 


۵ 


فى رواية للمصنف :)۲۹٦۲(‏ « ويلك ». 

(قطعت عنق صاحبك): أراد النبي عله أن يبن خطورة الأمر 
وهلاك المدوح في دينه» فبقطع العنق تشتد وتنزف إلدماء وتنتهى الحياة» 
فكيف ممن يتسبب في قطع تواضع أخيه» ويجر إليه العجب والكبر ويسحبه 
إلى التار! 

فقاطع عنق صاحبه ينقله من الحياة إلى الوت» ومادح أخيه ينقله من 
التواضع إلى الكبرء ومن ال جتة إلى التار عياذا باللّه تعالى . 

(يقوله مرارا) : كررها مبالغة في الزجر له ولغيره؛ عن مدح من خيف عليه 
العجب. «دلیل» ٤(‏ /1۰۹) بتصرف . 

( إن کان أحد كم مادحأ لا مَحالةً) : أي: لا بُدّ. 

(فليقل ): أي: في الممدوح. 

(أحسب كذاوكذا): جاء فى «العمدة)» (۲۳۸/۱۳): «(أي: أظنه أنه 
على حالة كذا وصفة كذا؛ إن كان يعلم: ذلك منه» والمراد من قوله يعلم: 
يظنْ» وكثيراً يجىء العلم بمعنى الظنْ» وما فُلنا معناه يظْنْ؛ حتى لا يقال إذا 

( إن کان یری أنه كذلك ): وإٍن لم ير فلا يجوز له ذلك . 
كفانى . «(عمدة»). 


( ولا يزكي على الله أحدأ): أي: لا يقطع على عاقبة أحد ا بخير أو شر 


A 


لن ذلك مُعيّبٌ عناء ولكن يحسب ويظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك. 
«نووي) (۱۲۹/۸) بتصرف . 


عاد اد ا 
bS‏ 2 2 


ويطريه» فقال النبي لله : 
«أهلكتم أو قطعتم -ظهر الرجل». 
[خ: ۷۸- ك الأدب» ٤٥۔ب‏ مایگره من التمادح. م: ٠١‏ ك الزهد» ١١‏ -ب النهي 
عن المد ح إذا كان فيه إفراط» ح ٦۷‏ ]. 
ب الشرح ٭ 
مال ۶ و a‏ 


زيادة بجا فيه . «فتح) .)۲۷٣/۰٣(‏ 

وفي «النهاية»: «مجاوزة ا لحد في المدح والكذب فيه». 

(فقال التب له : أهلكتّم» أو قطعتم ظهر الرجل): شك من الراوي» وفيه 
بيان لما بلغ به المادح من إهلاك صاحبهء وما ولد له من إعجاب أو كبر. 

جاء في «العمدة) (۲۳۹/۱۳)-بقصرف .: «وإما قال النبي عله : 
أهلكتم أو قطعتم ‏ ظهر الرجل؛ لعلا يتر الرجل ويرى أنه عند التاس كذلك 
بتلك المنرلة؛ فيحصل منه العجب». 

وفيه النهي عن المدح في الوجه» فهو الذبح كمافي الحديث : «إياكم 


والتمادح فاته الذبح»» اخرجه ابن ماجه وغيره. وانظر «الصحيحة) ) CIYA‏ 


¥ 


وسياتي قريبا- بإذن الله تعالى - في كعابنا بلفظ : «المدح ذبح»؛ 
.(Tr1/ o7)‏ 

ولفطورة الدح أيضاء أمّر رسول الله لله أن يُحشى في وجوه المداحين 
التراب» وسياتي قریبا إن شاء الله تعالی -( ۳۳۹/۲۰۸ ) والذي يليه كذلك. 

قال النووي :)۱۲١/١۸(‏ وقد جاءت أحاديث كثيرة ذ في الصحيحين 
بالمدح في الوجه» [ أي: في إباحته]. 

قال العلماء : وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على الجازفة في المدح 
والزيادة فى ي الأوصافء أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمح 
المدح. 

وما من لا يخاف عليه ذلك لکمال تقواه» ورسوخ عقله ومعرفته؛ فلا نهي 
في مداحه في وجهه إذالم يكن فيه مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك 
مصلحة؛ كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه» أو الاقتداء به» كان 
مستحباء والله أعلم) . 

وجاء في «الفتح)» ( 4۷۷/٠٠١‏ ): «قال ابن بطال : حاصل النهي أن من 
افرط في مدح آخر بجا ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب؛ لظنه أنه بتلك 
المنزلة» فربما ضيع العمل والازدياد من الخير؛ اتکالاً عل ما صف به». 

وسياتي بعد نصون إن شاء الله رباب من أُثنی على صاحبه إن کان آمنا 
به ). 


أقول : فلينظر الإنسان في عاقبة الأمور» والسلامة لا يعدلها شيء. 


EA 


۲۲٣۵‏ ۔ عن إبراهیم التّیمئ» عن أبيه قال : كنا جلوسا عند عمر» 
فأثنی رجل على رجل في وجهه» فقال : 

«عقرت الرجل» عقرك اللّه». 

( کنا جلوساعند عمرء» فأثنى رجل على رجل في وجهه» فقال : عقرت 
الرجل» عمَرّك الله ): أي : هلت الرجل أهلكك اللّه. 

وقيل أصل العقر: من عقر النخل» وهو أن تقطع رؤوسها فتيبس» وانظر 
«النهاية). 

قال في « الفضل» ( ٤۲۳/١‏ ): «فإن قيل كيف جاز لعمر - رضي الله عنه - 
الدعاء على الرجل؟ 


أقول : إذا فعل الرجل بأخيه ما فيه هلاك دينه؛ جاز لعمر الدعاء عليه بهلاك 
دنیاه) . 


۳/۹ - عن عمر قال : 
«المدح ذبح». 
قال محمد : يعنى إذا قبلها. 


[ جه: عن معاویهۀ بلقظ : «إياكم والتمادح فانه الذبح »» d۳‏ الآأدب» ٦۳۔ب‏ المدح» 
[VEY‏ 


الشرح ل 


(المدح ذبح): ثبت مرفوعا بلفظ : «إياكم والتمادح فته الدبح»» كما 


۹ 


تقدم في شرح الحدیث ( ۳۳٤٣/۲٣٤‏ ). 

جاء في «الفيض » ( ١۲۹/۳١‏ ): «فإنه الذبح لمًا فيه من الآفة في دين المادح 
والممدوح» وسماه بحا لأنه يميت القلب» فيخرج من دينه. 

وفيه بح للممدوح فإنه يغره بأحواله ويغريه بالعجب والكّ ویری نفسه 
أهلاً للمدحة» سيّما إذا كان من أبناء الدنيا أصحاب النفوس وعبيد الهوى. 
يورث العجب والكبرء وهو مهلك كالذبح فلذلك شبّه به. 

قال بعض العلماء : فمن صنع بك معروفاً؛ فإن كان ممن يُحب الشكر 
والثناء فلا تمدحه) لأن قضاء حقّه أن لا تقرّه على الظلم» وطلبه للشكر ظَلم» 
وإلاً فأظهر شکره ليزداد رغبة في الخیر». 

وما تقدم من النصوص عبارات نبوية عديدة؛ تصف المدح بالوجه» فمرة 
بقطع الظهر» ومرّة بقطع العنق» ومرَة بالذبح» وكلها ألفاظ خطيرة مخيفة 
ترجف من تدبرها القلوب الصادقة الخلصة» فهل من مدكر! 

( يعني إذا قبلها) : أي : إذا قبل هلاك دينه؛ فليقبل المدح. 

۲ ۔ باب من أثنی على صاحبه إن کان امنابه ۔ ۱٥٤‏ 


۷| ۳۳۷ - عن ابی هريرةء أن النبي مه قال : 
«نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر» نعم الرجل أبو عبيدة» نعم 
الرجل أسيد بن حضير» نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس» نعم الرجل 


EY. 


معاذ بن عمرو بن ا لجموح» نعم الرجل معاذ بن جبل». قال : 

«(وبئس الرجل فلان. . وبئس بئس الرجل فلان» حتى عد سبعة. 

[ت: ك المناقب -مناقب معاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبي عبيدة بن الجراح» رضي الله 
عنهم]. 

الشرح ٭ 

(باب من اثنی على صاحبه إن کان آمناً به ) : آي : إن کان آمناً من اَن 
يصاب بالغرور أو العجب أو الكبر. 

(نعْم الرٌُجل أبو بكرء نعُم الرّجل عم نعم الرجل أبو عبيدة» نعم الرٌجل 
سيد بن حضير): نعم : فعل ماض لإنشاء المد ح» وتقدم. 

سيد بن حضير: هو الإمام أبو يحيى» وقيل أبو عتيك الأنصاري» الأوسى 
الأشهلي . أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة» أسلّم قدياً» وكان أبوه شريفا 
مطاعا يُدعی حضَيْر الکتائب . 

وكان رئيس الأوس يوم بُعاث [موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين 
الأوس والنزرج في ال جاهلية ]» فقتل يومعذ قبل عام الهجرة بست سنين» وكان 
أسيد يعد من عقلاء الأشراف وذوي الرأي» وروي أن أسيدأ كان من أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن . 

وفي ‏ صحيح سنن أبي داود» ( ٤۳٠۲‏ ): عن عبدالرحمن بن ابي ليلى› 
عن أسيد بن حضيرء قال: «بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح» بيا 
يضلحكهم فطعنه النبي يه في خاصرته بعود» فقال: أصبرني» فقال: 
«(اصطبر) . 


A 


قال : إن عليك قميصا وليس علي قميص» فرفع النبي عه عن قميصه» 
فاحتضنه وجعل يبل کشحه» قال : إمّا أردت هذا يا رسول اللّه». 

ومعنى أصبرني : أي: أقدني من نفسك» ( واصطبر: استقد) والکشح: 
الخصر. 

(نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس ): كان خطيب الأنصار» وكان من 
نجباء أصحاب محمد عله شهد أحدا وبيعة الرضوان» كان جُهير الصوت 
خطيبا بليغاء وهو الذي قال للتبي ميه : «نمنعك مما نمنع منه أنفسنا 
وولادنا»» وانظر تفصیل ترجمته فی « السّیر» .)۳٠۰۸/۱(‏ 

وفي «(صحيح مسلما ( ۱٠۹‏ ): «عن انس بن مالك؛ أنه قال : لما نرت 
هذه الاية : # يا أيها الذين منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 
[الحجرات : ۲] إلى آخر الآية» جلّس ثابت بن قيس فى بيته وقال : أنا من أهل 
التار» واحتبس عن النبي عله . 

فسال التبي تيه سعد بن عاذ فقمال: «يا أبا عَمّرو! ما شان ثابت؟ 
اشتکی؟» قال سعد: نه لجاري» وما علمت له بشکوی» قال : فاتاه سعد 
فذ کر له قول رسول الله عله . 

فقال ثابت: أنْرلّت هذه الآية ولقد علمْتّم أني من أرفعكم صَوتا على 
رسول الله عله » فاا من أهل التار؛ فُذأكر ذلك سعد للنبي تيه . فقال رسول 
الله عله : «بل هو من أهل ال جنة» . 

أشتكى : الهمزة للاستفهام أي : أُمرض . 

وفى لفظ عند مسلم من حديث أنس» قال : «لَمًا تَركّت هذه الآية . واقتص 


EY 


و ى ر ر 


الحديث» ولم يذ كر سعد بن معاذ» وراد : مکنا تراه مشي بین أظهرناً رجل 
من اهل الجنة». 

ا ا ن عرو بن اوح ا ارجل معان جل رر 

وفي «(صحيح المصنف)» ( )۳٠٤١١‏ و (صحيح مسلم» )٠۷١۲(‏ عن عبد 
الرحمن بن عوف» قال: « بينا أنا واقف فى الصف يوم بّدر» فنظرت عن يمينى 
وشمالي» فإذا أنا بغلامين من الأنصار حَديثة أسنائهماء تَمنيّت أن أكون بين 
أضلَع منهماء فغمرني أحدهما فقال :يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت : نعم» 
ا اجك إا با این آي 
E‏ 

فغْمَرّني الآخر فقال لي مغلهاء فلم أنشّب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في 
الناس فقلت : الا إن هذا صاحبكما الذي سألتمانى . 

فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى فتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله عر 
فاخبراه. فقال: أيكماقَتَله؟ قال كل واحد منهما: أنا قعلقه. فقال: هل 
مسحتما سیقًیکما؟ قالا: لا. 

فنظّرّ في السيفين فقال: كلاكما قله . سَلّبه لمعاذ بن عمرو بن ال جموح. 
وكانا معاد بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح) . 


(قال: وبعس الرجل فلان» ويعس الرجل فلان ): بگس: فعلل جامع لأنواع 


EY 


الذم وهو ضد (نعم) في المدح. «النهاية». 

(حتى عد سبعة) : فيه عدم ذكر الراوي أسماء من ذُمَّوا؛ لأه لا مصلحة 
في ذلك . ولعل مثل هذا الذم يكون في مجلس خاص يلزم من حضره» ولا 
يلزم غيرهم» واللّه أعلم. 


ملاحظة : استفدت فی تراجم الصحابة ‏ رضى الله عنهم من ( سير أعلام 
النبلاء» . 


۳4¥ - باب يحي في وجوه المداحین - ٠٥١‏ 
۲۹۸ - عن بي مَْمَرقال: 
قام رجل يشني على أمير من الأمراءء فجعل المقداد يحثي في وجهه 
التراب» وقال : «أمرنا رسول الله تله أن نحي في وجوه المداحين التراب». 
[م: ٠۳‏ ك الزهد» ٠١‏ ب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» ح 1۸]. 
الشرح ٭+ 
(قام رجا يغلي على امير من الأمراء» جل اداد حف في وجه 
التراب ) : يحثي : يرمي . وفي رواية لمسلم ( ٠١٠۲‏ ): «الحصباء». 
(وقال: أمَرّنا رسول الله يله أن تحثي في وجوه المداحين التراب ) : جاء في 


«التحفة» ( ۷۳/۷) -بعصرف _: «قيل : يؤخذ التراب ويرمى به في وجه الماح 
عملا بظاهر الحديث . 


وقيل المراد منه أن يخيب المادح ولا يعطيه شيعا لمدحه» والمراد زجر المادح 


E٤ 


والحث على منعه من المد ح؛ لأنه يجعل الشخص مغرورا ومتكبراء وقيل غير 
ذلك » . 

فلت : والعمل بظاهر الحديث هو الذي ينبغى أن يُصار إليه» وقد فعله 
طائفة من السّلف كما أشار إليه بعض العلماء» وفي هذا تدأخُل بعض المعاني 
التى أشاروا إليها من إرادة تخييبه فلا يعطى سوى التراب» وزجره والحث على 

أا المادح؛ فقد يفرط فيه فيذ كر بجا ليس فيه فيكون كذابأء وقد يظهر فيه 
من ا لحب ما لا يعتقده فيكون منافقاء وقد يقول له ما لا يستحقه فیکون 
مُجازفاًء وقد يفرح الممدوح به وريا كان ظالماً فيعصي بإدخال السرور عليه. 

وأمّا الممدوح؛ فيحدث فيه كبرأً وإعجاباء وقد يفرح فيفسد العمل». 


اد 54 


۲۲۰/۹ - عن عطاء بن أبي ربا أن رجلا کان يدح رجلا عند ابن 
عمر» فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو فيه» وقال : قال رسول الله له : 
«إذا رأيتم المداحين فاحشوا في وجوههم التراب». 
الشرح ٭* 
( أن رجلا کان یدح رجلا عند ابن عمر» فجعل ابن عمر يحثو الراب نحو 


A 


فيه ): أي : في فمه لأنه منه انبعث المدح؛ وهي إحدى روايات الترمذي من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أمَرنا رسول الله هه أن نحكُو في 
آفواه المداحين التراب »» وانظر صمح س رمدي 4 (1۹9۱). 

(وقال: قال رسول الله مله تله : إذا رأيحم المداحين فاحشوا في وجوههم 
الثراب) : أي : المبالغين في المدح»› متوجهين إليكم طعا سواءٌ کان المدح نثرا 
أو نظما. (مرقاة) (۸/ ٩1۹‏ ) بتصرف. 

قال الخطابي : «المداحون هم الذين اتخذوا مدح التاس عادة» وجعلوه 
بضاعة يستاكلون به الممدوح ویفتنونه». «عون» .)٠١۹/۱۳(‏ 

وفيه استجابة الصحابة ‏ رضي الله عنهم -للعمل» وأنهم لا يخافون في الله 
تعالى لومة لائم» وعدم مجاملتهم أو مداهنتهم في الحق» وتعظيمهم حديث 
رسول الله عله . 


عاد 
2 


۰ - عن محجن الأسلمي» قال رجاء: 

أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرةء فإذا 
بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس قال : وكان في المسجد 
رجل يقال له سكبة» يطيل الصلاة. 

فلما انتهينا إلى باب المسجد-وعليه بردة-وكان بريدة صاحب 
صزاحات» فقال : يا محجن! أتصلي كما يصلّي سكبة؟ فلم يرد عليه 
محجن ورجع» قال : قال محجن: 

إن رسول الله ء لله أخذ بيدي» فانطلقنا مشي حتى صعدنا أحداء 


A 


فأشرف على المدينة فقال : 

«ويل اها من قرية» يت ركها أهلها كأعمر ما تكون؛ يأتيها الأجال 
فیجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها». 

ثم انحدر حتى إذا كنا في السجد, رأى رسول الله لله رجلا يصلّي 
ويسجد ويركع» فقال لي رسول الله ته : دمن هذا؟» فأخذت أطريهء 
فقلت: يا رسول الله ! هذا فلان وهذا. فقال : 

«أمسك » لا تسمعه فتهلگه». 

قال : فانطاق پیشي حتٌی إذا کان عند حُجره» لكنٌه نفض یدیه» ثم قال : 

إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم أيسره» (ثلاثا) ». 

الشرح * 

(أقفٌبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة» فإذا 
بُريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس ) : هو بريدة بن الحصيب . 

في « الصحيحين» عنه : «أنه غزا مع رسول الله عه ست عشرة غزوة» . 

قال أبو على الطوسى أحمد بن عشمان صاحب ابن المبارك : «(أاسم بريدة 
عامر» وبريدة لقب» وأخبار بريدة كثيرة ومناقبه مشهورة» وكان غزا خراسان 
في زمن عشمان» ثم تحول إلى مرو فسكتها إلى أن مات في خلافة يزيد بن 
معاوية. 

قال ابن سعد : مات سنة ثلاث وستين» . «الإصابة» )٥۸/۲(‏ 

(قال: وكان في السجد رجل يقال له سكبة» يطيل الصلاة): وقيل 
سكينة . انظر « الإصابة » . 


24 


(فلما انتهينا إلى باب الملسجد -وعليه بردة ) : البردة: كساء أسود مربّْم فيه 
صغر. « مختار الصحاح». 

وفي «النهاية »: «قيل: كساء سود مربع» فيه صور تلبسه الأعراب». 

(وكان بُرَيّدة صاحب مزاحات» فقال: يا محجن! اتصلي كما يصلي 


سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجم) : لفت انتباهه كثرة الصلاة أو طولهاء 
ولعلّه أراد أن يعرف رأي محجن فى ذلك . 
صعَدنا أحداء فأشرَّف على المدينة) : أي : أطل عليها من فوق أحد. 

(فقال: ويل أمهامن قرية) : ويل أمُها: قالها عليه الصلاة والسلام - 
للتعجب» وقد ورد مثلها في قوله عله في شأن أبي بصير- رضي الله عنه ۔: 
١‏ ويل امّه مسعر حرب لو كان له أحد»» أي: ينصره. وهو في (صحيح 
اللصنف » ( كتاب الشروط ) . 

.قال القسطلاني ( ٠١١/٤‏ ) : «ويل أمه -برفع اللام - في رواية أبي ذر خبر 
مبتدأً محذوف» أي: هو ويل لأمه وقطع همزة أمه وتشديد ميمها مكسورة. 

وفي نسخة : ويل امه - بحذف الهمزة - تخفيفا 

قال الجوهري: وإذا أضفته فليس فيه إلا النصب» وفى اليونينية: ويل أمَّه 
بكسر اللام وقطع الهمزة) . 

قال الحافظ : «قوله: ويل امّه: بضم اللام ووصل الهمزة وكسراليم 
اللشددة» وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح» لا يقصدون معنى ما فيها من 


ETA 


الذم؛ لان الويل الهلاك فهو كقولهم: «لأمّه الويل). 

قال بديع الزمان في رسالة له: والعرب تطلق « تربت ينه » في الأمر إذا أهم 
ويقولون: « ويل امه) ولا يقصدون الذم. والويل يطلق على العذاب والحرب 
والزجر. 

وقال الفراء : أصل قولهم ويل فلان وي لفلان» أي: فكُّر الاستعمال» 
فالحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوها. 

وتبعه ابن مالك إِلأً أنه قال تبعا للخليل: إن وي كلمة تعجّب» وهي من 
أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورةء ويجوز ضمًّها اتباعاً للهمزة وحذفت 
الهمزة تخفيفاء واللّه أعلم». انتهى 

ويقولون : ويْلْمّه: أي : يريدون ويل أمّه. انظر « اللسان». 

وقوله عه : 

(يتركها أهلها كاعم ما تكون ): كقوله له : « يتركون المدينة على خير 
ما كانت» لا يغشاها إلاً العواف - يريد عوافي السّباع والطيّر وآخر من حشر 
راعيان من مرَينَّة يريدان المدينة» ينعقان بعتمهما فيجدانها وحشاء حتى إذا 
بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما»» أخرجه الملصتف .)۱۸۷٤(‏ 

والعوافي : جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها. 

( یاتیها الد جال فیجد على کل باب من أبوابها مَلکاًء فلا يدخلها) : قد 
ورد في عدم دخول الدجًال الدينة أحاديث» منها حديث أنس بن مالك - 
رضي الله عنه . كما في وصخيح الصف » ( ۱۸۸١‏ و دصحيح مسلم؛ 
(4۳): عن النبي عله یه قال : « لیس من بلد إلا سیطره الدجال» إلا مكّة 


۹ 


والمدينة» ليس له من نقابها لقب إلاً عليه الملائكة صافّين يحرسونهاء ثم ترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات› فیخرج الله كل كافر ومنافق ». 

والتقّب : هو الطريق بين الجبلين. 

(ثم انحدر حتى إذا كنا في مسجد رأى رسول الله تله رجلا يصلي 
ويسجد ويركع ): انحدر: نرل عن أحد. 

(فقال لي رسول الله عله : من هذا؟ فأاخذت أطريه ): أخذت أطريه : 
الإطراء : مجاوزة الحد في المدح »كما تقدم. 

(فقلت: يا رسول الله! هذا فلان وهذا): كناية عن ذكر حميد خصاله 
وطيب أفعاله. 

(فقال: أمسك» لا تسمعه فتهلكه ) : أي: أمسك لسانك عن الثناء عليه؛ 
مخافة أن يسمع فيدخل العْجب والغرور» فيكون سبباً في إحباط أعماله. 

( قال : فانطلق مشي حتی إذا کان عند حجره» لکنه نقض يديه ): تقدم 
في بداية الحديث قول محجن: أخذ بيدي» فهنا نفض يديه عله من يد 
محجن »› رضي الله عنه . 

ويؤيد ذلك رواية اُحمد ٠۸۹۹۸(‏ -دار الفكر): «فنفض يده من يدي» . 

( ثم قال: إن خير ديشكم أيْسَره» إن خير دينكم أيسره ثلاتا): قال في 
«الفيض» ( ٤۸1/۳‏ ): « خير دينكم أيسره: آي الذي لا مشقة فيه» والدين 
كله كذلك» إذ لا مشقَة فيه ولا إصر كالذي كان من قبل» لكن بعضه أيسر 
من بعض» فأمَّر بعدم التعمق فيه» فإته لن يغالبه أحد إلا غلّبه» وقد جاءت 
الأنبياء السابقة بتكاليف وآصار بعضها أغاظ من بعض» . 


E 


والأصار: جمع إصرء وهو الشيء الشاق الثقيل . 

وخرجه شيخنا في «الصحيحة) ( ١١٠١‏ ) بلفظ : «إن الله رضي لهذه 
الأمة اليسْرُ» وكره لهم العسر» (قالها ثلاث مرات)» وإ هذا أحَذ بالحسن 
وترك اليسر». 

وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه » عن بريدة قال: « خرجت ذات يوم أمشى 
حاجةء فإذا أنا برسول الله تله بمشى» فظننته يريد حاجة» فجعلت أكف عنه 
فلم أزل أفعل ذلك حتى رآني» فأشار إلى فأتيته» فأحَذ بيدي. 

فانطلقنا مشي جميعاء فإذا نحن برجل بين أيدينا يُصلي يكثر الركوع 
والسجود» فقال رسول الله يه : «أترى يرائي؟»» فقلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : فأرسل يده» وطق بين يديه ثلاث مرار يرفع يديه ویصوبهما ویقول : 
«علیکم هدیا قاصدا» علیکم هدیا قاصداء علیکم هدیا قاصداء فإنه من 
يشاد هذا الدين يغلبه» . 

وقال شيخنا: إسناده صحيح» كما بينته في« تخريج كتاب الستة» لابن أبي ' 
عاصم ( ٩۹۷-۹٩‏ ). 

والقصد : الوسط بين الطرفين» والقصد من الأمور: المعتدل الذي لا ميل إلى 
أحد طرفى التفريط والإفراط . 

وعليكم هديأ قاصداً: أي : طريقاً معتدلاً. «النهاية» . 

لذلك ذكر ابن خزبمة ( ۱۹۸/۲ ) الحديث الانف الذ كر تحت (باب الأمر 
بالاقتصاد في صلاة التطوع» وكراهة احمل على النفس ما لا تطيقه من 
التطوع ) . 


٤١ 


ولنا في قصة حوار النبي يله مع عبداللَه بن عمرو عبرة» وفيها خير منهج 
ننتهجه في العبادة» وسأسوق ما تيسّر من هذه الروايات» التي وردت في 
« الصحيحين» أو في أحدهماء ذكرها النووي في «الرياض» ( باب في الاقتصاد 
في العبادة) 

فعن أبي محمد عبداللّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما قال : 
« أخبر النبي تيه أني أقول: واللّه لأصومن النهارء ولأقومنٌ الليل ما عشت»› 
فقال رسول الله تله : انت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قله بأبي أنت 
وأمّي يا رسول الله . 

قال : فإنك لا تستطيع ذلك! فصم وأفطرء ونم وفُم» وصم من الشهر ثلاثة 
أيام؛ فن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر. 

قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك . قال : فصْم يوما وأفطر يومين. 

قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك . قال : فصم يومأ وأفطر يومأًء فذلك صيام 
داود ميه » وهو أعدل الصيام». 

وفي رواية : «هو أفضل الصيام . فقلت : فإني أطيق أفضل من ذلك» فقال 
رسول الله َيه : لا أفضل من ذلك . ولأن أكون قبلت الغلاثة الأيام التي قال 
رسول الله عه ؛ أحب لي من هلي ومالي» . ۰ 

وفي رواية : «ألم أخبر انك تصوم التهار وتقوم الليل؟ قلت : بلى يا رسول 
اللّه. قال : فلا تفعل؛ صم وأفطر وم وم فإ لجسدك عليك حقًاء وإ لعينك 
عليك حقاء وإ لزوجك عليك حقَاء وإن لزورك عليك حمًاء وإ بحسبك أن 


تصوم في كل شهر ثلاثة أيا م؛ فن لك بكل حسنة عشر أمغالهاء فإن ذلك 
صيام الدهر» فشددت فشدد علي . 


۲ 


قلت : يا رسول الله ِي أجد قرة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا ترد 
عليه . قلت : وما .كان صيام داود؟ قال : نصف الدهر. 

فكان عبداللّه يقول بعدما كبرً: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عله . 

وفي رواية : «ألم أخبر أك تصوم الدهر» وتقرا القرآن كل ليلة؟ فقلت: 
بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. 

قال : فصم صوم نبي الله داود» فه كان أعبد التاس» واقرا القرآن فى كا 
شهر. 

قلت : يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فاقرأه في كل عشرين. 
قلت : يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فاقرأه في كل عشر. 

قلت : يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فاقرأه في كل سبع» ولا 
تزد على ذلك . ) 

فشددت فشدد علي» وقال لي التبي له : إِنّك لا تدري لعلّك يطول بك 

قال : فصرت إلى الذي قال لي النبي عله فلمَّا كبرت وددت أني كنت 

وفي رواية : «وإن لولدك عليك حقَاً». 

وفي رواية : «لا صام من صام الأبد . ثلاث . 

. وفي رواية : « حب الصيام إلى الله تعالى صيام داود» وأحب الصلاة إلى 
الله تعالى صلاة داود: كان ينام نصف اللّيل» ويقوم تُلْنّه» وينام سدسه» وكان 
يصوم یوما ویفقطر يوماً» ولا يف إذا لاقی » . 


EY 


وفي رواية قال : «أنكحَني أبي امراة ذات حسب» وکان یتعاهد کته [ أي : 
امرأة ولده] فسالها عن بعلها فتقول له : نعم الرجل من رجل لم يطا لنا فراشأ 
ولم يفتّش لنا كنَمَّا منذ أتيناه. فلمًا طال ذلك عليه ذكر لبي مله فقال : 
القني به . 

فلقیته بعد فقال: کیف تصوم؟ قلت : کل یوم. قال: وکیف تخّم؟ 
قلت : كل ليلة. وذکر نحو ما سبق . 

وكان يقرا على بعض أهله السَبّع الذي يقرؤه يعرضه من النّهار؛ ليكون 
أف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقرى أفطر أياماء وأحصى وصام مغلهر؛ 
كراهية أن يرك شقا فارق عليه التب عله ». 

وهکذا کان يرى عبداللّه بن عمرو - رضي الله عنهما- أن به قَوّة في كل 
عبادة وكان النبي َيه يخْمَف عنه» ولكن عبداللّه بن عمرو قال في نهاية أمره : 
«فشددت فشدد علي ». وقال: «فلمًا كبرت وددت أني كنت قبت رخصة 
نبي الله . 

هذا وقد قال ابن خزيحة في «(صحیحه)» ( ۲۰۰/۲ ): (باب استحباب 
الصلاة وكشرتهاء وطول القيام فيها يشكر اللَه؛ لما يولي العبد من نعمته 
وإحسانه). 

وخلاصة الأمر أن يحرص العبد على أداء الطاعات» دون أن يشق على 
نفسه» مراعياً الحديث المتقدم : «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدرّمها وإن قلَ)» 


والله أعلم. 


٤ 


۸ ۔ باب لا تکرم صدیقك مما یش عليه - ۱٥۸‏ 


1 ۔ عن محمد [ابن سیرین] قال : کانوا یقولون: 


«لا تكرم ضديقك با يشق عليه». 


الشرح ل 

(عن محمد بن سيرين قال: كانوا يقولون: لا تُكرمٌ صديقك با 
يشق عليه ): لعلّهم عتوا بالمشقة عدم قدرته على المكافأة فقد «كان 
رسول الله تيه يقبل الهدية ويثيب عليها» كما في «صحيح الصتَّف» 
(۲۸). 

وتقدم الحدیث : «من اتی إلیکم معروفا فکافگوه»» برقم .)۲۱١/۱١۸(‏ 

وتقدم في ۲٠١/۱۰۷‏ ): فان لم یجد ما یجزه» فلیشن عليه . 

وفي :)۲٠١/٠١۸(‏ «فإن لم تجدواء فادعواله» حتى يعلم أن قد 
كافأموه) . 

وإمًا يصار إلى هذا لمن شمّت عليه الكافاة المادية وعجر عنهاء وربا 
تكررالإكرام من شخص لأخيه» وكان الآخر فقيراء فدوام الإكرام والمبالغة فيه 
توقعه في الحرج» والشعور بالتقصير أمام من أكرمه. 

ويؤيد هذا نهي التبي يله عن التكلّف للضيف» وانظر تخريجه في 
« الصحيحة» ( ۲۳۹۲ )» واللّه أعلم . 


E 


۹ _ باب الزيارة ۔ ٠١۹‏ 


۲ - عن أبي هريرة عن النبي هله قال : 

«إذا عاد الرجل أخاه أو زاره» قال الله له : طبت وطاب ممشاك› وتبوآت 
منزلاأ في ال جنة». 

[ت: ٠١‏ ك البر والصلة» 4 ٦‏ ب ما جاء في زيارة الإخوان. جه: ٩‏ -ك الجنائز» ۲ - 
ب ما جاء في ثواب من عاد مریضاًه ح ۱٤٤١‏ ]. 

الشرح »ي 

(إذا عاد الرجل أخاه أو زاره): أي : مريضا؛ أو زاره أي : صحیيحا فأو 
للتنويع» والعيادة تستعمل غالبا في المرض والزيارة في الصحة. «مرقاة» 
)۷٤۸/۸(‏ بحذف . 

وفي «النهاية»: « كل من اتاك مرة بعد أخرى فهو عائد» وإن اشتهر ذلك 
في عيادة المريض حتى صار كأنّه مختص به». 

(قال الله له: طبت) : جاء في «المرقاة» -بعصرف _: « صرت طيب العيش 
في الآخرة» أو حصّل لك طيب عيش فيها». 

(وطاب ممشاك ): قال القاري -بتصرف - : «أي: مشيك سبب طيب 
عیشك فیهاء کذا ذکّره بعض الشراح» وهذا يشر بقبول نیته وشکر سعیه». 

(وتبوآت منزلاً في الجن ) : قال في «النهاية» : « يقال: بوه الله مىزلا أي : 
أسكنه إياه . تبرت منزلاً : أي اتخذته» والمباءة المتزل ». 


قال القاري _ بحذف : « أي : هيأت منها بهذه العيادة منزلة عظيمة ومرتبة 


1 


جسيمة» فإ إدخال السرور فى قلب المؤمن أجره عظيم وثوابه جزيل» لا سيّما 
والعيادة فيها موعظة وعبرة وتذكرة وتنبيه على اغتنام الصحة والمحياة ورفع 
الهموم الزائدة» نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة ». 

وفي الحديث فضل عيادة المريض والزيارة في الله سبحانه وسعة رحمة اللّه 
تعالی . 

وفيه كلام الله تعالى للعبد على الحقيقة؛ إخبارا ما اعد له فى الجنَّة. 


عاد 


۳ - عن أم الدرداءء قالت : 

زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشياء وعليه كساء وأندرورد» رقال: 
يعني سراويل مشمرة). 

قال ابن شوذب : رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس. ساقط 
الأذنين» يعنى أنه كان أرفش» فقيل له: شوهت نفسك !قال : 

«إن الخير خير الآخرة). 

[حسن دون قول ابن شوذب فإِلّه مُعضّل» لكن قول سلمان: «إدٌ احير ...» صح 
مرفوعاً - «الصحيحة) .])۳٠۹۸(‏ 

(زارنا سلمان من المدائن إلى الام ماشيأ) : هذا شاهد الباب : الزيارة. 

(وعليه کساء وأندرورد» قال : يعني سراويل مشمرة ) : أندرورد : قيل نوع 


من السراويل مشر فوق التبّان يُغطي الركبة . 


¥ 


والتبّان: سراويل صغير يستر العورة الُْغلَّظة فقط» ويكثر أَبسّه الملاحون» 
وأراد هاهنا السراويل الصغير. «النهاية» . 

(قال ابن شودب ): هو الراوي عن مالك بن دينار. 

( روي سلمان وعليه كساء مَطموم الرأس): طم رأسّه أي : جزه واستأصله. 
«النهاية». 

( ساقط الأذنين» يعنى أنه كان أرفش): أرفش الأذنين: أي: عريضّهماء 
تشبيها بالرفش الذي يجرف به الطعام. «النهاية». 

قال فى «الوسيط» : رفش رقشا : عظمت أذنه وعرْضّت كأنها رفش . 

والرفش : امجرفة التي ترفش بها الحبوب . 

(فقیل له: شوهت نفسك ): أي : ق قبحت صورتك و هيعتك . 

قال شیخنا : مشيرا إلى ضعفه : « وقول ابن شوذب معضَل». 

(قال: إا خير خير الأخرة): فينفي آل ندشغل بها الدنيا عن الآخرة» 
وألا نتنافس فيهاء وألا نخ نغتم لأجلها. 


۰ _ باب من زار قوما فطعم عندهم ۔ ۰ 


6٤4‏ - عن أنس بن مالك» أن رسول الله عله زا رهل بيت من 
الأنصار» فطعم عندهم طعاماً» فلمَا خرج أُمرَ بمكان من البيت» فنضح له 
على بساط» فصلى عليه ودعا لهم . 


[خ: 9-۷۸ الأدب» ٦١‏ ب الزيارة] . 


EEA 


جں 9ے ş9جی‏ 
کے اښ رو ’ی 


الشرح + 

( باب مَنْ زار قوماً) : أي : مشروعيتها. 

( فطعم عندهم ) : أي : من تمام الزيارة أن يقم للزائر ما حضر,» قاله ابن 
بطال» وهو مما يغبت المودة ويزيد في امحبة؛ وانظر «الفتح .)4۹۹/٠٠١( ٠‏ 

( أن رسول الله تله زار أهل بيت من الأنصار) : هُم أهل بيت عتبان بن 
مالك كما في ب بعض النصوص الأ خرى . . «(فتح). 

( فطعم عندهم طعاماً) : فيه امجاملة بتناول الطعام عند المزورء وإدخال 
السرور على نفسه بذلك» ولا سيّما إذا كان الزائر عالاً أو في مقام الأسوة أو 
القدوة. 

(فلمًا خرّج أمرٌ بمكان من البيت» فنضح له على بساط ): أي : رش . وأراد 
بالبساط هنا الحصير» كماجاء في حديث آخر؛ وانظر «العمدة) 
(6/۲۲. 

( فصلى عليه ودعا لهم ) : فيه أن الزائر إذا أكرمّه المزور؛ ينبغي له أن يدعو 
له ولأهل بيته. (عمدة». 

فلت : وهذا أحد ألفاظ طرق حديث :«يا أباعمير مافعل النغير)» وقد 
تقدم برقم (۲۹۹/۲۰۳). 

لمل ارش لانیف کا في يعض ارواات عند الصتف ر ۰ ) بافظ : 


٥ ل‎ 


بماء). 


٤٤۹ 


قال «الحافظ» :)٤4۹٠./١(‏ « فيه أل الافتراش يسمى لَبْسأً». 

: ۔- عن ابی حَلْدَة قال‎ )N ۸/٩6 

جاء عبدالكرم أبو أمية إلى أبى العاليةء وعليه ثياب صوف فقال أبو 
العالية: 

إنما هذه ثياب الرهبان» إن كان المسلمون إذا تزاوروا تحمّلوا». 

( جاء عبدالكرم أبو أمية إلى أبي العالية» وعليه ثياب صوف» فقال أبو 
العالية : إنما هذه ثياب الرهبان): الرهبان: جمع راهب» والرهبنة: أصلها من 
الرهبة: الخحوف» وكانوا يترهبون بالتخلى من أشغال الدنيا وترك ملادّهاء 
والزهد فيهاء والغربة عن أهلهاء وتعمّد مشاقًها. «النهاية». 

وأراد هنا أن ينقد زهده في الثياب وتخْليه عن الثياب الحسنة الجميلة عند 
الزيارة. 

( إن كان المسلمون إذا تزاوروا): إن: زائدة. 

تزاوروا: من المفاعلة تفيد المشاركة. 


( تجملوا): تزينواء وفيه التجمل المشروع في زيارة الإخوان. 


: عن عبداللّه مولى أسماء قال‎ - (YINI 


أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإ 


0۰ 


فرجیها مکفرفان به» فقالت : 

«هذه جبّة رسول الله مله . كان يلبسها للوفودء ويوه الجمعة». 

معناه في [م: ۳۷ -ك اللباس والزينة ح .]٠١‏ ۰ 

(أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة): جمع طيلسان بفتح اللام على 
الشهور» معرب تالسان» وهو من لباس العجم مدور أسود. 

وفي «جمع التفاريق ) الطيالسة لحمتها وسداها صوف والتاء في جبة 
للموحدة» فكأنه قيل جبة صوف سوداء» هذا زبدة كلام النووي. «مرقاة» 
بتصرف (۱۳۳/۸). 

واللّْحْمة: خيوط النسج العرضية يلحم بها السّدى» والسدى: خلاف 
اللحمة وهو ما بعد طولاً في النسيج. «الوسيط». 

( عليها نة شبر من ديباج ): قال النووي: لب بكسر اللام وإسكان الباء 
هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح» وكذا هي في كتب اللغة والغريب . 

قالوا وهي رقعة في جيب القميص› هذه عبارتهم كلهم واللّه أعلم» . 

(وإن فرجيها مكفوفان به ): أي: جعل لها كَمَّة ۔بضم الكاف وهو ما 
يكف به جوانبها ويعطف عليهاء ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي 
الكمّین. «نووي») ( ٤٤/۱٤‏ ). 

وقال في «المرقاة» ١١١/۸‏ ) ۔بتصرف ۔: «(وفرجيها: أي : شقیها شق من 


٤0 


(فقالت: هذه جبة رسول الله تله كان يلبسها للوفودء ويوم الجمعة): 
قال في «المرقاة »: «لعلّها بالهبة لها منه َيه ؛ لعدم الإرث في الأنبياء» . 


۷ ۔ عن عبداللّه بن عمر قال : 

وجد عمر حلَة إستبرق » فأتى بها النبي ع يه فقال : اشتر هذه والبسها 
عند الجمعة» أو حين تقدم عليك الوفودء فقال : 

١إنما‏ يلبسها من لا خلاق له في الآخرة». 

وأتي رسول الله عله بحلل فأرسل إلى عمر بحلّة» وإلى أسامة بحلَة» 
وإلى علي بحلَة فقال عمر: يا رسول الله ! أرسلت بها إلي» لقد سمعيّك 
تقول فيها ما قلت؟ فقال النبي تله : 

«تبيعهاء أو تقضي بها حاجتك». 

[خ: ١ك‏ الجمعة» ۷ب يليس أحسن مايجد. م: ۳۷ ك اللباس والزينة» .۲ ب 


تحرجم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» ح ۹-١‏ . وفيه أن أسامة:لبس الحلة 
فأنكَرّها ا عليه)]. 


الخرح * 
( وجك عمر حلَة إستبرق» فأتى بها النبي اه یه فقال : اشتر هذه والبَسّها عند 
الجمعة» أو حين تدم عليك الوفود) : هذا شاهد الاب وإن لم يذ كر فيه 
الطعام صراحة» لان الزيارة لا بد أن يصحبها الإكرام؛ ولا سيّماللوفود الذين 
اتوت من بلا أخری, واللّه أعلم . 


(فقال عر له : إا يلبسها من لا حَلاق له في الآخرة ) : أي : من لا نصيب له 
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ولا حظ كناية عن عدم دخول الجتة. ( فيض ») . 

(وأتي رسول الله له بحلل فارسّل إلى عمر بحلّة وإلى أسامة بحل 
وإلى علي بحلَة» فقال عمر: يا رسول اللّه! أرسلت بها إليّ» لقد سمعَّك 
تقول فيها ما قلت؟ فقال النبي تله : تبيعهاء أو تقضي بها حاجّك): في 
روایة ( ۲۹/۲۰ ): «فارسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسلم»» 
وانظر الرواية المشار إليها آنفاً وكذلك ( .)۷١/ ٠۲‏ 


٠١١ - باب فضل الزيارة‎ _ ١ 


: عن أبى هريرة » عن النبى مه قال‎ - Fo A 

«زار رجل أخاله فى قرية» فأرصد اللّه له ملكا على مدرجتهء فقال: أين 
تريد؟ قال : أخا لى فى هذه القريةء فقال : هل له عليك من نعمة تربها؟ 

قال : لاء إنى أحبه فى اللّه. 

قال : فإنى رسول الله إليك ؛ أن الله أحبُك كما أحببته». 

[م: ٠‏ ك البر والصلة والآداب» ۲ب فضل الحب في الل ح .]١۸‏ 

ب الشرح # 

تقدم ( باب الزيارة ٠١۹٠۳۹‏ ) وهنا ( باب فضل الزيارة ) أمَا الأسبق 
منهما ففيه بيان مشروعية الزيارة» وأمًا هنا فيزيد على المشروعية با لها من 
فضل» واللّه أعلم. 

زار رجل أخاله في قرية» فأارصد الله له ملكا على مدرجته): قال 
النووي : ( معنى أرصده: أقعده يرقبه . 


tor 


والمدرّجة بفتح الميم والراء: هي الطريق؛ سّميت بذلك لن التاس يدرجون 
عليها أي : حضون ويمشون») . 

(فقال: أين تريد؟ قال : أخالي في هذه القرية» فقال: هل له عليك من 
نعمة تربها) : أي : تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده. «النهاية ». 

(قال: لاء إتي أحبّه في اللّه» قال : فإثى رسول الله إليك؛ أن الله أحبّك 
كما أحببته ) : فيه إثبات صفة الحبَّة لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا 

قال النووي ( ١۲٤١/٠١‏ ): «في هذا ال حديث فضل امحبة في الله تعالى» 
وأنها سبب لحب الله تعالى العبد» وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب». 


۲ _ باب الرجل يحب قوما ولمایلحق بهم - ٠٦۲‏ 

۹ - عن أبي ذرٌّ» قلت : يا رسول الله ! الرُجل يحب القوم ولا 
يستطيع أن يلحق بعملهم؟ قال : 

«أنت يا أبا ذر! مع من أحبّبت». 

قلت : إني أحب الله ورسولّه. قال : «أنت مع من أحبّبت» يا أبا ذرٌ!». 

[د. ك الأدب ١٠٠ب‏ إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه] . 

بو الشرح × 

( باب الرجل يحب قوما ولَّما يلحق بهم ): قال أهل العربية : (لَّمّا) نفي 
للماضي المستمر فيدل على نفيه في الماضي وفي الحال بخلاف (لم)؛ فإنها 
تذل على الماضي فقط) ثم إِنّه لا یلزم من کونه معهم أن تکون مدزلته وجزاژه 


tol 


مثلهم من کل وجه, انووي» .)۱۸١/۱١(‏ 

(قلت: يارسول اللّه! الرّجل يحب القوم ولا يستطيم أ يلحق 
بعملهم؟): أي : يحب القوم من أهل الصلاح ولَمًا يلحق بهم . 

(قال: أنت يا أبا ذر! مع من أحبَّبت): قال بعض العلماء: «المرء مع من 
حب هو عام فمن أحب رسول الله عله فهو معه» . 

وقد طلبت من شيخنا المزيد من التوضيح فقال ۔ حفظه الله تعالى -: 

«احبة درجات كالاتباع وفي الجنة منازل» فبقدر محبَة المرء رسول الله 
ر تقرب منزلته منه» وآ خر النازل أن يدخل الرجل الجتة» وهو في أدنی 
مراتبهاء ولكته مع الرسول تله في الجتة» لكن الرسول مله فوق» وهو تحت 
تحت . 

ثم هناك درجات» فکلما کان اتباعه للرسول ميه أكثر؛ كان حبه أكثر» 
فکانت منزلته اقرب وهکذاء فالحب درجات والثواب درجات» . 

(قلت: إلي أحب الله ورسوله . قال : أنت مع من أحبّبت» يا أبا ذرً! ): فيه 
تأكيد منزلة بي ذر وأنه مع رسول الله عله يوم القيامة . 

قال النووي :)۱۸٦/١١(‏ «فيه فضل حب الله ورسوله ميه والصالحين 
وأهل الخير الأحياء والأموات» ومن فضل محبة الله ورسوله امعثال أمرهماء 
واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية . 

ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان 


منهم ومثلهم». 


فبشرى بشرى لن أحب الله ورسوله عله وأصحابه رضي الله عنهم ومن 


ror ¥‏ _ عن أنس بن مالك» أن رجلا سأل النبي تله فقال : يا نبي 
الله ! متى الساعة؟ فقال : 

«وما أعددت لها؟) 

قال : ما أعددت من كبيرء إلا انى أحب الله ورسولهء فقال : 

«المرء مع من أحب». 

قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا 
يومئذ. 


[خ: 1۲ -ك فضائل الصحابة» ب مناقب عمر بن الخطاب »رضي الله عنه. م: ٤١‏ 
ك البر والصلة» ح |11[ 


بد الشرح » 
(أنً رجلا سأل التبي يله فقال: يا نبي اللّه! متى الساعة؟ فقال: وما 
أعدادت لها) : وفى رواية للمصتف :)11۷١(‏ «ويلك وماأعددت لها). 
وجهه النبى يله إلى ما يقتضيه العمل كما ذكر بعض العلماء. 
وماذا يفيده أن يعلم متى الساعة إذالم يعد لها ما ينبغي إعداده! 


قال الكرماني : « سلك مع السائل أسلوب الحكيم» وهو تلقي السائل بغير 
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ما يطلب مما يهمّه أو هو أهم) . «فتح» .)٥٦۰/۱۰(‏ 

قال الطيبي : « سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم» لله سأل عن وقت 
الساعة فقيل له فيم أنت من ذكراهاء وما يهمَك أن تهتم بأهبتهاء وتعتني ما 
ينفعك عند إرسالها من العقائد الحقة والأعمال الصالحة ». « تحفة» .)٦١/۷(‏ 

وفي رواية للمصتف ( ۷٠١۳١‏ ): «فكأن الرجل استكان». 

(قال: ما أعددت من كبيس إلا أي أحب الله ورسوله ): في رواية: «ما 
أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ). أخرجه المصنف )٦۱۷١(‏ و 
مسلم (۲۹۳۹). 

وفي لفظ عند مسلم :)۲٦۳۹(‏ «ماأعددت لهامن كثير أحْمَد عليه 
نفسي » . ۰ 

(فقال : المرء مع من أحب) : تقدم في الذي قبله. 

قال في «المرقاة» ‏ بحذف -: «أي: يحشر مع محبوبه قال تعالی : ومن 
يطع الله والرسول فأولعك مع الّذين أنعم الله عَلّيهم ‏ [الساء: ]٦۹‏ 
الآية. 

وذكر في «المرقاة) :)۷٤١/۸(‏ أن المعيّة هنا معيّة خاصة» لا أنهما أي : 
الحب والحبوب في درجة واحدة. 

وفي الكتاب المذ كور تفصيل طيب فارجع إليه إن شفت . وسبق كلام 
النووي في ذلك في الحديث السابق. 

(قال أنس: فما رأيت السلمين فرحوا بعد الإسلام أشا مما فرحوا 


يومغذ ): فيه فرحهم بأمور الإبمان والأخرة. 


fo¥ 


في رواية عند المصنف (۳۹۸۸) و مسلم :)۲٦۳۹(‏ «قال أنس: فأنا 
أحب النبي مله وأبا بكر وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحي إِيّاهم» وإن لم 


۳ _ باب فضل الکبیر ۔ ١١۳‏ 

ror/ ۷1‏ - عن ابي هريرة» عن النبيٴ تيه قال : 

«من لم يرحم صغیرناء ویعرف حق کبیرناء فليس منا). 

[ ليس في شيء من | لكتب الستة]. 

ي الشرح + 

قال في «الفیض» ( ۳۸۹/٩‏ ) -بتصرف _: «لعجزه وبراءته عن قبائح 
الأعمال» ويدخل في هذا المعنى رحمة الصغير في المعنى على تقدم سنه؛ 
لجهله أوغباوته أو خرقه أو غفلته فيرحَم بالتعليم والإرشاد والشفقة). 

(ويعرف حق كبيرنا) : الواو بمعنى أو فالتحذير من كل منهما وحده 
فيتعيّن أن يعامل كلا منهما با يليق به» فيعطي الصغير حقّه من الرفق به 
والرحمة والشفقة عليه» ويعطي الكبير حقه من الشرف والتوقير. 

قال في «الفيض»: « لما خص به من السبق في الوجود وتجربة الأمور» . 

وقال ( ١‏ /۳۸۹)-بتصرف ملتقطاً -: «قال الحكيم: إجلال الكبير هو حتق 
سثه؛ لكونه تقلّب فى العبودية لله فى أمد طويل» ورحمة الصغير لان الله 
تعالى رفع عنه التكليف . 
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وقان الحافظ العراقي ) اف ار ی أمل الس؛ ذا أمگن 
کبیر قوم کما في حدیت جرير: :لذا اتاگ کج فاکروه؛ وهو حر 
بمجموع طرقه» وان تظر ١‏ الصحيحة») ( © °( 

(فلیس منا): لقد ورّدت أحاديث كثيرة ابتدات بلفظ ليس متاء وتعددت 
الشروح لهاء فمرة قالوا ليس مثلناء ومرة ليس من العاملين بستتنا الجارين على 
طريقتنا» ومرة ليس من اهل سنتنا» ومرة ليس من أهل الكمال متا. 

وقال الحافظ في شرح حديث المصنف )۱۲۹٤(‏ -بحذف -: «ليس منامن 
طم الخدود؛ وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية ): «ليس متا أي: من أهل 
ستتنا وطريقتناء وليس الراد به إخراجه عن الدين» ولکن فائدة إيراده بهذا 
اللفظ» المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الرجل لولده عند 
معاتبته : لست منك و لست منى» أي: ما أنت على طريقتى . 

وحکی عن سفیان أنه کان یکره الخوض فی تأویله ویقول: ینبغی أن 
يمسك عن ذلك؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. 

قيل: المعنى ليس على ديننا الكامل» أي: أنه خرج من فرع من فروع 
الدين»› وان کان معه اصله» حکاه ابن العربى » . 

ثم ذكر- رحمه الله تعالى -الحالات التي يخرج بها من الدين -عياذا 
بالله , 

وقد ورد الحديث بلفظ : «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا 
یعرف لعالمنا )». رواه آحمد باسناد حسر والطبراني والحاكم إلا أنه قال : 
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«ليس منا» . (صحيح الترغيب والترهيب». 


otf ¥4‏ ٔ عن عبداللّه بن عمرو بن العاص» بلع به النبى ته قال : 

«من لم يرحم صغيرناء ويعرف حت (وفي لفظ : ویوفر / :)۳١۸‏ 
کبیرنا فلیس منا». 

[د في : ٤١‏ كتاب الدب ۸ باب الرحمة. ت في : ١‏ _ كتاب البر والصلة» E‏ 
باب ما جاء في رحمة الصبيان]. 


الشرح ي 
(من لم یرحم صغیرناء ويعرف حق -وفي لفظ : ویوقر۔ کبیرنا فليس 
منا): التوقير التعظيم والترزين» قاله القرطبي في « تفسيره». 
وقال ابن كثير: «هو الاحترام والإجلال والإعظام) . 
وفي «اللسان»: «وقرت الرجل : إذا عظمته». 


۴ه - عن أبي أمامة : أن رسول الله عه قال : 
١‏ من لم يرحم صغیرناء ویجلٌ کبیرناء فليس منًا». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
الشرح ٭ 
( من لم يرحم صغیرناء ویجل کبیرناء فليس متًا) : في معنی ما تقدٌم. 
ومعنی «يجل): يعظم قدره. 
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١١٤ باب إجلال الکبیر ۔‎ _ ٤ 


: عن الأشعري [ وهو أبو موسى ] قال‎ - ۷/٤ 

إن من إجلال الله إكرام ذي الشّيبة السلمء وحامل القرآن؛ غير الغالي 
فيه» ولا الجافي عنهء وإكرام ذي السلطان الَقسط».. ۰ ۰ 

[د: ٤١‏ -ك الأدب» ۲۳ب تنريل الناس منازلهم. مرفوعاً]. 

الشرح ٭ 

( إن من إجلال الله ) : أي : تبجيله وتعظيمه. 

(إكرام ذي الشيبة المسلم ): أي: تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام؛ بتوقيره 
في احالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك» كل هذا من كمال تعظيم الله 
` مته عند الله . «عون» (۱۹۲/۱۳). 

(وحامل القرآن ) : أي: وإکرام حافظه وقارئه وممَسسره» وسمّاه حاملا له لم 
تحسّل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الكثيرةء قاله العزيزي . «عون» بتصرف . 

( غير الغالي فيه ) : الغلو في الشيء: التشدد فيه ومجاوزة حده. 

قال في ‹ النهاية»: «إّما قال ذلك لأن من أخلاقه وآدابه التي مر بها القصد 
في الأمورء وخير الأمور أوساطها» . 

قال في «المرقاة» :)۷٠1/۸(‏ «أي: غير امجاوز عن الح لفظا ومعنى 
كالموسوسين والشكًا كين أو المرائين» أو في معناه بتأويله الباطال كسائر المبتدعة. 

وقيل : الغلو البالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه من تدبر 
المعنى » . 


( ولا الجافي عنه): المجفاء: ترك الصّلة والبر والبعد عن الشيء» فأمَر 
بتعاهده وعدم الابتعاد عن تلاوته والعمل بما فيه« النهاية » بتصرف. 

قال القاري: « والجفاء أن یت رکه بعدما علمه؛ لا سيّما إذا كان نسيه» فإنه 
عد من الكبائر» ولذا قيل : اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك عن العمل» واشتغل 
بالعمل بحيث لايمنعك عن العلم» وحاصله أن كلا من طرفي الإفراط والتفريط 
مذموم والمحمود هو الوسط العدل المطابق لحاله تله في جميع الأقوال 
والأفعال). 

( وإكرام ذي السلطان القسط ): القسط : العادل . 


قال في «المرقاة» - بحذف - : «أي: العادل» وأقلّه أن يغلب عدله جوره؛ 
خلافا من کان عکسه» فن البعد عنه أفضل» مع أله لا يخلو كل سلطان عن 
نوع عدل» وتحقيقه مبني على الفرق بين من يعدل وبين العادل» فان الثاني 
يطلّق عرفا على من كان موصوفا بالعدل على طريق الدوام» كما يقال : فلان 
المصلي وفلان الذي يصلي». 

والمعدبر المحأمّل؛ يرى أهمية المعطوفات في الأحاديث» وسمو منزلتهاء وأن 
من إجلال الله سبحانه وتعظيمه أن يعرف حق هؤلاء عليه» وتضمن ذلك 
إجلال الكبي وفيه منزلة القرآن والنهي عن الغلو فيه وا جفاء عنه. 


- باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال‎ _ ٥ 


oq Ve‏ عن رافع بن ديج وسهل بن يي حفْمةء اهما حدڻ - او 
حداثاه أف عبداللّه بن سهل ومحيّصة بن مسعود اتيا خيبر فتفرقا في 
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النخل » فقتل عبداللّه بن سهل› » فجاء عبدالرحمن بن سهل»› وحويصة 
ومحيصة ابنا مسعود, إلى النبي تاه فحكلّموا في أمر صاحبهم فبداً 
عبدالرحمن- و كان أصغر القوم -فقال له النبى عل : 

« كبر الكبر». 

قال يحيى : ليلي الكلام الأكبر » فتكلّموا في أمر صاحبهم» فقال التبي 


Ê 


«أتستحقون قعیلکم ۔ أو قال : صاحبکم بایان خمسین منکم ؟). 

قالوا: يا رسول الله ! أمر لم نره. قال : 

«فتبرنٌکم يهود بایان خمسین منهم ؟». 

قالوا :يا رسول الله ! قوم كقًار» فوداهم رسول الله له من قبّله. 

قال سهل : 

فأدركت ناقة من تلك الإبل» فدخلت مربّداً لهم فر كضتني برجلها. 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ۸٩‏ ب إكرام الكبير. م: ۲۸ -ك القسامة» ح ٦-١‏ زاد مسلم: 
فكره رسول الله ميه أن بطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة]. 

الشرح ٭ 

(أنهما حدثا- أو حدثاه أن عبداللّه بن سهل ومحيّصة بن مسعود أتيا 
خيبر) : في رواية لمسلم :)۱٦٦۹(‏ خرجا إلى خيبر في زهان رسول الله عه 
وهي پومفا صلع واهلها بهود؛ ففرا خاجتهما تل عبد ال بن سهل. 


محيصة بن مسعود : بتشديد الياء على الشهور فيه» وهو أنصاري حارثي 
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يكنى أبا سعد. يعد فى أهل المدينة» شهد أحدا والخندق وما بعدهمامن 
المشاهد» كان إسلامه قبل الهجرة» وعلى يده أسلم أخوه حويّصة. 

(فتفرقا في النخل ): اسم جنس بممعنى النخيل . 

(ففعل عبد الله بن سول ) : عمدالله بن سهل: هو الانصاري اخارثي أخر 
عبد الرحمن ابن أخي حويصة ومحيصة وهو المقتول بخيبر. 

(فجاء عبد الرٌحمن بن سهل»› وحويْصة ومَحَيّصة ابنا مسعود» إلى التبي 
ميه ) : عبد الرحمن بن سهل: أخو القتيل يقال إلّه شهد بدراء وكان له هم 
وعلم؛ ومحَيصة بتشديد الياء على المشهور فيه؛ كما هو الشأن في أخيه كما 
تقدم» وهما من أولاد أعمام المقتول . 
حويّصة : يكنى أبا سعد أخو محيَّصة لأبيه وأمّه شهد أحدا والخندق وسائر 
المشاهد مع رسول الله عله » روى عنه محمد بن سهل بن أبي حثمة» وحرام 

( فتكلموا في أمر صاحبهم ): أي : أرادوا التكلم في أمر قتيلهم . 
وکان اصفر ادلافة الین حابر إلى النبي عله . 

(فقال له النبي عي یله : كبر الك : في رواية لمسلم: «أو قال: ليبداً 
الأ كبر». 

قال ابن املك : «أي عظّم من هو أكبر منك يعني قدمه بالكلام» وقال 
بعضهم : أي : عظمهم بتفويض الكلام إليهم». 

وفى رواية للمصتف ( 1۸۹۸ ): «الكبر الكبر». 


٤ 


قال الطيبي : وفي أكثر الروايات : «الكبر الكُبر» . 

( قال يحيى ): هو ابن سعيد الراوي . 

لي الكلام الأكبر) : أي ليتوى الكلام الاكبر. 

قال ابن الملك: «فيه أن الأكبر أحق بالإكرام وبالبداءة بالكلام» وجواز 
الوكالة في المطالبة بالحدود» وجواز وكالة الحاضرء لأن ولي الدم عبد الرحمن 
ابن سهل أخو القتيل» وحويصة ومحيصة ابناعمّه». 

(فتكلّموا في أمر صاحبهم ) : أي : فتكلَُم كبيرهم في شأن قتيلهم . 

(فقال التبي به أتستحقّون قتيلكم - أو قال : صاحبكم بايان خمسين 
منكم؟ ): أي : أتستحقون دية قتيلكم بأيمان خمسين. 

قال القاري ( ۹۲/۷ ) -بحذف -: «قال النووي: أي ويغبت حقَكم على 
من حلفتم عليه . 

فيه أن ابتداء اليمين في القسامة با مدعي وبه قال مالك والشافعي» وفيه أن 
هذا إنما كان بطريق الإفتاء في المسالة؛ لا بطريق الحكم؛ لعدم حضور الخصم 
حینغذ» ولذا قال النووي : القتول عبد اللّه» وله أخ اسمه عبد الرحمن» ولھما 
ابنا عب وهما محيَّصة وحويصة» وهما أكبر ستا من عبد الرحمن» فلما أر اد 
عبد الرحمن ¿ أخو القتيل أن يتكلم قيل له : كبر الكُبُر أي : ليتكلم من هو أكبر 

وحقيقة الدعوى إنما هي لعبد الرحمن لا حق فيها لابن عمَّهء وإنما أمر 
النبي بيه أن يتكلم الأكبر وهو حويصة» لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة 
الدعوى» بل سماع صورة القضيّة» فإذا أريد حقيقة الدعوى تكلم صاحبه» 
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ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة في الدعوى . 
وفيه فضيلة السن عند التساوي في الفضائل؛ كالإمامة وولاية النكاح وغير 
ذلك ». 
(قالوا: يا رسول اللّه: أمرلم تَر ): أي : صدور القتل لم تبصره أو لم 
نعلمه. 
( قال : فتبرنٌكم يهود بأيمان خمسين منهم ): أي : فيحلف اليهود لتبريكم 
من أن تحلفوا فى أيمان خمسين منهم . 
قال ابن الملك : قيل : هذا يدل على ثبوت تلك اليمين إذا نكل [ أي : امتنع 
عن الحلف ] من توجهّت عليه» ولا يقضى عليه بالتكول بل ترد على الآخر». 
قال القاضى : ( يريد باستحقاق اليمين استحقاق ديته» . 
وفيه أن من توجّه عليه ا للف أولاً فلم يحلف؛ رد الحلف على الآخر» وان 
(قالوا: يا رسول اللّه! قوم كفار): أي: هم قوم كَفرة لا تقبل أيمانهم» أو 
(فوداهم رسول الله ته ): وداهم : أي أعطاهم ديته . 
( من قبله ) : آي: من عنده لدفْع الفتنة» ذكره ابن املك . 
قال القاضي : « وما ودى رسول الله عله من قَبّله أي : من عند نفسه لاه 
كّره إبطال الدم وإهداره» ولم ير غير اليمين على اليهود» ولم يكن القوم راضين 
بأيمانهم واثقين عليها» . 


aN 


في ( صعحيح المصنف ) ( 1۸۹۸ ) و «(صحيح مسلم) :)۱٦1۹(‏ (فوداه 
مائة من إبل الصدقة». 

(قال سهل : فأدركّت ناقة من تلك الإبل» فدخلت مربداً لهم): لمرد 
الموضع الذي حبس فيه الإبل والغنم» وبه سمي مربّد المدينة والبصرة. وهو 
E.‏ 
(النهاية» . 

ري ر برجلها) : :امل الركض : الضرب بالرجل راوسا ر بها 


وحفظه حفظاً بليغاً. 


وفي رواية مسلم ( ۱۹1۹ )؛ من حديث عبداللّه بن عبدالرحمن بن سهل 
عن سهل بن أبي حَنْمَة: « أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبداللّه بن 
سهل ومَحَيصة خرجا إلى خيبرٌ من جُهد أصابهم؛ فاتى مُحَيْصَة فاخبر أن 
عبداللّه بن سهل قد فتل وطرح في عين أو فقير. 

فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه. قالوا: واللّه ما قتلناه» ثم أقبّل حتى 
قدم على قومه فذ كَرّلهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حويصةٌ» وهو أكبر منه» 
وعبدالرحمن بن سهل. 

فذهب مَحَيّصَة ليََكَلّم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله مله 
أحيصة: : كبر كبر یرید الس كلم حويصة ثم تكلم محَيْصة فقال رسول 


الله ء یله : ما ان يدوا صاحبکم وإِمًا اَن يۇذنوا بحرب. 
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فكب رسول الله يه إليهم فى ذلك فكتبوا: إنا واللّه ما قتلناه فقال رسول 
الله عله حويّصة ومحَيَّصّة وعبدالرحمن: اتحلفون وتستحقٌونَ دم ضاحبكم. 
قالوا: لا. قال : فتحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا بمسلمين. 

فوداه رسول الله َه من عنده فُبَعّث اليهم رسول الله عه مائة ناقة حتى 
أدخلت عليهم الدذأار. ٠‏ 

فقال سه : فلقد رکضتنی منها ناقة حمراء). 

الجهد : الشدة والمشقة. 

والفقير هنا: البر القريبة القعر الواسعة الفم» وقيل: الحفيرة التى تكون 
حول التخل. 

وقوله عه : «إِمّا أن يدوا صاحبکم وإِمًا أن يۇذنوا بحرب )» معناه: إن ثبت 
القتل عليهم بقسامتكم» فإِمًا أن يدفعوا اليكم ديه وما أن يعلمونا أتهم 
ممتنعون من التزام أحكامنا؛ فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا. 

قال النووي ( ١٠٤٤١ ١٤١/١‏ ) -بحذف -: «قال القاضى : حديث القسامة 
أصل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» و ركن من أ ركان مصالح 
العبادء وبه أخَذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم -رحمهم الله تعالى - وإن 
اختلفوافى كيفية الأخذ به. 

وروي عن جماعة إبطال القسامة وأته لا حكم لها ولا عمل بهاء وممن قال 
بهذا سالم بن عبداللّه وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وقتادة وأبو قلابة 
ومسلم بن خالد وابن علية والبخاري وغيرهم . وعن عمر بن عبدالعزيز روايتان 
کالمذهبین . 


1۸A 


واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمداً؛ هل يجب القصاص بها؟ 
فقال معظم الحجازيين : يجب» وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك 
وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود» وهو قول 
الشافعي في القديم» وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز. 

قال أبو الزناد : «قلنا بها وأصحاب رسول الله عه متوافرون» إني لأرى أنهم 
ألف رجل» فما اختلف منهم اثنان. 

[وهناك من قال: لا يجب بها القصاص وا تحب الديّة ]. 

واختلفوا فيمن يحلف في القسامة» فقال مالك والشافعي والجمهور: 
يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم خمسين يمينأء واحتجَّوا بهذا الحديث 


الصحيح . 
وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعي› وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا 


قال مالك : الذي أجمَعّت عليه الأئمة قدياً وحديغأ أن المدعين يبدؤون قي 
القسامة» ولان جنبة المدعي صارت قوية باللوث. 

قال القاضي : وضحَّف هؤلاء رواية من روى الابعداء بينمين المدعى 
عليهم) . 

وقال في «العمدة» ۱۸١/۲۲‏ ) -بزيادة: « وفيه أنه ينبغي لاإمأم مراعاة 
الملصالح العامّة» والاهتمام بإصلاح ذات البين» وإثبات القسامة وجواز اليمين 
بالظن الراجح وصحة يمين الكافر» . 

وفى الحديث البدء بالكلام للأكبر؛ إلاً إذا كان الصغير أعلم وأقدر من 
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الكبير على البيان والتبيين»› والله أعلم. 
ملاحظة: . استفدت من «المرقاة» في معظم شرح هذاالحديث» ومن 


«الاستيعاب» فى تراجم الصحابة» رضى الله عنهم. 


٦‏ _ باب إذا لم يتكلم الكبير 
هل للأصغر أن يتكلم ؟ ۔ ٠١١‏ 


: ۔ عن ابن عمر قال : قال رسول الله عله‎ ٩ 


«أخبروني بشنجرة» مغلها مثل المسلم» تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء 
لاتحت ورقها». 
فوقع في نفسي انح لأنخلة» فكرهت أن أت تكلم » وتم أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهماء فلمًا لم يتكلّماء قال النبى مله : 
«هي الشخلة»» فلمًا خرجت مع أبى قلت : يا أبت ! وقع في نفسي 
قال : ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلى من كذا وكذا. 
قال : ما منعنىئ إلاً لم أرك» ولا أبا بكر تكلّمتماء فكرهت. 


[خ: ٦١‏ ك التفسير» ٠٤‏ سورة إيراهيم» ١ب‏ كشجرة طْيْبّة أصلها ابت 
وفرعها في السّماء » تؤتي أكلها كل حين). م: ۰ ل صفات النافقرن وأحكامهم» ح 


[te YT 


EV. 


رق 
جی 9ے (جی 
گے 22 ارو یی 


( أخبروني بشجرة» مَُلها مَنّل المسلم > تؤتي أکلّها کل حین بإذن ربها) : 
قال في «الفيض» ( ۲۰٠/۱‏ ):« تۇ تي كلها كل حين بذن ربها : فإنھا ئۇكل 
من حين تطلع إلى أن تيبس» ثم بقع بجميع أجزائيا حتى النوى في العلف»› 
والليف في الحبال والجذع في البناء والخوص في نحو آنية وزنبيل وغير ذلك . 

وكذاالمؤمن ثابت يانه محل بإيقانه» جميل الخلال والصفات كثير 
الصّلدة والصلات» جزيل الإحسان والصدقات وما يصدر عنه من العلوم 
والخیور قوت للارواح» وینتفع بکل صادر عنه حياً ومیتا) . 

( لا تحت ورقّها) : في بعض نسخ المصتّف: «لا تحت ورفها» . 

وفي رواية عند المصتف (41۹۸) ومسلم (١١۲۸):(لايتحات‏ 
ورقها». وفي رواية : «لا يسقط ورقها». 

ولبقاء ورقها فوائد منه دوام الظلٌ والانتفاع به . 

( فوقع في نفسي النخلة ): ويدل هذاعلى مبلغ علمه وفقهه. 

وفي رراية للمصتف (1۲) ومسلم :)۲۸١١(‏ «فوقع الناس في شجر 
البوادي»» آي : ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي . 

(فكرهت أن أتكلم» وتم أبو بكر وعمر ر ضي الله عنهماء): تَّم: اسم 
إشارة في محل نصب ظرف مكان وهي معنى هناء كماقد تكون بمعنى 
هناك . «معجم الأدوات النحوية». 

أي : كره التكلّم بحضرتهماء رضي الله عنهم أجمعين. 

(فلمًا لم يعكلّما): فى رواية لمسلم: «فجعلت أريد أن أقرلهاء فإذا أسنان 
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القوم» فأهاب أن أتكلّم »» وأسنان القوم: كبارهم وشيوخهم. 

(قال النبي تيه : هي التخلة ) : قال في «الفيض» ( ۲١٠/١‏ ): «وفيه أن 
الْلعّز له ينبغي أن يحفطن لقرائن الأحوال الواقعة في السؤال» وأن الْلْغْرَ ينبغي 
أن لا بالغ في التعمية؛ بحيث لا يجعل للْغز باباً يدخل منه» بل كلما ريه 
کان أعذب في نفس سامعه». 

(فلمًا خرجت مع بي قلت : يا أبت!): فيه التاذب مع الوالد في أسلوب 
الخطاب. 

( وفع في نفسي النخلة ): في رواية لمسلم : «فاستحييت». 

(قال : ما منعك ان تقرلها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا): 
فيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فَهّمه» أراد بذلك أن النبي ٤ر‏ عه کان 
يدعو لابنه» ويعلم حسن فهمه ونجابته كما ذكر النووي . 

(قال: ما منعّني إلا لم ارك ولا أبا بكر تكلمتماء فكرهت ): وفي رواية 
للمصتف ( ٤1۹۸‏ ):« لم ارکم تکلّمون فکرهت أن أتكلّم أو أقول شيغاً» . 

فيه سمو منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين وان لهما هيبة 
تفوق سواهما. 

قال النووي ( ٠١٤/١۷‏ ) -بحذف -: «في هذاالحديث فوائد منها: 
استحباب إلقاء العالم المسالة على أصحابه ليختبر أفهامَهم ويرعبهم في الفكر 
والاعتناء» وفيه ضرب الأمثال والآشباه» وفيه توقير الكبار كمافعل ابن عمر؛ 
لكن إذا ذم يعرف الكبار المسألة فينبغخي للصغير الذي يعرفها أن يقولهاء وفيه 


Af 


قال العلماء : وشبه المخلة با لمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ٹمرها 
ووجوده على الدوام؛ فإنه من حین یطلع ثمرها لا یزال يو کل منه حتی يیبس› 
رید أن یمیس پخ منه منافع کثیرة؛ ومن خشجها وورقها واغصانیا؛ 
فيستعمل جذوعا وحَطباً وعصياً وحصراً وحبالاً وأواني وغير ذلك» ثم آخر 
شيء منها نواهاء وينتفع به عَلَفاً للإبل» ثم جمال نباتها وحسن هيغة ثمرهاء 
فهي منافع كلها وخير وجمال» كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم 
أخلاقه» ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر 
الطاعات وغير ذلك فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه). 

جاء في «العمدة» ۔بتصرف يسير: «فيه استحباب الحياء مالم يود إلى 
تفويت مصلحة؛ ولهذا تمنى عمر- رضي الله عنه أن ابنه لم يسكت . 

وفيه جواز اللغز مع بيانه» وفيه صرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام وتصوير 
المعاني في الذهن» وتحديد الفكر والنظر في حكم الحادثة. 

وفيه تلويح إلى أن التشبيه لا عموم له» ولا يلزم أن يكون المشبّه مغل المشبّه 
به في جميع الوجوه. 

وفيه أن العالم الکبیر قد يخفى عليه بعض ما ید رکه من هو دونه؛ لان 
العلم منح إلهية ومواهب رحمانية» وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء». 

وجاء فى (اله لفتح» -إضافة إلى ما سبق : «(فيه تقد الصغير أباه» وفيه 

فلت : وفيه اعتناء الأب بتربية ابنه وحرصه على إشراكه مجالسة العلماى 


وما يجوز من اللوء وتوجيه الأب ابنه للمصلحة الراجحة. 


YY 


وفيه فضل الصمت لمصلحة» إذ سكوته لم يكن فيه كتمان علم؛ لان التّبى 
َه أخبّر با لجواب» وفيه عدم الظهور لصلحة أو تركية نفس إذا قام غيره 
بالعمل» وفيه عدم التقدم على العلماء واحترامهم وتوقيرهم. 

وليتنا نتأدب بهذا الأدب! فكم هوجم العلماء وتعأي عليهم وكتب 
ضصدهم وألف› كل ذلك تحت شعار عدم عصمتهم وعدم تقليدهم› ومن الذي 
قال لهم إن العلماء معصومون ومن الذي أمَرّهم أن يقلّدوهم أو تَصحهم 
بذلك! 

ولكن عدم العصمة لايعني عدم توقيرهم» وإن النهي عن التقليد لا يستلزم 
أن تسطر المؤلفات التي لم تستو على سوقها ضا ورئة الأنبياء . 

قاتل الله الظهور والرياء وحب الشهرة» وررقنا الله الإخلاص وحب العلم 
وأهله. 

وصدق رسول الله ميه إذ يقول : «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم 


صغيرنا ويعرف لعالمنا»» وتقدم في الشرح باب .)١١۳-١۱٤۳(‏ 
۷ _ باب تسوید الأکابر - ١١٦۷‏ 


۱/۷ ۔ عن حکیم بن قيس بن عاصم» أن أباه أوصى عند موته 
بنیه فقال : 

«اتقوا الله وسو دوا أكبر كم» فإ القوم إذا سردوا أكبرهم خلفوا 
أباهم» وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم . 

وعليكم بالمال واصطناعه» فإّه منبهة للكربم» ويستغنى به عن اللئيم» 


EVE 


واا متا فلا توح راء فر لم بُح علی رسول الل ب له » وإذا مت 


فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل» فإني كنت أغافلهم في 
الجاهلية». 


[جملة النوح فى : ن: ك الجنائزء ٠ب‏ النياحة على الميت]. 


الشرح »+ 

( ن باه ) : هو قيس بن عاصم بن سنان. 

جاء في «الإصابة» ( ۷۱۹٤‏ ) ۔ بتصرف _: «قال الببخاري له صححبة. 

قال ابن سعد : كان حرم الحمر في ال جاهلية ثم وفد على رسول الله له في 
وفد بني تيم فأسلّم. 

روی عن النبي ع يه عد أحاديث . 

قال ابن السكن: كان عاقلا حلیما بقتدی به . 

وقال أبو عمر: قيل للأحنف: ممن تعلْمت الحلم قال: من قيس بن 
عاصم) . 

وقال النبي يله فيه : « هذا سيد أهل الوبر». وسيأتي برقم ( .)۹٠۳/۷۳١‏ 
( أوصی عند موته بنيه فقال ): فيه الوصية عند الوت» وقد فعل هذا رسول 
الله من قبل؛ كما في خديث العرباض بن سارية . 

(اتقوا اللّه» وسودوا أكبركم): سودوا: اجعلوا سادتكم المنظور إليهم في 
أمرهم . 


Vo 


والسيد: يطلق على الرب» والمالك» والشريف» والفاضل» والكري» 
والحليم»› ومتحمُل أذى قومه» والزوج» والرئيس»› والمقدم . وأصله من ساد 


يسود فهو سيود» فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبلهاء » ثم أدغمت. 
«رالنهاية». 


والمعنى : اجعلوا سادتكم المنظور إليهم المطاعين في أمرهم أكابركم. 
( فان القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا آباءهم): وفي رواية ( :)٩۹٩۳/۷۳۰‏ 


«فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة»» وذكره الحافظ في 
« الإإصابة » بلفظ : «أحيوا ذکر أبیهم». 


( وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أکفائهم ): أُزری: عاب» وأزرى 
بأخيه : ادحل عليه مرا يريد أن يلبس عليه به. «الوسيط ». 


والأكفاء: جمع كَفء وهو النظير والمساوي والممائل» والكفء: القوي 


القادر على تصريف العمل . 
والمعنى : إذا جعلوا الصغير سيدهم المطاع؛ كان ذلك سببا فى نقص قر 
الأ كابر وتسفيههم والزهد فيهم 


وفي رواية: «وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهدوا 
فیکم». 


( وعليكم بالمال واصطناعه» فإنه مَنبهة للكرم» ويستغنى نی به عن اللئيم» 
وإیاكم ومسألة التاس» فإِنّها من آخر کسب الرجل): أصطناعه: افتعال من 
الصنيعة» أي : اتخذوا أسباب نمائه بالطرق المشروعة. 


منبهة أي : مشرفة ومعلاة» من النباهة» يقال تبه ينبه» إذا صار نبيها شريفا. 


AA 


ويحتمّل أن يكون بمعنى المدشىء للفطنة والاستيقاظ من الغفلة. 

جاء في «الفضل »: «ولفظ ابن سعد (مأبهة) والمأبهة منشاأ الفطنة 
والاحترام». ۰ 

وفي رواية : « وأصلحوا عیشکم؛ فإن فيه غنى عن طلب التاس» وإيّاكم 
والمسالة؛ فإنّها آخر كسب للمرء». 

(وإذا مت فلا تنوحواء فإنه لم ينح على رسول الله عله ): النواح: هو 
البكاء بجزع وعويل وصياح . 

(وإذا مت فادفنوني بأرض لا تعر بدفني بكر بن وائل» فإني كنت 
أغافلهم في الجاهلية ): جاء في «الفضل)- بتصرف : «أغافلهم أي : أكرّ 
عليهم على حين غفلة» وهو نوع من العداوة التي يظهر بها عليهم. 

و عك أبن سعد في «الطبقات »: كنت أغاولهم في ال جاهلية» أي : أبادرهم 
بالغارة والشر» من غاله إِذا أهلگه . 

وفي رواية : «فإنه کان يکون شيءَ بيني وبين هذا ا لجي من بکر بن وائل 
خماشات» فلا آمَن سفيها أن ياتي مرا يدخل علیکم عيبا في دینکم» . 

ا لماشات : الجراحات التى لا قصاص فيها. 

قال في «النهاية)»: «وفي حديث قيس بن عاصم: ( كان بيننا وبينهم 
خماشات في الجاهلية» واحدها: خماشة: أي : جراحات وجنايات» وهي کل 
ما کان دون القتل والدية؛ من فطع أو جداع» أو جرح» أو ضرب و هب 
ونحو ذلك من أنواع الأذى). 


VY 


فيه الوصية عند الموت كما تقدم» والأمر بتقوى الله وتسويد الأ كابر 
الطاعات . 


وماأشد حاجتنا إليه في هذا الزمان» فكم من الناس قد وقعوا في المهانة 
والحرام لضيق ذات اليد . 


وفيه الوصية باجتناب بدع الجنائز كالنواح وغيره» وفيه الاقتداء بالنبي عه 
ومنهج السلف الصالح وذلك في قوله : «فلّه لم يتح على رسول الله عله ». 


وفيه أخذ الحيطة والحذر من الخصوم والأعداء ونحوهم. 
۸ - باب يعطى النمرة أصغر 


من حضر من الولدان - ۱۹۸ 
۸۸" _ عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ء يله إذا تي بالڙهو 
قال : 
«اللهم! بارك لنا فى مدينتنا ومُدّناء وصاعناء بركة مع بركة). 
ثم ناولّه أصغر من يليه من الولدان. 


[م: ٠١‏ - ك احج ۸٥‏ -ب فضل المدينة» ودعاء الثبي ٤‏ نه فيها بالبركة . جهە: ۲۹ 
الأطعمة . ۳۹ب إذا أتي بأول الثمرة» ح ۳۳۲۹]. 


EVA 


رقن 
سکس اجن رو ئی 


ي الشرح + 

( كان رسول الله عله إذا أتي بالرهو) : الزهو : أول الثمر وهو الذي يسمى 
الباكورة» يقال : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. 

فی لفظ عند مسلم ( ۱۳۷۳ ): ( كان الاس إذا رأوا اول الثمر جاؤوا به إلى 
التب عله ». 

قال النووي ( ١٤٦/٩‏ ): «قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة فى دعائه 
ته في الشمر وللمدينة والصاع والمد» وإعلاما له تله بابتداء صلاحها؛ لما 
يتعلق بها من الزركاة وغيرها وتوجيه اللنارصين» . 

والخرص : الحزر والتقدير بظن. 

جاء فى ( النهاية ٠‏ - بتصرف -: ١‏ خرص النخلة : إذا حر ما عليها من الطب 
تّمرا). 

(قال: اللهم! بارك لنا فى مدينتنا) : البركة : النماء والزيادة. 

جاء فى «المرقاة» ٦١۲ /١(‏ ) ۔بحذف -: «أي: فى ذاتها من جهة سعتها 
ووسعة أهلهاء وقد استجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام بان وسع نفس 

والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية والأخروية والحسية». 

قلت : وماذا لو رأى - رحمه الله حال المدينة الآنء وتوسعة مسجد النبوي 
فیها! 

(ومدنا): المدً: ربع الصاع . وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه 
فيملاً كفيه طعاماً. «النهاية». 


۹ 


( وصاعنا) : هو الذي يكال به» وهو أربعة مداد . 

( بركة مع بَركة) : البركة الأصل التي بارك الله فيهاء والبركة التي يطلبها 
من اللّه تعالى» واللّه أعلم . 

( ثم ناوه أصغر من يليه من الولدان ): في رواية مسلم: «ثم يعطيه أصغر 
من يحضره من الولدان» . 

قال النووي : «فيه بيان ما كان عليه ميه من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة 
والرحمة وملاطفة الكبار والصغار» وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر 
تطعا إليه وحرصاعليه» . 

في رواية سملم ( ۱۳۷۲ ): کان التاس إن رأوا اول الشمر جاؤوا به إلى 
النبي تله » فإذا أحَذه رسول الله عله قال : الهم بارك لنا في تّمرناء وبارك لنا 
في مَدينتناء وبارك لنا في صاعتاء وبارك لنا في مدتا. 

الهم إن إبراهيم عَبْدك وخليك ونبيك» وني عَبدك ونبيّك وله دعاك 
مكة» وإني أدعوك للمدينة؛ بمثل ما دعاك لكّةٌ ومثله معه . 

قال : ثم يدعو أصغر وليد له أيعطيه ذلك الثمر» . 

فلت : فيه حب الصحابة النبي ته وإحضار أول الثمر وباكورته له» وفيه 
إشراك العلماء في مور الناس الأجتماعية. 

وفيه فضلْل المديتة» وتوجيه الدعاء بطلب البركة» إذ البركة من الله تعالى» 
فينبغي لاإنسان أن يدعو ببركة الوقت والعلم والأبناء والمال والطعام» ونحو 
ذلك . 


EA. 


وفيه شفقته ورأفته بالأطفال بإعطائهم ما جاءه من الفمر» وفيه حب التّبى 
و المدينة» وإشفاقه على أمته بالدعاء لهاء واللّه أعلم. 


۹ _ باب معانقة الصبى - ٠۷١‏ 


1/4 - عن يعلى بن مر اله قال : خرجنا مع النبي له » ودعينا 
EAP‏ 
بسط يديه» فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهناء ويضاحکه النبي تل 
أخَذه فجعل إحدی یدیه فی ذقنه والأخری فی رأسه» م اعتق» ثم قال 


ّل : 
من الأسباط». 


[جه: المقدمة» ١٠١‏ -ب في فضائل أصحاب النبي عه ج .]٠١4 ء١ ٤٣‏ 
الشرح ٭ 

ر خرجنا مع لشي تکل ودعینا إلى طعام» فإذا حسين يلعب في الطريق. 
فأسرع النبي ع يه أمام القوم ثم بسّط يديه ) : أي : أراد ملاعبته بمنعه من 
الحركة» وفيه توات ضع النبي ته وشفقته ورحمته بالأطفال وصلته أرحامه. 

(فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا) : أي : يحاول الفرار من بين يدي الثبي 

(ويضاحكه النبى عه حتى أحذه» فجعّل إحدى يديه فى ذَقنه والأخرى 


۸١ 


السرور في قلبه. , 

( ثم قال الثبي لله : حسين مني وأنا من حسين): قال القاضي : « كاله بل 
علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم فخصله بال كرء وبين أنّهما 
كالشيء الواحد في وجوب الحبّة» وحرمة التعرض والحاربة» وأكد ذلك بقوله: 

(أحَب الله من أحب حسينا) : فن محبّحه محبّة الرسول له ومحبّة 
الرسول عله محبّة اللّه. 

(الحسين سبط ) : بكسر السرن وفتح الموحدة أي : ولد ابنتي . 

( من الأسباط): جاء في «المرقاة» :)٠٤١/٠٠١(‏ «ومأخذه من السبط 
بالفتح وهي شجرة لها أغصان كثيرة» وأصلها واحد. كأن الوالد بمنزلة 
الشجرة» والأولاد بمنرلة أغصانها. 

وقيل في تفسيره أنه أمَة من الأم في احير[ وهو قول ابن الأثير في 
«النهاية»]. 

قال القاضي : السبط ولد الولد أي: هو من أولاد أولادي» أكد به البعخضية 
وقررهاء ويال للقبيلةء قال تعالى : [ وقطعناهم النتي عشرة أُسْبّاطا 4 
[الأعراف : ٠١١‏ ] أي: قبائل . 

ويحتَمّل أن يكون المراد ههنا على معنى أنه يتشعّب منه قبيلة» ويكون من 
نسّله خلق كثير» فيكون إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى» وكان الأمر 
كذلك». ۰ 


ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذاالحديث من (المرقاة». 


EAT 


٠۷١ - باب فبلة الرجل الجارية الصغيرة‎ _ ٠ 

۰ - عن بکیر: 

أنه رأى عبداللّه بن جعفر يقل زيدب بنت عمر بن أبي سلمة» وهي 
ابنة سنتين أو نحوه». 

الشرح ٭* 

(عن بُکیر: أنه رأى عبداللّه بن جعفر) : هو ابن أبي طالب عبد مناف بن 
عبدالمطلب بن هاشم. السيد العالم» أبو جعفر القرشي الهاشمي» الحبشي 
المولدء المدني الدارء الجواد ابن الجواد ذي امجتاحين. 

له صححبة ورواية» عداذه في صغار الصحابة. استشهد أبوه يوم مؤتة 
فکفله النبي َء ونشا في حجره. وروی أيضاأ عن عمّه علي» وعن امه 
اأسماءِ بنت عُمَيس. وهو آخر من رى النبي تله وصحبه من بني هاشم . 

وله وفادةٌ على معاوية» وعلى عبذالملك. وکان كبر الشان» كراء جواداء 
يصلح لاإمامة. 

عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبداللّه بن جعفر قال : 

«أردفني رسول الله لله خلقه ذات يوم» فأسرًإلي حديغا لا أحدّث به أحدا 
من التاس» وکان حب ما استتر به رسول الله تله لحاجته هدف أو حائش 
النخل» فدخل حائطاً لرجل من الأنصارء فإذا جمل. 

فلما رأى النبي ته » حن وذرفت عيناهء فاتاه النبي يله » فمسح سراته إلى 


سنامه وذفراه» فسگن» . 


EAT 


قال الشعبى : « كان ابن عمرإذا سلّم على عبداللّه بن جعفر قال : السلام 
عليك يا ابن ذي الجناحين» . انظر «السير» ( ٤٥1/۳‏ ) ومابعدها. 

وتقصدت الترجمة له على هذا النحو؛ لأبين منزلة هذا الصحابي الجليل 
الذي قبل زينب بنت عمر بن أبى سلمة» وهى ابنة سنتين أو نحوه. 

( ية يقبا ز ینب بنت عمر بن أبي سلمة» وهي ابنة ستتين أو نحوه): هذا 
شاهد الباب : قبلة الرجل الجارية الصغيرة» وينبغي مراعاة أمن الشهوة والفتنة 
في مل هذه الأمورء وإلاً فلا يجوز اللمس و التقبيل وما شابّه ذلك . 

1" - عن الحسن [ وهو البصري ] قال : 

إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك ؛ إلاً أن يكون أهلَّك أو 
صبيةء فافعل». 

الشرح # 

(إن استطعت أن لا تنظر إلى شعرأحد من أهلك): الأهل: يشمل 
الأقارب والعشيرة والزوجة وأهل الدار. «الوسيط ) بتصرف . 

(إلاً أن يكون اهلك أو صبية): أهلك هنا بمعنى زوجك. 

(فافعل ): أي : لا حرج من النظر. 

وقد سالت شيخنا عن ذلك فقال ‏ حفظه الله تعالى -: كلمة (أهل) 


EAE 


الأولى : غير احارم» واستثنى من غير اححارم الصبية. 
فائدة: جعل هذا الأثر تحت ( باب قبلة الرجل الجاريةً الصغيرة) لاله فى 
معناه» من حيث التعامل مع ال جارية الصغيرةء واللّه أعلم. 


_ باب مسح رأس الصبی ۔- ۱۷۲ 

۷/۲ ۔ عن یوسف بن عبداللّه بن سَلام قال : 

«سماني رسول الله َه يوسف وأقعدني على حجره» ومسح على 
رأسی» . 

الشرح »ج 

(سماني رسول الله عله يوسف» وأقعدني على حجره) : الحجر: الحضن . 

(ومسح على رأسي ): هو الشاهد من الحديث» وفيه ملاطفة الصبي والرفق 
به» وفيه حسن خَلق النبي عله وتواضعه . 

وفيه فضل يوسف -رضي الله عنه - وجواز جلوس الصبي على حجر 
الرجل. 

وفيه استحباب مسح العالم أو الصالح على رأس الصبي؛ كما يشير إلى 
ذلك تبويب المصنف» وتسميته كذلك . ذكره بعض طلأب العلم . 
۳۸/۳ - عن عائشة قالت: 


« كنت ألعب بالبنات عند النبى تله » وكان لى صواحب يلعبن معى» 


cAo 


فكان رسول الله ته إذا دخل ينقمعن منه» فيسربهن إلى» فيلعبن معى». 

[خ: ۷۸ -ك الآدب» ١۸ب‏ الانبساط إلى الناس. م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة» ٠۴١‏ 
ب في فضل عائشة رضي الله عنها- ح .]۸١‏ 

و الشرح ٭ 

( كنت ألعب بالبنات ) : البنات : أي : التمائيل التى تلعب بها الصبايا. 

قال القاضي : «فيه جواز اللعب بهن قال : وهن مخصوصات من الصور 
المنهي عنهالهذاالحديث» ولمافيه من تدريب النساء في صعَرهن لأمر 
أنفسهن وبيوتهر وأولادهر .٠‏ «نووي) .)۲۰٤/٠١(‏ 

( عند النبي عله ): في بعض الروايات : عند رسول الله تيه . 


لار 


والُراد إفادة تقريرهة وسا مه ذلك أو عدم إنكاره . (مرقاة) ( ۳۹۱/٩‏ ) بزيادة. 

( وكان لي صواحب يلعبنَ معي ): صواحب : جمع صاحبة» بنات صغار 

(فکان رسول الله تیه إذا دحل ينقمعن منه» فيسر بهن إلى» فيلعبن 
معي ): قال النووي: (معنى ينقمعن: يتغيبن حياء منه وهيبة» وقد يدخلن في 
بيت ونحوه وهو قريب من الأول . 

ویسّربهن: بتشديد الراء أي: يرسلهن» وهذا من أطفه ميه وحسن 
معاشرته ) . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : «قدم رسول الله ع له من غزوة تَبوك - 


أو خيبر- -وفي سهوتها ستّر» فهبت ريح فكشقَت ناحية السترء عن بناتٍ 
لعائشة لعب فقال : وما هذا یا عات ئشة »؟ قالت : بناتي ! 


EA" 


ورای بينهن فسا له جناحان من رقاع» فقال: «ماهذاالذي أرّى 
وَسَّطهٌ»؟ قالت : فرس 

قال : « وما هذا الذي عليه ۲؟ قالت : جناحان» قال : « مرس له جناحان» . 

قالت: أما سمعت أن لسليمان حَيْلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى 
رأيت نواجذه». عن «صحيح سنن أبي داود» ( ٤١۲۳‏ ) وانظر «آداب الزفاف » 
(۷). 


السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالخدع والخزانة . 
وقيل: هو كالصمَة تكون بين يدي البيت . 


وقيل: شبيه بالرّف أو الطاق يوضع فيه الشيء. «النهاية» . 


۲ _ باب قول الرٌجل للصغیر : یا بن ۔ ۱۷۳ 
"٤‏ _ عن أبي العَجّلان الُحاربي قال : 


كنت في جیش ابن الزبير» فتوفي ابن عم لي وأوصی بجمل له في 
سبيل اللّه» فقلت لابنه : ادفع إلي الجمل؛ فإاني في جيش ابن الزبير» 
فقال : اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسألّه. 

فأتينا ابن عمر فقال : يا أبا عبدالرحمن ! إن والدي توفي وأوصى بجملٍ 
له في سبيل الله » وهذا ابن عمي» وهو في جيش ابن الزبير» أفأدفع إليه 
الجمل؟ قال ابن عمر: 
يا بني ! له سبيل الله كل عمل صالح» فإن كان والدك إنا أوصى 
بجمله في سبيل الله عر وجلٌ؛ فإذا رأيت قوماً مسلمين يغزون قوماً من 


EAV 


اشر كين» فادفع إليهم ا لجمل ؛ فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم 
يضع الطابع»! 
٭ الشرح » 

( كنت في جیش ابن الزبير» فتوفي ابن عم لي وأوصی بجمل له في سبييل 
الله ) : فيه حرصهم على المساهمة فى الخير وتجهيز الغزاة فى سبيل الله تعالى . 

(فقلت لابنه : ادفع إلي الجمل؛ فإني في جيش ابن الزبير» فقال : اذهب بنا 
إلى ابن عمر حتى نسأله ): فيه مراجعة العلماء؛ للتحقّق من المسائل والعَغْبّت 
من الأمور. 

(فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن! ) : القائل هو ابن المتوفى» وأبو 
عبدالرحمن: كنية ابن عمر» رضى الله عنهما. 
حش اوی ای اد ل اا قال ین صر ا ی و ل ر 
الصغير. 

(إن سبيل الله كل عمل صالح» فإ كان والدك إا أوصى بجمّله في سبيل 
الله عر وجل فإذا رأيت قوماً مسلمين يغزون قوماً من المشركين» فادفّع إليهم 
الجمل): أي : إن قتال المشركين من العمل الصالح» وهو في سبيل الله عر 
وجل 

ومعناه :اّما إن رأيت قوما مسلمين يغزون إخواناً لهم من اا 1 ين؛ فهذا 
ليس في سبيل الله عر وجل؛ فلا تدفع إليهم ا جمل. 


EAA 


(فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابّع) : الطابّم: 
الخاتم» وهو كناية عن استلام الحكم. 

جاء في «الفضل» ( ٤٦١/١‏ ) نقلا عن «الفتح): «(وکان ري ابن عمر 
ترك القتال في الفتنة. 

قال الجمهور: الفتنة مختصة مما إذا وفع القتال بسبب التغالب في طلب 
الك وإذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة» وتحب مقاتلحها حتى ترجع إلى 
الطاعة ) . انتهى . 

وفيه التحري والتشبت من السائل ومراجعة العلماء كما تقدم» وفيه الجواب 
الحكيم لابن عمر في هذه المسألة» وعدم مداهنته ومجاملته. 


: عن جرير» عن النبي ته قال‎ - FV. /YAe 

«من لا ير حم التاس» لا يرحمه الله عر وجل». 

[خ: ۹۷ -ك التوحید» ۲ ب قول الله تعالى فل ادعو الله أو ادعوا الرحمن ). م: 
۳ك الفضائل»› ٥ب‏ رحمته عه الصبيان والعيال» ح ٦١‏ ]. 
بالرأفة بهم والعطف عليهم» فيحسن إليهم» فيغيث اللهوف ويطعم الجائع 
ویکسو العريان . 

وقول الرجل للصغير يا بني من الرحمة أيضاء ولهذا أورد المصتف -رحمه 


۸۹ 


الله هذا الحديث تحت ( باب قول الرجل للصغير: يابني) وانظر الحديث 
.)41/٦۸(‏ 

قال في «الدليل» :)۳۷١/۳(‏ «أي: أن انعفاء ذلك دليل على قسوة 
القلب وفقد الرحمة منه للخلق» ومن انعقت منه رفعت عنه» وال جزاء من جنس 
العمل» . ۰ 

قال ابن بطال : « فيه الحض على استعمال الرحمة ججميع الخلق» فيدخل 
المؤمن والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك. 

ويد خل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقى» والتخفيف في الحمل وترك 
التعدي بالضرب . «تحفة» .)٤)4/١(‏ 


۹ _- عن عمر أنه قال : 

«من لا یرحم لا یرحم» و لا یغقر من لا یغفر» ولا یعف عمُن لم يَعف» 
[ولا يتاب علی من لا یتوب / ۳۷۲]» ولا یوق من لا يعَوفی». 

الشرح »+ 

(مَن لا يرحم لا يرحّم ): قال الطيبي : «يجوز ا جزم والرفع على أن من 
موصولة أو شرطية »» ذكره عدد من العلماء. 

[ أي إذا كانت (من) موصولة نقول: من لا يرحم لا يرحم بالرفع» وإذا 
. كانت ( من) شرطية نقول: من لا يرحم لا يرحم بالجزم]. 

(ولا يغقر من لا يَغفر) : يغفر: يتجاوز عن الخطايا والذنؤب . وأصل العَفر: 
التغطية. ۰ 


۹۰ 


والمعنی : من لا يتجاوز عن خطايا الاس وإساءاتهم لا يغفر الله تعالى له إذ 
الجزاء من جنس العمل . 

وفي الحديث: «اسمح يسمّح لك »» أخرجه أحمد وغیره» وهو حدیث 
صحيح خرّجه شيخنا في (الصحيحة) ( ٠٤١١‏ ). 

( ولا يعف عمن لم يعف): العفو: هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب. 

وفي الحديث : «صل من فطعك وأحسن إلى من أساء إليك» وقل الحق ولو 
على نفسك » . انظر تخريجه في «الصحيحة» .)١٠۹۱۱(‏ 

(ولا ياب على مَّن لا يتوب): في رواية : «من لا بْب لا يتب علیه)» 
انظر تخريجه في «الصحيحة) ٤۸۳(‏ ). 

أي : لا بد من مجاهدة النفس في التوبة والعمل الصالح وتكفير السيغات 
حتى يوفق لذلك . 

وفي الحديث: «ويعوب الله على من تاب »» أخرجه المصنف »٦٤١۷(‏ 
۸ 1۳۹ ) ومسلم .)۱0٤4(‏ 

( ولا يوق من لا وى ): وقيت الشيء أقيه : إذا صنته وسترته عن الأذى. 
«النهاية» . 

والمراد هنا: لا يحفظ من الذنوب والمعاصي والآثام من لا يجتنبهاء وهذا 
کقوله يه : « ومن يتوق الشر يوقه »» انظر «الصحيحة) ( ۳٤۲‏ ). 

فيا من طمعت برحمة الله ومغفرته وعفوه؛ هلا رحمت التاس وغفرت لهم 
وعفوت عنهم. ولا تدس أن تتدبّر قوله سبحانه : ل ولْيَعُفوا ولْيَصْفَحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لَكم ‏ [النور: ۲۲]. 


٤۹۱ 


۴ _ باب ارحم من في الأرض - ٠۷٤‏ 

۳/۷ - عن فة قال : قال رجل: يا رسول اللَّه! 
إني لأذبح الشاة فأرحمهاء أو قال : إني لأرحم الشاة أن أذبحهاء قال : 

«والشًاة إن رحمتهاء رحمَك اللّه» مرّتين. 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

ب الشرح ٭+ 

قوله (باب ارحم من في الأرض): لعلّه قد اشتَقّه من مثل قوله عله : 
«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»» انظرتخريجه في 
« الصحيحة» .)4۹٠١(‏ 

(إني لأذبح الشاة فأرحمهاء أو قال: إلي لأرحم الشّاة أن أذبحها) : فيه 
الرجوع إلى أهل العلم في المعاملات والسلوكيات للتقوبم والتوجيه. 

(قال: والشاة إن رحمَها» رَحمّك الله مرتين ): كما قال تيه : «من لا 
يرحم لا يرحما» فمن ررحم رحم؛ سواء كانت هذه الرحمة لإنسان أو حيوان 
أو طائر أو نحوه. 

والرحمة تقتضي عدم ذبح الشاة بحضرة أخرى» كما جاء في «الفيض » 
)۳٣٠/١(‏ وألا يحد الشفرة أمامها. 

فقد « مر رسول الله ته على رجل واضع رجلّه على صفحة شاة وهو يحد 
شفرته» وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: «أفُلا قَبْلٌ هذا؟! أتريد أن تميَها 


موتتين؟!). رواه الطبراني في الكبير» والأوسط وغيره» وهو حديث صحيح 


AY 


مخرج في «الصحيحة» .)۲٤(‏ 

وفي الحديث: «من رَحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة »» انظر 
« الصحيحة» (۲۷)» وسیاتي نحوه ( ۳۸۱/۲۹٤‏ ). 

وهناك نصوص وآداب طيبة في الرفق بالحيوان؛ خرجها شيخنا في 
«الصحيحة) ( )٠٠ ٠۲١‏ وذّكر بعض الآثار عن السلف بعدها » فانظرها إن 
شعت للمزيد من الفائدة . 

VE YAR‏ - عن أبي هريرة قال : سمعت النبي ا َيه الصادق المصدوق 
أبا القاسم عه له يقول : 

«لا تنزع الرحمة إلا من شقي». 

[د: ك الأدب» ٦٦‏ -ب فى رحمة الناس. ت: ٠١‏ ل البر والصلة» ١٠ب‏ ما جاء فى 
رحمة التاس]. 

الشرح ٭+ 

ت النبي عي له الصادق املصدوق أبا القساسم عب يه يقول) : أي : 
صانق ف اتو وأفعاله» والمصدوق من صدقه غيره بتخفيف الدال» ومعناه 


انه قال له: صدقت . 

وأمّا ب 5 ديد الدال فاسم الفعول منه مصدق لا مصدوق»› واللّه أعلم . 
«مرقاة» ( ٤/۸‏ ۰( بتصرف . 

رلا تنزع الرحمة ) : -بصيغة الجهول أي : لا تسلب الشفقة› وأصل النزع : 


الجذب والقلح . 


۹ 


جاء في «الفيض» 4۲۲/١‏ ) -بتصرف -: ( لان الرحمة في الخلق رقّة 
القلب» ورقته علامة الإيمان» ومن لا فة له لا إعان له» ومن لا إيعان له قي 
فمن لا يرزق الرقّة شَقَي . ذكَره الطيبي . 

قال ابن العربي : حقيقة الرحمة إرادة المنفعة» وإذا ذهبت إراداتها من قلب 
شقي بإرادة المكروه لغيره؛ ذهب عنه الإيمان والإسلام. 

وقال الزين العراقي : هل المراد فيه تنزع الرحمة من قلبه بعد أن كان في قلبه 


. 


لن حقيقة النزع إخراج شيء من مكان كان فيه» أو الراد لم يجعل في فلبه 
رحمة أصلا فيكون كقوله رفع القلم عن ثلاث» والمراد شقاء الآخرة» أو الدنيا 
أو الدارين معاً. 

قال القرطبي : الرحمة رفّة وحنو يجده الإنسان في نفسه عند رؤية مبتلى 
أو صغير أو ضعيف» يحمله على الإحسان له واللطف والرفق به والسعي في 
کشف ما به» وقد جعّل الله هذه الرحمة في الحيوان كله؛ يعطف الحيوان على 
نوعه وولده ويحسن عليه حال ضعفه وصعّره» وحكّمتها تسخير القوي 
للضعيف كمامرً. 

وهذه الرحمة التى جعَلَها الله في القلوب في هذه الدار التي ثمرتها هذه 
لمصلحة العظيمة التي هي حقظ النوع؛ رحمة واحدة من مائة؛ اڏخرها الله يوم 
القيامة يرحم بها عباده» فمن خَلق الله في قلبه هذه الرحمة الحاملة على الرفق 
وكشف ضرر البتلى؛ فقد رحمه الله بذلك في الجنان» وجعل ذلك على 
رحمته إياه في الآل» فمن سَلّبه ذلك المعنى وابتلاه بنقيضه من القسوة 


۹٤ 


والغاظة» ولم يلطْف بضعيف» ولا أشفق على مَبّتلى؛ فقد أشقاه حالا» وجعل 
ذلك عَلَّما على شقوته مالا نعوذ باللّه من ذلك». 

(إلاً من شقي): من كافر أو فاجر أو عاص يتعب في الدنيا ويُعاقب فى 
الأخرة. 

والمراد بالشقي: من كان شقَيًاً في الآخرة» ولكنه يُشقي نفسه وغيره فى 
الدنيا كما في قوله تعالى : [ ومن أعرض عن ذكري قإن لَه معيشة ضنكا ) 
[طه: ۱۲٤‏ ]. 

فائدة : كان المصتف فى إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب يقول : ارحم من 
في الأرض فإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي لم يرحم مَّن في الأرض» والله 
أعلم. 

- باب رحمة العيال‎ _ ٤ 


۹ - عن أنس بن مالك قال : 


كان التبي مل أرحم الاس بالعيال» وكان له ابن مسترضع في ناحية 
المدينة» وكان ظمره فيناء وكثا نأتيه» وقد دخن البيت بإذخر؛ فيقبله 


ویشمه». 


[وبعضه في : خ: ۲٢‏ ك الجنائري ٤۴‏ ب قول النبي عله : إا بك محزونون. م: ٤٣‏ ك 
الفضائل» ٠١‏ ب رحمته ٤‏ ميه الصبيان والعيال» ح ٦۳‏ ]. 


الشرح # 


ر کان ابي له أرحم الاس بالعيال ) : فيه رحمة ال“ له عه بعیاله وشفقته 


£۹٥ 


عليهم» ولأجل هذه الجملة ذكر اللصنف هذا الحديث بتمامه. 

(وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة ) : مسترضع: أي: يطلب له 
الرضاعة» وفيه جواز الاسترضاع كما ذكر أهل العلم. 

فى رواية لمسلم ۲۳٠١(‏ ): « كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة»» 

(وكان ظعره قينا) : الظغر: زوج المرضع» والظعر يقع على الذكر والأنثى . 

والقين هنا: الحداد. 

(وكنانأتيه وقد دخن البيت بإذخر) : الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. 

في رواية لمسلم :)۲٠٠١(‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : « قال رسول ميه ولد لي الله غلام» فُسّميتّه باسم أبي إبراهيم» تم دفعه 
إلى أم سيف امرأة فين يقال لَه أبو سيف . 

فانطلق يأتيه واتبعته» فانتهینا إلى ابی سیف وهو ینفخ بکیره قد امتلاً 
البيت دحَاناًء فأاسرعت المشى بين يدي رسول الله ته فقلت : يا أبا سيف 
وقال ما شاء الله أن يقول. 

فقال انس : لقد رأیته وهو يکد بنفسه بين يدي رسول الله عه فدمعت 
عينا رسول الله عله فقال : تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى 


ربناء واللّه يا إبراهيم إا بك محزونون». 


٤۹ 


لإشعالها. « الوسيط). 
ویکید بنفسه : أي : يجود بها > ومعناه : أنه كان في التزع والاحتضار. 
قال النووي -بحذف-: «فيه بيان كرم خَلقه يه ورحمته للعيال 


۰ _ عن ابي هريرة قال : 

أتى النبي عله رجل ومعه صبي» فجعل يضمه إليه» فقال النبي له 
«أترحمه؟» قال : نعم قال : 

«فاللّه أرحم بك» منك بهء وهو أرحم الرًاحمين». 

بد الشرح ل 

(أتى النبي عله رجلٌ ومعه صبي» فجعّل يضمه إليه» فقال النبي عه 
أترحمه ) : يفهم أن الضم والعناق من الرحمة. 

وتقدم في الحديث )۹٠/1۷(‏ من قول الأعرابي : «أتقبّلون صبيانكم؟ 
فوالله مانقَبّلهم! فقال النبي عه : « أو أملك أن نزع الله من قلبك 

وانظر یضاً .)٩۱/٦۸(‏ 

(قال : نعم» قال : فاللّه أأرحم بك منك به» وهو أرحم الرٌاحمين): كيف لا 


وقد جعَل الله تعالى الرحمة مائة جزء. 


4¥ 


ہیں تھے ای 
گی < ودرو یی 


٠۷١ - باب رحمة البهائم‎ _ ٥ 


: عن أبي هريرة: أن رسول الله تيه قال‎ _ ١ 

«بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش» فوجد بغرأ فنزل فيهاء 
فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث ؛ يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مغل الذي كان بلغني. 

فنزل البئر فملاً خفه» ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب» فشكر الله له» 
فغفر له» . 

قالوا: يا رسول الله ! وإ لنا في البهائم أجرا؟ قال : 

«في كل كبا رطبة أجر». 

[خ: 4۲ -ك المساقاةء ٩‏ -ب فضل سقي الماء. م: ۳۹ -ك السلام ٤١‏ -ب فضل ساقي 
البهائم الحترمة وإطعامهاء ح .]٠١١‏ 


الشرح ٭+ 
( بينما رجل يشي بطريق اشح به العطش» فوجد بغرا فنرل فيهاء فشرب 
ثم خرج» فإذا كلب يلهث ): أي: يرتفع نَمَسه من الإعياء . 
قال ابن التين : لهث الكلب : أخرَج لسانه من العطش وكذلك الطائرء انظر 
«الفتح». 
( يأكل الثرى من العطش ) : الثرى : التراب الندي. 
(فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مل الذي كان بلعّني): 


وهذا الذي حفزه على سقاية الكلب» وفيه الرفق بالحيوان. 


۹A۸ 


(فنرل البعرفملاً خقّه ثم أمسّگه بفیه): واا احتاج إلى ذلك لأنه كان 
يعالج بيديه ليصعد من البعر» وهو يشعر بان الصعود منها كان عسرأً. «فتح» 
.)٤/(‏ 

(فسقى الكلب»› فش کر الله له» فغفر له) : جاء في «النهاية» : «الشكور: 
هو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد؛ فيضاعف لهم الجزاء» فشكره 
لعباده مغفرته لهم» يقال : شكَرت لك وشكرتّك» والأول أفصح». 

قال النووي :)۲٤١/٠٤(‏ «معناه: قبل عمله وأثابه وعَقَرله واللّه 
أعلم» . 

جاء في «الفتح) ( ٤١/١‏ ):««فشكر الله له» أي : أثنى عليه أو قبل 
عمَلَّه أو جازاه بفعله» وعلى الأخير؛ فالفاء في قوله «(فغفر له» تفسيرية أو من 
عطف الناص على العام . 

وقال القرطبي : معنی قوله «فشکر الله له» : أي: أظهر ما جازاه به عند 
ملائکته» . ۰ 

(قالوا: يا رسول اللَه! وإ لنا في البهائم أجرا؟ ): أي : في سقي البهائم أو 
إطعامها أو الإحسان إليها. 

(قال: في كل كبد رطبة أجر): قال النووي أي : « معناه في الإحسان إلى 
کل حیوان حي بسقيه ونحوه أجر. 

وسم الحي ذا كبد رطبة؛ لان ايت يجفا جسمه وكبده ففي هذا 
الحديث ال لحت على الإحسان إلى الحيوان الحترم» وهو ما لا يمر بقتله» . 


قال الحافظ -بتصرف -: « قال أبو عبدالملك : وأا قوله «في کل کبد»: 


۹۹ 


فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه» لان المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز 
أن يقوى ليزداد ضرره» وكذا قال النووي؛ أن عمومه مخصوص بالحيوان الحترم 
وهو ما لم يؤمر بقتله» فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من 
وجوه الإحسان إليه». 

وفيه الحث على الإحسان إلى التاس» لأته إذا حصلت المغفرة بسبب سقي 
الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا. 

قال بعض التابعين: من كرت ذنوبه فعليه بسقي الماءء فإذا غفرت ذنوب 
الذي سقى كلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمناً موحدأ وأحياه بذلك! 

واستدل به بعضهم على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي أن يكون 
محلّه ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق» وكذاإذا دار الأمر بين البهيمة 
والآدمي الحترم . واستويا في الحاجة فالآدمي أحق» واللّه أعلم» . 

قال في «العمدة) ( ۲۰۸/٠۲‏ ): «إكًا يكون أحق فيما إذا قسم بينهما 
يخاف على المسلم من الهلاك» أو إذا أخذ جزءاً للبهيمة يخاف على المسلى 
فما إذا لم يوجد واحد منهما ينبغي أن لا تُحرم البهيمة أيضا؛ لأنّها ذات كبد 
رطبة») . 

وفيه سعة رحمة الله وعدم تحقير الأعمال» وفيه فضل سقي الاءء وانظر 
للمزيد من ذلك كتاب «صحيح الترغيب والترهيب » ففيه باب مفيد في 
ذلك . 


۲ _- عن عبداللّه بن عمر» أن رسول الله عله قال : 

«عبت امرأة في هرّة حبستها حتى ماتت جوعأ فدخلَّت فيها التّار 
يقال -واللّه أعلم -: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيهاء ولا أنت 
أرسلتيها فأكلّت من خشاش الأرض». 

[خ: ۲ ك المساقاة» ٩‏ ب فضل سقي للماء. م: ۹- ك السلا ۰٠۔ب‏ تحرم قتل 
الهرة» ح .]٠١١‏ 


الشرح ي 
(عذبت امرأة في هرة ) :أي : بسبب هرة . 
( حبستها حتی ماتت جوعأ : وفي رواية لمسلم: (سجنتها) . 
وفي رواية أخری له أيضاً: « ربُطتَها» . 
( فدخلّت فيها الثار): أي: بسببها. 
( يقال ۔واللّه أعلم -) : في بعض الروايات دون ذكر هذه العبارة. 
( لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيهاء ولا أنت أرسلتيها فاكلّت 
من خشاش الأرض ) : خشاش الأرض : هوامها وحشراتها. 


جاء في «الدليل» ( ٠٠١/٤‏ ): «وفي الحديث تحريم حبس الحيوان 
إجاعته» وجواز إمساك ما يقني منه مع القيام بکفایته) . 


۳ - عن عبداللّه بن عمرو بن العاص» عن النبي تله قال : 

(ارحمرا ترحمواء واغفروا يغفر الله لكم» ويل لأقماع القول» ويل 
للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون». 

الشرح ل 

(ارحموا ترحموا): قال في «الفيض» ( ٤۷٤/١‏ ): «لأن الرحمة من 
صغات الحق التى شمل بها عباده» فلذا كانت أعلاماً اتصف بها البشء فندب 
إليها الشارع في كل شيء؛ حتى في قتال الكفار والذبح وإقامة الحجج» وغير 
ذلك». 

قلت : وهذا كقوله يله للرجل الذي ضم صبيّه : أترحمه؟ قال : نعم» قال : 
فاللّه أرحم بك» منك به» وهو أرحم الراحمین. وتقدم برقم ( ۳۷۷/۲۹۰ ). 

وتقدم قوله تله كذلك: «والشاة إن رحمتها رحمك اللّه». وتقدم فى 
الشرح تحت رقم (( ۳۷۳/۲۸۷ ) قوله عه : «ارحموا من فى الأرض يرحمكم 
من فى السماء») . 
۳۷۰/۲۸٣ (‏ ) والذي بعده. 

( واغفروا يعفر الله لکم): أي : جاوز عن إساءات الناس؛ كي يتجاوز الله 
عن ذنوبك وسيغاتك . 

ويفهم من الححديث أن «من لأيغفرلايغفر» وقد تقدم برقم 
)۳۷۱/۲۸۱ ) من حدیث النبی ته . 


قال المناوي : «لأنه سبحانه وتعالى يحب أسماءه وصفاته التي منها الرحمة 


( ويل لأقماع القول ): الويل: الحزن والهلاك والمشقّة من العذاب. 

الأقماع: جمع قمع» وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لملا 
با لمائعات من الأشربة والأدهان. 

شبه سماع الذين يستمعون القول؛ ولا يعونه ويحفظونه ويعملون به؟ 
بالأقماع التي لا تعي شيعا مما يفرع فيهاء فكألّه ير عليها مجتازاء كما 
الشراب في الأقماع اجتيازا. «النهاية». 

قال ابن رجب في «فتح الباري) (١/١۱۸):«وأقماع‏ القول: الذين 
آذانهم کالقمع» یدخل فيه سماع الحق من جانب» ویخرج من جانب آخر لا 
يستقر فيه . 

( ويل للمصرين): أي: يصرون على الذنوب والاستمرار فيهاء وليس في 

(الذين يصرون على مافعلوا): أي: يقيمون عليها ويستمرون على 
الملعصية» ولا يقلعون عنها» ولم یتوبوا إلى الله تعالی» ولم يستخفروه من سوء 
صتيعهم . 

قال اللصنف في ( كتاب الإيمان ) ( باب خوف المؤمن أن يحبّط عملّه وهو لا 
يشعر) : «وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله 
تعالی : ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون )» [آل عمران ۱۳١۰:‏ ]. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» : «مراده : أن الإصرارً على العاصي وشحب 
النفاق من غير توبة؛ يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكليةء 
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وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخانمةء نعوذ باللّه من ذلك كما يقال : 
إن المعاصى بريد الكفر». 

(وهم يعلمون): في محل نصب حال أي : يصرون في حال علمهم بان ما 
فعلوه معصية»› أو يعلمون بأن الإصرار أعظم من الذنب أو يعلمون باه يعاقب 
على الذنب . «فيض» بتصرف . 

: عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ميه‎ _ ٤ 

١‏ من رحم ولو.ذبيحة» رحمه الله يوم القيامة). 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


و الشرح »+ 

(من رحم ولو ذبيحة ): ويقتضي هذا أن يحد الشفرة ولا يكون هذا 
أمامها ولا أمام أخرى: 

(رّحمه الله يوم القيامة): لأن الله تعالى أولى بالرحمة من العبد» وهو 
أرحم الراحمين. 

وتقدم( ۰ ) حديث ابي هريرة - رضي الله عنه: «أتى النبي 
تله رج ومعه صبي» فجعل يضمّه إلبه» فقال التي لله «أترحمه؟» قال : 
نعم قال : فاللّه أرحم بك» منك به» وهو أرحم الراحمين». 

كما وتقدم الحدیث رقم (۳۷۳/۲۸۷): «والشاة إن رحمّهاء رَحمَك 
الله». 


وفى «الصحيحة) (۲۷) : من رحم ولو ذبيحة عصفور› رحمه الله يوم 
القيامة). 


٠۷۷ - باب أخذ البيض من الحمّرة‎ _ ٠١ 


۵ - عن عبداللّه [وهو ابن مسعود]: أن النبي تله زل منزلا 
فأخذ رجل بيض حمرة» فجاءت ترف على رأس رسول الله تله فقال : 

(أيكم فُجع هذه ببيضتها؟». 

فقال رجل : يا وسول الله ! أنا أخذت بيضتهاء فقال الثبي تلل : 

«اردده؛ رحمة لها». 


[د: ٠١‏ ك الجهاد» ١١٠ب‏ فى كراهية حرق العدو بالتار]. 


بي الشرح ٭ 
( أن النبي عله نرل منزلاً فاخَذ رجا بيض حمرة): الحمُرة: طائر صغير 
کالعصفور. 
(فجاءت ترف على راس رسول الله ته ) : وفي بعض الروايات : «(فجعّلت 
تفرش )» وبعضها: « تَعرّش» . 
والتفريش مأخوذ من فرش ال جناح وبسطه» والتعريش أن يرتفع الطائرء 
ويظلل بجناحيه . قاله النطابي ۔ رحمه الله تعالى . «عون المعبود) )۳۳٤٣/۷(‏ 


س 


١ 


(فقال: یکم فجع هذه بہت ببيضتها ): فجَع : أوجم وأقلّق وأوحش . 


وقد وفع مغل هذا مع الجمل الذي حن وذرفت عيناه» حين رأى الثبى 4 
فقال التبى عله : «من رب هذا المجمل؟ لمن هذا الجمل». 

فجاء فتى من الأنصارء فقال : لى يا رسول اللّه» فقال رسول الله مه : « أفلا 
تتقى الله فى هذه البهيمة الت ملك الله إياها؟! فإِنّه شكا إلى أك تجيعه 


وتدئبه»)». حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم» وخرجه 
شيخنا فى « الصحيحة) ( ۲١‏ ). 


ومعنی تدئبه: تکده ونتّعبه. 
(فقال رجل: يا رسول اللّه! أنا أخذات بيضتهاء فقال النبي عله : اردده 
رحمة لها) : رحمة: مفعول لأجله» أي: اردده لأجل رحمة الحمرة. 


وفيه رحمة النبي له للطائر ورفقه به وشفقته عليه. 


۷ _ باب الطير فى القفص - ١۷۸‏ 


: عن انس قال‎ - ٩ 

دخل النّبي ته فرأى ابنأ لأبي طلحة يقال له: ابو عمیر-وکان له 
نغیر يلعب به فقال : 

«يا أبا عمير !ما فعل -أو أين -التغير ؟». 


(۰1) :[خ: ۸ل الأدب» ١‏ _ب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. 
م ۸-ل الآداب» ج .[T‏ 


ب الشرح ٭+ 


(دخل النبى يله فرأى ابنأ لأبى طلحة يقال له: أبو عمير-وكان له غير 


يلعب به فقال: يا أبا عُمير ! ما قعل أو أين -النفّير؟) : تقدم شرحه مفصلا 
وأنه يستنبط منه جواز إمساك الطيرء وذكره المصتف هنا ليبيّن جواز وضع 
الطير في القفص . 


۸ ۔ باب ینمی خیرا بین التاس ۔ ۱۷۹ 
۲۸۰۹/۷ - عن حميد بن عبدالرٌحمن» أن أمه -أم كلثوم ابنةً عقبة ابن 
أبي مُعَيط - أخبرنّه آنها سمعّت رسول الله عله يقول: 
«ليس الكدًاب الذي يصلح بين التاس فيقول خيراً أو ينمي خيرا». 
قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء ممًا يقول الناس من الكذب إلا في 
ثلاث : الإصلاح بين التاس» وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها. 


[خ: ٣ه‏ ك الصلح» ۲ -ب ليس الكاذب الذي يصلح بين التاس. م: ٠٠‏ -ك البسر 
والصلة والآداب» ح‌ [1۰١‏ 


الشرح ٭ 

(لیس الكذاب ): ذوالکذب. 

(الذي يصلح بین التاس ): بگذبه. 

(فيقول خيراً أو ينمي خيرا): قال في : النهاية »: «نميت الحديث أنميه» 
إذا بلَغته على وجه الإصلاح وطلب الخي فإذا بلْحّته على وجه الإفساد 
والنميمة قلت : نميْته» بالتشديد» هكذا قال أبو عبيد وابن قتيبة وغيرهما من 
العلماء» . 

وفي « العمدة» (۲۹۹/۱۳) تفصيل طيب في الاشتقاق وما یترتب عليه 
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وبين فيه سبب نفي الكذب عمن يصلح بين التاس فقال : لآن فيه دفْع 
الفسدة» وقمع الشرورء ومعناه أن هذا الكذب لا يعد كذباً بسبب الإصلاح» 

(قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء ممًا يقول التاس من الكذب إلا في 
غیرها. 

(الإصلاح بين الاس ): فيقول مثلاً لأحدهما: لقد سمعته بنفسى يذب 
عنك» ويقول للآخر نحوا من ذلك» وهو في الحقيقة لم يفعل ذلك . 

(وحديث الرجل امراته» وحديث للمرأة زوجها): جاءِ في «المرقاة» 
(33/۸): « أي : فيما يتعلّق بأمر المعاشرة وحصول الإلفة بينهما. 

قال ابن املك : كأن يقول: لحد أحب إلي منك› ومثله حديث المرأة 
زوجها). 

فى «الصحيحة) (٥٤ه٥): ١‏ رخص النبي تيه من الكذب فى ثلاث : فی 
الحرب» وفي الإصلاح بين الناس» وقول الرجل لامرأته» . 

قال شیخنا: بعد أل فرغنا من تحقيق القول في صحة الحديث ودفع إعلاله 
بالإدراج؛ أنقل إلى القارىء الكرم ما ذكره النووي ۔رّحمه الله - في شرح 
الحديث : 

قال القاضى : لا خلاف فى جواز الكذب فى هذه الصور»ء واختلفوا فى 
المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ 


فقالت طائفة: هو على إطلاقه . وأجازوا قول مالم يكن في هذه المواضع 
للمصلحة» وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة . واحتجوا بقول إبراهيم لله : 
بل فعلّه كبيرهم ) [الأنبياء : 1١‏ ]» و [إلي سقيم 4 [الصافات: ۸٩‏ 
وقوله: «إنها أختي»» وقول منادي يوسف عه : [ أيّها العير إِلْكُم 
لسارقون ‏ [يوسف: 2 

قالوا: ولا خلاف أنه لو قُصد ظالم قتّل رجل هو عنده مُحْتَّف؛ وجب عليه 
الكذب في أنه لا يعلم أين هو. ۰ 

وقال آخرون م منهم الطبري : لا يجوز الكذب في شيءَ أصلا . قالوا: وما جاء 
من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب؛ مثل 
أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذاء وينوي إن قدر الله ذلك . 

وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يَفهم الخاطّب منها ما يُطيّب قلبه» 
وإذا سعى في الإصلاح نقّل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاماً جميلاًء ومن هؤلاء إلى 
هؤلاء كذلك وورّی» وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم. 
وينوي إمامهم في الأزمان الاضية . أو غدا يأتينا مدد . أي: طعام ونحوه» هذا 
من المعاريض المباحة» فكل هذا جائز. 

وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض» واللّه أعلم» . 

قال شيخنا: ولا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح 
والأليق بظواهر هذه الأحاديث» وتأويأها با تأوّلته الطائفة الأخرى من حمّلها 
على المعاريض؛ مسا لا يخفى بُعْده؛ لا سيما في الكذب في الحرب؛ فإ 
أوضح من أن يحتاج إلى التدليل على جوازه» ولذلك قال الحافظ في « الفتح» 
:)١٠۹/١(‏ قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلائة؛ لكن 


التعريض أولى . 
وقال ابن العربى : الكذب فى الحرب من الستثنى الجائز بالنص؛ رفقا 
بالمسلمين لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحرم الكذب بالعقل 
ويقويه ما أخرجه أحمد» وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن 
علاط ؛ الذي أخرجه النسائى وصححه الحاكم فى استعذانه النَبىٌ أن يقول عنه 
ما شاء؛ لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكّة» وإذن النبي عه » وإخباره 
لأهل مكة؛ أن أهلل خيبر هزموا المسلمين» وغير ذلك مما هو مشهور فیه). 


۹ _ باب لا یصلح الکذب - ۱۸۰ 


۸ _ عن عبداللّه [ هو ابن مسعود] عن لبي تله قال : 
«عليكم بالصدق؛ فن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهد يهدي 
ا مجنة» وإ الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. 
وإياكم والكذب؛ فن الكذب يهدي إلى الفجور» والفجور بهدي إلى 
التارء وإ الرجل ليذب حى يكتب عند الله كذًابا». 


[ ح: ۷۸ل الأدب» ٠۹‏ ب قول الله تعالى : لإ يا أيّها الذين منوا انّقوا الله وكونوا 
مع الصادقين ‏ وما ينهى عن الكذب. م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ٠٠٤ ٠٠۳‏ 
1١ +©‏ 
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بوا الشرح # 
(عليكم بالصدق ): أي : الزموا الصدق وداوموا عليه. 
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( فن الصدق يهدي إلى البرً): يهدي صاحبه» ويهدي من الهداية وهى : 
الدلالة الوصلة إلى المطلوب . ۰ ۰ 

البر- بكسر الموحدة وتشديد الراء ‏ أي: الطاعة. 

قال الحافظ : «أصله التوسع في فعل الخيرء وهو اسم جامع للخيرات كلهاء 
ويطلق على العمل الخالص الدائم٠.‏ «دليل» .)۳۸٠/٤(‏ 

قال العلماء : « معناه : أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كإّ 
مذموم». «نووي»). ۰ 

ويستفاد منه أنه من تحرى الصدق وق خسن النتام كما ذكره بعض العلماء 
رزقّناه الله تعالى . 

(وإن البر يهدي إلى الجنة ) : قال ابن بطال : «مصداقه في كتاب الله تعالى 
إن الأبرار لّفي نعيم& [الانفطار: .)]١١‏ «دليل». 

( وإ الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاً): الصديق : من أبنية 
امبالغة؛ من قكرر منه الصّدق حتى يصير سجية له وحْلُقاً يصدق في قوله 
وفعله. قاله العاقولي كما في «الدليل». 

وفي رواية مسلم ( ۲٠٠۷‏ ): «وإن العبد ليتحرى الصدق»؛ أي : يبالغ فيه 
ويجتهد فيه . 

قال ابن بطال : «المراد أنه يعكرّر منه الصدق ؛ حتى يستحق اسم المبالغة في 
الصدق)». «فتح) .)١١۸/١٠١(‏ 

( وإيا كم والكذب ): اجتنبوه واحذروا الوقوع فيه. : 

(فإن الكذب يهدي إلى الفُجور): جاء في «الفتح» ‏ بتصرف _: «قال 


۵١١ 


الراغب : أصل الفجر الشق» فالفجور شق ستر الديانة» ويطلق على الميل إلى 
الفساد والميل عن الاستقامة وعلى الانبعاث في المعاصي وهو اسم جامع للشرّ. 

قال ابن بطال : إذا كرر الرجل الكذب حتى اسححق اسم المبالغة بالوصف 
بالكذب؛ لم يكن من صفات كَملة المؤمنرن؛ بل من صفات المنافقين» . 

( والمُجور يهدي إلى النار): أي: يوصل إليها عياذا باللّه» وهذا مما ينذر 
بسوء الخاتمة كما ذكر بعض العلماء. 

(وإٌ الرجل ليكذب حى يكب عند الله كذابا): بكمب له بذلك 
ويحكم ويستحق الوصف به. 

قال النووي :)١ ٦٠ /٠١(‏ «قال العلماء هذا فيه حث على تحرّي الصدق 
وهو قصلده والاعتناء به» وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه» فإنه إذا 
تساهل فيه کُر منه فعُرف به» وکمَبّه الله مبالغته صديقَاً إن اعتاده» أو کذًاباً ن 
اعتاده) , 


۲۸۷/۹ - عن عبداللّه [ هو ابن مسعود] قال : 
«لا يصلح الكذب في جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدكم ولده شيا ثم لا 
ينجر له». 
الشرح ٭* 
( لا يصلح الكُذب في ج ولا هزل ) : لذلك كان عليه الصلاة والسلام۔ ' 


ّ 


لا يقول إلا حقًا؛ فى جد أو مداعبة. 


0\۲ 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : «قالوا: يا رسول الله ! إنك تداعبناء 
قال : إني لا أقول إلا حقا». وتقدم ( ۰ (T10‏ 

وحذر النبى ميه ممن يحدث فيكذب ليضحك به القوم» فقال: «ويل 
للذي يحداث فيكذب؛ ليضحك به القوم» ويل له ويل له»» أخرجه أحمد 
وابو داود ((صحيح سنن أبي داود» ( ٤۱۷١‏ )»> والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) »))۱۸۸١(‏ وهو حديث حسن خرجه شيخنا فى «غاية المرام ) 
.)۳۷٦(‏ 


ت 
س 


( ولا أن يعد أحد کم ولده شیغا ثم لا ینجزله ): إذ هو حرام» لم يرخص 
فيه النبى عله . 

بل ورد تصريح تحريمه في حديث عبداللّه بن عامر رضي الله عنه قال : 
دعتني امي يوماء ورسول الله قاعد في بيعناء فقالت: ها تعال أعطيك فقال 
لها رسول الله له : « وما أردت أن تعطيه؟» قالت: أعطيه تمراء فقال لها 
رسول الله تله : «أمَا ِلك لو لم تعطيه شيعا كتبت عليك كذابة». أخرجه 
أحمد وأبو داود « صحيح سنن أبي داود) ٤۱۷١(‏ ) وهو حدیث حسن خرجه 
شيخنا في « الصحيحة» )۷٤۸(‏ . 

وانظر كتابي «حصائد الألسن» ( ما لا يحسبه الاس كذباً). 

وتقدام )۱۳۸/٠١۳(‏ قول عبدالرحمن بن أبزى : قال داود: «وإذا 
وعدت صاحبك فأنجزله ماوعدته» فإن لاأتفعل يورث بينك وبينه 


عداوة (. 


o1۳ 


_ باب الذي یصبر على اذى التاس - ۱۸١‏ 


: عن ابن عمر» عن النبى ته قال‎ - TARÎ 
«المؤمن الذي يخالط الاس ويصبر على أذاهم» خير من الذي لا يخالط‎ 
الثاس ولا يصبر على أذاهم».‎ 


[ ت : ٠‏ ك أبواب صفة القيامة» 0 بې حدثنا ابو موسی . جه : ۹ ك الفتن» r‏ 


ب الصبر على البلاءء ٤١١١‏ ]. 


الشرح ٭+ 

(المؤمن الذي يخالط التاس ويصبر على أذاهم): أي: يساكنهم ويقيم 

( خير من الذي لا يخالط الاس ولا يصبر على أذاهم): أي: على ما يصل 
إليه منهم من الأذى» والحديث دليل لمن قال إن الخلطة أفضل من العرلَّة. 
«تحفة» .)۲١١/۷(‏ 

وجاء في «الفيض» ( ٠٠١/١‏ ) -بحذف وتصرف يسیر-: «(ومن ثم عدوا 
من أعظم أنواع الصبرء الصبر على مخالطة الاس وتحمّل أذاهم . 

واعلم أن الله لم يسأطهم عليك إلا لذنب صدر منك فاستغفر الله من 
ذنبك» واعلم أن ذلك عقوبة منه تعالى» واحذر مخالطة متفقهة الزمان . 

وقال الذهبى فى «الزهد»: مخالطة الناس إذا كانت شرعية فهى من 
العبادةء وغاية ما في العزلة التعبّد» فمن خالطهم بحيث اشتخل بهم عن اللَّه 
وعن السنن الشرعية فذا بطال فليفرّ منهم . 


ol 


وللتاس خلاف طويل في العزلة والخالطة؛ أيهما أفضل» مع أن كلا منهما لا 
ينفك عن غوائل تنفر عنهاء وفوائد تدعو إليها. 

واستدل كل لمذهبه ما يطول» والإنصاف أن الترجيح يختلف باختلاف 
التاس» فقد تكون العزلة لشخص أفضل والخالطة لآخرأفضل»). 

قلت : مع التنبيه إلى أن العتزل لا يعفى من الجمعة والجماعة وحقوق 
اللسلمين من العيادة وشهود الجنازة؛ وغير ذلك ما أوجب الله تعالى عليه 
واللّه أعلم . 

قال في «الفتح» : والمطلوب إمًا هو ترك فضول الصحبة» لما في ذلك من 
شغلل البال وتضييع الوقت على الهِمّات» ويجعل الاجتماع بمنرلة الاحتياج إلى 
لخداء والعشاء؛ فيقتصر منه على ما لا بد منه» فهو أروح للبدن والقلب. 
ذكره الجيلاني في «الفضل» ›»٤۷٥/١(‏ 7( 

وخلاصة الأمر: أن الخيرية تتحقمّق في المؤمن الغالط التاس» إذا رأى نفسه 
يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهيه» ويستطيع أن يغير في التاس -وإن طال الوقت ۔ 
أما إذا كانت هذه الخالطة تضعفه وتشغله عن الله فلاء فلا بذ وهذه الحال أن 
يجمع بين العزلة والاختلاط بقدر ما يزكي نفسه» وهذا يختلف بين شخصٍ 
وآخر» واللّه أعلم. 


۹ -۔ باب الصبر على الأذی - ۱۸۲ 


A4۹‏ - عن ابي موسى» عن النبي َيه قا 


«ليس أحد-أو ليس شيء-أصْبَرّ على أذى يسمعه؛ من الله عز وجل؛ 


٥٥ 


إنهم ليدعون له ولداء وإنه ليعافيهم ويرزقهم». 


[خ: ٩۷‏ -ك التوحيد» ٣ب‏ قول الله تعالى لإ إن الله هو الرزاق ذو القوّة المتين » 
م ٠ه‏ ك صفات المنافقين وأحكامهم» ح 4۹» 0°[ 


الشرح ٭+ 

(ليس أحا أو ليس شيءَأصْبَرّ على أذى يسمعه؛ من الله عر وجلً) : 
ليس شيء: كقوله تعالى : [ فل أي شيء أَكَبْر شَهادة فل الله شهيد بيني 
وبيتكم ‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

أصبر: أفعل التفضيل . 

قال العلماء : معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب 
إليه الولد والنَدٌ. 

قال القاضي : وصبره سبحانه عدم معاجلته العصاة بالانتقام» وهو بمعنى 
الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى» والحليم جو الصفوح مع القدرة على 
الانتقام». «نووي» )۱٤٦/١۷(‏ بحذف وتصرف. 


ت 


(إِنّهم لَيدعون له ولداء وإنه ليعافيهم ) :آي : ينسبون إليه وينسبونه له» ثم 
يدفع عنهم المكروهات من العلل والبليات . «عمدة» .)۸٠/٠٠(‏ 

(ويرزقهم ): الرزق: ما ينتفع به العبد غذاء أو غيره؛ حلالاً أو حراماً. 
( عمدة) بحذف . 

قال في « الفيض »: « فيه ياء إلى أن الصبر على تحمل الأذى محمود» وترك 
الانتقام مدوح. فهذا كرمه في معاملة أعدائه» فما ظتك معاملة أصفيائه . 
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وفيه حث على تحمل الأذى فيمايؤلم العبد؛ ليُجازى غداً جزاء 
الصابرين» . 


Rp عاد‎ 
2 3 


۲ ۔ عن عبداللّه [هو ابن مسعود] قال : 


قسم النبى تله قسمة ۔ كبعض ما كان يقسم -فقال رجل من الأنصار: 
واللّه ! إنها لأقسمة ما أريد بها وجه الله عر وجل ! 
ذلك عليه تله وتغير وجهه» وغضب حتى وددت أنى لم أكن أخبرتهء ثم 
قال : 

«قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر». 

[خ: ٠‏ ك الأنبياء» ۲۸ ب حدثني إسحاق بن نصر. م : ۲ك الزكاةء ح ٠٤١‏ 
NN‏ 


الشرح + 
(قَسم التبي ميه قسمة ۔ كبعض ما كان يقسم ۔): في رواية للمصنف 
( ۳۱۰۰ ) ومسلم ( ۱۰٦۲‏ ): لما کان يوم حنين آتّر رسول الله ناسا في 
القسمة» فاعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مشل ذلك 
وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرّهم يومعذ في القسمة». 
وفی روايةللمصنف : «أتألفهم» و مسلم ٠١١٤(‏ ) :إا فعلت ذلك 
لأتألفهم». 


ر فقال رجل من الأنصار: واللّه! لها لقسمة ما أريد بها وجه الله عر وجل! 


o0\¥ 


قلت أنا: لأقولن للنبی یه فأتيته وهو فى أصحابه - فسارر ته ) : ساررته: 
تکڵّمت معه بصوت منخفض يسمعه دون غیره. 

قال في «الفتح) ( ٤۷١ ٠٤۷١/١٠٠١‏ ):«المذموم من نقلة الأخبار من 
يقصد الإفساد؛ وأمًا من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى 
فلاء وقل من يفرق بين البابين» فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم 
الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك». 

(فشق ذلك عليه تله وتخير وجهه): في رواية للمصتف :)٦۳۳١(‏ 
«فرأيت الغضب فى وجهه». 

وفى رواية للمصتّف (1۲۹۱) ومسلم :)۱١٠٦۲(‏ «فاحمرٌ وجهه». 

وفى رواية للمصنّف ( ٠05۹‏ ): (فتمعر وجهه». 

وفي رواية لمسلم : «فتغير وجهه حتى كان كالصرف»› ثم قال : فمن يعدل 
إن لم يعدل الله ورسولّه » . والصرف : صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 
« حتی تنيت أن لم أذکره له». 

وفي رواية له : « لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثأ» . 

(ثم قال: قد أوذي موسى بأكثرّ من ذلك فصجَر): قال الحافظ 
:)١١١/٠٠١(‏ الصبر على الأذى: حبس النفس عن الجازاة على الأذى قرولا أو 
فعلاء وقد يطلق على الحلم». 

في رواية للمصنّف ( ٤۳۳١‏ ) ومسلم (۲٦٠٠):«رحم‏ الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر». 


0۹۸ 


قال الحافظ في «الفتح) ( ١٠١/٠٠١‏ ): «وفي هذاالحديث جواز إخبار 
الإمام وأهل الفضل مما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل . 

وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة؛ لأ صورتهما موجودة في صنيع ابن 
مسعود هذاء ولم ينكره النبي تيه وذلك أن قصد ابن مسعود كان صح 
النبي وإعلامه بمن يطعن فيه من يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه» وهذا 
جائز. ) 

كما يجوز التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهې وقد ارتكب الرجل 
امذكور مما قال إثما عظيما فلم يكن له حرمة. 

وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم ممًا ليس فيهم» ومع ذلك 
فيتلقون ذلك بالصبر والحلم». 

وفيه فضل موسى عليه السلام - وفضل الصبر على الأذى» وذكر محاسن 
أهل الفضل في غيبتهم أو بعد ماتهم . 


وفيه تواضعه عه » وصبره على الأذى» وحتّه على ذلك. 
۲ _ باب إٍصلاح ذات البین - ٠۸۳‏ 


«ألا اكم بدرجة أفضل من الصُلاة والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى» 
قال : «صلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الخحالقة». 
[د: 1١‏ ك الآدب» ١١۔ب‏ في إصلاح ذات البين. ت : ٠١‏ ك الققيامة» ٦١ب‏ 


۹ه 


ہی سے چنی 
کے کی دون ( 9رد کی 


الشرح ٭ 

(ألا أتبعكم): ألا أخبركم. وهي رواية ابي داود صحيح سنن أبي داود» 
٤١١١(‏ ) والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۲۰۳۷ ). 

وهذا أسلوب تعليمي عن طريق التشويق والسؤال . 

( بدرجة أفضل من الصّلاة والصليام والصدقة؟): أي: نقَلاً؛ بقرينة قوله 
و١‏ الصدقة »٠‏ فإلّها للمندوبة غالباً. «مرقاة» بحذف. 

وهناك من قال بإطلاق الأفضلية . 

(قالوا: بلى ): بلى : حرف جواب وتصديق» وأكثر ما تقع بعد الاستفهام» 
ويجاب بها بعد النفي . ١‏ معجم الأدوات النحوية» . 

( قال : صلاح ذات البين ): البين: من الأضداد وهو الوصل والهجر. 

وروى الخطابي في « غريب الحديث) ( ٤٤/۲‏ ) بسنده عن الفراء ما أئشده 
في كلمة (البين): 

فو الله لولا البين ما انقطلّع الهوى ولولا الهوى ما حن للبين آلف 

قال : وقد قرىء [ لقد تقطع بينكم ‏ [الأنعام: ٤‏ ومعناه: وصلّکم. 

قال البغوي في تفسير قوله تعالى : ل لقد تقطّع بينكم ) «قرا أهل المدينة 
والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون على معنى لقد تقطع ما بينكم من 
الوصل» أو تقطع الأمر بينكم برفع النون» أي : لقد تقطّع وصلكم وذلك مثل 
قوله : ل وتقطعت بهم الأسبإب 4 [البقرة : 1 أي : الوصلات» والبين 
من الأضداد یکون وصلا ویکون هجراً» . 


o. 


قال في «المرقاة» (۸/ ۷۷١‏ ) -بحذف -: «يريد بذات البين الخصلة التي 
تكون بين القوم من قرابة ومودة ونحوهما. 

وقيل : المراد بذات البين : الحاصمة والمهاجرة بين اثنين؛ بحيث يحصل 
بینهما بين أي: فرقة . 

وقال الطيبي : إصلاح ذات البين أي: أحوال بينكم» يعني : ما بينكم من 
الأحوال ألفة ومحبة واتفاق؛ كقرله تعالى: [واللّه عليم بذات الصدور 4 
وهي مضمراتها. 

وما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين كقولهم: اسقني ذا 
إناءك» يريدون ما في الإناء من الشراب» كذا في «الكشاف » في قوله تعالى : 
™ وأصلحوا ذات بينكم ‏ [الأنفال: .»]١‏ 

( وفساد ذات البين هي الحالقة ) : قال في «النهاية» : «الحالقة : الخصلة التي 
من شأنها أن تحلق» أي : تهلك وتستاصل الدين كما يستأصل الموسى الشعرء 
وقيل: هي قطيعة الرحم والتطالُم» . 

قال القاري _ بحذف _: «الحالقة : أي : الماحية والمزيلة للمثوبات والخيرات› 
والمعنى يمنعه شوم هذا الفعل عن تحصيل الطاعات والعبادات . 

وقيل: المهلكة من حلق بعضهم بعضاء أي : قتل ماخوذ من حَّلق الشعر. 

وقال الطيبي : فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتنابً عن الإفساد 
فيها؛ لان الإصلاح سبب للاعتصام بحبل اللّه» وعدم العفْرق بين المسلمين» 
وفساد ذات البين ثلمة في الدين». 
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وتقدم ( ۲٠١/٠۹۷‏ ) قوله ته : « وإيّاكم والبغضةء فإنّها هى الحالقةء لا 
اقول لکم : تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين». 


rar vt‏ - عن ابن عباس ؛ 

ظ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 [الأنفال : .]١‏ قال : 

١‏ هذا تحريج من الله على المؤميين أن يتقوا اللَه» وأن يصلحرا ذات 
بينهم). ٠‏ ۰ 

مو الشرح »ي 

( ل[ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينم 4): تقدم معنى ( ذات البين) . 

قال ابن كشير: أي : «اتقوا الله في أمو ركم» وأصلحوا فيما بینکم» ولا 
تظالوا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير ما 
تختصمون بسببه). 

(قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا اللّه» وان يصلحوا ذات 
بينهم ) : التحريج : التضيق . 

والمعنى : لا مساغ للمؤمنين سوى التقوى وإصلاح ذات البين. «فضل » بتصرف. 

۳ _ باب الطعن في الأنساب - ٠۸١‏ 


ao 0‏ - عن ابي هريرة» عن النبي عه قال : 
س شعبتان لا تت ركهما أمَتى : النياحة» والطّعن فى الأنساب». 


[م: ١‏ -ك الإيمانء ح .]١١١‏ 
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می 3ی خی 
TERRE‏ 


ا 


ب الشرح »4 

( شعبتان لا تتركهما أمتي ): مع كونهما من أعمال الجاهلية. 

والشعبة : الطائفة من كل شيء والقطعة منه. 

وفيه إعجاز نبوي فهو يخبر بأمر غيبي أعلمّه الله تعالى» وهو عدم ترك 
الأمة النياحة والطعن في الأنساب. 

وفي رراية لمسلم ( 1۷ ): «اثنعان في الاس هما بهم كفر: الطعن في 
اللنسب» والنياحة على الميت». 

(النياحة ): رفع الصوت بذ كر أحسن أوصاف للميت وأفعاله» والتواح: هو 
البكاء بجزع وعويل وصياح . 

والطعن في الأنساب): أي: السب الثابت شرعاً. 

قال في « اللسان» : «التسّب : نسب القرابات» وقيل : هو في الاباء خاصة) . 

وقال فيه في مادة (حسب ) «قال المتلمس: 

ومن کان ذا تسب کرم ولم يكن له حَسَّبٌ كان اليم اذا 

ففرق بين الحسّب والنسب» فجعَل النسب عدد الآباء والأمَّهات إلى حيث 
انتهی . 

والحسّب : الفعال مغل الشجاعة والجود وحسن الخلق والوفاء [ وانظ ر آخر 
الشرح]). 

قال في «الفيض »: « والطعن في الأنساب: أي : الوقيعة في أعراضهم 
والقدح في نسبهم». 
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وفي رواية للترمدي وغيره: «أربع في أمَتي من أمر الجاهلية لن يدعهن 
التام: التياحة والطعن في الأ حساب» والعدوى؛ أجرب بعيرٌ فأجرّب مائه 
بعيس من أرب البعير الأول؟ والأنواء؛ مطرنا بء كذا وكذا»؛ وانظر 
ر الصحيحة» ( .)۷٣١‏ 

والطعن في الأحساب : جمع الحسب وما يعده الرجل من الخصال التي 
تكون فيه؛ كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك وقيل: الحسب ما يعده الإنسان 
من مفاخر اآبائه. 

قال ابن السكيت : المحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن لابائه 
شرف» والشرف وامجد لا يكونان إلا بالآباء. «تحفة» .)۸١/ ٤(‏ 


۱۸۸ - باب هجرة الرجل‎ -_ ٤ 

۲۹۷/۰١‏ - عن عوف بن الحارث بن الطفيل - وهو ابن أخي عائشة 
لامها أن عائشة ‏ رضى الله عنها ۔ حدّثت أن عبداللّه بن الزبير قال فى بيع 
أو عطاء -أعطته عائشة: «واللَّه لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها» 
فقالت : أهو قال هذا؟ قالوا: نعم قالت عائشة: 

«هو لله على نذر أن لا أكآم ابن الزبير أبدا». 


واللّه! لا أشقع فيه أحدا أبداء ولا أتحتث إلى نذري. 


فلما طال ذلك على ابن الزبير. كلم المسور بن مخرمة» وعبدالرحمن ابن 
السود بن عبد يغوث»› وهما من بنى زهرة» فقال لهما: أنشدكما باللّه لما 
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أدخلتماني على عائشة فإِنُها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي . 

فأقبل به المسور وعبد الرحمن» مشتملين عليه بأرديتهما حتى أستاذنا 
على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أندخل؟ فقالت 
عائشة : ادخلوا قالا: كلا يا أم المومنين؟ قالت: نعم : ادخلوا کلکم» ولا 
تعلم أن معهما ابن الزبير. 

فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب» فاعتنق عائشة وطفق يناشدها 
يبكي» وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلّمته وقبلت منه» 
ويقولان : إن الي بل : 

«نهى عما قد علمت من -الهجرة؛ فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال». 

قال : فلما أكشروا على عائشة من التذكرة والتحريج؛ طفقت تذكرهما 
وتبكي وتقول: إني قد نذرت» والنذر شديد» فلم يزالا بها حتى كلمت 
ابن الزبير» وأعتقت في نذرها أربعين رقبةء وكانت تذكر نذرها بعد ذلك 
فتبکي حتی تبل دموعها خمارها. 

[خ: 9-۷۸ الآدب» ٠۲‏ ب الهجرة وقول رسول الله له : «لا يحل لرجل أن يهر 
أخاه فوق ثلاث »)] . 

الشرح ٭ 

قوله : ( باب هجرة الرجل ): أي : ترك الشخص مكالة الآخر إذا تلاقياء 

وهي في الأصل الترك فعلاً كان أو قولاً. «فتح» ر . 1( 


(أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبداللّه بن الزبير قال في بيع - أو 
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عطاء ‏ أعطته عائشة ) : قال الحافظ : « في رواية الأوزاعي : «في دار لها باعتها 
فسىخط عبداللّه بن الزبير بيع تلك الدار». 

وفي رواية للمصتف ( ١ :) ٠٠٠١‏ كان عبداللّه بن الزبير أحب البَشّر إلى 
عائشة بعد النبي تله وأبي بكرء وکان ابر التاس بھاء وکانت لا مسك شيعا 
مما جاءها من رزق الله تصداقت » . 

( واللّه لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها) : الحجر: المثع من التصرف» ومنه 
حجر القاضي على الصغير والسفيه؛ إذا متعهما من التصرف في مالهما. 
«ألنهاية) . 

وفى رواية للمصضتف : «ينبغى أن يؤخذ على يديها». 

والمعنى هنا: لتنتهين عائشة عمّا هي فيه من الإسراف› أو لأمنعتهامن 
ذلك . 

(فقالت : أهو قال هذا؟ قالوا: نعم ): فيه التغبت في الأمور الاجتماعية»› 
رزقنا الله التغْبّت فى الأمور كلها. 

( قالت عائشة: هو لله على تَذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدأ) : أي : الشان لله 
علي نذر أن لا أكلّم ابن الزبير أبداً. 

وقال ابن التين: تقديره على نذر إن كلمته. «عمدة) .)۱٤١/۲۲(‏ 

قلت : وقد ورد هذا التقدير نصا في بعض روايات المصتف. 

(فاستشقع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه ) : استشقع : 


(فقالت : واللَّه! لا اشع فيه أحدا أبدأ) : لا أشقع: لا أقبل الشفاعة فيه . 
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( ولا أتحتث إلى نَذري): أي : لا أكتسب الحنث وهو الذنب. 

(فلماطال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة» وعبدالرحمن بن 
السود بن عبد يغوبت»› وها من بني زهرة): في رواية عروة عد لصتف 
)۰%( : «(فاستشفع إليها برجال من قريش» وباخوال رسول الله عه وه خاصة 
فامتنعت | . 

وفي رواية للمصتف أيضا ( ٠٠٠۳‏ ): « ذهب عبداللّه بن الزبير مع أناس 
من بني زهرة إلى عائشة» وكانت أرق شيء عليهم» لقرابتهم من رسول الله 


ا 
و 0 . 


(فقال لهما: نشد كما باللّه م : سالتگما باللّه . بقال: نشدنّك الل 
وأنشدك الله وباللّه وناشدتك الله وباللّه: ي : سألتك وأقسمْت عليك» فام 
أنشداتك باللّه فخطأا فتنبه . وانظر «النهاية» . 

(لَمّا أدخلتماني على عائشة): لَّمًا: ما زائدة يعني إلاء كقوله تعالى : 
ط إن كل تفس نّا عليها حافظ ‏ [الطارق : ]. 

والمعنى: لا أطلب إلا الإدخال عليها. «(فتح) »)4۹٤/٠١(‏ وانظر 
«العمدة) أيضاً. 

وفي بعض نسخ « الصحيح» : «إلاً أدخلتماني». 

(فإتها لا يحل لھا أن تنذر قطيعتي ) : لاه كان ابن اختها وهي التي كانت 
تتولی تربیته غالبا . . (فتح ). 


| (فاقبل به السور وع ار ر 
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يتغطى به ويعَلَفَف فيه . «النهاية). 

(فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أندخل» فقالت عائشة: 
ادخلوا قالا: کنا يام الؤمنين؟ قالت: نعم : ادخلوا كلّكم» ولا تعلم أن 
معهما ابن الزبير): فيه السلام قبل الاستعذان بالدخول» وفيه حسن التصرف 
لتلافي الكذب وتحقيق الإصلاح بين المتخاصمين. 

(فلمًَا دخَلوا دحل ابن الزبير الحجاب» فاعتنق عائشة وطَفق يناشدها 
يبي ): طفق : جعل . 

(وطفق الور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلَمَّه وقبلت مده :اي : 
يطابان منها العكلّم معه والعفو عنه» وقبول العذر منه. ۰ 

(ويقولان: إن النبي تله : نهى عمّا قد علمت من الهجرة؛ فإنه لا يحل 
لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ): إشارة إلى حديث الي ته : « لا يحل 
لرجل ان يهجرأخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء 
وخیرهما الذي يبدا بالسلام». وسياتي بعد حديث واحد إن شاء الله تعالى 
(۳۹۹/۳۰۸). 

قال النووي : «قال العلماء: تحرم الهجرة بين امسلمين أكثر من ثلاث لیال 
بالنص» وتباح في الثلاث بالمفهوم» وما عفي عنه في ذلك لأن الآدمي مجبول 
على الغضب» فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض»» وتقدم. 

قال القسطلاني في «إرشاد الساري» ( ٥۳/۹‏ ): «فوق ثلاث ليال بيامهاء 
والاعتبار بمضي الغلاث ملفقة؛ فإذا ابعدئت مثلا من الظهر يوم السبت كان 
آخرها الظهر يوم الغلاثاء» أو يلغى الكسر ويكون أولها من ابتداء اليوم أو الليلة 
لكن الأول أحوط» .انتهى . 


oA 


لت : الأول : هو الصواب -واللّه آعلم لأن في إلغاء الكسر زيادة عن ثلاث 
ليال» وكذا الحساب في العقيقة والله أعلم -وتقدم أيضاً. 

(قال: فلما أكتّروا على عائشة من العذ كرة والتحريج): أي : العذ كير با 
جاء في فضل صلَة الرحم والعفو وكظم الغيظ . 

والتحريج : الوقوع في الحرج وهو الضيق لما ورد في القطيعة من النهي . 
(فتح ) . 

(طفقت تذ کرهما وتبکي وتقول إني قد نرت والثذر شديد» فلم يزالا 
بها حتى كلمت ابن الزبير): أي: فلم يزالا يطلبان منها ويْلحّان عليها 
بالطلب . 

وفيه فائدة الإإصرار والمتابعة في الإصلاح وعمل الخير» وفيه عدم الإبرار 
باليمين إذا كان فيه قطيعة ونحوه شريطة إمضاء الكمّارة. 

(وأعتقت في تَذرها أربعين رقبة): في رواية للمصتف :)٠٠٠١(‏ 
فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم» ثم لم تزل تعتقهّم حتى بلغت 
اربعين) . 

قال الكرماني : (وأععقّت) كفارة ليمينهاء وعلم منه أن مراد بالنذر 
الیمین. .)۲٠۰۸/۲۱(‏ 

(وکانت تذ کر رها بعد ذلك فتبکی حتی تب دموعها خمارها : 
خمارّها: أي : الذي يستر رأسها. 

فيه البكاء من .خشية الله تعالى ومحاسبة النفس» وإحشان التوبة» وورع 
عائشة ۔ رضي الله عنها۔ وفضل أهل الخير في إصلاح ذات البين وإصرارهم 
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القطيعة. 


وفيه تحربم هجرة السلم أخاه وباللّه التوفيق . 


۱۸۹٩ باب هجرة المسلم ۔-‎ 11٥ 
: عن انس بن مالك أن رسول الله عله قال‎ -_ ۷ 
«لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا»وکونوا عباد الله ! إخوانا‎ 
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال»..‎ 


[خ: ۸ ك الأدب» o¥‏ ب ماينهى عن التحاسد والقدابر. م {٥‏ ك البر والصلة 
والآداب» ٣‏ ۲۳]. 


بو الشرح ٭ 

(لا تباغضوا) : أي: لا تتعاطوا أسباب البغض» لان البغض لا يكتسب 
ابتداء. «فتح). 

وجاء في «المرقاة» ( ۷٦١/۸‏ ): «أي: لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب؛ 
٠‏ لان البدعة في الدين والضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض» كذا قيل. 

والأظهر أن النهي عن التباغض تأكيدٌ للأمر بالتحابب مطلقاً إلا ما يختل به 
الدين» فإنه لا يجوز حينغذ التحابب» ويجوز التباغض لأن غرض الشارع 
اجتماع كلمة الأمَة» لقوله تعالى: [واعتصمُوا بحبل الله جميعا ولا 
تفر فوا » [آل عمران: .]٠١۳‏ 


ولا شك أن التحابب سبب الاجتماع» والتباغض موجب الافتراق» فالمعنى 


of. 


وقال بعض امحققين : أي : لا تشتغلوا بأسباب العداوة إذ العداوة والحبة ما لا 
اختيار فيه» فن البغض من نفار النفس عمًا يرغب عنه» وأوله الكراهة» 
وأوسطه النغرة» وآخره العداوة» كما أن ا حب من انجحذاب النفس إلى ما يرغب 
فيه» ومبدؤه الميل» ثم الإرادة» ثم المودة» وهما من غرائز الطبع» واللّه أعلم» . 

( ولا تحاسدوا) : الحسد: أن يرى الرجل لأخيه نعمة؛ فيتمنى أن تزول عنه» 
وتكون له دونه . «النهاية». 

قال ابن رجب في « جامع العلوم والحکّم» ( ۲۹۰/۲ ):«لاتجحاسدوا» 
يعني : لا يحسد بعضكم بعضاء والحسد مركوز في طباع البشرء وهو أل 
الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جدسه في شيء من الفضائل. 

ثم ينقسم الئاس بعد هذا إلى أقسام : فمنهم من يسعى في زوال نعمة 
امحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى 
نفسه» ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه» 
وهو شرهما وأخبٹهما. 

وهذا هو الحسة اللذموم النهي عنهء وهو كان ذنب إبليس حيث حسد آدم 
عليه السلام ا لما رآه قد فاق على الملائكة؛ بأن حَلَقَه الله بيده» وأسجد له 
ملائکته» وعلّمه اسماء کل شيې واسگنه في جواره فما زال يسعی في 
إخراجه من الجتة حتى أخرج منها. 

وقد وصف الله البهود بالحسد في مواضع من كتابه القرآن» كقوله تعالى : 
ود كشيرم من ھل الکتاب لو پردونکگم من بعد إمانگم کقارا حسدا من 


o1 


عند أتفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ) [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: «[أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ‏ [النساء: ٠٤١‏ ]». 

وله فى الكتاب المذ كور كلام مفيد فار جح إليه إن شت . 
بالمعروف والتهي عن المنكر» ( ص ٠٠١‏ ): «وفي الغالب ما يحمل اهل الفساد 
إخوان الشيطان على معاداة الصلحاء؛ لا سيّماالآمرين بالعروف الثاهين عن 
النكر» وسلّب أعراضهم بالافتراء والبهتان إلاً الحسد المذموم؛ الذي حقيقته 
التادّي با يتجدد من نعم الله عليه من خيري الدنيا والآخرة للأخ المسلم؛ سواء 
أراد انتقالها إليه أ لا؛ لأن أعظم النعم الإقبال على الله باجتناب نهيه وامتثال 
مره وملازمة طاعتة ومداومة ذكره» لكن لكل نعمة حاسد» وعلى كل فضل 
معاند) . 

وقال ( ص ۳١١‏ ) -بتصرف ء: «وقال بعض العلماء : بارز الحاسد ريه من 


خمسه وجه : 


وثانيها: أنه سخط لقسمة ربه» كانه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ 
وثالفها: أنه ضاد فعل اللّه. 

ورابعها: أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس. 

والحسد يثمر للحاسد خمسة أشياء مذمومة: 


أولها: إفساد الطاعة» فواأسفاه على من أوقد نار فى قلبه» وجعّل حطبَّها 
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صالح كسبه» لكن من أسّره الشيطان وأسكرته الغفلة» وانكب على 
القاذورات» جاد بدينه على أعدائه» وقدم على الله فقيرا حقيرا مفلسا مقوتاى 
وذلك مراد الشيطان من أتباعه وأوليائه. 

الشانى : فعل المعاصى والشرور لأن الحاسد له ثلاث علامات : يعملق إذا 
شهد» ويغتاب إذا غاب» ويشمت بالمصيبة. 

الثالث : التعب والهم من غير فائدة. نقس دائم وعقل هائم وغم لازم . 

الرابع : عمى القلب . كماقال بعض السلف: لا تكن حاسدا تكن سريع 
الفهم. 

الجامس : الحرمان والخذلان» لأّنه لا يکاد یظفر بمراده» ولا ينصر على عدوه» 
فکیف يظفر مراده؛ ومراده زوال نحم الله تعالى عن المؤمنين من عباده وكيف 
ينتصر على أعدائه؛ وهم المؤمنون أهل النصر والعر؟! 

قال تعالى : [ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ¶ [الروم: ٤۷‏ ]؛ وقال الله 
تعالى : 8 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 [المنافقون: ۸]. 

وأمّا محسود فلا ضرر عليه فى أمر دينه ودنياه» لان النعمة لا تزول عنه 
بحسده» بل ما قدره الله فلا حيلة في رفعه» بل کل شيء عنده بمقدار. ولکل 
أجل کتاب . 

اما مانقَعه فى الدين فواضح؛ لأنه مظلوم لا سما إذا خرج الحسد إلى 
القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك سره وذكر مساوئه. وقد يكون الحسد 

وأمّا منفعته فى الدنيا؛ فهو أن أهم أغراض الخلق إساءة الأعداء وغمهم» 


oY 


وكونهم معذبين مغمومين» ولا عذاب لهم مما الحاسد فيه» من ألم الحسد فقد 
فعل بنفسه مالم یقدروا عليه أن یتسببوا له فيه . 

فإذا تأمّل الحاسد هذاء علم أله عدو نفسه» وصديق عدوّه» حيث تعاطى ما 
تضرر به في الدنيا والآخرة» وانتقع به عدوه في الدنيا والآخرة» وصار مذموما 
عند الخالق والخلق» شقيا في الحال والمآل» ثم لم يكتف بذلك حتى توصل إلى 
إدخال أعظم السرور على «إبليس» وهو أعدى دوه» له نّا رآه محروما من 
نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص به محسوده عنه؛ خاف أن يحب 
له ذلك فيشا ركه فى الثواب بسبب الحبَّة» لأن من أحب الخير للمسلمين كان 
شريكا في الخير» ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين؛ لم يمه ثواب 
ا لحب لهم. 

یخاف إبلیس أن يحب ما نعم الله به على عبده من دينه ودنياه» فيفوز 
بشواب الحب . فبعضه ليه حتی لا يلحقه بحبه کمالم يلحقه بعلمه» فظهر 
بذللك أن الحاسد یتضرر بحسده قبل محسوده) . 

( ولا تدابروا) : أي: لا عطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه؛ فيُعرض 
عنه ويهجره . «النهاية». 

وقال ابن عبد البر: «قيل لالإعراض مدابرة لأنه من أبعْض أعرَّض» ومن 
أعرّض ولّى دبره» والحب بالعكس». «تحفة» ( ٠١/١‏ ). 

( وكونوا عباد الله إخوانا): كونوا متواصلين متراحمين . 

جاء في «الفتح) ( ٤۸۳/١٠١‏ ) -بتصرف وزيادة من بعض العلماء -: «( أي : 
يا عباد الله بحذف حرف النداء. 
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وفيه إشارة إلى أتكم عبيد اللّه» وملتكم واحدة والتحاسد والتباغض 
والتقاطع منافية لحالكم» فحقمَكم أن تتواخوا بذلك» وأن تتعاملوا معاملة 
الأخوة والمعاشرة فى المودة والمعاونة على البر والنصيحة . 

وقيل : قوله (عباد الله ) خبر لقوله: ( كونوا)» و(إخوانا)خبر ثانٍله. 

قال القرطبى : المعنى : كونوا كإخوان النسب فى الشفقة والرحمة وامحبة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة. 

ومعنی کونوا إخواناً: اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا» ما سبق ذكره» وغير 
ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتاً ونفياًء أي: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 

زاد مسلم في روایة :)۲٠۵۹(‏ ( كما مركم اللّه». 

(ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ): أي: بأيامهاء وا جاز 
الهجر في ثلاث وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الغضب» فسومح بذلك 
القدر ليرجع فيهاء ويزول ذلك العرض ولا يجوز فوقهاء وهذا فيما يكون بين 
املسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصححبة دون ما 
كان من ذلك في جانب الدين» فن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر 
الآوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. «عون) .)٠٠١/۱۳(‏ 

وانظر كلام النووي فی المحدیث ( ۳۹۷/۳۰۰٣‏ ). 


عد 


۸ - [عن أبى أيوب الأنصاري ] أن رسول الله عي قال : 


oro 


هذا رخیرهما الذي يبدا بالسّلام». 


[خ: 4-۷۸ الأدب» ۲٦ب‏ الهجرة وقول رسول الله عه «لا يحل لرجل أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ) . م ٥‏ لك البر والصلة والآداب» ح‌ .[Yo‏ 


الشرح ٭ 

(لا يحل لأحد أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال ): لا يحلٌ: لا يجوز» وتقدَم 
الشرح في الحديغين المتقدمين. 

جاء في «الكنز الأ كبر» ( ص ٤٥٤‏ ): «وقال في «المستوعب»: (ویکره 
هجرالمسلم لآخيه المسلم فوق ثلاث إلا أن يكون من هل الأهراء والبدع 
والفسًاق الدمنين غلى ذلك. 

قال ابن مفلح: والأولى التحرم ». 

والتحرم هو الأرجح لقوله عه : « لا يحل». 

وقال ابن عبد البرّ: «وأجمعوا على أنه لا يجوز فوق ثلاث؛ إلا من خاف 
من مکالمته مضرة دين أو دنیا». «فتح» ر 1/1( 

يلتقيان فيص هذا ويصد هذا) : في رواية : (فيعرض هذا ويعرض هذا»» 
وستأتي ٤۰٦ /۳۱٤(‏ ). 

ومعنى يصداً: يعرض» أي : يوليه عرضه -بضم العين وهو جانبه. 
«(نووي ). 

( وخيرهما الذي يبدا بالسلام ): أي: هو أفضلهما. 

قال في «الجحمع»: «يدل على أن السلام يقطع الهجرة) . 

وفيه دليل ذهب الشافعي ومالك ومن وافَقَّهما أن السلام يقطع الهجرة 


o 


ويرفع الإثم فيها ويزيله. ولو راسله أو كاتبه عند غيبته إذا تعذرت المهاتفة فقد 
انتفت الهجرة - واللّه أعلم - قاله بعض العلماء . 

: عن أبى هريرة عن النبى تله قال‎ - ١/۹ 

«لا تباغضواء ولا تنافسواء وكونوا عباه الله إخوانا». 


[خ: ۷۸ل الأدب» ۷١۔ب‏ ماينهى عن التحاسد والتدابر. م: ٠٠‏ -ك البر والصلة 
والآداب» ح .]١١‏ 


[ قلت : وليس عند خ «ولا تنافسوا» وهو رواية لمسلم -وتأتي .])۳١۷(‏ 


الشرح ٭+ 

(لا تباغضوا ولا تنافسوا): ولا تنافسوا: المنافسة والتنافس معناها الرغبة 
في الشيء وفي الانفراد به» ونافسته منافسة : إذا رغبْت فيما رغب فيه» وهو 
من الشيء النفيس الجيد في نوعه. 

وقيل: معنى الحديث؛ التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها. 
«(نووي)» )1١۱۹/٠١(‏ بزيادة من «النهاية ». 

(وكونوا عباد الله إخوانا) : فالعبودية الحقَّة تقتضي الأخوة الحقًة . 

قال الكرماني ( ۲١۲/۲١‏ ): «فإن قلت : المؤمنون إخوة» فما معنى الأمر 
به؟ [أي: كونوا عباد الله إخواناً]. 

قلت : مراد لازم الأخوة» يعني متعاطفين متعاونين متواصلين في الخيرات» 


أو كونوا كالأ خوة الحقيقية» . 
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BDA 


وانظر ( ۳۹۸/۳۰۷ ). 

1/1 - عن أنس أن رسول الله عه قال ٠‏ 

«ما تواد اثنان في الله جل وعزً أو في الإسلام-» فيفرق بينهما؛ اول 
ذنب يحدثه أحدهما». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 

ب الشرح ٭+ 

(ما تواد اثنان في الله جل وعرٌ أو في الإسلام » فيفرق بينّهما؛ أوّل ذنب 
يحدئه أحدهما): قال شيخنا في التعليق ( اول ذنب): « كذا» ومر عليه 
الشارح الجيلاني! وفي «الجامع الصغير» برواية لصتف «إلاً بذنب» ولعلّه 
الصواب. ) 

ثم تأكدت من ذلك حينما رأيته في «المسند» هكذا على الصواب من 
حديث ابن عمر» وحديث رجل من بني سليط» ونحوه في «الحليسة» من 
حديث أبي هريرة» وهي مخرجة في « الصحيحة»). 

قال في ١‏ الفيض » - بتصرف يسير-: «فيكون التفريق عقوبة لذلك الذنب» 
ولهذا قال بعضهم : إذا تغير صاحبك عليك» فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته» 
فب إلى الله من كل ذنب يستقم لك وده. 

وقال المرني: إذا وجدأت من إخوانك جفاء عب إلى اللَهء فإك أحدثت 
ذنباء وإذا وجدت منهم زيادة ود فذلك لطاعة أحدثتها فاشكر الله تعالى». 


وفی رواية لأ حمد: « إلا بحدث يحدثه أحدهما والمحدث شر وامحدث شر 
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واحدث شر» حسَتّه الهيغمي في «اجحمع» ( ۲۷١/٠٠١‏ ) ورجاله ثقات غير 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحفظ . 

قال شيخنا: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. وانظر «الصحيحة») 
(۷). 

وفيه شوم الذنوب والمعاصي وما لها من تأثير يقود إلى الذلة والهوان والمرقة 
بين المسلمين» عياذا باللّه تعالى! 

وفيه بركة الطاعات» وما لها من أثر في الحبة والتالف بين الإخوة في اللّه 
والأقارب والجيران والأصدقاء. 


11 - عن هشام بن عامر الأنصاري اين عم نس ين مالك وکان 
تل أبوه يوم أحد انه سمع رسول الله َه قال : 

الا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث» فإهما ناكبان عن احق ما 
داما على صرامهماء وإ ألما فُیعا يكون كقًارة عنه سبقه بالفيء» وإن 
ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنَة جميعا أبدأء وإن سلَّم عليه فأبى أن 
يقبل تسليمه وسلامه» رة عليه الملك» ورد على الآخر الشيطان». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

بو الشرح # 

(لا يحل لسلم أن يُصارم مُسلماً فوق ثلاث ): تقدم نحوه .)۱۲۷/۹٤(‏ 
وأصْل الصرم: القطع: وهي هنا بمعنى الهجران ومقاطعة المكالمة» ومنه قوله 
تعالی : [ فأصبحت كالصرم ‏ [القلم: .]۲١‏ 


o۹ 


قال الحسن : أي : صرم منها الخير فليس فيها شيء . 

وفي رواية «أحمد» ( ١٦۲١۷‏ ) -طبعة دار الفكر : «لا يحل لمسلم أن 
يهجر مسلما فوق ثلاث لیال؛ فإنّهما ناكبان عن الح ما داما على صرامهما»» 
وانظر «الصحيحة» .)١١٤١١(‏ 

(فإتهما ناکبان عن الحق ما داما على صرامهما) : ناکبان: مائلان زائغان 
عن الحق» ومنه قوله تعالى :0 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لناكبون % [المۇمنون: .]۷٤‏ 

هذا إذا كان الهجران لدنيا أو هوى» أمًا إذا كان لوجه الله فلا بأس» ولكن 
ينبغى أن يفطن الإنسان إلى هذا الهجران أيجر نفعاً م لا؟ فإن كان بالهجران 
يزداد اللهجور ضلالاً فلا؛ كما أفادنا شيخنا بذلك» ويحسن بالمرء أن يستشير 
أهل العلم فيما يقدم عليه وباللّه التوفيق . 

(وإن أوهما فَيْعا بكون كقارة عنه سبقه بالفيء): أصل الفيء: الرجوع» 
والمراد : التوبة من المقاطعة. 

في رواية «أحمد» ( ۲٠۲١۸‏ ): «وأولهما فيعا يكون سبْقّه بالفيء كَفًارة 
له» . أي أن السبق بالرجوع عن المقاطعة كفارة لمن يسبق بذلك. 

(وإن ماتا على صرامهمالم يدخلا الجتة جميعا أبدأ) : وفى أثر ثوبان 
المتقدم « ... فيهلك أحدهمافماتاوهما على ذلك من المصارمة» إلا هلكا 
جميعا) . فبموت أحدهما يتحقّتق هلاك الطرفين عياذا باللّه تعالى . 

وفي «المسند» ( 1٠١۷‏ إ ): «فإن ماتا على صرامهماء لم يجتمعا في الجتة 
أبدا)» واسناده صحيح وانظر «الصحيحة) .)١١٤١١(‏ 


E 


فلندكر ولنعتبر؛ إذ الإنسان مهدد بموته أو موت من يصارمه فيهلك» 
ويهلك صاحبه. 

(وإن سلّم عليه فابى أن يقبل تسليمَّه وسلامَّه» رد عليه املك ورد على 
الآخر الشيطان) : ابی : رفض وامتنع عن رد السلام. 

وثمرة رد الشيطان على الآخر سرور هذا العدو بذلك» ومباركته للمقاطع 
وإبعاده إياه عن رحمة الله تعالى . 

ولعلٌ الإنسان يحس بآثار رد الشيطان الذي أشار إليه النبي عله بما يحصل 
له من طاعته إياه واستمراره فى القطيعة» واللّه أعلم . 

فلا يصدتك خوفك عدم رد أخيك السلام عن مبادرتك الرجوع عن 
الهجران؛ ما دام املك يرد عليك. 


عاد 
0 


۲ عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ل : 

«إني لأعرف غضبك ورضاك». ) 

قالت : قلت : و كيف تعرف ذلك يا رسول اللّه؟ قال : 

انك إذا كنت راضية» قلت : بلى» ورب محمد وإذا كنت ساخطة ! 
قلت: لاء ررب إبراهیم». 

قالت : قلت : أجل ! لست أهاجر إلا اسمك. 

[خ: 9-۷۸ الأدب ۳ب ما يجوز من الهجران لمن علصى . م: ٤٤‏ ك فضائل 


الصحابة» ح ۸4۰[ 


ol 


ب الشرح ٭+ 

را لأعرف غضبك ورضاك ): جاء في «الفتح» ( ٤٩۹۷/٠٠١‏ ): «قال 
اللهلب: غرض البخاري فى هذا الباب أن يبيّن صفة الهجران ال جائزء وأته ينوع 
بقدر الجرم» فمن كان من أهل العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة؛ كما في 
قصَة كعب وصاحبيه» وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فيجوز الهجر 
فيه بترك التسمية معْلاء أو بترك بط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام. 

وقال الكرمانى : لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعي؛ على 

قال ا لحافظ : « ويؤخذ منه استقراء الرجال حال المرأة من فعلها وقولها؛ فيما 
يععلّق بالميل إليه وعدمه» والحكم با تقتضيه القرائن في ذلك .«فتح »» وذ كره 
المجیلانی فى «فضل ) . 

(قالت: قلت : وكيف تعرف ذلك يا رسول اللّه؟) : أي: كيف تحرف ما 
ذکرت امن وحی أو غير ذلك؟ «مرقاة» /٩(‏ ۳۹۲ ) بتصرف . 

(قال: إنّك إذا كنت راضية» قلت: بلى» ورب محمد ): فتذ كرين اسمي 
في قسمك . 

(وإذا كنت ساخطة قلت: لاء ورب إبراهيم ) : فتعدلين عن اسمي إلى اسم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

جاء فى «الفضل » - بتصرف -: «اختارته على سائرالأنبياء؛ لأن النبي عله 
اولی به کما فی قله تعالی: طإِك أُولّى الاس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا 
الثبى وَالُذين آمنوا واللّه لى المؤمنين 4 [آل عمران: .]٠۸‏ 
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(قالت: قلت: أجل! لست أهاجرإلاً اسمك): قال في «المرقاة» 
(۳۹۳/۹): «أي: ذکره عن لساني مدة غضبي» ولكن انحبة ثابتة دائما في 
قلبي. 

قيل أي : هجراني مقصور على ترك اسمك حالة الغضب الذي يسلب 
الاختيار» لا أتعدى منه إلى ذاتك الشريف الختارء والمراد هنا بالاسم التسمية. 

وإًَا عبرت عن الترك بالهجران؛ دلالة على انها تألم من هذا الترك الذي لا 
اختیار لها فيه» . 

قال النووي ( ۲٠٠/٠٠١‏ ) _بحذف ء: «قال القاضي : مغاضبة عائشة للتبي 
له هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام كما 
سبق؛ لعدم انفكاكهن منهاء ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج 
ما فيه؛ لان الغخضب على النبي وهجره كبيرة عظيمة» ولهذا قالت : لا أهجر إلاً. 
اسمك» فدل على أن قلبها وحبّها كما كان» وإغا الخيرة في النساء لفرط 
المحبة). 


٠۹۰ باب من هجر أخاه سنة ۔‎ - ٦ 


٠۴‏ - عن أبي خراش السلمي أله سمع رسول الله عله يقول: 

رمن هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه». 

وفي رواية: عن عمران بن أبي أنس» أن رجلا من أسلم من أصحاب 
التبي تله حدنه» عن النبي تله قال : (رفذ كر نحوه). 
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وفى الجلس محمد بن المنكدر وعبداللّه بن أبى عتاب فقالا: قد سمعنا 


هذا عنه. 


[ د:٠‏ ك الأدب» ۵ ب فیمن يهجر أخاه الملسلم]. 


بو الشرح » 

(من هجر أخاه سَنة فهو بسَقّك دمه ) : والسّفك : الإراقة والإجراء لكا 
مائع وكانه بالدّم أخص. «النهاية». 

جاء فى «الفضلل» : (فكأنه قتله بسيف الفرقة». 

قال في «المرقاة» (۷1۸/۸): «يعني مهاجرة الأخ المسلم سنة توجب 
العقوبة» كما أن سفك دمه يوجبها؛ فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول 
العقوبة بسببهاء لأنها مثله فى العقوبةء لن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد 
الشرك أعظم منه» فشبّه الهجران به تاكيدأ في المنع عنه» کذا ذگره بعض شرّاح 
الحديث ». 

وجاء في «الفيض» ( ۲۳٠/١‏ ): « والمراد اشتراك الهاجر والقاتل في الإثم لا 
فى قدره» ولا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه به». 

( وفي رواية : عن عمران بن يي آنسس» آن رجلا ن آسام من أصحاب التي 
که حدائه عن النبي تز وه قال : فد کر تحوه-) : ولفظه : (هجرة المؤمن سنة 
کدمه). 
هذا عنه) تعطیماًلکاام ال 2 له واهماماً بالتغبّت فى الرواية. 


o 


۷ - باب المهتجرین ۔ 1۹۱ 

T/1‏ > عن آبي ابوب الاتصاري» ا رسول اله عه ال 

دلا يحل لسلم أن ي يهجر أخاه فوق ثلاثة ايام د يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام». 

[خ: ۷۸ -ك الأدب» ۲٠۔ب‏ الهجرة. وقول رسول الله عله : « لا يحل لرجل أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ». م: ٠٠‏ _ ك البر والصلة والآداب» ح .]۲١‏ 

بو الشرح ٭# 

( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 

هذا» وخيرهما الذي يبدا بالسّلام ): تقدم في : ۳۹۹/۳۰۸ ). 


في رواية لأبي داود «صحيح سنن ابي داود» ( yy: ) ٤۱٠٥‏ یکون مسار 


أن يهجرَ مسلما فوق ثلاثةء فإذا لقيه سلّم عليه ثلاث مرار» كل ذلك لا یرد 
علیه؟ فقد باء باثمه) . 
قلت : قد تقدّم تحت باب ( هجرة المسلم ) إماء إلى أن الهجرة قد تکون من 
طرف واحد» وجعله هنا تحت ( باب الهتجرين) إماء إلى انه من طَرفين» وهذا 
أشدٌ شراء إذا لم يكن له ما يسوغه» واللّه أعلم. 
۸ ۔ باب الشحناء ۔ ٩۹۲‏ 


۸/5 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله تيه : 

‹ لا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا». 

[ وبعضه في خ: ۷۸ -ك الأدب» ۷٠ب‏ ما ينهى عن التحاسد والتدابر. م: 4-٠١‏ البر 
والصلة والآداب» ح٠٠].‏ 
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ہی 9ے ںی 
کے دجن رو یې 
الشرح + 


(TAA TY) 
حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم‎ « :) ۲٠١ / ۲ ( قال في « جامع العلوم»‎ 
العداوة والبغضاءء كما قال : [ إا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدارة‎ 
والبغضاء في الخمر واليسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم‎ 

منتهون ‏ [المائدة: ۹۱]. 

رامن علی عباده بالتالیف بین قلوبهم» کما قال تعالی : ل[ واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنم أعداء فَألف بين فلوبكم فُأصبحتم بنعْمّنه إخوانا ) 
[آل عمران: ۱۰۳]. 

وقال : لإ هو الذي أيدك بنصره وبالؤمنين » وألف بين قلوبهم لو أنفة نفقت 
ما في الأرض جمي عا ما ألمت بين فأوبهم ولك الله آلف ينهم 
[الأنفال: .]٦۳ ٦۲‏ 
ررم في لکا ني لالاح ن ايء ورش ال تی السلا یه 
کماقال تعالی : ( لا خير في كثير من نجواهم إلأمن أمر بصدقة أو 


معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف 
نۇت تيه أجرا عظيما ¶ [النساء L114:‏ 


وقال: إوإن طائقتان من الؤمدين اقتتلوا فأصلحوا بيتهما 4 
[ الحجرات :۹ ]. 
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وقال: ل[ فاتقوا لله وأصلحوا ذات ببیگم ) [انال: | 

ماكر اختلاف الناس في مسائل ادن وکر تفر تهم؛ كثر بسبب ذلك 
تباعُضهم وتلاعنهم» وکل منهم بظهر انه بُبغض للّه» وقد یکون في نفس 
الأمر معذوراء وقد لا يكون معذورأ» بل يكون معأ لهواه» مقصراً في البحث 
عن معرفة ما يبغض عليه» فن كثيرأ من البغض كذلك؛ إعّا يقع خالفة متبوع 
يظن أنه لا يقول إلا الحى» وهذا الظْنٌ خط قطعاء وإن أريد أنه لا يقول إلا ا لحى 
فيما خُولف فيه» فهذا الظن قد يخطىء ويُصيب. 

وقد يكون الحامل على الميل إليه مرد الهوى» أو الإلف» أو العادة» وك 
هذا يقد ح في أن يكون هذا البغضٌ لله . 

فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسّه» ويتحررً في هذا غاية التحرز» وما 
أشكل منه» فلا يدخل نفسّه فيه خشية أن يقع فيما هي عنه من البغض 
المحرم. 

وها هنا مر خفي ي ينبغي التفطن له» وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول 
قولا مرجوحاء ویکون . مجتهداً فی ماجورا على اجتهاده فیه» موضوعا عنه 
خطؤه فيه» ولا يكون المنتصر لقالته تلك منزلته في هذه الدرجة» لاه قد لا 
ينعصرٌ لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله» بحيث إِله لو قاله غيره مر افك 
الدين» لما قبل ولا انتصّر له ولا والى من وافقّه» ولا عادی من خالقه» وهو 
مع هذا يظن اله إا انعصر للح منزلة متبوعه» وليس كذلك فن متبوعه لع 
كان قصده الانتصارَ للحق» وإن أخطاً في اجتهاده» وأمًا هذا التابم» فقد شاب 
انعصاره لما يظته الحق إرادة علو متبوعه» وظهور كلمته» وان لا نسب إلى 
الخطاً. ۰ 
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وهذه دسيسة تَقَّدح في قصد الانتصار للحق» فافهم هذاء قله فَمَبّ عظييم» 
واللّه يهدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم». 

٤۰٣‏ - عن ابي هريرة» عن النبي تيه قال 

(تجد من شر الاس يوم القيامةء عند اللَهء ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء 
بوجه» وهؤلاء بوجه». 


[خ: ۹۳ ك الأحكام» ۷ب مايكره من ثناء السلطان. م:٥٠‏ ك البر والصلة 


والآداب» ج1۹4 
الشرح + 
( تحدم شرٌالناس يوم القيامة» عند اللّه» ذا الوجهين) : أي : بقصد 
الفساد, 


وقال في «العمدة» ( ٠٠٠١/۲۲‏ ) _بحذف -: « ذو الوجهين ليس المراد منه 
حقيقة الوجه» بل هو مجاز عن المدحة والمذمَّةء قال الله تعالى: رإذا لوا 
الذين آمنوا قالوا آمتا وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إا معكم إلّما نحن 
مستهزؤون ) [البقرة :4[ 

وهو من شر الاس عند الله وعند التاس» أمّا عند الله لقوله عله : « جد من 
شر التاس يوم القيامة عند اللّه» . 

وأمّا الاس : لان من اشتهر بذلك لا يحبّه أحد من الطائفتين) . 


وانظر ۳٠۳/۲۳۸‏ ) بلفظ : « لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا». 
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الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه ): جاء في «المرقاة» :)٥٦1/۸(‏ 
أي : طائفة . «بوجه» وهؤلاء بوجه»؛ أي : بوجه آخر كالمنافقين والنمامين» وقد 
ال تال : مین بن ذلك ل إلى هول ولا إلى لاء ومن بعلل الله 
فلن تجد له سّبيلا 4 [النساء: ١ ٠١‏ ].ظ إن المتافقين في الدرك الأسقل من 
التار [النساء: .»]٠٤١‏ ا ۰ ۰ 

وجاء في «العون» ۲٠۹/١۳(‏ ): «قال النووي : هو الذي يأتي كل طائفة 
يما يرضيهاء فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض کذبِ 
وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة. 

قال : فأمَا من يقصد بذلك الإصلاح بين الناس فهو محمود) . 

وقال الحافظ في «الفتح) ( ٤١١/٠٠١‏ ): «والحمود أن يأتي لكل طائفة 
بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل إليه ما 
أمكّنه من الجميل ويستر القبيح) . 

وفي الحديث : «من كان له وجهان في الدنيا؛ كان له يوم القيامة لسانان من 
نار». أخرجه آبو داود وغيره» وهو صحيح بمجموع الطرق»› وانظر «الصحيحة) 
(۸4۲). 


: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه‎ - ٩۱۰/۷ 

«إيُاكم والظَنٌ فإ الظْنٌ أكذب الحديث» ولا تناجشواء ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تنافسواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوانا». 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ۷١ب‏ ما ينهى عن التحاسد والتدابر. م: ٠٠‏ ك البر والصلة 


والآداب» ح ۲۸]. 


o۹ 


ںوی فی 
کے ا رو یی 


بو الشرح ٭+ 

(إياكم والظْن) : أراد الشك يعرض لك في الشيء» فتحمّقه وتحكُم به. 
«النهاية». 

وجاء في «الرقاة) ‏ بتصرف -: أي : اجتنبوا اتباع الظِنَ في كل شيء في مر 
الشرع والدين. 

قال تعالی : وما يبع ارم إلا نا إن اَن لا يفني من احق شيعا 4 
[يونس: .]۳١‏ 

جاء فى «العمدة» :)۱۳١/۲۲(‏ «قال القرطبى : المراد بالظنَ هنا التهمة 
التي لا سبب لها؛ كمن يهم رجلا بالفاحشة؛ من غير أن يظهر عليه ما 
يقتضهاء ولذلك عطّف عليه ولا تحسسوا[ كما في ب بعض الروايات]» وذلك أن 
الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق؛ فيتحسس ويبحث ويتسمع 
فنهى عن ذلك» . 

قال اللنووي : ( ١ :) ۱١۹/١١‏ ولحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه» 
ویستقَرٌ فی قلبه دون ما يعرض فى القلب ولا يستقّر». 

وقال الخطابي وغيره : « ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام 
غالبا بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به. 

وكذا ما يقع في القلب بغير دليل» وذلك أن أوائل الظنون ما هو خواطر لا 
بمکن دفعهاء وما لا يقدر عليه لا يكلف به)» «عمدة». 

فإ الظْنٌ أكذب الحديث) : أي اکغر كبا مالکلا وتكرار لفط 
الظْن أبلغ من الضمير في الحث على الاجتناب. 


00۰ 


( ولا تناجشوا) : هو تفاعل من النجش» وهو أن بمدح السَلعة لينفقَها 
ویروجُهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا یرید شراءهاء ليقع غيره فيها 


والأصل فيه : تنف. الوحش من مكان إلى مكان . «النهاية). 
( ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تنافسواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله 


۸۸ - عن أبي هريرة أن رسول الله ميه قال : 


«تفعح أبواب الجنة يوم الاثدين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك 
باللّه شيعا إلاً رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين 


حتی يصطلحا) . 

[م: ٠٥‏ -ك البر والصلة والآداب» ح .]١١‏ 

بو الشرح + 

( تفتح أبواب ال جنة يوم الاثنين ويوم الحميس): تفتح على الحقيقة ولا 
يجوز التأويل . 

ويتبع فتح أبواب الجتة كشرة الصفح والعُفران ورفع المنازل» والدليل على 
ذلك قوله: 

(فيغفر لكل عبد لا يشرك باللَه شيعأً) : وفيه فضل التوحيد وعدم الشرك 
باللّه تعالى» وأنه يقود إلى مغفرة اللّه.ورحمته. 


(إلاً رجلا): جاءت بالرفع في أكثر الروايات» ومن المعلوم أن النصب 
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واجب إذا كر المستشنى منه وكان الكلام مثبتاً غير منفي . 

وورد في «(صحیح مسلم)» ( ٥۰۳۰‏ ): إلا رجلا) بالنصب» وذ كر العلماء 
وجه الرفع كما في «مكمل الإكمال» و«المرقاة» .)۷٦۳/۸(‏ 

( كانت بينه وبين أخيه شحنائ : الشحناء : العداوة» كانه شحر بغضا له 
وامتلاً به قلبه .«نووي) (۱۲۳/۱۹). 

وفيه أثر العداوة والبغضاء في حرمان المغفرة والرحمة. 

(فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا): أي : أمهلوا هذين حتى يتصالحا 
ويزيلا ما بينهما من عداوة وبغضاء. 

وفي بعض روایات مسلم ( ۲٠٥۹۰١‏ ): «اترکوا أو ارکوا هذین حتى يفيغا» . 

ومعنی ارکوا: أخروا. 

وحتى يفيعا: أي : يرجعا إلى الصاح والمودة. 

في رواية عند مسلم :)۲٠۹۵(‏ رفيقال أنظروا مذين حتى يصطلحاء 
أنظروا هذین حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا». 


۹ - عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 

ألا أحدثكم با هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البينء 
ألا وإن البغضة هي الحالقة» . 

[تقدم مرفوعاً (۴۹۱/۳۰۳) د: ٠‏ ك الأدب» ۸ه ب إصلاح ذات البين. ت: ك- 


أبواب صفة القيامة ٠‏ ۲ ب حد نا هناد ]. 
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رق 
جيس غ اَی 
ھک 25 کرو ’سی 


ب الشرح ٭+ 
(الااحدثكم بجا هو خير لكم من الصّدقة والصّيام؟ صلاح ذات البين) : 
تقدم برقم: (۳۹۱/۳۰۲۳) ب بلفظ : «ألا أتبْعكم بدرجة أفضل من الصلاة 
والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى» قال : «صلاح ذات البين». 
(ألا ون البغخضة هي الحالقة) : فى الرواية المشار إليها آئفاً: «وفساد ذات 


البين هى الحالقة» . 
وشاهد الباب هنا: ألا وإِن الببغخضة هى الحالقةء لأَنٌ البغخضة تستجلب 
الشحناء. 


۱۹ - باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره ۔۔ 1۹4۵ 
٩‏ _ عن وهب بن كيسان -وكان وهب أدرك عبداللّه بن عمر۔ 
(أن ابن عمر رای راعیا وغتما في مکان قبیح› ورای مکانا أمثل منه 

فقال له : ويحك» يا راعي ! حولها» فإني سمعت رسول الله له يقول : 
« کل راع مسؤول عن رعیته» . 


[المرفوع منه في خ: ٤١‏ -ك الاستقراض» ١۲ب‏ العبد راع في مال سيده. م: ٣٠٣‏ ك 
الإمارة» ح °[ 


الشرح ٭+ 
قال محمد فؤاد عبدالباقي ر حه الل كذا. وفی ني الهندية (فش) وفي 


الخطوطة (رقشج)»› ولعلّها تحريف (نشح ) وهو الشرب القليلء» وانتشحت 
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الإبل إذا شربت ولم ترو. ‏ 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى : والصواب الذي يدل عليه السياق؛ ما 
أثبتناه» وهو الموافق لرواية «المسند» .)٠١۸/١(‏ 

( ورای مكانا أمثل منه ) : أمثل : تفضيل من مثل» ومعناه أحسن وأفضل . 

(فقال له: ويحك» يا راعي! حولّها): ويح كلمة ترحم وتوجع» تقال 

وحولها: أي : إلى المكان الأفضل . 

(فإني سمعت رسول الله تيه يقول ) : فيه تأسّيهم بالنبي تله واقتداؤهم 
به» ومعامجتهم الواقع بالنصوص»› وعملهم بالسنة» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم 
عن المنكر. 

وفيه الإشارة على المسلم بالرأي وإن لم تبدر منه الاستشارة؛ كما بوب 
لذلك المصتف بقوله ( باب من أشار على أخيه وإن لم يستّشره )» وهذا متمتّل 
في فعل ابن عمر- رضي الله عنهما حين طلب من الراعي تحويل غنمه ولم 
یکن قد استشاره فی ذلك . 
عن ريك الأغنام في هذا المكان القبيح؛ وتقدم شرح الحديث برقم 
.)۳۰۹/۱٣۱(‏ 


ومسؤولية الراعي عامة سواء کان راعي الناس أو راعي غنم أو غير ذلك» 


o0 


وفيه الرفق با لحيوان» وتعظيم الصحابة حديث رسول الله له واستنباط 
اللسائل والأحكام منها واللّه تعالى أعلم. 


تم الجزء الأول 
بحمد الله سبحانه 
ویليه إن شاءِ الله تعالى الجزء الثاني 
وأوله: ۱۷۰ ۔ باب من کره أُمثال السوءِ ۔ ٠۹٩‏ 


33 
جی 9ے ری 
کی دی زو نی 


Www. MOSWaAFraAat. COM 


رڅ ا 
جی ای ااجںی 


اکس دد ازو ںی 


فهرس أبواب ومواضيع 
الجزء الأول 

n. 4... باب قوله تعالى: [ ووصّيا الإنسان‎ - ١ 
تحته حديث ابن مسعود» وحديث ابن عمر أو ابن عمرو.‎ 
es باب بر الام‎ - ۲ 
تحته حديث بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده [واسمه معاوية بن حيدة!»‎ 
وحديث ابن عباس في قصّة الرجل الذي قتل امرأة لأنها بت أن تنكحه.‎ 
. تحته حديث أبي هريرة‎ 
باب لين الكلام لوالديه‎ - >٤ 
فيه حديث ابن عمرفي أن الكبائر تسع وذكرها- تعريف الكبائر‎ 
والعقوق» وفيه أثر عمرفي تفسير قوله تعالى [ واخفض لهما جناح‎ 
أضواء البيان» في تفسيرها.‎ ١ الذل من الرحمة 4 ما جاء في‎ 
eee باب جزاء الوالدين‎ _ ٥ 
تحته أربعة أحاديث أوّلها: حديث أبي هريرة: «لا يجزي ولد والده..»‎ 
وثانيها: حديث ابن عمر في الرجل الذي كان يحمل آمه وراء ظهره‎ 
يطوف بالبيت» وفيه: «إن كل ركعتين تكمران ما أمامهما»» وثالفغها:‎ 
حديث عبداللّه بن عمر: «ارجع إليهما وأضحكهما» وتعريف المبايعة»‎ 
ورابعها: حديث أبي هريرة وبره بأمه.‎ 
باب عقوق الوالدين .............. ا‎ ٦ 
تحته حديث أبي بكرة في أكبر الكبائر- كلام ابن دقيق العيد في بيان‎ 
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اهتمام النبي تلفي بيان غلظ تحربم شهادة الزور. 

۷ - باب لعن الله من لعن والديه ns‏ 
تحته حديث علي : «ما خصنا رسول الله يله بشيء ٠...‏ تنبيه النووي 
على خطا كثير من المصنفين في استعمال كلمة (كافة) مضافة 
وبالتعريف كقرلهم: «قول كافة العلماء...). 

۸ - باب يبر والديه ما لم يكن معصية 
تحته حديثان أحدهما عن أبي الدرداء: «أوصاني رسول الله عله 
بتسع ٠...‏ تفسير «برئت منه الذمّة» _ والحديث الآخر عن عبداللّه بن 
عمرو: «ففيهما فجاهد ». 

ns باب من أدرك والديه فلم يدخل امجنة‎ - ٩ 
.»... تحته حديث أبي هريرة: «رغم أنفه‎ 

ns باب لا يستغفر لأبيه الشرك‎ _ ٠١ 
.4.. تحته حديث ابن عباس في تفسير ل[ إما يبلغن عندك الكبر‎ 
التأفيف أدنى مراتب القول السيء.‎ 

es باب بر الوالد المشرك‎ - ١ 
وفيه‎ ۰٠... فيه حديث سعد بن أبي وقاص وفیه: «نزلت في اربع آیات‎ 
: حديث أسماء بنت أبي بكر «أتتني أمي راغبة ...» قول الخطابي‎ 
«الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه ... ويستنبط منه وجوب نفقة‎ 
الأب الكافر والامٌ الكافرة»» وفيه حديث ابن عمر: «رأى عمر- رضي الله‎ 
. عنه حل سيّراء)‎ 


1۲ ۔ باب لا یسب والدیه ees eens‏ 


ته حدیت ابن عمرو : ومن الكبائر ...) مرفوعأ وآخر بمعناه موقوفا. 
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۳۲ 


۳۷ 


۳۸ 
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قول ابن بطال : «هذاالحديث أصل في سد الذرائع». 

۳ - باب عقوبة عقوق الوالدين ns‏ 
تحته حديث أبي بكرة: «ما من ذنب أجدر أن يعجّل ...». 

sees باب دعوة الرالدين‎ - ٤ 
تحته حدیٹان : « ثلاث دعوات مستجابات )» وحدیث («ما تكلم مولود من‎ 
وفيه قصة جريج مع أمه والمرأة الزانية -إيثار إجابة الأم‎ »٠.. الناس في مهد‎ 
. على صلاة التطوع‎ 

a. باب عرض الإسلام على الأم النصرانية‎ - ١ 
فيه حديث أبي هريرة» وإسلام أمّه» ودعاؤه عله لهما- طلب الدعاء‎ 
للوالدين.‎ 

١‏ - باب بر الوالدين بعد موتهما ا 
تحته أربعة أحاديث موقوفة ومرفوعة» منها انقطاع العمل إلا من ثلاث - 
وفيه قول السّبكي : «والتصنيف أقوى لطول بقائه على مَمَر الرّمان  »‏ 
التصدق عن الأم المتوفاة والدعاء لها. 
۷ _ باب بر من کان یصله ابوه ا 
فيه حديث ابن عمر: لك أبرّ الب أن يصل الرجل أهل ود 
أبيه). 

۱۸ - باب لا يسمي الرجل أباه e‏ 
تحته أثر أبي هريرة: ١لا‏ تسمه باسمه ٠...‏ -يحسن المشي أمام الوالد 
لحاجة؛ كظلمة أو وعورة طريق.. . 

۹ - باب هل یکني أباه؟ ا 


تحته أثر لابن عمر- تعريف الكنية. 
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۹~ باب وجوب صلة الرحم r‏ 

تحته حديث أبي هريرة في نزول: [ وأنذر عشيرتك الأقربين » ومناداته 
له : « يا بني کعب Kt...‏ 

١‏ _ باب صلة الرحم ا 

فيه حديثان عن أبي أيوب» تقسيم القرطبي الرحم إلى خاصة وعامة ‏ صلة 
الأقربين الكُفّار بالدعاء لهم بظهر الغخيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى . 
وفيه حديث عن أبي هريرة : « خَلّق الله عر وجل الخلق ...0 

۲ - باب فضل صلة الرحم ا 
فيه حديث أبي هريرة: « ... إن لي قرابة أصلُهم ويقطعون ...0 
وحديث عبدالرحمن بن عوف: «قال الله عر وجل: أنا الرحمن ...) 
استدل به الحافظ على أن الأسماء توقيفيّة» وفيه حديث عبداللّه بن 
عمرو: «الرحم شجنة من الرحمن»» وحديث عائشة بمعناه. 

۴۳ - باب صلة الرحم تزيد في العمر ا 

تحته حدیثان صريحان في ذلك -فوائد لشیخنا. 

ens باب من وصل رحمه أحبه الله‎ - ٤ 
. فيه اثر عن ابن عمر: «من اتقی ره وو صل رحمه سىء في أجله»‎ 

eens باب بر الأقرب فالأقرب‎ _ ٥ 
۔-‎ ٠... فيه حديث المقدام بن معدي كرب : «إِنَ الله يوصیکم بامهاتکم‎ 
اذا تكرر في حق الأمّهات؛ مالم يتكرّر في حى الآباء؟‎ 

eens باب إئم قاطع الرحم‎ - ٠ 
فيه حدیث جبیر بن مطعم: ولا يدخل الجنة قاطع رحم) وتأويل ذلك›‎ 
وحديث أبي هريرة» وفيه شكوى الرحم لربها سبحانه وقولها: « يارب ٳني‎ 
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ظلمت ۰ وفيه اثر سعيد بن سمعان يروي تعوذ أبي هريرة من إمارة 
الصبيان . 

۷ _ باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا n‏ 
تحته حديث أبي بكرة: « ما من ذنب أحرى أن يُعَجُل الله .٠...‏ 

۸ ۔ باب لیس الواصل بالمکافیء es‏ 
تحته حديث عبداللّه بن عمرو ‏ كلام الحافظ في الواصل والمكافىء والقاطع 
۹ _ باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم r.‏ 


تحته حديث البراءء وفيه بيان الفرق بين «عتق النسمة» و «فك 


الرقبة». 
۰ - باب من وصل رحمه في ال جاهلية ثم أسلم eens‏ 


فيه حديث حکكيم بن حزام: «أسلمت على ما سلف من خير» -أقوال 
العلماء فيمن عمل خير في الشرك ثم أسلم؟ كلام نفيس لشيخنا في 
ذلك . 

r. باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية‎ -.١ 
فيه حديث ابن عمر في قصة أبيه عمر مع الحلَة السيراء.‎ 

۲ _ باب تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ns‏ 
فيه حدیثان موقوفان على عمر وابن عباس وصحا مرفوعین - وبیان مناسبة 
حديث ابن عباس كما في «الصحيحة  »‏ حض الأقارب على المسارعة إلى 
التنافس في الخير وألا يكونوا دون الناس يوم القيامة. 

۳ _ باب مولى القوم من أنفسهم ns‏ 
فيه حديث رفاعة بن رافع» وفیه جمعه عله قریشا وخطبته فیهم» ووصفه 
اهم بالأمانة» وقوله: « حليفنا متا ٠...‏ إلخ. 
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۰ ۔ باب من عال جاريتين أو واحدة 


فيه ثلاثة أحاديث عن عقبة بن عامرء وابن عباس» وجابر؛ في فضل 


الإحسان إلى البنات والصبر عليهن» وبيان ثواب ذلك. 
٥‏ ۔ باب من عال ثلاث أخوات ef‏ 


تحته حديث أبي سعيد الخدري - معنى : « الإحسان إليهن». 

- باب فضل من عال ابنته المردودة ef ss‏ 
تحته حديث المقدام بن معدي كرب: «ما أطعمت نفسك فهو لك 
صدقة). 
۷ _ باب الولد مبخلة مجبنة 
فيه أثر أبي بكر» اعرعلي والولد أَلوَطٌ حديث: «احلفوا باللّه وبوا 
واصدقوا»» وفيه حديث ابن عمر» ورده على العراقي الذي سأله عن دم 
البعوضة! 

۸ - باب حمل الصبي على العاتق VQ‏ 
فيه حديث البراء في الحسن وقول التبي تله : «اللمم إتي حه 
فأحّه). ۰ 

۹ - باب الولد فَرّة العين Ve‏ 
تحته أثر عن المقداد بن الأسود فيه حكم وعبّر مشل رده على من تمنی أن 
يكون رأى الثبي عله ! ووصفه الفترة التي بعث فيها علله» وأنّه فرق بين 

الحق والباطل» وبين الوالد وولده. 

۰ - باب من دعا لصاحبه أن أكنر ماله وولده VIE ss‏ 
. فيه حديث أنس الصريح في ذلك طلب الدعاء للولد ممن يتوسّم فيهم 
الصلاح -فوائد ذكرها شيخنا. 


oY 


VY a. باب الرالدات رحيمات‎ - ١ 
فيه حديث أنس في المرأة التي قسمت التمرة» فاعطت كل‎ 


صب نصفا وان الله رحمهابذلك -قول ابن بطال: 
«رفيهسؤال المحتاج ... ون القليل لا يُمتنع القصدق به 
حقارته). 

۲ - باب قبلة الصبيان A‏ 


فيه حديثان عن عائشة وآبي هريرة؛ يرهبان من ترك ذلك ۔ يستفاد منهما 
بيان علاقة الظاهر بالباطن . 

۴۳ _ باب أدب الوالد وبره لولده 
فيه حديث النعمان بن بشير ونحلة أبيه إيّاه -اهتمام المفتي بأحوال السائل 
المتعلقة بالفتوى -إشر اك العلماء في أمور المعاملات قدر الاستطاعة لاإفادة 

من أحكام الشرع . 

TE sn باب من لا يرحم لا يرحم‎ -_ ٤ 
فيه ثلاثة أحاديث عن أبي سعيد وجرير» والثالث عن عمر موقوف اذا‎ 

خ ص الفرس بال كر في قوله له : «حتى ترفع الفرس حافرها عن 
ولدها ..). 

VT باب الرحمة مائة جزء‎ _ ٥ 
فيه حدیث أبي هريرة الصريح بذلك . اذا خص الفرس بالذ كر؟ - تعليق‎ 
. شيخنا ونقله كلام الحافظ‎ 

VTA css... ees باب الوصاة بال جار‎ - ٦ 
فيه حديث عائشة: « ما زال جبريل يوصيني بال جار . . . ) - مراب الجوارء‎ 


ماذا يشمل اسم الجار؟ وفيه حديث أبي شريح الزاعي : «من کان يؤمن 


oY 


باللّه واليوم الأخر .. ( 
۷ - باب حق الجار 
تحته حديث المققداد بن الأسود : «لأن يزني الرجل بعشرنسوة ...)- 
تفاوت إثم الزنا. 
۸ ۔ باب یبدا با لجار FF sss‏ 
فيه حديثان عن ابن عمر وابن عمرو في توصية جبريل بال جار الإ حسان 
إلى اجار غير المسلم. 
٩‏ - باب يهدي إلى أقربهم بابا Wo sss‏ 
فيه حديث عائشة الصريح بذلك ۔ كلام الحافظ : «تقدم العلم على 
اسر . 
- باب الأدنى فالأدنى من الجيران VFN‏ 
م اثر ان اسر اا ارا أربعين دارأ -فائدة ذلك في 
تضامن امجتمع وتالفه . 
١‏ _ باب من أغلق الباب على الجار PVs‏ 
فيه حديث ابن عمر الصريح في ذلك» وبيان تعلق ا لجار بجاره يوم 
القيامة. 
oY‏ - باب لا یشبع دون جاره VPA ns‏ 
فيه حديث ابن عباس الصريح بذلك. 
باب يكر ماء المرق فيقسم في الجيران F4‏ 
فيه حديث أبي ذر الصريح بذلك» وفيه أيضا وصاياأخرى ۔ 
إلخاء المظهريّات والشكليّات التي تعحيق عن طاعة الله 
سبحانه . ۰ 


o E 


٥ه‏ . باب ال جار الصالح EF sess‏ 
فيه حديث نافع بن عبد الحارث : «من سعادة الرء المسلم ...». 
٥>‏ - باب ال جار السوء VEE esses‏ 


فيه حديشان عن أبي هريرة -التعوّذ من جار السوء في دار اقام -معنى 

دار المقام ‏ وفيه عن أبي موسى : «لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل 
جاره ...). 

۷ - باب لا يژذي جاره NEV esses‏ 
فيه حديثان لأبي هريرة -الصيام والقيام قد لا يمحوان إيذاء ال جار باللسان. 

۸ - باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة VQ‏ 
فيه حديشان عن عمرو بن معاذ الأشهلي وأبي هريرة -إفادات لغوية في 

قوله یه : ( يا نساء السلمات ٠‏ تأتّر أبي مرثد بالمحدیث : « کل امریء في 

ظل صدقته ٠...‏ فكان لا يخطعه يوم إلا تصق فيه ولو كعكة أو بصلة. 


۹ _ باب شكاية اجار ef sss‏ 
فيه حديثان عن أبي هريرة وبي جحيفة» وفيهما أمره عه من شكى 
جاره؛ أن يضع متاعه على الطريق - جواز لعن المعين. 

۰ - باب من آذی جاره حتی یخرج VO ss‏ 
فيه أثر عن ثوبان -عاقبة تقاطع المسلمَين إذا ماتا على ذلك . 

OV ns ns باب جار اليهودي‎ _ 


فيه أثر عبداللّه بن عمرو في البدء با لجار اليهودي محسّجا بوصية النبي 
له بام جار. 


010 


- باب الکرم OA o‏ 
فيه حديث أبي هريرة: «سعل رسول الله تيه أي التاس أكرم» . 


۳ - باب الإحسان إلى البر والفاجر N‏ 
تحته أثر ابن الحتفية في تفسير: لإ هل جزاء الإحسان إ إلا الإإحسان 4 . 

TY ces ۔- باب فضل من یعول يتیما‎ ٤ 
) . فيه حديث أبي هريرة: «الساعي على الأرملة والمساكين‎ 

E ۔ باب فضل من یعول ینیما له‎ ٥ 


فيه حديث عائشة بقصة المراة التي قسمت القمرة , بين ابنتيهاء وقوله يه 

«من يلي من هذه البنات شيفاً» . 

Es ۔ باب فضل من یعول یتیما بین أبویه‎ ٦ 
فيه حديثان عن مره الفهري وسهل بن سعد : «أنا وكافل اليتيم في الجتة‎ 
كهاتين»» وقول ابن بطال إن قلت : درجة النبي به أعلى من درجاتنا‎ 
فكيف نكون معه في الجنة؟ وجواب شيخنا على ذلك. وفيه أثر عن‎ 
عبداللّه بن مسعود أنه لا ياكل طعاماً إلا وعلى خوانه يتيم.‎ 

۷ - باب كن لليتيم كالأب الرحيم VV es‏ 
تحته أثر إسرائيلي عن داود عليه السلام» وآخر عن ابن سيرين في ٿه يجوز 


ضرب اليتيم تأديبا. 


۸ ۔ باب أدب اليتيم serene‏ %4 
تحته أثر عن عائشة في ضرب اليتيم حتى ينبسط - توجيه طيب للجيلاني 
في ذلك . | 

۹ - باب فضل من مات له الولد Ve ns‏ 


فيه تثمانية أحاديث : أربعة منها عن أبى هريرة ‏ ومعنى تحلة القسم - 
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تخصيص يوم من أيام الأسبوع للدروس؛ للرجال أو النساء. والباقي عن 
جابر وام سليم وأبي ذر وأنس 


۰ - باب من مات له قط VV4 ns‏ 
تحته ثلائة أحاديث عن عبداللّه بن مسعود -أقوال العلماء في 
«الرقوب») . 

۱ _ باب حسن اللَُکة AE‏ 
تحته حديثان : الأول : عن ابن مسعود» وفيه النهي عن ضرب المسلمين ۔ 
ماهو حكم إجابة دعوة الوليمة؟ الثاني : عن علي؛ في آخر كلام التبي 

- باب سوء الملكة بي AV sss‏ 


فيه أثر عن أبي الدرداء وكيف يعرف خيار التاس من شرارهم! 

۲ _ باب بيع الخادم من الأعراب VAN sss. a.‏ 
فيه أثر عن عائشة في قصة لأمة لها سحرتها فباعتها ما هو تدبير العبد؟ 

لون من ألوان الكهانة تورط به بعض من يقرؤون على المصابين. 

۴۳ - باب العفو عن الخادم Qe‏ 
تحته حديثان: الأول عن أبي أمامة» وفيه التهي عن ضرب أهل الصلاة - 
كلام نفيس لاطيبي في ذلك -حديث : «اعفواعنه في كل يوم سبعين 

مرّة ٠‏ يعني الخادم ‏ والحديث القاني : عن أنس وفيه وصف أنس خَلّق النبي 
عله وكيف كان يعامله - توجيه جيد في «الفتح» في ترك العتاب على 

ما فات باستعناف الأمر به إذا احتيج إليه. 

_ باب الخادم یذنب , 


تحته حد يث لقيط بن صبرة فى ضرب الأمة. 
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۵ _ باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن ss‏ 4 
تحته أثر أبي العالية نصيححة بالوضوح في التعامل؛ لأنه أبقى للود 
والحقوق . 

VAs باب من عد على خادمه مخافة الظن‎ - ۷٦ 
تحته أثر سلمان - ما هو العراق؟‎ 

۷ ۔ باب أدب الخاد AV sss‏ 
فيه أثر عن ابن عمر وجلده غلامه؛ لأّنه أنظر بالصرف» وفيه حديث عن 

أبي مسعود» وقول التبي عله له» وهو يضرب غلامه: «للّه أقدر عليك 
منك عليه) . | 

۸ _ باب لا تقل قبح الله وجهه ee‏ 
فيه حديثان: عن أبي هريرة» الضمير يرجع إلى آدم عليه السلام -لأنه 

أقرب مذ كور - كلام جيد لشيخنا د كره في (الصحيحة». 

۹ _ باب ليجتنب الوجه في الضرب af ss‏ 
تحته حديشان : أحدهما: عن أبي هريرة» والآإخر: عن جابر- تعريف 


الوسم ۔ حكم وسم الحيوان. 


۰ - باب من لطم عبده فلیعتقه من غير یجاب Ys‏ 
فيه حديثان : أحدهما عن سويد بن مقَرن» وله عنه طرق وألفاظ والآخر: 
۱ ۔ باب قصاص العبد NV‏ 


فيه أثر عن عمَّار وسلمان وقوله لخادمه: «لولا أنى أخاف القصاص 
لأوجحتك» وحديثان عن ابی هريرة -اسبتنباط النووي بحشر 
البهائم وإعادتها يوم القيأامة؛ من حدیث : «لتؤدن الحقوق إلى 
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أهلها». 

۲ - باب اکسوهم مما تلبسون Ye ss‏ 
فيه حدیثان الأول : عن آي اليسر» وفيه قصة» والتاني : عن جاير. 

۳ ۔ باب سباب العبید FIA sss‏ 
تحته حديث أبي ذرّ» وفيه قصَة - تعريف الله - أثر أبي هريرة: « أعينوا 
العامل من عمله» - تعريف العامل -نصوص في حض الإسلام على 
استشمار الأرض وزرعها. 

YY ns باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق‎ _ ٤ 
فيه حديٿ ابي هريرة.‎ 

YY باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة‎ - ٥ 
فيه ثلاثة أحاديث : أحدها: عن المقدام» والأخران عن أبي هريرة - معنى‎ 
الحديث: «(خيرالصدقة مابقى غنى) -فائدة تنكيرغنى كمافي‎ 
«المرقاة».‎ 

YA es باب إذا کره أن یکل مع عبده‎ - ۸٦ 
فيه حديث جابر بيان أن هذه الكراهة قد لا تكون من الكبر.‎ 

۷ - باب هل یجلس خادمه معه إذا کل ؟ ss‏ ۹ 


فيه حديث عن أبى هريرة » وأثر عن عمر» وفيه وصيته بالأرقًاء . 


۸ - باب إذا نصح العبد لسيده PY‏ 
فيه حديشان عن ابن عمر- تعريف النصيحة - وعن أبي موسى» وله 
روایتان. 

۹ - باب العبد راع E‏ 
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۰ ۔ باب من أحب أن یکون عبدا FFA‏ 
فيه حديث أبي هريرة» وفي آخره موضع الترجمة من قوله هو - والإشارة 


۱ - باب لا قول : عبدي TEs.‏ 
فيه حديث أبى هريرة -استعمال الجارية فى الحرة الصغيرة. 
٢‏ - باب هل يقول : سیدي؟ YEY ns‏ 


فيه حديثان عن أبى هريرة» وعبداللّه بن الشخير بلفظ : «السيّد اللّه» - 
إجابة لطيفة لشيخنا. 

۳ - باب الرجل راع في أهله YEO sss‏ 
تحته حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث» وفيه : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي » - يحسن اختيار الأندى صوتاً للأذان ‏ الآذان للمسافرين إذا كانوا 
جماعة . 

EAs باب من صنع إليه معروفا فليكافئه‎ - ٤٠ 
فيه حديث جابر بن عبداللّه  أفضل الثناء أن يقول لن صنع إليه معروفا:‎ 

« جزاك الله خيرأًا» وحديث ابن عمر: «من استعاذ باللّه فأعيذوه» ما 
جاء في «الصحيحة» في تحري سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله 
تعالی» وتحرم عدم إعطاء من سال به تعالی. 

40 - باب من لم يجد المكافأة فليدع له 
تحته حديث أنس» وفيه قول المهاجرين لرسول الله مه : ذهب الأنصار 

بالا جر كله». | 

oe ss ۔ باب من لم یشکر الناس‎ ٦ 


فيه حديثان عن أبي هريرة بيان ارتباط قول النفس : « لا أخرج إلا كارهة) 
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بالباب . 

۷ _- باب معونة الرجل أخاه Yo¥‏ 
فيه حديث أبي ذرَ» وفيه سؤاله النبي عله : « أي الأعمال خير؟ » قول ابن 
انير: «إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع» اذا سمى الرسول ره 

ترك الشرَ صدقة؟ 

۸ _ باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الأخرة e ss.‏ 
فيه حديغان عن قبيصة بن برمة الأسدي وسلمان الفارسي - تعريف 
المعروف . 

- باب إن كل معروف صدقة E‏ 
فيه ثلاثة أحاديث: عن جابر بن عبداللّه» وأبي موسى : «على كل مسلم 
صدقة)» وأبي ذر. 

۹ باب إماطة الأذى‎ - ٠ ١ 
فيه ثلاثة أحاديث» الأول : عن أبي برزة الأسلمي» والغاني : عن أبي‎ 
هريرة» وفيه أن الله تعالى غقر لعبد أماط الشوك عن طريق المسلمين»‎ 
والقالث: عن أبي ذرَ وفيه قول بعض الصححابة رضي الله عنهم ۔‎ 
. لرسول الله عله : « ذهب أهل الدثور بالأجور» ۔ شكوى الرعية للراعي‎ 

۹ - باب قول المعروف YE‏ 
فيه ثلاثة أحاديثء الأرّل: عن عبداللّه بن يزيد الخطمي» والشاني : عن 
أنس» وفيه إحسان النبي يه إلى صديقات خديجة» والغالث: عن 
حذيفة. 

۲ - باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى آهله ... ۲۷۵١‏ 


فيه أثر عن سلمان الفارسى» فى قصة بينه وبين حذيفة رضي الله 
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عنهما-وحديث: «أيماعبد من أمتي لعنته -علاقة الباب 
بالکتاب . 

۴۳ _ باب الخروج إلى الضيعة YAN css‏ 
فيه أثر عن أبي سعيد» وحديث علي في قصة ابن مسعود وصعوده على 
الشجرةء وثناء النبي تيه عليه - علاقة الخروج إلى الضيعة بعنوان 
الكتاب . 

FAY esse باب المسلم مرآة أخيه‎ - E: 
فيه حديثان عن أبي هريرة» وحديث عن المستورد بيان بعض أصناف‎ 
الطعام والكسوة عند أهل النار.‎ 

FAV ss باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح‎ _- ٠١ 
تحته حدیث يزيد بن سعيد جد عبداللّه بن السائب : «لا ياحذ أحدكم‎ 
متاع صاحبه لاعباً ولا جادا».‎ 

FAQ cs باب الدال على الخير‎ - ٠٦ 
فيه حديث أبي مسعود الأنصاري: «من دل على خير؛ فله مغل أجر‎ 
۰ ۰ . فاعله)‎ 

۷ _- باب العفو والصفح عن الناس Qe ns e.‏ 
فيه حديث أنس في تركه عه قتل اليهودية التي سمته -قبول الهدية من 
لمشركين حمل الأمور على السلامة» وفيه أثر ابن الزبير في تفسير ( خذ 
العفو  ...‏ الآية» وحديث ابن عباس: «علّموا ويسروا. . ٠.‏ -الرذ على 

من يقول : دفع الخضب ليس في وسعي . 
۸ _ باب الائبساط إلى الناس FAA ns‏ 


فيه اثر ابن عمرو فى وصف النبى عله فى التوراة -معنى الحديث: «نحن 


oV 


م أمَّية» - رد نفيس لاإمام أحمد ن يول : «لاأعمل حتی یأتینی 
رزقي ». وفيه حدیث معاوية في اتباع الأمير الريبة في الاس . 


فيه حديث جرير» وآخر عنه في فضله -معنى عليه مسحة ملْك» وفيه 
حديث عائشة وتغيره تله إذا رأى الغيم. 

.. باب الضحك‎ - ٠١ 
فيه حديغان عن أبي هريرة الأول : «لا تكثروا الضحك؛ فإن كشرة‎ 
والفاني : « ... لو تعلمون ما أعلم» - تعريف‎ »١ الضحك تميت القلب‎ 
. الرهط‎ 

YF باب إذا أقبل أقبل جميعا‎ _ ١ 
فيه حديث أبي هريرة في وصف النبي ميه بيان ارتباط التبويب‎ 
. بالکتاب‎ 

۲ _ باب المستشار مؤتمن 
فيه حديث أبي هريرة» وفيه قوله عه في البطانتين بيان مناسبة الحديث 
من « صحيح سان الترمذي » - تعريف البطانة - سمو منزلة الزوجة. 
۴۳ _ باب المشورة ns‏ 4 
فيه آثر عن ابن عباس في قراءة: ( وشاورهم في [بعض] الأمر ‏ - 
نصوص وآثار في الشورى» وفيه أثر ا لحسن البصري -قول ابن عطية: « من 
لا يستشير أهل العلم والدين؛ فعزله واجب». 

YY باب إنم من أشار على أخيه بغير رشد‎ E 
تحته حديث أبي هريرة» تمامه موضع الترجمة في الضعيف -آثار عن بعض‎ 
السلف في الإقلال من الرواية.‎ 
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PTE es باب التحاب بين الناس‎ _ ٥ 
. فيه حديث أبي هريرة  بيتان من الشعر حول الحبة في الله تعالى‎ 

FY es باب الألفة‎ - ١ 
تحته أثر ابن عباس -بيتان من الشعر في القرابة والمودة.‎ 

۷ _ باب المزاح ) 
فيه حديغان عن أنس: «رويدأ سوقك بالقوارير» - أقوال العلماء في هذه 
العبارة. وثالث عن أبي هريرة في مداعبة النبي َيه وقوله : «إي لا فول 

إل حقا) -المزاح المنهي عنه» وفيه أثر عن بكر بن عبداللّه في مبادحة 
الصحابة - رضي الله عنهم ۔ بالبطيخ . 

۸ - باب المزاح مع الصبي PY‏ 
تحته حديث أنس: «يا أبا عمير» ‏ الخالطة المنهي عنها- قول ابن مسعود: 

« خالط التاس وديك لا تكلمته » - جمع أبي العباس المعروف بابن العاص 
فوائد عديدة من هذا الحديث» وإفاضة العلماء في ذلك . 

۹ _- باب حسن الخلق Ea ns‏ 
فيه حديث أبي الدرداء ‏ تعريف الق وحديشان عن ابن عمرو» الأول : 

في بيان خيار التاس» والثاني : في بيان أحبّهم وأقربهم من مجلس رسول 

الله عه يوم القيامة» ورابع عن أبي هريرة ‏ معنى «لأتم صالح الأخلاق »» 
وخامس: عن عائشة: (ما خير رسول الله عله بين أمرين» - معنى 


والتحميد. 
٠١‏ _ باب سخاوة النفس oY‏ 


فيه حدیث أبى شريرة: « ليس الغنى عن كئثرة العرض » -المراد بغنى 
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النفس» وآخران عن أنس فى بيان خلق التبى عله وحسن معاملتىه» 
عاششهة وأسماء» والفرق بين جودهما. 

۱ _۔ باب الشح NN ee‏ 
فيه حديث أبي هريرة - الفرق بين الشح والبْخل» وفيه أثر ابن مسعود - 

عجز الخلوق عن تغيير سوء الخلق لا يقتضي عدم الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. 

۲ _ باب حسن اخلق إذا فقهوا FN ess‏ 
فيه عشرة أحاديث» ثلاثة عن أبي هريرة» فيما يبلغه الرجل بحسن خُلْقَه» 

ونه خير الاس إسلاما ‏ أثر الفقه فى تحسين الأخلاق ۔ معنى الفقيه؟ وفيه 
الحنيفية السمحة» ووصف جود النبي اله » وفيه أثر عن ابن عمرو» في 
بالتداوي» وفيه حديث عن أبى مسعود الأنصاري؛ فى تجاوز الله سبحانه 

عن موسر تجاوز عن المعسرين» وعاشر عن نواس بن سمعان الأنصاري في 

بيان البر والإثم . 

۴ _ باب البخل PAE sss‏ 
فيه حديغان عن جابر -اهتمام النبي عله بأمور العشيرة - جواز 
الغيبة لمصلحة - جواز الإعانة في الوليمة -وعن المغيرة في أمور منهي 

_ باب الال الصالح للمرء الصالح FAN Ss‏ 
فيه حديث عن عمرو بن العاص : « نعم الال الصالح للمرء الصالح» - بعث 
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الحاكم الجيش للغنيمة» والعمل على تحسين المستوى الاقتصادي للفرد 
والأمة» وفيه حديث محصن الأنصاري . 

AF باب طيب التفس‎ _ ٥ 
- وطيب النَقّس من النعم»‎ ١ : فيه عن عم عبداللّه بن حُبيب وقوله بيه‎ 
أقوال مأثورة عن سفيان الثوري في المال» وفيه عن أنس في وصف طيب‎ 

نفس النبي عله وشجاعته - خروجه إل إلى العدو قبل الناس كلهم . وفيه 

عن جابر: « كل معروف صدقة) . 

FAQ باب ما يجب من عون الملهوف‎ _ ٦ 
تحته حدیثان تقدما.‎ 

۷ _ باب من دعا الله أن يحسن خلقه ss.‏ 4۹ 
تحته حديث عائشة: « كان حَلُقه القرآن ١‏ - ما قاله العلماء في تفسير ذلك 
علاقة الحديث بالباب . 

۸ _ باب ليس المؤمن بالطعان ..... fe n‏ 
فيه قول سالم بن عبداللّه: «ما سمت عبدالله لاعناً أحدا قط؛ 

ليس إنسانأ» وتفسير ذلك» كلام مفيد لشيخنا فيه -وفيه حديث 
عائشة في اليهود الذين قالوا للنبي ميه «السام عليكم» -الأمر بالرفق 
والحلم أدب التعامل مع الخصوم -الانتصار للنفس برفق وحكمة» وفيه 
حديث ابن مسعود: «ليس المؤمن بالطعان»»› وفيه حديیث 

أبي هريرة في ذم ذي الوجهين وأثر عنه في ذم الفحش -معنى 
اللئيم. 

۹ _ باب اللَعّان fe‏ 


فيه عن بی الدرداءي معنی الشهداء والشفعاء» وفيه عن بى هريرة - معنی 


0۷٦ 


الصديتق -وفيه أثر حذيفة في المتلاعنين. 

۰- باب من لعن عبده فأعتقه ENE ns‏ 
فيه عن عائشة» وفيه عتق أبيها بعض رقيقه ‏ قول التائب : «لا أعود» أو 
نحوه. 

۹ _ باب لعن الكافر ENE‏ 
فيه عن أبي هريرة» وقوله ته : «لم أبعت لعَانا. .». 

۲ _ باب النمام 
فيه عن حذيفة: «لایدخل الجتة قتات » -الفرق بين القتات والنمام ۔ ماذا 
يفعل من تقلت إليه النميمة؟ وفيه حديث أسماء بنت يزيد في بيان 
النبي يه خيار التاس وشرارهم. 

۳ _ باب من سمع بفاحشة فأفشاها ns‏ €4 
فيه ثلاثة آثار عن علي» وشبیل بن عوف» وعطاء «أّه کان یرئ النکال 

على من أشاع الزنى ) . 

EYN esses es _۔ باب العياب‎ ٤ 
فيه ثلاثة آثار: عن علي : «لا تكونوا عجلا مذاييع بُذرأًا وعن أبي جبيرة‎ 

بن الضحاك .في مناسبة نزول $ ولا تنابزوا بالألقاب ‏ - كلام الحافظ في 
اللقب الجائز واحرّم -وفيه عن ابن عبّاس: «إن الله لا يحب الفاحش 
المتفحش». 

{YO ss باب ما جاء في التمادح‎ _ ٥ 
فيه حديث أبي بكرة «قطعت عن صاحبك » -الفرق بين الويح والويل»‎ 
وفيه حديث أبي موسى : «أهلكتم ظهر الرجل» - متى يجوز المدح في‎ 
الوجه؟ وفيه أثران عن عمر.‎ 


oVY 


۳۹٦‏ - باب من أُثنی على صاحبه إن کان آمنا به 
فيه حديث أبي هريرة: «نعم الرجل أبو بكر ...». 
۷ - باب يحي في وجوه المداحین EFE ns‏ 
فيه ثلاثة أحاديث عن المقداد : «أمرنا رسول الله له أن نحشي في وجره 
المداحين التراب» وحمل ذلك على الحقيقة» وفيه حديث ابن عمر- 
تعريف المداحین» وفيه حديث محجن» وفیه: ( خير دینکم ايسره ٠...‏ 
قصة حوار التبي تله مع ابن عمرو- ما ينبغي انحهاجه في العبادة دون 
مشقة على النفس» والحرص على المداومة. 

۳۸ - باب لا تكرم صديقك با یشق عليه EEO ns‏ 
فيه أثر عن ابن سيرين -التهي عن التكلّف للضيف . 

۹ - باب الزيارة EET ss‏ 
فيه عن أبي هريرة في فضل الزيارة والعيادة في الله - تفسير طبت وطاب 
مشاك» وفيه أثر عن سلمان» ومجيئه زائراً من المدائن إلى الشام ماشياً! 

۰ _۔ باب من زار قوما فطعم عنداهم EEA ss. n‏ 
فيه حديث عن أنس» وأثر عن أبي العالية؛ في التجمل للزيارة» وفيه عن 
أسماء وابن عمر في التجمل للوفود ‏ تحربم حلَة الحرير. 

fo ns باب فضل الزيارة‎ _ ١ 
فيه حديث أبي هريرة» وفيه قول الملّك: «فإني رسول الله إليك؛ أن الله‎ 
أحبك كما أحبته».‎ 

۲ _ باب الرجل يحب قوما ولَمّا يلحق بهم Of‏ 
فيه حديث أبي ذر: «أنت مع من أحبَبّت يا أبا ذرَ» الفرق بين لَمّا ولم 

وفيه حدیث انس معنى حديث بي ذر - قول أنس: «فانا أحب التبي عله 


o¥A 


وأبا بكر وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم ». 

۳ _ باب فضل الكبير EON sss‏ 
فيه حديث أبي هريرة - أقوال العلماء في معنى «ليس منا) - وفيه عن ابن 
عمر- معنى (يوقر) -وفيه عن أبي أمامة بمعنى حديث ابن عمرو. 

EN r. باب إجلال الكبير‎ _ ٤ 
فيه عن أبي موسى الأشعري - معنى الغلو وال جفاء‎ 

EY باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال‎ _ ٥ 
فيه عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حشمة معا . وهو أصل القسامة۔‎ 
كلام النووي في القسامة.‎ 

EVs ss باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم ؟‎ - ٦ 
فيه عن ابن عمر في مثل المسلم - إلقاء العالم السألة على أصحابه ليختبر‎ 
أفهامهم -لاذا شه رسول الله تله المسلم بالنخلة؟ فضل الصصمت‎ 
لمصلحة.‎ 

۷ _ باب تسوید الأکابر 
فيه أثر قيس بن عاصم» ووصيته عند موته - معنى السيد. 

۸ - باب يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدان EVA ss‏ 
فيه يث آبي هريرة اذا كان الصحابة -رضي الله عنهم يأتون 
الرسول عله بأل الشمر؟- حب البي عله المدينة ودعاؤه 
لأمته. 

۹ _ باب معانقة الصبي 
فيه حديث يعلى بن مرة» في قصته عله مع الحسين والمعانقة» وقوله: 


« حسین منی . 


o۷۹ 


AY باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة‎ - ٠١ 
فيه أثر عن عبدالله بن جعفر في تقبيله زينب بنت عمر بن أبي سلمة‎ 

وهي أبنة سنتين أو نحوه» وفيه عن الحسن البصري : (إن استطعت أن لا 
تنظرإلى شعر أحد من أهلك؛ إلاً أن يكون أهلّك أو صبيّةً فافعل» - 
معنى الأهل. ٠‏ 

10۹ - باب مسح رأس الصبي EA ls‏ 
فيه عن يوسف بن عبداللّه بن سلام» وعن عائشة في لعب البنات . 

۲ - باب قول الرجل للصغير : يا بني ! .. AV ss‏ 
فيه أثر عن ابن عمر وقوله النفيس: «فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان 
قوم؛ أيهم يضع الطابع٠»‏ وفيه حديشان عن جرير وعمر- معنى من لا 
یرحم لا یرحم». 

۴۳ - باب ارحم من في الأرض EY sss‏ 
تحته حديشان الأول: عن فرة بلفظ : « والشاة إن رحمتها رحمَك الله 
حديث : «من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة »١‏ والثاني : 

عن أبي هريرة المراد بالشقي . 

{QO esses باب رحمة العيال‎ _ ٤ 
»» فيه حديشان الأول: عن أنس: « كان النبي ميه أرحم التاس بالعيال‎ 
والثاني : حديث أبي هريرة حين رأى النبي اله رجلا ومعه صبي» وجعل‎ 


فيه أربعة أحاديث› الأول: عن ابی هريرة معنى « شکر الله له»۔ عدم 
تحقير الأعمال وفضل سقى الماءء والثانى : عن ابن عمر فى امراة عبت في 


OA. 


هرة» والغالث: عن ابن عمرو «ارحموا ترحموا) ۔ معنی «ویا لأقماع 
القول »» والرابع: عن أبي أمامة : من رم ولو ذبيحة U...‏ 


O ns باب أخذ البيض من | ة‎ - ٠١٩ 
فيه عن ابن مسعود في أمُره تله برد بيض الحمّرة  شكوى الجمل إلى‎ 
رسول الله عله الجوع والتعب.‎ 


O باب الطير فى القفص‎ - 1 o¥ 
فيه عن انس: يا ابا عمير.‎ 

۸ _ باب ینمی خیرا بین الناس OV ss‏ 
فيه عن أم كلشوم ابنة عقبة: «ليس الكذاب الذي يصلح بين التاس» - 
۹ ۔ باب لا یصلُح الکذب Ve‏ 
فيه حديث ابن مسعود: «عليكم بالصدق » - معنى البر- معنى الفجور - 

وفيه اثر له فى ذم الكذب. 

OVE أ باب الذي يصبر على أذى الناس‎ ١ 
فيه حديث ابن عمر-أيهما أفضل : العزلة ام الخالطة؟‎ 

0O ns باب الصبر على الأذى‎ _ ١ 
من الله عر وجل»» والثاني : حديث ابن مسعود في صبر موسى عليه‎ 
السلام جواز التجسس على الكُقّارء وأن أهل الفضل قد يغضبهم ما‎ 

يقال فيهم مما ليس فيهم ؛ كما قال الحافظ . 

1۲ باب إصلاح ذات البين OA sees‏ 


فيه حديث عن أبي الدرداء وفيه أن درجة صلاح ذات البين أفضل من 


oA\ 


الصلاة والصيام والصدقة» والمراد بذلك النافلة كما قال القاري» وفيه أثر 
عن ابن عباس في تفسير: ‏ ... وأصلحوا ذات بينكم 4 . 


۴۳ _ باب الطعن فى الأنساب OYY ss‏ 
فيه عن أبی هريرة بلفظ : «(شعبتان لا تتركهما أمتى ) - معنى الشعبة 
والحسب . 


Of ss باب هجرة الرجل‎ -_ ٤ 
- فيه قصة هجر عائشة عبداللّه بن الزبير» وتوسط بعض أقاربها لاإإصلاح‎ 
لاذا عفى عن هجران ثلاث ليال للمتخاصمين؟‎ 


فيه ستة أحاديث» الأول : عن أنس: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال» ما نقّله صاحب «الكنز الأكبر» عن العلماء؛ أن الحاسد بارز 
ربه من خمسة وجه والثانى : عن ابی ايوب الأنصاري»› والثالث : عن 
أبي هريرة في النهي عن التباعض والتنافس» والرابع : عن أنس في بيان أثر 
الأنصاري فى حرمان الجنة للمتهاجرين» والسادس: عن عائشة : «لست 


Of... ns is. باب من هجر أخاه سنة‎ -_ ٦ 
. فيه حديث أبي خراش السلّمي‎ 

11۷ باب المهتجرين Of sss‏ 
فيه حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم في ( باب هجرة المسلم). 

Of ens eens باب الشحداء‎ - ۱۸ 


فيه حديث أبى هريرة ‏ كلام نفيس لابن رجب فى العداوة والبغخضاء 


oAY 


وحديث ان له في ذي الوجهين» وحديث ثالث له في تحرم الظن 
والتباغض والتدابر ... قول الخطابي : «ليس المراد ترك العمل بالظن الذي 
تناط به الأحكام غالبا ٠...‏ وحديث رابع بلفظ : « تفتح أبواب الجنَّة يوم 
الاثنين ويوم الحميس ...٠ء‏ وفيه حديث أبي الدرداءء وفيه: « ... ون 


البخضة هى الحالقة) . 
۹ _ باب من أشار على أخیه وإن لم یستشره oof...‏ 


فيه عن ابن عمر› وما قاله لراعي الغنم . 


oAY 


ف 
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| 
| 
اللتبالا آمب 


کی ج 9رو یې 


۰ -۔باب من کره امال السوء ۔ ٠۹٩‏ 


1 _- عن ابن عباس» عن النبى مه قال : 
اليس لنا مغل السرء؛ العائد في هبتهء كالكلب يرجع في قيئه». 


غ إه رك الهبة ٠ب‏ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. م: £ ك 
الهبات» ح .]١‏ 


الشرح ٭ 

(ليس لنا مَل السوء ): أي : لا ينبغي ننا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة 
ذميمة؛ يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالهم. 

قال الله سبحانه وتعالى : طإاللذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السوء وللّه 
المثل الأعلى ‏ [النحل: ٠١‏ ]» ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك» وأدل على 
التحربم مما لو قال لا تعودوا في الهبة. «فتح» ( .)٠٠١/ ٠‏ 

( العائد في هبته» كالكلب يرجع في قيعه )؛ العائد : الراجع . 

الهبة : الصدقة. 

في لفظ عند مسلم ( ۱1۲١‏ ): «إما مَتّل الذي يتصق بصدقة ثم يعود 
في صدقته؛ كمل الكلب يقيء ثم يأكل قيأه». 

والقيء: ما يبخرج من الجوف . 

زاد قتادة: « ولا نعلم القىء إلا حراما»» (صسحيح سنن أبي داود) 


.)۲۲( 


في رواية للمصنف )۲٦۲۳(‏ و مسلم :)۱٦۲۰(‏ عن زيد بن أسلم عن 


أبيه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ يقول: « حملت على فرس في 
سبيل اللّه» فأضاعه الذي كان عنده» فأردت أن أشتريه منه» وظننت أنه بائعه 
برخص فسأالت عن ذلك النبي یه فقال : لا تشتره ون أعطاگه بدرهم 
واحد» فن العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قیغه». 

وفي الحديث تحرم الرجوع في الهبّة والصدقة بعد قبْضهماء ويستئنى من 
هذا عطية الوالد لابه لقوله يله : «أنت ومالك لأبيك)» أخرجه ابن ماجه 
والطحاوي في ١‏ مشكل الآثار» وغيرهما وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
«الررواء» (۸۳۸). 

ولقوله تيه أيضا: «لا يحل لرجلٍ أن يعطي عطيَّة أو يهب هة فيرجع 
فیهاء إلا الوالد فیما يعطي ولده»» أخرجه أبو داود وغيره» وانظر ( صحيح سنن 
ابي داود» (۳۰۲۳). 


۹ _۔ باب ما ذكر فى المكر والخديعة ۔ ٠۹۷‏ 


۲ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : 
«المؤمن غر كرمم» والفاجر خب لئيم». 
[ د: ٠‏ ك الأدب ٦‏ ب في حسن العشرة. ت : ٠٠١‏ -ك البر والصلة» ٤‏ ۔ب ما جاء 


في البخل]. 


الشرح ٭ 
(المؤمن غر): أي: یغره کل أحد» ويغره کل شيء» ولا يعرف الشر وليس 
بذي مکر» ولا فطنة للشر فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظته وينخدع 
لانقیاده ولينه. 


( كرم ): أي: شريف الأخلاق . 

( والفاجر): أي : الفاسق . 

( حب لفيم): ا لخب :بفتح الخاء اللعجمة وقد تكسر-وهوالخداع 
والساعى بين الناس بالفساد والشر. 

واللئيم : دنيء الأصل شحيح النفس كما تقدم. 

ومعنى : حب ليم : أي : بخيل لجوج سيء الخلق» جريء» فيسعى في 
الأرض بالفساد» فالمؤمن المحمود من كان طبعه الغرارة» وقَلة الفطنة للش وترك 

والفاجر من عادته الخبث والدهاء والتوعل فى معرفة الشرء وليس ذا منه 
عقلا بل خبث ولؤم . ۰ 

وقال الراغب : ا لخب : استعمال الدهاء في الأمور الدئيوية صغيرها وكبيرها. 
( فيض » بتصرف وزيادة من «المرقاة» . 


وفى الحديث عزاءٌ للمسلم فى زمن الخربة لما ينخدع فيه من الخادعين 
م ت 


الفجار. 
ملاحظة : استفدت في معظم شرح الحجديث من (الفيض) . 
۲ _ باب السباب - ۱۹۸ 


۴ - عن أم الدرداء [ وهي الصغرى الفقيهة]: أن رجلا أتاها 
فقال : إن رجلا نال منك عند عبد الملك. 


فقالت : أن نوب بجا ليس فيناء فطالما زكّينا ا ليس فينا. 


ھت 
اسک ین زو یی 


الشرح ٭+ 

(عن أم الدرداء وهي الصغرى الفقيهة -أن رجلا أتاها فقال : إن رجلا نال 
منك عند عبد الملك ): نال منك : أي: سبك ووفَم فيك . 

(فقالت: أن نؤبن بما ليس فينا): الأبن: الاتهام والذ كر بالقبيح والرمي 

( فطالما) : أي : كثيرأء وطال : فعل ماض جامد لا فاعل له؛ وما زائدة. 

( زکّينا ما ليس فينا): أي: وصفنا وأثنی علينا ما لا نعحلًى به. 

والمعنی : لا بدا لنا أن نحمل مانرمی به من اتهام ونْذّگر به من عیب 
ونوصَّف به من ذميم الأخلاق ما ليس فيناء فكثيرا ما وصفنا وأثنى علينا با 

وفيه احتمال الأذى والبحث عما يحفزإليه» وفيه العفو والتواضع وعدم 
حب الشتاء» وفيه استواء مدح الاس وذمّهم» وهو أمارة الإخلاص» واللّه 


تعالى أعلم. 


٤‏ _- عن عبداللّه [ هو ابن مسعود]: 

«إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي»› فقد خرج أحدهما من الإسلام 
أو بریء من صاحبه». 

قال قيس : وأخبرني -بعد-أبو جحيفة, أن عبد الله قال: «إلا من 


تاب ). 


کی وج کے 


الشرح ٭* 

(إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوّي» فقد خرّج أحدهما من الإسلام : 
لان القائل؛ إِمّا أن یکون مُحقًا في قوله نت عدوي» فالآخر كافر» لان حمَيقة 
العداوة لا تكون إلا فى الدين . 

وإمًا أن يكون مبطلا في القول والعداوة» ولم ينقم من صاحبه إلا لإيمانه؛ 
كما في قوله تعالى : [ وما نقموا منهم إلا أن بؤمنوا بالله العزيز الحميد 4 
[البروج : ۸ ]ء فقوله هذا لاعتقاده بطلان الإسلام» فهو كافر واللّه أعلم. 

وانظر ( ٤۳۹/۳۲٤۰‏ ) بلفظ : «أيما رجل فال لأخيه: كافر؛ فقد باء بها 
احدهما). 

زفي الحدیث لا رمي رجل رجلا الوق ولا برمیه بالگفر؛ إلا ارتدت 
rrr)‏ 

( أو بریء من صاحبه) : لأن العداوة لا تجامع الحبّة والبراءة من الصحبة 
معحمَمَة سواء كان القائل صادقا أو كاذباء واللّه أعلم. 

(قال قيس : وأخبرني - بعد -أبو جحيفة» أن عبد الله قال : إلا من تاب): 
إذ التوبة تحب ما قبلهاء والنصوص فى ذلك كثيرة معروفة. 

۳ _ باب سقی الاء ۔ ۱۹٩۹‏ 


ليث ) قال : 


دفي ابن آدم ستون وثلائمائة سلامى أو عظم أو مفصل -على كل واحد 


في كل يوم صدقة. 

كل كلمة طيبة صدقةء وعون الرجل أخاه صدقة ؛ والشربة من الماء 
يسقيها صدقة ؛ وإماطة الأذى عن الطريق صدقة) . 

[م: ٦‏ -ك صلاة الملسافرين وقصرهاء ح ۸٤‏ من حديث أبي ذر- رضي الله عنه - 
مختصرً] . 

الشرح + 

(في ابن آدم ستون وثلائمائة سلامى - أو عظم أو مفصل ۔): السلامى : 
جمع سلاميّة ھی الأعلَة من أنامل الأصابح. وقيل: واحده وجمعه سواء. 

وقيل : السلامى : كل عَظم مجوف من صغار العظام . 

والمعنى : على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. «النهاية». 

٠‏ وجاء في« إكمال الإكمال»: «أصْل السّلامى: انها مفاصل الأصابع 
والكف» ثم استعمل فى كل العظام من البدن». 

(على كل واحد في كل يوم صدقة): جاء في «المرقاة» :)۳۹۷/٤(‏ 
بتصرف يسير ٠-‏ «رقال الطيبي : والمعنى على كل مفصل من أعضائه صدقة 
شكرا لله تعالى؛ على أن صوره وجعل فى أعضائه مفاصل تقدر بها على 
القبض والبسط . 

قيل : وخص مفاصل الأصابع؛ لأنّها العمدة في الأفعال قبْضاً وبسطاً. 


( كل كلمة طيبة صدقة): سواء كانت أمرا معروف أو نهياعن منكر أو 


۸ 


ملاطفة أو مداعبة أو مواساة وتحو ذلك . 

(وعون الرجل أخاه صدقة ) : سواء كان هذا العون ماديا أو معنوياً» ومضى 
فی ۲۲١/۱۹۹‏ ) قوله عه : « فيعين ذا الحاجة الملهوف». 

والشربة من الماء يسقيها صدقة ): فيه فضل سي الماء. 

وفي « صحيح الترغيب والترهيب » باب نافع في ذلك» وسأسوق قسما منها 
للفائدة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن التبي تله قال : «ليس صدقة أعظم أجرا 
من ماءِ» . 

و عن انس - رصي الله عنه أن سعدا تى النبي ٤‏ يه فال : يا رسول الله ! 


الرس 


إن أمي توفیت ولم توص» افيتفعها أن اتصااق عنها؟ قال : : نعم» وعليك 
با لاء ) . 

وعن سعد بن عبادة ‏ رضى الله عنه قال : « قلت : يا رسول اللّه! إن أمَي 
ماتت» فأي الصدقة أفضل؟ 

قال : الماء . فحقر بعرا وقال: هذه لأ سعد». 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ٤‏ یه قال : من حفرماء لم 
یشرب منه گب حرّى من جن ولا إنس ولا طائرإلاً تجو الله يوم 
القيامة». 

( وإماطة الأذى عن الطّريق صدقة): تقدم برقم (۲۲۸/۱۹۸)» وانظر 
۹٩ (‏ - باب إن كل معروف صدقة۔- ١٠١٠١‏ ). 


۲٠١ - باب الْستبّان ما قالا فعلى الأول‎ _ ٤ 


لeYrT/Y‏ - عن ابي هريرة» عن النبي مه قال: 

«المستبان ما قالا؛ فعلى البادىءء ما لم يعتدء المظلوم». 

[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ج .]٠۸‏ 

الشرح + 

رالْسْسَّبان ما قالا) : جاء في «العون» :)۲۳۸/١١(‏ «المسعبّان: تغنية 
مستب» وهما المتشاتمان اللذان يشتم كل منهما الأخر. 

وقوله : المستبّان مبتدا أوّل. 

ما قالا: أي: إثم قولهما من السب والشتم» وهو مبتدا ثان. 

(فعلى البادىء) :أي : على الذي بدا في السب» لته السبب لتلك 
الخاصمة» وهو خبر المبتداً الثاني . 

قال في «اللمعات»: أمّا إثم ما قاله الباديء فظاهر» وأمًا إثم الآخر فلكونه 
الذي حمَله على السب وظَلمه». 

( مالم يعتد المظلوم ): أي: يتجاوز الحد بأن سبه أكثر وأفحش منه» أما إذا 
اعتدی کان إٹم ما اعتدى عليه» والباقي على البادي كذا في «اللمعات». 

والحاصل إذا سب كل واحد الآخر؛ فإثم ما قالا على الذي بدا في السب 
وهذاإذا لم يععدً ويتجاوز المظلوم ا لحد واللّه أعلم قاله في . «عون» بتصرّف 
والذي قبله أيضاً. 


قال النووي )٠١١/١١(‏ -بحذف وتصرف يسيرين -: «(معناه أن إثم 


السباب الواقع من اثنين مختص بالبادىء منهما كلّه؛ إلا أن يتجاوز الثاني قدر 
الانتصار فيقول للباديء أكشر مما قال له» وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف 
في جوازه. 

وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنةء قال الله تعالى : [ ولّمن انتصر 
بعد ظُلمه فأولئك ما علْيهم من سبيل ‏ [الشورى: أ٤[‏ 

وقال تعالى: [والّذين إذا أصابهم البْغي هم ينتصرون ) 
[الشوری: ۳۹]. 

ومع هذا فالصبر والعفو أفضل» قال الله تعالى : ومن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عَم الأَمُور » [الشوری: ٤۳‏ ]» ولقوله له : «ما زاد الله عبد بعفو 
إلا عر ۰ ۰ 

واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال عله : «سباب المسلم 
فسوق »» [ وسياتي إن شاء الله تعالى - برقم .[era/rrY‏ 

رلا یجوز للمسبوب أن ينص ر إلا مئل ما سبّه مالم یکن گذباً أو قذفاً أو 
سبا لسلافه» فمن صور المباح أن ينص بيا ظالم أو جافي أو نحو ذلك؛ لأنه لا 
يکاد أحد ينفلك من هذه الأوصاف . 

قالوا؛ وإذا انعصر الملسبوب استوفى ظلامته» وبرىء الأول من حقه» ربقي 
عليه إثم الابتداء أو الإثم الستحق لله تعالى ٠...‏ 

جاء في «إكمال الإكمال» )١٤٤/۸(‏ : مالم يتعد : أي : يجاوز فلأنه 
إا اُبیح له أن یرد مثل ما قیل له لقوله تعالی : : [ وإن عاقبتم فعاقبوا بمغلٍ ما 
عوقبْتُم به ولعن صبرتم لهو خير للصابرين ) [النحل :۱۲۹[ وقوله تعالی : 


3 


رجزاء سسا سنا مها دور ٤‏ 

والعداء في الرد يكون بالتكرار متل أن يقول البادىء: يا كلب فيرد عليه 
مرتین» وبان یرد بافحش کما لو قیل له: یا کلب فقال له : أت خنزیر. 

وكمالو سبّه الباديء فسبً الراد آباء البادىء وكان ذلك عداء؛ لأته سب 
من لم يجن عليه» وكانت هذه المذكورات عداء؛ لأن الانتصار إمَا هو من باب 
القصاص» والقصاص إمًا يكون بالمثل للاآيتين السابقتين) . 

والحلاصة :إن إثم السب والشتم الصادر من المسعبين التشاتمين على من 
بدا لأنه السبب في ذلك» مالم يعْتد المظلوم ويتجاوز الحد؛ بأن يسبه أكثر 
وأفحش. ففيه جواز السب والشتم بالشرط المذكور والعفو أفضل» واللّه 
تعالى أعلم. 


۷ - عن أنس عن النبي يله قا 
«الستبّان ما قالا؛ فعلى البادىء حتى يعتدي المظلوم». 


[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والأداب» ح 1۸]. 


الشرح ٭ 


لبان ماقالا فعلی البادیء ˆ حتى يعتدي المظلوم ): انظر شرح 
الحديث السابق . 


۱۲ 


۸ - وقال النبي له : 

«أتدرون ما العضه؟» قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : 

«نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض » ليفسدرا بينهم). 

الشرح ٭ 

(أتدرون ): أتعلمون أو تعرفون؟ 

(ما العَضله): العَضله : البهتان والكذب» هكذا يروى في كتب الحديث. 
والذي جاء في كتب الغريب بكسر العين وفتح الضاد ( العضّه)» وانظر 
«النهاأية»., ۰ 

قلت : ورجح الطحاوي في «المشکل » ( ٠١۹/۳‏ ) أن العضه هو القطع . 

قال النووي :)٠١۹/١١(‏ «العضه: هذه اللفظة رووها على وجهين: 
أحدهما العضّه بكسر العون وفتح الضاد املعجمة على وزن العدة والزنة» 
والثاني العضه بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه. ۰ 

وهذا الشاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كتب الحديث 
وكتب غريبه» والأول أشهر في كتب اللغة» ونقل القماضي أنه رواية أكثر 


وتقديرالحديث -واللّه أعلم ألا أنبغكم ما العضه الفاحش الغليظ 
التحرم ). 


(قالوا: الاه ورسوله أعلم» قال : تقل الحديث من بعض التاس إلى بعض» 
ليُفسدوا بينهم) : أي : لأجل أن يُفسد الناقلون؛ بين المنقول إليهم والمنقول 
عنهم» وعجر با جمع إشارة لاعتیاده واطّراده بینهم. 


۳ 


والمراد التحذير من نقل كلام قوم لأخرين لإلقاء العداوة والبغخضاء بينهم» 
وهذا هو النميمة التي هي كما قال جمع: نقل الحديث على وجه الإفسادء 
وهو من الکبائر. «فيض» )۱١٤/١(‏ بتصرّف . ) 

في رواية لمسلم ( ۲٠٠١‏ ): «ألا أنبغكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين 
التاس». 


وفي رواية : «النميمة التي تفسد بين التاس». «الصحيحة» .)۸٤1(‏ 


۹ ۔ وقال التب عله : 


«إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعواء ولا يبغ بعضكم على بعض». 


الشرح ٭ 
(إ الله عر وجل اوحى إلا تواضعوا): اذ فيه رة فالوحى هو لأر 


بالتواضع . 

وقيل: التواضع: الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. 

وقیل : قبول احق ممن قاله صغیرا أو کبیرأ» شريفأ أو وضيعاء حرا أو عبد 
ذکراًأوانئی. ٠‏ 

وقال ابن القيم : العواضع: انكسار القلب للّه» وخفّض جناح الذلّ 
والرحمة للخلق؛ حتى لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حمًا 
بل والحق له. [ 

وقال القرطبي : التواضع: الانكسار والتذلّل» وهو يقتضي محواضَّعاً له 


٤ 


فالمتواضّع له هو الله تعالى» ومن أمَرّ الله بالتواضع له؛ كالرسول والإمام والحاكم 
والعالم والوالدء فهذا التواضع الواجب الحمود الذي يرفع الله به صاحبه في 
الدارين. 

وأا التواضع لسائر الخلق؛ فالأصل فيه أنه محمود ومندوب إليه ومرغب فيه 
إذا قصد به وجه الله تعالى» ومن كان كذلك رفع الله قدره في القلوب» 
وطیب ذكره في الأفواه ورفُع درجته في الأخرة. 

وأمّا العواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم؛ فذاك الذل الذي لاعزمعه» 
والخيبة التي لا رفعةً معهاء بل يترتب عليه ذل الأخرة» وكل صفقة خاسرة. 
« دليل » بزيادة من («الفيض» وغيره. 

( ولا يبغ بعضكم على بعض ): البغي : مجاوزة الحد في الظلم. 

في رواية: «حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخرأحد على أحد»» 
وستاتي إن شاء الله تعالى -في الباب الآتي . 


۲۰۱ باب المستبّان شیطانان یتهاتران ویتکاذبان ۔‎ _ ٥ 


۰ ۔ عن عیاض بن حمًار قال: قال رسول الله عیله : 


دن الله أوحى إلى أن تواضعوا؛ حسّى لا يبغي أحد على أحد» ولا يفخر 
أحد على أحد». 

فقلت : يا رسول الله ! أرأيت لو أن رجلا سبنى فى ملاً؛ هم أنقص مني › 
فرددت عليه» هل على فى ذلك جناح؟ قال : 


1٥ 


«الْستَبّان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان». 


م“ ١ك‏ الجنة» ح ٦٤‏ دون فقرة السب ]. 


ب الشرح ٭+ 

(إِن الله أوحی إلى أن تواضّعوا حتّى لا يبغ أحد على أحد): تقدام» وفيه 
أن التواضع يمنع الظلم . 

(ولا يفخَّر اح على أحد): الفخر: ادعاء العظمة والكبرياء والشرف . 
(غعوك). 

قال فى ( الفيض » ۔ بحذف وتصرف يسير-: «قال امجد ابن تيمية : تهى الله 
على لسان نبيّه عن نوعى الاستطالة على الخلق»ء وهى الفخر والبغى؛ لان 
اللستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء أو بغیر حق فقد بغی» فلا يحل هذا ولا 
هذا. 

فإن كان الإنسان من طائفة فاضلة» فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه 
والنظر إليها فإِنّه مخطىء؛ إذ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص» ثم هذا 

وقال بعضهم : من أثبت لنفسه تواضعاً فهو المتكبر حقًاء فالتواضع لا يكون 
إلاً عن رفعة؛ مع عظمة واقتدار. 

ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صتَّع» بل الذي إذا تواضع 


۱٦1 


(فقلت: يا رسول الله !ارايت لوأ رجلا سبّنى فى ملأ) : أي : فى 

(هم أنقص مني ): أي : أقل مني قدرا ومنزلة. 

(فرددت عليه ): أي : فسببته. 

رهل علي في ذلك جناح؟ ): الجناح: الإثم. 

(قال: لبان شيطانان يتهائّران ويعكاذّبان ) : أي : يتقاولان ويتقابحان 
في القول من الهترء وهو الباطل والسَقّط من الكلام . «النهاية» . 

۱ _ قال عيّاض: 

وكنت حَرباً لرسول الله تله فأهديت إليه ناقة» قبل أن أسلمء فلم 
يقبلها› وقال : 

«إني أكره زبد المشركين». 


[د: ۹-ل الخراج والإمارةء ٥ب‏ فى الإمام يقبل هدايا المشركين. ت: ۱۹ -ك 
السیں ۲٤‏ ب ماجاء فى كراهية هدايا المشركين] . 


الشرح × 


(وکنت حربا لرسول الله عله : حرباً کذا ولفظ العتصر حرمى . (فضل ) 
.)٥/۱(‏ 
فال فى «النهاية» : «إن عياض بن حمار الأجاشعي كان حزمي رسول اللّه 


و فان إذا حج طاف في ثيابه. 


۷ 


کان أشراف العرب الذين كانوا يَكَحَمَسون - في دينهم آي يَسَشدآدون -إذا 
حج أحدهم لم ياكل إلا طعام رجل من الحرم» ولم يطُف إلا في ثيابه» فكان 
لکل شرف من آشرافهم رجل من قريش» فيكون كل واحد منهما حرمي 


صاحبه) . 


(فاهديت إليه ناقة» قبل أن أسلم» فلم يقبلهاء وقال: إنى أكره ربد 
المشركين ) : الزبد : بسكون الباء -الرفد والعطاء. 

وقيل: رد هديته ليحمله بذلك على الإسلام. 

وقيل: رَدها لان للهدية موضعا من القلب؛ ولايجوز عليه أن ميل بقلبه إلى 
مىشرك› فرَدّها قطعاً لسبب اليل . «النهاية» بحذف. 

وفی رواية اہی داود «(صحيح سنن ابي داود) ( CT‏ والترمذي: ( عن 
عياض بن حمار قال : أهديت للنبي عه ناقة» فقال : أسلَمْت؟ فقَلّت لاء فقال 
النبي عله : ني نهيت عن زبد المشركين» . 


۲۰۲ - ۔ باب سباب المسلم فسوق‎ ٦ 


: عن سعد بن مالك» عن النبي عه قال‎ - tY4/rY 


«سباب المسلم فسوق». 

[ن: ۳۷ل تحرم الدم» ۲۷ب قتال المسلم. جه: ۳١‏ -ك الفتن» ٤‏ ب سباب المسلم 
فسوق» ج CTA‏ وهو متفق عليه من رواية عبداللّه بن مسعود كما سياتي إن شاء الله 
تعالی ۔ فی حدیث .])٤۳۱/۳۳٤(‏ 


۱۸ 


رق 
کے کی 3و کے 


الشرح ر 
(سباب المسلم فسوق ): سياتي شرحه إن شاء الله بعد حديث واحد. 
*% *% % 
۳ ۔ عن انس قال: 
لم یکن رسول الله ته فاحشاء ولا لعَاناء ولا سبّاباًء كان يقول عند 
امعتبة: 
«ما لَه ترب جبینه ؟) 
[خ: 3-۷۸ الأدب» ۳۸ب لم يكن الثبي عله فاحشاً] . 
الشرح ج 
(لم يكن رسول الله عه فاحشا ولالعًانا) : الفاحش: ذو الفُحش في 
كلامه وفعاله» وهو كل ما يشت فبحه من الذنوب والمعاصي» وكشيرا ما ترد 
الفاحشة ممعنى الزنا وكل حَصلة قبيحة فهي فاحشة؛ من الأقوال والأفعال. 
« النهاية »» والراد الأرّل» واللّه أعلم» وتقدم في شرح الحدیث .)۳١۱۳/۲۳۸(‏ 
(ولا سبَاباً) : السبً: الشحم» وانظر العفصيل في الحديث الذي بعده 
.(ETI/TTE)‏ 
وقوله: «لم يكن لعّاناً ولا سبّاباً»» لا يراد نفي صيغة المبالغة وا النفي 
المطلق . «مرقاة) بمعناه. 
(كان يقول عند المعتَبة ) : قال في «النهاية »: «المعتبة: - بالفتح والكسر- 
من الموجدة والقَضّب» والععاب : مخاطبة الإدلال [من لك عنده منزلة ] 
ومذاكرة الموجدة. 


۱۹ 


واستعتب : طلب أن يُرضى عنه كما تقول: استرضيته فارضاني» 
والْمُعتَب : المرضًى» . 

وفي «القاموس امحيط »: «الملامة والعتاب» . 

( ماله ترب جبينه؟ ) : ترب الرجل : إذا افتقر» أي : لصق بالتراب» وأترب إذا 
استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على 
الخاطَّب ولا وقوع الأمر به» كما يقولون قَاتَلَهم اللّه. 

وقيل: معناها لله درك . ومنه حديث انس : لم یکن رسول الله ع له سبّابا 
ولا فحًاشا ولا لعاناء كان يقول لأحدنا عند المعتّبة : ماله ترب جبینه) . قیل : 
أراد به الدعاء له بكثرة السجود د . «النهاية» تصرف . 

وللحافظ تفصيل في «الفتح » ( ٠٥١۳/٠٠۰‏ ) فانظره إن شعت المزيد . 

: عن عبداللّه [هو ابن مسعود]» عن النبي عله‎ _ ٤ 

«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 


[خ: ك الإعانء ٦‏ - ب خوف المؤمن من أن يحبط عسمله. م:٠‏ ك الإعمان» ح 
1٦‏ ۰ 


الشرح ٭ 


( سباب المسلم) : سباب : هو بكسر السين وتخفيف الموحدة» وهو مصدر 
يقال سب یسب سنا تابا 


وال ر یرید بذلك عيبه. 


وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة [ أي : المشاركة] 
«(فتح ) . 

قال في «العمدة» :)۲۷۸/١(‏ «وفي «المطالع» السباب : المشاتمة وهي من 
السب وهو القطع . 

وقيل: من السبّة وهي حلقة الدبر؛كأتّها على القول الأول قطع المسبوب عن 
ا خير والفضل» وعلى الثاني كشف العورة وما ينبغي أن يستتر. 

وفي «العباب» الت ركيب يدل على القطع ثم اشتق منه الشتم». 

وقال في «الفيض »: «سباب : أي: سبه وشتمه» يعني التكلّم في عرضه با 
يعيبه» وفسره الراغب بالشتم الوجيع». 

(فسوق ): الفسق في اللغة : الخروج» وفي الشرع: الخروج عن طاعة اللّه 
ورسوله» وهو في عرف الشرع أشدً من العصيان» قال الله تعالى: ل[ وكره 
يكم الكفر والفسوق والْعصيّان 4 [الحجرات: ۷]. «فتح». 

وقوله تعالى : # وإنه لفسق # أي: خروج عن الحق» يقال : فسَقّت الرطبة : 
إذا خرَجّت عن قشرهاء ومنه قوله تعالى: [ففسق عن أمر رنه 
[الكهف ٠٠:‏ ]» أي : خرج عن طاعته. 

وقال الليث : الفسق : الترك لأمر الله وكذلك الميل إلى العصية وسْمّيت 
الفارة فويسقة لخروجها من حجرها على التاس. 

وقال أبو عبيدة: ففسق عن أمر ربه» أي : جاز عن طاعته. «(عمدة». 

وقال في «الفيض »: «فسوق : أي: مسقط للعدالة والمرتبة». 

وفيه ( :)۸٤/ ٤‏ «قال النووي: فيحرم سب المسلم بغير سبب شرعي . 


۲١ 


قال : ومن الألفاظ المذمومة المستعملة عادة قوله لمن يخاصمه يا حما 
يا كلب» ونحو ذلك فهذا قبیح لاه ذب وإيذای بخلاف قوله يا ظالم ونحو 
ذلك» فإن ذلك يسامح به لضرورة الخاصمة» مع أنه صدق غالباء فق إنسان 
إلا وهو ظالم لنفسه ولغيرها». 

(وقتاله كفر): القتال : أي: محاربته لأجلل الإسلام» أو المشارَة والموافقة 
ونحو ذلك كما أشار إلى ذلك النووي - رحمه الله تعالى -. 

قال النووي ( ٠٤/۲‏ ): (وأماقتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق 
كُقَرا يخرج به من الملّة كما قدمناه في مواضع كغيرة؛ إلاً إذا استحلّه ). 

وانظر ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۹۸/۳) 
حول المستحل للحكم بغير ما أنزل الله . 

وانظر كذلك بدائع تفسيره ‏ رحمه الله هذا الحديث في كتاب «الويمان» 
( ص ؟› ۲۲۷ ۰¥ ۰0۹). 

قال الحافظ في «الفتح» :)١٠۲/١(‏ لما كان القتال أشد من السباب - 
لأنه فض إلى إزهاق الروح -عبر عنه بلفظ أشدً من لفظ الفسق وهو الكفرء 
ولم يرد حقيفة الكفر التي هي الخروج عن اللّةء بل أطلّق عليه الكفر مبالغة في 
التحذير؛ مُععمدا على ما تقرر من القواعد أن مل ذلك لا بُخرج عن اللَةء 
مثل حديث الشفاعة» ومشل قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء 4۸ ]). 

وفي رواية للمصتف (۷۰۷۷) و مسلم (11): لا تَرجعوا بعدي كارا 


0 ےه ر o‏ 0 
يضرب بعضكم رقاب بعض) . 


Y۲ 


وفي الحديث: تحرم قحال المسلم وقتله» وتغليظ الأمر فيه» وتعظيم حقّه» 
والحكم على من سه بالفسق» وتحرم تعاطي الأ سباب المفضية إلى أذيته بكل وجه. 

وفيه حجة للقول بس الذرائم» وفيه أن الإمان ينقص ويزيد؛ لان الساب 
إذا فسق نقص إمانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه» لا كما زعم المرجعة أله لا 
يضر مع التوحيد ذنب . (فتح» بزيادة من («الفيض» . 

جاع ثي حح الصف » )٤۸(‏ من حديث زنمد قال : سالت ابا وائل 

عن الُرجعة فقال : : حدثني عبداللّه» أن الي يه قال : « سباب المسلم فسوق 
وقتاله کفر» . 

قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» ( :)۱۸١/١‏ «فهذا الحديث رد به 
أبو وال على المرجئةء الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان؛ فن الحديث يدل 
على أن بعض الأعمال يُسمى كُفراء وهو قحال السلمين» فدل على أن بعض 
الأعمال يسمى كفرا» وبعضها يُسمًى إعاناً. 

وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث. وأما أبو وائل› 
فليس بمتهم» بل هو الثقة العدل المأمون. 

وقد رواه معه» عن ابن مسعود أيضا أبو عَمرو الشيباني وأبو الأحوص وعبد 
الرحمن بن عبداللّه بن مسعود لكن» فيهم من وقَقّه. 

ورواه أيضا عن النبي عله : سعد بن أبي وقاص وغيره. 

ومغل هذا الحديث: قول النبي تله : لا ترجعوا بعدي قار یضرب 
بعضکم رقاب بعض). 


وقد سبق القول في تسمية بعض الأعمال كُفرا وإعانا مستوفى في مواضع. 


۳ 


وقد ظهرلى فى القرآن شاه لعسمية القعال كفرأء وهو قوله تعالى - 
مخاطباً لأهل الكتاب -: ل وإذ أخذنا ميغاقكم لا تسفكون دماءكم رلا 


ي7 


خرجون انفُسگم من دیاركم نم أفررتم وأنعم تشه دوت » نم أنحم هؤلاء 
شاود اکم وجرن ریا سکم س رنشروف عتم ولم 
والعُدوآن وإن يأو كم أسَارى تقادرهُم وهو مُحَرم عَلْيْكم إخراجهم 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 [البقرة: [Ao «Af‏ 

والمعنى : أن الله حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضُهم بعضاء أو يُخرج 
بعضهم بعضاً من داره» وكان اليهود حلفاء الأوس والنزرج بين المدينة» فكان 
إذا وقع بين الأوس أو الخزرج - وبين اليهود قتالٌ» ساعد کل فريق من اليهود 
بحلافة من الأوس والخزرج على أعدائهم» فقتلوهم معَهم» وأخرجوهم معهم 
من ديارهم» بعد أن حرم عليهم ذلك في کتابهم وأقروا به» وشهذوا به ثم 
بعد أن يوسر أولعك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين قاتلُوهم؛ امتثالا لما أمروا به 
في كتابهم من افتداء الأسرى منهم. 

فسمى الله عر وجل فعلهم للافعداء لإخوانهم إمانا بالكتاب» وسمُى قعلهم 
وإخراجُهم من دیارهم كُفراً بالکتاب» فدلّت هذه الآيةٌ على أن القعال 
والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمّى كفراء وعلى أن فعلّ بعض الطاعات 
٠یسی‏ إِمانا؛ لأنّه سمًى افتداءهم للأسارى إعاناً. 


وهذا حسَنْ جداء ولم أر أحدا من المفسرين تعرّض له» ولله الحمد والمنة». 


۴ - عن بي ذز قال : سمعت التي تيه يقول: 
١لا‏ يري رجل رجلا [بالفسوق ]ء ولا يرمیه بالکفر ؛ إلا ارتدت عليه ؛ 
إن لم يكن صاحبه كذلك». 


[خ: 9-۸ الأدب» ٤‏ ب ما ينهى عن السباب واللعن] . 


الشرح ٭+ 

(لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر): أي: لا ينسبه إلى 
الفست بان قال : يا فاسق أو الكفر بأن قال : يا كافر. 

(إلاً ارتدت عليه ): أي: رجَعت عليه. 

(إن لم يكن صاحبه كذلك): أي: لم يكن فاسقاً أو كافراً. . 

قال الحافظ : في «الفتح) ( 4٦٦/٠٠١‏ )-بحذف -: «وهذا يقتضي أن من 
قال لآخر: نت فاسق» أو قال له: نت کافر؛ فإِن کان لیس كما قال؛ کان هو 
اللستحق للوصف المذ كورء» وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شنيء لکونه 
صدق فيما قال . ۰ ۰ 

ولکن لا یلزم من کونه لا يصیر بذلك فاسقاً ولا کافرا؛ أن لا یکون آثماً في 
صورة قوله له : أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل : 

إن قصّد نصحه أو نصح غیره بیان حاله جاز. 

وإن قصَد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز؛ لأنه مأمور بالستر 
عليه وتعلیمه وعظته با لحسنی» فمهما أمکنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله 
بالعنف؛ لأنّه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل؛ كما في طبع 


f 


كثير من الناس من الأَنقَة» لا سيّما إن كان الامر دون المأمور في المنرلة. 

ووقع في رواية مسلم بلفظ : «(ومن دعا رجلا بالكفس أو قال عدو اللّه 
وليس كذلك؛ إلا حار عليه »ء [وهو لفظ الحديث الذي بعده]. 

وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذالا 
بأس به . 

وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر» كما قيل: ا لمعاصي بريد 
الكف فيخاف على من أدامَها وأصرٌ عليها سوء الخاتمة . 

وأرجَمٌ من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام؛ ولم يقم له 
شبهة في زعّمه أنه كافر؛ فإنه يكفر بذلك ....». 

وانظر ‏ رحمني الله وإياك ‏ ما قاله شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -في هذا 
الحديث في کتاب الإیمان ( ص۳۳۹ ) فإنه مهم جدا. 

: عن بي در سمع النبي تله يقول‎ - ٩ 

دمن ادعی لغير أبيه وهو يعلم فقد كقر» ومن ادعى قوما ليس هو منهم 
فليتبواً مقعده م التار» ومن دعا رجلا بالكفر» أو قال : عدو اللّه» وليس 
كذلك إلا حارت عليه». 

[خ: ١‏ ك المناقب» ١ب‏ حدثناأبو معمر. م: ١ك‏ الإيمان» ح .]١١١‏ 

ب الشرح ب 
( من ادعی لغير أبيه) : أي : انتسّب لغير أبيه. 


۲1 


وهو يعلم ): جملة حالية» أي : والحال أنه يعلم أنه غير أبيه» وما قيّد 
بذلك لأن الإثم يتبع العلم. «عمدة» .)۸٠/١١(‏ 

وقال القسطلاني في « إرشاد الساري» ( ٠١/١‏ ):«وقيد بالعلم لأن 
الإثم إا يترتّب على العالم بالشىء المتعمّد له» فلا بد من الحالتين إثباتا 
ونقياً». 

(فقد کش): وفي بعض التسخ: « إلا كَقر باللّه» . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في « مجموع الفتاوى » 7( ۷۹/۱۷ 
(... ومذهب أهل السنة والجماعة: أن فساق أهل الملة لیسوا مخلدین فى 
والطاعة؛ بل لهم حسنات وسيغات يستحقون بهذا العقاب وبهذا 
الثوأاب ...». 

قال الإمام الطحاوي فى «المشكل» ) :rv./\‏ «فتاملنا فى هذا الحديث 
فوجدنا: 

من قال لصاحبه يا كافر معناه أنه كافر؛ لان الذي هو عليه الكفرء فإذا كان 
هو الذي عليه ليس بكفر وكان إماناً؛ كان جاعله كافرأ جاء على الإيمان» وكان 
بذلك کافرا باللّه تعالی؛ لان من كقَرَ بإيمان الله تعالى فقد كفر بالله» ومنه قول 
الله سبحانه وتعالى: " ومن يكفر بالإيان فقد حبط عمله وهو في الآخرة 
من الخاسرين ‏ [المائدة: .»]١‏ 

( ومن ادعی قوما ليس هو منهم) : أي : من انعسّب إلى قوم آخرين ليس هو 


¥ 


وفي رواية : ليس له فيهم نسب »» أي : ليس لهذا المدعي في هذا القوم 
نسب أي : قرابة . 

وفي رواية مسلم : « ومن ادعی ما لیس له فليس متا» . 

(فليتبواً مقعده من التار) : أي : لينزل منرله من التار» أي : أسكنه إِياه. 

وتبوآّت مبزلاًء أي : اتخذته» والمباءة : المنزل . «النهاية» . 

قال الكرماني :)٠۲١/٠١(‏ «وهو ما دعاء وما خبرٌ بلفظ الأمر» ومعناه: 
هذا جزاؤه فقد یجازی» وقد یعفی عنه» وقد یتوب فیسقط عنه» . 

وفي رواية للمضتف ( ٤۳۲۷‏ ) و مسلم ( 1۳ ): «عن سعد بن أبي وقاص› 
وبي بَكرة رضي الله عنهما-قالا: قال رسول الله تيه : « من ادعى إلى غير 
بيه وهو يعلم فا جنة عليه حرام». 

(ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو اللَه» وليس كذلك إلا حارت 
عليه ) : أي : رجعّت عليه: وتقدم في الحديث الذي قبله. 

قال العيني : «وفي الحديث : تحرم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى 
غيره» وفيه لا بد من العلم للببحث فيما يرتكبه الرجل من النفي أو الإثبات› 
وفيه جواز إطلاق لفَظ الكفر على المعاصي؛ لأجل الزجر والتغليظ ». 


اد E‏ عاد 
2 2 


TE TTY‏ - عن عدي بن ثابت قال : سمعت سليمان بن صرّد - رجلا 
من أصحاب النبى له قال : 


استب رجلان عند النبى عله » فغضب أحدهماء فاشتد غضبه حتى 


A 


انتفخ وجهه وتغير» فقال النبي عله : 

«إني لأعلم كلمة لو قالها لهب عنه الذي يجد». 

فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي تله » وقال : [ إن النبي بل 
قال :۹ 1 «تعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»» وقال : أترى بي بأسا! 
أمجنون أنا؟ ! اذهب ! 


[خ YA:‏ ك الأدب ٤٤‏ ۔ب ما ینھی من السباب واللعن»› م {o:‏ ك البروالصلة 
والآداب» ح .]٠١۹‏ 
ن 


(استب رجلان عند النبي ع له ): استب : افتعال السب أي 
أحدهما الآخر. 


ر ص 
َ 

Fe ©» 
س‎ 


(فغضب أحدهماء فاشتد غضبه حتى انتفًخ وجهه وتغيّر): في رواية : 
«(احمر وجهه وانتفحّت أوداجه» . 

الآوداج: وهي ما أحاط بالعنق من العروق . 

وفي رواية مسلم ( ۰ ): ( تمر عیناه وتنتفخ أوداجه». 

(فقال الثمي تله : لي لأعلم كلمة): المراد منها معناها اللغوي وهي 
ا لجملة المفيدة؛كقوله تعالى : [قالوا اتخذ الله ودا × ما لهم به من علْمٍ ولا 
لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ہم إن يقولُوت إلا كذبا 4 [الكهف ct:‏ 
[o‏ 


(لو قالها لذهب عنه الذي يجد ): أي : لزال عنه ما يجد من الغضب. 


۹ 


( فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي ميه ) : فيه سرعة استجابة الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم - بالتبليغ والدعوة؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(وقال : إن النبي تيه قال : تعوذ بالله من الشيطان الرجيم) : هذا مقتمَس 
من قوله تعالى : لإ وإما يعزغنك من الشيطان نزخ فاستعد بالل له سميع 
عليم 4 [الأعراف : 1[ 

(وقال: أتّرى بي باسا! أمجنونٌ أنا؟! اذهبا!): أنّرى - بضم التاء أي : 
أتظن ووقع بأس هنا بالرفع للأك شر والنصب أوجه» وانظر «الفتح» 
(61۷/۱۰). 

قال النووي ١١۳/١١‏ ): «فيه أن الغضب في غير الله تعالى من تزغ 
الشيطان» وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول : أعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيم» وأنه سب لزوال الغضب . 

وأمًا قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه: هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام 
من لم يفقه في دين الله تعالى» ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة» وتوهم أن 
الاستعاذة مختصة بامجنون» ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان» ولهذا 
يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم» وينوي 
احقد والبفض» وغمر ذلك من القبائح المترنبة على الغضب , 

ولهذا قال النبي عله لذي قال له أوصني : لا تغضب »» فردّد مرارا» قال : 
« لا تغضب)»» فلم يزده في الوصية على «لا تغضب» مع تكراره الطلب» وهذا 
دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشا منه». 


فإن سألت ما ارتباط الحديث بعنوان الباب (سباب المسلم فسوق ) . 


فلت: لعل مراد الصتّف : سباب المسلم فُسوق» فحص بالاستعاذة باللّه 
تعالى من الشيطان الرجيم . 

أو أن هذا الرُجل حين ذکر بحديث النبي ٤‏ َه لم يطعه ولم يستجب لأمره» 
والفسوق هو الخروج عن الطاعة» واللّه تعالی أعلم . 


4¥ باب من لم يواجه الاس بکلامه ۳ 
۸ - عن عائشة قالت : صنع النبى مله شيئاء فر حص فيه› 
فتنزه عنه قوم » فبلَغ ذلك النبى عله فخطب فحمد الله ثم قال : 
«ما بال أقرام يتنرهون عن الشيء أصنعه؟ فراللّه ! إني لأعلمهم بالل 
وأشدهم له خشية». 


[خ: ۷۸ -ك الأدب» ۷۲۔ب من لم يواجه الناس بالعتاب. م: ٤١‏ -ك الفضائل» ح 
LY‏ 


الشرح ٭ 
(صتع النبي تله شيعاً) : أي : من المباحات . 
(فر حص فيه ): أي : رخص للناس في فعله» والترخيص خلاف القشديد» 
يعني سهل فيه من غير منع. 


( فتنزه عنه قوم ): أي : عن فعل ذلك الأمر؛ يعني احترزوا منه ولم يقربوا 
ليه . 


س 


وفي رواية: «فتدزه عنه ناس من التّاس» فغخضب حتی بان الغضب في 
وجهه»؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري : « کان رسول الله عه الاه اشد حیاء 


۳١ 


من العذراء في خدرهاء وکان إذا کُره شيعا عرفناه في وجهه» . 

وسياتي إن شاء الله تعالی - برقم ٤٦۷/۳٣٤‏ ). 

والعذراء: هي البكر. 

والخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. 
«النهاية» . 

قال الحافظ ( ۲۷۹/۱۳ ): والمراد منه هنا أن الخير في الاتباع سواءٌ كان 
ذلك في العزيمة أو الرخصة» وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في امحل الذي 
وردت أولى من استعمال العزيمة» بل رما كان استعمال العزبمة حينعذ مرجوحا 
كما في إتام الصلاة في السفر؛ وربا كان مذموماأ إذا كان رغبة عن الستة؛ 
كترك المسح على الخفين» وأومًا ابن بطال إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة 
للصائم. 

وقال غيره: لعله الفطر في السفر. 

ونقل ابن التين عن الداودي : أن التنزه عمًا ترص فيه النبي عه من أعظم 
الذنوب؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله وهذا إلحاد. 

قلت : [أي: الحافظ] لا شك في إلحاد من اعتَقد ذلك» ولكن الذي اعتل 
به من اشير إليهم في الحديث أنه غفر له ما تقدم وما تأخْر» أي : فإذا ترص 
في شيء لم یکن مثل غیره ممن لم يغفر له ذلك؛ فيحتاج الذي لم يغفر له 
إلى الأخذ بالعزعة والشدّة لينجوء فاعلَمَهم النبي عله أنه وإن كان عقر الله له؛ 
لكته مع ذلك أخشى التاس لله وأتقاهم» فمهما فُعله ْله من عزيمة ورخصة 
فهو فيه في غاية التقوى والخشية؛ لم يحمله التفضّل بالمغفرة على ترك ا جد في 


۲ 


العمل قياما بالشكر» ومهما رخص فيه فما هو للإعانة على العزية ليعملها 
بنشاط ) . 

وقال -رحمه الله )٠١١١/٠١(-‏ ۔بتصرف .: «ولم أعرف أعيان القوم 
المشار إليهم في هذا الحديث» ولا الشيء الذي ترص فيه الثبي . 

ثم وجدت ما یمکن أن يعرف به ذلك» وهو ما ُخرجه مسلم فی « کتاب 
الصيام» من وجه آخرعن عائشة : «أن رجلا قال : يا رسول الله ي أصبح جنباً 
وأنا أريد الصيام فاغتسل وأصوم» فقال رسول الله َيه : وأنا تد ركنى الصلاة 
وأنا جنب فأصوم . 

فقال: يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. 

فغخضب رسول الله عه وقال : إنْيْ أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم ما 
أتقى ) . 

٠‏ ونحو هذا في حديث أنسء بلفظ : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج اني 

له يسالون عن عبادة النبي تله فلمًا أخبروا كانّهم تقالُوهاء فقالوا : وأين 
نح من ال ه۲ قد عت ل له ماقم ی فن ون اغ 

قال أحداهم: ما نا فانا أصلى الليل أبداً. وقال آخر: نا أصوم الدهرٌ ولا 
أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل الدساء فلا أتزوج أبداً. 

فجاء رسول الله عه فقال: أنقم الذين فُلعم كذا وكذا؟ ما واللّه إني 
دخا لل واتقاکم له؛ لکئي اصوم وافطر وأاصآي وارد وأتزوج التساى 
.)٤١(‏ 


۲ 


(فبغ ذلك النّبي تله ) : أي: علم تنرهَهم. 

(فخطّب فحَمد الله ) : أي : أراد أن يخطب قاله الطيبي . 

وبمکن أن یکون قوله : فحمد الله تفسيراً لما قبله. «مرقاة» .)۳۷٣/۱(‏ 

( ثم قال ) : أي: في أثناء خطبته أو بعد فراغها مَعَرّضأء لا مُصرفا ستراً على 
الفاعل ورحمة به. « مرقاة). 

(مابال أقوام ) : استفهام إنكاري معني التوبيخ . 

( یتنزهون ): يبتعدون ویحترزون. 

وفي «النهاية ) -بتصرف -: ١‏ أي : يتركون ويبتعدون عنه» ولم يعملوا 
بالرّخصة فيه وقد نزه نزاهة وتنرّه تنزها إذا بعد » . 

(عن الشيء أصنعه؟) : من نوم بليل أو اکل بنهار أو تزوّج من نساء؛ كما 
في حديث أنس عند الشيخين» وغير ذلك من الحلال أو الْمباح. 

(فواللّه! ) : أقسم - عليه الضلاة والسلام - لي كد الأمر ويبيّن أهميته. 

(إنّي لأعلمهم بالله ) : أي : فإن احترزوا عنه لخوف عذاب اللّه؛ فانا أعلم 
بقدر عذاب الله فأنا أولى بالاحتراز» قاله المظهر كما في «المرقاة» . 

وقال الحافظ ر ۰ ,م ٠:)‏ أي: إنهم توهموا أن رغبتهم عمّا أفعل أقرب 
لهم عند اللّه» وليس كذلك إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها». 

قال النووي : « وما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على 
حسب ما أمرء لا بمخيّلات النفوس وتكلّف أعمال لم يأمر بهاء واللّه أعلم. 


(وأشدهم له خشية ): إشارة إلى القرّة العمليّة» وقدّم العلم على الخشية 


۳٤ 


لأنّها نتيجته» ولذا قال تعالى : إا يخشى الله من عباده العلَمَّاء 4 
[ فاطر: ۲۸ ]. 

قال الطيبي : هذا أبلغ من أخشاهم على الأصل» فإنه عدل عنه وجعل 
(أشد). «مرقاة » (۳۷۷/۱). ) 

وفي الحديث : الحث على الاقتداء به َيه » والنهي عن التعمق في العبادة» 
وذْم التنزه عن المباح شكًا في إباحته . 

وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإ كان النعهك متارلاً تاويلا 
باطلا. ۰ 

وفيه خسن المعاشرة عند الموعظة بإرسال التعزيز» والإنكار في الجمع» 
والتطف في ذلك» ولا يعين فاعله» فيقال ما بال أقوام ونحوه. 

وفيه أن القُرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته . 

قال ابن بطال : پستفاد منه الحکم بالدلیل» لأنهم جزموا باتهم کانوا یعرفون 
ما يكرهه بتغير وجهه. «النووي» بزيادة من «الفتح) . 

وجاء في «إكمال الإكمال» ( ۹۸/۸ ): «فيه ذكرالإنسان نفسه بالخير» 
وثناؤه عليها إذا احتيج إلى ذلك» وكان فيه منفعة لغيره» ولم يكن على وجه 
الكبر والفخر. 

وفيه أن على الصالحين من الخشية والتقى ما على المذنب» قال تعالى : 
طا یخشی الله من عباده الْعلّمَاء ) [فاطر: ۲۸] وأنّه لا يقر على منكر» 
ونه ذا رى شيا فاقرّه كان دليلاً على إباحته» . 


۳۵ 


۸ _ باب من قال لآخر: یا منافق ! في تأویل تأولّه ۔ ۲۰٤‏ 


: عن علي - رضي الله عنه قال‎ - TA 
: بعشني ابي ء له والزبيرَ بن العوّام» وكلانا فارس» فقال‎ 
«انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذاء وبهاامرأة معها كتاب من‎ 
حاطب إلى المشركين» فأتونى بها».‎ 


فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي تله فقلنا: 
الكتاب الذي معك؟ 


قالت : ما معي كتاب» فبحشناها وبعيرهاء فقال صاحبي : ما أرى» 
فقلت : ما كذب النبي به » والذي نفسي بيده ! لأجردنك أو لتخرجته. 

فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف» فأخرجت» فأتينا النبي 
له » فقال عمر : خان الله ورسولّه والمؤمنين» دعني أضرب عنقه! وقال : 

«ما حملك ؟» فقال : 

ما بي إلا أن أكون مؤمنا باللّه» وأردت أن يكون لي عند القوم يدء قال : 

رصدق» يا عمر!أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله الع إليهم فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد وجبّت لكم الجنة). 

فدمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم. 


[خ: ٦ه‏ ك الجهاد ۱ -ب الجاسوس. م : ٤‏ ك فضائل الصحابة» ح 111[ 


۳٦1 


23 
ج ی 9ے 9ی 
کے اد ارو یی 


۲ 

ED) O ۷ ( 

وفي رواية عند المصتف (1۲۰۹) و مسلم :)۲٤۹٤(‏ «بعثنى رسول الله 
يه والزبيرً بن العوام وأبا مرثد الغنوي» . 

(فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذاوكذا) : فى رواية للمصنف 
(۳۰۰۷) ومسلم ( ۲٤۹٤‏ ): «حتى تأتوا روضة خاخ» وهي موضع بين مك 

( وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فأتوني بها ) : فيه معجزة 

(فوافيناها تسير على بعير لهاء حيث وَصف لنا النبي ميه ): في رواية 
للمصتف ( ٦۲١۹‏ ): «فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله 


. 0 


«فقلنا: الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كحاب ): في رواية لمسلم 
۲٤۹٤(‏ ): «فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقَينْ الثياب». 

( فبحناها وبعيرهاء فقال صاحبي : ما أرى ): أي: ما أرى الكتاب . 

(فقلت ): القائل : علي» رضي الله عنه. 

(ما كَذب الثبي يله ) : فيه إعانهم بوحي السماء وبنبرّة محمد به » وفيه 


اتهام العقل أمام النبوّة والرسالة. 


YY 


( والذي نفسي بيده!) : فيه جواز الحلف لخير النبي ميه بهذه الصيغة 
والعبارة» إذ الحالف هو علي» رضي الله عنه. 

(لأجردك او لُخرجدّه): أي: لأنرعن ثبابك حتى تصيري عرانة. 

(فاهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف» فاخرجت ): أصل الحجزة : 
موضع شد الإزار» ثم قيل لاإزار حجزة للمجاورة» واحتجز الرجل بالإزار إذا 
شد على وسطه» فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعأُق به. 
«النهاية». 

في رواية للمصتف :)٦۲٠۹(‏ «فلمًا رأت الجد مني أهوت بيدها إلى 
حجزتها۔ وهي محتجزة بکساء ۔ فاخرجت الكتاب». 

وفي رواية للمصنف )۳٠٠۷(‏ ومسلم (٤۹٤۲):«فاخرجَتّه‏ من 
عقاصها) . 

العقاص : جمع عقيصة وهي الشعرالمضفور» أي : امجدول . 

قال الحافظ : « والٰجمع بينه وبين رواية «(أخرجته من حجزتها)» أي : معقد 
الإزار؛ لأن عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتهاء فربطته في عقيصتها 
وغرزته بحجزتها) . 

(فاتينا النبي تله فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين): وهذا شاهد 
الباب ( من قال لأخر: يا منافق في تأويل تاولّه ) . 

في رواية مسلم ( ۲٤۹٤‏ ): «فاتينا به رسول الله له فإذا فيه: من حاطب ٠‏ 


بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
ا . 


۳۸ 


( دعني أضرب عنقّه!) : فيه حماس عم وقوته» وصدق عاطفته» 
وانتصاره للدين. 

وفيه الاستعذان من الإمام في القَتل» وعدم تسرع الفرد في ذلك» ثم رأيت 
النووي وابن حجر قد ذکرانحوه. 

وفيه عدم التقدم بين يدي رسول الله عه والتأدذب مغه . 

(وقال: ما حملّك؟): أي: لاذا فعلت هذا؟ أو ما الذي دفْعَّك إلى هذا 
الأمر؟. 

(فقال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا باللّه ) : آي: لم أفعل ما فعلت كُفراً باللّه 
تعالی» فأنا مؤْمن به سبحانه وتعالی . 

في رواية للمصتف ( 1۲١۹‏ ): «وما يرت وما بدَلّت ٠‏ . 

وفي رواية للمصتف ( ٤۸٩‏ ) أيضاأً: « مافعلت ذلك كُفراً ولا ارتداداً عن 
ديني ) . 

وفي رواية للمصنف (۳۰۸۱) كذلك: «والله ما کد ر" ولا ازددت 
لاإسلام إلا حْبّاً». 

(وأردت أن يكون لي عند القوم يد ): أي: منة أدفع بها عن أهلي ومالي. 
«فتح) (۳۰۸/۱۲). 

وفي رواية للمصنف ( ٤۲۷٤‏ ): «أن اَذ عندهم يدأ يحمون قرابتي» . 

وفي رواية للمصنْف ( ٠٠١۹‏ ) أيضا: «أردت أن تكون لي عند القوم يد؛ 
يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك» . 


۳۹ 


وفي رواية للمصتف ( ٤۸٩۰‏ ) كذلك : «لا تعجَل على يا رسول اللّه» إني 
كنت امرءا من قريش ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من الهاجرين لهم 
قرابات يُحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إِذٌ فاتني من النسب فيهم 

(قال: صدق» يا عمرا! أوّليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطَلع إليهم فقال : 
اععمَّلوا ما شعتم فقد وجِبّت لكم الجنة) : اعملوا: للقشريف والتكرج والمراد 
عدم المؤاخذة بجا يصدر منهم بعد ذلك» وأتهم خصوا بذلك لما حصّل لهم 
من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة. «فتح» . 

قال النووي ( :)٠١٦/ ٠١‏ «قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة» ولا 
فإن توجة على أحد منهم حدً أو غيره أقيم عليه في الدنيا. 

ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد» وأقامه عمر على بعضهم . 

قلت : لعل الله تعالى يوفقهم للتوبة بما امةن عليهم من فضل صحبة رسول 
الله عله وصالح العمل. 

قال الحافظ : « ولا يلزم من وجود الصلاحية للشىء وقوعه» وقد أظهر الله 
أهل ال جنة إلى أن فارقوا الدنياء ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة 
ولازّم الطريق الُثلى» ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرتهم» . 

في رواية للمصتف )۳٠٠۷(‏ ومسلم ...(:)۲٤۹٤(‏ فقال: اعملوا ما" 
شئتم فقد عفرت لكم». 


( 1۹۳۹ ): «(فاغرورقت عيناه »؛ أي : امتلآات بالدموع ثم فاضت . 

يحتمل أن يكون بكى لما لحقه من الخشوع والتدم على ما قاله في حق 
حاطب . «فتح) ( ۳۱۱/۱۲). 

وفي رواية للمصنف )۳٠٠۷(‏ «قال سفيان: وهو الراوي عن عمرو بن 
دینار۔ : وأي إسناد هذا»» أي: عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله. «(فتح ) 
.)٤/1(‏ 

قال النووي ( ٠١/١١‏ ): «فيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء 
كان رجلا أو امرأة» وفيه هَنّك سير الْمُفسدة إذا كان فيه مصلحةء أو كان فى 
الستر مفسدة» وما يندب السترإذالم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة» 
وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة فى الندب إلى الستر. 

وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك 
وهذا ا لجنس كبيرة قطعا؛ لأنه يعضمن إيذاء الثبي تيه وهو كبيرة بلا شلك 
لقوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله لَعَتَهم الله 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

وفيه أنه لا يح العاصي ولا ُعرر إِلاً بإذن الإمام [ كما تقدم]». 

وقال بعض العلماء: «فيه إعذار المتاوّل إذا كان تأويله سائغا في لسان 
العرب وكان له وجه في العلم». 

قال الحافظ في «الغتح)» ۳٠١/١۱۲‏ ) -بتصبرف يسير-: «فيه أن الؤمن ولو 
بغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا بعصم من الوقوع في الذنب؛ لأ حاطبا 
دحل فيمن أوجَب الله لهم الجنة وفع منه ما وقع . 
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وفيه تعمَبٌ على من تأول أن اراد بقوله : «اعملوا ما شعتم» انهم حفظوا 
من الوقوع في شيء من الذنوب . 

وفيه الرد على من كفرالمسلم بارتكاب الذنب» وعلى من جرم بتخليده في 
الثار» وعلى من قطع بانه لا بد وأن يعذأب. 

وفيه أن من وفع منه الخطا لا ينبغي له أن يجحَده بل يعترف ويعتذر لعلا 

وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد مما لا يفعله المهدد 
تخويفا لمن يستخرج منه الحقٌ. وقد استدل به من يرى قتل الجاسوس من 
الالكية لاستعذان عمر في قتله» ولم يرده النبي َيه عن ذلك إلا لكونه من 
أهل بدر» ومنهم من قيده بان يتكرر ذلك منه» والمعروف عن مالك يجتهد فيه 
الإمام. 

وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه» وقال 
الشافعية والأكثر: يعزر» وإن كان من أهل الهيعات يعفى عنه. وكذا قال 
الأوزاعي وأبو حنيفة: يوجع عقوبة ويُطال حبّسه» وفيه العفو عن زلّة ذوي 
الهيئة . 

وفيه إشارة الكبير على الإمام مما يظهر له من الرأي العائد نفعه على 
السلمين ويتخير الإمام في ذلك . 

وفيه جواز العفو عن العاصي . وفيه أن العاصي لا حرمة له» وقد أجمَعوا . 
على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة» ولولا أنها لعصيانها 
سقطت حرمتها ما هدّدها علي بتجرید‌ها قاله ابن بطال . 
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وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء اللَه؛ خلافا لمن 
أبى ذلك من أهل البدع . 

وقد استشكلت إقامة ا لحد على مسطح بقذف عائشة ۔ رضي الله عنها - 
كما تقدم مع أنه من أهل بدر فلم يسامح مما ارتكبه من الكبيرة وسومح 
حاطب» وعلّل بكونه من أهل بدرء والجواب أن محل العفو عن البدري في 
الأمور التى لا حد فيها. 

وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب» ويدل على ذلك الدعاء به فى عد 
أخبار» وقد جمعت جزءا فى الأحاديث الواردة فى بيان الأعمال الموعود 
لعاملها بغفران ما تقدّم وما تأخر سميته «الخصال الكمَرة» للذنوب للمقدّمة 
والموّخرة)» وفيها عدة أحاديث بأسانيد جياد. 

۹ _ باب من قال لأخیه: یا کافر ۔ ۲۰٥١‏ 


۰ - عن عبداللّه بن عمر أن رسول الله تله قال : 
انما رجل قال لأخيه: كافر» فقد باء بها أحدهما). 
[خ: 9-۷۸ الأدب» ۷۳ب من كفر أخاه بغير تأويل. م: ١ك‏ الإيعانء ح .]١١١‏ 
بو الشرح ٭+ 
(أيمارجل قال لأخيه: كاف فقد باء بها أحدهما): باء: أي : الْتزمّه 
ورجع به. 
جاء في «التحفة» ( ۳۹٠/۷‏ ): «أي: رجع بتلك المقالة. 


۳ 


قال الطيبى : لأنّه إذا قال القائل لصاحبه يا كافر مغلا؛ إن صدق رجع إليه 
كلمة الكفر الصادر منه مقتضاهاء وإن کذب واعتقد بطلان دين الإسلام 
رجعت إليه هذه الكلمة». 

وى الرواية الآتية : «إذا قال للآخر كافر» فقد كفر أحدهما». 

ومضی مثله برقم ٤۳۲/۳۳۵‏ ) و .)٤۳۳/۳۳۹٣(‏ 

«إذا قال لاحر : كافر» فقد كفر أحدهماء إن كان الذي قال له كافرا؛ 
فقد صدق ؛ وإن لم يكن كما قال له ؛ فقد باء الذي قال له بالكفر». 

م: [ وهو معنى الحديث السابق]. 

بو الشرح + 

(إذا قال للَحّر: كافى فقد كقر أحدهماء إن كان الذي قال له كافرا؛ فقد 
صدق؛ ون لم یکن كما قال له؛ فقد باء الذي قال له بالكفر): تقدم. 
(ص۷٣۲).‏ 

۲٠۹ ۔ باب شماتة الأعداء ۔‎ ٠۰ 
: عن أب هريرة أن النبي له‎ _ ۲ 
كان يتعرذ من سوء القضاءء وشماتة الأعداء».‎ 


[خ: ٠ك‏ الدعوات» ۲۸ب الشعوذ من جهد البلاء. م: 6۸ -ك الذاكر والدعاي 
[or‏ 
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زق 
E‏ 


الشرح ٭ 

( كان يتعوذ) : التعوذ: هو الالتجاء والاستجارة والقحصن باللّه عر وجا . 

(من سوء القضاء ): قال القسطلاني ١ :) ۲٠١/۹‏ سوء القضاء: مأ يسوء 
الإنسان ويوقعه فى المكروه» ولفظ السوء ينصرف إلى المقضى عليه دون القضاء 
يکون فى الخاتمة ). 

وانظر ما نقله الجيلاني في «الفضل» ٠۳١/١‏ ) عن الشوكاني من «تحفة 
الذأاكرين). 

وسوء القضاء : المقضي الحلوق لا الحكم» إذ حُكم الله تعالى كله حسن لا 
سوء فيه . قاله ابن بطال ونقله عدذ من العلماء. 

(وشماتة الأعداء): الشماتة: فرح العسدو ببابية تنزل بمن يعساديه. 
والنهاية) . 

وفى الحديث: دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء اذ كورةء وأن الكلام 
السجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف» قاله ابن ا جوزي . 

قال : وفيه مشروعية الاستعاذة وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته 
لربه وتضرعه إلیه. «فتح» .)۱٤۹/۱۱(‏ 

قال فى «العمدة» ( ٠١٤/۲۲‏ ): «وهذه كلمة جامعة» لأن المكروه إِمّا أن 
يلاحظ من جهة البدأ وهو سوء القضاء» أو من جهة المعاد وهو درك الشقاءء إذ 
شقاوة الآخرة هى الشقاء الحقيقى» أو من جهة المعاش» وذلك إما من جهة غيره 


وهو شماتة الأعداي» أو من جهة نفسهة وهو جهد البلاء». 


٤b 


وفي رواية للمصتف ( 1۳٤۷‏ ) و مسلم (۲۷۰۷):( کان يتعوذ من سوء 
اأقضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء) . 


قال عمرو في حديثه : قال سفيان : «أشك أني زت واحدة منها» . 
۱ - باب السرف فی المال ۔ ۲١۷‏ 


۴۳ - عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال : 

«إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لکم ثلاناً؛ 

یرضی لکم أن تعبدوه؛ ولا تشر کوا به شیا » ون تعتصموا بحبل الله 
جميعاء وأن تناصحوا من ولأه الله أمركم. 

ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال› وإضاعة المال». 

[م: ۳١‏ -ك الأقضية» ح .]٠١‏ ۰ 

بو الشرح »+ 

ر الله يرضى لكم ثلاثا) : من الخصال» ويقتضي هذا الرّضى أن يأمركم 
بثلاث . 

(ويسخط لكم ثلاثاً) : ويقتضي هذا السخط إن ينهاكم عن ثلاث . 

في رواية مسلم ( ۱۷۱۰ ): «إنٌ الله یرضی لکم ثلاثاء ویره لكم ثلاثا). 

(يرضى لكم أن تعبدوه): العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كما قال شيخ الإسلام. 


وتشمل العبادة: الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف› 


٤٦ 


والذبح والسجود والركوع» والخوف» والرهبة» والرغبة» والخشية» والتوكّل»› 
والاستغائة» والرجاء» وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى - ... إلى غير ذلك 
مما ورد في الكتاب العظيم أو السنة الصحيحة القولية أو العملية. 

( ولا تشركوا به شيا ) : بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى . 

( وأ تعتصموا بحبل الله جميعاً) : كقوله تعالى: [ واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفَرقوا) [آل عمران: .]٠١١‏ 

الاعتصام : الامتساك بالشيء؛ افتعال منه. 

الحبل : السبب الذي يتوصّل به إلى البُغية» وسْمَّي الإيمان حبلا لاله سبب 
يتوصل به إلى زوال الخوف. 

واختلفوا في معناه ههناء قال ابن عباس : معناه تمسكوا بدين الله وقال ابن 
مسعود: هو الجماعة. 

وقال : عليكم بالجماعة فإنّها حبُل الله الذي أمّر به» ون ما تكرهون في 
الجماعة والطاعة خير مما تحبّون في الفرقة . 

وقال مجاهد وعطاء: بعهد اللَه» وقال قتادة والسدي: هو القرآن . وقال 
مقاتل بن حيان: بحبل الله أي : بأمر الله وطاعته . قاله البغوي في « تفسيره». 

وفي رواية لمسلم ( ۱۷٠١‏ ): ولا تفرقوا» . 

(وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ): أي: من جعَله والي أمركم وهم الإمام 


ونوابه . 
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والمراد بمناصحتهم : ترك مخالفتهم والدعاء عليهم» والدعاء لهم ومعاونتهم 
على الحق» والتلطف في إعلامهم با غفلوا عنه من حق الحق والخلق. ١‏ فيض » 
(۲/ °( 

(ويكره لكم: قيل وقال ) : هو الخوض في أخبار الناس» وحكايات ما لا 
يعني من أحوالهم وتصرفاتهم . «نووي» .)۱۱/١(‏ 

(وكثرة السؤال ): أي: في المسائل التى لا حاجة فيهاء أو من الأموال» أو 
من أحوال التاس. «عمدة» .)۷٠/۲۳(‏ 

قال في «الفتح» ( ۳٠۷/٠١‏ ): «والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف 
في الطلب» والسؤال عمًا لا يعني السائل» وتقدم في شرح الحديث 
(۹۷/۲۲۸). 

( وإضاعة امال ): هو صرفه في عير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف» أو 
تعطيله وترك القيام عليه» وإعطاء الديّن دون إشهاد لغير اموثوق به. 

وسبب النهي أنه إفساد واللّه لا يحب المفسدين» ولأنه إذاءأضاع ماله 
تعرض لما في يدي التاس» ولأن في حفظه مصلحة دنياه ومصلحة دنياه 
صلاح دينه» لأنه بذلك يحفرّغ له. «نووي» )١١/١(‏ بزيادة من «إكمال 
الإكمال»» وتقدام. 

فيه إثبات الصفات لله تعالى كالرضى والسخط والكره» وينبغي أن تحمل 
على الحقيقة من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. 

والحديث يعد من جوامع الوصايا والمواعظ» فإنه تضمن أمور العقيدة 
والتوحيد والنهي عن الشرك بكل أنواعه» والأمر بإخلاص العبادة لله تعالى» 


EA 


وأمّر بالتمسك والاعتصام بالكتاب والستة والاجتماع على ذلك بقوله: 
ل جميعا ‏ فلا اجتماع إِلاً في ضوء الكتاب والستَة على منهج سلف الأمّة 
فقدبر هذا فته مهم . 

وتضمَنَ هذا النهي عن التفرق» وجاء صريحأ كما في رواية مسلم المتقدمة 
بلفظ : « ولا تفرقوا» . 

ودعا إلى مناصحة الحكّام وولاة الأمور؛ حتى يتحمَّق اعتصام الراعي والرعيّة 
بحبل الله سبحانه . 


وفيه تحر الخوض باللسان بالباطلء» وانظر كتابي «حصائد الألسن» 
و«الغيبة»). 

كما نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال الذي فيه قوة الفرد والأمةء وبناء 
اقتصاد دولة الإسلام افتضمن الحديث الدين كله؛ بإجمال وإيجازء ولا 
عجب في ذلك فقد أوتي وه جوا مع الكلم. 

وانظر الحدیث (۲۹۷/۲۲۸). 


4 - عن ابن عباس في قوله عر وجلّ: وما أنققم من شَيء 
هو یخلفه وهو خير الرٌازقین ) [سباً: ۳۹ ] قال : 
دفي غير إسراف ولا تقتیر ). 
# الشرح ٭» 
( وتا انعم من شي مفو خلقه وو حبر الرارقین ‏ قال: في غرم 


٤۹ 


إسراف ولا تقتير) : المعنى : ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه. وورد 
هذا اللفظ عن سعيد بن جبير أيضا؛ كما في « شرح البغوي». 

وقال ابن كثيرفي «(تفسیره) : اي : مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به 
وأباحه لکم؛ فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء 

ومعنى يخلفه: بُعطي خلقه» والإسراف: مجاوزة الجحد في الإنفاق» 
والإنفاق بغیر وجه حق. 

والتقتير: التضييق في العيش والنفقة» كما قال تعالى: ظ والذين 
إذاأنفقوالم يسرفرا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) 
[الفرقان ٠۷:‏ ]. 

قال ابن كشير: «ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة» ولا 
بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقَهم؛ فلا یکفونهم بل عدلا خيارا» وخير 
الأمور أوسطها لا هذاولا هذا. 

قال الحسن البصري : ليس في النفقة في سبيل الله سرف . 

وقال غيره : السرف : النفقة فى معصية الله عر وجل . 

وهو خير الرازقين 4 : خير من يعطي ويرزق؛ فأنفقوا في الوجوه 
الصحيحة» ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا. 


TERA 


۲ _۔ باب المبذرین - ۲۰۸ 


: عن أبي العبَيدين قال‎ - ٤/6٥ 
: سألت عبد الله [هو ابن مسعود ] عن ل الْبذّرين 4؟ قال‎ 


«الذين ينفقون في غير حق». 


الشرح ٭ 

( سألت عبداللّه ‏ هو ابن مسعود عن ل المبذرين ؟ قال: الذين ينفقون 
٤‏ 2 
فى غير حى ) : البذر: اللسرف فى النفقة . «النهاية ) . 

جاء فى «الفضل» )٥۳۳/١(‏ عن كتاب «الععريفات»: «تبذير الال 
تبديده إسرافاً وإفساداً. 

قيل : هو الإنفاق فى المعاصى»› وقیل : هو أن یہسط يده فی إنفاقه حتى لا 
یبقی منه ما یقتاته. 

والفرق بين الجواد والمسرف: أن الجواد حكيم يضم العطاء مواضعَه» 
والْسرف : كيرا ما لا يصادف عطاؤه موضعه» فال جواد من يعوحّى بماله أداء 
الحقوق الواجبة عليه حسب مقتضى المروءة؛ من قری ألضيف› ومكافاأة 
المهدي» وما يقى به عرضه على وجه الكمال» طْيَّبةً بذلك نفسه راضية؛ موْمّلة 
للخلف فى الدنيا والآخرة. 

والمبذر ينفق بحكم هواه وشهوته؛ من غير مراعاة مصلحة ولا تقدير» ولا 
یرید أداء الحقوق› ون وصل إلى ذڏي حق. 


ا 


قال السيد الشريف : الإسراف : صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما 
ينبغي» والتبذير: صرف الشيء فيما لا ينبغي ». 


قلت : والحاصل أن المنفق في الحق في المواضع الصحيحة» مهما كر فليس 


عبر 

والمنفق في غير الحق» فيما لا ينبعي هو المبذر. 

وفي ضوء هذه القواعد كثرإنفاق الصححابة رضي الله عنهم - ومن 
سارعلی تهجهم» نسأل الله أن نکون منهم. 


٦‏ - عن ابن عباس: ظ الْبدرين ) قال: 
«امبذرين في غير حق». 
الشرح »+ 
(عن ابن عباس: [ المبدرين ‏ قال : المبرين في غير حق) : تقد وانظر 
ما قبله . 


أجمعين ۔ والمعنى واحد» والفهم للقرآن واحد» لان منهجهما واحد» ومنل هذا 
کثیں» وباللّه التوفيق . 


۱۸۳ - باب إصلاح المنازل ۔ ۲۰۹ 
۷ - عن أسلم قال : كان عمر يقول على المنبر: 
يا أيها الناس! أصلحروا عليكم مناويكم» وأخيفرا هذه ال جتان قبل أن 


oY 


تخیفکم» فاه لن يبدو لكم مسلموهاء وإنًا -واللّه ما سالناهن منذ 
عادیناهن . 


[-حسن الإأسناد» والجملة الأخيرة منه صحت مرفوعة]. 
ب الشرح + 

ااا لاا مارا ایگ مارگ جع اثر رل 

(وأخيفوا هذه الجنان ): أ : أي: اجعلوها تخافکم واحملوها على 
لر یک إا رات اقل ات سک وتوا ا فاط 
شيء فاقتلوه. « فضل » بتصرف . ۰ 

ا لجتان: هي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان وهو الدقيق 
الخفيف . «النهاية) . 

(قبل أن تخيفكم): لأنكم إذا تركتموها ولم تر القتل أخافقكم . 

(فإنه لن يبدو لكم مسلموها): لعلّه يعني : غير المؤذي منهاء أو الجن 
السلم إذ الجن يعشكّل بعدة أشكال . 


في « صحيح مسلم» ( ۲۲۳۹ ): «عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة 
أنه دحل على أبي سعيد الخدري في بیته» قال : فوجدته يصلّي» فجلست 
أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكاً في عراجينَ في ناحية البيت» 
فالعفت فإذا حيّة» فوثبْت لأقتلهاء فاشار لي أن اجلس» فجلسّت» فلمًا 
انصرف أشار إلى بيت في الدار» فقال: أُتری هذا البيت؟ فقلت : نعم فقال 
کان فيه فتی متا حدیث عهد بعرس . 


قال : فخرجنا مع رسول الله عه إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن 


oY 


رسول الله عله بانصاف التّهار فيرجع إلى أهله» فاستأذته يوماء فقال له رسول 
الله يله : « خذ عليك سلاحك» فإنى أخشى عليك قريظة». 

فأحَذ الرجل سلاحه» ثم رجع» فإذا امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها 
بالرمح ليطعنها به وأصابته عَيرة فقالت له: اكفف عليك رمحك» وادخل 
البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني . 

فدخّل» فإذا بحيّة عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح 
فانتظّمها به» ثم خرج فرکزه في الدار» فاضطربت علیه» فما یدری أيهما کان 
أسرع موتا الحيَةَ أم الفتى ؟ 

قال : فجفنا إلى رسول الله عه » وذكرنا ذلك له» وقلنا: اذع الله يحييه لناء 
فقال : استغفروا لصاحبكم. 

ثم قال : إن بالمدينة جتا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيعاء فآذنوه ثلاثة 
ايام» فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإًا هو شيطان ». 

عرأاجین : جمع عرجول» وهو العود الأصفر يحمل التمر» وهو من النخل 
كالعنقود من العنب . 

فآذنوه: الإإيذان» اعلام والمراد هنا الإنذار. 

( ونا واللّه ما سامتاه منذ عاديناهنٌ) : سالمناهن: أي : صالحناهن. 

في «المشكاة»: « ما سالناهم» . قال ابن الملك: «أي: ما صالحنا الحيات 
منذ وفع بيننا وبينهن الحرب» فإن الحاربة والمعاداة بين الحيّة والإنسان جبلية؛ 
لأن كلا منهما مجبول على طَلّب قتل الآخر. 

وأتى بضمير العقلاء للحيات وأجراها مجراهم لإضافة الصلح الذي هو من 


o 


أفعال العقلاء إليهم» ونظيره قوله تعالى: [ والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين ‏ [يوسف : ٤‏ ]» وإلاً فكان ينبغي أن يقال : ما سالناهن منذ 
عادیناهن». «مرقاة» ( ۷۲۹/۷) بحذف . 

قلت : وقد ثبّت لفظ « ما سالمناهن من عاديناهن» في جميع نسخ «الأدب 
المفرد» التي تمكّنت من الاطلاع عليها. 

وقوله عاديناهن: بجبلّة لا تقبل الزوال. «مجمع» بحذف وانظر «الفضل» 
(ort 1)‏ 

وفي «المسند» و «سنن أبي داود» (صحيح سنن أبي داود» ( ٤۳۷۰١‏ ): 
«من ترك شيعا منهنْ خيفة فليس منا». 

وفي «صحيح سنن أبي داود» ( ٤۳۷۲‏ ) : ومن ترك الحيّات مخافة طلبهن 
فليس منا » ما سالمناهن منذ حاربناهن). 


٠١ - باب النفقة فى البناء‎ -_ ٤4 


۸ - عن خباب قال : 


«إن الرجل ليؤجر في كل شيء؛ إلاً البناء». 
[ خ: ۷١‏ -ك المرضى» ۹٠ب‏ تمني المريض الموت. وسيعيده بنحوه تحت ( ۱۸۷ باب 
من بنی - ۲۱۲ ). 


الشرح ٭+ 
(إِن الرجل لَيُوْجر فی کل شیء؛ إِلاً البناء) : إذا كان لغير اللّه تعالى» أو زاد 
عن الحاجة. 


00 


وسياتي تحت حدیث ( ٤٤ / ٣۰۳‏ ) بعد بابين» إن شاء الله تعالى . 


۲٠۱ - ۔ باب عمل الرجل مع عمًاله‎ ٥ 

٩۹‏ - عن نافع بن عاصم أنه سمع عبداللّه بن عمرو قال لابن أخ 
له خرج من الوّهط : أيعمل عمّالك؟ قال: لا أدري! 

قال : أما لو كنت ثقَفيًا لعلمت ما يعمل عمّالك» ثم التقّت إلينا فقال : 

إت الرجل إذا عمل مع عمّاله في داره (وقال أبو عاصم مرة : في ماله ) 
کان عاملا من عمال الله عر وجلٌ». 

× الشرح # 

( خرج من الوهط ): الوهَط : اوضع المطمعنء» والمراد هنا البُستان» وهي 
أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من (وج) 
يبدو انه خلفها لأولاده. 

وقد روی ابن عساکر في « تاریخه» )۲/۲۱٤۲/۱۳(‏ بسند صحیح عن 
عمرو بن دينار قال: «دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له: 
(الوهط ) [فيه] ألف ألف خشبة؛ اشترى كل خشبة بدرهم! يعني يققيم بها 
الأعناب ». «الصحيحة» .)٩(‏ 

( أيعمل عمّالك؟): لعلّه یرید أن یعلم إِذا کان يعمل مع عمّاله» فلعله لو 
قال نعم يعمل عمالي» لسألّه وهل تعمل معهم؟ 

(قال :لا أدري! قال: أمَّا لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمّالك ): أي: 
لاشتهارهم بالعمل والزراعة» واللّه أعلم . 
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(ثم القت إلينا فقال : إن الرجل إذا عمل مع عمّاله فى داره - وقال أبو 
عاصم مرّة: في ماله ۔ كان عاملا من عَمّال الله عر وجل ) : فيه فضل العمل مع 
العمال. 

وانظر للمزيد إن شئ شعت « حض الإسلام على استثمار الأرض وزرعها» فى 
« السلسلة الصحيحة ( إالمحلد الأول» وفيه أحادیث عدیيده. 


۲٠۲ - باب التطاول فی البنیان‎ _ ٦ 


: عن أبي هريرة» عن رسول الله ر ميه قال‎ - c/o 

«لا تقوم الساعة حتى يتطاول التاس في البنيان». 

[خ في : ٩۲‏ ك الفتن» ٥‏ ب حدثنا أبو اليمان], 

# الشرح ٭ 

(لا تقوم الساعة حتى يتطاول التاس في البنيان ): معنى القطاول في 
البنيان : أن كلا ممن كان يبني بیتاً بُرید أن کون ارتفاعه أعلى من ارتفاع 
الآخر. 

ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك»› وقد 
وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد . فتح) (۸۸/۱۳). 

فلت : يقال طاول الرجل فُلاناً: أي : غالبّه وباراه » والتغالب والتباري على 
إطلاقه أقوى من تقديره بالتباري بالطول وهذا ما ذكره الحافظ - رحمه الله - 
احتمالاًء واللّه أعلم . 


ثم إن هذا في زمان الحافظ - رحمه الله فكيف لو رأى ما نحن عليه» وما 


o¥ 


يفعله كنيز من الناس من استدانة من المصارف الربوية لهذاء وغير ذلك من 
طرق الحرام ! 


اد 
2 


۹ £0 ع عن الحسن [ وهو البصري ] قال : 
«کنت أدخل بيوت أزواج النبي ‏ ره في خلافة عثمان بن عقان› فأتناول 


ور د 


سقفها بيدي» . 
م الشرح + 
(کنت ادخ بیوت زواج النبي تيه في خلافة عثمان بن عقَان» 
فأتناول سمقَقَها بيدي ) : لانخفاضه وعدم ارتفاعه» وفيه اقتداء التابعين 
بالصحابة ‏ رضي الله عنهم - ووصفهم حياة الصحابة للتاس للتأتر والتأسي بها. 


۲ ۔ عن داود بن فیس قال : 

«رأيت الخجرات من جريد الدخل؛ مغشى من خارج بمسوح الشعرء 
وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوأً من ست أو سبع 
أذري وأحزر البيت الداخل عشر أذرع» وأظن سّمکه بین الثمان والسبع 
نحو ذلك ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب». 

ب الشرح ٭ 

> (رأيت الخجرات من جريد النخل): الذي يجرد ويزال عنه الورق» ولا 
يسمّى جريداً ما دام عليه الخوص» وإِنّما يُسمَى سَعَفاًء وانظر «(مخعار 
الصحاح». 


۵A۸ 


ثوب من الشعر غليظ . 

والكساء من الشعر» وفي بعض النسخ «مغشاة». 

( وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوأ من ست أو سبع 
أذري وأحزر البيت الداخل عشر أذرع ): احزر: من الحخزر وهو التقدير 

(وأظنٌ سنُكه بين الثمان والسبع نحو ذلك» ووقفت عند باب عائشة فإذا 
هو مستقبل المغرب ): السمك في اللغة : السقف والقامة من كل شيء» أو من 
أعلى البيت إلى أسفله»ء وهر المراد هنا فيما يظهر لى . 

وفيه تواضع بيوت ومنازل من هم في مقام القدوة والأسوة» وزهدهم في 
الدنياء واهتمامهم بإعداد القصور العظيمة في الدار الآخرة؛ لأنهم يعلمون أن 
الرحيل إليها وأنها هي دار القرار . 


۷ = باب من بنی - ۲۱۳ 


۳ 4 - عن قيس بن ابي حازم قال : 

دخلنا علی خباب نعوده» وقد اکتوی سبع کیّات»› فقال : إن أصحابتا 
الذين سلفوا مضَرا ولم تنقصهم الدنياء وإلًا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا 
التراب» ولولا أن النبي كله : 

«نهانا أن ندعو بالموت» لدعوت به. 

[خ: ٠‏ ك المرضى» ۹١ب‏ تمني المريض الوت . وبعضه في م: ٤۸‏ -ك الذ كر والدعاء» 


ح11۲. 


۵۹ 


ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبنى حائطاً له فقال : 
دإ المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلاً في شيء يجعله فى التراب». 
[خ: ¥ ك المرضى» ۹ب تمني المريض الموت ] . 


بو الشرح ٭ 

(دخلنا على خاب نعوده» وقد اکتوی سبع کیات): في ( صحیح 
الملصنف») :)٠٠٠١(‏ «وقد اکتوی سبعا في بطنه» . 

(فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضّوا ولم تنقصهم الدنيا): قال الحافظ : 
« زاد في «الرقاق » من طريق يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد ( شيعا ) 
أي: لم تنص أجورهم» بمعنى : انهم لم يتعجَلوها في الدنيا بل بقيت وفرة 
لهم في الأخرة. : 

وكانّه عنى باصحابه بعض الصحابة ممن مات في حياة النبي يله فاما من 
عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح . 

ويؤيده حديثه الآخر: «هاجرنا مع رسول الله عه فوقع أجرنا على الله 
فمتا من مضى لم يأكل من أجره شيا منهم مصعب بن عمير». 

ویحتمل أن یکون عنی جمیع من مات قبله» وان من اتسعت له الدنيا لم 
تور فيه» ما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البر» وكان من يحتاج إليه إذ ذاك 
كثيراء فكانت تقع لهم الموقع» ثم لما اسع الحال جد وشمل العدل في زمن 
الحلفاء الراشدين؛ استغنى الاس بحيث صار الغني لا يجد محتاجاً يضع بره 
فيه» ولهذا قال خباب : 


( ونا أصبُنا ما لا نجد له موضعاً إلاً التراب): أي: الإنفاق فى البنيان ويؤيّده 
وله الآ : و وجو ني العا لهه وفتچ ۱۲6/۰( 

(ولولا أن النبي ت يه : نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به) : الدعاء بالموت 
أخص من تمي الموت» وكل دعاء من من غير عکس. «فتح» . 

وفيه ورعهم وعدم ا . 

ر ای ری ومر یی حاط :اشاس یره وتطلق على 
البستان. 

(فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في 
لعراب) : أي: الذي يوضع في البديان وهو محمول على ما زاد على احاجة؛ 
ذکره بعض العلماء. 

وفى «الفيض» ( ٠١١/٦‏ ): «أي: فى نفقته فى البنيان الذي لم يقصد به 
وجه اللّه» وقد زاد على ما يحتاجه لنفسه وعياله على الوجه اللائق» فإنه ليس 
له فيه آجر» بل ریما کان عليه وزر». 


: عن عبداللّه بن عمرو قال‎ - to1/ ot 
: مر الي تل هوان أصلع حصا لا فقال‎ 
: «ما هذا؟». قلت : أصلح خصنا يا رسول الله ! فقال‎ 
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«الأمر أسرع من ذلك». 

[ د ٠‏ ك الأدب» أبواب السلا ٠١١۷‏ ب ما جاء فى البناء. ت : ٤‏ ك الرهد» 
٥ب‏ ماجاء في قصرالأمل. جه: 9-۳۷ الزهد» ١١ب‏ في البناء والخراب» ح 
1[ 

الشرح × 

(مر التب عله وأنا أصلح خصًالنا۔ فقال): ا لص : بيت يعمل من 
الخشب والقصب» سمي به لمافيه من الخصاص وهي الفرج والأنقاب. 
«النهاية) . 

في « صحيح سنن أبي داود» ( :)٤۳١۱١‏ «( مر بی رسول الله به ونا أطين 
حائطا لی أنا وأمّى». 

(ماهذا؟): في (صحيح سنن أبي داود) ( ٤۳١١‏ ): (رماهذايا 
عبداللّه؟) . 

) قلت : اأصلح حصنا يا رسول اللّه! فقال: الأمر أسرع من ذلك): اي : 
الأجل وهجوم اموت . 

وقال في «التحفة» 1۲۹/٦(‏ ):«قيل: الأجل أقرب من تخرب هذا 
البيت» أي: تصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت» وربما تموت قبل أن 
ينهدم! فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك . 

قال الطيبي - رحمه الله -: أي: كوننا في الدنيا كعابر سبيل أو راكب 
مستظل تحت شجرة؛ أسرع مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء». 


قلت : وفيه قصَر الأمل والزهد فى الدنياء وان الاشتغال بالآخرة وتزكية 
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النفوس وإصلاحها وبنائها على التقوى؛ حير من اللاشتغال ما يکن الاستغناء 
عنه من الدنيا وزخرفها وزينتها. 


في رواية لأبي داود والترمذي : « ما أرى الأمرإلاً أعجل من ذلك». 


۸ _ باب المسکن الواسع ۔ ۲٠۶٤‏ 

: عن نافع بن عبد الحارث» عن النبي تله قال‎ _ tov | oo 

دمن سعادة المرء الملسكن الواسع» وا جار الصًالح» والمر كب الهنيء». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 

الشرح ٭ 

(من سعادة المرء السكن الواسع» وال جار الصًالح» والمركب الهنيء): أي : 
المركب المريح غير المتعب . 

قال في « النهاية » : « كل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء». 

وفيه أثر البيعة والأمور الاجتماعية والنفسية على طاعة العبد» وضرورة 
مراعاة ذلك , 

وفي «الصحيحة» (۲۸۲): «أربع من السّمادة: المرأة الصالحة» والمسكن 
الواسع» وال جار الصّالح» والمركب الهنيء. 

وأربعٌ من الشقاء: ا لجار السوء والمراة السوء والمركب السوء والمسكن 
الضيق». 
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۹ ۔ باب نقش البنیان ۔ ۲۹٩‏ 


: عن بي هريرة» عن النبي ميه قال‎ - ٤٥۹/٣ 

«لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبُهونها بالمراجل». 
قال إبراهيم : يعني الثياب الخططة . 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


ب الشرح ٭+ 

( لا تقوم الساعةٌ حى يبني النّاس بيوتا يشبّهونها) : أي : يجعلون البيوت 
شبيهة بالمراجل. 

في رواية : « يوشونها» : أي: ينقشونها ويحستونها. 

( بالراجل): كذا في جميع النسخ التي بين بدي» وفي لفظ آخر في 
«الأدب» برقم ( 4۷۷ ): المراحيل - وهو جلع الجمع ۔ كذلك في جميع النسخ 
التي بين يدي كذلك . 

وفي «الصحيحة) امراحل بالمهملة وكذا في «النهاية» وفيه: «المرحل: 
الذي قد تقش فيه تصاوير الرّحال» ومنه هذا الحديث: «حتى يبني اناس بيوتا 
يوشوتها وشي المراحل». 

وفي «النهاية» أيضأ ( باب الميم مع الراء) ‏ بحذف يسير : «وفيه: وعليها 
ثیاب مراجل يروى بالجيم وال حاء. 


فال جيم : معناه أن عليها تقوشاً تمال الرّجال. 
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والحاء : معناه أن عليها صر الرّجال وهي الإبل بأكوارهاء ومنه ثوب مُرجُل» 
والميم زائدة. 
(قال إبراهيم : يعني الثياب الخطّطة ) : وإبراهيم : هو المنذر شيخ المصنَّف . 


۷ 41۰ - عن وراد كاتب المغيرة قال : 

كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله تله . 

فكتب إليه : إن نب الله تله كان يقول فى دبر كل صلاة: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمد» وهو على كل 
شي قير الهم لا ماع لما أعطبت» ولا معطي لما معت ؛ رلا شع ف 
الج منك الجد»» وكتب إليه 

اله كان ينهي عن قير وقال ركفرة السزال» رإضاعة الال ركان 
ينهى عن عقوق الأمّهات» ووأد البنات» ومنع وهات». 

[خ :۸۱ -ك الرقاق» ۲۲ -ب ما يكره من قيل وقال. م: 4-۳١‏ الأقضية» ح .٠١ ١١۲‏ 
م أيضا: ه ك المساجد» ح .]١۳۷‏ 

الشرح ٭* 

( كب معاوية إلى المغيرة: اكب إلي ما سمغت من رسول الله ته فكتب 
إليه ) : فيه طلب استماع الحديث والتصيحة والوصية. 

قال الحافظ في «الفتح) ۳٠۷/١١‏ ): «في الحديث حجَة على من لم 
يعمل فى الرواية بالمكاتبة» وتقدم. 
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( إن نبى الله عله كان يقول فى دبر كل صلاة): أي عقب كل فريضة 
وفى رواية : «إنى سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة». 

قال الحافظ : ( :)۱۳۳/١١‏ «فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرهاء 
وهو التشهد قلنا: قد ورد الأمر بالذ كر دبر كل صلاةء والراد به بعد السلام 
إجماعأء فكذا هذا؛ حتى ينبت ما يخالفه». 

( لا إله إلا الله ): لا معبود بحق إلا الله تعالى . 

( وحده لا شريك له ): قال فى «المرقاة»: «أي فى أفعاله وصفاته؛ وقال ابن 
حجر : تأكيد بعد تأكيد لزيد الاعتناء بمقام التوحيد». 

(له الك ): وحده سبحانه لا لغیره» فهو رب کل شىء وملیکه. 

( وله الحمد): فى الأولى والآخرة. 

(وهو على كل شيء قدير): من الإيجاد والإعدام» والإنعام والإيلام» فهو 
بالغ في القدرة» لا يعجزه شيء. «مرقاة» بزيادة . 

(اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منت ولا ينفع ذا ا جد منك 
الجد): قال الحسن: ال جد: غنى» أورده اللصنف معلَقابصيغة الجزم وذكر 
الحافظ وصل ابن ابی حاتم له (۳۳۳/۲). 

أي : لا ينفع ذا الغنى منك غناه» وإنما ينفعه الإبيمان والطاعة . «النهاية». 

قال التووي : « والصحيح المشهور: الجد:- بالفتح - وهو الحظ والغنى 
والعظمة والسلطان. 

أي : لا ينفع ذا الحخظ في الدنيا با لمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه: 
أي لا يتجيه حظه منك وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح». 
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(وكّب إليه: إله كان ينهى عن قيل وقال ): هو الخوض في أخبار التاس» 
وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم؛ قاله النووي .)١١/٠١(‏ 

(وکثرة السؤال ): أي: في المسائل التى لا حاجة فيهاء أو من الأموال» أو 
من أحوال التاس. «عمدة) »)۷٠/۲۳(‏ وتقدم. 

قال في «الفتح» ۳٠۷/١١‏ ): «والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف 
في الطلب» والسؤال عمًا لا يعني السائل»» وتقدم. 

( وإضاعة امال ): هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتحريضه للتلف أو 
تعطيله وترك القيام عليه» وإعطاء الدين دون إشهاد لغير الموثوق به. 

( وكان ينهى عن عقوق الأمّهات ): تقدم الكلام في العقوق . وهو الإيذاء 
والعصيان والخروج عليهن» وهو ضد البرّوأصله من العق وهو الشق 
والقطع . 

وتقدم كلام النووي: «وأمًا عقوق الأمّهات فحرام وهو من الكبائر بإجماع 
العلماء وقد تظاهَرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائى وكذلك 
عقوق الآباء من الكبائر. 


وما اقتصر هنا على الأمّهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباءء ولهذا قال 
تله حين قال له السائل: من أبر؟ قصال: أمّك» ثم مَك ثلاثأء ثم قال في 
الرابعة : ثم أباك» ولأن أكثر العقوق يقع للأمّهات ويَطمّع الأولاد فيهن». 

(ووأد البنات ) : هو دفْنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر 
الوبقات؛ لأنّه قتّل نفس بغير حق» ويتضكن أيضاً قطيعة الرحم وما اقتصر 
على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله» قاله النووي. 
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(ومنع وهات ): أي : حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه» وطَلّب ما ليس 

وقيال: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله» وعن استدعاء ما لا 
يجب عليهم من الحقوق . قاله الكرماني ( ٠١١/۲١‏ ). 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۳۳۳/۲ ): «وفي الحديث استحباب هذاالذكر 
(اللّهم لا مانع .....) عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد 
ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتام القدرة». 


.)٤٤٩/۳ ٤۳ وانظر (۲۹۷/۲۲۸) و(‎ 


8۸( - عن أبي هريرة قال : قال النبي عه : 

قالوا: ولا نت يا رسول الله تله ؟ قال : 

دولا أناء إلأأن يعغمّدني الله برحمته» فسددوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشيء من الد َة والقصد القصد ؛ تبلغوا. 

[خ: 1 ك الرقاق» ٠۸‏ ب القصد والمداومة على العمل. ٠٠:٥‏ ك صفات المنافقرن 
وأحکامهم» ح۱١۷-٦۷].‏ 

| ب الشرح ٭ 

(لن ينجي أحداً منكم عملّه ) : أي : لن يجيه من التارء فإن له تعالى أن 

يعب الطائع ويثيب العاصي» وأيضاً فالعمل ون بلغ ما بلع لا يخلو عن نوع 
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من التقصير المقتضى لرده لولا تفضتّل الله بقبوله. 

وليس الراد توهين أمر العمل ونفيه» بل توقيف العباد على أن العمل إا يتم 
بفضل الله وبرحمته؛ كيلا يتّكلوا على أعمالهم اغتراراً بها «مرقاة) 
(/۰۷). 


(قالوا: ولا أنت يا رسول الله 4؟): أي: ولا أنت يُنجيك عملك من 


الثار. 

قال في « الفضل» ( ٥٤۸/١‏ ): لما كان أجر التبي يله أعظم» وعمله فى 
طاعة الله أقوم» قيل له: «ولا أنت»؟ 

(قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته ): يتغمّدني : يسترني» أي : 
يسترنى برحمته» ويحفظنى كما يحقظ السيف بالغمد وهو الغلاف ۔ 
ويجعل رحمته منحيطة بى إحاطة الغلاف للسيف . 

وحاصل الحديث أن العمل اجرد لا ينفع؛ وما يفيد إذا كان مقرونا بالفضل 
والرحمة. «مرقاة). 
فى الأمر والعدل فيه. 

وقاربوا: أي : اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلّو فيها والتقصيرء يقال : 
قارب فُلان فى أموره إذا اقتصد . «النهاية » وانظر .)٠٠٤/٠۱۹۱(‏ 

(واغدوا وروحوا) : الغدو: سير أول النهار» نقيض الرواح» وهو سير آخر 
التهار. 

وفى «الحيط »: «الرُواح: الحّشي» أو من الزوال إلى الليل». 
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(وشيء من الدلجة): هو سير الليل» يقال : دلج ۔ بالتخفيف -إذا سار من 
أل الليل» والح - بالتشديد -: إذا سار من آخره , «النهاية» . 

وقال النووي : «الدلجة : آخر الليل ». 

وقال في « رياض الصالحين» تحت الحديث ( ٠٤١‏ ): (معناه: استعينوا 
على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم» وفراغ قلوبكم بحيث 
تستلون العبادة ولا تسأمون» وتبلعون مقصودكم؛ كما أن السافر الحاذق 
يسير في هذه الأوقات» ويستريح هو ودابته في غيرهاء فيصل المقصود بغير 
تعب» واللّه أعلم». 

(والقصد القصد): بالتصب على الإغراء» أي : الزموا الطريق الوسط 
العتدل» ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: « كانت خطبته 


4 


قصداً». 

أي : لا طويلة ولا قصيرة . «فتح)» (۲۹۸/۱۱). 

عند الشيخين: « ... وأن أحب الأعمال أدومها إلى اللّه وإ قلَ» . 

(تبلّغوا) : أي: المنزل» وفي الحديث: من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزلء ألا إن سلعة الله تعالى غالية؛ ألا إن سلعة الله الجنة ٤»‏ انظر « الصحيحة» 
.)4°٤(‏ 

وقال شيخنا فيها تحت الحديث :)۲٠٠۲(‏ «واعلم أن هذا الحديث قد 
يُشكل على بعض الناس» ويعوهُم أنه مُخالف لقوله تعالى ؛ وتك الجنة 
التي أورتموها بما كنتم تعمَلُون 4 [الزخرف: ۲])) ونحوها من الآيات» 
والآحاديث الدالة على أن دخول الجن بالعمل . 


وقد أجيب بأجوية؛ أقربها إلى الصواب : إن الباء في قوله في 
الحديث( بعمله) هي باء الثمنيةء والباء في الآية باء السببيّة» أي : أن العمل 
الصالح سبب لا بُ منه لدخول ال جنّة» ولكنّه ليس ثمناً لدخول ال جنَّة» وما فيها 
من النعيم المقيم والدرجات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى في بعض فتاويه : 

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً؛ نفص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية؛ 
قد ح في الشرع» ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبّب؛ فإن المطر إذا نزل» 
وبُذر ا حب؛ لم يكن ذلك كافياً في حصول النبات» بل لا بد من ريح مُربية 
بإذن اللّه» ولا بد من صرف الانتفاء عنه؛ فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع» 
وك ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل كم ممن أنزّل ولم 
يولد له؛ بل لا بد من أن الله شناء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما 
يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع. 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هي سبب 
ولهذا قال النبى عله : (فذ كرالحديث ). 

وقد قال تعالى : ل[ ادخلّوا الْجِنَة بمّا كنحم تعمّلون 4 [النحل: ۳۲]» 
فهذه باء السبب» أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه النبي عله باء المقابلة 
كما يقال : اشتريت هذا بهذا. أي: ليس العمل عوضأً ومن كافياً في دخول 


ا لجنّة» بل لا ب من عفو الله وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيعات» وبرحمته 
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يأتي با خیرات» وبفضله يضاعف البركات . 

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الاس : 

فريق آمنوا بالقدر» وظتوا أن ذلك كاف في حصول المقصود» فأعرضوا عن 
الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة. وهؤلاء يؤول بهم الأمرإلى أن يكفروا 
بکتب الله ورُسله ودینه. 

وفريق أحَذوا يطابون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من الستأجن 
متکلین على حولهم وقوتهم وعملهم» وكما يطابه المماليك» وهؤلاء جُهّال 
ضلال» إن اللّه لم يأمر العباد بجا مرم به حاجة إليه» ولا نهاهم عا هاهم 
عنه بخلا به» ولکن أمَرهم با فيه صلاحهم» ونهاهم عمًا فيه فسادهم . وهو 
سبحانه کماقال : يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ». 

فاللك إذا أمر ممل و كيه بأمر أمَرّهم لحاجته إليهي رمم فعلوه بقوتهم التي لم 
يخلَقًها لهم فيطالبون بجزاء ذلك واللَّه تعالى غني عن العالمين» فن أحسوا 
أحسنوا لأنفسهم» وإن أساؤوا فلها. لهم ما كسّبوا» وعليهم ما اكتسبواء 
لمن عمل صالحا فلتقسهء ومن أسَاء فُعَليَهًا وما ربك بظلام للعبيد 4 
[فصلت ٤١:‏ ]. 

انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله منقولاً من «(مجموع الفتاوى) 
»)۷١-۷١/۸(‏ ومثله في «مفتاح دار السعادة» لتلميذه احق العلامة ابن 
قيم الجوزية ( ص ٠١-۹‏ )» و «تجريد التوحيد المفيد» ( ص )٤١-۳١‏ 
للمقريزي» . 


VY 


۰ _ باب الرفق ۔ ۲۱۷ 


8 - عن عائشة نوع اني ق 


عائشة : ففهسشهاء > فقلت عليكم السام واللعنة ق > قالت فقال سول اله 


١مهلاً‏ يا عائشة ! إن الله يحب الرفق في الأمر كلّه». 

فقلت : يا رسول الله ! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله تله : 

) قد قلت : وعلیکم». 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ٠١‏ ب الرفق في الأمر کله. م: ۳۹ -ك السلام» ح .]١١ ١١١‏ 

ي الشرح + 

( دحل رهط من اليهود على رسول الله عله ) : الرهط من الرجال : ما دون 
العشرة وقي إلى الأربعين» ولا تكون فيهم امرأةء ولا واحد له من لفظه. 
«النهاية) . 

(فقالوا: السام عليكم) : السام : يعني الموت. 

(قالت عائشة : ففهمتّها): أي : فهمّْت أنهم قالوا السام عليكم ولم يقولوا 
السلام عليكم. 

(فقلت: عليكم السام واللعنة ) : اللعنة : الطرد من رحمة الله . 

وتقدم )۳١۱/۲۳۹(‏ بلفظ : «وعليكم» ولَعنكم اللّه» وعقضب الله 


علیکم». 


YY 


(قالت: فقال رسول الله عله : مهلا يا عائشة!) : مَهلاً: مصدر لفعل 
محذوف : أي: ارفقي رهْقاً. «مرقاة». 

والمهل : التوّدَة والرفق . 

(إن الله يحب الرفق في الأمر كله ) : آي : يحب لين الجانب في القول 
والغعل؛ والأخذ بالأسهسل على با ذكره السيوطي «مرقاة؛ )٠۲۳/۸(‏ 
بقصرف یسیر» وتقدم. 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٤٤۹/٠٠١‏ ): «وقوله: «إِن الله يبحب الرَفق في 
الأمر كلّه)؛ في جديث عمرة عن عائشة عند مسلم : «إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ». 

والمعنی أنه: یتأتی معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. 

وقيل : المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره» والأول أوجه». 

(فقلت: يا رسول اللّه! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله عله 
فلت : وعليكم): تقدم بلفظ : «قالت: أوّلم تسمع ماقالوا؟ قال: أو لم 
تسمعي ما قلت؟ ردت عليهم» فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم 
في» : أي : يستجاب لي فيهم دعائي بالموت» ولا يستجاب لهم في به» وذلك 
حين بادروا وقالوا: السام عليكم» وبذلك تحقّق الانتصار برفق دون عنف . 

وفي الحديث أدب التعامل مع الخصوم والأعداء والتهي عن العنف والفحش 

مع اليهود» فكيف ممن يكون عنيفاً فاحشا مع المسلمين؟ 


وفيه توجیه الزوجة والأقارب كما تقدم» والانتصار للنفس برفق وحكمة» 


Ve 


کے ر 3و کے 


وفيه حسن خلّق الثبى عله وأدبه . 


وانظر (۳۱۲/۲۳۹). 


۰ ۔ عن جریر بن عبداللّه قال: قال رسول الله عله : 

«من يحرم الرفق يحرم الخير». 

[م: ٤٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح٤۷-١۷].‏ 

ي الشرح + 

( من يحرم ): من المنع والحرمان: 

(الرّفقَّ ): الأطف ولين الجانب وهو خلاف العف . «النهاية» . 

( يحرم الخيل) : يفضي به إلى أن يحرم خير الدنيا والآخرة. «مكمّل 
الّكمال». 

قال تعالى: ل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوامن حولك ) 
[ آل عمران: ۱١۹‏ ]. 

فإذا كان هذا شان النبي عله مع أصحابه فيما لو تعامل بالغلظةء وما يدشا 
دونهم» وقد رايت ۔ يرحمك الله كيف بعد التاس عن الدين» فالرفق الرفق 
واللين واللين. 

قال فى «المرقاة) (۷۹۹/۸): «وفى الحديث فضل الرفق والمجث على 
العخلّق به وذم العنف وأن الرفق سبب كل خير). 


1 - عن ابي الدرداءء عن التبي مله قال 
اسي حط من اال ققد اما مط می ره ؛ ومن حرم حظّه 


من الرفق؛ فقد حرم حظّه من الخير. 
اقل شيء في ميزان الؤمن يوم القيامة حسن الق وإ الله ليبغض 
الفاحش البذي». 


[ت ۳٥١:‏ ك البر والصلةء ٠‏ ب ما جاء و في الرفق]. 


( من أععلي حه من الرفق؛ فقد أعطي حط مى الحير؛ ومن حرم حط مي 
الرفق؛ فقد حرم حه من الخير) المحظ : هو النصيب» وهذا توضيح لما تقدم 
من قوله عه : « من يحرم الرفق يحرم الحير» . 

(أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الق ): تقدم برقم 
.Y. [° £)‏ 

فاحرص ‏ رحمني الله وباك على تغقيل ميزانك بتحسين أخلاقك 

( وإ الله أيبغض الفاحش البذي) : ذو الفحش في كلامه وفعاله» وهو کل 


ما يشت فبحه من الذنوب والمعاصي› وکٹیراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزناء وکل 
خصلة قبيحة فهى فاحشة؛ من الأقوال والأفعال. «النهاية» . 


والبذيء: هو الفاحش في قوله» وبذا الرجل: إذا ساء خُلّقه» والبذاء: 


الكلام القبيح . 


Y1 


قح 
جی 3ے (اچںی 
کے 3ی ازو یی 


mogwarat cç 


وانظر ( ۳۱۲/۲۳۷ ). 


۴ - عن عائشة : قال النبي تله : 

«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». 

[د: ۳۷ -ك الحدود» ٤‏ ب الستر على أهل الحدود]. 

+ الشرح ٭ 

(أقيلوا) : من الإقالة وهي الترك» أي: اعفوا. 

( ذوي الهيغات ): هم الذين لا يعرفون بالشر» فيزل أحدهم الزلّة. 

والهيغة: صورة الشيء وشكَلّه وحالته. ويريد به دوي الهيعات الحسنة 
الذين يلزمون هيغة واحدة وسمّعا واحدأ ولا تختلف حالاتهم بالعنقّل من 
هيئة إلى هيئة . «النهاية» . 

والمراد هنا: أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى عليهم الطباع وبجمح 
بهم الإئسانية والألفة؛ أن يرضَوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشرٌ إليها. « فيض » 
( 4/۲ 

(عتّراتهم ): زلاتهم وذنوبهم. 

وهناك زيادة هامّة للحديث بلفظ : «إلاً الحدود»» كما في «(صحيح سنن 
ابي داود» ( ۳٦۷۹‏ )» وانظر «الصحيحة)» .)٦۳۸(‏ 

قال شيخنا تحت الحديث السابق : 


«فائدة: روى البيهقى عن الشافعى ‏ رحمه الله أنه قال : 


¥ 


« وذوو الهيغات الذين يقالون عشراتهم : الذين ليسوا يعرفون بالشس فيزلٌ 
أحدهم الزلّة . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح)» )۸۸/١۲(‏ بعد أن ذكرالحديث من 
رواية أبي داود عن عائشة ۔ ساكتا عليه مشيراً بذلك إلى تقويته .: 

ویستفاد منه جواز الشغفاعة فيما يقتضى التعزير» وقد نقل ابن عبدالبر 
وغيره فيه الاتفاق . 

ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم» وهى 
محمولة على مالم يبلغ الرإمام» . 


E اد اد‎ 
20 E 2 


1/1“ - عن أنس» عن النبى عله قال : 
id o r al. s j‏ 
«لا يكون الخرق في شيء إلا شانه» وإن الله رفيق يحب الرفق». 
[ت: ٠١‏ ك البر والصلة» ٤۷‏ -ب ما جاء فى الفحش والتفاحش . جه: ۳۷ل الرهدء 
۷ب الحياءء ح١4۱۸»‏ وجملة إن الله رفيق يحب الرنق» خ: ۸۸ -ك استتابة الرتدين» 


٤‏ ب إذا عرض الذمي أو غيره بسب التّبي تيه ولم يُصرح. م: ٥‏ ك البرٌ والصلة» ح 
[YY‏ 


الشرح ٭ 
(لا يكون ارق في شيء): أي: اجهل والحمق. 
رلا شانه ) : الشين: العيب» أي: جر إليه العيب والقّبح. 
وفيه إشارة إلى أن الخرق يقود إلى العنف . 


( وإن الله رفیق يحب الرفق ): تقدم ( ٤1۲/٠١۹‏ ). 


۷A۸ 


فيه فضل الرفق واللطف واللين» وهو يدل على ورع العبد وتقواه. 


وفيه بيان مفمسدة ما يقود إليه الحمق والجهل والتسرع من تقبيح الأمور 


: ۔ عن ابی سعيد الخدري قال‎ ٤4 
كان رسول الله تله أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره‎ 
شيعا عرفناه فی وجهه».‎ 
[خ: ۸ ل الدب ۷۲۔ب من لم يواجه الناس بالعتاب. م: ۳ ك الففضائل» ح‎ 
[1¥ 
الشرح ٭*‎ 
كان رسول الله عه شد حياء من العذراء): وهي البكر» سمَيت به لبقاء‎ ( 


ك 


عذرتها. أي : جلدة بكارتها. 


(في خدرها): ناحية في البيت يترك عليها ستر؛ فتكون فيه ال جارية البكر. 
« النهاية» وتقدام. 

أي أن حياء رسول الله عله شد من البكر حال إختلائها بالزوج الذي لم 
تعرفه قبل واستحیائها منه» وانظر «الدلیل » .)٠١۱/۳(‏ 

( وکان إذا کره شيعاً) : أي : من جهة الطبع أو من طريق الشرع. «مرقاة» . 

(عرفناه في وجهه) : أي: من أثر التغير فازلناه . 


جاء فى «المرقاة» :)۷۹/٠٠١(‏ «قال النووي: معناه أنه ميه لم يتكلم 


۷۹ 


بالشيء الذي یکره لحیائه» بل یتغیر وجهه» فنفهم کراهیته. 
وفيه فضيلة الحياء» وأنه محثوث عليه؛ ما لم ينته إلى الضعف والخور». 
قلت : وقد يظن بعض الاس أن الحياء صفة ضعف تحجر طمع التاس إلى 
صاحبه» وحسبنا في الرد عليهم هذا الحديث. 
6٥‏ - عن عائشة رضي الله عنها - قالت: 
كنت على بعير فيه صعوبة؛ فقال النبي لله : 


«عليك بالرٌفق؛ فِنّه لا یکون في شىء إِلاً زانه ولا یتزع من شیء إلا 
شانه). 


[م: ٠١‏ ك البر والصلة والآداب» ح۷۹[ 


الشرح »+ 
( كنت على بعير فيه صعوبة ) : الصعوبة عدم الانقياد. 
(فقال التبي لله : عليك بالرٌفق) : أي : بلين ا لجانب. والاقتصاد في جميع 
الأمور» والأخذ بأيسر الوجوه وأقربها وأحسنها. «فیض)» ( »)۳۳٤/ ٤‏ وتقدم. 
( ولا ينرّع من شيء إلا شانه ) : فإذا نزع الرفق كان الخرق والحمق والعنف» 
وكان الشين والعيب والقبح . 


: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ته‎ _ ٦ 

«إياكم والشح؛ فإنه أهلك من كان قبلّكم ؛ سفكوا دماءهم› وقطعوا 
أرحامهم» والظلم ظَلّمات يوم القيامة». 

(وإياكم والفحش ؛ فإ الله لا يحب الفاحش المتفحش / .»)٤۸۷‏ 


[الشطرالأول : عن جابر في م : 30 ك البر والصلة والآداب» ح »۵١‏ والشطر الثاني : 
عن جابر في م: ٠۹‏ -ك السلام ح ١١‏ دون قرله: « وإياكم والفحش»]. 


الشرح + 

(إياكم والشح): هو أشا البخل وأبلغ في المنع من البُخل» وقيل: هو 
البخل مع الحرص وقيل غير ذلك» وانظر « شرح النووي» .)١٠١٤/۱١(‏ 

وتقدم الکلام عن الشح في حدیث .)۲۸۱/۲۱٣(‏ 

(فإنه هلك من كان قبلكم ) : من الأم» فبالشح هلكوا كيف وهو من سوء 
الظ باللّه! «فیض» ( ٠٠١/۳‏ ) بتصرف . 

( سفكوا دماءهم» وقطعوا أرحامهم ) : في «المسند» :إن الح اهلك من 
كان قبلكم؛ أمّرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور 
ففجروا»»› وإسناده صحيح كذا في ( الصحيحة) .)۸°٥۸(‏ 

قال في «الفيض»: «والحاصل أن الشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان 
[أشحة على الَْير أولعك لم يؤمنوا ¢ [الأحزاب :11۹ 


ومن ثم وردً: :١‏ ولا يجتمع الشح والإمان في قلب عبد أبدأ» [تقدم 
[YA Y0‏ 


۸١ 


قال الماوردي : وينشا عن الشح من الأخلاق المذمومة» وإن كانت ذريعة إلى 
كل مذموم أربعة أخلاق ناهيك بها ذما: الحرص والشره وسوء الظن ومع 
الحقوق. 

فالحرص من شدة الكدح والجهد ف في الطلب» والشره استقلال الكفاية 
والاستكثار بخير حاجة» وهذا فرق ما بين احرص والشره» وسوء الظن عدم الثقة 
يمن هو أهل لهاء والخاتمة مثع الحقوق لأن نفس البخيل لا تسمح بفراق 
محبوبهاء ولا تنقاد إلى ترك مطلوبها ولا تذعن للحق» ولا تجيب إلى إنصاف› 
وإذا آل الشح إلى ما صف من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللفيمة؛ لم يبق 
معه خير موجود ولا صلاح مأمول». 

( والظلم ظلمات يوم القيامة ) : ظلمات : أي : شدائد وأهوال وعقوبات . 

( وإياكم والفحش؛ فن الله لا يحب الفاحش المحفحش ): الفاحش: ذو 
الفحش في كلامه أو فعاله والمتكلم برديء القول وبذيه. 

وا لمتىفحش: الذي يتكلّف ذلك ويتعمده. «النهاية)» وتقدم برقم 
.(TI/ oY)‏ 


۱ _ باب الرفق في المعيشة - ۲٠۸‏ 


۷/۷ - عن کثیر بن عبید قال : 

دخلت على عائشة أم الؤمدين رضي الله عنها ۔فقالت : أمسك حتى 
أخيط نقبتي» فأمسكت .فقلت : يا أم المؤمنين! لو خرجت فأخبرتهم 
لعدوه منك بخلا! قالت : 


«أبصر شأنك ؛ إنه لا جديد لن لا يلبس الخلق». 


AY 


الشرح »+ 
(عن كثير بن عبّيد قال : دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها) : 
كثير بن عبيد مولى أبي بكر ورضيع عائشة» رضي الله عنهما. 
(فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي» فامسكّت): النقبة : هي السراويل 
التي تكون لها حجزة من غير نيفق» فإذا كان لها نيفق وساقان فهي سراويل» 
وإذا لم يكن لها ذلك فهو النطاق . «النهاية» بزيادة من «السان». 
والحخجزة : موضع شا الإزار وموضع العكة من السراويل كذلك . 
والنيفق : الموضع المتسع من السراويل يخاط لإدخال التكة. 
وفي «الحيط» : النقبة : ثوب كالإزار تجعل له حجزة مَخيطة من غير نيفق . 
والخلاصة : النقبة : هي السراويل التي لا يكون فيها موضع لش الحبل. 
(فقلت: يا أم المؤمنين!) : فيه التلطّف والتأذب في النداءء واختيار أحب 
الأسماء والكنى لمن ينادى واجتناب ما يكره. 
(لو خرجت فاخبرتهم لعدوه منك بخلا!): فماذا يقول الاس في زماننا 
هذالو رأوا مل هذا. 
(قالت: أبصر شأنك؛ إنه لا جديد لمن لا يلبس الَلى) : لفظ ابن سعد : 
دع عنك لا جديد لمن لا حَلّق له»» كذا في «الفضل». 
والحلّق: من حَلق الثوب: بلي . 
وفیه: ( ›»٥٥۷/۱‏ 00۸(: « قال الأشجعي : 


البس جديدك إني لابس خلقي ٠‏ ولا جديد لن لايلبس الحَلق 


AY 


ويروى أن عائشة رضي الله عنها - تَصَدَقَّت بمال عظيم» ثم رُؤيت ترقع خمارا 
لهاء فقيل لها: يا أم المؤمنين! تتصدقين بمال عظيم ثم ترقعين خمارك؟ فقالت : 

وفي تاريخ «ابن عساكر») قال الرياشى : إن أسماء بن خارجة قال يوما 
لزوجته : اخضبي حيتي » فقالت : إلى كم ترقع منك؟ فأنشاً يقول : 

عیرتنی خَلَقااأبليیت جداته وهل رأيت جديدالم يعد خلقا 

کا لست جديدي فاسي خاي فلا جديد لن لا يليس الغا 
والاقتساد فيهاء لن هذه الأمور بتكرارها ودرايا ور کا هاثلاً من الال 
فلينظر الإنسان إلى صرفه الماء فى وضوئه واغتساله» ولننظر إلى ما نضيعه من 
وليكن لنا في هذا الأثر ذكرى وعبرة. 


۲ _ باب ما یعطی العبد علی الرٌفق ۔ ۲٠۹‏ 


۸ _- عن عبداللّه بن معْمّل» عن التبي تيه قال : 
«إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي عليه مالا يعطي على العنف». 


[م: ٠١‏ -ك البر والصلة» ح ۷۷. د: ٤٠‏ -ك الأدب» ١٠۔ب‏ في الرفق]. 


ي الشرح ي 


( إن الله رفیق يحب الرّفق) : انظر ( ٤1۲/٣٠١۹‏ ). 


A 


رفيق : من الرفق والرأفة» فهو فعيل بمعنى فاعل . «النهاية» . 

جاء في «التحفة  )‏ بعصرف .: «قال ابن رسلان: ومن رفق الله تعالی بعباده 
عدم تعجيله عقوبة العصاة» بل إمهالهم ليتوبوا» . 

( ويعطي عليه ) : أي: على الرفق . ومما يعطيه الشناء الحسن والتوفيق في 
الأعمال وصلاح البال» وليل المطالب رحقيق الآرب» وفي الأخرة أجر عظمم 
وثواب جزیل . 

( مالا يعطي على العف ): الحُنف : الشدة والمشقّة» وكل ما في الرفق من 
الخير» ففي العنف من الشر مثله . «(النهاية). 

قال في «البذل» ( 1۳/٠۹‏ ) : «قال في «فتح الودود» : من يدعو التاس إلى 
الهدى برفق وتلطُف خير من الذي يدعو بعنف وشدة؛ إذا كان انحل يقبل 
الأمرين» وإلاً يتعين ما يقبله امحلّ». 

فحري بكل واحد متا أن يراجع نفسه أرفيق هو أم عنيف؛ في البيت 
والملسجد والسوق والشارع والعمل ونحو ذلك . 

۴۳ ۔ باب التسکین ۔ ۲۲۰ 
cYT/ 34‏ - عن أنس بن مالك قال : قال النبى عله : 
«(يسروا ولا ت تعسرواء وسکنوا ولا تنفروا». 


[خ: ۷۸ -ك الأدب» ١۸ب‏ قول الثبي يروا ولا تعسروا.م: ۳۲ ك الجهاد والسير» 
ح 1۸. 


الشرح ٭ 
( يسروا) : مر بالتيسير لينشطوا. 


Ao 


الأمور؛ لعلا ينفروا» ذكره بعض العلماء. 

جاء فى «إكمال الإكمال)» :)۲۹٦/١(‏ «فيه ما يجب من التيسر فى 
لأمور والرّفق بالتاس» وتحبيب الإيمان إلى القلوب» وترك التشديد خوفاً من أن 
تنفر القلوب» لا سيّما فيمن كان قريب العهد من الإيمان. 

وكذلك يجب فيمن قارب سن التكليف من الأطفال ولم يتمكّن 
الطاعات . 

وكذلك يجب على الإنسان فى نفسه أن لا يشق عليها فى العمل فى بدء 
الأمر؛ خوف الترك وعدم الدوام على العمل». 

(وسكنوا): أمر بالتسكين وهو في اللغة خلاف التحريك» ولكن المراد هنا 
عدم تنفيرهم . (عمدة). 

قال في «الفتح» ( ٠٠٠/٠٠١‏ ): «والمراد به الأخذ بالتسكين تارة» وبالتيسير 
أخرى» من جهة أن التنفير يصاحب المشقّة غالباًء وهو ضا التسكين» والتبشير 
يصاحب العسكين غالبا وهو ضا التنفير) . 

(ولا تنفروا) : اي : لا تکلفوھم ما يحملهم على النفور بالغاظة والشدة» 
أو تكليفهم فوق طاقتهم . «(النهاية ) بتصرف . 

وقال في «المرقاة). ( ۲۹٦/۷‏ ): «لا تخوفوهم بالمبالغة في إنذارهم حتى 
تجعلوهم قانطين من رحمة الله بذنوبهم وأوزارهم». 


قال النووي :)٤١/١١(‏ «وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه- 


A1 


«يسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنقروا»» إا جمع في هذه الالفاظ بين الشيء 
وضده؛ لأنّه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على يسروا لصَدّق ذلك على 
من يسر مرٌة أو مرّات؛ وعسر في معظم الحالات» فإذا قال ولا تعسروا انتفی 
التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه» وهذا هو المطلوب». 


۲۲۱ باب ارق ۔‎ _ ٤ 
.)) ٤41۹/٠٠٠١ ( سند تحته حديث عائشة المتقدم برقم‎ ( 
قلت : ا لحديث المشار إليه من حديث المقدام بن شريح» قال: سمعت أبى‎ 
قال : «(سمعت عائشة تقول : كنت على بعير فيه صعوبة؛ فجعلت أضربه»‎ 


ا ل اا ا 4 6 زه ك ٠‏ 
قهاً النبي عه : عليك بالرفق؛ لله لا يكون في شيءإِلاً زالّه» ولا يتزع من 
شيء إلا شانه » . 


قلت ٠‏ وفيه زيادة على الحديث المتقدم بلفظ : «فجعلّت أضربه» . 
٥۵‏ _ باب اصطناع المال ۔ ۲۲۲ 


۰ _ عن الحارث [ هو ابن لَمَيط ] قال : 


كان الرجل متا تنتج فرسه فينحرهاء فيقول: أنا أعيش حتى أركب 


هذا؟! فجاءنا كتاب عمر: 
أن أصلحوا ما رزقكم الله ؛ فان فى الأمر تنفسا. 


الشرح + 
( كان الرجل منا تنعج فرسه فينحرها) : في «طلبة الطلبة» أي : تنج فلُوا. 


AY 


(فيقول : أنا أعيش حى أركب هذا؟! ): استفهام إنكاري» أي: ينكر أن 
یعیش فی رکب ما تنج فرسه. 

(فجاءنا كتاب عمر: أن أصلحوا ما رزقكم الله ؛ فان في الأمر تنفساً): 
أي : سعة وفَسلحة . «النهاية ». 

وفيه الجحث على العمل لخيري الدنيا والأخرة» والحض على اصطناع الال 
بالطرق الملشروعة. 

وانظر إن شعت «الصحيحة» (۷» ۸) والآثار المتقدمة بذلك -وقد سبقت 
الإشارة إليها. 

وانظر أيضاً شرح الحديث الآتي يإذن الله تعالى . 

: عن أنس بن مالك» عن النبي عه قال‎ - ١ 

«إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فُسيلّة؛ فإن استطاع أن لا تقوم حتى 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح ٭ 

( إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فَسيلةٌ): الفسيلة : النخلة الصغيرة وهي 
الوّدي. «الحيط). 

رفي «الوسيط »: «التخلة الصغيرة تقطع من الأ أو تقلع من الأرض 
فتغرس ) . 


AA 


(فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسّهاء فُلْيّغرسها): قال في «الفيض»: 
« مبالغة في الحث على غرّس الأشجار وحقر الأنهار؛ لتبقى هذه الدار عامرة إلى 
آخر أمدها امحدود المعدود المعلوم عند خالقهاء فكما غرّس لك غيرك فانعفعت 
به؛ فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع» > و ن لم يبق من الدنيا إلا صبابة» وذلك 
بهذا القصد لا ينافى الزهد والتقلّل من الدنيا» . 

قال شيخنا: ۔ بعد أن ذكر بعض الأحاديث التعلقة بحض الإسلام على 
استغمار الأرض وزرعها د «ولا أدل على الحض على الاستتمار من هذه 
الأحاديث الكريمة لا سيما الحديث الأخير منها فن فيه ترغيباً عظيماً على 
اغتنام آخر فرصة من الحياة؛ في سبيل زرع ما ينتفع به الاس بعد موته؛ فيجري 
د جرم وگن ل مدقت الى بوم اعا 
اخطاب بقل لای : ما هنع آن تغری آرك؟ فال ل ای۰ انا شیع 
يغرسها بيده مع آبي . كذا في «ال جامع الکبير» للسیوطی (۲/۳۳۷/۳). 

ولذلك عد بعض الصحابة الرجل يعمل في اصلاح أرضه عاملا من عمال 
الله عر وجل». [وتقدام الأثر في ذلك برقم ])٤٤۸/۳٤۹(‏ انتهى بتصرف . 

قلت : وفيه ا لحث على الطاعة حتى آخر لحظة» ومنه قصّة ذلك الرجل الذي 
قتل ڌ تسعة وت تسعين ثم کا المائة؛ كمافي حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عه عن النبي ته قال : « كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعين تسعين 
نفسا» فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب» فاأتاه» فقال : إِنّه قَسَّل 
تسعة وتسعين نفساً؛ فهل له من توبة؟ فقال : :ل قمعل فكل به مائة . 


۸۹ 


ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم» فقال: إِنّه قتل مائة 
نفس؛ فهل له من توبة؟ فقال : نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق إلى 
أرض كذا وكذا؛ فن بها أناسا يعبدون اللّه» فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى 
أرضاك؛ فإنها أرض سوء. 

فانطَلَى» حتى إذا صف الطريق؛ أتاه الوت» فاخبَّصَمَت فيه ملائكة" 
الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرّحمة: جاء تائبا مبلا بقلبه إلى 
اللّه. وقالت ملائكة العذاب : إِلَه لم يعمل خيرا قط . 

فأتاهم َلك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقالوا: قي سوا ما بين 
الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى؛ فهو له» فقاسوه» فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التى أرادء فقبضته ملائكة الرحمة». 

قال قَتادة: فقال الحسن : ذکرلنا انه لما تاه الموت؛ نأى بصداره. 

وفي رواية للشيخيرن : «فأوحى الله إلى هذه أن تقربي؛ واوحی إل هذه ان 
تباعدي » . 

وهكذا؛ لما علمٌ هذا القاتل أن باب التوبة مفتوح» وأنّه يجب عليه 
الانطلاق إلى تلك الآرض» وعدم الرجوع إلى أرضه؛ سارَع بذلك » ولَمُا شعَرّ 
بالوت؛ نأى بصدره؛ ليقرب من أرض الصلاح ويبتعد عن أرض الطلاح. 

لقد بذل ما استطاع من جهد حتى آخر لحظة في حباته» وأعانه اله تعالى» 
فقرّب أرضا وباعَدً أخرى» وكان أقرب إلى أرض الصلاح بشبر» فقبضتَة 
ملائكة الرحمة» فلعل هذا کان ثمرة مجاهدته نفسه حين نأى بصدره» واللّه 


تعالى أعلم. 


۲۲۳ باب دعوة المظلرم ۔‎ - ٩١ 


2 


۲ - عن أبي هريرة» عن النبي عله قال : 

«ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الظلوم» ودعوة السافر» ودعوة 
الوالد على ولده». 

[د: ۸ -ك الصلاةق ٠‏ _-ب الدعاء بظهر الغيب. ت: ٠١‏ ك البر والصلة» ۷ -ب ما 


جاءِ في دعوة الوالدين» جه: ١٤٣ل‏ الدعاي ١ب‏ دعوة الوالد ودعوة الظلرم» ح 
[TAY‏ 


الشرح + 
(ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد 
على ولده) : تقدم برقم ( ۳۲/۲۲ ) بلفظ : « ثلاث دعوات مستجابات لهنُ» 
لا شك فیهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوةٌ الوالدين على ولدهما». 
وفي الحديث : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً؛ قله ليس دونها 
حجاب )» اخرجه احمد وغیره وانظر تخريجه في «الصحيحة) (۷7۷). 


۷ _ باب الظلم ظَلّْمات ۔ ۲۲۵ 


۳ ۔ عن جابر بن عبداللّه قال : قال رسول الله عله : 

«اتقوا الظلم؛ فن الَلم ظلُّمات يوم القيامة» والّقوا الشَح؛ فن الُم 
أهلك من كان قبلّكم» وحملهم على أن سَقكوا دماءهم» واستحلوا 
محارمهم». 


[م: 40 ك البر وألصلة والآداب» ح٦].‏ 


۹۱ 


رخ 
TEBA‏ 
الشرح »+ 

(اتّقوا الظّلم؛ فن الظّلم ظلّمات يوم القيامة» وانّقوا الشح؛ فن الشح 
أهلك من كان قَبلكم» وحمَلهم على أن فكوا دماءهم» واستحلوا 
محارمهم): تقدم برقم ٤۷١ /۳۹١(‏ ) بلفظ : «إياكم والشح؛ فإنه أهلك من 
كان قبلّكم؛ سقَكوا دماءهم» وقطعوا أرحامهم» والظّلم ظَلْمات يوم القيامة» . 

ومعنى : ( واستحلوا محارمهم ) : أي : استباحوا نساءهم أو ما حرم الله من 
أموالهم وغيرهاء وهذا على سبيل الاستغناف؛ فان استحلال المحارم جامع 


جميع أنواع الظّلم. ( فيض ») . 


: عن ابن عمر» عن النبي له قال‎ - Ao Vé 

«الظْلم لمات يوم القيامة». 

[خ: ك المظال» ۸ ب الظلم ظلمات يوم الققيامة. م: >٥‏ ك البروالصلة 
والآداب» ح .]٥۷‏ 

× الشرح × 

رالطَلْم ظَلّمات يوم القيامة ) : انظر الحديث رقم .)٤۷١/۳١١(‏ 

قلت : وذكره مسلم في « صحيحه» في ( كتاب البرٌ والصلة والآداب ) لأن 
اجتناب الظلم سبب في استجلاب البرٌ والصلّة وإيقاعه سب في القطيعة» 
واللّه تعالى أعلم. ۰ 


: عن أبي سعيد» عن رسول الله ع ا قال‎ - A1 Vo 


«إذا خلص المؤمنون من النار» سوا بقنطرة بين الجنّة ولتار 


فيتقاصون مظالم بينهم في الدنياء حتى إذا نوا وهذبوا »أذ لهم بدخول 


الجنة. 


فوالذي نفس محمد بيده ! لأحدهم بمنزله أدل منه فى الدّنيا». 
[خ: 6 -ك المظالى ١ب‏ قصاص الظالم]. 
الشرح » 

(إذا خلص المؤمنون من التار» حبسوا بقنطرة بين الجنَة واللّار) : أي : جوا 
من السقوط فيها بعدما جازوا على الصراط. 

رفي رواية للمصتف : «إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم ». 

وجاء في «الفتح) (۳۹۹/۱۱): اعرا سر مرضوع على مق جهنم 
والجتة وراء ذلك» فيمر عليه التاس بحسب أعمالهم» فمنهم الناجي وهو من 
زادت حسناته على سیئاته» أو استويا أو جاوز الله عنه» ومنهم الساقط وهو 
من رجحت سياته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه» فالساقط من الموحدين 
يعدب ما شاء الله ثم يخرَج بالشفاعة وغيرهاء والناجي قد یکون عليه تَبعات 
وله حسنات توازیها أو تزید علیها؛ فيوحَذ من حسناته ما یعدل تبعاته 
فیخلص منها. 

واختلف في القنطرة الذكورة» وأرجح ما قيل نها من تعَمّة الصراط وهي 
طرفه الذي يلي ال جنة» - واللّه أعلم ‏ وبه يول شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - في 
إجابة أجابنيها . 


۹۲ 


(فيتقاصُون مظالم بينهم في الدنيا) : قال الحافظ : «أي من القصاص» 
وامراد تتبع ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض». 

وفي رواية للمصنف ( ٠٠۳٠١‏ ): (... ُيقَّص لبعضهم من بعض». 

(حتى إذا نقوا وهبوا) : أي : خَلّصوا من الآثام مقاصصة بعضها ببعض› 
وهما بمعنی التمییز والتخلیص من التبعات . «فتح) ( ۹٦1/۰‏ و ۳۹۹/۱۱). 

(أذنً لهم بد خول الجنّةء فوالذي نفس محمد بيده! لأحدهم بمنزله أدل منه 
في الدتيا) : في لفظ للمصنف : «أهدى». 

قال امهب : « ... إا كان أدلٌ لأنهم عرفوا مساكنهم بتعريضها عليهم 
بالغداة والعشي »» قال تعالى : ™ ويدخلهم الجنة عرفها لهم [محمّد: .]٦‏ 


«عمدة) )۲۸٦/١۲(‏ بحذف. 


٩‏ - عن أبي الضحّى قال: 

«اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد, فتقوض إليهما حلق 
اللسجد» فقال مسروق : لا أرى هؤلاء يجتمعون إليناء إلا ليستمعرامنا 
خيرا؛ فإمًا أن تحدث عن عبداللّه فأصدقك أناء وإما أن أحدث عن عبدالله 

فقال : حدث» يا أبا عائشة! 

قال : هل سمعت عبداللّه يقول: العينان يزنيان» واليدان يزنيان» 
والرّجلان يزنيان» والفرج يصدق ذلك أو يكبه! فقال: نعم» قال: وأنا 


اسمعته . 


٤ 


قال : فهل سمعت عبدالله يقول : ما في القرآن آية أ أجمع لال وحرام 
وأمر ونهي »من هذه الآية : إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإيعاء ذي 
القربى 4 [النحل : ۰ ؟ قال : نعم وأنا قد سمعته. 

فال : فهل سمعت عبداللّه يقول : ما في القرآن ن آية أ أسرع فرجا من 
قوله : [ ومن يتت الله يجعل له مخرجا 4 [الطلاق JIY:‏ : نعم قال : 
وأنا قد سمعته. 

قال: فهل سمعت عبداللّه يقول : ما في القرآن آية أشد تفويضاً من 
قوله : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله 4 
[الزمر JLo:‏ : نعم» وأنا سمعته. 

بو الشرح ي 

الأجدع بن مالك . 

قال بو بكر الخطيب : يقال إنه سرق وهو صغير» ثم جد فسمي مسروقاً. 
وأسلم أبوه الأجدع. وعداده في كبار التابعين وفى الخَضرمين الذين أسلموا 
في حياة النبي تله . 

وقال مالك بن مغول: سمعت أبا السش عن مرّة» قال : ما ولدت همدانية 
مثل مسروق . 

وقال أيوب الطائى» عن الشعبي قال: ما علمت أن أحدا كان أطلب 
للعلم في أَفُق من الآفاق من مسروق . 


وقال منصورٌ عن إبراهيم» قال : كان أصحاب عبداللّه الذين يقرئون التاس 


۹6 


ويعلمونهم السنة: علقمة» والأسود» وعبيدة) ومسروقاء والحارث بن قيس» 


وعمرو بن شرحبیل. 

وروى عبدالملك بن أبجر» عن الشعبي» كان مسروق أعلم بالفتوى من 
شریح» وکان شریح أعلم بالقضاء من مسروق» وکان شریح یستشیر مسروقاء . 
وکان مسروق لا یستشیر شریحا. 

وقال الشعبي : ما قدم عبيداللّه بن زياد الكوفة» قال : مر أفضل التاس؟ 
قالواله: مسروق , 

وقال ابن المديني : أنا ما أقدْمٌ على مسروق أحدا صلّى خلف أبي بكر ولقي 
عمر وعليا. 

قال أحمد بن حنبل» قال ابن عَييَة : بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل 
عليه أحد. 

وقال العجلي: تابعي ثقة» كان يُصلّي حتى ترم قدماه. «السيّر» 
.)Y-/٤(‏ 

قال العجلى : ثقة من أصحاب عبداللّه» وانظر « تهذيب التهذيب ») . 

(فتقوض إليهما) : أي : انتقضت وتفرقت من مکانها ثم اج 
عندهما وتستعمَّل هذه الكلمة في البناء » فيقال : قوض البناء تقويضاء أي : 
تقضه من غمر ه1 ). 


ر ق ت 


۹٦ 


أن تحذث عن عبداللّه فأصدقك أنا) : فيه اغتنام الجموع في الوعظ والقذ كير 
والتوجيه. 

(وإما أن أحدث عن عبدالله فتصدفَني؟ ): أي: تشهد بصدق قولي 
فتقول : صدقت» أو وأنا قد سمعتّه» أو نحو ذلك . 

(فقال: حدأث» يا أبا عائشة!) : هي كنية مسروق . 

(قال: هل سمعت عبداللّه يقول: العينان يزنيان ): جاء في « الفيض» 
٤(‏ /۳۹۸): «العينان أصل زنى الفرج فإنهما له رائدان وإليه داعيان» وقد 
سعل النبي عله عن نظر الفجأة فار السائل أن يصرف بصره. [ أخرجه أحمد 
ومسلم وغيرهما]» فأرشده إلى ما ينفعه ويدفع ضرره. 

وقال لابن عمَّه علي : -تحذيرا ما يوقع في الفتنة ويورث الحسرة «لا تقبع 
النظرة النظرة». [ أخرجه أحمد في مسنده وأبي داود وغيره» وهو مخرج في 
« حجاب المرأة» ( ص ۷۷)]. 

أما سمعت قول العقلاء : من سرح ناظره أتعب خاطره» ومن كثرت لحظاته 
دامت حسراته وضاعت اوقاته؟ 

نَظْرٌ العيون إلى العيون هو الذي جعَل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا) 

( واليدان يزنيان ) : بالمس. 

( والرجلان يزنيان ) : بالمشي إلى الفاحشة. | 

(٠‏ والفرج يصق ذلك أو يكذبه! ) : بعمل الفاحشة أو اجتنابها. 


(فقال: تعم» قال : وأنا سمعتّه) : فصق بعضهما بعضاً. 


۹۷ 


(قال: فهل سمعت عبداللّه يقول: ما في القرآن آية أجمم لحلال وحرام» 
وأمر ونهي» من هذه الآية : إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى ) ): لان أي حلال مُتضمن في العدل والإحسان وإيعاء ذي القربى» 
وأي حرام متضمُن في الفحشاء والمنكر والبغي . 

قال القرطبي : «قال ابن العربي : العدل بين العبد وبین ربه إیثار حقّه تعالی 
على حظ نفسه» وتقدم رضاه على هواه» والاجتناب للزواجر والامتغال 
للأوامر. 

وأما العدل بينه وبين نفسه فمتعها ممًا فيه هلاكها؛ قال الله تعالى: 
إ ونهى التفس عن الهوى 4 [النازعات ٠:‏ وعزوب الأطماع عن الاتباع» 
ولزوم القناعة في كل حال ومعنى . 

وأمّا العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة» وتك الخيانة فيما قل وك 
والإنصاف من نفسك لهم بكلٌ وجه» ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا 
فعل» لا في سر ولا في عَلّن» والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى» وأقل 
ذلك الإنصاف ررك الأفى», 

وهذا قول جامع يتضمّن الأقوال الأخرى» كقولهم: العدل: التوحيد - 
ويدسب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما- أو هو كل مفروض من عقائد 
وشرائع في أداء الأمانات وترك الظلم» والإنصاف وإعطاء الحق. .. الخ» وانظر 
« تفسير البغوي» و«القرطبي » بتصرف . 

والإحسان : إتقان العبادة ومراعاتها على أحسن وجه ممكن» ومراقبة الحق 
فيهاء واستحضار عظمة الله حالة الشروع وحال الاستمرار؛ وذلك معنى قوله 


۹۸ 


تله : «الإحسان أن تعبد الله كاك تراه»» [أخرجه مسلم]. ويتضم. 
الإخلاص في التوحيد والعفو عن التاس والتفضل: ون تكون سريرة المرء 
أحسن من علانيته . د کره بعض العلماء. 

( راغا دی ری ما ر 
ل تمالی :رات ۵ا افر قد 4 الراب 00 بسني ل وما خص 
ذا القربى لان حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب». 

(قال: نعم» وأنا قد سمعنّه): فهذا أيضا تصديق. 

(قال: فهل سمعْت عبداللّه يقول: ما في القرآن آية أسرع فُرَجأً من قوله : 
ل ومن تق الله يجعل له مخرجا ؟) : أي : ومن يتق الله فيما أمرّه به ورك 
ما نهاه عنه یجعل له من مره مخرجاً. 

ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي : من جهة لا تخطر بباله ومن حيث لا 
بدري ولا يرجو ولا يأمل. 

قال ابن عباس : ل ومن يتت الله يجعل له مخر جا 4 ينجيه من كل كرب 
فى الدنيا والآخرة. 

وقال قتادة : ل ومن يتق الله يجعل له مخرجا &: أي: من شبهات الأمور. 
انظر ( تفسير ابن كثير». 

(قال: نعم قال: وأنا قد سمعّه ) : فهذا أيضا تصديق. 

(قال: فهل سمعّت عبداللّه يقول: ما فى القرآن آية شد تفويضا): يقال :. 
فض إليه الأمر تفويضاً إذ رده إليه وجَعَّله الحاكم فيه . «النهاية». 


۹۹ 


رمن قوله : [ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4؟): أي : فرطوا في 

وأصل الإسراف : الإفراط فى صرف الال ثم استعمل فيما ذكر. 

وقال الراغب: هو تجاوز الح فى كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك فى 
الإنفاق أشهر. « روح المعاني» بحذڵف . 

( لا تقنطرا من رحمة الله )) : أي : لا تیأسوامن مغفرته سبحانه 
وتفضله عر وجل -على أن المغفرة مدرجة في الرحمة» أو أن الرحمة مستلزمة 
لها؛ لأنه لا يتصور الرحمة لمن لم يغْمّرله. «روح المعاني». 

(قال: نعم» وأنا سمعته ) : فهذا تصديق من أحدهما للآخر 

وفيه الاهتمام بآثار السلف الصالح وأصحاب رسول الله ميه والتلقي 
والتش لتغبت . 

وفيه اختيار جوامع المواعظ والتوجيهات» فبداً بالأمر بتزكية النفس ومراقبة 
الله تعالى وتطهير الجنان والقلوب وال جوارح والأبدان. ثم ثتى باجممع آية 
للحلال والحرام والأمر والتهي وهذا بين» ثم ثلث بالأمر بالتقوى وبيان أنها 
.ٌ ۴ 0 ا ر 8 
الخرج من كل غم وهم وكرب وشبهة» وأن المرء يرزق بها من حيث لا يدري 
ولا يرجو 
العائبين وإنابة المنيبن» وأنّه سبحانه يغفر الذنوب جميعأًء وما فى ذلك من رد 


۹۷ - عن أبي ذرٌ عن التبي مله عن الله تبارك وتعالى قال : 

ديا عبادي ! إني قد حرمت الظلم على نفسي» وجعلته محرّماً بينكم 
فلا تظالّموا. 

يا عبادي! إنكم الذين تخطئون بالليل والنُهارء وأنا أغفر الذنوب» ولا 
أبالي؛ فاستغفروني أغفر لكم . 

يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته ؛ فاستطعموني أطعمْكم . 

[ يا عبادي !] کلکم عار إلا من کسوته »فاستکسوني أَكسّکم. 

يا عبادي ! لو أن أولكم وآخ رکم وإنسکم وجتکم› کانوا علی أتقی 
قلب عبد منكم ؛ لم يزد ذلك في ملكي شیئاء ولو کانوا على آفجر قلب 
رجل؛ لم ينقص ذلك من ملكي شيئًاء ولو اجحمَعوا في صعيد واحد» 
فسالوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سال ؛ لم ينص ذلك من ملكي 
شيعا ؛ إلا كما ينقص البحر أن يُغمس فيه المحْيّطً غمسة واحدة. 

يا عبادي ! إا هي أعمالكم أجعلها عليكم ؛ فمن وجد خيرا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه». 

کان ابو إدریس» إذا حدث بهذا الحديث»› جثى على ركبتيه. 

[م: ١‏ ك البر والصلة والآداب» ح .]٠١‏ 


م الشرح ب 
(يا عبادي!): قال الطيبى : الخطاب للغقلين؛ لتعاقب التقوى والفجور 
فيهم. «مرقاة» .)٠١٤/٥(‏ 


الشيء في غير محله» وفی هذا تدریه الله تعالی عن الظلم كما في قوله سبحانه 
لإ ولا يظلم ربك أحدا 4 [ الكهف: .]٤۹‏ 

قال شيخ الإسلام : «قوله: حرمت الظّلم على نفسي : يتضمن جل مسائل 
الصفات والقدر ذا أعطیت حقَها من التفسیر» . وانظر «الفتاوی» ١١١۹/۱۸(‏ 
- ۱۷ ))۰ إن شئت 

وقال ( ص۷٠ :)٠‏ «وأمّا هذه الجملة الثانية وهي قوله: (وجعلته بينكم 
مُحرما فلا تظالوا»» فإتها تجمع الدين كلّه»» وانظر تفصيله هناك إن شفت . 


قال ابن رجب في «جامع العلوم والحگم» (۲/٦۳)۔بتصرف‏ یسیر.: 
وترله : د وجعلکه پینکم محرماء فلا تظالواه؛ انه تعلی حرم الظلم على عباده 
ونهاهم أن يتظا موا فيما بي: بینهم» فحرام على کل عبد أن يظلم غيره» مع أن 
الم في نفسه محرُم مطلقاء وهو نوعان: 

أحدهما: ظلمٌ النفس» وأعظمُه الشرك» كما قال تعالى : إن الشَرك 
طلم عظيم) [لقمان: »]٠١‏ فن الشرك جعل الخلوق في منزلة الحخالق» 
فعبّده وتالَهّه» فوضع الأشياء في غير موضعها. 

وأكشر ما ذكرذ فى القرآن من وعيد الظالين إا أريد به المشركون» كماقال 
عروجلٌ: والکافرٌون هم الظّالمون ) [البقرة: ۲٠١‏ ]» ثم يليه المعاصي 
على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. 

والغاني : طلم العبد لغيره» وهو المذ كور في هذا الحديث» وقد قال الثبي 
ته في خطبته في حجة الوداع كما في « الصحيحين»: «إن دماءكم وأموالكم 


وأعراضّکم علیكّم حرام» كخرمة يومكم هذا» في شهركم هذاء في بلد كم 
هذا). 

وفي « الصحيحين» أيضا عن ابن عمر أن الي ته قال : «الظَلم ظُلمات 
يوم القيامة»» [وتقدم ( .])٤۸٥/ ۳۷٤‏ 

وفيهما كذلك عن أبي موسى عن النبي عله قال : «إن الله تيملي للظالم 
حتى إذا اَذه لم يفلته»» ثم قرا وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهي 
ظّالمة إن أخذه أليم شديد ) [هود: .]٠١١‏ 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي عله قال: «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه» فليتحلَلْه منهاء فِنّه ليس نَم دينارٌ ولا درهم من قبل أن 
يۇحَذ لأخيه من حسناته» فن لم يكن له حسنات أذ من سيعات أخيه 
فطرحت عليه ) . انتهی . 

وهو ممًا يدل على أن الله قادرٌ على الظّلم» ولكته لا يفعله فضلاً مته 
وجودا وكَرّماً وإحساناً». : 

قلت : وفيه من التوحيد ما فيه لن تأمّل» فمع قدرته سبحانه على الظلم 
وتحربم ذلك على نفسه» لم يحرمه عليه أحد سواه. 

وقال ابن رجب أيضاً: « والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح 
المدوح بعدم إرادته» ولا يكون المدح بعرك الأفعال؛ إذا كان الممدوح قادرا 
عليهاء فعلم أن الله قادر على ما نره نفسه عنه من الظّلم وأنّه لا يفعله». 

(فلا تظالموا) : من المفاعلة» تفيد المشاركة» أي: لا يظلم بعضكم بعضاً 
إذ منشا الظّلم من القدرة» واللّه تعالى قد حرم الظلم على نفسه؛ مع ما قد 


علمنا مما وصف به نفسه ووصقه به رسول الله عه من القدرة والعظّمة ومن 
ذلك قوله سبحانه وتعالی : إا أمره إا راد شيعا ان قول لَه کن فَيَكُون 4 
[یس: ۸۲]. 

أفلا ينتهي أحدنا عن الظلم حين يشعر بقدرته على ذلك؛ وهو ينسى 
حقيقة ضعْفه كما في قوله تعالى : # وخلق الإنسان ضعيفا & [النساء: ۲۸] 
وبهذا یکون معنی لا تظالوا: لا تغتروا بقوتكم وقدرتكم على الظلم فتظلموا 
بعضكم بعضاء واللّه أعلم . 

( يا عبادي!) : قال فى «المرقاة» ٠٠١ /١(‏ ): «کرره للتنبيه على فخامته 

والأظهر أنه إماءٌ إلى مقحضى العبودية من الافتقار إلى مراعاة حق الربوبية». 
وتقابلها ربوبية وألوهية» وما من افتقار وضعف إلا يقابله غنى وقوةء واللّه 
تعالی أعلم. ۰ 

(إكم الذين تخطعون بالليل والنّهار» وأنا أغفر الذانوب» ولا أبالي): جاء 
فی «الفضل) )٥۷٥/۱(‏ ۔بتصرف ۔: « تخطعون: بضم التاء إذا فعل ما يأثم 
به فهو خاطیء»› وأخطاً: سلك سبيل الخطاً عمدا أو سهوا ويقال في الإثم : 
أيضاً أخطاء أي : تفعلون ما تأثمون به» من أراد الصواب فصار إلى غيره فهو 
مخطیء»› ومن تعمد ما لا ینبغی فهو خاطیء») . 

(فاستغفروني أغفر لكم) : قال شيخ الإسلام - رحمه الله بحذف يسیز: 
« فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان: 


٤ 


أحدهما: امغفرة من تاب» كما في قوله تعالى : قل يا عبادي الُذين أسرفرا 
على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله ) إلى قرله ْم لا تنصرُون ) 
[الزمر: ٠٤ ٠١‏ ]» فهذا السياق مع سبب نزول الآية؛ يبين أن المعنى : 

لا ييأس مذنب من مغفرة اللَه؛ ولو كانت ذنوبه ما كانت» فإن الله سبحانه 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب . 

وقد دخل في هذاالعموم الشرك وغيره من الذنوب؛ كما في قوله تعالى : 
طفن تابوا وأقامواً الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم في الدين 4 
[التوبة:١١].‏ 

وقال : قد كقر الذين قالوا إن الله تًالث ثلاثة 4 [المائدة: ۷۳]... إلى 
قوله [ فلا يعوبون إلى الله ويستغفرونه واللَه فور رحيم ‏ [الائدة:4٤۷].‏ 

وكذلك توبة القاتل ونحوه» لحديث أبي سعيد لفق عليه في الذي قحل 
تسعا وتسعين نفساً. 

وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» فمن تاب من ظلم لم ي مط 
بتوبته حق الظلوم» لکن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته» وإن لم يعوضه 
في الدنياء فلا بد له من العوض في الآخرة. ) 

[ثم ذكّر حديث اللقصاص الذي ركب فيه جابر بن عبداللّه إلى عبداللّه 
بن انیس ختی شافهه به برقم ٩۷۰ /۷٤٩(‏ ) فتامّله فاه مهم» وفیه : 

« يحشر الله العباد أو الاس -عراة غرلا هما فُلنا: ما بُهما؟ قال : ليس 
معهم شي»ء» فینادیهم بصوت يسمعه من بعد احسبه قال: كما يسمعه من 
قرب - : أنا الملك» لا ينبغي لأحد من أهل الجتة يدخل الجتة؛ وأحد من أهل 
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التار يطلبه بمظلمةء ولا ينبغى لأحد من أهل التار يد خل التارء وأحد من أهل 
تلت : وكمف؟ ونا تي الله عر هأ قال :اتات والسمتات». 
ئانیهما : المغفرة : بمعنى تخفيضف العذاب» ولهذاث شفع النبي تر يه في بي 

طالب مع موته على الشرك» كمافي حديث مسلم ( ۲٠١‏ ): من حديث أبى 

سعيد الخدري؛ أن رسول الله عه كر عنده عم أبو طالب . فقال : «لعلَه 


منه دماغه) . 


الضحضاح: في الأصل ما دق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» 
فاستعاره للنار. «النهاية) . 


( إلا مَل أطعمته ): أي : إلا من يسرت له ورزقته ذلك» فليس أحد سواي 


يطعم من جوع ولا د يسقي من ظماً. 


(فاستطعموني أطعمُكم): أي : اطلبوا الطعام والقوت مني أطعمّكم» 
وفيه فضل الدعاء وطلب الرزق من الله سبحانه . 

وفي «(صحيح مسلم» - قبل هذه العبارة -: «يا عبادي! كلّكم ضال إلا من 
هدیته» فاستهدوني أهدکم» . 

(یا عبادي! کلکم عار إلا من کسوت» فاسعکسوني سگم : اي: 
کلّکم محتاج إلى سر عورته لی التنعم بأنواع لباسه وزينته» فاطلبوا مني 


ذلك؛ اُستجب لكم. « مرقاة ) بتصرّف والذي قبله. 


س 


قال «ابن رجب» (۳۷/۲) ۔بتصف ۔: هذا يقتضي أن جميع الخلق . 
مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم» ودقع مضارهم في أمور دينهم 
ودنیاهم» وأن العباد لا يعلكون لأنفسهم شيعا من ذلك كله وأن من لم 
يتفضل الله عليه بالهدى والرزق؛ فإنّه يحرمهما في الدنياء ومن لم يتفضل 
الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبَقَتّة خطاياه في الآخرة. 

قال الله تعالى : من يهد الله فهو الهتد ومن يضلل فلن تج له ولي 
مرشدا 4 [الكهف : ۷» ومثل هذا كثير في القرآن . 

وقال تعالی حاکيا عن آدم وزوجه اهما قالا: ط ربا ظَلَّمنا اسنا وإن لم 
0 

وعن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال : [ وإلاً تغفر لي وترحمني أكن 
من الخاسرین 4 [هود: .]٤١‏ 

وفي الحديث دليلٌ على أن الله يبحب أن يساله العباد جميعَ مصالح دينهم 
ودنياهم؛ من الطْعام والشراب والكسوة وغير ذلك» كما يسأالونه الهداية 


والمغفرة. 
وعلف شاته . 


[وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : «سلوا الله كل شيء حتى 
الشسع» فإ الله إن لم ييسره؛ لم يتیسر». 

أخرجه أبو يعلى في «(مسنده) وإسناده حسن»› وانظر تخريجه في 
«السلسلة الضعيفة» تحت رقم .)١۱۳١١۳(‏ 


والشسع : هو سير النعل الذي ربط به]. 

زيا عبادي! لو أن أولکم وآخرکم» وإنسّکم وجتکم» کانوا على أتقى 
قلب عبد منكم؛ لم يزد ذلك في ملكي شيعاء ولو كانوا على أفجرقلب 
رجل؛ لم تْمَص ذلك من ملكي شيعا ): إذ مُلكه هو قدرته على العصرف. 

قال سبحانه: طاتا مره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فَيّكُون) 
[ یس: ۸۲] فلا تزداد درن بطاعتهم ولا تنقص ممعصیتهم فان ملکه متعلق 
بنفسه» وهو خالق کل شيء وربه وملیکه. 

واللك قد يراد به القدرة على التصرّف والحدبير» ويراد به نفس التدبير 
والتصرّف» ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير» ويراد به ذلك كلّه. 

وامعنى : ليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبا لزيادة شيء من ملکه ولا 
نقصه» بل هو بمشیغته وقدرته؛ يخلق ما يشاء. « مجموع الفتاوى » بتصرف . ۰ 

( ولو اجتمعوافي صعيد واحد): جاء في «المرقاة» :)٠١۸/١(‏ «أي: 


مقام واحد 


قال ابن حجر: الصعيد يُطلق على التراب وعلى وجه الأرض» وهو الراد 
هنا. 


[ قال القاري ]: فهو الراد فى الآية مطابقة لما بينهما؛ لان بعضهما يفسر 
بعضاً) . 


(فسألوني فاعطيْت كل إنسان منهم ما سأل): أي : في آن واحد وفي 
مکان والحد. ( مرقاة) . 


(لم ينص ذلك من ملكى شيعا؛ إلا كما ينقص البحر أن يُغمس فيه الحيّط 
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غمسة واحدة ) : الحيط -بالكسر-الإبرة . 

قال القاري: «قال الطيبي : لما لم يكن ما ينقصه الحيط محسوساً ولا 
معدا به عند العقل» بل كان في حكم العدم؛ كان أقرب المحسوسات وأشبهها 
بإعطاءِ حواد نج اخلق کات فإ لا بعقص مما عنده شيهاً. 
النقص في ملك الله لكان بهذا المقدار. 

(يا عبادي! إا هي أعمالكم أجعلهاعليكم): في رواية مسلم 
(۲۷۷): «احصیهالکم». 

(فمن وجد خيرا فليحمد الله ): أي: من وفُقه الله تعالى إلى عمل 
الصالحات فليحمد الله تعالى» قال سبحانه : ل وما بكم من نعمة فمن اللّه ) 
[النحل: ٥٣‏ ] 

( ومر وَجد غير ذلك ): أي: وَج شرَّا؛ أو عملا طالحاً. 

(فلا يلوم إلا نفسّه ) : في رواية مسلم :)۲١۷۷(‏ «فلا يلوم إلاً نفسه»» 
وهو معن قوله تعالی : $ وماأصابك من د : ٤ء‏ ف س 3 مك 4 
[النساء:۷۹]. 

ا 

راا حت به ادت ج علی رک )یم تسیا نه ی 
حديث قدسي من كلام رب العالمين» ذكره شيخنا فى التعليق. 


۸ _ باب كفارة المریض - ۲۲١‏ 


: عن أبى سعيد الندري وأبی هريرة» عن النبي تله قال‎ - AY/FVA 
ع‎ ٤ بے ے ت ت م‎ 

« ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب)› ولا هم ولا حزن ولا آذی ولا 
غم حتى الشّوكة يشاكهاء إلا كقر الله بها من خطاياه». 

7[ خ: ۷١‏ ك المرضى» ١ب‏ ما جاء في كفارة المرض. م: ٠٥‏ ك البر والصلة والآداب» 
ح ۲[. 

الشرح ٭* 

(ما يصيب المسلم من تَصّب): النْصَّب : التعب . 

في رواية لمسلم ( ۲٠١۷۳ ۲٥۷۲‏ ): «ما يصيب المؤمن ». 

( ولا وصّب ): دوام الوجع ولزومه وقد يطلق على التحب والفتور في البدن› 
ومنه قوله تعالى : ¥ ولهم عذاب واصب ‏ [الصافات : [٩‏ «النهاية » بزيادة 

(ولاهم ولا حڑن» ولا أذى ولا غُم): الحزن فيه اللغتان؛ بضم الحاء 

قال الحافظ : « هما من أمراض الباطن ولذلك ساغ عطفهما على الوصب . 

ولا أذى: هو أعم مما تقدّم. 

وقيل: هو خاص ما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه. 
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(حتّى الشوكة يشاكها) : أي: أدخلت في جسده شوكة» أي : جرح 
أعضاؤه بشو كة. 

جَوزوا فيه الحركات الفلاث» فال جر بمعنى الغاية أي: حى ينتهي إلى 
الشوكة أو عطفا على لفظ مصيبة. 

والنصب بتقدير عامل؛ أي: حتى وجدانه الشوكة. 

والرفع عَطفا على الضمير في « يصيب)»» وانظر «الفتح» .)٠٠١/٠٠١(‏ 

وفي رواية مسلم ( ٠١۷۳‏ ): «حتى الهم يهمّه». 

وسيأتي إن شاء الله تعالی -( ۹۸/۲۸۲ ) بلغظ : «(حتى الشوكة 
يشاكهاء أو النكبة». 

وفي رواية لمسلم :)٠٠١۷٤(‏ «ففي كل ما يصاب به الملسلم كمًارة» حتی 
النكبة ينكّبها أو الشوكة يشاكها». 

والنكبة : مثل العثرة يعشرها برجله» وربما جرحت أصبعه . قاله النووي . 

(إلاً كفر الله بها من خطاياه ) : أي أن ذنوب المؤمن تكفر يما يعاني من ألم 
امرض . 


وفي رواية لمسلم ( ۲٥۷۳‏ ): «إلاً َر به من سيغاته» . 


۹ _- عن سعید قال : 
كنت مع سلمان -وعاد مريضا في كندة ۔فلمًا دخل عليه قال : 


۹۹ 


«أبشر› فإن مرض الؤمن يجعله الله له كقارة ومستعتباء وإن مرض 
الفاجر كالبعير عقله أهله» ثم أرسلوه» فلا يدري لم عقل ولم أأرسل». 


ب الشرح # 

( كنت مع سلما وعاد مريضا في كندة فلمًا دحل عليه قال : أبشر): 
فيه التبشير بال جر والثواب للمريض مواساة وتصبيراً. 

( فن مرّض المؤمن يجعله الله له كقارة ومستعتباً): المستَعتب : اسم مفعول 
من استعتب : أي رجع عن الإساءة وطلب الرضاء فمرَضّالمؤمن باب عظيم 
لطلب الرضا من الله تعالى والرجوع عن الذنب والإثم وإحسان التوبة والإنابة 
إلى الله تعالى؛ بالإضافة إلى تكفيره الذنوب» واللّه أعلم . 

( ون مرّض الفاجر كالبعيرعَقله أهلّه) : عَقّل البعير: ضم رُسغ يده إلى 
عضده» وربطهما معا بالعقال ليبقى باركاً. «الوسيط». 

(ثم أرسّلوه): أي: أطلقوا عقاله. 

(فلا يدري لم عقل ولم أرسل ): فيه أنه لا جر للفاجر الكافر» وأنه يعذآب 
في الدنيا والآخرة» وله كالبعير لايدري ما بُفعل به وهذا كقوله تعالى :إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضَل سبيلا ‏ [ الفرقان: [é٤‏ 

فالمرض والابتلاء يفيد المؤمن ويرفع درجته» أما الكافر الفاجر فلا؛ لقوله 
له : « عجباً لأمر المؤمن» إن مره كله حَيْل ولس ذاك لأحد إلا للمؤمن. 

إن اصابَنّه سرّاء شگر؛ فکان خيْرا له . وإن أصابعه ضراء صبَّر؛ فکان خیرا 
له». اخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


۱1۲ 


وفي الحديث : «يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب؛ 
لو أن جلودهم كانت فرضت في الدنيا بالمقاريض». وهو حديث حسن كما 
في «المشكاة» ( ٠١١١‏ )» و«الصحيحة» .)۲۲١١(‏ 

وفي الحديث أيضا : «إن لعب ذا سَبَقَّت له من الله مزه لم يَبْلَعْهًا بعمله؛ 
ابتلاه الله في جَسّده» آو في ماله» أو في ولّده ثم صبرّه على ذلك؛ حتّی يله 
المنزلة التي سبقّت له من الله تعالی 4۲ انظر ( صحیح سنن ابي داود» )۲۹٤۹(‏ 
و «الصحیحة» .)۲١۹۹(‏ 

: عن أبي هريرة» عن النبي ته قال‎ - A 

١لا‏ يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة› في جسده وأهله وماله» حى يلقى الله 
ع وجل» وما عليه خطيعة» . 

[ت: ٤‏ ك الزهد» ٠۷‏ ب ما جاء في الصبر على البلاء]. 

الشرح ج 


( لا يزال البلاء): البلاء: مايصيب للمرء من مصائب وأمراض وأوجاع 
ومتاعب ونحو ذلك . 


(بالمۇمن والمؤمنة ) : قال ابن حجر: الواو بمعنى أو. «مرقاة» ( ٤١/٤‏ ). 


( فی جسده وأهله وماله ) : فی بعض الروايات : « في نفسه وولده وماله». 
أخرجه الترمدي» وانظر« الصحيحة) ( ۲۲۸۰ ). 


وهي في «الأدب» تحت رقم ( ٤۹٤‏ ): عن محمد بن عمرو مثله وزاد « في 
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ولده)» وانظر « صحيح سنن الترمذي» ( ۱۹٥۷‏ ) . 

( حتى يلقى الله عر وجل» وما عليه خطيغة ) : ليس عليه سيغة؛ لأنّها قد 
زالت بسبب البلاء. « مرقاة) . 

: عن أبي هريرة قال‎ - q0 A1 

جاء أعرابي» فقال التي لله : 

«هل أخذتك أم ملْدم؟ قال : وما م ملدم ؟ 

قال : «حر بين الجلد واللحم». 

قال : لاء قال : دفهل صدعت؟» قال : وما الصّداع؟ قال : 

«ريح تعترض في الرأس» تضرب العروق؛. 

قال : لاء قال : فلما قام قال : 

«(من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي : فلينظره . 

[ ليس في شيء من الحكتب الستة]. 

الشرح »ي 

( جاء آعرابي» فقال النبي يله :هل اذك ام ملدم؟ ): أم ملدم: هي كنية 
الحمّى. 

(قال: وما ام ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم» قال : لا): أي : لم تُصبه. 


(قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس» 
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تضرب العروق» قال : لا) : أي : لم يصب بصداع قط . 

(قال: فلما قام ) : أي : الرجل . 

(قال ): أي : النبي يله . 

( من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي : فلينظره ) : لأن المؤمن مبتلى 
بالأمراض والأوجاع والمصائب» وبها تكقر ذنوبه» وهذالم كر ذنوبه بشيء 
من هذا» فحق عليه عذاب الله سبحانه» واللّه أعلم. 


۹ _ باب العيادة جوف اللیل - ۲۲۷ 


: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي مه قال‎ - AV FAY 

«إذا اشتكى المؤمن» أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد». 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

ب الشرح ٭ 

(إذا اشتكى المؤمن): أي : أخبر عمًَا يقاسيه من ألم المرض» وسمَي امرض 
شكوى أنه يشكو منه غالبا إلى خيره» والمراد هنا إذا مَرض . قاله بعض العلماء. 

وفيه بيان أثر الإبمان والصبر على الابتلاء في تكفير الذنوب . 

(أخلصه الله ): أي: من الذنوب. 

( كما يخلص الكير): الكير: جهاز من جلد أو نحوه؛ يستخدمه الحداد 
وغيره للنفخ في النار وإشعالها. «الوسيط )» وتقدم. 
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( خَبَّث الحديد ): ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرها إذا أذيبا. 
« النهاية». 

فائدة: ليس في هذا الحديث ولا في اللذين بعده ما يترجم تصريحا عن 
الباب في العيادة جوف الليل» ولكن هنالك أثرصريح بذلك في القسم 
الضعيف برقم .)٤4۹٦/۷۷(‏ 

ولعلٌ اللصنف -رحمه الله جعَل هذه الأحاديث تحت هذا الباب؛ إشارة 
إلى أن المرض قد يشتد بالمرء؛ فيحتاج إلى عيادته فى جوف الليل . 

وسیأتی بعد حديث إن شاء الله - قول سعد بن أبى وقاص -رضیى الله 
عنه ۔ : (اشتکیت بمکَة شکوی شديدة...). واللّه أعلم. 


۳ _- عن عائشة - رضي الله عنها عن النبي َيه قال : 
«مامن مسلم يصاب بمصيبة -وجع أو مرض إلا کان کقارةً ذنوبه ؛حتی 
الشوكة يشاكهاء أو النكبة». 

[ خ: ١۷-ك‏ المرضى» ١-ب‏ ما جاءفي كقارة الرض. م: ٥‏ ك البر والصلة والآداب» 
ح14۹[ 

الشرح ٭* 

( ما من مسلم يصاب بمصيبة ۔ وَجَع أو مَرّض إلا كان كقَارة ذنوبه ): جاء 
. في «الفتح» :)٠١٤١/٠٠١(‏ «أصل المصيبة : الرمية بالسهم ثم استعملت في 
كل نازلة. 
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وقال الراغب : أصاب يستعمل في الخير والشر. قال الله تعالى : إت 
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فُرحون . [التوبة: ٠٠١‏ ]» قال : وقيل: الإصابة في الخير مأخوذة 
من الصوب وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر. وفي الشر مأخوذة 
من إصابة السهم. ) 

وقال الكرماني : المصيبة في اللغة : ما ينزل بالانسان مطلقاء وفي العرف : ما 
نزل به من مكروه خاصة» وهو المراد هنا» . 

والكقارة صيغة مبالغة من التكفير. 

( حى الشوكة يشاكها): أي: تدخل في جسمه. 

( أو التبة): قال النووي -رحمه الله تعالى -: «(وهي مثل العشرة 
يعشرها برجله» ورا جرحت اصبعه» وأعلْل الكب : لكب والقلب ». 


: عن عائشة بنت سعد أن أباها قال‎ - ٤۴ 

اشتكيت بمكة شكوى شديدة» فجاء النبي تله يعودني» فقلت: يا 
رسول الله ! إنّي أترك مالأ وإني لم أترك إلا ابنة واحدة» أفاوصي بشافي 
مالى وأترك الثلث؟ قال : « لا». 


قال : أوصى بالنصف وأترك لها الصف ؟ قال : «لا » 
قلت : فأوصى بالثّلث وأترك لها التُغين؟ قال : 


11¥ 


«الثلث والثلث كنير»» ثم وضع يده على جبهتي» ثم مسح وجهيى 

«اللهم! اشف سعدا وأتم له هجرته». 

فما زلت أجد برد يده على کبدي فیما يخال إلى» حتى الساعة. 

[ خ ٥٥:‏ ۔ ك الوصاياء ۲ ب أن يترك ورثتة أغنياء خير من أن يتكقفوا التاس. م: ۲١‏ 
ك الوصية»ح ١‏ ۔-١].‏ 

الشرح » 

(اشتكيت بمكّة شكوى شديدة فجاء الي به يعودني): هذا يلمح 

وفي رواية لمسلم ( ۱۹۲۸ ): «مرضت فارسلت إلى التبى مله ». 

قال الحافظ : « وله في الهجرة [أي الزهري] من وجع أشفيت منه على 
الموت». 

(رفقلت: يا رسول اللّه! إلي اترك مالاء وني لم نرك إلا اة واحدة» 
أفأوصى بعلْمّي مالى وأترك الفلث؟ قال: لا): فى رواية للمصتّف )۲۷٤١(‏ و 
مسلم ( ۱۹۱۲۸ ١:)‏ یا رسول الله أوصی بمالی کلّه؟ قال : لا». 

(قال: أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال : لا) : في رواية للمصتف 
۲۷٤۲ (‏ ): «قلت : فالشطرء قال : لا» . 


(قلت: فاوصي بالثُلٹ وأترك لها الشلُثين؟ قال : الثلّث والثُلّث كثير): في 
رواية مسلم (۱۹۲۸): «فكان بعد القلث جائزاً) . 


۱1A 


في رواية لمسلم ( ۱1۲۹ ):١عن‏ ابن عباس قال : لو أن الاس غضوا من 
الثلث إلى الربع؛ فن رسول الله ته قال : اثلث والثث كفير». 

وفي رواية للمصنف ( ۲۷٤١‏ ): «إّك أن تدع ورتّتك أغدياء خير من أن 
صدقة» حتى اللقمة التى ترفعها إلى فى أمرأتك » . 

( ئم وضع يده على جبهتي»› ثم مسح وجهي وبطني› ثم قال: اللهم! 
فقال له النبى عله : « ما يبكيك؟ 

وسيأتی : )٥۲٠/٤٠٠١(‏ بلفظ: «فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض 
التى هاجرت منها كما مات سعد بن خولة». 

وفيه وضع اليد على جبهة المريض» ومسح وجهه» ومسح العضو الذي 
يۇلمه» قاله الحافظ في «الفتح » كما سيأتي عمًا قريب» إن شاء الله تعألى . 

جاء في « الفضل ) -بزيادة -: ( وقد تكرر في الأحاديث وضع اليد على الألم ‏ 
عند الدعاء بالشفاءء فامًا التبي يله ففي وضعه يده مع ذلك السر سر آخر وهو 
بركة يده» كما فى حديث عائشة -رضى الله عنها أن التب َه كان ينفث 
على نفسه -فى امرض الذي مات فيه بامعوّذات» فلمًا قل كنت أنفث عليه 
بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتها. 

[قال معمر1: فسالت الزهري کیف ینفٹ؟ قال : کان ينفث على يديه ثم 
مسح به وجهه ) . انظر («صحيح المصنف) .))٥۷٠١(‏ 

(فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي» حى الساعة) : فيما 


۱1٩ 


يخال إلي: فيما يخيل إلي. 

قال الحافظ في «الفتح» ( ١‏ /۳۹۸) ۔بحذف -: «وفي هذا الحديث زيارة 
المريض للإمام فمن دونه» وتتأكد باشتداد المرض» وفيه وضع اليد على جبهة 
المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤله والفسح له في طول العمر» 
وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه؛ إذا لم يقترن بذلك شيء ما يمنع أو 
يكره من التبرم وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء وريا 
استحب وان ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر الحمودء وإذا جاز ذلك في ناء 
المرض كان الإإخبار به بعد البرء اجوز . 

وفيه إباحة جمع المال بشرطه» والحث على صلة الرحم والإحسان إلى 
الأقارب» وان صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد . وبانٌ من لا وارث له تجوز له 
الوصية بأكثر من الثلث 

وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة لأه قال سبحانه وتعالى : [ من بعد وصية 
يوصي بها أو دين 4 [النساء: ١‏ فاطلق» وقيدت الستّة الوصية بالعَلّث . ۰ 

وان من ترك شيا لله لا ينبغي له الرجوع فيه» ولا في شيءِ منه مختاراً. 

وفيه الاستفسار عن الحتمل إذااحتمل وجوهاً؛ لان سعدألمًا منع من 
الوصية بجميع المال؛ احتمل عنده المنع فيما دونه وال جواز» فاستفسّر عمًا دون 
ذلك . 

وفيه النظر في مصالح الورثةء وفيه أن من ترك مالاً قليلا فالاختيار له ترك 
الوصية وإبقاء المال للورثة» واختلف السلف في ذلك القليل. 

وفيه مراعاة العدل في الوصية» وفيه أن الثلث في حد الكثرة»» وسيأتي - إن 
شاء الله تعالی - برقم .)٠٥۲١/٤٠٠٥(‏ 


۲.۰ 
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۰ ۔ باب یکتب للمریض 


ما کان يعمل وهر صحیح ۔ ۲۲۸ 


: عن عبد الله بن عمرو» عن النبي عله قال‎ 5 o..TAe 

دما من أحد بمرض» إلا كتب له مثل ما کان يعمل وهو صحیح». 
الشرح ٭* 

(مامن أحد يمرض» إلا کتب له مشل ما کان يعمل وهو صحیح) : في 


رواية للمصنف ( ۲۹۹۱ ) عن أبي موسى مرفوعاً : «إذا مرض العبد أو سافر 
کُتب له مثْلٌ ما کان يعمل مقیما صحیحا». 


وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ۶ قال : ما من امریء تکون 
له صلاةٌ بلیل» فیغلبه علیها نوم إلا كب الله له اجر صلاته» وکان نومه عليه 
صدقة» . أخرجه مالك وأبو داود وهو في «صحيح الترغيب » ( ۰)۹۷ وانظر 
«الإرواء .)٤٥٤(‏ 

وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله تيه : «إِن العبد إذا 
كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض» قيل للملّك الم وکل به : اكتب له 
مغل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه» أو اكفته إلي +٠‏ أخرجه أحمد وإسناده 
حسن» وانظر «الصحيحة» تحت رقم (۱۲۳۲). 

ومعنى أو اكفحه إلي : أي : حتى أتونًاه. 


۹ 


جسده؛ إِلاً أمَر اللّه الحَمَظة الذين بحفظون؛ أن اكتبوا لعبدي في کل يوم وليلة 
من الخیر على ما کان يعمل؛ ما دام محبوساً في وثاقي» . انظر تخريجه في 
« الصحيحة ) تحت الحديث )١۲۳١۲(‏ . 


: عن أنس بن مالك عن النبى عه قال‎ - IS 


دما من مسللم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته» 


ما کان مریضا » فان عافاه أراه قال غسله -وإن قبضه عفر له روفي رواية : 
ون شفاه غسله)». 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


الشرح ٭ 

(ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحّته» 
ما کان مريضا) : فى رواية لأحملك: قال اللّه: «(اكتب له صالح عمله الذي 
کان يعمله»). وستنلده حسن كذا فى «الإروای) )۳٤١1/۲(‏ التحقيق 
الثاني . 

قال فى «مشكل الآثار» (11/۳) -بتصرف يسير-: «يكتب له الأجر 
بحسن نيّته» مع ما قد نرل به» وصبره عليه في تسليمه فيه الأمر إلى من ابتلاه 
وهو الله عر وجل فيؤجره الله تعالى عليه. 

( فن عافاه ‏ أراه قال -غسله ) : أي : من الذنوب . 


( وإن قبضه عَمَرٌ له» وفي رواية : وإن شفاه غسله ): قبضه : أي: توقاه . 


\Y 


وفي الحديت فضل الابتلاءء ونه من أقوی أسباب المغفرة»› واه يغسل الذنوب 
والاثام . 


۷ - عن أبي هريرة قال : 
جاءت الحمى إلى النبي تله فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك» 
فبعثها إلى الأنصار» فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن» فاشتد ذلك عليهم»› 
فاتاهم في ديارهم » فشكوا ذلك إليه فجعل ابي ته يدخل دارا دارا 
وبيتا بيتاً؛ يدعو لهم بالعافية. 
فلمَا رجع تبعته امرأة منهم» فقالت : والذي بعخك بالحق! إني لن 
الأنصار» ون أبي لمن الأنصارء فادع الله لي كما دعوت للأنصارء قال : 
«(ما شئ شت إن شئ شئت دعوت الله أن يعافيك› وإن شئت شئت صبرت ولك 
الجنة»). 
قالت : بل أصبر» ولا أجعل الٰجنة حَطرا. 
[ليس في شيء من الكتب الستة]. 
الشرح ٭ 
(جاءت الحمّى إلى النبي تله ) : جاءت حقيقة ولا ينبغي التاويل . 
٠‏ (فقالت : ابعثني إلى آئر أهلك عندك ): أي: من تختاره وتفضله. 
(فبعَقًّها إلى الأنصار» فبقيت عليهم ستَة يام ولياليهن؛ فاشحد ذلك 
عليهم» فاتاهم في ديارهم ): فيه فضل الأنصار» رضي الله عنهم . 


۲ 


(فشكوا ذلك إليه» فجعل النبي تله يدخل دارا دارأ وبيتاً بيعاً؛ يدعو لهم 
بالعافية ) : فيه رفق النبي تيل بأصحابه ودعائه لهم بالعافية. 

ولعل هذا بعد أن اشتد عليهم» فجمع النبي عله بين حبَّه الأجر والثواب 
لهم والرفق عليهم . 

(فلمَارجع تبعَته امرأة منهم» فقالت : والذي بعمّك بالحق! إني لن 
الأنصار» وإ أبي لمن الأنصار» فادع الله لي كما دعوت للأنصار): فيه الحلف 
بقول القائل  :‏ والذي بعّث محمّدا باحق ». 

( قال : ما شعت ): ما موصولة» أي : الأمر كما تريدين. 

(إن شعت دعوت الله أن يعافيك» وإن شعت صبرت ولك الجنة. قالت : بل 
أصبّر) : فيه صبْر الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وحبهم الخير واحتمالهم البلاء. 

(ولا أجعل ال جنّة حَطرأ) : قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى في التعليق : «لم 
يتعرض الشارح لبيان معناه» فأقول [ أي شيخنا] : 

جاء في «النهاية »: «القطر - بالتحريك -في الأصل : الرهن» وما يخاطر 
عليه ٠)‏ فكأنها تقول : لا أجعل الجنَّة خطرا غير مضمون بإيشارها الدعاء منه 
ته لها بالشفاءء وما تَضلمن الجنه بالصبر الذي به ضمن لها تله الجنة. 


هذا ما بدا لى بعد التباحث مع بعض الإخوة الفضلاء) . 


ا 


۸ - عن أبي هريرة قال : 
«ما من مرض يصيبني» أحب إلي من الحمى؛ لأنها تدخل في كل عضر 


£ 


مني» وإن الله عز وجل يعطي كل عضر قسطه من الأجر». 
[ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف » قال الحافظ : سنده صحيح]. 
٭ الشرح + 
RR ۶ ٤ °‏ ٍ # 
( ما من مرض يصيبني» أحب إلي من الحمى؛ لأتها تدخل في كل عضو 
مني ) : وبذلك يتضاعف الألم والوجع فيزداد الأجر والثواب . 
( وإن الله عر وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر): قسط له : أي : 


قال الحافظ في «الفتح» ( :)١٠١/٠١‏ «ومشل هذا لا يقوله أبو هريرة 
برأيه » . أي: أنه في حكم المرفوع. 


: عن ابي نحيلَة‎ - o.۸۹ 

«قيل له: ادع الله قال : 

الهم ! انقص من المرض ولا تفص من الأجرء فقيل له : ادعٌء ادع. 
فقال : 


‫َ 
. 


الهم ! اجعلني من المقربين» واجعل أمي من الور العين». 
جو الشرح ٭ 


( عن أبي نحيْلّة : قيل له : ادع اللّه» قال : اللهم! انقص من امرض ولا تنص 


من الأجر): فيه حرصهم على الأجر والشثواب» وخوفهم من نقص ذلك . 


1o 


(فقيل له: ادع ادع . فقال: اللهم! اجعلني من القربين): أي: من الله 
(واجعَل أمّى من الحور العين): فيه بر الوالدة ودعاؤه لها بالجنة» وفيه 
الدعاء للوالدين عند الصحة والمرض والسراء والضراء. 


0.0۹۰ - عن عطاء بن ابي رباح قال : قال لي ابن عباس : 

ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت : بلى: قال : هذه المرأة السوداء أتت 
النبي تله فقالت : إني أصرّع» وإني أتكشف . فادع الله لي» »قال : 

إن شئت شئ شت صبرت ولك الجنة» وإن شئ شئت دعوت الله أن يعافيك». 

فقالت: أصبر؛ فقالت: إلى أتكشّف فاد الله لي أن لا أتكشف» 
فدعا لها. 

[خ: ١۷-ك‏ المرضى» ٠ب‏ فضل من يصرع من الريح. م: ٠٠‏ ك البر والصلة 
والآداب» ح .]٠٤‏ 

الشرح ٭ 

عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عسّاس: ألا أريك امراة من اهل 
ا لجنّة؟ قلت : بلى : قال : هذه المرأة السوداء : ألا: أداة عرض بدىء بها ليتوجه 
السامع لما بعدها. «دليل» .)٠١۸/١(‏ 

وفيه جواز وصْف اللون والطول والقصر؛ للتعريف والحاجة؛ إذا لم يكن 
هناك من سبيل إلا هذاء وألا ينوي في ذلك التنقيص أو التحقير. 


۲٦ 


(أتت النبي يل وه فقالت : إتي أصرَع ) : الصرع : عة في الجهاز العصبي 
تصحبها غيبوبة وتشنج في العضلات» وقد تکون بدخول الجتى فى بدن 
الذي يعَخَبطه الشيطان من الس ) [البقرة: ۲۷١‏ ]. « الوسيط » بزيادة. 

(وإني أُتكْشّف ): أي : حَشيَت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. 

(رفادع الله لي) : أي : بالعافية من هذين الأمرين . 

(قال: إن شعت صبرت ولك الجنةء وإِن ڏ شعت دعوت الله أن يعافيك ): 
تقدم شرحها برقم ( ٥۰۲/۳۸۷‏ ). 

وفيه أن الأجر العظيم فى الأمراض والمصائب؛ إمًا يكون لمن صبّر. 

(فقالت : أصبر) : أي: على الصرع» ولعل ابن عباس رضي الله عنهما 
قال لعطاء بن أبي رباح: « ألا أريك امرأة من أهل الجنة ٠؛‏ لأنها حمَقت الشرط 
الذي اشترطه رسول الله عله واللّه أعلم . 

(فقالت : إني أتكشف» فادع الله لي أن لا أتكَشّف» فدعا لها): حرصت 
على عدم التكشف وستر العورة؛ لما فيه من المفاسد ما لا يخفى» فطلب 
الدعاء هنا لا ينافى الصبر. 

قال الحافظ في «الفتح» ( ١٠١/١٠٠١‏ ) -بحذف -: «وفى الحديث فضل من 
يصرَع» وان الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة. 

وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من 
العلاج بالعقاقيرء وأن تاثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية 
البدنية. 


ولکنإمًا د 1 ينجع بامرين : أحدهمامن جهة العليل وهو صدق الققصد»› 
الآخر من جهة الداوى وهو قوة توه وقرة قلبه بالتقوى والتركل». 
ترك القداوي بالاسترقاء وإن رجح الشفاء على يد الراقى بإذن الله تعالى» واللّه 
أعلم . 


۰/۹ - عن عطاء : أنه رأى أُم زفر تلك المرآة-طويلة سوداء 
على سلّم الكعبة. 

وعن القاسم : أن عائشة أخبرته: أن النبي تله كان يقول : 

«ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كقارة». 

[خ: ۷١‏ -ك المرضى ١ب‏ ما جاء في كقارة المرض. م: ٥‏ ك البر والصلة والآداب 
Léa cE¥Y c1‏ 

الشرح ٭ 

(عن عطاء: أنه رأى أم زقر-تلك المرأة -طويلة سوداء على سم 
الكعبة ): في ( صحيح المصنض»: «(على ستر الكعبة». أي : جالسة عليها 
معتمدة. 

(وعن القاسم أن عائشة ئشة أخبّرته أن النبي تر یھ کان يقول : ما أصاب المؤمن 
من شوكة فما فوقها فهو كقارة) : انظر الحدیث ( ٤۹۲/۳۷۸‏ ). 


وفيه بشارة عظيمة لكل مؤمن» لان الأذى لا ينفك غالبا من ألم أو هم أو 


۹٩۸ 


نحو ذلك» وأن الأوجاع والآلام البدنية وكذاالقلبية تكفمّر ذنوب من تقع له . 
«فضل» ( .)٥۹۹/۱‏ 


۲ - عن بي هريرة قال : قال رسول الله تله : 
دما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبهاء إلا قفص بها من خطاياه 
يوم القيامة». 


[ليس في شيء من الكتب الستة] . 


الشرح »+ 
(ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبهاء إلا فص بها من خطاياه يوم 
القيامة : ق : أي : نقص وأخذ . «النهاية ) . 
قال شيخنا۔ حفظه الله تعالى -: «وكکان الأصل «فضي» وهو خطاً 
والتصحيح من «الكفارات» لابن أبي الدنيا» . 
وتقدم بمعناه برقم ( ٤۹۲/۳۷۸‏ ) بلفظ : « ما يصيب المسلم من صب ولا 
وَصّب» ولا هم ولا حَرّن» ولا أذى ولا عَم حتَى الشوكة يشاكهاء إلا كقر الله 
بها من خطاياه» . 


: عن جابر قال : سمعت النبي تله يقول‎ - o.۸4 
«ما من مؤمن ولا مؤمنة» ولا مسلم ولامسلمة» رض مرضاء إلا قص‎ 


۲۹4 


الله به عنه من خطاياه». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح 4# 
به عنه من خطایاه ): انظر ما قبله . 
۹ _ باب هل يکون قول المريض : 
إن وجع» شکاية؟ ۔ ۲۲۹ 

: ۔ عن هشام» عن أبیه قال‎ ٥۰۹/٤ 

دخلت أنا وعبداللّه بن الزأبير على أسماء قبل قتّل عبداللّه بعشر ليال 
وأسماء وجعة» فقال لها عبداللّه: كيف تجحدينك؟ قالت : وجعةء قال: إلى 
فى الموت . 

فقالت : لعلك تشتهي موتى فلذلك تعمتاه؟ فلا تفع فو الله ما 
تظفر فتقر عيني» فإِيّاك أن تعرض عليك خطةء فلا توافقك) فتقبلها 
كراهية الموت. ) 

وإنما عنى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. 


ي الشرح ل 


(دخلّت أنا وعبداللّه بن الزبير على اسماء» قبل قل عبدالله بعشر لیال 


۰ 


وأسماء وجعة ) : وجعة: صيغة مبالغة» أي : شديدة الوجع. 

(فقال لها عبداللّه ) : هو ابن الزبير. 

( كيف تجدينك؟ قالت: وجعة): فيه جواز قول المريض إني وجع» وهذا 

(قال: إني في الموت ): لفظ «صقة الصفوة) : «قال: إن فى الموت لراحة»» 
ولفظ «السير» ( ۲۹۳/۲ ): «قال: إن فى الموت لعافية». 

(فقالت: لعلْك تشتهى موتى فلذلك تحمتاه؟ فلا تفعل): زاد فى 
«(السّْ): (... وضحكت». 

(فوالله ماأشتهي أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك» أو تقتا 
تموت؛ لأنهما منتهى أمر العليل» فهما طرفاهء أي : جانباه . «(النهاية). 

(وإما أن تظفر فتقر عيني ) : تظفر: تحقق الانتصار. 

(فإيّاك أن تعرّض عليك خطة): فى «صفَة الصفوة) :)٥۹/۲(‏ 
« خصلة». 

(فلا توافقك» فتقبلها كراهية الموت) : دَعتّه إلى العمل مما يراه أرضى لله 

(وإمًّا عنى ابن الزبير لقتل فيحزنها ذلك ) : فى «الصفة» و «السيّر» : «أن 
يقتل ). 


۱۳۹ 


0/۵ _- عن أبي سعيد الخدري : 

أنه دخل على رسول الله تله وهو موعوك» عليه قطيفة» فوضع يده 
عليه» فوجد حرارتها فوق القطيفة» فقال أبو سعيد: ما أشدً حمًاك يا 
رسول اللّه! قال : ) 

«إنا كذلك» يشتد علينا البلاءء ويضاعف لنا الأجر». 

فقال : يا رسول الله ! أي الاس اشد بلاء؟ قال : 

١الأنبياءء‏ ثم الصّالحون» وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر» حى ما يجد إلا 
العباءة يجوبها فيلبسهاء ويبتلى بالقمل حى يقتلّه» ولأحدهم كان أشد 
فرحا بالبلاءء من أحدكم بالعطاء». 


[ جه: ۳۹ ك الفتن» ۲۲۔ب الصبر على البلاي ح .]٤٠١١٤‏ 


بي الشرح ٭ 

(أنه دحل على رسول الله عه وهو مُوعوك ): الوعك : الحم وقيل: 
لَّمّها. «النهاية» . 

وامراد الأول لما سياتي -إن شاء الله - من قول أبي سعيد: «(ما أشد حماك 
يا رسول الله »» واللّه أعلم . 

(عليه قطيفةٌ): کساء له حمل . 

(فوضّع يده عليه» فوجد حرارًتها) : أي : من أّر الحمى . 

(فوق القطيفة ) :في رواية: «فوق اللحاف»» انظر «الصحيحة» تحت رقم 
.)۱٤٤(‏ 


1۲ 


(فقال أبو سعيد: ما اشد حمّاك يا رسول اللَه! فال: إا كذلك» يشتد 
علينا البلاء» ويضاعَف لنا الأجس) : الظاهر أن ضميرالمتكلّم هنا يعود إلى 
الأنبياء لقوله يله عقب ذلك : «الأنبياءء ثم الصالحون»» جوابا عن بيان أشد 
الاس بلاءٌ. 

(فقال: يا رسول اللَه! أي الاس اشد بلاء؟) : فيه أهمَّيّة العفقّه فى أمور 
الابتلاء لأن اللسلم مُعرض لذلك» وينبغي أن يُهييء نفسه له» مع دعائه 
بالمعافاة فى الدنيا والأخرة. 

(قال: الأنبياء» ثم الصالحون ): في رواية : «إِنٌ من أشن التاس بلاء 
الأنبياء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». رواه أحمد وغيره» وانظر 
« الصحيحة») .)١٠٤١(‏ 

(وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر» حى ما يجة إلا العباءة يجوبها 
فيلبسها): يجوبها: أي: يخرقها ويقطعها؛ وكل شيء فطع وسطه فهو 
مجبوب . 

ومع ذلك يرى أن ذا من أعظم النّعم عليه» علما منه بان المال ظل زائل 
وعارية مسترجعة» ولمس في كثرته فضيلة . «فيض». 

( ويبتلى بالقمل حتى يقتله» ولأحدهم كان اشد فُرّحا بالبلاء» من أحدكم 
بالعطاء ) : إذ البلاء سلب المحبوب وحمل المكروه والمحبوبات مسكون إليهاء 
ومن حب شيعا شغل به» والکروه مهروب منه ومن هرب من شيء أدبر عنه» 
وهؤلاء هم أحبَّاء اللَه» فيسلبهم محبوبهم في العاجل؛ ليرفع درجتهم في 
الآجل. «فيض» )٠٥۲۰/١(‏ بتصرف . 


۲Y 


قال شیخنا ۔ حفظه الله تعالى - بعد أن ذكر عددأ من أحاديث البلاء فى 
«الصحيحة) ( ۲۲۷/١‏ ) -بتصرف -: « وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على 
أن المؤمن كلما كان أقوى إماناء ازداد ابتلاء وامتحانا» والعكس بالعكس» 
ففيها رد على ضعفاء العقول والأحلام الذين يظتون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء 
كابس أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة ونحوها؛ أن ذلك دليل على أن المؤمن 
غير مرضي عند الله تعالى! وهو ظن باطل» فهذا رسول الله تله وهو أفضل 
البشر› کان اشد الناس حتى الأنبياء بلای فالبلاء غالبا دلیل خیر» ولیس نذیر 
شر ؛كما يدل على ذلك قوله عله : « إن عظّم الجزاء مع عظم البلاء وإن 
الله إذا أحب قومأ ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط». 


[ أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء وانظر «(الصحيحة) .])١٤١(‏ 


۲ _ باب عيادة الُغمی عليه ۔ ۲۳۰ 


: ۔ عن جابر بن عبداللّه قال‎ ٩ 

مرضت مرضاء فأتانی النبی به يعودنى وأبو بكر وهمنا ماشيانء 
فوجدانى أغمى على فعوضًا النبى تله » ثم صب وضوءه على فأفقت فإذا 

فقلت : يا رسول اللّه! كيف أصنع في مالي؟ [ كيف ] أقضي في مالي ؟ 
فلم يجبنى بشىء حتى نزلت آية الميراث. 


[خ: ٥‏ ك المرضى› ١۲۔ب‏ وضوء آلعائد للمريض . م ۳ ك الفرائض› ح .14-٥‏ 


1۲٤ 


الشرح ٭ 


( باب عيادة الغخمى عليه ) : أي: الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته 


الحسناسة. 

جاء في (الفتح) ( ١٠٤١/١٠٠١‏ ): (قال ابن المنير: فائدة الترجمة أن لا 
يعتقد أن عيادة الغمى عليه ساقطة لكونه لا يعلم بعائده. 

[ قال الحافظ ]: ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه» 
لان وراء ذلك جبْر خاطر أهله» وما يرجى من بركة دعاء العائد» ووضع يده 
على المريض» والمسح على جسده» والنفث عليه عند التعويذ» إلى غير ذلك )». 

5 £ لات‎ ek َ 

(مرضت مرضاء فأتانى النبى ية یعودنی وأبو بکر وهماماشيان» 
فوجدانی أغمى على ): فى رواية مسلم: «فوجداني لا أعقل». 

وهذا شاهد الباب : عيادة الغمى عليه . 

ٍ ع فلار .- 0 ففق فافذا ال * لار ِ 

(فتوضأ النبي عَيه» ثم صب وضوءه علي» فأفقت د لنبي يه ) : في 
رواية مسلم : «فتوضا ثم رش علي منه فأفَقّت» . 

(فقلت: يا رسول اللّه! كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ ): 
لعلّه خش أن تعاجله المنة. 

وفيه اهتمامهم بمعرفة حكم الله عر وجل في الال والحقوق عند المرض؛ كما 

(فلم يجبني بشيء): لأنه لا ينطق عن الهوى» وهو بهذا يمتثل قوله 
سبحانه : ( ولاتقف ما ليس لَك به علم ‏ [الإسراء: .]٠١‏ 


1۳0٥ 


فحري بنا أن نقتدي به ونتأسّى» فكم من جهلة تصدروا الإمامة والفعوى 
وليسوا بأهل لذلك! 

لقد خدعوا أنفسهم في لبس العباءة أو اتخاذ العمامة» فإنها لن تغني عنهم 
من الله شيعاء بل إنها تزيدهم العذاب عند اللّه تعالى» لأنها مفاتيح التشبَّع با 
لم يعطوا . هدانا اللّه وهم سبيل الرشاد . 

(حتى نزلت آية اميراث ): في رواية مسلم: «فنزلت : [ يوصيكم الله في 
آولاد کم للذ کر مغل حط ا [١‏ 

وفي رواية مسلم أيضا: «فنزلت آية اليراث»› فقلت محمد بن المنكدر: 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الْكلالّة ‏ [ النساء: ۷٦‏ قال: هکذا 
أنزلت) . 

قال في «النهاية»: «قد تكرر في الحديث ذكر«الكلالة» وهو أن 
يموت الرجل ولا يدع والداأ ولا ولّداً يرثانه . وأصله : من تكله التسب > إذا 
حاط به . 

وقيل: الكلالة : الوارئون الذين ليس فيهم ولد ولا والد» فهو واقح على 
اليت وعلى الوارث بهذا الشرط . 

وقي : الأب والابن طرفان للرجل» فإذا مات ولم بُخلّفهما فقد مات عن 
ذهاب طَرفيه» فسمَي ذُهاب الطْرفين كلالة . 

وقيل : کل ما اَمَف بالشيء من جوانبه فهو [کلیل» » وبه سمّیت؛ لان 
الوراث پحیطون به من جوانبه». 

وسياتي تحقيق ذلك في «الموسوعة الفقهية»» إن شاء الله تعالى . 


۱۳١ 


۴ _ باب عيادة الصبيان - ۲۳١‏ 


۷ _- عن أسامة بن زيد : 


0 


أن صبِيَّاً لابنة رسول الله ته ثقل» فبعغت فبعشت أمه إلى التَبي بل 
في الموت» فقال للرسول : 

«اذهب» فقل لها: إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده إلى 
أجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب». 

فرجع الرسول فأخبرهاء فبعثت إليه تقسم عليه لما جاءء فقام التبي 
لله في نفر من أصحابه؛ منهم سعد بن عبادةء فأخذ التب له الصبي 
فوضعه بين تندوتيه» ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة» فدمعت عينا رسول 
الله مل له » فقال سعد : أتبكي وأنت رسول اللَه؟ فقال : 

إغًا أبكي رحمة لهاء إن الله لا يرحم من عباده إلاً الرحماء». 

[خ: 3-۲۳ الجنائن ۲۲۔ب قول لبي ته د يعدب اميت ببعض بكاء اهله عليه إذا 
كان النوح من سنته». م: 9-١١‏ الجنائز»ء ح .]١١‏ 

اشر 

( أن صبيا لابنة رسول الله ع له قل ) : أي : اشد مرضه . 

قال في «الفتح» :)٠١١/۳(‏ «هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوية 
عن عاصم المذ كور في « مصتف ابن ابي شيبة»». 

(فبعَعَّت أمّه إلى النّبي ته أن ولدي في الوت ): في رواية للمصتف : 
«أرسلت ابنة النبي ته إليه إن ابنأ لي فُبض». 


۳۷ 


(فقال للرٌسول: اذهب» فقل لها: إن للّه ما أخَذ» وله ما أعطى ): قدم ذكر 
الأخذ على الإعطاء - وإن كان متأخرا في الواقع هما يقتضيه المقام. 

والمعنى أن الذي راد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء فن أحَذه اَذ ما 
هو له» فلا ينبغي الجزع لأنه مسستودع الأمانة» لا ينبغي له أن يجزع إذا 
استعیدت منه. «(فتح» ( ۱٥۹۷/۳‏ (. 


٤ 


( وکل شيء عنده): أي: من الأخذ والإعطاء» أو من الأنفُس أو ماهو اع 
من ذلك . «فتح). 

والأخير هو الأقرب للصواب؛ لأن قوله عه : «إن لله ما أخذ» وله ما 
أعطى »» فقد جاء مطلقاًء واللّه أعلم. 

(إلى أجل مسمى ): مقدر بأجل معلوم» والأجل يُطلق على الحد الأخير 
وعلى مجموع العمرء ٠‏ 

( فلصبر ولتحتَسب): أي : تنوي بصبرها طلب الثواب من ربّها؛ ليحسب 
لھا ذلك من عملها الصالح . «فتح». 

(فرجَع الرسول فأخبرهاء فبعَقَّت إليه تقسم عليه َا جاء) : ما زائدة بعد 
لام التأكيد. ۰ 

وفي رواية للمصتف : «فأرسلت إليه تقسم عليه لياتيتها» . 

(فقام الثبي عله في نفر من أصحابه؛ منهم سعد بن عبادةء فاخَذ النبي 
يه الصبي فوضعه بين تُندوتَيّه ) : الغند وتان : للرجل كالشديين للمرأةء والمراد 
هنا الضم. 


فى رواية للمصنف : «(فأقعده فی حجره) . 


۱۴A 


(ولصدره قعقعة كقعقعة الشتة ) : أي : تضطرب وتتحرك» وأصل القعقعة 
حكاية حركة الشيء يسمَع له صوت» فلنفسه حشرجة كصوت هاء إذا لقي 
في القربة البالية . ۰ 

والشتة : القربة اة اليابسة» والمراد هنا كلما صار إلى حال لم يلبث أن 
ينتقل إلى أخرى تَقَرّبه من الموت . «النهاية » بزيادة من «النووي». 

(فدمَعَّت عينا رسول الله ۴ يه » فقال سعد : أتبكي وأنت رسول اللَه؟ ) : 
معناه أن سعدا ظنٌ أن جميع أنواع البكاء حرام وان دمع العين حرام» وظن أن 
النبي نسي فذکره فأعلمه عه أن مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام» ولا 
مكروه» بل هو رحمة وفضيلة» وما الحرم النوح والتدب والبكاء المقرون بهما أو 
باحدهما. «نووي) )۲۲٣/۹۱(‏ بتصرف يسیر. 
وفي الحديث: ١‏ ... إن الله لا يعدب دمع العيّن» ولا بحزن القلب» 
ولكن يعذاب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم). أخرجه المصنّف )٠١١٤(‏ و 
مسلم ( ۹۲٤‏ ). 

(فقال : إعًا أبكي رحمة لهاء إن الله لا يرم من عباده إلا الرحماء) : فيه 
أن البكاء من الرحمة» وانظر الحديثين : )۹١/۷٠(‏ و(١۹1/۷).‏ 

وفي « الصحيحين) ۲: فقال : ١‏ ... هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» 
وما يرحم الله من عباده الرحماء». 

قال الحافظ : «فيه جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر .... وجواز 
القَسَّم عليهم لذلك» وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغيرإذن بخلاف 
الوليمة. 
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وفيه استحباب إبرار القَسّم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت؛ 
ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر» وعيادة المريض ولو كان 
مفضولاً أو صبيًا صغيرا. 

وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا التاس عن فضلهم» ولو ردوا اول 
مرة» واستفهام لایع من إمامه عت يشكل عليه تما بتعارض ظاهره» وذلك حین 
دمعت عينا الرسول له » وحسن ن الأدب في السؤال لتقديه قوله ( یا رسول 
الله» على الاستفهام. 

وفيه الترغيب في الشفقة على خلق اللّه» والرحمة لهم والترهيب من قساوة 
القلب وجمود العين» وجواز البكاء من غير توح ونحوه». «فتح» )٠١۸/۳(‏ 


۲۳۲ - باب‎ - ‰٤ 


۸ _- عن إبراهيم بن أبي عبلَة قال : 
مرضّت امرأتي» فكت أجيء إلى أمٌ الدرداء» فتقول لي : كيف أهلك؟ 
فاقول لها: مَرضی» فتدعو لي بطعام فاكل . 
نم عدت فُفعلت ذلك » فجعتها مرة» فقالت : كيف ؟ قلت : قد تمائلوا» 
فقالت : 
إا كدت ادعو لك بطمام ن كدت تخبرتا عن ملك انهم مرضی» فا 
ن تماثلوا؛ فلا ندعو لك بشيء. 


NE. 


نے 
ہی تھے یی 
کے ودی ورو سے 


الشرح ٭ 

( عن إبراهيم بن أبي عبلّة ) : هو الإمام القدوة شيخ فلسطين أبو إسحاق 
العقبلي الشامي القدسي من بقايا التابعين ولد بعد الستين. وانظر «السير» 
(۹/ ۳۲۳ ) للمزید إن شفت . | 

(قال: مرضت امرأتي» فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي : كيف 
أهلك؟ فأقول لها: مرضى ) : فيه الإخبار بالمرض» لما يتبعه من عيادة ودعاء 

(فتدعو لي بطعام فاکل» ثم عدت فَفَعلت ذلك ): أي: سألت مرّة أخرى 
عن أهلي ودعت لي بطعام. 

(فجعتها مرة» فقالت : كيف؟): أي: كيف أهلك؟ 

(قلت : قد تمائّلوا): أي: قاربوا البرء. 

وجاء في «الوسيط »: «تماثل العليل من علته. أي: قارب البرء فصار أشبه 
بالصحيح كانه هم بالنهوض والانتصاب ». 

(فقالت: إا كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك نهم 
مرضى» فامًا أن تمائّلوا؛ فلا تدعو لك بشيء): فيه الرفق بالريض وأهله وإعداد 
الطعام لهم» وفيه الملصارحة في الأمور المشروعة. 

۲۴۳۳ باب عيادة الأعراب ۔-‎ _ ٠۵١ 


۹ ۔- عن ابن عباس: 
أن رسول الله ته دخل على أعرابي يعوده: [قال : وكان النبي عله إذا 
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دخل على مریض یعوده/ ٥۲۹‏ ] قال : 

رل بأس عليك› هرر إن شاء اللّه» . 

قال : قال الأعرابي: [ذاك طهور ؟! كلاً]؛ بل هي حمى كفور [ أو تشور] 
على شيخ كبير» كيما تزيره القبور! قال [النبي به ]: «فنعم إذأً». 


[خ: ٩۷‏ -ك التوحيد» ١۳ب‏ فى المشيغة والوإرادة]. 


بو الشرح ب 

( أ رسول الل لل دحل على أعرابيٌ): أي : واحد من أهل البادية من 
العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا 
الجيل من التاس . «(عمدة» بحذف وتصرف. 

(يعوده): فيه كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام -المتضمن لرأفته 
ورحمته» وتعليم لأمته. «مرقاة» ( ١/٤‏ ). 

(قال: وكان النبي تله إذا دخل على مریض یعوده قال: لا بأس عليك› 
طَهورٌ) : دعاء له» أي : لا مشقَّة ولا تعب عليك من هذا امرض بالحقيقة؛ لأنّه 
مطهرك من الذنوب . 

(إن شاء اللّه) : للتبرك أو للعفويض أو للتعليق» فإ كونه طهورأً مبني على 
کونه صبورا شکوراً. « مرقاة) . 

(قال: قال الأعرابي: ذاك طّهور؟! كلا): أي: ليس الأمر كما قلت» أو لا 

تقل هذاء وهذا من جفاوته وجلافته وعدم فطانته. ) 


قال تعالی : الأعراب أشد كفرا ونفافًا وأجدر ألا يعلّموا حدود ما أنرّل 


E۲ 


الله على رسوله واللّه عليم حكيم ‏ [التوبة: ۹۷]. «مرقاة» )١١/٤(‏ 

(بل هي حمى كفرر أو تثور) : الشك من الراوي وهما ععنى واحد» أي : 
تغلي في بدني كما يغلي القدر ويظهر حرها ووهجها. «عمدة) (۲۱۸/۲۱) 
بعصرف . 

(على شيخ كبير» كيما تزيره القبور!): أي : تحمله الحمُّى على زيارة 
القبور بغير اختياره» وتجعله من أصحابها. «فتح» بزيادة من «المرقاة». 

فی رواية للمصنف ...(:)٩11۲(‏ حتی تزیره) . 

(قال النبي يله : فنعّم إذا) : أي: إٍذا ابیت کان كما زْعمْت» أو إذا كان 
ظتك كذاء فسيكون كذا. «عمدة». 

جاء في «الفتح» :)١١۹/١٠٠١(‏ «قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك 
دعاء علیه» ویحتمل أن يکون خبرا عما يغول إليه أمره». 

ثم شار إلى أنه قد مات كما في مصتّف عبدالرزاق . 

قال شیخنا : « وإسناده صحیح مرسل» وقذ روي موصولا من طریق مخلَد 
بن عقبة بن عبدالرحمن بن شرخبيل الحنفي [عن أبيه] عن جده بهذه القصة» 
وفی آخرها: قال النبی عه : «أمّا إن أبيت فهى كما تقول» وما قضى الله فهو 
کائن »۰ قال : فما أمسى من الغد إلا ميتا. 

أخرجه الطبرانى في «المعجم الكبير» ۳١۷ » ۳٦1/۷(‏ ) والدولابي في 
«الکنى» ( »))۸١/١‏ وقال الهيشمى بعد أن عزاه للطبراني ( 1۲/٠۰‏ ): ( وفيه 
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كانه يشير إلى عبدالرحمن بن شرحبيل» وحفيده ملد بن عَقبة» فقد 
ترجمهما البخاري وابن أبي حاتم بهذه الرواية» ولم يذ كرا فيه جرحأ ولا 
تعدیلا وما ابن حبان فذ كرهما في «الثقات» ( |٠‏ .. ۱و (۱۸٥/۹‏ لکن 
لعلّه یتقوی بمرسل زید» وسکت عنه الحافظ .))٦۲١/۹(‏ 

وجاء في «الفتح) ( ۱١۹/٠١‏ ) -بحذف يسير: «قال المهلّب : فائدة هذا 
الحديث آنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيّته ولو كان أعرابياً 
جافياء ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعَلّمه ویذگره بما ينفعه» ویأمره 
بالصبر لعلا يعسحّط قدر الله فيسخط عليه» ويسليه عن ألمه» إلى غير ذلك من 
جبر خاطره وخاطر هله . ۰ 

وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول»› ويحسن جواب من 
یذ کره بذلك ». انتهى . 

وفيه تواضع النبي هله والدعاء للمريض» وفيه الشدة في الإجابة لن 
يستحقٌ ذلك» وأفادنا أنه لا ينافى الحكمة والموعظة الحسنة. 


۲٣٠٤ باب عيادة المرضى ۔‎ - ۲٠٦ 
: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله‎ - ه٠‎ ١| ٠ 
: «من أصبّح اليوم منكم صائما؟)» قال أبو بكر : أناء قال‎ 
: «من عاد منكم اليوم مريضا؟»» قال أبو بكر : أناء قال‎ 
: «من شهد منكم اليوم جنازة؟)»» قال أبو بكر : أناء قال‎ 
٠ دن أطعم اليومٌ مسكيناً؟»» قال أبو بكر: أنا.‎ 


NE 


قال مروان : بلغني أن النبي تله و 


«ما اجتمع هذه الخصال فى رجل فى يوم إلا دخل الجنة». 
[م: ٤٤‏ ك فضائل الصحابة. ح .]١١‏ 


الشرح ٭ 

(قال رسول الله : من أصبح اليوم منكم صائما؟) : : فيه تفقده عله 
أصحابه» وإرشاده إياهم إلى الخير على اختلاف أنواعه. 

(قال أبو بكر: أنا) : أنا: ليس من تزكية الإنسان نفسه ولا من إظهار عمل 
الس لن إجابته عله واجبة. ويذم هذا القول إن كان للمفاخرة . «إكمال 
ال كمال» بزيادة. 

( قال : من عاد منکم الیوم مریضاً؟» قال بو بكر: ناء قال : من شهد منكم 
اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا) : في رواية ممسلم: ١‏ ... من تبع اليوم 
جنازة » . 

(قال: من أطعَّم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا- قال مروان: بلغني أن 
النبي تيه - قال : ما اجتمع هذه الخصال ): الخصال : أي : هذه الخصال الأربعة 
المذكورة فى يوم واحد» كذا قاله ابن للك فى «المرقاة » بتصرُف . 

(إلأ تل لحت : أي : غل الجنة بلا سحاسبة ولا مجازاة على فيح 
الأعمال» لأنه بالإيمان مع بعض العمل بشرائطه المعروفة يدخل ال جتة بفضل الله 
تعالی . 


No 


قال شيخنا فى «الصحيحة ) تحت الحديث (۸۸): «فيه فضيلة أبى بکر 

الصديق - رضى الله عنه ‏ والبشارة له بالٰجتّة» والأحاديث فى ذلك كثيرة 

وفيه فضيلة الجمع بين هذه الخصال في يوم واحد» وان اجتماعها فى 
شخص بشير له بالجنة» جعَلنا الله من أهلها» . 


ع اد 
iu Eg‏ 


۹/۰۱ - عن جابر قال : 
دخل التبي بيه على أَمٌ السائب وهي تزفزف > فقال : 
«مالّك ؟»» قالت : الحمًى ؛ أخزاها اللَهء فقال الثبي ب 
رَه لا تسبّيها؛ فإنّها ذهب خطايا المؤمن» كما يذهب الكير خث 
الخحدید). ۰ ۰ 
[ م: ٠٥‏ ك البر والصلة والآداب» ح .]٠١‏ 
جو الشرح ‏ 
( دحل النبي تيه على أم السائب وهي تقرف ): أي: ترتعد من البرد. 
«النهاية». 
والتاء تضم وتفتح» قاله القاضي كما في «النووي» .)١١١/١١(‏ 
(فقال: مالّك؟ قالت : الحمّى؛ أخراها الله ): في رواية مسلم ( ٠٠۷۵‏ ): 
« ...الى لا بارك الله فيها». 
(فقال النبي تله : مه لا تسبّيها) : أي: كمي عن السب . 


٤٦ 


(فإنها تذهب خطايا المؤمن» كما يذهب الكيرٌ حَبّث الحديد): انظر 
الحدیث ( ٤۹۷/۳۸۲‏ ). 

١‏ قال القرطبي : إن النقس مجبولة على وجدان الألم» ولايقدر أحد 
على دفْعه» وما كلف العبد أن لا يقع منه في مصيبة؛ ما كان له سبيل إلى 
ترکه؛ كالمبالغة في الحأوه والجزع الزائد». «فتح» وذكره الجيلاني في 
«الفضل». 


۹۷/۲ - عن أبي هريرة عن رسول الله يله قال : 
«يقول الله : استطعمتك فلم تطعمني» قال : فيقول : يارب ! و كيف 


استطعمتني» ولم أطعمك» وأنت رب العالمين؟ 
قال : أما علمت أن عبدي فلانا استطعمّك فلم تطعمّه؟ أما علمت أك 
لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ 


ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني» فقال: يارب ! وكيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول : إن عبدي فلاناً اسحسقاك فلم سه أما علمت أك 
لو کنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ 

یا ابن آدم» مرضت فلم تعدني» قال : يارب ! كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض » فلو کنت عدته لوجدت 
ذلك عندي؟ أو وجدتني عنده؟». 


ی 9ے یی 


الشرح + 

(يقول الله : استطعمتك فلم تطعمني» قال: فيقول: يارب! وكيف 
استطعمتَني» ولم أطعمّك» وأنت رب العالمين؟): أي: كيف أطعمك 
والإطعام إا يحتاج إليه الضعيف الذي يتقَرّت به فيقيم به صلبه» ويُصلح به 
عجره وأنت مربي العالين؟ 

وقال السبكي : سر ذلك أن المريض لا يروح إلى أحد» بل يأتي التاس إليه 
فناسّب قوله لوجدتني عنده» بخلاف ذينك فإنهما قد يأتيان لغيرهما من 
الناس. «فیض» ( )۳٠۳/۲‏ بحذف . 

( قال : أما علمْت أن عبدي فلاتاً اسعطعَمَك فلم تطعمه؟ أما علمّْت أك 
لو كنت أطعميّه لوجدت ذلك عندي؟ ) : ففيه إبانة لما التبس على العبد. 

(ابن آدم» استسقيتك فلم قَسْقني» فقال: يارب! وكيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟): أي: كيف أسقيك؛ وما يظما ويحتاج للشرب العاجز 
اللسكين الحتاج لتعديل أركانه وطبيعته» وألّه غني مره متعال عن ذلك كله؟ 

(فيقول: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تَسقه» أما علمت لك لو كنت 
سقيته لوجدت ذلك عندي؟ ): فيه فضل سقي الماءء وفيه نصوص عديدة قد 
سبقت الإشارة إليها. 

(یا ابن آدم» مرضت فلم تعدني» قال: ياربً! كيف أعودك وانت رب 
العا مين؟ ) : حال مقرر للإشكال الذي تضمنه معنى كيف . 

أي : أن العيادة إلْما هي للمريض العاجز وذلك على امالك الحقيقي مُحال؛ 
فكيف أعودك وأنت القادر القاهر القوي المتين؟ 


EA 


قال في « الدلیل» ( ۳۷٤/۳‏ ): «أستّد ما قام بالعبد إليه تعالى تشريفاً له 
کقوله تعالی : يخادعون الله 4 [النساء: ]١٤١‏ جعل مخادعتهم للمؤمنين 
مخادعة لرب العالمين تشريفاً لهم». 

وبه يقول شيخنا ‏ حفظه الله تعالى في إجابة أجابنيها. 

(قال: أماعلمت أن عبدي فلانا مرد » فلو كنت عدتّه لوجدت ذلك 
عندي؟ أو وجدتني عنده؟): أي : وجودا معنوياً. «دلیل». 

وفيه إشارة إلى أن للعجز والانكسار عنده تعالى مقداراً واعتباراً. « مرقاة) . 

وفيه رحمة الله سبحانه بالضعيف وسؤاله سبحانه العبد عن عدم تقد 
الطعام والسقاء لمن طلب ذلك» وكذلك من قصر في زيارة المرضى » وفيه جواز 
طلب الطعام والسقاء للضرورةء واللّه أعلم. 

ملاحظة : استفدت من «الفيض » في معظم شرح هذا الحديث . 


اد n‏ اد 
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: عن ابي سعيد » عن النبي عله قال‎ - oA f 
اعودوا المريض» واتّبعوا ا لجنائز ؛ تذ ك ركم الآخرة».‎ 
. ليس في شيء من الكتب الستة]‎ [ 
٭ الشرح ٭*‎ 
. (عودوا المريض): أي: زوروا‎ 
وقال ابن الأثير: «العيادة : الزيارة» ٹم اشتهرت في زيارة المريض حتى صار‎ 
.)۳۹٦/ ٤( كانه مخت ص به ) . «فیض»‎ 


۱٤۹ 


وفيه بتصرف : «قال ابن بطال : يُحتَمّل كون الأمر للوجوب على الكفاية» 
وجزم به الداوودي. 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في حق بعضٍ 
دول بعض ) . 

قلت : ولع مما يۇکّد الوجوب الحدیث الاآتی ( :)١۱۹/ ٤۰٤‏ «ثلاث 
كلهن حق على كل مسلم» عيادة المريض »٠...‏ واللّه أعلم . 

( واتبعوا ا جنائز) : وقد ورد فيه نصوص عديدة» فارجع إن شعت كتاب 
« أحكام الجنائز» ( حمل الجنازة واتباعها) . 

(تذكركم الآخرة ): قال المناوي : «أي: أحوالها وأهوالها وهذا كامحسوس. 

قال بعضهم : أمّر بذلك لحق المسلم وللاتعاظ ؛ فإن الرض والموت يذ كران 
الآخرة لأنهما من أسباب الرحيل؛ فيستعد وکأنه یشیر به لی أن یکون معظم 
قصد كم من اتباع الجنائز ذكر الأخرة». 

: عن أبي هريرة » عن النبي َيه قال‎ - o14 f4 

«ثلاث كلُهن حق على كل مسلم : عيادة المريض» وشهود ال جنازةء 
وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل». 

1[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح # 
( ثلاث كلَُهنْ حق على كل مسلم: عيادة الريض› وشهود الجنازة» 


N0. 


وتشميت العاطس إذا حمد الله عر وجل ): التشميت : الدعاء بالخير والبركة» 
واشتقاقه من الشوامت» وهي القوائم» كانه دعا للعاطس بالثبات على طاعة 
الله تعالى . «النهاية». 

وا مراد أن يقول له: يرحمك اللّه. 

في الحديث المحفق عليه: «حق المسلم على السلم خمس: رد السلا 
وعيادة المريض»› واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس » . 

وفي حديث مسلم :)۲٠٠٦۲(‏ «حق السلم على المسلم ستً. قيل: ما 
هن يا رسول اللَه؟ 

قال: إذا لقيتَّه فسلّم عليه» وإذا دعاك فاجبه» وإذا استنصحك فانصح له» 
وإذا عطس فحّمد الله فشمته» وإذا مَرض فعده» وإذا مات فاتبعه». 


۷ _ باب دعاء العائد للمريض بالشفاء - ۲٣٠‏ 


- عن ثلاثة من بني سعد ۔ كلهم يحدث عن أبيه : 

أن رسول الله تله دخل على سعد يعوده بمكة؛ فبكى» فقال : «ما 
يبكيك ؟)» قال : خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها؛ كما مات 
سعد » قال : 

«اللهم ! اشف سعدا) (ثلاثا) . 

فقال : لي مال کغیر» يرثي ابنتي» أفأوصي بمالي کلّه؟ قال : «». 

قال : فبالڭّن؟ قال : «لا» قال : فالتصف ؟ قال : «لا»» قال : فالثلث ؟ 

قال : 
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«الثلث» والثلث كير إن صدَفَتك من مالك صدقةء ونفقتك على 
عيالك صدقة» وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقةء وإِّك أن تدع 
أهلك بخير (أو قال : بعيش) خير من أن تدعهم يتكففون الناس»» وقال 
بيده . 

[م: ۲١‏ ك الوصية» ح ۸» ]٩‏ 

الشرح ج 

(أن رسول الله ۶ یه دحل على سعد يعوده بمکة؛ فبكى» فقال: ما 
يہکیك؟»› قال : خشیت أن أموت بالأرض التی هاجرت منها) : فيه بکاؤهم 
لله تعالی ورغبة فيما عنده سبحانف ومخافة أن يفوتهم الأجر والثواب الجزيل 
العظيم. 

وفيه حبهم النبي عله واتباع أوامره» واجتناب نواهيه» وتضحيتهم في ' 
سبيل الله تعالى» وحرصهم على رفقة النبي تله وصحبته والهجرة معه. 

( كما مات سعد ): أي: سعد بن خولة كما في (صحيح مسلم». 

(قال: اللهم! اشف سعدا ثلاثا) : هذا شاهد الحديث: دعاء العائد 
للمريض بالشفاء. 

(فقال : لي مال كثير» يرثني ابنعي» أفاوصي مالي كلّه؟ قال: لا. قال: 
فبالشتّين؟ قال: لاء قال: فالتصف؟ قال: لا قال : فالثلث؟ قال: 
الذلث» والشْلث كثير): في رواية لمسلم (۱۹۲۸): «فكان بعد القلث 
جائزاً) . 


(إن صدفَتَك من مالك صدقة ) : معناه ظاهر ولعل مراده عله إيضاح ما 


\oY 


بعده» وأن التصدّق ليس مقصورا على إخراجك لمال فحسب»› بل هناك صور 
اخری . 

(ونفقتك على عيالك صدقة» وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة): 
في « صحيح المصنف » ١ :)۲۷١١(‏ ... وإِنّك مهما أنفقت من نفقة فإنها 
صدقة؛ حتى اللقمة التى ترفعها إلى فى امرأتك» . 

(وإنك أن تدع اهلك بخیر۔ أو قال : بعیش ۔ خير من أن تدعَهم يتكقفون 
الناس): أي : يدون أكفَهم إليهم يسالونهم. «النهاية» . 

(وقال بيده) : لعلّه مثلَ كيفية مد الكف للسؤال» وفيه التظر في مصالح 

.)٤۹۹/۳۸٤( وانظر‎ 


۸ _ باب فضل عيادة المریض ۔ ۲٠٣١‏ 
o1/ 6“‏ - عن أبي أسماء قال : 
من عاد أخاه کان في خرفة الجنة). 
قلت لأبي قلابة : ما «خرفة الجنة؟» قال : جناها. 
قلت لأبي قلابة : عن من حدّثه أبو أسماء؟ قال : عن ثوبان» عن رسول 
[م: ١٠-ك‏ البر والصلة والآداب» ح ٤١‏ ]. 
ي الشرح ٭+ 


(مّن عاد أخاه كان في خرفة الجنة ): قال فى «النهاية) - بحذف ء: «فيه 


oY 


عائد المريض على مخارف الجنة حتى يَرجع» الحارف : جمع مَخرف بالفتح 

وقيل : الخارف : جمع مخرفة» وهي سکة بين صقين من نخل يخترف من 
هما شا أي : يجتنى . 

وقيل : الخرفة : الطريق . أي: أنه على طریق تؤدیه إلى طريق الجنة » . 

وفى «المرقاة): خُرفة الجئة: أي : روضّتها أو فى التقاط فواكه الجنة 

(قلت لأبى قلابة) : القائل هو : عاصم . 

رما خرفة الجنة؟ قال : جناها) : قال النووي : أي : «يؤول به ذلك إلى الجنة 
واجتناء ٹمارها» . 

(قلت لأبى قلابة: عن من حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان» عن رسول 
الله مله ) : سال عاصم أبا قلابة لان الحديث يتحدّث عن أمور الغيب» فلا بد 
من الاستفصال عن الإسناد او بيان الدليل» فلمًا كر أن ثوبان - رضی الله عنه - 
سّمعه من رسول الله تيه » اطمان إلى اتصال الإسناد وثبوت الحديث» واللّه 


تعالى أعلم. 
۹ ۔ باب الحدیث للمریض والعائد ۔ ۲۳۷ 


oY 4¥‏ -عن أبي بکز بن حزم ومحمد بن اندر في ناس من اهل 
اللسجد» عاذوا عمرّ بن الحكم بن رافع الأنصاري» قالوا: يا أبا حفص! حدثناء 
قال : سمعت جابر بن عبداللّه قال : سمعت النبى تله يقول : 


\of 


«مّن عاد مريضا خاض في الرحمة» حى إذا قعد استقر فيها». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
ب الشرح ‏ 

(عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري» قالوا: يا أبا حفص! حدثنا) : 
فيه حبهم استماع كلام النبي يله والإفادة من الوقت في الطاعات . 

(قال: سمغت جابر بن عبداللّه قال : سمعت النبي عله يقول): فيه 
اهتمامهم بذ كر الإسناد ومن سمعوا منه الحديث» فما أشد الحاجة إلى منهج 
التمحيص والتحقيق» ويا ليت الخطباء والوعاظ يسلكون هذا المسلك فيتحروا 
الثابت من النصوص» ويجتنبوا سواه. 

( من عاد مريضاً خاض في الرحمة» حتى إذا قحد اسعقرٌ فيها): فيه عظم 
أجر عائد المريض» وما يناله من الرحمة في ذلك» وفيه طلب الحديث من 
المريض» وفيه اختيار النافع من القول؛ مما يلزم التاس . 

وارتباط الحديث بالباب من جهة قولهم لعمر بن الحكم حداثناء وذكره 
) الجيلاني » في « الفضل» . 


۰ - باب من صلی عند المریض - ۲۳۸ 
۸ ۳ - عن عطاء قال : 


«عادني عمر بن صفوان» فحضرت الصلاة > فصلّى بهم ابن عمر 
رکعتین»› وقال : 


«إِنا سفر». 


1o0 


الشرح ٭ 

(عادني عمر بن صفوان» فحضرت الصلاة): قال شيخنا: (في نسخة 
ا جيلاني « عاد ابن عمر بن صفوان » ولعلها الصواب» فإنه ليس في رواة الكتاب 
من یدعی عمر بن صفوان» بل ولا في الرواة مطلقا» . 

(فصلى بهم ابن عمر ركعتين ): فيه الصلاة عند المريض؛ وهو شاهد 
الباب . 

(وقال: إنا سَف) : السفر والمسافرون عمعنی › ويجمع السفر على أسفارء 
وانظر «النهاية » . 


۲۳۹ باب عيادة المشرك ۔‎ _ ١ 


4/۹ - عن أنس: 


2 
ا 


أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي تله » فمرض» فأتاه النبي تله 


یعوده» فقعد عند رأسه فقال : ٍ 
«أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه-فقال له: أطع أبا القاسم عل 
«الحمد لله الذي أنقذه من التار». 
[ خ: ۲۲ ك اجتائزء ۷۹۔ب إذا أسلّم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل یعرض على 
الصبي الإسلام؟]. 
الشرح ٭ 


( أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي تله فمرض» فاتاه النبي به 


ها 


يعوده ) : فيه جواز عيادة المشرك إذا ترجحت المصلحة ولم يخش المفسدة. 
(فقعد عند رأسه فقال: أسلم ) : فيه أهمَية دعوة المشرك إلى الإسلام. 
(فنظرإلى أبيه وهو عند رأسه - فقال له: أطع أبا القاسمء عه فاسلّم» 

فخرج النبي تيه وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النّار) : فيه رحمته ملل 

بالحلق وقد قال الله تعالى فيه: وما أرسَلّتَاك إلا رحمة للعالين 4 

.] ٠0۷: [الأنبياء‎ 


وفي رواية : « ... فلمًا مات» قال : صلّوا على صاحبكم»» انظر تخريجها 
في «أحكام الجنائز» (ص )۲١‏ . 


۲ باب ما يقول للمريض - f۵‏ 
| - عن عائشة أنّها قالت : 
ّما قدم رسول الله به المدينة وعك أبو بكر وبلالء قالت : فدخلت 
عليهماء قلت : يا أبتاه ! كيف تحدك؟ ويا بلال! كيف تحدك؟ قال : وكان 
أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول : 
کل امریء مصبّح في هله والموت أدنى من شراك تعله 
وکان بلال إِذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول : 
ألا يت شعري هل أبيتن ليلة ٠‏ بواد وحولي إذخر وجلل 


5 Dr ~~ 


وهل أردن يوما مياه مجُة ‏ وهل يبدون لي شامة وطّفيل 


\o¥ 


قالت عائشة -رضى الله عنهاء: 

فجعت رسول الله له فأخبرته» فقال : 

«اللّهم حبْب إلينا المدينة» كحبّنا مكُة أو أشدًء وصححهاء وبارك لنا في 
صاعها ومدهاء وانقل حمًاها فاجعلها بالجحفة». 


[خ: ۲۹-ك فضائل المدينة» ١١ب‏ حدثناعبيد بن إسماعيل» م: ٠١‏ ك الحج» ح 
[EA‏ 


الشرح # 

(لَمّاقدم رسول الله تله المدينة وعك أبو بكر وبلال ): الوعّك: الحمَّى 
وقيل: ألمها. «النهاية » وتقدم معناه في ( ۰/۳۹۵ .)٥۱‏ 

(قالت: فدخلت عليهماء قلت : يا أبتاه! كيف تجدك؟ ويا بلال! كيف 
تجدك؟ ) : أي : كيف تجد نفسك أو جسدك؟ 

فيه جواز عيادة المرة للرجل» بشرط التستر والأمن من الفتدة . وانظر 
«الفتح» .)١١۸/١٠١(‏ 

(قال: وكان أبو بكر إذا أخذتّه الحمى يقول : 

کل امریء مُصبَح في اهاله والموت أدنى من شراك تَحّله): 

جاء في «الفتح» :)۲٠۲/۷(‏ «مصبح: وزن محمد . أي: مصاب باوت 
صبانحاً. 

وقيل المراد أنه يقال له وهو مميم بأهله صبحلك الله با لخير» قد يفجأه 
الوت في بقية التهار وهو مقيم بأهله. 


0۸ 


أدنی : قرب . 

شراك : السُير الذي يكون في وجه النعل» والمعنى أن الوت أقرب إلى 
الشخص من شراك نعله لرجله») . 

(وكان بلال إذا أقلع عنه ): أي : الوعك. 

(یرفع عقیرته ): قیل: صله اَن رجلا طعت رجله» فکان يرفع المقطوعة 
على الصحيحة» ويصيح من شدة وجعها بأاعلى صوته» فقيل لكل رافع صوته: 
رفع عقيرته» وإن لم يرفع رجله. 

قال ثعلب: وهذا من الأسماء التى استعملت على غير أصلها. «النهاية) 
بزيادة من «الفتح ) . 

(فيقول : ألا ليت شعري ): ليتني أشعر وأعلم. 

( هل أبيتن ليلة بواد): أي: بوادي مكة. 

( وحولي إذخرً) : حشيشة طيبة الرائحةء وكانوا يسقفون بها البيوت فوق 
ا لخشب» وهمزتها زائدة. «النهاية» . 

(وجلیل): نبت ضعیف يحشی به البيوت وغيرها. 

( وهل ردن يَوْماً): أردن بنون الت وكيد الخفيفة - من الورود يوماً. 

( مياه مجنة ) : موضع على أمیال من مکّة وکان به سوق . 

( رهل يدون ): بدون التوكيد الخفيفةء أي : يظهر. 

(لي شامة وطَُفيل): قال الحافظ : «وقال الخطابي : كنت أحسب أتّهما 


جبلان ؛ حتی ثبت عندي أنهما عينان». 
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قال القاري : «والحاصل أنه كان يذ كر مكة وصحة هوائهاء» وعذوبة مائهاء 
ولطافة جبالهاء ونباتها ونفخة رياح نباتها الذي ممنرلة بناتها وأبنائها» . 
(قالت عائشة رضي الله عنها: فجعت رسول الله عله فأخبرنّه ): جاء في 
«الفتح) (۲1۲/۷): أي : بما صدر عن أبي بكر - رضي الله عنه ‏ حين قالت 
له: يا أبت! كيف تجدك؟ وقد أخذته الحمى يقول: 
کل امریء مصبح في هله والموت ادن من شراك تُعّله 
وما قال بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع صوته فيقول : 
الا ليت شعري هل أَبيتَنّليلة ‏ بواد وحولي إذخرٌ وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجُة وهل يَبْدون لي شامة وطَفيلَ 
(فقال: الهم حبْب إلينا المدينة» كحبنا مكة أو أشد): أي: بل أكشر 
- وأعظم. إذ ّما أوجب الله على المهاجرين مجاورة المدينة وترك التوطن 
والسكون بمكة؛ طلّب من الله أن يزيد محبة المدينة في قلوب أصحابه؛ لغلا 
يميلوا بأدنى اميل غرضا به» إذ اراد بالحبّة الزائدة الملائمة للاذ النفس وني 
مشاقها .« مرقاة» . 
(وصخُحها): أي : عافها من الأمراض والأسقام» واجعل هواءها وماءها 
صحيحا نافعاً غير ضار . 
(وبارك لنافي صاعها ومُدّها) : الصاع: هو الذي يكال به وهو أربعة 
مداد . 
واد : ربع الصاع. وقيل: إن أصل المد مقدر بان يمد الرجل يديه فيملاً 
كفيه طعاماً . « النهاية » . وانظر .)۳٦۹۲/۲۷۸(‏ 


11. 


(وانقلٴ حمَّاها فاجعلها بالجحفة) : موضع بين مَكّة والمدينة» ؤھی میقات 
أهل الشام ومصر والمغرب» وكان اسمها مَهيعة» فأجحف السيلل بأهلها 


ص 


فقس میت ححقه . 


قال الفطابي وغيره: « كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت من اليهود 
وكانوا شديدي الإيذاء والعداوة للمؤمنين). (عمدة ۲ )۲١۱۷/۲١(‏ 


وفيه جواز الدعاء للمسلم وأنه غير قادح في التوگل» کما ذگره بعض 
العلماء. 


قال النووي (۹/ ٠‏ ) ۔بتصرف ۔: (رفيه دلي للدعاء على الكقار 
والبركة فيها» وكشف الضر والشدائد عنهم وهذا مذهب العلماء كافة. 


وفي هذاالحديث علَّم من أعلام نبوة نبنا عله فإن الجحفة من يومعذ 
تق و یشرب شارب من مائها إا حم إنسانا کان أو طائرا أو بهيمة) . 


۴۳ _ باب ما يجيب المریض - ۲٤١١‏ 


oA £11‏ - عن سعید بن عمرو بن سعید» قال : 
دخل الحجاج على ابن عمر -وأنا عنده» فقال : كيف هو؟ قال : صالح› 
قال : من أصابك ؟ 


[خ: 9-۳ العيدين» ۹ب ما يكره من حمل السلاح في العيد والخحرّم]. 
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الشرح ٭ 

الثقفي» و كان أميرا على الحجاز. 

( على ابن عمر۔وأنا عنده» فقال :كيف هو؟ قال: صالح» قال: من 
أصابك؟ ): يوضح هذه الإصابة رواية سعيد بن جبير قال : « كنت مع ابن عمر 
حین اصابه سنان الرمح في أخمص قدمهء فلزقت قدمه بال ركاب ). ( صحیح 
المصتف» .)۹1١(‏ 

والأخمص: باطن القدم وما رق من أسفلها. 

وقيال هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي . 

بالركاب : أي : وهي في راحلته» انظر «الفتح» .))٠١/۲(‏ 

(قال: أصابني من أمَر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل يعني 
الحجاج ): هذا فيه تعريض بالحجاج. 

وفي رواية عند المصنف ( ٩11‏ ) جاءت بالتصريح وفيها: «... فقال 
الحجاج لو نعلم من أصابك» فقال ابن عمر أت أصبعني» قال وكيف؟ 

قال : حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه» وأدخلت السلاح الحرم 
ولم يكن السلاح يدخل الحرم »» وانظر « الفتح » كذلك. 

وفيه المنع من حمل السلاح فى الحرم للأمن الذي جَعله الله جماعة 
السلمین فيه» كمافي قوله تعالی: ومن دخله کان آمناً 4 [آل عمران: 


1۹۷ 


1۲ 


وحمل السلاح في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه؛ لما 
يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس» كما في حديث أبي موسى 
الأشعري ۔ رضي الله عنه - عن النبي تله قال : من مر في شيء من مساجدنا أو 
أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكقّه مسلما). أخرجه الصتّف 
٥۲ (‏ ) ومسلم .)۲٣۱١(‏ 

فان خافوا عدوا فبا حملها > كما قال الحسن: وقد أباح الله تعالى حمل 
السلاح في الصلاة في الخوف . اعمدة) بتصرف .)۲۸۷/٦(‏ 

وفيه كذلك جرأة الصحابة في الصدع بقول الحق . وفيه إجابة المريض عائده 

وفيه الأخذ بباب سد الذرائع. 

وقد حاور شيخنا حفظه الله تعالى أحدهم في هذه المسالة ليثبت عدم 
صحتهاء وكانت أقواله ضعيفة واهية» وقد شهد هذا الضعف عدد من 
الحاضرين» وقال بعد انصرافه وانتهاء الحوار لبعض الشباب: لقد كنت قادرا 
على إقناع الشيخ» فقال بعضهم: فلماذا لم يفعل ما يدعيه؟ 

قلت : من باب سد الذرائع! 

٤‏ _ باب من کره للعائد أن ینظر 
إلى الفضول من البیت - ۲٤٤‏ 


or 41۲‏ - عن عبداللّه بن أبي الهڌيل قال : دخل عبداللّه بن م عرد 
على مريض يعرده-ومعه قوم وفي البيت امرأة-فجعل رجل من 


1۳ 


القوم ينظر إلى المرأة» فقال له عبداللّه: لو أنفقأت عينك كان خيراً 
لك. 
ي الشرح ٭ 
(باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت): الفضول: ما لا 
فائدة فيه» واشتغال المرء أو تدخله فيما لا يعنيه. « الوسيط » . 

و الكراهة هنا تحريية لقول عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه - : لو 
أنفقأت عينك كان خير لك وقد ثبت مشل هذا عن الي لله كما سباتي 
في نهاية الشرح بإذن الله تعالى . 

( دحل عبداللّه بن مسعود على مريض يَعوده - ومعه قوم وفي البيت امراة - 
فجعل رجل من القرم ينظر إلى الراة) : هذا هو النظر إلى الفضول من البيت؛ 
كما أشار لصتف - رحمه الله _ذ في التبويب . 

(فقال له عبدالا): اي: این مسعود. 

(لو أنفقَأت عينك ): أي : انشقّت أو انطقاً ضوؤها. 

( كان خيرأ لك ): لان العين حُلقَت للطاعة لا للمعصية. 

واعلم -رحمني الله وإياك أن هذا الفضول لا يحرم على عائد المريض 
فحسب» بل هو مطلق . وهذا مستقى من قوله َيه في الحديث المتفق عليه: 
«لو أن امرءا اطَلع عليك بغير إن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك 
جناح». وما في معناه من الأحاديث أيضا. 


1٤ 


۲٤١ - باب العيادة من الرمد‎ _ ٥ 


۳ - عن زید بن ارقم قال : 

«رمدت عيني» فعادني التبي به <.0 

[د: ك الجنائز» ٩‏ ب العيادة من الرمد ]. 

الشرح » 

قوله: ( باب العيادة من الرمد ): قال الحافظ في «الفتح» ونقله عنه عدد من 
العلماء : « أي : العيادة من الأمراض والمصائب التي تتعلّق بالعين» واقتصر على 
ذكر الرمد إعاء إلى رد قول من زعم أنه لا يُعاد منه» ولان إثبات العيادة فيه 
يدل على ثبوتها فيما هو أشد منه» فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

من الرمد : أي : بسلبب الرمد» وهو ورم حار عرض في الطبقة الملتحمة من 
العين وهو بياضها الظاهر» . 

جاء في «العون» ( ٠١/۸‏ ) ۔بحذف وتصرف يسير-: « قال الحافظ : قال 
بعضهم بعدم مشروعية العيادة من الرمد» ويرده هذا الحديث . 

وفي «الأزهار شرح المصابيح ): فيه بيان استحباب العيادة وإن لم يکن 
امرض مخوفاء وأنٌ ذلك عيادة حتى يحوز بذلك أجر العيادة. 

وروى عن بعضهم أن العيادة في الرمد ووجع الضرس خلاف الستة» 
والحديث يرده» ولا أعلم من أين تير لهم الجزم اله خلاف الستة مع أن 
السنّة خلافه» نعوذ باللّه من شرور أنفسنا. ۰ 


وقد ترجم عليه أبو داود في سننه فقال باب العيادة من الرمد ثم أسند 
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إلحد يث واللّه الهادي» . انتهى . 

قال ابن القيم: ١‏ وهذا القول في كراهة عيادة المريض بالرمد؛ إمًا هو مشهور 
بين العرام فتلقاه بعضهم عن بعض » . 

(عن زيد بن ارقم قال: رمدات عيني»› فعادني النبي عه ) : عادني : من 
العيادة . يقال عدت المريض إذا زرته وسات عن حاله. 

: عن انس قال : سمعت النبى يله يقول‎ - ۴/٤ 

«قال الله عز وجل: إذا ابتليته بحبيبتيه (يريد عينيه) ثم صبر» 
عوضته الجنة). 

[خ: ١٠ل‏ المرضى» ۷-ب فضل من ذهب بصره]. 

ي الشرح ل 

(قال الله عر وجل: إذا اليه بحبيبتَيه يريد عَيْتّبه ): وحبيبتيه بمعنى 
محبوبتيه» لأنه ما أحب أعضاء الإنسان إليه» ولا يخفى ذلك على أحد. 
«(عمدة)» .)۲٠١/۲۱(‏ 

في رواية للمصنف ( ٥٦٥۳‏ ): «إذا ابتلیت عبد ي بحبیبتیه ) . 

(ثم صبر» عوضته الجنة ): أي: بدلهما أو من أجل فقدهما. والمراد 
بتعويض الجنة الدخول مع الناجين أو منازل مخصوصة فيها. («مرقاة» 
.(A £)‏ 


قال الحافظ : وهذا أعظم العوّض لان الالعذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنياء 
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والالتذاذ بالجنة باق ببقائها. «فتح» .)١١١/١٠١(‏ 


oro f18‏ عن أبي أمامة » عن النبي عله 
ايقول الله اا این دما ن أخذت کریغيك فصبرت عند الصدمة 


[ ت : لك الرهد 1 ب ما جاء في ذهاب البصر. جه: ٦‏ ك الجنائر ٥‏ ب ما جاء 
في الصبر على المصيبة» ح .]٠١۹۷‏ 


الشرح »+ 

(يقول اللّه: يا ابن آدم! إذا خذات كرمَيّك): يريد العينين» أي 
جارحتيه الكريمتين عليه» وكل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك. 
«النهاية) . 

(فصبرت عند الصدامة» واحعَسَبّت ): الاحتساب : طَلّب للمرء الغواب من 
الله عر وجل» وأن تحسّب في صالح أعماله» وتقدّم معناها. 

(لم أَرْض لك ثواباً دون الجنة ): يحمل على ما حمل سابقه من الدخول 
مع النأاجين أو منازل مخصوصة منها. 

في #صحيح الصستف ؛ )٥٦٥۳(‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ع يه يقول : إن الله عرز وجل قال : إذا ابتليت عبدي 
بحبيبتيه فصبر؛ عوضته منهما الجنة يريد عيينه». 


وعلاقته والذي قبله بالباب من وجوه؛؟ أبرزها: دلالته على أن المصيبة بالعين 
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من أعظم اللصائب» والرمد ما قد يؤدي إلى هاب البصر- واللّه أعلم - وانظر 
«فضل» ( 1۳١/۱‏ ). 


۲٤١ ۔ باب این یقعد العائد ؟ ۔‎ ٦ 


: ۔ عن ابن عباس قال‎ o1/ £1٦ 

كان النبي تله إذا عاد المريض جلس عند رأسهء ثم قال سبع مرار) : 

«أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» فإن كان في أجله 
تاخير عوفي من وجعه. 

[د: ۲١‏ -ك الجنائز» ١١ب‏ الدعاء للمريض عند العيادة. ت: ۲۹ ك الطب» ۳۲ _-ب 
حدتنا محمد بن انى ]. 

( كان النبي ته إذا عاد الريض): أي: زاره فى مرضه . 

( جلس عند رأسه) : هذا هو شاهد الباب» القعود عند رأس المريض . 

( ثم قال سبع مرار : أسأل الله العظيم ): أي : في ذاته وصفاته. 

( رب العرش العظيم ): فيه بيان عظّم العرش . 

(أن يشفيك): بفتح أوله. 
وکتّب الله له حياق عافاه من مرضصه . 

في « صحيح ستن الترمذي) :)۱٦۹۹۸(‏ «ما من عبد مسلم يعود مریضاً 


۱1۸ 


لم يحضر أجله فيقول سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك إلا عوفى ». 


٣۷| ۷‏ ۔ عن الربيع بن عبداللّه قال : 

ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده» فقعد عند رأسه» فسأله ثم دعا له؛ 
قال : 

«اللهم! اشف قلبه» واشف سقمه». 


(ذهبْت مع الحسن إلى قتادة تُعوده» فقعد عند رأسه): أي: قعّد الحسن 
عند راس قتادة. 


(فسأله ) : قال شيخنا فى التعليق : « كذا الأصل» وفى « تهذيب الكمال) 
(۹1/۹) في ترجمة الربيع بن عبداللّه هذاء وهو ابن خطاف الأحدب» وقد 
ساق روايته هذه من طريق المؤلف بلغظ : « فساءله» ولعله الصواب». 


(ثم دعا له؛ قال: اللهم! اشف قلبه» واشف سمه ): السُمَّم : المرض. 
۷ _ باب ما يعمل الرجل فی بیته ۔ ۲٤١۷‏ 
۸ | - عن الأسود قال : 


سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان يصنع النبي تله في أهله؟ 
فقالت : 
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كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج». 
[خ: ۷۸-ك الأدب ٥‏ ۔ب کیف یکون الرجل في أهله؟]. 
الشرح » 

( عن الأسود قال ) : الأسود بن يزيد بن قيس إمام قدوة نظير مسروق في 
الجلالة والعلم والثقة والسن» يضرّب بعبادتهما النّل. 

كان مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام. «السيّر ٠| ٤(‏ . 

وقيل أنه مات سنة خمس وسبعين» وجزم به أبو نعيم شيخ البخاري كما 
في «الإصابة) ( ٤٦٠‏ ). 

E‏ ما کان بصع لشي تلل في اهله؟): د فيه 


وأهله. 


(فقالت: كان يكون في مهنة أهله ): المهنة: الخدمة. «غريب الحديث 
للخطابي». ۰ ۰ ۰ 

(فإذا حصترت الملا خرج) : فيه مثرلة الصلاة وموازنته إل الأمورء فاته 
کان يعطي کل ذي حق حقّه» کیف لا وهو بل يه الذي أوصى بذلك . 

وفي الحديث أيضاً: تواضعه عله عه وعدم تکبره وخدمته أهله. 

قال في «الفتح» ( ٤4٦١/٠١‏ ): «قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء 
التواضع» والبعد عن التنعم» وامتهان النفس ليستن بهم» ولعلا يخلدوا إلى 


الرفاهية المذمومة. 


VY. 


وقد اشير إلى ذمها بقوله تعالی :ل وذرني والمكةبين أولي النعمة ومهلهم 
ليلا » [المرمّل: 1۱ 


۹/۹ - عن عروة قال : 
سألت عائشة رضي الله عنها- : ما كان التّبي ًإ َيه يعمل في بیته؟ 
قالت : 
«يخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجل في بيته». 
وفي رواية : قالت : 
١ما‏ يصع أحد كم في بيته : يخصف النعل » ويرقع الثوب› ويخيط ». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 
« الشرح + 
(سالت عائشة ۔ رضي الله عنها- : ما کان النبي ت یه يعمل في بیته؟) : 
فيه حرصهم على الخير معرفة منهج النبي ميل في كل شيء كما تقدم» وذلك 
ن هنالك أمورأ كانت تغيب عن أعينهم لا يقوون على تحصيلها بالرفقة 
والسّفر؛ فلم يكن من سبيل إلا أن يكون السؤال مباشراً؛ لتحصيل هذا الخير 
العظيم ونيل رضوان الله سبحانه» والمنافسة في التأسي برسول الله ميه . 
رقالت: يخصف نعله ) : أي: يُخرزها ويرفًعهاء وأصل الخصف : ا لجع 
والضم. ومنه قوله تعالى : ل[ يخصقان عليهما من ورق الجنة ) [طه:١١١]»‏ 
أي : بطبَقَان ورقة ورقة على بدنهما. «مرقاة» بتصرف . 


۱۷1 


(ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وفي رواية: قالت: ما يصنع أحد كم في 
بيته: يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخيط ): هذا يدل على تواضع ذلك 
الجيل العظيم جملةء لن هذه الأمور المذ كورة يقوم بها كل رجل منهم في 

كما دل هذا أيضاً على أن رفع الثوب كان أمراً فاشياً فيهم» لايتحرّجون 
منه. فصلّى الله على نبيّنا وحبيبنا الذي ضَرّب لنا ا مثل الأكبر في رفعه الثوب 
وخصفه النعل وخياطته الثوب»› وفي تواضعه وخلقه وسلو که» بل في کل مر 
من أمور الدين والدنيا. 

ورضى الله عن ذلك الجيل الفا العظيم الذي تأسى بنبيّنا الكريم صلوات 
الله وسالامه عليه . 

وفى بعض الروايات: « ... ويخيط ثوبه»» أخرجه ابن حبان وأحمد 


والبغوي في « شرح الستة» وإسناده صحيح «المشكاة» ( )٥۸۲۲‏ التحقيق 
الثانى . 


- وعن عمرة: 
قيل لعائشة رضي الله عنها-: ما كان رسول الله يعمل في بيته؟ 
قالت : 
کان بشرا من البشر؛ يفلي ثوبه» ويْحَلّب شاته». 
بو الښرح ٭ 
(قيل لعائشة رضي الله عنها -: ما كان رسول الله يعمل في بيخه؟ قالت : 
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مور دیا بل کا مواقي زمده یا م 

ولتّعظ بهذا من لا يسرّه أن يكون بشرا من البشر! 

( يقلي ثوبه» ويْحَلْب شاته ): يفلي : أي : ينظر في الثوب هل فيه شيء من 
القمل؟ «مرقاة» .)۸٤/٠٠١(‏ 

۲۸ _ باب إذا أحب الرجل أخاه فلیعلمه - ۲٤۸‏ 

o41‏ - عن حَبيب بن عبّيد» عن المقدام بن معدي کرب -وکان قد 
أدرکه قال : قال التب تله : 

«إذا أحب أحدكم أخاه» فليعلمه أنه أحبّه». 


[د: ٤٠‏ ك الأدب» ۴ ب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. ت : ٤‏ ۳ ك الزهده ٤ه‏ 
۔ ب ما جاء فى إعلام ا لحب ] . 


ب الشرح ٭ 
(إذا حب أحدكم اخاه» فَليعلمه) : أي : فليخبره. 
( أنه أحبّه ): قال الخطابي : « معناه الحث على التودّد والتالف» وذلك أته إِذا 
أخبرّه أنه يُحبّه استمال بذلك قلبه واجتلّب به وده. 
وفیه أله ذا علم أنه مح ب له وواد له قبل نصیحته ولم يرد عليه قولّه؛ في 


عيب إن أخَّبره به عن نفسه» أو سقطة إن كانت منه» وإذا لم يعلم ذلك منه؛ 
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لم يمن أن يسوء ظته فيه فلا يقبّل منه قوله» ويحمل ذلك منه على العداوة 
والشنآن . «(عون) .)۳۰/۱٤(‏ 

عن انس قال : « كنت جالسا عند رسول الله تله إذ مر رجل» فقال رجل 
من القوم : يا رسول الله ! إتي لأحب هذا الرجل . قال: هل أعلمُّه ذلك؟ قال: 
لا. فقال: فم فأعلمه. 

قال : فقام إليه فقال : يا هذا! واللّه؛ إنى لأحبّك فى اللّه. قال : حبك الذي 
أحببتنى له». اخرجه أحمد وأبو داود وغیره» وهو حدیث صحیح خرجه 


شيخنا فى « الصحيحة » تحت الحديث .)٤١۱۸(‏ 


2 اد اد 
ج2 2 


A 


۲ عن مجاهد قال : 

لقيني رجل من أصحاب النبي به فأخذ بمنكبي من ورائي» قال : أمّا لي 
أحبّك» قال : أحبّك الله الذي أحبَْتَني له» فقال : لولا أن رسول الله ل 
قال : 

«إذا أحب الرّجل الرجل فلیخبره أنه أحبُه» ما أخبرتك. 

قال : ثم أخذ يعرض علي الخطبة. 

قال : أما إن عندنا جارية» أما إنها عوراء. 

بو الشرح + 
(لقيّني رجلٌ من أصحاب التي تله فاخذ بَنكبي من ورائي» قال : امَا) : 


\vE 


(إتي حبك قال: أحبُك الله الذي أحبَتَني له) : فيه بيان جواب من يقال 
له: «إني أحبك في اللّه»» وهذه اول ثمرات الإخبار بامحبّة» أن يحظى الُخبر 
بهذا الدعاء العظيم» وماذا يريد أعظم من أن يحبَّه الله سبحانه! ۰ 

(فقال: لولا أن رسول الله تيه قال: إذا حب الرجل الرجل فليخبره أنه 
أحبه ما أخبرتك ) : لعل دافع كتمان ذلك إخلاصه وخوفه الرياء. ۰ 

وفيه مسارعتهم في الاستجابة لما يحييهم. 

(قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة؛ قال : أما إن عندنا جارية» أما إِنها 
عوراء) : العوراء: تأتي بمعان عديدة؛ منهاالحولاءء أو من لم يكن لها أخ أو 
أّخت من أبيها وأمّهاء واللَه تعالى أعلم. 

۳ - عن أنس قال : قال الثبي له : 

رما تحابا الرجلان إلا کان أفضلهما اأشدهما حًا لصاحبه) . 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

ب الشرح »+ 

(ما تحابًا الرجلان إلا كان أفضلُهما) : أي: أعظمهما قدرأ وأرفعهما منزلة 
عند الله تعالی . «فیض» ( .)٤١١/ ١‏ 
(أشدهما حبَاً لصاحبه ) : أي: في الله تعالى لا لدنيا يصيبها أو مصلحة 

وفيه منزلة الأخوة في الله واحبة فيه سبحانه» فلننظر في واقع هذه الأخوة 
وأين نحن منها! 


Vo 


باب إذا أحب رجلا فلا بماره ولا یسال عنه ۔ ۲٤۹‏ 


‰4 عن معاذ بن جبل قال : 

«إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه» فعسی أن توافي له 
عدوا فيخبرك يما ليس فيه» فيفرق بينك وبینه». 

الشرح ٭ 

ملاحظة: سقط اسم هذاالباب من نسخة «صحيح الأدب»» لذلك 
وضعت هذه النجمة؛ مخافة اختلاف الأرقام المتَبقية . 

(إذاأحببت أخاأ) : لا تعرفه ولم يظهر منه ما تكره. 

(فلا تعاره) : أي : لا تجادله ولا,تنازعه. 

( ولا تشاره ): روي بالتشديد من المشارّة وهي المضادة مفاعلة من الشر» 


أي: لا تفعل معه شرا تحوجه إلى فعل مله معك. وروي مخقفا من البيع 
والشراء أي: لا تعامله . 


وجاء في «النهاية » : «المشاراة : اللاجَة» وقد شري واستشرى إذا لج في 
الأمرء وقيل لا يشاري من الشرَء أي: لا يشارره» والأول أوجه». 
(ولا تسل عنه ): حيث لم يظهر لك منه ما تکره. 
(فعسى أن توافي ): أي : أن تصادف وتلاقي . 
. (له عدوا فيخبرك جما لیس فيه ): مما يُذَمٌّ. 


(فيفرق بينك وبينه ) : لان هذا شأن العدو » وقد قال الله سبحانه وتعالى : 


۷٦1 


ط واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرفّوا » [ آل عمران: ۲. .[١‏ 
ملاحظة : افدت في معظم هذا الشرح من «الفيض» . 


۹ _ باب العقل فى القلب - 


۷/٥‏ ۔ عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال في صمّين: 

إن العقل فى القلب» والرحمة فى الكبد» والرأفة فى الطحال» والئفس 
في الرئة ٠‏ 

الشرح ٭ 

(عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في صقن : إن العقل في القلب) : 
کقوله تعالی: قم سي روا في الأرض فعَكون لهم قوب عقون بها أو 
آذان يَْسْمَعُوت بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القَلوب التي في 
الصدور [الحج: ٤١‏ ]. 

(والرّحمة في الكبد» والرأفة في الطحال والنفس في الرئة ) : الطحال : 
عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن» تتصل وظیفته بتکوین 
الدم وإتلاف القدم من كرياته. « الوسيط » . 

قال أبو هلال العسكري في «الفروق اللغوية» (ص ١١١‏ ): «الفرق بين 
الرأفة والرحمة أن الرأفة أيلغ من الرحمةء ولهذاقال أبو عبيدة: إن في قوله 
تعالى : % رؤوف رحيم ) تقديماً وتأخيرأء راد أن التوكيد يكون في الأبلغ في 
العنى» فإذا تقدم الأبلغ في اللفظ كان المعنى مؤخرا». 


فائدة: قال علي -رضى الله عنه -مقولته في صقين في فتنة عصفت 


YY 


بالمسلمين فأزهَقت الأرواح وأراقت الدماء فلعل مراده : إن العقل في القلب 
رالقلب هو الضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسات فسد الجحسد 
كله فإذا صلح القلب» صلح العقل والتفكير» والسلوك فيضع الرحمة والرأفة 
في مواضعهاء وإذا فسد القلب فسد العقل والتفكير والسلوك فلا يضع الرحمة 
والرأفة في مواضعها فيستمر القتل . 

والحاصل أن القلب غالب على الكبد والطحال وسائر الأعضاءء ولا تصدر 
الرحمة أو الرأفة إلا من رَجل له قلب يَعُّقل به» لأنه إذا فسّد العقل فسدت 
اموازين؛ فيمن ينبغي أن يرحم أو يرأف به» واللّه تعالى أعلم. 


۰ _۔ باب الك 


4/۹ - عن عبداللّه بن عمرو قال : 
كتا جلوسأ عند رسول الله تله فجاء رجل من أهل البادية عليه جِبَّة 
سیجان» حتى قام على رأس النبى ل له » فقال' :ا صاحیکم قد وضع کل 


فارس (آو فال ا یرید أن يضع كل فارس) ويرفع كل راع ! فأخذ النبي ته 


«ألا أرى عليك لای رمقل اقل 
«إث نب الله نوحا تله لما حضرته الوفاةء قال لابنه: إنى قاص عليك 
الوصية» آمرك بائنتين» وأنهاك عن اثنتين: 


آمرك بلا إله إلا اللّه؛ فإن السماوات السبع والأرضين السبعء » لو وضعن 
في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن » ولو أن السماوات 


YA 


السّبع» والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لَقَصَمَتَهن لا إله إلا اللّه. 
وسبحان الله وبحمده؛ فإِنّها صلاة كل شيء» وبها يُرزق كل شيء. 

وأنهاك عن الشرك والكبر». 

فقلت أو قيل - : يا رسول الله ! هذا الشرك قد عرفناه» فما الكبّر؛ هر 
أن يكون لأحدنا حلَة يلبسها؟ قال : «لا» . ٠‏ 

قال : فهو أن یکون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراکان حسنان؟ قال : 
«(لا). 

قال : فهو أن يكون لأحدنا دابة ير كبها؟ قال : «لا». 

قال : فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال : «لا»ء قال : يا 
رسول الله ! فما الكبر؟ قال : 

«سفه الحق» وغمص الناس». 

ي الشرح ٭+ 

ركنا جلوسا عند رسول الله له ء فجاء رجل من أهل البادية عليه جَبَة 
سيجان ) : سيجان : جمع ساج وهو الطيلسان الأ خضر. 

(حتی قام على رأ س النبي عب یه » فقال : إن صاحبكم قد وضع كل فارس أو 
قال : يريد أن يضع كل فارس): أي: يذلّه ويح قدره. 

(ریرفع کل راع!): اي : جع له مغر رفت 

(فاخذ النبي ٤‏ له بجامع جبته ) :أي : بمجامع جبة الرجل. 

(فقال: الا أرى عليك لباس مَنّلا يَعقل): فيه زجر لمن هو هل لذلك» 
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وأن ذلك لا ينافى الحكمة والرحمة. 

ثم قال: إن نبي الله نوحاً تله نَا حضرنه الوفاةء قال لابنه : إلى قاص 
عليك الوصيّة) : فيه مشروعية الوصية عند الموت. 

(آمرك باشىتين» وانهاك عن اثنتين: آمرك بلا إله إل الله ) : لا إله إلا اللّه: لا 
معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى . 

( فان السماوات السبع والأرضين السبع» لو وضعن في كقّه» ووضعت لا إله 
إلا الله فى كمَةء لرجَحَت بهن ) : كما في حديث البطاقة : « ... فلا يثقل مع 
اسم الله شىء٠.‏ أخرجه الترمذي وحسنه وغيره» وانظر «الصحيحة) 
.)۱۳١(‏ ۰ 

( ولو أن السماوات السّبع» والأرضين السّبع» كن حَلقة مُبهِمّة): قال 
شيخنا: « أي :'محرمة مغلقة كما يدل عليه السياق . ولم يورد هذه ا للفظة من 
الحديث ابن الأثير في « النهاية» ولا الشيخ محمد طاهر الهندي في (مجمع 
بحار الأنوار» وهى من شرطهما» . 

(لَقَصَمَنَهن لا إله إلا الله ): قال فى «النهاية»: «القصم: كسرالشيء 
وإبانته» وبالفاء [ أي : الفصم ] كسره من غير إبانة » . 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - فى «الصحيحة»: «فهو بالفاء أليق بالمعنى» 
واللّه أعلم». 

فلت : وقد ورد في بعض نسخ «الأدب» بالفاء وبعضها يالقاف . 
(۷۱۲۳) بالفاء «لقصمتها أو لقصمتها) . 


1A. 


جاء في «الفروق اللغوية» ( ص ٠۲۳‏ ): «الفرق بين القصم والفصم؛ أن 
القصم بالقاف الكسر مع الإبانة. 

قال أبو بكر: القصم : مصدر قصمت الشيء قصلماً إذا كسرته» والقصمة 
من الشيء القطعة منه والجمع قصّم . 

والقصم بالفاء كسر من غير إبانة. 

قال أبو بكر انفصم الشيء انفصاما إذا تصدع ولم ينكسر. 

قال ابو هلال : ومنه قوله تعالی : # لا انفصام لها ولم يقل لا انقصام 
لهاء لأن الانفصام أبلغ فيما أريد به ههناء وذلك أنه إذا لم يكن لها انفصام 
کان احری أن لا یکون لها انقصام» . 

( وسبحان الله وبحمده ): قال في «النهاية ٠‏ : «قد تكرر في الحديث ذكر 
« التسبيح» على اختلاف تصرف اللفظة. 

وأصل التسبيح: التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص» ثم استعمل في 
مواضع قرب منه انْساعاً. يقال سبحته أسبّحه وسلحانا. 

فمعنى سبحان الله : تنزيه اللّه» وهو تَصلب على المصدر بفعل مضمر» كاه 
قال : أبرّىء الله من السوء براءة. 

وقيل معناه : التسرع إليه والحقمًة في طاعته. 

وقيل معناه : السرعة إلى هذه اللفظة». 

قلت : والأول هو الأقرب إلى الصواب» واللّه أعلم. 


(فإتّها صلاة كل شيء» وبها برزق كل شيء ): يجب الإيمان والتسليم ما 


۸۱ 


جاء عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام [ وما ينطق عن الْهوى » إن 
هو إلا وحي يوحى 4 [النجم: ٤ ٠١‏ ]» والحذر الحذر من التأويل والتعطيل. 

(وأنهاك عن الشرك والكبر) : فيه خطورة الشرك و الكبر نعوذ باللّه منهما. 

(فقلت أو قيل - : يا رسول اللّه! هذا الشرك قد عرفناه) : فما أحرانا نحن 
أن نتعلّمه حتی نجتنبه» وقد قال تعالى: # وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم 
مشر کوت ) [يوسف: 7 

(فما الكبر): فيه حرصهم على معرفة الشر لتوفيه. 

(هو أن يكون لأحدنا حَلَة يلبسها؟): الحَلّة: واحدة الحلّل» وهي برود 
اليمن»ء ولا تسمّى حلَة إلا أن تکون وبين من جنس واحد . «النهاية». 

في «الدر النفير»: «والحلّة ثوبان : إزار ورداءء ولا تكون حلَة إلاً وهي 
جديدة تحل من طيّها فتلبس »» وانظر التعليق على «النهاية» وتقدم الكلام غن 


رق 


الحلة. 

وخوفهم أن تكون الشياب أو التعال الحسننة ونحو ذلك من الكبرء تما يدل 
على ورعهم وتقواهم واستعدادهم لترکه في سبیل الله تعالى . 

(قال: لاء قال: فهو أن يكون لأحدنانعلان حسنتان لهما شراكان 
حسنان؟ قال: لاء قال : فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لاء قال : فهو 
أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا : فيه ترك النبي ته لمجال 
لهم في استخراج الجواب» وهذا أسلوب تربوي تعليمي ينبغي أن یتأسی به 
المربون. 


(قال : يا رسول اللَّه! فما الكبر؟ قال : سَقَهٌ الح ): أي: جَهله» والسَمَه فى 


AY 


الأصل : الحفَّة والطيش» وسَفه فلان رأيه : إذا كان مضطرباً لا استقامة فيه . 

والمعنى : الاستخفاف باحق وال يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة. 
«النهاية», 

وفي روأية : )} ... ولكن الكبر من بطرالحق»» وهما ععنى »› وستأتي 
.(oo1/ TT)‏ 

( وغمص الناس ) : غمص الناس: أي : احتقرهم ولم يرهم شيا . 

وفي لفظ : « وعَمَط الناس»» في نفس الرواية المشار إليها آنفاً وهما بمعنى 


وقال في «النهاية » : «ومنه الحديث الكبر بطرالحق هو أن يجعل ما جعلّه 
الله حقًا من توحيده وعبادته باطلا. ۰ 

وقيل هو أن يتجبّر عند احق فلا يراه حمًاء وقيل هو أن يعَكَبّر عن الح فلا 
يقبله ) , 

قلت : والکبر مراتبه متفاوته» وقد يتفاوت من شخص إلى آخر فمنه رد 
التوحيد والعبادة» وهذا هو الكُفرء ومنه التجبّر عند الحى فلا يراه حقًاء ومنه 
عدم قبول الحق» فكل ما أشار إليه ابن الأثير متحقّق في المتكبّر. 

جاء في «الفضل» (۲/ه»› :)٦‏ (الکبسں) بالكسر ثم السكون: ازدراأء 
التاس واحتقارهم» والعْب أن يرى أن عنده من الخير ما ليس عند غيره» كمن 
يرى الاس أن له شرافة النسب وفضائل الآباء ومجد الأمَهات وفضلل الشيوخ 
عرزا ومالاً ووقاراً وشهامة» أو من الفضل والكمال» أو من ا لسن والجمال» أو 
من العدة والمال» أو من العلم ومهارته وفصاحة اللسان والقدرة على الخطابة 


AY 


وتأثيرها فى الأنفس» أو من العبادة والطاعة» ماليس عند غيره من الناس» أو 
من القبائل أو النسل وأمثال ذلك . 

فمن کان معجَباً بنفسه أو ماله أو بقبیلته؛ فلا بد أن یری نفسه اکبر من 
غيره» وذلك يمنعه عن قبول الحق والإذعان بالتوحيد والطاعة. 

قال السيد: العجب: هو تصرّر استحقاق رتبة لا يكون مستحقًالهاء 
واعلم أن من رأى لنفسه صفة كمال فإن لم تكن فيه» أو كانت ولكنها دون ما 
يتوهمه فهذا عجب مذموم وحمق وغرور. 

وإن كانت فيه» فإن حَمله ذلك على الغفلة عمًا فيه عن النقائص وعلى 
احتقار التاس» فهذا كذلك عجب مذموم. 

وإ كانت فيه ومع ذلك يَعدّها من نعمة الله عليه» ويشكر الله تعالى على 
هذا» ويعرف ما فيه من النقائص ويتواضع فليس هذا بعجب ) . 

قال شيخنا في «الصحيحة» تحت الحديث )٠١١(‏ فيه فوائد كثيرة» 
كتفي بالإشارة إلى بعضها: 

١‏ - مشروعية الوصية عند الوفاة. 

۲ فضيلة التهليل والتسبيح»› وها سبب رزق الخلق. 

۳ - وان يزان يوم القيامة حق ثابت وله كفتان» وهو من عقائد أهل السنة 
خلافاً للمعتزلة وأتباعهم في العصر الحاضر؛ من لا يعتقد ما ثبّت من العقائد 
في الأحاديث الصحيحة» بزعم أنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين» وقد بيّنت 
بطلان هذا الزعم في كتابي « مع الأستاذ الطنطاوي» يسر الله إتمامه. 

>٤‏ - وان الأرضين سبع كالسماوات. وفيه أحاديث كثيرة في الصحيحين 


\A 


وغيرهماء ولعأنا نتفرغ لتتبعها وتخريجها. ويشهد لها قول الله تبارك وتعالى : 
خلق سبع سماوات ومن الأرض مشلهن 4 [الطلاق : ٠١‏ ] أي: في الخلق 
وألعدد. 

فلا تلفت إلى من يفسّرها بما يؤول إلى نفى المثلية فى العدد أيضاً؛ اغترارا 
ما وصل إليه علم الأوربيين من الرقي وأنهم لا يعلمون سبع أرضين! مع أنهم لا 

أفننکر کلام الله وکلام رسوله بجهل الأوروبيين وغيرهم» مع اعترافهم أنهم 
كلما ازدادوا علما بالكون ازدادوا علما بجهلهم به! وصدق الله العظيم إذ 
يقول: وها أوتيتم من الْعلْم إلا قليلا 4 [الإسراء:٠۸].‏ 

ه - أن التجمّل باللباس الحسن ليس من الكبر في شيء؛ بل هو أمر 
مشروع لأن الله جيل يحب الجمال» كما قال عليه السلام بمثل هذه 
المناسبة» على ما رواه مسلم في ( صحيحه) . 

١‏ - أن الكبر الذي فُرن مع الشرك والذي لا يدخل الجنةً من كان في قلبه 
مخقال ذرة منه؛ إا هو الكبر على الحق ورفضه بعد تبيّنه» والطعن في الاس 
الأبرياء بغير حق) . 

وانظر للمزيد إن شعت كتابي «التواضع ومنزلته من الدين» طبع دار ابن 
عفان . 

: عن ابن عمر» عن النبي عه قال‎ - o4۷ 

«من تعظّم في نفسه» أو اختال في مشيته» لقي الله عز وجل وهر 


1A0 


زت م 
جں 9ے ںی 
کے وج رو ےپ 
عليه غضبان). 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


الشرح ج 

( من تعظّم في نفسه): القعظّم في النفس : هو الكبر والنخوة أو الرّهو. 
«إلنهاية» . 

جاء في «الفضل» (۸/۲): «من تعظّم في نفسه: أي: زعم نفسه عظيما 
حيث لم يدر أن النعمة من ربه» وأنكر أنها من فُضل الله ورحمته» وظن أنه 
استحق تلك النعمة بعلمه وعمله» وصار مُدّعيا للفضل والكمال والعرً والجاه 
فهذا الذي يلقى الله وهو عليه غضبان. 

أمًَا من آمَن باللّه واستيقن بقلبه أن كل نعحمة من الله حسب قوله 
تعالى :وما بكم من نعمة فمن الله 4 [النحل: «[or‏ وفرح بوصول نعمة 
الله إليه حسب ما أمّر الله بفرحه حيث قال : قل بقضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا) [يونس: ۸ فلا يدخل في هذا الوعید» ولا يداخله 
الرياء والعجب ». 

(أواختال في مشيْته ): أي: تكبر وتبختر وأعجب في نفسه فيها. 
«فیض») .)۱٠١١/١(‏ 

(لقي الله عر وجل وهو عليه غضبان): أي: يفعل به ما يفعله الغضبان 
با لخضوب عليه» لمنازعته له في زاره وردائه تعالی . ( فيض » . 


oof 4A‏ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بال 

«ما استکبر من اکل معه خادمه» ورک الحمار ربالأسواق واعتقل 
الشاة فحلبها». 

[ ليس في شيء من الكعب الستة]. 

الشرح ي 

( ما استکبر من اکل معه خادمه ): انظر ( ۸٦‏ ۔ باب ذا گُره أن یاکل مع 
عبده - ۱۰۰ ) وفیه أن اکل الخادم مع سیده دلیل على تواضعه. 

(ورکب الحمار بالأسواق ): ومثله ركوب السيارات الوضيعة قليلة الثمن . 

(واعتقل الشاة فحلَبها) : هو أن بضع رجلها بین ساقه وفخذه ثم يحلبه. 
«النهاية» . 

.)٥٤١/ ٤٠١ ( وانظر أيضا‎ 

وفي الحديث أن اعتياد أفعال معينة كال كل مع الخادم أو حلب الشاة ونحو 


۹ه - عن أبي سعيد الندري وأبي هريرة» عن النبي تله قا 
«العز إزاره» والکبرياء رداؤه» فمن نازعني بشيء منهماء عذبته». 
[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح .]١١١‏ 
# الشرح ي 
(العزإزاره» والكبرياء رداؤه ): الضمير في (إزاره ورداؤه ) یعود على الله 


\AY 


س ا 


عز وجل . 

والكبرياء : غاية العظمة والترفُع عن أن ينقاد لأحد أو إلى شىء؛ بوجه من 
الوجوه وهذا لا يكون إلا لله . قاله الظهر كمافى «الدليل» .)۷٤/٣(‏ 

وفى «النهاية»: «قيل هي عبارة عن كمال الذات و كمال الوجود ولا 
يوصّف بها إلا الله تعالى». 

(فمَن نازعني بشيء منهماء عذبته): قال النووي :)١۷۳/١١(‏ 
بتصرف : «هكذا هو في جميع النسخ» فالضمير في (إزاره ورداؤه) يعود إلى 
الله تعالى للعلم به» وفيه محذوف تقديره» قال الله تعالى : ( ومن ينازعنى 
ذلك أعذبه) . 
وقوله «فمن نازعني » تقتضي أن يتخلق بذلك فيصير معنى المشارك 
والمنازع». 

وجاء فى «المرقاة) (۸۳۲/۸): (قد عرفت ما قيل أن الكبر هو الإعراض 
عن الحق وتحقير الناس» فالتواضع هو الإذعان للحق وتوقير الناس . 

فالمعنى : من تكبر على الله وعلى الخلق» ابتلاه الله تعالى في الدنيا بالذل 
والهوان» وفي الآخرة بقذفه في أقصى دركات النيران» ومن تواضَع لله مع 
الخلق» رفع الله درجته في الدنيا والآخرة». 

٠١‏ | هه - عن الهيشم بن مالك الطائي قال : سمعت النعمان بن بشير 
يقول على المنبر قال : 

٫إن‏ للشيطان مصالى وفخوخاء وإن مصالى الشيطان وفخوخه البطر 


1A۸ 


بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياءٌ على عباد اللّهء وانْباع الهوى فى 
غير ذات اللّه». 
الشرح » 

(إن للشيطان مصالي وفخوخاً) : المصالى : شبيهة بالشرك واحدتها 
مصلاة» أراد ما يستفر به الاس من زينة الدنيا وشهواتها. 

والفخوخ: جمع فخ آلة يصاد بها. 

( وإن مصالي الشيطان وفخوخه البَطْر بانعم اللَه): البّطر: الطغيان عند 
النعمة وطول الغنى . «النهاية». 

( والفخر بعطاء الله ): التباهي بمالّه من محاسن على الاس وتكبره عليهم. 
فلا تراه يوظف عطاء الله في الطاعات» ولكنّه يفتخر به على الاس ويحقَرهم. 

( والكبرياء على عباد الله ): فيستخف بهم ويزدريهم. 

( واتباع الهوى في غير ذات الله ) : كقوله تعالى : ل فأما من طْغى » وآثرً 
الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي المأوى » وأمًا من خاف مَقام ربّه هى 
النفس عن الهوى « فإ الجنة هى المأوى 4 [النازعات: .]٤١-۳۷‏ 

قال في «الفيض» (4۹۹/۲ ): «فهذه الخصال أخلاقه وهي فخوخه 
ومصائده التي نصّبها لبني آدم» فإذا أراد الله بعبد شرا خلا بينه وبين الشيطان 
فتحلى بهذه الأخلاق» فوقع في شبكته فكان من الهالكين» ومن أراد به خير 
أيقظه ليتجنب تلك الخصال ويتباعد عنها) . 


۱۸۹ 


۱ -. عن أبي هريرة» عن النبي عله قال : 

«احعَجّت ال جنة والنار» روقال سفيان أيضاً: اختصمّت الجتّة والتّا» 
قالت الّار: يلجني ال جبّارون ويَلجُني المتكبّرون. وقالت الجئة: يلجني 
الضعفاءء ويلجني الفقراء. 

قال الله تبارك وتعالى للجنَة : أنت رحمتي» أرحم بك من أشاءء ثم قال 
للار: أنت عذابي عدب بك مَنْ أشاءء ولكلٌ واحدة منكما ملؤها». 


[خ: ٥ك‏ التفسير» ٠١١‏ سورة ق» ١ب‏ وتقول هل من مزید. م: هك الجثة 
وصفة نعيمها وأهلهاء ح ٤٣و‏ و 1[ 


× الشرح ٭+ 

(احتجت الجتّة والتار) : الاحتجاج: الخصام» ويجب حمله على الحقيقة 
دون تأويل» وان الله تعالى جعَل في التار وال جنّة تمييزأً تد ركان به فتحاجتاء ولا 
يلزم من هذا أن يكون ذلك التميز فيهما دائما. «نووي» بتصرف . 

فی رواية فى ( الصحيحين) : (تحاجت الجنة والنار» . 

(وقال سفيان أيضا: اختصَمَت الجنة والتّار) : سفيان: هو شيخ شيخ 
البخاري . 

(رقالت التار: يلجنى الجبّارون» ويلجنى المتكبّرون ): وفي لفظ عند 
الشيخين : «قالت التار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» . 

قال الحافظ فى «الفتح) )64۷/۸): «المتكبرين واللتجبرين: قيل هما 
گعنی» وقيل المتكبر المتعاظم بما ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه» 
وقيل الذي لا يكترث بامر». 


۱۹, 


وفي روایة مسلم ( ۲۸٤٩‏ ): رفقالت هذه: يدخلنی الجبارون والمتکبرون» 
وقالت هذه: يَدخُلنى الضعفاء والمساكين». 

( وقالت ال جنة : يلجني الضعفاءء ويلجني الفقراء ) : أي : المتواضعون منهم 
والخاضعون لله بإذلال أنفسهم له أو اللستضعفرن فيهم لفقرهم وعدم 
تروتهم . « دليل» بزيادة من «التحفة» . 

وقي رواية عند المصتف ( ۰ ) ومسلم (١٤۲۸):(فمالي‏ لا ) 
يَدخلُنى إلا ضعفاء الاس وسَقَطّهم». 

والسقط : الضعفاء, 

قال الحافظ : «أي: امحتقرون بينهم السناقطون من أعينهم»› هذا بالنسبة إلى 
ما عند الأ كثر من التاس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات» 
لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له؛ فى غاية 
التواضع للّه والذلّة في عباده » فوصَمَهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح . 

أو المراد با لحصر فى قول الجنة «إلاً ضعفاء الثاس»» الأغلب». 

(قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء» ثم قال 
للتار : أنت عذابى أعذب بك مر أشاء ولك واحدة منكما ملؤها) : فى رواية 
للمصتف ( ٤۸٠١‏ ) ومسلم ...۱:)۲۸٤۸(‏ فأمًا الثار فلا تمتلىء» حتى 
يضع رجلّه فتقول قط قط قط فهنالك تمتلىء ويزوّى بعضها إلى بحض» ولا 
يظلم الله عر وجل من حَلقه أحدا. وما اجن فن الله عر وجل يُنشيء لها 
حَلَمَا) . 


قط قط : أي : حسبى حسبى . 
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ويزوى: أي: يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها. 
((عمدة). 

فاحرص يا عبداللّه اَن تکون من أهل ال جنة بضعفك وتواضعك وتحقيقك 
العبودية لله سبحانه» وحذار من العجب والتكبّر والتجبّر فهذه صفات أهل 


س 


التار. 


: عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال‎ - ٠٥١/۲ 
لم یکن أصحاب رسول الله تله متحزقين» ولا متماوتين» وكانوا‎ 
يتناشدون الشعر في في مجالسهم» ويذ كرون أمر جاهليتهم » فإذا أريد أحد‎ 
منهم على شيء من أمر اللّه» دارت حمالیق عینیه کاله مجنون.‎ 
ع‎ 
(لم يكي أصحاب رسول الله لله متجرقين): التحرّق : العجمّع.‎ 


قال ي ا «أي: متقبضين ومجتمعين»› وقيل للجماعة حزقة؛ 


لانضمام ب بعضهم إلى بعض » . 
وا مراد : لم يكونوا۔ رضي الله عنهم -محشددين» ولم يضيقوا ما وسعه الله 
تعالى عليهم» واللّه أعلم. 


( ولا متماوتين): يقال : تماوت الرجل: إذا أظهَر من نفسه التخافت 
والتضاعن؛ من ألعبادة والزهد والصوم. «النهاية» . 


۱4۲ 


يتناشدون من المفاعلة فهى تدل على المشاركة. 
مائة مرة» فكان أصحابه يه يتناشدون الشّعر» ويتذاكرون أشياء من مر 
الجاهلية؛ وهو ساكت» فربّما تسم معهم» . 

أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر « الصحيحة) ( ٤۳٤‏ ). 

و« كان أصحاب التب" به يتبادحون بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق» كانوا 
هم الرٌجال»» وتقدم .)۲٦٦/۲۱۰(‏ 

(فإذا ريد أحد منهم على شىء من أمر الله ): أي: أن ينال من الدين أو 

( دارت حماليق عينيه كانه مجنون ): حملاق العين: باطن أأجفانها الذي 
يسوده الكُحل . 

وقيل: هو ما غطته الأجفان من بياض الَقلة» وحملق الرجل: فتج عينّه 
ونظر نظرا شديدا. « مختار الصحاح». 

فعلينا أن نقأسى بأصحاب رسول الله ته ونتخلق باخلاقهم» فلا نضيَق ما 
وسّع الله به عليناء ولكن لا يذهين أحدٌ بفهمه إلى الانفتاح إلى الدنيا بأوسع 
ابوابهاء دون النظر إلى حرام أو حلال» فکلما أمَر آمر بمعروف أو تھی ناه عن 
منکر؛ قالوا هذا متشدد هذامتزمت. 

فالتزم أوامر الله تعالى وجاهد نفسك وهواك وتحمّل الصنعاب واستمتع ما 
أحل الله تعالی وأباح ويسر ووسع»› واجعل رسول الله َيه وصحبه - رضي الله 


1۹۲۳ 


عنهم ‏ قدوتك» وباللّه سبحانه التوفیق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 


٥٥٦/۳‏ - عن أبى هريرة» أن رجلا اتی النبى مله وكان جميلا۔ 
فقال : 

د ت ٤‏ 2 ت ع ع 4 ٤‏ 

حبب إلى الجمال › وأعطیت ما تری» حتى ما أحب أن يضوقنى أحد (إما 
قال : بشراك نعل وإِمًا قال : بشسع أحم) ألكبر ذاك؟ قال : 

إلا؛ ولكن الكذر مر بطر الحو وغمط اللناس». 

[د: ۳١‏ ك اللباس» ۲١‏ -ب ما جاء في الكبر» ت: ٠١‏ ك البر» ٠٠ب‏ ما جاء في 
الكبر. ولفظ « ولكن الكبر ٠..‏ عن ابن مسعود في م: ١‏ ك الإمانء ح .]١٤١‏ 


الشرح ٭+ 

ران رجلا أتى التّبي تله -وكان جميلا-فقال: حُبّب إليّ الجمال» 
وأعطيت ما ترى» حى ما أحب أن يفوفني أحد): يقال: فاق أصحابه: 
فضَلهم وصارَ خيرا منهم . «الوسيط» . 

(إمّا قال: بشراك نعل): أي: لا حب أن يفضلني أحد حتى في شراك 
نعل» فأحب أن يكون ما عندي أجود مما عنده حتى في شراك النعل. 

أو قال : لاحب أن يفضلني أحد بشسع نعلي . 

والشراك : أحد سيور التعل التي تكون على وجهها. («النهاية». 

( وما قال : بشسع أحمر) : قال في «النهاية » : «الشسع أحد سيور النعل» 
وهو الذي يدخَل بين الأصبعين» ويد خل طرفه في الشقب الذي في صدر النعل 


۹٤ 


لمشدود في الزمام. 

والزمام : السير الذي يعفد في الشسع. والسّير هو الذي يقد من الجلد 

( ألكبر ذاك؟): في بعض تسخ «الأدب» «آلكبر ذاك؟). وفي «صحيح 
سنن أبي داود» ( ۳٤٤۸‏ ):« ... أفمن الكبر ذلك؟). 

رفي دصمحمح سام ( :)٩۱‏ من حدیث عبدالله بن مسعود - رضي اله 
عنه عن النبي عله یه قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرُة من كبر 

قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ 

قال : إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الح وعَمط الناس». 

(قال: لاء ولكن الكبر من بَطْرٌ احق وعَمط التاس): بطر الحق - بفتح الباء 
الموحدة والطاء الهملة -أي: تضييعه» من قولهم ذهب دم فلان راء أي : 

هدراً. 

يعني : الكبر هو تضييع احق من أوامر الله تعالى ونواهيه» وعدم التفاته له» 
كذا قال ابن الملك . 

وقال النووي : بطر الحق : هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبراً. 

وعَمّط الناس: - بفتح الخين اللعجمة وفتح الميم وكسرها وبالطاء المهملة - 


أي: استحقارهم وتعييبهم. «(عون» .۲/٠١(‏ ۱). وتقدم نحوه برقم 
.)944/£٦(‏ 


وينبغي أن يحمل : نمي الكبر لمن لبس ثياباً تليق بحاله من النفاسة والنظافة؛ 
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مع مراعاة القصد وترك الإسراف؛ من غير أن يحمل صاحبه على التكبر أو 
الاستعظام به على الاس . وانظر « الفضل» )١۷/۲(‏ بتصرف. 


وفيه ورع الصحابة وتقواهم وخوفهم الكبر وحبهم التواضع . 


oov/ f4‏ - عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جداه عن النبي عر 
قال : 

«يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمشال الذر في صورة الرجال» يغشاهم 
الذل من كل مکان» يساقون إلى سجن من جهنم يسمى (بولس)» تعلوهم 
نار الأنيار» ويسقون من عصارة أهل النار؛ طينة الخبال». 

[ ت : ٠١‏ _ك صفة القيامة» ٤)۷‏ ب حدثنا هناد]. 

الشرح ج 

( يحشر المحكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ) : في الصعر والحقارة» وينبغي أن 
يحمل على ظاهره دون تأويل . 

(فى صورة الرجال ): قال فى «المرقاة» (۸۳۳/۸): «قال المظهر: يعنى 
صورهم صورَ الإنسان» وجتّتهم كجثة الذر في الصغر». 

(يغشاهم ): أي : يأتيهم . 

(الذل من کل مکان): من کل جانب . 

( یساقون ): يسحبون وییجرون . 


14٦1 


كالماء يعلو الغريق . 
(نار الأنيار): أي : نار النيران . «النهاية». والأنيار: جمع نار. 
قال القاضي : ١‏ وإضافة النار إليها للمبالغة؛ كان هذه الثار لفرط إحراقها 
وشدة حرها؛ تفعل بسائر النيران ما تفعل الثار بغيرها». 
(ويسقون) : فيه إشارة إلى الإكراه» وإماءً إلى زيادة الإحراق المؤثر إلى 
( من عصارة أهل التار) : أي : صديدهم المنتن الحمى غاية الحرارة. 
ملاحظة : أفدت فى معد شرح هذا الحديث من «المرقاة». 
۱۹ _ باب من انتصر من ظلمه - ۲٣۲‏ 
oo fo‏ - عن عائشة ‏ رضى الله عنها أن النبي تله قال لها : 
«دونك فانتصري». 
[ يظهر لي أنه جزء من الحديث التالي بلفظ آخر] . 
الشرح د 
(عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ميه قال لها: دوئك فانتصري ) : 
فى «مسند الإمام أحمد» وغيره «عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما 
علمت حتى دَحَلت علي زينب بغيرإذن» وهي غضبئ» ثم قالت: يا رسول 
اللّه! أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذُريعتيها؟ 


۱4۷ 


ثم أقبلت علي» فاعرضت عنها» حتى قال النبي ٤ر‏ يه « دونك فانتصري » . 

اقبت علیها تی رابتها وقد بس ریقها في فبهاء ما ترد علي شیهاء 
فرأيت النبي زا يه يتهلٌّل وجهه» . 

قال شيخنا وهدا إسناد صحيح على شرط مسلم» وانظر « الصحيحة) 
)۱۸٦۲(‏ وفيه : «( ذريعتيها) قال ابن الأثير: 

الذريعة تصغير الذراع» ولحوق الهاء فيها لكونها مؤتغة» ثم ثنتها مصغرة» 
وأردت به ساعديها» . 


وانظر ما بعلده ,ر 


٥۹/۳٦‏ _ عن عائشة قالت: 


أرسل أزواج النبي عله فاطمة إلى النبي ت به فاستاذنت - والنبي تله مع 
عائشة -رضى الله عنها-فى مرطهافأذن لها فدخلّت› فقالت :إن 
أزواجك أرسأنني يسالنك العدل في بنت أبي قحافةء قال : 

أي بنيّة! [ لست ] تحبيّن ما أحب؟» قالت : بلى» قال : 

«فأحبي هذه». 

فقامت فخرجت فحدتتهنَ» فقلن: ما أغبيت عنا شيعا فارجعي إليه. 

قالت : واللّه لاأكلمه فيها أبدا فارسلن زينب- زوج النبي ا - 
فاستأذنت فأذن لها » فقالت له ذلك ووقعت في زينب تسبني. 

فطفقت أنظر هل يأذن لي التبي تله » فلم أزل حى عرفت أن الثبي عل 


۱۹۸ 


لا يكره أن أنتصر فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غَلَبة» فعبسم 
«أما إِنّها ابنة أبى بكر». 


[م: ٤٤‏ ك فضائل الصحابة» ح .]۸٣‏ 


الشرح ٭+ 

(أرسل زواج النبي تله فاطمة إلى النبي تله فاسعاذتت - والنبي عله مع 
عائشة رضي الله عنها - في مرطها) : ارط : اللحفة والإزار. 

(فأذن لها فد خلت فقالت : إن أزواجَك أرسأنني يسالنك العدل في بنت 
أبي قحافة) : قال النووي )٠٠٠/٠١(‏ -بتصرف يسير : «معناه يسألّنك 
التسوية بينهن في محبَّة القلب» وكان عله يسوي بينهنَ في الأفعال والمبيت 
ونحوه. 

وأمَّا محبَّة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن . 

وأجمّع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزم العسوية فيها؛ 
لاله لا قدرة لأحد من البشر عليها». 

(قال: أي بيا الست - تحبيّن ما أحب؟ قالت : بلى» قال : فأحبي هذه): 
أي : عائشة . ۰ 

(فقامت ): أي : فاطمة . 

(فخرجَت فحدتهن): أي: با وقع لها مع رسول الله له . 


(فمُلنّ: ما أغنيت عنًا شيعا ) : أي : لاك لم تفعلي ما كلفناك به . 


1۹۹ 


(فارجعى إليه» قالت : واللّه لا أكلّمه فيها أبدأ) : لعلها رفضّت المطلب 
لأنّها لم تر لها فى الأمر حجة؛ وأيضاً لقوله عله «فاحبى هذه». 

(فارسلن زين ب زوج النبي عله فاستأذئت» فاذن لهاء فقالت له ذلك): 
أي : إن أزواجك أرسلننى يسالنك العدل فى بنت أبى قحافة . 


(ووقعت في زينب تسبني ): هذا من ضعف الضرائر؛ فينبغي أن يراعيه 
الأزواج. 

( فطفقت أنظر هل ياذن لي النبي ته ) : فيه أدب عائشة - رضي الله عنها - 
وحبها النبي عله . 

(فلم أزل ): أي انظر وارتقب الإذن. 

(حتى عرفت أن النبي عه لا يكره أن أنتصر) : ولعله في الرواية السابقة 


قد صرح لها بالانتصار بقوله: « دونك فانتصري ) . 


هھ ك ‌ ر 0ه Sor‏ ر ۶ ت ر ى 0 
(فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة) : أثخنتها غلبة: قمعتها 
م ت 


وقهرتها. 

(فتبسم رسول الله عله ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر): قال النووي : 
« معناه الإشارة إلى كمال فَهْمها وحسن نظرهاء واللّه أعلم». 
هشام : أن عائشة زوج النبي عله قالت: «أرسّل أزواج النبي عَيه فاطمة بذت 
رسول الله عه إلى رسول الله عه فأستأذنت عليه؛ وهو مضطجع معي في 
مرطى فأذن لها فقالت : يا رسؤل الله إن أزواجك أرسلننى اليك يسأالتك 
العدل في ابنة أبي فحافة وأنا ساكتة. 


قالت: فقال لها رسول الله عله : أي بنيّة الست تحبين ما حب فقالت: 
بلی قال : فاحبي هذه. 

قالت : فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله عله فَرَجعت إلى 
اروا ى 
أ زراك بدك المدل ف ابه ايى تاق فيال فاطسة: ولل اج 
فيها أبدا. 

قالت عائشة ٠‏ فا سا 41ا إل لزنن رر e‏ ال ” لات 

تشه : رسلل زواج النبي و زینب بنت جحش زوج النبي غه 

وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله عه ولم ار امرأة 
قط خيرا في الدين من زينب» وأَنْقَى للّه» وأصدق حَّديثاء وأوصل للرّحم» 
وأعظم صَدَقَّة» وأشد ابعذالا لنفسها فى العمل الذي تَصدق به وتقَرَّب به إلى 
الله تعالى» ما عدا سورة من حدّة كانت فيها سرع منها الَْيعَة. 
زوا على اغا تي دخات فاطدة علبیا وهو بها فاون لها سول لاه ل 
أبي فحافة. 

قالت: ثم وفعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله عه وأرقب 
طرفَه هل ياڏن لي فيها. 

قالت : فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله ع له لا یکره أن صر . 

قالت : فلما وفعت بها لم أنْشّبها حتى أَنْحَيّت عليها. 


قالت : فقال رسول الله عله وتبسّم : إنها ابنة أبي بُكّر» . 
والسورَة : الثوران وعجلة الغضب . 
والفيغة : الرجوع وعدم الإصرار على ما بدر منها. 
وأنحيّت : اعتمدتّها وقصدتها بالمعارضة. 

وانظر « شرح النووي» . 


۲ _ باب المواساة فى السنة وامجاعة - ٠۴‏ 


: عن أبي هريرة‎ - of EV 

أن الأنصار قالت للنبي ته : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. 

قال : «لا»» فقالوا : تكفونا المؤونة ونش رككم في الُمرة؟ قالوا: سمعنا 
وأطَعا ۰ ۰ 

[ خ: ٤١‏ -ك الشروط ١ب‏ الشروط في المعاملة. م: ۲٠-ك‏ الجهاد» ح ١۲ب‏ رد 
المهاجرين إلى الأنصار منائحهم]. 

الشرح ٭# 

( باب المواساة في السنة وامجاعة ) : المواساة: المعاونة. 

السنة : القحط والجدب. 

أن الأنصار قالت للتّبي تيه : اقسم بيننا وبين إخواننا الشخيلء قال: لا): 
فيه حب الأأصار إخوانهم» وإيغارهم» وتضحيعهم بالال والزرع في سبيل اله 
عز وجل . 


قال ابن امهب : «إنما قال لهم النبي يله (لا) لأنه علم أن الفتوح سشفتح 
عليهم» فُكره أن يَخرج شيء من عقار الأنصار عنهم» فلمًا قَهم الأنصار ذلك؛ 
جمعوا بين المصلحتين: امتثال ما أمرهم به» وتعجيل مواساة إخوانهم 
المهاجرين» فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر). «فتح) 
.)A/(‏ 

في رواية للمصتف :)۲٠٠١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه۔ قال: 
«لَنّا قُدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم [شيء]» وكانت الأنصار 
أهل الأرض والعقارء فقاسمَهم الأنصارعلى أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام 
ويكفوهم العمل والمؤنة». 

(فقالوا: تكفونا المؤونة ) : أي: العمل في البساتين» من سقَيها والقيام 


عليها. 
(و ركم في ال 5؟): في المحاصل والناتج من ذلك» فتكون بين 
الهاجرين والأنصار. 


(قالوا: سمعنا وأطّعنا) : فيه المواساة بين المسلمين فى القحط والجدب 

وفيه التعاون على البر والتقوى واستخمار الطاقات المتعددة وتبادل الخبرات . 

۲/۸ - عن عبد الله بن عمر: 

أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال عام الرّمادة-وكانت سنة 
شديدة ملمة» بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت 


Y.¥ 


من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها ؛ مما جهدها ذلك . 

فقام عمر يدعو فقال : اللهم! اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. 
فاستجاب الله له وللمسلمين» فقال حين نزل به الغيث : 

«الحمد لله فواللّه لو أن الله لم يفرجهاما تركت أهل بيت من 
السلمين لهم سعة؛ إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراءء فلم يكن اثنان 
يهلكان من الطعام على ما يقيم الواحد». 

٭ الشرح ٭ 

( أن عمر بن الطاب - رضي الله عنه قال عام الرّمادة ): يقال سمي بذلك 
لآن الريح كانت تسفي التراب كالرماد. 

وقیل سمّی به لاهم لما أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرّماد. 

(وكانت سَنة شديدة ملمّة): الْلمّة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر. 
«الوسيط ». 
كلها حتى بلحت الأرياف كلها): والريف : أرض فيها زرع وخصب ويطلق 
على ما عداالمدن. «الوسيط » بحذف . 

وفيه إخلاصهم واهتمامهم بالرعية. 

(مما جهدها ذلك ): ذهب زرعها ونخلها وانقَطع . 

(فقام عمر يدعو فقال : اللهم! اجعل رزقهم على رؤوس الجبال ): فيه فضل 


الدعاء وإخلاص عمر لرعيته. 


.٤ 


(فاستجاب الله له وللمسلمين»› فقال حين نرل به الغيث ) : الغيث: هو 
الملطر» غاث الغيث الأرض» إذا أصابها. «النهاية» . 

(الحمد لله ) : فيه الحمد بعد الفرج واستجابة الدعاء. 

(فواللّه لو أن الله لم يفرجها؛ ما تركّت أهل بيت من المسلمين لهم سعة 
إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء ) : فيه المواساة في الستَة وامجاعة كما هو 
شاهد الباب . 

(فلم یکن اثنان يهلكان من الطعام ): أي: من عدمه. 

(على ما يقيم الواح ): من باب «إن طعام الواحد يكفي الاثنين» . أخرجه 
مسلم ( ۲۰٣۹‏ ) وغیره. 


۹ / ٣ه‏ - عن سلمة بن الأكوع قال : قال التي عله : 

رضحاياكم » لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء». 

فلمًا كان العام المقبل قالوا: يا رسول اللَه! نفعل كما فعلنا العام 
الماضي؟ قال : 

,كَلُوا واخروا؛ فن ذلك العام كانوا في جهد» فأردت أن تعينوا». 


[خ: ۳ك الأضاحي» ٦ب‏ ما يۇ کل من جوم الأضاحي . م ٥‏ ك الأضاحي» ح 
[Tt‏ 


ب الشرح # 
(ضحاياكم): لفظ الشيخين: من ضحَى منكم .فلا يصبحن بعد ثالغة 


۲۰۵ 


( لا يصبح أحد كم بعد ثالثة ) : أي : ليلة ثالثة من وقت التضحية. 

(وفي بيته منه شيء): أي: من لحم الأضحية . 

(فلمًا كان العام القبل قالوا: يا رسول اللّه! نفعل كمافغلنا العام 
الماضى؟) : نفعل : بتقدير الاستفهام. 

قال ابن المنير: «(وجه قولهم هل نفعل كما كتا نفعل؟-مع أن النهي 
يقتضي الاستمرار لأنهم هموا أن ذلك التهي ورد على سبب خاص» فلمًا 
احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سألواء فأرشدهم إلى 
أنه خاص بذلك العام؛ من أجل السبب المذ كور». «فتح) ۲٠/٠٠١‏ ). 

(قال: کلوا وادخروا): فيه جواز الادخار كما هو بین» ولا يفهم منه 
الوجوب لإنه جاء بعد حظر فغايته أنه يفيد الإباحة» واللّه تعالى أعلم. 

وجاء في «الفتح): «واستّدل به على أن العام إذا ورد على سبب خاص 
ضعفت دلالة العموم؛ حتى لا يبقى على أصالته». 

ولفظ الشيخين : « كلوا وأطعموا وادخروا». 

(فإن ذلك العام كانوا فى جَهد) : الجهد : المشقة والطاقة. 

قال الطيبي - رحمه الله : «بالضم الجوع وبالفتح المشقّة» وقيل لغتان». 
«مرقاة» .)٥۳۲/(‏ 

(فأردت أن تُعينوا) : أي: تعينوا الفقراء والحتاجين. 

وفي « صحیح مسلم» ( ۱۹۷٤‏ ): «فأردت أن يفشو فيهم»: أي : أن يشيع 
لحم الأضاحي في الناس وينتفع به امحتاجون . «نووي). 


۲.1 


e 
ی تھے شی‎ 
کے وون ورو یےے‎ 


۳ _ باب التجارب ۔- ۲٥٤‏ 


۹ - عن عروة قال : 
كنت جالسا عند معاوية فحدّث نفسه» ثم انتبه فقال : 


لا حليم إلا ذر تحربة» يعيدها ثلاثا. 


الشرح ٭+ 

كنت جالسأعند معاوية فحداّث نفسه» ثم انحَبّه فقال ): أي : انتبه 
أنه يحدآث نفسه بين التّاس» وذلك لشدة تأمّله وتدبّره هذاالأمر 
العظيم. 

(لا حليم إلا ذو تجربة؛ يعيدها ثلاثأ): الحلم: الآناة والتغبت في الأمور 
وذلك من شعار العقلاء. «النهاية» . 

والمعنى لا يأتي الحلم إلا بالتجربة؛ ولا يكون المرء حليما ماتيا معشبتا في 
أموره؛ إلاً بالتجارب» لأنه يفيد من زلأته وأخطائه» فيجتنبها. 

وفيه محاسن التجارب والخبرات في الأمور» وأن الأمور النظرية لا تكفي في 
الحياة. 

في «الأداب» «لا حلم إلا تجربة »» ولكن الشابت (لا حلم إلا ذو تجربة). 
أخبرنى بذلك شيخنا حفظه الله تعالى . 

جاء في «الفضل» (۲۷/۲): « ولفظ ابن حبان كما في «روضة العقلاء» : 
« لا حلم إلا بالتجربة» . 


۲١٠ - باب حلف الجاهلية‎ _ ٤ 


۱ ° - عن عبدالرحمن بن عوف 1[ أن رسول الله عه ] قال : 

النعم». 
الشرح »+ 

شهدت مع عمومتي حلف الطيبين): الحلف : العاقدة والمعاهدة على 
التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين 
القبائل والغارات؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام وما كان منه في 
الجاهلية على صر المظلوم وصلَة الأرحام؛ كحلف الُطيبين وما جرى مجرا 
فذلك الجائز. «النهاية) بتصرف . 

المطيبين: قال في «النهاية» : «اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة ونيم في دار ابن 
جدأعان في الجاهلية» وجعلوا طيبا في جَفنة وغمّسوا أيديهم فيه» وتحالفوا 
على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فسموا المطَيّبين». 

والتطيُب استعمال الطيّب . 

وفي رواية: « شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام...». انظر 
تخريجه في «الصحیحة) (۱۹۰۰). 

(فما حب أن أَنْكنّه ): أي : أن أنقضه . 

(وأن لي حمر النَعَّم) : الإبل الحمر: هي أعر أموال العرب وأكرمما 
وأعظمها. 


وحمر: -بضم فسكون -جمع أحمرء والتعم امال الراعي وأكثر ما يقع على 
الإبل. بل قال أبو عبيدة : التعم : الإبل فقط . «(فيض» ( ٠٠١/٤‏ ). 


وفيه ما يجوز من التحالف» وفضل النصرة والتعاون والتعاضد . 
٥‏ _۔ باب الإاخاء ۔ ۲۵۷ 


ووي / ٦۸‏ - عن انس قال : 

آخى النبي تبه بين ابن مسعود والزبير». 

[صحیح]. 

ب الشرح ٭ 

(عن نس قال : آخى النبي ميه بين ابن مسعود والزبير): في «الوسيط » 
آخي فلاناً مؤاخاة وإخاءً: اتخذه أخأًء وآخى بينهما: جعُهما 
کالاخوین. 

ملاحظة: س ةط هذا المحديث من (صحيح الأدب» وراجعت شيخنا۔- 
حفظه الله تعالى فيه وقد صححه. 


٥۹ / ۲۴‏ ۔ عن انس قال : 
حالف رسول الله عله بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة». 


[خ: ك الاعتصام»٠١٠-ب‏ ما ذكرالنبي عله وحض على اتفاق أهل العلم. م . 
٤‏ ك فضائل الصحابة» ح .]٠٠٠١‏ 


ت 5 
جی یی خی 


WNW ITOSWAFAE COM 


الشرح + 
( حالف رسول الله عله بين قريش والأنصار فى داري التى بالمدينة : 
حالف : أي : آخی . 
وفيه فضيلة ظاهرة لأنس - رضي الله عنه - وفيه العحدث با مته الله على 
العبد من نعمة في الدين إذا أمن العجب . 
وقد ذكّرالعلماء حديث: «لا حلف في الإسلام» وبينوا ارتباطه بهذا 
الحديث» وسياتى فى الباب الآتى بإذن الله تعالى . 


۲۹ _ باب لا حلف في الإسلام - ۲۵۸ 


۷۰/۴ - عن عمرو بن شعَیب عن أبیه عن جده قال : 

جس النبي تله عام الفتح على درج الكعبة» محمد الله وأتّنى عليه 
ثم قال : 

دمن كان له حلف في ال جاهايّة» لم يزده الإسلام إلا شدةء ولا هجرة بعد 
الفتح». ۰ ۰ 

[ت: ك السيّر» ۲۹ب ما جاء في الحلف ]. 

الشرح ٭+ 

( جلس النبي عله عام الفتح على درج الكعبة» فحمد الله وأننى عليه» ثم 
قال: من كان له حلف في الجاهليّة) : أي: ما يعفق مع الدين ولا يخالفه» 
كصلة الأرحام وإطعام الجائع ونصرة المظلوم» ونحو ذلك. 


رلم يزذه الإسلام إلا شدة): أي: تأكيدا وحفظاً على ذلك 


1. 


وفي رواية مسلم ( ۲٠۲۹‏ ): «عن عاصم الأحول قال : قيل لأنس بن مالك : 
بلَعَّك أن رسول الله ته قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف 
رسول الله له بين قريش والأنصار في داره» . وتقدّم بعضه. 

وفي رواية لمسلم أيضاً ( ۲٠٠١‏ ): «لا حلف في الإسلام وأيما حف كان 
في الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدة» . ۰ کک 

والمراد بقوله : «لا حلف في الإسلام» إذا كان هذا التحالف في التصرة 
للطلقة؛ في الخير والشر» اما إذا كان مقصورا على الخير فلا بأس. 

(ولا هجرة بعد الفتح ): أي: من مكة إلى المدينة. 

في رواية للمصتف ( ۳۹۰١‏ ): عن عطاء بن أبي رباح قال : «زرّت عائشة 
مع عبيد بن عمير اللّيثي» فسالناها عن الهجرة؟ فقالت: لا هجرة اليوم» كان 
امؤمنون فر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله تيء مخافة أن يفن 


علىه. 


فامًا اليوم فقد أظهر الله الإسلام» واليوم يعد ربه حيث شاءء ولكن جهادٌ 
ونية). 

وفي رواية : «انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مکّة ۲ انظر « مختصر 
الصتضف) ( ٥١۹۱/۲‏ ) برقم .)۱۱١۸(‏ 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۲۲۹/۷ ): «قوله: «فسألها عن الهجرة؟» أي : 
التي كانت قبل الفح واجبة إلى المدينة» ثم تخت بقوله : «(لاهجرة بعد 
الفتح ) . 


وقوله : « كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه . . .إلخ»» أشارت عائشة إلى بيان 


۲۱١ 


مشروعية الهجرة» وأن سببها خوف الفتنة» والخكم يدور مع علته» فمقتضاه 
أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق؛ لم تجب عليه الهجرة منه ولا 
وجبت. 

وقد أفصح ابن عمر بالمراد؛ فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ : 

« انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله عه ؛ ولا تنقطع الهجرة ما 
قوتل الكُقار» . 

ويؤكد عدم النسخ قوله عه : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مخربها» . وأيضا قوله عله : « لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل الكُمّار» . انتهى . 
وهذامايتفق مع الواقع الذي يعيشه المسلم في أي زمان ومكان» فما دام 
للكفر صولة وجولة» ويخشى المسلم الفتنة على دينه» ولا يتمكن من أداء 
الطاعات فى بلد ماء فعليه الانتقال منه إلى الأفضل . 

وجاء في «التحفة) ( )۲٠١/ ١‏ وغيره: ««لا هجرة بعد الفتح» أي : فتح 
مكة. 

قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلّم» 
لقلّة الملسلمين بالمدينة» وحاجاتهم إلى الاجحماع فلمًا فعح الله مكّة» دحل 
الاس في دين الله أفواجاء فسقَط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي رض الجهاد 
والنية على من قام به أو نزّل به عدو) . 


وفيه : «وكانت الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على من أسلم ليّسلَّم من 
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أذى ذويه من الكفار» فإتهم کانوا یعذبون من أسلم منهم؛ إلى ان يرجع عن 
دینه. 

وهذه الهجرة باقية الحكم فى حى من أسلم فى دار الكفر» وقدر على 
الخروج منها» . 

وقال النووي فى « رياض الصالين»: معناه: «(لاهجرة من مكة لأتها 
صارت دار إسلام» وذكر هذا عدد من العلماء. 

قال المناوي في «الفيض» ٤۳۸/١(‏ ): «(لاهجرة بعد فتح مكّة): «أي: 
انها صارت دار إسلام» وإكًا تكون الهجرة من دار الحرب» فهذا معجزة له» فإلّه 
إخبار بأنها تبقى دار إسلام واستغناء المسلمين عن ذلك» إذ كان معظم الخوف 
من أهله. 

فالمراد: لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجّر قبله» اما الهجرة من بلاد 
الكفر فباقية إلى يوم القيامة». 

قلت : لقد نقل الإمام الصنعانى رد الجمهور على من قال : إن حديث؛ «لا 
هجرة بعد الفتح» عام ناسخ لأحاديث الهجرةء فقد جاء في « سبل السلام» 
)۷۹/٤(‏ بعد حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» 
[«صحیح سنن أبي داود» ( ٤‏ ۲۳۰ ) وانظر «الرواء» (۱۲۰۷)] قوله : 

« والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة» وهو 

ولما خرّجه التسائي عن طریق بهز بن حکيم عن أبيه عن جدّه مرفوعا :رل 
يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم» أو يفارق المشركين» . [انظر «الإرواء» 


1۳ 


تحت الحديث .])۱۲١۷(‏ 

ولعموم قوله تعالى : إن الّذين توفاهم الْمّلائكة ظالمي أنفسهم.. 4 
[النساء: ۹۷] الأية». 

فخلاصة القول في هذه المسالة: هو انقطاع الهجرة الواجبة من مكة» 
وبقاؤها على التفصيل السابق» ون حديث «لا هجرة بعد الفتح) غير ناسخ 
نصوص الهجرة . « ملحّصا من كتابى « الفصل المبين فى مسألة الهجرة ومقارقة 
المشركين). 


۷ _ باب من استمطر فی اول المطر ۔ ۲٠٣۹‏ 

: ۔ عن انس قال‎ £ ٤ 

أصابنا مع التب لله مطر» فحَسر النبى لله ثوبه عنه حى أصابه 
اللطر, قلنا: لم فعلت؟ قال : 

«لأنه حديث عهد بربة». 

[م: ٩‏ ك صلاة الاستسقاءء ح .]١١‏ 

٭ الشرح ٭* 

( أصابنا مع النبي عه مطّر) : أي : زل علينا. 

( فحسر النبي عيهُ ثوبه عنه ): أي : كشف بعض ثوبه عه . «(نووي ) . 

( حى أصابه المطّرء قلنا: لم فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بريه ): قال 
النووي ( :)۱۹٦/ ٦‏ «هداالحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول 
المطر أن يكشف غير عورته؛ ليناله المطر واستدلوا بهذا. 
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وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيعا لا يعرفه؛ أن يسأله عنه ليعلَمّه؛ 
فیعمل به ويعلّمه غیره». 

وقال القاري 11١/۳(‏ ): «فيه تعليم لأمته أن يتقرّبوا ويرغبوا فيما فيه 
خير وبركة) . 

وفيه إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى على خلقه. كما أشار شيخنا في 
التعليق . 


۸ - باب إن الغنم بركة - ۲ 
ovY| é4‏ - عن حمّيد بن مالك بن حكَيّم أنه قال : 
كنت جالسا مع أبى هريرة بأرضه بالعقيق » فأتاه قوم من أهل المدينة 
على دواب فنزلواء قال حميد: فقال أبو هريرة: 
اذهب إلى أمّي وفل لها: إن ابنك يقرئك السّلام ؛ ويقول: أطعمينا 


a 
شا‎ 
. 


قال : فوضعت ثلاثة أقراص من شعير» وشيئا من زيت وملح في 
صحفة» فوضعتها على رأسي » فحملتها إليهم » فلمًا وضعته بین أيديهم» 
كبر أبو هريرة» وقال : الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن 
طعامنا إلا الأسودان: التمر والماءء فلم يصب القوم من الطعام شيعا ! 


فلمًا انصرفوا قال : يا ابن أخى ! أحسن إلى غنمك»› وامسح الرّغام 
عنهاء وأطب مراحهاء وصل فى ناحيتها؟ فإنها من دواب الجتة. 
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والذي نفسى بيده! ليوشك أن يأتى على الناس زمان» تكون الثلَة من 
الغنم» أحب إلى صاحبها من دار مروان. 
صحيح مرفوعا [ ليس في شيء من الكتب الستة]]. 

الشرح ٭ 

(باب إن الغنم بركة ): مستقى من مثل قوله تله : «اتخذوا الغْنّم؛ فن 
فيهابركة). أخرجه أحمد وغيره» وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا فى 
« الصحيحة» ( ۷۷٣۳‏ ). 

( كنت جالسا مع أبى هريرة بأرضه بالعقيق ) : في بلاد العرب مواضع كثيرة 
تسمى العقيق والظاهر أنه هو العقيق الذي جاء فيه : إنّك بواد مبارّك» هو الذي 
ببطن وادي ذي الحليفة» وهو الأقرب منهاء وهو الذي جاء فيه أثه مهل أهل 
الللدان). 


(فاتاه قوم م أهل المدينة على دواب فنرّلواء قال حميد : فقال أبو هريرة: 

اذهب إلى أمّي وفُلٌ لها: إن ابنك يُقرئك السّلام ويقول: أطعمينا شيعا 
قال : فوضعت ثلاثة أقراص من شعير» وشيعاً من زيت وملح في صَحقّة) : 
صحفة : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها. 

(فوضعتها على رأسي» فحملتها إليهم» فلم وضعته بین أیدیهم» كبر بو 
هريرة» وقال : الحمد لله الذي أشبّعنا من الْبز» بعد أن لم يكن طعامنا إلا 
الأسودان : التّمرٌ والماء ) : فيه زهدهم في الدنيا وعدم انشخالهم بها عن الآخرة. 
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وقد كبر أبو هريرة وحمد الله على أقراص من شعير وشيء من زيت وملح» 
فماذا نقول نحن؟ 

(فلم يصب القوم من الطعام شيعا! فلسًا انصرّفوا قال: يا ابن أخي!) : 
القائل: أبو هريرة لأبي حميد بن مالك بن خثيم. 

( أحسن إلى غنمك» وامسح الرغام عنها) : الرغام : التراب. 

قال في «الفيض» :)۲١٠/١(‏ «بغين مهملة أي : امسحوا التراب عنها 
وروي بمعجمه أي : ما سال من أنفها اصلاحأ لشأنها ورعاية لها». 

(وأطب مراحها) : الراح: مأوى الماشية . 

(وصل في ناحيتها؟ فإتها من دواب الجنة ) : في الحديث: «صلوا في مُراح 
الغنم وامسحوا رغامَّها؛ فإنها من دواب ال جتة » . انظر تخريجه في « الصحيحة) 
(0۱۲۸- ) 

( والذي نفسي بيده! ليوشك أن ياتي على الناس زمان» تكون التلَة من 
الغنم): الثلة: جماعة من الغتم. 

(أحب إلى صاحبها من دار مروان ): فيه الحض على اتخاذ الغنم 
انها بركة» والإحسان إليهاء وجواز الصلاة في مأواهاء وأنها من دواب 
الجنة. 

وفيه الإشارة إلى أهميتها في المعيشة وما تقوم به من سد الحاجات ما لا 
یسد غیرها. 
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جں تھے ی 
کی ودن ارو یې 


AIA 


۹ ۔ باب الإبل عر لأھلها ۔ ۲٠۱‏ 

: عن أبي هريرة» ان رسول الله عه قال‎ - ۷4 / ٦ 

درس الكفر نحو المشرق» والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل؛ 
الفدادين أهل الوبرء والسكينة في أهل الغتم». 

[خ: ۹ -ك بدء الخلق» ١٠٠ب‏ خير مال المسلم. م: ١-ك‏ الإيمان. ح .]۸١‏ 

الشرح ٭+ 

( باب الإبل عر لأهلها) : العرّة في الأصل: القَوّة والشدة والغلبّة. فالإبل 
سبب قوة وشدة وعَلّبة لأهلهاء وقد يؤدي ذلك إلى الكبر غالباء والعصوم من 
عصَمَّه الله تعالى . 

وهذا يوضح لنا علاقة الحديث بالباب من حيث إيراد قوله عله : « والفخر 
والخيلاء في أهل الخيل والإبل»» إذ الفخر والخيلاء تزيد على العز» ولكن هذه 
الزيادة مذمومةء والله أعلم. 

رن رسول الله تله قال : رأس الكُفر نحو المشّرق ): في رواية : «قبّل 
المشرق) . 

أي: من جهته» وفي ذلك إشارة إلى شدة كُفر امجوس؛ لأن مملكة الرس 
ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في 
غاية القسوة والعكبر والتجبر؛ حتى مزق مليكهم كتاب النبي يله . «فتح» 
(“/۲). 


وقال في «المرقاة» (١٠/١1۳):«أي:‏ ظهور الكفر من قبل المشرق . 


۹A 


(والفخر والْيّلاء فى أهل الخيل والأبل) : الفخر: الإعجاب بالنفس› 


قال الراغب : «الحيلاء : التگبر عن تخل فضيلة تراءت انان من 
نقسه). «مرقاة) . 

(الفدادين ) : الفدادين بتشديد الذال عند الأ كش وحكى أبو عبيد عن 
أبي عمرو الشيباني أنه خقَقَها وقال : إه جلع فدان» والمراد به البقر التي يُحرّث 
عليها. 

وقال الخطابي : الفدان آلة الحرث والسّكة. 

فعلى الأول فالضدادون: جمع فدان وهو من يعلو صوته في إبله وخيله 
وحرثه ونحو ذلك» والفديد هو الصوت الشديد. 

وحكى أبو عبيدة معمر بن المثنى أن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثيرة 
من المائتين إلى الألف . 

وقيل: هم ال جمّالون والبقارون والحمَّارون والرعيان» وقيل هم المكشثرون من 
الإبل. ( فتح » بزيادة من «النهاية». 

(أهل الوبر):أي: أهل البوادي والمدن والقرى» وهو من وبر الإبل لأن 
بيوتهم يتخذونها منه. «النهاية) . 

قال الحافظ : «والعرب عبر عن أهل الحضر بأهل المدرء وعن أهل البادية 
بأهل الوبر». 


۹۹ 


( والسكينة في أهل العَتم): تطلّق على الطمانينة والسكون والوقار 
والعواضع» وما خ ص هل الغنم بذلك؛ لأنهم غالبا دون أهل الإبل في التوسّع 
والكثرة» وهما من سبب الفخر والخيلاء. «(فتح» . 

۷/۷ ۔ عن ابن عباس قال : 

عجبت للكلاب والشّاءء إن الشاء يذبح منها في السَنة كذا وكذاء 
ویهدی کذاوکذا. 

والكلب؛ تضع الكلبة الواحدة كذا وكذاء والشّاء أكثْر منها! 


ب الشرح + 

رعجبت للكلاب والشاء» إن الشاء يُذبح منها في السئة كذا وكذاء 
ويهدى كذا وكذاء والكلب؛ تضع الكلبة الواحدة كذا وكذاء والشّاء أكثر 
منها! ) : فيه تعجب ابن عباس - رضي الله عنهما من أمر الكلاب وتوالدهاء 
ومع ذلك فهي أقل من الشاء التي يذبح ويهدى منها شيءَ كثير. فلعلٌ ذلك 
من البركة التي صرح بها النبي تيه في الحديث المتقدم : «اتخذوا الغنم فن 
فيها بركة) . 

وفيه ما ينبغي على المسلم من التامّل والتدبر في حَلْق الله وبديع فدرته. 

وقد يتساءل المرء عن علاقة الأثر بالباب» والذي بدا لي أن مراد المصتف 
ا لحث على الاسحكثار من المواشي» فهي عر لأهلهاء والذبح والإهداء لا ينافي 
ذلك» إذ البركة متحمَقة كما تقدم في الحديث . 


1. 


ويؤيد ما قلت الأثر الذي بعده من أمر عمر بن الخطاب أبا ظبيان اتخاذه من 
الحرث والسابياءء والإكثار من إنتاج المواشي» واللّه أعلم . 

oV 44۸‏ - عن أبي ظبيان قال : 

قال لي عمر بن الخطاب : يا أبا ظبيان! كم عطاؤك؟ قلت : ألفان 
وخمسمائة» قال له: يا أبا ظبيان! اتخذ من الحرث والسابياء من قبل أن 
تلّكم غلمة قريش» لا يعد العطاء معهم مالاً. 

الشرح ٭+ 

(قال لي عمر بن الخطاب : يا أبا ظبيان! كم عطاؤك؟ ): فيه السؤال ولا 
سيما من أولى الأمر عن أمور المسلمين المالية والاجتماعية للتناصح والإفادة. 

(قلت : ألفان وخمسمائة» قال له: يا أبا ظبيان! اتخذ من الحرث) : 
الحرث : الزرع والشمار. 

( والسابياء) : التتاج في المواشي وكثرتها. 

( من قبل أن تليّكم غلمة قريش ): تليكم : من الولاية والحكم. 

(لا يعد العطاء معهم مالأً) : كناية عن قَلّة المال. 

فيه الوصاة بالأخذ بأسباب العزة واصطناع الالء والإكثار من المواشي ما 
أمكن ذلك. 

وعلاقة التص بالباب من حيث أن اتخاذ الحرث والسابياء عر لأهلها إذ ليس 


الإبل هو المراد فقط في الباب» ولكن ما في معناه أيضا - واللَه أعلم - ولكن ذكر 


۲4١ 


الإبل لأنها أنفس أموال العرب كما تقدّم. 


۷/۹ - عن عبدة بن حزن قال : 
تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاءء فقال النبى لله : 
«(بعث موسی وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعغت أنا 
وأنا أرعى غنما لأهلى بأجیاد) . 


[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


ب الشرح ٭ 

( تفاحَر أهل الإبل وأصحاب الشّاء) : أي : تحاور أهل الإبل وأصحاب الشاء 
أيهما أكثرعراء والله أعلم. 

(فقال النبي يله : بعث موسى وهو راعي غنم» وبعث داود وهو راعي 
غنم» وبعشت آنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد): اجياد: موضع بمكّة يلي 
الصفا. وهو معروف مشهور عند العامة . 

وفيه تفضيل الشاة على الإبل إذ السكينة في أهل الغنم» وفيه أن الإبل عرز 
لأهلهاء وان الشاء عر لأهلها كذلك كما تقدم. 

وفيه تواضم الأنبياء ورعيهم الغتم. 

وفي «صحيح المصنف) ( ۲۲۹۲ ): عن النبي تله قال : « ما بعّث الله نبيا 
إلا رعَّى الخنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت أرعاها على قراريط 


لأهل مكة». 

والقيراط : جزء من الدينار أو الدرهم وهو أرجح من قول من قال : اسم 
موضع بمكّة؛ لان أهل مكّة لا يعرفون بها مكاناً يقال له قراريط . وانظر « الفتح » 
(4/4(. 

وفيه: قال العلماء: «الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة؛ 
أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلُفونه من القيام بأمر متهم ولان 
في مخالطتها ما يحصُل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبَّروا على رعَيها 
وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها 
من سبع وغيره كالسارق» وعلموااختلاف طباعها وشدة تفرقها مح 
ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة؛ ألفوا من ذلك الصبر على الأَمَة» وعرّفوا 
اختلاف طباعهاء وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء 
وأحسّوا التعاهد لهاء فيكون تحمَّلهم لمشقّة ذلك أسهل ممًا لو كُلفوا 
القيام بذلك من أول وهلة؛ لمَّا يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي 
الخنم. 

وحصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولان تغرقها أكثر من تفرق 
الإبل والبقر» لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومح 
أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها. 

وفي ذكر التبي عله لذلك» بعد أن علم كونه أكرم الخلق على اللّه» ما كان 
عليه من عظيم العواضع لربه» والتصريح مته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائرالأنبياى . 


YY 


۲٠۲ باب الأعرابية ۔‎ _ ١ 


۰ / ۷۸ - عن أبي هريرة قال : 

«الكبائر سبع : أولهن الإشراك باللّه» وقتل النفس» ورمي الحصتات» 
والأعرابية بعد الهجرة». 

[صحيح موقوفاء وهو في حكم المرفوع]. 

الشرح + 

(الكبائر سبع: وهن الإشراك باللّه ) : فليس هناك أعظم جُرماً من الإشراك. 
قال تعالى : [ إن الشرك لظّلم عظيم ‏ [لقمان: .]٠١‏ 

وقال سبحانه ١‏ ومن يشرك بالل فقد افعرى إنما عطيماً) 
[ النساء: ٤۸‏ ]. 

وقال سبحانه: ومن يشرك بالله قا صل لالا بعيداً 4 
[النساء:١١١].٠‏ ۰ 

لذلك حرم الله الجنة على المشرك؛ كمافي قوله سبحانه : ل إنه من يشرك 
بالله ققد حرم الله عَلَيّه الْجتة وَمَأواه انار وما للظالمين من أنصّار 4 
[المائدة: ۷۲]. ۰ 

(وقتّل النفس): مراد قتلها إل باحق لقوله تعالى: ل ولا يفون النَقَس 
الي حرم الله إلا باحق 4 [ الفرقان : .]٠۸‏ 

( ورمي الحصّنات ): أي : قذأفهنْ وانظر التفصيل ٦(‏ /۸). 

( والأعرابية بعد الهجرة ): قال ابن الأثير في «النهاية ٠‏ : «هو أن يعود إلى 


YE 


البادية» ويقيم مع الأعراب بعد ن کان مُهاجراً. وكان من رجع بعد الهجرة إلى 
موضعه من غير عذار یعدونه کالمرتد). 

وفي رواية : « والتعرّب بعد الهجرة) . «(الصحيحة) .)۲۲٤٤(‏ 

قال شيخنا: ونحوه: (التغرب ) : السفر إلى بلاد الغرب والكفر» من البلاد 
الإسلامية؛ إلا لضرورة» وقد يسمي ذلك بعضهم ب ( الهجرة)! وهو من القلب 
للحقائق الشرعية الذي ابتلينا به فى هذا العص فن (الهجرة) إا تكون من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . واللّه هو المستعان». 

قلت : وذكر أبو هريرة رضي الله عنه - هنا أربعاً من الكبائر» ويبقى : 

الفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الربا. وانظر «الصحيحة» 
.(4٤(‏ 

۹ ۔باب ساکن القری - ۲٦۳‏ 


: عن ثوبان قال : قال لي رسول الله عه‎ - ٥۷۹/١ 
دلا تسكن الكُفور؛ فن ساكن الكفور كساكن القبوره.‎ 
قال أحمد: الكفور: القرى.‎ 
ليس في شيء من الكتب الستة].‎ [ 

ب الشرح ٭ 


رلا تسكن | لكفور): قال الحربي : «الكفور: مابعد من الأرض عن النأاس»› 
فُلايَمُرّ به أحد وأهل الكُفور عند أهل المدنء كالأموات عند الأحياءء 
فكانهم فى القبور» وهل الشَام يسمُون القرية الكَفُر». «النهاية». 


Yo 


جاء فى «الفيض») ( ٤٠١١/١‏ ): «لا تسكن الكفور: أي : القُرى البعيدة 
عن الاس التی لا ر بها أحد إلا نادراء واحده كقر. 

قال الزمخشري وأكثر من يتكلم به أهل الشام». 

(فإن ساكن الكُفور كساكن المٌبور): جاء في «الفيض» أيضاً: «أي: هو 
بمنزلة الميت لا يشاهد الأمصار والجمع» سيت كُفورأ للها خاملة مغمورة 
الاسم» ليست في شهرة المدن ونباهة الأمصار» قاله الزمخشري. 

وفي التفسير الموسوم بالتيسير: معناه : أن أهل القرى لبعدهم عن العلم 
كالموتى» أي لجهلهم وقَلّة تعاهدهم لأمر دينهم» ومن نّم قيل: الجاهل ميّت 
ون لم یدفن» بيه قبر» وثوبه كُقّن. 

وفيه التهى عن سكنى البادية ونحو ذلك» فإنه مذموم لما ذكر» وقد دل 
على ذلك التص القرآني ) 

قال تعالى حكاية عن يوسف :ل وقد أحسن ب بي إذ أخر جني من السجن 
وجاءَ بكم من الْبدو ‏ [يوسف: 1°[ 

فجعَل مجيء إخوته من البدو؛ من جُملة إحسان الحق إليه وإليهم بحكم 
التبعية» فهو ثناء على الحق بما عل مع إخوته ومعه. 

ومن ثم عد بعضهم النقل من الريف إلى مصر من النعم» وحمده عليها 
حيث قال : الحمد لله الذي نقلنى من بلاد المجفاء والجهل إلى بلاد اللطف 
والعلم . 


قال ابن تيمبة: وقد جعل الله سكنى القرى يقتضى من كمال الإنسان 


YT 


في العلم والدين ورقّة القلب مالا يقتضيه سكنى البادية» كماأن 
البادية توجب من صلابة البدن والخلى ومتانة الكلام ما لا يكون في 
القرى . 

هذا هو الأصل» وإِن جاز تخلف المقتضي لمائع» فقد يكون سكنى البادية 
أنفع من القرى» . 

(قال أحمد: الكُفور: القرى ): أحمد هو ابن عاصم شيخ المصتّف»› 
رحمهما اللّه تعالى . 


۲ ۔ باب البدو إلى التلاع - ۲٠٤‏ 


: عن شریح عن أبیه قال‎ - oA. | fof 
سألت عائشة عن البدو؛ قلت : وهل كان النبي تله يبدو؟ قالت : نعم»‎ 
کان یدو إلى هؤلاء التلاع».‎ « 


الشرح ٭ 
(عن شرح عن أبيه قال : سالت عائشة عن البدو؛ قلت : وهل كان الْبي 
تله يسدو؟): أي : رج إلى البدو» يشبه أن يكون يفعل ذلك ليبعد عن 
الناس ويخلو بنفسه. والنهاية». 
(قالت: نعم »كان يبدو إلى هؤلاء اللاع ): مسايل الاء من علو إلى سفلر 
واحدها تَلْعة» وقيل هو من الأضداد؛ يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف 
منها. «النهاية ٠‏ أيضاً. 


YY 


۳ ۔ باب التؤدة فی الأمور ۔ ۲٠٦‏ 


۴ |۲ - عن الحسن [هو البصري]: 

ن رجلا توفي وترك ابنأ له ومولی له» فأوصی مولاه بابنهء فلم الوه 
حتى أدرك وزوجه» فقال له: جهزني أَطْلْب العلم» فجهزه. 

فأتى عالمافساله »فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلّممك› 
فقال: حضر مني الخروج فعلّمني» فقال : «اتق اللّه» واصبرء ولا 
تستعجل) . 

قال الحسن : في هذا الخير كلّه» فجاء ولا يكاد يدساهن؛ إا هن ثلاث. 

فلما جاء أهلّه نزل عن راحلته» فلمًا نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ 
عن المرأة. وإذا امرأته نائمة ! 

قال : واللّه ما أريد ما أنعظر بهذا؟ فرجع إلى راحلته» فلمًا أراد أن يأخذ 
السيف قال : 

«اثق الله» واصبر» ولا تستعجل»ء فر جع فلمًا قام على رأسه قال : ما 
أنعظر بهذا شيعاء > فرجع إلى راحلته فلما أراد أن يأخذ سیفه ذکره» فرجع 
إليه»› فلما قام على رأسه استيقظ الرجل > فلما رآه وب إليه فعانقه وقبُله 
وساءله. 

قال : ما أصبت بعدي؟ قال : أصبت واللّه بعدك خيرا كثيراء أصبْت 
واللَه بعدك ني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار» فحجزني 


YA 


الشرح »+ 

( باب التؤدة في الأمور) : التؤدة : التأني والتثبت وعدم التعجل في الأمور. 

وفى الحديث : «التوّدة فى كل شىء إلا فى عمل الآخرة٠.‏ أخرجه أبو داود 
وغيره» وانظر « صحيح سنن أبي داود) ( ٤0٠٠‏ )» و«الصحيحة) .)۱۷۹٤(‏ 

(أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولی له» فأوصی مولاه بابنه» فلم يالوه): 
أي : أمضى وصيته ولم يقصر في تربية ابن سيده. 

(حتى أدرك وزوجه» فقال له: جهرّني أطْلْب العلم» فجهزه. فاتى عالما 
فسألّه ) : فيه أهمية استشارة العلماء والإفادة منهم. 

(فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلْمّك): فيه بيان مايقع على 
العلماء من واجب التعاون مع طلآب العلم وعامّة الناس» قال الله تعالى : 
لإ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ‏ [الأنبياء: ۷]» فقسم يجب 
عليهم السؤال» وقسم يجب عليهم الإجابة . قاله شيخنا معناه. 

(فقال : حضر مني الخروج فعلمني» فقال: اتق اللّه» واصبر» ولا تستعجل . 
قال الحسن : فى هذا الخيرٌ كلّه) : إذ فى هذه الأمور من جوامع الوصايا ما فيها. 

وقوله: « ولا تستعجل » هو شاهد الباب . 

(فجاء ولا یکاد ینساهن؛ ًا هن ثلاث ): فقلیل يعمل به» خير من کثير 
ينسی» أو لا يعمل به. 

(فلمًا جاء هله نرّل عن راحلته» فلمًا نل الذارً إذا هو برجل نائم متراخ 
عن المرأةء وإذا امرأته نائمة! قال : واللّه ما أريد ما أنتظر بهذا؟ ): أي: الأمر لا 
يدعو إلى الانتظار والتروّي» وينبغي المسارعة في القتل! 


۲4 


(فرجع إلى راحلته» فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اثق اللّه» واصبر» ولا 
تستعجل ) : أي : تذ كر الوصية. 

(فرجع» فلما قام على رأسه قال: ما أنتظر بهذا شيغاء فرجع إلى راحلقه» 
فلما أراد أن يأاخذ سيفه ذكره» فرجع إليه» فلما قام على رأسه استيقظ الرٌجل»› 
فلمًا رآه وتّب إليه فعانقه ) : وثب: أي : نهض وقام . 

(وقبله وساءله قال : ما أصبّْت بعدي؟): أي: ماذا جری معك من امور 
ووقع لك من أشياء بعد أن ترکتنی . 

(قال : أصبّت واللّه بعك خير كثيرأ» أصبّْت واللّه بعدك أنّى مشيت الليلة 
بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار» فحجزني ما أصبت من العلم عن قتّلك ) : 
أي : متعني» وقد أفادنى شيخنا أن المولى فى مقام امحرم. 

فيه الحث على تقوى الله سبحانه والأناة والحلم والصبر وعدم الاستعجال. 

وفيه الإفادة من العلماء ومشاورتهم» وعدم الحروج عن آرائهم»› وطلب 
الوصيّة منهم» وفيه التعلَّم للعمل لا للمباهاة والمفاخرة. 


۲٠۷ - باب التوّدة فی الأمور‎ _ ٤ 


: عن أشج عبد القيس قال: قال لي النبي عله‎ - ont/ fof 
: لت : وما هما يا رسول اللَّه؟ قال‎ 


«الحلم والحياء)» فلت : قدما کان أو حدیغا؟ قال : 


r. 


«قدما). 

قلت : الحمد لله الذي جبلّني على خلقين أحبّهما اللّه. 

[ليس في شيء من الكتب الستة] . 

الشرح ٭ 

(إه فيك لَخْلَمَيْن يحبهما الله : في الحديث الذي بعده: «إنً فيك 

(فُلت: وما هما يا رسول اللَّه؟ قال : الحلم والحياء) : وفي الحديث الذي 
بعده كذلك: «الحلم والأناة». 

والحلم: الآناة والتثبت في الأمور وذلك من شعار العقلاء. «النهاية». 

وقال في «الفيض» ( 4۷۳/۲ ): «الحلم : العقل وتأخير مكافاة الظالم» أو 
العفو عنه أو غير ذلك». 

(قلت: قدياً كان أو حدياً؟ قال : قديماً) : أي : اتصاف أشج عبد القيس 
في هاتين الصفتين کان قديا. 

قلت : الحمد لله الذي جَبّلني على خلَمين أحبهما الله ) : جَبلني : أي : 

فيه حمد الله تعالى على آلائه ونعّمه ولا سيما نعمة الهداية . 

۸٠ / ٥‏ - عن قتادة قال: حدتّنا من لقي الوفد الذين قدموا على 
انب له من عبد القيس -وذكر قتادة أبا تضرة -عن أبي سعيد الخدرى 


۳١ 


قال : قال النبي لله لأشج عبد القيس : 

١إ‏ فيك لخصلتين يحبُهما اللّه: الحلم والأناة». 

[م: ١‏ ك امان ح ۲١‏ ۲۹]. 

الشرح ب 

(قال النبي تله لأشج عبد القيس: إن فيك لخَصلتين يحجهما اللّه: الحلم 
والآناة) : لخصلتين: مى حَصلة» هي حْلّق في الإنسان يكون فضيلة أو 
رذيلة. 

وفي الحديث المتفق عليه : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصناًء ومن كانت 
فيه خصلة منهنٌ كانت فيه حَصلة من النفاق حتى يَدعهًا». 

الأناة : العثبت وعدم العجلة. 

قال في «الفيض» ( ٤۷۳/۲‏ ): «(وهذا لا يناقضه التهي عن مدح المرء في 
وجهه لان ما كان من النبوّة فهو وحي» والوحي لا يجوز كّمه» أو أن رسول 
الله لله عَم من حال الأشح أن الدح لا يلحقه منه إعجاب» فأخبره بان ذلك 
ما يحبّه الله ليزداد لزوماء ويشكر الله على ما مَنَحَه» . 

وانظر للمزید ما قاله النووي في شرحه (۱۸۹/۱). 


لا 


1/٩‏ - عن‌ابن عباس قال: قال النبي تله للأشسج -أشج 
عبدالقیس ۔ : 
« إن فيك لنصلعين يحبهما الله : الحلم والأناة». 


[م : ١‏ ك ارعان م [٦ ۲٥‏ 


YY 


د 
جی 9ے ھی 
کے 2 (درو یې 


(قال النبي عو يله للأشمح -أشح عبدالقيس - : إن فيك لخصلتين يحبّهما 
الله : الحلم والأناة ) : انظر ما قبله. 


وفيه مدح الرجل في وجهه؛ إذا أمن افتتانه» وقد فعله عله بكشير من 
الصحابة رضي الله عنهم - وانظر «إكمال الإكمال» )٠١١/١(‏ 


۲۹۸ - باب البغي‎ _ ٥ 


: عن ابن عباس قال‎ - OAAÎ fo¥ 


لو أن جبلا بغى على جبل لَدكٌ الباغى». 


الشرح ل 

(لو أ جبلا بعّى على جبل لدل الباغي ): قال في «النهاية »: «أصّل الدك 
الكسر». 

وفي « مختار الصحاح»: «الدك: الدق وقد که ذا ضربه وکسّره حتی 
سواه بالأرض» . 

وفيه ذم البغي والترهيب من مجازاة صاحبه. 

وتقدم الحديث :)۱۸۳/٠۳١١(‏ «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقاد 
للشاة الجماء من الشاة القرناء) . 


YY 


۸ / ۹۰ - عن فضالة بن عبيد عن النبي تله قال : 

«ثلاثة لا يسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصياً؛ 
فلا تسأل عنه» وأمة أو عبد أَبق من سيّده» وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة 
الدنيا فتبر جت و مرجت بعده. 

وثلاثة لا يسأل عنهم : رجل نازع الله رداءه ؛ فن رداءه الكبرياء وإزاره 
عزه» ورجل شك في أمر اللّه» والقنوط من رحمة اللّه». 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح × 

( ثلاثة لا يُسأل عنهم ): فهم من الهالكين. 

(رجل فارًق الجماعة ): حص الرجل بالد كر لشرفه وأصالته وغلبة دوران 
الأحكام عليه؛ فالأنثى مله من حيث الحكم . 

الجماعة : اللام للعهد أي : الجماعة المعهودة وهي جماعة المسلمين» وانظر 
« الفیض» ( ۳۲٣/۳‏ ). 

قال المحافظ في «الفتح» ( ۲١٠/٠١‏ ) ونقله الجيلاني في «الفضل» 
٤۹4/۲ (‏ ): «والراد با لجماعة جماعة الملسلمين» أي: فارقهم أو تركهم 
بالارتداد, 

وقال ابن أبي جمرة : المراد بالمفارقة السعي في حل عمد البيعة التي حصلت 
للأمير» ولو بأدنى شيء) . 

(وعصى إمامه ): بالقيام بواجب من الواجبات أو الانتهاء عن شيء من 


المنهيات› أو لابتداع في الدين. 


TE 


(فمات عاصياً؛ فلا تسل عنه ) : التكرار للتأكيد والأهمية . 

وفي « صحيح مسلم) :)۱۸٤۸(‏ « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم 
مات؛ مات ميتة جاهلية». 

(وأمَةٌ أو عبد أَبَق من سيده) : أي : هَرّب وتغيب عنه. 

(وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرٌجتا): تبرْجّت : أي : 
أظهرت زينستها وأبررّت محاسنهاللرجال» وفسدت وقل وفاؤها 
لزوجها. 

(وتمرجت بعده) : الْمَرّج: الفساد والفتنة المشكلة. 

عن عبداللّه قال : قال رسول الله عه : «لا يحل دم امریء مسلم؛ يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث: النفس بالنفس» والفيّب 
الزاني» والمفارق لدينه القارك للجماعة). أخرجه الصف (1۸۷۸)» ومسلم 
(1۷1). 

(وثلاثة لا يسال عنهم : رجل نازع الله رداءه؛ فن رداءه الكبرياء وإزاره 
عه ) : انظر .)٥٥۲/٤۲۹(‏ 

(ورجل شك في مر الله : قال تعالى : [ أفي الله شك فَاطر السُموات 
والأرض ‏ [ إبراهيم : 1°[ 

(والقنوط من رحمة الله ) : أي: اليأس من رحمته سبحانه» قال تعالى : 
نه لا ياس من روح الله إلا الْقَوم الكافرون ‏ [يوسف: ۸۷]. 


3 د اد‎ 
2 i E 


TT o 


۹ | - عن بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده [ أبي بكرة] عن 
النبى تله قال : 

كل ذنوب يؤخُر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة» إلا البغي وعقوق 
الوالدين» أو قطيعة الرحم» يعجَل لصاحبها فى الأنيا قبل الموت». 

[د: ٠‏ -ك الأدب» ٤١‏ ب في النهي عن البغي. ت: ٠١‏ ك صفة القيامة »> ٥۷‏ ب 

الشرح ٭ 

( كل ذتوب يو خر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة ) : أي : يؤخر لصاحبها 
العقوبة. 

(إلاً البغي وعقوق الوالدين» أو قطيعة الرحم) :فيه تنبيه على أن البلاء 
بسبب القطيعة في الدنيا؛ لا يدفع بلاء الآخرة. نقله المناوي عن 
«الإتحاف». 

( يعجل لصاحبها في الدنيا قبل اموت ): لمَّا فيها من عظم الذنب» وانظر 
)۳/(. 


oq / 1‏ - عن أبى هريرة قال : 


«يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه» وينسى الجذل أو الجذع في عين 


نفسه) . 


قال ابو عبد : «الجذل» الخشبة العالية الكبيرة. 


A 


٠تر‎ 


الشرح ٭+ 

( يبصر أحد كم القَذاة في عين أخيه ) : هى ما يقع فى العين والماء والشراب؛ 
من تراب أو تبن أو طين أو وسخ أو غير ذلك . «النهاية» . 

( وينسى الجذل ): بالكسر والفتح - أصْل الشجرة يقطع . «النهاية» . 

وفي «الوسيط » أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع . 

(أو الجذع في عين نفسه ) : ألجذع: ساق النخلة ونحوها. 

قال ابن الأثير۔ بعد أن ذكر الحديث - : «(ضربه ملا لمن يّرى الصغير من 
عيوب التاس ويعيرهم به» وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى 
القَذاة». 

وقال فى «الفيض» ))١٦/٦(‏ -بحذف : « كان الإنسان لنقصه وحبً 
نفسه یتوخی على تدقیق النظر في عیب أخیه» فيد رکه مع خفائه» فیعمی به 

فرحم الله من حفظ قلبه ولسانه» ولزم شأنه وكف عن عرض أخيه وأعرض 
عمًا لا يعنيه. ) 

فمن حفظ هذه الوصية دامت سلامته) وقلّت ندامته» فتسليم الأحوال 
لأهلها أسلم» واللّه أعلى وأعلم» وللَّه در القائل : 

أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه 


فاشتغ| باصلاح نه نفسك وتزكيتهاء ولا تشتغل بعيوب الناس ولا تعبع 


TY 


عوراتهم» وادع لهم بظهر الغيب . 

وهذا لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء وجه اللّه 
تعالى» ولكن لا تفرع نفسك لنقّد الأفراد والدعوات؛ حتى يفضي الأمر بك 
إلى ودع ذكراللّه تعالى والدعوة إلى اللّه» فيظلٌ لسانك رطبا بذ كر الأفراد 
والجماعات متلذذاً مستمتعا بذلك» بزعم إصلاح النّاس» واللّه عر وجل يقول: 
ظ[ بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو أَلْقّى معاذيره ‏ [القيامة: ٤‏ 
1°[ 

( قال أبو عبيد : «الجذل» الخشبة العالية الكبيرة ): ولا يتعارض هذامع ما 
قدمَّّه مسا جاء في کتب غریب الحديث والمعاجم؛ أن الجذل أصّل الشجرة أو 
غيرها يقطع بعد ذهاب الفرع» بل إنه يوضح أن أصل هذه الشجرة ينبغي أن 
يون عالياً كبيرأء وباللّه التوفيق . 

وانظر « الصحيحة» ( ۳۳ ) إن شعت للمزيد من الفوائد الحديثية فيما 
يتعلق بالوقف والرفع. 


۴/۱ - عن معاوية بن قر قال : 

كنت مع معقل الُرنيّ» فأماط أذى عن الطريق » فرأيت شيعا فبادرته» 
فقال : ما حمَّلك على ما صنعت يا ابن أخي؟ 

قال: رأيك تصنع شيئاً فصنعّه» قال : أحسنت يا ابن أخي ! سمعت 


۲A 


ار ك 


«من أماط أذى عن طريق المسلمين > كتب له حسنة» ومن تقَبْلّت له 
حسنة دخل الجنة). 


[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


ب الشرح ي 

( كنت مع مَعْقل الُرني» فاماط أذى عن الطريق» فرأيت شيفا فبادره): 
أي : أسرعت في تنحيته» وانظر الحديث رقم ( ٤۲۲/٠٠١‏ ) وفيه « .. و إماطة 
الأذى عن الطريق صدقة) . 

(فقال: ما حمَلّك على ما صنت يا ابن أخي؟ قال : رأيثك تصنع شيعا 
فصنعته ) : فيه التعليم بالتأسي والاقتداء. 

( قال : احسنت يا ابن أخي!): فيه القول للمحسن أحسنت؛ حفزا له على 
الاستمرار في الخير. 

( سمغت النبي تله يقول: من أماط أذى ): من نحو شوك وحجر. 

(عن طريق المسلمين ) :أي : الذي يسلكه المسلمون. 

(كتب له حسنة» ومر تُقَبْلت له حسنة دحل الجنة): كقوله تعالى: 
ّما يسَقَبَل الله من الَسقين ) [المائدة: ۲۷]» فمن كان من المعقين دخل 
الجتة. 

فائدة: كان المصتف في جعله هذا الحديث تحت ( باب البغي ) يقول: من 
أماط إذى عن طريق المسلمين» كُتب له حسنة» فكيف ممن يضع الأذى في 
طريقهم والهموم في قلوبهم والطعن في فى أعراضهم! فإن هذا لهو عين البغي . 


۳۹ 


وكما أن جزاء من أماط الأذى دخول اء فجزاء من وضَعّه النّارء اكان 
هذا الآذى ماديا أو معنوياء واللّه أعلم . 


۲٩۹ ۔ باب قبول الهدیة ۔‎ ٦ 
: عن أبى هريرة» عن التب يه يقول‎ - SHS 
«تهادوا تحابُوا».‎ 
ليس في شيء من الكتب الستة].‎ [ 
الشرح ٭‎ 
(تهادواتحابوا): تهادوا أمَرٌ من التهادي» أي: ليعّط الهدية وليُرسلها‎ 


بعضکم لبعض» > وذلك لأن في الهدية تاليفاً للقلوب ونفياً لضغائن القلوب 
وإبعاداً لسخائم الصدور. . فيض » بتصرف . 


: عن ثابت قال : کان انس يقول‎ _ o40 EY 
+» الشرح‎ # 
ریا بني! تباذلوا بيتكم ) :من البذأل والعطاي أي : ليعط بعضكم بعضاً.‎ 


( فاته ود لما بیتکم) : أي : فذلك أحرى أن يزيد الود بينكم» وفيه السعى 
لتاليف القلوب وزيادة الحبة فى الله تعالى. 


Yé 


۷ _ باب من لم يقبل الهديّة لَّمّا 
دخل البغض في الاس - ۲۷۰ 

: عن أبي هريرة قال‎ - ° ٤ 

أهدى رجل من بني فزازة للنبي ٤‏ لله ناقة» فعوضه» فعسخطه فسمعت 
النبي ته على المنبر يقول : 

«يهدي أحدهم › فأعرّضه بقدر ما عندي» ثم يسخطه. 

وام الله ! لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من فرشي » أو 
أنصاري» أو نقفي» أو دوسي». ۰ 

[د: ك -الإجارةء ٤١‏ -ب فى قبول الهدايا. ت : ٠٦‏ -ك المناقب» ۷۳۔ب فى ثقيف 
وبني حنيغة ]. ۰ ۰ 


بي الشرح ٭ 

(أهدى رجل من بني فزازة للنبي ميه ناقة» فعوضه ) : لان النبي عله « كان 

يقبل الهدية ويثيب عليها»» أخرجه المصنف وغيره. 
(فقسحّطه ) : أي : استقل العطاء وتكَرْهه» ولم بقع منه موقعا والما تحط 
الأعرابي؛ لأن طمعه في ال جزاء كان أكثر لما سّمع من فيض جوده يه . (تحفة» 

)٤٤/۱۰(‏ بتصرف. 

(فسمعت النبي عله وه على المنبر يقول : هدي أحدهم» فأعوْضه بقدر ما 
عندي» ٹم يسخطه» وام اللّه!) : وام الله : من ألفاظ القسم» وفيهالغات , 
كثيرة» وتُفسّح همزتها وتکسر» وهمزتها وصل» وتقطع. «النهاية». بحذف . 


Y١ 


o ۴‏ ل 

(لاأقبل بعد عامى هذا من العرب هدية إلا مر فُرّشئ؛» أو أنصاري» أو 
ثقفی» أو دوسى ): قال التوربشتى : ١‏ كره قبول الهدية ممن كان الباعث له 
عليها طلب الاستكثار» وإّما حص المذ كورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف 
فيهم من سخاوة النفس وعلو الهِمّة» وقطع النظر عن الأعواض». «عون» 
(۳/۹). 

وفيه الأخد بباب سد الذريعة. وعدم قبول الهدية ونحوها إذا جرت 
مفسدة» أو كان المعطى ممن فعلَّها لدنيا يصيبها أو مصلحة ينالها. 

وفي « صحيح سنن الترمذي) ( ۳٠۹١‏ ) من حديث أبي هريرة: « أن أعرابيا 
التبي تيه فحَّمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن فُلانا أهدى إلي ناقة فعوضته متها 

لقداهممت أن لا أقبل هدية إلا من فرشي أو أنصاري أو نَمَف أو 
دوسی ). 

والبَكر: الفتى من الإبل بمنرلة الخلام من الثاس» والأنشى بكرة. «النهاية». 


۸ _ باب الحیاء ۔ ۲۷۱۹ 


: ل٤ عن أبي مسعود عفبة قال : قال النبي‎ - ۷/٥ 
إذا لم تستحي‎ :]٠١١١ / دإ مما أدرك الاس من كلام النبوة [الأولى‎ 


فاصنع ما شئت ) . 


[ څ: لك الأنبياءء ٤٠۔ب‏ حدئنا آدم]. 


YEY 


الشرح »+ 

رن مما أدرك التاس) : التاس بالرفع أو التصب» أي مما اد رکه الاس 1 
ما بلغ النّاس قوله. 

( من كلام النبوة الأولى ) : أي : السابقة من الأنبياء والمرسلين قبل رسول الله 
َيه ؛ أضافه إليهم إعلاما باه من نتائج الوحى . «مرقاة» )۸٠١/۸(‏ بزيادة. 

(إذالم تسسَحي فاصنع ما شعت ): فيه أوجة أرجخُها: ما جاء فى 
«العمدة» )1٤/١٠١(‏ بزيادة من «النهاية »: إذالم تستح من العتب ولم تخش 
العار؛ فافعل ما تحدّثك به نفسك حسناً كان أو قبيحاً. 

ولفظه أمر ومعناه توبیخ» أي : افعل ما شگت تجازی به» کقوله عر وجل 
اعملوا ما شئتم 4. 

وفيه إشعار بأن الذي يردع الإنسان عن موافقة السوء هو الحياءء فإذا انخلعم 
منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطى كل سيئة. 

وجاء فى «المرقاة» )۸٠١١/۸(‏ -بزيادة : «الرادع عمًا لا ينبغي هو الحياء 
من الله تعالى» فإذالم يكن صدر كل ما لا ينبغى» فالأمر معنى الب ر أو الأمر 


للتهد يد وأنشد: 
إذالم تخش عاقبة الليالى ولم تستحي فاصنع ما تشاء 


فلا واللّه ما فى العيش خير وفى الدنيا إذا ذهب الحياء 


يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بي اللحاء». 


YEY 


«الإيمان بضع وستون (أو بضع وسبعون) شعبة؛ أفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 


لفظ «سبعون): أصح» [خ: ۲ ك الان ٣ب‏ امور اليمان. م: ١ك‏ الإعان» ح 
.[oA coY‏ 


به الشرح ٭ 

( الإيمان بضع وستّون): البضع: في العدد -بالكسر وقد يفتح - ما بين 
الثلاث إلى العسع» وقيل ما بين الواحد إلى العشرة. «النهاية» . 

قال سعید بن جبیر : البضع : ما دون العشر -(صحيح سنن الترمذي ) 
(۲۱). 

وانظر «العمدة» )٠٠١/١(‏ و («الفتح)» )١١/١(‏ إن شغت المزيد حول 
هذه الكلمة. 

( أو بضع وسبعون شعبة ) : الشعبة : الطائفة من كل شيء والقطعة منه. 

قال الإمام أبو حاتم بن حبّان في كتاب «وصف الإيعان وشعَّبه»: «تتبعت 
معنی هذا الحدیث مذةء وعدت الطاعات» فإذاهي تزید على هذا العدد شيعا 
كشيرا» فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عددها رسول الله عه من الإمان 
فإذا هي تنقّص على البضع والسبعين» فرجعْت إلى كتاب الله تعالى» فعدذت 
كل طاعة عها الله من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» 
فضمَمت إلى الكتاب السنن وأسقطت الْمُعاد» فإذا كل شيء عده الله ورسوله 


عليه السلام من الإيمان بضع وسبعون» لا يزيد عليها ولا ينقص . 


E٤ 


فعلمت أن مراد الثبي له أن هذا العدد في الكتاب والسنة. انتهى . 
«(عمدة) ( ۰۱۲۷/۱ ۱۲۸))› وفیه: 

١فإن‏ قيل: إذا كان الإيمان بضعا وسبعين شعبة» فهل يمكتكم أن تسمَوها 
بأسمائهاء وإن عجزتم عن تفصيلهاء فهل يصح إمانكم با هو مجهول؟ 

فلنا: إعاتنا با كُلفناها صحيح» والعلم به حاصل» وذلك من وجهين: 
الأرّل: أنه قد نص على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناهاء 
فدخَل فيه جميع ما يقع بينهما من جنس الطاعات كلّهاء وجنس الطاعات 
معلوم. 

والثاني : أنه لم يوجب علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها؛ حتى 
يلزمنا تسميتها في عقد الإيمان وكلفنا التصديق بجملتهاء كما كلفنا الإيمان 
بملائکته» وإِن كتا لا نعلم أسماء أکثرهم ولا أعیانهم» . 

أفضلها لا إله إلاً الل : أفضلها: أكثرها ثواباً وأعلاها عند الله سبحانه 
مكانة. 

وفيه فضل التوحيد فينبغي المزيد من الاهتمام به» وتقدم شرح هذه الكلمة 
الطيبة. 

(وأدناها): أي : أقلّها ثوابا أو أنزلها مرتبة . «دليل». 

(إماطة الأذى عن الطريق ) : أي : إزالة الشوك والحجر ونحوه عن الطريق 
المسلوك.. 

وتقدم غير بعيد بلفظ : «من أماط أذى عن طريق السلمين» كتببت له 
حسنة» ومن تقَبْلّت له حسنة دحل الجنة» . 


Yio 


فإذا كان هذا ثواب أدنى شَعَّب الإيمان فماذا يكون ثواب أعلاها! وانظر 
( ۱۹۸ ۸(. 

(والحياء شعبة من الإيمان) : جاء في «الفتح» ( ۱م ):(الحیاء: هو في 
اللغة تير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب به» وقد يُطلق على 
مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إا هو من لوازمه. 

وفي الشرع : حَلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذى الحق» ولهذا جاء في الحديث : «الحياء خير كله » [ أخرجه مسلم]. 

فن قيل : الحياء من الغرائز فكيف جُعل شعبة من الإبمان؟ 

أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تحلَقَاًء ولكن استعماله على وفق 
الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذاء ولکونه باعثا على 
فعل الطاعة وحاجزا عن فعْل المعصية» . 

وفي «النهاية ): « جَعل الحياء وهو غريزة» من الإبمان» وهو اكتساب؛ لان 
الأستحيى ينقطع بحيائه عن المعاصي» ون لم تكن له تقَيّة» فصار كالإيمان 
الذي يقطع بيدها وبينه. 

وإنّما جعّله بعضّه؛ لان الأيمان ينقسم إلى ائتمار مما أمرَ الله به» وانتهاء عا 
نهى الله عنه» فإذا حصّل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان». 

وقال في «المرقاة»: «المراد به الحياء الإيحاني وهو حَلَق يمنع الشخص من 
الفعل القبيح بسبب الإيمان كالحياء عن كشف العورة والجماع بين التاس». 

قال الحافظ في «الفتح » ( (or.‏ «وعلى هذا مدار الإسلام» وتوجيه 


ذلك اَن المأمور به الواجب»› والمندوب يستحیی من ترکه» والمنهي عنه الحرام» 


3 


والمكروه يستحيى من فعله» وأمًا امباح فالحياء من فعله جائز» وكذا من َرکه» 
فتضمن الحديث الأحكام الخمسة». 


۹/۷ ۔ عن ابی سعید قال : 
« كان النبي بيه أشد حياء من العذراء فى خدرهاء وكان إذا كره [ شيعاً] 
عرفناه فی وجهه». 


[خ: ١ل‏ المناقب» ١۲ب‏ صفة النبي عله . م: ٤١‏ ك الفضائلء ح 1۷]. 


#الشرح ٭ 
( کان النبي ل له اشد حياء من العذراء في خدرها) : العذراء : البكر. 
والخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر» فقكون فيه الجارية البكر. 
( وكان إذا كره شيعأً) : أي: من جهة الطبع أو من طريق الشرع . «مرقاة». 
( عرفناه في وجهه ) : أي: عرفناه من أُثر تغير وجهه فأزلناه . 


وتقدم شرحه اتم من هذا .)٤1۷/۳٠٣٤(‏ 


“EA‏ عن عثمان وعائشة: 


أن أبا بكر استأذن على رسول الله ی ڳل وهو سج على فراش 
عائشة» لابساً مرط عائشة -فأذن لأبي بكر وهو كذلك» فقضى إليه حاجته 


TEV 


ثم استأذن عمر رضي الله عنه- فأذن له وهر كذلك» فقضى إليه 
حاجته ثم انصرف. ۰ 

قال عشمان: ثم استأذنت عليه» فجلّس» وقال لعائشة: «اجمّعي إليك 
ثيابك». 

قال : فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت » قال : فقالت عائشة: يا رسول 
اللّه! لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر-رضي الله عنهما۔ كمافزعت 
لعثمان؟ قال رسول الله عله : 

«إِنٌ عنمان رجل حيي» وإِلي خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال - 
أن لا يبلغ إلي في حاجته». 

[م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة» ح ٠۲٠‏ ۲۷]. 

الشرح ٭ 

( أن أبا بكر استاذن على رسول الله ته وهو مضطجع على فراش عائشة» 
لابساً مر عائشة ): الراط : هو كساء من الحرير الخالص أو الصوف أو غيره. 

وقال النووي: «قال ابن الأعرابي وأبو زيد : هو الإزار). 

(فأذن لأبي بكر وهو كذلك. فقضى إليه حاجته ثم انصرف . ثم استاذن 
عمر- - رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك» فقضى إلبه حاجته ثم انصرف): 
في رواية مسلم ( ۲٤۰۱‏ ): « كان رسول الله عله مضطجعا في بيتي» اشفا 
عن فَخذیه أو ساقیه» فاستاذن أبو بک فأذن له وهو على تلك الحال. فتحدث 
ثم استأذن عمر فأذْنَ له» وهو كذلك فتحدث»» وسياتي عمًا قريب إن شاء 
الله تعالى . ۰ 


EA 


(قال عشمان: ثم استاذنت عليه» فجلّس» وقال لعائشة : اجمَّعى إليك 
ثيابك» قال : فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت ): أي : قضى عثمان حاجِنَّه ثم 
انصرف . 

(قال : فقالت: عائشة : يا رسول اللّه! لم أرك فزعت لأبى بكر وعمر-رضى 
الله عنهما۔ كما فزعت لعثمان؟): أي: اهعممّت له واحَفلت وتاهبت له 
متحولا من حال إلى حال؛ كما ينتقل النائم من حال النوم إلى حال اليقَظة . 

وفي بعض الدسخ : فرغت بالراء والغين اللعجمة»› وهو قريب من معنى 
الأول . (نووي) بتصرف وزيادة من «النهاية» . 

(قال رسول الله عه : إن عشمان رجل حيي ): حيي : فعيل بمعنى كثير 
الحياء. 

(وإٹى خشيت إن أذنت له ۔ وأنا على تلك الحال -أن لا يبلغ إلى فى 
حاجته): أي : إن أذنْت له في تلك الحالة؛ أخاف أن يرجع حياء مني عندما 
يراني على تلك الهيعة» ولا يعرض علي حاجته لغلبة أدبه وكثرة حيائه . 
( مرقاة) . 

وفي لفظ سيأتي بعد حديثين: «ألا أستحيي من رجل تستحيي منه 
اللائكة) . 

وفيه فضل الحياء» ومنزلة عشمان رضي الله عنه_ وحرص النبي تيه على 
أن يبلغ أصحابه رضي الله عنهم -إليه في حاجاتهم. فليت يعلم هذا من 
يعهرّب من قضاء حاجات إإخوانه الملحَة وهو مقحدر على ذلك بإذن اللّه 


تعالی! 


۹ 


وسيأتي إن شاء الله تعالى برقم ( ٦۰۳/٤۷١‏ ) بلفظ : « كان التبي 
مضطجعا فی بیتی» کاشفا عن فخذه أو ساقیه - ٠...‏ . 

قال شيخنا في (الصحيحة ) تحت الحديث ( ۱1۸۷ ): «واعلم أنه قد صح 
عن النبي ميه أنه قال : «المَخذ عورة»» وهو مخرج في «إرواء الغليل» ( ٦٦‏ )؛ 
فقد يشكل هذا على بعض الناس فيدع العمل به لحديث الترجمة. 

وهنا يبدو للباحث وجوه من التوفيق : 

الأول: أن يكون حديث الترجمة قبل حديث : «القخذ عورة). 

الثانى : أن يحمل الكشف على أنه من خصوصياته يله » فلا يعارض 
الحديث الأخر. 

ويؤيده قاعدة: «القول مقدم على الفعل» و «الحاظر مَقَدّم على المبيح )» 
واللّه أعلم». 


۹ _- عن أنس بن مالك» عن النبي تله قال : 
«ما کان الحیاء فی شىء إلا زانه» وما کان الفحش فى شىء إلا شانه») . 


[ت: ٠١‏ -ك البر» ٤۷‏ - ما جاء فى الفحش والتفحش. جه: ۳۷ -ك الزهد» ۷٠-ب‏ 
الحیاءء ح 4۱۸٥‏ ]. 


ب الشرح ٭ 


(ما كان الحياء فى شىء إلا زانه ): أي: زينه» وذلك لان ذا الحياء يدع ما 


CE 


یلام علی فعله» فلا یلایس العایب. «دلیل» ٤(‏ /6۹6). 

قلت : فلننظر إلى حقيقة حيائنا من الله سبحانه؛ لنتلذاذ بزينة هذه الصلّلت 
ولننظر إلى حقيقة حيائنا من أهلينا وإخوانناء لنستمتع بزينة العلاقة. 

وإن لم يكن شيء من هذا فهناك حَلَل في حيائنا فلنبادر إلى إصلاحه. 

وفي الحديث «استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا نبي الله إا لنستحيي 
والحمد للّه. 

قال : ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما 
وعى» وتحقظ البّطن وما حَوى» وتتذكّر الوت والبلّى» ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنياء فمن فُعَل ذلك فقّد اسعحيى » يعني : من الله حى الحياء. «صحيح 
ستن الترمذي) ( ۲٠٠٠‏ ). 

(وما كان الفحش في شيء إلا شانه ): أي: عيّبه لان ذا الفحش لا حياء 
عنده» فيظل ملابساً المعايب. 

والمحش: مجاوزة الح المعروف شرعا وعرفاء وكل ما يشتد فُبحه من 
الذنوب والمعاصي» وتقدم. 

وتقدم أيضاً الحديث ( ٤1۹/٠٠١‏ ): «عليك بالرفق» فته لا يكون في 
شيء إلا زانه» ولا ينرع من شيء إلا شانه». 

فالرفق منبَعث من الحياء . 

وفي الحديث فضل الحياء ونه زينة للأمور؛ كمافي الحديث المتفق عليه: 
«الحياء لا يأتي إلا بخير»» وسيأتي إن شاء الله تعالی ۔ برقم .)۱١١۲/۹۸۰(‏ 


۲o! 


وفي رواية لمسلم: «الحياء خير كله» أو قال : الحياء كله خير». 


۰ - عن سالم عن أبيه: 

أن رسول الله تيه مر برجل يعظ روفي رراية: .. يعاتب) أخاه في 
الحياء» [ حتى كأنه يقول: أضر بك ]» فقال : 

«دعه؛ فان الحياء من الإيمان». 


[ خ: ۲ ك الإمان» ١١ب‏ الحياء من الإعان. م: ١ك‏ الإمانء ح .]٠١۹‏ 


الشرح ٭+ 
(أن رسول الله تيه مر برجل يَعظ -وفي رواية: .. يعاتب -أخاه في 
الحياء): أي: أنه يذأكرله ما يترتّب على ملازمته من المفسدة. «(فتح) 
.)٥۲۲/۱۰(‏ 


° 


(حتّى كاله يقول: أضرٌ بك ): أي: مسك الضر منه بتضييع حقوقك 
المادية أو المعنوية. 

(فقال: دعه؛ فإِنً الحياء من الإيعان ) : فيه إنكار على الرّجل الواعظ» وأن 
الحياء لا يأتي بالضرَ وينبغي أن نعلم أن حقيقة الحياء يدفع إلى ال جرأة في الأمر 
بالمعروف» والنّهي عن المنكر» والصدع بالحق» وتصدر المجالس لوجه الله عر 
وجل. ) 

وتقدم قوله ته : «الحياء شعبة من الإيمان »» وتقدمّت كذلك الإشارة في 
الحديث السابق إلى قرله تله : «الحياء لا ياتي إلا بخير»» و«الحياء خير كله» أو 


YoY 


جیں یی کی 
ھک ي ازو یی 


mOSWAFAt CO 


الحياء كله خير». 


1 - عن عائشة قالت: 

کان النبى ته مضطجعا فى بيتى» كاشفاعن فُخذه-أو ساقيه- 
فاستأذن أبو بكر -رضى الله عنه فأذن له كذلك› فتحدّث. 

ثم استأذن عمر - رضي الله عنه- فأذن له كذلك» ثم تحدث. 

ثم استأذن عثمان ۔ رضى الله عنه - فجلس النبى تله وسوّى ثيابه ر قال 
محمّد: ولا أقول في يوم واحد) فدخل فتحدث. 

فلماخرج قال: قلت: يا رسول اللّه! دخل أبو بكر فلم تهش ولم 
تباله» ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله ثم دخل عغمان فجلست وسویت 
ثيابك ؟ قال : 

«ألا أستحيى من رجل تستحيى منه الملائكة؟). 

[م نحره» انظر الحديث 1[ 

 حرشلا‎ 

کان النبي ٤‏ يه مضطجعا في بيتي» کاشفا عن فُخذه أو ساقيه فاستادّن 
بو بكر ۔ رضي الله عنه - فأذن له كذلك ): في مسلم ( ۲٤٠١۱‏ ): «فاستأذن 
أبو بكر» فأذن له» وهو على تلك الحال» . 

(فتحدث .ثم استاذن عمر- رضي الله عنه فاذن له ذلك ثم تحدث» ثم 
استاّن عثمان رضي الله عنه - فجلس النبي عه وسوی ثيابه ) : سوی ثیابه : 
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( قال محمد ): محمد ابن أبي حرملة الراوي عن عطاء . 

(ولا أقول في يوم واحد ): أي: لم يقع دخول الصحابة الثلاثة رضي الله 
عنهم - في يوم واحد. 

(فد حل فتحاث): أي : دخل عثمان»› رضي الله عنه. 

(فلمًا خرّج قال : قلت ) : أي: عائشة. 

(يا رسول اللّه! دحل أبو بكر فلم تهش) : أي: لم تتحرك لأجله. 

(ولم تباله ): أي : لم تكترث» والمراد : ثبت على اضطجاعك وعدم جلع 
ٿيابك . «(مرقاة» ٤۳۰/۱٠۰‏ ). 

(ثم دحل عمرفلم تهش ولم تباله» ثم دحل عشمان فجلسنت وسویْت 
ثيابك؟ قال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟): جاء في 
«المرقاة» : «قال النووي: فيه فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه - وأن الحياء 
صق جميلة من صفات الملائكة. 

قال المظهر: وفيه دلیل على توقیر عغمان رضي الله عنه - عند رسول الله 
ع ولكن لا يدل على حط منصب أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما - عنده 
يله وقلّة الالحفات إليهما؛ء لأن قاعدة احّة إذا كملت واشتدت ارتفع 
التكلّف كما قيل: إذا حصلت الألفة بطّلت الكلفة. 

قلت [أي: القاري]: «فانقلب الحديث دلالة على فضلهماء إلا أنه لما 
كان الظاهر المتبادر منه تعظيمه وتوقيره ذكر في باب مناقبه ). 

وقال أيضاً: «مقتضى خسن المعاملة والمجاملة في العاشرة هو المشاكلة 
والمقابلة بالنسبة إلى كل أحد من عَلبة الصفةء والحالة التي تكون فيه. 
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ألا تری أن من يراعي صاحبه بكثرة التواضع يقتضي له زيادة التواضع معه! 

وكدا إذا كان كغير الانبساط يوجب الانبساط» وإذا كان كثير الأدب يحمل 
صاحبه على تكلّف الأدب معهء وعلى هذا القياس سائر الأحوال من السكوت 
والكلام والضحك والقيام» وأمثال ذلك ». 


۹ _ باب من دعا فی غیره من الدعاء ۔ ۲۷۳ 


: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله‎ - ٠/۲ 

إن الكرم ابن الكري ابن الكرمم ابن الكريم؛ يوسف بن يعوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى». 

قال : قال رسول الله عله . 

دلو لبقت في الجن ما بث يوسف» ثم جاءني لداعي لأجِبّْت؛ إذ 
جاءه الرسول فقال [ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن 4 [ يوسف : [o‏ 

ورحمة الله على لوط؛ إن كان لَيأري إلى ركن شديد» إذ قال لقومه: 
لوان لي بكم فُرة أو آري إلى ركن شدید ) [هود: ۸۰]» ما إن بعث الله 
بعده من نبي إلا في ثروة من قومه». ٠‏ 

قال محمد : الشروة: الكثرة والنعة. 

[ف]. 

الشرح ٭* 


( إن الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن الكرم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
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ابن إبراهيم خليلل الرحمن تبارك وتعالى ): إن الكرم : لاه اجتَمَّع له شرف 
النبوّة والعلم والجمال والعقة» وكرم الأخلاق» والعدل ورئاسة الدنيا والدين» 
فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي رابع أربعة في النبوة. «النهاية» وتقدم 
.)۱۲۹/۹٩(‏ 

(قال: قال رسول الله له : لو لبت في السجن مالَّبث يوسف): في 
رواية مسلم ( :)٠١١‏ «ولو للت في الجن طول لَبْث يوسف لأَجَبت 
الداعي». 

( ثم جاءني الداعي لأجبّت): أي : لأسرعت الإجابة في الضروج من 
السجن» ولا دمت طلب البراءة. 

(إذ جاءّه الرسول فقال : ل[ ارجع إلى ربك )): أي : سيدك» وهو الملك. 

3 فاسألّه ): أي: ان يسال . 

( لما بال التسوة اللآتي قَطْعن أيديهن ) ): وذلك حين جاءه الرسول من 
قبل العزيز لعأويل رؤياه» فلم يبادر بالإجابة ولكته قال : إ ارجع إلى ربك 4 
الآية لیظهر براءته . 

(ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد» إذ قال لقومه : [ لو 
أن لي بكم فَُوّة أو آوي إلى رکن شدید )): أرکان کل شيء: جوانبه التي 
يستند إليها ويقوم بهاء والمراد هنا: عز العشيرة. 

ومعنى قوله تله : « إن كان ليأوي إلى ركن شديد » أي: إلى الله تعالى . 

جاء في «الفضلل» ( 1۷/۲ ): «والمعنى ليت لي رهطا وعشيرة يدصرونني 
حتی أمتع بهم . 
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ولسنا نشك ولا يشك مسلم أن لوطا عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله عر 
وجل أقوى وأعز» ولكن كان الأولى أن يضيف إلى عبارته ما يدفع الايهام كأن 
يقول: ولكن حسبي اللّه» أو نحو ذلك. 

وحاله كحال سليمان عليه السلام -إذ قال : لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة» ولم يقل إن شاء الله فعوتب في ذلك» [انظر (صحيح المصتف» 
۳٤۲٤ (‏ ) و ( ٥۲٤۲‏ ) و (11۳۹) و«(صحیح مسلم» »])۱٦٥٤(‏ وان 
سليمان عليه السلام يعرف ويعترف أنه لا يكون ما رجاه إلا أن يشاء الله 
ولکنه لم يكْفه ذلك بل کان الآولی له أن يقوله بلسانه» فكذا قصة لوط عليه 
السلام - ففيه ثناء على يوسف عليه السلام بحسن الصبر»» واللّه أعلم . 

(ما إن بعّث الله بعده من نبي إِلاً في ثروة من قومه . قال محمد الّروة: 
الكثرة والنَعَة): محمد : هو ابن عمر الراوي هذا الحديث عن أبي سلمة كما 
أشار شيخنا في التعليق . ۰ 

وتفسيره الغروة بالكثرة والَْعَّة؛ لان الإنسان يشرى بها ويقوى» يقال: ثرى 
القوم يثرون وأثرّوا: إذا كثروا وكثرت أموالهم» وانظر «النهاية» . 

وفيه تواضع النبي عله وفضل يوسف -عليه السلام - وصبره وعزته. 

وفيه ضرورة الاهتمام بالعشيرة؛ في الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتعاون على الب والتقوى» وتكون بذلك عزا للفرد . 

۲۷٤ - باب التاخلة من الدعاء‎ _ ٠ 


: عن عبدالرٌحمن بن يزيد قال‎ - ٦۰٦/۳ 
كان الربيع يأتى علقمة يوم الجمعة» فإذا لم أكن تَمة أرسلوا إلي فجاء‎ 
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مرة ولست نَمَة» فلقيني علقمة وقال لي : ألم تر ما جاء به الرّبيع؟ 
قال : ألم تر أكثر ما يدعو الثاس» وما اقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عر 
وجل لا يقبل إلا التاخلة من الدعاء. 
قلت : اُوّليس قد قال ذلك عبداللّه؟ قال: وما قال ؟ 
قال : قال عبداللّه : «لايسمع الله من مسمع» ولا مرا ولا لاعب إلا 
داع دعا يبت من قلبه». 
قال : فذ كر علقمة؟ قال : نعم. 
( كان الربيع يأتي علقمة يوم الجْمعة» فإذالم أكن تمه أرسّلوا إلى ): َة : 
بقح الغاء اسم إشارة في محل نصب ظرف مكان» وهئ بمعنى هناء كماقد 
تكون بمعنى هناك . « معجم الأدوات النحوية) . 
(فجاء مرة ولست نَمَةً): أي: لم أكن موجودا. 
(فلقيني علقمة وقال لي : ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال: ألم تر أكشر ما 
يدعو التاس» وما اقل إجابتهم؟ وذلك أن الله ع وجل لا يقبل إلا التاخلة من 
الدعاء : أي: المنخولة الخالصة. 
(قلت: أوليس قد قال ذلك عبداللّه؟ قال: وما قال؟ قال: قال عبداللّه: 
لايسمع الله من مسمع): أي: من فعل الفعل ليسمع الناس ويظهره لهم 
ويشتهر بذلك . 
(ولا مراء) : أي : مظهر للتاس العمل الصالح ليعظم عندهم. 
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(ولا لاعب إلا داع دعا يغبت من قلبه . قال : فذكر علقمة؟ قال: نعم): 
إلا داع دعا يغبت من قلب: كقوله عه : «ادعوا الله تعالى وأنحم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه». أخرجه 
الترمذي والحاكم وغيرهما وانظر «الصحيحة) .)0۹٤(‏ 


- باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكرة له‎ _ ١ 


: عن أبي هريرة آن رسول الله ۶ یه قال‎ - ۰ V/V 


«إذا دعا أحدكم فلا يقول : إن شعت وليعزم السألةء وليعظّم الرغبة؛ 
فإ الله لا يعظّم عليه شيء أعطاه». ۰ 

[ خ: ۸٠‏ ك الدعوات» ۲١‏ ب ليعزم المسالة. م: ٤۸‏ -ك الذ كر والدعایء جح ۸ و ۹]. 

الشرح ٭ 

(إذا دعا أحدكم فلا يقول: إن شعت ): في مسلم :)۲٦۷۹(‏ («فلا 
يقٌل». 

وفي الحديث الذي بعده: «ولا يمل اللهم إن شعت فأعطني » . 

وفي رواية للمصتف (1۳۳۹) ومسلم (۷۹٦۲):«لايقولن‏ أحدكم 
اللهم اغفر لي إن شعت اللهم ارحمني إن شغت». 

( وليَعزم المسألة ) : أي : يجد ويلح ويجزم فيهاء وهذا يكون بإحسان الظنَ 
باللّه في الإجابة وعدم تعليق الطلب بالمشيعة. 

قال الحافظ : « والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان 
المطلوب منه ياتى إكراهه على الشيء» فيخقف الأمر عليه» ويعلم باه لا 
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يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه» وأمًا الله سبحانه فهو مره عن ذلك» فليس 
للتعليق فائدة. 
وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه» والأول 
أولى ». 
وانظر إن شعت ما قاله النووي .)۷/١۱۷(‏ 
( وليعظّم الرّغبة ): أي : الميل فيه بالإلحاح والافتقار إلى الله تعالى . 
(فإن الله لا يعظّم عليه شيء أعطاه ) : أي : لا يعظّم عليه إعطاء شيء» بل 
جميع الموجودات في أمره يسير»ء وهو على كل شيء قدير» إذ هو خالق كل 
شيء سبحانه . «مرقاة) ( ٥‏ /۸) بزيادة. 
 %‏ #% # 
۰۸/6 - عن انس قال: قال رسول الله عله : 
«إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاءء ولا يفل : روفي رواية: إذا دعوم 
الله فاعزموا في الدعاء ولايقولن أحدكم ٠:‏ اللهم إن شعت کہ 
فأعطني» فن الله لا مستكره له». 
[خ 3-٠‏ الدعرات» ١ب‏ ليعزم المسألة. م : ۸ ك الذكر والدعاءء ح ۷]. 
بو الشرح ج 
(إذا دعا أحد كم فليعزم في الدعاء ولا يَقّل: -وفي رواية : إذا دعونّم الله 
فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحد كم اللهم إن شفت فأعطني ) : انظر ما قبله. 


وجاء في «الفتح» )٠٤١/١١(‏ -بحذف--: معنى الأمر بالعزم ا جد فيه» 


1. 


وان يجزم بوقوع مطلوبه» ولا يعلق ذلك بمشيعة الله تعالى» وإ كان مأمورا في 
جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيفة الله تعالى . 

قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت» وغير 
ذلك من امور الدين والدنيا؛ لاله کلام مستحيل لا وجه له» لأَنّه لا يفعل إلاً ما 
شاءه» وظاهره أنه حَمَّل النهي على التحرج وهو الظاهر» وحَمَّل النووي النهي 
في ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى . 

[ قلت : وكلام ابن عبد البَرّ اقرب للصواب لان اهي يفيد التحرم إلا 
لقرينة تصرفه» وجاء النهي موكد بنون التوكيد الثقيلةء واللّه أعلم]. 

وقال ابن بطّال : في الحديث أنه ينبغي للداعي أن بجتهد في الدعاي 
ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمةء فإلّه يدعو كرماً. 

وقد قال ابن عيينة: لا ينعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه - يعني من 
الحقصير- فإن الله قد جاب شر خلقه وهو إبليس حين قال : قال رب 
َأنظرني إلى يوم يبعفون ‏ [ص: 1۹ 

( فإك الله لا مستكره له ): في رواية لأبي هريرة عند الشيخين: «لا مکره 
له»» وهما بمعنی . 


وفي رواية مسلم (۲۹۷۹): « فن الله صان ما شاء» لا مکره له» . 
۲ _ باب رفع الأيدي في الدعاء  ۲۷٠١‏ 


SIHA‏ عن عائشة رضي الله عنها انها رأت النبي يه يدعو 
رافعاً یدیه یقول : 
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إا انا بشر» فلا تعاقبنی» أا رجل من المؤمنین آذیته» أو شتمته› فلا 
تعاقبنی فیه» . 

[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ۸۸ دون رفع اليدين]. 

و 

کتابی (الدعاء٠»‏ (آداب الدعاء)» فقد فصت فيه فيما بععلّق بهذ لا المسألة. 

مقرل ان بش فلا ماي ) :جا في دای ۲ (۲ 1)01 
وهذا إشارة إلى قول تسالی لإا آنا بر فلکم وخی إل ) 
[الكهف »]١٠١:‏ فقد ساوى البشر في البشرية» وامتاز عنهم بالخصوصية 
الإلهية التى هى تبليغ الأمور الدينية». 

وفيه تواضعه لربه سبحانه وإقراره بعبوديتة» فياليت يعلم هذا من غلا في 
حبه ته كما فعَلَّت النصارى في عيسى عليه السلام -وفيه خوفه من عقاب 
الله تعالى . 

وفيه شكوى الحال والضعف للّه تعالى عند الدعاء. 

( أا رجل من المؤمنین آذيته» أو شتمته» فلا تعاقبنى فيه): فى رواية : 
«فأي المسلمين لعنته أو سبتّه فاجعله له زكاة وأجراً». 


.)۲۳٤/۱۷٤( وانظر‎ 
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: -عن أبي هريرة قال‎ IY 

دم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله اله فقال :يارسول 
الله ! إن دوسا قد عصّت وأبت فادع الله عليها! فاستقبّل رسول الله عله 
القبلة ورفع يديه› فظن الناس أنه يدعر عليهم» فقال : 

«اللهم! اهد دوسا وائت بهم». 


[خ: ٦ه‏ لك المجهاد» ١٠٠٠ب‏ الدعاء للمشركنن بالهدى. م: ٤‏ ك فضائل 
الصحابة» ح ۱۹۷ دون قوله: « رفع يديه»]. 


بو الشرح ج 

(قدم اليل بن عمرو الدوسي على رسول الله َه فقال : يا رسول اللّه! 
إن دوسا قد عصّت وأبَت» فادع الله عليها! ) : في روأية مسلم ( ۲٣۲۲٤‏ ) : إن 
دوسا قد کفرّت وأبت ». 

(فاستقبل رسول الله ته القبلة ورفع يديه ): فيه استقبال القبلةء ورفع 
اليدين عند الدعاء, 

(فظئ الاس أنه يدعو عليهم» فقال: اللهم! اهد دوسا وائت بهم ): أي : 
إلى المدينة مهاجرين وأقبل بقلوبهم إلى قبول الدين. «مرقاة» . 

وقد أورد المصتف هذاالحديث في «صحيحه» في « كتاب الجهاد» ( باب 
الدعاء للمشركين ليتالفهم). 

قال في «العمدة» ( ۲٠۷/٠١‏ ): «ليالفهم: تعليل لدعائه بالهداية لھ 
وذلك أله يدعو لهم إذا رجا منهم الألفة والرجوع إلى دين الإلام. 


وقال : لاشك أن رسول الله عله له رحمة للعالمينء ومع هذا كان يحب دخول 
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الاس في الإسلام» فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابحهم إلى 
الإسلام» بل كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة» ومن لا يرجوه ويخشى ضرره 
وشو کته يدعو عليه). 

قلت : فإذا كان هدي النبي عله مع المشركين ممن يرجى منهم الصلاح» 
فكيف يكون شان المسلم مع أخيه! 


4۸ _- عن انس قال : 

فُحط المطر عاماء > فقام ب بعض المسلمين إلى النبي به يوم الجمعة > فقال : 
يا رسول الله تله ! فحط المطرء وأجدبت الأرض» وهَلّك المال. 

فرفع يديه وما رى في السماء من سحابة» فما يديه حتى رأيت بياض 
إبطيه » يستسقي الله فما صلّينا الجمعة حى أهم الشاب القريب الذار 
الرجوع إلى أهله! فدامت جمعة. 

فلمًا كانت الجمعة التي تليها »فقال: يا رسول الله ! تهدّمت البيوت» 
واحتبس الركبان! فتبسُم لسرعة ملالة ابن آدم» وقال بيده: 

«اللهم حوالينا ولا علينا»» فتكشطت عن المدينة. 


[خ: ٥‏ ك الاستسقاء» ٦ب‏ الاستسقاء في المسجد الجامع . م ٩‏ لك الاستسقايی ح 


.]۹ cA 
+» ي الشرح‎ 
(فحط الطرعاما) : حط : جاءت في «النهاية»: «بضم أوله وكشر‎ 
. » ثأانيه‎ 
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وفي «الؤسيط »: ( بفتحتين أي : احتبس » . 

(فقام بعض المسلمين إلى النبي تيه يوم الجمّعة ) : بعض الشيء: طائفة منه 
قلت أو كثرت» ويطلق على الواحد. 

(فقال : يا رسول الله ء۶ له | حط الطرء وأجدبت الأرض» وهَلّك الال ): 
أجدَيّت الأرض: أي : ببست لاحتباس الاء عنها فلم تنبت . 

(فرفع يديه وما یری في السماء من سحابة» فمد يديه حتی رأیت بياض 
إبطيه» يستسقي الله ): أي: يطلب من الله تعالى السَعّاء» وفيه رفْع اليدين 
حتى رى لون الإبطين عند الاستسقاء . 

(فما صلينا ا لجْمُعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله!) 
أي : حَمَل الشاب القوي هم الرجوع إلى داره القريبة؛ لكثرة الأمطار. 


(فدامتاً جُمُعة فلمًا كانت الجْمُعة التي تليهاء فقال: يا رسول اللَّه! 


تهدمت البيوت» واحتبس الركبان !ٍ( : قال في « مختار الصحاح) : « ارکب : 
اصحاب الإبل في السفردون الدواب» وهم الععشرة فمافوقها» والرّكبان 
الجماعة منهم). 


(فتبسّم لسرعة مَلالة ابن آدم» وقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا): جاء 
في «المرقاة) ( ۲٠١/٠٠١‏ ): «أي: أمطر حوالينا - بفتح اللام - أي : في مواضع 
لمنافع الحاصلة لناء ثم أده بقوله :و علينا؛» أي : لا تمطرفي مواضع 
المضرة الواقعة علينا. 


قال العسقلانى : أي أنزل الغيث في وضع النبات لا على الأبنية . 
وفي إدخال الواو ههنا معنى لطيف» وذلك لأنه يقتضي أن طلب المطر على 
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حوالینا لیس مقصودا لعینه» بل لیکون وقاية عن أذى المطر» . 

( فعكشطت عن المدينة ) : أي : تقطّع السحاب وتفرق» والكشط والق شط 
سواء في الرفع والإزالة والقلع والكشف . «النهاية». 

وفي الحديث طلب الاستسقاء يوم الجمعة أو أي مناسبة بجمع المسلمين»› 
واللّه أعلم . 

وفيه شكوى الحال الخاص والعام سعياً للح . 

وفيه فضل الدعاء وطلبه ممن يوسم فيه الصلاح» وفيه سعة رحمة الله 
باستجابة عبده وتفریج گربه.. 

وفيه ما للنبي تيه من مُعجزات أيضاً وفيه رفع اليدين في الدعاء كما 
بوب لذلك المصتّف. 


۹ - عن أنس بن مالك قال : 

کان رسول الله له يتعرذ؛ يقول : 

«اللهم! إني أعوذ بك من الكسّلء وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك من 
الهرمء وأعوذ بك من البخل». 

[خ: ۸٠‏ -ك الدعوات» ١١ب‏ التعوذ من عَلية الرجال. م: ٤۸‏ -ك الذكر والدعاي 
ح ۰[ 

× الشرح ٭ 

( کان رسول الله عله يتعوذ) : أي : يقول : «اللهم إِني أعوذ بك ...»» 

والتعوذ: الالتجاء والاستجارة. 
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وانظر إن شئت رسالتي « تأمّلات قرآنية » (الجزء الأول )» ففيه تفصيل فى 
معنى الاأستعاذة وأحكامها وغير ذلك من الفوائد. ۰ 

( يقول: اللهم! إي أعوذ بك من الكَسَّل» وأعوذ بك من الجُبن» وأعوذ بك 
من الهَرّم» وأعوذ بك من البخل ): قال النووي ( ۱۹/١۷‏ ) - ملعقطا -: «الهَرَم: 
الكبرء لما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس» والضبط والفهم وتشويه 
بعض المنظر واج عن گامر من ا والتساهل في بعضها. 

وأمًا استعاذته يه من الجين والبخل فلمًَا فيهما من التقصير عن أداء 
لواجبات» والقبام بحقوق الله تعالىء وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة 
ولأنّه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات» ويقوم بنصر المظلوم 
والجهاد. 

وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال» وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم 
لأخلاقء ومتنع من المع فيا ليس له 

قال العلماء : واستعاذته عله من هذه الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله 
وشرعه أيضا تعليما. 

وفي هذه الأحاديث دليل لاستحباب الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء 
اذ كورة وما في معناها» . 

وجاءآفي «الفضل؛ :)۷١1۲(‏ دالیخل: م ا رر سواء کانت 
مالية كالزكاة والضيافة» أو قولية كترك الصلاة على النبي عه عند ذكره» 
والسكوت عن رد السلام» ومنع العلم عن طالبيه» . 


عاد عاد اد 
i i ir‏ 


YY 


۱/۰ - عن أبي هريرة» عن رسول الله ٤‏ وه قال : 

«قال الله عر وجل : أنا عند ظْنَ عبدي» وأنا معه إذا دعاني». 

[خ: ٩۷‏ -ك الترحيد» ١٠ب‏ قول الله تعالى ظ ويح ركم الله نفسه ‏ نحوه. م: 
۸ - ك الذ کر والدعای ح۲ .]١۹‏ 

الشرح ٭+ 

(قال الله عر وجل: أنا عند ظنّ عبدي ): قال القاضي : قيل معناه: 
بالغفران له إذا استغفء والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلّب 
الكفاية . «نووي» .)۲/٠۷(‏ 

قال بعض العلماء: وفيه الحث على تغليب الرجاء على الخوف» وحسن 
لظب باللّى كقوله له : لا وتن أحد كم إلا وهو بحسن الظن باللّه عز 
وجل)» اخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حدیث جابر. ) 

(وأنا معه إذا دعاني ): کقوله تعالی : إن الله مع اين اثقوأ والّذين هم 
محسنون ‏ [النحل TIYA:‏ 

وکقوله تعالى : ل إنني معكمًا أسمع وأرى 4 [طه: ٤١‏ ]. 

وفي اجرح الع ۷۲۰(۱( و اما ۷ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عه : «يقول الله تعالى : أ 
عند ظن عبدي بي» RES‏ 
نفسي» وان ذگرني في ملا ذکرته في ملا خير منهې وٳن تقرٌب لي شمر 
تقربت إليه ذراعأ؛ إن تقرّب إلى ذراعا تقربت إليه باعا» وإن أتائي بشي أقيته 
هرولة ٠‏ . 
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وفي رواية : «إِن الله تعالى يقول: نا عند ظنَّ عبدي بي» إن خيرا فخير» 
ون شرا فشرَ» . 

وفي رواية : «فليظن بي ماشاء) . انظر «الصحيحة) )٠١١٦۳(‏ لتخريج 
الروايتين. 


۳ ۔ باب سید الاستغفار ۔ ۲۷۷ 


۸/۱۹ - عن ابن عمر قال : 
«رب اغفر لي» وتب علي ؛ إِنْك أنت التَواب الرحيم» مائة مرة. 


[د: ۸ -ك الوت ٦ب‏ في الاستغفار. ت : ٥‏ ك الدعوات) ۴۸۔ب ما یقول إذا 


الشرح ٭* 

إن كتا لبعد في امجحلس للنبي تله ) : أي : مجلس الواحد. وفيه الحرص . 
على معرفة الهدي النبوي للتسي والاقتداء. 

(رب اغفرلي»› وب علي» إْك أنت التواب الرحيم مائة مرة): أي: 
وفقني للتوبة واقبل توبتي . 

وفي « صحيح المصتَف »: « واللّه ني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعین مرة)» وسياتي في حدیث ابن عمر ( 1۲۱/٤۸٤‏ ): 

سمعت النبي ميه يقول : « توبوا إلى اللّه» في أتوب إليه كل يوم ماية 


مرة) . 
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وفيه فضل الاستغفار وتکراره بخلاف الدعاء كما أفادنيه شيخناء فقد كان 
یه إذا دعا دعا ثلاثاً. 

وهذا الحديث يبين بعض هدي الثبي تيه في الاستغفار» فحري بنا أن 
نكثر من الاستغفار والتوبة» وقد كثرت الذنوب والآثام والخطاياء وظَهّر الفساد 

في البر والبحر والج ولنحذر من الأاغترار ببعض الأعمال الصاة التي 
مها فا دري اتیاعا على رجه الذي يرضي الله ام لا. 
E‏ أخرجه البزار وغيره» وانظر 
« الصحيحة) .)٠٥۸(‏ 

۲ - عن عائشة ۔ رضى الله عنها قالت : 

صلى رسول الله تله الضحى » ثم قال : 

«اللهم اغفر لى وتب على إِنّك أنت التواب الرحيم» حى قالها مائة 


الشرح ٭ 
( صلی رسول الله ی لله الضحى» > ثم قال : اللهم اغفر لي وب علي إِنّك 


انت التواب الرحيم» حثى قالها مائة مر ) : انظر ما قبله. وقد جاءِ هنا بعد أن 


صلى رسول الله تله الضحى . 


YY. 


سيد الاستغفار أن يقول : اللهم أنت ربى لا إله إلا نت خلَقتنى وأنا 
عبدك» وأناعلى عهدك ووعدك مااستطعت» وأعوذ بك من شر ما 
الذنوب إلا أنت»» قال : 

«من قالها من النهار موقا بهاء فمات من يومه قبل أن يمسي » فهو من 
أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح »› فهو 


[خ: ۸۰ کتاب الدعوات»› ۲ ب _الاستغفار]. 


ب الشرح »ل 

(سيّد الاستغفار): فيه الحث أن يُعمّد إليه فى التوبة والاستغفار؛ لألّه 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۹۸/۱١‏ ) - بتصرف : « كانه أشار إلى أن المراد 
بالسيادة الأفضلية ومعناها: الأكثر نفعا لمستعمليه. 

قال الطيبي : كما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها أطلق عليه اسم 
السيّد وهو في الأصل الشيء الذي يبقصد في الحوائج» ويرجع إليه في 
الأمور». 

( أن يقول ): فى رواية أحمد والنسائى : « إن يقول العبد). 


(اللهم أنت ري لاإله إلا أنت): فيه اجتماع توحيد الربوبية والألوهية. 
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(خلقتني وأناعبدك ): أي: أنا مخلوقك ومملوكك. وفيه إقرار العبد 
بضعفه واستسلامه لله عر وجل . 

(وأنا على عهندك ووعدك ): قال في «المرقاة» ۔ بتصرف يسير- : (أنا مقيم 
على الوفاء بالعهد» وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتلاق » . 

جاء في «الفتح)» ٠٠١ ٠۹۹ /۱١(‏ ) -بتصرف يسير-: «قال ابن بطال: 
قوله: «وأنا على عهدك ووعدك)» يريد العهد الذي أخذه الله على عباده 
حيث أخرجهم أمثال الذرَ» وأشهدهم على انفسهم الست بربكم فاقروا له 
بالربوبية» وأذعنوا له بالوحدانية» وبالوعد ما قال على لسان نبيّه؛ أن من مات 
لا يشرك باللّه شيعا دخل الجن . 

قلت : يشير إلى ممل حديث الثبي تيه كما في «صحيح المصنف» 
)۲۸۰٩۱(‏ و«صحیح مسلم) ( ۳۰): عن معاذ ۔ رضي الله عنه ۔ قال : ( كنت 
ردف النبي تيه على حمار يقال لَه عَمَيرٌ فقال يا مُعاذ! هل تدري حن اللّه 
على عباده وما حَق العْبّاد على اللّه» فلت : الله ورسولة اعَلَّم. 

قال فن حق الله على العباد أن يعبدوه» ولا يشركوا به شَيعاًء وح العباد 
على الله أن لا يعدب من لا يشرك به شَيْاً. 

فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر به الاس قال لا تبشرهم فيتًكلوا» . 

(ما استطفّْت): إعلام لأمته أن أحداً لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب 
عليه للّه» ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على التعم» فرفق الله بعباده» فلم 
يكلّفهم من ذلك إلا وسعهم. «(فتح). 

وجاء في «الفضل» )۸٠0/۲(‏ -بتصرف : «( ما استطعت ) مع الاعتراف 
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بالعجز والقصور في أداء حقّه تعالى» لان أحداً لا يقدر على الإتيان بجميع ما 
عليه لله تعالى» كما قال الله تبارك وتعالى: [ كلا لَّمَّا يقض ما أمَره 4 
[ عبس : ۲۳ ]» فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. 

ومن ثم فإن الله سبحانه قد يقَبّل ما يأتي بالطاعات مشوبا ما يشوهه 
ويغض ويعفو ويصفح» لكن على الرء ألا يجعل عدم الاستطاعة هذا وسيلة 
إلى العواني والكسل» بل يجب على الرء الإنابة إلى الله في كل حادثة بل في 
كَل محة» وا لج والتشميرء وبل السعي في الطاعات والعبادات» وصرف الهمة 
إلى النزوع عن المعاصي» وعمًا لا يحبّه اللّه» . 

(وأعوذ بك من شر ما صنحّت ): أي : ما قارفْت من الذنوب» فلا تعاملني 
بعملي. 

( أبوء لك بنعمتك» وأبوء لك بذنبي ): أي التزم وأرجع وأقر» وأصل التبواء 
اللزوم . «النهاية». 

في « صحيح المصتف» ( 1۳٠١‏ ): «أبوء لك بنعمتك علي ». 

قال في «الفضل» (۲/٠۸):«وأي‏ نعمة أكبر من الإيمان والإسلام» 
والشريعة السمحة السهلة» وتيسير الرزق وسعته؛ وغير ذلك» وصدق الله 
تبارك وتعالىظ وإن تعدوا نعمَة الله لا تحصوها ‏ [النحل: .٠]١۸‏ 

قال الطيبي : «اعترف أولاً بأله أنعم عليه» ولم يقَيّده لألّه يشمل أنواع 
الإنعام» ثم اعترف بالعقصيرء واه لم يمم بأداء شكرهاء وعدّه ذبا مبالغة في 
التقصير وهضم النفس». «فتح) بتصرف يسير. 


(فاغفر لی»› فاته لا يغفر الوب إلا أنت): إلا الشرك لقوله تعالی :# إن 


YY 


ت سے م 


الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . [النساء: ٤۸‏ ]. 


وفي قول العبد ... فاغفرٌ لي» فطِلّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فضلٌ كبير؛ 
كما في حديث ركوب الدابة من حديث علي بن ربيعة قال : « شهدت علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه -أتي بدابْة ليركبهاء فلمًا وضع رجله في الركاب 
قال : « بسم اللّه» فلما استوى على ظهرها قال : الحمد للّه» ثم قال : ل سبحان 
الذي حر لتا هذا وما كنا له مقرنين » وإِنًا إلى ربنا لمن أمنقلبون 4 
[الزخرف : ٠١ ١۳‏ ]ء ثم قال : الحمد لله ثلاث مرات ثم قال : الله أكبر- 
ثلاث مرات ثم قال : سبحانك اللهم إني ظلمّت نفسي» فاغفر لي» فإِنّه لا 
يغفر الذنوب إلا أتت» ثم ضحك . 

فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال : إلّي رايت ال لبي يه 
فعّل كما فعلت» ثم ضحك فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت. 

قال : إن ربك سبحانه وتعالى يُعجَّب من عبده إذا قال: رب اغفر لي 
ذنوبي» يعلم أله لا يغفر الوب غيري». خرجه أبو داود» والنسائي» 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وأقره شيخنا في «الكلم الطيب) 
(۷۲). 

قال الحافظ : «الإقرار بالذنب أن الاعتراف يمحق الاقتراف كما قيل : 

فن اعتراف المرء يمحو اقترافه ٠‏ كماأن إنكار الذنوب ذنوب» 

( قال : من قالها من النّهار موقناً بها) : اليقين: العلم دون الشك. 

قال الحافظ : « مخلصا من قلبه مصدقاً بثوابها» . 

(فمات من يومه قبل أن يُمسي» فهو من أهل الجنّة ) : أي : يحوت مؤمنا 


YE 


فيد خل الجنة لا محالة أو مع السابقين. «مرقاة» . 

( ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يُصبح» > فهو من أهل 
الجنة) : في رواية : « إل وجبت له الجنة »» وانظر ‹ الصحيحة» )١۱۷٤۷(‏ . 

قال الحافظ : «قال ابن أبي جمرة: جمع نله في هذا الحديث من بديع 
العاني وحسن الألفاظ ما يحق له أله يُسمّى سيد الاستغفار. 

ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار 
بالعهد الذي أخذه عليه» والرجاء بما وعده به» والاستعاذة من شر ما جنى 
العبد على نفسه» وإضافة التعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه 
ورغبته في المغفرة» واعترافه بإته لا يقدر أحد على ذلك إلا هو». 


YI EA‏ - عن أبى بردة: سمعت الأغْر -رجل من جهينة - يحدأث 
عبداللّه بن عمر قال : سمعت النبى به يقو 


«توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة». 
[م: ۸ ك الذ كر والدعاءء ج ۲[ 


ت 
تعالی eA: IDET‏ 
فقي وة اقم | بحق العبودية والإعظام لمنصب الربوبية . «(فیض) )۲۷٤/۳(‏ 


Vo 


(فإنّي أتوب إليه كل يوم مائة مرة) : امتفالاً لقوله تعالى : [ وتوبوا إلى 
الله جميعاً 4. 

أمّرهم مع طاعتهم بالتوبة؛ لئلاً يعجبوا بطاعتهم فيصير عجبهم حجبهم . 
«( فيض ) . 

وتقدم حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - ( ۱ م بافظ : «إِنْ كتا 
لنعد في الجلس للنّبي تله : رب افر لي» ونب علي» إّك أنت التواب 
الرحيم » مأئة مرة. 

۲/6۵ ۔ عن کعب بن عجرة قال : 

«معقبات لا يخيب قائلهرٌ: 

سبحان الله والحمد للّه» ولا إله إلاأً الله واللّه أكبر مائة مرة». 

رفعه ابن أبي أنيسة وعمرو بن قيس . 

[م: ١‏ -ك المساجد» ح .]١٤٤‏ 

الشرح ٭ 

(مُعَمّبات ): جاء في «الفيض»( ٠۲٤/١‏ ): «أي: كلمات يأتي بعضها 
عقب بعض؛ سْمّيت معقّبات لأنها تفعل أعقاب الصلوات . 

وقال القاضي : المعقّبات : الكلمات التي يعقب بعضها بعضاً مأاخوذة من 
العقب ).. 

( لا يخيب قائلهن): الخيبة : الحرمان والخسران . 


۷7 


(سبحان الله والحمد للّه» ولا إله لا الله والله أكير مائة مرة) : في رواية 
مسلم )٥۹٩(‏ : (عن كعب بن عجرة عن رسول الله ر عه قال : معقَبّات لا 
يخيب قائلُهن أو فاعلُهن ذبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة 
وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع ونَلاثون تكبيرة» . 

وفي رواية مسلم أيضا ( ۹۷ ) : عن أبي هريرة عن رسول الله عا :من 
سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحَمد الله ثلاثا وثلاثین» وکر الله 
ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسْعُون» وقال تمام اة لا إلاً الله وحده لا شريك 
له» له للك وله الحمد وهو على کل شىء قدير» غفرت خطاياه ون كات ممل 
ربد البحر) . 

قال شيخنا في «الصحيحة» تحت الحديث ( ٠١١‏ ): «والحديث نص على 
أن هذا الذ كر إا يقال عقب الفريضة مباشرة» ومعله ما قله من الأوراد 
وغيرها» سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لاء ومن قال من المذاهب بجعل 
ذلك عقب السنّة؛ فهو مع كونه لا نص لديه بذلك؛ فإنه مخالف لهذا الحديث 
وأمثاله مما هو نص فى المسالة . واللّه ولى التوفيق » . 
واسنده إلى ال ته اما عن زيد ر أ أنيسة ققد قال شن حفظه 
الله تعالى -: 

وأما عمرو بن قيس فقد وصله عند مسلم وغيره. 


لكن لا يخفى أن له حكم الرفع» ولا سيّما وقد رفَعَه الثقات ». 


YY 


کے وج ودرو یی 


۲۷۸ - ۔ باب دعاء الأخ بظهر الغيب‎ ٤ 


٤/٩‏ - عن أبي بكر رضي الله عنه ۔: 
إن دعوة الأخ فى الله تستجاب». 
الشرح ٭ 


رن دعوة الخ في الله : تستجاب ) : انظر الحديث الذي بعده. 


د ا 
2 2 


۲۰۹/۷ - عن صفوان بن عبداللّه بن صفوان -وكانت تحته الدرداء 
بنت أبي الدرداء قال : 

قدمت عليهم الشام» فوجدت أَمُ الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء. 

قالت : أتريد الحج العام؟ قلت : نعم: قالت : فادع الله لنا بخيس فإنَ 
النبي له كان يقول : 

إن دعوة المرء السلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب» عند رأسه ملك 
موکل» كلما دعا لأخيه بخير قال : آمين» ولك بمشل). 

قال : فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مغل ذلك يٌأثر عن النبي لله . 

[م: ۸ -ك الذکر والدعای ح ۸۸]. 

ي الشرح ٭ 

(قدمت عليهم الشام» فوجدت أم الدرداء في البيت وليم أجد أبا الدرداى 

قالت: أتريد احج العام؟ قلت : نعم : قالت : فادع الله لنا بخير) : فيه طلب 


YA 


> چ کو 


لداعاء ممن أراد الحج» أو السغر. 
(فإن النبي 2 یه کان يول : إن دعوة المرء السلم مستجابة لأخيه بظهر 


الخغيب) : أي: في غيبة المدعو له وفي سره لأنّه أبلغ في الإخلاص. (نووي » 
(44/۱۷). 


(عند رأسه ملك مو کل كلما دعا لأخيه بخیر قال : آمین ): أي : استجب . 

رولك ثل ) : أي: مغل ما دعوت به له. 

قال في « الدليل» ( ١ :) ۳١۸/٤‏ كان بعض السلف إذا اراد أن يدعو لنفسه 
دعا لأخيه السلم بعلك الدعرة لله تستجاب ویحصل له مغلها) . 

إقال ٠‏ فلقيت أبا الد رداء في ال سوق فال م شل ذلك» يأثر عن النبي به 
آي: يرویه عن الب تله وهي روايةٌ عند مسلم ( ۲۷٣۲‏ ). 


3 


٨۸‏ -_ عن عبداللّه بن عمرو قال: قال رجل: الهم اغفر لي 
ومحمد وحدناء فقال النبي تله : 


القد حجبتها عن ناس كثير». 
[ خ: ۷۸-ك الأدب» ۲۷ -ب رحمة التاس والبهائم» عن أبي هريرة]. 
الشرح ٭* 
(قال رجل : اللهم اغفر لي ومحمد وحدناء فقال التبي ت له : لقد حجّها 
عن ناس کثیر) : حجبتها: منعتها. 


في « صحيح المصنف » ( ٠ ۱٠‏ ) : «عن أبي هريرة قال : قام رسول الله ع 


44 


في صلاة وفمنا معه» فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللّهم ارحمنى ومحمّداء 

لما سلم لثمي ت له قال للأعرابي : لقد حجرت واسعا. يريد رحمة اللّه». 

رال فى عة 1/۲۷ :حجرت من الجر راسج يقال : 
حجر القاضى عليه إذا منَعّه من التصرف» يعنى ضيفت واسعاً وخصّصت ما 
هو عام إذٌ رحمة الله واسعة». 

وجاء في «الفتح» ( ٤۳۹/۱۰‏ ): «قال ابن بطال: أنكر عه على الأعرابي 
لكونه بُخل برحمة الله تعالى على حَلقه» وقد أثنى الله تعالى على من فُعّل 
خلاف ذلك حيث قال : ل[ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربتا اغفر لَنَا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان 4 [الحشر: .»]٠١‏ 

وفي الحديث : «من استغقَر للمؤمنين وللمۇؤمنات» كب الله له بكل مؤمنٍ 
ومؤمنة حسنة ). أخرجه الطبرانى فى «الكبير» عن عبادة وقال الهيشمى فى 
« مجمع الزوائد » إسناده جيد» قال شيخنا والعهدة عليه. 


۲۷۹ _۔ باب ۔‎ ٥ 


۲۹/۹ - عن عمر» أنه کان فيما يدعو : 

١اللهم‏ توفي مع الأبرارء ولا تخلفني مع الأشرارء وأحقني بالأخيار». 
الشرح ٭+ 

( اللهم توذّني مع الأبرار): جنع البرّ وهو كيرا ما يحص بالأولياء والزهاد 


TA. 


والعبّاد. «النهاية». 

قلت : لما كان البر الاتساع في الإحسان» حرص عمر رضي الله عنه ‏ على 
هذا؛ لما فيه من سمو الدرجات والمسارعة إلى اخيرات . 

(ولا تخلفني مع الأشرار) : كثيرو الشرً. والشر: السوء والفساد. 

( وألحقني بالأخيار ) : أي : وفْمَني للعمل بعمل ذوي الخيرء وألحقني بهم 
في الدار الآخرة» كقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: بإ وألحقني 
بالصاين 4 [يوسف .]٠١٠:‏ 

وهذا يقتضي الحرص على صحبة الأبرار والآخيار لاإفادة منهم» والتخلق 
باخلاقهم رجاء أن يحشر معهم» كما يقتضي أيضأ اجتناب الأشرارء فإذا 
اجتمع العمل الصادق مع الدعاء الخالص؛ تحقق المراد بذن الله تعالی . 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوفني مع الأبرار» وألا يخلفني مع 
الأشرارء وان يلحقني بالأًخيارء لِه على كل شيء قدير. 


% %  +% 


۰ - عن شقيق قال: كان عبداللّه [ابن مسعود] يكثر أن 
يدعو بهؤلاء الدعوات : 
«ربّنا أصلح بينناء واهدنا سبل الإسلام» ونجنا من الظلمات إلى النورء 
واصرف عتا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعنا 
) وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريًاتناء وتب علينا إّك أنت التواب الرحيم» 
واجعلنا شاکرین لنعمتك› مشدين بهاء قائلين بها وأقمها علينا» . 
[د. ك الصلاة » 1۸٠١‏ ب التشهد]. 


A۸1 


ںاھی ںی 
9ے کے و 


الشرح »+ 
( کان عبداللّه یکثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات ) : فيحسن الإكثار منها لما 
تتضمنه من معان عظيمة وفوائد جمة. ۰ 
(ربنا أصلح بيننا) : «في سنن أبي داود» : «اللهم ألّف بين قلوبنا وأصلح 


ذات بيننا) . 


قال في «العون» ( ۲١١/۳‏ ): «وأصلح ذات بيننا: أي: أصلح أحوال 

قال في «امحمع »: ذات الشيء نفسه وحقيقته والمراد ما أضيف إليه» ومنه 
إصلاح ذات البين. أي: إصلاح أحوال بينكم حتى يكون أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق . 

قال : ولَّمّا كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات البين» . وتقدم ع من 
هذا. 

(واهدنا سبل الإسلام ): سبل : جمع سبيل» وهي الطرق ولعل المراد قواعده 
وأسسه وأرکانه وواجباته» وغير ذلك مما يعمه جمیعه. 

فی « سان أبى داود»: « سبل السلام». 

(ونجنا من الظلمات إلى النور): من ظلمة الكفر والشرك والفسوق 
والعصيان» إلى نور الإيمان والتوحيد والطاعات» وهذا يفضى إلى النجاة من 
ظلمات الآخرة» والفوز بنورها. 

( واصرف عنا الفواحش): تقدم اللكلام على الفواحش» وفسرها في 
«العون»: بالكبائر كالزنا. 


YAY 


ولفظ أبى داود: « وجتبنا الفواحش». 

( ما ظهر منها وما بطڵن) : أي: علانيتها وسرها. 

(وبارك لنافی أسماعا وأبصارنا وقلوبنا) : بان توظّف فى الطاعات› وتظل 
فی ازدیاد على ذلك . ۰ 

(وأزواجنا وذريًاتنا) : وذلك بتوفيقهم للطاعات وزيادة إمانهم» وبان 
تجعلهم رة أعين لناء كما في قوله تعالى : [ ربنا هَّب لتا من أزواجنا وذرياتنا 
فة اأعين ‏ [الفرقان : ]۷١‏ . «فضل» بزيادة. 

( ونب علينا ِلك أنت التوّاب الرٌحيم): تقد وفيه التوسّل بأسماء اللّه 
تعالی الحسنى وصفاته العلا. 

(واجعلنا شاكرين لنعمتك): لان الشّكر يقابله الكفر» كما في قوله 
تعالى : ط إلا هديتاه السّبيل إمًا شّاكرا وما كفورا 4 [الإنسان: .]١‏ 

(مشنین بهاء قائلين بها ) : مشنین : من الثناء وهو المد ح والُراد هنا التحدآث 
بالعمةء قال الله تعالى  :‏ وأَما بنعمَّة ربك فحدث 4 [الضحى: .]١١‏ 


( وأتمنْها علينا) : فيه طلب حفظ النعمة وإتعامها من الله تعالى . 


۴۱/۹“ ۔ عن ثابت قال : کان انس إذا دعا لأخيه يقول: 


«جعل الله عليه صلاة قوم أبرارء ليسوا بظَلَمَة ولا فجُارء يقومون الليل 
ويصومون النهار». 


TAT 


ھی 9ے ای 
ویک 22 رو یی 


٭ الشرح ل 

( كان أنس إذا دعا لأخيه يقول ): فيه الدعاء لإخواننا في اللّه تعالى 
فلنکثر منه بحضورهم وغیابهم . 

(جعل الله عليه صلاة قوم أبرار) : قال في «الفيض » ( ۳١۸/۳١‏ ): «الظاهر 
أن الُراد بالصلاة هنا الدعاءء من قبيل دعائه لقوم أفطر عندهم؛ لقوله صلّت 
عليكم الملائكة». 

(ليسوابظلَمَّة ولافُجار): جمع فاجر» وهو المنبعث في المعاصي 
واحارم. 

(يقومون الليل ويصومون التهار): فيه فضل دعاء من يكثر من الطاعات» 
ويقوم الليل» ويصوم النهار» ولا يظلم ولا يفجر» فمن سره أن يستجيب الله 
دعاءه فليتصف بهذه الصفات» أو يطلب الدعاء منهم إذا احتاج إلى ذلك . 

وفيه فضل قيام الليل-وصوم النهار» ون هذا من أعمال الأبرار. 

وقد ثبت مرفوعا عن أنس بلفظ : ( كان إذا اجتهد لأحد في الداعاء قال: 
جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار» يقومون الليل ويصومون التهارء ليسوا بأثمة 
ولا فجار» . انظر تخريجه في ( الصحيحة) ( ۱۸١٠١‏ ). 


2 


T/۹‏ - عن عرو بن حریْث قال: 


«ذهبت بي أمي إلى النبي ع ته » فمسح على رأسي› ودعا لي بالرٌزق». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


YA 


الشرح ب 
( عمرو بن حريٿ ) : هو ابن عمرو بن عشمان بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم 
احزومي» من بايا أصحاب رسول الله تيه الذين كانوا نزلوا الكوفة. « السب 
.(OVIT)‏ 


(ذهبت بي أمي إلى الثبي به ی : في رواية : «وأنا غلام ) . «الصحيحة) 
٤۳ (‏ ). 


(فمسح على رأسي» ودعا لي بالرٌزق) : في رواية : «(بالبركة»). 
« الصحيحة) .)۲۹٤۳(‏ 


فيه اسح على راس الصغير والدعاء له بالرزق. 
T/۳‏ - عن عبد الله الرومي» عن نس بن مالك قال: قيل له: 


إن إخوانك اوك من البصرة-وهو يومعذ ب (الزاوية) - لتدعو الله لهي 
قال : 


«اللهم اغفر لنا وارحمناء وآتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب التار». 


فاستزادوه فقال مثلهاء فقال : 
«إن أوتيتم هذاء فقد أوتيتم خير الذنيا والآخرة». 
الشرح » 
(إِن إخوانك آتوك من البصرة- وهو يومغذ ب الزاوية -): قال في «(معجم 


YAo 


البلدان» ۱۲۸/١‏ ): «الزاوية : موضع قرب البصرة» كانت به الواقعة المشهورة 
بين الحجاج وعبدالرحمن بن محمد بن الأشعث» قتل فيها خلق کثیر من 
الفريقين وذلك فى سنة ۸۳ للهجرة» وبين واسط والبصرة قرية على شاطىء 
دجلة يقال لها: الزاوية ومقابلها أخرى يقال لها: الهنيغة . 

والزاوية أيضا: موضع قرب المدينة» فيه كان قصر أنس بن مالك - رضي الله 
عنه ‏ وهو على فرسخين من المدينة». 

(لتدعو الله لهم): فيه القدوم من الأماكن البعيدة لطلب الداعاء؛ ممن 
يظن فيه الصلاح والتقى . 

(قال: اللهم اغفرلنا وارحمناء وآتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار) : قال الحافظ في «الفتح) (۱۹۲/۱۱) -بحذف -في شرح 
حديث أنس ۔ رضي الله عنه ١‏ كان أكثر دعاء النبي َيه : ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب التار». 

«قال القاضي عياض : ما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء 
كله من أمر الدنيا والأخرة. 

قال : والحسنة عندهم ههنا النعمة» فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من 
العذاب» نسأل الله تعالى أن يم علينا بذلك ودوامه. 

وقال: قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» فعن الحسن قال : 
هي العلم والعبادة فى الدنيا أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح . 

وتفسيرالحسنة في الآخرة بالجنّة نقّله ابن أبي حاتم أيضا عن السّدي 
ومجاهد وإسماعيل بن أبى خالد ومقاتل بن حیان . 


YA 


وعن أبن الزبير: يعملون في دنياهم لدنياهم وآخرتهم . 

وعن قتادة: هى العافية فى الدنيا والآخرة. 

وعن محمد بن كعب القرظي : الزوجة الصالحة من الحسنات»› ونحوه عن 
يزيد بن ابي مالك . 

وأخرج ابن الذر من طريق سفيان الغوري قال : الحسنة في الدنيا: الرزق 
الطيّب والعلم» وفي الآخرة: الجئة. 

ونقل النعلبي عن السدي ومقاتل: حسنة الدنيا: الرزق الحلال الواسع 
والعمل الصالح› وحسنة الأخرة: اللغفرة والثواب . 

وعن عطية: حسنة الذنيا: العلم والعمل به» وحسةة الآخرة: تيسير 
الحساب ودخول الجنة. 

قال الشيخ عماد الدين بن كثير: الحسنة فى الدنيا تشمل كل مطلوب 
دنيوي من عافية ودار رحبة» وزوجة حسنة» وولد بار» ورزق واسع» وعلم 
نافع» وعمل صالح»› ومرکب هنيء» وثناء جميل»› إلى غير ذلك مما شملته 
عباراتهم» فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الذنيا. 

وأا المحسنة في الأخرة» فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأ كبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. 

وأَمًا الوقاية من عذاب الثار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب 
المحارم وترك الشبهات ). انتهى . 

وممًا لا يخفى أن أنسأً- رضي الله عنه۔ كان خادم التب تله فدعاؤه 
مستقى منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لذلك أخبرنا أنس -رضى الله عنه أن هذا 


YAY 


الدعاء كان أكثر دعاء النبي ع له » كما تقدم قبل سطور» والحديث أخرجه 
اللصنف في «(صحيحه) ( 1۳۸۹ ) ومسلم ( ۹( 


قال الطيبي : «قوله: «وقتا عذاب الثار» تتميم» أي : إن صدر ما ما يوجبه 
من التقصير والعصيان» فاعف عنا وفنا عذاب الثار». «مرقاة) . 

(فاستزادوه فقال ملهاء فقال: إن أوتيتّم هذا فقد أوتيُم خير الذنيا 
والآخرة ): مجمّعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة كما تقدم. 


: عن أنس بن مالك قال‎ ٤/٤4 
: نفضه فانتفض قال‎ 

إن سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء ينفضن الخطاياء كما 
تنفض الشجرة ورقها». 

[ ت : ٤٥‏ ك الدعوات» ۹۷۔ب حدثنامحمد بن حميد]. 

الشرح + 

(أخذ التبي عله غصنا فنقضه» فلم ينحفض» ثم نقَضلّه فلم ينتفض» ثم 
تفه فانعفض ) : في وصحيح سان الترمذي؛ (۲۷۹0)] عن أنس بن مالك : 
«ان النبي ب ره مر بشجرة ة يابسة الورق» فضربها بعصاةء فتَناتّر الورق » . 

(قال : إن سبحان اللّه» والحمد لله ولا إله إلاً الله ): أي: قول المرء هذه 


الكلمات بإخلاص وحضور ذهن. «فيض» )٤١١/۲(‏ 


TAA 


(ينفضن الخطايا) : أي : يسقطن الخطايا عن قائلها. يقال : نفض الورق من 
الشجر: حرّكه ليسقط . 

( كما تنفض الشجرة ورقًّها): فيه استعمال ما يمكنه استعماله من الوسائل 
التي تعين على الفهم أو ترسخه. 

وفيه فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» فكما يكثر المرء من 
الخطاياء فعليه أن يحرص على نفضها وإزالتها؛ بالتوبة والإنابة» والإكشار من 
هذه الكلمات الطيبة. 


LL 


6 - [عن أنس قال:] 


«... فأتى النبى تله رجل فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال : 


«سل الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة». 

ثم أتاه الغد فقال : يا نبي الله ! أي الدعاء أفضل؟ قال : 

«سّل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرةء فإذا أعطيت العافية في 
الدنيا والآخرةء فقد أفلحت». 


[ ت ٤٥:‏ ك الدعوات»› ٤ب‏ حد ا یوسف بن عیسی . جه: ٣٤‏ .ل الدعاي -١‏ 
ب الدعاء بالعفو والعافية» ح ۳۸٤۸‏ ]. ۰ 


الشرح ٭+ 
(... فأتى التب بيه رجل فقال: يا رسول اللّه» أي الدعاء أفضل؟ ) : 


A۹ 


هناك حديثان ضعيفان قبل هذا» جعلهما شيخنا من نصيب القسم الضعيف»› 
ولذا جاء الابتداء هنا بلفظ : «فأتى النبى عله رجل» . 

وفيه حرص الصحابة على معرفة أفضل الدعاء؛ لما له من عظيم المنزلة عند 
الله تعالى» وانظر للمزيد -إن شعت - كتابى «الدعاء). 

(قال : سل اللّه العف : العفو : ترك المؤاخذة بالذنب. 

( والعافية في الدنيا والآخرة ): والعافية: السلامة من المكاره» ويتضمن إزالة 
الشرور الماضية والآتية. (فيض») .)٠١١/٤(‏ 

عن نس - رضي الله عنه أن النبي عه مر بقوم مَبِتَلَين: فقال: «أمًَا كان 
هولاءِ يسألون العافية؟!). أخرجه البزار فى مسنده وانظر تخریجه فی 
« الصحيحة» ( ۲١۱۹۷‏ ). 

(ثم أتاه الغد فقال: يا نبي اللَه! أي الدعاء أفضل؟ قال : سل الله العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة): فيه تكرار السؤال و الجواب» وعدم ملل السائل أو 
اجيب ؛ وفيه فضل الدعاء بهذه العبارة. 

(فإذا أعطيت العافية فى الدنيا والآخرةء فقد أفلحت): أي : فهذه العبارة 
اللطيفة من جوامع الدعاءء لأن هذا الدعاء يتضمن العافية من الفتن والأمراض 
والمصائب ونحو ذلك فى الدنيا. 

ويتضمن العافية من عذاب ما بعد الموت»› كعذاب القبر والتار وما بينهما 


وهذا هو الفلاح والفوز» كمافي قوله تعالى: [ فمن زحزح عن النار 


EE 


~~ arê 
.]٠۸١ وأدخل الجنة فقد فاز 4 [آل عمران:‎ 


: عن ابي ڏر» عن النبي بيه قال‎ - ٣٣ 

«أحب الكلام إلى الله : سبحان الله لا شريك له له الك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا باللّه» سبحان الله وبحمده». 

[م: ٤۸‏ -ك الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار» ح .]۸١ ۸٤‏ 

الشرح ٭+ 

( حب الكلام إلى الله ) : أي: أحب كلام قاله العبد فأكثروا منه. 

( سبحان الله ) : أي: نڙهه عن كل سوء. 

( لا شريك له )في ذاته ولا في صفاته ولا في ملکه. 

(له املك : أي: هو المتفرّد بالك سبحانه. 

(وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قو إلا باللّه) : جاء في 
«النهاية » : «الجول ها هنا الحركة» يقال : حال الشخص يحول إذا ترك . 

المعنى لا حركة ولا قَوّة إلا بمشيعئة الله تعالى» وقيل الحول: الحيلة» والأوّل 
أشبه) . 

( سبحان الله وبحمده) : الواو للحال» أي: أسبح الله متلبّسأ بحمده» أو 
عاطفة أي أسبح الله وأتلبس بحمده. 

ومعناها: أنرهه عن جميع النقائص»› وأحمده بجميع الكمالات . « فيض» 


.)۷۲/۱( 


۹۱ 


في رواية لمسلم ( ۲۷۳۹ ): « إن حب الكلام إلى الله سبحان الله 
وپحمده) . 

وفي رواية له ( ۲٠۳۷‏ ): «أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله» والحمد 
الله ولا إله إلا الله واللّه اكب لا يضرك بأيهن بدأت». 

وقد عجبت ممن يسمع هذا الحديث» فيستمتع بأقبح الكلام؛ كالغيبة 
والنميمة ونحو ذلك» ويترك أحب الكلام؛ إلى اللّه» فأسال الله تعالى لي ولهم 
الهدى والسداد. 

۳۹/۷ - عن عائشة رضي الله عنها _ قالت: 

دخل علي النبي ت وأنا أصلي وله حاجة فابطأت عليه قال : 

«يا عائشة» عليك بجمَل الدعاء وجواهعه». 

فلمَّا انصرفت قلت : يا رسول اللَّه! وما جمَل الدعاء وجوامعه؟ قال : 

( قولي: الهم إني اسألك من الخير كلّه» عاجله وآجله» ما علمت منه 
وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم 
أعلم. 

وأسألك اجنّة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من الثار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

وأسألك مما سألك به محمد وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد 
وماقضیت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا). 


[جه: ۳٤‏ ك الدعاءء ٤‏ ب الجوامع من الدعاءء ح ۲۸٩‏ بلا فصَة ]. 


4۲ 


الشرح ٭ 

( دحل علي النبي ته وأنا أصلّي وله حاجة فابطأت عليه -قال: يا 
عائشة» عليك بجمَل الدعاء وجوامعه ) : وهي ما قل لفظه وكير معناه» وهي 
التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة» أو تجمع الثناء على الله تعالى 
وآداب المسألة . « النهاية» . بزيادة من «الفيض»)» ( ١١۸/۲‏ ). 

والجمل هنا مرادف جوامع. 

جاء في «الحيط »: « جَمل جمع» وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة » . 

وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها: « کان رسول الله تله يستحب 
الججوامع من الدعاءء ودع ماسوى ذلك ). (صحيح سنن أبي داود) 
.)۳۱٣۰(‏ 

(فلمّا انصرفْت قلت: يا رسول اللّه! وما مَل الدعاء وجوامعه؟ قال : 
قولي : اللهم إي اسالك من الخير كلّه» عاجله وآجله» ماعلمت منه وما لم 
أعلم . وأعوذ بك من الش ر كله عناجله وآجله» ما علمت منه ومالم أعلم. 
وأسالك الجنة ): أي دخولهاء والفوز بها. 

( وما قرب إليها من قول أو عمل): أي: أسألك أن ثحبب إلي كل قول أو 
عمل يقريني إلى الجنة. 

وهذا يقتضي طلب العلم لعرفة القول أو العمل الذي يدخل الجنة» وكذا 
الذي يدخل التار» فأسعد الناس بذلك العلماء وطلاب العلم العاملون 
الخلصون الذاكرون. 

( وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ): أي: التجيء إليك 


4۳ 


من دخول النار وما قرب إليها من قول يغضبك أو عمل تحرمه. 

(وأسألك مما سالك به محمد ): وهذا فيه خير عظيم» لألّه يعضمُن ما 

(وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد ): من عصيان وإثم وشر وشرك؛ وفيه 
أيضا الخير العظيم؛ كما تقدم فى العبارة السابقة» فهناك فى السؤال والطّلب» 

(وماقضيت لي من قضاء ): أصل القضاء : القطع والفصل» يقال: قضى 
يقضي قضاء فهو قاض إذا حكّم وفصل . 

وقال الزهري : القضاء في اللغخة على وجوه» مرجعها إلى انقطاع الشيء 
وتمامه» وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم» أو ادي أو أُعلم أو أنفذ أو أمضى 
فقد فضى . «النهاية». بحذف يسير. 

والظاهر أن مراد هنا بقوله «وماقضيت)»: أي: ما حكّمت في أمر أو 
أمضيته . 

(فاجعل عاقبَتَه رشدأ) : أي : فيه الهداية بعيدأ عن الغى والضّلال. 

فاحرص أخى - رحمنى الله وإياك التزام هذا الدعاء أو الإكثار منه» فإنه لم 
يدع خیراً إلا دعا به رسول الله عه » ولا شرا إلا استعاذ منه. 

۲۸١ - باب الصلاة على النبی عه‎ - ٦ 


۹٤ 


بفخارة أو مطهرة» فوجده ساجدا في مسرب» فتنحی فجلس وراءه» حسّی 
رفع النبى تله رأسه فقال : 
درجات ). 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


٭ الشرح ج 
(أن النبي عله خرّج يتبرز) : أي : يتغوط . 
(فلم يجدا أحدا يتبعه» فخرج عمر فاتبعه بفخَارة أو مطهرة): الفخار : 
. ضرب من احرف معروف تعمل منه الجرار والكيزان وغيرهما. « النهاية». 


قال القاضي المالكي في «فضل الصلاة على التبي) برقم ( ٤‏ ): «(فوجده 
ساجدا فى شَربَة». 


وقال تحت رقم ( ٠۰‏ ) منه: (فوجدته قد خرج فتبعته» فدخّل حائطا من 
حيطان الأسواف ) . 


قال فى « النهاية»: «الأسواف : اسم حرم المدينة الذي حرمه رسول الله 
4 . 


قال شيخنا في التعليق على «فضل الصلاة»: «وقيل موضع بعينه بناحية 
البقيع». آنتھهی . 


والظاهر أن القول الأخير هو الأرجح» واللّه أعلم. 


%0 


قال في «الفضل» ( ٠١١/۲‏ ): «لفظ السخاوي في القول البديع: شَربة 
بفتح الراء» وهوحوض يكون في أصل النخلة وحولها يملا مء لتشربه » . وانظر 
« النهاية) . 

(فوجّده ساجدأ في مسرب ): المسرب : الطريق أو الحفير تحت الأرض. 
«الحيط ») . 

وفى «النهاية » : «المسرب هى مشل الصمَة بين يدي الغرفة» . 

( فتنحى فجلّس وراءه ) : ابتعد وصار في ناحية . 

(حتّى رفع النبى تله رأسه فقال : أحسنّت يا عمر! حين وجدتّنى ساجدا 
فت فتنحیت عني ): فيه قول | لشخص للمحسن أحسنت . 

(إن جبريل جاءني فقال: مَّن صلّى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا) : 
قال شيخنا فى «صفة الصلاة» رص ٠٠١‏ ): «أولى ما قيل فى معنى الصلاة 
على النبي عله قول أبي العالية: صلاة الله على نبيّه: ثناؤه عليه وتعظيمه. 
وصلاة اللائكة وغيرهم عليه: طلب ذلك من اللّه تعالى . 

والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. 

ذكره الحافظ فى «الفتح » ورد القول المشهور أن صلاة الرب الرألحمة» وفصل 
ذلك ابن القيم فى « جلاء الأفهام) بما لا مزيد عليه» فراجعه) . 

(ورفٌع له عشر درجات ): أي : رتبا عالية . 

ومن ثمرة صلاة الله تعالى على عباده إخراجهم من الظلمات إلى النورء قال 
إلى النور )» [الاحزاب: .]٤١‏ 


۲۹٦ 


وفيه فضل الصلاة على النبي ميه وأنه من أجل الأعمال وأشرف الأذكار. 
١‏ فيض » بتصرف . 

قلت : وفيه فائدة رفقة العلماء والصالحين إذ أفاد عمر- رضى الله عنه - حين 
تبع النبي عله بالفخارة أو المطهرة. 

وفى رواية : «إِنّه أتانى ملك فقال: يا محمّد! أما يرضيك أذ ربك عر وجل 
يقول: إِه لا يُصلّي عليك اح من أمّتَك إلا صَلَيْت عليه عشراء ولا يسلّم 
عليك أحد من مَك إلا سلّمّت عليه عشرا؟ قال : بلى». انظره وتخريجه في 
« الصحيحة)» ( ۸۲۹). 


er 44۹‏ عن أنس بن مالك عن النبي عله قال : 

رم صلى علي واحدة صلى الله عليه شرا وحط عنه شر 
خطیئات ) . 

[ن: ٠١‏ ك السهوء ١٠ب‏ الفضل في الصلاة على الّبي تبه ]. 

بو الشرح ٭ 

رمن صلّى علي واحدة صلى الله عليه عَشرأ» وط عنه ): معنى عفر وستر 
ووضع . ۰ 

(عشر خطیعات ) : الخطيعات : جمع خطيئة وهي الذنب. «(فيض) . 

وفيه أن الصلاة على النبي تله تحط الخطايا وتمحو الذنوب» فلنكثر منهاء 
واللّه عر وجل يقول إن الحستات يذهبن السَيعات » [هود: 114[ 


YAY 


۷ _ باب من ذکر عنده النبی تل 


فلم یصل عليه - ۲۸۱ 

ELO‏ - عن جابر بن عبداللّه: 

أن النبي عله رقى المنبر» فلما رقى الدرجة الأولى قال : «آمين»» ثم رقى 
الغانية فقال : «آمين»» ثم رقى الغالثة فقال : «آمين»» فقالوا: يا رسول الله ! 
سمعناك تقول : «آمین» ثلاث مرت › قال : 

«لْمّا رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل به فقال : شقي عبد أدرك 
رمضان فانسلخ منه ولم بغقر له» فقلت : آمین. 

ثم قال : شقي عبد أدرك والديه أو أخدهما فلم يدخلاه الجثةء فقلت : 
امین . ۰ 

ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك فقلت : آمین». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح ٭+ 

( أن النبي عله رقى المنبر) : أي : صعده. 

(فلمًا رقى الدرجة الأولی قال : آمین ): آمین : اسم فعل مر معنى استجب . 

(ثم رقى الثانية فقال: آمين» ثم رقى الثالشة فقال : آمين» فقالوا: يا رسول 
اللّه! سمعناك تقول : آمين ثلاث مرات» قال : َا رقيت الدرجة الأولى جاءني 
جبريل به فقال : شي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم عقر له» فقلت: 
آمين ) : انسلّخ: أي : انتهى أو انقضى . ) 


۹A۸ 


رم قال: شقي عبد أدرك والديه أو احدهما فلم يُدخلاه الجنة» فقلت : 
آمين ) : أي : لم يقم بجا أوجب الله عليه نحوهما فيدخل الجنة . 
وتقدم )۲٠/٠١(‏ بلفظ : «من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل 
النار». 
ر ثم قال : شي عبد درت عنده ولم يُصَلٌ عليك» فقلت آمين ): هذا من 
الأدلة على وجوب الصلاة على النبي عله حين يذ كر. 
وفيه أن السعادة تستجلب بالصلاة على النبي ميه » شريطة أن يكون 
الصلي مُوحّدا ره سبحانه حق التوحيد» معا رسول الله له حن الاتباع» 
واللّه تعالى أعلم. 
% % # 
“fo 0۹‏ - عن أبى هريرةء أن رسول الله ميه قال : 
من صلّى على واحدة» صلًى الله عليه عشرا». 
[م: ٤‏ -ك الصلاةء ح .۷١‏ د:۸ -ك الوتر» ١۲۔ب‏ في الا ستغفار» ح .]۱١۲۳۰‏ 
بو الشرح #٭+ 
رمن صلى علي واحدة» صلى الله عليه عشرا) : انظرالحديث 
.(T4۳/ £۹۹)‏ 


: عن أبي هريرة‎ - 1“1/ os 
. أن النبى تله رقى ا منبر فقال : «(آمین» آمین » آمین»)‎ 


۲4۹4 


قیل له: يا رسول الله ! ما كنت تصنع هذا؟ فقال : 

«قال لي جبريل: رغم أنف عبد درك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنةء 
قلت : آمین. 

ثم قال : رغم انف عبد دخل عليه رمضان لم یغفر له» فقلت : آمین. 

ثم قال : رغم أنف امریء ذكرت عنده فلم يصل عليك› فقلت : آمین». 

نحوه في [م: ٠٠‏ ك البر والصلة والآداب» ح ٠١-۹‏ . ت: ك -أبواب الدعوات» ١١‏ 
ب حداثنا أحمد بن إبراهيم] . 


ي الشرح ٭ 

(أن النبي تله رقی المنبر فقال : آمین» آمین» آمین . قیل له : يا رسول اللَّه! ما 
كنت تصنع هذا؟) : في رواية : «قلنا له يا رسول الله معنا منك البوم شيعا 
ما کنا نسمعه». « تخريج فضل الصلاة» (۱۹). 

(فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهمالم يدخله 
الجنة» قلت : آمين) : قال «النووي) :)۱١۸/١٠٠١(‏ «قال أهل اللغة: معناه 
ذل» وقيل كره وخزي وهو بفتح الغين وكسرهاء وهو الرغم بضم الراء وفتحها 
وکسرهاء وأصله لصق أنفه بالرغام» وهو تراب مختلط برمل. 

وقيل الرّغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. 

وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه» ومعناه أن برهما عند كبّرهما 
وضعُفهما بالخدمة أو اللَفْقَة أو غير ذلك؛ سبب لدخول الجنة» فمن قصر في 
ذلك فاته دخول الجتة وأرغم الله أنفه». 


( ثم قال: رغم أنف عبد دحل عليه رمضان لم بُغْقرله» فقلت : آمین. ثم 
قال : رغم نف امریء ذكرت عنده فلم يُصلٌ عليك فقلت: آمین ): تقدم في 
الحديث رقم ٦٤٤/٠٠٠١‏ ) نحوه. 

وفي الحديث أن عز المسلم وسعادته في الدارين في الطاعات» وفيه فضل بر 
الوالدين وشهر رمضان والصلاة على النبي ميه . 

وفيه التأمين على الدعاء الصالح» وفيه التقرب إلى الله تعالى بالدعاء على 
من آ آئر الغفلة على الطاعة؛ ومثله قول الله تعالى في كتابه العظدم : ل وقال 
وح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديار » نُك إن تذرهم يضلوا 
عاد ولا لدا إل فاجرا قارا ۾ رب اغفر لي رلوالدي ومن دخل اتتي 
مُوّمناً وللْمُؤمنين والُوْمَات ولا تزد الظٌالمين إلا تبارا ‏ [نوح YY e1:‏ 
۸[ 


٤۷ / ۴‏ - عن جويرية بنت الحارث بن ابي ضرا ر: أن النبي تله خرج 
من عندها وكات اسمُها بره فحول النبي تل اسمهاء > فسمًاها جويرية› 
فخرج وکره ان يدخل واسمها برة ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار-وهي 
في مجلسها ۔فقال : 

دما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك ربع کلمات ثلاث مرات» لو 
زت بكلماتك وزنتهن؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه؛ 
وزنة عرشه» ومداد راو مدد) کلماته». 


[م: ۸ ف الذ كر والدعاء والتوبة والاستغقار» ح ۷۹ دون جملة تحويل الأسم]. 


۰١ 


3 
کے ان لارو یې 


بد الشرح »+ 
ع ملي .2 . e.‏ 

بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها». 

(وكان اسمها بَرة» فحول التبي به اسمَهاء فسمًاها جويرية» فخرج وگره 
أن يد خل واسمها برة ) : في رواية : ( كانت جويرية اسمها برة فحوّل رسول الله 
ا اسمهسا جويرية» وکان يكره أن يقال خرج من عند برة» . انظر 
«الصحيحة» .)۲١۲(‏ 

( ثم رجع إليهابعدما تعالى النهار» وهي في مجلسها): في مسلم 
:)۲۷۲١(‏ ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة»» أي: على حالهامن 
الذكر. 

(فقال: ما زلت في مجلسك! لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرّات» 
لووزنّت بكلماتك وزنتهن): أي : لرجحتَهن في الثواب» وهو يدل أن الذكر 
ا ليامع يحصل به من القواب ماليس كذلك» ولذلك كان النبي عله يبحب 
الدعوات الجامعة . « إکمال الإکمال» .)٠۳١١/۹(‏ 

( سبحان الله وبحمده عدد خلقه): أي: بعدد کل واحد من مخلوقاته . 


(ورضانفسه): قال القرطبي : «أي رضاه عمن رضي الله عنه من النبيين 
والصديقين والصالحين». «إکمال الإکمال» .)٠١١/۹(‏ 

(وزنة عرشه ) : زنة عرشه : أي: بوزن عرشه في عظم قدره وأصل ا لكلمة 
الواو [أي: وژن] والهاء فيها عوض من الواو الحذوفة من أولها . «النهاية» . 


(ومداد أو مدد کلماته): قال في «النهاية»: « أي : مثل عددها. وقیل : 


قدر ما يوازيها في الكثرة» عيار كيل أو وزن أو عدد أو ما أشبه من وجوه 
الحصر والوزن» وإنما يدخل فى العدد. 


والمداد: مصدر كالدد. يقال : مدت مد ومدداء وهو یکثر به ویزاد». 


عاد اد 
iG‏ 2 


: عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عل‎ - Af or f 

«استعيذوا بالل من جهنم» استعيذوا باللّه من عذاب القبر» استعيذوا 
باللّه من فتنة المسيح الدجال» استعيذوا باللّه من فتنة انحيا والممات». 

[ ت : ٤١‏ ك أبواب الدعوات» ۲١١۳٠ب‏ فى الاستعاذة. ن: ٠١‏ _ك الاستعاذة ٤۷‏ ۔ 
ب الاستعاذة من عذاب جهتم وشر المسيح الدجال و ۳٠ب‏ الاستعاذة من عذاب اللَّه. 
نحوه في م: ٥‏ ك المساجد» ح .].١١٤١-١۲۷‏ 


الشرح + 
(استعيذوا باللّه من جهنم): «الاستعاذة : هى الالتجاء إلى الله تعالى من 


شر كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشرٌ واللياذ يكون لطلب جلب الخير؛ 
كما قال المتنبى : 


يا من ألوذ به فيماأؤممله ومن أعوذ به ممن أحاذره 


والاستعاذة: فى كلام العرب : الاستجارة والتحيْز إلى الشىء؛ على معنى 
الامتناع به من المكروه». ذكره عدد من المفسرين» وانظر كتاب «مصائب 
الانسان» ( ص ۹). 


۳.۳ 


وفيه إشارة إلى أنه لا مخلص من عذابها إلا بالالتجاء إلى بارئها. انظر 
«(التحفة» . 

(استعيذوا باللّه من عذاب القبر) : أي : الذي ينشا عن فتنته» أي : سؤال 
الملکین فيه . انظر «الدلیل» ٤(‏ /۲۸۹). 

(استعيذوا باللّه من فتنة المسيح الدجال ): قال في «التحفة) :)٤11/۹(‏ 
«قال أهل اللغة : الفتنة الامتحان والاختبار» وقال عياض: واستعمالها في 
العرف لكشف ما يكره . 

والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مرم عليه السلام - لكن إذا 
أريد الدجال فَيّد) . 

والدجّال: الخداع الْلبّس الأمور على الناس» وأصل الد جل الخلط» يقال 
دجّل إذا لبس وموه» وفعال من أبنية المبالغة» أي : يكثر منه الكذب والتلبيس»› 
وأنظر « النهاية» . 

(استعيذوا باللّه من فتنة احيا والممات ): قال في «التحفة» ۔ بعصرف .: 
«( هذا تعميم بعد تخصيص . 

قال ابن دقيق العيد : فتنة امحيا ما عرض للإنسان مدة حياته من الافتتان 
بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها- والعياذ باللّه ‏ أمر الخاتمة عند الموت. 

وفتنة الممَات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقربها منه» 
أي : الاحتضار› ويجوز أن يراد بها فتنة القبر» . 

والدجّال ذو فتنة عظيمة - نسأل الله المعافاة پ معه جبل خبز ونهر ماءء كما 
في « صحیح المصنف » ( ۷۱۲۲ ) و «(صحیح مسلم» (( ۲۹۳۷ ): (يأمر السماء 


فقمطر. والأرض فَتنبت» ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف 
عنهم» فيصبحون ممحلین لیس بأیديهم شيء من أموالهم» وير بالخربة فيقول 
لها: أخرجي کنوزك؛ فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل» . 

ويعاسيب النحل : هي ذكور النحل» وقال القاضي : المراد جماعة النحل لا 
ذکورها خاصةء لکنّه کنی عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها لأنه متى طار 
َبعَنّه جماعته» واللّه أعلم. «نووي» . 

« والدجَّال أعور العين اليمنى كأنها عَنَبَةٌ طافية »» «صحيح المصنف» 
(۷۱۲۴۳) و «(صحیح مسلم)» (۱۱۹) 

١‏ ون بين عينيه مكتوب كافر) . «(صحيح المصنف) ( )۷٠۳١‏ و« صحيح 
مسلم» (۲۹۳۳) وسيأتي نحوه برقم (۳/۹۵۸/۷۳۹). 

«وهو جعد الرأس» كما في «صحيح المصنف » )۷١۲۸(‏ وفي « مسلم) 
( ۲۹۳۷ ): «قطط». 

والقطط : شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة احبوبة. «نووي) . 

وللشيخ محمود عطية ‏ حفظه الله كتاب (فقد جاء أشراطها» وهو کتاب 
قيّم مفيد في أشراط الساعة» بحت فيه فتنة السيح الدجّالء فارجع إليه إن 


َة 5 


شت 


۸ _ باب دعاء الرجل على من ظلمه - ۲۸۲ 


۹/۵ ۔ عن جابر قال : کان رسول الله عه يقول : 


«اللهم أصلح لي سمعي وبصري» واجعلهما الوارثين مني»› وانصرني 


على من ظلمني» وأرني منه ثأري» . 

[ ليس في شيء من ا لكتب الستة], 

بي الشرح ٭ 

( اللهم أصلح لي سمعي وبصري» واجعلهما الوارثين مني ): أصلح لي : 
قال شيخنا فى التعليق : كذافى هذه الرواية» وفيها ليث بن أبي سليم وهو 
ضصعيف› وفی رواية البزار: «اللهم متعني بسمعي ۰ وهی الصواب 
لموافقتها للأحاديث الأخرى. 

قال فی « الفیض» ( ٠۲١/۲‏ ): «أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت»› 
أو راد بقأءهما وقرتهما عند الكبر وانحلال القوى» أو اجعل تمتعي بهما في 
مرضاتك باقياء فذ كره بعد انقضاء أجلنا وانقطاع عملنا». 

في ( صحيح سنن الترمذي» ( ۲۸١٤‏ ): « وخذ منه بثأري »۰ وانظر الحديث 
الآتى. 


۰/0“ - عن أبى هريرة قال : كان التبى عل يقول: 


«اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني» وانصرني على 
عدوي» وأرني منه ثأري». 


[ت: ك أبواب الدعوات» ۱۸۔ب › ح ۳۸۹٣۳‏ ]. 
ي الشرح ٭ 
(اللهم متعني بسمعو وبصري ): من الت لتمتع» أي: انف عني بسمعو 


۳.٦ 


وبصري لأستعملهما في طاعتك . 

( واجعلهما الوارث مني ) : أي : أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت فلا 
أحتاج لقائد ولا معين» فكأتهما قد ورثاني وبقيا بعدي . « تحفة» بزيادة من 
«الدليل» و «فضل »» وانظر الحديث السابق . 

قال فی «الدلیل» ( ۳۱۷/۳ ): «شبه دوام استمراره إلى آخر الحياة بالوارث 
الذي يبقى كذلك ويخلف الميت» ففيه تشبيه بليغ». 

وقال فى «الفيض»: « قال فى الكشاف : استعارة من وارث الميت لأنّه يبقى 
بعد فنائه ) . 

( وانصرني على عدوي ): في الحديث السابق : «على من ظَلمَّني» . 

(وأرني منه ثأري ): عند الترمذي وحسنه: «واجعل ثأرنا على من 
ظلّمنا»» وسياتي فى آخر الشرح بإذن الله تعالى . 

أي : اجعل إدراك ثأرنا مقصورا على من ظَلّمناء ولا تجعلنا ممن تعدّى فى 
ظلب ثأره فأحَدَ به غير ال جاني» كما كان معهودا في ال جاهلية؛ فنرجع ظالمين 

وأصل الثار الحقد والغضب» يقال : ثارت القتيل وبالقتيل : أي : قتلت 
قاتله. « تحفة» ( ٤۷۷/۹‏ ). 
الطاعات» والاستعانة به سبحانه للنصر على الأعداء والظالين. . 

ك ٍ2 ٣‏ ات 

وروی ابن عمر- رضي الله عنهما قال : قلّما كان رسول الله عه يقوم من 

مجلس حتى يدعو بهۇلاء الدعوات لأأصحابه : 


T.¥ 


«اللهم افسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك 
ما ثبلٌغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 

اللهم متعنا بأسماعناء وأبصارناء وفوتنا ما أحييتناء واجعلة الوارث من 
واجعل ثازنا على من ظلمناء واصرنا على مر عاداناء ولا تجعل مصيبتنا فى 
دينناء ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مَبَّلع علمناء ولا سط علينا من لا 
يرحمنا». رواه الترمذي وحسنه» وأقره شيخنا في «الكّلم الطيب» برقم 
)۲۲٠(‏ وقال: أخرجه ابن السني أيضا والحاكم. 


: عن طارق بن أشيم الأشجعي قال‎ - ٦۱/۷ 

كتا نغدو إلى النبي تله فيجيء الرجل وتجيء المرأة» فيقول: يا رسول 
الله ! كيف أقول إذا صلّيت؟ فيقول : 

«قل: اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» وارزقني» فقد جمعن لك 
دنياك وآخرتك». 

[م: 4۸ -ك الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار» ح .]١١ ۳٤‏ 

٭ الشرح ٭+ 

( كتا نغدو إلى النبي تله ): أي: نذهب عدوة والغداة والعُدوة: ما بين 
الفجر وطلوع الشمس . 

(فيجيء الرجل وتجيء المرأة» فيقول: يا رسول اللَه! كيف أقول إذا 
صلّيت؟): في لفظ مسلم ( ۲٦۹۷‏ ): « كان رسول الله عه يعَلْم من أسلّم 
يقول : اللهم! اغفر لي وارحمني واهدني وارڙقني» . 


۳.۸ 


وفي لفظ له أيضا: « كان الرجل إذا أسلم علمه النبي عه الصلاةء ثم مره 
أن يدعو بهؤلاءِ الكلمات». 

(فيقول: قل: اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني› وارزقني ) : في لفظِ 
عند مسلم : ( وعافنى ). 

(فقد جمعن لك دنياك وآخرتك ): أي: يجمع لك خير الدارين ويقيك 
شرهما. «إكمال الإإكمال». 

فی روایة مسلم ( ۲۹۹7٦‏ ) من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: جاء 
أعرابی إلى رسول الله عه . فقال : علْمنى كلاماً اقول . قال : « فل لا إله إلاً الله 
وحده لا شريك له الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراء سبحان الله رب العالين» 
لا حول ولا قوة إلاً باللّه العزيز الحكيم». 

قال: فهؤلاء لربي . فما لي؟ قال: «قل الهم! اغفر لي وارحمني واهدني 

وفي الحديث حرص الصحابة رجالا ونساء على الخير وطلب تعلّم الدعاءء 
وبذلك هدوا إلى جوامعه» وقد كان عه « يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
سوی ذلك ) .« مشکاة) ( ٤١‏ ۲۲). 


۹ _ باب من دعا بطول العمر ۔ ۲۸۴ 


۸ | ۔ عن انس قال: 
كان النبئ تله يدخل علينا -أهل البيت -فدخل يوماء فدعا لنا فقالت : 
أم سليم : خويدمك ألا تدعو له؟ قال : 


۳.۹ 


«اللهم ! أكثر ماله وولّده» وأطل حياته» واغفر له». 
فدعا لي بغلاث : فدفنت مائة وثلاثةء وإ ثمرتي لطعم في السنة 
مرتين» وطالت حياتي حى استحييت من الناس» وأرجو الغفرة. 


[خ: ۰ ك الدعوات)› ۲۹ -ب دعوة النبي عه له لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. م 
ك الملساجد» .]۲٦۹۸‏ 


جو الشرح »+ 

( كان النبي له يدحُل علينا هل البيت فدخل يوماء» فدعا لنا فقالت: 
أم سيم : حُويدمك ): تصغير خادم للتحبّب . 

(الا تدعو له؟): فيه طلب دعاء المرء لغيره ممن يحب ويهِمّه امره. 

قال : اللهم! أكثر ماله وولده» وأطل حيالّه» واغفر له ): في ١‏ صحيح 
الصنف) ٦۳٤٤(‏ و ۱): «وبارك له فی ما أعطيته». وفي مسلم 
( ۰ ):«وبارك له فیه». 

فيه جواز الدعاء بكثرة المال والولد وطول العمر» كما تقدم. 

(فدعالي بثلاث: فدفنّت مائة وثلاثةء وإ تمرتي لطعم في السنة 
مرتين ) : قال الحافظ في «الفتح» ( ٠٤١/١١‏ ): «وأخرج الترمذي عن أبي 
العالية في ذكر نس : وكان له بستان يأتي في كل ستة الفاكهة مرتين» وكان 
فيه ريحان يجيء منه ريح المسك. ورجاله ثقات» . 

وانظر « صحيح سنن الترمذي» ( )٠١٠٠١‏ و «الصحيحة) تحت الحديث 
“O)‏ 


(وطالت حیاتی حتّى استحيَيّت من الاس ): فيه شدة حياء أنس» والحياء 


۹. 


لا يأتي إلا بخير» فليت شعري ماذا نقول ممن لا يعرفون الحياء في لباسهم 
وألفاظهم وأخلاقهم وكل شؤونهم! 

(وأرجو المغفرة): فيه رجاء العبد وتواضعه لربه» ورد الغيب إلى الله 
تعالی . 

جاء في «المرقاة» : «قال النووي : هذا من اعلام نبوته ب یله » وفيه دلیل من 
يفضل الغنى على الفقر. 

وأجيب : بأنه يختص بدعاء الثبي ع به » وأنه قد بارك فيه» ومتى بارك 
فيه لم يكن فيه فتنة» فلم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير فى أداء حق 
الله . 

وفيه استحباب أنه إذا دعا بشيء يتعلق بالدنيا ينبغي أن ت يضم إلى دعائه 
طلب البركة فيه والصيانة. 

وقد ثبت في « صحيح البخاري» عن أنس: أنه دفن من أولاده قبل مقدم 
الحجاج مائة وعشرین . 

[قال القاري]: وكأنه أراد بأولاده المعنى الأعم الشامل للصلب وغيره» وإلا 
لذ کر أولاد الأولاد أيضا د امقام يقتضيه» واللّه أعلم» . 

قال شيخنا في « الصحيحة » : «فيه جواز الدعاء للإنسان بطول العمر» كما 
هى العادة فى بعض البلاد العربية؛ خلافا لقول بعض العلماءء ويؤيده 
أنه لا فرق بينه وبين الدعاء بالسعادة ونحوهاء إذ إن كل ذلك مقدرء» 


فتأمٌل» . 


۹۹ 


۰ _ باب من قال : یستجاب للعبد مالم یعجل - ۲۸٤‏ 


1“o4/ 0۹‏ - عن أبي هريرة» أن رسول الله ته قال : 
«یستجاب لأحدكم مالم [يدع بإثم أو قطيعة رحم أو ٠١١‏ ] يعجل؛ 
يقول : دعوت فلم يستجب لي [فيدع الدعاء]». 


[خ: ۰ ل الدعوات» ۲۲۔ب يستجاب العبد مالم يعجل.م: ۸ ك الذکر 


الشرح ٭ 

(سخجابت لحد گم): ای یجاب دعازه رل شروط الإجابة. 
و الهم ارزقني لمر أو الهم اغغر لغلان وقد مات افر عيتا او اللي 
خلّد فلانا الؤمن فى التار» وأمشال ذلك من الملسعحيلات كرؤية الله يقظة فى 
الدنيا. «مرقاة). 

( أو قطيعة رحم ): وهذا تخصيص بعد تعميم» والدعوة بقطيعة رحم 
كقوله : اللهم باعد بيني وبين أبي . ١‏ مرقاة» . 

(أو يعجل؛ يقول: دعوت فلم يستجَب لي فيدع الدعاء): أي : فيترك 
الدعاء. 
الدنيا؛ نصبر وندعو إلى الصبر فيها للحصول على الشهادة والمال ونحو ذلك. 


فی «(صحیح مسلم» ( ۲۷٠١‏ ): «فلم ار يبستجيب لى فيستحسر عند 
ذلك» ويدع الدعاء». 


1۲ 


۱ - باب من تعوّذ باللّه من الکسّل ۔ ۲۸۵ 


“o1 901‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جداه قال : سمعت التب 
َه يقول : 

«اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم» وأعوذ بك من فتنة السيح 
الدجال» وأعوذ بك من عذاب النار». 

[ن: ٠١‏ _ك الاستعاذة» ۳۲ .ب الاستعاذة من الهرم]. 

الشرح ٭ 

( اللهم إئي أعوذ بك من الكسّل ): هو عدم القدرة على الخير» وقيل ترك ما 
یجب فعله والتسویف به وکلاهما يستحب التعوذ منه. « دلیل) ( ٤‏ /۲۸۸). 

قال النووي : «الكسل: هو عدم انبعاث النفس بخير وقَلّة الرغبة فيه مع 
إمکانه». 

وقال فى « العون»: «هو التثاقل عن الأمر المحمود». 

( والمخرم ): هو مصدر وضع موضع الاسم» ويريد به مغرم الذنوب 

وقيل: المغرم كالغرم» وهو الدين» ویرید به مااستدين فيما يكرهه الله 
تعالی» أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه» فأما دين احتاج إليه وهو قادر على 
أدائه فلا يستعاذ منه . «النهاية ». 

وفي رواية للشيخين: «فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: 
«إن الرجل إذا غرم حدأث فكذب» ووعد فأخلّف». 


1Y 


وعطف التعوذ من فتنة المسيح الدجال وعذاب النّار؛ على التعوذ من 
الكسل والمغرم؛ يدل على خطورتهماء لما فيهما, من تشبيط عن الطاعات» 
فنستعيذ باللّه تعالى مما استعاذ منه نبيّناء صلوات الله وسلامه عليه. 

( وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال): تقدم ( 1٤۸/٠٠٤‏ ). 

(وأعوذ بك من عذاب الثار) : فيه إشارة إلى أنه لا مخلص من عذابهما إلا 
بالالتجاء إلى بارئها؛ وتقدم. (عول). 

جاء في «المرقاة» :)١٠١/٠١(‏ «قال ابن بطال : واا تعوذ َيه من هذه 
الأمور تعليماً لأَمَته» فن الله تعالى أمّنه من جميع ذلك» وبذلك جزم عياض . 

قال العسقلاني : أراد التعوذ من وقوع ذلك بأمته. 

قال القاري ]: أو المراد إظهار الافتقار والعبودية نظرا إلى استغنائه وكبريائه 


تعالى في مراتب الربوبية» . 


H2 
1 


: عن أبي هريرة قال‎ - ٦٥۷/۱ 


١‏ كان التبي ء له يتعوذ باللّه من شر امحيا والممات» وعذاب القبر» وشر 
الملسيح الدجال». 


[خ: ۳ -ك ال جنائزء ۸۷ - ب التعوذ من عذاب القبر. م: ١‏ ك المساجد ومواضع الصلاةء 
TTI‏ 


الشرح ٭+ 


( كان النبي تيه يتعوذ باللّه من شر امحيا والممات» وعذاب القبر» وشرّ 


1٤ 


اللسيح الدجال ): انظر حديث ( .)٠٤۸/ ١٠٤‏ 

وفيه يأمر النبى عله أمَته الاستعاذة من جهنم وعذاب القبر وفتنة المسيح 
الدّجال وفتنة احيا والممات إذ يقول فيه تيه : «استعيذوا باللّه من جهّم» 
استعيذوا باللّه من عذاب القبر» استعيذوا باللّه من فتنة السيح الذَجّال» 
استعيذوا باللّه من فتنة الحيا والممات». 

وهنا جاء بلفظ العمل « كان النبى َيه يتعوذ باللّه من شر اليا 
والممات...». 

۲ „ باب من لم يسأل الله يغضب عليه - YA"‏ 


oA 9۱۲‏ - عن أبي هريرة» عن النبي عه قال : 
«من لم يسأل الله غضب الله عليه) . 
الشرح »+ 

(مَّن لم يسال اللَهّ): أي : من لم یدعه سبحانه ویطلب من فضله. 

(غضب الله عليه : قال المناوي في «الفيض» :)١١/۳(‏ «لأَنّه ما قائط» 
وإما مقكبّر» وكل واحد من الأمرين موجب الغضب. 

قال بعض اللفسرين في قوله تعالى : إن الذين يستكبرون عن عباتي 
أي: عن دعائي» فهو سبحانه يحب أن يسأل وان يلح عليه» ومن لم يسأله 
يبغضه» والمبغوض مغضوب عليه. 

قال ابن القيّم : هذا يدل على أن رضاه في مسالقة وطاعته» وإذا رضي الرب 


تعالى فكل خير في رضاه» كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه» والدعاء 
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عبادة» وقد قال تعالى : إن الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرین ) [غافر: .]٠١‏ 
فهو تعالى يغضب على من لم يساله؛ كما أن الآدمي يغضب على من 
يساله . 
الله يغضب إن ت ركت سؤاله وبني آدم حين يسال يغضب 
قال الحليمي : وإذا كان هكذا فما ينبغي لأحد أن بُخلي يوما وليلة من 
الدعاءء لان الزمن يوم وليلة وما وراءهما تكرار». 


٦۰ / ۴‏ ۔ عن آبّان بن عشمان» قال : سمعت عثمان قال: سمعت 
رسول الله َيه يقول: 

دمن قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلانا : بسم الله الذي لذ 
يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ؛ لم 
يضره شيء. 

وكان أصابه طرف من الفالج » فجعل ينظر إليهء ففطن له فقال: إن 
الحديث كما حدنتّك» ولكتي لم أفَله ذلك اليوم» ليمضي قدر اللّه. 

[د: ٤١‏ -ك الأدب» ١١٠ب‏ مايقول إذا أصبح» ٥٠۸۸‏ . ت: ٠٠‏ -ك الدعوات» ١١‏ -. 
ب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى] . 

الشرح ج 


(مّن قال صباحٌ كل يوم ومساءَ كل ليلة ثلاثاً ثلاث ) : فيه إشعار أن الساء 


۳۹7 


يبدا من اول الليلء أي الغروب» واللّه أعلم. 

(بسم اللَّه) : أي: أمستعين أو نحفَظ من كل مؤذ باسم اللّه. «مرقاة) 
(/۳). ۰ 

(الذي لا يضر مع اسمه): أي : مع ذكر اسمه باعتقاد حَسّن ونيّة خالصة. ' 
«مرقاة) , 

( شيء في الأرض ولا في السماء): أي: من البلاء النازل منها. 

( وهو السّميع العليم ): السميع باقوالناء والعليم بأحوالنا. 


( لم يَضره شيء ): في «(صحیح سان آبي داود) ( ٤۲٤٤‏ ) وغیره: «لم 
تَصبه فجاأة بلاء) . 


(وکان أصابه ) : آي : أبان بن عثمان . 


(طرف من الفالج) : الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً. 
«الوسيط ». 


(فجعل ينظر إليه فقطن له ) : أي : تعجباً منه كانه يقول: فكيف أصابك 
الفالج إن كان الحديث صحيحاً. « فضل » بتصرف. 


(فقال : إن الحديث كما حدنتك» ولكتي لم قله ذلك اليوم» ليَّمضي قدر 
الل : أي : لصاب ما تّرى . 


۴۳ _ باب الدعاء عند الصف فی سبیل الله ۔ ۲۸۷ 


: عن سهل بن سعد قال‎ - ٦1۱/٤ 
«ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقَل داع ترد عليه دعوته : حين‎ 
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يحضر النداء والصف في سبیل اللّه». 


[صحيح موقوفاء وهو في حكم المرفوع» وقد ثبت مرفوعا - «(صحيح أبي داود» 
( ۲۲۹۰ ). د: ك الجهاد ٤١‏ ب الدعاء عند اللقاء] , 


الشرح ٭+ 
(ساعتان تفتح لهما أبواب السمايء وقٌل داع ترد عليه دعوته) : أشار النبي 
يه إلى نها قد ترد لفوات شرط من شروط الدعاء» أو ركن من أركانه» أو 
نحو ذلك انظر «فیض») ( .)۸١/ ٤‏ 
( حين يحضر النداى والصف في سبيل الله ) : أي : في قتال الكفار لإعلاء 
كلمة الله . «(فيض» أيضاً. 


۲۸۸ - باب دعوات النبی عله‎ _ ٤ 


۳/۵ ۔ عن شکل بن حمَّید قال : 

قلت : يا رسول الله ! علّمنى دعاء أنتفع به قال : 

«قل: اللهم ! عافني من شر سمعي وبصري» ولساني وقلبي» وشر 
مي 

قال وكيع : «منيي» يعني الزنا والفجور. 

[د: ۸ ك الوت ۲ب فى الاستعاذة. ت : ٠‏ ل الاأستعاذة ٤‏ ب الاستعاذة من 


شر السمع والبصر!. 
الشرح ٭+ 
(قلت: يا رسول الله ! علّمّنى دعاء أنتفع به ): فيه حبهم الدعاء وحرصهم 


1A۸ 


على الخير والنفع. 

(قال: قل: اللهم! عافني من شر سمعي ): كيلا أسمع مالا ترضاه؛ 
كالشرك والكفر والغيبة والنميمة والزور والبهتان والعازف» ونحو ذلك . 

( وبصري ): كيلا أنظر إلى محرم» ومنه النظر على وجه الاحتقار لأحد من 
العباد» أو أهمل النظر والاعتبار في مخلوقات الله تعالى . «دليل » بتصرف . 

( ولساني ): فلا أنطق إلا خيرأء ولا أقول إلا حقأًء ولا أخوض فيه بالباطل . 

قال في « الفيض» ٠١١/۲١‏ ): «خص هذه ا لجوارح لألّها مناط الشهوة 
حسد ولا تصمیم على فعل مذموم أبدأء ولا آشغله بير الله ولا بغير أمره. 
«مرقاة» ( ۳۲۸/١‏ ) بزيادة من «الدليل ». 

ژفی الحديث المتفق عليه: «ألا وإن فى الجسد مضغة» إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كُلّه» ألا وهى القلب». 

( وشر منيي ) : بأن أوقعه في غير محلّه» أو يوقعني في مقدمات الزنا؛ من 
النظر واللمس والشى والعزم وأمثال ذلك . « دلیل) . 

(قال وكيع ): هو الراوي عن سعد بن أوس. 

( منيي» ڍ يعني الزنا والة لفجور): أصل إل لفجور: الانبعاث في المعاصي 
والمحرمات» ويراد بها هنا وسائل استجلاب اني كاللواط والاستمناء واللمس 


۳۹۹ 


وفي الححديث طلب الدعاء النافع من العالم وطالب العلم» ونحوه 

وفيه الالتجاء إلى الله تعالى بالمعافاة من شر السمع والبصر واللسان والقلب 
والمني لن هذه الحواس والأشياء قد خُلقت للطاعات . 

وقد تقدّم حديث أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ ( ٠٠١ / ٠١٠1‏ ) أن التب تله 
كان يقول: «اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث متي». 

)٦٩٤ .عن ابن عباس قال : سمعت (وفی رواية: کان/‎ / ۹٦ 
النبى عله يدعو بهذا:‎ 

«رب روفي الرواية الأخرى : اللهم) أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا 

رب اجعلنى شكارا لك» ذكارا راهبا لك» مطواعا لك» مخبتا لك› 

تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي »› واهد 
قلبی» وسدد لسانى» واسلل سخيمة قلبى». 


[ت: ٤٥‏ ك الدعوات» ۲١۱ب‏ فى دعاء الب عله . جه: ٣ك‏ الدعاء ۲ب 
دعاء رسول الله عیه» ح ۳۸۳۰]. 


الشرح ٭+ 


(عن ابن عباس قال : سمعت -وفی رواية کان ۔: النبى يه يدعو بهذا رب 


Y۰. 


وفي الرواية الأخرى: اللهم - أعني ولا تعن علي ): أي: لا تغلب علي من 
يمنعني من طاعتك من شياطين الإنس والجن . «مرقاة» .)۳٤١/٥(‏ 

( وانصرني ولا تنصر علي ) : أي : اغلبني على الكفارء ولا تغلبهم علي»› 
ويكون هذا أولا بنصري على نفسي فإإنها أعدى أعدائي» ولا تنصر النفس 
الأمّارة علي؛ بأن أتبع الهوى وأترك الهدى. 

(وامكُرٌ لي ولا كر علي ): قال الطيبي : «المكر الخداع» وهو من الله إيقاع 


ت 
2 


بلائه بأعدائه من حیث لا یشعرون» . 

قال القاري: «فالمعنى : اللهم اهدني إلى طريق دفع أعدائي عني» ولا تهد 
عدوي إلى طريق دفعه ياي عن نفسه» . ۰ 

ولعلٌ الأمشل أن يُقَال: المكر في الغلوق نقص إلا إذا اقحرن بنيّة صالحة؛ 
كمكر يوسف _ عليه السلام - بإخوانه لياخذ أخاه» أمّا في حق الله تعالى فإرادة 
الباري سبحانه كلها خیر. وسکره بالعبد لما يدر منه من سوء الصنيع والعمل 
وخبث النيّة والطويةء فلهذا یستدرجه سبحانه ویمکر به» ففي مکره سبحانه 
خير وحكمة إنه هو العزيز الحكيم 4 [العنكبوت: .]۲١‏ 

فمعنى «امكر لي ولا تمر علیٌ» : أي: امکر لي ممن اراد بي شرا وباطلا 
ولا عكر علي» فترحمني ولا تعاملني بسوء نيتي فاغتر وأتجاوز الح من حيث 
لا أشعر فاهلك . أفدته من بعض طلاب العلم. 

( ويسر لي الهُدى -وفي الأخرى: يسّرالهدى إل ): أي: سمل اتباع 
الهداية أو طرق الدلالة لي» حتى لا أستفقل الطاعة» ولا أشتغل عن العبادة. . 

( وانصرني على من بغى علي ): ي: ظلَمَّني وتعدى علي . 


۳۲١ 


(رب اجعلنی شگارا لك) : أي : كثير الشكر على النعماء والآلایى وهی 
من أبنية البالغة. 

(ذگارا) : أي: كثير الذ كر أذكر الله على كل أحيانه» من قيام وقعود» 
وعلى جنب في الصباح والمساء والغداة والعشي» إلى غير ذلك مما فصنه 
کتب الأذكار. 

(راهبا لك) : خائفا في السراء والضرَاء . والرهبة : الخوف والفرع . 

(مطواعا لك ): من صيَغ المبالغة أي : كثير الطوع وهو الانقياد والطاعة. 

(مُخبتاً لك): أي: خاضعا خاشعا متواضعا من الت وهو المطمئر من 
الأرض. ٠‏ ) 

يقال: أخبّت الرجل إذا نزل الحبْت» ثم استعمل الخبت استعمال اللين 
والتواضع 

قال تعالی: [ وأخبتوا إلى ربهم ). أي: اطمانوا لی ذگره و سكت 
نفوسهم إلى أمره» وأقيم اللام مقام إلى لتفيد الاختصاص . 

قال تعالی :طوبشر المخبتين » الذين إذا ذكر الله جلت فلوبهم 
رالصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزفشاهم 
ينفقون 4[ الحج: [ro crt:‏ 

( اهام : المحأوه: المتضرع» وقيل هو الكشير البكاء» وقيل الكشثير الدعاء. 
«النهاية». 


قلت : والتأوه يفضى ي إلى كثرة الدعاءء فلذلك قال بعضهم : الوه : الكثير 
الدعاء. 


YY 


قال القاري : «أوّاها: أي : متضرعاء فُعال للمبالغة من اوه تأويها وتأوه 
تأوّها إذ قال: أوّه أي : قائلا كشيرا لفظ أوه» وهو صوت الحزين أي: اجعلنى 
حزيناً ومتفجعا على التفريط . 

أو هو قول النادم من معصيته المقصر فى طاعته» وقيل: الأواه البُكاء». 
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(مغيباً): أي : راجعا. 

قال الطيبى : «والّما اكتفى فى قوله أواها منيبا بصلة واحدة» لكون الإنابة 
لازماً للعأوه» وردیفاً له» فکانه شیءٌ واحد» ومنه قوله تعالی :إن إبراهیم 
أحليم اوا منيب 4 [هود: .[Vo‏ 

(تقبل توبتي ): بجعلها صحيحة بشرائطها واستجماع آدابهاء فإنها 
تتخلّف عن حيّزالقبول؛ قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده .[الشوری: [o‏ 

( واغسل حوبتي )؛ أي : إنمي وتفتح الحاء وتضم» وقيل : الفتح لغة الحجاز 
والضم لغة تميم. «النهاية». 

قال القاري: « ذكر الخسل ليفيد إزالته بالكلية» والتنزه والققصي عنه» 
كالتنزه عن القذر الذي يستنكف عن مجاورته» . 

( وجب دعوتي ) : آي دعائي . 

(وثبّْت حُجُتى): أي : على أعدائك في الدنياء أو ثبت قولي وإعاني في 
الدنيا وعند جواب اللكين فى القبر. 


YY 


( واهد قلبي ) : إلى الصراط المستقيم» ومعرفة ربي سبحانه» ومعرفة الحلال 
فاتبعه والحرام فأجتنبه . 

(وسداد لساني ): أي : صوبه وقوّمه؛ حتى لا ينطق إلا بالصّدق ولا يتكلم 
إلا بالحق. . 

) کٍ سّخيمة قلبى ): أي: غشه وغله وحقده وحسده» ونحوهما ممًا ینشاً من 
الصدر ويسكن فى القلب من مساوىء الأخلاق . 
القدر. 

وقيل : السخيمة الضغينة وإضافتها إلى الصدر؛ لأن مبدأها القوة الخضبية 
التى فى القلب الذي هو فى الصدر. 

وسلها إخراجها وتنقية الصدر منهاء من سل السيف إذا أخرجه من الغْمّد. 
منك. 


ملاحظة : أفدت في معظم شرح هذا الحديث من كتاب «المرقاة) . 


1 ا 1 
3 2 3 


۷ / 111 - عن محمد بن كعْب القَرّظى : قال معاوية بن أبى سفيان. 
على المنبر: 
«إنه لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما متع اللّه» ولا ينفع ذا الجد 


E 


منهالجدك. 
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 
سمعت هؤلاء الكلمات من النبى عله > على هذه الأعراد. 


[خ: ۲ -ك العلم» ١١۔ب‏ من يرد الله به خيرا يفْقَهة في الدين. م: ٠١‏ -ك الزكاق» ح 
٠١ 4۸‏ .,. ق : بعضه عن المغيرة» وبعضه عن معاوية]. 


ي الشرح + 

(قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر: إلّه لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منع الله ولا ينع ذا ا جد منه ا لجد): ولا ينفع ذا ال جد منه ا جداً: أي: لا 
ينفع ذا الغنى منك غناه» إنما ينفعه الإيمان والطاعة. «النهاية »» وانظر 
(oV)‏ 

( ومن يرد الله به خيرا): أي: جميع الخيرات» لأن النكرة تفيد العموم أو 
خیرا کبیرا عظیما کثیراء فالتنوین للتعظیم . «(فیض» .)۲۳٤/۹(‏ 

( يفقهه في الدين): أي: يفهمه الشرع وعلومه» وييسرله سبيل الخشية 

وقال المناوي -بعصرف : ١ي‏ : يفهمه علم الشريعة بالفقه» لأنّه علم 
مُستَنبَط بالقوانين والأدلة والأقيسة والنظر الدقيق؛ بخلاف علم اللخة والنحو 

ومفهوم الحديث أنه من لم يتفقّه فى الدين» أي: يتعلّم قواعدالإسلام لم 
رد الله به خيرا) . 


o 


(سمعت هؤلاء الكلمات من النبي بيه ) : السامع معاوية بن أبي سفيان» 
رضي الله عنه . 

(على هذه الأعراد): مفردها: عود» وهي كل خشبة دقيقة كانت أو 
غليظة» رطبة كانت أو يأابسة. «الوسيط). 

قلت : ولعله يعني بذلك امنبر» كما في «(صحيح الملصنف » قال : (« باب 
الاستعانة بالتجار والصتاع في أعواد المنبر والمسجد»» ثم ذكر حديث سهل 
قال: « بث رسول الله عه إلى امرأة أن مُري غلامك النجار يعمل لى أعوادا 
اجلس عليهن». 

وفيه اقتداء معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنه - برسول الله عله لان 
معاوية رضي الله عنه ‏ قالها على المنبر» وقال في آخرالحديث: «(سمعّت 
هؤلاء الكلمات من النبي عله على هذه الأعواد». 


اد اد اد 
Eo‏ 2 2 


1۸/۸ - عن بي هریرة قال : کان رسول الله عه يدعو: 
«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري»› وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي» واجعل الموت رحمة لي من كل سوء». أو كما قال. 
[م: ٤۸‏ -ك الذ كر والدعاء والاستغخفارء ح .]۷١‏ 
الشرح ± 
(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري): نجاء في «إكمال 


الإكمال»: («معنى عصمة أمري: رباط شأني . 


أو 


والمعنى أن الدين إذا فسّد لم يصلح للإنسان دنيا ولا آخرة. 

وهو دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة» فليحافظ عليه آناء الليل وأطراف 
النهار؛ رجاء القبول فيحصل خير الدارين» . 

( وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ): اي : مکان عيشي وزمان حياتي . 
أي: بإعطاء الكفاف كيما يحتاج إليه» وبأن يكون حلالا ومعينا على طاعة 
اللّه. « دلیل» .)۲۸۷/٤(‏ 

(واجعل الموت رحمة لي من كل سوء. أو كما قال ): أي: اجعل الموت 
مصروفاً فیما تحب و جتبنی ما تکره . « دلیل» بتصرف يسير. 


وهذا من الأدعية الجوامع كما أشار بعض العلماء. 


ولفظه في «صحیح مسلم) ( ۲۷۲۰): «اللهم أصلح لي ديني الذي هر 
عصمة أمري» وأصاح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيه 
معادي» واجعل الحياةً زيادةً لي في كل خير» واجعل اموت راحة لي من كل 
شرٌ). 


د 


1۹/۹ - عن ابی هريرة قال : 

رکا النبي تله يتعوذ من جهد البلاءء ودرك ألشقاء» وسوء القضاعء 
وشماتة الأعداء». 

قال سفيان : فى الحديث ثلاث› زدت أنا واحدة» لا أدري أيتهن. 

[خ: ۸۲ -ك القدر» ٠۳‏ -ب من تعوذ باللّه من درك الشقاء. م: ٤۸‏ -ك الذكر والدعاءء 


.]٥۳ ح‎ 


YY 


جچیں 9ے اوی 
9یک چ ازو یی 


و الشرح ٭+ 

( كان التبي ب له يتعوذ من جَهد البلاء) : بفتح الجيم وضمهاء والفتح 
اشهر و أفصح. «نووي» (۳۱/۱۷). 

وجاء في «النهاية) ‏ بتصرف -: «قد تكرر لفظ ال مهد وال جهد في الحديث 
كثيرا» وهو بالضم : الوسع والطّاقة» وبالفعح : الْشَقَة . 

وقيل الٌبالغة والغاية. 

رقيل هما خعان في لوسع والطاقة؛ فام في الحقة والغاية فافج لا غر 

(وذرك الشقاء: الدرك : الإدراك واللحاق والوصول إلى الشىء» والشقاء: 
مسلم رواه بسكونها ويكون في أمور الأخرة والدنيا. 

ومعناه: أعوذ بك أن يد ركنى شقاء) . 

(وسوء القضاء): قال النووي :)۳١/١۷(‏ «أماالاستعاذة من سوء 
القضاء؛ فيد خل فيها سوء القضاء في الدين والدنياء والبدن والمال والأهل؛ وقد 
يكون ذلك في الخاتمة» . 

قال في «الفتح)» )۱٤۹/۱۱(‏ : «المراد بالقضاء المقضي» لأن حكم الله كله 
حسن لا سوء فیه» . 

(وشماتة الأعداء ) : هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه» يقال منه شمت 
بكسر اليم وشمت بفتحها فهو شامت وأشمته غيره. «نووي». 


TYA 


(قال سفيان ) : هو شيخ شيخ البخاري . 

رفي الحديث ثلاث زدت أنا واحدة» لا أدري أَيَْهْنْ): وهذا من دقتهم 
في الحديث وورعهم وتقواهم» وليتنا ندكر ونعتبر» فلا يتساهل وعاظنا 
ودعاتنا ومربونا ومؤلقونا في هذه الأمور. 

قال شيخنا في التعليق على هذه الزيادة -بعصرف -: «هي شماتة الأعداء 
كما جاء مبيناً في «مسقخرج الإسماعيلي » من طريق شجاع بن مَخْلّد عن 
سفيان الذي دار الحديث عليه؛ كما حقَّقه الحافظ في «الفتح) )٠٤١۸/١١(‏ 
وقد رواه في بعض المرات دونها. 

وممًا يحسن ذكره أن الاستعاذة من شماتة الأعداء قد ثبتت في حديث 
آخر من رواية ابن عمر مرفوعا بلفظ : «اللهم ْو أعوذ بك من عَلبة الدينء 
وغَلبة العدوء وشماتة الأعداء»» وهو مخرّج في «الصحي 7) .)٠١٤١(‏ 

فلعلٌ سفيان - رحمه الله - استجاز إضافة ما كان محفوظا عنده في هذا 
الحديث أو غيره إلى حديثه عن أبي هريرة» وهذا هون من ان يظنْ به أنه زادها 
من کیسه). 


وانظر .)٤٤۱/۳٤۲(‏ 
۷/۰ عن انس بن مالك قال : 
کان النبی لله يقول : 


«اللهم إني أعوذ بك من العجز» والكسل» وال جبن» والهرم» وأعوذ بك 


۹ 


من فتنة الحيا والممات»› وأعوذ بك من عذاب القبر». 


[خ: ٠‏ ۸-ك الدعوات» ۳۸ب التعوذ من فتنة المححيا والممات. م: ٤۸‏ -ك الذكر 
والدعای ج [o‏ 


الشرح ٭+ 
( كان النبي ته يقول : اللهم إّي أعوذ بك من العَجْز» والكسل» والجين» 
والهرم» وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات» وأعوذ بك من عذاب القبر) : اتظر 
.(EA/ °°)» (11/6۷۹)‏ 
وجاء في ١‏ شرح الكرماني » ( ١٦۲/۲۲‏ ): «الحيا: ما مصدر أو اسم زمان. 
والممات : أي : زمان الموت أي : بعده أو وقت التزع . 
والفتنة : الامتحان والضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة. 


وعذاب القبر: ما يترتب بعده على المجرمين) . 


ءآ ا رله 
2 2 3 


۲/۱ - عن أنس قال : سمعت التبي عله يقول : 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعمجز والكسّل» والجبن 
والبخل» وضَلَع الدين» وعَلَبة الرجال». 
[خ: ٦ك‏ الجهاد ۷١‏ ب من غزا بصبي للخدمة]. 
الشرح + 
(اللهم ِي أعوذ بك من الهم والحزن ) : قال الخطابي : أكثر الناس لا يفرقون 
بين الهم والحرن» وهما على اختلافهما في الاسم يتقاربان في المعنى» إلا أن 


۲۲. 


ا لحرن إما يكون على أمر فد وقع» والهم إا هو فيما يتوقع ولم يكن بعد . 

وقال القزاز : الهم هو الغم» والحزن» تقول : أهمني هذا الأمر وأحزتّني . 

ويحتَمّل أن يكون من همّه المرض إذا أذابه وأنحله» مأخوذ من هم الشحم 
إذا آذابه» والشىء مهموم أي : مذاب ..«عمدة» .)۱۷۷/١٤(‏ 

( والعجز والكسل وال جبن والبخل): تقدم. 

وقال القسطلاني : (۹/ ۲٠۸‏ ): «العجز- بسكون الجيم - وأصله التأخر عن 
الشيء» مأخوذ من العجز وهو مؤحر الشيء» وللزوم الضعف والقصور عن 
الإتيان بالشىء» استعمل فى مقابلة القدرة واشتهر فيها. 

والكسل: هو التثاقل عن الشيء». 

(وضَلّع الدين): أي: ثقل الدين» وأمر مضلع أي: مثقل. «عمدة». 

قال في «المرقاة» : « وضَلّع الدين» أي: ثقله وشدته» وذلك حين لا يجد من 
عليه الدين وفاءء لا سيّما مع المطالبة» . 

(وغَلبة الرجال): أي: قهرهي» وهي رواية الترمذي» اأنظر «(صحيح سنن 
الترمذدي» (۲۷۷۰). 

قال فى «المرقاة» (١/١٠۳)-بحذف‏ يسير-: وغلبة الرجال أي قهرهم 
وشدة تسلطهم عليه» والمراد بالرجال الظلمة. 

واستعاذ عليه الصلاة والسلام من أن يغلبه الرجال لما في ذلك من 
الوهن في النفس . 


قال الكرمانى : هذا الدعاء من جرامع الكلمء لأن أنواع الرذائل ثلاثة: 


۳١ 


نفسائية وبدنية وخارجية. 

فالأولى بحسب القوى التى للإنسان وهي ثلائة : العقلية والغضبية 
والشهوية» فالهم والحزن متعلق بالعقلية» والجبن بالخضبية» والبخل بالشهوية» 
والعجز والكسل بالبدنية. 

والشاني يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى» والأول عند 
نقصان عضو ونحوه» والضُلع والعَلبة بالخارجية» فالأولى مالي والغاني جاهي»› 
والدعاء مشتمل على جميع ذلك». ) 


۷۳/۴ - عن أبي هريرة قال : كان من دعاء النبي عله : 

«اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخُرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به مني» إِنك أنت المقدم والمؤخر لاإله إلا أنت». 

[خ: أخرجه عن ابن عباس: ٠۹‏ ك التهجد» ١ب‏ التهجد بالليل. م: ٦‏ -ك صلاة 
المسافرین» ح .]٠۹۹‏ 

الشرح ٭ 

(اللهم اغفر لي ما قدّمّت): أي: قبل هذا الوقت. 

( وما أخرت): عن هذا الوقت. 

( وما أسررّت وما أعلنت): أي: آخفيت وأظهرت» أو ما حدثت به نفسي 
وما رلك به لساني . «فتح» .)٥/۳(‏ 


(وما انت أعلم به مني ): هو من العام بعد الخاص. «فتح). 


۲ 


(إك انت المقدم والمؤخر): جاء في «العحمدة» (۷/۷١۱١):«قال‏ ابن 
التين: أنت الأول وأنت الأخر. 

وقال ابن بطال : يعني أنه قدّم في البعث إلى الاس على غيره عله بقوله: 
« نحن الآخرون السابقون»» ثم قدمه عليهم يوم القيامة بالشفاعة مما فضلّله به 
على سائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -فسبق بذلك الرسل». 

وقال في «الدليل» :)۲۹۲/٤(‏ «أنت المقدم» أي: من تشاء إلى الجتة 
بالتوفيق للعمل الصالح» وأنت المؤخر: لمن تريد إلى التار بالخذلان». 

وفي «النهاية »: «المقدم: هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعهاء 
فمن استحق التقديم قدمه. 

والمۇر: هو الذي يؤخرالأشياء ويضعها في مواضعها». انتهى . 

وسالت شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -عمًا تقدّم من أقوال» فقال : « يبدو أن 
الكلام الذي جاء في «النهاية » هو النهاية» . ۰ 

( لا إله إلا أنت ): لا معبود بحق إلا أنت»› وتقدمت. 

قال الكرماني : « هذا الحديث من جوامع الكلم وذكر فوائد عديدة»» 
وانظر «العمدة» .)١۱١۷/۷(‏ 

۷4/۴ ۔ عن عبداللّه [هو ابن مسعود] قال : كان النبي تله يدعو : 

«اللهم إتي أسالك الهدى» رالعفاف والغنى» (وقال أصحابناعن 
عمرو:« والتقی») . 

[م: 6۸ - ك الذ كر والدعايء ح ۷۲]. 


۲ 


الشرح ٭ 

( كان النبي يله يدعو: اللهم إي أسالك المدى): أي : الصراط أو الهداية 
الكاملة. 

(والعفاف ): الصيانة عن مطامع الدنيا والتدزه عما لا بباح والعقَة عن 
ا لمعاصى . 

يقال : عف عن الحرام يعف عماوعمَة وعفافاً أي: كف كذافي 
«الصضحاح». 

وفي الحديث : «ليس الغنى عن كثرة الَرّض ولكن الغنى غنى 
النفس)»[وتقدم .])۲۷١/۲۱۰(‏ 

(وقال أصحابنا عن عمرو: والتقى ): الخوف وقيل: التقوى الشاملة. 

قال الطيبي : « أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدي إليه من 
أمر المعاش والعاد ومكارم الأخلاق» وكلٌ ما يجب أن يتقى منه من الشرك 

والغنى تخصيص بعد تعميم). «مرقاة) ( .)۲٤٤/ ٥‏ 

ملاحظة : استفدت من معظم شرح هذا الحديث من «المرقاة» . 

۷٤4‏ - عن ثُمامة بن حزن قال: سمعت شيخا ينادي بأعلى 
صوته: 


4 


١‏ اللهم إني أعوذ بك من الشرٌ لا يخلطه شيء». 
قلت : من هذا الشيخ؟ قيل: أبو الدرداء. 
٭ الشرح ٭ 


(سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته ): للتعليم وتبيان ما بلغ الأمر من 


اهمة , 


(اللهم إِنّي أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء» قلت : من هذا الشيخ؟ 
قيل : أبو الدرداء) : لا يخلطه شىء: لأن الشر إذا اختلط بشىء أفسده. 


1 1 1 


۷/6٥9‏ - عن انس أن النبى عله كان يكنر أن يدعو بهذا الدعاء: 


الهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب التار». 


Ns 


قال شعبة : فذ كرته لقتادة فقال : كان أنس يدعو به» ولم يرفعه. 
[خ: ۸٠‏ -ك الدعوات» ٠١‏ -ب قول النبي تله : ربا آتنا في الدنيا حسنة. م: 4۸ -ك 


الشرح + 
(عن أنس أن النبي عله كان بُكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حستَة ) : قال ابن كغير: «الحسنة في الدنيا تشمل 
كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة» وزوجة حسلة » وولد بار» ورزق 
واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك 
مما شملته عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدّنيا. 


Yo 


وأمّا الحسنة في الآخرة» فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأ كبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الأخرة. 

وما الوقاية من عذاب التار؛ فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من 
اجتناب احارم وترك الشبهات». 

(وقنا عذاب التار) : تقدم قول الطيبي أنه تتميم بمعنى : إن صَدَرَ متا ما 
يوجبه من التقصير والعصيان» فاعف عنا وقنا عذاب التار». 

وجاء في «الجامع لأحكام القرآن » ( ٤۳۳١/۲‏ ): «المراد بالآية الدعاء في الأ 
يكون المرء ممن يدخلها معاصيه وتُخرجه الشفاعة. 

ويُحتمل أن يكون دعاءً مؤكّدا لطلب دخول ال جحنّة؛ لتكون الرغبة في معنى 
النجاة والفوز من الطرفين؛ كما قال أحد الصحابة للنبي تيه : أنا إا أقول 
بدعائي : اللهم أدخلني ال جنّة وعافني من التار» ولا أدري ما دنْدتّك ولا دَنْدنَة 
معاذ. فقال له رسول الله له : ( حولها ندندن»» خرجه ابو داود في « سننه» 
وابن ماجه أيضاً. [قال شيخنا في الكلم الطيب») :)٠١۳١(‏ صحيح الإسناد 
وصححه النووي والبوصيري ]. وانظر ( 1۳۳/٤۹۳‏ ). 

( قال شعبة فذ كرته لقتادة فقال : كان أنس يدعو به» ولم يرفعه) : أي : أنه 
موقوف على انس ومن کلامه. 

قال شيخنا في التعليق - بحذف -: «والمعنى أن أنسأ كان يدعو بهذا الدعاء 
أيضاً كما كان يدعو به النبي تله وهو صريح في رواية قتادة عن أحمد فإنه 
قال عقب المرفوع : « وكان أنس إذا راد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإِذا أراد أن 


يدعو بدعاء دعا به فيه ) . 


۳۹ 


ورواه مسلم ( 1۹/۸ ) بنحوه من طريق أخرى عن قتادة) . 

۷۸/۹ ۔ عن بی هریرة» کان النبی له يقول: 

« اللهم إنى أعوذ بك من الفقر والقلّة واللّة وأعرذ بك أن أظلم أو 
Ê‏ 
اظلم». 


[د: ۸ -ك الوتر ۲-ب في الاستعاذق ح٤٤١٠‏ .ن: ۰ ك الأستعاذة» ٤١۔ب‏ 
الاستعاذة من الذلة. جه: ۳١‏ -ك الدعاءء ۳ -ب ما تعوذ منه رسول الله عه ح .]۳۸٤۲‏ 


الشرح ٭ 
(اللهم إنّي أعوذ بك من الفقر والة لقلّةَ) : جاء في «المرقاةة (ة :(YY/o‏ 
دأي: فقر القلب» أو من قلب حريص على جم الالء أو من الفقر الذي 
يفضي بصاحبه إلى كفران التعمة في الالء ونسيان ذكر المنعم المتعال» أو 
یدعوه إلى سد الَلَّة بما یدنس به عرضه وینثلم به دینه. 


وقال الطيبي : أراد فقر النفس»› أعني الشره الذي يقابل غنى النفس الذي 
هو قناعتهاء أو أراد قَلَّة الال . 


والمراد الاستعاذة من الفتنة عليهاء كالجزع وعدم الرضا به. 

والقلّة : القلّة في أبواب البرّ وخصال الخير» لأ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
يؤثر الإقلال فى الدنياء ويكره الاستكثار من الأعراض الفانية . 

وقال غيره: أراد قَلَة العدد أو العدد. 


وقال بعضهم : المراد قلّة الصبر» وقَلّة الأنصار» أو قَلّة المال بحيث لا يكون له 


YY 


كفاف من القوت» فيعجز عن وظائف العبادة) , 

وقال في «الفيض» ( ۱٤۹/۲‏ ): «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة: 
-بكسرالقاف _قلة امال التي يخاف منها قلة الصبر على الإقلال» وتسآط 
الشيطان بذ كر تنعّم الأغنياءء أو المراد القَلَّة فى أبواب البرٌ وخصال الخير أو قَلّة 
العدد والمدد أو الكل». 

(والذلّة ): أي: من أن أكون ذليلا فى أعين الثاس؛ بحيث يستخقّونه 
ويحقرول شأنه. 

والأظهر أن المراد بها الذلة المحاصلة من المعصية» أو التذلل للأغنياء على 
وجه المسكنةء والمراد بهذه الأدعية تعليم الأمة وكشف الغمَة. «مرقاة» . 

( وأعوذ بك أن أظلم ) : أي : أجور أو أعتدي. وا لظلم وضع الشيء في غير 
محله. «( فيض ) 

iu «&‏ 7 4 ةة طن 

(أو أظلَّم ): لما فيه من قهر الرجال وغلبتهم» وقد تعوذ النبي عه من 
ذلك كما تقدم. ولمَّا فيه من مظنة الانشغال عن اللّه» أو البغى عند إرادة 
تحصيل الح ونحو ذلك» واللّه أعلم. 


e ک2‎ 
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۹۸۲/۷ ۔ عن انس قال : كان النبي عله يكشر أن يقول : 
«اللهم يا مقلّب القلوب» ثبت قلبى على دينك». 


[ت: ١٠ل‏ القدر» ۷ب ماجاء أن الة ب بين اص 1 ۰ جه ۳£ ك 
)5 إصبعي حن 
الدعاء» ب دعاء التب عله » ج [TAYE‏ 


۳A 


رق 
ہی 39ے ای 
یگس وج زو ی سى 


الشرح ٭+ 

( کان الي به يكثر أن يقول) : فينبغي ملاحظة أ أهمية هذا الإكثارء 
والاقتداء الب ع فی ذلك» وفی غیره قدر الإإمكان , 

(اللهم يا مقلب القلوب ): هو بمعنى يا مصرف القلوب : أي : محولها من 
ضلال إلى هدی وبالعکس. «دلیل» .)۳۰۲/٤(‏ 

( لست قلبي على دينك ): فيه خضوع الشبي تلل لربه وتضرعه إلبهء مع ما 
هو معلوم من عصمته ي که» وإرشاده الأمة إلى سۇال ذلك» وإماژه إلى أن العبرة 
بالخاتمة . « دليل» بتصرف يسیر. 

وفي حديث أم سَلّمَةَ رضي الله عنها: ر کان کنر دعائه يا مَقَلْب 
القلوب ثبت قَلّبى على دينك . 

قالت: فقلت: يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مَقَلْب القَلوب تبت قَلْبی 
على دينك؟ 


قال: ا انه بس آدمي إا ر ا 


[آل عمران ا سان الترمذی ( ۰۷۹۲ 
اللهم لك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من 


۳۹4 


اللهم طهّرنى بالبرد والثلج والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب»› 
ونقنى كما ينقى الغوب الأبيض من الدنس». 

[م: £ ك الصلاةء ح .]۲٠٤‏ 

بو الشرح ي 

(اللهم لك الحمد): في بعض ألفاظ مسلم ( ١:) ٤۷١‏ كان رسول الله 
به إذا رقع ظهره من الركوع قال : سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد». 

قال التووي (6 ۳1( : ١‏ قال العلماء می ممع جنا اچاب وتار ا 
له. 

فإنا نقول : ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك» . 

ولا يعني هذا نفي السمع الحقيقي لقوله تعالى #إننى معكما أسمع 
وأرى # [طه: ٠٦‏ ]» وغير ذلك من الآيات . 

(ملءَ السماوات وملء الأرض): المراد به كثرة العدد» فكما أن نعم اللّه 
تعالى كثيرة» ناسبَّها أمثال هذه العبارات التى تعبّر عن كثرة العدد» واللّه 
أعلم. 

(وملءَ ما شعت من شيء بعد ): قيل: إنه اعتراف بالعجز عن أداء حق 
الحمد؛ بعد إٍفراغ الوسع» ففيه إحالة الأمر على مشيئة الله. «إكمال الإكمال» 


(اللهم طهرني بالبَرد والثلج والماء البارد ) : اللهم طهرني بانواع مغفرتك 


4. 


التي تمحق الذنوب تطهير الأنواع الثلاث» ذكره بعض العلماء وبه يقول شييخنا 
حفظه الله تعالى -فى إجابة أجابنيها. 

وقال في « الفتح» - بحذف - : «قال الخطابي : ذكر الغلج والبَرّد تاكيدأء أو 
لأتهمالم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال. 

وقال ابن دقيق العيد: : عجر بلك عن غاية الحو فإك الوب الذي يقكرر 
عليه ثلاثة أشياء منقية؛ يكون في غاية النقاء». 

(اللهم طهرني من الذأنوب» ونمّني كما ينقى الشوبالأبيض): خم 
الثوب الأبيض لأن التطهير فيه أظهر. ذكره بعض العلماء. 

( من الدّس): في رواية لمسلم :)٤۷1(‏ «من الوسخ). وأخرى: «(من 
الدرن». والمعنى واحد. 

: عن عبداللّه بن عمر قال : کان من دعاء رسول الله لله‎ - ٩۸٩/٩ 


« اللهم إِز ني أعوذ بك من زوال ذ نعمتك» وتحول عافيتك وفجأة 
نقمتك وجميع سَخّطك». 


[م: ٤۸‏ -ك الذ كر والدعاءء ح ٩۹٩.د:‏ ۸ -ك الوتر» ١۳ب‏ في الاستعاذة]. 
ب الشرح + 
(اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك): الزوال : الذهاب» أي: نعمتك 
الدينية أو الدنيوية الباطدة والظاهرة النافعة فى الأمور الأخروية. 


(وتحول عافيتك ) : قال فى «النهاية»: «العافية: أن تسلَم من الأسقام 
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والبلايا وهي الصحة وضد المرض» . 

والمراد : التعوذ من أن يصير المرء إلى مرض بعد صحة» أو إلى فقر بعد غنى . 

جاء في (المرقاة » (۳۱۸/۹) -بحذف۔: «قال ميرك : فان قلت : ما الفرق 
بين الزوال والتحوّل؟ 

قلت : الزوال يقال في شيء كان ثابتاً في شيء ثم فارقه» والتحول تغْيّر 
الشيء وانفصاله عن غيره. ) 

فمعنى زوال النعمة ذهابها من غير بدل . 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى ۔ : أي : تبدل ما رزقتني من العافية إلى 
البلاء والداهية» . 

(وفجاأة نقمتك ): الفجأة : البغتة . 

وقد وردت في «صحيح مسلم» بالمد . والنقمة: العقوبة. 

قال في «الدلیل» ( ٤‏ /۲۹۳): « وخص فجاءة النقمة بالاستعاذة لأتها اشد 
من أن تصيبه تدريجاأً كما ذكره اللظهري». 

(وجميع سَحَّطك ): أي : ما يودي إليه من ارتكاب الحرمات والمناهي وترك 
الأوامر. 

جاء في «النهاية» : «السخط والسخط : الكراهية للشيء وعدم الرضا به). 

واستعاذ عله من جميع سخط اللّه» لاه سبحانه إذا سخط على العبد فقد 
هلك وخاب وخسرء ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب. ( تحفة» 
وذكره الجيلاني في «الفضل» . 
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۲۸۹ باب الدعاء عند الغیث والمطر ۔‎ _ ٥ 


A10‏ - عن عائخة رضي الله عنها ‏ قات 

کان رسول الله ع ته إذا رأى ناشا في فق السماء ترك عمله - وإِن کان 
في صلاة - ثم أقبل عليه ؛ فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرَت قال : 

«اللهم صيّبا نافعا». 


[د: ك الأدب» ۳٣۔ب‏ ما یقول إذإ هاجت الريح»› وجملة «اللهم صيبا نافعاً) في خ: 
٥‏ الاستسقای ۳ ب مادا يقال إذا أمطرت ] . 


( کان رسول الله ته إذا رأى ناشعا في افق السماء ترك عمله وإ كان في 


صلاة ۔ ثم قبل عليه) : ناشعا : أي : سحاباً لم يتكامل اجتماعه واصطحابه. 
«النهاية». 

( فان كشفه الله حم اللّه): :أنه کان یخشی أن یکون مقدمات عذاب 
وسخط من الله تعالى . 

( وإن مطَرت قال : اللهم صيّبا نافعاً) : صيّباً: أي : منهمرا معدفْقاً وهو 
الصيب الضار. «فتح» )١۱۸/۲(‏ بزيادة من «النهاية ) . 

قال في «المرقاة» : «نافعاً: أي: لا مُغرقاً كطوفان نوح عليه السلام - قال 
ابن الملك» . 

قال شمير: قال بعضهم : الصيب : الغيم ذو المطر » ذكره فى التعليق على 
«ألنهاية». 
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والحاصل أن الصيب هو الغيم ذو المطر المتدفّق . 

وجاء في «صحيح المصنف») )۳۲١٠١(‏ من حديث عائشة . رضي الله 
عنها۔ قالت: « كان البي تله إذا رأى مَخيلة في السماء أقبل وأدبّرّ وذَخلَ 
وخرج وتغير وجهه» فإذا أمطرّت السماء سي عنه» فعرفته عائشة ذلك فقال 
الثبي تله : وما أدري كما قال قوم عاد: فما رأوه عارضا مستقبل 
أوديتهم ) [الأحقاف : ۲١‏ ]». 


والخيلة : هي السحابة التي يخال فيها المطرء وسرّي عنه أي: شف عنه. 
۲۹۹ ۔ باب الدعاء عند الموت ۔ ۲۹۰ 


۷/۲ - عن قيس قال : 
أتیت خبًابا ۔ وقد اکتوی سبعا -وقال : 
«لولا أن رسول الله تله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت». 


[ خ: ۷١‏ ك المرضى» ٠۹‏ -ب تمني المريض الموت. م: ٤۸‏ -ك الذكر والدعاءء ح .]١١‏ 


الشرح # 
(أتيت خبًاباً وقد اكتوى سبعا- وقال: لولا أن رسول الله عله نهانا أن 
ندعر بالوت لداعوت): وذلك لشدة مابه من ألم امرض . (عمدة) 
(۲۲۹/۲۱). وتقدم اتم منه برقم : ( .)٤٥٤/ ٣۰۳‏ 


قوله به : « لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قَبْل أن يأتيه. 
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إنه إذا مات أحدكم انقطّع عمله وله لا يزيد المؤمن من عَمره إلا خيرأً». 
اخرجه مسلم (۲۹۸۱). 

وقوله به : لا يمين أحد كم اموت من ضر أصابه» فان كان لا بد فاعلا 
فليمٌل: اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتوفُني إذا كانت الوفاة خيرا 
لي ). أخرجه اللصنف ( ٥1۷۱‏ ) ومسلم (۲۹۸۰). 

وقوله عله : « ولا يتمتين أحد كم الموت) إمّا محسنا فلعلة أن يزداد خير 
وإمّا مسيعاً فلعلة أن يَستعتب ». أخرجه المصبّف .)٥٦۷۳(‏ 


۷ _ باب دعوات النبی عله ۔ ۲۹۱ 


1۸۸/۲ - عن أبي موسى» عن النبي عله أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
«رب [وفي لفظ : اللهم / 1۸٩۹‏ ] اغفر لي خطيشتي وجهلي» وإسرافي 
في أمري كلّه» وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطأي كله وعمدي 
وجهلي وهزلي» ر كل ذلك عندي. 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخُرت. وما أسررت وما أعلنت» أنت 
امقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير». 

[خ: 4-۸٠‏ الدعوات» ٠١‏ -ب قول النبي عله : «اللهم اغفر لي ماقدمت وما 
أخرت ». م: 4۸ -ك الذكر والدعاءء ح .]۷١‏ 


ررب دوفي لفظ: الهم اغغر لي خعلیتي): اي: دي. 
( وجهلي» وإسرافي في أمري كله ) : الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء. 


£۵ 


(وما انت أعلم به مني ): من الخالفات والسيعات» تعميم بعد تخصيص» 
واعتراف بإحاطة علمه تعالى» وإقرأار بعجزه عن معرفة نفسه. («مرقاة) 
(/۳). 

(اللهم اغفر لي خطأي كله ) : عمايقع فيه تقصير مني . 

( وعمدي ): أي: تعمدي في ذنبي . 

(وجهلي وهرلي ): ضد ام جد . 

وفي « صحيح المصتّف» ( 1۳۹۹ ): «وجهلي وجدي». 

وفي مسلم : «اغفر لي هزلي وجدي» . 

(وكل ذلك عندي ): أي: أنا متصف بهذه الأشياء. ' 

(اللهم اغفرلى ماقدمت وما أخرّت» وما أسررت وما أعلنت ): أي: 
أخفيت وأظهرت أو ما حدثت به نفسي» وما تحرك به لساني. «فتح) 
»)٥/۳(‏ وتقدم. 

(أنت المقدم وأنت المؤخر» وأنت على كل شىء قدير) : أنت المقدم: أي : 
من تشاء إلى الجنة بالتوفيق للعمل الصالح . 

ونت المؤخر: أي: لمن تريد إلى الثار بالخذلان. ذكره عدد من العلماء. 

جاء فى (النهاية»: «المققدم: هو الذي يقدم الأشياء» ويضعها في 
مواضعهاء فمن استخق العقديم قدمه» والمؤخر: هو الذي يؤخَرالأشياى 
ويضعها مواضعها) . 
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قلت : وهذا أرجح فيما رأيت وهو أشمل وأعم من غيره» واللّه أعلم . 

قال الحافظ في «الفتح» (١١/۱۹۸٠)-بتصرف‏ يسير- : «وفى هذا 
الدعاء امتشال من النبي عله لما مره الله سبحانه به؛ من تسبيحه وسؤاله 
الملغفرة ة كمافي قوله تعالى لإذا جاء تصر الله والقتح » ورأيست 
الناس يدخلُون في دين الله أفواجا » فسبح بحمد ربك 
واستغفره )». 

وقيل : هذا الدعاء من باب التعليم للأمة؛ وقيل: هو من باب التواضمع» 
وقيل : الدعاء عبادة» والرسول عله أسبق الناس إلى ذلك» ولا عجب فهو معلَم 
التاس الخير؟! وقيل غير ذلك واللّه أعلم . 

وانظر (1۷۳/۰۲۲). 


14.e‏ - عن معاذ بن جِبّل قال : أخذ بيدي الشبي تله فقا 
«(يا معاذ» ! 

قلت : لبيك قال : «إِنّي أحبّك». 

قلت : وأنا واللّه حبك قال : 

«ألا أعلّمك کلمات : تقولها في دبر كل صلاتك»؟ قلت : نعم» قال : 
«قل : اللهم أعني على ذكرك وشكرك» وحسن عبادتك». 


[د: 9-۸ الوتر -۲٦‏ ب في الاستغفار» ح ٠١۲۲‏ . ن: ۱۳ ك السهوء ۰٠-توع‏ آخر 
من الدعاء]. 
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الشرح ٭ 


(أخذ بيدي النبي تله ) : تلطفا وتوددا و٤‏ 


ٍ 
۾ 


رفقال : يا معاذ! قلت : لبيك ): لبيك: من التلبية وهي إجابة المنادي» وهو 
مأخوذ من لَب باللكان والب به إذا أقام به» ولب على كذاإذالم يفارقه. 
«النهاية». 

( قال : إِنّي أحبك ): فيه أن من أحب أحدا يستحب له إظهار الحبّة له» وقد 
ورد في ذلك بعض النصوص وانظر ( .)٠٤١/ ٤٩١‏ 

وفي ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱١٤۷‏ ): «يا معاذ واللّه إي لأحبّك». 

قال في « الدليل» ( :)۲٠١ / ٤‏ «وأتى بهذه الجملة ليعتني معاذ بما سيلقى 
إلبه بعدئذ» شأن الحب الاجتهاد في نفع محبوبه» . 

(قلت: وأنا واللّه أحبّك) : جاء في «المرقاة» : «قال ابن الملك: مخاطبته 
تله بالحبة لمعاذ أشد تأكيدأ من مخاطبة معاذ له بها. 

قال القاري - بحذف -: «لأنه لايمكن عدم محبّتهله» عليه الصلاة 
والسلام» . 

قلت : وتقدم الحديث ( :)٥ ٤٤/٤۲۳۴‏ «ما تحابًا الرجلان إلا كان أفضلهما 
أشدهما جا لصاحبه» . 

(قال: ألا أعلّمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك؟) : دبر کل صلاة : 
عقبها وخلفها. 


في ( صحيح سان أبي داود »: «أوصيك يا معاذ لا تعن في دبر كل 
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صلاة تقول ...) 


قلت : نعم» قال : قل : اللهم أعتي على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك): 
الذ كر: يشمل القرآن» وغيره؛ من الأذكار المسنونة باللسان» واستحضارها 
بالقلب . 

وشكرك : على نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة» العامة والخاصّة؛ الدنيوية 
والآخروية التي لا نستطيع أن نعدها. 

وعدم الشكر كفر» قال تعالی : إا هديتاه السّبيل إمّا شاكرا وإمًا 
كفورا 4 [الإنسان : ۲ ]. «فضل» بزيادة . 

وحسن عبادتك : من القيام بشرائطها وأ ركانها وسننها وآدابها مع الخضوع 
والخشوع والإخلاص. نقله الجيلاني عن ١‏ حرز» . 

قال في «العون» بزيادة -: «اللهم أعتي على ذكرك: من طاعة الأركان 
وإحسان العبادة؛ بامتشال أوامر الله تعالى» مع مراعاة تصفية الشوائب 
والمعايب » . 

قال بعضهم : شار به إلى مقام الإحسان المشار إليه حين سال جبريل رسول 
الله عله فقال : فاخبرني عن الإحسان فقال تيه : «أن تعبد الله كائّك تراه» . 
اخرجه مسلم (۸). 

وفي الحديث تلطف العالم أو طالب العلم قبل الموعظة أو الوصية؛ بأخذ 
اليد أو القول الطيب . 

وهذا الحديث من جوامع الدعاءء لان فيه طلب العون من الله تعالى على 
القیام بذ کره وشکره وحسن عبادته» فجمع بين ما أوجبه الله تعالى من حق في 


۹ 


اللسان والأركان وال جنان» فشمل كل شىء وفيه أيضا القَسّم على الحبّة فى 
الله تعالى . 


ا عا عاد 
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: عن أبي يوب الأنصاري قال : قال رجل عند النبي عله‎ “a1/ ort 
: الحمد لله حمدا كثيراً طيَباً مباركاً فيه فقال النبي تله‎ 


«(من صاحب الكلمة ؟. 

فسکت» ورأی أنه هجم من النبي لله على شيء کرهه» فقال : 

من هو؟ فلم يقل إلا صواباً». 

فقال رجل : أناء أرجو بها الخير» فقال : 

دوالذي نفسي بيده» رأيت ثلاثة عشر مَلَّكا يبتدرون أيهم يرفعها إلى 
الله عر وجل». 

[صحيح لغيره إلا العدد» والحفوظ : «بضعة وئلائون» ‏ «المشكاة» (۹۹۲/ التحقيق 
الثاني ) وأصله في خ: ك الأذان ١۲٠ب‏ حدثناعبداللّه بن مسلمة. من حديث رفاعة بن 
رافع الزرقي]. 

ي الشرح »+ 

(قال رجل عند التبي عله : الحمد لله حمدا كثيراً طيّباً) : أي : خالصا عن 
الرياء والسمعة والنقصان . «عمدة) بزيادة من «المرقاة». 

(مبارکأ فيه ): أي: کثیر الخیر. 

وفيه ثواب التحميد لله وال كر له» وفيه دليل على جواز رفع الصوت 
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بالذ كر ما لم يشوش على من معه. «(عمدة» .)۷٦/١(‏ 

وفي « صحيح المصتّف » من حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال : « كنا يوما 
صي وراء التبي تله » فلمًا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله من حمده» 
قال رجا وراءه : را ولك الحم حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه...) 

(فقال الب ته : من صاحب الكلمة ؟): في رواية عند المصتف 
(۷۹۹): «فلمًا انصرف قال من المحكلّم؟». 

ال الحافظ في «الفتح» (۲۸۷/۲): الحكمة في سال 7 يه له عمن قال ؛ 
أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله 

(فسكت ورأى أله هجم من النبي ية َه على شيء کرهه ): أي : باغته 
وفاجأه وتكلّم بغير إذنه» واللّه أعلم. 

رفقال : من هو؟ فلم مَل إلا صواباً) : في «(صحيح سان أبي داود ) 
( ۹۲( : «أيكم المعكلم بالكلمات فإِلّه لم يمل باسا». 

(فقال رجل: أنا» أرجو بها الخيرء فقال : والذي نفسي بيده» رأيت ثلاثة 
عَشَرَ ملكا يبتدرون ) : أي: يسارعون ويستبقون في كتابة هذه الكلمات. 

وقد قال شيخنا في تخريج الحديث : وقد شير إليه (صحيح لغيره إلا 
العدد» والنحفوظ : بضعة وتلاثون). 

(أيُهم يرفعها إلى الله عر وجلً) : هذالفظ الصنف في (صحيحه»» 
والبضع : ما بين الثلاث والتسع . 

وفي « صحيح المصتف » : «يبتدرونها أيهم يكتبها أول ». 


اد 
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...../ 4 - عن نس - رضي الله عنه قال : 
کان النبی تله إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 


[خ: ٤‏ ك الوضوء» ٩۹۔ب‏ ما يقول عند الخلاء. م: ۳ك الحيض» ح .]١١۲‏ 


 حرشلا‎ 

ملاحظة: سقط هذا الحديب والذي بعده من نسخة شيخنا حفظه الله 
تعالی - وأبقيتهما بلا أرقام» كيلا تختلف عنها. 

( كان النبي َه إذا أراد أن يدخل الخلاء ): الخلاء : موضع قضاء الحاجة . 

في « صحیح مسلم» ( ۳۷۵ ): « كان إذا دخل الكنيف». 

قال النووي ( ۷١/٤‏ ): «والخلاء والكنيف والمرحاض؛ كلها موضع قضاء 
الحاجة». 

(قال: اللهم إلى أعوذ بك من الخبث ): جاء في «النهاية) - بزيادة -: 
«الخبث : بضم الباء [ وإسكانها] جمع الخبيث والخبائث جمع الخبيثة» يريد 
ذكور الشياطين وإناثهم . 

وقيل: هو الخبث بسكون الباءء وهو خلاف طيّب الفضعل من فجور 
وغیره. 


( والخبائث ): يريد بها الأفعال المذمومة والخصال الردئية» . 


oY 


۰ -_ عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : 
کان رسول الله عه إذا خرج من الخلاء قال : «غفرانك». 


[د: ١‏ -ك الطهارة» ١١ب‏ ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء . ت : ١‏ ك الطهارةء ٥‏ ۔ 


الشرح ٭ 
( كان رسول الله تله إذا خرج من الخلاء قال: غفراناك): جاء فى 
«النهاية»: «غفرانك: الغفران مصدر»ء وهو منصوب بإاضمار اطلّب» وفی 
أحدهما: التوبة من تقصيره في شكر التعمة التي أنعم بها عليه من إطعامه 
وهضمه وتسهيل معخرجه › فلجا إلى الاستغفار من التقصير. 
والثاني : أنه استغفر من ترّكه ذكر الله تعالى مدة نه على الخلاءء قله كان 
لا يترك ذكر الله بلسانه أو قلبه إلا عند قضاء الحاجة» فکأنه ری ذلك تقصيرا 
فتداز که بالاستغفار» . 


۹44/6 - عن انس قال : 

کان التبي ‏ ته يعلّمنا هذا الدعاءء كما يعْلّمنا السورة من القرآن: 

«أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من 
فتنة السيح الأجال» وأعرذ بك من فعنة اخيا والممات» وأعوذ بك من فته 
القبر». 


[م: ه ك المساحد ومواضع الصلاة» ح ١١٤‏ ]. 


Yor 


٭ الشرح ٭ 

( كان النبي لله يعَلّمنا هذا الدعاء» كما يلما السُورة من القرآن): قال 
النووي : ذهب طاوس إلى وجوبه» وأمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهذا 
الدعاء فيهاء والجمهور على أنه مستحبا. «مرقاة» (۲۷/۳). 

والظاهر الوجوب كما قال طاوس وغيره» واللَّه أعلم . 

وسياتي تفصيله في كتابي «الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب 
والسنة المطهرة ٠»‏ إن شاء الله تعالى . 

(أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من 
فتنة اسيج الدجال» وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات» وأعوذ بلك من فتنة 
لقبر) : جاء في «الرقاة» ۲۷/۳ ): كرر أعوذ في كل واحدة؛ إظهااً لمطم 
موقعها. 


وتقدم الحديث مراراء وانظر لذلك الحديث رقم ( 1٤۸/٠٠١٤‏ ). 


: ۔ عن ابن عباس قال‎ 9/7٦ 

بت عند [خالتي ] ميمولّةء فقام ابي تل فأتی حاجته» فغسل وجهه 
ویدیه ثم نام» ثم فام فأتى القربة فأطلق شاقها لم توضًاً وضوءا بين 
وضوءين؛ لم يكشر وقد أبلغ» فصلى 

فقمت فعمطیت کراهیة انبر الي کت أب ن » فحوضأت» فقام 
يصلي› » فقمت عن يساره» فأخذ بيدي فأدارني عن ينه فتتامت صلاته 


of 


[من الليل] ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع فنام حسّى نقخ» وكان إذا نام 
نقخ» فآذنه بلال بالصلاة» فصلًی ولم يتوضاً. 

وکان في دعائه : 

«اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نورا وعن يني نورا» وعن 


يساري نوراء وفوقي نورا وتحتي نوراء وأمامي نوراً» وخلفي نورا وأعظم 
لي نورا». 


قال کریب : وسبعا فی التابوت»› فلقیت رجلا من ولد العبّاس» فحدثنى 
بهن » فذ كر : عصبي» و لمي » ودمي» وشعري»› وبشري» وذ کر خصلتين. 

[ خ: ٤‏ ك الوضوء» ١‏ ب التخفيف في الوضوء. م: ٦‏ ك صلاة المسافرين»ء ح ٠۸١‏ 
واللفظ له]. 

(وفي رواية سعد بن جبیر عنه قال 1۹٩1/‏ :) 

كان النبي تله إذا قام من الليل» فصلّى» فقضى صلاته » يثني على الله 
یما هو أُهله» ثم یکون في آخر کلامه: 

«اللهم اجعل لي نورا في قلبي» واجعل لي نورا في سمعي» واجعل لي 
نورا في بصري» واجعل لي نورا عن يني ونورا عن شمالي واجعل لي 
نورا من بين يدي» ونورا من خلفي› وزدني نورا وزدني نورا» وزدني نورا». 

الشرح ب 
( بت عند خالتي - ميمونة» فقام النبي تله فاتى حاجنّه ) : يعني الَدَث. 
(فغسّل وجهه ويديه ثم نام ) : هذا الغسل للتنظيف والتدشيط للذ كر 


وغیره. « نووي ) . 


(ثم قام فأتى القربة فاطلق شناقها) : شناقها: بكسر الشين» أي : الخيط 
الذي تربط به فى الوتد» قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما وقيل: الوكاء. 
«نووي» .)٤٤/١(‏ 

( ثم توضاً وضوءا بین وضوءین؛ لم يكثر) : أي : من الماء. 
التخفيف في الوضوء. 

وفی صحيح المصنف » ( ٠١۸‏ ( «فتوضاً من شر معلّق وضوءا خفيفا) . 
والىشن: القربة العتيقة. 

(فصلٌی» فقمت فتمطّيت كراهية أن یری انی کنت أنعبه له» فتوضًات ) : 
أنتبه له : هكذا في «صحيح مسلم) وفي بعض تسخ «الأدب»: «(أتقيه له)»› 
ويبعضها: («(أتقيه) . 

وفيه حرص ابن عباس ۔ رضي الله عنهما- على الخير وتعلم العلم وضبطه 
أقوالة وأفعاله من صغره . «إكمال الإكمال» .)۹٥/۳(‏ 

(فقام فصلی» فقمت عن يساره» فأخذ بيدي فأدارنی عن ينه ) : فيه أن 
موقف ال ماموم الواحد عن يمين الإمام» وأنّه إذا وقّف عن يساره يتحول إلى بمينه» 
وان الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن صلاة الصبى صحيحة. «نووي». 

وفيه جواز العمل اليسير فى الصلاة» وحجة الجواز أن تأتم بمن لم ينو أن 
«إكمال الإكمال». 

( فتتامت صلاته من اللیل ۔ ثلاث عشرة ركعة ) : أي : صارت تامة. 


Ch 


( ثم اضطجع فنام تی تف ) : آي: من خيشومه وهو العّر عد بالغطيط. 
«(عمدة» ( )۲٠٥١/۲‏ . وفيه : (حتی نفخ : أي : إلى أن نفخ ». 

(وكان إذا نام نفخ» فآذنّه بلال بالصلاة ): أي: أعلّمه. 

(فصلى ولم يتوضًا ) : هذا من خصائصه أن نومه مضطجعا لا ينقض 
الوضوء» لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه» فلو خرّج حدث لأحس به بخلاف 
غيره من الثاس. «نووي). 

تال احافظ في دالفتح» ۲۳۹/۱ ): «فبه دليل على ان التوم ليس حدقاء 
بل مظنة الحدث لاله ع کان تنام عینه ولا ینام قلبه» . 

(وكان في دعائه : اللهم اجعل في قلبي نورأ) : وأنت تعلم أا قدم القلب 
لأنه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد سائر البدن» 
ولأن القلب إذا استنار فاض نوره على البدن جميعا ومن لازم تنوير هذه 
الأعضاء أن تحل بها الهداية» لأن النور يقشع ظلمات الذنوب ويرفع سدفات 
الأثام . نقله الجيلاني )٠١١/۲(‏ عن « شرح الحصن». 

(وفي سمعي نورا وعن بيني نورأء وعن يساري نورا وفوقي نوراء 
وتحختي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا): جاءِ في 
«المرقاة» :)۲٦۷/۳(‏ «قال القرطبي : هذه الأنوار يمكن حملهاعلى 
ظاهرهاء فيكون سال الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه 
نورا يستض. يء به من ظلمات يوم القيامة» هو ومن يتبعه أو من شاء الله 
منهم. 


قال: والآولى أن يقال : هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى: 


Tov 


فهو على نور من ربه 4 [الرمر: ۲۲]» ل وجعلنا له نورا يمشي به في 
الناس # [الانعام: .]١١١‏ 

قلت [ أي : القاري ]: ويمكن الجمع فتامّل» فإنّه لا منم . 

ثم قال [ أي : القرطبي ]: والتحقيق في معناه أن التور يظهر ما ينسب إليه 
للمبصرات» ونور القلب كاشف عن المعلومات»› ونور الجوارح ما يبدو عليها 

وقال الطيبي : معنى طلب التور للأعضاء عضوأ عضوا؛ أن یتحلٌی کل 
عضو بأنوار المعرفة والطاعة» ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والضلالةء فن ظلمات 
الجملة محيطة بالإنسان من قرنه إلى قدمه» والشيطان يأتيه من الجهات الست 
بالوساوس والشبهات . أي : المشبهات بالظلمات فرفع كل ظلمة بنور. 

قال : ولا مخلص عن ذلك إلا بأنوار تستأصل شافة تلك الظلمات» وفيه 
إرشاد للأمة ». 

قال النووي ( ٤٥١/١‏ ) ۔بحذف . : «قال العلماء: سأل النور في جميع 
أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلّباته وحالاته وجملته فی جهاته الست؛ حتی 
لا يزيغ شيء منها عنه» . 

قلت : بهذا النور ييز الإنسان بين الحق والباطل» ويوظّف كل عضو في 
والفسوق والعصيان» ونور السمع لاستماع ذكر الله تعالى ورد الغيبة 
والنميمة .. وهكذا. 


oA 


(قال کریب ): هو مولی ابن عباس الراوي عنه. 

(وسبعا في التابوت ): قال النووي :)٤٥/٦(‏ «قال العلماء: معناه وذكر 
فى الدعاء سبعاً أي : سبع كلمات نسيتهاء قالوا: والمراد بالتابوت : الأضلاع وما 
أي : وسبعا في قلبي ولکن نسيتها) . 

(فلقيت رجلا من ولد العباس» فحدتني بهن» فذکر: عصبي» ولحمي»› 
ودمي› وشعري› وبشري» وذ کر خصلتین ) : القائل : هو سلمة بن كهيل. 

قال في «العحمدة» (۷/۲١۲)-بتصرف‏ سير : فيه أن نوم النبي ته 


مضطجعا لا ينقض الوضوء فيقَظة قلبه تمنعه من الحدث [وتقدم]. 


وفيه صلة القرابة» وفضل ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

وفيه الاقتداء بأفعاله» عليه الصلاة والسلام. 

وفيه جواز الإمامة في النافلة وصحة الجماعة فيها. [قلت: دون تداع لها 
كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد وغيره» وبه يقول شيخنا]. 

وفيه جواز ائتمام واحد بواحد» وفيه جواز ائتمام صبي ببالغ» وعليه ترجم 
البيهقي في سننه؛ وفيه أن موقف ال ماموم الواحد عن يمين الإمام . 


وفيه تعليم الإمام المأموم» وفيه التعليم فی الصلاة إذا کان من أمرها» وفيه 
إيذان الإمام بالصلاة . 


وفيه الاضطجاع على الجنب بعد التهجد إذا احتاج إلى ذلك» وفيه أن 


۳۵۹ 


النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
(وفي رواية سعيد بن جبير عنه قال : كان النبي ب ره إذا قام من الليل› 

فصلًی»› » فقضی صلاته» بشني علی الله ما هو أهْلّه» ثم یکون في آخر کلامه: 
لهم احمل ئي نور في تيء واجعل لي نورفي سمتيء واجعل لي نون 

في بصري» واجعل لي نورا عن يجيني» ونور اعن شمالي» واجعل لي نورا من 


بين يُدي» ونورا امن خلفي› وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا : فيه طلب 
زيادة النور» وتكراره ثلاثاً لما فيه من مصالح الدنيا والأخرة. 


۹۷/۷ - عن عبداللّه بن عباس : 

كان رسول الله تله إذا قام إلى صلاة من جوف الليل قال : 

«اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات والأرض ومن فيه ولك 
الحمد» أنت قيام السماوات والأرض» ولك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك احق والْجنّة حق» 
والتار حق» والساعة حق. 

اللهم لك أسلمت » وبك آمنت» وعليك توكُلت وإليك أنبْت» وبك 
خاصمت) وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وأخُرت وأسررْت 
وأعلنت» أنت إلهي» لا إله إلا أنت). 


[ خ: ٠۹‏ -ك التهجد» ١‏ ب التهجد بالليل. م : ٦‏ ك صلاة المسافرین» ح .]٠۹۹‏ 


1. 


یں 9ے 2 ي 
ویک وت در و سے 


الشرح + 

( کان رسول الله إذإقام إلى صلاة بن جوف الليل) : في ١‏ حح 
المصنف» ١ : )١١١٠١(‏ كان النبي ع َه إذا قام من الليل يتهجد قال». 

(قال : اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات والأرض ومن فيه ): جاء فى 
«المرقاة» (۳/ ۲۸٤‏ ): «أي: منوّرهما أو مظهرهماء أو خالق نورهماء أو المعنى 
ظلمة العدم إلى نور الوجود. 

قال الطيبى : النور هو الذي يبصربنوره ذو العماية ويرشد بهداه ذو 
الغواية. 

قال التوربشتى : أضاف النور إلى السموات والأرض للدلالة على سعة 
إشراقه وثقوب إضاءته . 

وعلى هذا فسر # الله نور السموات والأرض ‏ أي: منورهما يعني : أن 
کل شيءِ استنار منهما وأضاء» . 

وسألت شيخنا عن الأقوال المتقدمة» فقال ‏ حفظه الله تعالى -مجيبا 
سؤالى : «هذا كله توسع فى الكلام: الخلاصة : أي: منورهما». 

(ولك الحمد» أنت قيام السماوات والأرض» ولك المحمد أنت رب 
السماوات والأرض ومن فيهن): قيام: من أبنية المبالغة» وهي من صفات الله 
تعالی . 


ومعناها: القائم بأمور الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله. 


۹1 


والقيوم من أسماء الله تعالی العدودة» وهو القائم بنفسه مطلقا لا بخيره» 
وهو مع ذلك قوم به کل موجود» حتی لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده 
إلاً به. «النهاية». 

وفي بعض الألفاظ : «أنت قَيّم السماوات والأرض»» أي :,حافظّهما 
وراعيهماء قاله شيخنا فى «صفة الصلاة » وانظر تخريجه هناك ( ص .)٩۹٤‏ 

( نت احق ووعدك الحى): لا خلف فى وعده ووعيده فى الإنعام والانتقام 
في حق عبیده . 

(ولقاؤك الح ): أي: إلى دار الآخرة وطلب ماهو عند اللّه. 

(والجئة حق» والئار حقء والساعة حى ) : والساعة حى: أي : القيامة وما 

قال النووي : أي: كله متحمَق لا شك فيه. 

قال القاري : « ولذا قيل : الصدق هو بالنظر إلى القول المطابق للواقع» والحق 
بالنظر إلى الواقع المطابق للقول» . 

(اللهم لك أسلمْت): أي : لك استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك» وعلى 
رأس ذلك نطقى بالشهادتين» واعتقادي بهما لأحظى بالإسلام» وكذا سائر 

ويك آمنت): الإيمان: هو التصديق يما جاء عن الله سبحانه وبكل ما 
آخبر وأمر ونهى مع ما يقتضيه من عمل الجوارح والأباذان» ففي الإيعان صلا جح 
الظاهر والباطن» وباللّه التوفيق . 


ر وعليك تو کلت ) : أي : اعتمدت عليك في أموري . 


TY 


(وإليك أنبت): أي : رجعت في جميع أحوالي» وفوضت أمري إليك» قاله 
ابن الملك. 

(وبك خاصمْت ): أي : أعداءك با أعطيتني من البراهين والقوة . 

خاصمْت من عاد فيك وكَقّربك» وقمعته بالحجَّة وبالسيف ونحوه. 
(نووي » بزيادة . 

(وإليك حاكنْت): أي: كل من جحد الحق» حاكّمته إليك وجعلتك 
الحاكم بيني وبينه» لا غيرك ما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم 
وکاهن ونار وشيطان وغسيرها» فلا أرضى إلاً بحكمك ولا أعتمد غيره. 
«نووي» .)٥٩/٩(‏ 

(فاغفر لي ما قدمّت ): قبل هذا الوقت . 

(وأخُرت): عن هذا الوقت. 

(وأسررت وأعلنت) :أي: أخفيت وأظهرت) أو ما حدثت به نفسي وما 
تحرك به لساني. «فتح»» وانظر الحدیث رقم ( 1۷۳/١۲۲‏ ). 

(أنت إلهى» لا إله إلا أنت) : أي : لا معبود بحق غيرك يغفر ما قدمت أو 
ارت أو اُسررت أو أعلنت» إِلّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

وفي سؤاله تله الغفرة مع أنه مغفور له؛ أله يسال ذلك إجلالاً وتعظيما 
لربّه وتعليماً لأَمّته ودل ذلك على تواضعه -واللّه أعلم ‏ ذكره عدد من العلماء 
بحذف. 


ملاحظة : استفدت فى شرح معظم هذا الحديث من (المرقاة». 


TY 


1۹/۸ - عن رناعة الزرّقي قال : 

ما کان بوم أحد» وانكفا الشرکون» قال رسول الله ت | 

«استووا حتى أثني على ربي عز وجل». 

فصاروا خلقه صفرفاء فقال : 

«اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت» ولا مقرب لما 
باعدت ولامباعد لمَاقربت» ولا معطي لما منعت» ولامانع لما 
أعطيت . 

الهم ابسط علينا من بركاتك ورحَمّتك وفضلك ورزقك» اللهم إلّي 
أسألك التعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 

الهم إني أسألك النُعيم يوم العَبلةء والأمن يوم الحرب اللهم عائذا 
بك من سوء ما أعطيتناء وشر ما منعت منا. 

اللهم حبْب إلينا الإمان وينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 

اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزاياء 
ولا مفتونین. 

اللهم قاتل الكفرة الذين يصون عن سبيلك» ويكةبون رسلك» 
واجعل عليهم رجزك وعذابك. 

اللهم قاتل الكفرة الذين أُوتوا الكتاب» إله الحق». 

قال على : وسمعته من محمد بن بشر» وأسنده» ولا أجيء به. 

[ليس في شيء من الكقب الستة]. 
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بو الشرح + 

(لَّمّا كان يوم أحد» وانكقًا المشركون» قال رسول اللَّه له : استووا حتى 
أثني على ربي عر وجل . فصاروا خلمّه صفوفاً) : فيه تسوية الصفوف ودعاء 
إمام المسلمين بعد أن ينكفىء المشركون؛ حتى يثني الإمام على الله عر وجل . 

(فقال : اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت) : أي: لا مُضيّق 
لما وسعت. «فضلل»» وهذا کقوله «لا مانع لما أعطیت». 

(ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قرّبت) : إذ لا حول ولا قوة إلا بك› 
فالقريب ماقت والبعيد ما بعّدت سبحانك. 

( ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت ): من رزق أو مال أو سلطانٍ 
أو جاه أو غير ذلك. 

(اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحَمَّتك وفَضللك ورزقك ): أي : وسع 
علينا وكثر. 

(اللهم إني أسالك التعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ): لا يحول أي: لا 
يتحول . 

(اللهم إي أسألك النعيم يوم العَيّلة ): قال القرطبي في «تفسيره»: 
«العيلة : الفقر. يقال: عال الرجل يعيل: إذاافتقر. 

قال الشاعر: 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل) 


(والأمن يوم الحرب): لما فيه من قوة للقلب والنفس»› فتتثبت به الأقدام 


To 


بإذن الله تعالى» وهذا ما وقع للصحابة ‏ رضي الله عنهم - في غزوة بدر. 

قال سبحانه وتعالی : [إذ تستغيفون ربكم فاستجاب لكم أي مم دكم 
بألف من ا ملائكة مردفین » وما جَعلّة الله إلا شى ولعَطّْممن به فر لوبگ 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم × إذ يغشيكم النعاس أمنة 
منه ويتزل عليكُم من اسما ما ليه ركم به وهب عنم رجز 
الشيطان وليربط على فَلُوبكُم ويقَبَّت به الأفدام » إذ يُوحي ربك بك إلى 
املائكة أي معكم فبعوا اُذين منوا ساقي في فوب الّذين كقروا الرُعَّب 
فاضربوا قوق الأعتاق واضربوا منهم كل بنان 4 [الأنفال :4-[. 

قال ابن کشیر في «تفسیره» ۔ بح ذف ۔: «یذگرهم الله تعالی ما انعم به 
عليهم من إلقائه النعاس عليهم أ مانا أمنهم ب به من خوفهم الذي حصل لهم 
من كثرة عدوهم وقلة عددهم» وکذلك فعّل تعالی بهم یوم أحد؛ كما قال 
تعالى نم أنزل علْيكّم من بعد العم أمنة عاساً شى طائفة منكُم وَطَائقة 
قد همتهم أنفسهم ‏ [ آل عمران .[\ot:‏ 

قال أبو طلحة : كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد» ولقد سقط السيف من 
يدي مرارا سقط وآخذه ويسقط وآخذه» ولقد نظرت إليهم يميدون وهم 
تحت الحجف . 

وعن علي ٠‏ رضي الله عنه - قال : «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادى 
ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلاً رسول الله يصلي تحت شجرة ويبكي حتى 
أصبح » . ۰ 

رواه أبن خزيمة في (صحيحه) (۸۹۹) وصححه شيخنا في (صحیح 


۳ 


الترغيب والترهيب » ( الترغيب فى البكاء من خشية الله . 

(اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا» وشرٌ ما منعت منا): أي: قد تقع 
اللعمصية في الرزق الذي يعطاه الرجل؛ برك ما يجب عليه من الزكاة وصلة 
الرحم ونحو ذلك» وقد لا يوظّف الأشياء التى حباها الله له فى الطاعات . 
« فضل » بزيادة . 

وفيه: «( شر مامنعت منا: من الحسد وما يتولد عن الحسد؛ كالسعى فى 
هلاکه بغیا وعدواناء ومن الجزن والهم المانع من الأمور المهمة لنا في الدين 
والدنيا». 

والمراد : اللهم إني أستجير بك من شر ما منعت متا من الخير. 

وهذا كقوله يله : «اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم 
أعمل »؛ أخرجه النسائي بسند صحيح وابن أبي عاصم في كتاب «السنة»» 
وانظر « صفة الصلاة» ( ص ۱۸٤١‏ / المعارف). 

وقال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -: «ومن شر مالم أعمل»: «من الحسنات» 
يعني من شر تركي العمل بها». 

( الهم حبّب إلينا الإبمان وزينه في قلوبنا) : أي : اجعله محبوباً في نفوسنا 
مزيناً فى قلوبنا؛ فنسارع إلى الأعمال الصالة . 

(وكره إلينا الكُمَرَ والفسوق والعصيان): أي : اجعل قلوبنا تبغض ذلك 


قال القرطبى : الفسق فى عرف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله 
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عر وجل» فقد یقع على من خرج بگفر وعلی من خرّج بعصیان . 

(واجعلنا من الراشدين): الراشد: اسم فاعل من رشد يرشد رُشداأ» 
والرشد : خلاف الي . «النهاية». 

(اللهم توفنا مسلمين): فيه الدعاء بحسن الخاتمة» والخوف من الموت على 
غير الإسلام. 

( وأحينا مسلمين) : نشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة» نأتمر بما أمرت 
وننتهي عمًا هيت . 

(وألحقنا بالصالحين) : وهذا لا يكون إِلاً إذا صحبهم العَبد في الدنيا 
وأحبهم. ۰ 

(غيرٌ خزايا) : قال في «النهاية»: « خرايا : جمع خزيان وهو السعحيي؛ 
وخَزي ذل وهان» . 


والمراد لا تذلّني بمعصيتك» ولا تهني بتركي أوامرك. 
(ولا معتونين ) : أي : غير واقعين فى الفتنة الدينية والبلية الأخروية أو ولا 


و(لا» زائدة لتأكيد النفي كمافي غير الْمَغضوب علَيهم ولا 
الضالين ). نقله الجيلاني عن «حرز». 

(اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسُلك): 
بعغبيتنا وقذف الوهن في قلوبهم› أو بإمدادك الملائكةء وفيه بيان من يقع 
عليهم القتال؛ من صد عن سبيل الله وتکذیب بالرسل» ونحو ذلك؛ وذ کره 
بعض العلماء , ۰ 
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( واجعل عليهم رجزك وعذابك ): الرجر: العذاب . 

(اللهم قاتل الكفرة الذين أوترا الكتاب إله الحق ): لأتهم لم ياتمروا با 
أمرت» ولم ينتهوا عمًا نهيت» ولم ينقادوا لك. 

(قال علي : وسمعته من محمد بن بشر» وأستده» ولا جيء به ) : علي : 

وجاء في «الفضل ): «ولا أجيء به: أي: لا أتقنه حتى أستطيع أن 
أجيء به. ۰ 

٠‏ ولفظ الحافظ في «الإتحاف » وحدثنا به محمد بن بشر ولا أضبطه عنه». 

۸ ۔ باب الدعاء عند الکرب ۔ ۲۹۲ 

Y1 o4‏ - عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» أنه قال لأبيه : يا أبت» إني 

أسمعك تدعو كل غداة: 


«اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي؛ » اللهم عافنيْ في 
بصري» لا إله إلا أنت» تعيدها ثلاثا حين تمسي» وحين تصبح ثلاثاء 
وتقول : 

«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنى ي أعوذ بك من عذاب 
القبر > لاإله إلا أنت» تعيدها ثلاثاً حين مُسي» وحين تصبح ثلاثاً؟ فقال : 


نعم؛ يا بني ! سمعت رسول الله تله يقول بهن وأتا أحب أن أ ست 


قال : وقال رسول الله تله : 


۳1۹ 


«دعوات المكروب : اللهم رحمَتك أرجو» ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عین» وأصلح لي شأني كلّه» لا إله إلا أنت». 

[د: ۰ ك الأدب» ۱۰۱ب ما یقول إذا أصبح» ح .]٠٠۹۰‏ 

الشرح ٭ 

(عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» أنه قال لأبيه: يا أبت» إني أسمعك تدعو 
كل غداة) : أي: كل صباح» وفيه إعاء إلى استحباب التزامه . 

( اللهم عافني في بدني ) : أي: لأقوى على طاعتك و عبادتك» والجهاد في 
سبيلك وتصرة دينك . 


( اللهم عافني في سمعي» اللهم عافني في بصري): لأستخدمهما في 
طاعتك . 

وجاء في «المرقاة» ( :)۲١١/ ١‏ خصهما بالذ كر؛ لان البصر يدرك آيات 
الله المشبتة في الآفاق» والسمع لإدراك الآيات المنزلة على الرسُل» فهما جامعان 
لدرك الأدلّة النقلية والعقلية. 

وفي تقدم | إعاء إلى أفضليّته» ومنه قوله به : «اللهم معنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا» . رواه الترمذي وقال 
حديث حسن ووافقه شيخنا في «الكلم الطيب» »)۲٠١(‏ وتقدم نحوه برقم 
(19/7). 

( لا إله إلا أنت): لا معبود بحق إلا أنت» وهو إقرار بالألوهية واعتراف 
بالربوبية» وهو كمال العبودية . «مرقاة». 


(تعيدها ثلاڻا حين تمسي»› وحون تصبح نلاا ) : فهذه من أذكار 


TV. 


(وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبں» لا إله إلا أنت» تعيدها ثلاثاً حين تمسى» وحين تصبح ثلاثا؟ ): 
قال في «الفيض» ( ٠١١/۲‏ ): «فلا يستعاذ من جميع الخاوف والشدائد إلا 
بك أنت» وقرن الفقر بالكفر لاله قد يجرّإليه» . 

(فقال: نعم؛ يا بني! سمعت رسول الله يله يقول بهنْ» وأنا حب أن 
أستن بستته ) : فيه حرصهم على العمل» والاستنان بسنة النبي عله والاهعداء 
بهدیه. 

فاعلم - يرحمني الله وإِيّاك ‏ أن هذا من جوامع الدعية» وقد تضمن الخير 

. ع ۰ » ےا ٭* یا 
العظيم» لمن تأمله» فاحرص على الاستنان بستة النبي عه كما حرص عليها 
ذلك الصحابي ال جليل - رضي الله عنه ‏ وبادر إلى حفظه والعمل به ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا. 

(قال : وقال رسول الله ته : دعوات المكروب ): أي: المغموم امحزون . 

قال فى «الفيض » ( ٥۲٦/۳١‏ ): «أي : الدعوات النافعة له المزيلة لكربهء 

(اللهم رحمَتَّك أرجو): قدم المفعول به على الفعل لأهمية هذه الكلمة 

( ولا تکلني ) : أي: لا تترکني . 

(إلى نفسي طرفة عين) : أي: لحظة أو ححة. 


( وأ لح لي شاني كله ): أي: أمري كله لإفادة العموم. «(عون» . 


۳۷١ 


(لا إله إلا أنت ): ختمّه بهذه الكلمة الطيبة؛ إشارة إلى أن الدعاء إعا ينفع 
الکروب» ویزیل کرب إِذا کان مع حضور وشهود» ومن شهد لله بالتوحيد 
والجلال مع جنع الهِمَّة وحضور البال؛ فهو حَري بزوال الكرب في الدنيا 
والرحمة» ورفْع الدرجات في العقبى . «( فيض » بتصرف . 


وفيه بيان أدب العبد مع ربه سبحانه في التجائه إليه في تفريج الكربات . 


۹ | _ عن ابن عباس قال : 

كان النبي بل يقول : روفي طريق : يدعو |/ ۰ ۰ عند الکرب: 

«لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا 
الله رب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش الكريم (وفي الطريق 


الأخرى: العظيم)...٠.‏ 


[خ: ۸٠‏ -ك الدعوات» ۲۷ ب الدعاء عند الكرب. م: ٤۸‏ -ك الذكر والدعاء ح 
[AT‏ ` 
بو الشرح × 


كان النبي بيه يقول: -وفي طريق: يدعو -عند الكرّب ): أي: عند 
حلوله. «فتح 1 . 


( لا إله إلا الله العظيم الحليم): العظيم: ذاتأوصفة فلا يععاظم عليه 


مسألة . 
الحليم : هو الذي لا يعجل بالعقوبة» فلم يعاجل بنقمته على من بدر منه 


TV 


تقصير» بل يكشف المضرة عنه برحمته. «مرقاة) ( )۲٠٦/ ٥‏ بتصرف . 

قال العلماء : الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة والعظيم الذي لاشيء 
يَعظّم عليه» والكرم المعطي فضلاً . «فتح) .)۱٤١۹/۱۱(‏ 

قال النووي )٤۸ ›٤۷/۱۸(‏ ۔ بعصرّف _: «فإن قيل: هذا ذكر ولیس فيه 
دعاء» فجوابه أن هذا الذ كر يستفتًح به الدعای > ٹم يدعو نما شاء. 

أو أنه كما قال الشاعر : 

إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الشناء» . 

قلت : لا شك إن هذا ذكر يعضمن الدعاء» وهو كقوله بيه : (دعوة ذي 
النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت» سبحانك إنّي كنت من 
الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم في شىء قط؛ إلا استجاب الله له ). خرّجه 
الترمذي في «سننه» وقال شيخنا في «الكلم» (١١۱):«وكذاأحمد‏ 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا». 

فسماها النبي تيه دعوة» وصيغتها: «لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من 
الظالين) . 

وربما قال قائل: ليس الطلب فيها صريحاًء وما زال اللبس قائماً. 

فجوابه : المعنى بين واضح» وكأنّه يقول : لا معبود بحق إلا أنت» أَنَرَهْك 
عما لا يليق بجلالك وعظمتك» إني كنت من الظالمين» فاغشني وجني فليس 
هناك مَعبود آخر أل جا إليه وأطلب منه ليخرجني من هذه الظألمات» واللَه تعالى 
أعلم . 

( لا إله إلا الله رب المرش العظيم ): إشارة إلى أن العرش مربوب» وكلّ 


TVY 


مربوب مخلوق . «فتح) .)٤٠٥/۱۳(‏ 

(لا إله إلا الله رب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش الكرم - وفي 
الطريق الأ خرى : العظيم ۔): قال في «العمدة): «اشتمل هذاعلى التوحيد 
الذي هو صل التنزيهات المسمًات بالأوصاف الجلالية» وعلى العظمة التي تدل 
على القدرة العظيمة» إذ العاجز لا يكون عظيماء وعلى ال حلم الذي يدل على 
العلم» إذ الجاهل بالشيء لا يتصور منه الحلم. 

ووجه تخصيص الذكر بالحليم؛ لان كرب المؤمن غالبا إا هو على نوع 
تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات» وهذايشعر برجاء العفو المقلْل 
للحزن». 

والمعنى : يارب لجأت إليك وأنا المكروب المغموم امحزون المهموم» لا معبرد 
بحق إلا أننت» تضرع إليك وأبتهل إليك وحدك إلهي العظيم الحليم» منَنّت 
علي بعدم تعجيل عقوبتي وأنا الخطاء ذو الذنوب والآثام» أنت رب العرش 
العظيم» أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم» فرج کرباتي فته 
لا يرج الكروب إلا أنت» واللّه تعالى أعلم. 


۹ _ باب الدعاء عند الاستخارة ۔ ۲۹۴۳ 


: عن جابر قال‎ - v.rflot! 
: كان النبى به يعلّمنا الاستعخارة فى الأمور؛ كالسورة من القرآن‎ 
«إذا هم [أحدكم] بالأمر فلي ركع ركعتين» ثم يقول: اللهم إني‎ 


YE 


فإنك تقدر ولا أفدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علأم الغيوب . 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة 
أمري ( أو قال : : في عاجل أمري وآجله) » فاقدره لي . 

إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي» وعاقبة أمري 
(أوقال: ١‏ عاجل أمسري وآجله) » فاصرفه عي واصرفني عنه» واقدر لي 
الخیر حیث کان» ثم رضني به. . ويسمي حاجته). 


[خ: : ۹ك التهجد» ١٠۔ب‏ ما جاء في التطوع مثنى مثنى]. 


الشرح » 

( كان النبي تيه يعلّمنا الاستخارة: الاستخارة: هي استفعال من الخير أو 
من الخيرة ۔بكسر ا أوله وفتح ثانيه ‏ بوزن العنبّة» اسم من قولك خار الله له. 
واستخار الله : : طلّب منه الخيرة» وخار الله له اعطاه ما هو خير له 

والمراد طلّب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. «فتح» ( 0۸۳/١١‏ . 

وقال في «المرقاة» +٠٠/١(‏ ): «الاستخارة: أي: طلب تيسرالخير في 
الأمرين من الفعل» أو الترك من الخير وهو ضا الشر». 

(في الأمور): في «الصحيح) : «في الأمور كلها». 

جاء في «الفتح » : «قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به الخصوص,» فن 
الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهماء والحرام والمكروه لا يستخار في 
ترکهماء» فانحصر الأمر في المباح وفي مسحب إذا تعارض منه أمران أيّهما 
یبدا به ویقتصر علیه. 


TYo 


[قال الحافظ ]: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك فى الواجب والمستحب 
المحيّر» وفيما كان زمنه مُوسَعا» ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير» فرب 
حقير يترتب عليه الأمر العظيم ). 

( كالسورة م من القرآن ) : قل : وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها 
إلى الاستخارة؛ کعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. 

(إذا هم): أي : عزم. 

(احدکم بالأمر): من نكاح أو سفر أو متاجرة أو غير ذلك. 

(فليركع ركعتين) : في «(صحيح المصتّف) ( ۷۳۹٠١‏ ): «فليركع ركعتين 


( d 


من غير الفريضة» . 

(ثم يقول): ثم: تفيد الترتيب والتراخي . وهذا يفيد أن الدعاء بعد 
الصلاة» إذ كير من التاس يسال عن موطن السؤال. 

( اللهم إني أستخيرك بعلمك): الباء للتعليل» أي: لاك أعلم» وكذا هي 
في قوله «بقدرتك). 

ويحتَّمل أن تكون للاستعانة كقوله : ل بسم الله مجراها ‏ [هود: 
۱ ]» ویحتّمل أن تکون للاستعطاف کقوله : [ قال رب بما أنعمَت علي ) 
[ القصص: ١۷‏ ]. 

والعنى أطلب منك أن تشرح صدري لخيرالأمرين بسبب علمك 
بكيفيات الأمور» وجزئياتهاء وكلياتهاء إذ لأ يحيط بخير الأمرين على 
الحقيقة إلا مَّن هو كذلك كماقال تعالى: ل[ وعسى أن تكرهوا شَيعا 


۳۷71 


وهو خیر کم وعسی أن تحبّوا شيعا وهو شر ْم وال عَم وأُمْ د 
تعلّمون ‏ [البقرة : 7 ] . (مرقاة» ( ۲/٣‏ °( 

( وأستقدرك بقدرتك ): الباء للاستعانة أو للقسم أو للاستعطاف» ومعناه 
أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب. «فتح) .)۳۷١/١۳(‏ 

( وأسألك من فضلك العظيم ): أي: أسألك من فضلك العظيم ما تمکنني 
من تعيون الخير. 

(فإنك تَقّدر): أي: بالقدرة الكاملة. 

( ولا أقدر): على شيء إلا بقدرتك وحولك وقرّتك. 

( وتعلم ): بالعلم حيط بجميع الأشياء؛ خيرها وشرهاء كليها وجزئيّهاء 
تمکنها وغیرها. 

(ولا أعلم): أي: لا أعلم شيقا منها إِلاً بإعلامك وإلهامك . 

(وأنت علام الغيوب ): الغيوب: بضم الغين وكسرها. وهذا من باب 
الاكتفاء» أو من طريق البرهان . 

أي: أنت كثير العلم بما يغيب عن السوي» فإِلّك تعلم السرّ وأخفى» فضلاً 
عن الأمور الحاضرة» والأشياء الظاهرة في الدنيا والآخرة. 

(اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر): في «صحيح المصتّف»: «ثم يسمّيه 
بعينه) . 

وجاءت التسمية في هذا الكتاب في آخر الدعاء؛ كما سياتي إن شاء الله 
تعالی ۔ بلفظ : « ويسمي حاجته». 


VY 


( خيرلي في ديني ) : أي : الأمر الذي عزمت عليه هو أصلح لي فيما يتعلّق 
بديني أولاً وأخيرا. 

(ومعاشي ): جاء في «العمدة» ۲۲٤4/۷(‏ ): «المعاش والمعيشة واحد» 
يُستعملان مصدرا واسماً. 

وفي «امحكّم» العيش: الحياةء عاش عيشأ وعيشة ومعيشا ومعاشا 
وعيشوشة ثم قال : العيش والمعاش والمعيشة ما يعاش به». 


قال ميرك : « يحتمل أن يكون المراد بالمعاش الحياةء وأن يكون المراد ما يعاش 


فيه ) . 

(وعاقبة أمري» أو قال : في عاجل أمري وآجله ): قال ذ في «الدليل ( 
۳| ها الاب لول دیتی وسعانی ذلك 

(فاقدره لي ) : فاقدره : بضم الدال ویجوز كسرهاء أي : نجزه لي . 

في « صحيح المصتف »: «ويسره لي ثم بارك لي فيه» . 


( ون كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي» وعاقبة أمري» أو 
قال : عاجل أمري وآجله ) : عاقبة أمري أي : معادي . 

(فاصرفه عني ): أي : بالبعد بيني وبينه» وبعدم إعطاء القدرة لي عليه» 
وبالتعويق والتعسير فيه . 


( واصرفني عنه ): اصرفني عنه : اصرف خاطري عنه» حتی لا یکون سبب 
اشتغال البال» واللّه أعلم بالحال. 


(واقدر لي الخير): أي : يسره لي واجعله مقدورا لفعلي . 


YA 


(حیث کان ): أي : حیث کان هذا الخیر زماناً ومکاناً. 

( ثم رضني به ): أي : اجعلني به راضیاء فلا اندم على طلبه» ولا على 
وقوعه؛ لاني لا أعلم عاقبته وإِنٌ كنت حال طلبه راضياً به . 

( ويسمي حاجته ): أي : عند قوله هذاالأمر. 

قال في «العمدة) ( ۲۲٤/۷‏ ) ۔بتصرف -: « فيه استحباب صلاة الاستخارة 
والدعاء المأثور بعدها فى الأمور التى لا يدري العبد وجه الصواب فيها. 

أما ماهو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة 

نعم قد يستخار في النهي عن المنكر کالخوف من شخص متمرد» عات 
یخشی بنهیه حصول ضرر عظيم»› عام أو خاص وان کان جاء في الحديث : 
«أفضل المججهاد كلمة حق عند سلطان جائر»» [أخرجه أحمد وأبو داود 
وغيرهما وانظر «الصحيحة» ( ٤۹1‏ )]»ء لكن إن حُشى ضررا عامًا للمسلمين» 
فلا ينكر» وإن حَشي على نفسه فله الإنكار ولكن يسقط الوجوب». 


ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذاالحديث من «الفتح» و «المرقاة». 


۲ عن جابر قال : 


«دعا رسول الله في هذا السجد؛ مسجد الفتح» يوم الاثنين ويوم 
الغلاثاء ويوم الأربعاءء فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء». 


قال جابر : ولم ينزل بى أمر مهم غائظ إلا توحَيت تلك الساعة؛ 


۷۹ 


فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء فى تلك الساعة» إلآعرفت 
الإجابة. 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


الشرح ٭ 

ر( دعا رسول الله له فی هذا المسجد؛ مسجد الفتح» يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء ويوم الأربعاء ): مسجد الفتح : هو المرتفع على قطعة من جبل سلع في 
امغرب› يصعد إليه بدرجتين شمالية وشرقية»› وهو المراد بمسجد الفتح عند 
الإطلاق» ويقال له أيضاً مسجد الأحزاب» والملسجد الأعلى. «(فضل») 
.V €۲)‏ 

(فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء) : قال شيخنا - حفظه الله - 
مجيبا سؤالي عن ذلك : 

«لولا أن الصحابي - رضي الله عنه -أفادنا أن دعاء الرسول تيه في ذلك 
الحبر كالمعاينة ‏ لولا أن الصحابى أخبَّرنا بهذا الخبر؛ لكتا فُلْنا هذا قد اتفق 
لرسول تيه أنه دعا فاستجيب له؛ فى ذلك الوقت من ذلك اليوم. 

لكن أخذ هذا الصحابي يعمل با رآه من رسول الله تله يوما ووقتا 

إذا هذا مر فهمناه بواسطة هذا الصحابى وأته سنه تعبدية لا عفوية». 


شدید . 


TA. 


(إل توحيت تلك الساعة): قال في «النهاية»: « توخيت الشيء: أتوحّاه 
توخيا؛ إذا قصدت إليه وتعسّدت فعله وتيت فيه». 

(فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة» إلأعرفُت 
الإجابة ): أي : الظهر والعصر كما في | بعض الروايات . «فضل» ( ۱۷۳/۲)»› 
واللّه أعلم بصحتها 

وفيه الإلحاح في الدعاء وعدم الملالة منه وعدم استعجال الإجابة. 

V.ojotY‏ عن انی 

كنت مع التبي ا يله » فدعا رجل فقال : «يا بديع السماوات» يا حي يا 
قيوم إتي أسألك» فقال : 

«أتدرون با دعا؟ والذي نفسي بيده» دعا الله باسمه الذي إذا دعي به 
أجاب». 


[د: ٤‏ ك الوتر» ۲١‏ ب الدعاءء ح .۱٤۹١‏ ت:ك جامع الدعوات» ۹- با ٠‏ ج 
۲۳ جه: ۳٤‏ ك الدعاء ٩ب‏ اسم الله الأعظې ح .]۳۸١۸‏ 


الشرح » 
( كنت مع النبي عله فدعا رجل فقال: يا بديع السماوات): قال في 
«النهاية » : «البديع: هو الخالق الخترع لاعن مثا سابق؛ ؛ فعيل بمعنى مُفعل 
بقال ابا هو مدع٠‏ 
(يا حي يا قيوم الي أسالك ): تقَدَم معنى القيّوم» وفيه التوسّل باسماء الله 
الحسنى وصفاته العلا. 


A1 


(فقال : أتدرون با دعا؟): سأل ۔ عليه الصلاة والسلام - لاعشويق ولفت 
الانتباة» و الله أعلم . 

( والذي نفسي بيده ) : فيه القسم بهذه الصيخة على الأمور العظيمة. 

( دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجأاب ): وفي «صحيح سن أبي دأود» 
:)١۳۲١(‏ «لقد دعا الله باسمه العظيم». 

قال في «الفضل١‏ ( ١ :) ۱۷7/١‏ وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على 
نحو أربعين قرلاًء قد أفردها السيوطي بالتصنيف . 

قال الحافظ : أرججها من حيث السند «اللّه لا إله إلاً هو الأحد الصمدى 
الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له فوا أحد». 

وقال العلامة الشوكاني : وعندي أن الاسم الأعظم ١لا‏ إله إلا هو ا لحي 
القيوم) . 

ولعزٴ اا سم الأعظم هو «اللّه» عر وجل واللّه تعالى أعلم - وبه قول 
شيختا حف الله تل 

وسمع رسول اللہ ی يه أ حد الصحابة ‏ رضي الله عنهم يقول في تشهده: 

١‏ اللهم! إني أسألك بان لك الحمدء لا إله إلا أنت [وحدك لا شريك لك ]ء 
[للمتان]» [ يا] بديع السماوات والأرض! ياذا! الجلال والإكرام! يا حي يا قيوم! 
إلي أسالك 1ا نة وأعوذ بك من الفار]. 

[فقال النبي ته بيه لأصحابه : تدرون بجا دعا؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال : 


TAY 


والذي نفسي بيده)؛ لقد دعا الله باسسمه العظيم (وفي رواية : الأعظم) 
الذي إذا دعي به أجساب» وإذا سعل به أعطى ». انظر تخريجه فى «صفة 
الصلاة» ص ۱۸١‏ ). 

قال شيخنا - حفظه الله : « فيه التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته» وهو 
ما مر الله تعالى به في قوله :8 وللّه الأسماء الحسنى فادعوة بها ) 
[ عراف : ۱۸۰]. 

وام التوسل بغير ذلك _ “ااه والحق والحرمة ‏ فقد نص أبو حنيغة - رحمه 
الله تعالى - رأصحابه على كراهته» وهي عند الإطلاق للتحرم . 

وما يؤسف له أن ترى أكشر الاس ۔وفيهم كشي من المشايخ قد أعرضوا 
عن هذا العوسلى المشروع اتفاقاًء فلا تكاد تسمع أحدأ منهم يتوسّل به» مع 
محافظتهم على التوسل المبتدع الذي اقل ما يقال فيه:؛ إله مختلض فيه 
یداومون عليه کأنه لا يجوز غیره! 

وإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جيدة قي هذا الموضوع اسمها ١‏ التوسّل 
والوسيلة »» فلتطالم» فإنها هامة جدا لا مثيل لها فى موضوعها. 

ثم رسالتي : «التوسل أنواعه وأحكامه»» وقد طعت مرتين وهي هامة 
أيضا في موضوعها وأسلربها». 

: عن عبداللّه بن عمرو قال‎ EY: 

قال أبو بكر -رضى الله عده۔ للب ته : علمنى دعاء أدعو به فى 
صلاتی ‏ قال : 


YAY 


«قل: اللهم إِّي ظلمت نفسي ظَلْما كثيرأء ولا يغفر الوب إلا أنت› 
فاغفر لي من عندك مغفرةء إنك أنت الغفور الرحيم». 

[خ: 9-۸١‏ الدعوات» ۷٠ب‏ الدعاء في الصلاة. م: ۸ ك الذكروالدعاء ج 
A‏ [. 

الشرح + 

(قال أبو بكر-رضي الله عنه -للثبي تيه : علّمني دعاء أدعو به في 
صلاتي ): جاء في «إكمال الإكمال» ( :)٠١۷/۹‏ خص الصلاة لأنها بالإجابة 
أحق» وقد قال عه : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكشروا 
الدعاء». أخرجه مسلم ( ٤۸۲‏ ). 

وجاء في «التحفة» ( ٠٠0۹/۹‏ ):«أي: عقب التشهد كما قيده بعض 
علمائنا قاله القاري . ١‏ 

وإلى هذا احتج البخاري في «صحيحه» فقال : باب الدعاء قبل السلام ثم 
ذکر حديث ابي بكر هذا». 

وذكره شيخنا في أذكار الدعاء قبل السلام في كتابه القيم «(صفة صلاة 
النبي» ( ص١۱۸‏ ). 

والعنى : علمني دعاء أدعو به في صلاتي « أي : فيكون دعاء جامعا لاله 
مختار الحبيب للحبيب في مناجاة القریب امجیب». «دلیل» ( ٤‏ /۲۸۹) 
بتصرف. 


(قال: قل : اللهم إز ظلمْت نفس ظَلْماً كشيرأ) : ظَلم الإنسان نفسه: هو 
تركها للذتها وهواها.«إكمال الإكمال». 


FA 


وقال فى «الدليل»: «أكد ذلك بالمصدر ثم وصمَه زيادة فى العذلّل 


والخضوع للمولی سبحانه وتعالی) . 
(ولا يغفر الذنوب إلا أنت): فيه إقرارٌ بالوحدانية واسعجلاب للمغفرة. 
( تحفة) . 


وقال في «الفتح » ( ٠۳۲/١١‏ ): « أي : ليس لى حيلة فى دفعه» فهى حالة 
افتقار» فأشبه حال المضطر الموعود بالإٍجابة». 

(فاغفرلي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم ): في (صحيح 
الملصنف) 1۳۲١(‏ ): «وارحمني ». 

جاء في «إكمال الإكمال» :)٠١۷/۹(‏ «أي: تفضلا منك وإن لم نكن 
لها أهاأ وإلاً فالمغفرة كلها من الله سبحانه» وأكّد ذلك بقوله: إلّك أنت 
الغفور الرحيم» أي: لا لأتي أستحق ذلك» . 

قال الطيبي : «دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم» لا يدرك كنهه 
ووصفه بکونه من عنده سبحانه وتعالی مريدأ لذلك؛ لان العظّم الذي يكون 
من عند الله لا حيط به وصض). « تحفة) .)٥١۱١/۹(‏ 

قال الحافظ في «الفتح»: «قال الكرماني : هذا الدعاء من الجوامع» لان فيه 
الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء 
والرحمة إيصال الخيرات» ففى الأول طلب الزحزحة عن التّار» وفى الثاني طلب 
إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم. 

وقال ابن أبي جمرة ما ملخصه: في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاةء 
وفضل الدعاء لذ كور على غيره» وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب 


TAo 


يعرف ذلك النوع» وخص الدعاء بالصلاة لقوله تله : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد )» [اخرجه مسلم ( ٤۸۲‏ ) وتقدم]. 

وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع فيتسبب في تحصيله. 

وفي تعليم النبي له لأبي بكر هذا الدعاء؛ إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على 
أمر الدنيا) . 


۲۹٤ ۔ باب إذا خاف السّلطان ۔‎ ٠۰ 


VV ote‏ - عن عبداللّه بن مسعود: 

إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظَلْمَه فليقل : 

«اللهم رب السماوات السّبع ورب العرش العظيم» كن لي جارا من 
فلان ابن فلان وأخزابه من خلائقك ؛ أن يفرط علي أحد منهم» أو يطغى» 
ع جارك› وجل ثداؤك. ولا إله إلا أنت». 

الشرح ٭ 

(إذا كان على أحد كم إمام يخاف تَعَطْرسَّه أو ظَلْمَه فليمَّل) : الغطرسة : 
الإعجاب بالنفس والتطاول على الأقران والتكبر. و المحيط ) . ۰ 

(فليقل: اللهم رب السماوات السَبّم ورب العرش العظيم ): قد تقدم قول 
الحافظ : «فيه إشارة إلى أن العرش مربوب وكلٌ مربوب مخلوق»» وانظر 
الحديث ( .)۷٠۲/ ٠٤١‏ 

( كن لي جارا من فلان ابن فلان وأخزابه من خلائقك ) :جاراً: أي : مجيرا 
ومعيناً. 


A 


رن يرط علي أحد منهم» أو بطغى): كقوله عر وجل في حق موسى 
وهارون: لقالا ربُنا ننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطْغى 4 [طه: ٤٥‏ ]. 

جاء في « تفسير البخوي» ( ۲۱۹/۳ ): «قال ابن عباس -رضي الله 
عنهما : يعجل علينا بالقتل والعقوبة» يقال : فرط عليه فلان إذا عجل بمكروه» 
وفرط منه امز أي : بدرٌ وسبٌق. 

أو أن يطْعَى » أي : يجاوز الحد في الإساءة إلينا». 

عر جارك ): العر في الأصل: القوة والشدة والعَلَبة . 

جارك : أي : من استجارك ولجأ إليك . 

والمعنى: من استجار بك وجا إليك؛ فقد قوي وغلب واستغنى بك عن 
سواك . 

( وجل ثناۋك ): عَظٌم وتقدّم مشله 


( ولا إله إا انت ) : لا معبود بح إِلاً نت ؛ وتقدم. 


: عن ابن عباس قال‎ - ۷۰۸/٦ 

إذا أتيت سلطاناً مَهيباً تخاف أن يَسطو بك فقل : الله أكبر الله عرز 
من حه جميعاً الله أعر مما اخاف وأحذرء وأعوذ الله الذي لا له إا 
هوء اللمسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إ لا بإذنه؛ من شر 
عبدك فلان» وجنوده وأتباعه وأشياعه» من الجن والإنس. 

الهم كن لي جاراً من شرهم» جل ثناۋك» وع جارك وتبارك اسمك» 


TAY 


رقن 
جں 9ے دای 
TBR‏ 


SWACAtCO 


ولا إله غيركڭ»› (ثلاٹ مرٌات) . 


الشرح ٭* 

(إذا أتيت سلطانا مَهيباً): اسم مفعول من هاب» أي : سلطانا يهاب منه 
ویخاف . 

(تخاف أن يَسْطْوّ بك): أي: يقع بك أو يبطش» وهذا كقوله تعالى : 
لواو لى عله م آبشا ينات قرف في وجوه الاين كفروا انكر 
يكادون يْسطون بالُذين يلون علَيهم آيّاتنا 4 [الحح: [۷Y‏ 

قال البغوي في « تفسیره» ( ۲۹۸/۳ ): « يکادون يسطون: يعني : يقعون 
ويبسطون إليكم أيديهم بالسوء» وقيل: يبطشون). 

(فقل: الله أكبر الله أعرّ من خَلْقه جميعاً): بمعنى: مهما كبر مقام 
السلطان وعظمت قوته؛ فاللّه عز وجل أكبر وأعز وأعظم منه ومن الخلق كلهم» 
فهو رب العالمين» وهو رب الاس ملك الناس إله الاس . 

( الله أعر ممًا أخاف وأحذر): أي: أقوى وأعظم. 

( وأعوذ بالل الذي لا إله إلا هوء الممسك السماوات السّبع أن يقعن على 
الأرض إلا بإذنه؛ من شر عبدك فلان) : أي : استجير باللّه الذي لا يعبد بحق 
إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه» فكما 
أمسكتها من الوقوع؛ فأمسك عني شر هذا السلطان» واللّه أعلم . 

(وجنوده وأتباعه وأشياعه» من الجن والإنس ): الأشياع جمع شيعة» والمراد 
هنا: الأتباع والأنصار. 


TAA 


(اللهم كن لي جارامن شرهم): أي : مجيراومعينا وتقدم في الذي 
قبله . 

( جل ثناۇك› وعرّ جارك ): تقدم في الذي قبله. 

(وتبارك اسك ولا إله غيرك» ثلاث مرات): تبارك اسمك: أي: كرت 
بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. «عون) (۳۳۸/۲). 


۱ - باب ما يخر للداعي من الأجر والٹواب ۔ ۲۹۵ 
۷۱۰/۷ - عن ابي سعيد ا لحري عن النبي تله : 
«ما من مسلم يدعو » ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث : 
إمّا أن يعجّل له دعوته» وما أن يدخرها له في الآخرةء وإِما أن يدفع عنه من 
السوء مشلها». ) 
قال : إذا يشر » قال : «اللّه أكشر» . 


[ ت : ٤٥١‏ ك الدعوات»› ۶ب في انتظار الفرج عن عبادة بن الصامت»› دون جملة 
الادخار]. 


الشرح ٭ 
( ما من مسلم يدعوء ليس بإثم): الدعاء بإثم» كقوله: اللهم ارزقني الخمر 
أو تحوه. 
(ولا بقطيعة رحم): مشل أن يقول: اللهم باعدبيني وبين أبي» وانظر 
( ۰۹ /9£4). 


( إلا أعطاه إحدى ثلاث : إِما أن يعجل له دعوته ) : أي: يستجيبها. 


TAA 


( وما أن يدخرها له في الآخرة) : أصل الادّخار اأتخار وهو افتعال من 
الذخر» وانظر في تصريفها إن شعت «النهاية » باب الذال مع الخاء (ذخَر). 

وجاء في «الوسيط» : «ذَخر الشيء ذَخْرأ وذُخراً: خبّاه لوقت الحاجة إليه». 

(وإمًا أن يدفع عنه من السوء) : أي: البلاء التازل أو غيره؛ في أمر دينه أو 
دنیاه أو بدنه. «مرقاة» ( ۰ /۲۹). 

(مثلها) : أي: ما یکون نفع دفعه» کنقع حصولها. «دلیل» ( ۳۱۳/٤‏ ). 

(قال: إذا يكثر) : وفي « صحیح سنن الترمذي» (۲۸۲۹) «إذا نكثر» أي : 
إذأ نكثر من الدعاءء طالا أن الداعي بخير استجيبت دعوته أو لم تستجب. 

(قال : الله أكثر): قال القاري : « بالمثلثة في الأكثر» وفي نسخة بالموحدة 
[أي: أكبر] فمعناه الله أكبر من أن يستكثر عليه شيء. 

وأما على الأول فقال الطيبي : أي : الله أكثرإجابة من دعائكم . 

والأظهر عندي أن معناه فضل الله أكش» أي : ما يعطيه من فضله وسعة 
كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابلة دعائكم . 

أو الله غلب في الكثرة» يعني فلا تعجزونه في الاستكثارء» فن خزائنه لا 
تنفد» وعطاياه لا تفنى ). « مرقاة) . 


۸ - عن آبي هريرةء عن النبي اله قال : 
«ما من مؤمن ينصب وجهه إلى اللّه» يسأل مسألة إلا أعطاه إيّاهاء ما 
عجُلها له فى الدنياء وإمّا ذخرها له فى الآخرة ما لم يعجل». 


۳4. 


قالوا: يا رسول اللّه» وما عجلنه؟ قال : 

«یقول : دعوت ودعوت› ولا أراه يستجاب لي». 

[طرفّه الأخير «مالم يعجل ۰ وبنحوه في خ: ۸۰ -الدعوات» ۲۲ باب یستجاب 
للعبد مالم يعجل. م: ٤۸‏ ۔الذ کروالدعاء» ح۰٩‏ و .]٩۱‏ 

الشرح »+ 

(مامن مؤمن ينصب وجهه إلى اللَه» يسأل مسأالة إلا أعطاه إيّاها) : 
النصب : إقامة الشيء ورفعه. «النهاية». ) 

وفيه إيماء إلى علو الله تعالى . 

(إما عجلها له في الدنياء وما ذُخرها له في الآخرة مالم يَطْجُل): أي: 
يجعلها له ذخيرة» وانظر الحديث الذي قبله. 

(قالوا: يا رسول الله» وما عجَلَتَه؟ قال : يقول: دعوت ودعوت» ولا أراه 
يستجاب لي ): تقدم مشله ( ٠٥٤/٥۰۹‏ ) بلفظ : «یقول دعوت فلم يُستجب 
لي» فيدع الدعاء». 


۲ _ باب فضل الدعاء ۔ ۲۹٩‏ 


: عن أبى هريرة» عن النبى عله قال‎ - VIY/o04۹ 

« لیس شىء کرم على الله من الدعاء». 

[ت: ٤٥‏ ك الدعوات» ١ب‏ ماجاء فى فضل الدعاء. جه: ٠٤‏ ك الدعاءء ١ب‏ 
فضل الدعاي [AYY‏ 


۳۹۹ 


٭ الشرح ٭+ 

«مرقاة» ( (١۳/١‏ ملخّصاً. 

(أكرم على اللَّه) : جاء في «الفضل»: «أي: أكثر كرامة» وأعلى قدرأى 
وأرفع درجة» فهو أحرى بالاستجابة والقبول) . 

( من الدعاء ): أي: من سؤال العبد ربه» لان فيه إظهار العجز والافتقار 
والعذلّل والانكسارء والاعتراف بقوة الله وقدرته» وغناه وإغنائه» وكبريائه. 
«مرقاة» ١(‏ /۱۳) بتصرف. 

۰ - عن اعمان بن بشي عن الي تله قال : 

«إن الدعاء هو العبادة»» ثم قراً: [إادعوني اجب لَكم 4 
[غافر ٠٠:‏ ]. 


[د: ۸-ك الوتر» ۲۲۔ب الدعاء ح .۲٤۷۹‏ ت: ٤‏ ل العفسير› ۲ - سورة البقرة» ۱٦‏ 
۔ ب حد تنا هناد]. 


الشرح ٭+ 
رن الدعاء هو العبادة ): أي: هو العبادة الحقيقية التي تستاهل أن تسمَى 
عبادة؛ لدلالته على الإقبال على اللّه» والإعراض عمًا سواه بحيث لا يرجو ولا 
يخاف إلا إِيّاه . 


ولما فيه من إظهار الافتقار والتبرى من الحول والقوّة» وهو سمت العبوديةء 


4 


واستشعار ذلة البشرية» ومتضمن للفناء على الله وإضافة الكرم والجود إليه. 
«مرقاة) ( ٠۲/١‏ ) بزيادة من «(فيض» .)٥٤١/۳(‏ 

(ثم قراً: #ادعوني أستجب لكم ) ): في (صحيح سنن الترمذي) 
۲۳۷٠١ (‏ ): «وقال: الدعاء هو العبادةء وقراً [ وقال ربكم ادعونى أستجب 
لکم ) -إلی قرله ۔ ‏ داخرین 4. 

قال بعض المفسترين في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرین ‏ [غافر: .]1١‏ 

يستڪبرون عن عبادتي : عن دعائي . 

ولي تفصيل هام في منزلة الدعاء؛ في كتابي « وشي الحلل في مراتب 
العلم والعمل» تحت ( باب الدعاء ثمرة العمل )» فراجعه إن شعت -فإنه 
مهم . 


۷7/۱ - عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق 
-رضى الله عنه إلى النبى تيه فقال : 

ریا ابا بكر لَلشرك فيكم أخفى من دبيب التمل». 
فقال أبو بكر : وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي 


«والذي نفسى بيده لَلشرك أخفى من دبيب النمل» ألا أدلك على 
شيء إذا قلْته ذهب عنك قلیله وکشیره؟» قال : 


ا 


4Y 


2 
. 


«قل: اللهم إِنى أعوذ بك أن شرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لمالا 
أعلم». 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


الشرح ٭ 

(عن مَعقل بن يسار قال : انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه - 
إلى النبي مله فقال: يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل): قال 
في «الفیض) ( ٠۱۷۳/٤‏ ): 

« قال بعض العلماء: ولذلك عجز عن الوقوف على غوائله الكثير من أهل 
العلم» فضلا عن عامّة العباد. 

وإمًا يبتلى به العلماء والعباد المشّمّرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة؛ 
فإنهم مهما نهروا أنفسهم» وجاهدوها وفطموها عن الشهوات» وصانوها عن 
الشبهات» وحملوها بالقهر على أصناف العبادات» عجزت نفوسهم عن 
الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى الظاهر 
بالخير» وإظهار العمل والعلم» فوجدت مَخْلصاً من مشقة امجاهدة» إلى لذّة 
القبول عند الخلق ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم» فنازعت إلى إظهار 
الطاعة» وتوصَلّت إلى إطلاع الخلق» ولم تقنع باطلاع الخالق» قرحت بحمد 
التاس» ولم تقنع بحمد اللّه» وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه للشهوات وترقّيه 
للشبهات» وتحمله مشقات العبادات» أطلقوا األسنتهم بالمد ح والثناء» وبالغوا 
في الإعراز» ونظروا إليه بعين الاحترام» وتبركوا بلقائه» ورغبوافي بركته 
ودعائه» وفاتحوه بالسلام والخدمة» وقدموه في الجالس واحافل» وتصاغروا له. 


۹٤ 


فأصابت التفس في ذلك لذة» هي من أعظم اللذات» وشهوة هي أغلب 
الشهوات» فاستحقرت فيه ترك المعاصي والهفوات» واستلانت خشونة المواظبة 
على العبادات؛ لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات . 

فهو يظن أن حياته باللّه وبعبادته الرضية» وإعًّا حياته لهذه الشهوة الحفيّة 
التى يعمى عن در كها إلا العقول النافذة القوية» ويرى أله يخلص في طاعة رب 
العالين» وقد أثبت اسمه في جريدة المنافقين» . 

وجاء في «الفضل» :)۱۸١/۲(‏ 

«المراد بالشرك ههنا الرياء والسمعة والعجب» وهذه الذمائم لا تذهب عن 
الرجل مالم يعرف نفسه» وإذاعرف نفسه عرف أن الحامد كلهاللّه» وما 
يوجد عنده من الفضل والكمال والجمال والمال» فمن عطية الله وعواريه 
المستودعة». 

رفقال أبو بكر: وهل الشّرك إلا من جَعل مع الله إلها آخر؟ ): فيه تعظيم 
أبي بكر رضي الله عنه - للشرك » وأن بعض المسائل قد تخفى على كبار 
العلماء. 

(فقال الثبي : : والذي نفسي بيده» لَلشرك أخفى من دبيب التملء ألا 
أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟): في رواية : «أذهب عنك 
صغار الشرك وكباره). 

وفيه رحمة النبي عر َه باأمُته» وفيه بيان الداء ثم الدواء. 

(قال: قل: اللهم إر أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلّم» وأستغفرك لما لا 
أعلّم ): قال في «الفيض» ( ٠۷۳١/٤‏ ) -بحذف : «فإذا تعوذت به أعاذك» 


۹۵ 


لأه لا يخيب من التجا إليه وقصَر نر قلبه عليه » . 

قلت : ودل هذا على أن أفضل الاس قد يع منه الشرك من حيث لا يعلم 
فرفقا بن وفع فيه أو ما هو دونه» والجحكمة الحكمة. 

في «المسند» والطبراني من حديث أبي علي - رجل من بني کاهل ۔ قال : 

«خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا ايها الناس! اتقوا هذا الشرك» فإلّه 
أخفى من دبيب النمل . 

فقام إليه عبدالله بن حزن وقيس بن الضارب فقالا: واللّه لعجن مما 
قلت» أو لناتينَ عَمَرٌ مأذوتأ لنا أو غير ماذون. 


فقال : بل أخرج ممًا قلت» خطبتا رسول الله عله ذات يوم فقال : 


يا يها التاس! اتقوا هذا الشرك» فِلّه أخفى من دبيب التّمل. فقال له من 
شاءَ الله أن يقول: وكيف نتّقيه وهو أخفى من دبيب التمل يا رسول اللّه! 
قال : 


ولوا : اللهم إا نعوذبك من أن نشرك بك شيعا نعلمُه» ونستغفرك لمّا لا 
نعلمّه». 


انظر ( صحيح الترغیب » ( ۳۳ ) . 
۴۳ _ باب الدعاء عند الرٌیح ۔ ۲۹۷ 


۲ / ۷ - عن اُنس» قال : 


كان النبي تبه إذا هاجت ريح شديدة قال : 


۹7 


«اللهم إني أسألك من خير ماأرسلّت به» وأعوذ بك من شر ما ) 
أرسلت به». ۰ 

[م: ٩‏ -ك صلاة الاستسقاءء ح ٠١‏ من حديث عائشة]. 

و الشرح ي 

كان التبي تله إذا هاجت ريح شديدة قال ): في لفظ مسلم: « كان لبي 
ته إذا عصَمَّت الرَيحٌ قًال:.. ٠.‏ . 

(اللهم إي أسالك من خير ما أرسلت به ): من نماء الشجر وصلاح الجسد 
وغیر ذلك . «دلیل» )٥٥۹/ ٤(‏ بعصرف. 

(وأعوذ بك من شر ماأرسلت به): كالريح التي أرسلت على عاد 
فأهلّكتهم» وكالمهلكة للزرع والمنشفة للضرع . « دلیل» بتصرٌف . 


۴۳ _ عن سلّمة ( وهو ابن الأكوع ) قال : 
کان إذا اشتدت الريح يقول: 
) اللهم لاقحاء لا عقيما». 
بي الشرح ي 
( كان إذا اشحدت الريح يقول: الهم لاقحاً): أي : حاملا للماء كاللقحة 
من الإبل. « فيض » (/۰). 
(لاعقيماً): لا ماء فيها؛ كالعقيم من الحيوان لا ولد له. 


شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل» كما شَبّه ما لا 


4Y 


يكون كذلك بالعقيم» ل وأرسَلنا الرياح لواقح 4 [الحجر: ۲۲]. «فيض». 
٤‏ _ باب لا تسبوا الریح - ۲۹۸ 


: عن ابی قال‎ - ۷۹/٤ 

لا تسبوا الريح؛ فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: 

«اللهم إا نسألك خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أرسلّت به» 
ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشرً ما فيهاء وش ما أرسلّت به». 

[نحوه في م: ٩‏ -ك صلاة الاستسقاءء ح ٠١‏ من حديث عائشة ]. 

ب الشرح # 

( عن أبي ): هذا يعني أنه موقوف» وقد صح مرفوعا وانظر تخريج الحديث 
فى «الصحيحة) .)۲۷١۹(‏ 
اللاعن . (مرقاة) بزيادة, 

(فإذا رأيتم منها ما تكرهون ): أي: ريحا تكرهونها لشدة حرارتهاء أو 
برودتهاء أو تأذيتم لشدة هبوبها. «مرقاة» ( 1۲١/۳‏ ). 

(فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح» وخيرٌ ما فيهاء وخير ما رسكت 
به ): أي : المرتب عليها من جمع السحاب الناشىء عنه الغيث وحسن الكاأ» 
أو الخير الذي فيها من تسيير نحو السفن بها. «دليل» ( > .)٠١۷/‏ 

( ونعوذ بك من شر هذه الريح): المقدر في هبوبهاء والمتسبّب في الإهلاك» 


۳۹A 


فنطلب المعاذ والملاذ منك إليك . «١‏ فيض » بتصرف . 


(وشر ما فيهاء وشرٌ ما أرسلّت به ): أي: من إهلاك ما مرت عليه» كريح 
عاد التي لم تمر على شيء إلا عة كالرميم. «دليل» .)٠١۸/ ٤(‏ وانظر 
( ۲ /¥1¥(. 


۵ / ۷۲۰ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 
الريح من روح اللّه» تأتى بالرحمة والعذاب» فلا تسبوها؛ ولكن سلوا 
الله من خيرهاء وتعوذوا باللّه من شرها». 


[د: ٤٠‏ ك الآدب» ۰ باب ما يقول إذا هاجت الريح. جه: ۳ ل الادب) ۲۹ 
باب النهي عن سب الريح» ح ۳۷۲۷ ]. 


الشرح ٭. 


(الريح من روح اللّه): بغتح الراء أي: من رحمته تعالی» يريح بها عباده. 
« مرقاأة ) (۳/(. 


قال لي شيخنا: هذا الظاهىء واللّه أعلم. 


( تاتى بالرّحمة والعذاب» فلا تسبُوها؛ ولك سلوا الله من خيرهاء وتعوذوا 


باللّه من شرها) : تمدام . 
©" - باب إذا سمع الرعد ۔ ٠٠٠١‏ 
/ ۷۲۳ - عن عبداللّه بن الزبير: 
أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: 


۳۹۹ 


(سبحان الذي ا ب يسَبّح الرعد بحمده واللائكة من خيقته 4 
[الرعد ٠۳:‏ ] ثم يقول : 

إن هذا لو عيد شدید لأهل الأرض». 

الشرح ٭ 

( عن عبداللّه بن الزبير أنه كان إذا سمع الرٌعد ) : أي: صوته . 

( تراك الحديث): أي: الكلام مع الصحابةء رضي الله عنهم. 

(وقال : سبحان الذي لإ ي يسبح الرعد بحمده )) : يجب حمل التسبيح 
على الحقيقة. 

قال شيختا في «الصحيحة؛ )۲٩۱/٤(‏ : ( تفسير ل يسبح بح الرعد 
بحمده 4) ثم ذ کر حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن ال لله قال : 
«الرعد ملك من الملائكة» موکُل بالسحاب» [بیدیه أو في يده مخراق من نار 
يزجر به السحاب ]» والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى 
ينتهي إلى حيث أمره) . 

( [ والملائكة من خيفته ): أي: من أجل خوف الله تعالى» وقيل: من 
خوف الرعد. « مرقاة) . 

( ثم يقول: إن هذا لوعي شدي لأهل الأرض): الوعيد : التهديد. 


٣٠١ - باب من سأل الله العافية‎ - ۲٦ 


۷۲٤| ۷‏ - عن أرط بن إسماعيل قال : سمعت أبا بكر الصأيق 
-رضي الله عنه۔ بعد وفاة النبي يله قال : 


قام النبي بيه عام ول مقامي هذا ثم بكى أبو بكر ثم قال : 

«عليكم بالصدق ؛ فإِنّه مع البرّء وهما في الجنةء وإياكم والكذب» فإلّه 
مع الفجورء وهما في النار. 

وسوا الله امعافاة؛ فإِنّه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. 

ولا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء وکونوا عباد 
الله إخوانا». 


[ جه: d4:‏ الدعاءء ہ ۔ الدعاء بالعفو والعافية] . 


الشرح ٭* 

(سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه - بعد وفاة النبي عله قال: قام 
ابي تله عام ول مقامي هذا ثم بكى أبو بكر.) : فيه تأر الصحابة من موت 
النبي عله واقتداؤهم به» وانظر كتابي «مصيبة موت النبي له وأثرها في حياة 
الأمة». 

(ثم قال : عليكم بالصدق ): أي : الزموا الصدق وداوموا عليه. 

( فإنه مع البر» وهما في الجنة ) : البرّ: اسم جامع الخير كله. 

( وإياكم والكذب ): اجتنبوه واحذروا الوقوع فيه. 

(فإلّه مع الفجورء وهما في النار) : الفجور: الانبعاث في الحارم والمعاصي 
وانظر (۳۸۹/۲۹۸). 

وسَلّوا الله امعافاة ) : في الحديث المتقدم برقم ( 1۳۷/٤۹٩‏ ): عن أنس 
قال : « ... فاتى النبي يله رج فقال : يا رسول اللّه» أي الدعاء أفضل؟ قال : 


« سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاه الغد فقال: يا نبي اللّه! 
أي الدعاء أفضل؟ قال : «سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» فإذا 
أعطيت العافية فى الدنيا والآخرة» فقد أفلحت» . 

(فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة ) : جاء في «الفيض» ( > )٠١۸/‏ 
۔بتصرف - «(معنى العفو: محو ألذتنب» ومعنی العافية: السلامة من الأسقام. 
والبلاء. 

وجمّع بين عافيتي الدنيا والدين؛ لان صلاح العبد لا يحم في الدارين إلا 
بالعفو واليقين» فاليقين يدفع عنه عقوبة الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض 
الدنيا فى قلبه وبدنه فاحذروا سؤۇال البلاء وإن كان البلاء نعمة» فما تسمعه 
من کلام ب بعضهم؛ ممًا د بستلذ ب بعص التاس ب بسّماعه ولا يعول عل علة؟ فليس 

ومن ذلك قول سحنون: «فليس لي في سواك حظ فكيفما شعت 
فاختبرني» فابتلي بحر البول» فصار يطوف ويقول لأطفال الكتاب : ادعوا 
لعمّكم الكذاب». 

وفیه : :)۳٤۳/٤(‏ «لأته ليس شىء مما يعمل للآخرة يتلقّى إلا باليقين» 
القلب فجمع أمر الآخرة كله في كلمة والدنيا في كلمة». 

( ولا تقاطعواء ولا تّدابّرواء ولا تحاسدواء ولا تباعغضواء وکونوا عباد الله 
إخزوانا): انظرالأاحادیث : ( ۳۹۸/۳۰۷ ) و )٤٠٠/۳١۹(‏ و 
.)4A/ ۳۱ (‏ 


وعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما۔ قال: لم يكن النبي مله يدع 
ھۇلاء الدعوات حين يمسي وحرن يصبح : 

«اللهم إلى أسالك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسالك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي؛ 
اللهم احفَظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي› 

أخرجه ابو داود» وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وشيخناء 
وانظر « الكّلم الطیب» (۲۷). 


۸ه / ۷۲١‏ - عن العباس بن عبد المطلب : 

قلت : يا رسول الله علّمني شيعا أسأل الله به» فقال : 

ديا عبَّاسء سل الله العافية»» ثم مكثْت قليلا ثم جت فقلت : علّمني 
شيعا أسأل الله به يا رسول اللَه» فقال : 

ديا عباس يا عم رسول اللّه» سل الله العافية في الدنيا والآخرة». 


[ ت : ٤١‏ ك الدعوات» ٤۸۔ب‏ حدثنا یوسف بن عیسی]. 


الشرح »+ 
(قلت: يا رسول اللّه» علّمنى شيعا أسال الله به ) : فيه حرصهم على الخير 
وان کون ذلك بو حي السماء؛ فمن سره أن ينهج منهجهم فعليه بالثابت من 


النصوص . 


د 


(فقال: يا عباس سل الله العافية» ثم مكفْت قليلاً ثم جعت» فقلت: 
علمني شيعا سال الله به يا رسول الله فقال: يا عبَاسٌ» يا عم رسول الله ) : 
فيه تواضعه عه وأدبه وتوقیره عمّه. 

( سل الله العافيةً في الدنيا والآخرة): السلامة من جميع الآفات الظاهرة 
والباطنة في الدارين. نقله الجيلاني ( ۱۹۷/۲ ) عن «اللمعات». 

وانظر الحديث ( ٠۹١‏ / 1۲۷ ): «سَّل الله العفو والعافيةً في الدنيا والآخرة» 
فإذا أعطيت العافية فى الدنيا والآخرة؛ فقد أفلحت» . 


۷ _ باب من کره الدعاء بالبلاء ۔ ۳۰۲ 


۹ / ۷۲۷ ۔- عن انس قال : 

الهم [إن] لم تعطني مالا فاتصدق بهء فابتلني ببلاء يكون أو قال: - 

«سبحان اللَه» لا تطيقه! ألا قلت : اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار؟». 

[م: دون قول الرجل. في ٤۸‏ -ك الذ كر والدعاءء ح ۲۳]. 

دخل قلت : خميد: النبى بيه ؟ قال: نعم -دخل على رجل قد جهد 
من المزض» فكأنّه فرخ منتوف» قال : 


٤ 


ادع الله بشيء أو سله». 

فجعل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرةء فعجّله في الدنيا. 

فال : ١سبحان‏ اللّه» لا تستطيعه أو - لا تستطيعوا! ألا قلت: اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النّار؟ ! 

ودعا له فشفاه الله عر وجل . 


[م: أيضأً دون أمره النبى مهه الرجل بالدعاء ودون جملة الدعاء والشفاء فى ٤۸‏ -ك 
الذ كر والدعاءء ح ۲۲ . ت: ٤٥‏ ك الدعوات» ١-ب‏ ما جاء في عقد التسبيح باليد ]. 


الشرح ٭+ 

(قال رجل عند النبي تي عله : اللهم إن لم تعطني مالاً فأتصدق به» فابلني 
ببلاء يكون أو قال : فيه أجر) : فيه حرصهم على الخير وسمو منزلة الصدقة 
في نفوسهم» وبحثهم عن البديل الممكن في الأجر والثوبة. 

(فقال : سبحان اللّه» لا تطيقه! الا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآأخرة حسنة» وقنا عذاب الّار؟) : انظر )1۳۳/٤۹۳(‏ و .)1۷۷/٥۲۰(‏ 

(وفي رواية عنه قال: دخل قلت : ميد : النبي عل مه ؟ قال: نعم - دخل 
على رجل قد جهد من المرض» فكأنه فرح منتوف ): فرخ منقوف : هو ولد 
الطيرء أي : مثله في كثرة النحافة» وقلّة القرّة. «مرقاة» ( ۳۷۳/١‏ ). 

رقا : ايع الله بشيء أو سل ): في روایة مسسلم (۲۹۸۸): فال ل 
رسول الله ته : هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إیاه؟ قال: نعم. كنت أقول: 
اللهم! ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله لي في الدنيا» . 


۵ 


(فجعَل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرةء فعجّله في الدنيا) : فيه 
خوفهم من الأخرة وزهدهم في الدنياء وفيه فضل العلم وأهمية معرفة آداب 
الدعاء ومخالطة العلماءء وفيه عدم الدعاء على النفس والمال والولد بالابتلاء. 

( قال : سبحان الله لا تستطيعه أو لا تستطيعوا! ألا قلت : اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب التار؟): تقدم. 

وقال في «الفيض» :)٠١١/۲(‏ «اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة: يعني 
الصخة والكفاف والعفاف والتوفيق بالخير. 

وفي الأخرة حسنة: يعني الثواب والرحمة. 

وقنا: بالعفو والمغفرة. 

عذاب التار : الذي استحقيناه بسوء أعمالنا). 

وفيه جواز التسبيح عند التعجب . «إكمال الإكمال». 

(ودعا له فشفاه الله عر وجل ) : فيه رفقه ميه بامته» وقد قال الله تعالى 
فيه : « حريص عَلَيكُم بالمؤمنين رؤروف رحيم & [التوبة: .]٠١۸‏ 


وفيه الدعاء للمريض . 
۸ ۔ باب من تعوذ من جهد البلاءِ ۔ ۳٠۴۳‏ 


Y4 0:‏ - عن عبداللّه بن عمرو قال : يقول الرجل : 


الهم إِنى أعرذ بك من جهد البلاء»» ثم يسكت فإذا قال ذلك 
فليقل : «إلاً بلاء فيه علاء». 


سے دی ارو ’ےی 


الشرح ٭ 

عن عبداللّه بن عمرو قال : يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد 
البلاءء ثم يسكت ): قال في «النهاية» -بتصرف ۔: «قد تكرر لفظ الجهد 
والجهّد في الحديث كثيراء وهو بالضم : الوسع والطاقةء وبالفتح: الشَقَّة . 

وقيل البالغة والغاية . وقيل : هما لُغتان في الوسع والطَاقة . 

فأمًا في المشقة والغاية فالفتح لا غير وهو هنا الحالة الشافة»» وانظر 
(114/۱۹). 

وجاء في «الفضل» (۱۹۹/۲) ملحَصا من تعليق السيوطي على النسائي 
في تفسير ( جهد البلاء ): «قال الكرماني : هذه الكلمة جامعةء لان المكروه إِما 
أن يلآحظ من جهة المبدا وهو سوءالقضاء أو من جهة المعاد وهو درك 
الشقاءء أو من جهة المعاش وهو إما من جهة غيره وهو شماتة الأعداء» أو من 
جهة نفسه» وهو جهد البلاء نعوذ بالله من ذلك» . 

(فإذا قال ذلك فليقل: إلاً بلاء فيه عَلاءٌ): أي: علي المنزلة عند اللّه 
تعالی . ) 

۹ ۔ باب من حکی کلام الرجل عند العتاب ۔ ۳۰٤‏ 


: عن أبي نوفل بن أبي عقرب‎ _ ١ |٥١ 
: أن أباه سأل النبي تله عن الصوم فقال‎ 
«صم یوما من کل شهر».‎ 
: قلت : بأبي انت وأمَي» زدني. قال‎ 


¥ 


زدني» زدني ! صم يومین من کل شهر». 

قلت : بأبي أنت وأمّي» زدني» فإني أجدني قوياء فقال : 

فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني» ثم قال : 

«صم ثلاثا من کل شهر». 

[ن: ۲۲ ك الصيام» ١۸۔ب‏ صوم يومين من الشهر]. 

بي الشرح ٭ 

( أن أباه سأل النبي تله عن الصّوم ): فيه الاهتمام بمعرفة دلیل العبادة 
وعدم الاعتماد على العاطفة الجردة؛ كما هو شأن كثير من الئاس. 

١‏ (فقال: صم یوما من كل شهر. قلت : بابي أنت وأمَي» زذني): لأنه ری 
أنه يستطيع أكثر من ذلك . 


(قال: زدني» زدني! صم يومين من کل شهر): والقائل هنا رسول الله 


وقوله يه زدني زدني هو الشاهد من الحديث؛ يحكي كلام أبي نوفل 
معاتبا. 

(قلت: بأبی نت وأمی»› زدنی» فإنی اجدنی قویا» فقال: إنى اأجدنی قویاء 
إني أجدني قويا! ): والقائل هنا رسول الله ميه أيضا يحكي كلام أبي نوفل 
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معاتبا. 


(فأفحم): أي: سکت وأسکت با نوفل» واللّه أعلم . 


( حتی ظننت انه لن یزیدني ): بسبب سکوته. 

(ثم قال : صم ثلانا من كل شهر): هي أيام الليالي البيض» سيت كذلك 
لعدم غروب القمر فيها. 

وانظر «صحيح الترغيب والترهيب » )٠٠٠١-٠٠٠/١(‏ (الترغيب فى 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر سيما يام البيض ) فإِلّه مهم . 


وانظر كذلك .)۱۱۷۹/۸۹٩(‏ 
۰۹ _- باب - ٣۰٥‏ 


: عن جابر بن عبداللّه قال‎ _ TY / e1 

كتا مع رسول الله تله - وارتفعت ريح خبيغة منعنة -فقال : 

«أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين». 

.رفي رواية : 

«إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناساً من السلمينء فبعفّت هذه الريح 
لذلك»/ ۷۳۴۳) . 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح ٭ 

( كتا مع رسول الله تله وارتفعَت ريح خبيغة منعنة ): يقال: لمن ننا 

خبثت رائحته فهو نتن . «الوسيط ). 


(فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ریح الذين يغتابون المؤمنين ) : الغيبة: ذكرك 


۹ 


أخاك مما فيه من خلفه بما يكره . 

( وفى رواية : إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناساً من اللسلمين» فبْعتّت هذه 
الريح لذلك): فلنعدبر هذا الحديث فإن فيه من الترهيب ما يزجر العاقل عن 
. خوض لسانه بالباطل . 


: عن ابن ام عبد [ابن مسعود ] قال‎ - ۷۳٤/۳ 

«من اغستيب عناه مؤمن» فنصره» جزاه الله بها خيرا في الدنيا 
والآخرة» ومن اغتيب عنده مؤمن» فلم ينصره» جزاه الله بها في الدنيا 
والآخرة شرا . 

وما العقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمنء إن قال فيه ما يعلم فقد 
اغتابه » وإ قال فيه ا لا یعلم» فقد بهتّه». 

ي الشرح ٭ 

( من اغتیب عنده مؤمن» فنصره» جزاه الله بها خيرأ في الدنيا والأخرة): 
فيه فضل نصر المؤمن والرد عن عرضه بالغيب. 

وقد ورد في هذا ا معنى عدد من الأحاديث منهاء كمافي «غاية المرام» 
تحت الحدیث .)٤۳١(‏ 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ۴۶ یه قال : من رد عن عرض 
آخيه؛ کان له حجاباً من النّار» . 


1. 


وعن آمسماء بنت يزيد ۔ رضي الله عنها -؛ قالت: قال عليه الصلاة 
والسلام -: : من ذب عن عرض أخيه بالغيبة؛ كان حقاً على الله أن يتفه من 
التار» . 


وقال 0 : من رد عن عرض أخيه؛ رد الله عن وجهه 


وفي «صحيح سان أبي داود» ( 40۸1 ): عن معاذ بن أنس الجهني؛ قا 
قال عليه الصلاة والسلامء: من حمى مؤمنا من منافق ( ار ENS‏ 
ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم . 

ومن رمی مسلما بشيء یرید شّینه به» َه الله على جسر جهنم حت" 
يخرچ مما قال » . 

( ومن اغتيب عنده مؤمن» فلم ينصرّه» جزاه الله بها في الدنيا والآخرة 
شر شرا) : في الدنيا بالضناك والابتلاءات ونحوه» وفي الآخرة بالخذلان والعذاب. 

( وما التقم أح د لقمة شرا من اغتياب مؤمن): عبر عنه باللقمّة إماء إلى 
قوله تعالى : لإ أيحب أحدكم أن يأكُل لحم أخيه مَيْتافكرهنَمُوه 4 
[الحجرات : ٠١‏ ]» واللّه أعلم. 

(إن قال فيه ما يعلم » فقد اغتابه» وإ قال فيه ما لا يعلم» فقد بَهََّه) : 
بهته : أي : كذآب وافتری عليه . 

وهذا مستقى من قوله عليه الصلاة والسلام -: «أتدرُون ما الْغيبة؟ قالوا: 
الله ورسوله أعَلّم» قال : ذكرك أحَاك مما يكره 

قيل أفُرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : إن کان فيه ماڌ تقول فُقّد 


٤۹ 


اعتبتّه» ون لم یکن فيه فقد بهته ». خرجه مسلم .)۲١۸۹(‏ 


: باب الغيبة وقول الله تعالى‎ - ١ 


ولا یغتب بعضکم بعضا) ۔ ۳۰۹ 
Yro f o4‏ - عن جابر بن عبد الله قال : 
«إنهما لا يعذبان فى كبير؛ وبلى» اما أحدهما فكان يغتاب الناس» وأمًا 
الآخر فكان لا يتأذى من البول». 


Cot 


فدعا بجريدة رطبة» أو بجريدتين فكسرهماء ثم أمر بكل كسر 
«أُما إِنّه سیهون من عذابهماء ما کانتا رطبتين أو لم تيبسا». 


[ م: ۳ه ك الزهد والرقائق» ح ۷٤‏ مختصرا]. 


و الشرح ي 
( كتا مع رسول الله عه » فأتى على قبرين يعب صاحباهما): جاء في 
«الفضل» :)۲١۰۸/۲(‏ «ولم يسمّهماقصداللستر عليهماء وخوفاً من 
الافتضاح على عادته أو شفقته» أو أبهَّمَهُما الراوي عمدا». 
(فقال: إنهما لا يعذبان في كبير): قال في «النهاية» : «أي: ليس في أمرِ 
کان یکبر علیهما ویشق فعله لو أراده» لا أنه في نفسه غیر کبیر» وکیف لا 
یکون کبیرا وهما يعذبان فیه!». 


( وبلی ) : أي: بلى إِّه كبير كما في بعض ألفاظ «الصحيح» . 

قال في «المرقاة» :)٠١/۲(‏ «قال بعضهم: معناه أتهما لا يعذبان في أمر 
بشق ويكبر عليه ما الاحتراز عنه» وإلا لكانا معذورين كسلس البول 
والاستحاضة» أو فيما يستعظمه الاس ولا يجتَراً عليه» فإنّه لم يشق عليهما 
الاستتار عند البول وترك النميمة» ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير في 
الدين». 

(أمًا أحدهما فكان يغتاب الثاس) : الغيبة: ۔ كما تقدم - : ذكرك أخاك با 
فيه من خلفه بما یکره . 


(وأسًا الآَحَر فکان لا یتاذّى من البول ): أي: لا يحس بالاذى ولا يُدركه 


وفى غير هذا الحديث يستتر: یستنزه» یتنزه» يستبرى»ء» قال النووي : 
« كلها صحيحة » . «فضل » بتصرف» وانظر «الإرواء») (۱۷۸). 

(فدعا بجريدة رطبة» أو بجريد تين فكسرهما) : الجريدة: السعفة» وجريد 
النخل : الذي يجرد ويزال عنه الخوص [ أي : الورق ]ء ولا يسمّى جريدا ما دام 
عليه الخوص وإِنّما يسمی سعفاء وانظر « مختار الصحاح». 

و $ ا ٣ َ o‏ اا ء ت ت 

( ثم أمَر بكل كسرة فغرسّت على قبر» فقال رسول الله عه : أما إنه سيهون 
من عذابهماء ما كانتا رطبتين أو لم تيبّسا): في مسلم ( ۳٠٠۲‏ ) : إني 
مررت بقبرين يعدبان . فأحببت بشفاعتي» أن رَه عنهماء ما دام الغصنان 
رطبین) . 

قال النووي : «أمَّا وضعهما على القبر فقيل إنّه عليه الصلاة والسلام سال 
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الشفاعة لهما فأجيب : بالتخفيف إلى أن ييبسا»» وقيل غير ذلك . 


وقد أنكّر اللخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها بهذا 
الحديث وقال: لا أصل له. [أي: لا أصل لوضع الأخواص على القبور]. 


( مرقاة» . 


6۵ _ عن قيس قال : 

کان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه» فمر على بغل ميت قد 
انتفخ»› فقال : 

«واللّه لأن يأكل أحدكم [من] هذا حى يلا بطنه» خير من أن يأاكل 


حم مسلم». 
الشرح ٭ 


( کان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه» فمر على بَغْل ميت 
قد انعقخ» فقال: واللّه لان يأك ل أحدكم من هذا حتى يلا بطنه» خير من 
أن يأكل لحم مسلم ): أي: كما تكرهون بطبعكم هذا وتخشون الضررء 
فأولى لكم أن تكرهوا وتخشوا الضرر الملترتب على أكل لحم 
السلم. 

بيد أن أكل لحم البغل الميت أمره مشهود وال لحم المسلم غيب» ومن 
صفات المتقين إعانهم بالغيب» فمن وفق لهذا الإيمانء وعمل ليم تشخص فيه 
الأبصارء علم أن ما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه حق . 


٤ 


۲ - باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه - eA‏ 

: عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال‎ - ۷۳۸ / ٦ 

خرجت مع أبى وأنا غلام شاب» فلقينا شيخا [وعليه بردة ومعافري» 
وعلى غلامه بردة ومعافري]. 

قلت : أي عم» ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة» وتأخذ البردة» 
فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ 

«أطعموهم مما تأكلون» راكسوهم مما تكتّسون». 

يا ابن أخي» ذهاب متاع الدنيا أحب إلى من أن يأخذ من متاع الآخرة. 

قلت : أي أبتاه ! من هذا الرجل؟ قال : أبو اليَسر [ كعب ] بن عمرو. 

[م: ٣ه‏ ك الزهد والرقائق» .]۷٤‏ 

بو الشرح ٭ 

(خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فلقينا شيخاً ۔ وعليه بردةٌ ومعافري» 
وعلى غلامه بردةٌ ومَعافري ): البردة: شملة مخططة» وقيل كساء مربع فيه 
صعَر» يلبسه الأعراب وجمعه البرد. 


والمعافري بفتح الميم: نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافرء وقيل هي 
نسبة إلى قبيلة نزت تلك القرية والميم فيه زائدة. «نووي» .)٠١٤١/١۸(‏ 


(0٥ 


قال في «النهاية »: «المعافري : برود باليمَّن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة 
باليمن » والميم زائدة) . 

(قلت: أي عم ): اي حرف نداء. 

( ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرةء وتاخ البردة» فتكون عليك 
بردتان وعليه نمرة؟): النمرة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نرة» 
وجمُعها نمار» كأنّها أخذت من لون التمر؛ لما فيها من السواد والبياض»› 
وهي من الصفات الغالبة؛ وهي رر مخططة من صوف . « النهاية) بتصرف 
يسیر . 

(فاقبل على أبي فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم» قال فمسح على رأسي وقال : 
بارك الله فيك): هذا شاهد الحديث مس رأس الصبي مع أبيه والتبريك 
عليه . 


(أشهد لسمعت رسول الله ۶ له يقول : أطعموهم ممًا تاكلون» واكسوهم 
مما تكتّسون. يا ابن أخي» ذهاب مَتاع الدنيا أحب إِلي من أن ياخذ من مَتاع 
الآخرة. قلت : أي أبعاه! من هذا الرجل؟ قال : أو اليَسر- كعب بن عمرى : 
فيه تالّره بحديث الثبي تله : «أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم محا 
تلبسون »» فخشي أن يبدر منه تقصير فيأخذ غلامه من حسناته يوم القيامة؛ 
لان هذا من حقوق العبادء فآثّر الآخرة على الدنيا. 


وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم أحاديث الرسول عه َه وعملهم بها؛ 
مهما كلفهم ذلك 
وانظر (۱۸۷/۱۳۸). 


A 


۴۳ ۔ باب دالّة ھل الإسلام بعضهم علی بعض ۔ ۳٠۹‏ 

r4 / 01¥‏ عن محمد بن زياد قال : 

أدركت السَلّف » وإِنّهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم فرجًا نزل 
على بعضهم الضف وقدر أحدهم على انار فيأخذها صاحب الضّيف 
لضيفه» فيفقد القدر صاحبها؛ فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب 
الضيف : نحن أخذناها لضيفناء فيقول صاحب القدر : 

«بارك الله لكم فيها» رأو كلمة نحوها). 
قال بقية: وقال محمد: والخبز إذا خبزوا مغل ذلك ولیس بينهم إلا 


م ورور 


قال بقية: وأد ركت أنا ذلك : محمد بن زياد وأصحابه. 


الشرح + 


( باب دالّة أهل الإسلام بعحضهم على بعض): الدالة: ما تدل به على 
حميمك وصديقك . « الوسيط) . 


وفيه: «أدل عليه : وثق بعحبته فأفرط عليه وأدل عليه بصحبته اجترا) . 
وفى «النهاية»: « ... الدالة على من لك عنده منزلة) . 


(أد ركت السّلف» وإنهم ليكونون فى المنزل الواحد بأهاليهم فربُّما نرّل 
على بعضهم الضيف» وقدرٌ أحدهم على الثار» فيأخذها صاحب الضيف 
لضيفه ): أي: يأخذها أخوه فى الإأسلام» وهذا هو الشاهد. 
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(فيفقد القدرَ صاحبُها؛ فيقول : من أذ القدر؟ فيقول صاحب الضف : 
نحن أخذناها لضيفناء فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها أو كلمة 
نحوها): رضأ ما صنعوا وسرورا بذلك. 

(قال بقية: وقال محمد ): محمد : هو ابن زياد راوي التص . 
(والخبزإذا خبزوا مثل ذلك ): أي: يأخذه أخوه عند الحاجة أو حضور 


الضيف . 


(وليس بينهم إلا جدر القَصلّب . قال بقيّة : وأدركت أنا ذلك: محمد بن 
زياد وأصحابه): الجدر: جمع جدار» والقصب: کل نبات دي أنابيب 


الي 
ص 


مجوفة . 

ليت هذه الدالة تنتشر بين هل الإسلام» ولن يكون هذا حتى يزهدوا في 
الدنياء ويفرح أحدهم أن يؤخذ من طعامه وماله؛ طمَعاً فيما عند الله تعالى 
ورجاء مغفرته ورحمته» ثم حبا لإخوانه في الله . 

والآخذ مشكور على فعله لأنه لم يمم بذلك؛ لحبّه الذنيا الفانية 
واستزادة منهاء ولكن لما تحمل نفسه من الطيب والسخاء» ولو أنه قعل به 
ما قعل هو؛ لکان سروره شدیدا» یشکر أخاه على محبته له وثقته به. 
والحمد لله لم تل امنا من ذلك وهم بلا شك اقل من القليل - فنسال الله 
العظيم رب العرش العظيم أن تعود هذه الدالة عند المسلمين» كما كانت في 
سلفهم الصّالح» وأن يفرّج كروبهم» ويذهب غمومهم» إه على كل شيء 


فدیر. 


E۹۸ 


1e باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه‎ VE 


۷۰/۸ - عن أُبی هريرة : 

أن رجلا أتى التب له فبعث إلى نسائه؟ فقلن : ما معنا إلاً الماءء فقال 
رسول الله لله : 

«من يضم (أو يضيّف) هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به 
إلى امرأته فقال : أكرمى ضيف رسول الله عله . 

فقالت: ما عندنا إلاً قوت للصبيان» فقال : هيْئى طعامك» وأصلحى 
سراجك ونومى صبيانك إذا أرادوا عشاء. 

فهيّات طعامهاء وأصلحت سراجهاء ونوْمّت صبيانهاء ثم قامت كأنها 
تصلح سراجها فأطفأته» وجعلا يريانه اهما يأکلان» وباتا طاويين. 

«لقد ضحك الله أو عجب) من فعالكما؟». 

وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
ا £ و 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 [الحشر: 1۹. 

[ خ: ٠١‏ ك التفسير» ٠۹‏ -سورة الجحشر» ٦‏ ب ل ويؤثرون على أنفسهم ). م: 
ك الأشربة» ح .]١۷١‏ 

ب الشرح ٭ 
( أن رجلا أتى النبي تيء فبعّث إلى نسائه؟ ): قال في «إكمال الإكمال»: 


بدا أولاً بنفسه وهذا حُكم المواساة فى الشدائد . 


۹ 


(فقلن: ما معنا إلا الماء) : فيه رهد النبي عله وأزواجه في الدنيا. 

وفي « صحيح مسلم » ( ٠۰٠٤‏ ) : «فأرسّل إلى بعض نسائه فقالت : والذي 
بعك باحق ماعندي إلا ماء ... حتى فلن كلهن مثل ذلك». 

(ضقال رسول الله تله : من يضم أو يضَيف -هذا؟) : في صحيح 
لصتف »: «ألا رجل يضيّف هذا الليلة يرحمه اللّه». 

فيه دالّة الرجل على أخيه السلم؛ في طلب من يُضيّف ضيفه إذا لم يستطع 
أن يقوم نفسه بذلك . 

(فقال رجل من الأنصار: أنا) : أي: أفعّل ذلك وأضيَّفه. 

(فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله هله فقالت : ما 
عندنا إلا قوت للصبيان ): وذكر العلماء أقوالاً أفضلها عندي ما قاله الكرماني: 
«والأحسن أن يقال أنّها كانت عَلمّت صبُرهم عن عشائهم تلك الليلة لان 
لإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة لا يتضرر به»» والله أعلم. «(عمدة) 
(۲۲۸/۱۹). 

(فقال: هيغي طعامك» وأصلحي سراجك): وأصلحي سراجك: أي: 
تظاهري كبانك تصلحين السراج؛ كما يأتي بعده بلفظ: « ثم قامت كالّها 
تصلح سراجها»» واللّه أعلم. 

وجاء في تعليق شيخنا: وأصلحي : كذا الأصل في الموضعين وفي (صحيح 
المؤلف » بإسناده هنا « وأصبحي » في الموضعين أيضا وفسّره الحافظ بقوله: 


E. 


«(بهمزة قطع» أي : أوقديه). 

(ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء) : قال فى «المرقاة) :)1۲٤/٠٠١(‏ 
«وكأنّه قصد أنهم إن يروا أكل الضيف فيشتهوا كما هو عادة الأولاد». 

(فهيات طعامهاء وأصلحَّت سراجهاء ونوْمّت صبيانهاء ثم قامَّت كانّها 
تصلح سراجها فاطقأتّه» وجعلا يريانه اهما يأكلان» وباتا طاویین ) : طاویین: 
أي : جائعين . 

(فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله يله ): أي: َا كان الصباح أقبلً على 
رسول الله عله ليساله عن ذلك . 

(فقال تيه : لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما؟): فيه إثبات صفة 
الضحك والعجب لله تعالى؛ كما تليق بجلاله سبحانه. 

( وأنرل الله  :‏ ويؤثرون 4 ): أي: يقدمون أضيافهم أو الفقراء أو غيرهم. 

( على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ): أي : حاجة وفاقة ومجاعة 

(# ومن يوق شح نفسه 4 ): الشح: البخل مع حرص . 

(# فأولئك هم المفلحون 4 ): أي : الفائزون بالخلود. والفلاح: البقاء › 
وأفلح : بمعنى أدرك طلبه. «فتح» . 

قال النووي (١١/١١):«فيه‏ فضيلة الإيثار والحث عليه» وقد أجمع 
العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس» أمّا 
القَرْبات فالأفضلل أن لا يُوؤّثر بها لان الح فيها لله تعالى». 

وفي هذا الحديث درس غظيم في الإيثار؛ ينبغي أن نتعلمه ونعلّمه أزواجنا 
وأبناءًنا وإخوانناء ونحكي لهم هذه القصة وأمثالهاء للتاسي والاقتداء والعمل. 


١ 


وفيه تعاون المرأة الصالحة مع زوجها على الطاعات» وفيه استجابة الأبناء 
للوالدين. 

وفيه احرص على شعور الضيف» إذ لولم يُطفا السراج وعلم أن أصحاب 
امنرل لم يأكلوا؛ لكان في ذلك من الحرج ما فيه؛ وفيه حسن العصرّف في 
امواقف الحرجة. 

وفيه أن بعض الأمور قد تُظن من الكذب وليست كذلك» بل إن لصاحبها 
جرا وثوابا وذلك حین قامت کانها تصلح سراجهاء وحینما جعلا يریانه 
انهما يأكلان وباتا طاویین. 


: عن أبي شري العَدوي قال‎ - ۷١/۹ 

سمعت أذناي» وأبصرت عيناي» حين تكلم الي تله فقال : 

«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر» فليكرم جاره» ومن كان يۇمن باللّه 
واليوم الآخر» فليكرم ضيقه جائزته». 

قال : وما جائزته يا رسول اللّه؟ قال : 

«يوم وليلة» والضيافة ثلائة أيام» فما كان وراء ذلك فهر صدقة عليه 
[ولا يحل له أن يثوي عنده حتی پخ رجه .]۷٤٩/‏ 

ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت). 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ۳۱۔ب من کان يؤمن باللَه. وبعضه في م: ١ك‏ الإیمانء ح 
[VY‏ 


ي الشرح ٭* 
س و ل فقال ): فيه 
تعظيم قول اللي مل َيه والتحرز من الشك فلند گر ولتعتیر. 
(مَن کان يؤمن باللّه واليوم الآخر» فلیکرم جاره» ومَنْ کان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر» فليكرم ضيه جائزته . قال : وما جائزته يا رسول اللّه؟) : الجائزة 
هي العطاء مشتقّة من الجواز» لأنه حق جوازه عليهم. «عمدة». 


وفي «إكمال الإإكمال»: الجائرة: العطية» يقال: أجرته» كما يقال 
أعطيته . 

وقال الحافظ : « الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد 
یکون فرض عین» وقد یكون فرض كفاية» وقد یکون مُستحبًا». ذکره 
الجيلاني في «الفضل». 

(قال: يوم وليلةء والضيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهو صدقة 
عليه ): قال بعض العلماء : أي : يزيده في البر في اليوم والليلة . وفي اليومين ٠‏ 
الآخرين يقم له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث» فقد مضى حقَّه ومازاد عليها 
فهو صدقة. «عمدة) )١١١/۲۲(‏ بحذف يسير. 

وقال في «إكمال الإإكمال»بحذف -: «فما كان وراء ذلك فهو صدقة» 
انها خرجت عن حد الضيافة والكارمة المستحبّة إلى حد التعرّض للعطاء 
والسۇال». 

( ولا يحل له أن يوي عنده): أي: يقيم. 


(حتى يحرجه ): أي: يوقعه في الحرج ویضیق صدره. 


EY 


(ومَنْ كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليَقَل خيرا أو ليصمُت): لأن الله 
تعالی يأمر بالصمت إلا من خير فالإبمان به سبحانه يقتضى طاعته . 

ولان اليوم الآخر فيه السعادة» وفيه الشقاء» فمن قال خيرا فهو من آهل 
السعادة» ومن قال غير ذلك فهو من أهل الشقاءء فالإيمان باليوم الآخر يقتضي 
الطمع في السعادة والنعيم» والخوف من الشقاء والعذاب . جعلنا الله من أهل 
السعادة ونستجير باللّه أن نکون من أهل النار. 

والحاصل أن حقيقة الإيمان باللّه واليوم الآخر؛ تحفز على النطق بالخير أو 
الصمت عن الشر وباللّه التوفيق . 


وانظر الحدیث .)٠١۲/۷١(‏ 


: ۔ عن أبی هريرة قال : قال رسول الله له‎ ۷٤۲/۰ 
«الضيافة ثلاثة أيام » فما كان بعد ذلك فهو صدقة».‎ 


[د: ۲١‏ ك الأطعمة» ه ب ما جاء في الضيافة» ح .]۳۷٤۹‏ 


الشرح ٭+ 
(الضيافة ثلاثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو صدقة) : تقدم. 


رفی قوله ا «فهو صدقة»» إماء إلى تحرم إقامة الضيف أكثر من ذلك› 
وقد جاء ذلك صريحا فى الحديث الذي قبله. 


وفيه إعاءٌ أيضا إلى جواز الضيافة فوق ثلاث لحاجة إذا واقَق صاحب المنزل 


E٤ 


وانشرح صدره لذلك» كماهو شان الصدقة لا تحل لكل أحده ولکن يلجا 
إليها عند الحاجة؛ ضمن شروط معروفة» واللّه تعالى أعلم. 


۷ -_ باب لا یقیم عنده حنی یحرجه - ۳٣۳‏ 


[ أسند تحته حديث أبي شريح العدوي المتقدم قبل باب ومنه الزيادة 
( 41/74[ 


۸ _ باب إذا أصبح بفنائه ۔ ۳٠٤‏ 


: عن القدام أبي كرية الشامى قال: قال الب علي‎ - ۷٤٤/۹ 
«ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم» فمن أصبح بفنائه فهو دين‎ 
عليه إن شاء؛ فإن شاء اقتضاه» وإن شاء ترکه».‎ 


[د: ۲١‏ ك الأطعمة ٥‏ ب ما جاء فى الضيافة» ح ۰ , جه: ۳۳ ك الأدب) ٥‏ 
| ب حق الضيف»› ح .[F1YY‏ 


الشرح » 
(ليلة الضّيف حق واجب على كل مسلم فمن أصبح بفنائه): الفناء: - 
بكسر الفاء -المتسع أمام الدار. ۰ ۰ 
(فهو دين علیه): أي : دين على صاحب الدار. 
( إن شاء) : آى: الضيف . 
(فإن شاء اقتضاه ) : أي : طلّب حقه. 


( ون شاء ترکه): أي : لم يطلب حقه. 


0 


قال في «العون» ( ۲٠٤/٠٠١‏ ): قال السيوطي : «أمشال هذا الحديث كانت 
في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد تسخ وجوبها». 

فلت : وقد ضعف النووي هذا الرأي» فانظر الشرح (۳۲/۱۲). 

قال الإمام الخطابي : « وجه ذلك أنه رآها حقًا من طريق امعروف والعادة 
احمودة» ولم زل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات 
الصالحين» ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه مّلوم» وقد قال تله : من 
کان يؤمن بالل واليوم الأخر فليكرم ضيفه). [تقدم .])٠٠۲/۷١(‏ 
«(عولك). 

وجاء في « طرح التثريب »: ليلة الضيف حق واجب» والحديث أصرح دليل 
على وجوب الضيافة . ذكره في «الفضل» ( ۲۱۷/۲ ). 

وسياتي التفصيل في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى . 

۹ ۔ باب إذا أصبح الضیف محروماً ۔ ۳٠١‏ 

: عن عقبة بن عامر قال‎ _ Vo f o¥1 

قلت : يا وسول الله إِلّك تبْعكنا فننزل بقوم فلا یقروناء فما تری في 
ذلك ؟ فقال لنا: 


إن نزلتم بقوم فأمر لكم با ينبغي للضّيف فاقبلوا؛ فن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضف الذي ينبغي لهم». 

[خ: ٠‏ - ك المظالم والغصب» ۸٠ب‏ قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمهء ح ۲٤٣۱‏ . 
م -١‏ ك اللقطة» ح .]١١‏ 


E 


رق 
جی ہے فی 
کے اچ رو یی 


ب الشرح ج 
(قلت: يا رسول الله إنّك تبعثنا) : لدعوة أو غزوة أو نحو ذلك . 
(فننزل بقوم فلا يقرونا): في «الصحيحين) «لا يقروننا» . أي 
لايضيفوننا. 
(فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزتم بقوم فًأمر لكم مما ينبغي للضيف ): 
أي : من الإ كرام» من طعام وشراب وما يتبعهما. 
(فاقبلوا) : في( صحیح سنن الترمذي» (۱۲۹۲): «إن أبوا إلا أن تاذوا 
گرها فخذوا». 
(فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ): قال الحافظ : 
«ظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب» وان المنزول عليه لو امتنع من 
الضيافة أخذات مده قهرأء ثم ذكر رأي ال جمهور انها عندهم سنة مؤكدة» وبين 
إجابتهم عن حديث الباب بأجوبة عديدة رجح منها حمل ذلك على 
المضطرين »» وانظر «الفتح» ( ٠١۸/١‏ ) إن.شئت المزيد. 
وجاء في «العون» (۲۱۷/۱۰) ۔بحذف-: «واعلم أن الضيافة ليست 
بواجبة عند جمهور العلماء. لكن ذهب البعض إلى وجوبها لأمور: 
الأوّل: إباحة العققوية باخذ امال لمن ترك ذلك» وهذالا يكون في غير 
واجب. 
والثاني : قوله : «فما سوى ذلك صدقة»› فانه صریح أن ما قبل ذلك غير 
صدقة بل واجب 


والثالث : قوله و : رليلة الضيف حر انظ ر ( ٠.٤٤/۷١‏ 
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وفي رواية : «ليلة الضيافة واجبة»»› ( صحیح سنن ابن ماجه) »))۲۹٦٦1(‏ 
فهذا تصريح بالوجوب . 

وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة 
الأنفس والتفصيل في «النيل». 

فلت : وهذا هو الأرجح» واللّه تعالى أعلم. 


٠٠١ - باب خدمة الرٌجل الضف بنفسه‎ _ ٠١ 


: عن سهل بن سعد‎ - ۷٤1/۳ 

ران ابا سيد الساعدي دعا النبي ع يه في عرسه» وکانت امرأته 
خادمَهم يومئذ وهي العروس» فقالت [أو قال ]: أتدرون ما أنقعت لرسول 
الله ته ؟ أنقعت له ترات من الليل في تور. 

[خ: ۸۳ -ك الأمان» ١۲۔ب‏ إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً. م: ۳١‏ -ك الأشربةءح٠۸].‏ 

ي الشرح ٭+ 

أن أبا أسّيد الساعدي دعا النبي يله في عَرسه» وكانت امرأته خادمَهم) : 
خادمّهم: بالق ذ كير لاله يطلق على الرجل والراة كليهما. «(عمدة) 
(۳ ۰/۲( 

( يومئذ وهي العروس ): على وزن فعول» يستوي فيه الذكر والأنثى» والمراد 
به هنا الزوجة. (إعمدة). 

(فقالت أو قال -: أتدرون ما أنقَعّت لرسول الله عه ؟ أنقَعت له تمرات من 


الليل في تور) : تور: إناء من نحاس أو -حجارة» وقد يتوضاً منه . 


EA 


فال في «الفتح» ۲٠١۲/۹‏ ):٠«في‏ مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء 
اهار لا يعخمل وإذالم يتخْمّرلم يسكر». 

في ١‏ الصحيحين » : « فسقتّه إياه». 

وفي صحيح الصتَّف » ( ١۱۸۲‏ ): «فلما فرغ النبي عله من الطعام أماثته 
له فسقته تتحفه بذلك»). 


وأمأثته: مرسته بیدها. وأحفته: خصصته . 


وفي صحيح مسلم» ( ۲٠٠٠‏ ): «فلمًا قرع رسول الله َه من الطعام 


ەر ہے ر 0 


أُمابّته فُسقته . تخصه بذلك». 

وقال النووي ( ۱۷۷/١۳‏ ۱۷۸ ): «وفي هذا جواز تخصيص صاحب 
الطعام بعض الحاضر ين بفاخر من الطعام والشراب؛ إذا لم يتاذ الباقون لإيثارهم 
الخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك؛ كما كان الحاضرون هناك 


يۇثرون رسول الله َه ويْسَرّون بإکرامه ویفرحون مما جری» وما شربه النبي 


إحداهما: إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيهاء وفي تركها 

والثانية : بيان الجواز واللّه أعلم». 

قال شيخنا في «آداب الزفاف » (ص ۱۷١‏ ) (طبعة المكتية الإسلامية) 
تحت عنوان (قيام العروس على خدمة الرجال) : 

« ولا باس من أن تقوم على خدمة المدعوين الحروس نفسها؛ إذا کانت 


متسترة وأمنت الفتنة لحديث سهل بن سعد . 


۹ 


وقال ‏ حفظه الله تعالى -: أعني السترة المشروعة» يشرط فيها ثمانية 
اشياء: 

١‏ - استيعاب جميع البدن إلاً الوجه والكفين. 

٣‏ أذ لا يكون زينة في نفسه. 

٣‏ أن يون صفيقاً [ كثيف النسيج] لا يشفً. 

٤‏ - وأن لا يصف شيغا من جسمها لضيقه. 

° ولا یکون مُطيباً. 

٦‏ ۔ ولا يشبه.لباس الرجال. 

۷ ولا لباس الکافرات . 


۸ ولا یکون لباس شهرة). 
۹ _ باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي - ۳٠۷‏ 


: ۔ عن نعیم بن فَعْنّب قال‎ ۷٤۷/۴6 

تيت أبا ذز فلم أوافقه» فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت : يمتهن؛ 
سيأتيك الآن. 

فجلست له» فجاء ومعه بعيران» قد قَطْر أحدهما في عجز الآخر» في 
عق كل واحد منهما قربة» فوضعَهماء ثم جاء فقلت : يا با ذر» ما من 
رجل كنت ألقاه كان أحبأً إل لُقَّا منك» ولا أبغض إل لجا منك ! قال : 
لله أبوك؛ وما يجمع هذا؟ 


e. 


قال : إنى كنت وأدت مرؤدة فى ال جاهليّة أرهب إن لُقينك أن تقول: لا 
أفى الجاهلية أصبت؟ قلت : نعم» قال : عفا الله عمًا سلف . 

وقال لامرأته: آتینا بطعام» فأبت» ثم أمَرها فأبت» حتى ارتفعت 
اأصواتهماء قال : إيه» فإنکن لا تعدّون ما قال رسول الله له قلت : وما 
قال رسول الله تله فيهن؟ قال : 

«إن المرأة [ خلقت من] ضلَع» وإِلّك إن تريد أن تقيمَها تكسرهاء وإن 
تداريها فان فيها أودا وبلغة». 

فولّت فجاءت بغريدة كأنها قطاةء فقال : كل» ولا أهولّنك ؛ في 
صائم . ثم فام يصلي › فجعل يهذب الركوع» ثم انفتل فأكل . 

فقلت: إِنّا لله ما كنت أخاف أن تكذبنى ! قال : لله أبوك» ما كذبت 

قلت : ألم تخبرنى أك صائم؟ قال: بلى؛ إنى صمت من هذا الشُهر 
ثلاثة ايام » ذ گ فكتب لى أجره» وحل لى الطعام. 


[انظر راا » لاإمام أحمد (ه: ١١١-٠١‏ ) الطبعة الأولى]. 


الشرح + 


(عن نعيم بن َع قَعْتّب ): من أصحاب رسول الله ع وانظر « الإصابة» برقم 
.(AVYA)‏ 


ڪ ك ۶ 
(قال: أتيت أبا ذرء فلم أوافقه ): لفظ أحمد: «فلم أجده» رأيت المرأة 


٣١ 


فسأالتهافقالت: هو ذاك في ضيعة له». ذکره الجيلاني في «الفضل» 
(I۲)‏ 

رفقلت لامراته : أين أبو ذر؟ قالت : يَمََهِنْ): أي : في الْمَهنة بفتح اليم : 
أي : الخدمة . 

قال في «الفائق »: « ولا يقال مهنة بكسر الميم». 

( سيأتيك الآن . فجلست له» فجاء ومعه بعيران ): أي: يسوقهما. 

(قد قَطر أحدهمافي عجزالآخر» في عنق كل واحد منهما قربة» 
فوضَعَهما): قال في «النهاية »: «القطارة والقطار: أن تشد الإبل على نسّق» 
واحدا خلف واحد». 

وفي «الوسيط » : «قطر البعير إلى غيره : ضمّه إليه وسافهما مساقا واحدأ» . 

(ثم جاء فقلت: يا أبا ذر» ما من رجل كنت ألقاه كان حب إلي لميا 
منك ولا أبغض إلي لميا منك! قال: لله ابوك ): لله أبوك : اللام في لفط 
الجلالة للتعجب . ۰ 

( وما يجمع هذا؟) : أي : هذان نقيضان فكيف يجتمعان! 


(قال: إني كنت وأدت موؤدة في الجاهلية ): وأد الموؤودة: دفن الرجل ابنته 


س 


حيهة . 

(أرهب إن لَقَيتّك أن تقول: لا توبةً لك» لا مخرّج لك» وكنت أرجو أن 
تقول: لك توبة ومخرج): فهذا تعليل لقوله: «(مامن رجل كنت ألقاه كان 
أحب إلى لُقَيًا منك» ولا أبغض إلى ّيا منك!». 


YY 


(قال : أفي ال جاهلية أصبَت؟ ) : أي : وأذت في الجاهلية؟ 

(قلت: نعم» قال : عفا الله عا سلف ): لآَنَ الإسلام يجب ما قبله. 

( وقال لامرأته : آتينا بطعام فأبت» ثم أمَرها فابّت) : أي : رفَضّت وامتنْعّت 
عن ذلك . 

( حتى ارتفعت أصواتهماء قال : إيه ): إيه: كلمة اسعزادة» ولفظ أحمد: 
«إيهاً دعني عنك». ذكره الجيلاني في « الفضل». 

(فإنکن لا تعدون ما قال رسول الله 4ء قلت: وما قال رسول الله ملل 
فيهن؟ قال: إن المرأة حُلقَت من ضلّع ) : جاء في « التحفة) ( ۳٣۷ / ٤‏ ): «قال 
في « القاموس »: الضلّع: كعتب وجذع معروف مؤنئة . انتهى . 

وهو عظم الجنب وهو معوج يعني أن التساء في خلقهن اعوجاج في 
الأصل» فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عمًا جبلن عليه .٠‏ 

( وإنك إن تريد أن تُقَيمّها تكسرها) : لعدم قابلیتها له ولاه خلاف شانها 
وليس في وسعها واستعدادهاء وكسسرها طلاقها . « دلیل» ملتقطاً. 

( وإن تداريها) : أي : عالَّجت الأمور وصبرت عليها. 

(فإن فيها اودأ : الأود: العوج. 

(وبلْعّة): البلغة: ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها. 

والمعنى : إن صبرت على عوجها وأخطائهاء فان فيها ما يسد حاجتك إذ لا 
يمكن الاستغناء عن المرأة البتة . ١‏ 


وبمفهوم الخالفة : إذالم تدارها ولم تحتمل عوجهافأنت كال جائع الذي لا 


EY 


جد ما یسکت به جوعه ولا یلقی ما يس به حاجته» فلا تستغني عنها مع 
الوصف الذي ذكر. 

(فولت فجاءت بثريدة كأنها قطاة ) : نوع من الحمام الوحشي يۇثرالحياة 
في الصحراء» ويضع بيضّه في حفرة في الأرض» ويطير جماعات ويقطع 
مسافات شاسعة وبيضه مرقط . «الوسيط » بتصرف . 

(فقال ) : القائل أبو ذر» رضى الله عنه. 

رک ولا أهولّنك فإئي صائم): أي : لاأخيفتك. 

ثم قام يصلي» فجعل يهذب الركوع): أي: يسرع فيه ويتابعه. 
«النهاية» . 

(ثم انفتل ): أي: انصرف من صلاته» قال في «الفضل» (۲۲۳/۲): 
وعثد أحمد ويخقفه [ أي : الركوع] ورأيته يتحرى أن أشبح أو أقارب» ثم 
جاء فوضّع يده معی ) . 

(فاکل» فقلت: إا للَه» ما كنت أخاف أن تَُذبنى! قال: لله أبوك» ما 
كذبت منذ لقيتّني» قلت : ألم تخبرني أَنْكْ صائم؟): أي: فكيف تأكل 
الآن؟ 

(قال: بلی ) : حرف جواب» يجاب به النفى خاصة» ويفيد إبطاله. 

(إنی صمت من هذا الشّهرثلاثة أيام» فکتب لی أجره) : لن الحسستة 
بعشرة أمثالهاء وصيام ثلاثة أيام تعدل صيام الشهر فيالأجر والمشوبة» وذلك 


لما رواه أبو ذر نفسه ۔ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : . 


ت 


٤ 


ذلك في كتابه : من جاء بالحسنة فَلَه عشر أمَّالها 4 [الأنعام: ١٠١٠ء‏ 
اليوم بعشرة ایام . ۰ 

رواه أحمد والترمذي واللفظ له» وقال: «حديث حسن) والتسائي وابن 
ماجه وابن خزيمة في ١‏ صحيحه». وفي رواية للنسائي : 

«من صام ثلاثة يام من كل شهرء فقد تم صوم الشهرء أو فله صوم الشهر». 

عن « صحيح الترغيب )» ( ٠١١١‏ ). 

(وحل لي الطعام) : أي : حل لي الآن معك وأذن لي به لان الطعام لا 
يؤذن به للصائم نهارا. 

ويوضح هذا زيادة أحمد كلمة: «معك» كما أشار شيخنا في التعليق. 

جاء في «الفضل» (۲۲۲/۲):( كما جمع نعيم بن قعنب بين الضدين 
في قوله؛ جع أبو ذرّ - رضي الله عنه ‏ بين الضدين في فعله» مع نكتة الطف 
منه بكشير وإرشاد أنفع كبير». 

۲ - باب نفقة الرجل على هله - ۳٠۸‏ 


69 -_ عن تُوبان» عن النبي مله قال : 

«أقفضل دينار ينفقه الرجل؛ ديار أنفقه على عياله» ودینار أنفقه على 
أصحابه في سبيل الله ودينار أنفقه على دابته في سبيل اللّه». 

قال أبو قلابة: وبدا بالعيال» وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على 
عيال صغار؛ حتى ينيهم الله عر وجلٌ؟ 


[م: ۲ك الزكاةء ح ۳۸]. 


E0 


الشرح ٭+ 
(أفضل دينار ينفقه الرجل؛ دينار أَنْمَقّه على عياله ) : في «اللسان»: 
«عيال الرجل : الذين يتكفل بهم ويعولهم» . 
فيه فضل الإنفاق على العيال» وفيه البدء بالأهم فالمهم. 
(ودينار أَنْقَقَّه على أصحابه في سبيل الله ): أي: حال كونهم مجاهدين 
في سبيل اللّه» يعني : الإنفاق على هؤلاء الغلاثة على الترتيب أفضل من 
الإنفاق على غيرهم» ذكره ابن الملك . 


ولا دلالة في الحديث على الترتيب» لأن الواو لمطلق الجمع. «(مرقاة) 
(err é)‏ 

(ودينار أنققه على دابته ) : ي : دابة مربوطة . 

(في سبي الله ): من نحو الجهاد. 

(قال أبو قلابة وبدا بالعيال ): أي: بدأ النبي مله . 

(وأي رجل أعظم أجرامن رجل ينفق على عيال صغار؛ حتى يغنيهم 
الله عر وجل؟): عيال صخار: خرج مخرج الغالب» ذكره بعض 
العلماء. 


وفيه عظم أجر من ينفق على العيال الصغار حتى يغنيهم الله تعالى من 


A 


vq 9¥‏ - عن ابي مسعود الجدذري» عن النبي تله قال : 

«من أنفق نفقة على أهلهء وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة». 

[خ: ۲ -ك الإيعان» ٤١‏ ب ما جاء إن الأعمال بالنية. م: ١١‏ -ك الزكاةء ح .]٤۸‏ 

الشرح ٭+ 

(من أنفق نفقة ) : في طعام أو شراب أو كسوة أو دواء أو نحو ذلك . 

( على أهله ) : من نحو زوجة أو ولد أو خادم. 

( وهو يیحتسبها؛ كانت له صدقة ): قال النووي ( ۸۸/۷› :)۸٩‏ «( فيه بیان 
أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها. 

ومعنا اراد بها وجه الله تعالی» فلا یدخل فیه من انفقها ذاهاا ولکن 
يدخل امحتسب وطريقه في الاحتساب؛ أن يذ كر أنه يجب عليه الإنفاق على 
الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم؛ ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم 
واختلاف العلماء فيهم» . 

وجاء في « النهاية ) - بتصرف يسير-: «والاحتساب : طلب العمل لوجه الله 
تعالى وثوابه والاحتساب من الحسّب كالاعتداد من العَدَء وما فيل لن ينوي 
بعمله وجه الله : احتسبه؛ لان له حينفذ أن يعد عمله» فجعل في حال 
مباشرة الفعل كأنه معتد به. 

والحسبة اسم من الاحتساب» كالعدة من الاعتدادء والاحتساب في 


الأعمال الصالحة» وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله _ 


۷۰/۷ ۔ عن جابر قال : 

قال رجل: يا رسول اللّه ! عندي دینارء قال : 

«أنفقه على نفسك» قال : عندي آخر› فقال : «أنفقه على خادمك أو 
قال -ولدك›. ۰ 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


بو الشرح »+ 
(قال رجل: يا رسول اللّه! عندي دينارء قال: أثفقه على نفسك» قال : 
عندي آخں فقال: أنفقه على خادمك أو قال - ولدك ): قال الحرالي : «والمنفق 
أعلی حالا من . المزرکی o‏ امرك کي يخرج ما وجب عليه فرضاء والمنفق ۾ يجود با 
فی يده فضلاً؛. «(فیض» .)٤۲۹/۰(‏ 
تقمَّة الحديث : «قال : عندي آخر قال: ضعه فى سبيل الله وهو أخسها»: 
وهو ضعيضف» انظر (ضعيف الأدب ) .)۷١١/٠٠١(‏ 


۷۹۱/۸ ۔ عن أبى هريرة عن النبى عه قا 
«أربعة دنانیر: دینارا أعطيته مسکیناء› ودينارا أعطيته فى رقبةء ودینارا 


أنفقته فى سبيل الله ودينارا أنفقته على أهلك ؛ أفضلها الذي أنفقته على 
أهلك». 


[م: ۱۲ -ك الرکاةء ح ۳۹]. 


EA 


ي الشرح + 
(أربعة دنانير: ديناراً أعطيته مسكيناً) : أي: محتاجاً فيشمل الفقير أيضاً 
عمومه» وانظر «الدلیل)» ( ۱۱۷/۲١‏ ). 


وقال في «الفیض» :)٠١١١/۳(‏ «المراد به ما يشمل الفقير» لأنهماإذا 
افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقا) . 


ولدراسة الفرق بين الفقير والمسكين انظر «تفسير البغوي») فى تفسير قوله 
تعالى : ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين 4 [التوبة: 1[ 

وقال بعد تفصيل: «وفي الجملة: الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة 
وضعف الحال» فالفقير امحتاج الذي كسرت الحاجة فقار ظهره» والسكين الذي 
ضعفت نفسه» وسنت عن الحركة فى طلب القوت». 


( ودينارا أعطيته في رقبة ): أي: ما أنفقته في عتقها وتخليصها من الرق 
أو الإعانة في ذلك واللّه أعلم. 


(ودینارا أنفقته فی سبیل الل ودينارا أنفقته على أهلك؛ أفضلها الذي 
أنفقته على أهلك ): تقدم . 


۳ - باب يؤجر في کل شيء 
حتی اللقمة یرفعها إلى فی امرأته ۔ ٠٠۹‏ 
Yor 0۹4‏ - عن سعد بن أبي وقاص: 


أن النبى تله قال لسعد: 


E۹ 


2 
-. 


«إِنّك لن تنفق نن نفقة 
تحعل في فم اهرأتك». 

[خ: ۲ -ك الإيمان» ٤١‏ ب ما جاء أن الأعمال بالنيّة. م: ٠٠‏ -ك الوصيةء ح .]٠‏ 

الشرح ٭+ 

(إِلْك لن ثنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عر وجلإلاً جرت بهاء حى ما 
تجعل في فم امرأتك ): في « الصحيحين»: « ... في في امرأتك». 

وقال النووي ( ٠۷۷/١١‏ ۷۸): «فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير» 
وفيه أن الأعمال بالنيات» وأنّه إا يغاب على عمله بنيّعه» وفيه أن الإنفاق على 
العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى . 


f 
نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا اجرت بهاء حتى ما‎ 


وفيه أن المباح إذا صد به وجه الله تعالى صارً طاعة وياب عليه» وقد نبه 
يه على هذا بقوله عله : ( حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك »» لان زوجة 
الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاده امباحة» وإذا رضع 
اللقمة في فيها فما يكون ذلك ذ في العادة عند اللاعبة واللاطفة والتلذذ 
بالمياح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاءة وأمور الآخرة»› ومع هدا فاخبر عه 
أنه إذا قصّد بهذه اللقمة وجه الله تعالى» حصل له الأجر بذلك» فغير هذه 
الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى . 

ويعضمّن ذاك أن الانسان إذا فعل شيعا أ صله على الإباحة» وقصَد به وجه 
الله تعالى يغاب عليه» وذلك كالأكل بنية القوي على طاعة اللّه» والتوم 
للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشیطاًء والاستمتاع بزوجته وجاریته لیکضف نفسه 
وبصره وجوم عن ارا وليقضي حقها وليحصل ولدا صالحاء وهذامعنى ` 
قوله ا يه : « وفي بضع أحد كم صدقة» [وة تقدم ۲۲۷/۱۰۹۷]). 


٠ 


قال الحافظ : «الأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس بخلاف 
غيرهاء فإلّه يحتاج إلى مجاهدتهاء واللّه أعلم» ذكّره الجيلاني في «فضل) 
(TV)‏ 

جاء في «العمدة»: «وقال الكرماني : مفهومه اَن الأتي بالواجب إذا كان 
مرائياً فيه لا يۇجر علیه). 


٣۲١ باب الدعاء إذا بقى ثلث الليل ۔-‎ - ٤ 


: عن ابی هريرة» ًن رسول الله عه قال‎ 5 Yor j oA» 

«يدزل ربدا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السّماء الدنياء حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
یستغفرنی فأغفر له؟». 


زح ۹ك التهجد) ٤١ب‏ الدعاء والصلاة من آخرالليلء م: ٦‏ لك صلاة 
المسافرين» ح14 .[IYY-‏ 


ب الشرح ٭+ 
(ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السّماء الدنياء حین یبقی ثلث 
الليل الآخر» فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فاعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفرله؟) : في رواية لمسلم :)۷١۸(‏ «فلا يزال كذلك حتى 
يضيء الفجر»). ۰ 
قال ابن بطال: «هو وقت شريف» خصّه اللّه بالتنزيل فيه» فيتفضّل على 
عباده بإجابة دعائهم» وإعطاء سؤلهم» وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة 


٤٤١ 


واستغراق في النوم واستلذاذ له» ومفارقة اللَذة والذعة صعب» لا سيّما أهل 
الرفاهية وفي زمن البرد . وكذا أهل التعب ولا سيما في قصر الليل. 

فمن آثر القيام لمناجاة ربّه والقضرّع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته 
وصحّة رغبته فيما عند ربّه» فلذلك نبّه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت 
الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقهاء ليستشعرالعبد الجده 
والإخلاص لربه». «فتح» .)۱١۹/۱۱(‏ 

وينبغي الإيمان بنزول الله تعالى على الحقيقة كما يليق بجلاله سبحانه 
وتعالی من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل. 

وهذاقول جمهور السلف ونقله البيهقي وغيره من الأئمة الأربعة 
والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم وأشار إلى ذلك الحافظ في 
«الفتح» .)١١/۳(‏ 

وقال سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن باز - حفظه الله تعالى - في التعليق 
زداً على من قال بالتأویل : 

« والصواب ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنرول وإمرار النصوص» كما 
ورَدّت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به؛ من غير تكييف 
ولا تمثيل كسائر صفاته. 

وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم» فتمسّك به» وعض عليه 
بالنواجذ» واحذر ما خالفه تفر بالسلامة» واللّه أعلم». 

وجاء في «العمدة» (۱۹۹/۷): «وذكرالبيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات عن موسى بن داود قال : قال لي عباد بن عوام: قدم علينا شريك بن 


3I 


عبداللّه منذ نحو من خمسين سنة» قال . فقلت: يا أبا عبداللّه! إن عندنا قوماً 
من المعترلة ینکرون هذه الأحاديث» قال : فحدتّنى نحو عشرة أحاديث فى 
هذا. 
وقال: أمّا نحن فقد أحَذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب النبي به 
وقد وقح بون إسحق ابن راهویه وبين ابراهيم بن صالح المعتزلي وبينه وبین 
منصور بن طلحة أيضا منهم كلام» بعضه عند عبداللّه بن طاهر بن عبداللّه 
المعتزلى» وبعضه عند بيه طاهر بن عبداللّه. 


قال اسحق بن راهويه: جمعني وهذا المبتدع يعني ابراهيم بن صالح - 
مجلس الأمير عبداللّه بن طاهر» فسالني الأمير عن أخبار التزول؟ فسرذتها. 
فقال ابراهیم : کفرت برب ینزل من سماء لی سماء! فقلت : آمنت برب يفعل 
ما يشاء. 

قال: فرضي عبداللّه كلامي وأنگر على ابراهيم» وقد أخذ إسحق كلامه 
هذا من الفضيل بن عياض -رحمه الله فإنّه قال : إذا قال الجهمي : أنا أكفر 
برب ینزل ویصعد» قلت : آمنت برب يفعل ما يشاء. 

ذكره أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «السنة» وذكر فيه عن أبي زرعة» قال : 
هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله ته : أن الله ينرل كل ليلة إلى السماء 
الدنياء قد رواه عدة من أصحاب رسول الله عه وهي عندنا صحاح قويّة» قال 
رسول الله يه : « ينزل ) ولم يقل كيف ينزل» فلا نقول كيف ينزل» نقول 
کما قال رسول الله 4( 


33I 


وفيه أيضاً: «هذا الحديث من أحاديث الصفات مذهب السلف فيه الإبمان 
بها» واجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنه» ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير) . 
٥‏ _ باب قول الرجل : فلان جعد أسود» أو: 


طويل قصير»› يريد الصَفة ولا يريد الغيبة - ٠۲١‏ 


: -عن عائشة ۔ رضى الله عنها ۔ قالت‎ Vo1/ o۸1 

«استأذنت رسول الله تله سودة ليلة جمع ‏ وکانت امرأة ثقيلة ثبطة - 
فأذن لها». 

[خ: ۲١‏ ك الحج» ۸٩۔ب‏ من قدم ضعفة أهله بلیل. م: ٠١‏ -ك الحج» ح۲۹۳]. 

ب الشرح »+ 

(استأذنّت رسول الله َيه سودة ليلة جَمّْم): فى «(صحيح مسلم) 
:)١۲۹٠١(‏ «استأذنت سودة رسول الله تله ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل 
حَطمة التاس». 

وحَطمة الناس : زحمتهم. 

وقوله جمع: أي : المزدلفة . 

وقد كرفي تعليل التسمية أقوال منها ما روي عن قتادة: أنهاسميّت 
جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين» وقيل: وصفت بفعل أهلها لأنهم 
يجتمعون بها ويزدلفون إلى اللّ» أي: يخقربون إليه بالوقوف فيها.«فتح) 


.(o/۳( 


٤٤ 


(وكانت امرأة ثقيلة بطة) : أي: ثقيلة الحركة بطيعة من التشبيط وهو 
التعويق . «نووي» . 

وقال الحافظ : « كأتّها تبط بالأرض» أي : تشبث بها». 

(فأذن لها) : فيه جواز عدم المبيت للنساء والضعفة بالمزدلفةء وانظر مناسك 
احج والعمرة لشيخنا حفظه الله تعالى . 

وفيه جواز قول الشخص حاجة: فلان طويل» أو قصيرء أو ثقيل» يريد 
بذلك الوصف لا الغيبة وانظر كتابي «الغيبة وأثرها السيء ذ في امجتمع 
الإسلامي »» وكتابي ( حصائد الألسن» نفع الله بهما. 

ولترجمة الباب نصيب من القسم الأخر في «(ضعيف الأدب المفرد )» فعنبّه 
يرحمني الله وإِيّاك . 

۳۲۲ ۔ باب من لم بر بحکایة الخبر بسا ۔‎ ٦ 


۷٥۷ / ۲‏ ۔ عن ابن مسعود قال : 

لما سم رسول الله ت غنائم حنين بالجعرآنة ازدحموا عليه ڈ فقال 
رسول الله : 

دإ عبد من عباد الله بعغه الله إلى قوم فكدّبوه وشجُوه» فكان مسح 
الدم عن جبهته ويقول : الهم اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون». 

قال عبداللّه بن مسعود: 

«فكاني أنظر إلى رسول الله ته يحكي الرجل يمسح عن جبهته». 


ق مختقصراً : [انظر «المسند» لاإمام أحمد ( 1۲۷:١‏ ) الطبعة الأولى (رقم .])٠٠٠٥۷‏ 


٤0 


ا 

(فقال رسول الله له : إن عبدا من عباد الله بعش الله إلى قوم فكذبوه 
وشجوه): قال في «النهاية ۲ : «الشج في الرأس خاصَّة في الأصل»› وهو أن 
يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقّه» ثم استعمل في غيره من الأعضاء». 

(فكان مسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون): فيه صبره عله وتحمّله الأذى في سبيل الله تعالى» وعفوه وكظمه 
الغيظ» رالد عاء | إلى من أساء إليه . 
بمسع): آي: الدم. 

(عن جبهته) : في صسحيح الصف (1۹۲۹) ومسلم (۱۷۹۲) 
« کاني أنظر إلى النبي ۶ هه يحكي نبيًا من الأنبياء ضَرّبه قومه فادموه» فهو 
يمسح الم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 


وفي بعض ألفاظ مسلم : ( ... فهو ينضح الدم عن جبينه )» أي: يزيله. 
۷ _ باب قول الرجل: هلك الناس - ۴۲٤‏ 
Vo4/ oAY‏ - عن أبي هريرة : أن رسول الله عله قال : 


١‏ إذا سمعت الرجل يقول: هلك الاس فهو أهلكهم». 
[ م: ٠١‏ -البر والصلة والآداب» ح .]٠١۹‏ 


٤ 


2 
DES‏ 
لے ان ادرو ای 


الشرح #٭# 

(إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلّكهم): قال النووي 
۔ بحذف ۔: (روی أهلكهم على وجهرن مشهورين رفع الكاف وفتحها > والرفع 
اُشهر. 

قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهر ومعناها أشهم هلاكا 
وأما رواية الفتح فمعناها هو جَعَّلهم هالكين لا نهم هلكوا في ال حقيقة . 

واتفق العلماء على أن هذا الذم نما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على 
الاس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحرالهم. 

قالوا: فامًا من قال ذلك تحزناً لما يرى في نفسه وفي التاس من النقص في 
أمر الدين؛ فلا باس عليه كما قال : لا أعرف من أمة النبي عله إلا أهم يصلون 
جميعاًء هكذا فسسّره الامام مالك وتابعه الاس عليه . 

وقال الخطابي : معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذ كر مساويهم» ويقول 
فد الاس وهلكوا ونحو ذلك» فإذا فعّل ذلك فهو أهلكهم» أي: سوا حالا 
منهم با يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» وربا اذاه ذلك إلى الحعجب 
بنفسه» ورؤيته أنه خير منهم» واللّه أعلم». 

وجاء في «إكمال الإكمال» :)٠۹١/۸(‏ «قلت: وأما قول ذلك عند نزول 
القحط ومافي معناه فلا باس به لحديث «هلكت المواشي ي » المذ كور في باب 
«الاستسقاء)» وانظر (صحيح المصنف ) برقم (۱۰۱۳ ١۱١۱۷١۱١۱١‏ 
۹ ) و (صحیح مسلم)» (۸۹۷). 

وفي الحديث النهي عن الافتخار والبخي» وقد ذكره النووي - رحمه الله - 


EY 


تحت ( باب النهي عن الافتخار والبغي ) في كتاب « رياض الصالحين) . 

وفيه عدم الإكثار من الم وذكر العيوب» لألّه يستجلب قسوة القلب 
والإحباط فحن يقول القائل مثلاً فسّد الاس وذهب الخير وعمت الفتن ولم 
يبق في المجتمع صادق ولا أمين» فهذاالقول باعث على اليس والإحباط 
والقنوط من رحمة اللّه. ۰ 

فليكن النقد من أجل البناء والإصلاح لا للهدم والتدمير. 

وحینما تری خللا في صدیق لك أو ولد أو نحو ذلك» فاحرص عند نهيك 
إياه عن المنكر أن تعطيه الأمل في صلاح حاله وتوبته. 

ما أن تعين على إحباطه» فهذا أمر خطير. 

لذلك إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم على النصب - 
أي: أعانهم على اللاك وأمُا أنه «أهلكهم» على الرفع - لأنه لم يسع 
للإصلاح والبناءء وقوه : هلك الناس؛ لا ليصلح ولكن ليحبط النفوس 
ویھلکها. ٠‏ 

وإذا رأيت ناقدأ تفرغ للنقد وقعَّد عن العمل والدعوة والعبادة» ولم تره 
يقدم الصواب في الاعتقاد والمنهج والعبادة ونحو ذلك» فاعلم أنه على 
الباطل . 

۸ _ باب لا يقل للمنافق : سید ۔ ۳۲٣‏ 


: عن بريدة قال : قال رسول الله عله‎ - ۷۰/٤ 
«لاتقولواللمنافق: سيّد؛ فإلّه إن يك سيّدكم فقد أسخطتم‎ 


EEA 


[د: ٠١‏ -ك الأدب» ١۷۔ب‏ لا يقول المملوك ربي وربتي» ح .]٤۹۷۷‏ 
الشرح ٭ 

( لا تقولوا للمنافق : سيد ): السيّد: هو الذي تح له السيادة. «النهاية». 

قال في «المرقاة» :)٩۳۳/۸(‏ «مفهومه أنه يجوز أن يقال للمۇمن سيّد» 
وهو لا ينافي ما رواه أحمد والحاكم عن عبداللّه بن الشخّير مرفوعاً «السيد 
الله» [ قال شيخنا في «المشكاة» ( ٤٩٠٠‏ ) وإسناده صحيح]؛ لأن في الحقيقة 
لا سيادة إلا له وما سواه ممل وكه». 

قلت : ويؤيد ما قاله القاري نصوص عديدة : 

منها الحديث المتقدم برقم )١ ٠ /٠١٤(‏ من حديث أبي هريرة» عن النبي 
به : «لا يقولَنٌ أحدكم: عبدي وامَتي» ولا يقولن المملوك : ري وربتي» 
وليل : فتاي وفتاتي» وسيّدي رسي دتي؛ كلكم مل وكون» والرب الله عر 
وجل». 

ومنها قوله عله للصحابة ‏ رضي الله عنهم -: «قوموا إلى سيد كم فأنزلوه »» 
یرید سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه -انظر تخريجه في «الصحيحة» برقم 


.)1۷( 


قال شيخنا: «قوموا إلى سيدكم»: اراد أفضلكم رجلا... فاته اراد 
بالسید : و غیره أفضل منه) . 

(فإنه إن يك سيّدكم فقد أسخطتم سخطتم رکم عز وجل) : قال القاري : 
:(orT/A)‏ «( أي : أغضبتموه»› له یکون تعظیما له» [ أي : المنافق] وهو 


٤۹ 


ممن لا يستحق التعظيم» فكيف إن لم يكن سيدا بأحد من المعائي» فإِلّه مع 
ذلك یکون گذبا ونفاقا» . 


وفي «النهاية»: « فانه إن کان سید کم وهو منافق فحالكم دون حاله» واللّه 


لا یرضی لکم ذلك». 

قال الطيبي : «أي: إن يك سيدأ لكم فتجب عليكم طاعته» فإذا أطعتموه 
فقد آسخطتم ریکم» . 

وقال في «الدليل» ( :)٠٠١/ ٤‏ (فقد أسخطتم ركم عر وجل : إذ 


عظمتم عدوه الخارج عن عبوديته؛ المتخذ له ضدا وندا یعبده من دونه باطتاء 
وكذا العصاة والمبتدعة؛ لما اشت ركوا مع المنافق في الخروج عن حزب الرحمن» 
والانتظام في إإخوان الشيطان» جرى عليهم ما جرى على المنافق بإهانته وترك 
تعظیمه؛ لیرتدع عما هو فیه». 

وفي «المرقاة» ۔بحذف -: «إذا كان المراد به تعظيمه» فلا شك في عدم 
جوازه» وأمًا إذا أريد به أحد معاني المولّى مما سبق؛ فلا يبعد جوازه» لا سيّما 
عند الحاجة والضرورة. 

والحاصل أن المولى والسيّد على الإطلاق هو الله سبحانه» وجواز إطلاقه 
وعدمه على غيره لا يعرف إلا من الشارع». 


۹ ۔ باب ما یقول الرجل إذا زی ۔ ۳۲۹ 
۵ / ۷۱ - عن عدي بن أَرُطَّاةً قال : 
كان الرُجل من أصحاب النبي تله إذا زكي قال : 
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«اللهم لا تؤاخذني با يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون». 

( كان الرجل من أصحاب النبي ل هه ذا کي ) : أي : وصف وأثني عليه . 

(قال : اللهم لا تؤاخذني بما يقولون): من ثناء ووصف لي بالخير. 

(واغفر لى ما لا يعلمون ): مما اقترفت من الذنوب والآثام. 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٤۷۸/٠٠١‏ ): «قال أبن عيينة: من عرف نفسه لم 
يضره المدح. 

وقال بعض السلف : إذا مدح الرجل في وجهه فليقل: «اللهم اغفر لي ما لا 
يعلمون» ولا تؤاخذنى با يقولون» واجعلنى خيرا نما يظنون» . أخرجه البيهقى 
في «الشعب»». 

فيه تواضعهم وعدم عجبهم» وتذکّرهم ذنوبهم وخوفهم ن يۇاخذوا با 
يقال فيه وتُرعهم إلى الدعاء» والعوسل إلى الله تعالى بالغفرة وعدم 
الواخذة وحسن ظتهم باللّه أن يجعلهم خيرا مما يُظنٌ فيهم . 


وانظر ( ۳۳۳/۲٣۲۳‏ ) وما بعده. 


۷۲/۹ . عن أبي قلابة أن أبا عبدالله قال لأبي مسعود - أو ابن 
مسعود قال لأبیى عبداللّه -: ما سمعت النبی عله فی «زعم»؟ قال : 
«بئس مطية الرجل». 


[ د ك الأدب» ۲ب قول الرجل «زعمرا»]. 


٤٥ 
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الشرح »+ 

( ما سمعت النبي عه في رَعَم؟ ) : العم - بالضم والفتح ‏ قريب من الظرˆ. 

(قال: بعس مطية الرّجل): الطية: هي الناقة التي يركب مطاها. أي: 
ظهرها. 

قال في «النهاية»: «معناه أن الرجل إذا أراد السيرإلى بلد والظعن فى 
حاجة» ركب مطيّة وسار حتى يقضي أربَّه» فشبّه ما يقدمه المقكلم أمام 
كلامه» ويتوصل به إلى غرضه من قوله : زعموا كذا وكذا بالمطية التي يتوصّل 
بها إلى الحاجة. 

وما يقال: زعموافي حديث لا سند له ولا ثبت فيه» وما ُحكى على 
الألسن على سبيل البلاغ» فذم من الحديث ما كان هذا سبيلّه» . 

قال في «المرقاة» (۸/ ١۳١‏ ):«وفى الحديث مبالغة فى الاجتناب عن 
إخبار الناس كيلا يقع في الكذب. 


وقد ورد في حدیث رواه بو داود» والحاکم عن ابن عمر مرفوعاً: «( کفی 
بالمرء إثمأً أن يحدث بكل ما سمع». [وأخرجه مسلم في المقدمة وغيره]. 

لان الرجل إذا كان مذموما مع قوله: زعموا أن الأمر كذا وكذاء حيث أسدد 
إلى الثاس» ولم يجعله إنشاء من تلقاء نفسه» ولا جزم به» بل عبر بالزعم الذي 
معنى الادعاء والافتراءء كما أخبر الله تعالى بقوله: زعم الذين كَقروا أن 
لن يبعغوا ‏ [التغابن: ۷]؛ فكيف لا يكون مذمومااإذا أسند إليهم القول 
على وجه التحقيق» أو نسب إلى نفسه من غير إسناد إلى من سّمعه أو كذب 
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والحاصل من الحديث أنه ينبغي تبديل هذه اللفظة وهذه الإضافة» فإمًا أن 
يحقَق الكلام وينسبه إلى قائله» أو يسكت كما قال عله : « من كان يؤمن 
باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمّت). [تقدم .])١٠۲/۷١(‏ 

وقال الطيبي : وقوله في زعمواأي: في شأن زعمواء وأمره أي: هل كان 
يرضی به قولا أم لم يرض؟ ولا بد من هذا التأويل ليدخل في باب تغيير 

ولْمّا لم يرض به عله قال: «بغس مطية الرجل»» يعنى ينبغى أن لا يُكثر 
الرجل في كلامه زعم فلان وفلان كيت وكيت» وينسب الكذب إلى أخيه 
اللسلم اللهم إلا إذا تحقق وتيقّن كذبه» وأراد أن يحترز الناس عنه كما ورد فى 
كلامه تعالى: ط زعم الذين كفروا 4 [التغابن: ۷]» ظ بل زعمتم أن لن 
نجعل لكم موعدا4 [الكهف: 4۸ ]ء [ أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون 4 [القصص : .٠]۷٤‏ 

: قال ابو مسعود وسمعته يقول‎ Y1 eAY 

«لعن المؤمن کقتله». 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ۷۳۔ب من كقر أخاه بغير تاويل فهو كماقال عن ثابت بن 


الضحاك رضي الله عنه. م : ١ك‏ الإعانء ٤۷‏ ب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه»ح ١٠١‏ 
عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه ‏ أيضا] . 


ب الشرح »+ 


cor 


(لعن المؤمن كقتّله: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من اللّه» ومن الخلق السب 
والدعاء. «النهاية) . 

قال في «الدليل) ٠٠١ /٤(‏ ): «فيه تعظيم اللعن للمسلم وأ الإثم 
ارتب عليه کالرتّب على قتله» . وانظر ( ۱۲۸ باب ليس المؤمن بالطعّان ‏ 
.(e‏ 


۰ _ باب لا یقول لشیء لا یعلَّمه: الله یعلمه - ۲۲۷ 

: عن ابن عباس‎ - ۷1٤/۸ 

«لايقولن أحدكم لشيء لا يعلمه: «اللّه يعلمه»؛ واللّه يعلم غير ذلك› 
فيعلم الله ما لا يعلم» فذاك عند الله عظيم». 

الشرح ٭+ 

(لايقولن أحدكم لشيء لا يعلمه: الله يعلمه؛ واللّه يعلم غير ذلك» 
فيعلّم الله ما لا يَعلم فذاك عند الله عظيم ): جاء في «الفضل» »۲٤۲/۲(‏ 
۳ ): «قال النووي في «الأذكار»: إن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده 
كثير من التاس إذا أراد أحدهم أن يحلف على شيء يتوزع من قوله واللّه؛ 
كراهة الحنث» أو إجلالا لله تعالى» ثم يقول: الله يعلم ما كان هو كذا 
ونحوه. 

فإن كان صاحبها تمن الآمر كما قال فلا بأس بهاء ون شك في ذلك فهو 
من أقبح القبائح لآنه تعرض للكذب على الله تعالى» فإنه أخبر أن الله تعالى 
يعلم شيعا لا يتيعن كيف هو . 
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وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذه هي أته تعرَّض لوصفه تعالى بانه يعلم الأمر 
على خلاف ما هوء وذلك لو تحمّق كان كفراء فهذه العبارة فيها خطر» فينبغى 
للإنسان اجتناب أمثال هذه العبارات والألفاظ . انتهى مختصرا) . 


وانظر تعليق الجيلاني عليه» وما نقله عن «فرائد اللآلي». 
۹ _ باب امجرة ۔ ۳۲۹ 


Y1 / 9۸۹‏ - عن أبي الطّميل : 

سأل ابن الكوا عليا عن انجرة؟ قال : 

(هو شرج السماء» ومنها فتحت السماء بماء منهمر». 

و الشرح ٭+ 

( سال ابن الكو عليا عن الجَرّة؟ ) : امجرّة: هي البياض المعترض في السماء. 
«النهاية». 

(قال: هو شرج السماء) : أي: مسيل مائها. 

( ومنها تحت السماء بماء منْهّمر): انهمر لاء : انسّكب بقوة. 

وفي أثر ابن عباس الآتي : « والجَرة : باب السماء الذي تدشق منه» . 

۷/۰ - عن ابن عباس : 

«القوس أمان لأهل الأرض من الغرق» والمجرة باب السماء الذي تدشق 
منه) . 


ر 
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# الشرح ٭+ 
( القوس مان لأهل الأرض من العَرق» والجَرة باب السماء الذي تنشق 
منه ) : القوس: برج فى السماءء انظر ما قبله 


۲۹۲ ۔ باب من کره أن يقال : 


اللهم اجعلني في مستقرٌ رحمتك ۔ ٠۲۰‏ 
۷/۱۹ - عن ابي الحارث الكرماني قال : 
سمعت رجلا قال لأبي رجاء : قرأ عليك السلام» وأسال الله أن يجمع 
بيني وبينك في مستقر رحمته ! قال : وهل يستطيع أحدٌ ذلك؟ 
قال : فما مستقر رحمته؟ قال : الجنة» قال : لم تُصب. 
قال : فما مستقر رحمته؟ قال : ررب العالين) . 


الشرح ٭* 
(سمعت رجلا قال لأبي رجاء : أَقَراً عليك السلام» وأسال الله أن يجمع 
بيني وبينك في مستقر رحمته!): مستقر: من قر يقر: ثبت وسکن» وانظر 
« الحيط ») . 
ا لخطا بطرح السؤال . 
(قال: اة قال: لم تصب. قال: فمامستقر رحمته؟ قال : رب 
العالمين ) : قال شيخنا بعد أن نقَل ترجمة الذهبى لأبى رجاء: «وهذا الا ثر عنه 
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يدل على فضله وعلمه» ودقّة ملاحظته؛ فإ الجنّة لا يمكن أن تكون مسعقّ 
رحمته تعالى؛ لأنها صفة من صفاته؛ بخلاف الجئة فإلّها خلق من خلق 
الله وإ كان استقرار المؤمنين فيها إمَّا هو برحمته تعالى كمافي قوله عر 
وجا : ل وأما لذن ايت جومم في رحمة الله هم فيا خالدوت 4 
[ آل عمران: ۷. ٠١‏ ] يعني الجنة) .اھ . وانظر ما قاله ابن القيم رحمه الله 


تعالى في « بدائع الفوائد ١‏ ( ۱۸۳/۲ ) ففيه تفصيل مهم . 
۳ _۔ باب لا تسبوا الدهر ۔ ۳۳۹ 


14/0۹۲ - عن أبي هريرة أن رسول الله مه قال : 

الا يقولن أحدكم: يا خيبة الذهر ! فإن الله هو الدذهر». 

(وفي رواية : «قال الله عز وجل : أنا الذهر: أرسل الليل والثهارء فإذا 
شعت قبضتهما. 

ولا يقوأن للعتب: الكرم ؛ فإن الكرم الرجل المسلم» / .)۷۷١‏ 

[خ: 4-۷۸ الأدب» ٠١١‏ و۲٠٠-ب‏ لاقسواالدهر. م: >٠‏ ك الألفاظ من الأدب 
وغیرها» ح ٤و‏ ٦و‏ ۷و ۸و ٩‏ دون قوله : «أرسل الليل والتهار فإذا شعت قبضتهما»]. 


الشرح »+ 
( لا يقولن أحدكم: يا حيبة الدهر! فإن الله هو الدهر): جاء في «الفتح » 
)٥٦/۱۰(‏ ۔بتصرف .: «الخيبة: الحرمان. 
وقال الداودي: هو دعاء على الذهر بالخيبةء وهو كقولهم: «قحط اللّه 
نوءها» يدعون على الأرض بالقحط » وهي كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال 


لكل مذموم». 
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(وفى رواية: قال الله عر وجل : أنا الدأهن أرسل الليل والتھا فإذا شعت 
قبضتّهما) : فى « الصحيحين »: « بيدي الليل والتهار». 

وفى رواية: «قال اللهعرٌوجإ: يۇذینی ابن آدم» يققول: يا خيبة 
الدهر: أقلّب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما » . انظر « الصحيحة» ( ٥۳١‏ ). 

قال شيخنا فى شرح معنى الحديث: «قال المنذري: ومعنى الحديث أن 
العرب كانت إذا نزت بأحدهم نازلة وأصابته مصيبة أو مكروه» يسب الدهر 
اعتقاداً منهم أن الذي أصابه فعل الدهر؛ كما كانت العرب تستمطر بالأنواء 
وتقول: مُطرنا بنوء كذا؛ اعتقاداً أن ذلك فعل الأنواءء فكان هذا كاللاعن 
للفاعل» ولا فاعل لكل شيء إِلاً الله تعالى خالق كل شيء وفاعله» فتهاهم 

وكان [محمّد] بن داود يُنكر رواية أهل الحديث «وأنا الدهر» بضم الراء 
ويقول: لو كان كذلك كان الدهر اسما من أسماء الله عر وجل . 

وكان يرويه: «وأنا الدهر اقلْب الليل والتهار»» بفتح راء الدهر على النظر 
في معناه : أنا طول الدهر والزمان أقلّب الليل والتهار. ورجح هذا بعضهم» 
ورواية مَّن قال: «فإن الله هو الدهر» يرد هذا. والجمهور على ضم الراءء واللّه 
أعلم . 

وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر وهو: «لا تسبوا الدهر» فإن الله عر وجل 
قال: أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليهاء وآتي بملوك بعد ملوك». 
انتهى وانظر «الصحيحة» .)٥٣٣١(‏ 
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(ولا يقولن للعنب: الكَرْم؛ فن الكرم الرجلٌ المسلم ): في ١‏ الصحيحين»: 
«إنما الكرم قلب المؤمن». 

قال في «العمدة) ( ١:) ۲٠۳/۲۲‏ أي: لما فيه من نور الإيمان والعقوى» 
قال الله تعالی : [ إل أكرمکم عند الله اناكم 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

قالت العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظ الكرم كانت العرب تطلقها على 
شجر العنب» وعلى الخمر المتخذة من العنب» سمَوها كرما لكونها مَحَذة 
منهاء ولأتها تحمل على الكَرّم والسخاء» فكره الشارع إطلاق هذه اللفظة على 
العنب وشجره» لاهم إذا سمعوا اللفظ فرعا تذکروا بها الخمر وهیّجت 
نفوسهم إليها فيقعوا فيها أو قاربوا. 

وقال : إنما يستحق هذاالاسم قلب المؤمن؛ لأته منبع الكرم والتقوى وا 
والهدى» والمشهور في اللغة أن الكرم بسكون الراء العنب . 

قال الأزهري : سمي العنب كرما لكرمه» وذلك لأنّه ذل لقاطعه» ويحمل 
الأصل عنه مثل ما تحمل النخلة وأكثر» وكل شيء كثر فقد كرم». 

وانظر للمزيد الكتاب السالف الذكر و«الفتح» .)٠٠٦١/٠٠١(‏ 

٣٣۳ باب قول الرجل للرجل: ويلك ۔‎ _ ٤ 

۳ | ۷ ۔ عن انس : 

ن رسول الله له رأى رجلا يسوق بدنةء فقال : 

ارکبھا»» فقال : اھا بدنة» قال : 

«ارکبها»» قال : إِنها بدنة» قال : 


٤٥۹ 


«ارکبها»» قال : فإنها بدنة » قال : 


«اركبها ويلَّك». 
[خ: ۲١‏ -ك الحج» ۳١٠١ب‏ ركوب البدأن. م: ٥ك‏ الحج ح ۳۷۲]. 


الشرح » 

( أن رسول الله عله رأى رجلا يسوق بَدنة) : هي التي تَهدّی إلى بيت الله 
تعالى في الحج فلا تركب إلا عن ضرورة . انظر «النهاية». 

وفي «المحيط »: «البّدنة» محركة من الإبل والبقر» كالأضحية من الغنم 
تهدی إلى مكة). ` 

قال مجاهد: ( سمیت البدن: لبدنهأ»» اخرجه لصتف معلقا بصيغة 
الجزم» وفي رواية الكشميهني : «لبدانتهاء أي: سمنها ومن طريق آخر عن 
مجاهد قال: إا سمّيت البدن من قبل السمانة). «(فتح )٠۳١/ ٣۲»‏ 


وفي «العون» : «قال إنها بدنّة: أي: هدي». 

(فقال اركبهاء فقال: إنها بدنةء قال: اركَبّْها» قال: إلّها بدنةء قال : 
اركَبُهاء قال : فإنها بدنة» قال : اركبها ويلك ): جاء في «الفتح )( ١۳۸/۳‏ ) 
ملتقطاً _: «(ويلك ): قال القرطبي : قالها له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم 
خفاء الحال عليه . 

وويل: كلمة تقال لن وفع في هَلَكة» فالمعنى: أشرفْت على الهّلكة 
فاركب» فعلى هذا هي إخبار. 
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وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا اَم 
لك. 


ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ « ويحك» بدل ويلك . 

قال الهروي: ويل يقال لمن وقع في هلَّكة يستحقهاء وويح لمن وقع في 
هلَكة لا يستحتها. 

فالظاهر أن الرجل ظن أنه في كونها هديا فلذلك قال إنّها بدنّة. 

والحق أنه لم حف ذلك على النبي عه لكونها كانت مقَلّدة» ولهذا قال له 
لم زاد في مراجعته «ویلك» . 

واستدل به على جواز رکوب الهدي سواء کان واجبا أو متطوعاً به» لکونه 
له لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك» فدل على أن الحكم لا يختلف 
بذلك. 

وبالجواز مُطللقا قال عروة بن الزبير ونسبّه ابن المنذر لأحمد وإسحق» وبه قال 
أهل الظاه وهو الذي جُرَّم به النووي في «الروضة» تبعا لأصله في الضحاياء 
ونقله في « شرح المهذب» عن القفال والماوردي . 

وقال ابن العربي عن مالك : يركب للضرورة» فإذا استراح نزل. ومقتضى 
من قَيّدّه بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يغود إلى ركوبها إلامن ضرورة 
اخری . 

والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة - وهي الاضطرار والركوب بالمعروف 
وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم )۱۳۲٤١(‏ من حديث جابر 
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مرفوعا بلفظ : «اركبها بالمعروف إذا ألجعت إليها حتى تجد ظَّهرا»» فإنّ مفهومه 
أنه إذا وجد غيرها تركها. 

وفى الحديث تكرير الفتوى» والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر» وزجر من 
لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه» وجواز مسايرة الكبار فى السفر» وأن الكبير إذا 


2a 
7 


- عن المسوربن رفاعة القَرَظي قال: سمعت ابن عباس‎ - ۷۷۳ / ٤ 
.٠؟تابيطلا «ويحك» أتتوضاً من‎ 
بو الشرح »ي‎ 
(سمعّت ابن عباس -ورجلٌ يساله؛ فقال: إّي أكلْت خبزا ولحما فهل‎ 
فقال : ويحَّك ): تقدم كلام الهروي فى الحديث السابق أن كلمة ويح‎  ؟اضوتأ‎ 
.)۷۹٦/٦۱۱( تقال لمن وقع في هة لا ر یستحقهاء وانظر حدیث‎ 
(أتتوضًاً من الطيبات؟): لأنه لم يرذ دليل في الوضوء من ذلك» أمَّا لخم‎ 


: عن جابر قال‎ - ۷٤/۵ 
كان رسول الله تله يوم حنين بالجعرانة» والتبر في حجر بلال» وهو‎ 
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يقسم» فجاء رجل فقال : اعدل ؛ فإك لا تعدل ! فقال : 

«ويلّك» فمن يعدل إذا لم أعدل؟!» 

قال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال : 

«إن هذا مع أصحاب له (أو في أصحاب له) يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم › يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية». 

ثم قال سفيان: قال أبو الزبير : سمعته من جابر . 

قلت لسفيان : رواه قرة عن غمرو عن جابر ؟ قال : لا أحفظه عن عمرو› 
وإنغا حدثناه أبو الزبير عن جابر. 

[خ - ۷ه ك فرض الخمس» ١٠١ب‏ ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. م: ك 
الزكاة» ح .]١٤١‏ 

ب الشرح ٭ 

( كان رسول الله عله يوم حنين با جعرانة ) : هي ماء بين الطائف ومكة» 
وهى إلى مكة أقرب» وتقدم .)۷٥۷/۰۸۲(‏ 

( والتبر في حجر بلال» وهو يقسم ): التبر: هو الذهب والفضة قبل أن 
يُضربا دنانیر ودراهم» فذا ضربا کانا عيناء وقد يطل التبر على غيرهما من 
المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص» وأكثر اختصاصه بالذهب» ومنهم من 
يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعاً ومجازا . «النهاية». 


(فجاء رجل فقال : اعدل؛ فإك لا تعدل!): في رواية مسلم ٠١٠٦۳(‏ 


ويا محمد اعدل) . 
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وفي رواية للمصتف ( ٠٤٠٠٠١‏ ): إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللّه». 

(فقال : ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟!): ويلك : هذا شاهد الباب. 

وفي رواية لمسلم : « ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اللّه» . 

وفي لفظ لمسلم :)٠١١٤(‏ «فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل 
الأرض ولاتأمنوني ؟» 

وفي رواية للمصنف ( ۳۱۳۸ ): «فقال له [أي: رسول الله عله ] لقد 
شقيت إن لم أعدل». 

وعند مسلم (۳٦١٠):«ومن‏ يعدل إذالم أكن أعدل» لقد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل». 

فيه احتمال لشي تال الأفى رالاتهام يعدم العدل» فلا عجب ان يتم من 
هو دونه عه ؛ في عرضه وأمانته وصدقه ونحو ذلك . 

(قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ) : في رواية: مسلم 
٠١٦۳ (‏ ): «فقال معاذ الله أن يتحدث التاس أني أقتل أصحابي ». 

وفي رواية : «(فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه». 
( صحيح المصنف) ( ٤١١١‏ ). (صحيح مسلم) .)٠١١٤(‏ 

قال التّووي : « ليس فيهما تعارض بل كل واحد منهما أستاذن صاحبه) . 

(فقال: إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم ) : جاء في «النهاية » : «التراقي : جمع تَرقوة وهي العظم الذي بين ثغرة 
اسر والعاتق» وهما وتان من الجانبین. 


٤ 


وا لمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء فكانها لم تتجاوز حلوقهم. 

وقيل : المعنى انهم لا يعملون بالقرآن ولا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم 
غير القراءة» . 

وفي «(صحیح مسلم) ( ۱۰٦٤‏ ): (لا يجاوز حناجرهم» . 

وفي «صحيح مسلم» أيضاً: «لالعله أن يکون يصلّي» قال خالد: وکم 
من مُصل یول بلسانه ما لیس في قلبه. 

فقال رسول الله يله : إي لم ومر أن أنْقّب عن فَلُوب التاس ولا أشق 
بطونهم» . 

(يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرَميّة) : قال النووي :)٠١۹/۷(‏ 
«قال القاضي : معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى 
ولم يتعلق به شيء منه» والرمية هي الصيد المرمي . 

وقال : في هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج». 

وانظر التفصيل إن شعت .)١٠١١/۷(‏ 

(ثم قال سفيان: قال أبو الزبير: سمعته من جابر. قلت لسفيان . رواه قرة 
عن عمرو عن جابر؟ قال: لا أحفظه عن عمروء وما حدئناه أبو الزبير عن 
جابں) : مراد سفيان أن با الزبير صرح بالسماع ولم يدس . 

¥09۹٦‏ - عن بشير بن مَعبد السدوسي (وكان اسمه زحم بن 
عبد فهاجر إلى النبي لله فقال: «ما اسمك؟)» قال : زحم» قال: «بل 


٤ا0‎ 


انت بشير » قال) : 

بينما أنا أمشي مع رسول الله ته [قال : «يا ابن النصاصية ما أصبحت 
ی ا ا ا سول ل ا . 

قلت : بأبي أنت وأمي ما أنقم على الله شيناء كل خير قد 
أصبت / 1۸۲۹ إذ مر بقبور (وفي رواية : فأتى على قبور) المش ر كين» 
فقال : 

« لقد سبق ھؤلاء خير کغیر» ثلاثا. 

فمرٌ بقبورالمسلمين فقال : 

«لقد أدرك هرلاء خیرا کغیرا) ثلاثاً. 

فحانت من النبى تله نظرة» فرأى رجلا مشي في القبورء وعليه نعلان» 
فقال : ۰ 

فنظر الرجل» فلما رأى النبي عله حلع نعليه» فرمى بهما. 

[د: ۲٠١‏ ك الجنائز» 4 ۷ب المشي في الحذاء بين القبور» ح (١١۳۲۳).ن: ۲١‏ -ك 


الجنائز» ١٠١١‏ -ب كراهية المشى بين القبور فى النعال السْبتيّة. جه: ٦‏ ك الجنائر» ٤٦‏ ب 
ما جاء في خلع النعلين في المقابر» ح ٠١١۹۸‏ ). 
الشرح ٭ 
( عن بشير بن معبد السدوسي وکان اسمه زرحم بن مَعبد» فهاجر إلى النبي 
عه فقال : ما اسماك؟» قال : زرحم قال: بل أنت بشير): لعل التغيير نابع من 
كون الرّحم قرين الضيق . 


٦ 


(۲۷۹۷): «بینما انا آماشی ». 

(رقال: يا ابن الخصاصية ): قال شيخنا فى التعليق : ( هى إحدى جداته» 
كما جزم به في «التهذيب » ورد قول ابن عبدالبر أنّها أمّه» وكذلك قال ابن 
عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۳۷۸/۳ )» فاللّه أعلم». 

(ما أصبحت تَنقم على اللَه؟ أصبحّت تماشى رسول الله مله ): النقمة: 
الإنكار» وقوله تعالى : ل هل تدقمون متا 4 [المائدة: ٥۹‏ ]» أي: هل تنكرون . 
«لسان العرب ). 

قال السندي في شرح «سنن ابن ماجه» ( ٤۷١/١‏ ): «يقال: نقمْت على 
الرجل أنقم ‏ بالكسر إذا عتبت عليه بأي شىء» ما ترضى منه وقد أحسن إليك 
أي إحسان» . 

قال شيخنا فى «أحكام الجنائز» (۱۷۲ ): إا قال له عليه السلام هذا 
لان بشيرأ رضي الله عنه - كان أظهرَ شيعا من القضجر بسبب بعده عن دار 
قومه) . 

(قلت : بأبی نت وأمّي ما أنْقم على الله شيعاء كل خير قد أصبْت ): في 
رواية : « کل خير قعل بی اللّه»» انظر «أحكام ام جنائز» .)۱۷١(‏ 

(إذ مر بقبور وفي رواية : فأتى على قبور المشركين» فقال: لقد سبق هؤلاء 
خير کثیر ثلاثا ) : وفي بعض الہ لنسخ: «لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا» وكذا في 
«صحیح سنن ابي داود») (۲۷۹۷ ). 


أي: كانوا قبل الخير» فحاد عنهم ذلك الخير وما أدركوه أو أتهم سبقوه 
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حتی جعلوه وراء ظهورهم . «(عون) ( o٠ ۰٤۹/۹‏ 

(فمرٌ بقبور المسلمين فقال : لقد أدرك هؤلاء خير كغيراً ثلاثا فحالت من 
النبي تله نظرة) : أي : وقعت . 

(فری رجلا شي في القيور وعليه نعلان» فقان : ياصاحب السبتيتين» 
لق سبَعَيَيْك . فنظر الرجل» فلمًا رأى النبي عله خلع نعليه» فرمى بهما) : 
السّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بورق السلم - وهو شجر له شوك - يتبخذ 
منها التعال . سْميّت بذلك : لان شعرها سبت عنهاء أي : حلق وأزيل. 

وقيل: لأنها انسبّتت بالدباغ» وفي تسميتهم للنعل المحخذة من السّبت 
سبَّتأً اتساع؛ مغل قولهم فلان يلبس الصوف والقطن» أي : الفياب المتخذة 
منها. «النهاية» بتصرف . 

ومن فوائد الحديث: عدم دفن المسلم مع الكافر ولا الكافر مع المسلم 
استدل به شيخنا في « أحکام ال جنائز) تحت ( رقم ۸۸). 

وقال : «احتج به ابن حزم ( ۱٤۳۰۱٤۲/٥‏ ) على أنه لا يدفن مسلم مع 
مشرك وفي مكان آخر احتج به على تحر المشي بالتعال بين القبور». 

ثم قال شیخنا تحت ( رقم ١۲۳‏ ) منه: «قال الحافظ في «الفتح»: 

والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال. 

وأعْرّب ابن حزم فقال : يحرم لمشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها! 
وهو جمود شدید. 


وأمّا قول الخطابي : يُشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من ع الځیلاء» فاته 
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متعمّب بان ابن عمر كان يلس النعال السبحية» ویول : إن الثبيّ تله کا 
يلبسها. وهو حدیث صحيح . 

وقال الأحاري' يحْمَلٌ نهي الرجل المذ كور على أله كان فى نعليه قَذنّ 
فقد كان التبي ب َه يصلي في نعليه ما لم ير فيهما اذى . 

قلت 1 ي شیخنا]: وهذاالاحتمال بعید» بل جزم ابن حزم ( ٩‏ /۱۳۷) 
و 
القبر. 

وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من التعال التي عليها شَعل 
إذ الكل في مثابة واحدة ذ في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها. 

وقد شرح ذلك ابن القيم في « تهذیب السنن» ( ٣٠١-۳٤۳/٤‏ ) ونقل 
عن الإمام أحمد أنه قال : « حديث بشير إسنادة جيد» اذهب إليه إلا من علّة». 

وقد تبت ان الإمام أحمد کان يعمل بهذا الحديث»› فقال ابو داود فی 
«مسائله» ( ص ٠١۸‏ ): «رأيت أحمد اذا تبح الجنازة فَقَرْب من المقابر حلم 
نعليه». (وكذافي «العلل» ( ۳۰۹۱ )طبع بيروت). فرحمه الله ما كان 
أثَبْعه للْسنّة »! 

۳۳٤ _ باب البناء‎ _ ٥ 


۷۷۹/۷ - عن محمد بن هلال : 
أنه رأى حجر أزواج النبي تله من جريد مستورة بمسوح الشعر . 
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فسألته عن بيت عائشة» فقال : 
كان بابه من وجهة الشام. 
فقلت : مصراعاً کان أو مصراعین؟ قال : كان بابا واحدا. 


قلت : من أي شيء کان؟ قال : من عرعر أو ساج. 


ب الشرح ٭* 

(عن محمد بن هلال : أنه رأی حجر زواج النبي ت من جرید» مستورة 
بمسوح الشعر): مسوح: جمع مسح ثوب من الشعر غليظ» والكساء من 
الشعر . 

(فسالته عن بيت عائشة؟): السائل: محمد بن أبي فديك الراوي عن 
محمد بن هلال . 

(فقال ): القائل: محمد بن هلال . 

( كان بابه من وجهة الشام. فقلت: مصراعا كان او مصراعَيْن؟) : في 
«المحيط »: «المصراعان بابان منصوبان ينضمان جمیعاء مدخلهما في الوسط 
منهما» . 

وفي «الوسيط»: « مصراع الباب : أحد جزئيه» وهما مصراعان: أحدهما 
إلى اليمين» والاخر إلى اليسار». 

(قال: کان باباً واحدا. قلت : من اي شيءَ کان؟ قال : من عرعر) : عرعر: 
شجر السرو . «المحيط ). ۰ 


۷. 


( أو ساج ): ضرب من الشجر يعظم جداء ويذهب طولاً وعرضا وله ورق 
كبير. (الوسيط» . 
وانظر الحديث ( .))١١/ ٠٠١۲‏ 


- باب قول الرجل: لا وأبيك‎ _ ٦ 


۸ - عن أبي هريرة : 
جاء رجل إلى رسول الله له فقال : يا رسول الله ! أي الصدقة قة أفضل 
أجرا؟ قال : 


«أن تصدق وأنت صحيح شحيح » تخشى الفقر» وتأمل الغنىء ولا 


مهل › حتى إذا بلغت الخلقوم قلت : لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان) . 


[خ: ٤‏ ك الزكاة» ١ب‏ فضل صدقة الشحيح الصحيح ؟ م: ١‏ _ ك الزكاةء ح 


14۲ 
الشرح »ي 

(باب قول الرٌجل: لا وأبيك ): هذا العنوان للكتاب «الأدب »» وقد سقط 
لعدم ثبوت هذا اللفظ؛ كما أشار شيخنا ‏ حفظه الله تعالى في التخريج» 
فالحديث صحيح دون لفظ « اما وأبيك لباه » . 

(جاء رجل إلى رسول الله عه فقال : يا رسول اللّه! أي الصدقة أفْضلُ 
أجرا؟ : في مسلم ( ۱۰۳۲ ) : ١‏ أي الصدقة أعظم» . 

وفيه اهتمام الصحابة بالصدقات وسؤالهم عن أفضلها» وحرصهم على 
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معرفة أفضل الأعمال ومسابقتهم إلى اخيرات . 

(أن تصق ): بتخفيف الصاد على حذف أحد الحائين» وأصله أن 
تتصدق» وبالتشدید على إدغامها. «فتح)» .)١۷٤/٣(‏ 

قال النووي ( ١۲۳/۷‏ ): «قال الخطابي : الشح أعم من البخل» وكأن الشح 
جنس والبخل نوع» وأكثر ما يقال: البخل في أفراد الأمور» والشح عام 
کالوصف للازم وما هو من قبل الطبع . 

قال: فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة فإذا سمح فيها 
وتصداق كان أصدق فى نيّته وأعظم لأجره؛ بخلاف من أشرّف على الموت 
وآيس من الحياة» ورأى مصير المال لغيره» فإن صدقته حينغذ ناقصة بالتسبة إلى 
حالة الصحة. 

والشح : رجاء البقاء وخوف الفقر» . 

فيه أن سخاوته با لمال فى مرضه لا تمحوعنه سمة البخل. ذکره بعض 
العلماء. 

(ولا مهل ): أي: تۇجل وتۇخر. 

( حى إذا بلَحّت الحلقوم): كقوله تعالى ل فلولا إذا بلغت الحلقوم » 
وأنتم حينئذ تنظرون ‏ [الواقعة: ۸۳» .]۸٤‏ 

والحلقوم : مجرى التفس قاله أبو عبيدة وذكره الحافظ في « الفتح » وغيره. 


وقال النووي ( ١۲۳/۷‏ ( «(ومعنى بلغت الحلقوم: بلغت الروح»› والمراد 


VY 


قاربَّت بلوغ الحلقوم إذ لو بلْعّته حقيقة» لم تصح وصيّته ولا صدقته» ولا شيء 
من تصرفاته باتفاق الفقهاء». 

رقلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان): جاء في « شرح 
الكرمانى» ( ۱۸۹/۷ ): «قال الخطابى : الاسمان الأرّلان [لفلان كذا ولفلان 
كذا] كناية عن الموصى له والغالث [ وقد كان لفلان] عن الوارث»› يريد أنه 
صار للوارث» فإٍنه إن شاء أُبطَلّه ولم يجزه . 

قال الكرماني : ويحتمل أن يكون كناية عن المورث» أي : خرّج عن تصرفه 
وکمال ملکه واستقلاله ما شاء من التصرّف» فليس فى وصيْته كثير الراب 
بالنسبة إلى ما كان كامل التصرف »» وقيل غير ذلك . 

وقال فى(العمدة) :)۲۸٠١/۸(‏ «وحاصل المعنى : أفضل الصدقة أن 
تتصدق حال حياتك وصحتك» مع احتياجك إليه» واختصاصك به» لا في 
حال سقمك وسياق موتك لان امال حينغذ خرح عنك وتعلّق بغيرك». 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۳۷١/5‏ ): «وفي الحديث أن تنجيز وفاء الدين 
والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض. 

وأشار َيل إلى ذلك بقوله : « وأنت صحيح حريص تأمل الغنى . . .إلخ» لأنه 
في حال الصحَّة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان» ويزين 
له من إمكان طول العُمر والحاجة إلى المال» كماقال تعالى : ظ الشيطان 
يعد كم الْفقر ) [البقرة: ]۲٠۸‏ . 

وأيضاً فإ الشيطان ربّما زين له الحيف في الوصية» أو الرجوع عن الوصية» 
فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة. 


YY 


قال بعض السلف عن بعض أهل الترف : يعصون اللّه في أموالهم مرتين: 
يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة - ويسرفون فيها إذا حرجت عن 
أيديهم ۔ يعني بعد الوت -» . 


۷ _ باب إذا طلب فلیطلب طَلَبا یسیرا ولا بمدحه ۔ ۳۳۹ 


۷۷۹/۹ - عن عبداللّه [هو ابن مسعود] قال : 
«إِذا طلّب أحدكم الحاجة فليطابها طَلَّبا يسيرا؛ فإنا له ما فدرلهء ولا 
یأتی أحد کم صاحبه فيمدحه» فيقطع ظهره» . 


الشرح ٭ 

(إذا طلّب أحدكم الحاجة فليطلبّها طَلباً يسيرا؛ فما له افدر له» ولا يأتي 
أحدكم صاحبّه فيمدحه): أي: يثني عليه بمافيه من الخصال الحميدة 
والصفات الطيبة؛ ليلبّي له أمره» أوبقضي له حاجته. 

(فيقطع ظهره) : انظر الباب ( ٠١١‏ باب ما جاء في التمادح )٠١١-‏ 
وفيه حديث أبي موسی ۔ رضي الله عنه - قال: سمع النبي تله رجلا يثني 
على رجل ويطريه» فقال النبي تله : « أهلكتّم» أو قطعتم ظهْرَ الرَجُل» . 

وفيه توجيه هام لتحسين الاعتقاد» وان ما شاء الله تعالى كان» ومالم يشا 
لم یکن» وله هو الررٌاق سْبحانه» وألّه لا راد لما بقَدره الله تعالى» وان ما عند 
الله لا ينال بما حرم الله تعالى . 


VAS‏ - عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي» عن النْبي عله قا 

دإ الله إذا أراد قبض عبد بأرض» جعل له بها أو فيها -حاجة». 

[ت: ٠١‏ ك القدر» ١١۔ب‏ ما جاء أن التفس تموت حيشما كب لها]. 

الشرح ج 

( إن الله إذا أراد قبّْض عبد بأرض» جعَل له بها - أو فيها- حاجة ) : في رواية 
ابن ماجه وان آبي عاصم في «الستة ٠‏ وغبرهها عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي ٤‏ عه قال : إذا كان أجل أحد كم بأرض ثبت الله له إليها حاجة» فإذا 
بلغ أقصى أثره توقاه» فتقول الأرض يوم القيامة : يا رب هذا مااستودعتني ». 
وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في «الصحيحة» (0۲۲۲. 

قال في « الفضل» ( ۲١۸/۲‏ ): «الحديث لا يرتبط بالباب» إلا أن يقال : إن 
مضادة الإنسان لا تغني عن قدر الله شيعأ وإ قدر له اموت في أرض فبلغ 
الرجل في تلك الأرض» لكن لا يقصد بسفره ماح أحد» [بل] يجمل في 
اعطاب ولا بض وقاره اطهار الال عند اد 

قلت : والذي بدا لي أن رسول الله ع له قد وجهنا عند احتياجنا الشيء أن 
نطلبه طلباً سيراه وال نوقع انفسنا في ذل الدج» وقد يععدر هذا في لكان 
الذي يكون فيه أحدناء فيلجا إلى ترك أرضه» أو السفرإلى أرض أخرى؛ فرارا 
مما نهى عنه رسول الله عله » واللّه تعالى أعلم . 

۸ _ باب قول الرجل: ما شاء الله وشت ۔ ۳۳۹ 


۱ _ عن ابن عباس» قال رجل للنبي ع لله : ما شاء الله وشعت› 
قال : 


Vo 


«جعلت لله ندا؟! ما شاء الله وحده». 


[جه: ١١-ك‏ الكقارات» ١٠۔ب‏ النهي أن یقال: ما شاء الله وشفت» ح .]۲٠۱۷‏ 


الشرح ٭ 

(قال رجل للنبي له : ما شاء الله وشعت» قال : جعلت لله ندا؟! ما شاء 
الله وحده): الد مثل الشيء ونظيره يضاده في أموره وينادّه أي : يخالفه. 
«النهاية » بزيأدة. 

وسبب النهي ن الواو تدل على العشريك في الحكم فقط دون التراخي 
بخلاف ( د ثم» فإنها تدل على التراخي» ويفهم من التبعية أي : مشيئة فلان 
تابعة لمشيعة الله . 

رلا رای النبي تللا من آن بع اهل الکعاب تشبّث به فظهر فرها مفسد 
أخرى» وهي فتح باب الاعتراض والشبهة نهى عنه . عن «(فضل » ملخصا 

جاء في «الصحيحة» تحت الحديث (۱۳۸) «عن ربعي عن الطفيل: إن 
طفیلا ری رؤيا فأخبّر بها من أخبّر منكم» وإلّكم كنتم تقولون كلمة كان 
يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. 

قال : لا تقولوا ما شاء الله» وما شاء محمد ). 

قال شيخنا بعد التخریج : وللحدیث شاهد آخر من حدیٿث ابن عباس قال : 

جاء رجل إلى النبي عله فراجعه في بعض الكلام» فقال: ما شاء الله 
وشقت! فقال رسول الله عله : 


١‏ أجعلتني مع الله عدلاً ( وفى لفظ : ندا!)» لا بل ما شاء الله وحده». 


٤۷٦ 


وبعد ذكره شاهدا آخر قال حفظه الله تعالى -: « وفي هذه الأحاديث أن 
قول الرجل لغيره : «ما شاء الله وشت »: يعد شركا في الشريعة» وهو من شرك 
الألفاظ؛ لأنه يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيعة الرّب سبحانه وتعالى» 
وسببه القَّرن بين المشيئترن. 

ومغل ذلك قول بعض العامة وأشباههم ممن يدعي العلم: «ما لي غير اللّه 
وأنت »» و « توكلنا على الله وعليك). 

ومثله قول بعض امحاضرين : ١‏ باسم الله والوطن»» أو «باسم الله والشعب »» 
ونحو ذلك من الألفاظ الشركيَة التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها؛ أدبا مع 
الله تبارك وتعالى. 

ولقد غفل عن هذا الأدب كشيرمن العامَة» وغير قليل من الخاصة الذين 
يسوغون النطق بمثل هذه الشَّركيّات؛ كمناداتهم غير الله في الشدائد» 
والاستنجاد بالأموات من الصالحين» والحلف بهم من دون الله تعالى» والإقسام 
بهم على الله عر وجلٌ» فإذا ما أنكر ذلك عليهم عالم بالكتاب والستّة؛ فإنّهم 
بدَلٌ أن يكونوا معه عونا على إنكار المنكر؛ عادوا بالإنكار عليه» وقالوا: إِنَ نيه 
أولعك المنادين غير الله طيبة! وما الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث! 
فيجهلون أو يتجاهلون -إرضاء للعامّة أن النية الطيّبة - وإن وجدت عند 
لذ كورين -فهي لا تجعل العمل السيىء صالحأً وان معنى الحديث المذكور 
إا الأعمال الصالحة بالنيات الخالصةء لا أن الأعمال الحالفة للشريعة تنقلب 
إلى أعمال صالحة مشروعة بسبب اقتران انيه الصالحة بهاء ذلك ما لا يقوله إلا 
جاهل أو مغرض! 

الا ترى أن رجلا لو صلّى تجاه القبر؛ لكان ذلك مُنكراً من العمل؛ الفته 


EVV 


للأحاديث والأثار الواردة في التهي عن استقبال القبر بالصلاة! 

فهل يقول عاقل: إن الذي يعود إلى الاستقبال بعد علمه بنهي الشرع 
عنه ِن نيته طيّبة وعمله مشروع! كلا ثم كلا . 

فكذلك هؤلاء الذي يستغيثون بخير الله تعالى» وينسونه تعالى في حالة؛ 
هم أحوج ما يكونون فيها إلى عونه ومدده» لا يعقل أن تكون نيّاتهم طيبة» 
فضلا عن أن يكون عملهم صالحاء وهم يُصرون على هذا المنگر وهم 
يعلمون) . 


۹ _ باب الغناء واللهو - ٠٤١‏ 
۷4/۲ - عن عبداللّه بن دینار قال : 


خرجت مع عبدالله بن عمر إلى السوق» فمر على جارية صغيرة تغني 
فقال :. 


«إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه». 


ي الشرح ي 
(خرجت مع عبدالله بن عمرإلى السوق» فمر على جارية صغيرة تغني ) : 
انظر كتاب «الرد بالوحيين وأقوال أئمَتنا على ابن حزم ومقلّديه المبيحين 
للمعازف والغنا» أو كتاب «تحريم آلات الطرب » لشيخنا حفظه الله تعالى. 
(فقال: إن الشيطان لو ترك أحدأ لرك هذه): قال فى «الفضل» 
۲٠١/۲‏ ): «دل على أن الاشتغال فى الغناء من تسويل الشيطان» ولم ينَهَّها 


EYA 


فلت : لو: أداةٌ امناع لامتتاع» فقد امتنع الشيطان عن ترك تلك الجارية 
الصغيرة؛ لامتناعه عن ترك أحد من الوسوسة وفعل المنكرات . 

وفيه خطورة الشيطان وعداوته ونه لا يرك أحدأء فينبغي على المسلم 
مجاهدته والاستعاذة باللّه من شره» ولي في هذا مبحث مفصل وهو الجزء 
الثاني من « تأمّلات في کتاب الله تعالى » فارجع إِليه إن شعت . 

۷/۴۳ - عن ابن عباس : 

لإ ومن الاس من يشتري لهو الحديث ‏ [لقمان: »]٦‏ قال : 

«الغناء وأشباهه». 

بو الشرح ل 

( لإ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ‏ قال: الغناءٌ وأشباهّه ): جاء في 
«النهاية » : «اللَهو: اللأُمب . يقال : لَهُوّت بالشيء الهو لَهّوأ وتَلَهَيْت به» إذا 
لَعبْت به وتشاغلت» وغفلت به عن غيره . وألْهاه عن كذاء أي : شعَله» . 

وجاء في «امجحمع»: «والمراد: الحديث المنكر فيشمل الأساطير› وأحاديث لا 
أصل لهاء والخرافات» والمضاحيك» والخناء» وتعلّم الموسيقى» ونحوها) . 

وجاء في «الفضل)» ( ۲۹٦/۲‏ ): «هو كل ما كان فن الحديث مُلهيأعن 
سبيل اللّه» لان الله تعالى لم يُخصص بعضا دون بعض» فذلك على عمومه 


حتی یاتی ما یدل على خصوصه» . 


٤۹ 


وعن عبداللّه بن مسعود أنه سغل عن هذه الآية المذ كورة فقال : 

«هو الغناء والذي لا إله إلا هوء يردها ثلاث مرات». انظر تخريجه فى 
( تحر الات الطرب» ( ص ٠٤۳١‏ ). 

قال شيخنا فى الكتاب المذ كور: 

«وفي رواية لابن جرير من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: « # اللهو : 
الطبل». 

ورجاله كلهم ثقات» فهو صحیح إن کان ابن جریج سمعه من مجاهد . 

وفي الباب عن الحسن البصري قال: نزت هذه الآية " ومن الناس .. € إلخ 
في الخناء والمر زامیر 4 

ولهذا قال الواحدي فى تفسيره «الوسيط» ( ٤٤١/١‏ ): أكثرالمفسرين 
على أن اراد ب [ لهو الحديث ‏ الغناءء قال أهل المعاني : 

ويدخُل فى هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن» 
وإ كان اللفظ ورد ب (الاشتراء)؛ لأن هذا اللفظ يذ كرفي الاستبدال 
والاختيار كثيراً». 

رقال شیخنا (ص ۰۱۵۱ ۱٥۲‏ ): «فاللعهون به ماعا واستماعا لکل 
منهم نصيبه من الذم اذ كور في الأية الكرية : [ ومن الناس من ية يشتري لهو 
الحديث . .. f‏ وذلك بحسب الالتهاء ة قله وكثرة. 
وقد عرفت أن (الاشتراء) بمعنى الاستبدال والاختيار» مع ملاحظة هامّة 
وهي أن اللام في قوله تعالى : ل ليضل ‏ إمًا هو لام العاقبة كما في «تفسير 
الواحدي»؛ أي : ليصير أمره إلى الضلال كما قال ابن الجوزي في «الزاد» 


EA. 


(۳۱۷/۹). فليس هو للتعلیل كما يقول بعضهم. 

وله وجه بالنسبة للكفارالذين يتّخذون آيات الله هُزواء ولهذا قال ابن القيم 
رحمه الله -( ۲٠١/١‏ ): إذا عرف هذاء فأهل الغناءء ومستمعوه لهم نصيب 
من هذا الذ» بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وإِن لم ينالوا جميعه» فإنٌ 
لآيات تضمَدّت ذم من استبدل َو الحديث بالقرآن ليّضل عن سبيل الله بغير 
علم ویتخذ‌ها هوا وإذا لی علب القرآن ولٔی مسعکہراً کان لم یسمَطْٰ کان 
في أذنيه ورا وهو لفقل والصَّمّم - وإذا عَلم منه شيعا استهزا به . 

فمجموع هذالا يقع إا من أعظم الاس كفراء ون وقع بعضه للمعتين 
ومستميعهم» فلهم حصلة ونصيب من هذا الذمٌ. 

يوضحه: أثك لا تجد أحداً عي بالغناء وسماع آلاته» إلا وفيه ضلال عن 
طريق الهدى» علمأ وعمَلاً » وفيه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع الغناءء 
بحيث إذا عرض له سماع الخناء وسماع القرآنء عَدَل عن هذا إلى ذاكء ونَقّل 
عليه سماع القرآن وريا حَمَلّه الحال على أن يسكت القاريء ويَسْكَطيل 
قراءته» ويستزيد المغني ويستقصر نَوبته. 

وأقل ما في هذا: ن ينالّه نصيب وافرٌ من هذا الذمٌ» إن لم يَحظ به جميعه. 

والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بهاء فأَمّا من مات قلبه» 
وعَظّمت' فتنته» فقد سد على نفسه طريق النصيحة؛ ل ومن يرد الله فتنته 
فلن تملك له من الله شيعا أولعك الذي لم يرد الل أن يُطَهرقَُوبَهُم لهم 
في الدنيا خزي ولم في الآخرة عذاب عظيم 4 [الائدة : [iI‏ 


: عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله تله‎ - ۷۸۷/۰ ٤ 
«أفشوا السّلام تسلّمواء والأشرة شر».‎ 
قال أبو معاوية: والأشر : العبث.‎ 


٭ الشرح ٭ 

جاء في «الفیض» ( ۲۲/۲ ) ۔ بتصرف -: «بأن تسلموا على من ترونهم؛ 
تعرفونهم أم لا تعرفونهم» فإِنه أول أسباب التالف» ومفتاح استجلاب التوددء 
مع ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع» وإعظام حرمات المسلمين» ورفع 
التقاطع) . 

٠ CC 

( تسلموا) : جاء في «الفيض »: « تسلموا من التنافر والعقاطع» وتدوم لكم 
لمودة» وتجمع القلوب وتزول الضغائن والحروب» فأخبر المصطفى عه ان السلام 

قال الماوردي: وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يفيده؛ قال الله تعالى 
ط ادقع بالتى هى أحسن فإذا الذي بيتك وينه عداوة كانه ولي حميم ) 
[ قصلت : ٠١‏ ]ء فحكي عن مجاهد أن معناه ادفع بالسلام إساءة المسىء. 

قال بعضهم : وإفشاء السلام ابتداء» يستلزم إفشاءه جواباً». 

وفي حديث «مسلم): عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 


: 


لا تدخلوا الجن حتى تؤمنواء ولا ئۇمنوا حمّی تحابواء اول دكم على 


AY 


شيء ذا فعلتموه تحابببتم؟ أفشوا السلام بينكة» . 
(والاأشرة شر. قال أبو معاوية : والأشَرٌ: العَبّث): العبث: وهو اللعب 
وعمل ما لا فائدة فيه . وانظر «الوسيط». 


٣٤۱ باب الهدي والسمت اخسن ۔‎ _ ٠ 


9 - عن این مسعود قال : 

اإنكم في زمان کفیر فقهاؤه» قلیل خطّباؤه» قلیل سؤاله» کثیر 
معطوه» العمل فيه قائد للهری. 

وسياتي من بعدکم زمان قلیل فقهاؤه» کغيرٌ خطباؤه» کغير سواله» 
قليل مُعطره» الهوى فيه قائد للعمل . 

اعلموا أن حسن الهدي في آخر الرمان ؛ خير من بعض العمل». 

و الشرح ٭ 

( باب المدي والسّمّت اخسن ) : جاء في «الفضل» ۲۹۷/۲ ) نقلا عن 
«امجمع» -بزيادة -: «الهدي : بفتح الهاء وسكون الدال هو الطريقة الصالحة. 

وفي «امحيط » : الطريق والسيرة. 

والسمت الحسّن: أخذ المنهح ولزوم المحجة. 

قال عاي القاري : حاصل الفرق بينهما [أي: الهدي والسمت] أن الهدي 
متعلق بالأخوال الباطنة» والسمت بالأخلاق الظاهرة» فهما في الطريقة بمنزلة 
الإيمان والاسلام في الشريعة». 


SAY 


(إنكم في زمان كثير فقهاؤه ): فيه بيان منزلة الفقهاء. 

(قليل خطباؤه): لأن الخطابة ريما قام بها من لا علم عنده. 

(قليل سؤاله» كثير معطوه ): فاحرص آن تكون فقيها أو متفقَها كثير 
العطاء» واجتنب السؤال ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

( العمل فيه قائد للهوى ) : أي: أن الهوى محكوم غير حاكم . 

( وسيأتي من بعد کم زمان قلیل فقهاژه» کثیر خطباژه» کثیر سؤاله» قليل 
معطوه» الهوى فيه قائد للعمل ) : فالعمل مقوذ لأهواء التفوس وما يغضب الله 
تعالی . 

(اعلموا أن حسْ الهّدّي في آخر الزمان؛ خير من بعض العمل ): فيه بيان 
أهميّة منهج السلف لأنه ليس كمثله منهج ولا طريق. 

وسيأتي إن شاء الله بعد حديث واحد قوله تله : « الهدي الصالح» 
والسّمت الصالح» والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوّة». 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ۔ قال : 

( كيف أنتم إذالبسّتكم فتنة يهرم فيها الكبير » ويربو فيها الصغير» 
ويتخذها الئاس سنة» إذا ترك منها شىء» قيل: تُركت الستّة؟ 

قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا هَت علماؤكم» وكرت قراؤكم» وقَلْت 
فقَهاؤكم» وكثرت أمراؤكم» وقلّت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة» 
وتفقّه لغير الدين». 


قال شيخنا في «قيام رمضان»: «(صح عن ابن مسعود موقوفا وهو مرفوع 


Af 


إلى النبي حکما رواه الدارمي بإسنادین : آحدهما صحیح› والآاخر حسن» 


۰/٩‏ - عن ال جريري عن أب انيل قال: قلت [له]: رأيت النبي 
یه ؟ قال : 

«نعم» ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي تله غيري» قال : 
وكان أبيض مليح الوجه». 

وفى لفظ قال: كنت أنا وأبو الطّفيل [عامر بن واثلة الكناني] نطوف 
بالبيت» قال أبو الطّفيل : 

«ما بقي أحد رأى النبي عله غيري». 

قلت : ورأیته؟ قال : نعم » قلت : کیف کان؟ قال : 

«کان أبيض مليحا مقصّدا). 


[م: ٤۳‏ ك الفضائل» ۲۸ب كان النبي عه أبيض ملح الوجه» ح .۲۳٣٠١‏ د: ك 
الأدب» ٣١‏ ب في هدي الرجلء ح .]٤۸1٤‏ 


و الشرح ٭ 
( ريت النبي عه یه ؟ قال : نعم» ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حیا رای 
النبي عله غيري» قال : وكان أبيض مليح الوجه) : فيه ذ کر ما امن الله تعالى 


على العبد من التع» وتميّزه عن غيره في الدين» إذا لم يود ذلك إلى عجب أو 
کر 


Ao 


(وفي لفط قال ): أي : ال جريري . 

( كنت أنا وأبو الطّفيل عامر بن واثلة الكتاني نطوف بالبيت» قال أبو 
الطّفيل : ما بقي أحد رأى النبي تله غيري . قلت : ورأیته؟ قال : نعم» قلت : 
كيف کان؟ قال : كان أبيض مليحا مقَصدا) : مليحاً: من اللاحة وهى الحسن. 

اللقصد : هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم . (النهاية». 

وقي ایح مامه ( ۲۴۲۰ ):1 قال مسلم بن الخاج: مات ایر انیل 
ستة مائة وان آخر من مات من أصحاب رسول الله عله » 

رفي « سان أي داود؛ ( ٤۸1٤‏ ) : عن سعيد الجريري عن أ بي اليل قال : 
« رایت رسول الله ٤‏ قلت : كيف رأیته؟ قال : کان أبيضٌ مليحا إذامشى 
كالما يَهْوي في صَبوب». أي : ينزل في موضع منخفض 

وفيه اهتمام التابعين لاإفادة من الصحابة رضي الله عنهم - ومعرفة شمائل 

۷۹/۷ - عن ابن عباس» عن النبي عه قا 

«الهدي الصالح» والسمت الالح الاقتصاد؛ جزء من خمسة 
وعشرين جزءا من النبوة». 

[د: ٠‏ ك الأدب» ۲ب في الوقار]. 


ب الشرح # 
(الهدّي الصالح ) : الطريقة والسيرة كما تقدم. 


EA 


( والسّمت الصاح ): تفدم» وجاء في «النهاية» ‏ ملتقطا: «یقال الم هذا 
السمت» وفلان حسن السّمت» أي : حسن القصد. 

والقصد من الأمور : المعخدل الذي لا ييل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط» 
وهو الوسط بين الطرفين . «النهاية ) . 

( والاقتصاد ): أي: طلب الاعتدال من غير إفراط ولا تفريط في كل الأمورء 
والإنفاق من غير إسراف ولا تقتير. 

وقال في «العون» (١١/١۳١):«الاقتصاد:‏ أي: سلوك القصد في 
الأمور القولية والفعلية والدخول فيهابرفق على سبيل؛ يمكن الدوام 
عليه ) . 

(جُزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة): قال في «العون) 
0۳١ ۲۶/۱۳(‏ :ءأي: إن هذه الخصال متها الله تعالى أنبياءه فاقتدوا 
بهم فيهاء وتابعوهم عليها. 

وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزاء أو أن من جمع هذه الخصال 
كان فيه جزء من النبوة» فن النبوة غير مُكَسبة بالأسباب» وإكًا هي 
كرامة من الله تعالى لن أراد إكرامه بها من عباده» وقد ختمت بمحمّد 


لا 


وقال العلقمي : وقد يحتمل وجها آخر؛ وهو أن من اجتمعت له هذه 
ا لخصال؛ تلمَته التاس بالتعظيم والتبجيل.والتوقير» وألبسلّه الله عر وجل لباس 
التقوى الذي تلبسه أنبياؤه» فكأنها جزء من النبوة كذا في «السراج المنير) 
للعزيزي» . 


CAY 


۱ _ باب ویاتیك بالأخبار من لم ترود ۔ ۲٤۲‏ 


۸/ - عن عكرمة: سألت عائشة رضي الله عنها-: هل 
سمعت رسول الله تله يعمكُل شعراً قط؟ فقالت : أحياناً إذا دحل بيعه 
يقول : 

«ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 


[ ت : ٤١‏ ك الأدب» ۰ب ما جاء فى إنشاد الشعر]. 


الشرح ‏ 
ٍِ ك ب ااك ت 

( سالت عائشة ‏ رضي الله عنها۔-: هل سمعت رسول الله عه يتمثل شعرا 
قط) : فى «امحيط »» «تمثل: نشد بیتا ثم آخر ثم آخر» وتمثل بالشىء: ضربه 
منّلا). 

(فقالت : أحيانا إذا دخل بيه يقول: ويأتيك بالأخبار) : التي تستغربها أو 
لا تتهياً لسماعها وتحملها. «فضل» بزيادة. 

(من لم تزود): قال في «التحفة» (۸/ ۱٤١‏ ):(من التزويد وهو إعطاء 
الزاد» يقال أزاده وزوده» أي : أعطاه الزاد وهو طعام يتخذ للسفر» وضمير 
الفعول محذوف» أي: من لم تزوده. 

وهذا مصراع ثان من بيت ابن رواحة» والمصرع الأول منه: 

ستبدي لك الآيام ما كنت جاهلاً 


وقوله: ستبدي من الإبداء» يقول: ستظهر لك الأيام ما كنت غافلا عنه» 


EAA 


وينقل إليك الأخبار من لم تعطه الزاد» انتهى . 

والحاصل أن المعنى سياتيك بالأخبار من لم تزوده بمقدماتها ولا بشيء من 
قرائنها» واللَّه أعلم بالصواب. 

وفي «صحيح سنن الترمذي » ( ۲۲۸٤‏ ): عن عائشة قال : «قيل لها هل 
كان النبي عه يَتمتّل بشيء من الشَعْر؟ قالت : كان يعمثل بشعر ابن رواحة» 
ويقول : ويأتيك بالآخبار من لم تزوّد». 

وقال في «التحفة»: «اعلم أن نسبة عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ الشعر المذ كور 
إلى ابن رواحه نسبة مجازية» فإته ليس له بل هو لطرفة بن العبد البكري 
في معلّقته اللشهورة» وقد نسبَّتّه عائشة إلى طرفة أيضاً كما في رواية 


احمد) . 


1۹ - عن ابن عباس قال: إنها كلمة نبي : 
«ويأتيك بالخبار من لم ترود». 
[ انظر ما قبله ]. 
بو الشرح + 
(إلّها كلمة نبي : ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد): أي: نمثل بها كما تقدم 
في الحديث السابق» أو أن معناه مستقى من نبع النبوة» واللّه أعلم. 
وجاء في « الفضل ١‏ -بتصرف _: « وکن أن يکون مضمون هذا البيت في 


۸۹ 


۲ ۔ باب لا تسموا العتب الکرم ۔ ٠٤٤‏ 


Vo / 11‏ - عن علقمة بن وائل [عن أبيه ] عن النبي تله قال : 


«لا يقولن أحدكم: الكري وقولوا: الحبلة». يعنى العنب». 
[ م: ٠‏ ك الألفاظ في الأدب» ح ١١‏ و[ 


ا 
afloat)‏ 
والحلة : الأصل ا ار القضيب من شجر الأعناب . «النهاية». 
والحبل -بالتحريك -: مصدر سمي به الحمول كما سمي بالحمل. 
«النهاية». 
فلت : ولعل المراد بهذه التسمية لان الله تعالى جَعَّلها سببا في حمل 
الثمار» واللّه أعلم. 


۴۳ _ باب قول الرجل: ويحك ۔ 


۷۹/۱ - عن أبي هريرة : 

مر ابي تله برجل يسوق بدنةء فقال : 
«اركبها»» فقال : يا رسول الله إِنها بُدنةء فقال : 
«اركبها»» قال إنها بدنةء قال في الغالغة أو في الرابعة: 


۹. 


ر 
جی ۵ے چتی 
«ويحك ارکبها». 
[خ: ٣‏ ك احج ۱۰۳۔ب ركوب البدن. م: ٥ك‏ الحج› ح .[TYY eTY1‏ 
الشرح + 

( مر النبي عله برّجل يسوق بَدنة» فقال : اركَبّهاء فقال: يا رسول الله إنْها 
بدنة» فقال: اركَّبّهاء قال إِنّها بُدنة» قال فى الغالغة أو فى الرّابعة: وَيْحَّك 
ارکبها) : تقدم (۷۷۲/۰۹۲۳)» ووردت هناك بلفظ : ويلك . 

وتقدم أيضا قول الهروي: «ويل يقال لمن وقع في هلَكة يستحقهاء وویح 
لمن وقع في هلكة لا يستحقها» . 

وفي «النهاية»: «ويح : كلمة ترحم وتوجع» تقال لمن وقع في هلكة لا 
يستحقها» وقد يقال : بمعنى المدح والتعجب». 

قال في «الفضل» ( ۲| (o‏ «فالويح لمن نكر فعله بترفّق ورحمة» 
والویل لمن ینکر عليه بعنف وشدة». 


۳٤٩ ۔ باب قول الرجل: یا هنتاه ۔‎ ٤ 


۷4۸/۲ - عن حَبيب بن صهبان الاسّدي: 


«رأيت عمَّارا صلًى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: 


یا هتاه !) ثم قام». 
بو الشرح ٭ 
(رأيت عمّاراً صلَى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هتاه! ٹم قام) : جاء 


٤۹١ 


في (النهاية » - بحصرف -: «يا هنعاه: أي : يا هذه ونفتح النون وتسكن» ولك 
أن تشبع الحركة فتصير ألفاً فتقول : يا هناه. 

قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداءِ. 

وقي : معناه النسبة الى قَلَة المعرفة بمكايد الاس وشرورهم». 

۳ _ عن الشريد قال : 

أردفني النبي بل فقال : 

«هل معك من شعر أميّة بن أبي الصَلّْت ؟». 

قلت : نعم ؛ فأنشدته بيتاًء فقال : 

(هيه [هيه | »]۸٦۹‏ حتى أنشدته مائة بيت» [فقال: : إن كاد 


لیسلم»]. 

[م: ٤١‏ -ك الشعر» ح ١‏ 

الشرح + 

(عن الشريد قال ): هو ابن السويد الثقفي صحابي شهد بيعة الرضوان قيل 
کان اسمه مالکاً . (تقريب التهذيب». 

( أردفني. النبي ٤‏ َه فقال : هل معك من شع ر أَمَيَةٌ بن ابي الصَلّت؟): فيه 
انتقاء الجيد من كل شيء وما وافّق الدينء ومن ذلك الشعر والأدب ونحوه. 

(قلت: نعم؛ فانشدته بيغاً): فيه أدب الصحابي وإنشاده بيتاً واحداً لينظر 
أيقره يله فيستكمل» أم لا يره فيمتنع عن ذلك. 


4۲ 


(فقال: هيه هيه ): قال فى «النهاية »: « بمعنى إيه» فابدل من الهمزة هاء. 
وإيه : اسم سمي به الفعل» ومعناه الأمر. تقول للرّجل: إيه» بغير تنوين» إذا 
استردتّه من الحديث اللعهرد بینکماء فان ونت : استزدته من حديٿث ما غير 
معهود»). 

( حى أنشدانّه مائة بيت): قال النووي :)٠١/٠٠١(‏ «ومقصود الحديث 
اَن التبي ا استحسّن شعر أميّة» واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار 
بالوحدانية والبعث» ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه سواء 
الإكثار منهء وکونه غالبا على الإنسانء فما یسیره فلا باس بإنشاده وسماأعه) . 

وقال فى «المرقاة» :)٠٤١/۸(‏ «فيه استحباب إنشاد الشعر المحمود 
الشتمل على الحكمة». 

(فقال: إن كاد ليسلم): تدل على إقرار ما قيل من الشّعر وأنه يؤحَذ 
النافع من غير المسللم إذا أمنت الفتنة . 


۳٤۷ ۔ باب قول الرجل: إنی کسلان ۔‎ ۰٥ 
: عن عائشة قالت‎ - ۸/٤ 
لا تدع قيام الليل ؛ فإن التبي ته‎ 


ر کان لا یذره وکان إذا مرض أو کسل› صلّى قاعدا» . 
[د: ۲ -ك الصلاةء ب قيام الليل]. 


۹۲ 


قح 
جں 9ے فی 
لے وین رو یی 


الشرح ٭+ 

(لا تدع قيام الليل؛ فإن النبي تله كان لا يذره): في «صحيح سنن أبي 
داود» ( ۱۱١۹‏ ): « کان لا يدعه)» وهما ععنی . 

(وکان إذا مرض أو كسل): جاء في «العون» ( ۱۹۳/٤‏ ):«أي: تعب» 
والحديث يدل على جواز التنقّل قاعدأ لمن كسل مع القدرة على القيام. 

قال النووي: وهو إجماع العلماء» . 

(صلّى قاعدأ): انظر صحيح مسلم) كتاب «صلاة المسافرين )» ( باب 
جواز النافلة قائماً وقاعدا وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعدأً)» وفيه 
احادیث سنھا ما روا عبداله ین شفیق: قال 

«قلت لعائشة: هل كان النبي يله يصلي وهو قاعد» قالت: نعم بعدما 
حطّمّه التاس» . أي : بعدما کّبر فیهم» کأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم 
والاعتناء مصالحهم؛ صيّروه شيخا محطوماء والحطم : كسرالشيء اليابس. 
نوري بقصرف " يسیر. 


جالسا» . بدن : أي : اسن 


وفي ایح مام 2 «من رواية عبداللّه بن عمرو قال : حداثت 
أن رسول الله یه قال : ( صلا الرجل قاعدا نصف الصّلاة» . 

قال اتی فوجدله صلی جا فوضعت يدي على رأسه. فقال: ما لك 
يا عبداللّه بن عمرو؟ قلت : حدّنْت» يا رسول اللّه! انك فلت : «صلاة الرجل 


٤ 


قاعدا على نصف الصلاة) وأنت تُصلي قاعدأ! قال: «أجل. ولكتي لست 
کاحد منکم». 

أا علاقة الحديث بالباب : فإنّه : كما جار لعائشة رضي الله عنها أن تقول 
أن ابي صلَى الله عليه وآله وسم كسل» فبالطريق الأولى أن يقول الرجل إني 
کسلان . 

والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على فعله» 
والعجز عدم القدرة عليه». ذكره الحافظ في «الفعح» ونقله الجيلاني في 
«الفضل» .)۲۷١/۲(‏ 

قلت : وهذا الکسل یکون في حالات نادرة» ولا یخلو منه بشّر. 

وفي الحديث فضل قيام الليل وعدم تركه مهما كان الحال» من مرض أو 
كسل أو تعب والصلاة قاعدا أو على جنب . 

وفيه فضل المداومة على الأعمال الصالجحة بحسب القدرة والاستطاعة» وفيه 
خسن استنباط عائشة رضي الله عنها ‏ وتوجيهها بامحافظة على قيام الليل من 
فعل النبي له وعدم تركه ذلك. 

۳٤۸ ۔ باب من تعوذ من الکسل ۔-‎ ۰٦ 
: عن أنس بن مالك قال : كان النْبي َه يكثر أن يقول‎ - 6 
«اللهم ِي أعرذ بك من الهم والحرن» والعجز والكسّل والجن‎ 

والبخل» وضلَع الدين وعَلَبة الرجال». 


] خ ٥٦‏ ك الجھاد. ٤۷باب‏ من غزا بصبي للخدمة]. 


£0 


رق 
ہی 9ے ںی 
کے وع وکرو ےی 


الشرح ٭ 
(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكَسّل» والجبن والبخل» 
وضلع الدين وعَلّبة الرجال): تقدم مثله في مواطن عديدة وانظر 
( 1۱۰/۷۹ ) و ( ۰۲۰ /1۷۱). وتقدم نفسه (1۷۲/۰۲۱). 


قال ابن القيم في « زاد المعاد» ٤(‏ /۸٠۲)-بتصرف‏ يسير- : «(تضمن 


الحديث الاستعاذة من ثمانية أشياء: كل اثنين منهما قرينان مزدوجان» فالهم 
والحزن أخوان» والعجز والكسل أخوان» والجين والبخل أخوان» وضلَع الدين 
وغلبة الرجال أخوان. 

فن اللكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فما أن يكون سببة أمرأ ماضياء 
فيوجب له الحزن» وإن كان أمراً متوفعاً في الملستقبل» أوجَب اله وتخلّفُ 
العبد عن مصالحه وتفويتها عليه؛ إِمّا أن يكون من عدم القدرة وهو العجز» أو 
من عدم الإرادة وهو الكسل. 

وحبْس خیره ونقعه عن نفسه وعن بني جتّسه» إِمَّا أن یکون منع نفعه 
ببدنه» فهو الجبن» أو بماله» فهو البخل. 

وقهر التاس له إمَّا بحق» فهو ضَلَع الدين» أو بباطل فهو عَلَبة الرجال . 


فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر . 


۷ - باب قول الرجل: نفسى لك الفداء ۔ ۳٤۹‏ 
۰۳/۹ - عن ابي در قال : 
انطلق التّبي تله نحو البقيع » وانطلقت أتلوهء فالتفت فرآني فقال : 


٦ 


«يا أبا ذرُ»! 

فقلت : لبيك يا رسول الله وسعديك› وأنا فداؤك فقال : 

إن المكشرين هم الْقلّون يوم القيامة» إلا من قال هكذا وهكذا في حق». 

قلت : الله ورسوله أعلم¿ فقال: دهکذا» (ثلاثا) » ثم عرض لا أحد 
فقال : «يا أبا َر ! فقلت : لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك› قال : 

«ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذَهَباًء فيُمسي عندهم دينار- أو قال - 
مغقال). 

ثم عرض لنا وادء فاستَنتّل» فظندت أن له حاجة» فجلست على شفير» 
وأبطاعل.. 

قال : فخشیت عليه» ثم سمعته کاله ناجي رجلا ثم خرج الي وح 
فقلت : يا رسول الله ! من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال : 

«أو سمعته؟ »» قلت : نعم قال : 

فاه جبريل أتاني فبشّرني أنه من مات من أمَتي لا يشرك باللّه شيعا 

فلت : وإِن زنی وإن سرق؟ قال : نعم» . 

[خ: 9-١‏ الرقائق» ١١ب‏ الكثرون هم المقلون. م: ۲ ل الرکاة» ۳۲ و .]٣٣‏ 

الشرح # 
(انطلق النبي عله نحو البقيع» وانطلقت اتلوه) : أي : أتبعه. 
( فالتفت فرآئي فقال: يا أبا ذرٌا): فيه مناداة العالم الکبیر صاحبه بکنیته 


¥ 


إذا کان جليلا. «نووي» .)۷٥/۷(‏ 

(فقلت: لبيك يا رسول الله : قال في «النهاية» : «لبيك: هو من التلبية» 
وهي إجابة المنادي : أي : إجابتي لك يارب» وهو مأخوذ من لَب بالمکان والب 
[ به ] إذا أقام به ولب على كذاء إذالم بُمارقه» أي : إجابة بعد إجابة. 

وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر» كانك قلت : الب إلبابا بعد 
إلباب . والقلبية من لبيك كالتّهليل من لا إله إلا الله . 

وقيل: معناه اتجاهي وقصدي يارب إليك» من قولهم : داري لب دارك : 
أي : تواجهها. 

وقيل: معناه إخلاصي لك» من قولهم: حَسسَّب لباب إذا كان خالصاً 
مضا . 

(وسَعّدّيك): آي: ساعَدت طاعتك مساعدة بعد مساعَدة» وإسعادا بعد 
إسعاد» ولهذا تُني» وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. 
«النهاية» أيضا. 

(وأنا فداؤك ): هذا شاهد الباب. 

وفي لفظ في « الصحيحين» : « جعلني الله فداءك ). 

(فقال : إن المكثرين ) : أي : مالاً. 

(هُم الُقلون يوم القيامة) : هُم القلّون : أي : ثواباً. 

(إلاً قال هکذا وهكذافي حق): في (صحيح المصنف» : «إلأمن 


أعطاه الله خیرا فنقح فيه بمینه وشمالّه» وبين يديه و وراءهف وعّمل فيه خیرا». 


۹۸ 


نفح: أي : أعطى . 

وفي (صحيح مسلم»: (من بين يديه» ومن خلفه» وعن بمينه» وعن 
شماله) . ۰ 

قال النووي ( ۷٤ ٠۷۳/۷‏ ): «فيه الحث على الصدقة في وجوه الخي وأنّه 
لا يقتصر على نوع من وجوه الب بل ينفق في كل وجه من وجوه الحخير 
يحضر». 

قلت : الله ورسوله أعلم» فقال: هكذا ثلاثاً) : في لفظ عند مسلم 
(1۹۹۱ ):۱ ثم مشینا فقال : يا با ذرّ قال : قلت لبيك يا رسول الله قال إن 
لأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهکذا وهکذا» مل ما صنع 
في الرة الأولى». 

( ثم عرض لنا أُحدٌ فقال : يا أبا درا فقلت: لبيك رسول الله وسَعْدَيك وأنا 
فداؤك» قال: ما يسرني أن أحُدا لآل محمد ذهباًء فيمسي عندهم ديار -أو 
قال مشقال ) : المثقال في الأصل : مقدار من الوزن» أي شيء کان من قليل أو 

فمعنی مشقال ذرة: وزن ذرة» ومثقال دينار وزن دينار. «النهاية» بريادة. 

( ثم عرض لنا واد فاستَنتّل ) : أي : تدم . 

( فظنت أن له حاجة» فجلست على شفير) : قال شيخنا في الععليق لعل 
الصواب «شفيره » أي : حرف الوادي . 

(وأبطاً علي . قال: فخشیت عليه» ثم سمعته كانه يناجي رجلا : أي 
کأنهما یتسارران. 


۹۹ 


(ثم خرج إلي وحده» فقلت: يا رسول الله! مَّن الرجل الذي كنت تناجي؟ 
فقال: أو سمعتّه؟» قلت : نعم قال : فإنه جبریل أتاني فبشرنى أنه من مات 
من مى لا يشرك باللّه شيعا دحل الجن ) : فيه أهميّة العقيدة والتوحيد» 

قال النووي ( ۷١/۷‏ ): «فيه دلالة مذهب أهل الح أنه لا يخلد أصحاب 
الكبائر في النّار؛ خلافا للخوارج والمعتزلة. ٠‏ 

وخص الزنى والسرقة بالذ كر لكونهما من أفحش الكبائر» وهو داخل في 
أحاديث الرجاء». 


(قلت ): هذا تمام الحديث المرفوع فالقائل قلت هو النبى عه ؛ كما أشار 


شيخنا حفظه الله تعالى . 

( ون زنی وان سرق؟ ) : خصهما بالذ کر لکونهما من أفحش الکبائر؛ كما 
تقدم. 

(قال: نعم ): القائل جبريل - عليه السلام ‏ كما يدل عليه السياق بلفظ : 
«فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه مَنْ مات من متي لا يشرك بالله شيعا دحل 
ا لجنة» قلت : وإ زنى ون سرق؟ قال: نعم». 

ولفظ الحديث في« صحيح المصتَّف ): « من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - 
قال : خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله مشي وحده وليس معه إنسان. 

قال فظننت أنه يكره أن يشي معه أحد» فجعلت أشي في ظل القمرء 
فالعقت فرآني فقال : من هذا؟ قلت : أبو ذرّ جعلني الله فداءك . 


قال: يا أبا ذرَ» تعال. قال فُمشيت معه ساعة» فقال لي : إن الكشرين هم 


المقلون يوم القيامة » . 

وفي «صحيح مسلم» ( ۹۹٠‏ ): «عن أبي ذز قال : انتهيت إلى النبي عله 
وهو جالس في ظل الكعبة. فلما رآئي قال : هم الأخسرون. ورب الكعبّة! 

قال : فجعت حى جلست. فلم أتَمَارً أن قُْت» فقلت يا رسول اللّه! فداك 
آبي وامَي! من هُم؟ 

قال : « هم الأ كرون أموالا؛ إلا مَّن قال هكذا وهكذا وهكذا». 

لم أتقارً: أي : لم يمكتي القرار والثبات . 

۳۰۸ - باب قول الرجل: «فداك أبي وأمّي» Yo»‏ 
۸۰٤/۷‏ - عن علي رضي الله عنه۔ قال : 
ما رأيت النبي تله يفي رجلا بعد سعد» سمعته يقول: 


«ارم» فداك أبى وأمى». 
[خ: ٦ه‏ ك الجهادء ۰٠۔ب‏ امجن ومن يتترس بترس صاحبه. م: ٤‏ ك فضائل 
الصحابةء ج [4١‏ 
ي الشرح ٭+ 
(ما رایت التب عه يفدّي) : أي : يقول : فداك ابي وأمي . 


(سمعته يقول: ارم» فداك أبي وأمي): جاء في «الفضل» (۲۷۹/۲) 


0۰١ 


نقلا عن «المعتصر»: ١‏ وإ كان يُعرف أله غير قادر عليه وغير مجاب إليه» لكن 
يتمنى لو قدر عليه لقعله» فلم يكرهه من قائله؛ لما فيه من سبب للمودة 
بعضهم لبعض» ويؤكد الأخوة». 

وفي ١‏ صحيح المصنَّف» ( ٠٠٠١‏ ): من حديث سعيد بن المسيّب قال 
سمعت سعد بن أبي وقّاص يقول: «نتّل لي النبي عله كنانته يوم أحد فقال : 
ارم فداك بی وأمی (. 

ونثل: أي : نفض . 

والكنانة: جعبة السهام وتكون غالبا من جلود. 

وفي « صحيح المصتف » أيضا ( ٠٠١۹‏ ): «عن عبداللّه بن شداد عن علي 
مالك» فإنى سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارم فداك أبى وأمّى». ۰ 

قال الحافظ )۸٤/۷(‏ -بتصرف -: «في هذا الحصرنظر؛ لأن رسول 
رضي الله عنه لم يلع على ذلك» أو مراده بذلك بقيد يوم أحد واللّه 
أعلم» . 

قلت : يشير إلى ما رواه الصتف فى «(صحیحه) ( ۳۷۲١‏ ): من حديث 
عبد اللّه بن الزبير قال : « كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبى سلمةً فى 
التساءء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو 
ثلاثا. فلمّا رجعت قلت : يا أبت رأيتك تختلف . 


قال : أو هل رأيتني يا بني؟ قلت : نعم قال: کان رسول الله عه قال: من 


عه أبويه فقال : فداك أبي وأُمي». 


وفي الحديث فضلل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ وجواز قول 
الرجل فداك أبي وأمي وإن كانا ميتين» ولعل مش هذاالقول في هذا 
اموضع» من الحوافز التي تزيد البذل والقوة وتحقَق النصر بإذن الله 
تعالى . 


۸ ۔ عن بریدة: خسرج النبي تله إلى المسجد-وأبو موسى 
يقرأً-فقال : «من هذا»؟ فقلت : أنا بريدة» جعلّت فداك قال : 

5 0 1 o 

«قد أعطی هذا مزمارا من مزامیر ال داود». 

[معناه في م: ٦‏ ك صلاة المسافرین وقصرها» ح ۰۲۳۰ .]۲۳١‏ 


الشرح » 
( خرج النبي تله إلى الملسجد -وأبو موسى يقرا فقال : م هذا؟ فقلت: 
أنا بريدة ) : يعنى ابن الحصيب كما أشار شيخنا فى التعليق . 
(جعلت فداك ): ليس فيه هنا التفدية بالأب والأم» ولكته متضمن» واللّه 
أعلم. 
(قال قد عطي هذا مزمازاً من مزامیر آل داود) : قال في «النهاية»: «شبه 
حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار» والآل في قوله آل داود مقحَمة» قيل 


معناه ها هنا الشخص». 


۹“ - باب قول الرّجل : «يا بني !) 


لن أبوه لم يدرك الإسلام ۔ ٠١٠‏ 

: عن انس بن مالك قال‎ - ۸۰۷/٩۹ 

كنت خادما للنبي له » قال : فكنت أدخل بغير استئذان» فجئت يوماً 
فقال : 

كما أنت يا بني ؛ فإنّه قد حدث بعدك أمر : لا تدخلن إلا بإذن». 

[د: ٠‏ ل الأدب» ٠١‏ ب في الرجل يقول لابن غيره: يا بني]. 

الشرح ٭ 

( كنت خادما لبي تله قال : فكنت أدخل بغير استعذان» فجعت يوما 
فقال :كما أنت يا بنئ؛ فإلّه قد حلاث بعدك أمر: لا تدخلن إلا بإذن): وفى 
بعض الروايات : « وراءك با بني » . وانظر «الصحيحة» .)۲۹٥۷(‏ 

قال شيخنا: «وقد روى الجعد هذاعن أنس قصة بنائه عه » ونزول آية 
الحجاب : يا يها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يون كم.. ) 
[الأحزاب : ٠١‏ ]» وفي آخرها : 

قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أخدث النّاس عهداً بهذه الآيات»› 
وحجبن نساء النبي له ». أخرجه مسلم .)٠١١/ ٤(‏ 

قلت : [ أي شيخنا حفظه الله تعالى ] فهذا مع ما قبله من حديث الجعد: 
«يا بني »؛ يشهد لحديث سلم العلوي» ويبين أن (الحدث ) الذي فيه إّماهو 
نزول آية الحجاب المصرّح به في بحض الطرّق عن سلم» وأنه بهذه المناسبة قيل 


له: رلا تدخل إلا بإذن» . 
ويۇکّد ذلك ما جاء في رواية آخری لمسلم ( :)۱٤۹/ ٤‏ عن ثابت وغیره 
من هذه القصة» قال : 


« فانطلّی حتی دخل البيت› فذهبْت أدخل معه» فألقى الستر بينى وبینه» 


ASAT‏ عن أبي صعصَعَة» أن أبا سعيد الخدري قال له: ریا 
بني .٠!‏ ۰ 
# الشرح ٭ 
(عن أبي صعصَعَةءأنً أبا سيد الخدري قال له: يا بني!): مراد المصتف 
رفع احرج عن قول العبد يا بني لمن أبوه لم يدرك الاسلام؛ وكانه يقول: لا يلزم 
منه أنه يشبه نفسه بغير المسلم» والله تعالى أعلم. 


۰ _ باب لا يقل : خبثت نفسی - ۳٣۲‏ 
۸۰۹/1 - عن عائشة ۔ رضى الله عنها عن النبى عله قال : 
لا يقولَنَ أحد كم : بت نفسي» ولكن ليقل: لَقَسّت نفسي». 


[ خ: ل الأدب» ۰٠۔ب‏ لا يقل خبشت نفسی . م: ٠‏ ك الألفاظ من الأدب» ح 
1٦‏ 


الشرح ٭* 


ولا يقولَنٌ أحدكم: حَبْقّت نفسي» ولكن ليَمّل: لَقَسّت نفسي ): قال 


النووي ( ۸۷/٠٠١‏ ):«قال أبو عبيد وجميع أهلل اللغة وغريب الحديث 
وغيرهم : لَقَسّت وخبتّت معنى واحد» وإنما کره لفظ انتبث لبشاعة الاسم» 
وعلّمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيخها. 

قالوا ومعنى ست : غت ول ابن الأعرابي : معناه ضاقت . 

فإن قيل فقد قال وه يه في الذي ينام عن الصلاة فأصبح خبيث النفس 
کسلان. 

قال القاضي وغيره: جوابه أن النبي عله مخبر هناك عن صفة غيره» وعن 
مبهم مذموم الحال» لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه واللّه أعلم» . 

جاء في «الفحح) ( :)٠٦٤ ٠٦۳/٠٠١‏ «قال الراغب : الخبث يطلق على 
الباطل في الاعتقادء والكذب في المقالء والقبيح في الفعال. 

قلت : وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية». 

۸۱۰/۲ - عن سهل بن حتیف» عن رسول الله عله قال : 

« لا يقولن أحدكم : خبقت نفسي» ولیقل: : لقست نفسي». 

قال محمد : أسنده عقيل . 

[انظر ما قبله] . 

الشرح ل 
(لا يقولن أحدكم : حَبفّت نفسي» وليقل: لَقَسّت نفسي ) : انظر ما قبله. 


وجاء فى «النهاية):(... ولکن لي ق : اة ست نة أي : شت 


والّلقس: الغثيان وإنّما کره ( خبشت ) هربا من لفظ الُبث والخبيث ». 

(قال محمد : اسنده عقيل ) : محمد: هو ابن اسماعيل البخاري مصتف 
الكتاب رحمه الله تعالى . 

أسنده عقيل : قال شيخنا في التعليق : « عقيل  :‏ هو بضم العين ابن خالد 
الأيلى من رجال الشيخخين»› وقوله: ( أسنده) لامفهوم له» وتعبيره فى 
« الصحيح» ( ٠۰‏ ) أصح: «تابعه عقیل) . 

وهذه المتابعة وصلها الطبراني في «المعجم الکبیر» )٠٠۷٠/۹٤/٩(‏ 
بسند صحيح ) . 


۱ باب کنیة ابی الحکم ۔ ۲۵۴۳ 


۳ ۔ عن شریح بن هانیء قال : حدثني هانیء بن يزيد : 

أنه لما وفد إلى النبي تله مع قومه» فسمعهم النْبي تله وهم يكتونه 
بأبي الحکم» فدعاه التبي تله فقال : 

«إِنَ الله هو الحكم» وإليه ا لحکم» فلم تکیت بأبي الحگّم؟». 

قال: لاء ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمْت بينهم» 
فرضي كلا الطْرفين › قال : 

«ما أحسن هذا !» ثم قال : 

«مالك من الولد؟». 


قلت : لي شریح» وعبداللّه» ومسلم» بنو هانیءء قال : 


«فمن أكبرهم؟» قلت : شريح» قال : 
وفانت آبو شریح؛» ودعا له ولولده. 
وسیع الي ته 1[ قوما] يمون رجلا منهم عبد الحجر فقال التب 
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«ما اسمك ؟)» قال : عبد الحجر» قال : 

«لاء أنت عبد اللّه». 

قال شريح : ون هانا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النْبي له فقا 

أخبرني بأي شيء يوجب لي ال جنة؟ قال : 

«رعليك بحسن الکا دم ودل الطعام». 

[ د: ٤١‏ ك الأدب» ٦۲‏ -ب في تغيير الاسم القبيح» ح ٤4٥٥‏ . ن: 4٩‏ -ك آداب 
القضاة» ۷۔ ب إذا حکّموا رجلا فقضی بینهم» ح .]٥۳۸۹‏ 

جو الشرح »ي 

(أنه لما وفد ): أي: جاء. 

(إلى النبي تيه مع قومه» فسمعهم النبي تيه وهم يكتونه بابي الحگم ): 
قال في «المرقاة» ( ٥۲٤١/۸‏ ): الكنية قد تكون بالأوصاف كابي الفضائل وأبي 
العالي وأبي الحكّم وأبي الخيرء وقد تكون بالدسبة إلى الأولاد كأبي سلمة» 
وأبي شريح وإلى ما لا لابه كابي هريرة» فته عليه السلام رآه ومعه هر 
فكناه بأبي هريرة» وقد تكون للعلّمية الصرفة كأبي بكر وأبي عمرو» . 


(فدعاه النبي ع مه فقال : إن الله هو ا لحگّم) : أي : ليس لك أن تكتني 
بذلك . 


قال في «المرقاة ٠‏ : عرف الخير وأتى بضمير الفصل» فدل على الحصرء وأن 

هذا الوصف مختص به لا يتجاوز إلى غيره). 
( ولیه المحکّم) : قال القاري: « أي : ٠‏ منه یبدا الحكم وإليه ين ينتهي الحځکم» له 

الحكم وإليه ترجعون» لاراد مکمه» ولا یخلو حکمه عن حکمته» وذ 
إطلاق أبي الحكم على غيره؛ يوهم الاشتراك في وصفه على الجملة». 

(فلم تنيت بابي الحکّم؟ قال : لا) : أي: لم تكن بذلك لأضاد ما ذكرت 
يا رسول الله عه . 

(ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمّْت بينهم» فرّضي كلا 
الطرّفينء قال : ماأحسن هذا!) : أي : ما احسن أن تحكُم ب بين الطرفين 
التخاصمين» فتعدل في حكمك» وترضيهما وتنهي الخصومة بينهما 

ثم قال : مالك من الولد؟): أي : كم أولادك؟ أو ما هى أسماء أبنائك؟ 

(قلت : لي شريح» وعبدالله ومسلم» بنو هانىء» قال: فمن أكبرهم؟ 
قلت : شريح» قال : فأنت أبو شريح) : فيه تخيير الكنية إلى كنية أُخرى» 
وتكنية الأب بأكبر أولاده» وسيأتي أنه ليس بلازم دائماً؛ كما في حديث أبي 
موسى الآتي برقم ( (۸٤١/٦٤٤‏ بلفظ : «ولد لي غلام» فأاتيت به النبي عه 
فسمّاه إبراهيم! فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفًعه إلي». وكان كبر ولد 
بي موسی . 

(ودعا له ولولده) : وفي بعض التسخ دعا لَه وولده. 

(وسمع التبي به قوما مون رجلا منهم عبه احج فقال ال ت : 
ما اسمك؟ قال : عبد الحجر قال: لاء أنت عبد الله ) : فيه تحويل الاسم القبيح 
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إلى اسم طيب» وسيأتي هذا بعد بابين إن شاء الله وتقدم مثل هذا. 

(قال شريح : وإ هانعاً لما حضّر رجوعه إلى بلاده أتى النبي عله فقال : 
أخبرني باي شيء يوجب لي الجتة؟ قال : عليك بحسن الكلام): أي: ما وافق 
الشرع من خير أو بر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر» ونحو ذلك» مراعيا 
احاسيس الاس وشورهم. 


( وبذل الطعام ) : إطعامه وتوزيعه في وجوه الخير العروفة. 


۲ _ باب السرعة في المشي  ٠٠١‏ 
۴/٤‏ ۔ عن ابن عباس قال : 
أقبل نبي الله لله مسرعا ونحن فُعود؛ حى أفزعدا سرعته إليناء فلمًا 
انتهی إلينا سلّم. ثم قال :. 
«قد أقبلّت إليكم مسرعا لأخبر كم بليلة القدر» فدسيتها فيما بيني 
وبينكم» فالتمسوها في العشر الأواخر». 


[صحيح لغيره دون سبب الحديث والإسراع - «الضعيفة) (1۳۳۸ )]. [ليس في شيء 
من الكتب الستة]. 


الشرح بي 
(أقبّل تبي الله به مُسرعا ونحن فُعودٌ): هذا شاهد الباب: السرعة في 
الشي . ۰ 
( حى أفزعنا سرعته إليناء فلا انعهى إلينا سلّم . ثم قال : قد قيلت إليكم 
مسرعا لأخبركم بليلة القدر» فدسيتها فيما بيني وبينكم» فالتمسوها في 
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العش الأواخر): ذكر شيخنا هذا الحديث فى «ضعيف الأدب المفرد» 
)۸١۳/١۲۹(‏ وقال : ضعيف إلا جملة الالتماس. 


ومعنى فالتمسوها: أي : اطلبوها وتحروها. 
۳ _ باب أحب الاسماء إلى الله عر وجل - ٣٥٠١‏ 
AV9‏ - عن أبي وهب الجشّمي -وكانت له صحبة عن ال تله 
قال : 
«تسمُوا بأسماء الأنبياء. 
وأحب الأسماء إلى الله عر وج عبدالله وعبدالرحمن» وأصدقّها 
حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرّة». 


[ صحيح دون جملة الأنبياء س «الصحيحة) ( ١١ ٤١‏ )» «الإرواء) »)۱١۱۷۸(‏ ( تخریج 
الكَلم الطيب» .])۲٠۸(‏ 


الشرح + 
(تسموا باسماء الأنبياء) : هذه الجملة ضعيفة وانظر «الإرواء (01۷۸). 
( وأحب الأسماء إلى الله عر وجل عبداللّه وعبدالرحمن): قال في 
«الفيض » ( ۲٤١١/۳١‏ ): « لان التعلق الذي بين العبد وبين اللّه؛ إمّا هو العبودية 
المحضة» والتعلق الذي بين الله وعبده بالرحمة الحضة). 


(وأصدقها حارث ) : الحارث : هو الكاسب والانسان لا يخلو من الكسب 
طبعا واختياراء» وانظر «النهاية». 
وجاء في «الفضل) (۲۸۷/۲): «حارث: لأنه في حرث الدنيا أو في 
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حَرث الآخرة» قال تعالى : ظ من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه» 
ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها 4 [الشوری: .)]۲١‏ 

(وهمًّام): هو فعال» من هم بالآمر يهم إذا عزم عليه . وما كان أصدقها 
لاله ما من أحد إلا وهو يهم بأمر؛ حيرا كان أو شرا. «النهاية» . 

وقال شيخ الإسلام في كتاب «العبودية» ( ص :)١١۷ ١١١١‏ 

«... فالحارث: الكاسب الفاعل» والهمّام: فعال من الهم والهم أول 
الإرادة» فالإنسان له إرادة دائمأء وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهى إليه» فلا 
بد لکل عبد من مراد محبوب هو منتهی حبه وإرادته؛ فمن لم یکن الله 
معبوده ومنتهى حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلك» فيكون عَبّدا لذلك المراد 
المحبوب؛ إِمّا الالء وما ا لجاه» وإِمّا الصونُ وما ما يسخذه إلها من دون اللّهء 
کالشمس› والقمر› والکواکب» والأوثان»› وقبور الأنبياء والصالحين»› أو من 
اللائكة والأنبياء الذين يتخذهم أرباباء أو غير ذلك ممًا عبد من دون الله» . 

(وأقبحها حرب ومرة): لأن الحرب يتطير بها وتكره؛ لما فيها من القتل 
والأذی» وما مر فلأن لر گريه. «مرقاة» .)٥۳١/۸(‏ 

: عن جابر قال‎ - ۸۱۹/٩٦ 

ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم» فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم» ولا 
كرامة» فأخبر النبى عله فقال : 

سم ابنك عبدالرحمن» . 


[خ: 4-۷۸ الأدب» ١٠٠ب‏ أحب الأاسماء إلى الله عر وجل. م: ۳۸ -ك الآداب» ح 
۷[ 


01۲ 


رق 
ہی 9ے ای 
کے د2 درو یی 


.moswarat.c 


الشرح ٭ 

(ولد لرجل متا غلام فسمّاه القاسم» فقلنا: لا نياك أبا القاسم» ولا 
كرامة) : في رواية ( )۸٤۲/ ٦٤٩‏ : ١لا‏ نكنيك» أبا القاسم » ولاننعمك 
عيتاً. ۰ هو من الإنعام أي : لا ندعم عليك بذلك فتقر به عينك. . (فتح). 

ومعنى ولاكرامة : أي: لن تحظى بالكرامة بأن تكتى بهذه الكنية. 

(فاخبرالنبي له » فقال: سم ابنك عبدالرّحمن ): قال في «الفتح) 
٥/١/١٠٠١ (‏ ): لما أنكروا عليه التكنى بكنية النبى عله اقتضى مشروعية 
الكنية» وأنّه لما أمره أن يسمّیه عبدالرحمن اختار له اسما يطيّب خاطره به» إذ 
غير الاسم» فاقتضى الحال أنه لا يشير عليه إلاً باسم حسّن». 


٣١۷ - باب تحويل الاسم إلى الاسم‎ _ ٤ 


۹/۷ - عن سهل قال : 

أتي با لمنذر بن أبي سيد إلى الثبي ً له حين ولد > فوضعه على فخذه- 
وأبو أسيد جالس -فلهى النبي لله بشيء بين يديه» وأمر أبو أُسيد بابنه 
فاحتمل من فخذ النبى له » فاستفاق التب ته فقال : «أين الصبى؟»»› 
فقال أبو أسيد: قَلبناه يا رسول الله ! قال : 

« ما اسمه»؟ قال : فلان› قال : 

«لا» لكن اسمه المنذر». 

فسماه يومئذ المنذر. 

1[ خ: 9-۷۸ الأدب» ۸١٠٠١ب‏ تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. م: ۳۸ -ك الآداب» 
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الشرح ٭+ 

(أتي بالمنذربن أبي اسي د إلى النبي تله حين ولد فوضَعَه على 
فخذه- وأبو أسيد جالس -): قال في «الفتح» (:)٥۷1/١٠١(‏ كان 
الصحابة إذا ولد لأحدهم الولد اتی به الي له ليحتّكه ويبارك 
عليه). 

( فلهى النبي له بشيء بین يديه ) : ي : اشتعًل بشيء بین يديه» وانظر ما 
قاله النووي .)۱۲۷/۱٤(‏ 

(وأمر أبو أسّيد بابنه فاحشُّمل من فُخذ النبي تل٠‏ فاستفاق النبي له ) : 
اي : نه من شغله وفکره الذي کان فبه؛ وله اعلم. نوو ؛. 

(فقال: أين الصبي؟ ): فيه تواضع الثبي تله وخسن معاملته للصغير 
والكبير. 

(فقال أبو أسّيد : قَلبْناه يا رسول اللّه! ) : في رواية عند مسلم :)۲۱٤۹(‏ 
«فأفلبوه)» أي : فردوه وصرفوه إلى منزله. 

(قال: ما اسمه؟ قال فلان ): قال الحافظ : «لم أقف على تعيينه» فكأته 
کان سمّاه اسما لیس مُستحسنا؛ فسگت عن تعیینه» أو سمّاه فنَّسيّه بعض 
الرواة). «فتح» )٥۷٦/٠٠١(‏ 

(قال: لاء لكن اسمه المنذر» فسماه يومعذ المنذر): جاء في «المرقاة» 


:)٩۱۹/۸(‏ «قال الطیبی : أي: لا أرضی مما سميتموه» ولكن أرضى له أن 
يكون اسمه المنذر ٠...‏ 
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٠١۸ - باب أبغض الأسماء إلى الله عر وجل‎ _ ٥ 


۸ _ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله : 
«أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك». 


[خ: 9-۷۸ الأدب» ٤١٠ب‏ أبغض الأسماء إلى اللّه. م: ۳۸-ك الآداب» ح .]٠١‏ 


الشرح ٭* 

(أخنى الأسماء) : قال النووي :)۱١١/٠٠١(‏ «أي: أفحش وأفج والننى 
الفحش» وقد يكون بمعنى اهلك لصاحبه الملسمى. 

الخنى الهلاك يقال : أخنی عليه الدّهن أي: اهلّگه» . 

في بحعض ألفاظ « الصحيحين » : «(أخنع) . 

قال أحمد بن حنبل : سألت أبا عمرو عن أخنع» فقال : أوضح . 

جاء في «الفیض» ۲۲.٠۲۱۹/۱(‏ ): «أي: الها لصاحبه وأهلَگها له» 
يعني أدحَلها في الخنوع وهو الذل والضعة والهوان» ذكره الزمخشري». 

وقد ورد بلفظ «أخبث» و« أغيظ » في« صحيح مسلم ). 

(عند الله ) : في (صحيح المصتف» :)٠٠٠١(‏ «أخنى الأسماءيوم 
القيامة عند اللَّه» 

(رجل تسى ): أي: سمًّى نفسه» أو سمي بذلك فرضي به واسعمر عليه . 
«(فتح» .)٥۸۹/۱۰(‏ 

ملك الأملاك ): بكس راللام من ملك والأملاك جمع ملك بالكسر 
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وبالفتح وجمع مليك. «فتح». 

قال سفيان: يقول غيره تفسيره شاهان شاه. (صحيح المصتف ) 
.)۲۰٦(‏ 

وجاء في «التحفة)» :)١١١/۸(‏ « وقد تعجَّب بعض الشرّاح من تفسير 
سفيان بن عيينه اللفظة العربية باللفظة العجمية» وأنكر ذلك آخرون - وهو 
غفلة منهم عن مراده ‏ وذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كر التسمية به في 
ذلك العصرء فنبّه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمّه لا ينحصر في 
ملك الأملاك» بل کل ما أدّى معناه باي لسان كان؛ فهو مراد بالذم» . 


۹ _ باب من دعا آخر بتصغیر اسمه ۔ ۳٥۹‏ 


۸۱۸/۹ ۔ عن طلّق بن حَبیب قال : 
كنت أشد الاس تكذيبا بالشفاعة» فسألت جابرافقال : يا طليق 
سمعت النبي عله يقول : 
ديخرجون من التار بعد دخول» ونحن نقراً الذي تقراً. 
[م: بمعناه مطرلاًء ١‏ - ك الإیمان ح ۴۲۰]. 
٭ الشرح ٭ 
( كنت أشد الئاس تكذيباً بالشفاعة» فسالت جابراً فقال : يا طليق ): هذا 
شاهد الباب فیمن دعا آخر بتصغیر اسمه؛ لآن اسمه طلق . 
(سمعت النبي يله يقول: يخرجون من النّار بعد دخول): فهذا يدل 


على الشفاعة. 


ah 


وجاء فی «الفضل) ( ۲۹۳/۲ ): «(زاد أحمد: فلقیت جابر بن عبدالله 
فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عر وجل فيها خلود أهل الثار» فقال : يا 
طلق أتراك أقراً لكتاب الله متى وأعلم بستّة رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلّم؟ 

فقلت : لا واللّه» بل أنت أقرا لكتاب الله وأعلم بستة رسوله متي . 

قال : إن الذي قرت أهلها هم المشركونء ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعدبوا بها 
ثم اُخرجوا جميعاء وأهوی بيديه إلى أُذُنيه إن لم أكن سمغت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم. ... الحديث». 

قال شیخنا في التعلیق : ورواه ابن حبان ( ۲۸۳/۹ ) من طریق ابن عیینه 
سمعت عمرو بن دینار سمعت جابرا به نحوه» وفیه: 

«فقال الرجل: إن الله يقول: [ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم 
بخارجين منها ‏ [الائدة: ۳۷]. 

فقال اراک معاون الخاص عانا! هذه للكفار | ئروا ما قبلها: ثم تلا 
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عذآب يوم اة ما ثعبل مه مهم ولم عذاب لیم ۾ يريدون أن يخر جوا من 
۱ لار ... [الائدة: ٣٠‏ و .]٣۷‏ 


هذه للكقار) . 
(ونحن تقرأ الذي تقرأ) : أي: من النصوص التي تنطق بالخلود في النارء 
فالمعنى : فهذه للكقار اما من أنعّم الله عليه بالاسلام فلا يخلد فيهالقوله 


: : ( يخرجون من النار بعد دخول) . 
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وانظر إن شعت - مبحث الشفاعة في كتاب « شرح العقيدة الطحاوية» 
( ص ۲۲۹ ) طبعة المكتب الاسلامى . 


۷ _ باب تحویل اسم عاصية ۔ ۳۹۱ 

: عن ابن عمر أن النبي تله غير اسم عاصية وقال‎ - ۲٠/٠١ 

«أنت جميلة». 

[م: 4-۳۸ الآداب» ح .]٠١‏ 

الشرح ٭ 

( أن النبي تله غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة): جاء في «التحفة» 
(۱۲۷/۸): «قيل كانوا يُسمّون بالعاص والعاصية؛ ذهاباً إلى معنى الإباء عن 
قبول النقائص والرضاء بالضّيم» فلمًا جاء الإسلام نُهُوا عنه» ولعله لم يُسمّها 
مطيعة مع أنها ضدٌ العاصية مخافة التركية » . 

وقال في « النهاية » : «إما غيره لن شعار المؤمن الطاعة والعصيان ضدها». 

قال النووي : «معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى 
حسن» وقد ثبت أحاديث بتغييره يله أسماء جماعة كثيرين من الصحابة . 

وقد بين ته العلّة في النوعين» وما في معناهما وهي التزكية أو خوف 
العطس». 


ATI 311‏ - عن محمد بن عمرو بن عطاء» أنه دخل على زينب بنت 
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قال فقلت : اسمها برة» قالت : غير اسمها؛ فإن النبي ٤‏ یه نکح زینب 
بنت جحش واسمها برة. 

فغير اسمها إلى زينب» ودخل على أم سلمة حين تزوجهاء واسمي برة»› 

«لا تزكوا أنفسكم؛ فإ الله هو أعلم بالبرّة منكنٌ والفاجرة» سمّيها 
زینب »› فقالت : فھی زینب . 

فقلت لها : أسمَّي؟ فقالت : 

«غيّر إلى ما غير إليه رسول الله بإ ؛ فسمها زینب». 

[م: ۳۸ ك الآداب» ح ۱۸ و .]١۱۹‏ 

ب الشرح ٭ 

( أنه دحل على زينب بنت أبي سَلَّمة): هي ربيبة النبي ته 

(فسالته عن اسم أخت له عنده» قال فقلت: اسمها برّة» قالت : غير 
اسمها؛ فن الثبي تله نكّح زينب بنت جحش واسمها برة» فغير اسمها إلى 
زینب): قد تقدم فی )1٤۷/٠۰۳(‏ فى حديت جويرية أن النبي عله : 
«خرج من عندها وکان | سمها برة» فحول النبي له اسمها فسماها جويرية 
فخرج وکره أن يدخل واسمها برة». 

جاء فى «الفضل») :)۲۹١/۲(‏ «واعلم أن زينب بنت جحش وزينب 
بنت أبي سلمة كل منهما كان اسمهما أولا برة فغيره النبي ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلّم - والأولى زوجته صلى الله عليه وآله وسلّم والغانية ربيبة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم». 


٥۱۹ 


(ودخّل على آم سلمة حين تزوجها واسمي برة» فسمعها تدعوني بَرة» 
فقال : لا تركُوا أنفسكم؛ فن الله هو أعلم بالبرًة منك والفاجرة» سمُّيها 
زينب ): لا تزكوا أنفسكم: لان برّة يتضمن التزكية . 

قال في «المرقاة» ( ١٠۸/۸‏ ): «قال ابن الملك: تزكية الرجل نفسه ثناؤه 
عليهاء والب اسم لكل فعل مرض» . 

(فقالت: فهي زينب . فقلت لها: أسمي؟): في (صحيح مسلم» 
۲۱٤۲ (‏ ):(فقالوا: بم نسميها؟». 

رفقالت : غير إلى ما غير إليه رسول الله مه ؛ فسمها زينب ): فيه سرعة 
استجابتهم لأوامر الدين وعدم التردد في ذلك» وفيه اقتداؤهم وتأسيهم برسول 


۸ ۔ باب شھاب ۔ ۳۹٤‏ 


ATof NYY .‏ - عن عائشة رضي الله عنها: 
کر عند رسول الله تله رجل يقال له شهاب» فقال رسول الله لله 
بل أنت هشام». 
[تعليقاد: ٠‏ ك الآدب» ٦۲‏ ب تغيير الاسم القبيح» ح ٤4٥١‏ ]. 
الشرح ٭+ 
( کر عند رسول الله عه رجل يقال له شهاب» فقال رسول الله عه : بل 
أت هشام) : الشهاب : الذي ينقض في الليل شبه الك وكب» وهو في الأصل 
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فائدة : ذ کر ابو داود فی «سننه» عدداً من الأسماء التى غيرها الثبى ا 
منها هذا الحديث» ثم قال : « تركت أسانيدها للاختصار »» فالحديث معلق . 


۹ ۔ باب العاص ۔ ۳٦٥‏ 


۹/۴ ۔ عن مطیع قال : سمعت الثبي بل تله يقول يوم فتح مكة : 

«لا يقتل فرشي صبرأ بعد اليوم» إلى يوم القيامة». 

لم بدرام لالام امد بن عصاة ریش غبر معن ؛ كان اسمه العاص 
فسماه النبي عله 


[م: ۲ ك الجهادء ح1۸4۸4. 


ب الشرح »+ 

(سمعت النبي ته بقول يوم فحح مکة : لا يقعل فرشي صَجرا): قال ابو 
عبيدة: ( وهو أن يۇخذ الرَجل أسيراً ڈ ثم يقدم فيقتل». 

وقال في «المرقاة» ( ۳١۸/٠٠١‏ ): «أي: لا في المعركة كما في «الأزهار»». 

( بعد اليوم ): آي: يوم فتح مكة. 

( إلى يوم القيامة ): قال النووي ( ١١١/١٠١‏ ): «قال العلماء: معناه الإعلام 
بان فُریشا پسلمون کلهم» ولا رتد اح منهم کماارتد غیرهم بعده عه ؛ 
ممن حورب وفتل صبراء وليس الراد انهم لا يلون ظّلما صبراء فقد جرى 
على قريش بعد ذلك ما هو معلوم» واللّه أعلم». 

وقال في «المرقاة» ‏ بحذف -: «قال الحميدي: وقد تاول بعضهم هذا 
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الحديث فقال : معناه لا يقل قرشي بعد هذا اليوم صبرأء وهو مرتد عن الإسلام 
ثابت على الكفر. 

والمعنی آنه لا يوجد فرشي مرتدا فیقتل» ویؤیّده ما ورد من أن الشرطان قد 
أيس من جزيرة العرب » . 

(فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مُطيم؛ كان اسمه العاص 
فسماه النبي تله مطيعا) : في مسلم (۱۷۸۲ ): عن زكرياء : «ولم يكن 
أسلم أحد من عصاة فُريش غير مطيم» كان اسمه العاصى فسماه رسول الله 
له مطيعاً) . 

قال النووي ( ٠١٤١/١١‏ ): «قال القاضي عياض : عصاة هنا جمع العاص 

أي: ما أسلم ممن كان اسمه العاص مثل العاص بن وائل السهمىء 
والعاص بن هشام أبو البختري» والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية» والعاص 
دن هشم بن الخيرة اللزومي» والصاص بن منبنه بن الحجاج وغيرهم؛ سوی 
العاص بن الأسود العذري» فغيّر الثبي مل له اسمه فسمّاه مطيعاء وإلاً فقد 
أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى. 

ولکته ترك با جندل بن سهيل بن عمرو» وهو ممن أسلّم واسمه أيضاً 
لماع فرڈا صح هذا فحتمل أن هذا ا غلبت عليه کنیته وجهل اسه لم 
يعرفه الخبر باسمه» فلم یستشنه کما استشتی مطيع بن الأسود» واللّه أعلم». 

وفي «الصحيحة ( ۲4۲۷ ): «ولا تغزى هذه [يعني مكة] بعد اليوم إلى 
يوم القيامة) . 
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ومضی حدیث ( ۹۳۰ )۸۲١/‏ أن النبي عله غير اسم عاصية وقال: «أنت 


۰ _ باب من دعا صاحبه 


فیختصر وینقص من اسمه شیعاً ۔ ۳٦٦‏ 

: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مله‎ _ ۷/٤ 

«يا عائش ! هذا جبريل [وهو / ٠١١١‏ ] يقرا عليك السّلام». 

قالت : [فقلت]: وعليه السّلام ورحمة الله [وبركاته]» قالت: وهو 
یری ما لا أرى. روفي رواية: تری ما لا أرى» تريد بذلك رسول الله تله ). 

[خ: ۹ه ك بدء الخلقء ٦ب‏ ذكراللائكة. م: ٤٤‏ ك فضائل الصحابةء ح .]۹١‏ 

الشرح ٭ 

( يا عائش!): قال النووي : دليل -جواز الترخيم . 

وهذا شاهد الباب» وهوأن يدعو صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيغا؛ 
ومثله قول النبي تيه في «صحيح المصتّف ): « يا با هرّ». 

وفي (صحيح المصتف » أيضاً ( 1۲١۲‏ ): ١يا‏ أنجش رويدك سوقك 
بالقواریر». 

(هذا جبريل يقرأ عليك السّلام): يقرا هكذا في كتاب «الأدب» برقم 
)١١۳١١(‏ وهي هنا ( يقرىء ) في جميع النسخ التي اطّلحت عليها. 

(قالت: فقلت: وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته ): امتثالاً لقوله تعالى : 


إوإذا حيْيتم بتَحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 [النساء: ١٠1۸ء‏ 
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فبقولها: «وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» : أتت باحسن صيغ الرد. 
«دلیل» (۳۳۷/۳) بتصرف . 

(قالت : وهو پری ما لا اری -وفي رواية : تری ما لا أری» تريد بذلك رسول 
الله هله ) : قال النووي ( :)۲١١/٠٠١‏ «فيه استحباب بعث السلام ويجب 
على الرسول تبليغه» وان الذي يبلغه السلام يرد عليه . 

قال أصحابنا: وهذا الرد واجب على الفورء وكذالو بلغه سلام في ورقة من 
غائب» زمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه» . 


۱ ۔ باب زحم ۔ ۳٣۷‏ 


AT. ro‏ - عن ليلى امرأة بشير» تحَدث عن بشير بن الخصاصيّة» 
وکان اسمه زحم فسماه التبی عله بشيرا. 


[انظر ( .])۷۷٥/ ۰۹٦‏ 
الشرح ٭ 
انظر الحديث رقم ( ۷۷١/٥۹٦‏ )» وفيه: لعل التغيير نابع من كون الزحم 
قرين الضيق . 


۲ _ باب برة ۔ ۳۹۸ 


۸۳۱/۲ ۔ عن ابن عباس : 


إن اسم جويرية كان برة» فسماها النبي عله جور 
آم ۸ ك الآداب» ح .]١١‏ 
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الشرح ٭ 
(إِن اسم جويرية کان برة» فسمّاها النبي عه جويْريَةً) : تقدم حدیث 
جويرية برقم ( 14۷/٠٠۳‏ ): «أن النبي هحرج من عندها۔ وكان اسمها 
برة» فول النبي يه اسمها فسماها جويرية» فخرّج وكره أن بدخل واسمها 
برة». 
وفي الحدیث ( ۹۳۱ /۸۲۱): «لا تزكوا أنفسكم؛ فن الله هو أعلم بالبرة 
منك والفاجرة). 


۳ س ۳۹ 


۳۳/۷ ۔ عن جاب عن النبي عه 

«إن عشت نهت أَمَتى إن شاء الله أن ا اد ونا 
وأفلح» (ولا أدري قال: «رافع» أم لا؟)» يقال : ها هنا بر كة؟ فيقال : لیس 
هنا)., 

فقبض النبي تله ولم ينه عن ذلك. 

[م: 9-۳۸ الآداب» ح .۱١‏ د: ٠‏ ك الأدب» ۲٦ب‏ في تغيير الاسم القبيح» ح 
1 

# الشرح ٭* 

( إن عشت نَهيت أَمََي إن شاء الله ) : فيه شعوره باقتراب الأجل - واللّه 
أعلم -وهذا كقول الصحابة رضي الله عنهم - : « كاتها موعظة مودع 
فأوصنا)» فإقراره يدل على صواب ما قالوه. 
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(أن يسمي أحدهم بركةء ونافعاء وأفلَح» ولا أدري قال : رافع م لا؟): قال 
النووي : معناه : أراد أن ينهى عنها نهي تحريم» وأما النهي الذي هو لكراهة 
التنزيه» فقد نَهى عنه في الأحاديث الباقية. «عون» .)۳٠٠١/٠۳(‏ 

هذا وقد كان في السلف بعض هذه الأسماء. 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى في «الصحيحة» ( ۱ تحت الحدیث 
۳٤۹ (‏ ): «فالظاهر أنه كان ذلك لسبب عدم علمهم بالحديث إذا كان من 
التابعين فمن بعدهي أو قبل التهي عن ذلك إذا كان من الصحابة رضي الله 
عنهم - واللّه أعلم». 

وقال شيخنا أيضا في التعليق : «والمحصيلة: ن النهي صحیح؛ لکنه 
محمول على التنزيه؛ لأدلّة ذكرها ابن جري فليراجعه من شاء منها حديث 
رباح غلام النبي عه التي بعد هذا». 

(یقال: ها هنا برکة؟ فيْقال : لیس هنا): ومثله ما ورد في «صحیح مسلم) 
(۲۱۳۷ ): «فإنك تقول: انم هو؛ فلا یکون» فیقول: لا . 

ُي : سال أهناك املسمى بإحدى الأسماء المذ كورة فيقال: لا ليس هناك 
رباح أو أفلح أو يسار أو نجيح» فلا يحسن مشل هذا في التفاؤل» أو فيكره 
لشناعة الجواب. ۰ 

في « شرح الستة»: معنی هذا: أن التاس يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل 
بحسن ألفاظها أو معانيهاء وربا ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضَد» إذا سألوا 
فقالوا أثم يسار أو نجيح» فقيل لا تتطيروا بنفيه واضمروا اليأس من اليسر 
وغيره» فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظن والإياس من الخير. «تحفة» 
)۱۲١/۸(‏ بتصرف. 
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(فقبض التبي و عله ولم ينه عن ذلك) : قال شيخنا في «(الصحيحة) 
(١/۱۷۷):«ثم‏ فبض ولم ينه عن ذلك إِكَا هو بالدسبة لعلم جابرء» وإلاً فقد 
حَفظ نيه عن ذلك سمرةٌ بن جندب؛ کما رواه مسلم وغیره» فانظر 
«الترغيب » .))۸٥/۳(‏ 


۸ - وعنه من طریق اخری 
أراد النبي يله أن ينهى أن يسمى بيعلى» ويسركة ونافع» ويسار 
وأفْلّح» ونحو ذلك ثم سكت بعد عنهاء فلم يقل شیئا. 


[م: ۳۸ -ك الآداب» ح ١١‏ . د: ٠‏ ك الأدب» ۲٦ب‏ في تغيي الاسم القبيح» ح 
۰[ 


الشرح ٭* 
(اراد النبي تله آن یھی ان يُسمُی بیعلی» وببرکة» ونافی ویسار وأفلّح» 
ونحو ذلك» ثم سكت بعد عنهاء فلم مَل شيغاً): ثم سكت : جاء في 
«الفضل» )٠٠١/۲(‏ نقلاً عن «المرقاة»: رحمة بالأمّة لعموم البلوى وإيقاع 
الحرج. وانظر الحديث السابق . 


وفي « صحیح سان الترم ي (۱۳۱۹) من دی انس بن ماك رشي 
الله عنه _: «أن النبي تر ی کان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد! يا 
بجیح! 

فهذا من التفاؤل وهو أمر مشروع »يوضّحه ما جاء في «(صحيح سنن ابي 


داود») ( ۳۳۱۹ ) من حدیث بريد «أن النبي َيه کان لا يتطير من شيء»› 


oY 


وکان إذا بعّث عاملا سال عن اسمه : فاذا أعجبه اسمه فُرح به» ورُؤي بشر ذلك 
في وجهه» وإن كره اسمه» رؤي كراهية ذلك في وجهه» وإذا دحل قرية سال 
عن اسمها: فإن أعجبه اسمها فرح بهاء ورؤي بشر ذلك في وجهه» ون کره 
اسمهاء رؤي كراهة ذلك في وجهه» . 

ما ما جاء في صحيح سنن أبي داود» من حديث سمرة بن جندب أن 
رسول الله عه قال : « لا تسمَينٌ غلامَك يَسارأ ولا رباحا ولا تجيحاً ولا أفلح» 
فإك تقول: أثم هو؟ فيقول لا» . 

فهذا من باب سلا الذريعة» إذ عندما يقول شخص أثم نجيح؟ فيقول: لا 
فيتطير السائل ويتشاءم . فلا تعارض بين هذه الأحاديث. كذا قاله لي شيخنا 
حفظه الله تعالى - بمعناه. 


۳۷۰ باب رباح ۔‎ _ ٤ 


ATo/ 1۹‏ - عن عمر بن الطاب - رضي الله عنه قال : 

لما اعتزل النبي تله نساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله إل 
فنادیت : 

يا رباح» استأذن لي على رسول اللّه. 

[ جزءَ من حديث طويل أخرجه خ في : ك المظالي ٠ب‏ الغرفة والعلية المشرفة و 


٠ل‏ التفسير و 1۷ -ك النكاح. م في: ۸ك الطلاق» ح ٠١‏ . ولم يذ كر خ اسم الغلام 
وما ذکره م وهو رباح]. 


الشرح ٭ 


رما اععزل التبی ته نساءه» فإذا آنا براح غلام رسول الله ته فناديت : 
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يا رباح» استاذن لي على رسول الله ) : جزء من حديث طويل أخرجه الصف 
)۲٤٦۸(‏ و مسلم »))۱٤۷۹(‏ وهذا من الأحاديث التى تبين أن الّهى عن 
التسمية ببعض الأسماء للتنزيه» واللّه تعالى أعلم» وتقَدّم الكلام حول هذا. 


۳۷١ باب أُسماء الأنبياء ۔‎ _ ٥ 


: عن أبى هريرة» عن النبي عله قال‎ - ATI N4 

«تَسَمَوا باسمی ولا تكتوا بكنيتى ؛ فإنى أنا أبو القاسم». 

[ خ: ۷۸ ك الأدب» ١٠ب‏ قول النبي تله : « تَسَمَّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » . 
م: ۳۸ل الآداب» ح ۸]. 

الشرح ي 

( تسّموا باسمى ): الأمر هنا للإباحة كما جاء فى «إكمال الإكمال». 

(ولا تكنوا بكنيتي ): أي : أبي القاسم. 

قال فى «العمدة) ( :)۳۸/٠١‏ «والكنية عند أهل العربية کل مرگب 
إضافي صدره ًب أو أم كأبي بكر وام کلثوم» وهي من أقسام الأعلام». 


(فإنی أنا أبو القاسم ): ستأتى رواية: « فما بعثت قاسما؛ أقسم بينكم) 
بعد حديثين؛ إن شاء الله تعالی . 


۷/1 - عن انس بن مالك قال : 
كان النبي يله في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم ! فالَقت إليه التبي 
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تله فقال : يا رسول الله ! إا دعوت هذاء فقال النبي مله : 

«تسمّوا باسمي» ولا كوا بکنیتي» . 

[خ: ۳١‏ -ك البيوع» ٤٩‏ -ب ما ذكرفي الأسواق . م: 4-۳۸ الأداب»ح .]١‏ 

الشرح ٭ 

( كان النبي ته في السوق ) : فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام. 

(فقال رجل: يا أبا القاسم! فالعَقَّت إليه التبي تيه فقال: يا رسول اللّه! 
إما دعوت هذا) : وهذا ألطف من قوله ما دعوتك ولا عنيتك بالنداء. 

(فقال النّبي تله : تسوا باسمي» ولا تكوا بکنيتي ): تسمُوا: هذا 
صل في تسخ «الأدب »» وكذا في (صحيح مسلم) كما في بعض الروايات› 
وفي «(صحيح المصنضف» «(سموا». 
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وانظر ( ۳١/٦٤۰‏ ۸) و ( )۸٤۲/ ٦٤٦١‏ کلاهما بلفظ : ( تسموا) . 


: عن يوسف بن عبداللّه بن لام قال‎ - ATA T1 
«سماني النبي تله يوسف» وأقعدني على حجره» ومسح على رأسي».‎ 
. [ليس في شيء من الكتب الستة]‎ 

الشرح ٭+ 


) سماني النبي تيه يوسف» وأفُعّدني على حجره): الحجر- بالفتح 
والكسر- : الثوب والحضن. «النهاية» . 


of. 


( ومسح على راسي ) : فيه تواضعه ع عه ورحمته الصغير والكبير. 


ورجا متا من ارخا وارد اذ بست نخدا قل في رو 
هنا : أن الأنصاري قال : حملته على عنقي» فأتيت تيت به النبي ا یسه ) > (وفي 
أخرى : ولد له غلام» فأراد أن یسمَيّه محمّدا) قال : 

دتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؛ في إتمَا جعت روفي رواية ثالئة : 
بعشت) قاسما أقسم بينكم». 

[خ: ١۷‏ -ك فرض الحمس» ۷ب قول الله تعالى : لفان لله نه خمسه) 
[الأنفال ٤٤:‏ ]. م: 4-۳۸ الآداب» ح ۳]. 

الشرح ٭ 

( ولد لرجل متا من الأنصار غلام» وأراد أن يسمه محمّدا قال في رواية 
هنا: أن الأنصاري قال: حمله على عقى» فاتيت به الل ل وف 
اخری: ولد له غلام فاراد أن يسمَيَه محمّداً- قال: تسوا باسمي ولا قك 
بكنيتي؛ فلي إا جعلت - وفي رواية ثالغة : بُعغت -قاسماً أقسم بينكي : 
تقدم مغله» إلا قوله : 

(فإني إا جعلت» قاسما أقسم بينكم) : أي : أقسم الأموال فى المواريث 
والغنائم وغيرهما عن الله تعالىء» وليس ذلك لأحد إلا له» فلا بطلتق هذا الاسم 
بالحقيقة إلا عليه» وعلى هذافيمتنع التكنية بذلك مُطلَمَاً. «(عمدة) 
۱٩ (‏ /۳۸). 
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جاء فى «المرقاة» (۸/ :)١٠١‏ «وهذاالعنى غير موجود حقيقة فى 
حقکم» بل مجرّد اسم لفظا وصورة؛ في شانکم وشأن ولا دكم . 

والحاصل أني لست ابا القاسم بمجرد أن ولدي كان مسمى بقاسم» بل 
لوحظ في معنى القاسمية؛ باعتبار القسمة في الأمور الدينية والدنيوية». 


ٍلا عاد 
2i‏ 


: عن أبي موسی قال‎ ۸۰/٤ 

«ولد لي غلام» فأتيت به النبي ته فسمًاه إبراهيم. فحتکه بتمرةء 
ودعا له بالبركة» ودفعه إلي». 

وکان أكبر ولد أبي موسی. 

[خ: ۷۸ -ك الأدب» ۹-ب من سمّی بأاسماء الأنبياء. م: ۳۸ل الآداب» ح .]۲٤‏ 

ي الشرح + 

(ولد لي غلام» فاتيت به النبي تله فسمًاه إبراهيم): قال النووي 
:)١٠١/٠٤(‏ (فيه جواز التسمية يوم الولادة». 

قال شيخنا مجيباً سؤالي في ذلك : «يغهم من الحديث الجواز» لكن ليس 
بسنة» يجب أن نفرق بين الأمرين» . 

وفيه أن قوله ته : «أحب الأسماء إلى الله تعالى عبداللّه وعبدالرحمن» 
ليس بانع من التسمية بغيرهما» . «نووي» . 

(فحنكّه بتمرة): أي : مضَعَها ولك بها حتَكه» وانظر « النهاية ». 


(ودعاله بالبركة» ودفْعه إلي. وکان أكبر ولد أبي موسی ) : فيه رحمته 
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1 لصغير» ومجاملة أصحابه» وعدم ردهم حين يأتون إليه» ودعاؤه للمولود 
بالبركة. 
وفيه التسمي بأسماء الأنبياء كما يشير إلى ذلك تبويب المصتَّف. 
وفيه جواز الخالفة بين كنية الرجل واسم أكبر ولده» كما أشار إلى ذلك 
۳۲۹٦‏ ۔ باب حزن ۔ ۳۷۲ 


“ANNE‏ عن سعيد بن الْسيب عن أبيه عن جده: 

أنه أتى النبي به فقال : «ما اسمك؟»» قال : حزن قال : 

«أنت سهل». 

قال : لا غير اسما سمانيه ابي ! 

قال ابن الْسَيَب : فما زالت اللُزونة فينا بعد. 

(ومن طريق أخرى عن سعيد بن الْسَيّب أن جده حزنا ...فذکره 
مرساا) . 

[خ: ۷۸-الأدب» ح .]١١۷‏ 

الشرح + 

(عن سعيد بن السب عن أبيه عن جده: أنه أتى الثبي عله فقال: ما 
اسمك؟ ) : فيه طلب معرفة الاسم للتعرف أو مصلحة شرعية. 

(قال: حزن ): قال في «النهاية»: «التحزن: الكان الغليظ الۈخشن» 
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والحزونة: الخشونة». 

وجاء في «الفتح» ( ٥۷٤/٠٠١‏ ): «الجزن: بفتح المهملة وسكون الزاي: ما 
لظ من الأرض» وهو ضد السهل» واستعمل في الى يقال: في فلان 
حزونة» أي: في حَلَقه غلظة وقساوة». 

(قال: أنت سهل): فإن الحزن ضد السهل. 

(قال: لاأغيّراسما سمّانيه أبي!): وفي صحيح سنن أبي داود») 
4١ ٤١(‏ ): قال : لاء السهل يوطاً ويمهن». 

(قال ابن الْسَيّب: فما زالت الحزونة فينا): قال في «العصمدة) 
(۲۲/ ۲۰۸ ): قال ابن التين: معنى قول ابن الْسَيّب: ما زالت فينا الحرونة 
يريد امتناع التسهيل فيما يرونه. 

وقال الداودي: يريد الصعوبة» ويقال: يشير بذلك إلى الشدة التي بقيت 
في أخلاقهم. 

وذكر أهل التسب: أن في ولده سوء خی معروف فیهم» لا یکادٌ يعدم 
منهم ). 

( بعدً): أي : بعدما قال لا أغيّر اسما سمّانيه أبي. «عمدة». 

( ومن طریق أخری عن سعتید بن السَیّب أن جده زا ... فذگره 
مُرسا) : أن جه حزنا: قال الحافظ في «الفتح» ( :)١۷١/٠٠١‏ «هكذا أرسل 
سعيد الحديث لما حدث به عبدالحميد [هو الراوي عن سعيد بن المسيّب ] 


ولما حدث به الزهري وصلّه عن أبيه» وهذا على قاعدة الشافعى ؛ ًن الرسل إذا 
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جاء موصولاً من وجه آخر تبيّن صحة مخرج المرسل. 

وقاعدة البخاري؛ أن الاختلاف في الوصل والإرسال لا يقدح الرسّل في 
الوصول؛ إذا كان الواصل أحفظ من المرسلل كالذي هناء فن الزهري أحفظ من 
عبد ا مید ) واللّه تعالی أعلم. 


۷ _ باب اسم النبي تله وکنیته ۔ ۲۷۴ 

: ۔ عن جابر قال‎ ۲/٦ 

ولد لرجل منا غلام» فسمًّاه القاسم فقالت الأنصار : لانكنيك» أ 
القاسم ولا ننعمك عيناء اغات ال فقال له ماقازت الاتا فال 
الي لله : 

١أحسنت‏ الأنصار؛ تسمُوا باسمي» ولا تكوا بكنيتي» أنا القاسي». 

[خ: ٠۷‏ -ك فرض الخمس» ۷ ب قول الله تعالى : فان لله خمُسّه وللرسول )]. 

٭ الشرح » 

( وله لرجلٍ متا غلام» فسمّاه القاسم): عازماً أن يكتني بابي القاس فلم 
أنكرت القكغيةٌ به سمّى الي -صلى الله عليه وآله وسلّم اينه باسم يصع إن 
بتکتی به. «فضل)» (۲/ ۰.۳۱۱ 

(فقالت الأنصار: لا تكنيك, أبا القاس ولاتنعمك عينا): هومن 
الإنعام» أي: لا تنعم عليك بذلك فتقر به عينك . «فتح». 

وفيه باب سد الذريعة. 


(فاتى النبي لله فقال له ما قالت الأنصارء فقال التبي لله : أحْسّت 
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الأنصار) : فيه قول الرجل : أحسنت؛ لن أحسن وأصاب . 

( تسموا باسمي» ولا تكتوا بكنيتي» آنا القاسم ): تقدم. 

قال شيخنا في «الصحيحة) ( ٠١۸١/١‏ ): «بعد هذا التخريج والتحقيق» 
وتمييز الصحيح من الضعيف من أحاديث الباب؛ يحق لي أن أنتقل إلى الشمرة 
القصودة من ذلك؛ وهي الناحية الفقهية فاقول: 

لقد اخعَلّف العلماء في مسأالة القكني بابي القاسم على مذاهب ثلائة؛ 
حكاها الحافظ في «الفتح »» واستدل لهاء وناقشهاء وبين ما لها وما عليهاء 
ولست أشك بعد ذلك أن الصواب لما هو لنم مُطلقأًء وسواءٌ كان اسمه 
محمّدأ أم لا؛ لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في التهي عن المعارض 
الناهض» وهو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله » فقد روى البيهقي 
)٠ ۰۹/۹(‏ بالسند الصصحيح عنه آنه قال : لا يحل لأحد أن يكتني بأبي 


القاسم کان اسمه محمدا أو غیره». 

قال البيهقي : «وروينا معنى هذا عن طاووس اليماني» رحمه اللّه» . 

ويۇ کد ما تقدم حسديث علي ۔ رضي الله عنه أنه قال : يا رسول اللّه! 
رایت إن ولد لي بعدك» اسمَيه مدا وأكنيه بكنيتك؟ قال : «نعم» . 

قال : فكانت رخصة لي . 

أخرجه القرمذي »)۲۸٤٩(‏ وقال : ( حديث صحيح )۰ وقواه الحافظ في 


«الفتح» ( ٥۷١/٠٠١‏ )» وهو مخرج في المشكاة ( ٤۷۷١‏ / التحقيق الثاني )». 
وهذا هو الحدیث الآتی» إن شاء الله تعالى. 


۴/۷ ۔ عن ابن الحنفيّة قال : 
باسمك» وأكنيه بكىيتك ؟ فال : 


(نعم). 
[د: ٤۰‏ ل الآدب» ۸٦۔ب‏ الرخصة في الجسمع بينهماء جح 91¥ . ت: 4١‏ ك 


الأدب» 1۸ ما جاء في كراهية الجمع بين اسمه وکنیته ميه ]. 
الشرح ج 


۶ 2 ي م ل ر ہے ب 
باسمك» وأکنيه بكنيتك؟ قال : نعم): أي: نرکا وذکراً. «مرقاة». 


: عن ابي هريرة قال‎ - ٤/۸ 
: نھی رسول الله ته أن نحمع بین اسمه وکنیته› وقال‎ 
«أنا القاسم» واللّه يعطي» وأنا أقسم».‎ 
.] ك الأدب» ۸٦ب ما جاء في ا لجمع بين اسم النبي يه وكنيته‎ ٤١ [ت:‎ 
بو الشرح ٭+‎ 
(نهی رسول الله له أن نمع بین اسمه وکنیته): بان يسمّی محمّدا‎ 
.)۳٤۷/۹( ویکنی بابي القاسم» فيحرم ذلك ختى بعد وفاته. «(فیض»‎ 


ر وقال : أنا القاسم» واللّه يعطي» وأنا أقسم ) : تقدم مثله. 
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۸ _ باب هل يكت المشرك ۔ ۳۷٤‏ 

۸4/۹ - عن أسامة بن زيد : 

أن رسول الله به بلغ مجلساً فيه عبداللّه بن أبي بن سلول» وذلك 
قبل أن يسلم عبداللّه بن أبي» فقال : لا تؤذنا في مجلسنا ! 

فدخل النبي تيه على سعد بن عبادة فقال : 

أي سعد ! ألا تسمع ما قال أبو حباب؟!»» يريد عبداللّه بن أبي بن 
سْلُول. 

[خ: ۷۸ -ك الأدب» ١٠٠ب‏ كنية المشرك. م: ۳۲ ك الجهاد والسير» ح .]١١١‏ 

الشرح ج 

( أن رسول الله ته بلغ مجلسا فيه عبداللّه بن ابي بن سلول» وذلك قبل 
أن يسلم عبداللّه بن أبي» فقال ): القائل عبداللّه بن بي . 

( لا تؤذنا) : هكذا لفظ الشيخين» وفي جميع النسخ التي بين يدي (لا 
تۇذينا» . 

(في مجلسنا) : هكذا في جميع النسخ التي بين يدي أيضاً وعند 
الشيعخين « مجالسنا) . 

زاد في «الصحيحين» : « وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه » . 

(فدخَل التي له على سعد بن عبادة فقال : أي سعد! ألا تسمع ما قال 
أبو حباب ) : هذا شاهد الباب وهو تكنية المشرك. 
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( یرید عبد الله بن أبي بن سَلُول ) : في « الصحيحين»: «فقال سعد بن 
عبادة: أي رسول اللّه! بابي أنت اعف عنة واصفح؛ فُرالذي أذْرّل عليك 
الكتاب لقد جاء الله باحق الذي أنرَل عليك» ولقد اصطلح هل هذه البحرة 
على أن يتوّجوه ويعصبوه بالعصابة» فلمًا رَد الله ذلك با لحي الذي أعطاك شرق 
بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأيت . ۰ 
فعقا عنه رسول الله . 


شرق : أي : غص وبقي في حلقه لا يصعد ولا ینزل كانه عوت. 
۹ _ باب الكنية للصبى ۔ ه 


۰ / _ عن انس قال : 

كان النبي تله يدخل علينا ولي أخ صغیر یکی أبا عمیر» وکان له 
نغر يلعب به فمات -فدخل النبي تله فرآه حزينا > فقال: : «ما شأنه؟»» 
قیل له : مات نغره» فقال : 

«يا أبا عمَير» ما فعل التَغير». 


[خ: ۸ ل الأدب» ۲ -_ ب الكنية للصبى قبل أن يولد للرجل . م ۸ ك الآداب 
ج .[r.‏ 


الشرح ٭ 
ركان النبي ع له يدخل علينا - ولي أًخ صغیر یکتی با عمیر» وکان له نر 
يلعب به» فمات ) : النْغّر: طائر يشبه العصفور أحمر المنقاز يجمع على 
نغران . «النهاية). 
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(فدخل النبى عله فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟» قیل له: مات نغره» فقال : 
يا أباعَمَّير» ما فعل النَعَّير) : فيه جواز تكنية من لم يولد له» وتكنية الطفل 


وانظر للمزید من التفصیل .)۲٠٦۹/۲۰۳(‏ 
۰ _ باب الكنية قبل أن یولد له ۔ ۳۷٦١‏ 


AA 11‏ - عن إبراهيم [ هو النخّعي] : 
«أن عبداللّه كى علقمة أبا شبل ولم يولد له». 


الشرح ٭ 
(أن عبداللّه كى علقمة أبا شبل ولم يولد له ): وأدلة الكُنية قبل أن 
يولد له أو ممن لا ولد له عديدة» منها الحديث المحقدم «يا أبا عمَي ما 
فعل الشُعّير»» وتكنية عبداللّه علقمة بن وائل الآتي إن شاء الله 


تعالی. 
۲ _- عن علقمة [ هو ابن وائل] قال : 


« کناني عبداللّه قبل أن يولد لي». 


الشرح ٭ 


( كتاني عبدالله قبل أن يولد لي ): في معنی ما تقدم . 


06٠ 


ہیں تھے ای 
TBA‏ 


۹ _ باب كنية النساء _ ۳۷۷ 


۸/۴ - عن عائشة رضي الله عنها-قالت: يا نب الله ! أك 
تکنینی؟ فقال : 

«اکتنی بابنك». يعنی عبداللّه بن الزبيرء فکانت تکتى ام عبداللّه. 

[د: ١‏ -ك الأدب» ١۷ب‏ في المرأة تكتى]. 


الشرح + 

(يا نبي اللّه! ألا تكنيني؟ فقال : اكتني بابندك. يعني عبداللّه بن الزبيرء 
فكانت تكنى أم عبداللّه ) : في المسند «عن عائشة رضي الله عنها۔ قالت 
للنبي عله : يا رسول اللّه! كل نسائك لها كنية غيري؛ فقال لها رسول الله 
: اكتني» نت ام عبداللّه. 

قال : فکان يقال لها: أمٌ عبداللّه حتى ماتت» ولم تلد قط . انظر تخريجه 
في « الصحيحة) برقم ( ٠۳١۲‏ ). 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - : وفي الحديث مشروعية التكتي ولو لم 
يكن له ولد» وهذا أدب إسلامي ليس له نظير عند الأم الأخرى فيما أعلم؛ 
فعلى المسلمين أن يتمسّكوا به رجالا ونساء» ويدعوا ما تسرب إليهم من 
عسادات الأعاجم ك (البيك) و (الأفندي) و (الباشا)» ونحو ذلك ك 
(الملسيو)» أو (السيد)» و(السيدة)» و(الأنسة)؛ إذ كل ذلك دخيل في 
الإسلام. 

وقد نص فقهاء الحنفية على كراهة (الأفندي )؛ لما فيه من التزكية؛ كما 
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في حاشية ابن عابد ین ) . 


والسيد إبّما يطبق على من کان له نوع ولاية ورياسة» وفي ذلك جاء 
حديث: «قوموا إلى سيد كم...)» ولا يطلق على کل أحد؛ لأنه من باب 
التزكية أيضاً. 

وأما ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها أسقطت من التبي تله سقطا 
فسمًاه عبداللّه» وكناها به» فهو باطلٌ سندأ ومتنأء وبيانه في امجلد التاسع من 
« الضعيفة ) رقم ( ٤4۱۳۷‏ ). 


rT:‏ - باب من کنی رجلا بشيء 
هو فيه أو بأحدهم - VA‏ 


: عن سهل بن سعد‎ - ۲/٤ 

إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه -إليه لأبو تراب» وإن كان 
يفرح أن يدعى بهاء وما سمّاه أبا تراب إلا النبي تله . 

غاضّب يوماً فاطمةء فخرج فاضطجع إلى الجدارء إلى المسجد وجاءه 
التبي عله يتبعهء فقال: هو ذا مضطجع في ال جدار. 

فجاء التبي تله وقد امعلاً ظهره تراباء فجعل النبي تله يسح التراب 
عن ظهره ویقول : 

«اجلس أبا تراب !). 

[خ: 9-۸ الأدب» ١١١ب‏ القكني بابي تراب وإن كانت له كنية أخرى. م: ٤٤‏ ۔ 


ك فضائل الصحابة ح ۳۸]. 
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ہیں سے فی 
کے دين ادرو ’یی 


الشرح ب 

إن كانت أحبً أسماء علي رضي الله عنه - إليه لأبو تراب» وإ كان 
يفرح أن يُدعى بهاء وما سمّاه ابا تراب إلا لبي تله ) : وتسمية النبي تله له 
أا تراب تعليل لقوله : « إن كان أحب اسماء علي رضي الله عنه - إليه لأبو 
تراب ) . 

قال الحافظ : « وفيه جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية» والتلقيب بلفظ 
الكنية» وما يشتق من حال الشخص». 

(غاضّب يوما فاطمة ) : أي : غاضّب علي في يوم فاطمةء وقد وفع بين هل 
الفضلُل وبين أزواجهم ما جبّلهم الله عليهم من الغضب. «(عصمدة) 
(TITY)‏ 

( فرج فاضطجع إلى الجدارء إلى المسجد ): أي: خرّج من البيت خشية 
أن يبدو منه في حالة الغيظ ما لا ليق بجناب فاطمة رضي الله تعالى عنها- 
فحسّم مادَّة الكلام بذلك إلى أ تسكن فورة الغضب من كل منهما. 
( عمدة). 

(وجاءه النبى تيه بتبعه» فقال : هو ذا مضطجع في الجدار): قال شيخنا 
فى التعليق: «أ :اسان في رواة للف في دی حه ( ٤)۱‏ 
۰ ): «فقال رسول الله عه لإنسان: انظر ين هو؟ فجاء فقال: يا رسول 
اللّه! هو في المسجد راقد» . وهي رواية مسلم .))١١٤١-٠۲۳/۷(‏ 

(فجاء النبي تيه وقد امعلاً ظهره ترابا) : الواو فيه للحال . «مرقاة» . [أي: 
لبيان حاله حين جاءه النبي ميه ] 
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(فجعل النبي تله مسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس آبا تراب!): فيه 
كرم لق الي له ؛ لاله توجه نحو علي ليترضًاه» ومسّح التراب عن ظهره 
ليبسطه» وداعَبه بالكنية المذ كورة المأخوذة من حالته» ولم يعاتبه على مغاضبته 
لابنته مع رفيع منزلتها عنده» فيؤحَذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك 
معاتبتهم إبقاءَ مودتهم؛ لان العتاب إا ُخشى ممن يخشى منه الحقد» لا 
من هو منزه عن ذلك». «فتح» ( ۰ (A۸1‏ 


۳ _ باب كيف المشي مع الکبراء وأهل الفضل؟ ۔ ۳۷۹ 
۳/9 ۔ عن انس قال : 
بينما النبي تله في نخل لنا نخل لأبي طلحة -تبرز خحاجته» وبلال 


يشي [وراءه يكرم النبي ته له أن يمشي] إلى جنبه» فمر النبي تله بقبر» 
فقام حتى تم إليه بلال» فقال : 


دويحك يا بلال ! هل تسمع ما أسمع؟» قال : ما أسمع شيعاء فقال : 
«صاحب هذا القبر يعذب». فوجد يهوديا. 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
جو الشرح ٭ 
(بينما الثبي تله في نخل لنا نخل لأبي طلحة ‏ تبرز لحاجته» وبلال بمشي 
وراءه بكرم ال تله أن مشي إلى جنبه): هذا شاهد الباب» المشي مع 
الكُبراء وأهل الفضل» والمراد من ذلك الإفادة منهم. 


(فمرالنبي له له بقبر» فقام حتى تم إليه بلال) : وفي «المسند) 
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. ولعلّه الصواب ). انتهى‎ ١ : لم)» قال شيخنا في التعليق‎ ...« :)١١١۳۲( 

وفى «الوسيط »: تم إليه : بَلَعّه . 

(فقال : ويحك يا بلال!): تقدم الكلام في منّْلها. 

(هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيغاء فقال : صاحب هذا القبر 
يعذب . فوجد يهوديأ) : فيه خصوصية السماع للنبي به وهذا من طف الله 
تعالى بعباده» كما في الحديث : «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه» . أخرجه مسلم ( ۲۸٦۷‏ ) وغيره . 


۳۸۰ باب ۔‎ _ ٤ 


: عن قيس [ وهو ابن أبي حازم] قال‎ - A6410 

سمعت معاويةيقول لخ له صغير: أردف الغلام» فأبى» فقال له 
معاوية: بئس ما أدبت . 

قال قيس : فسمعت أبا سفيان يقول : دع عنك أخاك. 

ب الشرح ٭ 

(سمعت معاوية يقول لأخ له صغير: أردف الغلام) : أركبه خلفك . 

( فأبی ) : أي: رفْض . 

(فقال له معاوية : بس ما أدبت . قال قيس : فسمعت أبا سفيان يقول: دع 
عنك أخاك ) : قالها كونه الوالد. 
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Aoo f 0¥‏ _- عن عمرو بن العاص قال : 
«إذا كثر الأخلاء كثر الفُرماء. 
قلت لموسى: وما الغرماء؟ قال : الحقوق . 


الشرح ٭ 
(إذا كثرالأخلاء): اة بالضم : الصداقة واحبة التي تخللت القلب 
فصارت خلاله» أي: في باطنه والخليل الصديق. «النهاية). 
( كثر العُرّماء) : في « النهاية ٠‏ : « الغرماء : أصحاب الديّن». 
وفي ( المحيط »: «الغري : الدائن» والغرامة: ما يلرم أداؤه» . 
( قلت لموسى : وما الخرماء؟ قال : الحقوق ): لعل مراد من إيراد هذا الحديث 
واللّه أعلم إن 5 شير الصداقات والعلاقات يفضي إلى تكثير الحقوق» 


والاختلاف؛ فتخير في صداقاتك الكبراء وهل الفضل منهم؛ تّنج من هذا 
الحذ 
ژر 


۳۸١ باب من الشعر حكمة ۔‎ _ ٥ 
: ۔ عن مطرّف قال‎ ۸9۷/۸ 


صحبت عمران بن حصن من الكوفة إلى البصرة» فقَل مزل ينزله إلا 
وهو ينشدني شعراء وقال : 
«إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب». 
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ر 
جں 9ے 3چی 
کے دخ او یې 


الشرح ٭ 

(عن مطرف قال : صحبت عمران بن حصّون من الكوفة إلى البصرة» فقَل 
منزل ينزله إلاً وهو ينشدني شعرأً) : أي : أله كان يُكثر من الشعر. 

(وقال: إن في المعاريض ): جمع معراض» كمفتاح من التعريض وعرقفّه 
التقدمون باه ذكر لقظ محتمَل؛ يفهم منه السامع خلاف ما يريده المعتكلم» 
والمتاخرون كالمولى التفتازاني بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أي مجازي 
أو کنائي؛ لیدل به على شيء آخر لم یذ کر في الکلام . «فیض» (۲/ ٤۷۲‏ ). 

(لندوحة): أي: سَعَة وفْسلحة. يقال: تدحت الشيء» إذا وسَحعه . وإنّك 
لفي اح ومَدوحة من كذا: أي: َع . يعني : أن في التعريض بالقول من 
الاتساع ما يعني الرجل عن تعمد الكذب. 

(عن الكذب ): كقولك للرجل: سمعت من تكره يدعو لك ويذ كرك 
بخیر» ویرید به عند دعائه للمسلمین؛ فإنه داخل فیهم . «فیض». 

وعدا إذا ما اضطرإلبه الإلسان دفما للكذب» ما إذا لم يكن هناد حاجة 

ولا ضرورة فلا» ذكره بعض العلماء. 

وعلاقة هذا النص بالباب؛ من جهة كون الشعر ي يتضمن المعاريض التي 
تند ح عن الكذب . 

ويۇيده ‏ كما سياتي في المحديث الآتي إن شاء الله ما قيل في أصل 
الحكمة أنه المنع . 


أي : إن من الشعر كلاما نافعا يمنع السفه والجهل. قلت : والكذب من 
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ذلك» أي: من السفه والجهل» واللّه تعالى أعلم. 


۸۸/۹ - عن ابي بن كعب» أن رسول الله مه قال : 

إن من الشعر حكمة». 

[خ: ۷۸ -ك الأدب» ۹۰۔ب ما يجوز من الشعر والرّجز والحداء] . 

به الشرح + 

( إن من الشعر حكمة ) : أي : قولاً صادقا مطابقاً للحق. 

وقيلل : أصْل الحكمة المع فالعنى أن من الشعر كلاما نافعاً يمنع عن السفه 
والجهل» وهو ما نظمه الشعراء من المواعظ والأمثال التى 
الشعر كلام» فحَسه كحَسّن الكلام. «فتح » بزيادة من بعض العلماء. 

.)۸1٥/ ٦٦٤ ( وانظر‎ 


ينتهع به الناس» فإن 


۸0۹/1 عن الأسود بن سَريع [ قال : كنت شاعراء فأتيت ت النبي به 
ف- ]۸٦١‏ قلت: يا رسول الله | إني مدحت ربي عر وجل محامدء قال : 
«أما ِن ربك يحب الحمد» ولم يزده على ذلك. 
ا 
(قال : كنت شاعراء فاتيت النبي عله یه فقلت : يا رسول الله! إئي مدخت 
ربي عر وجل بمحامدً): جمع محمدة» وهو ما يشنى به على الله سبحانه 
وتعالی . 


oA 


(قال ): أي : رسول الله عله . 

(أما إن ربك يحب الحمد» ولم يزذه على ذلك ): فيه إقراره - عليه الصلاة 
والسلام - بالشعر إذا تضمّن الثناء على الله تعالى» إذ هر من الحكمة. 

۸۰/1 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 

«لأن بمتلیء جوف رجل قیحا [حتی ] يريه» خير من أن بمتلىء شعراً». 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ۹۲ ب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. م: ٤١‏ ك 
الشعرء ح ۷]. 

الشرح + 

( لان بمتلىء جوف رجل قيحا) : القيح : المدة. 

(حتى يريه ): فال أهل اللغة والغريب : يريه بفتح الياء وكسر الراء من 
الوری» وهو داءٌ ُفسد الجوف» ومعناه قیحا یاکل جوفُه ویفسده. 

والمراد : أن يكون الشعر غالباً عليه» مستولياً عليه بحيث يشغله عن 
القرآن» وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى» وهذا مذموم من أي شعر 
کان . 

فامًا إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه؛ 
فلا يضر حقظ اليسير من الشعر مع هذاء لان جوفه ليس متلغا شعرأ واللّه 
أعلم. «نووي» )١٤/٠١(‏ بحذف. 
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قلت : ويؤيده تبويب المصنف الحديث فى (صحيحه» بقوله: «باب ما 


٤۹ 


یکره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حشى يصده عن ذكر الله والعلم 
والقرآن) . 

( خير من أن يمتلیء): أي : ما في جوفه وقلبه. 

( شعرا) : في بعض ألفاظ مسلم ( ۲۲١۹‏ ): من حديث أبى سعيد الخدري 
قال : « بنا حن نسير مع رسول الله عله بالعَرْج؛ إذ عرض شاعر نشد فُقّال: 
رسول الله تله خذوا الشيطان أو أمسكوا الشَيّطان» لأن يمتلىء جوف رجل 
قحا خير له من أن تلع شعرا) . 

والعرج: قرية جامعة من عمل الفرع؛ على نحو ثمانية وسبعين ميلا من 
المدينة. «شرح النووي) . 

وعلاقة الحديث بالباب من جهة أن بعض الشعر حكمة» فإذا علب على 
الإنسان حتى صده عن ذكر الله والقرآن والعلم خرّج عن هذاء واللّه تعالى 


أعلم . 


۸1۲/۲ - عن عائشة رضي الله عنها ۔ قالت : 

استاذن حسّان بن ثابت رسول الله في هجاء اشر کین » فقال رسول الله 
وه : 

«فکيف بدسبتي ؟)» فقال : 

لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. 

[خ: 1١‏ -ك المناقب» ١١ب‏ من أحب إن لا يسباً نسبه. م: ٤٤‏ ك فضائل 


الصحابةء ح .]٠١١‏ 
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ي الشرح + 

(استاذن حسان بن ثابت رسول الله في هجاء المشركين) : أي : في ذمَهم 
وعد معايبهم. وهذا أدب رفيع من حسان بن ثابت فقد استاذَن رسول الله 
عه أن يهجو المشركين»ء فما بال أقوام قد تجرؤوا في هجاء وذم إخوانهم 
اللسلمين من غير الرجوع إلى علماء الأمة وفقهائها وأئمتها. 

(رفقال رسول الله عله : فكيف بنسبتي؟): في ( صحيح المصنف» 
( ۳۰۹۳۱ ): «فکیف بنسبی )» وهما بمعنی . 

قال الحافظ في «الفتح» :)٠١٤/٦(‏ «أي: كيف تهجوقريشأمع 
اجتماعي معهم في نسب واحد» وفی هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو 
العض بالآباء» . ) 

وفي رواية لمسلم ( ۲٤۸۹‏ ): «عن عائشة قالت: قال حستان يا رسول اللّه! 
ائذن لی فی أبى سفيان» قال : كيف بقرابتى منه» قال : والذي أكرَمَك لأسلَّنّك 
منهم؛ كما تسل الشَعرةٌ من النمير. فقال حسان: 

ون سنام امجد من آل هاشم بثو بنت مَخْروم ووالدك العبد». 
(فقال: لأسلنك منهم): أي : لأخلصن نسَبَّك من نَسّبهم» بحيث لا 
ينالك الهجاء. 

ر كما تسل الشَعرةٌ من العجين ): أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت 
من العجين» لا يتعلق بها منه شيء لنعومتهاء بخلاف ما إذا سلّت من العسل 
مثلاء فإنها قد يعلق بها منه شيء» وأما إذا ست من الخبز فإنها قد تنقطع قبل 
أن تخلص . («فتح ) . 
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فيه استحباب الشعر إذا كان في نمادح الإسلام وأهله أو في هجاء الكفار› 
وفيه ذب الإنسان عن عرضه ونسبه» لذلك أورده المصنف في «الصحيح » 


تحت ( باب من حب أن لا یسب نسبه). 


۳/۳ - عن عروة قال : 

ذهبت اسب حسّان عند عائشة» فقالت : لا تسه ؛ فده 

کان ینافح عن رسول الله . 

[ خ: 1١‏ -المناقب» 11 باب من أحب أن لا يسبب نسبه. م: ٤٤‏ -فضائل الصحابة» ج 
[1o‏ 

الشرح ٭ 

(ذهبت اسب حسانَ عند عائشة» فقالت : لا تَسْبّه؛ فإته كان ينافح عن 
رسول الله عه : ينافح : أي : يدافع والمنافحة والمكافحة : المدافَعَة والمضاربة» 
ونقحت الرجل بالسيف : تناولته به» يريد بمنافحته هجاء المشركين» 
ومجاوبتهم على أشعارهم . «النهاية». 

فيه الذبً عن الأخ في الله بظهر الخيب وذكر بعض الحامد التي تُعين في 
ذلك» وأهمها نشاطه فى الدعوة إلى الله تعالى . 


وفيه فضل حستان» رضى الله عنه . 
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۹ ۔ باب الشعر حسن کحسن الکلام ومنه قبیح - ۳۲۸۲ 


: ۔ عن عبداللّه بن عمرو قال : قال رسول الله لله‎ ۸/٤4 

«الشعر بمنزلة الكلام» حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام». 

[ ليس في شيء من الکتب الستة]. 

الشرح ٭+ 

(الشعر بمنزلة الكلام» حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام): 
والمعنى أن الحسن والقبح إا يدوران مع المعنى» ولا عبرة باللفظ» سواءٌ كان 
موزونا أو غيره» عربیا أو غيره. «مرقاة» .)٥٥٦/۸(‏ 

وجاء في «الفيض» ( ٠۷١/٤‏ ) : « قال النووي : يعني الشعر كالنشر» فإذا 
خلي عن محذور شرعي فهو مباح) . 


= 
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6 _- عن عائشة رضي الله عنها ۔أنها كانت تقول : 
«الشعر منه حسن ومنه قبيح» خذ بالحسن ودع القبيح» ولقد رويت من 
شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها أربعون بيتاء ودون ذلك». 
الشرح ٭ 


(الشعر منه حسن ومنه قبيح» خذ بالحسّن ودع القبيح» ولقد رویت من 
شعر كعب. بن مالك أشعارا» منها القصيدة فيها أربعون بيتاء» ودون ذلك ): هو 
بممعنى الحديث السابق . 
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وجاء في «الفضل» :)٠٠/۲(‏ «أي: إذا حسن المعنى شرعا فالكلام محكوم 
عليه شرعا بالخسن» ولو كان اللفظ غير فصيح» وإذا قبح المعنى شرعا لم يحكم 
عليه بالحسن ون کان لفظه فصيحا» وهذا حقٌ. 

ولكن الوزن وفصاحة الكلام يزيد اخسن خسنا كالحكمة» ويزيد القبيح 
قَبْحا كالهجوء لن الكلام الفصيح أجدر أن يُصعَى له ويحفظ ويروّى» وأشد 
تأثيرا فى النفس » . 


۷/٩‏ - عن شريح قال : قلت لعائشة -رضى الله عنها: 
أكان رسول الله له يتمثل بشىء من الشعر ؟ فقالت : 

کان يتمثل بشيء من شعر عبداللّه بن رواحة» ویتمنل ویقول: 
«ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 


[ت: ٤١‏ -ك الأدب» ۷۰۔ب ما جاء فی إنشاد الث [. 


الشرح ج 
(عن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها-: أكان رسول الله عه 
ي يتما بشيء من | لشعر؟ فقالت : كان بت يتمتإ بشيء من شعر عبدالله بن 
رواحة): يتمتّل: فى «امحيط ۲: « تمثّل: نشد بیتا ثم آخر» ثم آخ وتقثل 
(ويتمثل ويقول: ويأتياك بالأخبار من لم ترود ): من التزويد وهو إعطاء 
الزاد. وتقدم .)۷۹۲/٦۱۰۸(‏ 
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وفي «الصحيحة» ( ٠٠١۷‏ ): « كان إِذا اسَْراث الخبر تمل فيه ببيت طرفة 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 


واستراث : أي : استبطاً . 


۷ _۔ باب من استدشد الشعر ۔ ۳۸۳ 
«( قلت : أسند تحت حديث الشريد المتقدم فی ( ٠١٤‏ باب - COTE‏ 


وانظر ( ٦۱۳‏ /۷۹۹). 
۸ - باب من کره الغالب عليه الشعر ۔ ۳۸٤‏ 


۸۷۰/۷ - عن ابن عمر» عن النبي تيه قال : 

لان يمتلىءَ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن بمتلىء شعرا». 

[خ: ۷۸ -ك الأدب ۲ ب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر]. 
الشرح + 

رلأن بمتلىء جوف آحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرأ) : انظر 


.)۸٦۰/ ٦٦1 ( الحديث رقم‎ 


ا عاد عاد 
A 2‏ 


۸۷۱/۸ - عن ابن عباس : 


إو لشعراء يتّبعهم الغاوون 4 [الشعراء: ۲۲١‏ ]إلى قوله: راهم 
يوون ما لا يفعلون ‏ [الشعراء: ۲۲۹ ] فسخ من ذلك واستننی فقال : 


إلا الّذين آمنرا 4 إلى قوله : « ينقلبون 4. 

[د: ٤١‏ ك الأدب ٥ب‏ ما جاء في الشعر]. 

الشرح ٭+ 

( ل والشعراء ب يتبعهم الغاوون 4) : أي : يشبعهم غواة الناس ومردة 
الشياطين وعصاة الج ويون شعره» لأ الغاوي لا عع إلا غاوياً مله . 
«(عمدة») .)۱۸١۱/۲۲(‏ 

(# ألم تر أنهم في كل واد يهيمون # ): جاء في «تفسير ابن كشير»: 
«قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : في كل لغو يخوضون. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: فى كل فر من الكلام» وكذاقال مجاهد 
وعیره. 

وقال ال محسن البصري : قد واللّه رأينا أوديتهم التي يخوضون فيها مَرة في 
شتيمة فلان» ومرّة فى مديحة فلان. 

وقال قتادة : الشاعر يحدح قوما بباطل ويذم قوماً بباطل» . 
عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 

وهذا الذي قاله ابن عباس - رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر. فإن 
الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم فيتكتّرون بما ليس 
لهم . ( ته تفس ابن كثير» أيضاً. 


(فنسخ من ذلك واستثنى ): أي : الله سبحانه وتعالى . 
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(فقال: إلا الّذين آمنرا ) إلى قوله: ل ينقلبون )): أي: أي مرجع 
يرجعون إليه بعد نماتهم يعني ينقلبون إلى جهنم 


مرجعاً اعمدة» بعصرف. 


۹ _ باب من قال : ١إ‏ من ن البيان سحرا) - Ae‏ 


۲/۹ ۔- عن ابن عباس : 


أن رجلا أو أعرابياً -أتى النبي تل تله فعكلُم بكلام بين » فقال النبي عله : 
«إن من البيان سحراء وإ من الشعر حكمة». 


[د: ل الأدب» ۸۷ ب ما جاء في الشعر» ح .٠۰۱١‏ جه: 9-۳٣۳‏ الأدب» ا٤‏ 
ب في الشعر» ح .]۳۷١۹‏ 


الشرح ج 

( أن رجلا أو اعرابياً أتى النبي ته فعكلّم بكلام بيّن» فقال النبي لله : 
إن من البيان ): البيان : إظهار المقصود بابلغ فهّي» وهو من الَّْم وذكاء القلب. 
«النهاية». 

وقال القاضي : «البيان : جمع الفصاحة في اللفظ والبلاغة باعتبار المعنى ». 
( فيض » . 

جاء في «الجامع لأحكام القرآن »: «علّمه البيان: أسماء كل شيء» وقيل: 
علّمه اللغات كُلّهاء وعن ابن عباس: البيان: الحلال من الحرام والهدى من 
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الضلال . وقال الضحاك : البيان : الخير والشر». 

وقال فى «أضواء البيان» : «علَّمَّه البيان : التحقيق فيه؛ أن المراد بالبيان 
لإفصاح عمًا في الضسير». 

(سحرأ) : قال في «الفيض» ٠١4/۲‏ ): «أي: إن منه لنوعا يحل من 
العقول والقلوب في التمويه محل السحر» فلن الساحر بسحره يزين الباطل في 

عين السحور حتى يراه حقًاء فكذا المعكلم بمهارته في البيان وتفتنه في البلاغة 
وترصيف النظم» » يسلب عقل السامع وبَشَمّله عن العفكير فيه» والعدير له» 
حتى يُخيّل إليه الباطل حقاً والح باطلا. 

وهذا معنى قول ابن قتيبة : إا منه ما يقرب البعيد ويبعد القريب» ويزيْن 
الباطل القبيح» ويْعظّم الصغير» فكاتّه سحر» وما ضارعه فهو مكروه؛ كما ن 
السحر محرم» وسمي السحر سحرا لاه مصروف عن جهته . 

وارد به هنا من البيان ما يصرف قلوب السامعين إلى قول الباطل» ويروج 
عليهم ويخيل لهم ما ليس بحق حقًاء ويشغلهم بتمويه اللفظ عن تدبّر العنى 
فیکون صفة ذم ویژیده ما ورد صرحا في مذمته» . 

وقال المناوي: «أي : إن بعض البيان سحر؛ لان صاحبه يوضح مح المشكل 
ويكشف بحسن بيانه عن حقيقته» فيستميل القلوب كما يستمال بالسحر» 
فلسًا كان في البيان من صنوف الت ركيب وغرائب التأليف ما يجذب السامع؛ 
إلى حد يكاد يشغله عن غيره بالسحر الحقيقي؛ قال صعصعة : صدق رسول 
الله له فان الرّجل يكون عليه الحى» وهو ألحن بحجَته من صاحبه» فيسحر 
القوم ببيانه فيذهب بالحق» . 
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( وإ من الشعر حكمة ): أي: قولاً صادقاً مطابقاً للحق» موافقاً للراق» 
وذلك ما كان منه من قبيل المواعظ» وذم الدنياء والتحذير من غرورهاء ونحو 
ذلك » . «( فيض » . 

وانظر ( ۸٥۸/٠١۹‏ ) وما قاله الحافظ في « الفتح». 

قلت : من للتبعيض يؤيده ما جاء في ١‏ صحيح المصنف » ( ٥۷٦۷‏ ): 

من حديیث عبدالله بن عمر-رضى الله عنهما.: «أنه دم رجلان من 
المشرق فحَطّبًا فَعَجب التاسٌ لبيانهماء فقال رسول الله عه : إن من البيان 
لسحر أو إن بعض البيان سح . 

والذي أرید أن أخلص إلیه أن البیان فی أصله محمود كما فی قوله تعالى : 
[ الرحمن »× علم القرآن × خلق الإنسان » علمه البيان ‏ 
للذم. 


وان الشعر في أصلهة مذموم كما في قوله تعالى: ل والشعراء يتبعهم 
الغاوون » ألم تر أنهم في كل واد يهيمون × وأنهم يقولون ما لا يفعلون × 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما 
ظُلمُوا وسَيَعلم الذين ظَلَمُوا أي منقَلّب يََقَبُون 4 [الشعراء: 4 
۷ فجاء الاستشناء لفعة قليلة أثنى الله تعالى عليها ما حباها من خصال 
حميدة» وذلك في قوله تعالى : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 


وكما جاء الاستغناء فى الآية الكريمة جاء فى الحديث؛ فى قوله ميه : «إن 
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من الشعر حكمة». 

فلا يحسن حين التعبير أن يقول القائل: سحرني جمال الخطيبة» إذ السحر 
مذموم» وهذا يقال في حال كون الخطيبة قد سلّبت عقله فصَرَفتّه عن اللَّه 
تعالی» فحرم حلالاً أو أحل حرام مغلا . 

كما لا يحسن أن يقول المرء أسكرني حبُهاء إلا إذا أدّى حبَّها إلى ما يشبه 
عمل المسكرء واللّه تعالى أعلم. 


۰ _ باب ما یکره من الشعر - ۳۸٦‏ 

: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي مله قال‎ - ۸۷/٠١ 

إن أعظم الاس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرهاء ورجل . 
انتقی من أبيه». 

[ جه: ۳۳ ك الآدب» ٤۲‏ ب ما كره من الشعر]. 

الشرح + 

(باب ما يكره من الشعر): الكراهة هنا للتحري» لقوله تيه : «إن أعظم 
الاس رما ...». 

(إِن أعظم الاس جُرما): في (صحیح ابن ماجه» :)۳١۲۹(‏ 


( إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها): أي: جميعها. 
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تم الجزء الغاني 
بحمد الله سبحانه 
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رق 
ےو کروی 
فهرس أبواب ومواضيع 
الجزء الغانى 
۰ -_ باب من كره أمثال السوء OO n‏ ۳ 
فيه حديث ابن عباس : «ليس لنا مَل السوء» - تحر الرجوع في الهبة 
والصدقة بعد قبضهماء ويستثنى من هذا عطيَّة الوالد لابنه. 
١‏ - باب ما ذكر في الكر والخديعة r‏ 
فيه حديث أبي هريرة : «... والفاجر خب لعيب». 
۲ _ باب السباب o‏ 
فيه أثران الأول: عن أم الدرداء في تزكية النفس واحتمال الآذى» والثاني : 
عن ابن مسعود فيمن يقول لصاحبه : أنت عدوي . 
۴ _- باب سقي الماء V sss‏ 
فيه حديث عن ابن عباس - معنى السلامى - نصوص في فضل سقي الماء . 
٤‏ _ باب المستبان ما قالا فعلى الأول e‏ 
فيه عن أبي هريرة» والثاني : عن انس - جواز الاتتصار للتّفس بلح وبعض 
الأدلة في ذلك معنى العضه - تعريف التواضع 
٥‏ _ باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتکكاذبان o ss‏ 
فيه عن عياض بن حمار» وقوله: ( ...كنت حربا لرسول الله عه » ومعنى 
ذلك . 
١‏ - باب سباب المسلم فسوق A wns‏ 


فيه حديث سعد بن مالك وحديث أنس: «لم یکن رسول الله له 
فا حشا»» وحديث ابن مسعود -معنى الفسوق -فيه حجة للقول بسك 


الذرائع ‏ كلام مفيد لابن رجب من كتابه «فتح الباري»» وفيه حديث ابي 


oY 


ذز فيمن برمي رجلا بالفسوق أو الخُفر» وحديث أبي ذر أيضاً فيمن دعا 
رجلا بالكفر أو قال : عدو الله وليس كذلك» وفيه حديث سليمان بن 
صرّد» وقوله تله : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهَب عنه الذي يجد» - 
۷ _ باب من لم یواجه الناس بکلامه es‏ 
فيه حديث عن عائشة» وقوله عه : « ما بال أقوام ٠...‏ . 

۸ - باب من قال لاخر : یا منافق ! فی تأویل تأوله ns‏ 
فيه عن علي» وقوله ميه : « لعل الله الع إليهم فقال : اعملوا ما شغتم. ٠.‏ 
الحديث- نمل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح 
دمه. 

۹ _- من قال لأخیه: یا کافر!............ r.‏ 
١‏ _- باب شماتة الأعداء eens‏ 
فيه حديث أبي هريرة : ( كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء» - 
معنى سوء القضاء. 

1 _ باب السرف فى المال e‏ 
فيه حديث عن أبي هريرة» ويعد من جوامع الوصايا والمواعظ» وأثر عن 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى : [ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » 
[ سباً: ۹ ]. 

۲ _- باب المبدرين 


senena ans os anan nas n n ¢ 


فيه أثران عن ابن مسعود وابن عباس في تفسير ل المبذرين 4 . 
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۳۹ 
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٤ 
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۳ _ باب إصلاح المنازل ns‏ 
فيه أثر عن عمر» وفيه: «أصلحوا عليكم مشاويكم) -قصة فتى كان 
حديث عهد بعرس رأى حيَة عظيمة منطوية على فراشه . 

٤4‏ _ باب النفقة في البناء 


فيه أثر خياب -المراد بنفي الأجر في البناء؛ إذا كان لغير الله تعالى أو زاد 
عن الحاجة. ۰ 

٥‏ - باب عمل الرجل مع عماله 
فيه اثر عبداللّه بن عمرو. 

n باب التطاول في البنيان‎ _ ١ 
فيه حديث عن أبي هريرة - معنى التطاول» وفيه أثران : الأول: عن الحسن‎ 
البصري في وصض سقف بيوت أزواج النبي يله والشاني : عن داود بن‎ 
. قيس في وصْف بيوت أزواج النبي يله‎ 

فيه حديشان الأول : عن خياب : «إِنَ المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا 
في شيء يجعله في التراب »» والشاني : عن ابن عمرو حين دخل عليه 
رسول الله عله وهو يصلح خصًا له. 

۸ _ باب المسكن الواسع n‏ 
فيه حديث عن نافع بن عبدالحارث : «من سعادة المرء ٠...‏ -إشارة إلى أثر 
البيعة والأمور الاجتماعية في طاعة العبد. 

فيه حديشان عن أبي هريرة ‏ معنى المراجل والمراحل» وفيه عن المغيرة» 
النهي عن إضاعة المال ‏ المراد بدبر الصلاةء وفيه عن أبي هريرة حديث 
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ثالث بلفظ : «لن ينجي أحدا منكم عمله» ‏ توجيه طيّب للقاري ۔ معنى 
سددوا وقاربوا ۔ ذكر ما قاله شيخنا فى ذلك من «الصحيحة». 

۰ ۔ باب الرفق ess‏ 
فيه ثمانية أحاديث : الأول : عن عائشة بلفظ : « إن الله يحب الرفق. .. »» 
والغاني : عن جرير بن عبداللّه» والغالث: عن أبي الدرداء والرابع : عن 
عائشة أيضا بلفظ : « أقيلو! ذوي الهيعات عَتَراتهم ) - معنى ذوي الهيغات - 
زيادة هامة في «صحيح سنن أبي داود» بلفظ : « إلا الححدود» - جواز 
الشفاعة فيما يقتضي التعزير» والخامس: عن أنس في ذم الخرق» 
والسادس: عن أبي سعسيد في وصف حياء النبي يله والسابع: عن 
عائشة أيضا حين كانت على بعير فيه صعوبة» والثامن: عن أبي هريرة في 
النهي عن الشح والظّلم والفحش. 

۱۹۱۹ باب الرفق في المعيشة ens‏ 
تحته أثر عائشة : « لا جديد لمن لا يلبس الخْلَّق». 

۲ _ باب ما يعطى العبد على الرفق ..................... 0 
فيه حديث عن عبداللّه بن مغقل: «إن الله رفيق .٠...‏ 

۳ _- باب التسکين n‏ 
فيه حديث أنس بن مالك: (... سکّنوا ولا تنقروا» اذا جمَع 
رسول الله له بين بعض الألفاظ وضدها؟ 

LL باب الخرق‎ _ ٤ 
تقدم حديثه )» وفيه زيادة : «(فجعلت أضربه».‎ ( 

_- باب اصطاع امال ...ا 0 
تحته أثر الحارث بن لقيط وفيه كتاب عمر: « أن أصلحوا ما ررقكم اللَّه»» 
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وحديث أنس بن مالك : «إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة (eu.‏ 
۱۹٦‏ - باب دعوة المظلوم q1 ss‏ 
فيه حديث عن أبى هريرة: ( ثلاث دعوات مستجابات ...). 


فيه أربعة أحاديث وأئر» الحديث الأول والثاني عن جابر وآبن عمر بلفظ : 

« الظّلم ظلمات يوم القيامة » والثالث : عن أبي سعيد» وفيه حبس المؤمنين 
بقنطرة بين ال جنة والتار حتى يحقاصوا مظالم بينهم في الدنياء والحديث 
الرابع : عن أبي ذرَ في تحرم الظّلم وهو حديث فُدسي - كلام ابن رجب في 
تفسير «وجعليّه بينكم محرّمًا» ‏ كلام شيخ الإسلام في المغفرة العامَّة» 
والأثر عن أبي الضحى في اجتماع مسروق وشتير في المسجد وتصديق 
بعضهم بعضا؛ فیما سمعوه من ابن مسعود» 

۸ _ باب كفارة المريض Ve sess‏ 
فيه حديث أبي سعيد الخدري -معنى الوصب» وفيه اثر سلمان: « . 

ون مَرض الفاجر كالبعير عقَلّه أهله» ثم أرسلوه» فلا يدري لم عقل ولم 
أرسل؟»» وفيه حديث أبي هريرة في البلاء يكمّر الخطايا» وحديث آخر 

عن أبي هريرة؛ فيه تعريف أم ملدم والصداع. 

۹ _ باب العيادة جوف الليل 
تحته ثلاثة أحاديث عن عائشة ‏ معنى الكير والنكبة وضع اليد على 
جبهة الريض . 

۰ ۔ باب یکتب للمریض ما کان یعمل وهر صحیح ss.‏ 
فيه حديثان عن ابن عمرو» وأنس» وتحته ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة 
بنحوه الأول منها بلفظ : « جاءت الحمى إلى النبي ته ...-تفسیر 
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قول الأنصارية : «بل أصبر ولا أجعل ال جتة خطراً» والثاني : موقوفةً عليه 
بلفظ : «ما من مرض يصيبني أحب إلى من الحمّى» والحديث الفالث 
مرفوع - معنى قص بها من خطاياه» ويه أثر عن أبي نحيلة بلفظ : «اللهم 
انقص من المرض» ولا تنص من الأجر»» وحديث عن ابن عباس في المرأة 
السوداء التي كانت تصرع» وآخر عن عائشة» وجابر. 

e ss. باب هل يكون قول المريض إني جع شكاية؟‎ - ١ 
فيه أثر عن أسماء وعبداللّه ب بن الزبير» وحديث عن أبي سعيد في أشد‎ 
الاس بلاء  كلام طيّب لشيخنا في الابتلاء.‎ 

۲ _ باب عيادة الغمى عليه FE‏ 
فيه حديث جابر بن عبداللّه» وفيه سبب نزول آية الميراث -فائدة ترجمة 
لباب - معنى الكلالة. 


FV باب عيادة الصبيان‎ - ۲٠۴۳ 
فيه حديث أسامة بن زيد في قصّة صبي ابنة رسول الله عله وقوله لها:‎ 

«إِن للّه ما أخذ -جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر؛ رجاء 
برکتهم ودعائهم» وجواز القسم عليهم لذلك -لا ينبغي لأهل الفضل أن 
يقطعوا الاس عن فضلهم ولو ردوا أل مرّة. 

fe sese ۔ باب‎ ۹۰ ٤ 
فيه آثر عن أم الدرداء في مراساتها بالطعام من مرضت زوجته -المصارحة‎ 

في الأمور المشروعة. 

VEN sss باب عيادة الأعراب‎ _ ٠ 


فيه حدیث ابن عباس ۔ معنی : «طّهور إن شاء اللّه» ‏ فوائد طيّبة دٌكرها 
الحافظ . 
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EE ss باب عيادة المرضى‎ - ۲٠ 
فيه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة» الأول منها في فضل اجتماع خصالِ‎ 
: ذكرها رسول الله َيه في يوم واحد» والشاني : قدسي معنى‎ 
«(استطعمتك فلم تطعمني»» والفالث: في حق المسلم على‎ 
السلم» وحديث عن جابر» وآخر عن أبي سعيد _ تعريف العيادة-‎ 

حکمها. 

۷ _ باب دعاء العائد للمريض بالشفاء oV ns‏ 

فيه حديث سعد برواية ثلاثة من بنيه -النظر في مصالح الورثة وذم 
السؤال. 

۸ _ باب فضل عيادة المريض or ns e.‏ 
فيه حديث عن ثوبان _ معنى خرفة الجنة. 

۹ ۔ باب الحدیث للمریض رالعائد ef‏ 

فيه حديث جابر بن عبداللّه بلفظ : «من عاد مريضاً خاض في الرحمة» 

حتى إذا قعد إستقر فيها) . ) 

oe ss باب من صلى عند المريض‎ _ ٠١ 
فيه أثر ابن عمر.‎ 

١‏ - باب عيادة المشرك 
فيه حديث أنس وقصة إسلام الخلام اليهودي - الفرح بإسلام المشرك . 

۲ _ باب ما یقول للمریض NOV ss‏ 
فيه عن عائشة وقولها لأبيها وبلال كيف تجدك؟ ودعاء النبي عه 
للمدينة-قوله لله : « ... وانقل حُمًّاها فاجعلها با لجحفة)»-قول 

ا لخطابي : ١‏ كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت من اليهود» . 


۵۹ 


۴۳ _ باب ما يجيب المريض 
فيه أثر ابن عمر» وقوله للحجاج: «أصابني من أمَر بحمل السلاح في يوم 

لا يحل فيه ححله» الأخذ بباب سد الذرائع. 

VY ss... باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت‎ _ ٤ 
. فيه أثر ابن مسعود - معنى الفضول‎ 

® eens باب العيادة من الرمد‎ _ ٠ 
فيه حديث زيد بن أرقم اقتصاره في التبويب على ذكر الرّمد؛ إيماء إلى‎ 

رد قول من زعم أنه لا يعاد منه» وحديث أنس في عظم أجر من ابتلي 
بعينيه» وحديث أبي أمامة بمعنى حديث أنس. 

TA ces باب أين يقعد العائد ؟‎ _ ٦ 
فيه حديث ابن عباس» في قعود التبي ميه عند رأس المريض والدعاء له»‎ 
. وأثر عن الحسن البصري‎ 

۷ _ باب ما يعمل الرجل في بیته N‏ 
فيه عن عائشة ثلاثة أحاديث : الأول بلفظ : « كان يكون في مهنة أهله» - 
قول ابن بطّال : «من أخلاف الأنبياء التواضع ... وامعهان النفس ليسكَن 

بهم ٠...‏ والثاني : فيه أنه كان يخصف النعل» ويرقع الثوب ويخيط› 
والثالث : في فليه عله ثوبه وحڵبه شاته. 

۸ _- باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه NV ...... ns‏ 
فيه حديث المقدام بن معدي كرب _فائدة الإعلام بالحب في اللّهء 
وحديث رجل من أصحاب الثبي لله » وفيه جواب من يقال له: «إي 
حبك في اللّه»» وحديث أنس في بيان أفضل المتحابين في الله وأثر عن 
معاذ في أمور تعين على بقاء الود. 
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بمو - باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه VT es.‏ 
۹ _ باب العقل في القلب VV‏ 
فيه ر عن علي - رضي الله عنه صرب في ذلك اذا قال علي هذا في صقين؟ 

۰ _ باب الکبر ا VA‏ 
فيه حديث ابن عمرو وفيه: إن نبي الله نوحا تله كما حضرته 
الوفاة. . .» فضل لا إله إل الله ما جاء في «الفروق اللغوية» في الفرق 

بين القصم والفصم ‏ تعريف الكبر-فوائد ذگرها شیخناء وفیه حدیث ابن 
عمر فيمن تعظم في نفسه أو اختال في مشيته» وحديث أبي هريرة 
بلفظ : « ما استکبر من اكل معه خادمه» - معنى اعتقل الشاة فحلبهاء 
وحديث أبي سعيد وبي هريرة: «العزإزاره ... وأثر النعمان بن بشير: 

١ن‏ للشيطان مصالي وفخوخاً ٠...‏ معنى المصالي» الفخوخ » وحديث 

بي هريرة كذلك بلفظ : «احتجت الجنة والنار »٠...‏ وحديث أبي سلمة 

ابن عبدالرحمن في وصْف أصحاب رسول الله ته معنى متماوتين - 

وفيه حديث ثالث عن أبي هريرة في تعريف الكبر» وحديث آخر عن ابن 
عمرو بلفظ : «يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور الرجال» - 
معني طينة الخبال. 

۹ _ باب من انتصر من ظلمه AV‏ 
فيه عن عائشة حديئان؛ في جواز الانتصار للنفس بالحق. 

e باب المواساة في السنة والجاعة‎ _ ٢ 
فيه حديث عن أبي هريرة» وفيه قول الأنصار للنبي عه : «اقسم بيننا‎ 

وبين إخواننا الننخيل» - توجيه جيّد لابن اهلب في رفْض النبي تبه ذلك - 
استغمار الطاقات المحعددة وتبادل الخبرات» وفيه أثر عن عمر في عام 
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الرمادة وقول عمر: «فواللّه لو أن الله لم يفرجها؛ ما تركت أهل بيت من 
اللسلمين لهم سَعَة؛ إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء»» وحدیٹ عن 
سلمة بن الأكوع في لوم الأضاحي . 

۴۳ _ باب التجارب 
فيه أثر عن معاوية : «لا حليم إلا ذو تجربة» ما هو الحلم؟ 

YA. ns باب حلف ال جاهلية‎ _ ٤ 
فيه حديث عن عبدالرّحمن بن عوف أن رسول الله له شهد مع عمومته‎ 
حلف المطيبين اذا سمي بهذا الاسم؟‎ 

٣۵‏ _ باب الإخاء 
فيه عن أنس أن التبي له آخى بين ابن مسعود والزبير» وعنه أيضا أن 
رسول اله عله حالف بين قريسش والأنصار في داره التي 
بالمحدينة. 

۲۲٦‏ ۔ باب لا حلف في الإسلام 
فيه حديث عبداللّه بن عمرو صريع في ذلك -فقه الحديث ۔ حديث «لا 
هجرة بعد الفتح» ومدلوله ‏ خلاصة مفيدة في الهجرة. 

۷ _ باب من استمطر في أول الطر VE ns‏ 
فيه حدیث انس: «لأَلّه حدیث عهد بره »» وبیان دلالته على أن علو الله 
تعالى على خلقه صفة من صفاته. 

۸ _ باب إن الغنم بر كة 
تحته أثر أبي هريرة» وفيه الوصية بالغنم وأنها من دواب الجنة» وقوله: 
«ليوشك أن يأتي على الاس زمان؛ تكون الثَلّة من الغنم؛ أحب إلى 
صاحبها من دار مروان» . 
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۹ _ باب الإبل عز لأهلها . IA sss‏ 
فيه حديث أبي هريرة : « رأس الكفر نحو المشرق  )‏ معنى السكينة» وفيه 

أثر عن ابن عباس : «عجبّت للكلاب والشاء»» وفيه إعجازٌ ظاهر بالبركة» 
وفيه أثر عن عمر في أمره أبا ظبيان باتخاذ الزرع والغمار والماشية» 
وحديث ثالث عن عبدة بن حزن؛ في تفار أهل الإبل وأصحاب الشاة» 
وفضل رعي الغتم» وتوجيه العلماء في ذلك. 

YE ss باب الأعرابية‎ _ ٠ 
فيه أثر أبي هريرة: «الكبائر سبع» -معنى «الأعرابية بعد الهجرة) -قول‎ 
. شيخنا: «ونحوه (التغرّب ) : السفر إلى بلاد الغرب والكفر»‎ 

۹ ۔ باب ساکن القری Ye ns‏ 
فيه حديث عن ثوبان: «لا تسكن الكفور» إيضاح ذلك وبيان أن هل 
القرى لبعدهم عن العلم كالموتى ۔ كلام شيخ الإسلام في ذلك . 

۲ _ باب البدو إلى العلاع YTV es‏ 
فيه حديث عائشة: « كان يبدو إلى هۇلاء التلاع». 

۴۳ _ باب التوّدة في الأمور TA ss‏ 
تحته أثر الحسن البصري» وفيه قصَة - معنى التؤدة . 

_ باب التؤدة في الأمور رمكرر في الأصل) Fe‏ 
تحته حديث الأشج: «إِنٌ فيك مين يحبّهما اللّه»» وحديث أبي سعيد 

وابن عباس بلفظ : «« لتصلتين» قول المناوي: «( هذا لا يناقضه النهي عن 

مدح المرء في وجهه؛ لأن ما كان من النبوة فهو وحي ». 

WY ss باب البغي‎ _ ٥ 


فيه أثرابن عباس: «لو أن جبلا بغى على جبل لدا الباغي »» وفيه 
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حديث فضالة بن عبيد» وأبي بكرة في تعجيلل عقوبة البخي وعقوق 
الوالدين» وفيه أثر أبي هريرة: « يبصر أحد كم القذاة» - بيتان من الشعر 
في ذلك -إشارة إلى فوائد حديثية في «الصححة» محعلقة بالوقف 
والرفع» وحديث معقل المزني في فضل إماطة الأذى عن طريق المسلمين» 
وارتباطه ب ( باب البغي ). 

eens باب قبول الهدية‎ -_ ٠ 
تهادوا تحابوا»» وأثر أنس معنى حديث أبي‎ ١ : فيه حديث أبي هريرة»‎ 
معنى تباذلوا.‎  ةريره‎ 

۷ _ باب من لم يقبل الهدية لْمَّا دخل البغض في الناس ا 
فيه حديث أبي هريرة: «لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هديّة إلا من 
قرشي ...» -الأخذ بباب سد الذريعة اذا خص المذ كورين. . .؟ 

۸ _۔ باب المیاء seserra‏ 
فيه حديث أبي مسعود الأنصاري _ أبيات شعرية في الحياء» وفيه حدیث 
أبي هريرة : «الإيمان بضع وسبعون شعبة ۰ - کلام مفید لابن حبان في 
ذلك» وفيه حديث أبي سعيد في وصف حياء النبي عه وفيه عن عثمان» 
وعائشة وفيه قصة» قوله له : إن عغمان رجل حيي » ۔ حرص النبي عه 
أن يبلغ أصحابه إليه في حاجاتهم» وحديث أنس: «ما كان الحياء في 
شيء إلا زانه »» وابن عمر في الرجل الذي وعظ أخاه في الحياء » وعائشة 
أيضأ نحو 'حديثها المتقدَم ‏ كلام مفيد للقاري أن مقتضى حُسن المعاملة 
وامجاملة في المعاشرة هو المشاكلة والمقابلة. ۰ 

۲۳۹ باب من دعا في غيره من الدعاء eens‏ 


فيه حديث أبي هريرة « إن الكرم ابن الكرم ...( معنى «إِن کان لَيأوي 


oV 


0 


3 


Yoo 


إلى ركن شديد ١‏ ضرورة الاهتمام بالعشيرة في الدعوة إلى الله 
تعالى. 


oV ns باب الناخلة من الدعاء‎ _ ٠ 
-معنى‎ ٠... تحته أثر عبدالله بن مسعود: «لا يسمع الله من مسمع‎ 


الناخلة. 

۱ _ باب ليعزم الدعاء فن الله لا مكره له 
فيه حديث أبي هريرة وحديث أنس - توضيح الحافظ أنه ليس للععليق 
فائدة -قول أبن عيينة: «لا ينعن أحدا الدعاء؛ ما يعلم في نفسه من 
التقصير فان الله قد جاب شر حَلْقه وهو إبليس ...». 

۲ _ باب رفع الأيدي في الدعاء NY‏ 
فيه حديث عائشة» وحديث أبي هريرة» وفيه: «اللهم اهد دوسا وائت 

بهم » - توجيه في إحسان التعامل مع المسلمين» وفیه حدیث انس شکوی 

بعض الصحابة إلى النبي عله قحط المطر وجدب الأرض وهلاك الالء 
وحديث أنس كذلك في تعوذ رسول الله له من الكسّل والجبن» 
وحديث آخر لأبي هريرة في إحسان الظن باللّه تعالى . 

۴۳ _ باب سید الاستغفار 0 
فيه حديث ابن عمر: «إن كتا لنعد في الجلس للتبي يله .  »..‏ فضل 
الاستغفار وتكراره أكثر من ثلاث؛ بخلاف الدعاء» وحديث عائشة وقوله 

بعد صلاة الضحى : «اللهم اغفر لي وب علي »٠...‏ وحديث شداد بن 

أوس فى لفظ سيد الاستغفار ‏ كلام جميل للحافظ في قوله ميه : «ما 
استطعت»)» وفيه حديث ابن عمر: «فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة»» 
وحديث كعب بن عجرة فى المعقّبات . 
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VA ns باب دعاء الأخ بظهر الغيب‎ _ ٤ 
فيه أثر عن أبى بكر» وحديث عن ام الدرداء -طلب الدعاء ممن أراد الحج‎ 
أو السفر» وفيه حديث ابن عمرو وقول التبى عله : «لقد حجبتهاعن‎ 


فيه عن عمر أنه كان فيما يدعو: «اللهم توفني مع الأبرار»» وفيه أثر ابن 
مسعود في دعوات کان یکٹر منهاء وأثر عن آنس حون يدعو ۸ خيه) 
وثبوته مرفوعاء وفيه حديث عمرو بن حريث في دعاء النبي عله عه له ۔هل 
يشرع الدعاء بالرزق؟ وفيه أثر آخر عن أنس - تفسير الحسنة عند السلف - 
الأذكار» وله كذلك فى سؤال الله تعالى العفو والعافية فى الدنيا والأخرة» 

وفيه حديث أبي ذرٌ في حب الكلام إلى الله تعالى ۔ معنى سبحان الله 
وبحمده» وفیه حدیث عائشة في جَمَل الدعاء وجوامعه -معنى جوامع 
الدعاء. ۰ 

E باب الصلاة على النبى تل‎ - ۲٦ 
فيه حديثان لأنس في فضل الصلاة على النبي ميه الأول مقرون معه‎ 
مالائ رن آري بن لدان مني املاق على الي ب الم عاي‎ 
YAA sss. باب من ڈکر عدم ارا فلم بص عله‎ ۲4۷ 
فيه ستة أحاديث: عن جابر وفيه رقي النبى تر درجات المنبر وقوله:‎ 
قوله: (شقی عبد) دليل على وجوب الصلاة على التبي تله‎  )نیمآ«‎ 

حين يذ كر استجلاب السعادة بالصلاة عليه عه وفيه حديث أبى هريرة 
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بنحو حدیث أنس» وآخر عنه بحو حدیث جابر» وفيه حديث جويرية 

بلفظ : «لقد قلت بعدك اربع کلمات ...٠-معنی‏ «رضانفسه» و«مداد 
كلماته )» وفيه حديث ثالث عن أبي هريرة في الأمر بالاستعاذة من جهتم 
وعذاب القبر - معنى فتنة الحيا والممات. ۰ ۰ 

۸ _ باب دعاء الرجل على من ظلمه Fee‏ 
فيه حديث جابر: «وانصرني على من ظلمني »- معنى «واجعلهما 
الوارئين مني »» وفيه حديث طارق بن أشيم في دعوات تجمع الدنيا 
والأخرة. 

۹ _ باب من دعا بطول العمر eq‏ 
فيه حديث أنس الصريح في ذلك ۔ كان له بستان يؤتي في كل سئة 
الفاكهة مرتين. 

۰ _ باب من قال: یستجاب للعبد ما لم یعجل NY ss‏ 
فيه حديث أبي هريرة - تحرم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. 

۱ _ باب من تعوذ باللّه من الكسل AF‏ 
فيه عن ابن عمرو - تعريف الكسل ما هو المغرم؟ وفيه حديت أبي هريرة 

في التعوذ من شر امحيا واللمات. 

۲ _ باب من لم يسأل الله يغضب عليه Fo‏ 
افيه حديث أبي هريرة في إثم ترك الدعاء وبيت شعر في ذلك» 
وحديث عشمان» وفيه قصَّة ابنه أبان الذي أصابه الفالح لأنه لم 
يداع.. 

۴ _ باب الدعاء عند الصف في سبيل الله VY‏ 
فيه حديث سهل بن معاذ: «ساعتان فسح لهما أبواب السماء .٠...‏ 
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es باب دعوات النبي تله‎ _ ٤ 
فيه حديث شَكُل بن حميد وفيه التعوّذ من شر السمع والبصر واللسان‎ 
والقلب والمني ما جاء في «الدليل» في التعوذ من شر المني  طلب الدعاء‎ 
النافع من العالم» وفيه حديث ابن عباس في دعوات جامعة للنبي عله‎ 
معنى «امكرلي ولا تمكرعليً٠-معنى «مخبعألك» و«أوّاهاً)‎ 
-)... وفيه حديث معاوية : «اللهم لا مانع لما أعطيت‎ ٠) و« سخيمة قلبي‎ 
معنى «لا يدع ذا الج منك الجّد»» وفيه حديث أبي هريرة متضمنا دعاء‎ 
النبي. نه بإصلاح دينه ودنياه  لفظ الحديث في مسلم» وفيه حديث آخر‎ 
عن النبي تله في التعوذ بالله من جهد البلاء- معنى «سوء القضاء)»‎ 
وفيه حديث عن أنس في التعوذ من العجز والكسل» وحديث آخر عن‎ 
أنس في التعوذ من الهم والحزن» الفرق بين الهم والحزن» والعجز والكسل»‎ 
0... وحديث ثالث عن أبي هريرة بلفظ : «اللهم اغفر لي ما قدمت‎ 
معنى « أنت المقدم وأنت المؤخر» -إجابة شيخنا عن ذلك» وحديت ابن‎ 
مسعود في سؤال النبي مه الهدى والعفاف والخنى -معنى الغنى» وفيه‎ 
أثر عن أبي الدرداء في التعوذ من الشر» وحديث ثالث عن أنس في إكثار‎ 
-»... التبي من دعاء: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة‎ 
كلام جيد للقرطبي في تفسير: «وقنا عذاب النار»» وحديث رابع عن‎ 
أبي هريرة في التعوذ من الفقر والقلّة  معنى القلَّة  فائدة تعوذ المرء من أن‎ 
يظلم» وحديث رابع عن أنس بلفظ : « كان النبي عله يكشر أن يقول‎ 
اللهم يا مقلب القلنوي ...»» حديث: «ألّه ليس آدمي إلا وقلبه بين‎ 
وفيه حديث عبداللّه بن أبي أوفى عن‎ ٠... إصبعين من أصابع الله‎ 
-»... النبي عله أنه كان يدعو: «اللهم لك الحمدء ملء السماوات‎ 
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معنى: «اللهمم طهُرني بالبرد والنلج والماء البارد»» وفيه 
حديث ابن عمرفي تعموذ رول الله عله من زوال 
النعمة. ۰ 

١‏ _ باب الدعاء عند الغيث والمطر 
فيه حديث عائشة» ودعاء التبي له عند المطر: «اللهمّ صيَباً نافعاً» - 
معنى الصيّب . 

_ باب الدعاء عند الموت 


ern rrnerennnnoaro nenn ann ¢ 


فيه حدیث خباب الصريح بذلك ۔ حديث: «لا يتمتيْنٌَ أحد كم الموت من 
ر 

ضر أصابه ) . 

r. باب دعوات النبى عله . (مكرر فى الأصل)‎ - YoY 
فيه حديث ابي موسى في دعاء جامح - معنى الإسراف» وفيه حديث معاذ‎ 
ابن جبل حين أخذ النبي عله بيده معنى حسن العبادة» وفيه حديث‎ 
- أبي ايوب الأنصاري في فضل «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ماركا فيه)‎ 
الدعاء قبل دخول الخلاء معنى الخبث والخبائث» وفيه حديث عائشة فى‎ 
الدعاء دا خرج من الغلاي وحدیث آخر عن نس في الاستعاذة من عذاب‎ 
جهتم» وحديث ابن عباس في دعاء جامع للنبي ميه -أين يقف الماموم‎ 
النافلة دون تداع لها حديث آخر عن ابن عباس في دعاء النبي تيه إِذا‎ 
قام إلى صلاة من جوف الليل -معنى أنت نور السبموات والأرض»›‎ 
وحديث رفاعة الزرقي في دعاء عظيم للنبي يله بوم أحد بعد أن انكفاً‎ 
اللشركون.‎ 
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۸ _ باب الدعاء عند الكرب n‏ ۹ 
فيه حديث أبي بكرة: ( ... دعوات المكروب : اللهم ر تل 
أرجو. . . »٠‏ وحديث ابن عباس في دعاء آخر من أدعية الكرب ۔ معنى 
الحليم إن قيل: هذا ذكر ولیس فيه دعاء؟ 

۹ _ باب الدعاء عند الاستخارة PVE‏ 
فيه حديث جابر في تعليم النبي مله الصحابة الاستخارة - معنى 
الاستخارة ما الذي يستخار فيه؟» حديث آخر عن جابر في استجابة 
الدعاء بين الصلاتين من يوم الأربعاء ‏ كلام طيب لشيخنا في ذلك» وفيه 
حديث أنس في الدعاء باسم الله الأعظم -الحوسّل بأسماء اللّه ا لحسنى 
وصفاته العلاء وفيه حديث ابن عمرو» يطلب فيه أبو بكر من التبي عه 

أن يعلّمه دعاء يدعو به في صلاته ۔ معنى «ظُلم الانسان نفسنّه». 


FA ses باب إذا خاف السلطان‎ _ ٠ 
فيه أثر عن ابن مسعود في بيان ما يدعوه المسلم إذا خاف تغطرس الإمام‎ 

أو ظّلمه -معنى « أن يفرط علي ٠...‏ وفيه أثرعن ابن عباس في دعاء 
آخر. ۰ 

PRA باب ما يذخر للداعي من الأجر والغواب‎ _- ١ 
فيه حديثان عن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرة» وفيه إماء إلى علو‎ 

الله تعالى . 

۲ _ باب فضل الدعاء FAV‏ 
فيه ثلائثة أحاديث : عن ابي هريرة» والنعمان بن بشير بلفظ : «الدعاء هو 
العبادة»» ومعقل بن يسار في دعاء يذهب قليل الشرك وكشيره ۔ كلام 

جِيّد في «الفيض » في التحذير من الرياء والسمعة وحب المدح والثناء. 
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۲۳ - باب الدعاء عند الريح 
فيه حديث عن أنس» وأثر عن سلمة بن الأكوع -معنى «لاقحا ل 
عقيماً». 

FAA sss باب لا تسبوا الريح‎ _ ٤ 
فيه أثر عن أبي» وحديث عن أبي هريرة - معنى : «الريح من روح‎ 
اللّه».‎ 

“٥‏ باب إذا سمع الرعد 
فيه أثر عن عبداللّه بن الزبير» وقوله: «إنَ هذا لوعي شدي لأهل 
الأرض»» حديث : «الرعد ملك من الملائكة» . 

۲٠‏ - باب من سأل الله العافية 


foe ns 
فيه حديئان عن أبى بكر الصديق» وفيه: « وسلوا الله العافية؛ فإِنّه لم‎ 

يؤت بعد اليقين خير من المعافاة) - معنى العفى العافية» وفيه حديتثت 
العباس بن عبدالمطلب : « سل الله العافية فى الدنيا والآخرة»» وتفسير 

ذلك . : 

۲۷ - باب من کره الدعاء بالبلاء fol suse‏ 
فيه حديث أنس بروايتين عنه» وفيهما قصّة- جواز التسبيح عند 

۸ - باب من تعوذ من جهد البلاء E‏ 


فيه أثر عن ابن عمر وقوله : «إلأ بلاء فيه علاء» -قول الكرماني في تفسير 
(جهد البلاء) : « هذه الكلمة جامعة ...). 

۹ _ باب من حکی كلام الرجل عند العتاب EV ss‏ 
فيه حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه الصريح في ذلك . 
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فيه حديث عن جابر في ارتفاع ريح خبيثة منتنة؛ بين رسول الله تله نها 

ريح الذين يغتابون المؤمنين ‏ تعريف الغيبة» وفيه أثر ابن مسعود: (من 
اغتیب عنده مؤمن فنصره ٠...‏ -أحاديث في الرد عن عرض المسلم. 

۲ .. باب الغيبة وقول الله تعالى : [ رلا يغتب بعضكم بعضا4‎ _ ١ 
فيه حديث عن جابر فى عذاب القبر والجريدة الرطبة - معنى : (لا يعذبان‎ 

في كبير»» وفيه أثر عن عمرو بن العاص . 

۲ - باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه n.‏ ®1{ 


تعريف المعافري . 


۳ _- باب دالّة أهل الإسلام بعضهم على بعض ENV ss‏ 
4 - باب إکرام الضیف وخدمته باه بنفسه EIQ ns‏ 


فيه حديث أبي هريرة ونزول : $ ويؤثرون على أنفسهم . ..( لا إيثا 

في القربات لان الحق فيها لله تعالى. 

YY ns باب جائزة الضيف‎ _ ٥ 
فيه حديث أبي شريح العدوي أن جائزة الضيف يوم وليلة» والضيافة‎ 
الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد‎  . .. ثلاثة ايام‎ 
یکون فرض عین» وقد یکون فرض كفاية» وقد یکون مستحبًا.‎ 

EYE باب الضيافة ثلاثة أيام‎ _ ۷٦ 


فيه حديث أبي هريرة الصريح في ذلك فيه إيماء إلى جواز الضيافة فوق 
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ثلاثة لحاجة؛ إذا وافق صاحب المنزل . 

۷ - باب لا یقیم عنده حتی يحرجه (تقدم حدیثه) 
۸ _ باب إذا أصبح بفنائه 
فيه حديث المقدام أبي كرية الشامي : «ليلة اليف حق واجب على كا 
مسلم» . 

۹ - باب إذا أصبح الضيف محروماً E‏ 
فيه حديث عقبة بن عامر في أذ حق الضيافة الذي ينبغي لهم ۔ حُكم 
الضيافة» وترجيح الوجوب . 

ETA باب خدمة الرجل الضيف بنفسه‎ - ٠١ 
فيه عن سهل بن سعد في خدمة زوج النبي عله أصحابه - جواز تخصيص‎ 
صاحب الطعام بعض الحاضرين؛ بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتاذ‎ 
شروط السترة المشروعة؛ كما ذكرها شيخنا في كتابه النافع‎  نوقابلا‎ 

« جلياب للمرأة المسلمة». 

۱ _ باب من قدّم إلى ضيفه طعاماً فقام يصلي Ee‏ 
فيه عن نعيم بن قعنب وقصته مع أبي ذرٌء وفيها المحديث: «إن المراة 
[خلقت من] ضلع ...»كلام طيب للجيلاني في جع نعيم بن قُعتّب 

بين الضدين في قوله» وجمع أبي ذرَ بين الضدين في فعله. 

۲ _- باب نفقة الرجل على أهله EYO‏ 
فيه حديث ثوبان في أفضل دينار ينضقه الرجل البدء بالأهم فالمهم» وفيه 
حديث أبي مسعود البدزي في احتساب النفقة على الآهل -معنى 
الاحتساب» وفيه حديث جابر في إنفاق المرء على نفسه وخادمه أو ولده» 


وفيه حدیث ابی هريرة بمعنى حديث ثوبان . 


oAY 


۳“ باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته ... 4۳۹ 
فيه حديث سعد بن أبي وقاص الصريح في ذلك _الثواب على العمل 
بالنية ‏ كلام جيد للنووي في تفسير الحديث. 

EV باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل‎ _ ٤ 
فيه عن أبي هريرة حديث النزول الإلهي - كلام سماحة الشيخ الوالد‎ 
عبدالعزيز بن باز في ذلك كلام نفيس ذكره البيهقي في عدم‎ 
التأويل - حوار إسحاق بن راهويه مع ابراهيم بن صالح -وكلام مقفيد‎ 

لابن حبّان. 

٥‏ _ باب قول الرجل : فلان جعد أسود أو طويل قصير»› يريد 

فيه عن عائشة في وصف سودة ۔ معنى تبطة. 

EO ۔ باب من لم ير بحكاية الخبر بأساً‎ ٦ 
فيه عن ابن مسعود: «فكاني أنظرإلى رسول الله له يحكي الرجل‎ 
. ) مسح عن جبهته‎ 

۷ _ باب قول الرجل : هلك الناس EEN‏ 
فيه عن أبي هريرة : «إذا سمعت الرجل يقول هلك التاس فهو أهلَكهم»› 
ورواية (أهلكهم) على وجهين ‏ جواز ذلك عند زول الققحط وما في 
معناه, 

۸ _ باب لا يقل للمنافق : سید CEA sss‏ 
فيه حديث بريدة الصريح في ذلك . 

۹ _ باب ما يقول الرجل إذا زي O‏ 
فيه أثر عدي بن أرطاة : اللهم لا تؤاخذني مما يقولون» وحديث عن أبي 


oA 


عبداله (حذيفة) أو غيره: بلفظ : «( بعس مطيَّة الرجل »مأ يجوز 


ولا يجوز من ( زعم))) وحديث بي مسعود: «لعن المؤمن 


کقتله). 

۰ - باب لا يقول لشيء لا یعلمه : الله يعلمه Of‏ 
فيه أثر ابن عباس وكلام النووي في ذلك . 

{O باب الجرة‎ _ ١ 


فيه اثر علي» وابن عباس. 

۲ _ باب من كره أن يقال : اللهم اجعلني في مستقَرَ رحمتك .... ٤٥٦‏ 
فيه أثر عن أبي رجاء العطاردي وأن رب العالمين هو مستقَر الرحمة. 

OV ۔ باب لا تسبوا الدهر‎ ۳٠ 
فيه عن أبي هريرة روايتان  كلام المنذري في ذلك - تفسير قوله عله : رلا‎ 
يقولن للعنب الكرم»» وما جاء في «العمدة».‎ 

OQ باب قول الرجل للرجل: ريلك‎ _ ٤ 
فيه عن أنس معنى البدنة -حكم ركوب الهدي؟ وفيه أثر عن ابن عباس‎ 
بلفظ : « ويحك: أتتوضا من الطيبات »» وحديث عن جابر بلفظ : « ويلك‎ 

فمن يعدل إذا لم أعدل؟» قاله ميه لمن قال له: «اعدل» فنك لا تعدل»» 
وبشیر بن معبد وفيه: «ما اأصبحْت تنقم على اللَه؟» - معنى الست - 
استدلال شيخناعلى عدم دفن المسلم مع الكافرء ولا الكافر مع 
السلم. 

٥‏ _ باب البناء 
فيه أثر محمد بن هلال ووصفه حجر أزواج التي عله وباب عائشة ۔ 


oAo 


٠‏ _ باب قول الرجل: لا وأبيك [ لفظ أما وأبيك في الققسم 


فيه حديث أبي هريرة : في بيان أفضل الصدقة - قول بعض السلف عن 
بعض أهل الترف في سوء أستعمالهم الال . 

۷ - باب إذا طلب فليطلب طاباً يسيرا ولا يمدحه 

فيه أثر عبداللّه بن مسعود الصريح في ذلك» وحديث أبي عزة يسار بن 

عبداللّه الهذلي: « إن الله إذا اراد قبض عبد بأرض » وبيان ارتباطه بالباب . 


۸ _ باب قول الرجل : ما شاء الله وشئت EVO ss‏ 
۹ _ باب الغناء واللهر EVA‏ 


فيه أثر عن ابن عمر وقوله حين رأى جارية صغيرة تغتى : إن الشيطان لو 

ترك أحدا لرك هذه»» وفيه أثرابن عباس في تفسير قوله تعالى : ™[ ومن 
الاس من يشتري لهو الحديث )ما هو اللهو؟ كلام مفيد لشيخنا من 
كتابه النافع « تحرم آلات الطرب »» وحديث عن البراء بن عازب بلفظ : 

« والأشرة شر) - تعريف العبث . 

EAT e. باب الهدي والسمت الحسن‎ - ٠٠ ٠ 
فيه أثر عن ابن مسعود: إنكم في زمان كثير فقهاؤه  تعريف الهدي‎ 
والسمت الحسن» وفيه حديث أبي الطفيل في وصف بعض شمائل النبي‎ 


۱ _ باب ویأتيك بالأخبار من لم تزود EAA ss‏ 


فيه حديث عائشة» وبيان أن الشعر المذ كور لطرفة بن العبد البكري» وأثر 
ابن عباس : «إنها كلمة نبي . 


oA 


۲ _ باب لا تسموا العنب الكرم 
فيه عن وائل أبي علقمة الصريح في ذلك - معنى الحبلة. 

۳ _ باب قول الرجل ويحك fe ss‏ 
فيه عن أبي هريرة . ( تقدم في باب قول الرجل للرجل ويلك ). 

EV ns _۔ باب قول الرجل : يا هنتاه‎ ٤ 
فيه أثر عمار الصريح في ذلك» ومعنى هذه الكلمة» وفيه حديث‎ 
- الشريد» وإنشاده أي الشريد  مائة بيت من شعر أَميَّة بن أبي الصلت‎ 
استحباب إنشاد الشعر المشتمل على الحكمة.‎ 

EA باب قول الرجل : إني كسلان‎ _ ٠ 
فيه حديث عائشة: « کان إذا مَرض أو كسل؛ صلّى قاعدأ) علاقة‎ 
. الحديث بالباب _الفرق بين العجز والكسل‎ 

AO ۔ باب من تعوذ من الکسل‎ ٦ 
فيه حديث أنس بن مالك في التعسوذ من ذلك ۔ كلام مفيد لابن‎ 
القيم.‎ 

۷ - باب قول الرجل : نفسي لك الفداء EAT‏ 
فيه حديث أبي ذرَ وفيه البشرى لمن مات لا يشرك باللّه شيعا؛ أن يدخل 
الجتة؛ وإن زنى وإن سرق - معنى «لبيك وسعديك». 

۸ _ باب قول الرجل فداك أبي وأمي O ns‏ 
فيه حديث علي وقول النبي عه له: « ارم فداك ابي وأمَي ٩لا‏ یکره هذا 
اقول من قائله» وإن لم يدر عليه؛ لا فيه من سبب الموذّةء وفيه حديث 
بريدة في وصف قراءة أبي موسى - معنى « أعطي هذا مزمارا من مزامير 

آل داود). 


oAY 


٠٠٤ .......... باب قول الرجل: يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام‎ - ۳٠۹ 
فيه حديث عن أنس بن مالك فى نهيه عن الدخول إلا بإذن» وفيه أثر أبى‎ 
. سعيد» وبيان مراد الصتف من التبويب‎ 


۴1۰ - باب لا يقل خبثت نفسي OO es‏ 
فيه عن عائشة » وسهل بن حنيف -معنی لقست - كلام مفيد لابن 

الأ ثير. 

۹ _ باب کنية ابی الحكم OV ns‏ 


٤ . .‏ 8 ۰ . اص اا ا 

فيه عن هانیء بن يزيد أبي شريح» وفيه نهي النبي عه عن التكني بابي 
الحکم. 

Oe باب السرعة فى المشى‎ _ ١ 
E 5 2 س . س اا‎ . 


عنهم ‏ بليلة القدر. 
۴ _ باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل OV ss‏ 


فيه عن أبى وهب ال حشّمّى» بلفظ : « ... حب الأسماء إلى الله عر وجل . 
عبداللّه وعبدالرحمن» -معنى «الحارث و همّام» ‏ كلام طيب لشيخ 
الإسلام في ذلك» وفيه حديث جابر: « سم ابنك عبدالرحمن». 

۶ ۔ باب ويل الاسم ای ر ON ss‏ 


10 ا ا اا ا esas‏ 0\0 


فيه حديث أبي هريرة : «أخنى الأسماء عند الله رجلٌ تسمى ملك 


الأملاك) -معنى أخنى -الجواب عن تعجب بعض الشراح من تفسير 
سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية . 


oAA 


O01" ns ۔ باب من دعا آخر بتصغیر اسمه‎ ٦ 
فيه أثر جابر وقوله لطلق : « يا طليق)» وحديث الشفاعة.‎ 

۷ _ باب تحويل اسم عاصية ONA ns‏ 
فيه حديث ابن عمر وتحويل النبي اسم عاصية إلى اسم جميلة» كلام 
العلماء في ذلك» وحديث زينب بنت أبي سلمة وتحويل النبي عله اسم 

برة إلى زينب . 

۸ ۔ باب شهاب OY sess‏ 
۹ _ باب العاضص ....: O4 rns‏ 
فيه حديث مطيع وتغيير النبي يله اسم العاص إلى مطيع -معنسى 

۰ _ باب من دعا صاحبه فیختصر وینقص من اسمه شیا ....... off‏ 
فيه عن عائشة وقوله عله : « يا عائش»» ما نقله النووي: « من وجوب رد 
السلام على الفور وكذالو بلغه سلام» فى ورقة من غائب ...( 

۱ _۔ باب زحم Of seserra‏ 
فيه عن بشير بن ا لخصاصية وتسمية النبي عه له بشيرا. 


فيه حديث ابن عباس وتحويل هذا الاسم إلى جويرية - النهي عن السبب 

الذي يجلب سوء الظن والإياس من الخير 

۳ _ باب أفلح OO n n‏ 
فيه عن جابر من طريقين وقول شيخنا أن النهي محمول على التنزيه - 

نهي النبي تله عن تسمية الغلام يساراً أو رباحا... من باب سد 


۸۹ 


الذريعة» قاله شيخنا. 

4 باب رباح OYA... ns‏ 
فيه حديث عمر» وهذا من الأحاديث التي تبين أن النهي المتقدم عن 
التسمية برباح انما هو للتنزيه. 

O4۹ باب أسماء الأنبياء‎ _ ٥ 
: فيه حديث أبي هريرة وحديث انس وحديث جابر بن عبداللّه بلفظ‎ 
«تسموا باسمي ) ۔ تعريف الكنية» وفيه حديث يوسف بن عبداللّه بن‎ 
سلام أن التبي عه هو الذي سماه يوسف وأقعده على حجره -معنى‎ 
الحجر- معنى «اتما جعلت قاسماً»» وفيه حديث أبي موسى في تسمية‎ 
النبي عه أكبر أولاده إبراهيم -معنى التحنيك - جواز الخالفة بين كنية‎ 
الرجل واسم أكبر ولده.‎ 


فيه عن حَرّن جد سعيد بن المسيّب» ورفْضه أن يغيّر إلى سهل -معنى 

ا حزن - قاعدة البخاري أن الاختلاف في الوصل والإرسال؛ لا يقدح المرسل 

في الموصول . 

۷ _ باڼ اسم النبي یله وکنینه oo ns‏ 
فيه حدیث جابرء وابن الحنفية» وأبي هريرة -معنى لا عمك عيناً۔ باب 

سد الذريعة -فائدة لشيخنا من «الصحيحة) ‏ حديث «الصحيحين) : 
«ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه 
بالعصابة...». 

۸ _ باب هل يكنى المشرك؟ OFA css‏ 


فيه عن أسامة بن زيد»› وفيه: « أي سعد! ألا تسمع ما قال بو حباب» 


0۹. 


یرید عبداللّه بن ابي بن سلول. 

۹ _ باب الكنية للصبي OQ‏ 
فيه حديث أنس: «( يا أبا عمير؛ ما فعل النغير؟» وتقدم. 

٠‏ _ باب الكنية قبل أن يولد له 
فيه أثران عن إبراهيم النخعي وعلقمة بن وائل صريحان في ذلك . 

۹ _ باب كنية النساء Of Ses‏ 
فيه حديث عائئة: «اكتني بابنك» كلمة لشيخنا في التكني ولو لم 

یکن له ولد . 

۲ ۔ باب من کنی رجلا بشيء هو فیه أو بأحدهم OfY ss.‏ 
فيه عن سهل بن سعد» وفيه سبب تكنية علي رضي الله عنه ب «أبي 
تراب». -فائدة خروج علي إلى المسجد-عدم معاتبة التب لله على 
مغاضبته ابنته -استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم. 

۴ _ باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل Off ss‏ 
فيه حديث أنس بلفظ: « وبلال بمشي إلى جنبه  »‏ خصوصية سماع النبي 

َه عذاب القبر. 

I0 . باب‎ _ ٤ 
»» فيه أثر قيس بن أبي حازم وقول معاوية لأخيه الصغير: «بغس ما أدبت‎ 

وآخر عن عمرو بن العاص بلفظ : «إذا كر الأخلاء كثر الغرماء» . 

ON باب من الشعر حكمة‎ _ ٥ 
فيه أثر عن عمران بن حصن وإنشاده الشعر-معنى إن في المعاريض‎ 
لمندوحة عن الكذب»)» وفيه حديث أبي : إن من الشعر حكمة» - معنى‎ 
الحكمة؛ وفيه حديث الأسود بن سريع - وكان شاعرا  وقول التبي عله له:‎ 


۵۹۱ 


«أما إن ربك يحب الحمد» وفيه حديث أبي هريرة في ذم الإكشار من 
الشعر -معنى «(حتى يريه )» وحديث عائشة في استعئذان حسان ان يهجو 
المشركين - استحباب الشعرإذا كان في مدح الإسلام وأهله أو في هجاء 
الكقار» وفيه حديث آخر عن عائشة في نهيها عن سب حسّان» لاه كان 
يدافع عن رسول الله عه - معنى المنافحة. 
- باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح oof...‏ 
فيه حديث عبداللّه بن عمروء الشعر بمنزلة الكلام» وفيه عن عائشة أتها 

نت تقول : «(الشعر منه حسن ومنه قبيح )» وعن عائشة كذلك بافظ : 
کان يتمتل بشيء من شعر عبداللّه بن رواحة» - معنى «تمتّل»» 


واستراث . 
۷ _ باب من استدشد الشعر. (حديثه متقدم) 080 


۸ _ باب من كره الغالب عليه الشعر es‏ 000 
فيه عن ابن عمر في ذم الإكغار من الشعر وتقدم الفرق بين المنقلب 
والمرجع» وفيه أثر عن ابن عباس في تفسير ظ والشعراء يتبعهم 
الغاوون 4 . 

۹ _ باب من قال : إن من البيان سحراً OV‏ 
فيه حديث ابن عباس الصريح في ذلك تعريف البيان وأقوال العلماء في 

ذلك وقوله عه هنا جاء في معرض الذم وتفصيل ذلك . 

O» ss باب ما يكره من الشعر‎ _ ٠۰ 
. فيه حديث عائشة بيان أن الكراهة هنا للتحريم ودليل ذلك‎ 
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رق 
ھی 29ے انی 
کے 2 یرو یې 


۱ _ باب کٹرة الکلام ۔ ۳۸۷ 


۸۷9/۹ - عن ابن عمر 

قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله يله . فقاما فتكلّما 
رقام ثابت بن قيس خطیب رسول الله ٤‏ یه فتكلم فعجب الناس من 

کلامهماء فقام رسول الله لله يخطب فقال : 

ديا ايها الناس! قولوا قولكم» فإ نما تشقيق الكلام من الشيطان». 
نم قال رسول الله تله : 

«إِنٌ من البيان لسحرا». 

[ خ: ٩۷‏ -ك النكاح» ٤١‏ ب الخطبة]. 


الشرح ٭+ 
(قّدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله عله فقاما فعكلّما 
ثم قعداء وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله ميه فتكلم» فعجب التاس من 
کلامھما فقا رسو ال ا خط تال با بها ای اواو فعا 
مخرج . «النهاية» بت ف٠‏ 
( من الشیطان ): ذا کان يراد به تزیین الباطل» كما ذكر شيخنا. 


(ثم قال رسول الله له : إن من البيان أسحرا) : تقدم. 


وهوللذم كماتقدم ويۇکده قوله : «فطما تشقيق الكلام من 
الشيطان ) . 


۲ _- عن انس قال : 

خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام» فقال عمر: 

«إن كغرة الكلام في الطب من شقاشق الشيطان». 

الشرح ٭ 

( خطب رجل عند عمر فاكشر الكلام» فقال عمر: إن كشرة الكلام في 
النعلّب من شقاشق الشيطان ) : الشقشقة : الجلدة الحمراء التي يخرجها الجمل 
العربي من جوفه ينفخ فيها فتظهر من شدقه. 

شبه الفصيح المنطيق بالقحل الهادر» ولسانه بشقشقته» ونسبَّها إلى 
الشيطان لما يدخل فيه من الگذب والباطلء وكونه لا يبالي بماقال. 
«النهاية). ۰ 

قال شیخنا: ویشهد له قوله عليه السلام -: إن الله يبغض البليغ من 


الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلَل الباقرة بلسانها»» وهو مخرَّج في «سلسلة 
الأحاديتث الب حيحة ) برقم ( (AA‏ 


۳ - عن أبي يزيد - أو معن بن يزيد أن النبي عه قال : 


«اجتمعوا في مساجد كم» و كلما اجتمع قوم فَلْيوذئوني». 


فأتانا أل من أتى فجلس» فتكلُم متكلّم منّاء ثم قال: إن الحمد لله 
الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ» فغضب فقام فتلارمنا بيننا. 

فقلنا: أتانا اول من أتى» فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه» فأتيناه 
فكلمناه» فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه» ثم قال : 

«الحمد لله الذي ما شاء جعل بین يديه › وما شاء جعل خلفه» ون من 
البيان سحرا». 

ثم أمرنا وعلَّمنا. 

[ليس في شيء من الكتب الستة» (وانظر «المسند» لاإمام أحمد ( ٤۷0:٣‏ ) الطبعة 
الأولى)]. ا 


الشرح د 

(أن النبي يله قال: اجتمعوافي مساجدكم وكلّمااجتمع قوم 
َليؤذنوني ): من الإيذان وهو الإعلام. 

(فاتانا اول من أتى فجلس» فتكلّم تكلم متاء ثم قال : إن الحمد للّه الذي 
ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفَذ . فغضب فقام) : الظاهر أنه عضب 
لما سّمع التكلف في القول. 

(فتلاومنا بيننا) : أي: لام بعضنا البعض؛ وفيه ترك المجلس إذا كان فيه 
معصية أو مخالفة للمنهج. 

وماذا لو رآى رسول الله تله ما عليه خْطّباؤنا من مخالفة المنهج والستة 
والتكلف فضلا عن الجهل والعخبّط ؟! 


(فقلنا : اانا أول من أتى) : في « مجمع الزوائد » : «خصننا الله أن أتانا اول 
الاس ». 


(فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه» فأتيناه فكلّمناه ): أي : لنعلم سبب 
غضبه وانصرافه عتا . 

(فجاء معنا فقعَد في مجلسه أو قريبا من مجلسه» ثم قال : الحمد لله الذي 
ما شاء جحل بين يديه» وما شاء جعّل خلفه» وإِن من البيان سحراً. ثم أمَرَنا 
وعلّمَنام: وهذا من الأدلّة على أن (من) هنا للتبعيض وان البيان في هذا 
الحديث كر للذم لاله يشبه السحر في أثره. 


۲ _ باب التمني - ۳۸۸ 
۸۷۸/۴۶ - عن عائشة: 
أرق النبي بيه ذات ليلة فقال : 
«ليت رجلا صالخا من أصخابي يجيئني فيحرسني الليلة»» إِذ سمعنا 
صوت السلاح » فقال : 
دمن هذا؟؛» قال سعد : يا رسول اللّه! جت أحرسك ث» فنام الشبي ار 


[خ: ۹٤‏ -ك التمني» ٤‏ ب قوله عيه : ليت كذا وكذا. م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة 
ح ۳۹ 4°[ 


الشرح ٭+ 


(أرق النبي عه ذات ليلة فقال ) : أرق : أي : سهر ولم يأته التوم. 


فى «النهاية» : «رجل أرق : إذا سهر لعلَّة» فإن كان السهر من عادته قيل: 
أرق». 

ولفظه عند «الترمذي): «(سهر» . ( صحیح سنن الترمذي)» ( ۲۹۰٤‏ ). 
«الفتح» ( ۲٠۹/٠۳‏ ): «ليت: حرف من حروف التمني يتعلق بالمستحيل 
غالبا وبالممكن قليلاء ومنه حديث الباب فان كلا من الحراسة والمبيت بالمكان 
الذي تمتاه قد وجد». 

وفيه ما يجوز من التمتي» وفيه عدم تعيين شخص إذا رأى الوالي مصلحة 
فى ذلك وترك ذلك لن يستطيعه» وفيه أهمية استخدام الصالحين فى الأعمال 
ولا سيمأالحراسة. 
وترك الإهمال غي موضع الحاجة إلى الاحتياط . 

قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى : « والله يعصماك 
من الناس ‏ [الائدة: ٠۷‏ ]ء لأنه يله ترك الاحتراس حين نرت هذه الآية وأمَر 
أصحابه بالانصراف عن حراسته). ٠‏ 

(إذ سمعنا صوت السلاح» فقال: من هذا؟ء قال: سعد يا رسول اللّه! 
جعت أحرسّك ): هذا من فضائل سعد» رضى الله عنه. 


زاد مسلم في رواية ( ۲٠٠٠١‏ ): «قال : وقع في نفسي خوف على رسول 


الله به فجعت أحرسه فدعا له رسول الله عه ثم نام». 
(فنام النبى عله حى سمعنا غطيطه ): الغطيط : هو الصوت الذي يخرج 


۷ 


مع تفس النائم» وهو ترديده حيث لا يجد مساغاً. «النهاية). 

وفيه أن على التاس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل» وفيه الثناء على من 
تبرّع باخير وتسميته صالحاء وأ التوكّل لا ينافي تعاط الأسباب لن الول 
عمل القلب وهي عمل البدن. قاله الحافظ وذكره ابا ركفوري فى «التحفة». 


۳ - باب يقال للرجل والشيء والفرس: هو بحر - ۳۸۹ 

۴89 - عن أنس بن مالك قال : 

كان فزع با مدينة» فاستعار ابي به فرساً لأبي طلحة يقال له: 
المندوب ۔» فر كبه» فلما رجع قال : 

«ما رأينا من شيء» وإن وجدناه بحرا 

[خ:١ه-ك‏ الهبة ۲ب من استعار من التاس الفرس. م: ٤١‏ ك الفضائلء ح 
4۸[ 

ي الشرح # 

( كان فرع ) : في «صحيح الصنَّف » :)۲۸٦۷(‏ إن اهل المدينة فرعا 
مرة). 

وعند مسلم ( ۲۳١۷‏ ): «لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة». 

الفزع في الأصل: الخوف» والمعنى هنا استخاثواء يُقال: فرعت إليه 
فأفزعني : أي : استغشت إليه فاغاثني . « النهاية » بعصرف. 


( بالمدينة» فاستعار التبي تيه فرساً لأبى طلحة - يقال له : المندوب - فكب 


فلمًا رجَم): المندوب : أي : امطلوب»› وهو من الندب : الرهن الذي يجعل في 
السباق . «النهاية». 

وفيه جواز استعارة الفرس أو الركوب من التاس. 

(قال: ما رأينا من شيء) : أي: من العدو وسائر موجبات الفزع . (عمدة» 
(IAT)‏ 

( وإ وجدناه لأبحرا) : أي : واسع الجري» وسمَّي البحر بحرا لسَعَعه» وتبحر 
في العلم أي : اتسع. «النهاية». 

قال الخطابي : إن هي النافية واللام في ( لبحرأً) بمعنى إلا أي: ما وجدناه 
إلا بحراً. (عمدة». ) 

قال ابن بطال : شه جري الفرس بالبحر إشارة إلى أنه لا بنقطع» يعنى ثم 
أطلق صفة الجري على نفس الفرس مجازاً. 

قال : وهذا أصل في جواز استعمال المعاريض» ومحل ال جواز فيما يخلّص 
من اقلم أو يحصل الحق» وأما استعمالها في عكس ذلك من إبطال الح أو 
تحصیل الباطل فلا يجوز . «(فتح» .)٥۹٩/۱۰(‏ 

وقد كان هذا الفرس بطيعاً في المشي كما في « صحيح المصنّْف» )۲۸٦۷(‏ 
من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: « .. . فركب النبي بيه فرسا لبي 
طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف -فلمًا رجع قال: وجدنا فرّسكم هذا 
بحرا فکان بعد ذلك لا یجاری». 


وفی «(صحیح مسلم» ( ۲۳۰۷ ): « وکان فرسا يبطاً» . 


وفيه شجاعة النبي تله وإقدامه ومشاركته فى الجهاد والغزوات» وانظر 
(TTI)‏ 
٤‏ ۔ باب الضرب على اللحن ۔ ۳۹۰ 
۰/٩‏ - عن نافع قال : 
« کان ابن عمر يضرب ولده على اللحن». 
الشرح ٭* 
( كان ابن عمر.يضرب ولّده على اللحن ) : اللحن: الخطا في الكلام والخطا 


في الإعراب» يقال : حن فلات فی كلامه: إذا مال عن صحيح النطق» وهو من 
الأضداد . «النهاية» ملتقطاً . 


فيه اهتمام ابن عمر - رضي الله عنهما في اللغة وتصحيح النطق . 


وليت شعري ماذا يفعل ابن عمر- رضي الله عنهما-لو رأى ما عليه الخطباء 
والوعَاظ وطلاب ال جامعات الآن» فضلا عن غيرهم. 


٥‏ ۔ باب الرجل قول : ليس بشيء» وهو یرید 
أنه لیس بحق ۔ ۳۹۱ 
۸۸۲/۷ - عن عائشة زوج النبي لله : . 
سأل ناس النبي يله عن الكهان؟ فقال لهم : «ليسوا بشيء». 


1۰ 


فقالوا: يا رسول اللَه! فإنهم يحدثون بالشيء يكون حه 


حقًا؟ فقال التبي 


م 


تلك الكلمة [ من الحق] يخطَفها الشيطان» فيقرقرها بأذنى وليه 
كقرقرة الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». 


[خ: ۸ الادب) ۱۷۔ب قول الرجل للشيء ليس بشيء. م: ۹ك السلام» ح 
.LIYT Y۲‏ 


ب الشرح ٭ 

( سال ناس النبي عه عن الكهان؟ ) : قال في «النهاية» : «الكاهن: الذ 
يتعاطى ابر عن الكائنات في مستَقبَّل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار. 

وقد كان في العرب كهنة» > کشق» وسطیح» وغیرهماء فمنهم من کان 
يزعم أن له تابعا من الجن وريا | يلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه 
يعرف الأمور بمقدمات أسباب, يستدل بها على مواقعها من كلام مر ر يساله أو 
فعله أو حاله» وهذا یخصونه باسم العراف» کالذي يدعي معرفة ة الشيء 
الملسروق»› ومكان الضًالّة ونحوهما. 

والحديث الذي فيه: «من أتى كاهناأً» قد يشتمل على إتيان الكاهن 
والعراف والْنجّم»ء وجمم الكاهن: كهنةٌ وكهّان». 

وانظر كلام القاضي في « شرح النووي) .)۲۲۳/۱٤(‏ 

(فقال لهم : ليسوا بشيء): أي: ليسوا بحق» أو ليسوا على الحق وهذا 
شاهد الباب . 


(فقالوا: يا رسول اللَّه! فإنهم يحدأثون بالشيء يكون حقا) : فيه محاورة 


۱1 


السائل للعالم لإزالة الأبس والخموض. 

( فقال الثبي تيه : تلك الكلمة من احق بّطفها الشيطان» فيقرقرها باأذئّي 
وليه كقرقرة الدجاجة) : القَر: ترديدك الكلام في أذن لاطب حتى يفهمه. 
وقر الدجاجة: صوتها إذا قطعته. 

يقال : قرت يقر قرا قريرا» فإن رددته قلت : قَرُرَت قَرَفَرة. «النهاية ٠‏ . 

(فيخلطون فيهاأكثر من مائة كذبة): قال شيخنا: في رواية أخرى 
صحيحة؛ بيان كيفية خطف الشيطان للكلمة» وهى بلفظ : « إن اللائكة تنزل 
في العنان ( وهو السحاب )» فتذ كر الأمر فُضى فى السبماء» فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه» فتوحيه إلى الكَهّان» فيذ كرون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم) . أخرجه المؤلف في «الصحيح) ( )۲٠٠٠١‏ والطبري فى «التفسير» . 

انتھی . 

وفي «صحیح مسلم» (۲۲۲۹) من حدیث عبدالله بن عباس قال 
أخبرني رجل من أصحاب الثبي تله من الأنصا ر؛ أنهم بينما هم جُلُوس ليْلة 
مع رسول الله له رمي بم فاستنار. فقال لهم رسول الله لله «ماذا ك 
تقولون في الجاهليةء إذا رمى ممل هذا؟». 

قالوا: الله ورسولة أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجلٌ عظيم. ومات رج 

فقال رسول الله ی : «فإتھا لا یرمی بها لموت أحد ولا حیاته. ولکن ربا 

تمارك وتعالی اسه ذا ضّى انرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السّماء 
الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح هل هذه السّماء الدنياء ٹم قال الذين يلون 
حمَلَّة العَرْش لحَمَلة العرش : ماذا قال ربكم؟ فيشبرونهم ماذا قال . 


۱۲ 


قال فیستخبر ب بعض أهل السُماوات بعضا حتی يبلُمَ الخبر هذه السّماء 
الدّنياء فتخطف الجن المع فيقَذفُون إلى أوليائهم»› ويرمون به» فما جاؤًا به 
على وجهه فهو حق» ولکنهم يقرفُون فيه ویزیدون» . 

ويقرفون: أي : يخلطون فيه الكَذب . 


۳۹۲ ۔ باب المعاریض ۔‎ ۳٤٦ 


۸ - عن أنس بن مالك قال : 
کان رسول الله تله في مسیر له» فحدا الحادي» فقال النبي تله : 
«ارفق يا أنحشة -وي يحك -بالقوارير». 


[ خ: ۷۸ -ك الأدب» ١١١ب‏ في المعاريض مندوحة عن الكذب. م: ٤١‏ ك الفضائل 
[YY ¥1 CY‏ 


بو الشرح ٭ 
( کان رسول الله عله في مسير له» فحدا الحادي): الحادي: اسم فاعل من 
حداء وهو الي برق الإبل بالحداء ويحتّها على السير. 
(فقال النبي تله : ارفق يا أنجمشة -ويحك -بالقواریر) : كتى عن النساء 
بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة» والدساء يشبهن بالقوارير في الرفٌة 
واللطافة وضعف البنية . قاله الرامهرمزي في «الفتح» . 
وسميت قارورة لاستقرار الشراب فيها 


.)۲٣٤/۱۹۹( وانظر‎ 


۱۳ 


4۹ _ عن عمر (فیما أری» شك أبي) أنه قال : 

حسب امریء من الكَذب أن يحدث بکل ما سمع». 

[صحيح موقوفاً وصح من حديث أبي هريرة مرفوعا] . 

الشرح »+ 

(عن عمر-فيما أرى» شك أبي - أنه قال ): قال شيخنا: «القائل: «فيما 
أرى...» هو معتمرء وأبوه هو سليمان التيمي» وقد رواه يزيد بن هارون عن 
التيمي عن أبي عثمان عن عمر قال : فذكره ولم يشك» رواه البيهقي في 
« سنه » وفي« الشعب» أیضا ( ٤‏ /4۷۹۳/۲۰۳ ) بالمتن الآتي» وهذا قد دمح 
مرفوعاً». 

( حب امَریء من الکّذب أن يحدث بكل ما سَّمع): أي: كفى» وهو 
بعض الفاظ مسلم في مقدمة (صحيحه ) برقم .)٠(‏ 

والمعنى : يكفيه من الكذب تحدنّه بك ل ما سمع» فإِلّه قد استكثر منه» . 

جاء في «العون» /١١(‏ 1۳1 ) نقلا عن « النووي) - بزيادة -: «فإلّه يسمع 
في العادة الصدق والكذب» فإذا حدّث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره با لم 
يکن . 

والكذب : الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو» ولا يشترط فيه التعمد؛ لأنه 
ساعد في نشره وإذاعته وإشاعته ». 

5 ۔ قال: وفیما ری قال: قال عمر: 

«أما في المعاريض ما يكفي المسلم [من] الكذب؟». 


٤ 


ہیں 9ے 9 وی 
کے وین رو سے 


nw -.MOSWArat- com 


الشرح ٭ 
(أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟): أي: فلم الكذب إذاً. 
وعرفّه المتقدمون باه : ذكر لفظ محتمَل يفهم منه السامع خلاف ما بريده 
التكلم» والمحأخرون كالولى التفتازاني بأنه : ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي 
أي مجازي أو کنائي؛ ليدل به على شيء آخر لم يذ كرفي الكلام . «فيض» 
( ۷۲/۲ ) وانظر ( .)۸٥۷/ ٦٥۸‏ 
۷ _ باب إفشاء السر ۔ ۳۹۳ 


۸۸1/1 - عن عمرو بن العاص قال : 


«(عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه! ويرى القذاة في عين 


أخيه ويدع الجذع في عينه! ويخرج الضغن من نفس أخيه» ويدع الضّغن 
في نفسه ! 


وما وضعت سي عند أحد فلمته على إفشائهء وكيف ألومه وقد ضقت 
به ذرعا؟». 


الشرح # 


(عن عمرو بن العاص قال : عجسبت من الرجل يضر من القدر وهر 
مواقعه!) :أي : ماض فيه لا محالة . 


( ويرى القذاة فى عين أخيه ويدع الجذع في عينه! ) :ا لجذع : ساق النخلة 
ونحوهاً. 


وقال ابن الأثير: «ضربه مثلا لمن يَرى الصغير في عيوب التاس ويعيرهم به» 


۱٥ 


وفيهم من العيوب مانسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة»؛ وانظر 
)0۹/۰( 


( ويخرح الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه!): الضخن: الحقد 
والعداوة والبغضاء., 


وفيه الاهعمام بعزكية النفس. 

(وما وضعت سري عند أحد فلمتّه على إفشائه ) : على إفشائه : أي : نشره 
وإذاعته. ۰ 

(وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا؟): معنى ضيق الذراع والدرع: قصرهاء 
کما أن معنی سَعتها وبَسلطها طَولها. 

ووجه التمشيل؛ أن القصير الذ راع لا ينال ما يناله الطويل الذراع» ولا يطیق 
طاقته» فضرب مغلا للذي سقطت فوته دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه. 
«النهاية» . 


قلت : هذا في زمان عمرو بن العاص -رضي الله عنه ‏ قكيف الحال في 
زماننا! 


۸ _ باب التؤدة في الأمور ۔ ۳۹۵ 
۸۸۹/۲ - عن محمد بن الحنفية قال : 


دلیس بحکیم من لا یعاشر بالعروف من لا یجد من معاشرته بدا؛ حتی 
يجعل الله له فرجا أو مخرجا). 


یحی الإسناد ۰ 


1 


رق 
ہیں 39ے تی 
اک چ وی 


بو الشرح ٭+ 
(باب التؤّدة في الأمور): أي : الرزانة والتأني وقد تكرر هذا الباب مرتين 
من قبل» وانظر ( باب ۲۹٦/۲۳۳‏ ) و ( باب .)۲۹۷/۲۳٤‏ 
نحو زوجة وأمة وأهلٍ وفرع وخادم وصديق ورفيق وجار وأجير ومعامل وخليط 
وشريك وصهر وقریب ونحو ذلك. «فیض» .)۳٣۳/٣(‏ 


3 ذا 


(حتى ): أي : إلى أن. 

(يجعل الله له فرجا أو مخرجاً: ب يشير إلى أن العباين في لتاس غالب» 
واختلافهم و في اليم ظاهر» ومن رام عيالا أو إخواناً تعفق أحوالهم جميعم 
فقد رام أمرا متعذرأء بل لو اتفة فقوا رعا وقع ينهم تلل في نظا إذ لی 
واحد من هؤلاء يمكن الاستعانة به في كل الأحوال» ولا الجبولون على الق 
الواحد يمكن أن يتصرفوا في جميع الأعمال. 

والإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه» وطبقة كالدواء 
يحتاج إليه أحياناء وطبقة كالداء لا يُحتاج إليه أبداً. وفيه حت على المداراة 
وحسن الصحبة . «فيض» بحذف . 

۹ _ باب من هدی زقاقا أو طریقا ۔ ۳۹٩‏ 

5 عن البراء بن عازب» عن النبي عله‎ - ۸٩۰/۲۳ 

«من منح مَنيحة أو هدى زقاقا أو قال: طریقا- کان له عل ععاق 
نسمة). 


[ت: ٠٠‏ ك البر والصلةء ۳۷ب ما جاء في المنحة]. 


۱۷ 


جں 9ے 9ںی 
یکی 2 9 ی 


بو الشرح »ج 

( من متح ): أي : أعطى . 

(منيحة) : أي : عطية» فعيلة بمعنى مفعولة. 

قال في «النهاية : «ومنحة اللين: أن يعطيَّه ناقَّة أو شاة» ينتفع بلبَنها 
يُعيدهاء وكذلك إذا أعطاه ينتفع بوبّرها وصوفها زماناً ثم يردّها. 

جاء في (التحفة» (1/ ٩٠‏ ): «قال أبو عبيدة: «المنيحة عند العرب على 
وجهين: 

أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له. 

والآاخر: أن يعطيَّه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناثم 
یردها. ) 

وقال القزاز : قيل: لا تكون المنيحة إِلاً ناقة أو شاة» والأوّل أعرف». 

( أو هدى زقاقاً) : الزقاق  :‏ بالضم - الطريق . يريد من دل الضًال أو الأعمى 
على طريقه . «النهاية» . 

( أو قال : طريقاً: أي: هدی طریقاً. 

هدى : مععدً إلى مفعول أو مفعولين» ويروى بعشديد الدال ما مبالغة في 
الهدايةء أو من الهدية. 

أي: تصدق بزقاق من التخل وهو السكة والصف من اُشجاره» أو جعله 
وقفاً. «مرقاة) ٠ / ٤(‏ 1؟). 


( کان له عدل عتاق نسمة ):۱ لنسمة : النفس والروح» وتقدم. 


۱A 


في « صحیح سنن الترمذي» ( ٠٥١۹٩‏ ): ( کان له مثل رقَبة». 

AA / Af‏ - عن أبي ذز يرفعه (قال: ثم قال بعد ذلك: لا أعلمه إلا 
رفعه ) قال : 

«إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة» وأمرك بالمعروف ونهيك عن 
النكر صدقة» وتبسّمك في وجه أخيك صدقة» وإماطتك الحجر والشوك 
والعظم عن طريق الاس لك صدقة» وهدايتك الرّجل في أرض الضالة 
صدقة) . 


[ت: ٠١‏ ك البروالصلة» ١٠ب‏ ما جاء في صنائع المعروف ]. 


الشرح ي 

(عن أبي ذر يرفعه قال : ثم قال بعد ذلك: لا أعلمه إلا رفعه-قال): 
يرفعه : هي لفظةٌ يستعملها أهل الحديث في موضع قال رسول الله له ونحو 
ذلك؛ كما تقدم. 

(إفراغك من دلوك فى دلو أخيك صدقة): أخيك: أي: فى الإسلام 
والدين. 

(وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ) : أي: مما عرفه الشرع وحسنه. 
ونهيّك عن المنكر صدقة : ما أنكره الشرع وقبحه . «فيض». 

(وتبسمك في وجه أخيك صدقة ): يعني إظهارك له البشاشة والبشر إذا 
لقيته تؤجر؛ عليه كما توج ر على الصدقة. 


۱۹ 


( وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق التاس لك صدقة ): إماطتك : 
أي : تنحيتك» و انظر ( ۲۲۸/۱۹۸)› .)۲۳۰/۱۷۰(۰)۲۲۹/۱٦۹۹(‏ 

( وهدايتك الرُجل في أرض الضالّة صبدقة) : جاء في «امجمع»: « الضالة : 
التي لا علامة فيها للطريق فيضل فيها المار» . 

وتقدم الحديث « كل معروف صدقة) (۲۳۱/۱۷۱). 


۰ _ باب من کمه أُعمی ۔ ۳۹۷ 


۸۲/9 - عن ابن عبّاس» أن رسول الله يه قال : 


«لعن الله من كمه أعمى عن السّبيل». 
[ ليس في شيء من | 2 لكتب الستة]. 


الشرح ٭ 
( لعن الله مر كمه أعمى.عن السّبيل) : الكمه: العمى» والمراد هنا أضلّه 


عن السبيل . 


۱۹ _ باب عقوبة البغي ۔ ۳4۹۹ 


۸۹٤/٩‏ - عن أنس عن النبي يله قال: 

«من عال جاریتین حتی تدرکاء دخلت انا وهو في ال جنة كهاتين»»› وأشار 
محمد [ بن عبد العزيز] بالسبابة والوسطى. 
[م: ٤٠‏ ك البروالصلة والآداب» ح .]٠٤١‏ 


الشرح + 
( من عال جاریتین) : أي : من ربی بنتين صغيرتين» وقام مصالحهما؛ من 
نحو نفقة وكسوة. «فیض» .)٠۷۷/١(‏ 
( حى تدركا) : أي : تدركا البلوغ أو تصلا إلى زوجهما. «مرقاة». 
وفي «( صحیح مسلم)» (۲۹۳۱): ( حتی َبْلْغَّا» . 
(دخلت أنا وهو في ال جنَّة كهاتين): أي: جاء مصاحبا مرافقاً لى . 
العزيز: هو شيخ شيخ المصنف» وانظر ( ۳٤‏ - باب من عال جاريتين أو 
وفي «الصحيحة) :)۲۹٦(‏ «من عال ابنتين أو ثلاث بنات» أو أختين أو 
ثلاث أحوات» حتى يتن ١‏ وفي رواية: یبر وفی ُخری: لعن ) أو يموت 
عنهن؛ كنت أنا وهو كهاتين» وشار بأصبعيه : السبًابة والوسطى ». 
۷1 - وعن اُنس] : 
«بابان يعجلان في الدنيا : البغى وقطيعة الرحم». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
الشرح ٭ 
( بابان يعَجلان في الدنيا) : أي : قبل الموت. وفي الأضل ( وبابان ) وذلك 


لان هذا جزء من الحديث الذي قبله» وبذلك يظهر شاهد الباب عقوبة البغي . 


۲١ 


( البغي وقطيعة الرّحم): البغي : أي: مجاوزة الخد والظلم . 
وأنظر الحديث رقم .)1۷/٤۸(‏ 


۲ ۔ باب الحسب - 4٠۰‏ 


۸ - عن أبي هريرة: أن رسول الله قال : 

أوليائي يوم القيامة المثقون, وإن كان نسب أقرب من نسّب؛ فلا 
يأتيني الاس بالأعمال » وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم» فتقولون : يا 
محمد ! فأقول هکذا وهکذا: لا). 

وأعرض في كلا عطفيه. 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

ب الشرح ٭+ 

(إنَ أوليائي يوم القيامة المتَقون» ون كان نسب أقرب من تسب ): في 
ا لصحيحين» : إن آل أبي فُلان ليسوالي بأولياء إا وليّي الله وصالح 
المؤمنين) . 

(فلا يأتيني الناس بالأعمال» وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ): فيه 
عدم الاتكال على الحسب والنسب والحث على العمل الصالح . 

(فتقولون: يا محمّد! فأقول هكذا وهكذا: لاء وأعرّض في كلا عطفيه ) : 
أي : جانبيه . . ۰ ۰ 

جاء في «الوسيط »: «عطْف كل شيء: جانبه» وهو من الإنسان من لذن 
رأسه إلى ورکه». ) 


۲ 


وفي كتاب «الستة» لابن أبي عاصم :)۲٠۲(‏ «عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله عه : لما بعش إلى اليمن خرّج معه يوصيه» ثم العَقَّت رسول اللّه 
ته إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون نهم أولى التاس بي» وليس 
كذلك . إن أوليائي منكم المتقون» من كانوا وحيث كانو اللهم إِني لا أحل 
لهم فساد ما أصلحت...). 

قال شیخنا: إسناده صحیح» رجاله كلهم ثقات . 


وانظر الحدیث رقم .)٤۸/۳٤(‏ 


۸4۸4/4۹ - عن ابن عباس قال : 

لا أرى أحداً يعمل بهذه الآية: ط يا أَيّها الاس إِنّا حَلَقناكم من كر 
ونی 4 حى بلغ : بإ أكرمكم عند الله أتقَاكم ‏ [الحجرات: 1۴ 
فيقول الرجل للرجلل: أنا أكرم منك ! 

فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى اللّه». 


بو الشرح + 
(لا رى أحداً يعمل بهذه الآية: ليا أيّها الاس إلا حَلَقناكم من ذكر 
وأنقى 4 حى بلغ: إن أكرمَكم عند الله أتقاكم » فيقول الرّجل 
للرٌجل: أنا أكرم منك! فليس أحد أكرم م أحد إلا بعقوى الله ) : يعني إِذا 
عمل بمقتضى هذه الآية فإلّه لا يقول لأحد: أنا آكرم منك؛ لأن الآية تنهاه عن 
ذلك . 


Y۲ 


وكم من التاس اليوم لا يعمل بهذه الآية؛ لتفاخره بعرقه أوج: ه اوعشیرته 
اأوساطانه أوجاهه أو ماله ! 


۸44/۰ - عن ابن عباس : 
«ما تعدّون الكرم؟ قد بيّن الله الكرم» فأكرمكم عبد الله أتقاكم . 
ما تعدون الحسّب؟ أفضلكم حسبا أحسنكم حَلَقا». 
ي الشرح »+ 
(ما تعدون الكرم؟ قد بين الله الكرّم» فأكرمكم عند الله أتقاكم ): فيه 


فضل التقوى» فينبغي أن يكون فيها التنافس والتسابق . وانظر الحديث رقم 
.)۱۲۹/۹٩(‏ 

(ما تعدون الحسَّب؟): الحسّب: الشرف بالآباءء وما يعده الاس من 
مفاخرهم . «النهاية). ۰ 

(أفضلكم حسبا أحسنكم حُلَمَا) : أي: أن العفضيل بالق والدين» لا 
با لحسب أو النسب. 


۴۳ _ باب الأرواح جنود مجنّدة - ٤١١‏ 


۹/1۱1 - عن عائشة .رضي الله عنها -قالت : سمعت التبي تله 
يقول : 


٤ 


«الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منهاائتلف» وما تناکر منها 
اختلف). 

[خ: 3-٦۰‏ الأنبیاءء ۲ ب الأرواح جنود مجئدة. تعلبقاً]. 

الشرح ٭ 

(الأرواح جنود مجندة) :أي : جموع مجتمعة» وأنواعٌ مبختلفة» وقيل 
أجناس مجتّسة . منها: : حزب الله ألا إن حزب الله هم الْمَقَلحُون ) 
[امجادلة: ١ ٠‏ ومنها حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون 4[امجادلة : 4۹[ . (مرقاة) (۷۳۳/۸) بزيادة من «العمدة) 
.)۲٠/۱(‏ 

(فما تعارف منها) : تعارفها: موافقة صفاتها التي خلَقّها الله عليها 
وتناسبها في أخلاقها. (عمدة». 

(ائتلف ) : أي : حصل ينها الالفا ة وألرأة فة حال اجتماعهما بال جساد في 
الدنيا . (مرقاة) . 

(وما تناكر) : أي : تنافر ولم يتوافٌق. 

(منها اختلّف ): أي : نافر قلبه قلب الآخر وإن تقاربا جسداً؛ فالائعلاف 
والاختلاف للقلوب والأرواح البشرية. «فيض» .)١۷٤/۳(‏ 

جاء في «الفتح » ( ٠۷١ ٠۳۹۹/1‏ ) -ملتقطاً-: «قال الخطابي : يحتمل أن 
يكون إشارة إلى معني التشاكل ذ في الخير والشر والصلاح والفساد» وأن احير 
من التاس ي يحن إلى شكله» والشرير نظير ذلك بعل إلى نظيره. 

فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وش فإذا 


o 


اتفقت تعارفت› وإدا اختلفت تناکرّت» . 

قال ابن الجوزي: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وَجَد من نفسه 
نفرة ممن له فضيلة أو صلاح؛ فينبغي أن يبحث عن القتضي لذلك؛ ليسعى 
في إزالته حتى يعخأص من الوصف الذموم». | 

وقال شيخنا في التعليق : إا رواه البخاري في « صحيحه» معلَقَا» فكان 
ينبغي تقييد العزو إليه كما هو الصطلح عليه عند العلماء» وقد سبقت إليه 
الإشارة عند التخريج . 

قال الحافظ في _«الفتح): « ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى وفيه قصة 
في أوله عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت : « كانت امرأة مزاحة بمكة فنزلت 
على امرأة متلها في المدينة» فبلغ ذلك عائشة فقالت : صدق حبي» سمعت 
رسول الله عله . . .» فذ کر مغله. 


1۲ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 
«الأرواح جرد مجثدة؛ فما تعارف منها ائتلّف» وما تناكر منها 
اختلف». 


[م: ٠٠‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ۹١٠و .]٠١١‏ 


بو الشرح ي 
(الأرواح جنود مجثدة؛ فماتعارف منهاائتلّف» وماتناكرمنها 
اختلف ): انظر ما قبله. 


۲٦ 


٠&2 
کے حع رو ےب‎ 


٤٠١ - باب قول الرجل عند التعجب : سبحان الله‎ _ ٤ 


۰۲/۳ - عن أبي هريرة قال : سمعت التبي تله يقول: 

«بينما راع في غنمه» عدا الذئب فأخذ منه شاة» فطأبه الراعي» فالتفت 
إليه الذئب فقال : من لها يوم السع؟ ليس لها راع غيري». 

فقال التاس: سبحان الله ! فقال رسول الله : 

«فإني أؤمن بذلك ؛ أنا وأبو بكر وعمر». 

[خ: ٠١‏ -ك الأنبياءء ٠٤‏ ب حدثنا أبو اليمان. م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابةء ح .]١١‏ 


ي الشرح ٭ 

(بينما راع في غنمه» عدا الذئب ): عدا الذئب : من العدوان. 

(فاخذ منه شاة» فطآبه الراعي» فالعفت إليه الب فقال : م لها) : أي: 
من يحفظ الشاة. 

( يوم السبع؟ ليس لها راع غيري ): يوم السَبّم : أي: من لها عدد الفتن حين 
تترکها الناس هملا لا راعي لھا نهبة للسباع» فجعل السّبّع لها راعياء ي : 
منفردا بها. «نووي» ( .)٠٥۸/ ٠٩‏ 

وهناك أقوال أخرى» وما ذكرته أرجحها عندي» واللّه أعلم. 

(فقال الاس : سبحان اللّه!) : فيه قول الرجل عند التعجُب سبحان الله 
وهذا شاهد الباب . ) 


رفقال رسول الله عله : فإنى أؤمن بذلك؛ أنا وأبو بكر وعمس): أي: فإ 


YY 


(4/۱۰). 
في «الصحيحين) : «(وماهماً ٹہ : اي : ليس أبو بكر وعمر حاضرين 
هناك وفيه فضل الشيخين»› رضى الله عنهما. 


: عن علي رضي الله عنه قال‎ - a1464 

كان النبي بيه في جنازة فأخذ شيعا فجعل ينكّت به في الأرض» فقال : 

«ما منكم من أحد إلا قد كب مقعده من انار ومقعده من اة . 

قالوا : يا رسول اللّه ! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال : 

«اعملوا؛ فكل ميْسر لما خلق له. 

(قال) : أا من كان من أهل السعادة فَسييّسر لعمل السعادةء وأما من 
كان من أهل الشقاوة قُسَيْيَسّر لعمل الشقاوة» ثم قرأ اما من أعَطَّى 
واتقى × وصدق بالحسنى ‏ [الليل : ٠-١‏ ]. 

[خ: ٠١‏ -ك التفسير» سورة الليل» ۷ -ب فسنيسره لليسرى . م: ٤٦‏ -ك القدر» ح ١و‏ 
.[v‏ 

الشرح ٭+ 

( كان النبي تله في جنازة) : في لفظ عند الشيخين: «في بقيع الغرقد ». 

(فأخذ شيها): في (صحيح مسلم): (ومعه مخصرة»» وهي ما أخذه 
الإإنسان بيده من عصا أو غيرها. 


A 


(فجعل يكت ): أن يؤثر فيها بطرفه [أي: العود] فعل الفكر الهموم. 
«النهاية) . 

( به في الأرض ): في « صحيح المصتف »: «ينكت الأرض بعود». 

(فقال : ما منكم من احد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من ا جلت : 
في «صحيح المصنّف» (1۲۱۷): «ليس منكم من أحد إلا وقد فرع من 
مقعده من الجنة والتار» . . 

(قالوا: يا رسول اللّه! أفلا نتكل على كتابنا) : أي : فلا نعتمد على كتابنا 
الذي قدر الله علينا؟ 

(وندع العمل؟): أي: نتركه لأنه لا فائدة في إتعاب أنفسنا بالأعمالء لأنٌ 
قضاياه لا تتخير» فلم يرخص عليه السلام في ذلك الاتكال وترك الأعمال». 
«مرقاة» .)۲۷۲/۱١(‏ 

(قال : اعملوا؛ فكل مَيَسّر لما لق له) : قال القاري: «أي : عليكم بالتزام 
ما أمرتم» واجتناب ما تُهيتم من التكاليف الشرعية بمقتضى العبودية» وإياكم 
والتصرف في الأمور الربوبية» ولا تجعلوا الأعمال أسباباً للسعادة والشقاوة» بل 
أمارات لهما وعلامات» فكل موف ومهياً لما خلق له» أي : لأمر قر ذلك الأمر 
له من الخیر والشر. 

والفاء في ( فكل ) للسببية والتنوين عرض عن المضاف إليه . 

والحاصل أن الأمر المبهم الذي ورد عليه البيان من هذا الحديث عن النبي 
يله ؛ هو أنه بين أن القدر في حى العباد واقع على تدبير الربوبيّة» وذلك لا 


يبطل تكليفهم العمل بحق العبودية» فكل من الحلق مير لما در له في 


۹ 


الغيب؛ فيسوقه العمل إلى ما كب الله له من سعادة أو شقاوة. 

فمعنى العمل التعرض للشواب والعقاب» ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر 
بالکسب ) . 

(قال: اما مَنْ كان من أهل السعادة ) : الإيعان في الدنيا وال جنة في العقبى . 
(مرقاة) . 

(فْسَييّسُرلعمل السعادة): أي: لعمل أهلها باتباع الأوامر واجتناب 
النواهي . 

(وأما من كان من أهل الشقاوة ) : الكفرة والفجرة. 

(فْسَييَّسّر لعمل الشقاوة ) : وذلك باجتناب الأوامر واقتراف المناهي 

( ثم قرا [فأما من أعطًى ‏ ): قال ابن عباس: أي: بذل. وقال قحادة: 
أعطى حق الله تعالى الذي عليه. 

( ل واتقى ): أي : محارم الله التى نهى عنها. 

( لإ وصَدق بالحستى ) ): فيها أقوال : أي : صدّق بلا إله إلا اللّه. قاله 
الضحاك والسلمي وابن عبا 

ومنها: صدق با جنةء دليله قوله تعالى: إللذين أحسهوا الحستى 
وزيادة ) [يونس: .]۲٠‏ 

ومنها: صدّق بالخلف عن عطائه» قاله الحسن وهو اختيار الطبري. 


قال القرطبى : وكلّه متقارب المعنى» إذ كله يرجع إلى الغواب الذي هو 
الجتة. 


(ل[فُستَيّسّره لليسرى 4 ): أي: ُرشده لأسباب الخير والصلاح حتَّى 
وقال زيد بن أسلم : لليسرى : للجنة . وانظر « تفسير القرطبي » . 

قال في « الفضل » : والحديث لا يدل على ترجمة الباب . 

قلت : وهو كما قال» واللّه تعالى أعلم. 


4٠٤ _ باب الخَذف‎ _ ٥ 


: عن عبداللّه بن مغل لري قال‎ CO ETD 

نهى رسول الله عله عن الخذف» وقال : 

«إنه لا يقتل الصّيد» ولا ينكى العدو وإنه يفقأ العين» ويكسر الس . 

[خ: 9-۷۸ الآدب» ۲۲٠ب‏ التهي عن الخذف. م: ٠١‏ -ك الصيد والذبائح» ح 
[o‏ 

٭ الشرح ٭ 

(نهى رسول الله يله عن اذاف ): هو رمَيّك حصاة أو نواة تأاخذها بين 
سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب» ثم ترمى بها الحصاة بين 
إبهامك والسبابة. «النهاية». 

(وقال: نه لا يقتل الصيد» ولا ينكى العدو): وفى لفظ عند الشيخين: 
«ولاینکاً به العدوّ) . 


۲۳۹ 


( ونه يفقا العين) : جاء في «الوسيط »: «فَقَاً العين: شقَهافخرَج ما 
فيها». 

( ويكسر السن) : أي: الرمية» وأطلق السن» فيشمل سن المرمي وغيره من 
آدمی وغیره . «فتح) .)٦۰۸/۹(‏ 

في «الصحيحين) : « ثم رآه بعد ذلك يخذف ‏ فقال له: أخبرك اَن رسول 
الله ته كان يكره أو ينهى عن الخذف» ثم اراك تخذف! لا أكلمك كلمة 
کا وکذا». 

وفي لفظ لمسلم :)٠۹١٤(‏ «لاأكلمك أبدا). 

جاء في «المرقاة» (۷۸/۷): «قال الطيبي: معنى الحديث أنه ری رجلا 
یعبث بالخذف فنهاه لاله لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرًاء بل هو شر كلّه. 

قال ابن الملك: وما نهى عن الخذف لأنّه لا مصلحة فيه» ويخاف من 
فساده» ویلتحق به کل ما شا رکه في هذا المعنى). 

قال النووي :)٠١٦/١۳(‏ «فيه هجران أهل البدع والقفسوق ومنابذي 
السنَّة مع العلم» وأنّه يجوز هجرانه دائماء والتّهى عن الهجران فوق ثلاثة أيام؛ 

وأا ُهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماء وهذا الحد يث مما يويد م 
نظائر له؛ کحدیث کعب بن مالك وغیره) . 

قلت : وينبغي النظر إلى ثمرة الهجران فإن لم تؤد إلى تأديب العاصي» بل 
إلى استفحال الشر عنده» فينبغي الكف عن ذلك حتى يأتي الله بالفرج» وانظر 
الحدیث رقم ( 1۸۲ /۸۸۹). 


۲ 


چں 9ی لاي 
سک اج رو یې 


۹۹ ۔ باب لا تسبواالریح ۔ ه 

: عن ابي هريرة قال‎ - ۰/1٦ 

أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج فاشعدّت» فقال عمر لن 
حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء! 

فا 2 ۴ ستحغت راحلتي فادرکته. 
يقول : 

«الرّيح من روح اللّه؛ تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فلاتَسبًوها 
وسلّوا الله خيرهاء وعوذوا من شرها». 


[د: ٤٠‏ ك الآدب» ٤-ب‏ ما یقول إذا هاجت» ح ۵۰۹۷ .جه: ۳ ل الدب ۲۹ 
ب التهي عن سب الریح» ح ۳۷۲۷]. 


ت 
ا ر 
أعجلتّها إعجالاً متصلاً وحَضَضتها على السرعة. 
ت ھی الك ات سی لان ری ست رل ل ق ول 


۳ 


وقال لي شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -: هذا الظاهر» واللّه تعالى أعلم. 

(فلا تسبوها وسلوا الله خيرها» وعوذوا من شرها ) : فيه التفكّر في الظواهر 
الطبيعية ومخلوقات الله تعالى وآياته؛ ذكره أحد طلأب العلم . 
يعلمون» وفيه أن عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل أحياناء واللَه أعلم. 


وانظر الحدیث رقم .)۷۲۰/٠٠۰(‏ 


۷ ۔ باب قول الرجل: مطرنا بتوء کذا وکذا ۔ ٤٠٦‏ 

۷ - عن ريد بن خالد ال جهني أنه قال : 

صلى لنا رسول الله تبه صلاة الصّبح بالحديبية؛ على أثر سماء كانت 
من الليلةء فلمًا انصرف النبي ته أقبل على الاس فقال : 

«هل تدرون ماذا قال ربكم ؟)» قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : 

«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأمًا من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي» کافر بالک و کب . 

وأما من قال : بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالك وكب». 

[خ: ٠١‏ ك الاستسقاء» ۲۸ب قول الله تعالى [ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ). 
م: ١‏ -ك الإيمان»ح .]١١١‏ 

ب الشرح + 
(صلى لنا) : في «(صحيح مسلم» :)۷١(‏ «صلى بنا) . 


٤ 


(رسول الله عه صلاة الصبح بالحديبية): فيها لغتان تخفيف الياء 
وتشديدهاء والتخفيف هو الصحيح الشهورالخخحار. «نووي» 
(۲/). 

(على أثر سماء كانت من الليلة ) : أي: على أثر مطرء وفى « الصحيحين) : 
«إثر- بكسر الهمزة وهو ما يعقب الشىء». 

وجاء في «العون) ( ٠0١/٠٠١‏ ): «قال النووي : هو بكسر الهمزة وإسكان 
الثاء وفتحهما جميعاء لغتان مشهورتان) . 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٥۲۳/۲‏ ): «أطلق عليه سماء» لكونه ينزل من 
جهة السماء» وك جهة علو تسمى سماء». 

(فلمًا انصرف النْبي تيه أقبل على النّاس فقال: هل تدرون ): استفهام 

(ماذا قال ربُكم؟): فيه عرض الإمام المسالة على أصحابه؛ تنبيهأ لهم 
ليتأملوا ما فيها من الدقّة. «عمدة». 

(قالوا: الله ورسوله أعلم) : فيه قول العبد: الله ورسوله أعلم في أمور 
الدين› ولعلّنا نسمع بعض الناس الان يقولون في كل شيء من أمور الدنيا: 
الله ورسوله أعلم» فهذا شرك باللّه سبحانه . 

(قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) : هذه إضافة عموم؛ بدليل 
التقسيم إلى مؤمن وكافر؛ بخلاف مثل قوله تعالى : ظ إن عبادي ليس لك 
عليهم.سلطان # [الإسراء: ٠١‏ ] فإنها إضافة تشريف . « فتح» . 

(فامَّا مر قال: مطرنا ب بفضإ| الله ورحمته» فذلك مؤمن بى» كافر 


۲٥ 


بالک و کب» وأمَا من قال : بنوء كذا وكذا) : قال في «النهاية»: ١إا‏ سمي 
َوءا؛ لاله إذا سمط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينْوء نَوْءاً: أي: 
نهض وطلع. 

اوقيل: راد بالثوء الغروب» وهو من الأضداد. 

قال أبو عبيد : لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع». 

وهناك تفصيل للنووي ( ٦۱/۲‏ ) فانظره إن شت . 

(فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ): قال النووي -بحذف -: «وأما معنى 
الحديث فاختلف العلماء في كُفر من قال : مطرنا بنوء كذا على قولين : 

أحدهما: هو كُفر باللّه سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان» مُخرج من ملّة 
لإسلام. ۰ 

قالوا وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكو كب فاع مدير منشىءَ للمطر. 

كما كان بعض أهل ال جاهلية يزعم» ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. 

وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم» وهو ظاهر 
الحديث. 

قالوا وعلى هذا لو قال : مطرنا بنّوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته 
وان التوء ميقات له وعلامة اعتباراً بالعادة؛ فكاله قال: مطرنا في وقت كذاء 
فهذالا يكفر. ۰ 

واختلفوا في كراهته» والأظهر كراهته. 

والقول الثاني : في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى؛ 


۲۹ 


لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكواكب» وهذافيمن لا يعتقد تدبير 
الكوكب». 

وفي لفظ لمسلم (۷۳)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«مطر الداس على عهد النبي عله » فقال النبي له : أصبح من التاس شاكر 
ومنهم كافر» قالوا: هذه رحمة اللّه» وقال بعضهم: لقد صدق توء كذاء كذاء 
قال : فنزلت هذه الآية : [ فلا أقسم بمواقع النجوم ‏ [الواقعة: ۷١‏ ]» حى 
بلغ « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ [الواقعة: ۸۲]». 

۸ _ باب ما يقول الرجل إذا رأى غيماً - ٤١۷‏ 


: عن عبداللّه [هو ابن مسعود] قال : قال النبي لله‎ - ٩۰۹/۸ 

«الطْيْرَة شرك وما منّاء ولك الله يذهبه بالتٌوگل». 

[د: ۲۷ -ك الطب» ٤۲۔ب‏ الطْیَرَة» ح ٠۳۹۱۰‏ . ت ٠۹‏ -ك السيرء ٤۷‏ -ب ماجاء 
في الطَيّرة] . 


الشرح + 
( الطْيرة شرك : «الطْيَرة: بكسر الطاء وفتح الياء » وقد تسکن : هي 
التشاؤم بالشيء. وهو مصدر تَطْير. يقال: تير طيرة» تخیر خيرة» ولم 
يجيء من المصادر هكذا غيرهما. 


وأصله فيما يقال أن أهل ال جاهلية إذا خرجوا لحاجة أو سفر؛ فإن رأوا الطيور 


أخذت ذات اليمين؛ تيّمنوا بها واستمروا ومضَواء وإن أخذت ذات الشمال» 


¥ 


رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بهاء فکانت تصدهم في کثیر من 
الأرقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك وأبطله ونھی عنه» . ملتقطا من 
«النهاية» وشرح «النووي» .)۲٠۱۹/۱٤(‏ 

(وما منا): قال فى «النهاية» : «هكذا جاء فى الحديث مقطوعا. ولم 
يذ كر المستشنى : أي : إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة فحُذف 
اختصارا واعتمادا على فهم السامع.. 

وما جعل الطْيَرة من الشرك؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أن التطيُر؛ يجلب لهم 
نقعا أو يدفع عنهم ضر إذا عملوا مُوجبه» فكائهم أشركوه مع الله في 
ذلك») . ۰ 

قال في «المرقاة» :)۳٤١۹/۸(‏ «ومامتا: أي : إلا من يخطرله من جهة 
الطْيّرة شىء ما لتعود النفوس بهاء فحذف المستفنى كراهة أن يعفوه به. 

قال التوربشتي : أي : إلا من يعرض له الوهم من قبل | يرة» وکره أن یتم 
کلامه ذلك؛ لما يتضمنه من الحالة الكروهة. 

وهذا نوع من أدب الكلام يكتفي دون المكروه منه بالإشارة» فلا يضرب 
لنفسه مثل السوء). 

(ولكن الله يذهبه بالتوكل): قال القاري: «أي: بسبب الاعتماد علیه» 
رالاستناد إليه سبحانه» وحاصله أن الخطرة ليس بها عبرة» فإن وقعت غفلة لا 
بد من رجعة وأوبة من حوبة» . 

وقال في «النهاية » : « معناه أنه ذا خطر له عارض التَطير فتَوكُل على الله 
وسلّم إليه» ولم يعمل بذلك الخاطر؛ عَفره الله له ولم يؤاخذه به». 


۳A۸ 


رقع 
جی کے چںی 
کے «ی ارو یې 


۹ _ باب الطْيرة - ٤١۸‏ 


۹1۰/1۹ - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي عله يقول : 

١لا‏ طيرة» وخيرها الفأل». 

قالوا: وما الفأل ؟ قال : 

«كلمة صالخة يسمعها أحدكم». 

[خ: ۷١‏ -ك الطب ٤٤‏ ب الفال. م: ۳۹-ك السلام» ح: ١١۳‏ و٤١١].‏ 

۲ 

ر ایکون ل فیما يسوی وریا استعملت فیا ب 

وما أحب الفال؛ لن الاس إذا أمَلّوا فائدة الله تعالى» ورجواعائدته عند 
کل سبب ضعيف أو قوي؛ فهم على خير ولو غلطوا في جهة الرجاء فن 
الرجاء لهم خيرء وإذا قَطّعرا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. 

وأما الطْيَرة فإن فيها سوء الظن باللّه وتوفّع البلاء. 
فيسمع آخَريقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالّة فيسمع آخر يقول: يا 

وقد جاءت الط بمعنى الجنس»› والفأل بمعنى التوع» . «النهاية». 


قال الطيبي : معنى الترخص في الفال والمنع من الطْيَرة؛ هو أن الشخص لو 
رای شيعا فظنّه حسنا محرّضاً على طلب حاجته فليفعل ذلك . وإن رآه بضد 


کا 


ذلك فلا يقبله بل مضي لسبيله. فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي 
اختصت بان تستعمل في الشؤم» واللّه أعلم». «فتح» ( 1( 

(قالوا: وماالفال؟ قال :كلمة صالحة يسمعهاأحدكم): قال بعض 
العلماء: «هو أن تسمع كلاماً حسفا فتتيمّن به وإن كان قبيحا فهو الطْيرَة». 

قال الحافظ : «قال ابن بطال : جعل الله في فطر الناس محبّة الكلمة الطببة 
والأنس بهاء كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا 
بملکه ولا یشربه) . 

وفي « صسحیح سنن ابي داود» ( ۳۳۱۹ ) من حديث بريدة : «أن الثبي 
یله کان لا یعطیّر من شيء» وکان ذا بعّث عاملاً سال عن اسمه : فإذا أعجبه 
اسمه فرح به» ورؤي بشر ذلك في وجهه» ون گُره اسمه» رؤي كراهية ذلك 
في وجهه . 

وإذا دخل قرية سأل عن اسمها: فان أعجبه اسمها فرح بهاء ورؤي بشر 
ذلك في وجهه» وإن كره اسمهاء رؤي كراهة ذلك في وجهه»» وتقدمت 
الإشارة إليه. 


۰ ۔ باب فضل من لم یتطیر ۔ ٤۰۹‏ 


۰ _- عن عبداللّه [ بن مسعود ]» عن النبي عه قال : 


«عرضت علي الأم بالموسم أيَّام الحج» فأعجبني كغرة أمَتي؛ قد ماأوا 
السّهل والجبل» قالرا: يا محمد» أُرضيت؟ قال : نعم » أي رب ! 


قال : فن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجِنّة بغير حساب» وهم الذين 


لا یسترقون ولا یکتوون» ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتو کلون». 
قال عكاشة : فادع الله أن يجعلني منهم» قال : «اللهم اجعله منهم». 
فقال رجل آخر : ادع الله أن يجعلنى منهم» قال : «سبقك بها عكاشة». 


[خ: 9-۷٦‏ الطب ۱۷۔ب من اکتوی أو کوی غيره» وفضل من لم يكو . م: ١‏ -ك 
الیمان» ح .]۳۷٤‏ 


الشرح ٭+ 

- (عرضّت على الأم بالموسم ايام احج فأعجبني كثرة اَم متي؛ قد ملاوا 
السّهل وال جبل): فيه حب التبى تله أمته وإعجابه بكثرتها. 

(قالوا: يا محمد أرضيت؟ قال : نعم» أي رب! قال : فن مع هؤلاء سبعين 
ألا يد خلون الجتة بغير حساب ): فى حديث أبى أمامة قال : «سمعت رسول 
اه برل : ردني ري ان بد حل الک سن أتتي سمي لقالا سا 
ربي » رواه احم والعرمدي وابن ماجة وصح شيمختا إسناده تى «المشكاة 
٥٥١٦ (‏ )» وانظر «الصحيحة)» .)۲٠۱۷۹(‏ 

قال النووي ( ۳ /۸۸) : «فيه عظم ما کرم الله سبحانه وتعالى به الثبي إل 
وأمته ۔ زادها الله فضلا وشرفا وقد جاء في (صحيح مسلم»: (سبعون الفأ مع 
کل واحد منهم سبعون ألفاً) . 

(وهم الذين لا يسترقون) : أي : لا يطلبون الرقية وهي العوذة التي يرقى 
بها المريض ونحوه. «الوسيط». 


اما من رق أخاه بالثابت مر ال فلا حرج إن شاء الله تعالی بل إنّه 
من رقی من النصوص فلا حرج -إٍ 


٤١ 


مأجور بإذن الله سبحانه. 


( ولا يكتوون ): هو الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض . 

( ولا يتطيرون): انظر الحدينين التقدمين )۹٠0۹/٦۹۸(‏ و 
)41۰/1۹4( 

(وعلى رهم يتوكلون ) : وحده الفقة باللّه» والإيقان بان قضاءه نافذ» ولا 
بنافي هذا السعي فيما لا بد منه من المطعم را لمشرب» والتحرز من العدي فهذء 
ستة الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين . انووي» بتصرف. 

رقال عكاشة: فاذع الله أن يجعلني منهم): فيه تنافُسهم في الخير 
ومسارعتهم إلى خير المنازل . 

وفي «فتح امجيد»: «فيه طلب الدعاء من الفاضل » . 

(قال: اللهم اجعله منهم ): في (صحيح المصنض»: «أمنْهُّم أنا يا رسول 
اللَه؟ قال : نعم». 

رفي «صحيح مسلم): «أنت منهم). 

قال في «الدليل» : (یحتمل کونه منهم لداعائه ۶ له له بذلك» ويحتمل 
لكونه كان موصوفا بتلك الأوصاف الجميلة ويحتمل أنه أوحى إليه باه منهم 
وفي جملتهم» واللّه أعلم بحقيقة الحال». 

(فقال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: سبَقَك بها عکاشه): 
لقد تعددت الأقوال ذ في المراد من هذه العبارة والأظهر الحتار انه قد یکون سبق 
عكاشة لوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر. 


£۲ 


وقد ذكرً الخطيب البغدادي فى كتابه «الأسماء الُبهمة» أن الرجل الذي 
قيل له: «سبقك بها عكاشة» هو سعد بن معاف فن صح هذا بطل قول من 
زعم اله منافق. «نووي» تمرف . 

قال القرطبى : «لعلا يطلب كل مثل ما طلب عكاشة» فس الباب بحسن 
ذلك الجواب » . «دليل». 

وقال ابن الملك : « ... لأنّه لم يؤذن له فى ذلك الجلس بالدعاء إلا لواحد». 
«مرقاة» .)۱١۱/۸۹(‏ 

وفيه استعمال المعاريض وفضيلة عخاشة ‏ رضي الله عنه ‏ وانظر «فتح 
الجيد» ( ص٠٩‏ ) تعليق سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبداللّه بن بازء 
حفظه الله تعالى . 

وفي رواية للشيخين: « عرضت علي الأم» فجعل النبي والنبيان يرون معهم 
الرهط» والثبئ ليس معه أحد» حتى رفع لى سواد عظيم» قلت : ما هذا؟ أمتي 
هذه؟ قيل: بل هذا موسی وقومه . 

فيل : انظر إلى الأفُق» فإذا سواد يملا الأَفُق. ثم قيل لي : انظر ها هنا وها هنا 
فى آفاق السّماء ۔ فإذا سواد قد مَل الأفُّق. 

هله ام ر ك» ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفابغير 
حساب. 

ثم دخل ولم يبين لهم» فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا 
رسوله فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا فی الإسلام» فإنا ولدنا في 
ا لجاهلية: 


A 


۰ © ّ 0 mn . ۰. “لاله‎ 7 

فبلغ النبي عه فخرج فقال: هم الذين لا د يسترقون»› ولاية يتطيرون» ولا 
یکتوون» وعلی ربهم یتوکلون. 

فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول اللّه؟ قال: نعم . 


فقام خر فقال : أمنهم أنا؟ قال : سبَمَك بها عخاشة» . 
۳۹ ۔ باب الفأل ۔- ٤١١‏ 


۹ - عن أنس» عن النبي له : 
الا عدوى ولا طيرةء ويعجبنى الفأل الصًالح» الكلمة الحسنة». 


[خ: ۷٦‏ -ك الطب ٤٤‏ ب الفال. م: ۳۹-ك السلام» ح ١١۳‏ و٤١١].‏ 


الشرح »4 

(لا عدوى ولا طيرة): العدوى: اسم من الإعداء» أعداه الداء بأن يصيبه 
مثل ما بصاحب الداء» بان یکون ببعیر جرب متلا فیتقي مخالطته بإبل أخری؛ 
حذرا أن يتعدى ما به من ا لجرب إليهاء ويظنون أنه بنفسه يتعدى فاأبطَلّه 
الإسلام وأعلمهم النبي عَيه بأن الله يمرض وينزل الداءء ولذا قال :فمن أعدى 
الأول» أي: من أين صار فيه الجرب» أي: لا عدوى بطبعه ولكن بقضائه 
وإجراء العادة. «(مجمع». 

وفي لفظ عند الشيخين: « لا عدوى» ولا طيرة» ولا صَمَرَ ولا هامَة. فقال 
أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كاتها الظّباء فيخالطًها عير أجرب 
َيجْربُها؟ قال : فُمَرٌ اعدى الأول !». 


٤ 


صقر جاء فى «النهاية ١‏ : « كانت العَرّب تزعُم أن فى البَّطن حيّةَ يقال لها 
الصَمُّ تصيب الإنسان إذا جاع وتّؤذيه» وأنها تعّدي» فابطل الإسلام ذلك. 

وقيل : أراد به النسيء الذي كانوا يقعلُونه في الجاهليّة» وهو تأخير الحرم 
إلى صَفَّر» ويجِعَلُون صَفّر هو الشهر الحرام» فأبطله» . 

وسيأتي شرح الهامة في الحديث الآتي» إن شاء الله تعالى . 

والظّباء: جمع ظبي . 

(ويعجبني الفال الصالح» الكلمة الحسّنة) : انظر الحديث رقم 
(41۰/1۹۹). 


A141‏ - عن حَيّة بن حابس التّميمي» أن أباه أخبره» أله سمع النبي 
ره يقول : 

دلا شيء في الهام وأصدق الطْيْرة الفأل» والعين حق». 

[ت: ك الطب ۸١-ب‏ ما جاء أن العين حق والغسلٌ لها] . 

٭ الشرح ٭ 

(لا شيء في الهام) : قال شيخنا: «الأصل (الهرام» وهو خطاً صححته من 
«التاريخ الكبير» للمؤلف » ومن عيره). 

قال في «النهاية»: «الهامَة: الرأس» واسم طائرء وهو المراد في الحديث› 
وذلك انهم كانوا يتشاءمون بها» وهي من طير الليل». 


قال الحافظ فى «الفتح» ( ۰ ):«قال ابو زید: هي بالتشدید› 


٤٥ 


وخالقه الجميع فخقفوهاء وهو المحفوظ في الرواية» وكان من شدّدها ذهب إلى 
واحدة الهوام» وهي ذوات السموم. 

وقيل: دواب الأرض التي تهم بأذى التاس» وهذا لا يصح نفيه إِلاً إن أريد 
أتها لا تضرٌ لذواتهاء ونما تضرَ إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته . 

وقد ذكرالزبيربن بكار في «الموفقيات » أن العرب كانت في الجاهلية 
تقول: إذا تل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة ۔ وهي دودة۔ 
فتدور حول قبره فتقول : اسقوني اسقوني» فن أدرك بغاره ذهبت وإلاً بقيت»› 
وفي ذلك يقول شاعرهم : ۰ 

يا عمرو إلا تدغ شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

قال : وكانت اليهود تزعم أنه تدور حول قبره سبعة يام ثم تذهب . 

وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الأول» إِلاً أنهم لم يعينوا كونها 
دودة» بل قال القزاز : الهامة طائر من طير الليل» كأنه يعني البومة. 

وقال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم 
يقول: نعت إِليٌ نفسي أو أحدا من أهل داري. 

وقال أبو عبيد : كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطيرء ويسمون 
ذلك الطائر الصدى. 

فعلى هذا فالمعنى في الحديث : لا حياة لهامة الميت» وعلى الأول: لا شؤم 
بالبومة ونحوها» . 

وأصدق الطْيَرة الفال ) : في هذا تصريح أن الفال من جملة الطْيرة» ولكته 
مستفنی ». وسبّق الكلام على مثله في الحدیث رقم .)٩۱١/1۹۹(‏ 


٤ 


(والعين حق): أي : أثرها. 

قال الحافظ في «الفتح» وذكره المجيلاني في «الفضل» (۳۷۹/۲): 
رالمین حق :أي : الثظر باستحسان شوب بحس من خبيث الطيع؛ حصمل 
إلى العين)» . 

وفي «الفضل» وقوله : (( حق) أي: إصابتها أمر متحقّق» ولها تأثير مقضى 
به في الأنفس والأموال في الوضع الإلهى . 

وفیه دلیل على مالا ند رکه بالحس» ولم ندر سببه» فلا مساغ لنا لاإنکار 
عليه إذا أثبته الشرع ». 

وجاء في «العون» ( :)۳٦۳/٠١‏ نقلاً عن «فتح الودود). والعين حق: 
لا بمعنى أن لها تأاثيرأء بل بمعنى انها سببًعادي كسائر الأسباب العادية 
بخلق الله تعالى؛ عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو 
هلَكَة». 


۲ - باب التبرك بالاسم الحسن ۔ ٤۱۲‏ 
10V‏ - عن عبداللّه بن السائب: 
أن التّبئ تله عام الحديبية» حين ذكر عغمان بن عفان أن هيلا قد 
أرسلَة إليه قومه» صالخوه على أن يرجع عنهم هذا العام» ريخلوها لهم 
قابل ثلاةء فقال النبي تله -حين أتى فقيل : أتى سهيل -«سهل الله 
ام رکم». 


¥ 


وكان عبداللّه بن السائب أدرك النبى عله . 

[خ: ٠٤‏ -ك الشروط» ١٠ب‏ الشرط في الجهاد» والصالحة مع أهل الحرب» وكتابة 
الشروط]. 

الشرح + 

( أن التي تله عام الحديبية» حين ذ گر عثمان بن عقان أن سيلا قد أرسله 
إليه قومه» صالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام» ويخلوها لهم قابل ثلاثة) : 
في ( صححيح المصنف » ›»۲۷۳١(‏ ۳۲م ,: «فقال له النبي عله على أن لوا 
بيننا وبين البيت فنطوف به . 

فقال سهيل :'واللّه لا تتحدث العرب أنًا أخذنا ضَغْطَة» ولكن ذلك من 
العام الْمَبل». ۰ 

(فقال النْبي عله حين أتى فقيل: أتى سهيل -سهل الله أمركم): فيه 
التبرك بالاسم الحسن وهو شاهد الباب. 

وفي «صحیح مسلم» ( ۲۲۷۰ ): عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
له : « رأيت ذات ليلة» فيما يرى النائم» كأنًا في دار عقبة بن رافع. فأتينا 
برطّب من رطب ابن طاب» فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة» وأن 
دیننا قد طاب ) . 

(وكان عبداللّه بن السائب أدرك النبي ٤‏ ) : فا حديث متصل . 

وجاء في« تقريب التهذيب»: «عبداللّه بن السائب بن أبي السائب بن 
عابد بن عبداللّه بن عمر بن منخزوم الخزومي» المکي : له ولأبیه صحبةٌ» وکان 
قارىء أهل مكة» مات سنة بضع وستين» وهو عبداللّه ب بن السائب» قائد ابن 
عباس » . 


۸ 


۴۳ - باب الشؤم فى الفرس ١۳١٠ء‏ 

: عن سهل بن سعد أن رسول الله تله قال‎ - 1V Vf 

«إن كان الشؤم في شىء ففى المرأة والفرس والمسكن». 

[خ: 1۷ -ك النکاح» ۱۷۔ب ما يتقى من شوم الرأة. م: ۳۹-ك السلا ح .]١١۹‏ 

الشرح ي 

(إن كان الشؤم في شيء): في رواية : «إن تكن الطْيَرّة فى شىء. .). انظر 
« الصحيحة)» (۷۸۹) . 

(ففي المرأة والفرّس والمسكن): جاء فى «الدليل» :)١١۷/ ٤(‏ «خصّها 
بالذكر لطول ملازمتهاء ولأَنها أك ما يط به الثاس» فمن وفع في نفسه منها 
شیء ت رکه واستبدل به غیره.. 

وقال بعضهم : شوم المرأة: إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس: إذالم يعر 
,عليهاء وشؤم الدار: جار السوء». 

وجاء في «العون» ( 4۱۸/٠٠١‏ ) نقلا عن «المرقاة» : «والمعنى أن فرض 
وجودها تكون في هذه الثلائة» والقصود منه نفى صحة الطْيَرَة على وجه 
اأبالغة فهو من قبيل قوله له : «لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين) 
[ حديث صحيح خرجه شيخنا في « الصحيحة» برقم ( »])٠۲١۲‏ فلا ينافيه 
حينغذ عموم نفى الطْيَرَة فى هذا الحديث وغيره. 

وقيل: إن تكن بمنزلة الاستشناءء أي: لا تكون الطيرة إلاً فى هذه الثلاث› 
فيكون إخبارا عن غالب وقوعهاء وهو لا ينافي ما وقع من النهي عنها. 


٤۹ 


قال الخطابي وكثيرون: «هو في معنى الاستثناء من الطيرة» أي الطْيرة 
منهي عنها إلا ن یکون له دار یکره سکناهاء أو امرأة یکره صخْبتهاء أو فرس 
أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة). «(عون». 

وجاء في «الفضل» نقلاً عن «طرح التشريب »: إا يعني بذلك أن هذه 
الغلاثة أكثر ما يتشاءم التاس به؛ لملازمتهم إياه» فمن وفع في نفسه شيءَ من 
ذلك فقد باح الشرع له أن یترکه ویستبدل به غیره مما تطیب به نفسه» 
ویسکن ليه خاطره . 

ولم يلزمه الشرع أن يقيم في منزل يكرهه أو مع امرأة يكرههاء بل قد فسح 
له في ترك ذلك کله؛ لکن مع اععقاد ان لله تمالی هو لفعال لما رید ولبرر 
لشيء من هذه الأشياء أثر في الوجود». 

فلت : وفي الحديث : « ثلاث من السعادة» وثلاث من الشقاوة» فمن 
السعادة: المرأة تراها تعجبك» وتغخيب فتأمنها على نفسها ومالك 
والدابُةٌ تكون وطيغة فتُلحقك باأصحابك» والدار تكون واسعة كغيرة 
المرافق . ۰ 

ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوؤك» وتحمل لسانها عليك» وإن غبت عنها لم 
تامنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفاء فن ضربًّها أنَعَبَنّك» وإن 
تركنًها لم لحك بأصحابك» والدار تكون ضيةة قليلة رافق ». « الصحيحة» 
.)۰٤۷(‏ 


القطوف من الدواب : التي تسيء السير وتبطيء» وتقدم. 


9 _ عن انس بن مالك قال : قال رجل : 

يا وسول الله» إنا كنا في دار كشر فيها عددناء وكثرّت فيها أموالناء 
فتحولنا إلى دار أخرىء فقل فيها عددناء وقلّت فيها أموالنا؟ قال رسول 
الله عبر : 

«ردهاء أو دعرهاء وهى ذميمة». 

قال أبو عبداللّه : فى إسناده نظر . 


[د: ۲۸ -ك الطب» ٤۲۔ب‏ الطْيْرة» ح .]۳۹۲٤‏ 


الشرح ٭+ 

(يا رسول اللّه» إنا كتا في دار كَتُرّ فيها عدذناء ككرت فيها أموالناء 
فعحولنا إلى دار أخرى» فقل فيها عدذناء قلست فيها أموالنا؟ قال رسول 
الله له : ردهاء أو دعوهاء وهي ذميمة): قال في «النهاية»: «أي: 
اثركوها مذمومةء فُعيلة بمعنى مفعولة» وا أمَرهم بالحول عنها طلا 
لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إا أصابهم بسبب سکنی الدارء فإذا 
تَحَولوراعنهاالقطعت مادة ذلك الهم وزال ما خامَرّهم من 
الشبهة». 

جاء في «العون» ( ٤۲١/٠٠١‏ ): «قال الأردبيلي في «الأزهار»: أي : 
ذروها وتحولواعنها لتخلصوا عن سوء الظن ورؤية البلاء من نزول تلك 
الدار». 


فيه السعى لإزالة ما يصد عن الطاعات . 


۵١ 


( قال أبو عبداللّه ) : هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 

(في إسناده نظر) : قال شيخنا في التعليق : يشير إلى أن في إسناده عكرمة 
بن عمار» وفيه كلام يسير من قبل حفظه» وبخاصة في روایته عن یحیی بن 
( الصحيحة) ( ۷۹۰). 


٤١٤ - باب العطاس‎ _ ٤ 


۹14/۷ - عن أبي هريرة» عن النبي عه قال : 

إن الله يحب العطاس ويكره التغاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق 

وأمّا التشاؤب فإنما هو من الشيطان [فإذا تشاءب أحدكم /۹۲۸]» 
فليرده ما استطاع» فإذا قال هاه» ضحك منه الشيطان». 


[خ: ۸ ل الآدب) ۱۲۸ ب إذا تثاءب فلیضع يده على فمه] . : 


ب الشرح + 
إن الله يحب العطاس): لأنّه يحمل صاحبَّه على النشاط في الطاعة . 
(ويكره القغاؤب): لأنه ينح صاحبه عن النشاط في الطاعة» ويوجب 
الغفلةء ولذا يفرح به الشيطان» وهو إنما ينشا من الامتلاء وثقل النفس 
وكدورة الحواس» ويورث الغفلة والكسّل وسوء الفهم ولذا كرهه الله وأحبّه 
الشيطان وضحك منه». «مرقاة» ( ٤۹٤/۸‏ ) بحذف. ٠‏ 


oY 


(فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سَمعَّه أن يْشَمَعَهٌ): قال أبو 
عبید فی « غریب الحدیث ): « سمت : يعنی دعا له» كقولك : يرحمکم الله أو 
يهدیکم الله ويصلح بالكم؛ والتشميت : هو الدعاء» وكل داع لأحد بخي 
فهو مشمت له». 

وانظر الحديث الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى - فى صفة التشميت . 

وقال ابن القيم : «قال جماعة من علمائنا: إن التشميت فرض عين لاله جاء 
بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ الحق الال عليه» وبلفظ على ) الظاهرة فيه» 
الله عليه وآله وسلَّم» . ذکره ا جیلانی فی « الفضل» ( ۳۸۷/۲ ). 

قال شيخنا في « صحيح الكلم الطيب» طبعة دار المعارف : ص٣٠ :)١‏ 
( هذا دليل واضح على وجوب التشميت على كل من سمعه وما اشتهر من 
أله فرض كفائي» إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ ممًا لا دليل عليه هنا؛ 
بخلاف السلام للحديث المعقدم» [ بلفظ ]: 

١‏ يجزىءُ عن الجماعة إذ مروا؛ أن يسلّم أحدهم» ويجزيءَ عن الجلوس؛ ان 
يرد احدهم». 

(وأمًا التشاؤب فإتّما هو من الشيطان): قال الحافظ في «الفستح» 
(* ۱ «قال ابن بطال : أي : أن الشيطان يحب أن يرى الإأنسان 
متشائبا؛ للها حالة تتغيّر فيها صورته فيضحك منه» . 

وقال النووي : ( ضيف التثاؤب إلى الشيطان» لأنه يدعو إلى الشهوات»› إِذ 
يكون عن ثقل البّدن» واسترخائه وامعلائه» والمراد التحذير من السبب الذي 


or 


يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل». 
(فإذا تشاءب أحدكم» فليرده ما استطاع): قال الحافظ : «أي: ياخذ 
فی اُسباب رد ولیس اراد به أنه ملك دفأعه اَن الذي وقع لا یرد 
وقيل : معنی إذا تٿاءب ذا اراد ان يتثاءب » . 


(فإذا قال هاه» ضحك منه الشيطان ): هاه: حكاية لصوت المتثائب . 


٤٠١ باب ما یقول إذا عطس ۔‎ _ ٥ 


۷ - عن أبي هريرة » عن النبي عه قال : 

١إذا‏ عطس [أحدكم / ۹۲۷ ] فليقل : الحمد للّهء فإذا قال [الحمد للّه]» 
فليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمّك اللّهء فإذا قال له: يرحمك الله فليقل 
[هو]: يهديك الله ويصلح بالك». 

قال أبو عبد اللَّه: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث؛ الذي 
يروى عن أبي صالح السمان. 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ۹ ب إذا عطس كيف يُشّت؟]. ` 


بو الشرح »+ 
(إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله فإذا قال الحمد لله» فليقل له أخوه 
أو صاحبه ) : قال الحافظ في «الفتح» ( : (TA!‏ «هو شك من الراوي» 
وكذا وفع للأكثر من رواية عاصم بن علي «فليقل له أخوه»» ولم يشك والمراد 


©٤ 


بالأخوة أخوة الإسلام». 

(يرحمك الله ): دعاء بالرحمة. 

(فإذا قال له : يرحمك الله فليقٌل هو): أي: العاطس . 

(يهديك الله ويصلح بالك): في «صسحيح المصنف» )۲۲٤(‏ : 
یهدیکم الله ویصلح بالکم» . کقوله تعالی و هايهم رصاع الوم » 
ويدخلهم ال جنة عرفها لهم 4 [ محمد [lees‏ 

ل لبوی في «تفسره: لبهم ): ایم بانیم فی الات إل 
أرشد الأمور وفي الأخرة إلى الدرجات . 

ل ويصلح باهم : برضي خصماءهم ويقبل اعمالهم». 

قال الألوسي في «روح المحاني »: «وأصلح بالهم: أي: حالهم في الدين 
والدنيا بالتوفيق والتأييد . ) 

وتفسسير البال بالحال مروي عن قتادة» وعنه تفسيره بالشان وهو الحال 
أيضاأء أر ماله خطرء وعليه قول الراغب : البال الحال التي يُكيّ رث 
بها» . 

(قال أبو عبد اللّه: أثبت ما يروى في هذا لباب هذا الحديث؛ الذي 
يروى عن أبي صالح السمان ): قال الطبري: هو من ابت الأخبار» وقال ‏ 
البيسهقي : هو أصسح شيء ورد في هذا الباب وانظر «الفتح) 


.)104/۱۰( 


00 


۸ _- عن ابن مسعود عن النبى عله قال : 


«أربع للمسلم على المسلم : يعوده إذا مرض› ويشهده إذا مات» ويجيبه 
ذا دعاه» ويشمته إذا عطس». 


[ جه: ٩‏ ك الجنائر» ١ب‏ ما جاء في عيادة المريض» ح ٠٤١٤‏ ]. 
الشرح ٭ 

أبي هريرة: « حق المسلم على الملسلم ستً». وسياتي إن شاء الله تعالى - برقم 
( ۷۲ 44). 

يعوده إذا مرض» ویشهده إذا مات ): أي: يتبع جنازته حت بصا 

( یعوده إدا مرض»› ويشهده ٍ ): آي : یتبع جنازته حتى 
عليها. « فيض». 

قال فى «المرقاة»: يستثنى منهما [ أي : عيادة المريض وشهود ال جنازة ]» أهل 
البدع». 

( ويجيبه إذا دعاه): إذالم يكن فيه معصية. 

( ويشمته إذا عطس ): تقدم. 


اد 


۹۲/۹ - عن البراء بن عازب قال : 
«أمرنا رسول الله و بسبع › ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض› 
واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار القسم» ونصر المظلوم» وإفشاء 


0 


السلام» وإجابة الداعي. 

ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية الفضة وعن الياثر» والقَسَيَة» 
والإستبرق» والديباج» والحرير». 

[خ: ۲۲ -ك الجنائز» ۲ ب الأمر باتباع الجنائر. م: ۳۷ -ك اللباس والزينة» ح .]٣‏ 

الشرح ٭* 

(أَمَرَنا رسول الله له بسبع» ونهانا عن سبع : أمَرَنا بعيادة المريض» واقباع 
ا لجنائز» وتشميت العاطس): تقدم في الحديث السابق. 

جاء في ( فتح) ( 1٠١١ ١١‏ ): قال إن دقيق اليد : طاهرالأمر لوجر 
ويؤيده قوله في حديٿ ابي هريرة : ( فح : علی کل مسلم سمعه أن پشمته» . 


زفي اديت آي هريرة عند مسل و حو السام على السام سه تاک 
فيها « وإذا عطس فحمد الله فشمته). 


رالمخاري من وجه آخر عن أبي هريرة د خمس قب للمسلم على على.المسلم) 


فذ كر منها أل لتشميت» وهو عند مسلم أيضاً) . 
وتقدم الكلام حول حكم ذلك. 


( وإبرار القسسم ): أي : تصديقه» فتمضي ما اقم به أخوك السلم. 

( ونصر المظلوم): يتوجه الأمر به على من فدر عليه» ولم يف ضررا. 
«مكمل الإكمال». 

( وإفشاء السلام) : أي : نشره وإذاعته والإإكثار منه» وتقدم. 


(وإجابة الدّاعي ) : قال النووي :)۳۲/١١(‏ «المراد به الداعي إلى وليمة 


o¥ 


ونحوها من الطعام» . وانظر الحديث رقم .)٠١۷/١١۷(‏ 

(ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية الفضة وعن المياثر): جمع ميعَرَة. 
قال في « النهاية »: «وطاء محشو يترك على رَحل البعير تحت الراكب ». 

وجاء في « شرح النووي »: «(قال العلماء: جمع مغثرة -بكسرالميم - وهي 
وطاء» كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج» وکان من مراکب العجم 
ويكون من الحريرء ويكون من الصوف وغيره» وقيل: أغشية للسروج تتخذ 
من اخرير) . 

(والقسية): قال في اناي : (هي باب من گان مخلوط بحریر يؤی 
الق رمش اهل لدی یکره 

سرف لاماج مظان لسا م ار 

(والحرير): في «صحيح المصنف» ( ٨۸۳۷‏ ): .. وعن لبس الحرير 
والديباج» وان نجلس عليه». 

وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير؛ وهو قول الجمهور؛ خلافا 
لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية. «فتح) ۲۹۲/۱۰۱ ). 

ويستغنى من ذلك ما يلبس للضرورة لحكَّة ونحوها؛ كما في (صحيح 
اللصنف» :)٥۸۳۹(‏ من حديث أنس -رضي الله عنه قال : « رخص الثبي 

وفى الحديث فوائد كثيرة منها: بيان حق المسلم على أخيه المسلم» في ' 
حالات عديدة؛ فى الصحة والمرض»› والمحياة والموت»› وغعند إالحاجة»› وحين يقع 


oA 


عليه ظلم فتنصره وترد له حقّه؛ ماديا کان ام معنوياء كذلك تراعي شعوره 


وتجبر خاطره» فتلبی دعوته وتسلم عليه» وتبر قسمه. 
۷ _ باب كيف تشميت من سمع العطسة؟ - 4٠۸‏ 


: عن أبي جَمرة قال : سمعت ابن عباس يقول إذا سمت‎ ıu 
«عافانا الله وإياكم من الثار» ير حمكم اللّه».‎ 
الشرح ٭‎ 

(عن أبي جَمرة قال : سمعت ابن عباس يقول إذا شمّت : عافانا الله واكم 
من التار» يرحمكم الله ) : قال شيخنا في التعليق: «هذه الزيادة لم أجد لها 
شاهدأ في المرفوع » فلعل ابن عباس - رضي الله عنه -لم يكن يلتزمها. 

ويال هذا أيضأ في زيادة ابن عمر الآتية في ( ۳۹۹باب - (E‏ 
«وإياكم» فكُنْ من ذلك على ذكر؛ فن الأحاديث المرفوعة ّا فيهاً: ١‏ يرحمك 
الله ) كالاآتي بعده وغيره» فالتزام السنة أولى». 


4 4 2 
7Y a“ 


1 - عن أبي هريرة قال : 

كتا جلوسا عند رسول الله ته فعطّس رج فحّمد اللَهء فقال له 
رسول الله ته : «يرحمك اللّه»» ثم عطس آخر فلم َل له شيعا فقال : يا 
رسول الله ! رددت على الآخر ولم تقل لي شيغا؟ قال : 

«إته حمد الله وسکت». 

1 ليس في شيء من الكتب الستة]. 


۵۹ 


وت 
جچں ارچ اسي 
ھک ج رو یی 


ب الشرح ٭ 
( کنا جلوسا عند رسول الله له فعطس رج فحمد اللّه» فقال له رسول 
الله عله : يرمك الل ثٌ عطس آخر فلم يقل له شیعاء فقال: يا رسول اللَه! 
ردذت على الآخر) : ردذت على الآخر: أي: شمته. 
(ولم تقل لي شيعا؟) : أي: لم تشمتني . 
(قال: إنه حمد الله وسكت ): أي: انك لم تحمّد الله تعالی» فلا 


وفي لمحي « هذا حمد الله وإنّك لم تحمّد اللّه»» وانظر الحديث 


الأتي إن شاء الله تجا 


قال انظ فی اشم ٠/٠١‏ 1 «قال النووي: مقتضى هذا الحديث 
ان من لم يحمد الله لم يشمت . 

قلت [ أي : المحافظ]: هو منطوقه» قال [أي: النووي]: وأقل الحمد 
والتشميت أن يسمع صاحبه» ويْوخَذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا 


يسمت ) . 


۸ ۔ باب إذا لم یحمد الله لایشمّت -۱۹؛ 


۲ - عن انس قال : 


عطس رجلان عند النبي ع ا فشمت فشمّت أحدهما ولم يشمت الآخرء 
فقال : شمت هذا ولم تشرشی ؟ قال 


إن هذا حمد الله ولم تحمده». 
[خ: 9-۷۸ الأدب» ۷١٠ب‏ لا يشمت العاطس إذالم يحمد اللّه. م: ٠١‏ - ك 
الزهد» ح .]٠١‏ 
ب الشرح » 
( عطس رجلان عند النبي عله فشمّت أحداهما ولم يشمت الآخر 
فقال: شمّت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حَمد الله ولم تحمّده): انظر 
ا : 
وقال الكرماني (۲۲/ ۷٠‏ ): «قال الأطباء: العطسة تدل على فة طبيعة 
الدماغ وصحة مزاجه» فهي نعمةٌ وكيف لا وأنها جالبة للحَقَة المؤدية إلى 
الطاعات» واستدعى الحمد علیها). ۰ 
۳ ۔ ومن طریق أُخرى عن أبي هريرة قال : 
جلس رجلان عند الثبي تله أحدهما أشرف من الآخر » فعطس الشريف 
منهماء فلم يحمد الله ولم يشمته وعطّس الآخر» فحمد الله » فشمته 
النبي تله فقال الشريف : عطست عندك فلم تشمتني» وعطَّس هذا 
الآخر فشمّه ! فقال : ) 
دإ هذا ذكَر الله فذكرته» وأنت نسيت الله فدسيتك». 
الشرح ٭ 
(جلس رجلان عند النبي. تله أحدهما أشرف من الآخر): أي: أعظم 
مدزلة . 
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(فعطس الشريف منهماء فلم يحمّد اللّه» ولم يشَمنّة وعطّس الآخر): 
أي: من دونه في المنرلة . 

(فحمد الل فشمتَه النبي تله فقال الشريف : عطست عندك فلم 
تشمتني» وعطس هذا الآخر فشمَته!) : كانه يقول : آنا أشرف منه وأعظم 

له فکیف تشمتّه ولا تشمعنى! 


(فقال: إن هذا ذكَر الله م : ي : حمد اللّه. 

(فذکرته) : أي : فشمته . 

(وأنت نسيت الله ): أي : لم تَحمّد الله تعالی . 

(فدسيتك ): أي: لم أشَمََك . 

فلت : إذا كان هذا الذي لم يحمد الله بعد عطاسه قد نسي الله تعالىء 
فما بال الذي لا يحمده على آلائه ونعمه سبحانه التي لا حص ولا تعَد؟ 


۹ _ باب كيف يبدا العاطس ؟ - ٤٠١١‏ 


rr/Y14‏ - عن نافع عن عبداللّه بن عمر: 
أنه كان إذا عطس فقيل له : يرحَمك الله قال : 


«یرحمنا وإِیّاکم» ويغفر لنا ولكم». 


( أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك اللّه» قال :يرحّمنا ويّاكم» ويخفر لنا 
ولکم): قال د فنا: (وقد ثبت عن ابن عمر- رضى الله عنه -إنكار الزيادة 
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على السّة في العطاس» وبأسلوب حكيم لا يفسح الجال للمخالف أن يتوم 
انه نکر صل مشروعیة ما انکر کما يتوم بعض الاس اليوم من مشل هذا 
الإنكار؛ فضلاً عن أن يسارع بالإنكار عليه! فقال نافع» رحمه الله : 

عطس رجل إلى جنب ابن عمرء فقال: الحمد للّه» والسّلام على رسول 
الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد للّه» والسلام على رسول اللّه» وليس 
هكذا علَّمَنا رسول الله مله ! عَلْمَنا أن نقول: الحمد لله على كل حال . 

أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح كما هو مبين في «إرواء الغليل» 
.“(Yto/Y)‏ 

86 ۔ عن عبداللّه [ هو ابن مسعود] قال : 

إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» ولبقل من يرد: 
برحمك الله وليقل هو : يغفر الله لي ولکم». 

الشرح ٭# 

(إذا عطس أحدكم فليقل: ألحمد لله رب العالين ): قال في ١‏ الفيض» 
40١ /١(‏ ): ولا أصل لما اعتيد من بقَيّة قراءة الفاتحة» ويكره العدول عن 
الحمد إلى أشهد ا لا إله إلا الله أو تقد يها على الحمد... كذا ذكره ابن 
حجر). 

(وليمٌّل من يرد ): أي: من سّمع العُطاس. 

( يرحَمّك اللَه» وليمٌل هو: يغفر الله لي ولكم ): وليقل هو: أي : العاطس. 


یلد عاد 
2 0 
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: عن سلمة [هو أبن الأكوع] قال‎ - ۴٩ 

عطس رجل عند النبي تله فقال : «يرحمك اللَه»» ثم عطس أخرى 
فقال التبى عله : 

«هذا مز کوم». 

[م: ك الزهد» ح .٠١‏ د: ٠‏ ك الأدب ۲ب كم مرة يشمت العاطس؟ 
ح۰۳۷٥‏ .ت: ٤١‏ -ك الأدب» ١٥۔ب‏ ما جاء كيف يشمت العاطس؟]. 

الشرح »+ 

(عطّس رجل عند النبي تله یله فقال : يرحمك اللّه» ثم عطس أخرى فقال 
انی یله : هذا مزکوم) : هذا مرکوم: قال فی «إکمال الإکمال» ۰4٩۲ /٩(‏ 
« يعني أك لست ممن يشمت بعد هذاء لان هذا الذي بك مرض. 

فإن قيلل: إذا كان مريضاً فكان الأولى أن يُدعى له» لاله أحى بالدعاء من 
غیره . فا لجواب أنه سحب أن يدأعى له بالعافيةء لا بدعاء العاطس». 


وانظر الحدیث رقم (۹۳۹/۷۱۸). 
FV‏ - باب لا يقل : اب - {TY‏ 


۷ _- عن مجاهد قال : 


عطس ابن لعبداللّه بن عمر-إِمًا بو بكر وما عمر -فقال: آب. فقال 
ابن عمر : 
«وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطينء جعلها بين العطسة 
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والحمد». 

[ صحيح الإسناد ‏ صححه الحافظ في (الفتح)]. 

الشرح ٭ 

( عطس ابن لعبداللّه بن عمر-إِمًا أبو بكر وما عمر-فقال : آب . فقال ابن 
عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان» من الشياطين جعَلَها بين العَطسة 
والحمد ): هذا في حكم المرفوع لأنه لا يقال في الغيبيّات من قبل الرأي» وقد 
يقولها المرء من غير قصد» ولكن النهي عنه صريح» فينبغي الكف عن ذلك› 
واللّه تعالى أعلم . 

۹ باب إذا عطس مرارا ۔ 4٤۲۳‏ 


۸ - عن أبي هريرة قال : 
ر ته واحدة وثنتین وثلاثاء فما کان بعد هذا فهو زکام». 


[د: ٤١‏ -ك الأدب» ١٠٠ب‏ كم مرَة يشمت العاطس؟]. 


الشرح ٭+ 
(شمته واحدة وثنتین وثلاثاء فما کان بعد هذا فهو زکام ): یعنی أنه ليس 


ممن يشمت بعد هذا؛ وانظرالحدیث رقم .)۹۳١/۷۱١(‏ 


۲ _ باب إذا عطس اليهودي - ٤٠۲٤‏ 


4۹ - عن ابي موسی قال : 


كان اليهود يتعاطسون عند النبي عله رجاء أن يقول لهم : «يرحمكم 
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اللّه»» فكان يقول : 


دیھدیکم الله ويصلح بالکم». 


[د: ٤١‏ ك الآدب ۳ب کیف يشمت الذمی؟ ح .٥٠۳۸‏ ت :ك الاستعغذان» 
۷ب ما جاء کیف يشمت العاطس؟]. 


٭ الشرح ٭+ 

( كان اليهود يتعاطسون عند النبي يه ): أي : يتعمدونها. 

قال في «الدليل» ( ۳١٤/۳‏ ):( أي: يظهرون العطاس بالوإتيان بصوتٍ 
يشبهه» او یتسببون له بنحو کشف الرأس». 

(رجاء أن يقول لهم : يرحمُكم الله ): قال في «الدليل » : «لتعود عليهم 
برک دعائه بهاء فإِنْهم کانوا يعلمون باطناً نبوته ورسالته» وإِنٌ نگُروها ظاهرا 
حسدا وعتادا) . 

(فکان يقول: يهدیکم الله ویصلح بالگُم): «لأن الرحمة مختصة 
بالمؤمنين» بل يدعو لهم يما يصلح باهم من الهداية والتوفيق لاإ يمان » . «(مرقاة) 
(۰۰/۸). 

{Yo باب تشميت الرجل المرأة‎ - ۴Y 

۰ - عن أبي بردة قال : 

دخلت على أبي موسى وهو في بيت [ابنته] أم الفضل بن العبَاس - 
فعطست فلم يشمتني» وعطّست فشمتهاء فأخبرت أمَي» فلمًا أن أتاها 
وقعت به وقالت : عطس ابني فلم تشمته» وعطّست فشمتها! فقال لها : 
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١إذا‏ عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإن لم يحمد الله فلا 
تشمتره»). 

وإن ابني عطس فلم يحمد الله فلم أشْمّته» وعطَّسّت فحمَدت الله 
فشمتها » فقالت : «أحسنت»). 

[م: ٣ه‏ ك الزهد والرقائق» ح .]٠ ٤‏ 

الشرح ٭+ 

( دخلت على أبي موسى -وهو في بيت ابنته أم الفضل بن العبّاس ۔ 

فعطست فلم يشمتنى» وعطْسّت فشمتهاء فأخبرت أمَّي ): أي: أنه لم 


o 


£ 


وقوله : عطست فشمتَها هذا شاهد الباب : تشميت الرجل المرأة. 

(فلمًا أن تاها وفعت به وقالت: عطس ابني فلم تشمَته» وعَطَْسّت 
فشمتها! ) : وقَعّت به : عابت عليه عدم تشمیته ابنها. 

(فقال لها: إلي سمعت النبي ج ا بول :إذا عط أحد كم فحرد الله 
فشمتوه» وإن لم يحمّد الله فلا تشمو ه. ون ابني عطس فلم يحمّد الله فلم 
اشمته» عطست فحمَدت الله فشمتّهاء فقالت : أحسنت ) : فيه إخبار الولد 
امه بجا يجري معه من مور واهتمام الأمَهات بشؤون أبنائهر. 

وفيه المعاتبة أو الاستفسار عن بعض الأمور الاجتماعية» إبقاء للصلة 


والمودة. 


وانظر ( ۳۰/۷۱۱ )٩۹‏ و )٩۹۳۱/۷۱۲(‏ و (۹۳۲/۷۱۳). 
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رق 
جی 9ے ھی 
ھک ون رو یی 


٤۲۹ باب التغاؤب ۔‎ _ ٤ 
«قلت: أسند فيه طرفأ من حديث أبي هريرة التفدم برقم‎ 
.))41۹/۷۰3( 


4۲۷ باب من يقول : لبيك عند الجواب ۔‎ _ ٥ 


1 - عن معاذ قال : 

أنا رديف النبي تله » فقال : 

ديا معاذ !»» قلت : لبيك وسعديك» ثم قال مغله ثلاثاً: 
«هل تدري ما حق الله على العباد؟) 
«حق الله على العباد ] أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيغاً». 

ثم سار ساعة فقال : 

يا معاذ !»» قلت : لبيك وسعديك» قال : 

«هل تدري ما حق العباد على الله عر وجل إذا فعلوا ذلك؟ أن لذ 


يعذبهم». 
[ خ: ۷۷ -ك اللباس» ٠١١‏ -إرداف الرجل خلف الرجل. م: ١‏ -ك الإ يبانء ح ٤۸‏ ]. 


الشرح ٭+ 
(أنا رديف النبي ع له ) : الرديف : الراكب خلف الراكب . 
وفي « صحيح مسلم»: « كنت رذف النبي عله ليس بيني وبينه إلا مؤّخرة 
الرحل...». ومؤخرة الرحل: العود الذي يكون خلف الراكب . 
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قال جمع من العلماء : أراد شدة القرب؛ فيكون الضبط أكثر. 

(فقال: يا معاذ! » قلت : لبيك ): جاء قى «النهاية ): «هو من التلبية»› 
وهى إجابة المنادي: أي: إجابتى لك يا رب» وهو مأخودٌ من لب باللكان والب 
بها إذا اقام به» والب على كذاء إذا لم يفارقه» أي : إجابة بعد إجابة. 

وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهرء كاك قلت : ألب إلْباباً بعد 
إأْباب . والتَلبية من لَك کالتهليل من لا إله إلا اللَه. 

وقيل: معناه اتجاهي وقصدي يا رب إليك» من قولهم : داري تلب دارك : 
أي : تواجهها. 

وقيل: معناه إخلاصى لك» من قولهم: حَسَّب لباب إذا كان خالصا 
محضا) . 

(وسخديك): جاء فى «النهاية ) أيضاً: «أي: ساعَدأت طاعتك مساعَدة 
بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد» ولهذا تنّی»› وهو من اأصادر المنصوبة بفعل 
لايظهر فى الاستعمال »» وتقدم والذي قبله. 

رث قال مشله ثلاثاً: هل ندري ما حن الله على العہاد؟ قلت : لا) : في 
رواية للشيخين: « قلت : الله ورسوله أعلم». 

( قال : حق الله على العباد ) : جاء فى «الفضل» ( ٠٠۷/۲‏ ) : «أي: ما لزم 
الله ببخطابه عباده : فإذا فعلوه كانوا قد أدوا حق اللَه» واستعحموا الثواب الذي 
وعَدهم به» فهو کالواجب في تحققه وتاکده». ۰ 

(أن یعبدوه ولا بُشرکوا به شیعاً) : اي : فی ذاته أو أُسمائه أو صفاته . 


(ثم سار ساعة فقال: يا معاذ!» قلت : لبيك وسعديك» قال: هلل تدري ما 
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حق العباد على الله عز وجل إذا فعَلوا ذلك؟ ): أي : إذا عبّدوه ولم بُشركوا به 
اعصاة هذه الأمة؛ كما ثبت به الأحاديت ل بل اترات «مرقاة) 
(1۸۳/۱). 


۹ _ باب قیام الرجل لأخیه - 4۲۸ 


۲ ۔ عن عبداللّه بن کعب - وکان قائد کعب من بنیه حین 
عمي قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حدیته حین تخلّف عن رسول 
الله له عن غروة تبوك فتاب الله عليه: 

وآذن رسول الله تله بعوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر» فتلقاني 
الاس فوجا فوجا بهتوني بالعوبة» يقولون: لتهنك توبة الله عليك» حتى 
دخلت المسجد فإذابرسول الله تله حوله التاس . 

فقام إلي طلحة بن عبيد الله يرول حتى صافحني وهتانيء والله ما قام 
إلي رجل من المهاجرين غيره» لا أنساها لطلحة. 

[خ: ٤‏ -ك المغازي» ۷۹ب حديث كعب بن مالك . م: ٤٩‏ -ك التوبة» ج .]٠١‏ 

الشرح ٭ 

(عن عبداللّه بن کعب ۔- وکان قائ کعب من بنیه حین عمي ۔) : من بنيه : 

آي: من بين بنيه» و كان بنوه أربعة . ۰ 


(قال: سمعت كعب بن مالك یحدث حدیتّه حین تلف عن رسول الله 


يه عن غزوة تبوك فتاب الله عليه ) :فيه تحدث الرجل عن قصة توبته للعبرة. 

(وآدن رسول الله عله بعوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء» فتلقاني 
الناس فوجأ فوجأ : أي : جماعة جماعة. 

( يهنوني بالتوبة ): في «صحيح مسلم): ( يهنؤني )» وكذا في بعض سخ 
«الأدب المفرد»» وفيه التهنئة بالتوبة. 

( يقولون : لمَهْنك توبة الله عليك ): أي: ليفرحك. 

( حتى دخلت المسجد» فإذا برسول الله يه حوله التاس. فَقام إل طلحة 
ابن عبيد الله يه رول حتى صافحني وهتاني» واللّه ما قام إلي رجحل من 
المهاجرين غيره ) : فيه جواز القيام لسبب أو حاجة. 

( لا أنساها لطلحة ) : فيه ذكر الجميل وذكر صاحبه بالخير. 

هذا وقد جمَّع شيخنا ‏ حفظه الله ألفاظ هذا الحديث وطرقّه وشواهده في 
«الإرواء / العحقيق الثاني ». 

وانظر قصة كعب بن مالك من كتابي «مواقف الصحابة». 

٩٤۳‏ - عن بي سعيد الندري: 

أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذء فأرسّل إليه» فجاء على حمار» 
فلمًا بلغ قريباً من المسجد قال النبي إل : 

«ائتوا خی ر کم» أو سید کم» فقال : 

«یا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكماك» فقال سعد: 
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٫حکمت‏ بحكم اللَّه». 
أو قال : «حكمت بحكم الملك). 
[خ: ٠١‏ -ك الجهادء ۹۸٠ب‏ إذا نل العدو على حكم رجل. ۳۲:۲ -ك الجهادح 
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الشرح ٭+ 

( أن ناسا نلوا على حُكم سعد بن معاذ): وهم بنو قريظة» وذلك بعد أن 
حاصَرَهم رسول الله تله خمسأ وعشرين ليلة» فلمًا اشتد حصرهم واشعد 
البلاءء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله تله . 

فاستشاروا أبا لبابة بن المنذر» فأشار إليهم أنه الذبح» قالوا: ننزل على حكم 
سعد بن معاذ» فقال رسول الله عه : انزلوا على حكم سعد بن معاذ» فنزلوا. 
انظر «الصحيحة» .)٦۷(‏ 

( فارسّل إليه ) : أي : رسول الله تيه كما في « صحيح الصف ) )1۲٠۲(‏ 
بلفظ : « فأرسل النبي تيه إليه فجاء) , 

(فجاء على حمار) : لاله كان جريحأ فقد أصيب في ذراعه. 

وفي «المسند »: «فأتي به على حمار عليه أكاف من ليف وقد حمل عليه. 
والأكاف : البرذْعَة» وهو ما يوضع على الحمار أو البغل ليْركب عليه؛ كالسرج 
للفرس» . 

(فلمًا بلغ قريبا من المسجد قال التب تيه : انوا خيركم» أو سيد كم): 
وفي لفظ : «قوموا إلى سيد كم فأنزلوه» . 


YY 


قال شيخنا ۔ حفطه الله - في التعليق : يبدو لى - واللّه أعلم - أن المؤلف ۔ 
رحمه الله تعمد رواية الحديث بالمعنى المراد منه؛ ليلفت النظر أنه ليس له 
علاقة بقيام الرجل لآخيه إكراماً له؛ كما هو الشائع» وإعًا هو لإعانعه على 
النزول؛ لأنّه كان جريحأء ولو أنه أراد العنى الأوّلء لقال: «قوموالسيدكم)» 
وهو ما لا أصل له في شيء من طرق الحديث» بل قد جاء في بعضها التص 
القاطع بالمعنى الآخر الصحيح بلفظ : «قوموا إلى سيد كم فأنزلوه» . انتهى 

وقال حفظه الله تعالی في «الصحيحة» ( 1۷ ): «اشتهر الاستدلال بهذا 
الحديث على مشروعية القيام للداخل› وأنت إذا تاملت في سباق القصمة بترن 
لك أنه استدلال ساقط من وجوه كثيرة أقواها : قوله عر له : (فانزلوه) فهو نص" 
قاطع على أن الأمر بالقيام إلى سعد؛ إنّما كان لإنزاله من أجل كونه مريضاً 
مشروعية القيام المتنازع فيه» . 

(فقال: يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حُكمك ): وذلك يإقرار من النبي 

قال النووي ( 4۲/٠١‏ ): «فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين» و 
مهماتهم العظام» وقد أجمع العلماء عليه ». 

(فقال سعد: أحكم فيهم أن تقل مقاتلتهم» وتسبى ذريتهم) : الذرية : 
تطلق على التساء والصبيان . 

في بعض ألفاظ ١‏ صحیح المصنف ) ( ۳۸۰٤‏ ): «(وتسبی ذراریهم». 

(فقال التب تله : حكمْت بحكم اللّه. أو قال : حكمت بحكم الملك): 


A 


بكم املك : أي : بحكم الله عر وجل» إذ الك من أسمائه سبحانه وتعالى. 

وفى الحديث : قيام الرجل لإنزال أخيه عن الركوب أو حمّله عليها أو نحو 
ذلك؛ رض ونحوه» وفيه قصة» وانظره إن شقت ۔ وما فيه من فوائد في کتابي 
« من مواقف الصحابة). 
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: عن انس قال‎ - ۴٤۴ 

دما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي ته » وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك». 

[ت : ك الاستفذان والأدب» ۷> -ب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل]. 

ب الشرح ٭ 

(ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبى ته وكانوا إذا راوه لم يقوموا 
إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك): لم يقوموا إليه : قال شيخنا في التعليق : 
كذا في الأصل » وفي «مشكل الآثار» و« مسند أبي يعلى )»: «له»» والظاهر أنه 
الصواب للفرق الذي سبق بيانه بين «القيام له» و «القيام إليه». 

وقال - حفظه الله تعالى في «الصحيحة » تحت الحدیث ( ۳١۸‏ ): 

وهذا الحديث ما يقري ما دل عليه الحديث السابق: [من أحبً أن 
يتمتّل له الاس قياماً فليتبوا مقعده من النّار] من المنع من القيام للإكرام؛ لأن 
القیام لو کان إکراماً شرْعا؛ لم بجر له تله ان یکرهه من أصحابه له» وهو احق 
الاس بالإكرام» وهم أعرف الاس بحقّه عليه الصلاة والسلام. 


Vt 


وأيضاً؛ فقد كره الرسول عله هذا القيام له من أصحابه؛ فعلى المسلم - 
خاصة إذا كان من أهل العلم وذوي القدوة - أن يكره ذلك لنفسه؛ اقتداء به 
له وأن يكرهه لغيره من المسلمين؛ لقوله عله : ( لا يؤمن أحدكم حتى 
يحبا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير)؛ فلا يقوم له أحد» ولا هو يقوم لأحد» 
بل کراهتهم لهذا القيام أولى بهم من النبي عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك لأنهم 
إن لم يكرهوه؛ اعتادوا القيام بعضهم لبعض» وذلك يؤدي بهم إلى حبهم له» 
وهو سبب يستحقّون عليه الثار؛ كما فى الحديث السابق . 

وليس كذلك رسول اللّه؛ فإِنّه معصوم من أن يحب مثل هذه المعصية» فإذا 
کان مع ذلك قد کره القیام له؛ کان واضحاً ان المسلم أولی بکراهته له». 

86 _ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ۔ قالت : 

دما رأيت أحداً من النُاس كان أشبه بالنبي تله كلاما ولا حديغا ولا 
جلسة من فاطمة».قالت : 

وکان النبي تله إذا رآها قد أُقبلّت رحب بهاء ثم قام إليها فقباهاء ثم 
اخ یادها فی اء بھا تی تجلسها فی مکانه. وکات إذا اناا ال ع 
رحبت به» ثم قامَت إليه [فأحَذت بيده / ٩۷۱‏ ] فقبلته. 

وإثها دخلّت على النبي ‏ تله في مرضه الذي فبض فيه» فرحب وقبلّهاء 
وأسرً إليها > فبکت !ڈ ثم أسر إليها فضحكت! فقلت للدساء : إن كنت 
لأرى أن لهذه المرأة فضلاً على الساءء فإذا هي من التساء! 

بينما هي تبكي إذا هي تضحك ! فسالها: ما قال لك؟ قالت : إي 


Yo 


إذا لَبَذرة ! 
فلما قبض النبي عله فقالت : اسر إلي» فقال : 
«إنى ميٽ )»› فبکیت» ثم اسر إلى فقال : 
«إنك أول أهلي بي لخحوقا» فسررت بذلك وأعجبنى. 


[ شطره الثاني مخعصراً في خ: ١ك‏ المناقب» ٠١‏ باب علامات النبرّة في الإسلام. 
م: ٤‏ ك فضائل الصحابة» ح .]۹٩ ۰٩۸ ۰٩۷‏ 


الشرح + 

( ما ريت أحدأ من الاس كان أشْبَة بالبي بإ یه ؛ کلاماً ولا حدیثاً ولا 
جلسة من فاطمة) : في «صحیح سن الترمذي» (۲۹. ۰ ) وغیره: «(ما ریت 
أحدا أشبَّة سما ودلا وهدْياً برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت 
رسول الله عله » . 

جاء في «التحفة» ( :(TYT/1°‏ :ما رايت أحدا اشبَةٌ سْعاً) بفتح 
فسکون (ودلاً) بفتح دال وتشدید لام (وهدياً) بفتح فسكون» قال في « فت 
الودود»: هذه الألفاظ متقاربة المعاني فمعناها الهيغة والطريقة وحسن الحال 
ونحو ذلك . انتهى . 

وفسر الراغب الدالٌ بحسن الشمائل وأصله من دل امرأة وهو شكلها وما 

قال التوريشتي : كانها شارت بالسمت إلى ما يرى على الإنسان من 
الخشوع والتواضع لله وبالهدي ما يتحلى من السكينة والوقارء وإلى ما يسلکه 

من المنهج المرضي وبالدال حسن الق ولطف الحديث». 
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(قالت: وكان النبي تيه إذا رآها قد أقَبَلّت رحب بهاء ثم قام إليها 
فقبلها) : فيه جواز تقبيل الأب ابنته البالغة ونحوهاء وفيه القيام للضّيف . 

( ثم احَذ بیدھا فجاء بھا حتی يجلسّها في مكانه» وكانت إذا أتاها الثبى 
له رحبت به» ثم قامَت إلیه ۔ فاحَذت بيده ۔فقبلتّه ) : فيه جواز تقبيل الفتاة 
البالغة والدهاء وفيه الاقتداء بالنبى عله . 

(وإتها دحَلّت على الثبي له في مَرضه الذي فْبض فيه» فرحب وقبلّهاء 
وسر إلیهاء فبکّت !): اسر إليها: أي : كلّمها سرا . 

( ثم اسر إليهاء فضحكت!): سر إليها: ناجاها وأعلمها بسر. 

(فة فقلت للنساء: إن): إن : مخففة من المثة لمخقلة. 

( كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساءء فإذا هى من التساء! ): فى 
(صحيح سنن الترمذي) ( ۳٠۳۹‏ ): إن كنت لأظن أن هذه من أعقل 
نسائنا) , 

ا و ي ا ع س ا 
قان رقت راسیا یکت ف اک علب رفت راسا تسکت ۲ 

(فسالها: ما قال لك؟ قالت: إني إذأ لبَذرة! ) : وهو الذي يفشي السر 
ويظهر ما د نسمعه» وتقدم. 

وما أكثر هؤلاء وما أشد خطرهم على امجتمع! 

وفى لفظ «للشيخين»: « ما كنت لأفشى على رسول الله سره». أي : أذيع 


‌ 
وانشر. 


VY 


ویون وول ری سول فل له قلت: عزنت عليك ما لي علي" 

أما حن سارني في الرة الأولى؛ فاخبّرني أن جبريل كان يعارضه القرآن» في 
كل سَنة مرة أو مرتين؛ وإنّه عارضه الآن مرتين» وإني لا رى الأجل إلا قد 
اقترب» فاتقى الله واصبري». 

(فبكيت» ثم أسَرَإلي فقال: إنك أول أهلي بي لحخوقاء فسررُت بذلك 
وأعجَبَّنى): قال النووي :)١/١٠١(‏ «هذه ممعجزة ظاهرة له عله ؛ بل 
معجزتان» فأخبر ببقائها بعده» وبانها ول أهله لَُحاقاً به» ووقع كذلك». 

وفي له ألفظ عند الث ): يا فاط آلا ترضَينَ أن تكوني دة نساء 
المؤمنين؟ و سيدة نساء هذه الأمة). 

فيه المناجاة بين يدي الثاس»› وفيه فضل ظاهر لفاطمة -رضى الله عنها- 
وعدم الإخبإر بسر صاحبه» فإذا مات أخبر به» كما بوب لذلك المصنَّف فى 
« الصحيح )»› ولیس مراد لصتف إطلاق جواز الإخبار بالسر بعد موت صاحبه»› 
بل ما کان في مثل هذا الحال» واللّه تعالى أعلم . 


۷ _ باب قيام الرجل للرجل القاعد ۔ ٤٠۹‏ 
٩٦‏ - عن جابر قال : 


اش النبي تله » فصأينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الاس 
تكبيره» فالعفت إلينا فرآنا قياماًء وأشار إلينا فقعدنا > فصليدا بصلاته 


YA 


فُعوداء فلمًا سلّم قال : 

دن کدتم لتفعلوا فعل فارس والرّوم > یقومون على ملوکهم وهم فعود» 
فلا تفعلوا اتعموا بائتكم؛ إن صلى قائما فصوا قياماء وإن صلى قاعدا 
فصوا قعودا. 


[م: ٤‏ ك الصلاةء ح .]۸٤‏ 


بو الشرح »+ 

(اشتكى النبي تله فصلَينا وراءه وهو قاع وأبو بكر يسمع الناس 
تکبیره ) : في مسلم ( 4۱۲ ): «اشتکی رسول الله له فدحَل عليه ناس من 
اصحابه يعودونه) . 

(فالعقت إلينا فرآنا قياماء وأشار إلينا فمَعدنا) : فيه جواز الإشارة والعمل 
القليل في الصلاة للحاجة. «نووي» .)٠١١/ ٤(‏ 

(فصلينا بصلاته فُعوداً : فيه متابعة الإمام» وصلاة المأموم قاعدأ؛ مع فُدرته 
على القيام وراء إمامه الذي يصلي قاعدا. ) 

(فلمًاسلُم قال :إن كدئُم لعفْمَلوا فعسل فارس والروم» يقومون على 
ملوكهم وهم فُعود فلا تفعلوا): فيه النهي عن القشبه 
بالشرکيسن. 

(ائعمّوا بائعكم؛ إن صلّى قائماً فصلُوا قياماًء وإ صلَى قاعدا فصلوا 
أُعوداً) : فيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في القيام والقعود» وسياتي إن شاء 
الله تعالى -بلفظ : « ولا تقوموا والإمام قاعد ». 


۷۹ 


۸ _ باب إذا تغاءب فلیضع يده على فيه ۔ ٤٠١‏ 


۹4۹4/۷ - عن ابی سعید» عن النبى عله قال : 
«إذا تغاءب أحد كم فليضع يده بفيه ؛ فن الشيطان يدخل فيه». 


[م: ۳ ك الرهد والرقائق› > ¥( (OA‏ 0۹[. 


الشرح ٭ 

(إذا تثاءَب أحدكم فليضع يده بفيه ): قال في «الفیض» :)۳٠٤/١(‏ 
«سترأ على فعله المذموم الجالب للكسل» والتوم الذي هو من حبائل 
الشيطان » . 

فان الشيطان يدخل فیه): لان الشيطان يتصاغر ويتعاظّم في حجمه 
وجسمه» وهو يجري مجری الدم. 

وجاء في «الفيض»: « وحص هذه الحالة لان الفم إذا انفتَح لشيء مكروه 
شرْعاً صار طریقاً للشیطان» فن الشیطان متمگن من جوف ابن آدم؛ يجري 
منه مجری الدم». 

وتقدم برقم )4۱۹/۷۰٦(‏ بلفظ : «فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما 
استطاع ) . 


۸ ۔ عن ابن عباس قال : 


«إذا تغاءب فليضع يده على فيه؛ فإ نا هو من الشيطان». 


یں وس (چیی 
ھک ا ارو یی 


الشرح ٭+ 
(إذا تثاءب فليضع يده على فيه؛ فإبما هو من الشيطان ) : تقدم. 
وقال القاضي : « وهو إا ينشاً من الامتلاء وثقل الفس وكدورة الحواس» 


ويورث الغفلة والكسّل وسوء القَهم» ولذا كرهه الله وأحبه الشيطان وض إه ‏ 


منه). «تحفة» (۲۱/۸). 


۹ _ باب هل یفلی أحد رأس غیرہ ؟ ۔ ٤۳١‏ 
۹ ۔- عن انس بن مالك قال : 
کان الب عله يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه ۔وکانت تحت 
عبادة بن الصّامت فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه» فنام ثم استيقظ 
يضحك ) . 


[خ: ۹ه ك الجهاد» ٣ب‏ الدعاء بالمجهاد وا لشهادة للرجال وا لنساء. م ۳ك 
الإمارة حح [1٦٣ ١١ ١١٠١‏ 


بو الشرح ٭ 
( کان النبي ع یه يد خل على ام حرام بت ملحان فقطمم) : قال النووي 
:)١۷/٠۳(‏ افق العلماء على أنها كانت محرما له عه واختلفوا في كيفية 
ذلك» فقال ابن عبد الب وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. 
وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو مجده؛ لأن عبد المطّلب كانت أمه من 


۸۹ 


(وكانت تحت عبادة بن الصامت -فاطعمته» وجعلت تفلي رأسه): أ 
تفش ما فيه» وهذا شاهد الباب . 

قال الحافظ : ولا يلرم آن یکون في راسه عه يه شيء» بل سبب فلي رس 
رسول الله به إراحته ٤ء‏ تله » فإن الفلي سبب الإراحة». . «فتح) وذكره الجيلاني 
في « القفضل » . 

(فنامً ثم استيقظ يضحك ): لرؤيا رآها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما في 
« الصحيحين» من حديث أنس بن مالك : «عن أم حرام وهي خالة أنس قالت : 
اتانا لبي تله يوماء فَقَال عندناء فاستيقظ وهو يضحك) فقلت: ما 
يضحكك يا رسول الله بأبي انت وأمّي! 

قال : أريت قوما من متي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة. 

فقلت ادع الله أن يجّلني منهم» قال : فإنك منهم» قالت : ثم نام فاستيمَّظ 

أيضاً وهو يضحك فسالنّه؟ فقال مثل مقالقه» فقلت : ادع الله أن يجعلني 

منهم» قال : أنت من الأولين. 

قال : فتزو جَها عبادة بن الصامت بعد فغزا ذ في البحر فحمَلها معه» فلمًا أن 
جاءت فرت لها بغلة فركبّها قصرعتها فاندفٌت عنقّها» . 


۴/۰ - عن قيس بن عاصم السَعّدي قال : 


۰ «(هذا سید أهل الوبر». 


AY 


فقلت : يا رسرل الله ! ما المال الذي ليس على فيه تبعة من طالب ولا 
من ضيف ؟ فقال رسول الله عله : ٠‏ ا ۰ 

نعم المال أربعون» والأكثر ستون» وريل لأصحاب الئين» إلا من أعطى 
الكرية» ومنح الغزيرةء ونحرً السمينة» فأكل وأطعم القانع والْعتَر». 

قلت : يا رسول اللّه! ما أكرم هذه الأخلاق ! لايح بواد أنافيه من 
كشرة نعمي» فقال : ۰ 

« كيف تصنع بالعطية ؟» قلت : أعطي البكرء وأعطي الناب» قال : 

ر کیف تصنع في المنيحة؟» قال : إني لأمنح الماثة. قال : 

كيف تصنع في الطروقة؟» قال : يغدو الناس بحبالهم» ولا يوزع 
رجل من جمل یختطمهء فیمسل ما بدا له» حتی یکون هو یرده» فقال 

«فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟» [قال: مالي ]» قال : 

«فإ قا لك من مالك ما كلت فافسيْت) أو أعطيت فامضيّت» وسائره 
لواليك»). ۰ 

فقلت : لا جرم لئن رجعت لاقل عددها. 

فلما حضَره اموت جمع بيه فقال : يا بَّي» خذوا عني؛ فإنكم لن 
تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني . 

لا تدوحوا علي ؛ فن رسول الله ته لم يتح عليه» وقد سمعت النبي 
له ينهى عن النياحة» وكقُنوني في ثيابي التي كنت أصلّي فيهاء وسودوا 


AY 


أكابركم ؛ فإنكم إذا سودتم أكاب ركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفةء وإذا 
سودتم أصاغ رکم هان أکاب ركم على الثاس» وزهدوا فيكم . 

وأصلحوا عيشكم؛ فن فيه غنى عن طلَب الناس» وإياكم والمسألة؛ 
فإها آخرٌ كسب المرء. 

وٳذا دفنعموني فسووا علي قبري؛ فِلَه کان يکون شيء بيني وبين هذا 
ا لحي من بكر بن وائل خماشات» فلا آمن سَفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم 
عيبا في دينکم. 


[oY r) 


ي الشرح ج 

(أتيت رسول الله تله فقال : هذا سيّد أهل الوبّر. فقلت: يا رسول اللَه! ما 
اال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ ): يريد بالتَبعّة ما 
يعم امال من نوائب الحقوق . «النهاية». 

(رفقال رسول الله عله : نعم المال أربعون» والأكثر سّون» ووي لأصحاب 
غين ) : تقدم الكلام في ويل وويح. 

أصحاب الئين: جمع مائة . 

(إلاً من أعطًى الكرعة ) : أي : النفيسة العزيزة على صاحبها. 

( ومنح الغزيرة ) : أي: كثيرة اللبن. 

قال الخطابي في « غريب الحديث »: «منح الغزيرة : أراد المنيحة» وهي الناقة 


أو الشاة ذات الدر تعار للبنها ثم ترد إلى أهلها» . 


A 


( ونحر السمينة» فاكل وأطعم القانع ) : هو من القنوع : الرضى باليسير من 
العطاء» وقد فنع يقنع فُنوعأً وقناعة ۔ بالکسر ذا رضي» وقنع بالفتح يقنع 
فنوعاً: إذا سال . «النهاية » . 

( والْعتَرّ) : هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلّب . 

وفي «تفسير البغوي» زيادة وتفصيل في كامتي: (القانع والمعتر) في 
تفسير سورة الحج الأية [ ۳۹ ] فارجع إليه إن شئت . 

(قلت : يا رسول اللّه! ما أكرّم هذه الأخلاق) : في ( مجمع الزوائد »: « ما 
أكرم هذه الأخلاق وأحسنها» . 

( لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نَعَّمي): النَعَّم : امال السائم» وأكثر ما يقع 
هذا الاسم على الإبل. «الوسيط». 

(فقال: كيف تصنع بالعطية؟» قلت : أعطي البكر) : البكر -بالفتح - 
الفعى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى : بَكرة. «النهاية ». 

وبالكسر: الناقة التي ولدت بطناً واحداء أو التى لم تحمل قبل ذلك. 
«آللسان) , 

( وأعطي الاب ) : هي الناقة الهرمة التي طال نابهاء أي: ستها. 

(قال : كيف تصنع في المنيحة؟ قال : إّي لأمنح المائة. قال : كيف تصنع 
فى الطْروفّة؟ ) : يريد فحل الطروقة» وهى الناقة التى استحقت الضّراب» وآن 


لها أن تطرّق . 
يقال : استطرقنی فلان فاطرفته» أي : أعطیته فحلا يضرب فى إبله . « غريب 
الحديث ) للخطابی . 


Ao 


(قال : يغدو الناس بحبالهم ) : يعني الحبال التي تقرّن بها الإبل . 

(ولا يوزع رجل): يقال : وزعت الرجل عن الأمر؛ أي: كففته عنه. 

( من جمل يختطمه) : قال في «النهاية : « خطام البعير أن يؤخذ حمل من 
ليق أو س شَعّر أو كان فيجعل في أحد طرفيه حلقة» ثم يش فيه الطّرف الآخر 
حى يصير كالحلْقة» ثم بقاد البعير». 

(فيمسك مابداله» حتی يکون هو يردّه) : أي: لا يستعجله في الرد 
والإعادة. 

(فقال النبي عه له : فمالك أحب إليك أم مال مَواليك؟) : جمع مولى» قال 
أبو عبيد في «غريب الحديث» : « كل ولي لالإنسان هو مولاه» مغل الأب والأخ 
وابن الأخ والعم وار بن العم» وما وراء ذلك من العصبة كلهم . ۰ ومنه قوله 
تعالى : ل وإني خفت الموالي من ورائي ‏ [مرم: .٠]١‏ 

(قال: مالى» قال: فطتمالك من مالك ماأكلت فافتَيْت أو أعطِيّْت 
فأمضيّت ): أي : أنقذّت فيه عطاءك ولم تتوقف فيه. «النهاية». 

(وسائره لمواليك): أي: للورثة. وهذا كقوله عله في الحديث المتقدم 
(٤۳/۱۱١٠):«أيكم‏ مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول 
اللّه! مامتاأحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه» فقال رسول الله 


ا 


ا : 


اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه حب إليه من ماله» مالك ما 


(فقلت : لا جرم ): أي : حقا وقيل: بلى . 


A1 


(لعن رجعت لقن عددّها) : فيه الانتفاع بالموعظة والمسارعة إلى العمل . 

(فلمًا حضرّه الموت جمَع بنيه فقال : يا بني» ځذوا عني؛ فاكم لن تاخذوا 
عن أحد هو أنصح لكم مني . لا تنوحواعلي؛ فن رسول الله عه لم ينح 
عليه» وقد سمعت النبي يه ينهى عن النياحة ) : أي : فان رسول الله لم يتح 
عليه» وهو أسوتناوقدوتنا» وهو خير مني» فكيف يناح علي ولم يتح 
عليه! 

( وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيهاء وسودوا أكابركم؛ فإٍنكم إذا 
سودتم أكابركم لم يرل لأبيكم فيكم خُليفة» وإذا سودتّم أصاغركم هان 
أكاب ركم على الناس» وزهدوا فيكم ): فيه فضل تسويد الأكابر وأثر ذلك فى 
اجحتمع. 


ا 

( وأصلحوا عيشكم؛ فن فيه غنى عن طَلّب الثاس» وإيّاكم والمسالة؛ فإنَّها 
آخر كسب المرء) : فإنها آخر كسب المرء: أي : سوا طرق الكسب وأقذره 
وهى جملة خبرية بمعنى الأمر: أي: اجعلوها. 

(وإذا دفنتموني فسووا علي قبري؛ فإنه کان یکون شيء بيني وبين هذا 
ا لحي من بر بن وائل خُماشات» فلا آمَن سَّفيها أن ياتي أمرا يدخل عليم 
عيبا في دينكم ): الخماشات: واحدها خماشة: أي : جراحات وجنايات» 

ت د ت م 0 . o o‏ 

وھی کل ما کان دون القتل والدية» من قطي أو جدع» أو جرح أو ضرب» أو 
هب» ونحو ذلك من أنواع الأذى . «النهاية » . 

وفی «المستدرك» :)1١١/٣۳(‏ فإنها كانت بيني وبينهم خماشات في 
الجاهلية» فأخاف أن يتبشوني من قبري»› فتفسدوا علیهم دنیاهم» ويفسدوا 


علیکم آخرتکم» . 


AY 


وفي النص فوائد كثيرة منها: فضل قيس بن عاصم - رضي الله عنه ‏ وفيه 
قواعد هامة في التعامل المالي والحث على الإنفاق والتعاون والصدقة» واصطناع 
الال بالوسائل المشروعة» والنهى عن المسألة. 
وانظر (( ۳٦۱/۲۷۷‏ ). 
٠‏ _ باب تحريك الرأس وعض 
الشفتين عند التعجب - ٤١۲‏ 


«قلت: أسند تحته حديث أبى ذر الآتى بعد بابين (49۷/۷۳۳)). 


۱ _ باب ضرب الرجل يده على فخذه 
عند التعجب أو الشىء ۔ ٤٠۳‏ 


100/1 - عن على - رض الله عنه -: 

«ألا تصلون؟» فقلت :يا رسول اللّه! إّما أنفسنا عند اللّهء فإذا شاء أن 
يہعشنا بعثنا ! 
فخذه يقول : [ وکان الإنسان أکثر شىء جدلا) [الكهف : ٠٤‏ ]. 

[خ: ۹٠-ك‏ العهجد» ١ب‏ تعريض التب تله على صلاة الليل. م: ٦‏ -ك صلاة 
المسافرين» ح .]۲١١‏ 


AA 


جں تھے جي 
کک وچ اکرو یی 


الشرح » 

( أن رسول الله له طَرَقةُ وناطمة بت التب تيه ) : ره : أتاه ليلا . 

(فقال: ألا تصلّون؟ ): لا: أداة عرض . وفيه الحث على قيام الليل ونحوه. 

جاء في «الدلیل » (۱/۳١٠)۔بتصرف‏ يسیر-: «قال ابن جرير: لولا ما 
علم النبي َيه من عظم فضلّل الصلاة في الليل؛ ما كان يفعل هذا مع ابنته وابن 
عه في وقت جعله الله له سكناء لكنّه اختار هما تلك الفضيلة على 
الدَعَة والسّکون» وسگت عا أجاب به علي رضي الله عنه». 

(فقلت: يا رسول اللّه! إنما أنفسنا عند الله» فإذا شاء أن يبعقتا بَعَكّا!) : 
مستقی من قوله تعالی : اله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
متامها فيمسك التي قضى عليه الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مُسَمّى ) 
[الرمر: ٤١‏ ].. 

(فانصَرف النبي تله ولم يرجع إلي شيغا-): فيه أن السكوت يكون 
جواباً. (عمدة». ۰ ۰ 

( ثم سمعت وهو مدبر يضرب فَخذه): هذا شاهد الباب ضرب الرجل يده 
على فخذه عند التعّب أو الشيء. ۰ ) 

(يقول: #وکان الإنسّان أكثَر شيء جدلا)): اللام في «الإنسان» 
للعموم لا لخصوص الكقار. (عمدة». 

جاء في «الفتح) )۳٠٣١ ۰۳۱٤/۱۳(‏ ۔بعصرف : «قال الكرماني : 

الجدال؛ هو الخصام ومنه قبیح وحسن وأحسّن» فما کان للفرائض فهو أحشسن»› 
وما کان للمستَحبًات فهو حسّن» وما کان لغير ذلك فهو قبیم» قال : أو هو 


۸۹ 


تابع للطريق» فباعتباره يتنوّع أنواعأء وهذا هو الظاهر. 

ويؤحَذ منه أن عليا ترك فعل الأولى» وإ كان ما احتج به مُتَجهاء ومن ثم 
تلا النبي عله الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاةء ولو كان امتَثّل وقام 
لكان أولى . 

ويؤحَذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال» فإذا كان فيما لا بد له منه؛ 
تعين نصرالحق بالحق» فإن جاوز الذي ينكر عليه المأسور نسب إلى 
التقصير؛ وإ كان في مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى تراك 
الأولى. 

وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل» وأنه ينبغي له 
أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة» ولو کانت في غير واجب» وان لا يدقع إلا 
بطريق معتدلة؛ من غير إفراط ولا تفريط . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في هذاالحديث من الفوائد 
مشروعية التذ كير للغافل؛ خصوصا القريب والصاحب» لان الغفلة من طبع 
البش فينبغى للمرء أن يتفقّد نفسه ومن يحبه بتذ كير الخير والعون عليه» 
وفيه جواز محادثة الشخص نفسه؛ فيما يتعلّق بغيره؛ وجواز ضربه بعض 

وجاء في «العمدة» ( ٠۷١/۷‏ ): «وفيه منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه - 
حيث نقّل ما فيه عليه أدنى غضاضة؛ فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على 


0 


کتمه. 


وفيه ما نقل ابن بطال عن المهلّب : أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل 
حيث قنع عه بقول علي - رضي الله تعالى عنه - : «أنفسنا بيد الله »؛ لألّه 
كلام صحيح في العذر عن التنقّل» ولو كان فرضاً ما أعذره. 

وفيه إشارة إلى أن نفس النائم ممسَكة بيد الله تعالى». 


: عن ابي رزين عن ابي هريرة» قال‎ - q0 VTY 

رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق أتزعّمون أي أكذب 
على رسول الله َه ؟! أيكون لكم المهنا وعلي المأتّم؟! أشهد لسمعت 
رسول الله عله يقول: 

«إذا انقطع شسع أحدكم» فلا يش في نعله الأخرى حتى يصلحه». 

[م: ۳۷ -ك اللباس والزينة» ح .]٠۹‏ 

الشرح # 

( عن ابي رزين عن ابي هريرة» قال : رأیته یضرب جبهته بيده وقول ) : 
هذا شاهد الباب . 

(يا أهل العبراق اتزعمون أني اڭذب على رسول الله ب۱۴4 ايكون لكم 
مهتا وعلي الام ؟!): في «صحیح مسلم) (۲۰۹۸): ألا إكم تحدتون 
أني اذب على رسول الله له لحهتدوا وأضلً!». 

(أشهد لسمعت رسول الله يه يقول :): ليت الخطباء والوعاظ يتأملون 


۹۹ 


هذه العبارة الطيّبة ليجعلوها منهجا في التمحيص والتفبت وتعظيم كلام الثبي 


(إذا انقطع شسع أحدكم): الشسم: هوأحد سيور التعل» وهو 
الذي يدخنل بين الأصبَعّين ويد حل طرفُه في لقب الذي في صدر 
اللعل المشدود في الزمام . والرمام السيّرالذي يعقد فيه الشسع. 
«(النهاية) . 

( فلا يمش في نعله الأخرى حتى يصلحّه): فلا يمش: في بعض الألفاظ 
بالياء فُحمل (اللا) على النفي» وفي بعضها بحذف الياء كماهو هنا 
فتحْمّل (اللا) على الثهي. 

۲ - باب إذا ضرب الرجل فخذ 


أخیه ولم یرد به سوءا - ٤٠٤‏ 
۹/۳ - عن أبي العالية البراء قال : 
مر بی عبداللّه بن الصامت» فألقیْت له گرسيًاء فجلّس» فقلت له: إن 
ابن زياد قد أخر الصلاة فما تامر ؟ فضَرّب فخذي ضربة - أحسبه قال : حتى 
اتر فيها -ثم قال سات [خليلي | ١۹]أبا‏ ذر كما سالتني » فضرب 
فُخذي کما ضربت فُخذک > فقال : 


[أتيت النبي تله بوضوء» فحرك رأسهء وعض على شفتيه! قلت : بأبي 
أنت وأمّى» آذيتك؟ قال : 


لاء ولكنك تدرك أمراء - أو أئمة -يؤخرون الصلاة لوقتها». 


AT. 


قلت : فما تأمرني؟ قال :] 

«صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركت مَعهم فُْصَل» ولا تقَلٌ روفي رواية : 
ولا تقولن:) قد صليت فلا أصلي». 

[م: ١‏ -ك المساجد» ح ۰۲۳۸ .]۲۳١۹‏ 

+ الشرح ٭ 

( مر بي عبدالله بن الصامت» فالقَيّْت له كُرسيَاً» فجَلّس» فقلت له : إن ابن 
زياد قد أحر الصلاة فما تامُر؟ فضَرّب فُخذي ضربة - أحسبه قال: حتى ابر 
فيهاء): فيه ضرّب الرجُل فُخذ أخيه ولا بريد بذلك سوءاً. کماهو شاهد 
الباب. 

(ثم قال : سالت خليلي أبا ذز كما ساليّني» فضَرّب فُخذي كما ضرت 
فخذك» فقال : اتيت النبي ڪه بوضوء) : الوضوء  :‏ بالفتح - ماؤه . 

(فحرك رأسّه» وعض على شفتيه! قلت : بأبي أنت وأمي» آذيتك؟): فيه 
توفير النبي عله وتبجيله. 

(قال: لاء ولكنك تدرك أمراء - أو أثمّة - يؤخُرون الصلاة لوفتها): أي : عن 
وقتها التار» لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين 
إلماهو تأخيرهاعن وقتها اختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء 
فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. «نووي» .)٠٤١/٥(‏ 

(قلت: فما تأمرني؟ قال : صل الصّلاة لوقحها؛ فإن أدر کت مَعهم قصل › 
ولا تقل وفي رواية: ولا تقولن: قد صلَيت فلا أصلّي): فيه الحرص على 
صلاة الجماعة أوّل الوقت» والحرص أيضا على عدم إثارة الفتنة وترك الخلاف . 


4۲ 


٠‏ قال النووي ( ١٤۸/١‏ ): «وفيه أن الإمام إذا أخرّها عن أول وقتها بسحب 
للمأموم أن يصليها فى اول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام» فيجمحع 
فضيلَتى أول الوقت والجماعة»). 


(fae) YT‏ . عن عبداللّه بن عمر: 
ابن صيّاد» حتى وجدوه يلعب مع الغلمان فى أطّم بنى مَغالّة وقد قارب 
ابن صيّاد يومئذ الحلم» فلم يشعر حتى ضرب الب به ظهره بيده ثم 
قال : 

«أتشهد انى رسول اللّه؟» فنظر إليه فقال : أشهد أك رسول الأمين! 

قال ابن صياد: فتشهد أنى رسول اللّه؟ فرصه النبى تله ثم قال : 
رآمنت باللّه ورسوله»» تم قال لابن صيّاد: «ماذا تری؟) فقال ابن صبّاد: 
یأتینی صادق و كاذب . 

فقال النبى لله «خلط عليك الأمر»» قال النبي تله : «إتى خَبّأت لك 
خبيئا» قال : هو ادخ قال : 

(اخساًء فلم تعد قدرك». 

قال عمر: يا رسول الله أتأذن لى فيه أن أضرب عنقه؟ فقال النبى تله : 

«إن يك هو لا تسلَط عليه وإن يك هو فلا خير لك فی قتله». 

الشرح ي 


(أنَ عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله مله في رهط من أصحابه ) : 


٤ 


الرهط : العصابة دون العشرة. 
( قبل ابن صياد ): أي : ناحيته أوجهته. 
( حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في اطم ): اطم : أي: حصن . 
( بني مغالّة ) : بطن من الأنصار» وقيل هي من قضاعة . كما في «العمدة» . 
و جاء في « شرح النووي) :)٥١۳/١۸(‏ «قال القاضي : وبنو مَعَّالة كل ما 
( وقد قارب ابن صيّاد يومعذ الُم ) : أي : قارب البلوغ. 
ي س ا © لار و ٤ e. ls‏ 
(فلم يشعر حتى ضرب النبي ميه ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول 
الله ) : فيه عرض الإسلام على الصبى كما أفاده المصنف فى (صحيحه). 
(فنظر إليه فقال: أشهد انك رسول الأميين! ): قيل للعرب الأَمُبّون؛ لان 
الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عدية ويريد بالأَمَيّين مَّن هم على أصْل ولادة 
وقيل الام الذي لا يكيب . «النهاية» ملتقطاً. 
(قال ابن صيّاد : فتشهد أئي رسول الله؟ فرصه النبي عله ): أي: ضعَطّه 
حتى ضم بعضه إلى بعض» والأصل : فرضه» وفي «( الصحيحين) «فرفَضّه » . 
وجاء في ١‏ شرح النووي» :)٥۳/١۸(‏ (فرفضه» هكذا هو في أكثر نسّخ 
وقال القاضى : روايتنا فيه عن ال جماعة بالصاد المهملة» قال بعضهم : الرأص 
بالصاد المهملة» الضرّب بالرّجل مثل الرفس بالسين. 


۹٥ 


قال فإن صح هذا فهو معناه» قال : لكن لم أجد هذه اللفظة في أصول 
اللغة. 

قال ووقع في رواية القاضي التميمي فرفّضّه بضاد معجمة» وهو وهم . 

قال : وفي البخاري من رواية المروزي فرقَّصه بالقاف والصاد المهملة ولا 
وجه له» وفي البخاري في كتاب الأدب فرفضه بضاد معجمة. 

قال ورواه الخطابي في «غريبه » فرصه بصاد مهملة أي: ضَعَّطه حتى ضم 
بعضه إلی بعض» ومنه قوله تعالی ل بنیان مرصوص 4 . 

قلت : ويجوز أن يكون معنى رَفضه بالمعجمة أي: ترك سؤاله الإسلام ليأسه 
منه حینغذ» ثم شرع في سؤاله عما یری» واللّه أعلم. 

وذكره ابن الأثير في «النهاية» بالصاد المهملة أيضا وقال: « أي : ضم بعضه 
إلى بعض » وهو الراجح» واللّه أعلم. ٠‏ 

(ثم قال : آمنت باللّه ورسوله» ثم قال لابن صِيّاد: ماذا تُری؟ فقال ابن 
صیاد : ياتيني صادق وکاذب ): في مسلم (۲۹۲۰): «أرى عرشاً على الاء. 
فقال رسول الله تیه « تری عرش بلس على البحر. وما تَرّى ؟ 

قال : ری صادفُيّن وکاذباً او کاذبَبْن وصادقاً. فقال رسول الله تله : « لبس 
عليه. دعوه). ۰ 

(فقال النبي تله حلط عليك الأمر): قال في «العمدة» : « حلط : بضم 
الخاء وكسر اللام الخففة لبس». 


(قال النبى مه : إلى خبَأت لك خبيعاً) : أي: أضمرت لك. 


۹٦1 


(قال: هو الدحَ) : جاء في «النهاية » : ١بضم‏ الدال وفتحها: الدخان» قال : 
عند رواق البيت يغشى الدخا» . 

(قال : اخسًا): قال الحافظ في «الفتح» (١٠/١٦١):«قال‏ ابن بطال: 
اخسا زجر للكلب وإبعاذ له» هذا أصّل هذه الكلمة» واستع متها العرب في 
کل من قال أو فُعّل ما لا ینبغی له؛ مما يسخط اللّه. 

وقال ابن التين: «اخساً»: معناه اسگت صاغرا مطرودا». 

(فلم تعد قدرك ): قال في «العمدة» :)۱۷١۱/۸(‏ أي: لست بنبي ولن 
جاوز قدرك»› وإتما انت کاهن» فلن تجاوز یعنی قدر الگهان» . 

وفي « الصحيحين»: «فلن تعدو قدرك». 

(قال عمر: يا رسول الله أتأذن لى فيه أن أضرب عنقّه؟ فقال النبى عله : 
إن يك هو لا تساط عليه» وإن يك هو فلا خير لك في قتله ) : قال في «الفتح» 
:)٥۱٤/۱۱(‏ یرید أنه إن کان سبق فى علم الله أنه يحرج ويَفعَل؛ فإنه لا 
يقدرك على قتل من سبق فى علمه أنه سيجىء إلى أن يفعل ما يفعل» . 

وجاء التعليل فى موطن آحَر منه؛ أن قله على يد عيسى عليه السلام. 

وهذا ثابت فی حدیث مشلم (۲۹۳۷)» وفیه «(فیطلبه حتی یدرکه بباب 
لد فيقَتلّه» . 


(YA)‏ - قال عبداللّه بن عمر: 


انلق بعد ذلك التبي له هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل 
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التي فيها ابن صياد» حتى إذا دخل الثبي ت طفق الثبي بل يقي بجذوع 
النخل» وهو يسمع من ابن صيَّاد شيئا قبل أن يراه» وابن صيّاد مضطجع 
على فراڅه في فطیغة له فیها زمزمة. 

فرت أم ابن صيَّاد التَبي عل يه وهو يتقي بجذوع التخل > فقالت لابن 
صياد: أي صاف ! (وهو اسمه) هذا محمّد» فتناهی ابن صيّاد» قال الب 
وه : 

«لو تر کته لبین». 

الشرح ي 

(انطلق بعد ذلك الي تله هو واب بي كعب الانصاري يوماًإلى التخل 
التي فيها ابن صيادء حتى إذا دخل التبي به طفق البي يله يقي بجذوع 
النخل ): أي : جعل يتستر بأصول التخل . «إكمال الإكمال». 

( وهو یسمع من ابن صیاد شيعا قبل أن يراه ) : في ( صحيح مسلم ) : وهو 


يتل أن يسمع من ابن صیاد شيعا . أي : يستغفله ليمع شیا من کلامه» 
ويعلم هو والصحابة حالّه في أنه كاهن أم ساحر ونحوهما. 

وفيه كشف أحوال من تخاف مفسدته» وفيه كشف الإمام الأمور الهمّة 
بنفسه . «نووي). 

( وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة): کساء له خَمْل. 

(له فيها زمزمة ) : قال النووي :)٠١/١۸(‏ «وقعّت هذه اللفظة في معظّم 
تسخ مسلم زمزمة بزاءين مُعجَمتين» وفي بعضها براءين مهملترن» ووقع في 
البخاري بالوجهين» ونقل القاضي عن جمهور رواة مسلم أنه باللعجمتين» وأئه 


۹۸ 


في بعضها رمزة براء وا وزاي آخرا وحذف اليم القانية» وهو صوت خفي لا 
يکاد يفهّم ولا يفهّم». 
(فرأت أم ابن صياد الثبي له وهو يتقي بجذوع الل فقالت لابن 
صیاد : أي صاف! - وهو اسمه هذا محمد) : أي : تنبه وراك محمد . 
(فتناهی ابن صيّاد ): تناهی : أي : انتهی عمًا کان فيه من الزمزمة وسکّت . 
وفي «(صحيح مسلم »: «فثار»؛ أي : نهض وقام . 
(قال التبى عله : لو تَرَكَّه لَبَيْن): جاء فى «المرقاة» نقلا عن النووي : 
«أي: بين لکم باختلاف کلامه ما يهون علیکم شأنه». 


: قال عبداللّه‎ :(T/0۸)/YF< 


قام النبي تله في الاس فائنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجّال 
فقال : 

٫إّي‏ أنذركموه» وما من ز نبي إلا وقد أنذر به قومه» لقد أنذر نوح قوهّه» 
ولکن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه : تعلمون أنه أعورء وأن الله 
ليس بأعور». 


[خ ۲ ك الجنائن ۸٠‏ ب إذا اسم الصبى فمات هل يصلى عليه؟. .م : J oY‏ 
الفتن وأشراط الساعة» ح .]۹٥‏ 


) الشرح ٭ 
5 ۳ االله . ت ae.‏ و ت 
(قام النبي يه في الناس فأثتى على الله بما هو أهله» ثم ذگرالدجال 
فقال: إتى أنذركموه): أي: أنذركم الدّجال ببيان وضعه؛ خوفا عليكم من 


۹۹ 


تلبيسه و کره . (« مرقاة» . 
من ني إلا وقد ندر به قومه) لخد اور رر ر 
رن لامو راد یی می : وهاه صفة تفص رتنه جل فلب 
ی یمین الإ الم شال ای الین ایس عات 
عنبة طافية) . 
والأغرب من ذلك أن يتبعه الناس وهم يعاينون هذه الصفة؛ وهم يقرؤون 
بين عينه ک ف ر . أفاده بعض العلماء. 


!د اد 
0 


: عن جابر قال‎ - 10۹4 /Y¥ 
. ر کان النبي م إذا کان جنبا يصب على راسم ثلاث حفنات من ماء)‎ 
! وضرب [جابر ] بيده على فخذ الحسن فقال: يا ابن أخي‎ 


٥: [‏ ل ال ۽ ٣‏ ب ال بالصاء ونعحوه. م: ۳لا يض» ح ٥۷‏ دون جملة 
‌ ونحوه. ۾ ‌ 
الضرب على الفخذ]. 


الشرح ٭ 
( کان الشبي که إذا کان جنباً يصب على رات ثلاث حفنات من مائ : 
في « صحيح المصنضف» )٠٠٠٦(‏ : « كان النبي تر له ياخذ ثلاثة أكف» ويفيضها 


علی راسه ثم یفیض على سائر جسده». 

(قال الحسن بن محمد: أبا عبداللّه! إن شَعُري أكشر من ذاك!): أي: 
فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات . 

(قال: وضرب جابر بيده على فخذ الحسن فقال: يا ابن أخى إكان شَعر 
النبي عله أكتَّر من شعرك وأطيب ): فى «صحيح المصتف ): « كان يكفى من 
هو أوفى منك شعرا وخير منك »). 

قال في «الفتح) ( «١ :) ۳1۸/١‏ أي : واكتفى بالثلاث» فاقتضى أن الإنقاء 
يحصل بهاء وناب ذ كر الحيرية؛ لان طلب الازدياد من الاء يلحظ فيه التحري 
في إيصال الماء إلى جميع الجسد» وکان عب يه سيد الورعين وأتقى الناس لله 
وأعلمهم به» وقد ا کتق بالصاع»› فأشار جابر إلى أن الزيادة . ما !کہ اکتقی به 
تنطّمٌ قد يكون مثارُه الوسوسة فلا يلعفت إليه» . 

کال فی واا ۷ و ا ا ا ل 


بغي ر عل إو القصد من ذلك إيضاح الح والإرشاد إلى من لا بعلب وفيه 
كراهية الإسراف فى استعمال الماء) . 


۳ _ باب من کره أن یقعد ویقوم له الناس ۔ ٤٠٥‏ 


1۰/۸ - عن جابر قال : 
صرع رسول الله لله من فرس بالمدينة على جذع نخلق فانفگت قدمه» 
فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها- فاتيناه وهو يصلّي قاعداء 


1.4 


فصلينا قياماء ثم أتيناه مرّة أخرى وهو يصلّي المكتوبة قاعداء فصلينا 
خلفه قياماء فأوَمَاً إلينا أن افعدواء فلمًا قضى الصلاة قال : 

٫إذا‏ صلّى الإمام قاعدا فصلرا فعرداء وإذا صلَّى قائما فصلُوا قياماًء وله 
تقوموا والإمام قاعد» كما تفعل فارس بعظمائهم». 

[د: ۲ ك الصلاةء ۹ب الإمام يصلي من قعود]. 


الشرح ٭ 

(صرع رسول الله له ) : أي : سقط على الأرض. 

( من فرس بالمدينة على جذع نخلة) : جذع نخلة: أي : ساقها أو نحوها. 

(فانفكت قدمه): الفك: نوع من الوهن والنلع» وانفك العظم : انعقّل من 
مفصله» يقال فگکت الشيء أبنت بعضّه من بعض . «عون» (۳۱۳/۲). 

(فكتا نعوده في مَّشربة لعائشة ‏ رضي الله عنها) : مشربة: - بقتح الميم - 
وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتحها وهي الغرفة. 

وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشراب» ولهذا سميت مشربة فإن المشربة 
بفتح الراء فقط هي الموضع الذي يشرب منه الناس . «عون». 

(فاتيناه وهو يصلي قاعداء فصلينا قياماء ثم أتيناه مرّة أخرى وهو يصلّي 
الكتوبة قاعداء فصلينا خلقّه قياماء فأوَمًاً إلينا أن افعُدوا) : أوماً: أشار وفيه 
جواز الإشارة المفهمة في الصلاة لحاجة . 

(فلمًا قضى الصلاة قال : إذا صلّى الإمام قاعدا فصلوا فُعوداء وإذا صلّى 
قائماً فصلّوا قياماً): فيه صلاة المأموم قاعداً مع قدرته على القيام؛ وراء إمامه 


الذي يصلى قاعدا. 
( ولا تقوموا والإمام قاعد» كما تفعل فارس بعظمائهم ): فيه النهي عن 
وفيه كراهية أن يقعد الرجل ويقوم الناس له؛ كما يشيرإلى ذلك 
تبویب اللصنف ۔رحمه الله مع أن النص جاء في الصلاةء فافاد الصثنف 
كراهية ذلك خارج الصلاة كذلك واللّه أعلم» وانظر الححديث رقم 
.(AA/ V1)‏ 


۹ _ قال [ جابر:] 

رولد لرجل من الأنصار غلام فسمّاه محمَّداء فقالت الأنصار: لا 
نكنيك برسول الله حتى قعدنا في الطريق نسأه عن الساعة؟ فقال: 

«جئتموني تسألوني عن الساعة؟». 

فلنا: نعم قال : 

«ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة». 

فنا : لد لرجل من الأنصار غلام فسمّاه محمّداء فقالت الأنصار: لا 
نيك برسول اللّهء قال : 

«أحسنت الأنصار» سوا باسمي ولا تكتنوا بكنيّتي». 


[خ: ۸ ل الآأدب» ١۰٠ب‏ أحب الأسماء إلى الله عر وجل ۱۰۔ب قول النبي 
سموا باسمی ولا تکتوا بکنیتی . م : ۸ ك الآداب ح۳ .]Y-‏ 


1.۳ 
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٭ الشرح ٭+ 

(وولد لرجل من الأنصار غلامٌ فسمّاه محمّدأ فقالت الأنصار: لا نيك 
برسول الله ) : أي : لا تكنيك أبا القاسم» وانظر الحديث .)۸٤١/١٤١(‏ ۰ 

(حتى قعَدنا في الطريق نساله عن الساعة؟ فقال :جغتموني تسألوني عن 
الساعة؟ فُلنا: تعم» قال :ما من نفس منفوسة):.منفوسة : أي : مولودة. 

(يأتي عليها مائة سنة): في رواية لمسلم :)۲١۳۸(‏ «ما من نفس منفوسة 
اليوم؛ تأتي عليها مائة سنة وهي حية يومغذ». ۰ 

وفي رواية لمسلم أيضاً: «مامن نفس منفوسة تبلُع مائة سنة. 

فقال سالم : تذاكرنا ذلك عنده إا هي كل نفس مخلوقة يومغذ». 

قال النووي ٩0 /٠١(‏ ): «والراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة 
على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل أمرها قبل ذلك أم لاء 
وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة». 

(فلنا: ولد لرجل من الأنصار غلامٌ فسمّاه محمّدأء فقالت الأنصار: لا 
نيك برسول اللّه» قال : أحستت الأنصار» سمُوا باسمي ولا تكنو 
بځنيتي ): تقدم . 

٤۳٦ - _۔ باب‎ ٤ 


سول الله تل مرفي السوق داخلاً من بعض العالية-والتاس 
کتفیه -فمَرً بجدي اَمَك [ میت ]» فتناولّه فاخْذ باأنه» ثم قال : 


1.٤ 


٫أيْکم‏ يحب أن هذا له بدرهم؟). 

فقالوا: ما حب أنه لنا بشيء» وما نصتع به؟ قال : 

«أتحبّون أنه لكم؟». 

قالوا: لاء (قال ذلك لهم ثلاثاًم . فقالوا: لا واللّه! لو كان حيا لكان 
عيباً فيه أله أسك (والأسك الذي ليس له أذُنان) فكيف وهو ميّت؟ 

قال : «فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم». 

[م: ٣ه‏ .ك الزهد» ح۲]. 

بو الشرح ل 

( أن رسول الله يله مر في السوق داخلا من بعض العالية ): العالية 
والعوالي أماكن بأعلى أراضي امدينة ٠‏ ۰ 

(والتاس کنفیه): أي : جانبيه . وفي «صحیح مسلم) :)۲۹١۷(‏ « والتاس 
کَتَفََه)» وفي بعض نسخ مسلم : ( کنفتیه» . 

(فمَر بجي ): الجدّي: ولد المعز وقيده بعضهم في الستة الأولى . 

(أسَك ميت ): أسك: صغير الأذنين أو مقطوعهما. 

(فتناوله فاحَذ بأُذُنه ) : قال في «الدذیل» ( ٤‏ /۳۸۸): «فيه دلیل على أن 
لس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد ا لجانبين لا ينجس» . 

وجاء في «العون»: (۲۲۲/۱): «والحديث فيه جواز مس ميتة مأكول 
اللحم» وان َل اليد بعد مسّها ليس بضروري »ا 

(ثمٌ قال: يكم يحب أن هذا له بدرهم؟): قال العاقولي : «هر استفهام 


1.٥ 


إرشاد وتنبيه؛ ليلقوا السمع لما يوجهه إليهم من الخطاب الخطير؛ في ضمن 
التمثيى بهذا المعنى الحقير. «دليل». 

(فقالوا: ما تحب أنه لنا بشيء): أي: حى من الأشياء التي هي أقل من 

الدرهم. 

( وما نصتع به؟ قال : أحبَّون أنه لكم؟ قالوا: لاء قال ذلك لهم ثلاثا) : فيه 
تأكيد السؤال تمهيدا لسؤال هام يعقبه. 

(فقالوا: لا واللَّه! لو كان حيًا لكان عيبا فيه أنه أسك -والأسك الذي ليس 
له أُذنان ۔ فکیف وهو ميّت؟ ): أي : لا ينتفع به . 

(قال: فواللًى : الحلف للت كيد وبيان عظم الأمر وأهمَيته . 

(للدنيا أهون على الله من هذا عليكم): أي: أحقّر. 

: عن عتي بن ضَمرّة قال‎ - ١ 

رأيت عند أبي رجلا تعرى بعزاء ا جاهلية» فاعض أب ولم يكنه» فنظر 
إليه أصحابه قال : كأنكم أنكرتموه؟! فقال : إني لا أهاب في هذا أحدا 

دمن تعرى بعزاء الجاهاية فُأعضوه ولا تكنوه». 

٭ الشرح ٭ 
(عن عي بن ضَمْرَة قال : رأیت عند ابي رجلا تَعرى): أي : انعسَّب . 


(بعزاء الجاهلية): العزاء: الانتماء والانتساب إلى القوم» يقال : عزيت 


الشيء وعزوته : إذا أسندته إلى أحد والعزاء والعزوة: اسم لدعوى المستغيث 
وهو أن يقول: يا لفلان أو يا للأنصار ويا لَلمهاجرين . «النهاية». 

وقال في «المرقاة» : « أي : نسب أهلها وافتخر بآبائه وأجداده». 

( فاعض ابي ولم يکنه ) : أي: قال له اعضض بأير أبيك . 

( فنظر إلیه أصحابه ) : متعجبین منکرین. 

(قال: كانكم انكرتّموه؟! فقال: إي لا هاب في هذا أحدا أبدا؛ إي 
سمحت الثبي تله يقول: من تعرّى بعزاء ا جاهليّة قَأعضّوه ولا تّكنوه) : قال 
في «النهاية » : «أي: قولوا له اعضض بأير أبيك» ولا نوا عن الأير بالهن» 
تىکیلاً له». 

في رواية عند أحمد وغيره: (فأاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا». انظر 
« الصحيحة)» ( ۲١۹۹‏ ). 

قال شيخنا: «وقد عمل بهذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه -فقال : « من اعتز بالقبائل؛ فأعضوه» أو فأمصوه». 

رواه ابن أبي شيبة؛ كما في «ال جامع الکبیر» .))۲/۲۳٠/۳(‏ انتهى 

قلت : والذي بدا لي أن هذا الجزاء من جنس العمل والذنب) إذ المعنى : 
فليعض بفرج أبيه الذي كان سببا في تَسّبه الذي يفتخر به» واللّه علم. 


4۳۸ - _۔ باب‎ ٥ 


الہ کان مع ا ب تله في حائط من حيطان الدينة -وفي يد النبي بيه 


عود يضرب به من الماء والطين -فجاء رجل يستفعح» فقال اللي إل : 
«افتح له» وبشره باجِتّة». 
فذهبت فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه ففتحّت له» وبشرنه بالئة. 
«افتح له» وبشّره بالجنّة». 
فإذا هو عمر رضي الله عنه» ففتحت له» وبشرنّه باجنّة. 
ثم استفتح رجل آخر و کان متكا فلس -وقال : 
«افتح له وبشّره با نة علی بلوی تصیبه» أو تکون». 
فذهبت» فإذا عنمان» ففعحت له» فأخبرتّه بالذي قال» قال : 
الله المستعان. 


0ق 
5 
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[خ: ١‏ ك فضائل أصحاب التبي عله ٦ب‏ مناقب عمر بن الخطاب. م: ٤٤‏ ك 

فضائل الصحابة» ج ۲۸]. 
الشرح ٭ 

(عن أبي موسى : أنه كان مع التبي يله ) : في «صحيح المصنَّف» 
۳۷٤ (‏ ): انه توضاً في بیته ثم خرّج فقلت: لألزمن رسول الله ولأكونر 
معه يومي هذا . 

( في حائط ) : أي : بستان . 

(من حیطان المدينة): وفي لفظ :)١١٠١١۱/۸۷۸(‏ « حرج النبي تيه يوما 
إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته» . 


(وفي يد النبي ته عود يضرب به من الاء والطين ) : ترجم الملصتف في 
« صحيحه» بقوله ( باب من نكت العود في الماء والطين ) وقال الحافظ ۔ بحذف 
بسير-: «وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم لأن ذلك إما يقع 

من العاقل عند التفكر ذ في الشيء» ثم لا يستعمله فیما لا يضر تأثيره فيه» 
بخلاف من يتفكر وفي يده سكين» فيستعملها في خشبة تكون في البناء 
الذي فيهاء فذاك هو العبث المذموم». 

(فجاء رجل يَستفتح): أي: جاء لیستاذن عليه ليدخل» وهي الرواية 
المشا رإليها آنفا. 


فال النووي ( ٠۷١/٠١‏ ):«وفي رواية مسلم [ :])۲٤١۳(‏ «أمَرّنى أن 
أحفظ الباب »؛ وفي رواية [مسلم )۲٠١٠۳(‏ أيضا]: «لأكونن بوّاب رسول 
الله . 

يحتمل أنه ء عه امه أن يكون بوأبا في جميع ذلك امجلس» لیبشر هؤلاء 
الذكورين بال جنّة» رضى الله عنهم . 

ویحتمل انه أمره بحفظ الباب ولا إلى أن يقضي حاجته ويتوضًا؛ لأَنّها 

(فقال النبي عله : فح له» ويشره با تة . فذهبت فإذا هو أبو بكر -رضى 
الله عنه ففتحت له» وبشَرتّه بالجنة. ثم اسعَفَتَح رجل خر فقال : افع لهه 
وبشّره بال جنّة. فإذا هو عمرٌ- رضي الله عنه ‏ ففعحت له» وبشرته بال جنة. تم 
استفتح رجل آخر-وکان متكا فجلّس _وقال : افتح له» وبشره بالجنة على 
بلوی تصیبه» أو تکون. فذهبت» فإذا عثمان» ففتحت له» فاخبرته بالذي 


قال» قال : الله المستعان ): قال النووي : «فيه استحبابه عند مل هذا الحال [ أي 
أن يتقول الله المستعان]. ۰ 

وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة» وأنهم من أهل ام جنة» وفضيلة لأبي موسى . 

وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب 
ونحوه. ) 

وفيه معجزة ظاهرة للنبي عله لإخباره بقصَة عشمان والبلوى» وان الشلاثة 
يستمرون على الإيمان والهدى». 


4٤٠۹ ۔ باب مصافحة الصبیان ۔‎ ٦ 
: عن سلمة بن وردان قال‎ - ۳ 
رأيت أنس بن مالك يصافح الناس» فسألنى: من أنت؟ فقلت : مولى‎ 


«بارك الله فيك». 


ب الشرح ٭ 
( ريت أنس بن مالك يصافح التاس» فسألني : من أنت؟ فقلت : مولى 
لبني ليث» فمسّح على رأسي ثلاثاً وقال : ارك الله فيك ): فيه تواضع أنس بن 
مالك» ومسحه على رأس الصغير والدعاء له. 
وفي «( صحيح مسلم» (۲۱۸): عن انس بن مالك: «أن رسول الله يله 


مر على غلمان فَسَلّم عَلَيهم» . 


وممًا ورد في فضل الصافحة قوله به إن الؤمن إذا لقي الؤسن فام 
عليه» وأخذ بيده وَصَافحَه؛ تناتَرّت حَطایاهما؛ كما يتناثر وَرق | لشجر»» انظر 


«الصحيحة» .)٥۲١(‏ 
وقوله عله : ما من مسّلمَين يَلْتقيان فَيتصافحان؛ إلا عفر لهما قبل أن 
يَفْرقا »» انظر «الصحيحة» .)٠٠١(‏ 


۷ _- باب المصافحة - ٤٤١‏ 


: عن أنس بن مالك قال‎ -_ ٤ 

لما جاء أهل اليمن› قال النبي تله : 

«قد أقبّل أهل اليمن» وهم أرق قلوبا منكم». 
فهم اول من جاء بالمصافحة. 


[د: ٤٠‏ -ك الأدب» ١١‏ -ب فى المصافحة]. 


بو الشرح ٭+ 
(لمّا جاء أهل اليمن» قال النْبي تله : قد أقَبّل أهل اليمن» وهم أرق قلوبا 
منكم. فهم اول من جاءَ باللصافُحة ): فيه الربط بين رقّة القلب والمصافحة؛ 
وفيه فضيلة ظاهرة لآهل اليمن. 
وفي رواية عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله تيه : «يقدّمٌ عليكم غدا 
أقوام؛ هم أرق قلويا لاإسلام منكم» . 


۱۱۱ 


قال : «فقدم الأشعريّون -فيهم أبو موسى الأشعري - فلمًا دوا من المدينة 
جعلوا يرتجزون يقولون: 
غدانلقى الأحبة ‏ محمّدأوحربه 
فلمًا أن قدموا تصافحواء فكانوا هم أول من أحدث المصافحة). أخرجه 


£ 


أحمد . 

قال شيخنا: « وإسناده صحيح على شرط مسلم )» وانظر «الصحيحة) 
(°۷). 

وفيه ( تحت الحديث )٠١١‏ : ( كان أصحاب النبي ع مه إذا تلاقرا تصافحوا» 


و ذا قدموا من سقر تعانقرا») » 


3 3 4 
2 


: عن البراء بن عازب قال‎ - 8٥9 


«من تمام التحية أن تصافح أخاك». 


الشرح # 
( من تمام التحية أن تصافح أخاك ) : أي: اذا لقي المسلم المسلم فسلّم عليه» 
فمن تمام السلام أن يضع يده في يده فيصافحه. «تحفة). .)١١۱١/۷(‏ 
قال شيخنا: «ورواه الترمذي وغیره مرفوعاء وإسناده ضعیف؛ کما تراه في 
« الضعيفة) .»)١۱۲۸۸(‏ 


رق 
جں 9ے فی 
9یک اج ب وی 


٤٤١  ةقناعملا باب‎ _ ۸ 

۹۰/٩‏ - عن جابر بن عبداللّه: 

أنه لُه حديث عن رجل من أصحاب الثبي تلل فابععت بعيراء 
فشددت إليه رحلي شهرأء حتى قدمت الشام» فإذا عبداللّه بن أنيس» 
فبعفت إليه أن جابرا بالباب» فرجع الرُسول فقال : جابر بن عبداللّه؟ 
فقلت : نعم فخرج فاعتنقني. 

قاح :ديت لني لم اسم عه؛ خشیت آذ اموت آو قوت قال 
سمعت النبي به يقو 

«يحشر الله العباد - أو الناس عراة غرلا بهما»ء قلنا :مابهما؟ 
قال : اليس معهم شيء فینادیهم بصوت يسمعه من بعد (أحسبه قال : 
كما یسمعه من قرب) : 

أنا املك لا ينبغي لأحد من أهل ا جنةء يدخل ا جنة؛ وأحد من أهل النار 
يطلبه بظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل انار دحل النار؛ ؛ وأحد من أهل 
الجنة يطلبه بمظلمة». 

قلت : وكيف ؟ وإِغًا نأتي الله عراة بهما؟ قال 

«بالحسنات والسیئات ). 

خ تعليقاً. [«المسند» (۳: .])٠۹١‏ 

ب الشرح + 
أله لَه حديث عن رجُل من أصحاب النبي تله فابعحْت بعيرأ) : أي: 


11۳ 


(فشدذت إليه رحلی شهراً): فيه اهمتمامهم بالحد يث والرحلة فی طلب 
ذلك» فليت شعري ماذا نقول والآحاديث فى مَقربة مناء فنزهد فيها إلا القليل 
متا! 

(حتی قدمْت الشام» فإذا عبداللّه بن أنيس» فبعفّت إليه أن جابرا بالباب» 
فرجع الرسول فقال: جابر بن عبداللّه؟ فقلت : نعم» فخرج فاعتتقني ): فيه 
معانقة الرجل للرجل» وتغدم هدي الصحابة رضي الله عنهم غير بعيد في 
العناق . 

(قلت : حدیث بلغنی لم أسمَعه؛ خشيت أن أموت أو تموت) : فيه 
حرصهم ألشد يد غلى طلّب العلم» وخوفهم أن تدرگهم لمنيّة؛ فتحول دول 


واا 
سا . 


(قال: سمعت النبي تله يقول: يحشراللَة العباد أو الاس -عراة) : 
العراة : جمع عار» والتعري : التجرّد من الثياب فلا ستر له . 

( غرلا ): غير مختونین. 

قال ابن عبد البرّ: « حشر الآدمى عارياًء» ولكلٌ من الأعضاء ما كان له يوم 
ولد» فمتى فطع منه شيء يرد حتى القلف» ذكره الجيلاني في «الفضل». 

والقلف : جمع فلفة : وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبي . 

(بهما): جمع بهيم› وهو في الأصل الذي لا يخالط لوته لون سواه» يعني 
ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا؛ كالْعمَى والعور 
والعَرّج» وغير ذلك» وإتما هي أجساد مصححة لحُلود الآبّد في ال جنة أو التار. 
«النهاية) . 


1٤ 


(قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء): ولا تعارض بين قوله ليس معهم 
شيء وما تقدم في «النهاية» في تفسير (بهما) فإلّه يحمل على عدم 
اصطحابهم أدنى شيء؛ حتّى مخالطة الألوان» واللّه أعلم. 

وفي «الصحيحين»: « حشر التاس يوم القيامة» حفاة عراة عرلا . 

(فینادیهم بصوت يسمعه من بعد -أحسبه قال : کما یسمعه من قب .: 
أنا الملك ) : في «صحيح المصنَّف » معلَمَاً بصيغة التمريض «أنا املك أنا 
الديان» . 

وفيه إثبات الكلام لله تعالى وأنّه بصوت وحرف» وقد قال الله تعالى : 
لوكأم الله موسى تكليما 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

(لاينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل التار يطلبه 
بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل الثار وأحد من أهل الجنة يطله 
بمظلمة): أي: حتى يكون القصاص» وتفدم الحديث برقم ( 0۸۳/١۳١‏ : 
« لتؤدن الحقوق إلى أهلها؛ حى يقاد للشاة الجمّاء من الشاة القرناء». 

وانظر ( ۸۱ باب قصاص العبد - ٩٤‏ )» وكذلك حدیث ( )٤۸1/ ۳۷١‏ 
وفيه: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين ال جتة والنّار» فيتقاصّون 
مظالم بينهم فى الدنيا. . .». 

(قلت: وکیف؟ وا نأتي الله عراة بهما) : أي: كيف نودي الحقوق ولیس 
معنا شيء . 
- (قال: بالحسنات والسيئات ): أي : يكون القصاص بالحسنات والسيغات؛ 
فياًخذ المظلوم من حسنات الظالم» فإن فُنيت قبل أن يقضى ماعليه أخذ من 
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سیغات الظلوم وخطاياه فطرحت عليه ثم طرح في التار» كما في (صحيح 
مسلم) (۲۹۰۸۱): من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل 
قال : 


١‏ أتدرون ما الُفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال: إن 
الس من أمُتى» يأتى يوم القيامَة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى قد شم هذا 
وقذاف هذاء وأكل مال هذاء وسَقَك دم هذاء وضرب هذا. 

فیْعطی هذا من حسناته وهذا مر حَسناته . فإِن فَنيّت حَسناته» قبل أن 


o‏ ےو 


كرحت عليه» ثم طْرح في التار» . 


ر و 


يقضى ما عليه» اخ مر خطاياه 


۹ _ باب الرجل یقبل ابنته ۔ ٤٤۳‏ 


«قلت: أسند فيه الشطرالأول من حديث عائشة املتقدم برقم 
.((A4V/ ۲°)‏ 


۰ _ باب تقبیل اليد - ٤٤٤‏ 


: عن عبدالرحمن بن رزین قال‎ - AVTVEY 

مررنا بالرّبدةء فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع» فأتيته فسلّمنا عليهء 
فأخرج یدیهء فقال : 

بایعت بهاتين نبي الله تله . 

فأخرج كقًا له ضخمة كأنّها كف بعير» فقمنا إليها فقبّلناها. 


1۹٦ 


الشرح ٭ 

(مَرَرّنا بالربةة): الربذة: من فُرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات 
عرق» على طريق الحجاز . « معجم البلدان» . ۰ 

(فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع» فاتيته فسلَّمْنا عليه» فأخرَج يديه 
فقال: بایعت بهاتون نبي الله ته . فاخرج كما له ضخمة کانّها كف بعير» 
مها مها لاما أي قارا بد سلدة ين لأكيع رضي اله عت رلك 

حبهم النبي ت عه وصحابه واحترامهم العلماء. 

قال شيخنا في « الصحيحة» ( تحت الحديث ١٠٠١‏ ): «وأمًا تقبيل اليد؛ 
ففي الباب أحاديث وآثارٌ كثيرة» يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول 
الله عه والسلف» فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية : 

| ان لا شد عاد بحیث بغطنع المالم على مد بده إلى تلام دتا 
ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك؛ فإن النبي ع له ون فبلت یده؛ فا کان ذلك 
على الثدرةء وما كان كذلك؛ فلا يجوز أن يجعل سنَة مستمرة؛ كماهو 
معلوم من القواعد الفقهية. 

۲ أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه؛ كما هو 
الواقع مع بعض المشايخ اليوم . 

۳ أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سَّة معلومة؛ كسنة الملصافحة؛ فإنّها 
مشروعة بفعله تيه وقوله» وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب التصافحين؛ كما 
روي في غير ما حديث واحد؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله 
أنه جائز) . 
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۱ _ باب قيام الرجل للرجل تعظيماً ۔ ٤٤٩‏ 


۸ _ عن ابي مج لز قال : 

أن معاوية خرج وعبداللّه بن عامر وعبداللّه بن الزبير قعود» فقام ابن 
عامر وقعد ابن الزبير - وكان أرزنهما قال معاوية : قال النبي تله : 

«من سره أن يمل له عباد الله قياما فليتبواً بيتا من التّار». 

[د: ٠١‏ ك الأدب» ۲١٠ب‏ قيام الرجل للرجل» ح .١۲۲۹‏ ت: 1١‏ ك الأدب) ١١‏ 
ب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل] . 


الشرح ج 
(أن معاوية خرّج وعبداللّه بن عامر وعبداللّه بن الزبير قعود» فقام ابن عامر 
وقعَّد ابن الزبير-وكان أررنّهماء): الرزانة فى الأصل: التّمَل» والمراد هناء 
ي «النهاية ٠:‏ : أي : قر مون له قیاماً وهو جالیں قال :مكل الرجل بل 
مُغولاء إذا انعصّب قائماء وما هى عنه لاله من زي الأعاجم» ولان الباعث 
عليه الكبرٌ وإذلال الناس». 


(فليتبوا بيأ من النّار) : أي : لينزل منزله من التار» يقال : بوه الله منزلاً: 
ي : اسکنه إیاه وتبوأت منزلا: أي : اتخذاته. «النهاية». 


قال فى «المرقاة»: «لفظّه الأمر ومعناه الخبر». 


والمعنى : من أعجبه وسره وقوف الناس وقيامهم بين يديه دخل النار. 
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قلت : أما فيما يتعلق با جال فلا يحسن به القيام» وذلك لأنه فى فعله هذا 
قد أعانَ على سرور القادم كما أنه لا يكن للمؤمن أن يفعل أمراً إلا ويحرص 
فيه على إدخال السرور في قلب أخيه» فهل قام إلا لهذا! وهل فع فعلاً يكرهه 

وإن قالوا: لم نقم إلا احتراما. 

قلت حمرمونه جا یسره آم ها ُحزنه! ولولا اکم تعغقدون أله يسر القبام 
لما قٌمتم له! 

ولا یعگر علی هذا قیام ال تله رحبا فاط : رضي الله عنها ولا 
قيامهاله كذلك كما تقدم )4٤4۷/۷٠١(‏ لان هذا خاص في استقبال 

قال شيخنا فى «الصحيحة» تحت الحديث )١۷(‏ -بعصرف يسير: 
«وللحديث شاهد مرسل في قصة طريفة أخرجه من طريق عبدالرزاق عن 
سليمان بن على بن الجعد قال : سمعت أبى يقول: 
نهض المأمون لبعض حاجته» ثم خْرَّج» فقام كل من كان في امجلس إلا ابن 
الجعد؛ فإنه لم يقم . 

قال : فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب» ثم استخلاه» فقال : يا شيخ! ما 
متعك أن تقوم لي كما قام اصسحابك؟ قال : أجلت أميرالؤمنين للحديث 
الذي نأثره عن النبي عه عه . قال : وما هو؟ 


قال على بن الجعد : سمعت المبارك بن فضالة يقول: سمعت الحسن يقول: 


۱۹4 


قال التب مه : 

من أحب أن يمَمتّل له الاس قياما؛ فليتبوأ مَقَعّده من الثار». 

قال : فأطرّق الأمون متفكَراً في الحدیث» ثم رفع رأسه» فقال :لا یشتری إلا 
من هذا الشيخ . قال : فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة ثلاثين ألف دينار». 

قلت [ أي شيخنا حفظه الله ]۲ : فصدق في علي بن امجعد وهو ثقة ثبت 
-قول الله عر وجل  :‏ ومن يق الله يجعل لَه مخرجا » ويرزفه من حيث لا 
يحتسب 4 [الطلاق [rer:‏ 

ونحو هذه القصة ما أخرج الدينوري في «المنتقى من امجالسة» (ق ٠/۸‏ - 
نسخة حلب ) حداثتا أحمد بن علي البصري قال : 

« وجه المتوكل إلى أحمد بن العدل وغيره من العلماءء فجمعهم في داره» 
ثم خرَّج عليهي» فقام الاس كلهم إلا أحمد بن العدلء فقال المتوكّل لعبيد 
الله : إن هذا الرجل لا يرى بيعتَنا. فقال له: بلى يا أمير المؤمنين! ولكن في 
۰ بصره سوء. 
تزعك من عذاب الله تعالى؛ قال النبي تله : ومن أحب أن يمل له الرجال 
قياماً؛ فليتَبواً مَقَعَده من التار»» فجاء المت وکل» ذ . فجلس إلى جنيه). 

وروی ابن عساکر في « تاریخ دمشق» (۲/۱۷۰/۱۹) بسنده عن 
الأوزاعي : حدثني بعض حرس عمر بن عبدالعزيز قال : 

خرج علينا عمر بن عبدالعزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة» فلما رأيناه» 
قمناء فقال : إذا رأیتمونی ؛ فلا تقوموا» ولكن توسعوا». 


۲. 


قال شيخنا: «لنا هذا الحديث على أمرين : 


الأول: تحربم حب الداخل على الناس القيام منهم له» وهو صريح الدلالة» 
بحيث أنه لا يحتاج إلى بيان . 

والآخر: كراهة القيام من الجالسين للداخل» ولو كان لا يحب القيام» وذلك 
من باب التعاون بعلى الخير» وعدم فتح باب الشرَء وهذا معنى دقيق؛ دنا عليه 
راوي الحديث معاوية ‏ رضي الله عنه -؛ وذلك بإنكاره على عبداللّه بن عامر 
قيامه له» واحتج عليه با لحديث» وذلك من فقهه في الدين» وعلمه بقواعد 
الشريعة» التي مدها سد الذرائم» ومعرفته بطبائع البش وتارهم باساب الخير 
والشر؛ فإنك إذا تصورت مجتمعاً صالحاً كمجتمع السلف الأول» لم يعتادوا 
القيام بعضهم لبعض؛ فمن النادر أن تد فيهم من يحب هذا القيام الذي يرديه 
في التار» وذلك لعدم وجود ما يذ كُره به» وهو القيام نفسه» وعلى العكس من 
ذلك» إذا نظرّت إلى مجتمع كمجتمعنا اليوم» قد اعتادوا القيام مذ كور؛ فإن 
هذه العادة» لا سيما مع الاستمرار عليها؛ فإنها تذكره به» ثم إن النفس تتوق 
إليه وتشتهيه حتى تحبّه» فإذا أحبّه هلك» فكان من باب القعاون على البرّ 


ت ‌ 


والتقوى أن يترك هذا القيام» حتى لمن نظنه أنه لا يحبه؛ خشية أن يجرّه قيامنا 


له إلى أن يحبّه» فنكون قد ساعدناه على إهلاك نفسه وذا لا يجوز. 

ومن الأدلة الشاهدة على ذلك أنك ترى بعض أهل العلم الذين يظنْ فيهم 
حسن اللق» تتغيّر نفوسهم إذا ما وفع نظرهم على فرد لم يقم له» هذا إذا لم 
يغضبوا عليه ولم ينسبوه إلى قَلّة الأدب» ويبشروه بالحرمان من بَركة العلم؛ 
بسبب عدم احترامه لأهله بزعمهم» بل إن فيهم من يدعوهم إلى القيام» 
ويخدعهم شل قوله : أنتم لا تقومون لي كجسم من عظم ولحم» ونما تقومون 


۲۹ 


للعلم الذي في صدري!! كان النبي تله عنده لم يكن لديه علم!! لأن 
الصحابة كانوا لا يقومون له» أو أن الصحابة كانوا لا يعظّمونه التعظيم اللائق 
به! فهل يقول بهذا أو ذاك مسلہ؟! 

ومن أجل هذا الحديث وغيره ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع من 
القيام للغير؛ كما في «الفتح) ( ٤١/١١‏ )» ثم قال : 

ومحصَل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس» 
ولو كان في شغل نفسه؛ فإِنّه سل عن المرأة بالغ في إكرام زوجهاء فتتلقًاه 
وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس؟ فقال : أما التلقَي ؛ فلا بأس به» وأما 
القيام حتى يجلس؛ فلا فإن هذا فعل الجبابرة» وقد انگره عمر بن 
عبدالعزيز) . 


۲ ۔ باب بدء السلام ۔ ٤٤١‏ 


۹ - عن أبي هريرة عن النبي عه قال: 

اذهب فسلم على أولئك -[نفر من] الملائكة [جلوس]-فاستمع ما 
بحيُونك ؛ فإنها تحيّتك وتحيّة ذريتك»› فقال: السلام عليكم» فقالوا: 
السلام عليكم ورحمة الله» فزادوه: ورحمة اللّهء فكل من يدخل الجنة 
على صورته» فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن». 

[خ: ۹- ك الاستعذان» ١ب‏ بدء السلام. م: ٠١١‏ ك الجنة وصفة نعيمها وأهلهاءح 
[Y4‏ 
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جی ایی Dجںی‏ 
کے و وروی 


ب الشرح ب 

( خلق الله آدم ته ۔ على صورته » وطوله ستّون ذراعا ثم قال : اذهب 
فسلم على أولئك ): يرجع الضمير في قوله على صورته إلى آدم عليه 
السلام لاه أقرب مذكور ولان الزيادة بين معقوفين 1[ ] في ( صحسیح 
الصتف» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ : « خلق الله آدم على 
صورته» وطوله ستو ذراعاً» كما أشار شيخنا۔ حفظه الله تعالى - وتقدّم 
(1۷۳/۱۲۹). 

وهناك خلاف فى فُهم الحديث لا ينبغى أن بودي إلى اختلاف القلوب والوجوه. 

(نفر من الملائكة جلوس): النفر: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. «عمدة). 

(فاستمع ما يحيونّك): الأصل يجيبونك وكذافي لفظ عند مسلم 
۲۸٤۱١ (‏ ) قال شيخنا: « والتصحيح من الصحيحين وغيرهما» . 
النصوص غير بعيد إن شاء الله تعالى . 

(فإنها) أي : فإن الكلمات التى يحيون بها. 

( تحيتك وتحيّة ذريتك ): قال في «العمدة): «قيلل: المراد من قوله: ذريتك 
السلمون». 

(فقال: السلام عليكم): السلام في الأصل : السلامة» والسلام يتضمن 
الدعاء بالخير والحفظ . 


قال الطيبي : «أصْل سلامٌ عليك : سلّمت سلاما عليك» ثم حذف الفعل 
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وأقيم الصدر مقامه» وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتدايء؛ للدلالة على 
ثبوت العنى واستقراره) . 

قال في «الفيض» )۳١١/۲(‏ -بحذف - : «معنى السلام عليكم أي : 
معكم؛ وقيل معناه اسم السلام عليكم؛ أي : اسم الله عليكم إذ كان اسم الله 
يذ كر على الأعمال توقعا لإجماع معاني الخيرات فيه» وانتفاء عوارض الفساد 
عنه. 

وقيل: معناه السلامة لكم؛ كأن المسلم بسلامه على غيره معلم له بأته 
مسالم له لا یخافه» وقيل: معناه الدعاء له بالسلامة). 

جاء فى (صفة الصلاة» ( ص١١١‏ (: (معنأه: التعويدذ باللّه 
والتحصين به» فإن السلام اسم له سبحانه» تقديره: الله عليك 
حفيظ وكفيل» كمايقال: «الله معك)؛ أي: بالحفظ والمعونة 
واللطف». 

(فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله ): من باب 
قوله: [وإذا حيَّيتم بتحيةفحيوا بأحسن منهًا أو ردوها) 
[ النساء:١٠۸].‏ 

(فكل من يدخل ال جنة على صورته ): أي: من أولاده. 

(فلم يزل ينقص الخلق ): أي: طولهم . 

XX‏ ع ت س © ”ي 

(حتى الان ) : أي : حتى وصل النقص إلى الوقت الذي ذكَرالنبي عه 

الحدیث. «مرقاة) .)٤۱٤/۸(‏ 
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یں 9ے ھی 
کے وین (دروی سے 
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۴۳ _ باب إفشاء السلام ۔ 4٤۸‏ 


۹۹۰ - عن البراء عن التبي عو 
«أفشوا السّلام تسلموا». 
[انظر «المسند): .]۲۸١ : ٤‏ 
الشرح ٭+ 
(أفشوا السلام تسلموا): تقدم برقم ٦١ ٤(‏ /۷۸۷). 
وإفشاء السلام نشره وإذاعته والإكثار منه. 
# 
A. Ye۱1‏ - عن أبي هريرة عن النبي ميه قال : 
لا تدخلوا ا نة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تعابَواء ألا أدأكُم على ما 
تحابون به ؟» قالوا: بلی» یا رسول اللّه» قال : 
«(أفشوا السّلام بينكم». 
[م: ١‏ -ك المان» ح ۹۳]. 
ا 
(لا تدخلواالجنةً حتى تۇمنوا): تقدم )۲۹١/۱۹۷(‏ بلفظ : «(حتى 
تسلموا». 
(ولا منوا حتی تحابواء الا کُم على ما تحابون به؟» قالوا: بلی» يا 
رسول الله ): بلى : جواب للتحقيق توجب ما يقال لك» لأنها ترك للنفي وهي 


\fo 


حرف لأنها ضد لا. « مختار الصحاح». 

(قال: أفشوا السلا بيتكم ): قال الطيبي : «واعلم أنه جعل إفشاء السلام 
سببا للمحبة» وامحبة سببا لكمال الإيمان» وإعلاء كلمة الإسلام وفی التهاجر 
لإسلام» وجعل كلمة لذبن كغرواالعلبء وقد قال نماي واتتصموا 


Jr 2O 


ن فویگم فصتم تعمعه إخوانا) [ال عمران: ۲ 1.۳[ 


a 
3 


اد 
3 


: عن عبداللّه بن عمرو قال: قال رسول الله عله‎ - 4A1 Ye 


«اعبدوا الرحمن ن» وأطعمرا الطعام وأفشوا السلام» تدخلوا الجنان ( ۰ 

[ت: ۲۳ ل الأطعمة» )٥‏ ب فضل إطعام الطعام. جه: ۳ ل الأدب» ١١۔ب‏ 
إفشاء السلام؛ ح ۳٠۹٤‏ ]. 

الشرح ٭+ 

(اعبدوا الرحمن): أي : أفردوه بالعبادة. والعبادة اسم جامع لکل ما يحبه 
الله تعالى ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

( وأطعموا الطعام): أراد به قدرا زائدا على الواجب في الزكاة» سواءٌ فيه 
الصدقة والهدية والضيافة. «( تحفة» .)٥۸۷/ ٠١‏ 

( وأفشوا السلام» تدخلوا الجنان ) : أي : فإنكم إذا فَعَلْتَم ذلك وميم عليه 
دخلتم الجنة آمنين» لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. «تحفة). 


۲٦ 


وفي رواية : «يا أيها الاس أفْشوا السلام» وأطعموا الطلْعام» وصلوا الأرحام» 
وصلوا والناس نيام تَدأخلوا الجنةٌ بسلام». 

أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وخرّجه شيخنا في «الصحيحة) برقم 
(061۹). 


٤٤۹ باب من بدا بالسّلام ۔‎ _ ٤ 


۳ ۔ عن بشَير بن یسار قال : 
«ما کان أحد يبدا أو یبدر ابن عمر بالسلام». 
ب الشرح ب 

(ما کان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسًلام) : أي : يسبق . 

وفي حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي ميه قال : « إن أولى التاس 
باللّه؛ مَّن بدأهم بالسلام»» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن» وقال شیخنا 
سنده صحیح» وانظر «الکلم الطیب) (۱۹۸). 

ولعلٌ البادىء بالسلام أولى الاس باللّه تعالى لأّه يدعو للنّاس بالمحفظ 
والكلاءة والسلامة من الآفات -فهذا ما يتضَمّنه بأل السّلام -فاللّه تعالى أرحم 
منه» وهو أرحم الراحمين» واللّه أعلم. 


4 _- عن جابر قال : ۰ 
«يسآم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد, والماشيان أيهما يبدا 


1¥ 


بالسلام فهو أفضل». 

[صحيح الإستاد موقوفاً» وصح مرفوعاً]. 

الشرح ل 

( يُسلّم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد ): «أي : تَواضعاً حيث 
رفْعَّه اللّه بالركوب» ولعلا يظن أنه بهذا خير من الماشي ». قالها القاري -رحمه 
الله تعالى في «المرقاة» ( ٤۱۷/۸‏ )؛ واللّه أعلم بالصواب. 

(والماشيان أيهما يبدا بالسلام فهو أفضل): تقدم قوله عه إن أولى الناس 
بالله؛ من دهم بالسلام». 

وفي إلقاء السلام فوائد كثيرة منها: إزالة ا لخوف من الملتقيين أو أحدهماء 
ومنها لمعنى التواضع المناسب لحال المؤمن» ومنها أكتساب ود ومحبة» ومنها 
الدعاء بالحفظ والكلاءة . عن «المرقاة» بتصرف . 

98 - عن آبن عمر: 

أن الأغرً وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي ته كانت 
له أوسق من تمرعلى رجل من بني عمرو بن عوف» اختلّف إليه مراراء قال : 

فجت إلى النبي تله فارسّل معي أبا بكر الصديق» قال : فكل من 
لقيتا سلّموا عليناء فقال أبو بكر : ۰ 

«ألا ترى اناس يبدأونك بالسّلام فيكون لهم الأجر؟ 

ابدآهم بالسلام يكن لك الجر 


يحدث هذا ابن عمر عن نفسه. 


۸ 


ب الشرح + 
( أن الأغرّ- وهو رجل من مُزينة وكانت له صحبة مع النبي ته كانت له 
سق من تمر على رَجل من بني عمرو بن عوف» اختلف إليه مرارا) : «الوسق»› 
بالفتح: ستون صاعاء وهو ثلاتُمائة وعشرون رطْلا عند أهل الحجاز» وأربعمائة 
وثمانون رطلا عند أهل العراق» على اختلافهم فى مقدار الصاع والمد. 
والأصل في الوق : ا لحمل . وكل شيء وسَقَتَه فقد حَمَلتَه » . «النهاية ». 
(قال: فجعت إلى الثبي تله » فأرسَل معي أبا بكر الصديق» قال : فگل مر 
لقَيْنّا سَلَّمُوا علينا) : أي : هم الذين بادرّوا بالسّلام وبدأوا به . 
(فقالٌ أبو بكر: الا ترى الاس يبدأونك بالسّلام فيكون لهم الأجر؟ ابدأهم 
بالسلام يكن لك الأجر. يحدّث هذا ابن عمرعن نفسه ) لعل مغل هذا الذي 
جعل ابن عمر الباديء بالسلام وائماء فما كان اح يبدا - أو یبدره بالسلام؛ 
کماروی ذلك بشیر بن يسار فيما تقدم برقم ( <‘((AAV Vo)‏ وانظر الحديث 
(۷۸/ 4۸۷ ) وشرحه للأهمية. 
٦۵ھY/ A0‏ - عن ابی ي ايوب» ان رسول الله عي و قال : 
لا يحل لامریء مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فیلتقیان فيعرض هذاء 
ويعرض هذا؛ وخيرهما الذي يبدا بالسلام». 
[خ: 9-۷۸ الأدب» ۲٠۔ب‏ الهجرة. ٠٠:۲‏ -ك البر والصلة رالآداب» ح .]۲١‏ 
ي الشرح # 
( لا يحل لامریء مسلم أن يهجرٌ أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذل 
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ويعرض هذا؛ وخيرّهما الذي يبدا بالسّلام): فيه جواز الهجرفي ثلاث وما 
دونه؛ لما جبل عليه الآدمي من الغضب»› فسومح بذلك القدر» ليرجع فيها 
ويزول ذلك الحعرض» ولا يجوز فوقها. 

وانظر ( ۳۰۷ /۳۹۸) و (۳۹۹/۳۰۸). 


4٥٠١ باب فضل السلام ۔‎ _ ٥ 


: عن أبي هريرة‎ - A1 VOY 


أ رجلا مر على رسول الله إل وهو في مجلس فقال : السلام عليكى 
فقال : 


«(عشر حسنات). 

فمر رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله فقال : 

«(عشرون حسنة). 

فمرٌ رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» فقال: 

«ثلاثون حسنة». 

فقام رجل من الجلس ولم يُسلّمء فقال رسول الله لله : 

«ما رشك ما نسي صاحبكم ! إذا جاء أحد كم المجلس فليسلٌم ؛ فيان بدا 
له أن يجلس فليجلس» وإذا قام روفي رواية : فإإن جس ثم بدا له أن يقوم 

قبل أن يتفرق امجلس /۷. . )١‏ فليسلّم» ما الأولى بأحق من الآخرة». 


[قوله عله : «إذا جاء أحد كم ٠‏ أخرجه: ت ٠:‏ ٤ل‏ الأستغذان» ١٥۔ب‏ ما جاء فی 


التسليم عند القيام وعند القعود]. 


1.۰ 


الشرح ل 

(أن رجلا مر على رسول الله عله وهو في مجلس فقال : السلام عليكم» 
فقال: عشر حسنات ): في «(صحیح سنن أبي داود) ٤۳۲۷(‏ ): «فرد عليه 
السلام» ثم جلّس» فقال النبى تيه عشر». 

(فمرّ رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة اللَه» فقال: عشرون حسنة. 
فمرّرجَل آخرفقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركائه» فقال : ثلاثون 
حسنة ): فاحرص -يرحمك الله على نيل القّلاثين» بذ كر الصيغة الكاملة 
للسلام. 

قال بعض العلماء : «إذا قال القادم ونحوه السلام عليكم» استحب لمن لم 
يرد أن يزيد ورحمة اللّه» وإذا قال ورحمة الله استحب لمن يرد أن يزيد 
وبرکاته). 
صاحبّكم! إذا جاء أح دكم ا مجلس فليسلّم؛ فإن بدا له أن يجلس فليجلس» 
وإذا قام -وفي رواية: فإن جَلَّس ثم بداله أن يقوم قبل أن يتفرق امجلس ۔ 
فليسلّم» ما الأولى باحق من الآخرة ) : أي: فليست التسليمة الأولى بأولى ولا 
أليق من الأخرة. 

جاء فى «التحفة» :)٤۸١/۷(‏ «قال الطيبى : أي: كما أن التسليمة 
الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضورء فكذلك الثانية إخبار عن 
عند الغيبة» بل الثانية أولى؛ [ كذا قال واللّه أعلم بالصواب] . 


1۲۹ 


قال النووي : ظاهر هذا الحديث يدل على أله يجب على الجماعة رد السلام 
على الذي يسلَّم على الجماعة عند المفارقة» . «(تحفة» ( ٤۸٥/۷‏ ). 

قلت وما قاله الطيبي - رحمه الله متضمن في السلا وهو جزء منه ولا 
شك ؛ وهناك أمور عديدة أُخرى قد ذکرت بعضها غير بعید . 

قال شيخنا في «الصحيحة» تحت الحديث رقم (۱۸۳): « والسلام عند 
القيام من مجلس أدب متروك في بعض البلادء وأحق من يقوم بإحيائه هم آهل 
العلم وطلابه» فينبغي لهم إذا دخَلُوا على الطلاب في عُرفة الدرس مَعَلا أن 
يسلمواء وكذلك إذا خَرّجواء فليست الأولى باحق من الأخرى». 

وانطر ما قاله قرة لابنه معاوية برقم )٠١٠۹/۷۷۱(‏ بلفظ : ١يا‏ بني! إن 
کنت في مجلس ترجو خیره» تَعَجلّت بك حاجة فقل : سلام علیکې فإك 


۸ - عن عمرّ قال : 


کنت رديف أبي بکر» »فيمرعلى القوم فيقول : السلام عليكم» 
فيقولون : السلام عليكم ورحمة اللّه» ويقول : السلام عليكم ورحمة الله 
فيقولون : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته. 


فقال أبو بكر : فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. 


الشرح ي 
( کنت ردیف أبي بكر» فيمر على القوم فيقول : السلام عليكم» فيقولون: 


۲ 


السلام عليكم ورحمة اللّه» ويقول: السلام عليكم ورحمة اللَه» فيقولون: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فقال أبو بكر: فضالنا الاس اليوم بزيادة 
کغيرة ) : یفسره قوله يه : 

١إ‏ السلام اسم من أسماء الله وَضّعه الله في الأرض» فأَفْشّوه فيكم» فإن 
الرجل إذا سلّم على القوم فُرَدوا عليه كان له عليهم فضل درَّجة لأنه ذكَرهي» 
فلن لم يروا عليه رَد عليه من هو خير منهم وأطيب». «الصحيحة) 


.)۰۷( 


: عن عائشة عن رسول الله‎ - AA/Y9۹ 


«ما حسدكم اليهود على شيء ما حسد و كم على السلام والتأمين». 
(جه: ٠‏ ك إقامة الصلاة والسنة فيهاء ١ ١‏ .ب الجهر بالتامين» ح .]۸٠١‏ 


ب الشرح ٭+ 

(ما حسَدكم البهرد على شيء) : لان الحسّد دأبهم وخلقهم . 

ما حسّدوكم على السلام والتأمين) : فيه فضل السلام والتأمين» ولعل سر 
الحسد في السلام ما تضمّنه من استجلاب المودة رالحبة بين المسلمين؛ والدعاء 
لبعضهم البعض؛ فيمن عرفوا أو لم يعرفوا. 

وأا الحسد في العأمين» فلما فيه كذلك من تحقيق العبودية لله تعالى 
والتضرع له والعذلآّل» ولما فيه أيضاً من وحدة الصف والانقياد للإمام واللّه. 
أعلم. 


۲۳ 


جی 9ے اچںی 
سے وی رو یې 


۹ _ باب السلام اسم من أسماء الله عر وجل - 4٤٠١١‏ 


۰ - عن انس قال : قال رسول الله عله : ۰ 

إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وَضَعه الله في الأرض» فافشوا 
السلام بينكم». ۰ 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

+ الشرح ٭+ 

(إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وَضَعَه الله في الأرض» فأفشوا السلام 
بينكم): كقوله تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوة بها ) 
[الأعراف ۱۸٠۰:‏ ]. 

قال شيخنا: «ومن إفشاء السلام؛ السلام على المصلي والتالي للقرآن› 
والطاعم وغيرهم» . انظر «الصحيحة» تحت الحديث .)١١١۷(‏ 

وانظرإن شت كذلك إلقاء السلام على الملصلي حديث )٠۸١(‏ من 
« الصحيحة) . 

: عن ابن مسعود قال‎ - ۹٩4۰/۱۹ 

كانوا يصلون خف الي غ فال القائل: السلام على الله فلم 
قضّى النبي به صلاته قال : 

دمن القائل : السلام على اللّه؟ إن الله هو السّلامء ولكن قولوا: 
التحيات للّه» والصلوات والطيّبات» السلام عليك أيها التبي ورحمة الله 


¢ 


وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشضهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمَدا عبده ورسوله». 

قال : «وقد كانوا يتعلّمونها كما يتعلّم أحدكم السورة من القرآن». 

[خ: ٠١‏ ك الأذان» ۸٤١ب‏ التشهد في الأخرة. م: ٤‏ ك الصلاة» ح .]٠١‏ 

الشرح »+ 

( كانوا يصلون خلف النبى له قال القائل : السلام على الله» فلمًا قَضى 
النبي ته صلاته قال : من القائل: السلام على اللَه؟ إن الله هو السّلام) : جاء 
في «الفضلل» ( 41٤/۲‏ ) نقلا عن البيضاوي: «إن كل سلام ورحمة له» وهو 
مالكها ومعطيهاء فكيف نُسلّم على اللّه؛ بل ندعو ونسال السلام من الله على 
أنفسنا) . 

رولكن قولوا: التحيات لله ) : التحيات : جمع تحيْة» وهي الملك» وقيل: 
البقاءء وقيل : العظمة» وقيل : الحياة. 

وما قيل التحيّات بالجمع لان ملوك الحرب كان كل واحد منهم تَحيَّيه 
لذلك حقيقة. «نووي) .)١١١/٤(‏ 

وقال فى «الفتح» ( ۳٠۳١/۲‏ ): «قال الخطابي ثم البغوي: ولم يكن في 
تحياتهم شيءَ يصلح للثناء على اللّه» فلهذا أبهمت ألفاظهاء واستعمل منها 
معنى التعظيم فقال : «قولوا التحيات لله»» أي : أنواع التعظيم له. 

وقال المحب الطبري : تمل أن يكون لفظ التحيّة مُشتركا بين المعاني 
القدم ذکرها). 


o 


( والصلوات ): قيل: المراد الحمس» أو ماهو أعم من ذلك من الفرائض 
والنوافل في كل شريعة. 

وقيل: المراذ العبادات كلهاء وقيل : الدعوات» وقيل : مراد الرحمة» وقيل : 
التحيات : العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية والطيبات الصدقات 
المالية. 

( والطيّبات ): آي : ما طاب من الكلام وحسن أن يشنى به على الله دون ما 
لا یلیق بصفاته؛ مما کان الملوك يحيّون به. 

وقيل: الطيبات ذكر اللّه» وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والتّناءء وقيل : 
الأعمال الصالحة وهو أعم. 

(السلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته ): فلت : جاء في «الفتح) 
(۲/٤۳۱)-بحذف‏ : «وقد ورد في بعض طرق حدیث ابن مسعود هذا ما 
يقتضي المغايرة بين زمانه ته فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ 
الغيبة. 

ففي الاستغذان من « صحيح البخاري » من طريق أبي معمر عن ابن مسعود 
بعد أن ساق حديث التشهد قال : « وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام» 
يعني على النبي كذا وقع في البخاري. 

وأخرجه أبو عوانة في ( صحيحه ) والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني 
والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ : «فلما قبض 
قلغا السلام على التبي بحذف لفظ ( يعني ). 


۳۹ 


وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبى نعيم قال : قد وجدت له متابعا 
قویا . 


sC a 


قال عبدالرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء : أن الصحابة كانوا يقولون 
والتبي له حي : السلام عليك أيها التّبي» فلمًا مات قالوا : السلام على التي . 

(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) : فى لفظ للشيخين: «فإذا قالها 
أصابّت كل عبد لله صالح في السماء والأرض». 

وقال الحافظ : «الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته. 

قال الترمذي الحكيم : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلّمه ال 
فى الصلاة» فليكن عبد صاخ وإلاً حرم هذا الفضل العظيم. 

وقال الفاكهاني : ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا الحل جميع الأنبياء 
والملائكة والمؤمنين» يعني ليتوافق لفظه مع قصده». 

قلت : وتدبّر قول الفاكهانى - يرحمنى الله وإياك ‏ ما استطعت إلى ذلك 
سبيلا فإنه مهم؛ لتوافق اللفظ مع القصد» واستجلاب الخشوع أيضا. وبالله 
التوفيق . 

(اشهد ان لال 9 لل ): آي: اعهد آله لا معبرد سق إل الب وعدا 

(وأشهد أن محمد عبده) : فهذا ي ينفي الغلو فيهء وقد عَلّت بعض الفرق 
الضالة فألّهوا رسول الله َيه تعالی الله عمًا يقولون عَلُواً كبيراً- وقد فعَلّت 
التصارى فى عيسى ‏ علية الصلاة والسلام ‏ ذلك من قبل . 


TY 


(ورسوله) وهذا ينف جحود رسالته ونبوته لاله وهو بقتضي توحید 
الاتباع والمنهج والتلقي . د کره ر بعض العلماء معناه. 


(قال: وقد كانوا يتعلّمونها كما يتعلّم أحدكم السورة من القرآن ) : فيه 
الاهتمام بالقرآن الكري» وفيه منزلة التشهد» واهتمامهم بتعلْم ما ينبغي تعلّمه 
وحقظه. 

ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذاالحديث من «الفتح ». 


۷ _ باب حق المسلم على المسلم 


أن يسلّم عليه إِذا لَقيه - ٤٥٠۲‏ 


۲ - عن أبي هريرة» عن النبي عله قا 

«حق المسلم على المسلم ست). 

قیل : وما هي [ یا رسول اللّه/ ۹۲۰ ]؟ قال: 

«إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإِذا استنصحك فانصح له 
وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاصحبه» (وفي 
الرواية الأخرى فاتبعه)». 


[خ: ۳ ك الجنائز» ب -الأمر باتباع الجنائر. م : ۹ ك السلام» ح٤ [oy‏ 


× الشرح ٭ 


(حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هي يا رسول اللّه؟ قال : إذا لقيتّه 
فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبّه» وإذا استنصحَك فانصّح له ): أي : إذا طلب 


۱۲A 


منك النصيحة» فعليك أن تنصحه ولا تداهته ولا تغشّه» ولا تمسك عن بيان 
النصبحة - واللّه أعلم ‏ وانظر ما قاله النووي .)١٠٤١/١١٤(‏ 

وفي «(صحيح سنن الترمذي) ( ۲۱۹۹ ): «(وينصح له إذا غاب أو شهد». 

( وإذا عطس فحَّمد الله فشمتّه ): التشميت هو الدعاء» وكل داع لحد 
بخير فهو مشمت له. قاله أبو عبيد في «غريب الحديث » وتقدم» وانظر 
الحديث ( ۹۲١/۷۰۷‏ ) في بيان صفة التشميت . 

(وإذا عرض فعده» وإذا مات فاصحَبه ۔ وفي الرواية الأخرى فاتّبعه۔): 
فاصحبه : أي : اتبع جنازتّه. 


۸ _ باب يسلّم الماشي على القاعد - +٥٣‏ 


۳ _- عن عبدالرحمن بن شبل قال: سمعت النبي له يقول: 
اليسآم الراكب على الراجل» وليسلم الراجل على القاعد» وليسلم 

الأقلٌ على الأكثر» فمن أجاب السلام فهو لهء ومن لم يجب فلا شيءَ له». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


ب الشرح ٭+ 
(ليسلّم الراكب على الراجل): الراجل آي : الماشي . 
(وليسلم الراجل على القاعد): في « الصحيحين) : «يسلّم الراكب على 
الاشي» والمأشي على القاعد» والقليل على الكثير». ٠‏ 


وجاء فى «الفضل» ( ٤1۹/۲‏ ): «لأَنٌ القاعد يش عليه مراعاة المارين مع 


۳4 


كشرتهم والتشوق إليهم» فسقطت البداءة عنه» وأمر بها المار لعدم المشقَّة». 

وتقدم في ( ۹۸۳/۷٥٤‏ ). 

( ولیسدم الأقل على الأكش): وهما في معنى الصغير والكبير. « مرقاة) 
بمعناه. 

(فمن أجاب السلام فهو له ) : أي: فله الأجر. 

( ومن لم جب فلا شىء له ): أي: لا شىء له من الأجر والغواب» وفيه 
إشارة أنه يجزىء إجابة الواحد عن الجماعة. 

وفی الحديث : ( يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهي» ویجزیء 
عن الجلوس أن يرد أحدهم)؛ خرجه ابو داود وغيره وحسنه شیخنافی 
«الإرواء) (۷۷۸). 


3 4 2 
۰ 


6 - عن أبي هريرة» عن رسول الله عه قال : 
يسلم الراكب على الماشي» ر( وفي رواية: يسلم الصغير على الكبير |/ 
[ خ: ۷۹-ك الاستعذانء ٤‏ ب تسليم القليل على الكثير» ١‏ ب تسليم الراكب على 


اماشيء ٦‏ ب تسليم الاشي على القاعد» ۷ ب تسليم الصغير على الكبير. م: ۹ك 


پو الشرح ب 
(يسلم الراكب على الماشي - وفي رواية : يسلم الصغير على الكبيسر- 
والماشى على القاعد» والقليل على الكثير): انظر ما قبله. 


Né. 


۹ - باب تسليم الراكب على القاعد {O04‏ 
9 _- عن فضالة [بن عبید / ۹۹۸ ]ء عن النبي عله قال 


ريسلّم الفارس على القاعد» روفي رواية : يسلَم الراكب على الماشي» 
والماشي على القاعد)» (وفي أخرى: القصائم/ 4۹۹ )» والقليلٌ على 
الكثير». 


[ت: ٤١‏ -ك الاستعذان» ١٠ب‏ ما جاء في تسليم الراكب على الماشي . وانظر ما 
قبله.] 


بو الشرح + 
(يسلم الفارس على القاعد» -وفي رواية : يسلّم الراكب على الماشي» 
والماشي على القاعد وفي أخرى: القائم - والقليل على الكثير): الفارس: 
ماهر في ركوب الخيل . 
والمراد هنا: يُسلُم كونّه راكبا. وانظر الباب السابق. 
وقال في «التحفة» ( ٤۸٤/۷‏ ): «والماشي على القائم : الظاهر أن المراد 
بالقائم المستقر في مکانه سواءٌٗ كان جالسأً أو واقفاً أو مضطجعا) . 


- باب هل يسلم الماشى على الراكب؟‎ _ ٠ 
: عن الحصين عن الشعبي‎ - ۹۷/۷٩ 
: انه لقى فارسا فبدأه بالسلام فقلت : تبدأه بالسلام؟ فقال‎ 


«رأیت شریحا ماشیا يدا بالسلام» . 


٤١ 


ت 
a‏ د کو 


الشرح ٭ 
(عن الخصين عن الشعبي : أله لقي فارسا فبدأه بالسلام» فقّلت : تبدأه 
بالسلام؟ فقال : رأيت شريحاً ماشياً يبدا بالسلام ) : قال شيخنا: « ولفُظه في 
«مصلْف ابن آبي شببة» ٠١۷/۸(‏ | ۱ ) عن العصمون: كنت ان 
والشعبي فلقينا رجلا راکب فداه الشعبي بالسلام» فقلت : أتبدأه بالسلام 
ونحن راجلان وهو راکب؟ فقال : 


«لقد رأيت شريحا يُسلّم على الراكب». 


وإسناده صحيح أيضاً. لكنٌ الستة أن يسم الراكب على الماشي والقاعد 
كما تقدم» فلع شريحا ۔ رحمه الله ء بادرّه بالسلام لصلحة عرضت له» واللّه 
أعلم». 


٤٥١ - باب يسلّم القليل على الكثير‎ - ١ 
.»)۹۹1/۷٦٥( «قلت: أسند تحته حدیث فضاله المتقدم آنفاً‎ 


٤٥۷ - باب يسلّم الصغير على الكبير‎ - f۲ 


۰ «قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة التقدم قبل ثلائثة أبواب 
)1£ /4۳((. 


۳ ۔ باب منتهی السلام - ٤٥۸‏ 


«قلت: أسند فيه طرَفامن أثر خارجة بن زيد الآتي تحت ( 41۸ -باب ۔ 
(o‏ 


\E۲ 


جی 9ے ںی 
ھے د 3 


Swarat. Gorm 


ت 
#4 


٤٥۹ باب من سلّم إشارة ۔‎ _ ٤ 


۷4 ۔ وقالت اسماء: 
«ألوى النبى ا بيده إلى النساء بالسىلام) . 
[صحیح - وهو معلّق» سیاتی موصولاً ( ٤۲۲‏ ۔ باب .])٤۷۹-..‏ 
بو الشرح ٭ 
(ألوى الثبي عله بيده إلى التسساء بالسلام): جاء في «التحفة) 
4۷١/۷(‏ ) نقلا عن «المجمع»: «ألوى برأسه وواه ماله من جانب إلى 
جاتب ). انتهی . 
والمعنى : أشار بيده بالتسليم» وهذا محمول :على أنه عله جمع بين اللفظ 
والإشارة). 
ثم ذكرٌ قول الحافظ : والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. 
وانظر الحديث رقم ( ٠١٤۷/۸٠٠‏ )» وتعليق شيخنا على الحديث الذي 
قبله أيضاً. 
EYA‏ - عن عطاء بن أبي رباح قال : 
«کانوا یکرهون التسلیم بالید»» او قال : 
« کان يكره التسليم باليد». 
الشرح ج 
( انوا يكرهون التسليم باليد» أو قال :كان يكره التسليم باليد ) : الظاهر 


1۳ 


أن الكراهية في الإفرادء أمًا إذا اقعرنت بالإشارة بالعسليم واللفظ» واقتضت ' 
الحاجة ذلك فلا بأس -واللّه أعلم -وبه يقول شيخنا. 


2 ت 
4۵ - باب يسمع إذا سلم ۔ 4 
۱۰۰۰۹ ۔ عن ثابت بن عبید قال : 
تیت مجلسا فيه عبداللّه بن عمر فقال : 
١إذا‏ سمت فأسمع ؛ فإنها تحية من عند الله مباركة طيّبة». 
[ قال الحافظ : سنده صحيح ] . 


9% 


(أتيت مجلسا فيه عبداللّه بن عمرٌ فقال : إذا سمت فأسمع): أي: لقع 
البركة والطيب . 

وجاء في «الفضل » ( ٤۷۷/٠۲‏ ): «أي: ارفع صوتك بقدر ما يتحقَق أنه 
سّمعه» ویستثتّى من ذلك من دخل فى مكان فيه أيقاظ ونيام» فالستّة فيه أن 
يسمع اليقظان ولا يوقظ نائما» . انتهی . 

وانظر حديث المقداد برقم )۱۰۲۸/۷۸٤(‏ ولفظه: « کان الى 
يه يجيء من الليل» فيسلم تسلي مالا يوقظ نائما ويُسمع 
اليقظان». 

(فإتها تحيةٌ من عند الله مباركةٌ طيبة ) : قيل : ذكر البركة والطيبة ههناء لما 


فيه من الثواب والأجر. « تفسير البغوي » . 


N٤ 


٤١ - باب من خرج يِسَلَّم ويسَلّم عليه‎ - ٤“ 


: عن الطْفيل بن أي بن كعب‎ - ٠۰۰۰ 

أنه كان يأتي عبداللّه بن عمر فيغدو معه إلى السوق» قال : فإذا غدونا 
إلى السوق لم يمر عبداللّه بن عمر على سقّاط ولا صاحب بيعة ولا 
مسكين ولا أحد؛ إِلايُسلّم عليه. ا 

قال الطفيل : 

«فجعت عبداللَه بن عمر يوماًء فاستتبعني إلى السوق» فقلت : ما تصنع 
بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع» ولا تسأل عن السلع» ولاتسوم بهاء 
ولا تجلس في مجالس السوق» فاجلس بنا ههنا نتحدّث» فقال لي عبداللّه: 

«يا أبا بطن! (وكان الطفيل ذا بطن) إا نغدو من أجل السلام؛ 
[نسلّم ] على من لقينا». 

الشرح # 

(عن الطْفيل بن أب بن كعب : أنه كان يأتي عبداللّه بن عمرً فيغدو معه 
إلى السوق ) : أي : يذهبان في الغدوة؛ ما بين الفجر وطلوع الشمس. 

(قال: فإذا غَدّونا إلى السوق لم يمر عبداللّه بن عمر على ساط ) : هو 
الذي يبيع سقط المتاع» وهو رديه وحقيره. «النهاية». 

( ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد؛ إلا يسلّم عليه ): بيعة: بفتح 
موحدة ويكس فالأول للمرة» والثاني للتوع والهيئة. ٠‏ 


N0 


قال الطيبي : يروى بفتح الباء وهي الصفقة» وبكسرها الحالة كالركبة 
والقعدة. «مرقاة» ( ٤٤۸/۸‏ ). 

وفيه تواضع الصحابة» رضي الله عنهم . 

(قال الطفيل : فجفت عبداللَهَ بن عمر يوماء فاستَتبعني إلى السوق ): أي : 
بني أن أنَبعَه في ذهابه إلى السوق. 

(فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع» ولا تسال عن 
السلع): اي : عن مکانها . 

( ولا تسوم بها): أي : تسال عن ثمنها وقيمتها. 

( ولا تجلس في مجالس السوق ): لتعرف الصادر والوارد. «مرقاة» بمعناه. 

(فاجلس بناههنانتحدث): أي: نحن نستمع الحديث منك أو 
يحدث بعضنا بعضا؛ فيما يتعلق من أمور الدين أو من مهمّات الدنيا. 
«مرقاة) . 


(فقال لى عبداللّه: يا أبا بطن! -وكان الطفيل ذا بطن إا تعدو من 
أجل السلام؛ نسلم على من لقينا) : فيه الخروج ليسَلم ويسَلَّم عليه؛ كما 
أشار ذلك المصتف» وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على 


الخير. 
۷ _- باب التسليم إذا جاء امجلس - ٤٦۲‏ 


«قلت: أسند فيه الطرف الأخيرمن حديث أبى هريرة المتقذم: 
.(OAAT/ YoY)‏ 


قلت : أسند فيه الحديث المشار إليه فى الباب قبله) . 


۹ _ باب حق من سلم إذا قام _ ٤٦٤‏ 

: عن معاوية بن فَرَة قال : قال لي ابي‎ - ٠۰۰۹۱ 

«يا بني ! إن كنت في مجلس ترجو خيره» فُعجلّت بك حاجة» فقل: 
سلام عليكم» فلك تشر كهم فيما أصابوا في ذلك امجلس . 

وما من قرم يجلسون مجلس فيتفرقون عنه لم يذكر اللهء إلا كائّما 
تفرقوا عن جيفة حماره. ٠‏ ) 

الشرح ٭ 

(يا بني! إن كنت في مجلس ترجو خيره» فَعَجلَّت بك حاجة): أي: 
عزمت على الانصراق لقضائها. 

(فقل: سلامٌ عليكم» فإك تشركهم فيما أصابوا في ذلك امجلس) : أي : 
من الأجر والثواب . 

(وما من قوم یجلسون مَجلسا فیتفرقون عنه لم يُذ كر الله إلا كاّما تفرقوا 
عن جيفة حمار) : أي : مثلها في النتن والقذارة والبشاعة . «(فيض» بحذف . 

وفي رواية: « وكان عليهم حسرة يوم القيامة). أخرجه أبو داود وغيره» 
وصحَحه شيخنا في «الصحيحة» (۷۷) و «الکلم الطیب» .)۲۲٣(‏ 


وقال شيخنا فى «الصحيحة» تحت الحديث رقم (۱۸۳): وهو وإن کان 


1٤۷ 


موقوفا فهو في حكم الرفوع» لأنه لا يقال من قبل الرأي» ولا سيما وغالبه قد 
صح مرفوعا) . انتهی . 

يتكلُمون في الدنيا ومتاعها الزائلء ويختابون المؤمنين» ويحشون في 
التميمة» وليس لذكر الله تعالى بينهم حظ . فنسأل الله المعافاة فى الدنيا 
والاخرة. 


اد 
7 


: عن أبي هريرة» انه قال‎ - ٠۰۲ 
م ن لقي أخاه فليسلّم عليه؛ فإن حالّت بينهما شجرة أو حائط ثم‎ 


به فليسأم عليه 
[ د ٠‏ -ك الأدب » ١‏ ب في الرجل يفارق الرجل ڈ ثم يلقاه أيسلم عليه؟]. 


الشرح + 
(من لقي أخاه فليْسلّم عليه؛ فن حالّت بينهما شجرة أو حائط): حالت : 
أي : حجرت . 


(ثم لقيَّه فليّْسلّم عليه ): في رواية: «فليْسلم عليه أيضا)» انظر 
« الصحيحة» .)۱۸١(‏ 


وفيها: ١‏ ويشهد له حديث السيء صلاته اللشهور عن أبي هريرة. 


إن رسول الله ع دحل السجد» فدحَل رجل فصلى» ثم جاءَ فسلّم على 
رسول الله ٤‏ يه » فرد رسول الله عه السلام» قال : ارجع فصل فإك لم تصّلء 


EA 


فرجع الرجل فصلى كما كان صلّى» ثم جاء إلى النبي مله فسلم عليه ». فعّل 
ذلك ثلاث مرات ) . 


أخرجه الشيخان وغيرهما . ويه استدل صديق حسن خان في «نُرّل الأبرار ( 
( ص ۳۰۱-۰ ) على أنه : : لذا سلُم عليه إنسان ثم لقيه على فُرب؛ يسر له 
أن يْسلّم عليه ثانياً وثالقاً». 


۳ - عن انس بن مالك : 

١أذ‏ أصحاب النبي تله كانوا يكونون مجتمعين فعستقبلهم الشجر 
فتنطلق طائفة منهم عن يمينها و وطائفة عن شمالهاء فإذا التقوا سلَّم بعضهم 
على بعض». 

الشرح م 

( أن أصحاب التبي ته كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة 
فتنطلق طائفة منهم عن ينها وطائفة عن شمالها) : أي: يكون طريق طائفة 
منهم عن بمينها» وطريق طائفة عن شمالها. 


( فإذا التقوا سلّم بعضهم على بعض ): بمعنى النص المحقدم. 

٤٦٥  ةحفاصملل باب من دهن يده‎ - ١ 
: عن ثابت البتاني‎ - ٤۴ 
أن أنساً كان إذا أصبح دهن يده بدهن طيب؛ لمصافحة إخوانه».‎ 


۱٤۹ 


× الشرح »+ 
(أنٌ أنسأ كان إذا أصبح دهن يده بذهّن طيب؛ لمصافحة إخوانه): فيه 
الحرص على إدخال السرور في نفوس الإخوان. 
وقد يتساءل المرء عن وضع هذا الباب بين أبواب السلام والتسليم . 


فالجواب على ذلك أنه قد تقدم قول البراء بن عازب - رضى الله عنه - برقم 
۹1۸/۷٤١ (‏ ): «من تمام التحية أن تصافح أخاك» وجاء هنا الادهان عند 


اللصافحة ليتمَم التحية على خير وجه» واللّه أعلم . 


٠٠٦ - باب التسليم بالمعرفة وغيرها‎ - ١ 
عن عبداللّه بن عمرو:‎ - 1. Ve 
: أن رجلا قال : يا رسول الله ! أي الإسلام خيرٌ؟ قال‎ 
دتطعم الطعام» وتقرىء السلام على من عرفت ومن لم تعرف».‎ 
.]٦۳ ب إطعام الطعام من الإسلام. م ك الإعمان» ح‎ ٦ لخ ۲ ك الإيمان»‎ 
الشرح ٭‎ 
أن رجلا قال: يا رسول اللَّه! أي الإسلام خير : أي: أي آداب الإسلام أو‎ 
أي خصال هله أفضل ثواباً أو أكثر نقعا.‎ 
قال الطيبي : «السؤال وفع عمًا يعصل بحقوق الآدميين من الخصال دون‎ 
غيرها؛ بدليل أنه له أجاب عنها دون غيرها. من الخصال حيث قال: « تطعم‎ 
وتقديره أ تطعم الطعام فلمًا حذف أن رجَع الفعل مرفوعا‎ : ٠... الطعام‎ 


NM 


(0۰ 


ر ي م ر و 


القائل : تمع لدی خر من ن ر وکن ایکون شی سا ار 
«مرقاة» ( ۲٠١/۸‏ ) بتصرف . 


(قال : تطعم الطعام» ونقرىء السلام) : قال في « النهاية ) : يقال : اقریء 
فلاا السلام وافرأً عليه السلا كاله حي يله سلامه يحمله على أن يقرا 
السلام ويرده». 

( على من عرفت ومن لم تعرف ): قال في «العمدة) :)۱۳۸/١(‏ «فيه 
الإشارة إلى د تعميم السلام» وهو أن لا يخص به أحدا دون أحد» كما يفعلّه 
الجبابرة؛ لأن المؤمنين كلهم إخوة وهم متساوون في رعاية الأخوة. 

ثم هذا العموم مخصوص بالسلمين فلا يسلّم ابعداء على كافر؛ لقوله 
ته : ١لا‏ تبدؤا اليهود ولا التصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في الطريق 
فاضطروه إلى أضيقه »» رواه البخاري». 

۲ ۔ باب ۔ ٤4٦۷‏ 


: عن أبي هريرة‎ - EVV“ 

أن رسول الله به نهى عن الأفنية والصُعُدات أن يجلّس فيهاء فقال 
السلمون : لا نستطيعه» لأ نطيقهء قال : 

«إما لاء فأعطوا حقها»» قالرا: وما حقها؟ قال : 


«غض البصر» وإرشادٌ ابن السبيل» وتشميت العاطس إذا حمد الله 
ورد العحيّة». ۰ 


[د: ٠١‏ -ك الأدب» ١٠١ب‏ في ال جلوس في الطرقات]. 
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الشرح »+ 

(أن رسول الله يله نى عن الأفنية): مفرد فناء وهو المتَسّع أمام 
الدار. 

(والصعدات ): هي الطرق وهي جمع صعد» وصعد: جمع صعيد» ۰ 
کطريق وطرق وطرقات . 

وقيل هي جمع صحدة» وهى فناء باب الدار ومر الناس بين يديه. 
«النهاية». 

(أن يجس فيها) : وفي لفظ : «إياكم والجلوس في الطرقات ». وسيأتي إن 
شاء الله برقم .)١١٠١١/۸۷۷(‏ 

(فقال اللسلمون: لا نستطيعه» لانطيقه): فى لفظ : «مالنابد من 
مجالسنا نتحدث فيها» . وسياتى برقم الحديث المشار إليه آئفا إن شاء الله 
تعالی . 

قال فى «المرقاة» :)4۲٤/۸(‏ «أي: يحدث بعضنا بعضا؛ فيمايتعلق 
بأمر دنيوي أو خروي؛ كالمشاورة والمذاكرة» واللعالجة والملعاملة 
والمصالجحة»., 

وفيه المصارحة مما لا يستطيعه المرء حتى يتلقى التوجيه والإرشاد. 

(قال: إمّا لا) : أي: إن كنتم لا تتركونهاء وفي الرواية المشار إليها آئفا: 
«أماإذا أبيتم...». 


(فأعطوا حقَّها) : أي: إذا دعت حاجة لمصلحة الجيران وغيره» فأعطوا 


\o 


الطريق حقه» واقعدوا فيه بقدر الحاجة. «مرقاة». 

(قالوا: وما حقها؟ قال : غض البص) : عن الحرمات والعورات . 
عون . 

( وتشميت العاطس إذا حمد اللّه» ورد التحيّة ) : فى الرواية الأخرى: « ورد 
السلام» . 


ويشمل ذلك من عرفت ومن لم تعرف» وسياتي )۱۱٤۹/۸۷1(‏ و 
١٠١۰ /۸۷۷(‏ )»إن شاء الله تعالى . 


۳ _ باب لایسلم علی فاسق ۔ ٤۹۸‏ 


۷ - عن الحسن [ هو البصري ] قال : 
ليس بيتك وبين الفاسق حرمة». 


بو الشرح + 
(ليس بيتك وبين الفاسق حرمة ): أي: لا يسلّم عليه» هذا ما يشير إليه 
اللصتّف؛ كما بوب لذلك» إذ السلام يضع الحرمة بين المسلم وأخيه فيكف 
الأذى عنه ونحوه. 
وتقدم قبل أحاديث ما يتضمنه السلام من أمور» راللّه أعلم . 


وفيه الإفادة من قول التابعين ما لم يعارّض بعص . 


ق 
جی 9ے ای 
کس کے دد ( وروی 


٤‏ _ باب من ترك السلام على المتَحَلّق 
وأصحاب المعاصى 64۹ 


: عن عل بن ابی طالب - رضى الله عنه _ قال‎ - Yee fVVA 

مر النبي َه على قوم فيهم متخلق بخلوق» فنظر إليهم» وسلم 
عليهم» وأعرض عن الرجل» فقال الرجل : أعرضت عني !؟ قال : 

«بين عينيك جمرة). 


[ ليس في شيء من الکتب الستة]. 


م الشرح »+ 

مر النبي ل عه على قوم فيهم متلق لوق ) : قال في «النهاية» : (طيب 
معروف مركب يذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب»› وتغلْب عليه الحمرة 
والصفرة وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنّهي عنه» والنهي أكثر وأثبت . 

وما هي عنه لاله من طيب التساء وك أكثر استعمالاً له منهم والظاهر 
أن أحاديث النهى ناسخة» . 

قلت : وممًا أشار إليه ابن الأثير من ورود الإباحة ما أخرجه الشيخان في 
وھا واف ا م من دی صغوات ین بھی ین آمب عن ا 
قال: «أتى النبي له رجل وهو با جعرائة . وأنا عند النبي عه . وعليه 
شلا بسي ةوه مضع باود 

فقال : إني أحرمت بالعمْرة على هذا . وأنا م متضمخ بالفلوق . 


of 


فقال له الثبي هله : ما كنت صانعا في حَجّك؟ قال: أنزع عي هذه 
التياب» وأعغسل عتى هذا الوق . 

(فنظر إليهم» وسلّم عليهم» وأعرّض عن الرجل» فقال الرجل: أعرضصت 
عتي!؟ ) : هذا شاهد الباب وهوترك السلام على المتحلّق وأصحاب المعاصي . 

(قال: بين عينيك جمرة) :لأنه تطيب من طيب النساء ونَشَبّه بهن . وفى 
بعض تسخ «الأدب ) ( بين عينيه جمرة) . 

اسن ب ن ر ایی عا م ی 
رأينا ن ذلك يزيده بعد عن الله وإصراراً في المعاصي» تَركنا الهجر» وسلّمنا 
عليه» لاه قد أمسی امجتمع غير امجتمع والناس غير الئاس» فققصة هجران 
يعيشها مع الأسف _ فنسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرّج كربات 


أذ رجلا أتى الي تله وفي يده خاقم من ذهّب» فاع رض الي تل 
عنه» فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فاألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد 
فأبسه» وآتى النبي تله ء قال : 


«رهذا شر هذا حلية أهلٍ الثار». 


فرجع فطرحه وبس خاتما من ورق» فسكت عه النبي بل . 
[ن: 6۸ -ك الزينة» ٠٠١‏ ب لبس خام صفر]. 
ي الشرح ٭ 

رأ رجلا أتى النبي يله وفي يده خائمٌ من ذَعّب» فاعض النبي بل 
عنه ) : هذا شاهد الحديث . 

وفي « الصحيحين» : «نهى النبي ميه عن خاتّم الذهب». 

(فلما رأى الرجل كراهيكّه ذهب فألقى الخاتّم ) : فيه سرعة اسعجابة 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

(وأحَدَ خاّماً من حديد فلبسته» وأتى النبي ته قال: هذا شر هذا حلي 
أهل التار. فرجَع فطَرّحّه ) : أي : ألا 

(وگہس خائما من ررق ) : آي: من فضا 

(فسگت عنه النْبي عه ) : وفي سكوته إقرار فدّل على جواز ذلك . 

قال شيخنا في «آداب الزفاف »: «أفاد الحديث تحرم خاتم الحديد» لأته 
جعله شرا من خاتم الذهب فلا يعَرٌ بإفتاء بعض أفاضل المفتين بإباحته؛ اعتمادا 
منه على حديث «الصحيحين »: «أن التبي تله قال لرجل خطب امرأة؛ ليس 
عنده مه لها ؛ 

«التمس ولو خاتّما من حدید ). وقد خرجتّه في «الإرواء» (۱۹۸۳). 

فن هذاليس نصا في إباحة الحديد» ولهذا قال الحافظ في «الفتح» 


(۲/۱۰ ( 


E 


۱ ستدل به على جواز لبس خالّم الحديد» ولا حجَّة فيه» لاه لا يلزم من 
جواز الاتخاذ جواز اللبس» فيحتمّل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته . 

قلت [ أي شيخنا]: ولو فُرض أنه نص فى الإباحة» فينبغى أن يحمل على 
ما قبل التحريم» جمعاً بينه وبين هذا الحديث احرّم؛ كما هو الشأن في الجمع 
بين الأحاديث المبيحة لتحلى الرجال بالذهب» والأحاديث احرّمة لهاء وهذا 
بین لا يخفى إن شاء الله تعالى . 

هذا وفي الحديث أيضاً جواز اتخاذ خاتّم الفضّة» وإطلاقه يقتضي إباحته 
ولوکان کشر من مشقال». 


£41۵ باب التسليم على الأمير - {YY‏ 

۰ _۔ عن ابن شهاب : 

أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبى حثمة: لم كان 
بو بكر يكتب : من أبى بكر خايفة رسول اللّه» ثم كان عمر يكتب بعده: 
من عمر بن النطاب خليفة أبي بكر» من أُول من كتب أمير المؤمنين؟ 
فقال : 

حدنتنى جدتى الشفاء ‏ وكانت من المهاجرات الأول » وكان عمر بن 
ا لخطاب -رضى الله عنه -إذا هو دخل السوق دخل عليها ‏ قالت : 

«ركتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين: أن ابعث إلي برجلين 
جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله» فبعّث إليه صاحب العراقين 
بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتي فقدما المدينة» فأناخا راحلتيهما بفناء 


\o¥ 


السجد» ثم دخلا مسجد فوجدا عمرو بن العاص» فقالا له: يا عمرو! 
استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. 

فوتّب عمرو فدخل على عمر فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ! 
فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرجن ممًا قلت : 

قال : نعم قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقالا لي : استأذن لنا على 
أمير المؤمنين» فقلت: أنتما واللَّه أصبتما اسمّه» وإنه الأمير ونحن 
امؤمنون» فجرى الكتاب من ذلك اليوم).. 

الشرح ٭* 

( أن عمر بن عبد العزيز سَأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة: لم كان بو 
بكر يكبب : من أبي بكر خليفة رسول اللّه» ثم کان عمر یکتب بعده: من 
عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر) : فيه فضل أبي بكر وتبجيل عمر بن الخطاب 
له وفیه تواضع عمر بن عبدالعزیز وسؤاله عما لا يعلم. 

(مَّن اول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال :-حدتتني جدتي الشفاء ‏ وكانت 
من المهاجرات الأول» وكان عسمر بن الخطاب - رضي الله عنه إذا هو دحل 
السوق دحل عليها۔ قالت :كب عمرٌ بن الخطاب إلى عامل العراقين ): أي: 
الكوفة والبصرة» والعراق في اللخة: شاطىء النهر والبحر. 

أن ابعث إلي برجلين جلدين): ا جلد : القَوة والصبر. 

(نبيلين): مثتى نبيل» وهو الرجل الذ كي النجيب. 

(أسألهما عن العراق وأهله ): فيه متابعة الراعي أحوال الرعية وأوضاعهم› 
وتحري أخبارهم» واختيار من يحسن ذلك . 
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(فبعث إليه صاحب العراقَيْن بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم» فقدما 
المدينة» فأناخا راحلتيهما بفناء الملسجد): أناخا: أي : أبرّكا. ۰ 

( ثم دخلا المسجد» فوجدا عمرو بن العاص» فقالا له : يا عمرو! استاذن لنا 
على أمير المؤمنين عمر. فوب عمرو): أي : نهض وقام. 

(فد حل على عمرّ فقال : السلام عليك يا أميرَ الؤمنين!) : هذا شاهد الباب 
الذي أشار إليه اللصنف» وهو التسليم على الأمير. 

(فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لقخرَجن مما 
قلت ) : أي : لتخرجن بالدليل والبرهان على ما تقول . 

(قال : نعم» قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم» فقالا لي : استأذن لنا على 
مير المؤمنين» فقلتً: أنقما واللّه أصبتما اسمّه» وإنه الأمير ونحن المؤمنون): 
قلت : قد سسّاهم اله تعالى في كتابه العظيم بهذا الاسم الطيّبء > فقد قال 
سبحانه : [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويشبع عَير سبل 
الُؤمنينَ نوله ما وى ونصله جَهنُم وساءت مَصيراً [النساء: .]٠٠١‏ 

(فجرى الكتاب من ذلك اليوم): أي: جرى على إطلاق لفظ أمير المؤمنين 
ومضى على ذلك. لأن قول لبيد وعدي رضي الله عنهما- وافُق كتاب الله 
تعالى» واللّه أعلم . 


YE/VAI‏ ۰ - عن عبيد الله : ن مرل ل فم اوی اجا جت 
الأولى وهو خليفة» فدخل عليه عثمان بن حى حنيف الأنصاري فقال : 


1٥۹ 


السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله فأنكرها أهل الشام وقالوا: من 
هذا المنافق الذي يقصر بتحيّة أمير المؤمنين؟ 

فبرك عشمان على ركبته ثم قال : يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أنكروا علي 
أمراً أنت أعلم به منهم» فواللّه لقد حَيَيْت بها أبا بكر وعمر وعثمان» فما 
أنكره منهم أحد» فقال معاوية لن تكلم من أهل الشام: 

«على رسلكم ؛ فإنه قد كان بعض ما يقول» ولكن أهل الشام لما 
حدتّت هذه الفتن قالوا: لا تقصر عندنا تحيَة خليفتناء فاي إخالكم يا أهل 
الدينة تقولون لعامل الصدقة: أيها الأمير». 

الشرح ب 

(عن عبيد الله بن عبداللّه قال : دم معاوية حاجًا حجَبّه الأولى وهو 
خليفة» فدخل عليه عشمان بن حُنيف الأنصاري فقال : السلا عليك أيه 
الأمير ورحمة الله ) : فيه التسليم على الأمير وهو شاهد الباب» والمراد بالتسليم 

(فأنگرها أهل الشام وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر بعحية أمير 
المؤمنين؟ ): أنكرها أهل الشام كما سياتي إن شاء الله تعالى لن كلمة 
الأمير تقال لعامل الصدقة ونحوه» والصواب عنده قوله : «السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة اللّه». 

( فبرك عشمان على رُكبته): تعظیما للأمر. 

( ثم قال : يا امير المؤمنین» إن هؤلاء أنگروا علي أمراً أنت أعلم به منهم» 
فواللّه لقد حَييّت بها أبا بكر وعمرٌ وعثمان» فما أنكرّه منهم أحد ): أي : 


1. 


حيّيتهم بقولي لكل واحد منهم: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله . 

وفيه الاحتجاج بعمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لاهم أدرى 
الاس با لح والصواب» وفى حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه : 

« وعظّنا رسول الله ميه موعظة بليغة جلت منها القلوب وذَرَقّت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول اللّه! كأانّها موعظة مودع فأوصنا. قال : 

« أوصيكم بتقوى اللّه» والسمع والطاعة» وإن تمر عليكم عبد حبشي» 
ونه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرأ» فعليكم بستتي» وستَة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومُحدثات الأمور» فن كل 
بدعة ضلالة » . 

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم» وانظر ( صحيح الترغيب 
والترهيب) )۳١(‏ وكتاب «السنة) برقم )٥٤(‏ لابن أبي عاصم بتحقيق 
شيخنا حفظه الله تعالى . 

(فقال معاوية لمن تكلّم من أهل الشام) : أي : لمن تكلم منكرا على عشمان 

(على رسلكم): الرسل -بالكسر-الهينة والتاني» يقال: افعل كذا على 

(فإلّه قد كان بعض ما يقول ): أي : أنه قد اعتاد على ذلك» ومقولته لي 
الآن بعض من ذلك . 

(ولكن أهل الشام لَنّا حَدتّت هذه الفحّن قالوا: لا تقصر عندنا تحية ' 
خليفتنا) : لاهم اعتادوا أن يسمعوا كلمة أمير المؤمنين هكذا مضافة . 


1۹ 


( في إخالكم يا أهل المدينة) : أي : اظتّكم . 
( تقولون لعامل الصدقة : أيها الأمير): من أجل ذلك انكر أهل الشام هذه 
القولة» لأنهم ظتوه يسوي الخليفة بعامل الصدقة. 


: عن جابر قال‎ - of VAY 
«دخلت على الحجاج فما سلْمْت عليه».‎ 


الشرح ٭ 
(دخلت على الحجَاج < فما سل علیه): من باب عدم التسليم على 
أصحاب المعاصي . وانظر ( باب من ترك السلام على الملتخلق وأصحاب 
المعاصي ) وهو الذي قبل هذا. 


۳ _- عن تميم بن حذم قال : 


إأي لأذكر أل من سم عليه بالإمرة بالكوفة» خرج الغيرة بن شعبة من 
باب الرحبة› » فجاءه رجل من كندة - زعموا أنه أبو قرة الكندي ۔فسلّم عليه 
فقال : السلام عليك أيها الأمير ورحمة اللَهء السلام عليكم » فکرهه» 
فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله > السلام عليكم» هل أنا إلا 
منهم أم لا؟! قال سماك: 


«ثم افر بها بعد». 


1۲ 


(إي لأذكر اول من سلَّم عليه بالإمرة بالكوفة» خرج المغيرةٌ بن شعبة من 
باب الرحبة» فجاءه رجل من كندة-زعموا أنه أبو رة الكندي فسلّم عليه 
فقال: السلام عليك ايها الأمير ورحمة اللّه» السلام عليكم): هذا شاهد 
الباب . 

(فكرهه»ء فقال ): أي : المغيرة. 

(السلام عليك ايها الأمير ورحمة الله السلام عليكم» هل أنا إلا منهم أم 
ل١9‏ وجه الإنكار -فيما يبدو تكرار السلام حين قال : السلام عليك أيُها 
الأمير ورحمة الله» السلام عليكم لأن في قوله : «السلام عليكم) يعضمنه» 
فانكر قوله : « السلام عليك أيها الأمير» إذ الكاف فى «عليك» للمفرد و« كَم) 
في «عليکم» للجماعة» فكاف المفرد معَضمن فی « کم) الجماعة» فلو قال : 
السلام عليكم لأجزأت ولعدم فعله ذلك؛ أنكر المغيرة رضي الله عنه عليه 
ذلك . 


( قال سماك: ثم أقَرٌ بها بعد ): لعلّه قد بلَعّه جواز ذلك . 
٤١“‏ باب التسليم على النائم 4۷1 


: عن المقداد بن الأسود قال‎ - + ٤ 


« كان النبي لله يجيء من الليل فيسلّم تسليما لا يوقظ نائماء ويسمع 
اليقظان». 


[م: لك الأشربة ح [Yt‏ 


1۳ 


ھک ج وی 


الشرح ٭ 
( كان النبي ب ته يجيء من الليل فيسلّم تسليما لا يوقظ نائماً» ويُسمع 
اليقظان ) : أي: يعَوسط في إلقاء السلام بين الرفع والخافتة» فيراعي حال النائم 
فلا يزعجه ويراعي حال اليقظان أيضا بإعطائه حقّه؛ كما تقدم في الحديث 
( ۹۹/۷1۲ ) وغيره. «حق المسلم على المسلم ست»... »» وفيه: «إذا لقيته 
فسلّم عليه» . 


وما أشد حاجعتنا إلى هذا الأدب النبوي الرفيع 
۷ _ باب مرحباً ۔ ٤۷۳‏ 


۳/۵ - عن عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ قالت : 

«أقبلّت فاطمة تمشي كان مشيتها مشي النبي به : فقال : 

«مرحبا بابتتي». 

ثم أجلسها عن يينه أو عن شماله. 

[خ: ١‏ -ك المناقب ب حدثنا أبو اليمان. ح ۳۹۲۴ . م: ٤٤‏ ك فضائل الصحابة» ح 
1۹۸. 


الشرح + 
(أقبلّت فاطمة تمشي كأن مشيتَها مشي النبي له :,فقال : مرحبا بابتي ) : 
هذا شاهد الباب» وفيه قول الرجل مرحباً بعد رد السلام» وفيه رد صريح على. 
من يتحرج من ذلك» وما المذموم من يلغي السلام ويجعله مكانه . 


N1٤ 


ومعنى (مرحبا): أي: لقيت رحباوسَعة» وقيل: معناه رحب الله باك 
مرحباء فجعل المرحب موضع الترحيب . «النهاية » . 
(ثم أجلَسّهاعن يمينه أو عن شماله): تقدم )4٤۷/۷۲١(‏ بلفظ : 


( رحب بها) . 


اد لڍ 
2 


: عن علي رضي الله عنه  قال‎ -_ ٩ 
: استأذن عمّار على النبى تله فعرف صوته.۔ فقال‎ 
«مرحباً بالطيّب الطبّب».‎ 


[ت: 41 ك المناقب» ٤٠ب‏ مناقب عمار بن ياسر رضى الله عنه. جه: المقدمة» ٠١‏ 
ب فضائل أصحاب رسول الله عه ح .]٠١١‏ 


ب الشرح ٭* 

(استاذَن عمار على النبي تله عرف صوتًه ‏ فقال : مرحباً بالطيّب 
المطيّب ): أي : الطاهر المطهر. «النهاية». 

ووصّف هذا الوصف لتعريه عن الرذائل وقبائح الأعمال» ولتحليه محاسن 
الأخلاق . «فضل» بتصرف . 

وجاء في «التحفة» ( ٠‏ ۱ بتصرف يسير-: «وفيه مبالغة كظا 

وقال في «اللمعات»: لعلّه إشارة إلى أن جوهر ذاته طيّب ثم طيبّه وهذبّه 
الشرع والعمل به» فصار نورا على نور». ) 


11o 


۸ ۔ باب کیف رد السلام ؟ ۔ ٤۷٤‏ 


۷ ۱ - عن عبداللّه بن عمرو قال : 

بيدما نحن جلوس عند النَبي لله - في ل شجرة بين مكة والمحديدة ‏ إذ 
جاء أعرابي من أجلف الاس وأشدهم» فقال السلام عليكم» فقالوا: 

«وعلیکم». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح + 

( بينما نحن جلوس عند الي تله في ظلّ شجرة بين مكةٌ والمدينة -إذ 
جاء أعرابي من أجلف الاس وأشهم): الأجلف : لأحمق أصله من الشاة 
اللسلوخة»› شه بها الأحمق لضعف عقله. «اللسان» . 


وم ر ي 


وجاء فيه «والجلف : الجافي في حَلْقه وخلقه شبه بجلف الشاة» آي :ن 


جوفه هواء لا عقل فیه» . 
(فقال السلام عليكم» فقالوا: وعليكم): هذا شاهد الباب في بيان كيفية 
رد السلام. 


۸ - عن أبى جمرة: 
«سمعت ابن عباس إِذا نلم عليه يقول : 
«وعليك» ورحمة اللّه». 


7171 


ر 
کی دج رو ی 


× الشرح + 
(سمعت ابن عباس إذا يْسسَلّم عليه يقول: وعليك» ورحمة الله ): هذا إذا 
قال له المسلّم : السلام عليك» أو السلام عليك ورحمة الله لقوله تعالى : 
[وإذا حييتم بححيّة فُحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 [النساء: .]۸١‏ 
3% 
۴۹ - قال أبو عبد اللّه: وقالت قَيلَّة : 
قال رجل : السلام عليك يا رسول اللَه» قال: ٠‏ 
«وعليك السلام ورحمة اللّه». 
الشرح # . 
(قال رجل: السلام عليك يا رسول اللّه» قال : وعليك السلام ورحمة 
الله ) : انظر ما قبله. 
1۳0/۷4۰ - عن أبي در قال : ۰ 
تيت النّبي له حين فرغ من صلاته» فكنت أل من حيّاه بصحية 
الإسلامء فقال : 
«وعليك» ورحمة الله ممن أنت؟). 
) قلت : من غفار. 


1م ٤‏ ك فضائل الصحابةء ح .]١١١‏ 


۱1¥ 


رق 
جی تھے <جی 
کے وچ غر و ’سے 


× الشرح »ج 

(أتيت النبي يله حين فرغ من صلاته» فكنت اول من حيّاه بتحيّة 
الإسلام ) : فيه جوأز التحدث عما سبق الرء به إخوانه» أو عن عمله الصالح: 
إذا لم يكن على وجه الإعجاب وأمن ن الفحنة. 

(فقال: وعليك» ورحمة اللَّه» ممن أنت؟ قلت : من غفار): فيه طلب 
التعرّف على الإخوة في الدين» قال الله تعالى : يا أيها الثاس إا خلقتاكم 
من کر وأنئی وجعلداکم شوب وقَائل لعَعارفوا إا أكرمَكُم عند اله 
أتقاكم إن الله عليم خبير ) [الحجرات :1[ 

۱ _ عن معاوية بن فر قال : قال لي ابي 

يا بني» إذا مر بك الرجل فقال : السّلام عليكم» فلا تَقٌل: وعليك» 
كانك تخصه بذلك وحده؛ فإنه ليس وحده» ولكن قل: السلام 


علیکم». 


الشرح # 
(يا بني» إذا مر بك الرجل فقال : السّلام عليكم» فلا تَمَلٌ: وعليك» كاك 
تخصه بذلك وخده؛ فإنه ليس وحده» ولكن قل: السلام عليكم): فيه بيان 
كيفية رد السلام وفيه احترام شعور المسلمين. 
قال شيخنا -مجيبا سؤالى عن هذا الأثر-: «(قد ثبت السلام مرفوعاً بلفظ 
الإفراد» والغالب بالجمع». 


1A 


۹ ۔ باب من لم یرد السلام ۔ 4۷٥‏ 

TAVA‏ - عن عبداللّه بن الصامت قال : قلت لأبي ذر: 

مررت بعبد الرحمن بن أمٌ الحكم فسلَّمت فما رد علي شيعا فقال : 

«يا ابن أخي! ما يكون عليك من ذلك ؟ رد عليك من هو خير منه؛ 
ملك عن بمينه». ۰ 

# الشرح ي ٠‏ 

( مرت بعبد الرحمن بن ام الحكم فسلَمْت فمًا رد علي شيعأء فقال: يا 
ابن أخي! ما يكون عليك من ذلك؟ رد عليك من هو خير منه؛ مَل عن 
يمينه ) : فيه مواساة السلم حين لا يرد عليه بالسلام؛ لإلّه إذا كان في إلقاء 
السلام وإفشائه امحبة» ففي عدم ذلك البغض والعداوة. 


وفيه رد الملائكة على من لم يرد عليه السلام. 


۴۳ - عن عبداللّه [هو ابن مسعود] قال : 
١إ‏ السلام اسم من أسماء الله وضَعه الله فى الأرض » فأفشره بينكي 
إن الرجل إذا سلّم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة؛ لأَنّه 
ذكُرهم السلام وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب». 
بو الشرح ٭+ 


(إن السلام اسم من أسماء الله وضّعه الله في الأرض» فأفشوه بينكم ): 


۱۹ 


أي : انشزوه واذیعوه وأکثروا منه . وانظر الحدیث رقم ( ۷٦۰‏ /۹۸۹). 

(إِنٌ الرجل إذا سلَّم على القوم فردُوا عليه كانت عليهم فضل دَرّجة؛ لاله 
ذكرهم السلام) : فله فضل البدء وفضلل القسبّب بالذكس وانظر «الفضل» 
(۲/). 

( ون لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب ): أي: مَلَك عن يمينه 
كما في الثص الذي قبله. 


4 اد اد 
2 10 1 


: عن الحسن [ وهو البصري] قال‎ - ٠١ ١/٤ 
«التسليم تطوع» والرد فريضة».‎ 
+» الشرح‎ 

(التسليم تطوع» والرد فريضة ) : سيأتي قول جابر- رضي الله عنه إن شاء 
الله تعالى تحت الحدیث رقم ٠۰ .٠١/۸۳۳(‏ «إذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم تحية من عند الله مباركة طيّبة . 

قال : ما رأیته لا يوجبه قوله : ل[ وإذا حييتم بعحية فحيوا بأجسن منها أو 
ردوها 4 [النساء : [AT‏ 

قال : أي : أبو الزبير: ما رأيته إلا يوجبه». 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -: «يعني يوجب رد السلام». 

ثم ذكَرٌ شيخنا قرائن وجوب السلام من الأحاديث الكثيرة الآمرة بالسلام 


وإفشائه» وأنه من حق اللسلم على السلم أن يسلّم عليه إذا لقَيّه» وان أبخلً 
الناس الذي يبحَّل بالسلام» وانظر الحديث المشار إليه إن شعت . 


\¥. 


۰ - باب من بخل بالسلام ۔ ٤۷٩‏ 


١ 9‏ - عن أبي هريرة قال : 
بالدعاء». 
و الشرح »+ 

( أبخل الناس ) : أي : أمنعهم للفضل وأشحهم للبذل . 
يعرفهم» فإته خفيف المؤنة» عظيم المخوبة» فلا يهمله إلا من بخل بالقربات»› 
وشح بالمشوبات» أطلق عليه اسم البخل؛ لکونه منع ما أمر به الشارع من بذل 
السلام» قاله المناوي والذي قبله. 

(وإن أعجز التاس ) : أي: من أضعفهم رأيا وعطاء وبذلاً وأعماهم بصيرة 
وفهما. وفى «النهاية»: « قيل : أراد بالعجز ترك ما يجب فعله بالتسويف» وهو 
عام فى أمور الدنيا والدين» . 

(مَّن عجَز بالدعاء) : جاء فى «الفيض » ( «١ :) ٠١٦/١‏ أي : الطلب من الله 
تعالی لا سیّما عند الشدائد لترکه ما مره الله به وتعرّضه لغضبه بإهماله ما لا 

وفيه قیل : 

لا تسالن بني آدم حاجة وسل الذي أبواية لا ئُحجّب 


الله يغضب إن ت ركت سؤالّه وبنی آدم حین يسال يغضب ) 
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4۷۷ - باب السلام على الصبيان‎ - ١ 


70 - عن أنس بن مالك : 


١‏ كان النبي بل مه يفعله بهم». 
[خ: ۹ل الاستعذانء ٠١‏ - ب التسليم على الصبيان. م: ۹-ك السلا حا 


SEE 
+» الشرح‎ 
(آلہ مر على صببان فسّم علیهم: > وقال : كان النبي ع له يفعلّه بهم ) : فيه‎ 


تواضع النبي ي یه وکال شفقته على السلمين› وقيه بذل السلام للناس 
كلهم . ووي ) بتصرف. 
قلت : وفي التسليم على الصبيان تعليمهم أهمية السلام» وكسب مودتهم 


ومحبتهم» وهذا له تأثيره في الاقتداء بالْسلّم كما لا يخفى . 
۷ - عن عنبسة [هوابن عمار] قال : 
«رأیت ابن عمر يسلّم على الصبيان فى الكُتّاب». 

بي الشرح # 


( ریت ابن عمر يسلّمٌ على الصبيان فى الكُتّاب): الكُتّاب: مان صغير 
لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن . «الوسيط ». 


4۲ 


وفيه تواضع ابن عمر- رضي الله عنه - واقتداؤه بالنبي عله في التسليم على 
الصبيان . 


۲ - باب تسليم النساء على الرّجال ۔- ٤۷۸‏ 

۰۹/۸ ۔ عن أم هانیء قالت : 

ذهبت إلى النبي لله وهو يغتسل» فسلّمت عليه فقال : 

«(من هذه؟). 

قلت : أُمٌ هانىء. قال : 

«مرحبا [ بام هانیء]) . 

[ خ: ۷۸ -ك الأدب» ٤۹۔ب‏ ما جاء في زعموا. م: ٩‏ ك صلاة المسافرين» ح ۸۲].. 

الشرح + 

(ذهبت إلى النبي له وهو يغّسل» فسلَمْت عليه): هذا شاهد الباب 
تسليم الّساء على الرجال فقد اقر لبي تلل ولم يكر ذلك . 

وفي «الصحيحين) «ذهبت إلى رسسول الله بل له عام الفتح فوجدته 
يغتسل»› وفاطمة ابنته تستره فسلَّمّت عليه» . 

(فقال : من هذه؟ قلت : ام هانىء. قال : مرحبا بامٌ هانىء) : فيه قول الرجل 


للرجل أو المرأة مرحباء وتقدم بعض النصوص فى ذلك» وانظر إن شعت ( ٤۱۷‏ 
۔ باب مرحبا۔ ٤۷۳‏ ). 


قال النووي ( ۲۳۱/۰ ): «فيه استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه 


Y۳ 


مرحبأء ونحوه من آلفاظ الإكرام والملاطفة». 


۹ _ عن الحسن [ هو البصري] قال : 
« كن النساء يسلّمن على الرجال». 
الشرح ٭+ 
( كن النساء يسلّمن على الرجال): تقدم مله وأنه مشل: «أكلوني 
البراغيث ». ۰ ۰ 
وفيه جواز تسليم النساء على الرجال إذا أمئت الفتنة» وانظر حديث أمٌ 
هانيء السابق؛ فهو صريح في تسليم ام هانىء على رسول الله عله . 


۴۳ _ باب التسليم على النساء ۔ ٤۷۹‏ 


EVA‏ - عن أسماء: 


أن النبي ل تله مر في المسجد» وعصبة من التساء فعود قال بيده إليهم 
بالسلام فقال : 


«إياكن وكفران الُنعمين» إيأكن وكفران المنعمين». 

قالت إحداهن: نعوة باللّه -يا نبي الله من كفران نعم اللَهء قال : 

«بلى إن إحداكن تطول يمتها » ثم تغضب الغضبة فتقول : واللّه ما 
رأيت منه ساعة خيرأ قط» فذلك كفران نعم اللّه» وذلك كفران المنعمين». 


[ د: ٠‏ ل الأدب» ۳۷٠ب‏ فى السلام على النساء. ت : 4۰ ك الاستعذان» ٩ب‏ 


ما جاء في التسليم على النساء] نحوه. 


\YE 


ومن طريق آخر عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية : 

مر بي النبي بإ وأنا في جوار أتراب لي» فسلُم علينا وقال : 

«إياكن وكفر العمين». 

وكنت من أجرئهن على مسسألته فقلت: يا رسول اللَه! وما كفر 
المنعمين؟ قال : لعل إحداكن تطول أمتها من أبويهاء »ثم برزقها الله زوجاًء 


ویرزفها منه ولّداء فتغضب فتغضَب الغضبة فتكفر > فتقول : ما رأيت منك خيرا 
قط). 
بو الشرح + 
(ان النبي ٤‏ يله مر في المسجد» وعصبة من التساء فعود د) : أي: جماعة من 
النساء. 


(قال بيده إليهم بالسلام) : قال شيخنا في التخريج : صحيح دون ذكر 
اده ریشم جروت ب بلا اوی ای کک سدم ای ا 
بالسلام). ( ۳/۷1۷ . 

(فقال س :سني زوجُها نما لكغرة إنمامه على 
زوجه کما د کر أهل العلم . 

(إيّاكن وكفران المنعمين) : التكرار للتوكيد وبيان الأهمية . 

(قالت إحداهنٌ: نعود باللّه يا نبي الله من كفران نعم اللّه» قال: بلى ) : 
بلی : حرف جواب یجاب به عن النفي ویفید إبطاله» سواء کان مع استفهام أو 
دونه» ويقصد به الإيجاب. 


Vo 


(إن إحداكن تطول أيمتها): الأيم في الأصل: التى لا زوج لهاء بكرا 
كانت أو ثيّباء مطلَقة كانت أو متوفى عنها. 

(ثم تغضب العَضبة فتقول: واللّه ما رأيت منه ساعة خير قط فذلك 
كفران نعم الله» وذلك كفران النعمين ) : فقولها: واللّه ما رأيت منه ساعة خيرا 
قط هو كفران نعَّم اللَّه» فتجحد نعمَّة الزواج الذي به عفافها وإحصانها وغير 
ذلك من النعَم . 

( مر بي الئبي ب يه وأنا في جَوار أتراب لي ) : أي : مثيلاتي في 
السن. 

(فسلّم علينا) : هذا من الأدلّة على جواز التسليم على التساء» وهو شاهد 
الباب . 

(وقال : إياكن وكفر الُنعمين. وكنت من أجرئهن على مسالته» فقلت : يا 
رسول اللَّه! وما كُقرالمنعمين؟) : هذه الجرأة محمودة لما فيها من الإفادة في 
الدين. 

(قال : لعل إحداكن تطرل أيمتها من ابویهاء ثم يرزفُها الله زوجاء ويرزهُها 
منه ولّدأء فتغضّب الغضبة فتكف فتقول: ما رأيت منك خيراً قط) : فيه 
فضل الزوج وتسمية الرسول يله له منعماء ووجوب شکر نعم الله وبیان ما 
عليه المرة من حال» وما يلب عليها حين الغخضب» وتحذيرها من كفران نعم 
الله تعالى . 
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٤۸۰ باب من کره تسلیم الخاصة ۔‎ - ٤۰ 

۱ - عن طارق قال : 
وفمنا معه» فدخلنا اللسجد» فرأى الاس ركوعاً في مقدّم اللسجد» فكبر 
وركع ومشيدا وفعانا مشل ما فعل» فمر رجل مسرع فقال : عليكم السلام يا 
أبا عبدالرحمن فقال : صدق اللّه» وبلغ رسوله! 

فلمًَا صلينا رجع فولًّج على أهله» وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى 
يخرج» فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله» فسأله 
فقال : عن النبى تله قال 

«بين يدي السّاعة: تسليم الخاصة» وفْشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها 
على التجارةء وقطع الأرحام» وفشو القلم» وظهور الشهادة بالزور› 
وكتمان شهادة الحق). 

الشرح ×+ 

( کنا عند عبداللّه جلوساء فجاء آذه ) : ي : خادمه. 

(فقال: قد قامت | معتل فقا وما معد فد ةلجد فرای ان 
شیخنا :می الیم رکعوا جنها یت هم بعیدین عل الم ف مشر 


حتى انضموا إلى الصف لإدراك الإمام وهو راكع» ليد ركوا الركعة. 


1¥ 


وهذا هو الثابت في السنة وجرى عليه السّلف؛ أن مدرك الركوع مدرك 
للركعة. 

وفي هذا حديث صحيح عزيز مخرح في «الصحيحة) (رقم: »))١۱١۸۸‏ 
وانظر «الصحيحة)» (۲۲۹). 

(فمررجل مسر فقال: عليكم السلام يا أبا عبدالرحمن): هذا شاهد 
الباب في تسليم الخاصّة وهو أن يسلم على رجل بعينه فى جماعة» وعند 
الطحاوي في «املشكل»: «السلام عليكم»» وكذلك عند الحاكم في 
«المستدرك». 


(فقال : صدق الله وبلغ رسوله!) : صدق الله لان الوحي يبلغ عن الله 
كما في قوله تعالى: ظ وما ينطق عن الهوى + إن هو إلا وحي يوحى » 
[النجم: [fe‏ 

وبلغ رسوله: أي: أمور الدين» ومن ذلك ما يتعلق بتسليم الخاصة. 

(فلما صلينا رجع فولّج على أهله ): أي : دخل. 

(وجلّسنا في مکاننا ننتظره حتی یخرج» فقال بعضنا لبعض: أيكم 
يساله؟ قال طارق : أنا أسأله» فسألّه ) : فى « مشكل الآثار» ( :)٥/۲‏ «فسأله 
طارق فقال: سلَّم الرجل عليك فرددت عليه وفّلت : صدق الله وبلغ رسوله 
قال» فروی عن التب عله ...0 

(فقال: عن التب يله قال : بين يدي الساعة: تسليم الخاصة» وفْشو 
التجارة) : أي : انتشارها. 


YA 


(وقطع الأرحام» وفْشو القلم) : أي: الكتابة» وانظر كيف فَشّت الكتابة 
واندشرت في مشارق الأرض ومغاربها؛ بما فيها من إيمان وكفر وفضيلة ورذيلة 
وسنة وبدعة! 

( وظهور الشهادة بالزور» وكتمان شهادة الحق ): وهذا يدل على نقاء ذلك ٠‏ 
الجيل العظيم» وفساد الناس آخر الزمان» نسال الله حسن الختام . 


4۸۱ باب کیف نزلت آية الحجاب ؟ ۔‎ _ ٥ 


: عن انس‎ - 01/A 


«انه کان ابن عشر سنين مقدم رسول الله تله المدية » فكن أمَهاتي 


روني على خدصته» فخدمُه عشر سنينء وتّوفي وأنا ابن عشرين 
فكت أعلم الاس بشأن الحجاب» فكان أُول ما نزل ما ابتنى رسول الله 


يله بزينب بنت جحش أصبّح بها عروساً. 

فدعى القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط عند النبي بإ 
فأطالوا اللكث› فقام وخرج» وخرجت لكي یخرجواء » فمشی»› » فمشيت 
معه» حتى جاء عتبة حجرة عائشة. 

ثم ظن انهم خرجوا فرجع ورجعت» حتی دحل على زيب فإذا هم 
جلوس» فرجع ورجعت» حتى بلغ عتبة حجرة عائشة. 

وظن أنهم خرجرا فرجع ورجعت معه» فإذا هم قد خرجواء فضرب 
النبى عله بينى وبينه الستر» وأنزل الحجاب». 

[ خ: ٠١‏ -ك التفسیر» ۳۳ _-سورة الأحزاب» ۸ -ب قوله تعالى: ظ[ لا تدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يود لكم ). م: ۱١‏ -ك النکاح» ح ۸۷ و ۸۹]. 


۱1۹ 


الشرح ب 

(آنه کان ابن عشر سنین معدم رسول الله ب يه المدينة) : أي : زمان قدومه 
وفي « صحيح المصنف » : «قدم النبي م عله المدينة ونا ابن عشر سنين» ومات 
وأنا ابن عشرين » . 

(فكن أمّهاتي ): قال في «الفتح ): «يعني أمه وخالته ومن في معناهماء 
وإن ثبت كون مليكة جدتّه فهي مرادةء هنا لا محالة». 

( يوطونني على خدمته ): في «(صحيح المصنَّف » ( ١٠١١‏ ): يواظبنني › 
أي : يحملنني على ملازمة خدمته ومداومتها. وفي بعض النسخ « يواطنتي » 
وفي بعض النسخ : ١‏ يواطئتني »» من المواطاة وهي الموافقة» وانظر «الفتح» . 

(فخدمتّه عشر سنين» وتوفّي وأنا ابن عشرين» فكنت أعلم التاس بشأان 
الحجاب ): فيه قول المرء أنا أعلم لتاس بشأن كذا؛ إذا كان في ذلك مصلحة» 
وأمن الفتنة. 

(رفکان اول ما نزل ما ابتنی رسول الله عله بزينب بنت جحش أصبّح بها 
عروساء فدعى القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط عند التبي عه 
فأطالوا اللكث ): في «صسحيح المصنف» :)٤۷۹۳(‏ «وبقي ثلاثة رهط 
يتحداثون في البيت». 

وفيه أيضا ( ٤۷٩١‏ ): «وقَعد ثلاثة نفر». 

(فقام وخرج»› وخرجت لكي يخرجوا) : في « الصحيحين»: «وإذا هو كانه 
يتهيأ للقيام فلم يقوموا» . 


A. 


«النهاية »: ١‏ كل مرقاة من الدرج عَعَبة». 

الحجرة: هي الموضع المنفرد في الدار. 

قال في « الفضل» ( ٥۰۸/١‏ ): «(ومحصل القصة من الروايات العديدة عن 
أنس أن الذين حضّروا الوليمة جلسوا يتحدثون» واستحيا الب - صلى الله 
بقيأمه . 

فلما ألهاهم الحديث عن ذلك قام وخَرّج» فخرّجواإلاً الثلاثة الذين لم 
يفطنوا لذلك؛ لشدة شغل بالهم بما كانوا فيه من الحديث ». 
جلوس» فرجع ورجعت» حتى بلغ عتبة حجرة عائشة ون اهم څرجوا فرح 
ورجعت معه» فإذا هم قد خرّجواء فضرب التبي ‏ يه بيني وبينه الستر) : 
الستر: هو الستار» وهو ما يستَرٌ به من قماش ونحوه حجبا للتظر . 

( وأنزل الحجاب) : في ( الصحيحين» : (وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت 
ية ة الحجاب» . 

وفيهما أيضا: «فانرل الله يا أيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الب إل 
أن بوذن لَكّم إلى طْعام َير تَاظرين إناه ) إلى قرله لمن وراء حجّاب 4 
[ الأحزاب : ٥٣‏ ]». 

وفى الحديث فوائد عديدة منبها؛ فضل ملازمة أهل العلم» فهذا أنس قد 
كان أعلم الاس بشأن الحجاب بسنبب ملازمته وخدمته النبى عله . 


وفيه أن وليمة العرس بعد الدخول» وفيه بعض اداب الزيارة ومراعاة الزائر 


۱۸1 


حال من يزوره وعدم الإثقال عليه. 
التصريح بذلك إذا اقتضى الأمر ولم يؤد ذلك إلى مفسدةء واللّه أعلم. 
٦‏ - باب العورات الثلاث - ٤4۸١‏ 


: عن تَعْلبة بن أبى مالك القَرَظى‎ - co AY 

أنه ركب إلى عبداللّه بن سويد - أخي بني حارثة بن الحارث - يسأله عن 
العورات الثلاث. وکان يعمل بهن» فقال : ما تريد؟ فقلت : أريد أن أعمل 
بهن » فقال : 

«إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الُم ؛ 

ولا إذا طلع الفجر وتحرك الاس حتى تصلًى الصلاة. 

ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابى حتى أنام». 

بو الشرح + 

( أنه ركب إلى عبداللّه بن سويد -أخي بني حارثة بن الحارث - يسأله عن 
العورات الشلاث ): ذكر صاحب (العون» عن «(معالم التنزيل»: أن هذه 
الأوقات سمَيت عورات؛ لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورتّه. . 

(وكان يعمل بهن): وهي ما جاء في قول الله تعنالى: ظ يا أيها الذين 
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الهيرة ومن بع 
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صلاة العشاء لآث عورات لم ليس عَليكم ولا عليهم جتاح بعدهن 
طوافون عليكم . [النور: ۰۸]. 

(فقال : ما ترید؟ فقلت : أريد أن أعمل بهن ) : فيه التعلّم للعملء لا جرد 
الثقافة أو الشهادة؛ كما هو واقع معظم الناس هذه ال يام. 

(فقال : إذا وضعت ثيابي من الظطهيرة) : أي : في وقت القيلولة؛ لان 
الونسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. «عون) .)۹۸/۱٤(‏ 

(لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الُم إلا بإذني ): بغ الُم : أي : بلع 
أن يحتلم» فهو بالغ مدرك وجرى عليه حكم الرّجال. ملعقطاً من «النهاية) 
و«اللسان». 

(إلاً أن أدعوه» فذلك إذثه. ولا إذا لع الفجر وتحرك النّاس حتى تُصلى 
الصلاة. ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابى حتى أنام) : قال فى «العون»: 
١‏ لأنه وقت الوم فيؤمّر الخدم والأطفال أن لا يبهجموا على أهل البيت فى هذه 
الأحوال؛ ل ايخشى من أن يكون الرجل على أهله» أو نحو ذلك من 
الآعمال ». 

وقال أيضا ( ص ۹۷ ): ١‏ وما حص هذه الأوقات؛ لأَنّها ساعات الخلوة 
ووضع الثياب فرعا يبدو من الإنسان ما لايحب أن يراه أحد من العبيد 
والصبيان» فأمروا بالاستعذان في هذه الأوقات» وأمًا غيرهم فليستاذنوا فى 
جميع الأوقات » . 

في « صحيح سنن أبي داود» ( ٤۳۲٤١‏ ): «عن عكرمة؛ أن نفرامن آهل 
العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها ما أمرناء ولا 


AY 


يعمل بها أحد : قول الله عز وجل يا أيها الذين منوا ليستاذنكم الّذين 
ملكت أيمَانكم والذين لم يلوا الم منكم ثلاث مرت من قبل صلا 
الجر وحين تضعون ثيابكم م من الَهيرة ومن بعد صَلاَة العشاء اث 
عورات لَكُم ليس عَلْيَكُم ولا لهم جتاح عدن طوافُون علَيْكُم ‏ إلى 
إعلیم حکیم) [النور: ۰۸]. 

قال ابن عباس : إن الله حليم رَحيم بامؤمنين يحب السستَرَ وكان الاس ليس 
لبيوتهم ستورٌ ولا حجال فرمًا دخل الخادم أو الولد أو يعيمة الرجل والرجل 
على أهله» فامرهم الله بالاستعذان في تلك العوْرّات» فجاءهم الله بالستور 
ولحي فلم راخدا يمل بذك بع . ٠‏ ۰ ۰ 

الحجال : أي : الحجاب . 


۷ _ باب اکل الرجل مع امرأته - ٤۸۳‏ 
Nor.‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
کنت آکل مع الي ت له حیسا» فم عمر» فدعاه فأکل › فأصابت يده 
حر ! لو أطاع فیکن ما رأتكن عین» فنزل الحجاب». 
[أخرجه ن في «الكبرى» 4-۸۲ التفسيرء ۷ ب قوله تعالی : لا تدخلوا بیوت 
التبي إلا أن يؤذن لكم )]. 
اخ 


A 


والسّمن» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو القتيت . «النهاية) . 

(فمر عم فدعاه فأکل» فأصابت يده إصبعي»› فقال: حس!): حس: 
كلمة تقال في الأصل عند الألم الفاجىء من عض أو حرق أو ضرب أو نحوه. 

(لو أطاع فيكنْ ما راتكن عين) : فيه قوّة بصيرة عمر وإعانه وحرصه على 
الفضيلة» فماذا يقول عمر لو رأى ما عليه المسلمون الآن!! 

(فنرّل المحجاب): قال شيخنا: «أقول هذا الحديث لا يعارض حديث 
زينب المذ كور في الباب قبله؛ لإمكان الجمع بينهما بأن آية الحجاب نرَلّت 
بمناسبة هذا وذاك» فكثير من الآيات لها أكثر من سبب واحد في النزول» كما 
هو معلوم» وبهذا جمع الحافظ بين الحديئين في «الفتح» ( ١۳١/۸‏ )). انتهى . 

فلت : ولعل مراد الصتف من هذا التبويب؛ بيان أدب رفيع من آداب 
البيوت وهو أكّل الرجل مع امرأته» وكم من الرّجال من لا يبالي بهذاء فغالب 
وجباتهم في المطاعم» وعند أصحابهم» وهذاله تأثير كبيرفي إضعاف الود 
واحبة بين أفراد الأسرة. 


اد 2 لڍ 
2 ک2 


الحارث -قالت : 
«اختلفت يدي ويد رسول الله عله فى إناء واحد». 


[د: ١‏ -ك الطهارة» ۳۹ب الوضوء بفضل وضوء المرأة» جه: ١‏ -ك الطهارة وسننهاء 
٦‏ ب الرجل والمرأة یتوضآن من إناء واحد» ح ۳۸۲]. 


Ao 


رق 
جی 9ے ای 
کے ا ازو ی 


الشرح # 
(عن أم صَّبية بنت قيس -وهي خولة جدّة خارجة ابن الحارث - قالت: 
اختَلقَت يدي ويد رسول الله ميه في إناء واحد): قال في «العون» 
(۱/): «أي: کان يغترف تارة قبلّها وتغترف هي تارة قبلّه». 


۸ ۔ باب إذا دخل بیتا غیر مسکون - ٤۸٤‏ 

ل۰ oo‏ - عن عبداللّه بن عمر قال : 

«إذا دحل البيت غير السكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين»). 

الشرح # 

(إذا دحل البيت غير املسكون فليقل: السلام علينا): استدل به على 
استحباب البداءة بالنفس في الدعاء. «عون» .)۲١۱/۳(‏ 

(وعلى عباد اللّه الصالحين) : (الأشهرفي تفسير الصالح أنه القائم با 
یجب علیه؛ من حقوق الله وحقوق عباده) . «(عون» أيضا. 


Ki ا عا‎ 
i LE ir 


۱۰۹/۷ ۔ عن ابن عباس قال : 

(ط لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4 
[الدور: ۲۷]ء واستثشنى من ذلك فقال: ل ليس عليكم جتاح أن تدخلوا 
بيوتا غير مسكونة فيها تاع لكم واللّه علم ما تبدون وما تكتمون ) 
[النور: ۹ [. 


1A1 


بو الشرح + 

( لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حتى تسعأنسوا )): قيل: الاستفناس: 
طلب الأنس» وهو أن بنظر هل في البيت ناس فيؤذنهم : إئي داخل . (تفسير 
البغوي». 

(لإوتسلمراء على أهلها )) : الواو في قوله تعالى : : [وتسلَمَرا4 لا 
تفيد الترتيب» فعلى من ابتغى الدخول أن يقول: السلام عليكم أأدخل . 
وسيأتي الدليل عليه إن شاء لله تعالى -( MAY‏ 
کون اتسوا رتا ر : أي : بغير استغذان . 

(فيها متاع لَكُم والله يعلم ما تبدون وما تَكَتَمُون )): لإ فيها ماع 
كم ): يعني منفعة لكم واختلّفوا في هذه البيوت» فقال قتادة: هي الحانات 
والبيوت والمنازل المبنية للسابلة؛ ليأووا إليها ويؤووا أمتععهم إليهاء فيجوز 
دخولها بغير استغذان» والمنفعة فيها بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحرّ 
والبرد. 

وقال ابرا هيم النخعي : ليس على جوانيت السوق إِذن. 


وقال عطاء : هي البيوت الخربة» والمتاع هو قضاء الحاجة فيها من البول 
والغائط . 


\AY 


وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها؛ لأن الاستعذان لعا جاء لعلا 
يطلع على عورة» فإن لم يَف ذلك فله الدخول بغيراستعذان. «تفسير 
البغوي» ( ۳۳۷/۳ ). 
۹ _ باب قول اللّه: ظ وإذا بلغ الأطقال 


منکم الحلم 4 ۔ 4۸٩‏ 
۸ - عن ابن عمر: 
أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزلّه ؛ فلم يدخل عليه إلا بإذن». 
ب الشرح ي 


( ته كان ذا بلغ بعض ولده الُم عرَكّه؛ فلم يدخل عليه إلاً بإذن ): تقدم 
مغله انظر الحدیث رقم .)٠٠١۲/۸۰۳(‏ 


تو رر 
0 


۰ _ باب یستأذن علی امه ۔ ٤۸۷‏ 


: عن علقمة قال‎ - ٠٠۹/۹ 
: جاء رجل إلى عبداللّه قال : أأستأذن على أمَّي؟ فقال‎ 
. «ما على كل أحيانها تحب أن تراها)‎ 
4# ب الشرح‎ 
(جاء رجل إلى عبداللّه قال : أأستأذن على أمَّي؟ فقال: ما على كل أحيانها‎ 
تحب أن تراها): أي: أنه قد يرى ما يكره أو ما يسوؤّه كما في اللّص الذي‎ 


بعكه . 


AA 


وجاء فى «الفضل» :)٩۱٤/۲(‏ عن زينب قالت: كان عبداللّه إذا جاء 
من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبق كراهة ن يهجم منا على مر یکرهه . 
قال ابن کشیر: إسناده صحيح ) . 


وسالت شیخناإن کان يستحضر صحته فقال : لا؟ ثم سالته هل المعنى 
سائغ؟ فقال : نعم دون البزق . 


۰ ۔ عن مسلم بن تَذیر قال : 
«سأل رجل حذيفة فقال : أستأذن على أمّي؟ فقال : 
«إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره» روفي رواية: ما يسوؤك | 
0)۵ 
الشرح ٭ 
( سأل رجل حذيفة فقال: أستاذن على أمَّي؟ فقال: إن لم تستاذن عليها 
ریت ما تكره» وفي رواية : ما يسوك ): انظر ما قبله وما بعده أیضاً. 


۱ _ باب یستأذن علی أُخته ۔ ٤۹۰‏ 


۱۰۱ ۔- عن عطاء قال : 


سألت ابن عباس فقلت : أستأذن على أختي؟ فقال : «نعم»» فأعدت 
فقلت : 
أ 


ختان فى حجري» وأنا أمونهماء وأنفق عليهماء أستأذن عليهما؟ 


1۸۹ 


قال : 

دنعم» تحب أن تراهما عريانتين؟ ! 

ثم فراً: يا أيها الّذين آمنرا لیستاذنکم الذين ملكت أھانگم ودين 
لم يبلغوا ا حلم مىكم نلاث مات من قبل صلاة القجر وحين تضعون 
اكم م الظهيرة ومن بطد صلاة المشاء ثلاث عورات كم ) 
[النور:۸١].‏ ۰ 

قال : فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الغلاث». قال : 

وإذا بغ الأطْقال منكم الحم فَلْيَسحَأذنوا كما استأذن الّذين من 
قبلهم ) [التور: ١۹‏ ]. 
قال ابن عباس : 


«فالاذن واجب› [ على الاس كلهم]». 


الشرح # 
(عن عطاء قال : سالت ابن عباس فقلت : أستاذن على أأختي؟ فقال : نعم» 
فاعدات فقلت: أختان في حجري» وأنا أمَونهماء وأنفق عليهما): أي: أنا 
أحتمل مؤونتهما وقوتهما وأقوم بكفايتهما. 
(أستأذن عليهما؟ قال: تَعَم» أتحب أن تراهما عريانتين؟!): لان الإذن قد 
جعل من أجل البصر- كما سياتي إن شاء الله تعالى -وهما لا يحبّان أن يقع 
بصرك عايهما في كل وقت» فلربّما وم بصرك عليهما وهما عريانتان. 
( ثم قَراً: يا أيها الّذين آمنوا ليستاذنكم الّذين ملكت أانكم والّذين 


۱۹.۰ 


لم يبغوا الم منكم تلاث مَرات من قبل صَلاة الجر وحين َون 
اكم من الظهجرة وین بد عة البقاء ثلاث عوزاتٍ نكم )) ١‏ تقدم 

(قال: فلم يوْمَّر هؤلاء بالإذن إلاً في هذه العورات الثلاث ): وفيه من يسر 
الإسلام ورفع الحخرج؛ لان ذلك يشق عليهم؛ لو زاد على ذلك . 

(قال: [وإذا بغ الأطْقال منكم الم ): أي: بلغوا الإدراك وسن 
ل 

(قال ابن عباس : فالإذن واجب» عل الاس كلهم ): إذ الأصل الإذن إلا ما 
أ تشني . 


۲ ۔ باب الاستعذان ثلاثاً ۔ ٤٩۹۲‏ 


11o AY‏ - عن عبيد بن عمير: 

أن أبا موسسى الأشعري استاأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له 
۔وکائه کان مشغولا-فرجع أبو موسى» ففرَع عمر فقال: ألم أسمع 
صوت عبداللّه بن قيس؟ إيذنوا له. 

قيل : قد رجع» فدعاه» فقال : كنا نمر بذلك. فقال : تأتيني على ذلك 
بالبينة. 

فانطلق إلى مجلس الأنصار» فسألهم؟ فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلا 


1۹۱ 


أصغرنا: أبو سعيد الخدري» فُذهب بأبى سعيد» فقال عمر: أخفى على 
[هذا] من أمر رسول الله ته ؟ ألهاني الصفق بالأسواق › يعني الخروج إلى 
التجارة. 

[خ: ۳٣‏ -ك البیوع» ۹ب الخروج في التجارة. م: ۳۸ .ك الآداب» ح .]٣۳۷-۲٣۲۳‏ 

ي الشرح + 

( أن أبا موسى الأشعري استاذَنَ على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له وكانه 
کان مشغولا ۔ فرجع أبو موسیى› فرع عمرفقال: ألم أسمع صوت عبداللّه بن 

(إيذنواله): أي : بالد خول . 

قال في «العمدة» ٠۷١/١١(‏ (: «أصله ائذنوا له بالهمزتين فلمًا ثقَلتَا 
لبت الثانية ياء». 

(قیل: قد رجع» فدعاه ) : أي : دعا عمر أبا موسى» رضى الله عنهما. 

(فقال: كتأ نومر بذلك ): فهو في حكم المرفوع إلى النبي مء ولذلك 
استعظم عمر هذا الأمر. 

(فقال : تأتيني على ذلك بالبينة ) : في «(صحيح مسلم» :)۲٠١۳(‏ «فقال 
عمر أقم عليه البينة وإلاً أوجعتك »» وانظر ( ٠١۷۳/۸۱۷‏ ). 

وفي ( صحيح مسلم) أيضا : «فواللّه لأوجعن ظهرك وبطنك»› أو لتأتين بمن 
يشهد لك على هذا». 

وفيه كذلك: إن كان هذا شيعا حفظمَة من رسول الله ته فهَّاء وإلاً 


فلأّجعلناك عطَةَ» . 


14۲ 


وفيه طلب البرهان والدليل على المسائل الشرعية» والتشبت من صحة 
الفتاوى . 

في «(صحيح مسلم» : «فأتى أبو موسى الأشعري معْضّبا حتى وقَّف فقال: 
أنشدكم الله هل سّمع اح منكم رسول الله تله يقول: الاستعذان ثلاث» 
فان أذنَ لك وإلاً فارجع». 

وفي «صحيح مسلم» أيضاً: « فاتانا أبو موسى فُزعا مذعورا» . 

(فساتهم؟ فقالوا: لا يشهد لك على هذاإلاً أصغرنا: أبو سعيد الخدري) : 
لانتشار الأمر . 
له ؟ ) : قال الحافظ في « الفتح» ( ٤‏ /۲۹۸ ): «فيه أن الصحابي الكبير القدر 
الشديد اللزوم لرسول الله تله ؛ قد يخفى عليه بعض أمره ويسمعه من هو 
دونه). 

( ألهانى الصَمَىّ بالأسواق ): الصفق : أي : التبايع والتجارة. 

قال الحافظ : « وأطلق عمرٌ على الاشتغال بالتجارة لهوا؛ لأنها ألْهته عن طول 
ملازمته النبي مء حتى سّمع غيره منه مالم يسمعه» ولم يقصد عمر ترك 
أصل الملازمة وهي أمر نسبي» وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل 
الكسب لعياله والتعقَف عن النّاس». 

( يعني الخروج إلى التجارة): فيه تواضع عمر وامتخاله وإذعانه للحق» 
ورجوعه عن الخطاء ومعرفة العوائق»› وبيان اثر الانشغال الباح في الدنيا في 


14۹۳ 


عدم معرفة الأحكام الشرعية» فكيف بالانشغال الحرم ! 
وفيه التوقّي للدين والتشبت وطالب الدليل والتهديد بالضرب من 


۴ _ باب الاستئذان غير السلام ۔ 4۹۳ 


۴ - عن ابی هريرة: فیمن یستاذن قبل ن يسلَّم» قال : 
«لايژذن له جتى [يأتي بالمفتاح/ ۱١٦۷‏ و۸۳٠‏ 1]: يبدا 
بالسلام» . 


الشرح ٭+ 
(عن أُبی هريرة: فیمن یستاذن قبل ن يسلم» قال : لا یودن له حتی ياتی 
با لمفتاح يبدا بالسلام) : المغتاح: فى الأصل : كل ما يتوصل به إلى استخراج 
الُعْلقات التى يتعذر الوصول إليها. «النهاية). 
فيه أن الاستغذان غير السلام؛ كما أشار إليه التبويب . 
وفي المحديث : «السلام قبل السؤال» فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا 
جیبوه) . انظر « الصحيحة) (۸11). 


وفی الحديث أيضا: «لا تأذنوا لمن لم يبدا بالسلام )» انظر « الصحيحة» 
(A۱۷)‏ . 


4٤ 


٤۹٤ باب إِذا نظر بغیر إٍذن تفقاً عینه ۔‎ _ ‰٤ 


: عن أبى هريرة» عن النبى عله قال‎ - ٤ 


لو الع رجل فى بيتك فخذفته بحصاة» ففقأت عينه» ما كان 


[خ: 9-۸۷ الدّيات» ١٠ب‏ من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» ح 1۸۸۸. م: 
۳۸ ك الآداب» ح ٤٤‏ ]. 


بد الشرح ٭* 

(عن النبي يله قال : لو اطْلّعم رجل في بيتك» فخذفته بحصاة) : الخذف : 
هو رمك حصاة أو نواة تأخذها بين سبّابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من 
خشب» ْم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة . «النهاية» . 

(ففقأت عيته ): فقا عيتّه : أي : شَقَها فحَرّح ما فيهاء وتقدم. 

وهذا لا ينافي الحكمة كما قد يظن بعض التاس» بل هو الحكمة بعينها. 

(ما كان عليك جناح) : أي: إثم . 

فيه أخذ الحق أو الاقتصاص دون السلطان في مشل هذه المسألة؛ كما أشار 
إلى ذلك تبويب المصتّف في ( الصحيح)» وفيه تعظيم حرمة المسلم . 

: عن انس قال‎ - ۱۰ 6٥ 


كان النبي ته قائما يصلي» فاطلّع رجل في بيته» (وفي طریق آخر : من 


14٥ 


له | ٠٠۷۲‏ فأخذ سهمامن كنانته فسذد نحر عينيه [ليفقأً عينه] 
[فأاخرج الرجل رأسه]» روفي رواية: فانقمَع الأعرابي» فذهب»› 
فقال : 

راما إِْك لو ثبت لفقأت 5 عينك )). 


[خ: ۸۷ -الديات» ١٠باب‏ من أخذ حقَّه أو اقتص دون السلطان» ح 1۸۸۹ . م: 
۳۸ ك الاداب ح 4۲[ 


الشرح »+ 
( کان النبي تله قائما يصلي» فاطلَم رجل في بيته - وفي طریق آخر: من 
حَلّل وفي رواية : فألقم عيته ): أي: جعل الشق الذي في الباب محاذي 
عينه» فكأانه جعَلَّه للعين كاللقمة للفم. «النهاية » . 
( حصاصة الباب في حجرة النبي تله ) : حخَصاصة الباب : أي : فرجته. 


(فاخَذً سهمامن كنانته ): الكنانة: جعبة صغيرة من جلد توضع فيها 


النبال. 

(فسددنحوعينيه ليفقاً عينّه): سداد : أي : صوب» والتصويب 
والتسديد : توجيه السهم إلى مرماه. 

(فاخرج الرجل رأسه» وفي رواية : فانقمَّع الأعرابي ) : أي : رد بصره ورجح . 

(فذهّب» فقال: ما إِنَك لو ثبت لفقات عيتك): أخبره بذلك ليعلم 
بشاعة فعله» وتقدم. 


۱4٦ 


4٤۹٥ - باب الاستئذان من أجل النظر‎ _ ٥ 


٩‏ - عن سهل بن سعد: 

وچاد الع من جرفي باب الي ا له » ومع الي ب له مدری يحك 
به رأسه» فلما رآه النبي عله قال 

«لو أعلم أنْك تنظرني لطعت به في عينك». 

وقال النبي عله : 

إا جعل الإذن من أجل البصر». 


[خ: ۹ ل الاستعذان» 1١‏ ب الاستغذان من أجل البصر. م ۸ ك الآداب» ج 
E3‏ 


ا 

( ان رجلا اطْلعَ من جحر في باب النبي بك له ) : جحر: أي: تقب . 

(ومع النبي عله مدرى يحك به رأسّه): وفي بعض ألفاظ مسلم: «يرجل 
به رأسه» . 

قال في «النهاية» : «المدرى والمدراة : شيء يعمل من حدید أو خشب؛ 
على شكل سن من أسنان الشط وأطول منه» يسرح به الشعرالمتلبد» 
ویستعمله من لا مشط له). 

(فلمًا رآه النبي تيه قال : لو أعلم أثك تنظرني لطعنت به في عينك . وقال 
النْبي تبه : إا جُعل الإذن من أجل البصّر): كيلا يرى الزائر أو القادم ما 
یکرهه صاحب البیت؛ من كشف عورات ونحوه. 


۱4۷ 


٤۹٩ باب إذا سلم الرجل على الرجل في بیته ۔‎ - ٠۳٠ 

7۷ - عن عبيد بن عمير عن أبي موسی : 

استأذنت على عمر فلم يؤذن لي -ثلاثا فأدبرت. فأرسل إلى فقال : يا 
عبداللّه ! اشعد عليك أن تحتبس على بابي؟ اعلم أن النُاس كذلك يشعد 
عليهم أن يحتبسوا على بابك فقلت: بل استأذنت عليك ثلاث فلم 
يؤذن لي» فرجعت» [ وكا نومر بذلك]. 

فقال: ممن سمعت هذا؟ فقلت : سمعته من التب مله فقال : أسمعت 
من النبي تال ما لم تسمع؟ لعن لم تأتني على هذا بيينة لاجعلك نكال 

فخرجت حتى أتيت نقَرأً من الأنصار جلوسا في المسجد» فسالتهم؟ 
فقالوا : أويشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر. 

قالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام معي أبو سعيد الندري -أو أبو 
مسعرد إلى عمر» فقال : 

خرجنا مع النبي ت له وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه» فسلّم» > فلم 
يؤذن له» ثم سلُم الغانية » ثم الثالغة فلم يؤذن لهء فقال : 

«قضينا ما علينا»» ثم رجع. 

فأدركه سعد فقال : يا رسول الله ! والذي بعثك باحق ما سمت من مرة 
إلا رأنا أسمع؛ وأرد عليك» ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى 
أهل بيتي . 

فقال أبو موسى : واللّه إن كنت لأمينا على حديث رسول الله تلل 


4۸ 


فقال : أجل ولكن أحببت أن أستغبت . 
[ خ: ۳٤١‏ -ك البيوع» ۹ -ب الخروج في التجارة. م: ۳۸ل الآداب» ح ]۳١‏ نحوه دون 
قصة سعد بن عبادة. 
الشرح + 


( عن ابي موسی استاذنت على عمر فلم يون لي لاا -فادبرت) : أي : 


ص 


ر عبس . 


( فأرسل إلي فقال : يا عبداللّه! اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟ اعلم أن 
الاس كذلك يشت عليهم أن يُحمَبّسوا على بابك ): أن تححَبّس على بابي : 
أي : عن الدخول . أي: أصعب عليك أن تنتظر إذني فالناس كذلك يصعب 
عليهم ذلك . 

( فلت : بل استاذنت عليك ثلاثاء فلم يؤذن لي» فرجعت وتا نۇر 
بذلك ۔فقال :سن معت هذا؟ فقلت : سمه من النبي عله فقال : 
أسمعت من النبي عو ته مالم نسمع؟ لعن لم تاتني على هذا ببينة ): أي 
بدليل أو برهان . 

(لأجعلنَّك تَكالاً :أي : لأجعلنّك عبرة لغيرك والنّكال : العقوية التي 
تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء . «النهاية» بتصرف يسير. 

(فخرجْت حتى أتيت نقَراً من الأنصار جلوسا في المسجد» فسالتهم؟ 

فقالوا ريشت ني هذا احد؟ فاخبرنهم ما قال عر فقاار : لايقوم معك إلا 


(فقام معي أبو سعيد الندري - أو ابو مسعود إلى عمر» فقال : خرجنا مع 


۹4 


النبي َيه وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه» فسلّم ): أي : النبي مله . 

(فلم ودن له» ثم سلّم الثانية» ثم الغالغة فلم يوذَنٌ له» فقال : قضينا ما 
علينا) : أي: أدينا ما علينا. 

(ئم رجع. فاد ركه سعد فقال: يا رسول اللّه! والذي بعمَّك بالحق ما 
سلّمت من مرة إلا وأنا أسمح؛ وارد عليك): أي : رد بصوت منخفض لا 


و 
£ 
لسمعه انت . 


النبي عله وفضل السلام وأن الاستعذان ثلاثا فإن أذن للطارق» وإلاً رجم» وقد 
جاء في لفظ عند مسلم :)۲٠١۳١(‏ «الاستعذان ثلاثا فإن أذ لك وإلا 
فار جع » . 

ت ٤‏ آ ا“ ا ملل ° 

(فقال ابو موسی: واللّه إن كنت لأمينا على حديث رسول الله عه ) : إن 
الخففة من «إن» الثقيلة. 

(فقال: أجل ولكن أحببت أن أستَّثبت ): فى «صحيح سنن أبى داود» 
4۳١١(‏ ): «فقال عمرلأبي موسى : إني لم أتهمك» ولكن الحديث عن 
رسول الله عه شديد» . 

وفيه أيضا برقم ٤۳۱۷(‏ ): «أما إني لم همك ولكن خشيت أن يتقوّل 
التاس على رسول الله عله » . 

. # ےت ۶ . ۽ ملب 

وما خافه عمرواقع مع الأسف في الأمة من التقول على رسول الله عه » 

والكذب عليه» وما أكثر من يفعل ذلك بزعم التقرّب من الله تعالى ! 


إتنا لنسمء فى زماننا هذا النطب والمواعظ قد مُلفت بالأحاديث الواهية 
والمكذوبة؛ حتى بلغ الأمر بأحدهم أن يقول على المنبر: رَوّى ابن الجوزي في 
«الموضوعات ». فإلى الله تعالى الشتكى . 

.)٠۰٦٥/۸۱۲( وانظر‎ 


۷ _ باب دعاء الرجل إذنه ۔ 4۹۷ 


6۸ _- عن عبداللّه [هو ابن مسعود] قال : 
«إذا دعي الرجل فقد أذت له». 
جو الشرح ب 

(إذا دعي الرجل فقد أذن له ): أي : دعوته بمنزلة الإذن له في الدخول» فلا 
يحتاج لتجديد إذن» ولكن بشروط مخصوصة؛ وسيأتي شرحه في الحديث 
الذي بعده إن شاء الله تعالى . 

: عن أبي هريرة عن النبي عه قال‎ - Yol 

«إذا دعي أحد كم فجاء مع الرسول فهو إذنه». 


[د: ٠١‏ ك الآدب» ۲۹٠ب‏ فى الرجل يدعى أيكون ذلك إٍذنه؟ ح ١۹٠ه.‏ وأخرجه 
خ: تعليقًا ۷۹ ك الاستغذانء ١‏ ١ب‏ إذا دعي الرجل فجاء هل يستاذن؟]. 
الشرح ٭ 
(إذا دعي أحد كم فجاء مع الرّسول): أي: رسول الداعي» يعني نائبه ولو 


2 
ت‎ 
e 


صبيا. ( فيض ». 


(فهو ذه ) : أي : بمنزلة الإذن له فى الدخول. 

قال فى « الفيض» ( ۳٤۷/١‏ ): «أي: قائم مقام إذنه اكتفاء بقرينة الطَلّب» 
فلا يحتاج لتجديد إذن» أي : إن لم يطل عهد بين امجيء والطلب» أو كان 
اللستدعى يمحل لا يحتاج فيه إلى الإذن عادةء وإلا وجب استفناف الاستغذان. 

وعليه نزلوا الأخبار التى ظاهرها التعارض» وتختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص» ولهذا قال البيهقي : هذا إذا لم يكن في الدار حرمة ولا امرأةء وللا 
وجب الاستعذان مطلقا) . 


٩‏ - عن أبى هريرة» عن النبى عله قا 


«رسول الرجل إلى الرجل إذنه». 


[د: ٤۰‏ -ك الأدب» ۱۲۹ب فی الرٌجل يدعى ایکون ذلك إذنه؟ .]١٠۸۹‏ 


مو الشرح ‏ 
( رسول الرجل إلى الرجل إذنه ) : أي: بمنرلة الإذن له في الدخول . 


قال في «العون» ( ۹۳/۱٤‏ ) نقلا عن «فتح الودود»: «أي : لا يحتاج إلى 
الاستعذان إدا جاع مع رسوله» نعم لو استأذن احتياطاً کان حسنا؛ سیما إذا کان 


البيت غير مخصوص بالرّجال» . 

وجاء فى« الفيض » ( ۳۳١ / ٤‏ ): «أي هو بمنزلة إذنه له في الدخول إذا وصل 
إلى محل المدعر إليه» وأحَّذ بظاهره جنع فلم يوجبوا على الْرسّل إليه استعذانا 
إذا وصَل» وأوجبه آخرون وعليه العمل . 


وقال في «المطامح »: وهو أقرب لمعقولية الاستعذان» وجمع بان الأول فيهما 
إذا قربت الرسالة والثاني إذا بعدت. 

قال ابن التين: والكلام فيمن ليس عنده من يستأذن لأجله» والأحوط 
الاستعذان كيفما كان». 

وخلاصة الأمر فيما يعلق بغلاثة الأحاديث المتقدمة؛ أن من دعي وجاء مع 
نائب الداعي أو موکّله» جاز له الدخول دون إِذن جديد» أمًا إذا كان الرسول 
صغيرا لا يعرف فقه الاستغذان فينبغي مراعاة حال البيت الذي يذهب إليه» 
فإ كان هذا الأمر يفضي إلى الاطلاع على مسا يكره المزور؛ فلا بد من 
الاستعذان» فالأمر يعود إلى تقدير المدعو. 

ولعلّه من المعروف عنده أن مكان الدعوة مغلا يسمح له بالدخول دون 
استعذان جديد ؛لوّه من النّساء ونحوه» أو لأ البيت خاص بالضيوف 
فحسب» فيفعل ذلك ولا حرج . 

ومجيء المدعوّ مع الرسول إذن» لان الرسول مفوّض من قبل صاحب البيت؛ 
يعرف حال البيت بل قد يكون من أهله» واللَّه أعلم. 

١ 1‏ - عن أبي العلانية قأال: 

اتيت ابا سعيد ا ندري فسلُمت»› فلم يؤڏن لي» ثم سمت فلم يؤڏن 
لي» ثم سلّمت الثالغة فرفعت صوتي وقلت : السلام عليكم يا أهل الذارء 
فلم يؤذن لي» فنحيت ناحية فقعدت» فخرج إِليّ غلام فقال : ادخل» 
فدخلت» فقال لي أبو سعيد: 


«أما إنك لو زدت لم يدن لك». 
فسألته عن الأوعية؟ فلم أسأله عن شیء إل قال : «حرام» حتی سألته 
عن الجف؟ فقال : «حرام». 


e ع‎ 3 2 ٠ 
فقال محمد : «يتخذ على رأسه أدم فيو كأً».‎ 


٭ الشرح ٭ 

( اتيت ابا سعيد الخدري فسلُمت» فلم يوڏَن لي» ثم سمت فلم يدن 
لي» ثم سمت الثالة فرفعت صوتي وقلت : السلام عليكم يا أهل الدار» فلم 
يؤذن لي ): ولم يزد على ذلك لحديث مسلم معدم : «الاستعذان ثلاثاء فإن 
اُذن لك وإلاً فارجع» . لذلك قال : 

(فعنحّيت ناحية فقعدت ): أي: اجه إلى جانب الدار وقَعَد. 

(فحَرّج إلي غلام فقال : ادځل» فدخَلّت): هذا شاهد الباب» أنه دعي من 
قبل الغلام فكان إذنا له في الدخول. 

(فقال لي أبو سعيد : اما إِنّك لو زدت لم يُوّذّن لك ): لاك تكون بذلك 
قد خالقَّت حديث النبي له « الاستعذان ثلاثاء فإن أذن لك» وإلاً فارجع» . 

(فسالته عن الأوعية؟): الأوعية: جمع الوعاء: وهو الظرف يوعى فيه 
الشيء. «الوسيط». 

فلم أسأله عن شيء إلا قال: «حرام» حتى سالته عن الجف؟ فقال: 
حرام) : ا لجف : قال الهروي: «هو شيء من جلود؛ كالإناء يۇخَذ فيه ماء 
السماء إذا جاء المطر». 


وفي «النهاية »: «ا لجف : وعاء من جلود لا يوكا: أي: لا يشد. وقيل هو 
نصف قربة تقطع من أسفلها وتخ دلوا. وقيل: هو شيء ينمَر من جذوع 
التخل». 

(فقال محمد ): هو ابن سیرین 

(يتخذ على رأسه أذم) : أي: على رأس الف 

( فی وکاً) : أي : فیشد ویربط . 

قال شيخنا : «ومراده بهذه الكلمة إن كانت محفوظة عنه هكذا. أن 
يشد على رأس الجف السقاء برباط من ال جلد؛ لمنع التخمر. 

قال اطافط ( :)١ 1٠/٠١‏ والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها؛ أن 
الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مغل ما يسرع إلى 
غيرها من الجرار وتحوها؛ مسا ته عن الاناذ فيه . 

وأيضأً فالسلقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار یما یشرب منه» 
لاله معی تيز وصار مسکرا ڈ شق الجلد» فإذا لم يشقّه فهو غير مسكر». 


۸ _ باب کیف یقوم عند الباب ؟ ۔ ٤۹۸‏ 


۲ - عن عبداللّه بن بسر صاحب النبي كله : 
[ أن النبي ۶ عه ] «[ كان ] إذا اتی بابا یرید أن یستاذن لم يستقبله؛ جا 
يمينا وشمالاً؛ فإن أذن له وإلاً انصرف». 


[د: 4١‏ دك الأدب ١٣۳۸‏ -ب كم مرّة يسلّم الرجل في الاستغذان]. 


و 
الشرح ٭ 
( أن التّبي تله كان إذا أتى بابا يريد أن يستاأذنً لم يستقبله): مخافة 
تكشف العورات» وحتى لاير ما يكره صاحب المنزل أن يُرى» 
لذلك: 


2 
0 
2 


(جاء يمينا وشمالاً) : أي : يقف يمين الباب أو شماله» مراعيا وضع البيت . 

وفي « صحيح سنن أبي داود» ٤۳۱۸(‏ ): «ولم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه» ولكن من ركنه الأبمن أو الأيسر» وذلك أن الدورلم يکن عليها يومعذ 
ستور . ۰ 

(فإن أذن له وإلاً انصرّف): فحبّذاعدم الإلحاح حين لا يون لأحدنا؛ 
اقتداء برسول الله لله . 


۹ _ باب إذا استأذن» فقيل : 


حتى أخرج» أبن يقعد ؟ ۔ 4۹4۹ 
۳ - عن معاوية بن حدیج قال : 
قدمت على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ‏ فأستأذنت عليه فقالوا 
المؤمنين أمن البول هذا؟ قال : 


«من البول أو من غيره» . 


ي الشرح ‏ ) 

(قدمت على عمرٌ بن الخطاب ۔ رضي الله عنه ۔ فأستاذْت عليه فقالوا لى : 
مكاتك حتى يخرج إليك فقعدت قريبا من بابه ): هذا شاهد الباب» والمراد 
من القعود قربا من بابه؛ من غير استقباله يمينا أو شمالاً كما تَقدّم. 

(قال: فخرج إلي فدعا اء فتوضاًء ثم مسح على خفيه» فقلت : يا أمير 
اللؤمنين» أمن البول هذا؟ قال: من البول أو من غيره): يعني أراد معاوية بن 
حديج أن يستفصل من عمر رضي الله عنه عن الملسح على الخقين أيكون 
بن خروج البول فحسب؟ فأجاب عمر رضي الله عنه أله مسح على الحقين 
من کل ما ي ينقض الوضوء. و انظر كتاب شيخنا «إتمام النصح في أحكام 


المسح». 
٠‏ _ باب قرع الباب - ٠٠٠‏ 


: عن أنس بن مالك‎ - ٤4 
«إِن أبواب التبي یله كانت تقرع بالأظافير».‎ 
بد الشرح ب‎ 

رن أبواب النبي يه کانت قرع بالأظافير): جاء في « الفيض » بعصرف: 
« أي : يُطرق بأطراف الأصابع طرّقا خفيفاًء بحيث لا يزعج تأدباً معه ومهابة. 

وذكر الحافظ أن الصحابة رضي الله عهم كانوا يفعلون ذلك توقيرا 
وإجلالاً عَم ان العلماء لا ينبغي أن طرق بابهم عند الاستغذان عليهم إلا 
طرقاً خفيفا بالأظفار ثم بالأصابع ثم الحلقة قليلا قليلا. 


نعم إن بعد موضعه عن الباب؛ بحيث لا يسمع صوت قرعه بنحو ظَفر؛ 
قرع بما فوقه بقدر الحاجة». 


۱ - باب إذا دخل ولم يستأذن ۔ ٥٠١‏ 


: عن كلدة بن حنبل‎ - AI/AY® 
أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي تيه في الفتح بلبن وجداية وضغابيس‎ 
(قال أبو عاصم: يعني البقل)» والنبي تله بأعلى الوادي» ولم أسلّم ولم‎ 


أستأذن ¢ فقال : 


«ارجع»› فقل : السلام علیکم. أأدخل». 


وذلك بعد ما أسلم صفوان. 
قال عمرو : وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة. ولم يقل سمعته 
من كلدة. 


[د: 4١‏ ك الأدب»۲۷) -ب في الاستعغذان. ح 1 ت: 4۰ ك الاستعذان» ۱۸ 


ب ما جاء في التسليم قبل الاستعذان]. 


الشرح + 
(أن صفوان بن أميّة بعَنه إلى النبي عة و في الفتح بلبن وجداية ): : بفتح 
الجيم وكسرها. 
قال في «النهاية» : هي من أولاد الظّباء ما بلع ستة أشهر أو سبعة؛ ذگرا 
كان أو أنثى بمنزلة ا لجدي من المعز» . 


( وضغابيس» قال أبو عاصم: يعني البقل): ضغابيس : هي صغار القثاءء 
وقيل: هي نوع من أنواع النبات يساق با للخل والزيت ويۇگل. التهاية » 
بتصرف . 

( والتبي تله باعلى الوادي» ولم أسلّم ولم أستاذن فقال : ارجع» فقل: 
السلام عليكم. أأدخُل؟. وذلك بعد ما أسلّم صفوان): فقال ارجع: قالها 
تعليماً وتأديبا. 

(قال عمرو: وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كَلّدة): أي: لم يذ كر لفظ 
الإخبار ونحوه. 

( ولم يقل سمعته من كَلَّدة): جاء في «التحفة» (۷/ 41 ): «والحاصل: 
أن عمرو بن أبي سفيان روی هذا الحديث عن شيخين له أحدهمأعمرو بن 
عبداللّه بن ضفوان بن أميّة وثانيهما أميّة ابن صفوان بن أميّة» وكلاهما روياه 
عن كلدة» لكن الأول روى عنه بلفظ الإخبار والثاني بلفظ عن »» واللّه تعالى 


أعلم . 
۲ _ باب إذا قال : أدخل ؟ ولم يسلّم - ٠٠۲‏ 


۱۰۸/٦‏ - عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي عله فقال: 


«أالج؟» فقال النبي عله للجارية : 


«اخرجى فقولى له: فل: السلام عليكم» أأدخل؟ فإنه لم يحسن 
الاستمذان). 


قال: فسمغتها قبل أن تخرج إلى الجاريةء فقلت: السلام 


۲.۹ 


عليكم أأدخل ؟ . 

فقال : «وعليك) ادخل»» قال : فدخلت فقلت : بأي شىء جعت ؟ 
فقال : ۰ 

«لم آتكم إلا بخير؛ أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك لهء وتأعوا 
عبادة اللات والعزى» وتصلوا في الليل والتهار خمس صَلوات» وتصوموا 
في السنة شهرأًء وتحجَوا هذا البيت» وتأخُذوا من مال أغنيائكم فتردوها 
على فقرائکم». 

قال : فقلت له: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال : 

«لقد علّم الله خيراء وإن من العلم ما لا يعلمه إل الله > الخمس لا 
يعلمهن إلا الله : إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب عدا وما تدري تفس بأي أرضٍ 
تموت 4 [لقمان: .»]١١‏ 


[د: ٤١‏ ك الأدب» ۲۷١ب‏ فى الاأستغذان» ح 1۷۷]. 


الشرح ج 
(عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي عإله فقال: أألج؟ ): من الولوج: 
أي : اأأدخل؟ . 


رفقال النبي عله للجارية : اخرجي فقولي له: قل: السلام عليكم» أأدخل؟ 
فاه لم يحسن الاستفذان) : فيه كيفية الاستعذان وإحسانه بأن بقول الطارق : 


السلام عليكم أأدخل. 


۲1. 


وفيه أمره بالرجوع إذالم يفعل ذلك» وقد تقدم في الحديث الذي قبله قوله 
له : «ارجع فَقّل: السلام عليكم أأدخل؟». 

(قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت: السلام عليكم 
أأدخل؟» فقال: وعليك» ادځل قال: فدحخلت» فققلت: باي شيءِ جعت ؟ 
فقال: لم آتكم إلا بخير): فيه إجمال ا لجواب قبل تفصيله ليطمعر السائل 

(أتيتكم لحعبدوا الله وحده لا شريك له» وتَدعوا عبادة اللات 
والعرّى ) : لان اللات والعزة كانت في عهد المخاطب» فينبغي التنبيه على 
أبرز أنواع الشرك في كل عصرومصر مااستطاع الرء إلى ذلك 


oq 


سبال . 

(وتصَلوا في الليل والنهار خمس صلوات» وتضوموا في السنة شهرا) : 
وهو شهر رمضان . 

( وتحجوا هذا البيت» وتأخُذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم) : 
أي : الركاة. 

(قال: فقلت له: هل من العلم شىء لا تعلمُه؟ ): فيه جرأة السائل على 

(قال: لقد علُم الله خير ون من العلم ما لا يعلمه إلاً اللَه» الحمس لا 
يعلمهن إلا الله : ل إن الله عنده علم الساعة ‏ ): أي: فلا يعلّم أحد متى 
تكون إلا الله تعالى . 

(# وينزل الغيث 4 ): أي : المطرء وهو من اللإغاثة بمعنى الإعانة. 


ا 


(#ويعلم ما في الأرحام 4 ) : أي: أذكر ام أنشى تام أم ناقص .«روح 
المعانى» . 

(# وما تدري نفس ) ): کل نفس؛ برة كانت أو فاجرة؛ كما يدل عليه 

( ل ماذا تکسب غدا) ): من خیر أو شر. 

( وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 ): أي: لا يدري المرء أيموت في 
المكان الذي يقيم فيه أم في غيره. 

وتقدم الحدیث ( ۷۸۰/٦۰۰‏ «إن الله إذا أراد قبّض عبد بأرض» جعّل له 
بها أو فيها_ حاجة» . 


۳ ۔ باب کیف الاستئذان؟ - ۳.ه 


۷ - عن ابن عباس قال : 
السلام على رسول اللَه» السلام عليكم» أيدخل عمر». 
[د: ٤١‏ -ك الأدب» ١٤٠ب‏ الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلّم عليه؟]. 
الشرح + 
(استاذن عمرعلى النبي يله فقال: السلام على رسول اللّه» السلام 
عليكم» أيدخل عمرُ): في (صحيح سان أبي داود) :)٤۳۳۳(‏ « أنه أتى 


النبى عله وهو فى مشربَّة له» . أي: غرفة. 


TY 


٥١ ٤ - باب من قال : من ذا؟ فقال : انا‎ _ ٤ 
: عن جابر قال‎ - ۸/۸ 
: أُتیت الب تله فی دين کان على أبى» فدققت الباب فقال‎ 
: «من ذا؟»» فقلت : أناء قال‎ 
«أُناء انا ؟!» کأنه کرهه.‎ 


[خ: 9-۹4 الاستعذان» ۷١ب‏ إذاقال: من ذا؟ فقال: أنا. م: 9-۳۸ الآداب» ح 
[TA TA‏ 


ب الشرح »+ 

(أتيت النبي تيه في دين كان على أبي» فدققّت الباب فقال: من ذا؟» 
فققلت: أناء قال: أناء انا ۶! كأنه كرهه ): قال النووي (٤١/١٠٠):«قال‏ 
العلماء: إذااستاذن فقيل له من أنت أو من هذا؟ كره أن يقول أنا لهذا 
الحديث› ولاه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة» بل الإبهام باق» ينبغي أن 

وإ قال : أنا فُلان فلا باس كما قالت أمٌ هانىء حين اسعاذَئّت» فقال التبي 
یله : من هذه؟ فقالت : أنا ام هانىء». 

فلت : وفيه أن يَحكى الرجل قول أخيه أمامّه للزجر و التأديب . 

٥٠٠١ - _۔ باب إذا استأذن فقيل : ادخل بسلام‎ ٥ 
: ۔ عن عبدالرحمن بن جدعان قال‎ ۸/۹٩۹ 


کت مع عبداللّه بن عمر» فاستأذن على أهل بيت فقيل : 


Y۳ 


«ادخل بسلام» فأبی أن يدخل عليهم. 
الشرح ي 

( کنت مع عبدالله بن عمر» فاستاذَنَ على أهل بیت» فقيل: ادخل بسلا 
فابّی أن يدل عليهم ): قال شيخنا: قال الشارح ( ٥۲۳/۲‏ ): لعل الإباء كان 

فاقول : وذلك لأن مشل ابن عمر لا بمكن أن تخفى عليه ستة الاستغذان 
بالسلام» وعليه فلا بد أن يكون قد سلّم عند الاستعذان» فلمًا قيل له: «ادځل 
بسلام »» فيكون هذا الأمر والحالة هذه لا معنى له» بل لعلّه إلى الاستهزاء 
أقرب» ولذلك لم يدخل عليهم . 

ولعلّه مما يؤيّد هذا التأويل ما أخرجًه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
٤۷ /۸(‏ ) بسند آخر صحيح بلفظ : عن أبي مجلز قال : 

« کان ابن عمرإذا استاذن فقيل له: ادخل بسلام رجّع» قال : لا أدري 
أدخُل بسلام أم بغیر سلام؟!». 

٠٠٦ - باب النظر في الدور‎ - ٦ 


۱۰۹۰/۰ - عن مسلم بن نذّیر قال : 
استأذن رجل على حذيفة» فاطّلع وقال : أدخل؟ قال حذيفة : 
ما عينك فقد دحَلَّت» وأمَّا استك فلم تدخل». 
مو الشرح ٭ 
(استاذَن رجلٌ على حذيفةء فاطْلع وقال : أدخل؟ قال حذيفة: أما عينك 


۱\٤ 


فقد دحَلّت» وأما استك فلم تدخل): الاست: العجُز» وقد يراد بها حَلقة 
الدبر. «الوسيط». 

ومعنی ما قاله حذيفة ۔ رضي الله عنه .: لافائدة من استغذانك هذا إذ 
الاستعذان من أجل البصر كماتقدم .)٠١۷١/۸١١(‏ 

وسياتي في الحديث الآتي : «فإن فعل فقد دخَل»؛ أي: فإن نظَرَ فقد 


دخّل. 


۱ _ عن ثوبان مولی رسول الله عه » آن النبي ته قال : 

«لا يحل لامریءِ مسلم أن 7 ينظر إلى جوف بیت حتی يستأذن» فان فعل 
فقد دخل». 

ولا يصلي وهو حاقن حتی يتخفف»). 

قال أبو عبداللّه : أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. 

ب الشرح ٭ 

يطلع القادم على ما يكرهه صاحب البيت» أو يحرم الاطلاع عليه. 

(فإن فُعّل ): أي : نظر إلى جوف البيت. 

(فقد دخل): أي : دحل بلا إذن فهو بذلك آثم . 

يوضحه قول حذيفة السابق: «أماعينك فقد دَحَلّت» وأما استك فلم 


تد خل »: أي : العبرة بالعين . 
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(ولا يصلي وهو حاقن): قال الطيبي : «الحاقن: الذي حبس بول 
والحاقب : هو الجابس للغائط» وقيل: الحازق : هو الحابس للريح». «مرقاة) 
(۳/(. 

( حتى يتخفف ): أي : يزيل ما هو سبب في إيذائه مما ذكر. 

في الأصل بعد قوله تله : « لا يحل لامریء ...0 ١‏ ولا يوم قوماً فيخص 
نفسه بدعوة دونهم حتى یتصرف »» وقد استشناها شيخنا من التصحيح» ونقل 
عن ابن تيمية وابن القيم انها موضوعة ولذلك لم يشملها الشرح. 

۷ - باب فضل من دخل بیته بسلام ۔ ٥۰۷‏ 

: عن أبي أمامة قال : قال النبي عله‎ - 14/A 

ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش كفي» وإن مات دحل ال جنّة: 

من دحل بيته بسلام فهو ضامن على الله عر وجل. 

ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على اللَّه. 

ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على اللّه». 

[د: ٠١‏ -ك الجهاد» ٩‏ -ب في ركوب البحر في الغزو» ح .]٠٤۹٤‏ 

 حرشلا‎ 

(ثلاثة كُلُهم): أي: کل واحد منهم. 

(ضامن على الله ) : قال جمع من العلماء: «أي: صلاحب ضَّمان كما 
يقال: تامر ولابن أي صاحب تمر وَلبّن» أو مضمون» واحصّل أنه في رعاية الله 


تعالی » . 


1٦ 


(إِن عاش کفی» وان مات دحل الجنة ) : إن عاش كفى: أي: كفى المؤونة 
والمطالب الدينية والدنيوية» واللّه أعلم. 

(مّن دحل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل ): قال في«العون» 
۱۷١/۷(‏ ): «قال الخطابي : يحتمل وجهين: 

أحدهما ان بُسلّم إذا دحل منزله كقوله تعالى : [فإذا دخلتم بيوتا 
فسلّموا على أنفسكم ‏ [النور: ]١‏ الآية. 

والوجه الآخر: أن يكون أراد بدخول بيته بسلام؛ لزوم البيت من الفتن 
يرغب بذلك في العزلة ويامر في الإقلال من الخالطة» . 

قلت : والوجه الأول أوجه كما يدل عليه تنبويب المصتف» وتامُل الأثر 
الآتي فإنه يرجح ذلك» واللّه أعلم. 

(ومّن حَرَّج إلى المسجد فهو ضامن على الله ): خرح إلى الملسجد: أي 


بريد ا الصلاة. 


يتوقًاه» دخله الت أو يرذ جا نال من أجر أو غنيمة». 


ا 2ل ارا لى اب ىللا ماركا 


1¥ 


ہیں (سھے ای 
کے وون ودرو ٦ے‏ 


منها أو ردوها ‏ [التساء: .]۸٠‏ 
الشرح ٭+ 

تقدم مثله من قول عبداللّه بن عمر :)٠٠٠١/۷٦۹(‏ «إذا سلّمت فأسمع؛ 
فإنها تحيْةٌ من عند الله مباركة طيبة». ۰ 

(قال: ما ریت إلا يوجبّه): أي: جاین رضي الله عنه . 

قال شيخنا: يعني يوجب رد السلام» وفع في الأصل تبعاً للمطبوعة 
الهندية: «توجيه» وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه ولم يعلق عليه 
بشيء! ولیس له معنی مستقیم» بخلاف ما أثبته . 

وقد استد رکه من «تفسیر الطبري» (۱۲۰/۰)» رواه مستدلاً به على 
وجوب رد التحية» ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري المتقدم في ( ٤٠۹‏ - باب 
من لم يرد السلام - ٤١١‏ ): «التسليم تطوع» والردٌ فريضة »» قال الحافظ ابن 
کثیر عقبه في ( تفسیره ) : 

« وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة : أن الرد واجب على من سلَّم عليه» 
فيائم إنألم يفعل؛ لاله خالف مر الله في قرله: [فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها 4 [النساء: .]۸١‏ 

فلت [أي: شيخنا]: ولم يتعرّض كم الابتداء بالسلام وقد ذگر 
القرطبي في « تفسيره» ( ١‏ /۲۹۸) إجماع العلماء أيضا على أله سنَة مُرَعّب 

وفي صحّة هذا الإطلاق نظر عندي؛ لأنه يعني أنه لو الققى مسلمان فلم 


۹A۸ 


يبدا أحدهما أخاه بالسلام وما بالكلام؛ أنه لاإئم عليهما! وفي ذلك ما لا 
يخفى من مخالفة الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالسلام وإفشائه» وبأله من حى 
السلم على المسلم أن يسآم عليه إذالقَيّه» وان أبخل النّاس الذي يبخل 
بالسلام» إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب والتي تقدم الكشير 
الطيب منها؛ في هذا الكتاب البارك إن شاء الله تعالى . 

بل وزاد ذلك تأكيدا أنه نظم من يكون البادىء بالسلام في بعض الأحوال 
فقال: « يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل على الكثي 
والصغير على الكبير».انتهى . 

(قوله  :‏ وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو رذوها )) : أي: إذا 
سلّم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل ما سلّم» أو روا عليه بمثل ما سل 
فالزيادة مندوبة والممائَلّة مفروضة . قاله بعض العلماء. 


۸ - باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت 


۹/٤‏ - عن جابرء أنه سمع النبي ميه يقول: 

«إذا دحل الرجل بیته فذ كر الله عر وجل عند دخوله وعند طعامه؛ قال 
الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء. 

وإذا دحل فلم يذكر الله عند دخولهء قال الشيطان: أدركتم المبيت»› 
وإ لم يذ كر الله عند طعامه» قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. 


[م: ۳١‏ -ك الأشربة» ح .]٠١۳‏ 


الشرح ٭ 

(إذا دحل الرجل بيه فذ كر الله عر وجل عند دخوله وعند طعامه؛ قال 
الشيطان ) : أي : لا تباعه. ۰ 

(لامبيت لكم ولاعشاء): فيه فضل الذكر وأنه مانع من مشاركة 
الشيطان المسلم الطعام والمبيت» وهذا يحفز أهل البيت على إحسان العبادة. 

(وإذا دحل فلم يذ كر الله عند دخوله» قال الشيطان : أدركتم المبيت» وإن 
لم بذکُر الله عند طعامه» قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء ) : في حديث 
مسلم ۲١1۷(‏ ): عن حذيفة قال : 

« كتا إذا حضَرنا مع ابي عله طعاما لم نضح أيّديناء حتى ) يبدا رسول الله 
یه » فيضع يده . 

ونا حضَرنا معه مره طعاماًء فجاءّت جارية الها دق فذهبت لمَضعَ 
بها في الطعام» فاخ رسول الله له بيده 

تم جاءَ اعرابي كانًا يدقع فاحَذ بيده» فقال رسول الله عله : «إِنَ الشيطانَ 
ستل للبار رف ی رجا مد ها تیر مه 
فاخذت بيدهاء فجاء بهذا الأ عرابي لیستحل به؛ فاخذت بیده. 

والذي نفسي بيده! ِن يده في يدي مع يَدها». 

فالغفلة سيب في استجلاب الشيطان والشهوات والمعاصي والأهواء 
والكروب والغموم وضعف الذّكر؛ فكيف إذا تعاظّمّت الغفلة وحضّر جهاز 
« التلفاز » وما فوقه من وسائل الإفساد! 


YY. 


۹ _ باب الاستئذان فى حوانيت السوق - ١٠ه‏ 
69 - عن مجاهد قال : 
١‏ کان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق». 
الشرح ٭ 
( كان ابن عمرّ لا يستأذن على بيوت السوق ): لان الاستغذان من أجل 
البص وهذا المكان عام تمعد إليه الأبصار جميعاً. ۰ 
٩‏ - عن عطاء قال : 
« کان ابن عمر يستأذن في ظَلَةَ البزاز». 
ب الشرح ٭ 
( كان ابن عمرٌ يستاذن في ظَلَة البزاز ): جاء في «المحيط »: «البرّ: الثياب أو 
متاع البيْت من الثياب ونحوهاء وبائعه البراز وحرفته البزازة» . 
كان مراد المصتف استغناء ظلّة البزاز ونحوها من حوانيت السوق»› 
لخصوصية فيها ولعل ذلك مخافة الاطلاع على العورات عند أخذ القيس» 
واللّه تعالى أعلم. 
٠‏ _ باب إذا كتب المي فسلّم» يرد عليه - ٠٠١‏ 


۱/۷ - عن أبى عثمان النهّدي قال : 


كتب أبو موسى إلى رهبان يسلّم عليه في كتابه» فقيل له: أتسلَّم عليه 


۲۲١ 


وهو کافر؟ قال : 
ب الشرح ٭ 

( كب أبو موسى إلى رهبان يُسلّم عليه في كتابه ): الرهبان: جلع راهب» 
وقد يقع على الواحد كماوقع هنا. 

والراهب هو المتعبّد من التصارى ترهّب بالتخلي من أشغال الدنيا والزهد 
فيها والعزلة عن أهلها وتعمّد مشاقّها. « النهاية » بعصرّف . 

قلت وفي بعض النسخ: كب أبو موسى إلى دهقان. 

الدهقان: ‏ بالكسر والضم القوي على التصرّف مع حدة والتاجر» وزعيم 
فلأّحي العَجم ورئيس الإقليم . كذا في «الحيط». 

والظاهر أن المعنى الثاني هو المراد هناء واللّه تعالى أعلم . 

فقيل له: أتسلّم عليه وهو كافر؟ ) : استفهام إنكاري. 


وفي النهي عن السلام على المشركين العديد من التصوصء» منها الحديث 
الآتى عقب هذا بلفظ : 


«إني راکب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام) . والحديث الذي بعده 


أيضا. 


(قال: إنّه كَتَّب إلي فسلُم علي» فردذْت عليه ): بین أبو موسى - رضي الله 


عنه - سبب سلامه؟ وانه کان رادا لا مبتدئًا به . 


قال شيخنا فى «الصحيحة» تحت الحديث :)۷٠٤(‏ «ووجه الاستدلال 
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به؛ أن قول القائل : «أتسلّم عليه وهو كافر؟!» يشعر بان بدء الكافر بالسلام 
كان معروفاً عندهم أله لا يجوز على وجه العموم؛ وليس خاصًاً بلقائه في 
الطريق» ولذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى» وأقره هذا عليه ولم 
يُنكره؛ بل اععذر باه فعل ذلك ردا عليه لا مبتدئا به» فعبّت المراد» . 


٥١۴  مالسلاب باب لا يبدأ أهل الذمة‎ _ ١ 


: عن أبي بَصرة الغفاري» عن النبي عله قال‎ - ١۸ 


فقولوا: وعلیکم». 


[جه: ۳۳ ك الأدب» ١٠ب‏ رد السلام على أهل الذمة]. 
ب المشرح + 

(إى راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسّلام ) : فيه الأخذ بالأسباب 
لاجتناب المنهيات قبل الوقوع فيها. 

قال شيخنا في « الصحيحة) ( ۳۲١/۲‏ ): 

«فإن قيل: فهل يجوز أن ببدأه بغير السلام من مثل قوله: كيف أصبحت 
أو أمسيت» أو كيف حالك ونحو ذلك ؟ 

فاقول : الذي يبدو لي - واللَّه أعلم - ال جوازء لأن النهي المذ كور في الحديث 
إا هو عن السلام» وهو عند الإطلاق إما يراد به السلام الإسلامي المحضمن 
لاسم الله عر وجل» كما في قوله يه : 

«السلام اسم من أسماء الله وضّعه في الأرض» فأفشوا السلام بينكم»» 


YY 


.])۹۸۹/ ۷٦۰ ( : [وتقدم‎ 

ومما يؤيد ما ذكرتّه قول علقمة : 

إا سم عبداللّه يعني : ابن مسعود) على الدهاقين إشارة». 

أخرجه البخاري ( ٠٠١٤‏ ) في «الأدب المفرد» مترجماً له بقول: «من سلَّم 
على الذمي إشارة». وسنده صحيح [ وسياتي في الباب الآتي إن شاء الله 
تعالی]. 

فاجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة؛ لاله ليس السلام الخاص 
بالملسلمين»› فكذلك يقال في السلام عليهم؛ بنحو ما ذگرنا من الألفاظ». 
انتهی . 

وفي «الفتح) تفصیل مفید جداً ( ۳۹/۱۱) تحت الحديث .)۲٠٤(‏ 

(فإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم) : مخافة أن يقولوا: السام عليكم 
كمافي حديث ابن عمر ( ۱٠١١/۸٤۲‏ ): إن اليهود إذا سلّم عليكم 
أحدهم» فلا يقول : السام عليك» فقولوا: وعليك». 

وانظر أثر ابن عباس ۔ رضي الله عنهما الذي بعده )١١۱١۷/۸٤۳(‏ بلفظ : 
«ردوا السلام على من كان يهوديًا أو نصرانياً أو مجوسبًاء ذلك بان الله يقول: 
وإذا حييتم بتحية فَحَيّوا بأحسن منها أو ردوها 4 [النساء:٠۸]».‏ 

لذلك یری شیخنا جواز رد السلام على الکافر إذا سلّم سلاماً واضحاًء كما 
في التعليق وانظر « الصحيحة» .)۳۲١/۲(‏ 


۹ _- عن أبي هريرة» عن النبي تله قال : 

«[إذا لقيتم/ ١١١١‏ ]أهلٌ الكتاب (وفي رواية : لمش ر كين فى لا 
تبدأوهم بالسلام» واضطروهم إلى أضيق الطريق». 

[م: ۳۹ ك -السلام» ح .]١١‏ 

الشرح ې 

(إذا لقيتم أهلٌ الكتاب - وفي رواية : الشركين» فلا تبدأوهم بالسلام): في 
لفظ عند مسلم ۲٠١۷(‏ ): «لا تبدأو اليهود ولا النصارى بالسلام». 

ولشيخنا كلام طيب وتفصيل في «الصحيحة» تحت الحديث )۷٠٤(‏ 
فارجع إليه إن شعت . 

( واضطروهم إلى أضيق الطريق ) : أي : لجشوهم إلى أضيق الطريق؛ بحيث 
لو كان في الطريق جدارٌ يتصق به وإلاً فيأمره أن يعدل عن وسط الطريق إلى 
أحد طرفيه؛ بحيث لا يقع في حفرة ولا يصدمه جدار؛ کما گر بعض 
العلماء. ` 


۲ _ باب من سلَُم على الذمي إشارة - ٤‏ ٠ه‏ 


: عن علقمة قال‎ - ٩ 


إا سم عبداللّه [هو أبن مسعود] على الدهاقين إشارة». 
الشرح ٭+ 
(إمًا سم عبدالله ‏ هو ابن مسعود على الدهاقين إشارة ): الدهاقين : انظر 


الحديث رقم .)١١١١/۸۳۷(‏ 
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استدل به شيخنا على جواز ابتداء أهل الكتاب بغير السلام من مثل قول 
المرء : كيف أصبحت؛ كيف أمسيت؟ ونحو ذلك . 


۱ ۔ عن انس قال : 

مر يهودي على لبي لله فقال : السام عليكم» فرد أصحابه السلام! 
فقال : ر قال : السام عليكم»» فأخذ اليهودي فاعترف»› قال : 

«ردوا عليه ما قال». 

الشرح ٭ 

( مر يهودي على النَبيٌ تله فقال: السام عليكم» فر أصحابه السلام! 
فقال: قال : السام عليكم ): أي : الموت العاجل عليكم. 

(فأخ اليهودي فاعترّف» قال: ردوا عليه ما قال ): أي: قولوا وعليكم 
کما فی الحدیث الآتی إن شاء الله تعالی ۔ وانظر ( ٤٦۲/٠١۹‏ ). 


o10 باب كيف الرد على أهل الذمَّة؟‎ for 


: عن عبداللّه بن عمر قال : قال رسول الله عله‎ - 11/A 

إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم. فإ تًا يقول : السام عليك» فقولوا: 
وعليك»). 

[خ: ۷۹ل الاستعذان» ۲۲ ۔باب كيف يرد على أهل الذمّة؟ م: ۳۹ -ك السلام»ح 


.[۸ 


YY 


الشرح + 
( قال رسول الله لله : إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهُم» فعا يقول: السام 
عليك» ففرلوا: وعليك ): قال في «العمدة) ( ۲٤۸/۲۲‏ )-بتصرف -: «(فيه 
إشعار بن رد السلام على أهل الذمة لا يمنع. 
وقال ابن بطال : قال قوم رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم قوله تعالى : 
ل[ وإذا حييعم بعَحيّة ... 4 الآية». 
وذكر قول ابن عباس الآتي برقم ( ۱٠١۷/۸٤۳‏ ). 
وقال : ١‏ وبه قال الشعبي وقتادة» وذكَر من مع ذلك» وتقدم مثله. 
۳ ۱۱ - عن ابن عباس قال : 
«ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسياء ذلك بأن الله 
يقول : ظ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ‏ [النساء:٠۸].‏ 
الشرح ٭ 
عليكم السلام واضحا بينا؛ فليكن ردكم بالمثل أو أحسن منه. 
ردوها ) ): هذا دليل ابن عباس - رضي الله عنه أن الآية تفيد العموم فتشمل 
اليهود والنصارى وامجوس. 
ملاحظة : برب المصتف بقوله ( باب كيف الرد على أهل الذمّة) وذكَرَ تحته 


YY 


حديث ابن عمر» وفيه يأمر المسلم أن يقول: «وعليك» إذا سمع: «السام 
عليكم» أو لم يتضح له ما لقي عليه . 

ثم كر ار ابن عاس الهم جواز رذ السلام إذا كان واضحا عَرّداً إلى 
الأصل» واللّه أعلم. 


ه٠١‎ - باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك‎ - ٤ 

٤‏ - عن أسامة بن زيد: 

«أن النبي تله ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة فَدكيّة وأردف 
أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة» حتى مر مجلس فيه عبداللّه بن 
أبي بن سلول -وذلك قبل أن يسلم عبداللّه فإذا في الجلس أخلاط من 
المسلمين والمش ر كين وعبدة الأوتان» فسلُم عليهم». 

[ خ: ۷۸ -ك الأدب» ١٠١٠١ب‏ كنية المشرك. م: ١١‏ ك الجهاد والسير» ح .]١١١‏ 

الشرح ٭ 

(أن التبي تبه ركب على حمار عليه إكاف): الإكاف : البردعة» وهو ما 
يوضع على الحمار أو البغل لي ركب عليه» كالسرج للفرس . 

(على قطيفة): دثار له خمل. 

(فُدّكية): منسوبة إلى فك بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من 
المدينة. «نووي». 

(وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة) : فيه جواز الإرداف 
على الحمار وغيره من الدواب إذا كان مطيقاء وفيه جواز العيادة راكبا» وفيه 
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(۷/۱۲). 
(حتى مر مجلس فيه عبداللّه بن أي بن سّلول ۔ وذلك قبل أن يسلم 
عبداللّه ) : فى لفظ عند مسلم : «قيل للنبي عه : لو اتيت عبدالله بن ابي» 
قال : فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهى أرض سَبَحةٌ فلمًا ااه 

التبى مله » قال : إليك عنى فواللّه لقد آذانى نتن حمًارك. 

قال : فغضب لعبداللّه رجل من قومه» قال : فعضب لكل واحد منهما 
أصحابه ) . 

والسَبَحَة: هى الأرض التى لا تنبت لملوحة أرضها. 

(فإذا فى المجلس أخلاط من السلمين واللشركين وعَبَّدة الأوثان» فسلم 
عليهم ): فيه التسليم على مجلس فيه المسلم والشرك» كما بوب لذلك 


ل 
٩‏ 


المصنف . 

وجاء في «الفتح» :)۳۹/١١(‏ «قال النووي : السنّة إذا مر مجلس فيه 
مسلم وكافر أن يسم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم. 

قال ابن العربي : ومثله إذا مر مجلس يَجْمّع أهل السّة والبدعة» وبمعجلس 
فيه عدول وظَلمة» وعجلس فيه محبً ومبغض) . 

وانظر للمزيد من الفائدة الكتاب الذ كور باب من يسلّم على من اقترف 
ذنباً)» وما أفاده الحافظ فيما رواه الصف معلَمَا بصيغة الجزم عن عبداللّه بن 
عمرو قال : «لا تسلّمرا على شَربَة الحمر» . 
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£0 - باب کیف یکتب إلى ُهل الکتاب؟ ۔ ٥٠۷‏ 

9 _ عن عبداللّه بن عباس : 

أن أبا سفيان بن حسرب أرسَل إليه هرقل ملك الروم ثم دعا بکتاب 
رسول الله عله الذي [أرسل به] مع دحية الكلبي إلى عظيم (بُصرى)» 
فدفعه إلى هرقل فقرآه» فإذا فيه : 

وبسم الله الرحمن ن الرحيم » من محمد عبداللّه ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم» سلام على من الَبّع الهدى. 

اما بعد؛ فإلي أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسام ؛ يتك الله أجرك 
مرتين؛ فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم 4 إلى قوله : اشهدوا أا مسلمُون 4 [آل 
عمران: ٦ ٤‏ ]. 


[خ: ١ك‏ بدء الوحى»› ٦ب‏ حد نا أبو اليمان. م : ٢ك‏ الجهاد والسيّرء ح .]۷٤‏ 


الشرح »+ 
راد با سفيان بن حرب ارسَل إليه هرقل ملك الروم» ۳ دعا بکتاب رسول 
الله ء۶ عه الذي - أرسل به مع دحية الكلبي إلى عظيم -بصرى » فدفَعه إلى 
هرقل فقراه فإذا في : بسم الله الرحمن الرّحيم» من محمد عبداللّه ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم) : قال القسطلاني في «إرشاد الساري» :)۷۹/١(‏ 
«أي: الْعظّم عندهم» وقد وصَفَّه بذلك لصلحة القأاليف ليف ولم يصفه بالإمرة 
لکونه معزولاً بحكم الإسلام». 
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فلت : لعلّه يعني عدم مراسلته بهذا اللفظ كيلا يكون إقرارا له بالإمرة» إذ 
في بداية التص: «عن عبداللّه بن عباس أن أَبا سفیان بن حرب ارسل اليه هرقل 
ملك الروم» . 

وقد جاء ذكرالملك والملوك في عدة مواطن من كتاب الله تعالى : كقوله 
سبحانه: لإ كَذلك دا ليُوسّف ما كان لياح أخاه في دين الك 4 
[ يوسف: .]۷١‏ 

وكقوله سبحانه: لإ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة غقصبا ) 
[الکهف: ۷۹]. 

(سلام على من اتَبَعَ الهُدى): هذا دليل لمن يقول: «لايْبَدا الكافر 
بالسلام» وفي المسألة خلاف ...)». «نووي». 

فلت : وقد تدم الجواب وأنه يبتدا بغير لفظ السلام. 

وجاء في «الفتح » (۳۸/۱): « في رواية الصنف في «الاستعذان» السلام 
بالتعريف» وقد كرت في قصة موسى وهارون مع فرعون»› وظاهر السياق يدل 
على أنه من جملة ما أمرا به أن يقولاه. 

فإن قيل : كيف يبدا الكافر بالسلام؟ 

فالجواب أن الُفسّرين قالوا: ليس الراد من هذا التحية» إا معناه سم من 
عذاب الله من أسلم» ولهذا جاء بعده أن العذاب على مَنْ كَذب وتولى . 

وکذا جاء في بقية هذا الكتاب : «فإن وليت فإن عليك إثم الأريسيين». 

فمحصتَّل الجواب أنه لم يبدا الكافر بالسلام قصدأً إن كان اللفظ يشعر به 
لكتّه لم يدحُل في الراد؛ لأنه ليس ممن اتبَع الهدى فلم يسلّم عليه». 


۳١ 


(أمّابعد): قال الحافظ : «فى قوله: (أمًا) معنى الشرط وتستعمَل 
لعفصيل ما يذ كر بعدها غالباء وقد ترد مُسعأنقّة لا لتفصيل» كالتى هن 
وللتفصيل والتقرير. 

وقال الكرمانى : هى هنا للتفصيل وتقديره: أما الابتداء فهو اسم الله وأمًا 
الكتوب فهو من محمد رسول الله ... إلخ» كذاقال». 

(فإنى أدعوك بدعاية الإسلام): أي: بدعوته» وهى كلمة الشهادة التى 
يدعى إليها أهل الملل الكافرة. 

وفى لفط عند مسلم : «بداعية الإسلام» وهي مصدر يمعنى الدعوة: 
كالعافية والعاقبة ». «النهاية» بزيادة . 

(أسلم ): مر بالإسلام. 

(تسلم ): من الشرك وعذاب الله تعالى وسوء الأخلاق وضنك العيش. 

( يۇتك الله أجرك مرتین): قال القسطلانی (۷۹/۱): «لكونه مؤمنا بنبيه 
ثم آمَن بمحمّد عله » أو من جهة أن إسلامه يكون سببا لإسلام أتباعه» . 

قلت : والقول الأول أرجح لحديث النبي لله : « ثلاثة لهم أجران» رجل من 
أهل الكتاب آم بنبيه» وآمن محمد ميه فله أجران. . ) وقد تقدم 
( ۰ . 

رفن تَولّيت فإن عليك إِئم الأريسيّين): قال النووي :)٠١٠۹/۱۲(‏ 
«(اخكَلفوا فى المراد بهم على أقوال : أصحَّها وأشهرها أنهم الأكارون أي : 
الفلآحون والزراعون» ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادكڭ . 


TY 


ت 
ت 
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وه بهؤلاء على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب ولألهم أسرع انقيادا فإذا 
أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعوا وهذا القول هو الصحيح. 

قال أبو عبيد : ليس المراد بالفلاًحين الزراعين خاصّةء بل المراد بهم جميع 
أهل تملكته. 

الشاني : أنهم اليهود والتصارى وهم أتباع عبداللّه بن أريس الذي تنسب 
الأروسيون. 

الغالث: انهم الملوك الذين يقودون الاس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم 
بها . 

رو [يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيضنا وبينكم 4): ل بيننا 
وبينكم ‏ : لا يختلف فيها الرسل والكتب» والكلمة تَطّلق على الجملة 
المفيدة. «مرقاة» ٤1۹/۷(‏ ). 

( إلى قوله: # اشهدوا ¢ ): أيها الكفار. 

(ظ بأنا مسلمون 4 ): أي: لزمتكم الحجة فاعترفوا بأتا مسلمون دونكم. 
«مرقاة). 

قال النووي ( ١٠۷/١١‏ )-بحذف وتصرف -: «في هذا الكتاب مَل من 
القواعد» وأنواع من الفوائد منها: 

دعاء الكُمّار إلى الإسلام قبل قتالهم» وهذا الدأعاء واجب والقتال فَبْله 
حرام؛ إن لم تكن بلَعتهم دعوة الإسلام وإن كانت بهم فالدعاء مستحب. 

ومنها وجوب العما خر الواحد» وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة» 


YY 


وهذا إجماع من يععَدً به. 

ومنهااستحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن ن الرّحيم وإن کان 
المبعوث إليه كافراً. 

وفيه البدء بالبسملة دون الحمد» ومنها أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدةّ 
بالاية والآيتين ونحوهماء وأن يبعّث بذلك إلى الكُما وما نهى عن المسافرة“ 
بالقرآن إلى أرض العدو أي : بكلّه أو بجملة منه» وذلك أيضاً محمول على ما 
إذا خيف وقوعه في أيدي الكُقًار. 

ومنها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها فلا يفرط ولا يفرط ولهذا 
قال التبي له إلى رتل عطيم الروم ولم َل إلى هرقل فقطء » بل تی بنوع من 
اللاطفة» فقال عظيم الروم أي : الذي يعظلمونه ویقدمونه» وقد أمرَ الله تعالی 
إلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام فقال تعالی : ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والوعظة الحسنة 4 [النحل: : [۲١‏ وقال تعالی : [ فقولا لَه قو 
لينا [طه : ٤‏ ]» وغير ذلك . 

ومنها استحباب البلاغة والإيجاز وتحرّي الألفاظ الجزلة في المكاتبة؛ فإن 
قوله عل : «أسلم تسلم»» في نهاية من الاختصارء وغاية من الإيجاز والبلاغة 
وجمع المعاني» مع مافيه من بد يع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا 
بالحرب والسبي والقتل وأحذ الديار والأموال» ومن عذاب الأخرة. 

متها ان من ادرا من اهل الکعاب نبنا ت فتن به فل اجران» کی 
صرح به هناء وفي الحديث الأخر في « الصحيح » : (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتین› 
منهم رجحل من أهل الكتاب ...» الحديث. 


YE 


ومنها البيان الواضح أن من كان سبباً لضلالة أو سبب مع من هداية كان 
آثما لقوله تله : « وإ توليّت فن عليك إثم الأريسيّين»» ومن هذا المعنى قول 
الله تعالى : ط وليحملن أثقالهم وأنثقالا مع أنقالهم 4 [العنكبرت: .]٠١‏ 

ومنها استحباب (أما بعد ) في الطب والمكاتّبات» وقد ترجم البخاري 
لهذه بابا في کتاب «الجمعة» ذكر فيه أحاديث كثيرة. 

ومنها أن الستة في المكاتبة والرسائل بين الاس أن يبدأ الكاتب بنفسه 
فيقول : من زيد إلى عمرو»› وهذه مسعلة مختَلَّف فيها. 

قال الإمام أبو جعفر في كتابه «صناعة الكتاب »: قال أكثر العلماء يستحب 
أن یبداً بنفسه کما ذكَرْنا» ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثاراً. ٠‏ 

قال : وهذا هو الصحيح عند أكشر العلماء لاه إجماع الصحابة » قال: 
وسواءِ في هذا تصدير الكتاب والعنوان». 

قلت : وقد كثرت رسائل السلف التي بدأوا فيها بغيرهم» منها ما تقدم 
برقم (۱۱۱۹/۸۰۲) عن عبداللّه بن دينار: «أن عبداللّه بن عمرٌ كتب إلى 
عبدالملك بن مروان يبایعه» فکتب إليه : 

بسم الله الرّحمن الرحيم» لعبدالملك أمير المؤمنين من عبداللّه بن عمر» 
سلامٌ عليكم؛ فإني أحمة إليك الله الذي لا إله إلا هى وأقرّلك بالسمع 
والطاعة على سنة الله وسنة رسوله» فيما استطعت») . 

وما سیاتي ِن شاء الله تعالی -أیضا برقم ( ۱۱۲۲/۸۰۰ ): عن کُبراء آل 
زید بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب بهذه الرسالة: 


A 


ثابت ) . 

وانظر أيضا ( ٤٦٦‏ -باب بمن يبدأ فى الكتاب ؟-۲۸٥)‏ وفيه 
١١۲٤/۸١۷ (‏ ) عن نافع قال: « كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية» فأراد أن 
يكتب إليه فقالوا: ابد به! 


فلم يزالوا به حتى كتب : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إلى معاوية). 
“5 _- باب إذا قال أهل الكتاب : السام عليكم - o1۸‏ 
۱۰٦‏ - عن جابر قال : 


سلُم ناس من اليهود على النبي مله فقالوا: السام عليكم» قال : 
«وعليكم»» فقالت عائشة -رضى الله عنها-وغضبت- : ألم تسمع ما 


قالو!؟ قال : 
«بلی» قد [سمعت؛ فا رددت علیهم» نجاب عليهم› ولا یجابون 
علينا» . 


[م: ۹ك السلام» ح .]١١‏ 
الشرح ٭ 
(سلَُم ناس من اليهود على النبي َه فقالوا: السام عليكم» قال: 
وعليكم» فقالت عائشة رضي الله عنها۔وعضبت - : ألم تسمَع ما قالوا؟ 
قال : بلی» قد - سمعت؛ فَرَدَدّت علیهم» نجاب علیهم» ولا يجابون علينا) : 
تقدم مثله ( ۳۱۱/۲۳۹ ) بلفظ : «رددت عليهم» فيستجاب لي فيهم» ولا 


۲1 


يستجاب لهم في» . 
والمعنى : يستجاب لي فيهم دعائي بالموت في قولي «وعليكم»› ولا 
يستجاب لهم في به في قولهم « السام عليكم». 
٤۷‏ _ باب يضطر أهل الكتاب 


في الطريق إلى أضيقها - ٠٠۹‏ 


«قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة بلفظ شاذ مخالف للَفظه التقدم برقم 


(۸۳۹/ ۱۱۰۳ ))» فأوردته فى الكتاب الآخر تحت هذا الباب»). 
۸ - باب کیف يدعو للذمی؟ - ٥۲۰‏ 


۷| ۱۱۱۲ - عن عقبة بن عامر الجهنى : 
وبر كاته» فقال له الغلام : إنه نصرانى ! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال : 
إن رحمة اللّه وبر كاته على المؤمنين» لكن أطال الله حياتك»› وأكثر 
مالك وولدك. 
بو الشرح ي 


2 ر e‏ ت 2 رد ت r‏ 
(عن عقبة بن عامر الجهني : أنه مر برجل هيعته هيعة مسلم» فسلم) : ذکر 
الهيغة اعتذارا عن رده السلام كما سياتى -إن شاء !لله ۔ لأنه لا يجوز ابتداء غير 


YY 


(فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركائه» فقال له الغلام : إنّه نصراني! فقام 
عقبة فَبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين ) : أي : 
لست مؤمناً فلا يُدعى لك بالرحمة ومطلق البركات . 

(لكن أطال الله حياتّك» وأكَثْرَ مالك وولدك): فالدعاء بالبركة مقَيّد 
واللّه أعلم . 

وفيه كيض يدعو للذمّي كما أفاد التبويب» وفيه أيضا فضل السلام وان 
الكافر لا يستحقه» وفيه حرصهم على تصويب ما يبدر منهم من خط 
واهتمامهم بتبليغ الدعوة. ۰ 


2 عا 
i‏ 5 


۸ _- عن ابن عباس قال : 


«لوقال لي فرعون: بارك الله فيك قلت: وفيك وفرعون قد 


مات ) . 


الشرح ٭ 
(عن ابن عباس قال : لو قال لي فرعون : بارَكَ الله فيك قلت : وفيكڭ› 
وفرعون قد مات ): لو أداة امتناع لامتناع» أي: امتنع جواب الشرط لامتناع 
فعل الشرط . 
وهذاالأثر من الأدلّة على جواز رد السلام على غير المسلم ونحوه من 
الألفاظ والآدعية؛ إذا كانت وأضححة بينه» وتقدامت الإشارة إلى الصحيحة) 
تحت الحديث رقم .)۷٠٤(‏ 


۲A 


۹ _ باب إذا سلّم على التصراني ولم يعرفه - ٠۲١‏ 


11e /A4۹‏ - عن عبدالرحمن [هو ابن محمد بن ريد بن جدعان] 
قال : 

مر ابن عمر بنصرانی فسلّم عليه» فرّد عليه» فأخبر أنه نصراني» فلمًا 
علم رجع فقال : 

«رد على سلامی». 

الشرح ل 

( مر ابن عمر بنصرانی فسلُم علیه» فرٌد علیه» فأخبرَ اله نصرانی» فلمًا علم 
رجع فقال : رد على سلامي ): فيه إشعار بعدم الرّضا عن الابتداء بالسلام» وأته 

وفيه أيضا بيان خطورة الشرك» إذ صاحبه محروم من كل خير وبركة ومن 
ذلك السلام؛ فهو دعاءً بالحفظ والكلاءة والمعونة من الله تعالى وأين المشرك من 
هذا! 

£ باب إذا قال : فلان يقرئك السلام _- of‏ 
«قلت: سند تحته حديث عائشة برقم ( ٦۳٤‏ /۸۲۷)). 


۱ ۔ باب جواب الکتاب ۔ ٥۲۴۳‏ 


۹۰ / ۱۱۷ ۔ عن ابن عباس قال : 


«إنى لأری جواب الكتاب حقا کرد السلام». 


۳۹ 


جں 9ے ھی 
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الشرح »+ 
(إي لآرى مجواب الكتاب حقًا كرد السلام): أي: يجب أن يرد المسلم 
جواب الكتاب كما يرد السلام. ۰ 


۲ _ باب الكتابة إلى الدساء وجوابهن - ٤‏ ۲ه 
۱1 _- عن عائشة بنت طَلّْحة قالت : 
قلت لعائشة -وأنا في حجرها-وكان الناس يأتونهامن كل مصر» 
فكان الشيوخ ينتابونى لمكانى منهاء وكان الشباب يتأخُونى فيهدون إلي» 
ويكتبون إلى من الأمصارء فأقول لعائشة: يا خالة! هذا كعاب فلان 
وهديته» فتقول لى عائشة: 
«أي بنيّة ! فأجيبيه وأثيبيه ؛ فإك لم يكن عندك ثواب» أعطيتك». 
فقالت : فتعطینی . 
الشرح »ج 
الشيوخ): الشيوخ: أي: الكبار في السن. 
( ينتابوني لمكاني منها ) : ينتابوني : أي : يأتوني مرة بعد أخرى. 
(وكان الشباب يتأخُوني ): أي: يقصدوني» وكانوا يفعلون ذلك لفضلها 
وأدبها. 
(فيمدون إلي): اي: برسلون إل الهدايا. 


YE. 


( ویکتبون إلي من الأمصارء فأقول لعائشة: يا خالة! هذا كتاب فلان 
وهديتّه ): فيه استشارة أهل العلم فى الأمور الاجتماعية» وفيه الكثابة 
إلى الفاضلات من النساء إذاأمنت الفتنة وجوابهن على ذلك كما 
سیأتی . 

(فتقول لى عائشة: أي بنية! فأجيبيه ): أي: ردي على الكتاب الذي 
أرسل إليك. 

(وأثيبيه ): أي : جازيه على حسن صنيعه» وفى «مسند الإمام أحمد» و 
١‏ صحيح الصنّف۲ وغيرهما من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تصف هدي 
التب د في الهدايا : کان يقَبَلٌ الهدية ويثيب عليها) . 

(فإن لم يكن عندك ثواب) : أي: إن لم يكن عندك عطاء تُجازين به. 

(أعطيتّك ) : فيه الإعانة على الب والتقوى» والإثابة في الهدية. 

(فقالت : فتعطيني ) : فيه کرم عائشة رسخاؤها وطیب نفسهاء وذکر 
أصحاب الجميل والمعروف وماقدموه. 


۴۳ ۔ باب کیف یکتب صدر الکتاب ؟ ۔- ٥۲١‏ 
۲ _- عن عبداللّه بن دينار: 
أن عبداللّه بن عمرَ كتب إلى عبدالملك بن مروان يبايعه» فكب إليه : 
( سم الله الرحمن الرحيم. 


لعبدالملك أمير المؤمنين من عبداللّه بن عمر» سلام عليكم ؛ فإني أحمد 


£۹ 


إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأقرٌ لك بالسمع والطاعة على سنة الله وستة 
رسوله» فیما استطعت ). 


[خ: ۳ ك الأحكام ۳ ب کیف يبايع الإمام التاس» ح INV ¥1 ٣‏ 
الاعتصام في الترجمة ح ۷۲۷۲ دون البسملة والحمد]. 


الشرح ٭+ 

(باب كيف يكتب صدرٌ الكتاب ؟): صدار الكتاب : مقدمه» والصدر 
مقدم کل شيء. 

(أن عبداللّه بن عمرَ كب إلى عبدالملك بن مروان يبايعه): أي: على 
الخلافة. ۰ ا ۰ 

( فكب إليه : بسم الله الرٌحمن ألرّحيم): فيه تصدير الرسائل ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وتقدم في كتاب النبي تله إلى هرقل . 

(لعبدالملك أمير المؤمنين من عبداللّه بن عمر) : هذا من الأدلّة التي يستدل 
بها على جواز عدم بدء الكاتب بنفسه. 

(سلام علیکم ) : هکذا بالتنکیر. 

(فإتي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو): مع بين الحمد والتوحيد 
ونقي الشرك. 

(وأقرلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله» فيما استطعّت) : 
فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم الذي يبايع» من حكم بالكتاب 


ص 


والستة. 
وفی (صحيح المصتَّف » ( ۷٠٠٠١‏ ): «وإن بني قد قروا بذلك». 


YEY 


٥۲٩ باب اما بعد ۔‎ - ٤ 


۳ _ عن زید بن أَسلَّم قال : 

أرسأّني أبي إلى ابن عمر» فرأیته يكب : 

« (بسم الله الرحمن الرحيم) › أما بعد). 

ي الشرح ٭+ 

(أرسلني أبي إلى ابن عمر» فرأيته يكتب : بسم الله الرحمن الرُحيم ما 
بعد ): تقدم الكلام فيها. 

وجاء في «الوسيط»: « كلمة تستعمَل في الخطابة غالبا وهي تدل على 
الانتقال من موضوع إلى آخرء والعرب كانوا يستعملونها بعد تداول الرأي في 
الخطابة. ٠‏ 


فإذاقيل: «أمّابعد» كان إشعارا بت ا لحك ولذلك سمّيت: فصل 
الخطاب » . 
۴4 _۔ عن هشام بن عروة قال : 
رأيت رسائل من رسائل النبيٰ تله كلما انقضت قصّة قال : 
«أمّا بعد» . ۰ ۰ 
بي الشرح + 


و ت Il‏ 5 ى 5 ا ت 
(رأيت رسائل من رسائل النبي مه كلما انقضّت قصة قال: أما بعد): 


YEY 


القصة تأتي بمعان منها: الجملة من الكلام والحديث والأمر والخبر والشأن» 
وانظر «الوسيط ». 
٥‏ - باب صدر الرسائل : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم _ oe¥‏ 


9 - عن کبراء آل زید بن ثابت أن زید بن ثابت کب بهذه 
الرسالة: 

«(بسم الله الرحمن الرحيم) لعبدالله معاوية أمير المؤمنين» من زياد بن 
نابت ؛ سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ فإلي أحمد إليك الله الذي لا 
إله إل هوء أما بعد». 

الشرح + 

(عن کَبَراء آل زید بن ثابت أن زيد بن ثابت كمّب بهذه الرسالة : بسم اللّه 
الرحمن الرّحيم» لعبداللّه معاوية أمير المؤمنين» من زيد بن ثابت؛ سلام عليك 
أميرّ المؤمنين ورحمة اللّه؛ فإنى أحمة إليك الله الذي لا إله إلا هو اما بعد ): 

تقدم مثلّه» وفيه الابتداء بذ كر من يرسل إليه وتصدير الرسائل بكلمة بسم 
الله الرحمن الرحيم. ۰ 


: عن أبي مسعود ا ٣جُريري قال‎ - 11/A" 


سأل رجا الحسن عن قراءة بسم اله الرحمن الرحيم؟ قال: 
«تلك صدور الرسائل». 


E٤ 


الشرح ٭ 
( سال رجل الحسن عن قراءة بسم اللّه الرحمن الرّحيم؟ قال: تلك صدور 
الرسائل ) : انظر قبل باب واحد ( باب كيف يكتب صدر الرسائل). 
٤٦٦‏ ۔ باب بمن یبدا فی الکتاب ؟ ۔ ٥۲۸‏ 


۷ _ عن نافع قال : 

كانت لابن عمر حاجة إلى معاويةء فأراد أن يكتب إليه فقالوا : ابدأ به. 
فلم یزالوا به حتی کتب: 

«(بسم الله الرحمن الرحيم) إلى معارية». 

الشرح ٭ 

( كانت لابن عمرًّ حاجة إلى معاوية» فأراد أن يكتب إليه فقالوا: ابداً بى: 
أي: قالوا: اكتب إلى معاوية أمير المؤمنين من عبداللّه بن عمر. 

(فلم الوا به ) : آي: ملین ومصرین ان یکتب ذلك . 

( حتى كتب: بسم الله الرحمن الرّحيم» إلى معاوية ): أي: بدأ بمعاوية 
قبل ذکر اسمه. 

: عن انس بن سيرين قال‎ - 1Yo / AA 

کتبت لابن عمر فقال : 

«اکتب (بسم الله الرحمن الرحيي اما بعد إلى فُلان». 


Tio 


وفي رواية عنه قال : 

كتب رجل بين يدي ابن عمر (بسم الله الرحمن الرحيم) لفلان» 
فنهاه ابن عمر وقال : 

«گل: بسم اللّه» هو له». 


الشرح ٭ 

( كتبت لابن عمر فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرّحيم» أما بعد إلى 
فلان ): أي: یبدا بمن یکتب له 

وفي رواية عنه قال : 

( كب رجل بين يدي ابن عمر- بسم الله الرٌحمن الرّحيم - لفلان» فنهاه 
ابن عمر وقال : قَلٌ: بسم اللَّه» هو له ) : هو له: أي: الكتاب له» فلا ثمرة من 

ويلحظ أن ابن عمر- رضي الله عنهما في الرواية الأولى كان يرى كتابة 
اسم من يرسل إليه ولعل السبب أن أبن عمر لم يكن قبل يرى ذلك كما يشير 
أثر نافع الذي قبله» قال : 

« كانت لابن عمرَ حاجة إلى معاوية» فأراد أن يكتب إليه فقالوا: 
ابداً به! فلم يزالوابه حتى كتب: (بسم الله الرحمن الرحيم) إلى 
۰ معاوية) . 


يفهم أُنّه لم يكن يراهاء واللَّه أعلم. 


۷ - باب کیف اُصبحت ۔ ٥۲۹‏ 


۹/۹-۔- عن محمود بن لبيد قال : 


لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فغقّل. > حولوه عند امرأة يقال لها : 
رفيدة» وکانت تداوي الجرحى» فكان النبي ته إذا مر به يقول: 

« كيف أمسيت ؟»» وإذا أصبح « كيف أصبحت»» فيخبره. 

الشرح ي 

(لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقّل ): الأكحل: كما في « الهاي : 
«عرق في وسط الذراع يكثر فصده؛ [ أي : شق ]». 

قال في «اللسنان» : «فإذا فطع في ي اليد لم يرقا الدم» . 

( حولوه عند امرأة يقال لها : رفيدة» وکانت تداوي الجرحی» فکان ابي 
یه ذا مر به يقول كيف أمسيت؟ : : آي : إذامر به مساء يقول كيف 


أمسيت؟ 

(وإذا أصبح كيف أصبحت ): أي: إذا مر به صباحاً يقول له عليه الصلاة 
والسلام -: كيف أصبحت؟ 

( فیخبره ) : أي : يخبر سعد رسول الله َب يه عن حاله . 

وفيه قول الرجل لأخيه كيف أصبحت؟ كما أفاد التبويب» ومثله كيف 
أمسيت؟ ونحو ذلك من العبارات . ۰ 
وفيه زيارة المريض وتفقد أحواله. 


En عا‎ 1 
e 3 3 


YEY 


۰ ۰ - عن ابن عباس: 


أن علي ڊ بن أبي طالب - رضي الله عنه -خرج من عند رسول الله ۶ َه في 
وجعه الذي توفي فيه فقال الاس : يا أبا الحسن» كيف أصبَح رسول الله 
یله ؟ قال : 

«أصبح بحمد الله بارئا». 

قال : فأخذ عباس بن عبدالمطلب بيده فقال : أرأيتك؟ فأنت واللّه بعد 
ثلاث عبدالعصاء وإني واللّه لأرى رسول الله تله سوف يعوفى في مرضه 
هذا؛ إِذ ني أعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت» فاذهب بنا إلى رسول 
الله تله فلدسألّه فيمن هذا الأمر ؟ فإن كان فينا علمنا ذلك» وإِن كان في 

فقال علي : إلا واللّهء إن سألناه فمتعتاهاء لا يعطيناها الاس بعده أبداء 

[خ: ٦4‏ -ك المغازي» ١۸ب‏ مرض النبي له ووفاته]. 

بو الشرح »+ 

الله له فى وَجَّعه الذي توف فيه» فقال الثاس: يا أبا الحسن» كيف أصبح 


رسول الله يله ؟) : فيه السؤال عن حال المريض وأهل الفضل» وقول الرجل 
لاخيه كيف أصبح فُلان؟ 


( قال : أصبح بحمد الله بارئا) : اسم فاعل من برأ بمعنى أفاق من امرض . 


YEA 


( قال : فأحَذًَ عباس بن عبدالمطلب بيده فقال : أرأيتك؟ فأنت واللّه بعد 
ثلاث عبدالعصا) : هو كنايةٌ عن يصير تابعا لغيره» والمعنى أنه يموت بعد 
ثلاث» وتصير أنت مامورا عليك» وهذا من قوة فراسة العباس» رضي الله عنه. 

(وإني والله لأرى رسول الله عه سوف يتوفّى في مرضه هذا) : لأری: 
بفتح الهمزة من الاعتقاد وبضمها بمعنى الظن. 

وفيه جواز توفع موت الشخص عن قريب أخْذا بالقرائن الدالّة على ذلك . 

(إي أعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت): قاله العباس مُستندا إلى 
التجربةء وفيه جواز اليمين على علبة الظن. ۰ 

(فاذهب بنا إلى رسول الله عه فلدساله فيمن هذا الأمر؟ ) : أي: الخلافة. 

(فإن كان فينا علمنا ذلك وإِن کان في غیرنا كلّمناه فأوصى بنا) : في 
« صحيح الصتف » :)1۲۹٦(‏ (آمرناه)» جاء في « الفتح ) ( ٦۰/۱١‏ ):«قال 
ابن التين: بد الهمزة أي : شاورناه» قال وقرأناه بالقصر: من الأمر. 

قلت [ أي الحافظ ]: وهو المشهور. والمراد سألناهء لان صيغة الطلب كصيغة 
الأمر» ولعلّه أراد آنه يؤکّد عليه في السؤال حتی يصیر کانه آم له بذلك». 

(فقال على : إن واللّهء إن سألناه فمتعناهاء لا يعطيناها الناس بعده ابد : 
قال العيني في «العمدة» :)1۹/١۸(‏ أي : بعد النبي يله وكذا كان لأنهم 
احتجوا بنع رسول الله يله إيّاهم» . 

(وإتّى واللّه لا أسالها رسول الله عله أبدأ): أي: لا أطلبها منه. 


ملاحظة : استفدت فى معظم شرح هذاالحديث من «الفتح ). 


۲٤۹ 


۸ _- باب من کتب آخر الکتاب : 


السلام عليكم ورحمة الله 
وكتب فلان بن فلان لعشر بقين من الشهر .- ٠٥٣١‏ 

1 _- عن أبى الرناد أنه اَذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد 
ومن كَبّراء آل زید : 

«بسم الله الرحمن الرحيم لعبدالله معاوية أمير المؤمنين» من زيد بن 
ثابت» سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ فإنى أحمد إليك الله الذي لا 

أمًا بعد ؛ فإك تسألني عن ميراث اد والإخوة رفذكر الرسالة)» 
ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت فى أمرنا كله ونعوذ باللّه أن نضل أو 
نجهل أو نكلّف ما ليس لنا بعلم» والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبر کاته ومغفرته [ وطیب صلواته .)]٠۰۰۱/‏ 

وكتب : وهيب يوم الخميس لننتي عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتين 
وأربعين». 

الشرح + 

ثابت» سلامٌ عليك أميرَ ا مؤمنين ورحمة اللَّه؛ فإني أحمَد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو. اما بعد ) : انظر .)١١١۲/۸٣(‏ 

(فإئّك تسألنى عن ميراث ال جد والإخوة فذكرالرسالة): في «المعجم 


E 


الكبير» للطبراني :)٠١٤/١(‏ ون الكلالة وكشير ما يقضى به فى هذه 
المواريث لا يعلم مبلغها إلا اللّه» وقد كنا نحضرمن ذلك أموراً عند الخلفاء 
بعد رسول الله ی فوعینا منها ما شغنا آن نعي» فنحن تُفتی به بعد من 
استفتانا في المواريث». وتقدم. 

(ونسال الله الهدى والحفظ والعشبّت في أمرنا كلّه) : فيه اهتمامهم 
بالتغبت في الفتاوى» بل في الأمر كله ودعاؤهم بالتوفيق فى ذلك. 

فعليك بالقعغبت في كل الأمور - يرحمك الله سواءً كانت في الأمور 
الاجتماعية أو العلمية أو غيرها. 

( ونعوذ باللّه أن تضل أو نجهل أو نكلّف ما ليس لنا بعلم): فيه استفتاء 
العلماء من قبل الخلفاء والأمراء وفيه رد الجواب مَعَضستًا الدعاء. 
وكتب: وهيب يوم الخميس لشنتي عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتي 
وأربعین ) : هذا شاهد الباب في بيان ما يكون في آخر الكتاب . 


۹ ۔ باب کیف أنت ؟ ۔ ٥۳١‏ 


۲ _ عن أنس بن مالك : 

أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه-وسلّم عليه رجل فرد 
السلام» ثم سأل عمر الرجل كيف أنت؟ فقال : أحمد الله إليك› فقال 
عمر: 


هذا الذي أردت منلت ). 


۲o۵1 


رت 
ہیں ہے وی 
وسک دجن ویر و یے سے 


ي الشرح + 
(أنه سَّمع عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه» وسلُم عليه رجل فرد السلا 
ن سال عمر الرجل كيف أنت؟ فقال : أحمَد اله إليك» فقال عمر: هذا الذي 
أرذت منك ): فيه حرْصهم أن یکونوا سببا فی ذکر الله تعالی وطاعته» ولا 
سيما الحمد لما فيه من فضل كبير وثواب جزيل» وفيه اطمعنان الفاضل عن 
الفضول» واللّه أعلم. 
۰ _ باب کیف جیب إذا قیل له: 
كيف أضبحت ؟_- or‏ 
ITA‏ | - عن جابر بن عبداله: 
قيل للنبي ت لھ : كيف أصبحت؟ فقال : 
«بخير ؛ من قوم لم يشهدوا جنازة» ولم يعودوا مريضا). 
[جه: ۳۳ الدب ۱۸باب المریض يقال له: کیف أُصبحت؟» ح ۴۷۱۰]. 
الشرح »+ 
جنازة» ولم يعودوا مَريضاأ) : لعلّه لعدم تيسر ذلك» فليس هناك من تقصير» 
ولكن فيه توجيه للمسابقة إلى النيرات» واللّه تعالى أعلم. 
ويويّد هذا حديث أبى هريرة - رضى الله عنه عند الشيخين فى قصة المرأة 


السوداء التى ماتت من الليل ودفنت دون أن يعلم النبي عه بذلك 


YoY 


وفي بعض الفاظ الحدیث : ١‏ ما مات منکم ميت ما كنت بين أظهرکم إا 
آذنتموني به» . . أخرجه النسائي وغيره وإسناده صحيح على شرط مسلم كما 
في « أحكام الجنائز» ( ١١٤‏ ). 

وي روه عند البهقي بإستاد صحمح عن بعض أصحاب النبي ع : إن 
رسول الله عه كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم» ويتبع جنائزهم 
ولا يصلي عليهم غيره.. .) 

انظر « أحكام الجنائز» (ص .)١٠١٠١‏ 

وفيه فضل شهود الجنازة» وعيادة المريض» وإخبار العالم طلأبه با لم يعمل 
من الفضائل ليحفزهم عليهاء وهذا يدعونا إلى محاسبة الفس. 

وإذا كان هذا جواب التبي تله فماذا يقول من أ أصبح قاطعا رحمه أو 
مغضبا إخوانه أو آكلاً مالا حراماً؟! 


TEAS‏ - عن مهاج (هو الصائغ) قال 
كنت أجلس إلى رجل من أصحاب التي بل يله ضخم من الحضرميين› 

فکان اذا قل ل کی ای۲ فا 

«لا نشرك باللّه». 

الشرح »+ 

( كنت أجلس إلى رجل من أصحاب التبي كله ضخم من الحضرميين» 
فكان إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: لا نشرك باللّه ): فيه فضل التوحيد 
وعدم الشرك باللّه تعالى . 


YoY 


ومن تدبْرّ هذا الأثر والحديث الذي قبله يرى أن جواب كيف أصبحت؛ 
يحسن أن يکون فى أمور الدين والتوحيد» واللّه أعلم . 


869 _ عن حذيفة قال : 
«يا عمرو بن صْلَّيح ! إذا رأيت قيسا توالت بالشام فالحذر الحذرء فواللّه 
لا تدع قيس عبدا لله مؤمناً إلا أخافته» أو قله واللّه ليأتين عليهم زمان لا 


الشرح »+ 

(يا عمرو بن صُليح! إذا رأيت قيسأ توالت بالشام فالحذر الحذر» فواللّه لا 
ندع قيس عبداً لله مؤمناً إل أخافنّه» أو لله ) : في «الصحيحة» :)۲۷١۲(‏ 
دإ هذا ا لحي من مَُضّر لا تدع لله في الأزض عبدا صالحا إلا فته 
وأهلگته». 

( واللّه لياتين عليهم زمان لا يمنعون فيه ذتب تَلْعَةَ): التلاع : مسايل الماء 
من علو إلى سفلء واحدها تلعة. 

وقيل هو من الأضداد؛ يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها؛ وذتب : 
جمعها أذناب وهي أسافل الأودية . یرید کشرته ونه لا بخلو منه موضع» 
ففيه وصْف لهم بالل والضعف وقَلّة المنَعة . «النهاية» ملعقطاً بعصرف 


٠‏ لسير. 


ملاحظة : شاهد الباب فى القسم الضعیف .)١١١١/۱۷٣(‏ 


of 


٥٣۳ - باب خير الجالس أوسعها‎ _ ١ 


7 _- عن عبدالرحمن بن أبى عمرة الأنصاري قال : 

أوذن أبو سعيد الخدري بجنازةء قال : فكأنه تخلّف حتى أخذ القوم 
مجالسهم» ثم جاء بعد فلما راه القوم تسرعواعنه» وقام بعضهم عنه 
لیجلس فی مجلسه فقال : لاء إنى سمعت رسول الله عله يقول : 

« خير الجالس أوسعها». 

[د: ٤١‏ ك الأدب» ١١-ب‏ في سعة امجلس» ح 4۸۲١‏ ]. 

الشرح »+ 

(أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة): أي: أعلم بها. 

(قال: فكانه تخلّف حتى أخذ القوم مجالسّهم» ثم جاء بعد فلَمًا رآ 
القوم تسرعوا عله ) : أي: تعجلوا وبادروا لإخلاء مكان له. 

(وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه فقال: لاء ّي سمحت رسول الله 
له يول : خير امجالس أوسعها) : وذلك لما فيه من راحة الجليس» ودفع ما 
يفضي ليه ضيق المجلس من حقد أو بغض . «دلیل» .)۳٠٤/۳(‏ 

قلت : والحديث عن مجالس الصالحين كما لا يخفى . 

( ثم تنحى فجلس في مجلس واسح): تنحى : أي : مال إلى ناحية . 

0 ک طالله و ۶ 

وعن ابن عمر قال: ١نهى‏ النبي عه أن يقيم الرجل من مجلسه ثم 

یجلس فیه» وکان اب عمَّر اذا قام له رجلٌ من مجلسه» لم یجلس فیه)» 


Yoo 


وسیاتی إن شاء الله برقم ( .(\Ior PAA“‏ 
وفي رواية (۸1۹/ ١ :) ۱٠٤١‏ ولكن تفسحوا وتوسعوا». 


۲ _ باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه ۔ ٥٣١‏ 


۷ _- عن أبي هريرة» عن النبي عله : 

«إذا قام أحدكم من مجلسه» ثم رجع إليه ؛ فهو أحق به». 

[م: ۳۹ -ك السلام» ح .]١١‏ 

الشرح ٭ 

(إذا قام أحدكم من مجلسه ): أي: وهو يريد الرجوع إليه قريبا. 

( ثم رجع إليه؛ فهو أحق به ) : قال النووي :)١١١/٠١(‏ «قال أصحابنا: 
هذا الحديث فيمن جلّس في موضع من المسجد أو غيره؛ لصلاة مثلا ثم فارقّه 
ليعود بان فارقّه ليتوضًا أو يقضي شغلا يسیراً ثم يعود؛ لم يبطل اختصاصه» 
بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاةء فإن كان قد قعَد فيه غيره فله أن 
يقيمّه» وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث . 

هذا هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا 
رجع الأول. 

وقال بعض العلماء: هذا ممستب ولا يجب» وهو مذهب مالك والصواب 
الأول. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فنيه سجادة ونحوها أم لا 


فهذا أحق به فى الحالين. 


۲o1 


قال أصحابنا: وا يكون أحق به فى تلك الصلاة وحدها دون غيرهاء واللّه 


أعلم ». 


۴۳ _ باب الجلوس على الطريق - ٠٠٠‏ 

۸ _- عن انس : 

أتانا رسول الله له ونحن صبيان» فسلم عليناء وأرسني في حاجة» 
وجلّس في الطريق ينعظرني حتى رجعت إليه. 

قال : فأبطأت على أمّ سليم» فقالت : ما حبْسّك؟ فقلت : بعشني النبي 
ته في حاجة» قالت : وما هي: قلت : إِنّها سرُء قالت : 

«فاحفظ سر رسول الله له ». 

[م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة» ح ٤١‏ ١ء‏ أصله في خ وانظر ( .])١١٠١٤/۸۸١‏ 


بو الشرح »د 
(أتانا رسول الله عله ونح صبيان) : في «(صحیح مسلم) :)۲٤۸۲(‏ 
« وأنا ألعب مع الغلمان» . 
(فسلّم علینا): تقدم برقم )۱١٤۳/۷۹٩(‏ من حديث أنس - رضي الله 
عنه ۔ أيضاً: «أنه مر على صبيان فسلّم عليهم» وقال :كان النبي تيه يفعله 
بهم). 
( وأرسلّني في حاجة ) : في «صحيح سنن أبي داود» ( ٤٠٠١‏ ): «فأرسلني 


برسالة) . 


YoY 


( وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه): هذا شاهد الباب؛ 
ا لجلوس على الطريق» ولا يخفى أن له شروطاقد مضت وستاتي أيضا إن 
شاء الله _ - في حديث « فأعطوا احالس حقَها») .)١۱٤۹/۸۷١(‏ 

وفي «صحیح سان ابي داود) ( ٤٣٣١‏ ): «وقعد في ظل جدار. و قال: 
إلى جدار» . 

( قال : فابطات على آم سيم ): أي : أمّه. 

وفي رواية عند مسلم : «فابطأت على أمَّي)» أي : طالت مدة غيبتى . 

کا ا ا 


قالت !فاحفظ سر رسول لله ل لى في ملي ولا د بس زرل ل 


ا أحداً. 


۳ < 


فيه تربية الأمهات أبناءهن على التقوى وحفظ اللسان وكتمان الأسرا فما 
أشد حاجتنا إلى هذا اليوم! 


٠۳۷ باب التوسع في الجلس ۔‎ - ٤ 


۹ _- عن ابن عمر قال : قال التّبي له : 


الا يقيمن أحد كم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسحوا 
وتوسعوا». 

[خ: ۷۹-ك الاستعذان» ١۲۔ب‏ لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. م: ۳۹ -ك السلا 
ح1۲۷ 


oA 


الشرح + 

قوله : ( باب التوسع في الجلس): لان خير امجالس أوسعها. 

(لا يقيمَن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسًّحوا 
وتوسعوا) : تفستحوا: أي: توسعواء والتضعيف للتكثير» وهذا يكون بانضمام 
بعضهم إلى بعض . 

قال الحافظ ( ٦۳/١۱١‏ ): «هو عطف تفسيري» . 

جاء في ١‏ إكمال الإكمال» ( ۳٤١/۷‏ ): «الأمر للوجوب لأنّه لَّمّا نهاهم أن 
يقام واحد من مجلسه تعين على من وجّد سعة من الجالسين أن يفسحوا له» 
لان بقاءه قائما قد يضرّه ورا أخجله. 

ويحتمل أنه للندب لاه من الكارم ومحاسن الأدب) . 
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قلت : والقول الأول أرجح لعدم وجود قرينة تصرف هذا الأمر عن 
الوجوب» واللّه أعلم . 

وهذا کقوله تعالى : [ فافسحوا يفسح الله لكم Ç‏ [ انجادلة: ١‏ اي : 
وسّعوا يوسم الله عليكم في الدنيا والآخرة. «فتح». وانظر الحديث 
.(ITI/A11)‏ ۰ 

قال شيخنا في « الصحيحة ) تحت الحدیث رقم (۲۲۸): 

« وهو ظاهر الدلالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن 
مجلسه لیجلس فيه غبره» يفعل ذلك احتراما له» بل عليه أن يسح له في 
اجلس» ون يتزحرح له إذا كان الجلوس على الأرض؛ بخلاف ماإذا كان على 


0۹ 


الكرسي» فذلك غير ممكن» فالقيام والحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي 
الكرم . 

ولذلك کان ابن عمر یکره أن يقوم الرجل من مجلسه» ثم يجلس هو فيه 
كما تقدم عن البخاري. 

والكراهة هو اقل ما يدل عليه قوله: «لا يقوم الرجل للرجل...» فِله نفي 
معنى النهي» والأصل فيه التحري لا الكراهة» واللّه أعلم». 


٥۴۳۸ ۔ باب یجلس الرجل حیٹ انتهی ۔‎ Vo 


: عن جابر بن سمرة قال‎ - I1 /AV: 

« کتا إذا أتینا النبی تله » جلْس أحدنا حيث انتهى». 

[د: ١‏ ك الأدب» ١٠ب‏ في العحلّق» ح 4۸٠١‏ . ت: ك الاستغذان» ۲۹۔ب 
حدتنا علي بن حجر] . 

ب الشرح ي 

( کنا إذا أتينا النبى عله جلس أحدنا حيث انتّهى ): أي: حيث وصَل . 

وجاء فى «المرقاة» ( ٤۹۲/١‏ ): « أي : هو إليه من امجلس» أو حيث ينتهى 
ا مجلس إليه» والحاصل أنه لا يتقدم على أحد من حضاره تأدّبا وتركا للتكلّف» 
ومخالفة لحظ النفس من طلب العْلوَ كما هو شان أرباب الجاه) . 

وجاء فى «الدليل» ١ ./۳١(‏ )-بحذف -: (أي: سواء کان في صدر امحل 
أو أسفلهء وذلك لان طلب القادم محلا مخصوصا قد سبقه إليه غيره» فيقيمه 


منه ليجلس هو فيه أو يضغطه به بغي وعدوان» وليس ذلك شأن هل الإيمان». 
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قال شيخنا في « الصحيحة» تحت الحديث :)۳۳١(‏ 

«وفي الحديث تنبية على أدب من آداب امجالس في عهد النبي عه » طالا 
أهمَلّه النُاس اليوم» حتى أهل العلم» وهو أن الرجل إذا دحل امجلس» يجلس 
حيث ينتهي به امجلس» ولو عند عتبة الباب» فإذا وجد مثله فعليه أن يجلس 
فيه» ولا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه» كما يفعل بعض 
المقكبرين من الرؤساء» والمتعجرفين من المتمشيخين» فن هذا منهي عنه صراحة 
في قوله عله : لا يقيم الرجل الرجل من مقعده» ثم يجلس فيه» ولكن 
تفسحوا وتوسعوا». 

أخرجه مسلم وزاد في رواية : « وکان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم 
يجلس فيه» . 


وتقدمت الإشارة إليه وسيأتي إن شاء الله - برقم ( .)١١٠١۳١/۸۸۰‏ 


٥۳۹ - ۔ باب لا یفرٌق بین اثنین‎ ٦ 


۱ _- عن عبداللّه بن عمروء أن النبي تله قال : 
«لا يحل لرجل أن يفْرق بين اثنين» إلا بإذنهما». 


[د: ٤١‏ ك الآدب» ١ب‏ فى الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهماء ح A4٥‏ . 
ت: ٠١‏ -ك الأدب» ١١ب‏ في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما] . 


الشرح ٭ 
(لا يحل لرجل): هذامفهم التحرم . 
أن فرق بين اثنين ): في امجلس. 
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(إلاً بإذنهما) : لته قد يكون بينهما محبَّة ومودةٌ وجريان سر ومان 
فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما . «مرقاة) ( ٤۷۹/۸‏ ). 
۷ - باب يتخطى إلى صاحب امجلس _ ٤١‏ ه 
۲ _- عن الشعبي قال : 


جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو - وعنده القوم جلوس -يتخطى إليه» 
فمنعوه» فقال : اتر كوا الرجل» فجاء حتى جلس إليه. 


ا : أخبرني بشيء سمعته من رسول الله ۶ یله . قال : سمعت رسول 


وه يقول : 
اسل اسمس لمان ر راليام م 
الله عنه» . 


[خ: ك الربمان» > ب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. م: ١ك‏ الريمان» 
ح1[ 


قلت : ليس عنده الشطر الثاني . 
الشرح » 
( جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو- وعنده القوم جلوس ‏ يتخطى إليه): 
يتخطى : أي : يخطو خطوة خطوق والخطوة . بالضم -: بعد ما بين القدمين في 
الشي . «النهاية» . 
وتخطى إليه : لاه صاحب امجلس» وهو شاهد الباب. 


(فمتعوه» فقال: اتركوا الرجل» فجاءَ حتّى جلس إليه» فقال : أخبرنى 
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بشيءِ سمعته من رسول الله عه ) : فيه طلب استماع حديث رسول الله عه 
والاستزادة منه. 

(قال: سمعت رسول الله له يقول: المسلم من سَّلم السلمون من 
لسانه ): وإيذاء اللسان يكون بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة 
والسعي إلى السلطان وغير ذلك . «مرقاة) )١٤١/١(‏ بتصرف . 

( ويده): بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل ونحوها. 

وخصًا [ ي اللسان واليد] لأَنٌ أكثر الأذى بهما أو أريد بهما مَنَّلا. 

وقدم اللسان لان الإيذاء به أكثر وأسهل» ولأنه أشد نكاية كما قال : 

جراحات السّنان لها التئامٌ ٠‏ ولا يلتام ما جرح اللسان 

ولأنّه يعم الأحياء والأموات» وابتلي به الخاص والعام خصوصا في هذه 
الأيام. 

وعبّر به دون القول ليشمل إخراجه استهزاء بغيره . 

وقيل: كتى باليد عن سائرالجوارح؛ لان سلطة الأفعال إا تظهر بهاء إذ 
بها البطش والقطع والوصل والمنع والأخذ» فقيل : في كل عمل هذا مما عملته 
يديهم وإِن لم يكن وقوعه بها . 

وفيه أن الأيدي واليدين توضعان موضع الأنفس . «مرقاة» أيضاً. 

وليس المراد نفي أصْل الاسلام عن من لم يكن بهذه الصفة» كما ذكر أهل 
العلم» وانظر ما قاله شيخ الإسلام -رحمه الله في كتاب الإعان في مواطن 


عد يده . 


YY 


(والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) : قال في «الفتح» ( :)٠٤/ ١‏ هو 
عنى الهاجرء وإن كان لفظ الأضاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين» لكئه ما 
للواحد كالمسافر. ۰ . 

ويحتمل أن یکون على بابه؛ لان من لازم کونه هاجرا وطله مغلا أنه 
مهجور من وطنه» وهذه الهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة . 

فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. 

والظاهرة الفرار بالدين من الفتن . 

وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لفلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم 
حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. 

ويحتمل أن يكون ذلك فيل بعد انقطاع الهجرة» لا حت مكة قطييً 
لقلوب من لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل لن هجر ما نهى الله عنه 
فاشتملت هاتان امجملتان على جوامع من معائي الحكم والأحكام». 


۸ - باب أكرم التاس على الرجل جليسه _ ٥+١‏ 
۱۱۲۹۳ - عن ابن عباس : 
«أكرم التاس علي جليسي». 
ي الشرح » 


(أكرم الاس علي جليسي ): فيه إكرام الرجل جليسه وضيقه وهذا يقد 
كما لا يخفى بالجليس الصالح» لان فى مجالسته عونا على الطاعات» 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
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٥٤٢ - باب هل يقدم الرجل رجلّه بین يدي جلیسه ؟‎ _ ۹٩ 


6 _- عن کثیربن مره قال : 

دخلت الملسجد يوم الجمعة» فوجدت عوف بن مالك الأشجعى 
جالسافى حلقة» مد رجليه بين يديه» فلَّمّا رآنى قبض رجليه» ثم 
قال لي : 

«تدري لاي شىء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس». 

الشرح ٭ 

( دخلت المسجد يوم الجمعة» فوجدت عوف بن مالك الأشجعى جالسا فى 
حلقة» مد رجلیه بین یدیه» فلَّمًا رآنی قَبض رجلیه» ثم قال لی : تدري لأي 
شيءِ مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس ): فيه الاهتمام بالجليس 
الالح وتقدم فى الباب الذي قبل هذا (باب أكرم الناس على الرجل 
جليسه ) وفيه أثر ابن عباس» رضى الله عنهما. 

وفيه تعليل لما يبدر من شيء قد یعاب فاعلّه» او يعاتب علیه» أو يبحدث 

في دصحیح لصتف ۲ ( (۱۸۲١‏ و صحیح مسام) (۱۱۹۲) من این 
الصّعب بن جتّامة الليثي رضي الله عنه قال : «أهديت رسول الله ر 
حمارا وحشیاء فرده علی» فلَّمًا ری ما في وجهي قال : إا لم نرده عليك إلا انا 
حرم » . أي : محرمون . 


وفی لفظ عند مسلم ( ١١۹٤‏ ): «لولا أنا محرمون لقّبلناه منك». 


Yo 


۰ - باب الرجل يكون في القوم فیبزق ۔ ٥٤٣‏ 
89 _ عن الحارث بن عمرو السّهمي قال : 
نيت النَبي بل عه وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس» ويجيء 
الا ای فان رای ی ا : هذا وجه مبارك» قلت: يا رسول الله 
استغفر لي فقال : 
«اللهم اغفر لنا». 
فدرت فقلت : استغفر لي» قال : 
«اللهم اغفر لنا». 
فدرت فقلت : استغفر لي: فقال : 
«اللهم اغفر لنا». 


فا زی قال] بمده [ فاخ بها زاق ومح به تمل > کره أن 


[د: ١١‏ ك المناسلك» ۸ ب في المواقيت» ح [Y4‏ 


الشرح »+ 
(أتيت النبي عله وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به -الناس) : في 
صحيح سنن أبي داود» ( ٠١١۲‏ ): «قال : ووت ذات عرق لأهل العراق» . 
( ويجيء الأعراب» فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مُبارك. قلت: يا رسول 
الل استخفر لي» فقال : اللهم اغفر لنا. فدرت فقلت : استغفر لي» قال : الهم 
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اغفرلناء فدرت فقلت : استغفر لي : فقال : اللهم اغفر لنا) : فيه توجية لمن 
يطلب منه الدعاء أن يعم به إخوانه. ۰ 
(فذهب -يبزق» فقال بيده ۔فأخَذ بها بزاقه ): هذا شاهد الحديث : 
الرجل يقوم يكون في القوم فيبزق» وكأن المعنى : لا حرج من فعل ذلك لحاجة. ) 
(ومسح به نعلّه ) : ليس الراد تخصيص النعال لهذا المسح» ولكن هذا ما 
تيسر في ذلك الوقت والمكان» وقد من الله عر وجل على عباده باغير» فهناك 
أشياء مخصصة لذلك» واللّه أعلم. 


( کره اَن يصیب أحدا من حوله): فيه أدب رفیع من آداب امجالس» و حرص 
الرء على عدم إيذاء غیره. 


۱ _ باب مجالس الصعدات - ٥٤٤‏ 


: عن أبي هريرة‎ - ۱۱۹/٩ 


أن النبي ٤‏ تله هى عن اخجالس بالعحدات» فقالوا يا رسول اله شق 


«فإن جلستم فأعطوا الجالس حقها» . 

قالوا: وما حقها يا رسول اللّه؟ قال : 

«إدلال السائل»› ورد ؛السلام» وغض الأبصارء والأمر بالعروف» والذهي 
عن المنكر». 


[ليس في شيء من الكتب الستة]. وانظر .)٠١٠٤/۷۷١(‏ 
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الشرح ٭ 

(أن النبي يله هى عن امجالس بالصعدات ): أي : الطرقات . 

(فقالوا يا رسول الله َيّشق علينا الجلوس في ببوتنا؟ ) : يش علينا: أي: 
يصعّب» وفيه مصارحة العلماء با يشق عليهم» بحا عن الحل. 

(قال : فإن جلستم فاعطوا احالس حمَّها. قالوا: وما حقها يا رسول الله ؟ 
قال : إدلال السائل» ورد السلام) : لان رَد السلام واجب؛ كما في قوله تعالى : 
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ‏ [الساء: .]۸١‏ 

( وغض الأبصار» والأمر با معروف والّهي عن المنك) : لان الحاجة لهذه 
الأمور تكثر في الطرقات والأماكن العامة ما لا تكثر في غير ذلك» فالذي یری 
النکر» لا کمن يسمع به. ۰ 

وفي المحديث: «من رأى منكم من كرا فليغير فلیغیره بیده» فن لم يستطع 
فبلسانه» إن لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإجان ٠‏ اخرجه مسسلم وغير:. 


وانظر الحديث .)٠١١٤/۷۷١(‏ 


: عن ابي سعيد الخدري» عن النبي يله قال‎ - ۱٠١۰/۷ 


«إيُاكم والجلوس في الطّرقات» قالوا: يا رسول اللّه! مالنا بد من 
مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله عله : 


راما إذا أبيتم » فأعطرا الطريق حقّه». 
قالرا: وما حق الطريق يا رسول اللّه؟ قال : 
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«غض البصرء وكف الأذى» والأمر با معروف» والنّهي عن المنكر». 


[خ: 4٦‏ ك المظال ۲۲ب أفنية الدور والجلوس فيها. م: ۳۷ ك اللباس والرينة» ح 
1¢[ 


بو الشرح ٭ 
(إيّاكم والجلوس في الطُرقات . قالوا: يا رسول اللَه! ما لنا بد من مجالسنا 
نتحدث فيهاء فقال رسول الله له : ما إذا أبيتم» فاعطوا الطريق حشّه. قالوا: 
وما حى الطريق يا رسول اللّه؟ قال : غض ابص وكف الأذى والأامرٌ 
بالمعروف» والنهي عن المنگر) : انظر ما قبله. 
وفي هذا الحديث كف الأذى: سواء كان ماديا أو معنويا. 
جاء في « شرح النووي» :)٠١۲/۱۳(‏ «ويدخل في كف الأذى اجتناب 
الغيبة» وظن السوء» وإحقار بعض المارين» وتضييق الطريق» وكذاإذا كان 
القاعدون ممن يهابهم الارون أو يخافون منهم» ويمتنعون من المرور في 
أشغالهم بسبب ذلك؛ لكونهم لا يجدون طریقا إا ذلك الموضع». 
۲ - من أدلی رجلیه إلى البدر إذا 
جلس وكشف عن الساقين - ٤٥‏ ه 
۸ - عن أبي موسى الأشعري قال : 
خرج النبئ تله يوماً إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته» وخرجت في 
إثره» فلَّمّا دخ الحائط جلست على بابه» وقلت : لأكونن اليوم بواب 
لبي لل ؛ ولم يارني. 
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فذهب النبي لله فقضى حاجته وجلس على فف البفر» وكشف عن 
ساقيه» ودلآهما فى البئرء فجاء أبو بكر -رضى الله عنه - ليستأذن عليه 
ليدخل» فقلت: كما أنت» حتى أستأذن لك» فوقف» وجعت النبي مله 
فقلت : يا رسول اللّه» أبو بكر يستأذن عليك› فقال : 

«ائذن له وبشره بالجنة). 

فدخل» فجاء عن يمين النبى تله » فكشف عن ساقيه ودلأهما فى البثر . 

«ائذن له» وبشره باخجنة) . 

فجاء عمر عن يسار النبي تله فكشف عن ساقيه ودلآهما في البشر» 
فامتلاً القف فلم يكن فيه مجلس . 

ثم جاء عنمان» فقلت : كما أنت» حتى أستأذن لك» فقال النبى عل : 

«ائذن له» وبشره بالجنة معها بلاءِ يصيبه». 

فدخل فلم يجد معهم مجلساء فتحول حتى جاء مقابلهم» على شفة 
البئر . فكشف عن ساقيه ثم دلآهما في البشر فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي» 
وأدعو اللّه أن يأتى بهء فلم أت حتى قاموا. 

قال ابن الملسيّب : فأرّلت ذلك قبورهم؛ اجتمعت هاهناء وانفرد 
عثمان. 

[خ: ١ك‏ فضائل أصحاب التّبي ته » ه ب قول النبي تله : ١لو‏ كنت مقَخذاً 
خليلا». م: ٤٠٤‏ ك فضائل الصحابة» ح ۲۹]. 


TV. 


الشرح ي 

( خرج النبي عله يوم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته» وخرجت فى 
إثره» فلَمًا دحل الحائط جلسّت على بابه» وقلت : لأكونن اليوم باب التب 
له ؛ ولم يأمرني ) : قال النووي ( ٠۷١ / ٠١١‏ ): «وفي رواية : «أمرّنى أن أحفظ 
لباب ؛ وني روایة: دلاکرنن بواب رسول لله کک », 

[ قال ] : یحتمل أنه ت عه أَمَرَه أن يكون بوابا في جميع ذلك امجلس» لیبشر 
هؤلاء المذ كورين بالجثة» رضي الله عنهم. 

ویحتمل أنه أمره ب بحفظ الباب أولاً إلى أن يقضي حاجَته ويعوضًا لأنها؛ 
حالة يستَترفيهاثم حفظ الباب أبو موسى من تلقاء نفسه». وتقدم 
( 1/۷۲( . 

وقال شيخنا تعليقا على كلمة «ولم يأمرنى ): « هذا خلاف الرواية المحقدّمة 
فی التعلیق على الحدیث ( ٩۹٦۰/۷٤۲‏ ) بلفظ : «وأمرنى بحفظ باب الحائط ) . 

وهي أصح من هذه التي هنا؛ لان فيها شريك بن عبداللّه وهو ابن أبي نمرء 
وهو ون كان من رجال الشيخين» فقد تكلم فيه بعضهم لأخطاء وقعّت له في 
حديث المعراح» ولذلك قال الحافظ في «التقريب »: « صدوق يخطىء» 

ومع ذلك حاول التوفيق بين روايته هذه النافية» وتلك الرواية الصحيحة 
الفبحة في الفح (71/۷ ۳۷-٥‏ ))» ولست أرى ذلك» بل إن روايته هذه 
ينبغي أن تضم إلى أخطائه مشار إليها آنفاء ولعل مُسلما تعمد حتافها من 
روايته (۱۱۸/۷))» أو انها هكذا وقعت له» وسواءً كان هذا أو ذاك. فذلك . 
مما يوهنهاء واللّه أعلم». 


۲۷١ 


(فذهب النبي عله فقضى حاجتّه وجلس على فف البكر) : وهو الدكة التي 
تجعّل حولهاء وأصل القَّفً: ما لظ من الأرض وارتقع» أو هو من القَفّ 
اليابس؛ لان ما ارتمَع حول البعر يكون يابسا في الغالب. «النهاية» . 

( وكشف عن ساقيه» ودلاَهمًا في البعر) : الساق : ما بين الكعب والركبة . 

(فجاء أبو بكر رضي الله عنه ‏ ليستاذن عليه ليدخل» فقلت : كما أنت» 
حتى أستاذن لك ): أي: لا تدخل حتى استاذن لك من رسول الله عه . 

(فوقض ): أي: أبو بكر. 

(وجعت النبي َيه فقّلت : يا رسول اللّه» أبو بكر يستأذن عليك» فقال : 
ائذن له» وبشره بالجنة. فدحَل» فجاء عن يمين النبي يله » فكشف عن ساقيه 
ودلأهُمًا في البعر. فجاء عمرء فقلت : كما أنت» حتى أستأذن لك» فقال الثبي 
لله : ان له» وبشره بالجنة ) : فيه فضل أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- 
وأنهما من أهل ال جنةء وهناك أحاديث عديدة في فضلهما. 

(فجاء عمرعن يسار النبي عله فكشَّف عن ساقيه ودلأهمًا في البغر» 
فامتَلاً الف فلم يکن فيه مجلس. ثم جاء عثمان» فقلت: كما أنت» حتى 
أستاذن لك» فقال النبي عله : ائذن له» وبشره بال جنة معها بلاء يصيبه ): بلواه 
خلعه وقتله» وفي الرواية المتقدمة قال : « الله المستعان». 

(فدحل فلم جد معهم مجلساء فتحول حتی جاء مُقابلهم» على سَفَة 
البعر): جاء في «الوسيط »: «شَفة الشيء: حرفه» يقال : شَمَة الدلو وشَفة 
الجبل وشفة الإنسان: الجزء اللحمي الظاهر الذي يستر الأسنان» . 


فا مراد من شَفة البغر هنا حرفه وطرفه. 
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جاء في ١‏ روح المعاني  )‏ ملتقطاء: «الشفا: بمعنى الشَفةت وتفسير الشَفا 
بالطْرّف مأثور عن السدي ووارد عن العرب». 

(فكشّف عن ساقيه ثم دلاَهُمًا في البعر) : فيه موافقة الزائر للعمل الذي 
يفعله المزور ومشا ر كته ذلك إن لم يكن حراما. 

قال النووي ( ٠۷۲١/٠١‏ ): «هذا فُعلاه للموافقة وليكون أبلغ في بقاء الي 
له على حالته وراحته؛ بخلاف ما إذالم يفعلاه» فربّما استحيا منهما 
فرفعهما) . 

(فجعلت اتمنى أن يأتي أخألي» وأدعو الله أن ياتى به» فلم يأت حتى 
قاموا) : في لفظ عند مسلم: «(فجلست وقد ترت أخى يتوضا ويلحقنى 
فقلت : إن يرد الله بفلان ۔ يريد أخاه - خيراً يأت به» . 

(قال ابن المسيب» فأولت ذلك قبورّهم؛ اجتمعت هاهناء وانفرد 
عثمان ) :أي : أن عشمان لما لم يجد معهم مجلساً؛ تول حتی جاء مقابلّهم» 
فأول ذلك سعيد بن الْسَيّب باجتماع قبورهم» وانفراد قبر عشمان» وكذلك 
کان. 

قال النووي : «وهذا من باب الفراسة الصادقة» . 

وفيه الحث على المسابقة إلى الخيرات» فن عثمان لم يجد معهم مجلسا 
لأنه سبق في القدوم من قبل أبي بكر وعمر- رضي الله عنهم أجمعين - واللَّه 
أعلم . 

جاء في «الحتحفة» ( ۲١۸/٠٠١‏ ) نقلا عن النووي : «في الحديث فضيلة 
هؤلاء الثلائة» وأنهم من أهل الجنة وفضيلة لأبي موسى» وفيه معجزة ظاهرة 


YYY 


ت 


لبي تله لإخباره بقصّة عشمان والبلوى» وان الثلاثة يستمرون على الإمان 
والهدى ». 


4۹ - عن أبي هريرة : 

خرَج النُبي تله في طائفة [من النُهار] لا يكلمني ولا أكلمه» حتى أتى 
سوق بني قينقاع» فجلس بفناء بيت فاطمة؛ فقال : 

٫أثم‏ لکُع؟ ثم لكع؟» فحبسته شيفاء فظتنت أنّها تلبسه سخابا أو 
تغسله فجاء يشت حتی عانقه وقبله وقال : 

«اللهم أحببه» وأحبب من يحبه»). 


[خ: ۳١‏ -ك البيوع» ۹٤ب‏ ما ذكرفي الأسواق. م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابةء ج 
.[o¥‏ 


الشرح ٭ 

( خرج النبي عه له في طائفة من التھار) : أي : قطعة منه. 

(لا یکلمُنی ولا أ کلّمه): قال فی «العمدة) (۲۳۹/۱۱):«(أمامن 
جانب النْبي تله فلعلّه كان مشغول الفكر بوحي أو غيره» وما من جانب أبي 
هريرة فللتّوقي وكان ذلك من شان الصحابة إذا لم يروا منه نشاطأً) . 

(حتى أتى سوق بني فينقاع» فجلس بفناء بيت فاطمة): «فيه إباحة 
الاجر ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء» قاله ابن بطال كما في «الفتح » 
.(TTA/ <)‏ 


VE 


(فقال: اٹم لگم؟): یعنی : أهناك الحسن! 

( اٹم لگع؟): کرره للاهتمام فی تحصیله. «مرقاة» . 

واللكع: له عدة معان والمراد به هنا: الصغير. ذكرّه جمع من العلماء. 

(فحَبَستّه شيعا) : أي : منَعّته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاء والفاعل 
فاطمة» رضي الله عنها. «فتح». 

(فظننت انها تلبسه سخابا أو تغسله): قال النووي ( 0۹۳/٠١‏ : 
« السخّاب - بكسر السين المهملة وبالخاء اللعجمة ‏ جمعه سخب وهو قلادة من 
القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب» يعمل على هيئة السبحة 
ويجعل قلادة للصبيان والجواري . 

وقیل: هو خيط فيه خرز سمي سخابا لصوت خرزه عند حرکته من 
السحَّب _ بفتح السين والخاء ‏ يقال الصخب بالصاد وهو اختلاط الأصوات. 

وفى هذا الحديث: جواز إلْباس الصبيان القلائد والسّخب ونحوها من 
النظافة مطلقَاً» . 

( فجاء يشتد): أي : يسرع في المشي . 

( حتی عانقه وقبله) : قال النووي أيضاً: فيه استحباب ملاطفة الصبى 
ومداعبته رحمة له ولطفا واستحباب التواضع مع الأطفال وعغيرهم) . 

(وقال: اللهم أحببه وأحبب من يحبه ): فى « الصحيحين) : «اللهم إني 
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حبه» فأحبه» وأحب من يحبه )» وهكذا» جاءت كلمة «أحببه» بفك الإإدغام 


0 
1 
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جاءت أيضا بالادغاي كذللك كلمة ( أ حبب )» انظ العمدة ( ۲٤١/۱۱‏ 
و ودعام» و بب )» ر ) ( 
وفيه الحث على حب المحسن» رضي الله عنه. 


۴ - باب ذا قام له رجل من مجلسه لم یقعد فيه ۔ ٥٤٩‏ 


۳۰ ۔ عن ابن عمر قال : 

«نهى النبي تله أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه». 

وکان ابن عمر ذا قام له رجل من مجلسه» لم یجلس فيه . 

[خ: 9۹ الاستعذان» ۳۲ب إذا قيل لكم تفسحوا في امجالس. م: ۳۹-ك السلام» 
ح4[ 

ب الشرح # 

(نھی ال ته أن بقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» وکان ابن عمر 
إذا قام له رج من مجلسه» لم یجلس فیه ): انظر .)۱۱٤۰/۸۹۹(‏ 

وفي « الصحيحين ) زاد في حديث ابن جريج: «فلت: في يوم ا لجمعة؛ 
قال : في يوم الجمعة وغيرها» . 

رجاء في «التحفة» :)۲٠١/۸(‏ «قال ابن بي جمرة: هذا اللفظ عام في 
الجالس ولكتّه مخصوصً بالجالس المباحة» إمّا على العموم كالمساجد ومجالس 
الحكام والعليى وإماً على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمةر 
ونحوها. 


وما اجالس التى ليس للشخص فيها ملك ولا إن له فيها فإله يُقام ويخرَّج 
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منهاءثم هو في امجالس العامة وليس عاماً في النّاس» بل هو خاص بغير امجانين» 
ومن يحصل منه الأذى كأكل الثوم النيء إذا دخل املسجد» والسفيه إذا دخل 
مجلس العلم أو الحكم. 

قال : والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن› 
والحث على التواضح القتضي للمواددة وأيضاً فالناس في امباح كلهم سرا 
فمن سب سبق إلى شيء اسححمّه» ومن استحق شيعأ فأخذ منه بغير حق فهو 
غصب» والغصب حرام» فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة» 
وبعضه على سييل التحرع) . 


٤‏ ۔ باب الأمانة  ٤۷‏ ه 


1 - عن انس : 

«خدمت رسول الله تله یوماء حتى إذا رأيت أُنّى قد فرغت من خدمته 
ات :تیل ای ق فخرجت من صدده ذا اة لون فقت انار 
إليهم إلى لعبهم. 

فجاء التبسى َل فانتهھی > فسلم عليهم »ثم دعاني » فبعغني 
ال اة انی ق س اه وا اس عا ات فقا 
ماحبسك؟ قلت: بعشني الثبي تله إلى حاجة» قالت: ما هي؟ 
قلت : إته سر للتبي عه » فنقالت :احفظ على رسول الله 


یله سره . 


YY 


فماحدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق» فلو كنت محدثا حدثتك 
بها). 
[ خ: ك الاستغذان» ٠٦‏ ب حفظ السر مختصرا. ونحوه في م. ك : فضائل الصحابةءح 


.[.YEAY 


الشرح + 

(خدمت رسول الله له يوماء حتى إذا رأيت أي قد فرغت من خدمته 
فلت: يقيل النبي عله ): المقيل والقيلولة : الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن 
معها نوم يقال: قال يقيل قيلولة» فهو قائل. وانظر ( ٠۲۲‏ باب القائلة - 
9۹۲( ۰ 

(فخرجت من عنده» فإذا غلمة يلعبون» فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم» 
فجاء النبي عله فانتهى إليهم» فسلّم عليهم): فيه السلام على الصبيان وفيه 
تواضعه عليه الصلاة و السلّلام -وانظر ( ٤١١‏ باب السّلام على الصّبيان - 
۷ 

( ثم دعاني» فبعتني إلى حاجة» فكان في فيء) : أصل الفيء الرجوع» ومنه 
قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق . 

قال شيخنا: في رواية لأاحمد: «وقعد في ظل جدار» أو في جدار»» زاد 
في أخری : «فلَّمًا رجعت قال : لا تخب ر أحدا». 


ؤفي «صحيح سنن أبي داود» ‏ كما تقدم -: « وقعد في ظلل جدار أو قال إلى 


جدار ) ۰ 


TYA 


( حتى أتيته» وأبطات على أمّي فقالت : ما حبَسسّك؟): أي: ما منعَك من 
الرجوع في الوقت ت اقرا 

(قلت: بعتَّني النبي تله إلى حاجةء قالت : ما هي؟ قلت : له سر لبي 
له » فقالت : احفظ على رسول الله تله سره ): فيه وجوب حفظ الأسرارء 
وتشجيع الأمهات أبناءهن على ذلك» وانظر (۱۳۹/۸۹۸). 

(فما حدلت بتلك الحاجة أحدأ من الخلق» فلو كن محدتاً حدلك 
بها ) : أي : يا ثابت» وذلك لماله عنده من مكانة ومنزلة. 


وفيه عظيم طف أنس وصدق أُمانته ووفائه بالعهد . « دلیل» . 
٥‏ _ باب إذا التفت التفت جميعاً - ٤۸‏ ه 


AAY‏ 1100 - عن سعيد بن الْسَيّب: : أنه مع أبا هريرة صف رسول 
الله مله : 


كان ربعةء وهو إلى الطول أقرب» شدي البياض» أسرة شعر اللحية» 
حسن التغرء أهدب أشفار العينين بعيد ما بين المنكبين > مفاض الخدين› 
يطَاً بقدمه جميعا > ليس لها أخمص› يقبل جمیعا ویدبر جمیعاًء »لم أرمثله 
قبل ولا بعد». 
الشرح »+ 
( كان ربْعَة) : الوسيط القامةء ويقال للمذ ر والمؤنث. 


۷۹ 


الثغر: الفم أو الأسنان أو مقدمها. «الحيط »). 

( أهدب أشفار العينين ) : أي : طويل شعر الأ جفان»« النهاية) وتقدم. 

(بعيد ما بين المنكبين» مفاض الخدين): قال في «النهاية» -في غير 
هذا الحديث -: « ... وقيل: المفاض أن يكون فيه امتلاء» من فيض 
الإناء». 

قلت : ويؤیده حدیث مسلم ( ۲۳٤٤‏ ):«عن جابر بن سمرة - رضي الله 
عنه - يصف وجهه عليه الصلاة والسلام -: « كان مثل الشمس والقمرء وكان 
مستدیراً». 

قلت : والاستدارة تقتضي الامتلاءء واللّه أعلم. 

(يطاً بقدمه جميعاء ليس لها أخمص): الأخمص من القدم الموضع الذي 
لا يلصق بالأرض منها عند الوطء» كذافي «النهاية». 

وفي « الوسيط »: « باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض ». 

(یقبل جمیعا ویدبر جمیعاء لم ار مثله قبل ولا بعد ): يقبل جمیعا ویدبر 
جميعاً: أي: شديد الحركة» قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي . «النهاية)» 
واللّه تعالی اعلم» وتقدم .)٠٠١/٠۹۲(‏ 

قال في «الفیض» :)۷۹/٩(‏ «فلا يسارق النظر ولا يلوي عنقه کالطائش 
الخفیف» بل کان قبل ویّدبر جميعاً. 

قال القرطبي : ينبغي أن بخص بالعفاته وراءه» أمًا التفاته يمنة أو يَسرة 


فبعنقه) , 


ت 


YA. 


٦‏ - باب من استمع إلى حدیث 

قوم وهم له کارهون - ER‏ 
۱۱۹۹/۴ ۔ عن ابن عباس» عن النبي عه قال : 
«من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وعآب» ولن ينفخ فيها. 
ومن تلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وعذآب» ولن يعقد بينهما. 
ومن استمع إلى حديث قوم [ وهم ] يفْرّون منه» صب في أذنيه الآنك». 
[خ: ٩١‏ -ك التعيير » ٤٠١‏ -ب من كذب في حلمه]. 

الشرح ٭# 

(من صوّر صورة ) : أي: إن كانت ذا روح. 
( كلف أن يتخ فيها وعأب): أي: كلف أن يفخ فيها الروح. وفي نسخ 


«الأدب») التي بين يدي: « کلف أن ينفخ فيه ولن ينفخ فيه». وفي (صحيح 
الملضتف ): «فيها». 


(ولن ينفخ فيها) : أي: لن يقدر على ذلك» والتكليف للتعذيب . 

(ومن تحلّم ): أي: من تكلّف الحلم لأن باب التفعل للعكلّف. «عمدة» 
.)11۷/۲٤(‏ 

وفي الحديث المتفق عليه : « من أفرّى الفرى أن يري عيتيه مالم تر . 

ر كلف أن يعقد بين شّعيرتين وعذب» ولن يُعقد بينهما): كلف : على 
ضصيخة امجهول»› أي : کلف يوم القيامة» أي : يعدب بذلك» وذلك التكليف 
نوع من العذاب . ( عمدة). 


۲A1 


استماعه. 


في ( صحيح المصنف ) ( ۷٠٤۲‏ ): « ومن استمع إلى حدیث قوم وهم له 
«(وهم له کارهون» (۱۱۹۷/۸۹۰). 
(صب فى أيه الآأنك ) : أي : الرصاص المذاب قاله بعض العلماء. 


وفى «النهاية »: « هو الرصاص الأبيض» وقيل: الأسود» وقيل: هو الحالص 


منه) . 


في « صحيح المصنف) :)۷٠٤۲(‏ «صب فى أذنه الآنك يوم القيامة» . 


۷ - باب الجلوس على السرير - ٥٥۲‏ 
٤4‏ _- عن أبي العالية قال : 
«(جلست مع ابن عباس على سریر». 
وفي رواية عن أبي جمرة قال : 
كنت أقعد مع ابن عباس» فكان يقعدني على سریره» فقال لي : 
«أقم عندي حتى أجعل لك سَهماً من مالي». 
فأقمت عنده شهرین . 
[خ: ٤٠‏ - ك الأمان» ب اداء الخحمس من الإيمان» ٠١‏ ك الحج» ١٠ب‏ التمتع والقران 


والإفراد بالحج]. 


YAY 


جی ھی ای 
ھلے لاان ارو ی سی 


بي الشرح ي 

(جلست مع ابن عباس على سرير): لعل مراد لصتف بهذا التبويب 
والأثر» عدم التحرّج من الجلوس على السرير؛ وإثبات مشروعية ذلك» واللّه 
أعلم . 

(وفي رواية عن أبي جَمرة قال : كنت أقعد مع ابن عباس» فكان يقعدني 
على سرره) : ' : قال أبو العالية : کان ن عباس رفعني علی سراره؛ وقریش 
لأس نقله الجيلانى عن «تذكرة الحقاظء ٠.‏ 

قال «الكرماني» ( ۲٠۷/١‏ ): («فيه أنه يستحب للعالم إكرام الكبير القدر 
من جلسائه ورفع مجلسه» . 

قلت : وسبب قعود أبي جمرة ما جاء في «صحيح مسلم» ( ۱۷ ) عنه قال : 
« كنت أترجم بین يدي ابن عباس وبين التاس» . 

وجاء في ١‏ شرح النووي» ( :)۱۸١/١‏ (وأما معنى الترجمة فهو التعبير 
عن لُغة بلَْعَّةء ثم قيل: أنه كان يتكلم بالفارسية» فكان يرجم لابن عباس 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى -: وعندي أنه كان يبلغ 

قال : وإطلاقه لفظ الناس يشعر بهذاء قال : وليست الترجمة مخصوصة 
بتفسير لغة بلغة أخرى» فقد أطلّقوا على قولهم: باب كذااسم الترجمة؟ 


YAY 


لکونه يعبر عمًا یذ کره بعده. 

هذا كلام الشيخ الظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهّمه عنهم» واللّه 
أعلم) . 

(فقال لي: أقم عندي ): أي: توطن عندي لقساعدني على فُهُم كلام 
السائلين» إِما أنه كان يترجم لابن عباس مراد السائل الأعجمى وبالعكس» وما 
غير ذلك مما سبق ذكره في «شرح النووي»» وانظر ما قاله الكرماني 
(۰۷/۱). 

(حتى أجعل لك سهما من مالي» فاقمت عنده شهرين ): سهما: نصيبا 
والجمع سهمان بالضم . 

69 _ عن خالد بن دينار أبو خلدة قال : 

سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير- 
يقول : 

«كان النبى لله إذا كان ا لحر أبرد بالصلاةء وإذا كان البرد بكر 
بالصلاة) . ۰ 


[خ: ١١-ك‏ المع ۷١ب‏ إذا اشتد الحر يوم الجمعة]. 


و الشرح ٭ 


( سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير -يقول : 
كان التبي يله إذا كان الحرٌ برد بالصلاة ) : أي : بصلاة الظهرء والمراد التأخير. 


YA 


وفي الحديث المتفق عليه : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فان شدة الحر من 
فیح جهنم ». . والفيح : سطوع الحر وفورانه. 

(وإذا كان البرد بكر بالصلاة): أي : عجّل بهاء والراد بالتعجيل : بعد 
دخول الوقت فلا يفعل ذلك قبل الزوال» كما أن امراد بالإبراد والتأخير عدم 
خروج وقتها. 

وجاء في «الفمضل؛ )١۹٦/۲(‏ نقلا عن «الفتح ٠‏ : «فعلى الإمام إزالة 
التشويش عن المصلي بكل طريق؛ محافظة على الخشوع». 


وكذا نحوه في «العون» .)۷٦/۲(‏ 


3 _- عن أنس بن مالك قال : 


دخلت على البي ل وهو على سریر مرصول بشریط نحت رأسه 
وسادة من أدم حشوها ليف ما بين جلده وبين السرير ثوب » فدخل عليه 
عمر فبکی» فقال له النبي تله : 

«ما يبكيك يا عمر؟». ۰ 

قال : أما واللّه ما أبكي يا رسول الله ألا أكون أعلم أَنّك أكرم على الله 
من کسری وقیصر»› فهما یعیشان فيما يعیشان فيه من الدنياء وأنت يا 
رسول الله بالمكان الذي أرىء فقال اللي بإ : 

«أما ترضى يا عمر أن تكو لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». 

قلت : بلى يا رسول اللّه. 


YAo 


قال : «فإنه كذلك». 


[قطعة من حديث طويل في خ: ٦١‏ ك القفسبر (سورة الخحرم)» ا ۲ب لتخي 


صي ص ول 


بو الشرح ي 

(دخلت على النبي بُ وهو على سرير مرمول ): أي: منسوج. 

( بشّريط ): هو خوص ورق الدخل ونحوه مفتول» يشرط به السرير ونحوه. 
«(المحيط ». 

( تحت رأسه وسادة من ادم حشوها ليف» ما بين جلده وبين السرير ثوب ): 
من اَم : أي: من جلد . ۰ 

في ( الصحيحين ) :١‏ «فرأيت اتر ا لحصير في جنبه فبگیت » . 

(فدَخَل عليه عمر فبکی» فقال له النبي ته : ما ببكيك يا عمر؟ قال : أما 
واللّه ما أبكي يا رسول الله الأ آكون أعلم أك أكرم على الله من كسرى 
وقيصس فهما يعيشان فيما يعيشال فيه من الدنياء ونت یا رسول الله بالكان 
الذي أرى» فقال النبي بيه : أما ترضى يا عمرأن تكون لهم الدنيا): أي: 
یکون لهم نعیمها والتمتع بزهرتها ونضرتها ولذتهاء ولا یکون لهم في الآخرة 
نصيب . « فيض ) ( ١١٤/۲‏ ) بزيادة. ) 

( ولنا الأخرة؟): يعني الأنبياء والمؤمنين. 

(فلت: بال با سول ال ال فل كلك : آي :تی ای الفانية ولنا 
الآأخرة الباقية» فلا تبك ولا تحرن. 


۲۸٦ 


۷ _- عن أبي رفُاعة العدَوي قال : 

انعهيت إلى النبي لله وهو يخطب فقلت : يا رسول الله ! رجل غريب 
جاء يسأل عن دينه» لا يدري ما دينه » فأقبل إلي وترك خطبته. 

فأتي بكرسي خلت قوائمّه حديدأًء (قال حميد: أراه خشباً أسود 
فأتم آخرها. ۰ 

[م: ۷ -الجمعة» .]٦١‏ 

الشرح ٭ 

( انت نتتهيت إلى النبي عه وهو يخطب» فقلت: يا رسول اللّه! رج 
غريب ) : فيه الابتداء بالنكرة الموصوفة» إذ (رجل) نكرة» و (غريب) صفة 
فساع بذلك الابتداء. ۰ 

( جاء يسال عن دینه» لا يدري ما دیته) : فيه استحباب تلف السائل في 
عبارته وسؤاله العالم» قاله بعض العلماء. 

وفیه آیضاً تراضعه وعدم اسخحیائه من ذکر ما فيه من دام للاستطباب, 

(فاقبل إلي وترّك خطبحَّه ): قال النووي :)٠٠١/١(‏ «فيه تواضع النبي 
يه ورفْقّه بالمسلمين» وشفقَته عليهم» وخفّض جناحه لهم . 

وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقدي أهم الأمور فاهمّهاء ولعلّه كان 
سال عن الإبمان وقواعده المهمة. 

وقد اتقَق العلماء على أن من جاء يسال عن الإبعان وكيفية الدخول في 
الإسلام؛ وجب إجابته وتعليمه على الفور». 


YAY 


قلت: قد ترك النبي به خطبته فهذا مما يۇ كد القاعدة الجليلة: « لايجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » فكيف ممن يؤخرها لعرض زائل أو لدنيا فانية!. 


قال النووي : «قعوده َيه على الكرسي ليسمع الباقون كلامّه ويروا شخصه 
الكرم». 


(فاتي بکرسي خلت قوائمَه حديدا) : خلت: أي : حسبْت . 


(قال حمَيّد: أراه خشّبا أسود): أي : لقدّمه. 

( حَسبّه حديداء فقعّد عليه» فجعَل يُعلّمني مما علُمَه الل ٹم اتی خطبته 
فا آخرها): ظاهر في أنه لم يعدها. «إكمال الإکمال» .)۲٤۸/۳(‏ 

فائدة : علاقة هذاالحديث بالباب (الجلوس على السرير) من جهة قعود 
النبي تيه على الكرسي» إذ هو من نوعه» واللّه أعلم. 


: عن عمران بن مسلم قال‎ - 1110 / AAA 
«رأيت أنسا جالسا على سرير» واضعا إحدى رجليه على الأخرى».‎ 
+» الشرح‎ 
مثله قبل حديثين دون ذكر وضع إحدى رجليه على الأخرى.‎ 
٥٥۴۳ ۔ باب إِذا رای قرما یتناجون فلا یدخل معھم ۔‎ ۸ 
: عن سعيد المقبري قال‎ -_ ۹ 
مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث» فقمت إليهماء فلطم في‎ 


YAA 


صدري فقال : 

«إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهماء ولا تجلس معهماء حتى 
تستأذنهما». 

فقلت : أصلَحك الله يا أبا عبدالرٌحمن» إمًا رجوت أن أسمَع منكما 
خیرا. 

الشرح ٭ 

(مررت على ابن عمر ومعه رجلٌ يتحدث» فقمت إليهماء فلطْم في 
صدري فقال : إذا وجدت اثنين يعحدثان فلا تقم معهماء ولا تجلس معهما 
حتى تستأذتهما): جاء في «الفضل» ( ٠٠٠/۲‏ ): «قال ابن عبدالبر: لا 
جوز لاجد آل بد حل على التاجیين في حال تاهما" 

قال الحافظ : ولا يني ينبغي لداخل القعود عندهماء ولو تباعد عنهما إلا 
باذنهما. ولا افتتحا حديهما سا ولیس عندهما احد؛ دل على أن مرادها 
ان لا یلع على کلامهما. 

وقد يكون لبعض التاس قوة فُهم بحيث إذا سمع ب بعض الکلام استدل به 
على باقیهء فاحافظة على ترك ما يؤذي الغير مطلوبة وإن تفاوتّت المراتب ). 

(فقلت: أصلحَّك الله يا أبا عبدالرٌحمن» إعَّا رجوت أن أسمَع منكما 
خيرا) : وهذا لا يجوز ولو رجا سماع الخير» فينبغي الاستقذان لما سبق . 


: عن ابن عباس قال‎ -_ ٩ 
«من تسمًع إلى حديث قوم وهم له كارهون» صب في أذنه الآنك» ومن‎ 


A4 


حلم بحلم كلف أن يعقد شعيرة». 

[ صح مرفوعاً في الحدیث المعقدًم .])١١١۹/۸۸۳(‏ 

ي الشرح + 

( من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون): تسمع: التضعيف فيها 

(صب في أذنه الآئك ) : أي: كما ئر الاستمتاع بالمعصية بالأذُن كان عقابه 

وأيضا كما كره التاس أن يُستمع حديشهم فوقع ذلك رُغماً عنهي 
فسيصب في أذن المستمع الآنك وهو كاره لذلك» واللّه أعلم. 

( ومن تحلّم بحلم كُلّف أن يعقد شعيرة): تقدّم مرفوعا بلفظ : « كلف إن 
يعقد بین شعیرتین) . 

وانظر (۱۱۹۹/۸۸۳). 

۹ - باب لا یتناجی اننان دون النالث ۔ ٥٥٤‏ 


1 _ عن عبداللّه هو ابن عمر)» أن رسول الله عله قال : 
«إذا کانوا ثلاثة› فلا يتناجى اثنان دون الثالث». 


[خ: ۹ك الاستځذانء ٤٥‏ ب لا يعناجى اثنان دون الغالث . م: ۹ -ك السلام» ح 


1[ 
الشرح ٭+ 


(إِذا كانوا ثلاثةء فلا يعناجى اثنان دون الغالث): أي: لا يتحدثان سرا 


۹. 


منفردین عنه. 

وجاء في «الفتح» :)۸۲/١١(‏ (يتناجى ): « كذاللأكثر بألف مقصورة 
ثابتة في ا خط صورة ياء» وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» وهو بلفظ الخبر 
ومعناه التهي» . 

وجاء تعليل هذا في الحديث الذي بعده: «فإنه يحزنه ذلك». 

ولا مانع من هذا التناجي حين الاختلاط بالتاس كما في الحديث الآتي إن 
شاء الله تعالى - لزوال العلّة التي تفضي إلى الحرن. 


۹۰ باب إذا كانوا أربعة - ooo‏ 


۲ _- عن عبداللّه هو ابن مسعود) قال : قال الثبي عله : 

«إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الغالث [حتى يختلطوا بالناس | 
۔]؛ فن يحزنه ذلك». 

[خ: ۹ك الاستعذانی ٤۷‏ ب إذا كانوا أكثر من ثلائة. م: ۳۹ -ك السلام ح ۳۸]. 

ب الشرح ٭ 

(إذا كنم ثلاثة فلا تناج اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس ) : انظر 
ما قبله. 

( فإِنّه يحزنه ذلك ): قال في «إكمال الإكمال » ٠١۷/۷‏ ): «أي: يقع في 
نفسه من ذلك ما بحرن لأجله» إذ يدر في نفسه أن حديگّهما عنه» مما یکره 
أو أنهم لم يروه أهلاً لان يُشركوه في حديخهم» إلى غير ذلك من تسويلات 
التفس وأحاديث الشيطان» . 


۲۹۱ 


لت : ويدخل في ذلك عدم تناجي ثلاثة دون الرابع وأربعة دون الخامس› 
أو أي عدد ينفرد عنهم واحد» كما ينهى عن تحدث اثنين بلغة لا يفهمها 
الثالث» أفاده بعض العلماء. 

۲۳ _ عن ابن عمر» عن النبي عه مثله 

قلعا : فإن كانوا أربعة ؟ قال : 

«لا يضره» (وفي رواية : فلا بأس/ .»))۱١۷۲‏ 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

بو الشرح ٭ 

(قلنا: فإن كانوا أربعة ؟ قال: لا يضره» وفي رواية لا باس): أي: لأنه قد 

حصل الاختلاط فد فع التوَهُم الحاصل بين الثلاثة . «عمدة» بزيادة. 


۱ _ باب لا یجلس على حرف الشمس - ٥٥۷‏ 


\VE/A4‏ ن قيس عن يمه هو آيو حازم النجاي), 
«أنه جاء ورسول الله لله ته يخطب » فقام في الشمس› فأمره» فعحول إلى 


الظل (. 
[د: ٠١‏ -ك الأدب» ١٠ب‏ في ال لجلوس بين الظل والشمس]. 
الشرح ٭+ 
( أنه جاءَ ورسول الله تله يخْطّب» فقام في الشمس): أي : قام أبو حازم 
البجلى . 


(فامَرّه» فتحول إلى الظّل) : أي : مره رسول الله عه أن يتحول إلى الظّل 
شفتل 

في «الصحيحة» (۸۳۸): ١نهى‏ أن يجلس بين الضح والظَّلً» وقال: 
مجلس الشيطان» . . 

الضح : ضَوء الشمس إذا استمكّن من الأرض. 

قال ابن الأثير: « أي : يكون نصفه في الشّمس ونصفه في الظَلٌ» . 


۲ _ باب الاحتباء فى الثوب ۔ ٥١۸‏ 


۱۱۷/۵ ۔ عن أبي سعید الندري قال : 

دنهى رسول الله له عن لبستين» وبيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة 
في البيع (الملامَسة: أن يس الرجل ثوبه» والمنابذة: يذ الآخرإليه ثوبه) 
ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر. 

واللبستان: اشتمال الصَمّاء ر والصمًاء: أن يجعل طرف ثوبه على 
إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء) واللبسة الأخرى: احتباؤه 
بوبه وهو جالس» لیس على فرجه منه شيء). 

[خ: ۷۷ -اللباس» ١۲۔ب‏ اشتمال الصمًاء. م: ١۲-ك‏ البيوع» ح .]١‏ 

الشرح ×+ 
(نهى رسول الله ته عن لبستون» وبيعتين ) : لبسَعَيّن: اللمسّة أي: الهيئة 


والحالة. 


۹ 


(نهى عن الملامسة والمنابَذة في البيع» الملامَسّة : أن يمس الرجل ثوبه ): قال 
في «النهاية» : «الملامسة أن يقول: إذا لمسّت ثوبى أو لست ثوبك فقد وجب 
البيع» ويكون ذلك قاطعاً للخيار» . 

( والمنابذة ينبذ الآخرإليه ثوبّه ): قال فى «النهاية»: «المنابذة: هو أن يقول 
الرجل لصاحبه انبذ لي الغوب» أو أنبذه إليك؛ ليجب البيع». أي: يُقطع 
الخيار. 

(ويكون ذلك بيعهما عن غير نظّر): أي: بلا تامل» فيلرّم بذلك بالنبذ 
والملامسة. 

في ( الصحيحين» : (... ویکون ذلك بیعهما من غیر نر ولا تراض». 

( واللبستان: اشتمال الصَّاء) : افتعال من الشملةء وهو كساء يعَعَطًى به 
ويتلفَف فيه. 

(والصَمّاء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه» فيبدو أحد شقّيه 
ليس عليه شيء) : قال في «الفائق» : «هو أن یجلّل بثوبه جسده» لا رفع منه 
جانبا فيخرج يد؛ ومعنى النهي أنه لا يقدر على الاحتراس من شيء بيده لو 
أصابه) . 

وقال ابن الأثير: «هو أن يتجلٌل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباء وا قيل 
لها صمًاء؛ لأنّه يس على يديه ورجليه المنافذ كلّهاء؛ كالصخرة الصمًاء التى 
ليس لها خرق ولا صدع . 

والفقهاء يقولون: هو أن يتغطی بثوب وأحد لیس عليه غیره» ثم يرفعه عن 
أحد جانبیه فیضعه علی منکبه فتنکشف عورته) . 


4٤ 


( واللبسة الأخری احتباؤه بشوبه وهو جالس» لیس على فرجه منه شيء) : 
الاحتباء: هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يَجْمَعهمابه مع ظهره 
ویشده عليها» وقد یکون الاحتباء باليدين عوض الثوب . 

وما نَهّى عنه لاله إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد رما تحرك أو زال الثوب 
فتبدو عورته . «النهاية) . 


۴۳ _ باب من أُلقی له وسادة ۔ ٥٥۹‏ 


: عن أبي قلأبة قال : أخبرني أبو اليح قال‎ - 11۷1/۸۹٦ 

دخلت مع أبيك زید على عبداللّه بن عمروء فحدتّنا: 

أن النبي تيه كر له صومي» فدخل علي فالقيت له وسادة من دم 
حشوها لیف > فجلس على الأرض > وصارت الوسادة بيني وبينه» فقال لي : 

«أما يكفيك من كل شهر ثلائة أيام؟؛ قلت : يا وسول الله !قال : 
«خمسا)» قلت : يا وسول اللَّه! قال : «سبعا)» قلت يا رسول اللّه! قال : 
«تسعا»ء قلت : يا رسول الله ! قال : «إحدى عشرة»» فلت : يا رسول الله ! 
قال : 

لا صوم فوق صوم داودء شطر الدهر» صيام يوم وإفطار يوم». 

[ خ: ۳۰ -ك الصیام» ٥۹‏ ب صيام داود عليه السلام. م: ٠١‏ -ك الصیام» ح .]١١۱‏ 

الشرح ٭+ 
(عن أبي قلأبة قال : اخبرني أبو البح قال : دخلت مع أبيك زيد على 


عبداللّه بن عمرو فحد تنا : أن الثبي ع له كر له صومي» فد حل علي فالقيت 


SE 


له وسادة من ادم حشوها ليف ): فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل . 
«نووي )۰ وانظر .)۱۱۹۳/۸۸٩(‏ 

(فجلس على الأرض» وصارت الوسادة بيني وبينه» فقال لي : أما يكفيك 
من كل شهر ثلائةٌ أيام؟ ): فيه بيان ما كان عليه النبي يله من القواضع 
ومجانبة الاستفثار على صاحبه وجليسه. «نووي» .)٤۷/۸(‏ 

قلت : يا رسول اللّه!): أي: لا يكفيني أريد الزيد . 

(قال: خمساء قلت: يا رسول اللّه» قال : سبعاأء قلت يا رسول اللّه» قال : 
تسعاء قلت : يا رسول اللّه» قال : إإحدى عشرة) : في لفظ لمسلم: «(أحد 
عشر» وهو يوافق المعدود من حيث التذ كير. 

(لت: يا رسول الله قال : لصوم فوق صوم داود): أي : لافضل ولا 
كمال في صوم التطوع فوق صوم داود عليه الصلاة والسلام وهو صوم يوم 
وإفطار يوم. «عمدة) .)۹٤/١١(‏ 

(شطر الده) : أي: نصفه. 

( صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم ): في « صحيح المصنَف »: « ولا يفرإذا لاقى ». 

قال في «الفتح) ( ٤‏ / ۲۲۰ ): «فیه بیان رفق رسول الله عله بأمته وشفقَته 
عليهم» وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم» وحتّه إياهم على ما يطيقون الدوام 
عليه» ونيهم عن التعمَّق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل الُفضي 
إلى الترك أو ترك البعض» وقد ذم الله تعالى قوما لاز موا العبادة ثم فرطوا فيها. 

وفيه الندب إلى الدوام على ما وظَقه الإنسان على نفسه من العبادة. 


۲۹٦ 


يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياءء وان النفل المطلق لا ينبغى تحديده؛ بل 
يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال» . 


۷ _۔ عن عبداللّه بن بسر: 
١أن‏ النبي عله مر على أبيه فألقى له قطيفة فجلس عليها» . 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
الشرح ٭ 
(أن التبي له مر على أبيه ) : أي : على بسر» أبي عبداللَّه . 


(فالقى له قطيفة فجلس عليها) : القطيفة: كساء له حمل وتقدم. 
۴٤‏ _ باب القرفصاء - ٠‏ 


۸ _- عن قَيلَة قالت : 
«رأيت البى ته قاعدا القرفُصاءء فلْمًا رأيت النبي لله المتخشع في 
الجلسة أرعدت من الفرق». 
[د: ٠١‏ ك الآأدب» ١٠۔ب‏ في جلوس الرجل]. 
الشرح ٭ 
( رأيت النبي تيه له قاعدا لقره ء): هي جلسَة احتبي بيديه . «النهاية». 
رفي «الحيط ٠‏ : «أن يجلس على أليتيه» وياصق قخيه ببطنه» وبحتبي بیديه 
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یضعهما على ساقیه» أو یجلس على رکبتیه مُنْكَبًا» ویلصق بطنه بقٌخذیه 
ويتأبط كفيه». 


(فلما رايت الثبي بل عه المتخشع في الجلسة) : أي : الحاشع ا لخاضع لله 
تعالی . 
(أرعدت): أي : أخَذتني الرعدة والاضطراب والحركة. 


(من الفَرق ): أي: من شدة الخوف . 
٥‏ _ باب التربع -۔ ۱ه 


۹ _ عن حنظلة بن حم قال : 


«أتيت تيت النبي ٤‏ له فرأيته جالسا متربعا». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


الشرح ٭ 
( اتيت النبي عي فرأیته جالساً مقربعا) : أي : انيا قدمیه تحت فُخذيه» 


مخالفا لهماء وانظر «الوسيط ». 


۹ _ عن عمران بن ملم قال : 


«رأیت أنس بن مالك يجلس هكذا -متربعا -ويضع إحدى قدميه على 
الأخرى». 
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ي الشرح ٭+ 
(عن عمران بن ملم قال: رأيت أنس بن مالك يجلس هكذا-متربُعاً 
ويضع إحدى قدميه على الأّخرى ): انظر ما قبله. 
والاهتمام بوصف جلسة أنس - رضي الله عنه - كونه خادم النبي عه واللّه 
تعالى أعلم. 


ه٦ باب الاحتبأء ۔‎ - ٤۹٦ 


۰1 - عن سليم بن جابر الهجَيمي قال : 

أتيت النبي له وهو محتب في بردة» ون هدابها لعلى قدميه. 

فقلت : يا رسول اللّه» أوصني» قال : 

«عليك باتقاء الله ولا تحقرذ من اللعروف شيشا ولو أن تفرع 
للمستسقي من دلوك في إنائه» أو تكلم أخاك ووجهك مُبَسط. 

وإِياك وإسبال الإزار فإّها من الَْخْيلّة ولا يحبَها الله وإن امرؤ عيّرك 
بشيء يعلمّه منك فلا تَعَيْره بشيء تعلمه منه» دعه یکون وباله علیه» 
وأجره لك ولا تسب شيعا . 

قال : فما سْبَبّْت بعد دابَة ولا إنسانا. 

[د: ۳١‏ -ك اللياس» ۰ب في الهدب» ح ٤۰۷٤‏ . د ایضا: ل اللباس» ۲٤‏ -ب 
ما جاء في إسبال الإزار» ح .]٤٠۸٤‏ 


بو الشرح ٭ 


( اتيت النبي مله وهو محتب فى بردة): جاء فى «العون» :)۱١۷/۱۱(‏ 


۹ 


« والمعنى : أنه كان جالسا على هيعة الاحتباء وألقى بردتّه خلف ركبتيه وأحَذ 
بكلٌ يد طرّفا من تلك البُردة؛ ليكون كالمتكىء على شيء» وهذا عادة العرب 
إذا لم يتكفوا على شيء. كذا في «المرقاة» . 

وقال في «امجمع»: الاحتباء: هو أن يضم رجلیه إلى بطنه بثوب يجمعها به 
مع ظهره ویشده علیهاء وقد یکون بالیدین. انتهی . 

والنهي عن الاحتباء في ثوب واحد؛ إا هو إذالم يكن على فرجه منه 
شيء ٠‏ . 

والمنهي عنه في الاحتباء ما كان يفضي إلى انكشاف العورة كما ذكر بعض 
العلماء. ۰ 

رون هُدابها لعلى قَدّميه): الهدبة: القطعة والطائفة من الشيء» انظر 
« غریب الحديث» للخطابي ( ۱۳۹/۱). 

وفي « الوسيط )»: « طرفه الذي لم يدسج». وقال الداودي: «(هي ما يبقى من 
الخيوط من أطراف الأردية». «عون». 

(فقلت: يا رسول اللّه» أوصني» قال : عليك باتقاء اللّه» ولا تحقرن من 
اللمعروف شيغا): جاء في «المرقاة» ( ٤‏ /۳۹۱): « قال الطيبي : المعروف : اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والإحسان إلى التاس» وهو من الصفات 
الغالبة. أي: أمرٌ معروف بين الناس إذا راوه لم ينكروه» ومن المعروف النصَمَة 
وخسن الصحبة مع الأهل وغيرهم» وتلقَي الاس بوجه ّلق )» وتقدم. 

( ولو أن تفرع للمستسقي من دلوك في إنائه ): تفرغ: أي: تصب» وفيه 
عدم تحقیر شيء من العمل» وتقدم .)۳٠٤/۲۳۳(‏ 


.. 


(أو تكلم أخاكً ووجهك مُنبسط ): أي : منطلق. 

(وإياك وإسبال الإزار) : هو تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض حين المشي . 

(فإنها من الخيلّةء ولا يحبَّها الله ) : من الخيلّة : أي : من الخيلاء والقكبر. 

( ون امرو عَيرك بشيء يعلمه منك فلا تَعيره بشيء تعلمه منه ): عير : 
من التعيير وهو التوبيخ والتعييب على ذنب . 

(دعه يكون وباله عليه وأجره لك): أي : ثقل ذلك ووخامته. مأخوذ من 
وبل المرتع بضم الموحدة ويالاً إذا وخم ولَمًا كان عاقبة المرعى الوخيم إلى سوء؛ 
قيل في سوء العاقبة وبال . 

والُراد به في الحديث : العذاب في الآخرة» وقد يعجُل بعضه في الدنيا. 
«دلیل» (۲۸۱/۳). 

(ولا سين شيعا قال : فما سبَبْت بعد داه ولا إنساناً) : فيه سرعة استجابة 
الصحابة» رضي الله عنهم . 


۲ _- عن أبي هريرة قال : 

ما رأيت سنا قط إلا فاضت عبناي دموعاء وذلك أذ الي تله خرج 
يوما > فوجدني في المسجد » فاخ بيدي» فانطّلقت معه > فما كلّمني حتی 
جنا سوق بني قينقاع» فطاف فيه ونظر» » ثم انصرف وأنا معه؛ حى جفنا 
اللسجد» فجَلّس فاحتبى» ثم قال : 
«أين لكاع؟ ادع لي لكاع». 


۲.١ 


ت 
8 
= 


فجاء حسن يشتد فوقع في حجره» ثم آدخل يده في حيته» ٿم جعل 
النبي عله يفتح فاه فيدخل فاه في فيه» تم قال : 

(اللهم إنى أحبه» فأحببه» وأحب من يحبّه». 

[ خ: ١٤‏ -ك البيوع» ٤)۹‏ -ب ما ذكر في الأسواق . م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة» ح ]٥١۷‏ 
نحوه. 

الشرح ٭+ 

(ما رأيت حسناً قط إلا فاضت عيناي دموعأً) : فيه رفَّة قلب أبى هريرة 
- رضي الله عنه - ولع بكاءه لما رأى من رفق النبى عله ورحمته بالحسن 
رضي الله عنه -واللّه أعلم . 

(وذلك أن النبي عله خرَج يوماء فوجدني في المسجد» فأخة بيسدي» 
ثم انصرّف وأنا معه؛ حتى جعنا المسجد» فجلّس فاحتبى ) : الاحتباء: هو أن 
يضم الإنسان رجليه إلى بُطنه بثوب يَجمَعهما به مع ظّهره» ويشده عليها. 
وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الوب . «النهاية». وهذا شاهد 
الحديث. 

ولعل الملصتّف يريد بذلك بيان ما يجوز من الاحتباء» واللّه أعلم. 

(ثم قال: أين لكاع؟ ادع لي لكاع. فجاءِ حسن يشتد فوقع في حجره) : 
يشتدا: أي : يعدو ويسرع في المشي . 

(ثم ادل يده في حيته» ثم جعل النبي تله يفتح فاه فيدخل فاه في فيه» 
ثم قال : اللهم إنّی أحبه» فاحببّه» وحب من یحبّه) : انظر .)١١٠١۲/۸۷۹(‏ 


۳.۲ 


۷ - باب من برك على رکبتیه - ٥٩۳‏ 

۳ - عن أنس بن مالك : 

أن النبي تله صلّى بهم الظهر» فلَمَّا سلُم قام على المنبرء» فذ كر الساعة» 
وذكر أن فيها أمورا عظاماء ثم قال : 

«من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه» فواللّه لا تسألونى عن شىء 
إلا أخبرئكم» ما دمت في مقامي هذا». ا 

قال أنس: فأكغر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله عل 
وأكثر رسول الله تله أن يقرل : ۰ 

«(سلوا). 

فبرك عمر على رکبتیه وقال : رضينا بال رباء وبالإسلام ديناء وعحمد, 


رسولا > فسکت رسول الله ء يه حين قال ذلك عمر »ثم قال رسول الله 


«أولى» أما والذي نفس محمد بيده» لقد عرضت علي اجنة والنار في 
عرض هذا الحائط - وأنا أصلى فلم ار كاليوم فى الخير والشر». 


[خ: ٩٦‏ -ك الاعتصام» ۲ب ما يكره من كثرة السؤال. م: ٤١‏ ك الفضائل» ح 
7[ 


ب الشرح ي 
(ن النبي تر له صلى بهم الظه فما سلَم قام على امنب فذ كر الستاعة 


وذكر أن فيها أموراً عظاماء ثم قال : من أحَب أن يسال عن شيءَ فليسال عنه» 


YY. 


فواللّه لا تسالوني عن شيء إلا أخبرتكم» ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: 
فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله عله » وأكثر رسول الله عله 
أن يقول: سسَلُوا) : جاء في « شرح النووي» ( ١١١/٠١‏ ): «قال العلماء: هذا 
القول منه عله محمول على أنه أوحي إليه وإلاً فلا بعلم كل ما سل عنه من 
المعَيّبات إلا بإعلام الله تعالى. 

تال القاضي : وظاهر اديت ان قرله تلل : « سلوني »إا کان با ك 
قال في الرواية الأخری [عند مسلم: ]۲۳٠٣۰‏ : عل التبي ع يه عن أشياء 
كرهها فلما أكثر عليه عضب ثم قال للناس: سّلوني». 

وكان اختياره عه ترك تلك السائل لكن واقَقَّهم في جوابها؛ لأنه لا هكن 
رد السؤال» ولمًا رآه من حرصهم عليهاء واللَه أعلم». 


(فبركٌ عمر على رکبتیه): هذا شاهد الباب . 

قال النووي : «فعَلّه أدبا وإكراما لرسول الله َيه » وشفقة على المسلمين؛ 
لعلا يؤذوا النبى عله فيهكوا». 

(وقال: رَضينا باللّه رباء وبالإسلام ديناء وعحمد رسولا): قال النووي 
أيضاً: « ومعنى كلامه: رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد 
له واكتفينا به عن السؤال ففيه أبلغ كفاية». 

(فسكّت رسول الله مله حين قال ذلك عمرء» تم قال رسول الله عله : 
أولى ) : قال فى «النهاية» : «أي: قرب منکم ما تَکرهون» وهی كلمة تلهف؛ 
يقولها الرّجل إذا افكت من عظيمة. 

وقيل: هي كلمة تهدد ووعيد. 


r. 


قال الأصمعی : معناه : قاربه ما يهلکه». 

ومنه قوله تعالى : ل أولى لك فأولى ‏ [القيامة: .]٠٤‏ 

(أما والذي نفس محمد بيده» لقد عرضّت علي الجنة والنار في عرض هذا 
الحائط ‏ وأنا أصلى -) : عرض الحائط : أي : جانبه» وقيل: وسطه. 

(فلم أَرَ كاليوم في الخير والشر): قال في «الفيض» ( ۲۸٠/٠‏ ): «فلم أر 
كاليوم : الكاف في محل نصب أي: لم ر منظرا مثل منظري اليوم. 

في الخير والشر: أي: في أحوالهماء أو ما أبصرت شيعا مثل الطاعة 
والمعصية في سبب دخولهما» . 

۸ ۔ باب الاستلقاء - ٥٦٤‏ 


1A0 ۹۰4‏ - عن عبداللّه بن زيد بن عاصم المازني قال : 


«رأيته (يعني) : اللبي ء تله مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى». 
[خ: ۸ -ك الصلاةء ١۸ب‏ الاستلقاء في املسجد ومد الرجل. م: ۳۷ -ك اللباس» ح 
.[¥o‏ 


الشرح ٭+ 
( رأیته ۔ یعنی : النبي مر به مُسعلقياً) : الاستلقاء: هو الأاضطجاع على 
الغا سواءٌ کان معه نوم أم لا . «فتح ) . 
في «صحيح الصف » ( 4۷١‏ ): أله رأى رسول الله عله مستلقياً في 
اللسجد). 


(واضعاً إحدى رجليه على الأخرى): هذا إذا امن انكشاف العورة» فغي 


«(صحیح مسلم) 1٩(‏ ۰):«عن جابر أن رسول الله عة یه نھی عن اشتمال 
الصمّاء والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل إحدى رجليه على الآخرى؛ 
وهو مستلق على ظهره» . 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر أيضاً: « ولا تاكُل بشمالك ولا تشتّمل 
الصمّاء ولا تضّع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت »» وانظر 
(۱1۷9/۸۹°(. 

قال النووي ( ۷۷/٠٠٤‏ ): «قال العلماء: أحاديث النهى عن الاستلقاء رافعاً 
إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منهاء 
وما فعله تله فكان على وجه لا يظهر منها شيء» وهذا لا باس به ولا كراهة 
فيه على هذه الصفة. ۰ 

قال القاضي : لعلّه عله فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة» 
أو نحو ذلك . 

قال : إلا فقد علم أن جلوسه ع في امجامع على خلاف هذاء بل کان 
يجلس متربّعاً أو محتبيأ» وهو كان أكثر جلوسه» أو القرفصاء أو مقعيأء 
وشبهها من جلسات الوقار والتواضع 

فلت : ويحتمل أله ته فعّله لبيان الجواز واكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن 
هكذاء وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق» بل للُراد 
به: من ینکشف شيء من عورته و یقارب انکشافهاء واللّه أعلم». 

وانظر «الفتح» )٥٦۳/١(‏ تحت الحديث رقم ( ٤١١‏ ) و«العمدة» 
.(o/ 4)‏ 


۳.٦ 


۹ _ باب الضجعة على وجهه - 


AV / 1۰0‏ - عن طخفة الغقّاري أنه كان من أصحاب الصفة» قال : 
فح ر کني برجله فقال : 

«قم ؛ هذه ضجعة يبغضها اللَه». 

فرفعت رأسي» فإذا النبي بل ته قائم على رأسي. 


- 21 .£ ك الأدب» ٥‏ ب في الرجل ينبطح على بطنه» ح ٥٠4١‏ .جە: d۳‏ 
الأدب› ۷ب النهي عن الاضطجاع على الوجه» ج .[rYYT‏ 


الشرح ٭ 
(عن طخفة): ب بفتح الطّاء كما في «امغني » وكسرها كما في «التقريب » 
رذگ فی دالعون» (۳ ۰۳۸۰/۱ 


(الغاري ) : نسبة لبني غفار قبيلة أبي ذر رضي الله عنه. 

رنه كان من أصحاب الصَمّة» قال : بينا أنا نائم في المسجد من آخر الليل؛ 
أتاني آت وأنا نائم على بطني» فح ركني برجله فقال : فُم؛ هذه ضجعة يبغضها 
الله ) : ضجعة بفتح الضاد : الرّة من الاضطجاع . وبكسر الضاد هيغة الضجوع 
في صحبح سان الترمذی» ( ۲۲۲١‏ ): وإ هذه ضيجمة لا يحبها الله». 

(فرفعت رأسي» فإذا النبي ءَ له قائم على راسي ) : فإذا فجائية» أي : 
فوجعت بالنبي ٤ز‏ له قاّما على رسي 


ca - باب لا يأخذ ولا يعطى إلا باليمنى‎ Oo 


۱۱۹/۰٩‏ - عن سالم» عن أبيه [عبداللّه بن عمر] قال : قال التّبي 
ره : 

١لا‏ يأكل أحد بشماله» ولا يشربن بشماله ؛ فإن الشيطان يأكل بشماله 
ویشرب بشماله». 

قال : کان نافع یزید فیھا: «ولا یأخذ بها ولا یعطی بها». 

[م: ١۳-ك‏ الأشربة ح .]۱١1 1٠٥‏ 

الشرح + 

( لا يأك أحد بشماله» ولا يشرب بشماله؛ فان الشيطان ياكل بشماله 
ويشرب بشماله ): ينبغى أن تحمل هذا على الحقيقة وان للشيطان يدين»› 
وبه يقول الحافظ وغيره. 

وجاء في «الفضل» ( 1۱۹/۲ ) نفلا عن ابن عبد البَرّ: «إذا أمكنت 
الأ كل والشرب) فقد وقع فى إلحاد وضلالة » . 

(قال: كان نافع يزيد فيها: ولا يأخذ بها ولا يعطي بها): فيه النهي عن 
العشبّه بالشيطان» وفيه النهى عن الأكل بالشمال» وكذا الشرب» وهذاللتحرم 
كما أشار إلى ذلك بعض العلماء. 

فى «الصحيحة» :)۱۲۳١(‏ «ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمنيه» 
ولیاخذ بیمینه» ولیعط بیمینه» فن الشیطان یاکل بشماله ویشرب بشماله 
ويعطي بشماله ویاځ بشماله». 


۳۰۸4 


رخ 
ہیں 9ے چی 
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۱ ۔ باب الشیطان یجیء بالعود والشیء 
یطرحه علی الفراش - ۸ه 

۷ _ عن أبي أمامه قال : 

«إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهلّه ويهيئوته» 
فيلقي عليه العود أوالحجر أوالشيء ليغضبه على أهله» فإذا وجد ذلك فلا 
يغضب على أهلهء قال : لأنه من عمل الشيطان». 

[صح مرفوعاً عن أبي هریرة نحوه برقم (۱۲۱۷/۹۲۲۳)]. 

الشرح ج 

(إِنٌ الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهلّه ويهيوته» فَيْلقَي 
عليه العود وا حجر أوالشيء ليُغْضبَّه على أهله» فإذا وجد ذلك فلا يغخضب 
على أهله» قال : لأنه من عمل الشيطان): فيه تحريش الشيطان بين الرّجل 
وأهله» وفيه قيامه ببعض الأعمال التي يظهر لها اثر ملموس» فينبغي الإكثار 
من الأذكار وقراءة الفرآن . 


والحةر الحذر من المعاصي والأغاني والموسيقى والصور ذات الأرواح. 


۲ ۔ باب من بات علی سطح لیس له سترة - ٥٩۸‏ 


۸ _ عن علي» عن التبي تيه قال : 

دمن بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمَة». 
قال أبو عبداللّه : في إسناده نظر . 

[د: ٤١‏ ك الأدب» ٦۹۔ب‏ في النوم على سطح غير محجر» ح .]٠١ ٤١‏ 


۳.۹ 


TRE 


Swarat.oOOo 


الشرح ٭ 

(من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب ): أي: يحجب ويمتع من 
السقوط . 

في « صحیح سنن ابي داود» ( ٤٤۱٠١‏ ): « من بات على ظهر بيت ليس له 
حجار . ..» ورجح شيخنا رواية أبي داود كما في التعليق بلفظ (حجار). 

والحجار: جمع حجر بالكسر وهو الحائط المانع من الوقوع والسقوط› 

(فقد برت منه الذمّة ) : قال القاضي : «معناه : من نام على سطح لا ستر له 
فقد تصدّى للهلاك» وأزال العصمة عن نفسه وصارَ كالمهدر الذي لا ذم له 
فلعلّه ينقلب فى نومه فيسقط ويموت مُهدراً. 

وأيضاً فن لكل من الاس عهداً من الله تعالى با لحفظ والكلاء فإذا ألقى 
بيده إلى التهلكة انقطع عنه. 

وقال بعضهم: معناه: لم يبق بيننا وبينه عه وهذا تهديد» وهذامن 
جملة تعليم الأب الناشىء عن مرحمة سيد أولى الألباب» وشفقته على أمته 
لكونه كالآب» بل أكمل وتم وأرحم من كل من يرحم كما قال تعالى : # وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ¶ [الأنبياء: .]١٠١١‏ «مرقاة) ( 4۸۷/۸ ) بحذف 
يإسير . 

11۹4/4۹ - عن رجل من أصحاب النبي به عن النبي تيه قال : 


1. 


حين يرتج (يعني يغتلم) فهلك برئت منه الذمة». 

[ ليس في شيء من | لكتب الستة]. 

الشرح »× 

(من بات على إنجار فوع منه فمات برئت منه الذمَّة) : إنجار: : لغة في 
الإجار وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه . «النهاية» ملعقطاً. 

( ومن ركب البمحر حين يرتج يعني يتلم فهلّك برئت منه الذَمّة) : 
يرتج : أي : يهيج وتضطرب أمواجه. 

والاغتلام : مجاوزة الحد. «النهاية». 


وقوله مځ يعني بام هم أن البحر حين هيج وتضطرب آمواجه حتى 


- باب هل يدلي رجلیه إٍذا جلّس؟  ٥۷١‏ 


۰ 1149۹۹ 5 عن أبى موسى الأشعري : 
«أن النبي تله كان فى حائط على فف البئر» مدلياً رجليه فى البر». 
[ خ: قطعة من حديث طويل في خ: ٠۲‏ -ك فضائل أصحاب التبي به ٠‏ باب قول 
النبي تله لو كنت متخذأً خليلاً م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابةء ح ۲۹]. 
الشرح »+ 


( ن النبي ٤‏ يه كان في حائط على فف البغر» مدلياً رجليه في البعر) : انظر 
(۱9۱/۸۷۸). 


۳۹١ 


قف البعر: هو الدكة التي تجعل حولها. وأصل القضاً: ما عَلظ من الأرض 
وارتفع» أو هو من القَفٌ: اليابس» لان ما افع حول البقر يكون يابساً فى 
الغالب . «النهاية». 


٥۷۴۳ ۔ باب ما یقول ذا أصبح ۔‎ ٤ 


۱ _- عن أبي هريرة قال : 


کان النبي بل به إذا أصبح قال : 

«اللهم بك أصبحناء وبك أمسَيْناء وبك نحياء وبك نموت وإليك 
النشور» . وإذا أمسى قال : 

«اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك 
المصير». 


[د: ٤١‏ ك الأدب» ١-ب‏ ما يقول إذا أصبح» ح ٠۰٦۸‏ ت: ٤١‏ -ك الدعوات» 
۳۲۔ب ما جاء في الدعاء إذا أصبّح وإذا أمسى . جه: ٤۳ل‏ الدعاءء ٤۱۔ب‏ مايدعو به 
الرجل إذا أصبح وإذا أمسى] . 

٭ الشرح ٭ 

( کان النبي عه إذا أصبح) : أي: دحل في الصباح. 

(قال: اللهم بك أصبَحنا): قال في «المرقاة) ( :)۲۳١١/ ١‏ «أي: أصبَّحنا 
ملْتبسين بحفظك» أو مغمورين بنعمّتك» أو مشتغلين بذ كرك» أو مستعینين 


باسملة 1 أو مشمولين بتوفيقل ۰ أو متحرّكين بحولك وقرّتك› ومتقلبين 
بإرادتك وقدرتك». 


1۲ 


( وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت ): قال القاري -بتصرف يسير: 
«قيل: هو حكاية الحال الآتية؛ يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات 
وسائر الحالات» ومثله حديث حدذيفة مرفوعاً: «باسمك اللهم أموت وأحيا» 
[وسيأتي إن شاء الله تعالى برقم .])٠٠٠١/۹٠١(‏ أي: لا أنفك عنه ولا 


رر 


أهجره. 

قال النووي: معناه أنت تحييني وأنت تميتني » . 

( وإليك): لا إلى غيرك. 

(النشور): أي : البعث بعد الموت وما يعقبه من أمور. 

(وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسيناء وبك أصبَّخناء وبك نحياء وبك 
موت» وإليك المصير) : جاء في «العون» ٤ 0۷/١۳١(‏ ): « لان الصباح والانتباه 
من النوم: بمنرلة النشور وهو الحياة بعد الموت. والمساء والصيرورة إلى النوم 
بمنزلة الموت والمصير إلى اللّه» ولهذا جعل الله سبحانه في النوم اموت والانتباه 
بعده دلیلا على البعث والدشور؛ لان الوم أخو الموت» والانتباه نشور وحياة» 
ال تعالی: [ ومن آیاته منامکم اليل والثهار وابتغاؤكم من فضله» إن في 
ذلك لآيات لقوم يسمعون ) [الروم : .]۲١‏ 

ويدل عليه أيضاً ما رواه الببخاري في «صحيحه» عن حذيفة : أن 
التب عه كان إذا استيقظ قال : الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النشور». 


T۹ 


۲ - عن ابن عمر قال : 
لم يكن رسول الله عله يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبَّح وإذا أمسى : 
«اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة. 
اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياي» وأهلى ومالى. 
اللهم استر عوراتي» وامن روعاتي. 
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي› ومن 
فوقى » وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتى». 
[د: ٤١‏ ل الأدب» ٠٠١١‏ ب ما يقول إذا أصبح» ح ٥۰۷٤‏ . جه: ٤‏ لك الدعاعء ١٤‏ 
ب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسی» ح .]۳۸۷١‏ 
الشرح ٭+ 
(لم يكن رسول الله عله يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا آمسى : اللهم 
إنى سالك العافية فى الدنيا والآخرة): العافية: أي: السلامة من كل مكروه 
وآفة . : 
(اللهم إني أسألك العفو : العفو: أي: التجاوز عن الذنوب. 
(والعافية في ديني ودنياي» وأهلي ومالي ): يندرج تحته الوقاية من كل 
مکروه؛ مما علمه المرء أو لا يعلمه؛ من شرور الدنيا والأخرة. 
(اللهم استر عوراتي ): أي: عيوبي وخللي وتقصيري» والعورة: سوءة 
الإنسان» وكل ما يستحيا من ظهوره» وهذا وما أشبهه تعليم للأمة. 
( وآمن روعاتي ): من الروع: أي : الفزع والخوف . 


(اللهم احمَظني من بين يدي ) : ي : من امامي . 


1٤ 


( ومن خلفي› وعن بميني وعن شمالي› ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك من أن 
أغتال ) : أغتال : بضم الهمزة» أي : اهلك . 

قال الراغب : الغول : إهلاك الشىء من حيث لا يحس به. 

( من تحتي ) : قال وكيع أحد رواة الحديث : يعني الخسف . 

استوعب الجهات الست بحذافيرهاء لان ما يلحق الإنسان من نحو نكبة 
وفتنة إنّما يصله من أحدها. 

وهذا الحديث من جوامع الأدعية إذ أجمل السؤال من كل خير والاستعاذة 
من کل شر. 


٥۷٤ - باب ما یقول إذا أمسی‎ _ ٥ 


۲/۳ _ عن أبي هريرة قال : قال ابو بكر: 

يا رسول الله ! علْمني شيئ أقوله إذا أصبحت وأمسيت) قال : 

«قُل : اللهم عالم الغيب والشهادةء فاطرً السموات والأرض» رب كل 
شيء ومليكهء أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 
الشيطان رش ركه. 

قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك». 

[د: ٤١‏ ك الأدب» ١ب‏ ما يقول إذا أصبح» ح .٠١1۷‏ ت٠٠٠‏ ك الدعوات» 


٤۱ب‏ منه]. 


۳10 


الشرح + 

(يا رسول اللّه! علّمني شيا أقوله إذا أصبحت وأمسيت ): فيه حرصهم 

(قال : قل: اللهم عالم الغيب والشهادة): أي: ما غاب وما يشاهد. 

(فاطرَ السموات والأرض): أي: خالقهما ومبدعهما. 

( رب کل شىء وملیگه): أي: مالگه» فعیل بمعنی فاعل. « دلیل) 
.(YTIA/ 6)‏ 

(أشهد أن لا إله إلا أنت ) : أشهد : أي : أعلم وأبين وأصدق . 

(أعوذ بك من شَرأنفسى): فيه بيان خطرالتفس وسيّغات الأعمال» 
فينبغى دوام مجاهدة النّفس والالتجاء إلى الله تعالى» والاستعاذة به سبحانه 
من ذلك› وفيه التواضع لله وعدم العجب . 

وفى خطبة الحاجة: «ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا»» انظر 
تخريجها فى كتاب « خطبة الحاجة) لشيخنا حفظه الله . 

( ومن شر الشيطان شر كه): بكسر الشين وسكون الراء: أي: ما يدعو 
إليه من الإشراك باللّه تعالى . 

وبفتح الشين والراء : أي: ما يفتن به التاس من حبائله» والواحدة شرکه 
بفتح الشين والراء وآخرها هاء: وهي حبالة الصائد» روايتان ذكرهما الخطابي 
وغیره. ۰ 

قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجَعك ): أي: مكان 
اضطجاعك . 


۹7 


وهذا مزيد على ما سأل لزيادة الفائدة» فقد سأل عن شىء يقوله إذا أصبح 
وأمسى . 

ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذا الحديث من كتاب «دليل 
الفالحين) . 


٤‏ _ عن ابي راشد ال حبراني 

أت تیت عبداللّه بن عمرو فقلت له : حدثنا ما سمعت من رسول الله 
تلل فألقى إلي صحيفة فقال : هذا ما كتب لي النبي بل له ء فنظرت فيها 
فإذا فيها : 

إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ سأل النبي تلقال : 

يا رسول الله ! علُمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» فقال : 

«يا أبا بكر ! فُل: اللهم فاطرً السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» رب كل شيء ومليكه» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر 
الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوءاء أو أجره إلى مسلم». 

[ت: ٠١‏ ك الدعوات» ۹٤‏ -ب حدثنا الحسن بن عرفة]. 

بو الشرح ج 

( تیت عبداللّه بن عمرو فقلت له: حداثنا بما سمعت من رسول الله ت 

فالقى إليٴصحيفة) : أي : كتابا. 


(فقال : هذا ما كيب لي النبي ٤‏ و : قال شيخنا: « أي : أمَر بالكتابة؛ فته 


1¥ 


له كان لا يكتب» كما هو ثابت في «صحيح المؤلف» ولعل المققصود: أن 
المأمور بكتابة الصحيفة إنما هو ابن عمرو - رضي الله عنهما۔ ؛ فإِنّه كان 
يكتب كما في « الصحيح » أيضاء واللّه أعلم» . 

( فنظرت فيها فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه سال اللي 
له قال : يا رسول اللَّه! علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» فقال : يا أا 
بكر! قل: اللهم فاطرٌ السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل 
شيء وملیگه» عوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشیطان وشرکه ): انظر ما 

(وأن أقترف على نفسي سوءً أو اجره إلى مسلم): أقترف : أي : أعمل 
وأكتسب . 


قال في « النهاية »: « قارف الذنب وغيره: إذا داناه ولاصقّه». 


۰ ۔ باب ما یقول إذا اوی إلى فراشه ۔ ٥۷٥١‏ 


۱۲۰۹/6۵ - عن حذيفة قال : 

كان الثبي تله إذا أراد أن ينام قال : 

«باسمك الهم أموت وأحيا». 

وإذا استيقظ من منامه قال : 

«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 


[خ: ۰ ك الدعوات› ۷ ب ما یقول إذا نام]. 


۹A 


الشرح ٭+ 

( كان الثبي عل يه إذا أراد أن 0 : في لفظ عند المصنف : ١‏ كان الثبي 

یه إذا اوی إلى فراشه قال : 

اسم لی تاراسم اسیا ما سیت وم 
أموت» أو أنت تميتني وأنت تحييني [وهذا أرجح]. «مرقاة». 

وفي الحديث: «النوم أخو الموت» ولا ينام أهل الجنة٠؛‏ انظر تخريجه في 
« الصحيحة» .)١۱١۸۷(‏ 

( وإذا استيمَظ من منامه ): جاء في «الفضل» ( ٦۳١/۲‏ ) نقلا عن «جمع 
ول۲ : «الذأكر في بدء نومه» والدعاء والحمد بعد اليقظة؛ ؛ مشعر باه 

ينبغي أن يكون السالك عند نومه ذاكرا لله تعالى مهيا للموت» لاله خاتمة 

امره وعمله» وعند تنه حامداً لله وشاکراً على فضله. 

ويتذ كر باليقظة بعد النوم البعث بعد الموت» وأن يعلم أن مرجع م الخلق کله 
إلى مولاه) . 

(قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمابّنا وإليه التشوں): أي : البعث يوم 
القيامة والإحياء بعد الإماتة» يقال نشَرَ الله الموتى فنشروا: أي: أحياهم فحيوا 
قاله الحافظ . وانظر «التحفة» .)۳٣۳/۹(‏ 

وفيه السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها كما أفاد تبويب المصتف في 
« الصحيح» بقوله: (باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها) . 


۲1۹ 


1 _- عن انس قال : 

کان التبي ل عه إذا أوى إلى فراشه قال : 

«الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وکقانا وآواناء کم ممن لا كاف له ولو 
مؤوي !). ۰ ٠‏ 


[م: ٤۸‏ ك الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفارء ح ٦٤‏ ]. 


ب الشرح ي 

( کان النبي ع عه ذا وی إلى فراشه ) : أي: دحل فيه . 

(قال : الحم لله الذي أطعَمنا وسقانا وكقانا) : أي : دقع عنا شر الُؤذيات 
أو كفی مهماتناء وقضى حاجاتنا. «تحفة) .)٠٤٠١/۹(‏ 

(وآوانا) : أي: رزقنا اللسكن وجعل لناالمأوى. 

( کم ممن لا کافي له ولا مؤوي!): أي : لا راحم له ولا عاطف علیه. 
وقيلل: معناه لا وطن له ولا مسكن ياوي إليه. «مكمّل الإكمال» 
(۱۲۱/۹). 

وفي «التحفة» ( ۳٤١/۹‏ ) -بزيادة.: «أي: فكم شخص لا يكفيهم الله 
شر الأشرار بل ت ركهم وشرهم حتى غلب عليهم الأعداء ولا يهيء لهم ماوی» 
بل ترکهم يهیمون في البوادي» ويتأذون باحر والبرد» فحاجتهم دائمة وفاقتهم 
عظيمة وکربهم شدید». 


٠ 


۱۲۰۷/۷ ۔ عن جابر قال : 

ركان رسزل الله تله لاينام حتى يقرأ (الم تنزيل 
[السجدة) / ١١٠١١۹‏ ]» ور تبارك الذي بيده الّلك)». 

[ت : ٤۲‏ ك ثواب القرآن› ب ما جاء في فضل سورة الك ]. 

قال أبو الزبير : 

فهما تفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة» ومن قرأهما كُتب له 
بهما سبعون حسنة» ورفع بهما له سبعون درجة» وحُط بهما عنه سبعون 


الشرح ٭+ 
( کان رسول الله عله ره لا ينام حتى يقراً الم تنزيل السىجدة -( : أي: سورة 
السحدة , 


( وتبارَك الذي بيده اللك): أي: سورة الملك. 

«وقال الطيبي : حتى غاية أي : لا ينام حتى يقرأهماء ويحتمل يحتمل أن يکون 
العنى : إذا دحل وقت النوم لا ينام حتى يقرأهماء وأن يكون لا ينام مطلقا 

والمعنى : لم يكن من عادته النوم قبل القراءة فت فتقع القراءة قبل دخول وقت 
النوم أي وقت كان. 

ولو قيل : كان النبى ميه يقرأهما بالليل لم يفد هذه الفائدة». «تحفة) 


(۳۰۰/۹) بتصرف يسیر. 


۳۲١ 


( قال أبو الزبير: فهما تقضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة ومن 
رهما کنب له بهما سبعون حسنة رقع بهما له سبعون درجة» وط هما 
عنه سبعون خطيعة ) : جاء في «التحفة) (۲/۸. (٠‏ : «قال القاري : هذا لا 
ينافي الخبرالصحيح أن البقرّة أفضل سور القرآن بعد الفاتحة إذ قد يكون في 
المفضول مزية لا توجد في الفاضل» أو له خصوصية بزمان أو حال . 

ما ترى أن قراءة سبح والكافرون والإخلاص في الوتر أفضل من غيرهاء 
وكذا سورة السجدة والدهر بخصوص فجر الجمعة أفضل من غيرهما!) . 


راد 


التو عند الكو من الشجطان. إن شتعم فجرب إذا أخذ أحدكم 
مضجعه وأراد أن ينام فليذ كر الله عر وجل». 


الشرح ٭+ 
( التوم عند الذ كر من الشيّطان ): لن الشيطان يحول دون الذأكر. 
( إن شعتم فجربواء إذا أخذ أحد كم مضجعه وأراد أن ينام فليذ كر الله 
عز وجل ): فيه الإفادة من التجارب والتحذير من كيد الشيطان وأدوائه 
والسعي لإزالة العوائق» ولذا أرى الأ يتأخرالمرء في نومه لغير ضرورة» وإذا 
اضطر إلى ذلك» فلا يستلق بل يحسن به أن يذ كر من قعود» والله تعالى 
أعلم. 


Y۲ 


1/41۹ - عن أبي هريرة قال : 

کان رسول الله ء۶ َه يقول إذا أوى إلى فراشه: 

«اللهم رب السموات والأرض» ورب كل شيء» فالق الحب والتوى» 
منزل الحوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شركل ذي شر أنت آخذ 
بناصیته . 

انت الأرّل فليس قبلّك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني 
الدين » وأغنني من الفقر». 

[م: 1۸ -ك الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار» ح .]١١‏ 

۰ الشرح ٭ 

( کان رسول الله تله يقول إذا أوى إلى فراشه : اللهم رب السموات 
والأرض» ورب کل شيء» فالق ا لحب ): أي : شاق الحبة فيخرج منها السنبلة 
ونتحوها. 

( والثوى ) : مع كثرة لنواةء وجمع القلّة نويات والنواة في الأصل : عجمة 
التمرة. 

وقال في «المرقاة» ( ٠١٤ / ١‏ ): «الثوى :جمع النواة وهي عَظم النخل» وفي 
معناه عظم غيرهاء والتخصيص لفضلها أو لكثرة وجودها في ديار العرب»› 
يعني : يا من شقّهما فأخرج منهما الزرع والتخيل ». 

(منزل التوراة والإنجيل رالقرآن» أعوذ بك من شرٌكلٌ ذي شر انت آخة 
بناصيته ) : أي : من شر كل شيء من الحلوقات» لأنها كلها في سلطانه» وهو 


YY 


آخذ بنواصیها. «نووي» .)۳٣/۱۷(‏ 

والناصية : مقدم الرس 

( أنت الأول فليس قبلّك شيء» ونت الآخر فليس بعك شيءًَ) : فهو الأول 
سبحانه بلا بداية والأخر بلا نهاية »«إكمال الإكمال» . 

(وأنت الظاهر فليس فوقك شیء» وأنت الباطن فليس دوتك شىء» اقض 
عنى الدين» وأغنني من الفقر) : فيه الاستعاذة من الدين والفقر؛ لما فيهما من 
الانشغال عن الطاعات» ولكن ينبغي لن ابتلي بالفقرء أن يجمع بين مجاهدة 
النفس في إحسان الطاعات» والسعي للتخلص منه بالطرق المشروعة وأن 
يحسن مع ذلك التوگّل» قال الله سبحانه : ومن يتو كل على الله فهو 
حسبه 4 [الطلاق: : [r‏ 


۷ - باب فضل الدعاء عند النوم - ٥۷٦‏ 

: عن البراء بن عازب قال‎ - TIT 

کان رسول الله ت إذا أوّى إلى فراشه نام على شقّه الأيمن ثم قال : 

اللهم أسلمت نفسي إليك ووجّهت بوجهي | ليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك ليك» رغبة ورهبة إليك > لا منجا ولا ملجاأً منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي نزت ونبيّك الذي رست 

(قال رسول الله تلا له :) من قالَهن نم مات تحت ليلعه مات على 
الفطرة». 

[خ: ٤‏ -ك الوضوء» ١۷ب‏ فضل من بات على وضوء. م: ٤۸‏ ك الذأكر والدعاء 


.]٥۸,١۷ ٠٦ والتوبة والاستغفار»ح‎ 


1 


قح 
جچی 9ے ی 
کے اج رو یی 


الشرح 4# 

( کان رسول الله ت یه إذا وى إلى فراشه نام على شقّه الأيجن) : اي : جانبه 
الأيمن» وذكر الحافظ فوائد للنوم على الشق الأيمن فانظرها إن شعت تحت 
الحديث ( ٦۳١١‏ ). 

(ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك): مضى في حديث آخر 
)1۹۷/٠۳۷(‏ بلفظ: «اللهم لك أسلمت...». أي: لك استسلمت 
وانقدت لأمرك ونهيك» وعلى رأس ذلك تطقي بالشهادتين» واعتقادي بهما 
لأحظى بالإسلام» وكذا سائر الأركان والواجبات . 

وفي رواية عند الشيخين: «اللهم إي أسلمت وجهي إليك.. 

( ووجَهّت بوجهي إلبك ) : أي: وجهتي وتوجهي وقصد قلبي . «مرقاة». 

(وفوّضت أمري إليك ) : أي: توكلّت عليك وحدك في شأني كله. 

( والجات طهري إليك) : قال الحافظ : «أي : اعصمدت في أموري عليك 
لتعينني على ما ينفعني» لأن من استند : سند لی شيء تقوٌی به واستعان به» وخصه 
بالظهر؛ لان العادة جرت أن الانسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه) . 

(رغبة): أي: طمَعا في ثوابك. 

( ورهبة إليك): خوفاً من عذابك. 

(لا منجا ولا ملجاً منك إل إليك ): أي: لا ملجا من حسابك وعذابك إلى 
أحد إلا إليك» ولا ملجا العجيء به وأستعين به إلا أنت» ولا فرار منك إلا 
إليك وحدك» فإليك الأمر كله وليس لي أحد سواك. 


To 


(آمنت بكتابك الذي نزت ) : أي: القرآن الكرم. 

(ونبيك الذي أرسلت): أي: محمد يله . 

وفي ١‏ الصحيحيرن) : قال : «فرددتهن لأسعذ كرَهِنٌ فقلت : منت برسولك 
الذي أرسلت قال : قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت». 

قال الطيبي : في نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفُها إلا العقن من هل 
البيان» فأشار بقوله: «أسلمت نفسي» إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في 
أوامره ونواهیه . 

وبقوله : «وجهت وجهي » إلى أن ذاته ممخلصة له بريعة من التَفاق . 

وبقوله : « فضت أمري» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوّضة إليه لا مدبر 
لها غیره . 

وبقوله : « أ لجأت ظهري) إلى أنه بعد التفويض يلعجيء إليه مما يضره 
ويؤذيه من الأسباب كلها» فتح) (۱۱۱/۱۱). 

( فال رسول الله تله : من قالَهنَ ثم مات تحت ليلعه مات على الفطرة): 
أي : على الإسلام. 

وفي « الصحيحين» : « وإن أصبحت صت خيراً» . 

وفيهما أيضاً: «واجعلهن آخر ما تكلم به». 

قال الكرماني ( ٠٠۹/۳‏ ): «هذا الذ كر مشتمل على الإيمان بك ما يجب 
الإمان به إجمالاً من الكتب والرسل من الإلهيات والنبوات» وعلى إسناد الكل 
إلى الله تعالى من الذوات ويدل الوجه عليه» ومن ع الصفات وتدل الأمور عليه» 


۳۲٢ 


ومن الأفعال ويدل إسناد الظهر عليه» مع ما فيه من التوكّل على الله والرضا 
بقضائه» وهذا بحسب المعاش» وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيراً وشرً 


وهذا بحسب المعاد» . 
0۰۸ باب یضع يده تحت خده - ON‏ 


۱ - عن البراء قال : 

کان النبي له إذا أراد أن يدام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: 

«اللهم قني عذابك» يوم تبعث عبادك». 

[ت: ٠١‏ -ك الدعوات» ۸٠ب‏ منه حدثتا ابن أبي عمر. جه: ٠١‏ -ك الدعاءء ٠١‏ 
ب ما يدعو إٍذا اوی إلى فراشه» ح ۳۸۷۷ ]. 

الشرح ٭+ 

( كان النبي. عله إذا أراد أن ينام وضع يده ) : أي : اليمنى . 

( تحت خده الأين): ومن لازمه الاضطجاع على الجانب الأيمن. «دليل». 

(ويقول: اللهم قني عذابّك» يوم تبعَث عبادك ) : قني» ي: احفظني . 

قال في «الدليل» (> /۲۷۸): «هذا منه ميه خضوع كذلك لمولاه وأداء 
لحق مقام الربوبية المطلوب من العبد أداؤه» وتنبية للأمُة أن لا يأمنوا مَكر الله 
فإنه لا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون» . 

قلت : وينبغي للعبد أن يكثر من ذكر اموت والبعث» لا سيّما عند نومه» 
فيقول حين يأوي إلى فراشه: «باسمك الهم أموت وأحيا » كما تقد 


TY 


ويقول: «اللهم قني عذابك» يوم تبعث عبادك»» وذلك لأن النوم أخو اموت 
كما في الحديث» وانظر تخريجه في «الصحيحة» .)۱١۸۷(‏ 


۹ ۔- باب ۔- ۵۷۸ 


۲ _ عن عبداللّه بن عمرو» عن التبي تبه قال : 

٫خلتان‏ لا يحصيهما رجل مسلم إلا دحل الجنة وهما یسیر» ومن يعمل 
بهما قليل». 

قیل: وما هما يا رسول اللّه؟ قال : 

«يكبّر أحدكم في دبر كل صلاقعشرأء ويحمدعشرأء ويسبّح 
عشراء فذلك خمسون ومائة على اللسان» وألف وخمسمائة فى 
الميزان». 

فرأيت النبي تله يعدهن بيده. 

دوإذا أوى إلى فراشه سبّحه وحمده وكبُره» فتلك مائة على 
لسان» وألف في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسائة 
سيئة ؟). 

قيل: يا رسول الله ! كيف لا يحصيهما؟ قال : 

«يأتي أحدكم الشيطان في صلاته» فيذكره حاجة كذا وكذاء فلا 
یذکره». 
[د: ٠‏ -ك الأدب» ب -التسبيح عند النوم ج ۰ .ت : ٤٥‏ ك الدعوات» ۲۵ 


YA 


ب الشرح ب 

( لان لا یحصیهما رجلٌ مسلم): أي: حَصلتان لا یحافظ علیهما کما 
في بعض الروايات» وانظر تخريج «الكلم» .)١١١(‏ 

(إلاً دحل الجن وهما يسير): أي: لا يشق العمل بهما. 

(قيل: وما همايا رسول اللّه؟ قال: يكر أحدكم في دبر كل صلاة 
عشرا) : أي : عقب كل صلاة مكتوبة. 

(ويحمّدعشراء ويسبّح عشرا فذلك خمسون ومائة على اللسان» وألف 
وخمسمائة في الميزان ) : أي: في يوم وليلة» حاصله من ضرب ٿلاٿين في 
خمسة أي: مائة وخمسون حسنة. «(مرقاة» ( ٠١١/٠١‏ ). 

(وألفً وخمسمائة في الميزان ) : لن كل حسنة بعشر أمشالها على أقل 
مراتب المضاعفة الموعودة فى الكتاب والسنة. « مرقاة» أيضا. 

(فرأيت التب يله يعدهن بيده): فى رواية: «يعقدها » وانظر « تخريج 
الكلم» .)١١١(‏ 

والمراد بالید : الیمنی كمافى «(صحيح سنن أبي داود» ( .)٠۳۳۰‏ 

وذکر شر شيخنا في القعليق حديث عائشة رضي الله عنها۔ : ( كانت يد 
رسول الله له اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان 
من اُذی». رواه بو داود بسند صحیح . 


وقال: «ولا يشك ذو لب أن اليمنى أحق بالتسبيح من الطعام» ونه لا 


۳۲۹ 


يجوز أن یلحق ب « ما کان من اُذی»! وهذا بين لا يخفى إن شاء اللّه. 

وبا لجملة: فمن سبح بالیسریى فقد عصی› ومن سبح بالیدین معا كما 
يفعل كشيرون فقد ط خَلَطوا عملا صالحا وآخر سَيعا عَسى الله أن يوب 
عليهم ¶ [التوبة: »]٠١١‏ ومن خصه باليمنى فقد اهتدى» وأصاب سنة 
الصطفى عله ) . 

(وإذا اوی إلى فراشه سبّحّه ): أي : ثلاثا وثلائین. 

(وحمده): أي: ثلاثاً وثلاثين. 

(وکبره): أي : أربعا وثلاثین» وانظر « صحيح سان أبي داود». 

(فتلك مائة على اللسان» وألف في الميزان ) : إذ الحسنة بعشرة أمثالها. 

(فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسائة سيغة؟ ): يعني إذا أتى 
بهۇلاءِ الكلمات خَلْف الصلوات»› وعند الاضطجاع» حصل الألف وخمسمائة 
السيئات ‏ [هود: .]٠١١‏ 

فايكم يأتي كل يوم وليلة بذلك يعني يصير مغفورأ له» ذكره المظهر. 
«فيض» ( ٤٤۲/۳‏ ) بزيادة. 

(قيل: يا رسول اللَّه! كيف لا يبحصيهما؟ ): في رواية: « يارسول اللَّه! 
كيف هما يسیر ومن يعمل بهما قليل »» وانظر « تخريج الكلم» .)٠١١(‏ 

(قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته» فیذکره حاجة ذا وکذاء فلا 
يذكره): أي : فيستعجل فلا يقول هذه الأذكار. 


۲. 


وفي رواية : « يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه -فينومه قبل أن 
يقول) . 

وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه ‏ : «النوم عند الذكر من 
الشیطان ...»برقم ١۱۲۰۸/۹۱۸(‏ 


۰ _ باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلینفضه ۔ ٥۷۹‏ 


: عن أبي هريرة قال : قال النبي له‎ - YIV/4 

«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره» فلينفض بها فراشه 
ويسم الله فاه لا يعلم ما حلفَه بعده على فراشه» فإذا أراد أن يضطجع 
فلي ضطُجع على شقه الأيمن» وليقل : سبحانك ربي» بك (وفي رواية : 
باسمك | ٠‏ م وضعت جنبي وبك أرفُعه» إن أمسكت نفسي فاغفر 
لهاء وإن أرسّتَها فاحفَظّها با تحفظ به عبادك الصالين». 

[خ: ۰ل الدعوات» ۳٠۔ب‏ حدثنا أحمد بن يونس. م: ٤۸‏ -ك الذكر والدعاء؛ء ح 
4[ 

الشرح ٭ 
| (إذا أوى أحد كم إلى فراشه فلياخذ داخلة إزاره فلينفُض بها فراشه وليسم 

الله ) : في «صحيح المصتّف» ( ٠۳۲ ١‏ ): «فلينفض فراشه بداخلة إزاره» . 

قال الحافظ في «الفتح» 1١١/١١‏ ): «اللمراد بالداخلة: طرف الإزار الذي 
یلی الجسد . 


قال عياض : داخلة الإزار فى هذا الحديث: طرفه. 


ا8 


وعند مسلم: «فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه) . 

( فته لا یعلم ما خَلَقَه بعده على فراشه): أي : لايعلم ما حدث بعده فيه . 

قال الطيبي : «معناه : لا يدري ما وفع في فراشه؛ بعدما خرّج منه من تراب 
أو قذاة أو هوام). «(فتح )» وانظر ( باب الشيطان يجىء بالعود والشىء يطرحه 
على فراشه ) . 

(فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقّه الأبجن» وليقل: سبحائك ربّي» 
بك ء وفي رواية : باسمك -وضعت جنبي وبك أرفعه): أي: باسمك أو 
بحولك وقوتك أرفعه حين أرفعه. (تحفة). 

فى « الصحيحين): «باسمك ربی). 

(إن أمسَكت نفسي فاغفرلها): المراد بالإمساك : الموت» إذ الرحمة أو 
اللغفرة تناسبه. 

(وإن أرسلتها): المراد به: استمرار البقاء والحفظ يناسبه» قاله الكرماني 
والذي قبله بمعناه. 

(فاحقَظها ما تحفظ به عبادك الصالحين ) : أي: القائمين بحقوق الله 
وعباده. (تحفة». 


1 _ باب ما قول إذا استيقظ باللیل - ٥۸١‏ 


64 _- عن ربيعة بن کعب قال : 
من الليل يقول : 


TY 


«سمع الله لمن حمده». 
وأسمعه الهوي من الليل يقول : 
«الحمد لله رب العالين». 


ي الشرح ٭+ 
( كنت أبيت عند باب النبي عله فأعطيه وضوءه): أي: ماء 
الوضوء. 
( قال : فأسمعه الهوي من الليل يقول: سمع الله ن حمده وأسمعة الهوي 
من الليل يقول : الحمد لله رب العالين) : الهوي: بفتح الهاء وكسر الواوء 
ونصب الياء المشددة. 


قال الطيبي : «الحين الطويل من الزمان» وقيل: مختص بالليل» والتعريف 
هنا لاستغراق ا لحين الطويل بالذ كر؛ بحيث لا يفتر عنه بعضه». ر تحفة» 


.)۳۲/۹( 


o^! - ۔ باب من نام وبیده.غمر‎ o1۲ 


9 _- عن ابن عباس» عن النبي ميه قال : 
«من نام وبیده غمر قبل أن یغسله فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه». 
[ت: ك الأطعمة» ٤٠‏ ب ما جاء فى كراهية البيتوتة وفى يده غَمر. جه: ۲۹-ك 


.]۳۲۹۷ الأطعمة» ۲۲۔ب من بات وفی يده ریح غَمر؛ ح‎ ٠ 


TT 


چ 


ہی ا9چی 
ےکی اد ورو مې 


الشرح ٭ 

( من نام وبيده غمر قبل أن يغسله ) :عَمر: دسم ووسخ وزهومة من اللحم. 
( عونل ). 

قال الشوكاني : «إطلاقه يقتضى حصول السنة بمجرّد الخسل بالماء» . 

قال ابن رسلان: «والأّولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون» ومافى 
معناهما» . «تحفة» .)٥۹۷/۰(‏ 

(فاأصابه شيءَ) : من إيذاء الهوام لأن الهوام وذوات السموم رما تقصده 
في المنام لرائحة الطعام فى يده فتؤذيه . (عوڭ » بحذف . 


(فلا يلومن إلا نفسّه ) : لأنه مقصر فى حق نفسه. 


۰/4۰ - عن أبى هريرة» عن النبي تبه قال : 


«من بات وبیده غمر» فأصابه شیء» فلا یلومن إلا نفسه». 


بو الشرح ل 

( من بات وبیده عَم فاصابه شيء» فلا یلومن إلا نفسه ): فلا یلوم إلا 

نفسه: لتعرضه لما يؤذيه من الهوام بغير فائدةء وذلك لان الهوام وذوات 
السموم ريما تقصده في المنام لريح الطعام فتؤذيه . «فيض» .)۹۲/٦(‏ 

٠‏ وعلاقته بعنوان الكتاب «الأدب المفرد» من جهة أدب العبد مع ربه؛ في 

نظافته ودرء الخاطر عن نفسه» واللّه أعلم. ۰ 


٤ 


oY - باب إطفاء المصباح‎ o1۳ 


۱۲۲۱/۷ - عن جابر بن عبداللّه» أن رسول الله عله قال : 

«أغلقوا الأبواب» وأوكوا السقاء وأكفبوا الإناءء وخمّروا الإناى 
وأطفعوا اللصباح ؛ فإ الشيطان لا يفعح عَلْقاء ولا يحل وكاء ولايكشف 
إناء» وإ القويسقة تضرم على الاس بيتهم». 

[خ: ۹ -ك بدء الخلق» ١٠ب‏ خمس من الدواب فواسق يتّلن في الحرم . م: ۳١‏ -ك 
الأشربةء ح ٩٩‏ ۹۷]. 

بو الشرح #4 

( أغلقوا الأبواب» وأوكوا السْقَاء) : وکوا الْسّقاء: أى: اربطوها وشدوهاء 
والوكاء: اسم ما يسد به فم القربة. 

(وأكفئوا الإناء) : أي : اقلبوه. 

(وحَمّروا الإناء) : أي: غطّوها صونا من الحشرات وسار المؤذيات. 
« دلیل» . 

وفي «(صحیح مسلم» ( ۲۰۱۰ ): إلا خمرته ولو عرض عليه عوداً». أي : 
تضع عليه بالعرض . 

( وأطفغوا المصباح) : في «(صحيح المصتف » ( ۳١١٠١‏ ): «وأطفوا المصابيح 
عند الرقاد فن الفويسقة را اجترت الفتيلة فأحرَقّت أهل البيت» . 


( فن الشيطان لا يتح عُلَمَا) : بضم الغين المعجمة: مغلقا. 


o 


(ولا يحل وكاء» ولا يكشف إناءء وإن الفويسقّة): الفويسقّة: أي : 
الفأرة. 

( تضرم على الناس بيتهم ) : أي : حرق سريعا. 

قال النووي ( ۱۸١/١۳١‏ ): «هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب 
الجامعة لمصالح الآخرة والدنياء فامر عله بهذه الآداب التى هي سبب للسلامة 
من إيذاء الشيطان» وجعل الله عر وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من 
وغیره؛ إذا وجدت هذه الأ سباب . 

وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا سمّى عند دخول بيته قال 
الشيطان لا مبيت» أي : لا سلطان لنا على البيت عند هؤلاء. 

وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: «اللهم جنتَّبنا الشيطان وجنّب 
الشيطان ما رزقتّنا»» كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان وكذلك شبه 
هذا مما هو مشهور فى الأحاديث الصحيحة. . 

وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع» ويلحق بها ما 
فی معناها. 

قال اأصحابنا : يستحب أن یذ کر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال ». 


في ( صحيح المصنف » ( ۳۳۱١‏ ) ونحوه في ( صحیح مسلم): «فإن للجن 
انقشارا وخْطْمَة» . 


۳ 


_۔ عن ابن عباس قال : 
جاءت فأرة فأخذت تحر الفتيلةء فذهبّت الجارية تزجرهاء فقال النبى 


«دعیها). 

فجاءت بها فألقتها على الخمرة التي كان قاعدأ عليهاء فاحترق منها 
مثل موضع درهم» فقال رسول الله له : 

«إذا نمعم فأطفئوا سرجكم» فإن الشيطان يدل مثل هذه فتحرقكم». 


[د: ٠١‏ -ك الأدب» ١١٠ب‏ في إطفاء التار بالليل» ح .]٠١٤١۷‏ 


الشرح + 

(جاءت فأرة فأاخذت بجر الفتيلة ) : أي : من السراج . 

(فذهبّت الجارية تَرجرهاء فقال النبي يله : دعيها. فجاءّت بها فألقَتها 
على الثمرة التي کان قاعدا علیهاء فاحترق منها مثل موضع درهم): الحمرة:“ 
بضم الخاء اللعجمَة وسكون الميم» وهي السجادة وهي الخصر التي يسجد 
عليها. 

سمي بها لأنها تخمَر الأرض أي: تسترها وتقي الوجه من التراب» أو لان 
خيوطها مستورة بسعفها. «مرقاة» بزيادة من «عون» ))١٦١/١٠٤(‏ وانظر 
«النهاية)». 

قال ابن الأثير: « وهذا صريح في إطلاق النمرة على الكبير من نوعها). 

(فقال رسول الله تله : إذا متم ): قيّده بالنوم لحصول الغفلة به غالباء 


YY 


ويستفاد منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي . 
(فاطفعوا سرّجَّكم فإن الشيطان يدل مثل هذه فتحرقكم ): مشل هذه: 
أي : الفأرة. 


٥۸۳ - باب لا تترك التّار فى البيت حين ينامون‎ _ ٤ 


۹ _- عن ابن عمر» عن النبى عه قال : 
لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تدامون ؛ [فإنها عدو / ۱۲۲۹]). 
[خ: ۷۹ل الاستعذان» ٩‏ ب لا تنرك الثار في البيت عند النوم. م: ۳۹ 


الأشربة» ح .]٠١١‏ 
بو الشرح »ي 

( لا تتركوا النار): أي: موقدة. 

( في بیوتکم حین تنامون): قال النووي ٤(‏ ۱۸۷/۱ ): «هذا عام تدځل 
فيه نار السراج وغيرهاء وأمًا القناديل المعلَمة في المساجد وغيرها فإن خيف 
حريو بسببهاء؛ دحَلّت فى الأمر بالإطفاءء وإن امن ذلك كما هو الغالب؛ 
فالظاهر أنه لا بأس بها لانقفاء العلَّة؛ لن التب يه عل الأمر بالإطفاء في 
الحديث السابق؛ بان الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فإذا انتفت العلَّة 
زال المنع» . 

قلت : ويمضي ما قاله النووي - رحمه الله في الكهرباء والمدافىء. 

جاء فى «الفتح» :)۸٦/١١(‏ قال ابن دقيق العيد : إذا كانت العلة في 
إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على 
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هيعة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده» كمالو كان على منارة من نحاس 
أملس لا يكن الفأرة الصعود إليه» أو يكون مكانه بعيدا عن موضع بمكنها أن 
تشب منه إلى السراج . 

قال : وأمَّا ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كما في حديثي ابن عمر وأبي 
موسى - وهو أعم من نار السراج -فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر 
الفيلة؛ كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت» وكسقوط المتارة 
٠‏ فينشر السراج الى شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج الى الاستيثاق من ذلك فإذا 
استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علّته» . 

(فإنّها عدو): قال في «الفتح»: « قال ابن العربي : معنى كون الثار عدوا لنا 
نها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدو» وإن كانت لنا بها منفعة» لكن لا 
يحصل لنا منها إلا بواسطة» فاطلق أنّها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيهاء 
واللّه أعلم». 


ro‏ عن ابن عمرء قال : قال عمر: 
«إٌ الثار عدو فاحذروها». 
فکان ابن عمر يتبع نيران أهله» ويطفئها قبل أن يبیت . 


الشرح ٭ 
( قال عمر: إن النار عدو فاحذروها) : أي : إذا ظفرت بنا في أي وقت 
کانت» وأي مکان كانت تحرقنا ولا تطلقنا. «عمدة» (۲۷۰/۲۲). 


۳۹ 


(فکان ابن عمر یتبع نيران هله ویطفعها قبل أن یبیت ): عملا بتوجیهات 
والده التي استقاها من نبع النبوة» وانظر ما قبله. 


1 _- عن ابي موسی قال : 

احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل» فحدث بذلك السّبي تله فقال : 
إن [هذه] التار عدو لكم ؛ فإذا نمتم فأطفئوها عنكم». 

[خ: ۹-ل الاستعذان» ٤٩‏ ب لاتعرك التار في البيت عند النوم. م: -ك 


الأشربة» ح ,.]١١١‏ 


(احترّق بالمدينة بيت على أهله من الليل» فحدث بذلك النبى عه فقال : 
إن - هذه -التارَ عدو لكم): فيه الاعتبار والاستفادة من الأخطاء» وتقدم. 


(فإذا متم فأطفعوها عنكم) : فإذا متم : أي : إذا أردتم التوم. 
٥‏ _ باب التيمن بالمطر ۔- ٥۸٤‏ 


۲ _- عن ابن عباس : 


أنه كان إذا مطّرت السماء يقول : «يا جارية أخرجى سّرجى» أخرجى 


الشرح ٭ 
( باب العيمن بالمطر) : التيمن: أي : التبرك وهو ضد التطير. 


i. 


(أنه كان إذا مطرت السماء): أي: برل مطرها. 
(يقول: يا جارية أخرجي ل 


لذلك جاء عقب 


شرل وتزقا من اتا مارکا :شن ر۲۰ 
حديث انس - رضي الله عنه قال : : «أصابنا مع النبي له مطل فحَسر الي 
يه ثوبه عنه حى أصابه المطرء قلنا : لم فعلت؟ قال: لاه حديث عهد 
بربه» . ۰ 


- باب تعليق السوط فى البيت - ٥۸١‏ 
۴۳ _- عن ابن عباس : 
ران النبي تله له أمر بتعليق السوط في البيت». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
الشرح + 
( أن النبي ميه مر بععليق السوط في البيت): تقدم الحدیث :)۱۸/۱٤(‏ 
«ولا ترفح عصاك عن أهلك»› وأخفهم في الله عر وجل . 


وفي «المسند»): «ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في اللّه»» وانظر 
«الإرواء» (۲۰۲۹). 


E1 


- باب غق الباب بالليل - ٥۸٦‏ 
YT. fA‏ - عن جابر بن عبداللّه قال : قال رسول الله عه : 


إيّاكم والسّمر بعد هدوء الليل ؛ فن أحدكم لا يدري ما يبث الله من 
خلقه > غلقواالأبواب» وأوكواالسقاءء وأكفئواالإناء وأطفموا 
الصابيح». 


[ليس في شيءَ من الكتب الستة]. 
ي الشرح # 

(إيُاكم والسّمر): قال شيخنا: كذاالأصل و «الشرح»» وكذا في 
«الستدرك »› ولْعلّه وهم من بعض رواته؛ فان فيه محمد بن عجلان» وفيه 
کلام. 

والصواب (السير» كما يدل عليه السياق» وصريح الرواية الآتية بعد بابين 
بلفظ : «أقلواالخروج بعد هدوء الليل ٠...‏ انتهى . 

والسّمَر: بفتح الميم من المسامرة» وهو الحديث بالليل» وأصل السْمّر: لون 
ضوء القمر» لاهم كانوا يتحدأثون فيه . «النهاية». 

(بعد هدوء الليل ): في رواية: (بعد هدأة الليل »» انظر «الصحيحة») 
(1¥۲). 

قال في «النهاية»: «الهدأة والهدوء: السكون عن الحركات» أي : بعد ما 
يسكن الاس عن المشي والاختلاف في الطْرق». 


( فن أحدكم لا يدري ما يبث الله من حَلْقه): يبث: أي: ينشر ويفرق . 


EY 


في حدیث جابر بن عبداللّه التي إن شاء الله ( ١۲۳۳/۹۳۷‏ ): « فان لله 
دواب ينه ». 

(غلقوا الأبواب» وأوكوا السقاء) : أي: اربطوها وشدوها. 

(وأكفعوا الإناى وأطفوا الصابيح ): أكفئوا الإناء : أي: اقلبوه» وتقدم 
(۲۲/۹۲۷). 


۸ _ باب ضم الصبيان عند العشاء - ٥۸۷‏ 


9 _۔ عن جابر» عن النبی مله قال : 
«كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة-أو فورة-العشاء ساعة تهب 
الشياطين» . 


[م: ۳١‏ -ك الأشربة» ح ۹۸]. 


الشرح + 

( کفوا صبیانکم ): أي : عن الانتشار. 

(حتى تذهب فحمة أو فورة -العشاءء ساعة تهب الشياطين) : قال فى 
«النهاية»: «فحمة العشاء: هي إقباله وأوّل سواده» يقال للظلمة التى بين 
صلاتي العشاء : الفحمة» ولاظلمة التى بين العَتَّمة والعداة: العسعسّة» . 

أو فورة : فور كل شيء أوله» وفورة وفحمة هنا بمعنى واحد. 

في « الصحيحين» : «إذا كان جنح الليل» فكفًوا صبيانكم» فن الشياطين 
تنتشر حینئذ› فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلّوهم» . 


YEY 


وفى لفظ : «فإن للجن انتشارا وحخَطقَة). ر الصحيحة ) ) °( 
والحَطفة : الاستيلاء بسرعة. 


۹ - باب التحريش بين البهائم - OAA‏ 
_ عن ابن عمر: 
«انه کره أن يحرش بين البهائم». 
حسن لغيره موقوفاء وروي مرفوعا «غاية المرام» (۳۸۳). [د:ت- ك جهاد عن ابن 
عباس مرفوعاً] . 
الشرح + 


أنه كره أن يحرش بين البهائم ) : هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض؛ 
كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها. 


ووجه النّهى أنه إيلامٌ للحيوانات وإتعاب له بدون فائدة» بل مجرد عَبّث. 
«عون» (۲۳۱/۷). 


وإذا كان قد ورد النهي عن التحريش بين البهائم» فما ظنكم بالتحريش بين 
البشر! وكيف إذا كان هذا بين المسلمين! 


o۸۹ - باب نباح الكلب ونهيق الحمار‎ - OY 


۲۳۳/۷ ۔ عن جابر بن عبداللّه» عن النبي ميه قال : 


«أقلوا الخروج بعد هدوء ؛ فن لله دواب يبتّهن» فمن سمع نباح كلب» 


ri 


أو نهاق حمار[من الليل / ]١١۳١‏ فليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم ؛ 
فإنهم یرون ما لا ترون». 

[د: ٤١‏ ك الأدب» ۰٠‏ -ب ما جاء في الديك والبهائم» ح ٥۱۰۳‏ و٤۱۰٥].‏ 

٭ الشرح ٭ 

«أقلوا» دون «لا تخرجوا» إشارة إلى أن الخروج لما لا بد منه مأذون فيه» 
فا لمأمور بالكف عنه» ما عنه بد فحسب . «فیض » (۷۳/۲) بتصرف يسیر. 

(فإن لله دواب يبتّهن): أي: يفرقهن وينشرهن» وهذا قد يودي إلى 
إیذائکم» وتقدم )۱۲۳١/۹۳٤(‏ بلفظ: (فإِنً أحدكم لا يدري ما يبث الله 
من خلقه» . 

(فمن سّمع تباح كلب» أو نهاق حمار من الليل ): فيه تقييد الاستعاذة 
بالليل كما أفاد هذا اللفظ» قاله القاري وغيره» وبه يقول شيخنا. 

(فليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم): قال عياض : «وفائدة الأمر بالتعوّذ 
لا يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته» فيلجا إلى الله في دفْع ذلك ». 
«فتح» »)۲٣۳/۹(‏ وانظر ما قبله. 

(فإتهم يرون ما لا ترون ) : فى الحديث الآتى : «فإنّها رت شيطانا» . 


1 _ باب إذا سمع الديكة ۔ ٥۹۰‏ 


: عن أبي هريرة» عن رسول الله ته أنه قال‎ _ ۸١ 
«إذا سمعتم صياح الديكة من الليل» فإنُها رت مَلَّكاء فسَّلوا الله من‎ 


fo 


باللّه من الشيطان». 


[خ: ۹ه -ك بدء الحلق» ١٠٠ب‏ خير مال المسلم غنم م: ۸ ك الذكر والدعاءء ح 
.[AY‏ 


ي الشرح »ل 

(إذا سمعكّم صياح الديَّكة من الليل» ها رأت ملكا ): قال القاضي : 
« سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع 
والإخلاص». «نووي» ٤۷/٠۱۷(‏ ). كذا قال واللّه أعلم بالصواب . 

(فسلوا اله من فضنله» وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل» فإنها رت 
شيطاناء فتعوذوا باللّه من الشيطان): قال في «الفیض» (۳۸۰/۱): 
« وحضور الشيطان مظنة الوسوسة والطغيان وعصيان الرحمن فناسّب التعوذ 
لدفع ذلك» . 

وانظر ما قبله. ٠‏ 

۴ _ باب القائلة ۔ ٥۹۲‏ 
۹ _ عن السائب (هو ابن يزيد ) عن عمر قال : 


«رما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش» فإذا فاء الفيء قال : 
قومواء فما بقی فهو للشیطان» ثم لا عر على أحد إِلاً أقامه». 


قال : ثم بينا هو كذلك إذ قيل : هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعرء 
فدعاه فقال : کیف قلت ؟ فقال : 
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ودع سلّیمی إن تجهزت غازياً كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 
فقال : حسبك» صدقت صدفّت . 


ي الشرح × 

(باب القائلة ) : أي: وقت القائلةء وهي الاستراحة نصف التهار ون لم 
[ الفرقان ۲٤:‏ ]ء وال جنة لا نوم فيهاء وانظر « الفيض» ( .)٠٠١١/ ٤‏ 

( رما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش» فإذا فاءَ الفىء): قال فى 
«النهاية»: «أصل الفيء: الرجوع» ومنه قيل: للظل الذي يكون بعد الزوال 
فيء؛ لأنّه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق »› وتقدام. 

( قال : قومواء فما بقي فهو للشيطان): أي : قوموا فقيلواء وانظر الأثر الآتي 
عقب هذا إن شاء الله تعالى . 

(ثم لا يمر على أحد إلا أقامَه ) : فيه متابعة عمر- رضى الله عنه - العية وما 
ينبغى أن يقتدى به» تحقيقا للطّاعات ومخالفة للشيطان. 

(قال: ثم بينا هو كذلك إذ قيل : هذا مولى بني الحسحاس يقول الشع 
فدعاه فقال : کیف قلت؟ فقال: 

ودع سليمى إن تَجَهّرّت غازيا ٠‏ كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيأًم: 
أي : في الشيب ما ينهى عن اقتراف المعاصى» لأَلّه يُوذن بالموت إذ هو بريد 


وهذا إذا لم يمت قبل أن یشیب . 


وكذا الإسلام یکبح جماح الشهوات فقد حفت النار بالشهوات»› ولاينتهي 


EY 


عن هذه الشهوات» إلا من مسك بالدين ورجا الله واليوم الآخر» جعلَنا الله 
منهم. 

(فقال: حسبك» صدفت صدقفت ): حسبك : أي : يكفيك» وفيه عرض 
الشعر على العلماء وأولي الأمر وتقويمه» وفيه قولهم للشاعر: صدفت إن كان 
کذلك. 


۹ _ وفي رواية عن السائب قال : 
كان عمر رضي الله عنه ير بنا نصف النُهار- أو قريبا منه -فيقول : 
«قوموا فقيلواء فما بقي فللشيطان» . 
الشرح + 
کان عسر رضي ال عن یر بنا تصف اهار او قريباً ته فقول : 
قوموافقيلواء فما بقي فللشيطان ) : لقوله عله : «قيلُوا فإف الشياطين لا 
تقیل »» وهو حديث حسن خرجه شيخنا في «الصحيحة) .)۱١٤١۷(‏ 


فيه الأمر بالقيلولة» لما فيها من راحة البدن والتقوّي للطاعات والإعانة على 
قيام الليل» وفيه التحذير من مكائد الشيطان» واللّه أعلم . 


5 _- عن انس قال : 


«کانوا یجمعون ثم یقیلون» 
[خ]. قلت بمعناه [ خ: ١١‏ ك الجمعة» ٤١‏ ب القائلة بعد الجمعة]. 


EA 


ی ۵ے نی 
کے دج رو یہب 


بو الشرح ٭* 

(كانوا يجَمّعون ثم يقيلون ) : يجّمعون: أي : يصون صلاة الجمعة. 
ولفظه عند لصتف ( ٩۹٤۰‏ ): عن حميد قال: سمعت انسا يقول: « کنا بکُر 
إلى الجمُعة ثم تقيل» . ) 

وفي لفظ آخرله (١٤۹):«عن‏ سهل قال: كا نصلي مع الب مله 
الجمعة» ثم تكون القائلة». 

وي لفظ له كذلك (۹۳۹) من حديث سهل أيضاً: «ما كنًا نقيل ولا 
نتغدّى إلا بعد الجمعة». 


مسجد الجامعة» ( تحقيق أن للجمعة وقتين ) . 


1 -_- عن أنس: 

ما كان لأهل لمدينة شراب ۔ حيث حرمت الخمر -أعجب إليهم من التمر 
والبسر؛ فإني لأسقي أصحاب رسول الله عله وهم عند أبي طلحة مر 
رجل فقال : 

«إنٌ الخمر قد حرمت»» فما قالوا: متی؟ أو حتى ننظر. 

قالوا: يا أدس» أهرقهاء ثم قالوا عند ام سيم حتى أبردوا واغعسلواء 
تم طیتنھم ا لی رسوا لی یي لاد اخ كما قال ارج 


۳٤۹ 


قال أنس: فما طعموها بعد. 
[خ: ٠١‏ -ك المظالم» ١۲ب‏ صب الخمرفي الطريق. م: ۳١‏ -ك الأشربة» ح ۳ » 
°< ¥[ 


الشرح ي 

(ما كان لأهل لمدينة شراب - حيث حرمت الخمر- أعجب إليهم من ال 
والبسر): البسر: هو تمر النخل قبل أن يرطب . «الوسيط». 

في «فقه اللغة» :)۳٠١(‏ (مجمَّل في ترتيب حمل الدخلة) : «أطلّعت ثم 
بلحت ثم بسرت ثم اذهَت ثم امعت ثم أرجَلّت ثم أنْمَرّت». 

( فاي لأسقي أصحاب رسول الله عله ؤهج عند أبي طلحة =( : فى رواية 
في ( صحيح المصنف » ( ٠١۸۳‏ ) ومسلم ( ۰ )): «وأنا أصغرهم سنا) . 

( مر رج فقال : إن الخمر قد حرمت» فما قالوا: متی؟ أو حتی ننظ) : فيه 
العمل بخبر الواحد وان هذا كان معروفا عندهم . «نووي» .)٠١١/٠۳(‏ 

( قالوا: يا أئنس» أهرفها) : قال في «الفتح» ( ۳۸/٠١‏ ): «والأصل أرقهاء 
فأبدلت الهمزة ها وکذاقوله «فهرقتها» وقد تستعمّل هذه الكلمة بالهمزة 
والهاء معاء وهو نادر. 

ووقّع في رواية ثابت عن أنس في التفسير بلفظ «فأرقها» . 

ومن رواية عبدالعزيز بن صهيب : «فقالوا: أرق هذه القلال يا أنس» وهو 
محمول على ا حاطب له بذلك آبو طلحةء ورجبي الباقون بذلك فنسب 


E 


ووقع في الرواية الثانية في الباب « أكفكها» بكسر الفاء مهموز بمعنى أرفُهاء 
وأصل الإكفاء الإمالة. ۰ 

ووقع في «باب إجازة خبرالواحد» من رواية أخرى عن مالك في هذا 
الحديث «فُم إلى هذه الجرار فاكسرها». 

في « الصحيحين »: « قال : فجرت في سكّك المدينة». 

( ثم قالوا عند أمٌ سلّيم ): قالوا من القيلولة. وهذا شاهد الباب. 

( حتى أبردوا واغسّسلوا): الإبراد : انكسار الوهج والح والإبراد أيضاً: 
الدخول في البرد. 

في « صحيح الصتف» ( ۹٠٦‏ ) عن أنس بن مالك قال : ١‏ كان النبي عه 
إذا اشت البرد بكر بالصلاة وإذا اشح ا لحر ابر بالصلاة» يعني 
الجمعة. 

(ثم طيبَتّهم ام سليم» ثم راحوا إلى النبي تيه فإذا الخبر كما قال الرجل. 
قال أنس: فما طعموها بعد ): أي: ما ذاقوها بعد أن سمعوا بتحرم الخمر. 
وفيه حسن استجابة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ۔للأوامر ومخالفتهم 
الأهراء. 

فلعكن هذه القصة عبرة لنا وعظة تودنا إلى السعادة في الدارين» وتغيشًا 
مما نحن فيه من ضَتّك وذل وهوانء وتعیننا على تخبیر ما في انفسناء وقد قال 
الله تعالى : إن الله لايغير مابقوم حى يغيروا ما بأنفسهم) 
[الرعد: .]١١‏ 
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۴۳ _ باب نوم آخر النهار ۔ ٥۹۳‏ 

۲ -_- عن خوات بن جبیر قال : 

«نوم أل النهار خرق» وأوسطه خلّق» وآخره حمق». 

) ي الشرح ٭+ 

(نوم أل التهار حرق ): انرق : اجهل والحمق . «النهاية». 

ولعلٌ سبب ذلك عدم استثمار المرء للطّاعات إذ حقّه في هذا الوقت أن 
یکون في نشاط . 

(واوسطه خلی: آي : خلق مدو ح؛ لأن فيه استراحة مما کان من تَعّب» 
وفيه الاستعداد لما تبقّى من الوقت؛ ليدشط في العبادات والطاعات» كما في 
الحديث المشار إليه في الباب الذي قبله « قيوا فن الشياطينَ لا تقيل». 

(وآخره حمق ) :قال في «النهاية »: « حقيقة الحمق: وضع الشيء في غير 
موضعه؛ مع العلم بقبحه» . 

فلت : ولعل المراد من كونه حمقا؛ ما يفضي إليه من سهر بعد العشاء؛ إذ 
هو مرغم على ذلك لا يقوى على النوم؛ مما قد يُفْوّت عليه صلاة الفجر» واللّه 
أعلم . 

4 ۔ باب الأدبة ۔ ٥۹٤‏ 


۳ _- عن میمون بن مهران قال : 


سألت نافعاً: هل کان ابن عمر يدعو للمأدبة؟ قال : 


YoY 


لكنّه انسر له بعير مرَة فنحرناه» ثم قال : احشر علي المديدة ! 

قال : نافع : فقلت : يا أبا عبدالرحمن ! على أي شيء؟ ليس عندنا خبز 
فقال : ۰ ٠‏ 

الهم لك الحمد» هذا عراق» وهذا مرق أو قال: مرق وبضع» فمن 
شاء آکل»› ومن شاء ودع». 

الشرح ٭ 

(سألت نافعاً: هل كان ابن عمر يدعو للمادبة؟): المأدبة: بفتح الدال 
وضمها كما في «الوسيط ». 

وقال ابن الأثير: «المشهور في المأدبة ضم الدال› وأجاز فيها بعضهم الفتح› 
وقيل: هي بالفتح مَمعلة من الأذّب». وهي الطْعام الذي يصنعه الرجل يد عر 
إليه التاس . 

رفي «امحيط » : «المادبة : طعام صنع لدعوة أو عرس». 

(قال: لكّه انكسّرله بعيرمرة فنحرناه : التقدير: قال: نعم لكته 
انكسر. . .إلخ. 

رث قال: احشر علي الدينة!) : أي : أهلهاء وهذا كقوله تعالى على لسان 
إخوة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها ‏ [يوسف: ٣‏ اي: اهل 
القرية. 

وفيه جودهم وسخاؤهم وحبهم اجتماع إخوانهم في الدين. 

( قال : نافع : فلت : يا أبا عبدالرحمن! على أي شيء؟ ليس عندنا خبن) : 


أي : على أي شيءَ أجمعهم؟ 


oY 


(فقال: اللهم لك الحمد» هذا عراق ): جمع عرق : العظم أكل لحمه» أو 

(وهذا مرق» أو قال : مرق وبّضع): البضع: بالفتح وقد تكسر: القطعة من 
اللحم وغيره» والمراد هنا من اللحم. 

(فمن شاءِ اکل» ومن شاءِ ودع): أي : ترك وفيه إلغاء المظهرية فى الطَعام 


ر 


والشراب ونحوه؛ فهم بذلك يكشرون من الإطعام ليعظّم أجرهم . 
٥‏ _ باب النتان ۔ ٥۹٥١‏ 


: عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال‎ -_ ٤/٤ 

«اختتن إبراهيم به بعد ثمانين سنة» واختتن بالقدوم». 

(قال أبو عبداللّه يعني موضعا) . 

[خ: ٠‏ -ك الآنبياى ۸باب قول الله تعالى: ظ واتخذ الله إبراهيم خليلا). 
م: 4۳ ك الفضائل» ح [1o1‏ 

الشرح ٭ 

(اختتن إبراهيم تله ) : أي : قطّع فُلفة ذ كر نفسه « فيض ». 

والقلفة : ا جلدة التي تغطي الحشفة يقطعها الخاتن. 

(بعد ثمانين سنة): فيه ختان الكبيرإذا لم يختتن من قبل أو إذا أسلم» 
وسياتي قول ابن شهاب إن شاء الله تعالى : « كان الرّجل إذا أسلم أمر 


بالاختتان» ون کان کبیرا. 


of 


(واختتن بالقدوم. قال أبو عبدالله يعني موضعا): أو عبدالله: يعني 
الملصتّف» رحمه اللّه. 


يعني موضعاً: وهو مکان بالشام. 

قال النووي ( :)١۲۲/٠٠١‏ «رواة مسلم متفقون على تخفيف القدوم ووقَّع 
في روایات البخاري الحلاف في تشديده وتخفيفه. 

قالوا: وآلة النجار يقال لها قدوم بالتخفيف لا غير. 

وأمًا القدوم مكان بالشام» ففيه التخفيف» فمن رواه بالتشديد أراد القرية 
ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والألة» والأكثرون على التخفيف وعلى 


إرادة الألة» . 
٥٦‏ ۔ باب اللھو فی الخنتان ۔ ٥۹۸‏ 

٥‏ _- عن أم علقمة: 

«أنٌ بنات أخى عائشة [ختن]» فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من 
یلهیهن؟ قالت : بلى. 

فأرسلت إلى عدي فأتاهن فمرّت عائشة فى البيت فرأته يتغتى ويحرك 
رأسّه طَرَباً-وكان ذا شعر كثير-فقالت: أف» شيطان ! أخرجوه 
أخرجوه». 

ب الشرح + 


(أنٌ بنات أخى عائشة حتن) : فيه ختان المرأة. 


Too 


في « الصحيحة » ( ۷۲۲ ) : «إذا حَقَّضت فأشمي» ولا تنهكي» فإلّه أسرى 
للوجه؛ وأحطى للزوج» . 

(فقيل لعائشة : ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ ): هذا شاهد الباب وجاء فى 
١‏ الفضل» : «ليس كللهو حراماء بل الحرام: اللهو الذي فيه مفسدة وأمًا 
اللهو الذي يكون فيه عرض صحيح فهو محمود مطلوب من الشريعة؛ 
كالملاعبة للزوجة وتأديب الفرس». 

(قالت : بلى» فأرسلّت إلى عدي ): قال في «الفضل»: لفظ الذهبي 
« أعرابي » . 

وقال شيخنا: لعل الصواب «مغتي » ثم رأيت في « سنن البيهقي» 
(١٠/٤۲):«فلان‏ المغتي». 

(فاتاهنَ فمرّت عائشة في البيت فرأتّه يعغتى ويحرك رأسّه طَرَبا ‏ وكان ذا 
شعر كثير - فقالت : أف ): أف : فيه الاستقذار لما رأت» وهي صوت إذا صَوّت 
به الإنسان؛ علم أنه متضجر محكرّه . ١‏ النهاية » بتصرف . 

( شيطان!) : أي: هذا شيطان . 

( أخرجوه» آخرجوه) : فيه وجوب تغيير المنكر والمسارعة في ذلك . 

وماذا لو رأت عائشة رضي الله عنها ما نحن عليه من لهو وغناء وآلات 
عزف؛ اشعغل بها شياطين الإنس وال جن؛ وأشعَلّت أمتنا عن الطلاعات والتفقَّه 
في الدين والجهاد في سبيل الله تعالى . 


أين تأمر - رضي الله عنها ‏ بإخراجهم؛ وقد منوا في البلاد» وكان لهم 


۳۵ 


سمی المسازل! بل مسوا قدوة المجتمع وأسوته! فالله االستعان وإليه و حكده 


سبحانه الشتکی . 
۷ ۔ باب الختان للکبیر - ٦۰۱‏ 


: عن أبي هريرة قال‎ - ۰/۹4٦ 


(اختتن إبراهيم تله » وهو ابن عشرين ومائةء ثم عاش بعد ذلك ثمانين 


ىلك . 

قال سعيد بن المسيب : 

«إبراهيم أول من اختتن» وأول من أضاف وأول من قص الشارب» وأول 
من قص الظفر » وأول من شاب فقال : يارب ! ما هذا؟ 

قال : وقار» قال : یارب ! زدنی وقارا». 

بو الشرح ٭ 

(اخََّن إبراهيم بيه » وهو ابن عشرين ومائة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين 
سنةً): قد ققدم قبل حديث أن ابراهيم عله اختتّن بعد ثمانين سنة. 

جاء فى «الفتح) )۸۹/١١(‏ -بتصرف : «قال المهلّب : ليس اختتان 
ابراهيم ‏ عليه الصلاة السلام في مثل هذا السن؛ مما يوجب علينا مل فعله» 
إذ عامّة من يموت من اناس لا يبلغ الفمانين» وإمًا اَن وقت أوحى الله إليه 
بذلك وأمره به) . 

(قال سعيد بن المسيّب: إبراهيم اول مَّن اختَتّن» وأوّل من أضاف ): أي : 


اُنرل | ضيف عنده وأكرمه. 


To¥ 


(وأول من قص الشارب» وأول من ة قص الظفرء وأول من شاب): أي 
أصابه الشيب . 


(فقال : یارب! ما هذا؟ قال : وقار ): الوقار: الحلم والرزانة وتقدم. 
(قال : يارب ! زدني وَقارأً) : فيه طمع ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - بالأجر 
والثواب» وطلب المريد» ولو فی شيء تکرهه النفس . 


۷ _- عن الحسن [هو البصري] قال : 

«أما تعجبون لهذا؟ ريعني مالك بن امنذر) عمد إلى شيوخ من أهل 
(کسکر) أسلمواء ففتّشهم فأمر بهم فختنواء وھ هذا الشتاء فبلغني أن 
بعضهم مات» ولقد أسلَّم مع رسول الله ت الرومي والحبشي فما فيشرا 
عن شيء). 

الشرح »+ 

(أما تعجبون لهةا؟ يعني مالك بن امنذر عمد إلى شيوخ من اهل 
کسکر۔ اسلموا) :کسکر: كورة واسعة يدسب إليها الفراريج الكسكرية؛ 
لأنها تشر بها جدا. 

وحد كورة كسكر من الجانب الشرقي في آخر سقي النهروان» إلى أن 
تصيب دجلة في البحر كله من كسكر» فتدخل فيه على هذا البصرة 
ونواحيها. « معجم البلدان». 

(ففتشهم ) : أي : ليعلم اهم مختونون ام لا. 


oA 


(فأمر بهم فخُتنوا» وهذا الشتاء» فبلَعّني أن بعضهم مات ولقد اسلَّم مع 
رسول الله عله الرومي والحبشي فما فُتشوا عن شيء): أراد الإنكار على فعل 
مالك بن المنذر بهذاء فتمسك - يرحمك الله منهج التبي تله وأصحابه تفز 
وتفلح . 

قال شيخنا: «قلت: نعم لم يفتشواء ولكن ذلك لا ينع من أن يًأمروا 
اليعان» بل وإلقاء شمر الكفر كلّه؛ مما يجب على السلم إلقاؤه» وسائر 
خصال الفطرة» ففي حديث أبي داود وغيره أن النبي َيه قال لرجل أسلم: 
«ألق عنك شعر الكفر واختتن» انظر «صحیح أبي داود» ( ۳۸۳ )»۰ ويۇيدە 
الأثر التي بعده) . 


اد 4د عاد 
i 2i C3‏ 


۸ _- عن ابن شهاب قال : 
«کان الرجلٌ إِذا أُسلّم مر بالاختتان وإِن کان کبیرا». 


بو الشرح »ج 
( کان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن کان کبیرا) : انظر (صحيح 
المصنف » ( كتاب الاستغذان ) ( باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط) . 
والراجح في حكم الختان وجوبه. 
قال شيخنا في « تام المنة» ( ص :)٩۹‏ «وأمًا حكم الختان فالراجح عندنا 
وجوبه» وهو مذهب الجمهرر» كمالك والشافعي وأحمد واختارّه ابن القيّم» 


وساق فى التدليل على ذلك خمسة عشر وجهاء وهي وإن كانت مفرداتها لا 


۳۵۹ 


تنهض على ذلك» فلا شك أن مجموعها ينهض به» ولا يتسع امجال لسرقها 
جميعا ههناء فأكتفي منها بو جهن : 


الأول: قوله تعالى : ثم أوحيتا إليك أن ابع مله راهيم حَنيفاً وم 
كان من الش ر كين 4 [النحل LNT:‏ 

والختان من مله > كما في حديث أبي هريرة المذ كور في الكتاب» وهذا 
ارج ن اح ۱( 

حتی إن السلمین لا يكادود بعدون الأقلف مهب ٠‏ 

ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوء الشار إليها فليراجع كتاب «التحفة) 
( ص ٠١ - ١١‏ )؛ [أي: «تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القَيّم]. 

۸ _ باب تحنيك الصبی ۔ “٠۳‏ 


۹ _- عن أنس قال : 

ذهبت بعبدالله بن أبي طلحة إلى ابي ء٤‏ تله يوم ولد والنبي لله ف 
عباءة يهنا بعيراً لهء فقال : ۰ ۰ 

«(معك ترات ؟). 

قلت :نعم فناولته قرات فلاکهن؛ » ثم فغر فا الصبي وأوجرهن إيّاهء 
فتلمظ الصبي فقال التي بل 

دحب الأنصار التمر» وسماه دال 


1[خ :۷ل العقيقة» ١ب‏ تسمية المولود غداة يولد . م: 9-۳۸ الآداب» ح ۲۲]. 


1. 


ہیں 9یچ اي 
وسک کے ودن ( ودرو ی ہے 


٭ الشرح ٭ 

(ذهبت بعبداللّه بن أبي طلحة إلى النبي عله يوم ولدء والنبي تله في 
عباءة يَهنَاً بعيرا له ) : أي: يطليه بالقطران . ۰ 

قال في «النهاية » : « هتأت البعير أهنرّه؛ إذا طليته بالهناء» وهو القطران». 

(فقال: معك تمرات؟ قلت : نعم فناولْتّه تمرات فلاكهن) : أي: مضه 
واللوك : إدارة الشيء في الفم. «النهاية». 

وفي « صحيح الصنَف»: «فاخذها النبي تيه فمضَعًها» . 

(ثم فعَرفا الصبي'): أي: فتح فمه . 

(وأوجرهن إياه ) : أي : أدخل التمرات الممضوغة في فمه. 

(فتلمظ الصبي): أي : حرك لسانه لطلبه» والتلمظ: فعل ذلك باللسان؛ 
لطلب بقايا الطعام في الفم والشفتين» وأكثر ما يفعل ذلك مما يستطاب» واسم 
الذي يبقى في الفم اللّماظة. «إكمال الإكمال». 

(فقال الثبي تله : حب الأنصار التمر» وسمّاه عبداللّه): حبً: جاء في 
«العون» ۲۹٤/٠۳(‏ ): «قال النووي: روى بضم الحاء وکسرها فالکسر بمعنی 
احبوب وعلى هذاهو مبتداوخير. ٠‏ 

والضم بمعنى الصدر وعلى هذا ففي إعرابه وجهان: 

النصب في اللفظين» وهو الأشهر أي انظروا حب الأنصارالتمر. 

والرفع في الأول والنصب في الثاني» أي حب الأنصار القمر لازم أ أو عادة 
من صعُرهم . انتهى مَلْخَصا». 
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وفي رواية : «انظروا إلى حب الأنصار التمر» . انظر «أحكام الجنائر» 
.)۲١(‏ 

هذا وقد جمع شيخنا روايات هذه القصة وألفاظها فى كتاب «أحكام 
الجنائز» ( ١۳۔۳۸‏ ) فار جع إليها إن شعت . 


۹ _ باب الدعاء فى الولادة . ٠٠ ٤‏ 


Yoo / 0۰‏ - عن معاوية بن قَرَة قال : 


دلْمّا ولد لي إياس دعوت نقرأ من أصحاب التبي له ؛ فأطعمتهي 
فدعواء فقلت : إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم» وإِلّى إن أدعو 
بدعاء فأمنواء قال : فدعوت له بدعاء کثیر فی دینه» وعقله وکذا. 


قال : فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ)». 


ي الشرح ٭ 
(لَمّا ولد لي إياس دعوت نقرا من أصحاب الثبي عه ؛ فاطعمتُهم 
فدعوا): هذا شاهد الباب الدعاء في الولادة. 
(فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوم وإني إن أدعو بدعاء 
فأمنول : فيه تأمين ا لجماعة على دعاء الفرد في مثل هذه المناسبة . 
(قال: فدعوت له بدعاء کشیر في دینه» وعقّله وکذا) :فيه حبهم الدین 
وتربيتهم أبناءهم على ذلك ودعاؤهم لأبنائهم أن یکونوا صاحین. 
(قال: فإنّي لأتعرف فيه دعاءَ يومغذ): لعلّه يعني لاستجابة الدعاء. 


1Y 


یں 9ے ایی 
سکیس ددن ارو ہی 


WNW LFIOSWAFATE. CONT 


o‏ باب من حمد الله عند الرلادة إذا كان 
سویًاء ولم یبال ذکرا أو نشی ۔ ۰ 


۱ _- عن کثیر بن عبید قال : 


كانت عائشة ‏ رضي الله عنها-إذا لد فيهم مولود (يعني في أهلها لا 
تسال : غلاما ولا جاريةء تقول : خلق سوا ؟ 


فإذا قيل: نعم قالت : «الحمد لله رب العالين». 
٭ الشرح ٭* 
( كانت عائشةُ رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود يعني في اهلها ا 
تسأل : غلاماً ولا جارية؟ ) : أي : لا تبالي كان المولود ذَكَرأً أو أنشى . 


(تقول: حخُلق سَويَاً؟) : أي : أخْلق كامل البنية لا شذوذ فيها؟ 

(فإذا قيل: نعم» قالت : الحمد لله رب العالمين ): هذا شاهد الباب حمد 
الله تعالى عند الولادة إذا كان سويًاً. 

۹ _ باب الوقت فيه [ أي فى حلق العانة] . ٦٠۷‏ 

۱۲۸۲ - عن نافع: 

«أنً ابن عمر كان يفلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة» ويستحد في 
کل شهر».. 

الشرح ٭+ 
(باب الوقت فيه): أي: حلت العانة» وأيضأ في الأصل ( باب حلق العانة - 


YY 


. وحذفّه شيخنا مع حدينه؛ لان فيه لفظا منكرا فهو من قسم الضعيف‎ ) ١ 
(أن ابن عمر كان يهلم أظافيره» في كل خمس عشرة ليلة ): أظافير: من‎ 
صيغ جمع الجمع» إذ المفردء ظَمُر_ بضم الفاء وسكونها وا لجمع أظفار وجمع‎ 
الجمع أظافير.‎ 
(وي يستحدا في كل شهس): الاستحداد: هو حل العانة بالحديد.‎ 
۰ «النهاية).‎ 
٦۰۸ - باب القمار‎ _ ۲ 


۱۲۹۰/۴۳ عن ابن عمر قال : 
«الميسر : القمار». 
× الشرح ٭ 
(الميسر): الميسر: القمار بالقداح» وكل شيء فيه قمار فهو من لسر 
حتى لعب الصلبيان با جوز . «النهاية» . ۰ 
(القمار): الغمار: كل لعب فيه مراهنةء عطي الغلوب فيها للغالب شيئاء 


“1 - باب من قال لصاحبه: تعال أقامرك‎ o۳ 


1/4 - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : 


«من حلف منكم فقال فى حلفه: باللات والعرّى» فليقل : لا إله إلا 
الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق). 


TE 


[خ: 9-۸۳ الأيمان والنذور» ١ب‏ لا يحلف باللات والعمزى. م: ۲۷ ك الأعان» 


ح]. 


٭ الشرح ي 

(من حلّف منكم فقال في حلفه : بالات والعرّى ) : الباء للقسم تقديرها: 
فقال في حلفه قسم باللات والعرّى» ولعل هذا قد يجري على آلسنة من كان 
حديث عهد بالإسلام؛ لاعتيادهم الحلف بذلك . 

قال لصتف فى «(صحيحه»: فى ( كتاب الأيمان والنذور): (باب من 
حلف ملّة سوى ملة الإسلامء وقال النبى عله : « من حلّف باللات والعرّى 
فليقٌل: لا إله إلا الله» . ولم ينسبه إلى الكفر). 

(فليقل: لا إله إلا الله : وذكر القاري فى «المرقاة» ( ١‏ / ۰ ) وجهین؟ 
أرجحهما أولهما وهو: 

«أن يجري على لسانه سهوا جريا على المعتاد السابق للمؤمن المتجداد 
«فليقل: لا إله إلا اللَّه» أي: فليتب كَمّارة لتلك الكلمات فن الحسنات 
يذهين السيغات . فهذا توبة من الغفلة ). 

وتامّل قوله له وهو يخاطب أصحابه رضي الله عنهم - قائلا: «(من حلف 
منكم» فكلمة (منكم) لها ما لها من الدلالات كما لا يخفى . 

فهذا يدل على تحقق انتفاء موانع التكفير؛ للذهول أو عدم العلم وليس كل 
الله فی «مجموع الفتاوی» .)١۲۲/۳۳(‏ 
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(١١/۷١٠):«قال‏ العلماء: أمر بالصدقة تكفيرأ لخطيعَته في كلامه بهذه 
اللعصية . 

قال الخطابى : معناه فليتصدق بمقدار ما مر أن يقامر به» والصواب الذي 
عليه الحقمَقون وهو ظاهر الحديث؛ أنه لا يختص بذلك المقدار بل يعصدق با 
تيسر ممًا ينطلق عليه اسم الصدقة. 


ويۇيدە رواية معمر التي ذكرها مسلم فليتصدق بشيء) . 

_ باب الحداء للنساء - ۱۲“ 

«قلت: اُسند تحته حدیث انس المتقدم .))۲١٦٤/١۱۹۹(‏ 
٥‏ ۔ باب الغناء ۔ ۱۳“ 


8 ۔ عن ابن عباس : 

في قوله عز وجل: ل ومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 [لقمان ٦:‏ ] 
قال : 

«الغناء وأشباهه). 

بو الشرح ي 

(عن ابن عباس في قوله عرز وجل: ف ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ‏ قال : الغناء وأشباهه ): يدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ ورد ب (الاشتراء)؛ لأن هذا 
اللفظ يُذكر في الاستبدال والاختيار كثيراً. قاله الواحدي في تفسيره 


۳17 


.)٤٤١/۳( «الوسيط»‎ 


وتقدم برقم .)۷۸١/٦۰۳(‏ 


۱۲71/۹ - عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله عله : 
«أفشوا السلام تسلمواء والأشرة شر». 
(قال أبو معاوية: الأشرة: العبث) . 
[ليس في شيء من الكتب الستة]. 
الشرح ٭ 
(أفشوا السلام تسلمواء والأشرة شَرء قال أبو معاوية : الأشَرة: العث ): 
العبث : اللعب وعمل ما لا فائدة فيه» وانظر « الوسيط » . 
وتقدم برقم ( ٦۰٤‏ /۷۸۷). 


٠٠١ - ۔ باب إثم من لعب بالنرد‎ ٥۴٦ 


۷ / ۱۲۹۹ - عن أبى موسى الآشعري» أن رسول الله يله قال : 


«من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله). 
[د: ٤٠‏ -ك الأدب» ١١‏ ب النهي عن اللعب بالنرد ح ٤4۳۸‏ . جه: ٣۳‏ لك الأدب»› 
۳ ب اللعب بالترد» ج .]۳۷٠۹۲‏ 


الشرح ٭ 


(من لعب بالترد ): الترد: اسم أعجمي معرب . : 
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وقال المعلّق على «النهاية »: فى القاموس النرد: معرب وضَعه أردشير بن 
بابك ولهذا يقال : ألنردشير. 

وجاء فى (المعجم الوسيط ): «الترد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين» 
تعتمد على الحظ ونمل فيها الحجارة على حسب ما ياتى به الفص [الرَهر]ء 
وتعرف عند العامّة ب [الطاولة]. يقال : لعب بالترد». 

(فقد عصى الله ورسوله ): أي : فاللعب به حرام . 

وجاء فى «العون» ( ۲۸۳/٠۳‏ ): «قال العزيزي : لأن التعويل فيه على ما 
يخرجه الكعبان أي : الحصا ونحوه» فهو كالأزلام). 


۱۲۷۰/۸ ۔ عن عبداللّه بن مسعود قال : 
يكم وهاتين الكعبين الموسُومتين؛ اللتين تزجران زجراً؛ فإنهما من 
الميسر». 
الشرح + 
(إيّاكم وهاتين الكعبتين) : أي : فصي النردء واحدها كعب وكعبة 
وجمعها كعاب . 
(الموسوسّين): أي : الْعلّمتين الميزتين» اسم مفعول من (وسم) وعلمتا 


(اللتين تزجران رجرا) : أي : من قبل اللاعب . 


1A 


(فإتهما من الميسر) : أي : من القمار» وتقدم قول ابن عمر رضي الله 
عنهما. : «الميسر: القمار». 


وفي لفظٍ :«فإتهما ميسر العسجم )» انظر « جلباب المرأة المسلمة») 
( ص۲۰۰۹ ). 


۹ _ عن بريدة (ابن الحصيب ٠)‏ عن النبي ميه قال : 
«من لعب بالنردشیر فکأنغما صبغ يده فی حم خنزیر ودمه». 
[م: ٤١‏ ۔ كتاب الشعر» ح ٠١‏ 
الشرح ج 
(من لعب بالنردشير فكاما صبَغ يده في لحم خنزير ودمه ): صّبغ: أي: 
عمس يده وأدخَلّها فيهما. 


قال النووي :)٠١/٠١(‏ «ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه 
في حال أله منهماء وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهماء والله 
أعلم». 

قال في «المرقاة) (۲۷1/۸): «وتخصيص الصبغ بهما لكونه تجسأ 
فیکون أبلغ للرغبة عنه. 

وقال الطيبى : وفيه تصوير قبح ذلك الفعل تنفيرا عنه». 
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۷ _ باب الأدب وإخراج الذين يلعبون 
بالنرد وأهل الباطل - “٠١‏ 

۰ _ عن نافع : 

أن عبداللّه بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد» ضربه 
وکسرها». 

ب الشرح به 

( باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل ): المراد بالأدب هنا 
امجازاة والتهذيب . 

(أن عبدالله بن عمر كان إذا ود أحدامن أهله يلعب بالنرد» ضربه 
وكسَرّها) : فيه متابعة الأهل والاصطبار على ذلك» وفيه ضربهم للتأديب» 
وفيه تغيير المنكر وكَسر وتحطيم أدوات الإفساد» وما أشد حاجة بيوتنا إلى 
ذلك! 

وعلاقة الباب بالأثر؛ أن ضرْب من يلعب النرد من أهله» يدل على ضرورة 
إخراج الذين يلعبون ذلك من غيرهم» وليس الأمر مقتصرأ على النرد» بل أي 
معصية أخرى» فتضّمّن تأديب وإخراج أهل الباطل بعامة. 


:_ عن عائشة - رضي الله عنها‎ _ ١1 


أنه بلّغها أن أهل بيت في دارها كانوا سکانافيهاعندهم نرد 


۷. 


فارسلت إليهم: 
«لئن لم تخر جوها. لأخرجتكم من داري»» وأنكرّت ذلك علیهم. 
الشرح »ج 
( آنه بلَعُها أن هل بيت في دارھا کانوا سانا فیها عندهم تَرد» فارسلّت 
إليهم : لعن لم تُخرجوها): لعن لم تخرجوها: أي: النرد . 
(لأخرجتکم من داري» وانكرّت ذلك عليهم): وكم نحتاج إلى ملل هذا 


الإنكار وتوجيه الإنذار بالإخراج من البيوت والدور؛ لمن بواقع المنكرات 
والخطايا! 
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۲ _- عن کلثوم بن جبْر قال : 

«يا أهل مكةء بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلُعبة يقال لها 
الردشير -وكان أعسر -قال اللّه: إا الخمر والْيْسرٌ 4 [المائدة: .]۹١‏ 

وإني أحلف باللّه لا أوتى برجلٍ لعب بها إلا عاقبعه في شعره وبشره» 
وأعطیت سلبه لمن أتانى به». 

الشرح + 

( خطبنا ابن الزبير فقال : يا أهل مكة» بلعْني عن رجال من قريش يلعبون 

بلّعبة يقال لها النردشير-وكان أعسر. ): وهو الذي يعمل بيده اليُسرى. 


(قال الله : طإغا الخمر واليسر4): أي : النردشير من الميسر؛ فهي رجس 


۷1 


من عمل الشيطان أمر الله تعالى باجتنابها. 

(وإنى ي أحلف باللّه لا أُوتّى برجل لعب بها إلا عاقبّْه في شعره وبْشّره): 
السسر: ظاهر الجلد . 

وفيه ما ينبغي أن يكون عليه ولاة الأمر من غضب لله تعالى وحزم وإنزال 
العقوبة بمن يستحقها. 

( وأعطيت سَلَبّه لمن آتاني به ): السَلّب ما يسلب» يقال: أخة سَلّب 
القتيل: ما معه من ثياب وسلاح ودابة. «الوسيط». 


ا 


4۴۳ /۷۷ - عن عبداللّه بن عمرو بن العاص قال : 

«اللاعب بالفصين قمارأء كآكل لخم الختزير» واللاعب بهما غير قمارء 
کالغامس يده في دم الخنزیر». 

#٠‏ الشرح ٭ 

( اللاعب بالفصين قمارأ) : أي : بفصي الغرد. 

( كآكل لحم الخنزير» واللاعب بهماغيرقمار» كالغخامس يده في دم 
ا لحنزيں) : لقوله تله في الحديث المعقدم: «مَّن لعب بالتردشير؛ فکاما صبَغ 
يده في م ختزير ودبه؛. 

وليس فيه معنى مباشر في العأديب وإخراج لاعب الثرد كما في تبويب 
الصتف» ولكن فيه إشارة لطيفة إلى ذلك. 

وكأن المعنى : اللاعب بالترد مقامرة كاكل لحم الخنزير» فهل يرتضي 


TY 


الصحابة رضي الله عنهم أن یکل عندهم حم الننزیر؟ وهل یسکتون عن 
هذا الكل أم يخرجونه ویبعدونه من مجلسهہ! 
وفي هذاالأثر فائدة أخرى وهي : توضیيح معنى حديث ١‏ من لعب 
بالنردشيیر ٠‏ إذ المراد من لم يقامر في ذلك» لان القمار شرّها عظيم» فلا 
تعقل ان بش الي ا سن لعب بها مار بایغ بده في نم ختزر وو 
فحسب» فالمقامرة لها عقوبة أخرى لا بد من بيانها فجاء الأثر موضحا ذلك 


واللّه تعالى أعلم . 
۸ ۔- باب لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین ۔ ۱۷“ 
TYA 8£‏ - عن أبي هريرة : أن رسول الله تله قال : 
«لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين». 


[خ: 9-۷۸ الأدب» ۸۳ب لا يلدغ امؤمن من ج حر مرتين. م: ٣ه‏ ك الرهد 
والرقائق» ح ٦۳‏ ]. ۰ 


الشرح » 
(لا يلدغ): قال في «الفتح» :)٥۲۹/٠٠١(‏ «اللدغ: -بالدًال المهملة 
والغين المعجمة ما يكون من ذوات السموم» واللذع بالذال المعجمة والعين 
الهملة ما يكون من النّار. 
وقال الخطابي : هذا لفظه خبر ومعناه أمر» أي : ليكن المؤمن حازماً حذراً لا 


يى من ناحية الخفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في أمر الدين؛ 
كما يكون فى أمر الدنياء وهو أولاهما بالحذر». 


YY 


وجاء فى «الفيض» ( ٥ ›٤٥٤/ ٦‏ ): «روي برفع الغين نفي معناه المؤمن 
التيقظ الحازم لا يى من قبل الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. 
ویکسرها (لا يلدغ) نهي أي: ليكن فطنا كيسا؛ للا يقع في مكروه بعد 
أراد به تنبيه المؤمن على عدم عوده حل حصول مضرة سبقت له فيه . 
وكما أن هذا مطلوب فى أمر الدنيا فكذا فى أمور الآخرة» فالمؤمن إذا اذب 
ینبغی أن تألم قلبه كاللديغ»› ویضطرب ولا يعود»). 
(المؤمن ) : « فيه فضل الإيمان وبيان مدزلته» وأن صاحبه يمكنه الوقوف على 
معرفة غوامض الأمور؛ فيحذر ما سيقع» وأما المؤمن المغقَل فقد يلدغ مرارا» . 
قأله بعض العلماء. 
غالبا إلا المؤذيات . 


في ( اأصحيحين) : «لایلدغ الؤمن من جحر واحد مرتين» . 


"1A - باب من رمی باللیل‎ Î 
: عن أبي هريرة» عن النبي ته قال‎ _ 69 
«من رمانا باللیل فليس منا).‎ 


(قال أبو عبداللّه: فى إسناده نظر) . 
[ليس في شيء من | لكتب الستة]. 


VE 


ت 
جی 3ی ی 
د جن وی 


الشرح ٭+ 

( من رمانا بالليل ): أي : رمى إلى جهتنا بالقسي ونحوه ليلا 

(فليس منًا) : لاله حاربَنا ومحاربة أهل الإبمان آية الكفران . 

أو ليس على منهاجنا لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل 
دونه» لا ان يرعبه. 

فضمير المتكلم في الموضعين لأهل الإبمانء ويشمل هذاالتهديد كل من 
فَعلّه من المسلمين بأحد منهم لعداوة واحتقار ومزاح؛ لما فيه من القفزيع 
والترویع . «فیض» بحذف (۱۳۹/۰۹). 

وقل روي في شرح الشدمة وفكره اللاي في لفل ١‏ متاه لسن 
لوده إذا لم برض فته :لست متي 

(قال أبو عبداللّه: فى إسناده نظر) : قال شيخنا فى (الصحيحة) 
(۲۳۳۹)- بتصرف : ١‏ وذلك لضعف یحیی [أي یحیی بن أبي سلیمان] 
لكن يقويّْه طريق ابن عباس رضي الله عنهما-أخرجه الطبراني 
(۲/۱۲۹/۳) عن عبدالعزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعا . 


وهذا سند صحيح» رجاله كلهم ثقات» . 


Vo 


: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله‎ _ ۰/٩ 

من حمل علينا السلاح فليم منا). 

[م: ١ك‏ الإعان» ح .]١١٤‏ 

الشرح ج 

رمن حمل علينا السلاح فليس منا) : «معنى الحديث أن من حمل السلاح 
إعانه الواجب الذي به يستحق الثواب المطلق بلا عقاب . وانظر في مثل هذاما 
قاله شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوی) .)۲۹٤/۱۹(‏ 

قال النووي - رحمه الله -( (١:) ۱١۸/۲‏ ... وقيل معناه ليس على سيرتنا 

وكان سفيان بن عيينة ۔ رحمه اللَّه ‏ يكره قول من يُفسّره بليس على 
هديناء ويقول : بعس هذا القول ۔ يعني بل يمسك عن تأويله -ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ في الزجرء واللّه أعلم» . 

وفي لفظ عند مسلم :)٩۹۹٩(‏ «مَن سنل علينا السيف فليس متا . 

۷ _ عن ابي موسی قال : قال رسول الله عه : 


من حمل علینا السلاح فليس متا» . 


[خ: ٩۲‏ -ك الفتن» ۷-ب قول النبي ته : امن حمل عليغا السلاح فليس ما .م 
ك الر يمان ح .]١١۳‏ 


۳Y1 


الشرح + 

( من حمل علينا السلاح): كتى با حمل عن المقاتلة أو القت اللازم له 
غالبا . 

جاء في «الفيض» )۱۲١/١(‏ : « قال ا بن دقيق العيد : يحتمل أن يراد 
با لحمل ما يضاد الوضع»› ويكون كناية عن القتال به» ويحتمل أن المراد حم 
للضرب به» وكيفما كان؛ ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه . 

وقال ابن العربي : حمل السلاح لا يخلو أن يكون باسم حرابة أو تأويل أو 
ديانة. 

فإن كان لحرابة فجزاؤه نص في الكتاب» أو منازعة في ولاية؛ فهُم البغاة 
بشرطه» أو لديانة فإن كانت بدعة فإن كمرناه بها فمرتد» وإلا فكمحارب فى 

ا ار ر 
الأمة». 

قلت : ولا مانع من تكفيره؛ إذا تحققت شروط ذلك وانتفت موانعه. 

وانظر ما قبله . 

وفي «صحيح المصنف » ( ۷٠۷۲‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
عن النبي عله قال : « لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح» فته لا يدري لع 
الشيطان ينزع في يديه فيقع فى حفرة من النار». 


VY 


۰ _ باب إذا أراد الله قبض عبد 
بأرض جعل له بھا حاجة ۔ 1۹“ 
YAY ۹3۸‏ - عن أبي اليح» عن رجل من قومه (وكانت له صحبة) 
قال : قال النبى له : 
«إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة». 
[ت: ك أبواب القدر ١١ب‏ ما جاء أن الفس نموت حيث ما كب لها] . 
ا 
لرجل لا تس إ5 السحابة كله عدو" 
( قال : قال التبي عله : إذا أراد الله قبض عبد بأرض): أي: بأرض غير التي 
(جعَل له بها حاجة) : أي: فياتيها ويمنوت فيها إشارة إلى قوله تعالى: 
#وما تدري نفس بأي أرض تموت #[لققمان: [Y4‏ (مرقاة) 
)۲/۱ (. 


وتقدم ( ۰۰ /۷۸0). 
o4۹‏ باب من امتخط فی ثربه - ۰ 


۹ - عن أبي هريرة : 
أنه تحط فی ثوبه ثم قال : 


VA 


«بخ بخ أبو هريرة يعمحط في الکتان. راي يتني أصرع بين حجرة عائشة 
والمنبر› يقول الاس : مجنون» وما بي إلا ا لجوع». 
[خ: ٩٦‏ ك -الاعتصام» ١٠ب‏ ما ذكرالنبي َه وحض على اتفاق أهل العلم]. 


الشرح # 

(عن أبي هريرة: أنه تحط في ثوبه ): لعل مراد المصتف من إيراد هذا 
الحديث في كعاب «الأدب» أن يُبيّن أن الامتخاط في الشوب غير مناف 
للأدب» أو أنه من الآدب؛ كيلا يفعل هذا في مكان يؤذي فيه الحاضرين» واللَه 
أعلم . 

وتقدم القول حول فضل الله تعالى علينا بتطور الإمكانات المادية 
والصناعية التي لا تلجغنا إلى هذا. 

(ثم قال: بخ بخ): قال في «الحيط »: أي : عَم الأمر وفخم» تقال وحدها 
وتكرر: بخ بَخ» الأول منون والقاني مسكن. 

ول في الإفراد: ب ساكنةً وخ مكسورة وخ مون وخ مون 
مضمومة . ویقال : بخ بخ» مسکنین» وبخ بخ منودین» وبخ بخ» مشددين. 

( أبو هريرة عمط في الكّان» رأيتني أصرَع بين حجرة عائشة والمنبرء 
يقول الناس : مجنون» وما بي إلا ا جوع ) : في «(صحيح الصنف ۲ :)۷۳۲١(‏ 
«لقد رأيتني وني لخر فيما بين منبر رسول الله عله إلى حجرة عائشة مَغشيا 
علي٬‏ فيجيء ال جائي فیضع رجله على عنقي ويری ني مجنون وما بي من 
جنون» وما بي إلا ا جوع ». 


۳۷۹ 


وفيه زهدهم في الدنيا وشكرهم الله تعالى على التعم» ومحاسبتهم 
أنفسهم وتذكيرهم بعضهم بعضا بذلك. 


1۹ - باب الوسوسة‎ o۲ 


۰ - عن أبي هريرة : 

قالوا: يا رسول الله ! نّا جد في أنفسنا شيعا ما تحب أن نكلم به وأن 
لنا ما طلعت عليه الشمس. ` ۰ 

قال : «أو قد وجدتم ذلك»؟ قالوا: نعم قال : 

رذاك صريح الإبمان). 


[م: ١‏ -ك اا یمان ح ۲۰۹]. 


بو الشرح # 

(باب الوسوسة): الوسوسة : هي حديث النفس والأفكار» وجاء في 
« الفضل » عن «الفتح) بزيادة: «الوسوسة: تردد الشىء فى النفس؛ من غير أن 
يطمئن إليه ويستقرعنده ولا يؤاخذ به إلا أن يعرم . 

وقيل: حتى يقع العمل با لجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك الظن»› 
لاله مامور بلست فالتكلّم بها تجاسر ووقاحة بينة . 

َعَم شغل البال بحديث التّفس ينشا عنه الخطاً والنسيان» وعلاجه أن يترك 
الاشتغال به ویشتغل فى آخر» . 


(قالوا: يا رسول اللّه! إنَا جد في انفسنا شيعا ما نحب ان نعكلّم به» ون 


TA. 


لنا ما طلعت عليه الشمس): في (صحيح مسلم» :)۱١١(‏ إا جد في 
أنقسنا ما يتعاظّم أحدنا أن يتكلم به» . 

(قال: أو قد وجدتم ذلك؟ ): في «صحيح مسلم ): «وقد وجدتموه)؟ 

(قالوا: نعم» قال : ذاك صريح الإبمان ) : أي : كراهتكم له وتفاديكم منه 
صريح الإ يمان . 

والصريح: الخالص من كل شيء» وهو ضد الكناية» يعني أن صريح الإيمان؛ 
هو الذي يمنعكم من قّبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم؛ حتى يصير ذلك 
وسوسة؛ لا تتمکن في قلوبکم» ولا تطمان ليه نفوسكم . 

وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإعان؛ لأنها إا تتولّد من فعل 
الشيطان وتسويله» فكيف يكون إيماناً صريحا! «النهاية» . 

وفيه مراجعة العالم ومصارحته فيما لا بدا منه؛ للإفادة من نصائحه 
وتوجیهاته . 

43/۹۷1 - عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله ته : 

«لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن » حتی يقولوا : هذا اله خالق كل 
شيء» فمن خلَق اللّه؟ !». 

[خ: ٩۹٦‏ -ك الاعتصام» ۲ب ما يكره من كثرة السؤال. م: ١‏ -ك الإيمانء ح .]۲١۷‏ 

الشرح # 


(لن يبرح التاس): أي: لا يزال» وهي رواية عند مسلم وتفيد الاستمرار. 


۴۸۱ 


(یسالون عمالم یکن»› حتی يقولوا: هذا الله خالق کل شيء» فمن خلّق 
الله : فى « الصحيحين) : « فإذا بلَعّه» فليستعذ باللّه ولینته) . 

وفى «الصحيحة) (33A)‏ « يوشك الناس يتساءلون بینهم» حتی يقول 
قائلهم : هذا الله خَلَق الحلّق؛ فمن خَلق الله عر وجل؟ فإذا قالوا ذلك» فقولوا: 
ط الله أحد» الله الصمد » لم يلد ولم يولّد» ولم يكن له كفا أحد )» ثم 
ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا» وليستعذ من الشيطان ). 

وذكرَ شيخنا فى «الصحيحة) تحت عنوان ( جواب من خلَق اللَه؟!) عددا 
من الأحاديث منها الحديث المتقدم. 

ثم قال : « دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أله يجب على مَّن وسوس 
إليه الشيطان بقوله: مَن خأق اللّه؟ أن يتصرف عن مجادلته إلى إجابته؛ با جاء 
في الأحاديث المذ كورة» وخلاصتها أن يقول: 

آمنت باللّه ورسله» الله حد» الله الصمد» لم يلد ولم يولّد» ولم يكن له 
کفوا أحد. 

ٹم يتفل عن يساره ثلاثاء ويستعيذ باللّه من الشيطان»› ٹم ينهي عن 
الانسياق مع الوسوسة. 

وأعتقد أن من فعّل ذلك؛ طاعة لله ورسوله» مُخلصا في ذلك؛ أنه لا ب أن 
تذهب الوسوسة عنه» ويندحر شيطانه؛ لقوله يه : «فإن ذلك يذهب عنه». 

وهذا التعليم النبوي الكرم أنفع وأقطع للوسوسة من امجادلة العقلية في 
هذه القضيّة؛ فن الجادلة لما تنفع في مشلهاء ومن المؤسف أن أكشر الناس في 
غفلة عن هذا التعليم النبوي الكرم! 


TAY 


فععبهوا أيها السلمون! وتعرفوا إلى سنَة نبيّكم» واعملوا بها؛ فن فيه 
شفاء کم وعزکم. 

وجاء في «الفتح» ( ۲۷۳/٠۳‏ ): «قال الخطابي : في قوله تله : «فليستعذ 
بالله وليه » : أي: يترك التفكّر في ذلك الخاط ويستعيذ باللّه ذا لم زل عنه 
التفكر» والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه 
الشيطان أمر ضروري؛ لا يحتاج للاحتجاج والمناظرةء فإن وفع شيء من ذلك 
فهو من وسوسة الشيطان» وهي غير متناهية» فمهما عورض بحجة يجد 
مسلكا آخر من المغالطة والاسترسالء فرت فيضيع الوقت إن سلم من فتنعه» فلا 
تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به؛ كما قال تعالى: 
لاوما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعة باللّه 4 [الأعراف : ٠‏ ] لاآية». 

وقال في شرح الحديث الذي فيه : «فليقل: الله الأحد»: «الصفات النلاث 
منبّهة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقً» . 


۴۳ ۔ باب الظن ۔ ۲۲“ 


: قال‎ ٤ عن أُبي هريرة» ان رسول الله‎ - YAY AYY 

«إياكم والظن» فإ الظنَ أكذب الحديث» ولاتجسسرارلا 
تنافسواء ولا تدابرواء ولا تجحاسدواء ولا تباغضواء وكونوا-عباد الله 
إخوانا». 


[خ ۸ ك الدب ۸ب یا اھا الذين آمنوا اجتدبوا كثيرا من الظن . م: 3 
-ك البرٌ والصلة الآداب» ح ۲۸]. 
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الشرح + 

( باب الظن): انظر الباب ( ۱۹۸ باب الشحناء۔ .)٠۱۹۲‏ 

( إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسّسوا ولا تتافسواء ولا 
تدابروا» ولا تحاسدواء ولا تباغضواء وكونوا عباة الله ءإخوانا): في 
« الصحيحين) : ( لا تحسسوا ولا تجسسوا). 

قال في «النهاية ١‏ : «التجسس بال جيم : التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما 
يقال في الشر. 

والجاسوس: صاحب سر الشر. والناموس: صاحب سر الخير. 

وقيل: التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره» وبالحاء أن يطلبه لنفسه. وقيل 
با جيم : البحث عن العورات» وبالحاء: الاستماع» وقيل: معناهما واحد في 
تطلّب معرفة الأخبار». 


ا 
7 


اد یاج 
i 2‏ 


۴۳ _- عن انس قال : 


بينما النبي له مع امرأة من نسائه» إذ مر به رجل» فدعاه النبي بإ 
فقال : 

«یا فلان» هذه زوجتي فلانة» ! 

قال : من كدت أَظن به فلم أكن أظْنَ بك قال : 

«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم». 


1م ۹ ك السلام» ح .۲٣‏ د: ۹ك الستة» 1۷ب في الذراري» ح .]٤۷١١۹‏ 


AE 


بو الشرح ٭ 

(بينما النبي تله لله مع امراق من نسائه» إذ مر به رجل» فدعاه الثبي تله 
فقال : يا فلان» هذه زوجتي فلانة! ) : في رواية مسلم : «إنّها صفية بنت 
حيي). 

(قال: م كنت اظن به فلم أك اظن بك ): أي: لا يعن أن اظن بك يا 
رسول اللّه! 

( قال : إن الشيطان يجري ): أي : يسري . 

(من ابن آدم مجرى الدم ) : قال في (المرقاة» ( ۲٤۲۹۰۲٤٣/۱‏ ) بحذف -: 
«أي: في جميع عروقه» وامجرى إما مصدر میمے ی أي : يجري مثل , جريان الدم 
ی آله لا بحسن بره كالم في الاعضاء » فهو کناية عن تمکُنه من إغواء 
الإنسان وإضلاله. 

ولقد صدق يحيى بن معاذ حيث قال : الشيطان فارغ وأنت مشغول» وهو 
يراك وأنت لا تراه» وأنت تدسى الشيطان وهو لا يساك ومن نفسسك للشيعان 
عليك عون» وقد قال تعالى : ط[إد الشَيْطان كم عدو فاخذوه عدرا إنما 
يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعير ‏ [فاطر ٩:‏ وقال عرز وجل i}:‏ 
إن حب الله هُمّ اقَلحُونَ ‏ [ امجادلة : [TY‏ 

أو اسم مكان ظرف ليجري ومن الإنسان» حال منه أي: : يجري في الإنسان 
مجرى الدم كائناً من الإنسان» أو بدل البعض من الإنسان» أي : يجري في 


قلت : ینبغی حمل هذا الحديث على الحقيقةء فإ الشياطين قادرة على 


Ao 


التشگل» فهي تتصاغر وتتعاظم في جُسومها. 

فعن أبي المليح» عن رجل قال : « كنت رديف التي ته فعمَرت دابّه» 
فقلت : تعس الشيطان > فقال : 

«لا تقل : تعس الشيطان» فإنّك» إذا فلت ذلك تعاظم حتی یکون مثل 


البيت» ويقول : بقوتي» ولکن فل : باسم اللّه» فإك إذا فلت ذلك تصاعر حتى 
يکون مغل الذباب» . 


أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح وغيرهماء وانظر تخريح 
«الكلم الطيب» برقم (۲۳۷). 

وفي ( صحيح سنن ابن ماجه)» (۲۸۵۸) : عن عشمان بن بي العاص؛ قال : 
«لَمااستعملني رسول الله لل على الطائف» جعل يعرض لي شيء في 
صلاتي» حتى ما أدري ما أصلي . فلمًا رأيت ذلك» رحلْت إلى رسول الله 
له . قال : 

ابن أبي العاص؟ قلت : نعم! يا رسول اللَّه! قال: ما جَاء بك؟ قلت: يا 
رسول اللّه! عرض لي شيء في صلواتي» حتى ما دري ما اُصلي . 

قال : ذاك الشيطان؛ ادنه. 

فدنوت منه» فجلست على صدور قدمي» قال» فضرب صدري بیده» وتفل 
في فمي» وقال: اخرج. عدو اللَه!. 

ففعل ذلك ثلاث مرّات . ثم قال : الحق بعملك». 


في «(صحيح مسلم» ( ٠۷١‏ ): «عن صفية بنت حيي قالت : كان اللبي 


۳A1 


تله معتكفاء فاتینه أزوره لیلاء فحدّْه ثم قُمت لأنقلب» فقام ممعي 


ركان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصار» فلسًا رأيا 
النبي عله أسرعا . فقال النبي تيه : على رسلكماء إلّها صفيَّة بنت حيي. 
فقالا : سبحان اللّه! يا رسول اللّه! ۰ 

قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدّم» وإي خشيت أن يققذف 
في فٌلوبکما شرا أو قال: شيئاً» . 

64 _ عن عبداللّه قال : 

«ما يزال السروق منه يتظتى حتى يصير أعظم من السارق». 

الشرح ٭+ 

رما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق ): يعظتى : أي : 
يتظنن : قال في اللسان مقطا : «تظنیت من ظننت» وأصله تظنتت» 
فكثرت النونات» فقلبت إحداها ياء . 

قال الأزهري : التظني : من الظنٌ وأصله العظنن» فابدل من إحدى النونات. 
یاء» وهو مشل تقضی من تَقَضض». 


٦۲٤ - باب نتف الإبط‎ _ ٤4 


YYaY/V0‏ - عن أبي هريرة» عن النبي يله کا 


«الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» ونتف الإبط › وقص الشارب» 
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وتقليم الأظفار». 
[خ: ۷۷- ك اللباس» ٦۲‏ ب قص الشارب . م: ۲ -ك الطهارةء ح 4۹ و .]٠١‏ 
ومن طریق آخر عن أبي رر 

اعانا رالتاز" 


[صحيح الإسناد موقوفاء والاصح الرفوع الذي قبله]. 


الشرح ج 

(الفطرة خمس): الفطرة : أي : الستّة. 

(الختان» والاستحدا): الاستحداد: أي : حلق العانة» سمي استحداداً 
لاستعمال الحديدةء وتقدم. 

( ونتف الإبط): اختلف أهل العلم في إزالته بغير النقف؛ كالحلق ونحوف 
فمنهم من أجازه» ومنهم من لم يخزه. 

وجاء في «التحفة» (۸/ ٠١‏ ): «الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة 
وما ينشا ذلك من الوسخ الذي يجتمم بالعرق فيه فيتلبّد ویهیج» فشرع فيه 
النعف الذي يضعفه فتخف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يوي الشعر 
ويهيجه» فتكثر الرائحة لذلك . 

رقال ابن دقيق العميد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النعف» ومن نظر إلى 
المعنى أجازه بكل مزيل» لكن بين أن النعف مقصود من جهة المعنى» فذكر 


AA 


قال: وهو معنى ظاهر لا يهمّل» فن مورد التص إذا احتمل معنى مناسباً؛ 
يحتمل أن يكون مقصودا في ا لمكم لا يترك». 

(وقص الشارب ): أي: فطع الشعر النابت على الشَفَّة العليا من غير 
أاستعصال . ( تحفة». 

(وتقليم الأظفار) : أي: قصها. 

۳ £ ت . # ‌ س E‏ و 0 ٤‏ 

(ومن طريق آخر عن أبي هريره : خمس من الفطرة : تقليم الأظفار» وقص 

الشارب» ونتف الإبط» وحلق العانة» والختان): العانة : الشعر الذي يجتمع 


باب لعب الصبيان بالجوز ‏ ۲۷“ 


۹ - عن إبراهيم [ هو ابن يزيد الثخعي] قال : 
« كان أصحابنا ير حَّصون لنا فى اللْعّب كلها غير الكلاب». 
(قال أبو عبداللّه: يعنى للصبيان) . 


الشرح + 
( كان أصحابنا يُرَخُصون لنا في اللْعَّب كلها غير الكلاب . قال بو عبداللّه : 
يعني للصبيان ): إيراد لصتف هذا الأثر تحت هذا الباب ليبين جواز لعب 
الصبيان با مجوزء ولكن لا بد ألا تكون فيه مقامرة وألا يطول وقت هذا 
اللعب»› » کیلا یعتادوا على ذلك في کبرهم» وألا يشغلهم عن الاعات التي 
یتمگنون من ادائها او يتربون عليهاء واللّه أعلم. 


۸۹ 


وتقدم الحديث (۳۹۸/۲۸۳) وهو النص الثاني من هذا الباب؛ وقد حَذفه 
شيخنا لأنه مكرر» من حديث عن عائشة رضي الله عدها۔قالت: و كر 
المب بالبنات عند التي له » وکان لي صواحبُ يلعبن معي» فکان رسول الله 
يه ٳذا دحل ينقمعن منه» فيْسريهن لي » فيلعين معي » . 

وفي حدیث أنس: «أتى علي رسول الله ته وأنا ألعب مع الغلمان) . 


أخرجه مسلم ( ۲٤۸۲‏ ) . 
٦‏ ۔ باب ذبح الخمام ۔ ۲۸ 


۴۰۷ - عن ابي هريرة قال : 
شيطان يتبع شيطانة» . 


[د: ٤١‏ ك الأدب ۷ ب اللعب بالحمام ح ٤۹6۰‏ . جه: 4-۲۳ الأدب ٤٤۔ب‏ 
اللعب بالحمام» ح .]۳۷۹٥‏ 


- 
الذي شيع تلك السمانة ‏ را سماه شیطانا لباعدته عن ال وإعراضه عن 
العبادة واشتغاله با لا يعنيه . «(فيض» ٤(‏ /01۹). 
قلت : ومن هذا الباب قال عله : « من اتبع الصيد غفل». « الصحيحة) 
(۷۲. 


والشيطان: من الشطن والمراد البعد عن الخير. 


4. 


(يتبع شيطانة ) : سمَّاها شيطانة لأنّها أعْفَلَنّه عن ذكر الحق وشعَلَنْةُ عمًا 
يهمه من صلاح الدارین. « فيض ». 

قال النووي : «اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائ 
بلا كراهة » . ذكره القاري فى «المرقاة» .)۲۸١/۸(‏ 

أحق أن يذهب إلیه ۔ ۲۹“ 

۸ ۔ عن زید بن ثابت : 

أن عمر بن الطاب جاءه يستأذن عليه يوماء فأذن له ورأسه في يد 
جارية له ترجُلّه› فنزع رأسه» > فقال له عمر : 


دعها ترجلك » فقال : 
«إنما الحاجة لى». 


الشرح ٭+ 
( أن عمر بر الخطاب جاءه يستأذن عليه یوما فأذن له ورأسه في يد جارية 
له ترجّلّه» فرع رأسّه ) : الترجل والترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. 
«النهاية». 
(فقال له عمر: دعها تَرَجّلك» فقال: يا مير المؤمنين» لو أرسلت إلي 
جعتّك» فقال عمر: إا الحاجة لي ): هنا موضع شاهد الباب: من کانت له 


۳۹۱ 


وفيه تواضع عمر وحسن حخُلقه» واحترام الصحابة بعضهم بعضاء وتوقير 
العلّماء وأئمة المسلمين الصالين. 

ولا عب أن يصدر من عمر مثل هذا الموقف» لأن له في رسول الله عه 
أسوة حسنة. 

وما أكشر المواقف التي يتاسى بها ويقتدى برسول الله عله منها ما رواه 
عبداللّه بن مسعود - رضي الله عنه قال : « کتا يوم بدر» كل ثلاثة على بعير- 
أي يتعاقبون ‏ وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله عه . 

قال : فكانت عقبة رسول الله َيه فقالا له : نحن مشي عنك -ليظل راكباء. 

فقال : ما أنتما بأقوى مني على المشي» ولا أنا بأاغنى عن الأجر منكما)!! 

أخرجه أحمد في مسنده» وقال شيخنا في ( تخريج فقه السيرة» : (وسنده 
حسن وأخرجه الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط مسلم). 

۸ - باب إذا حدّث الرجل القوم 
لا یقبل على واحد ۔ ٦۳۱‏ 


۹ _۔ عن حبیب بن ابي ثابت قال : 


« كانوا يحبّون إذا حَدّث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد» ولكن 
ليعمهم». 


ب الشرح ٭ 
( كانوا يحون إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد» ولكن 


iı 


4 ) : أي : ليعم الحاضرين بإقباله والتفاته دون تخصيص شخص معين. 
وفيه احترام ال* روح ع الأدب وإزالة الوساوس» إذ قد يبغخض بعضهم 


4۹ - باب فضول النظر - ۳۲“ 


۱۳۰۹۰ - عن ابن أبي الهذيل قال : 

عاد عبداللّه [هو ابن مسعود] رجلا ومعه رجل من أصحابه» فلمًا دحل 
الدار جعل صاحبه ينظر» فقال له عبداللّه: 

«واللّه لو تفقَأت عيناك كان خير لك». 

بو الشرح ب 

( عاد عبداللّه ۔ هو ابن مسعود -رجلاء ومعه رجلٌ من اصحابه» فلمًا دحل 
الدار عل صاحبُه ينظ فقال له عبداللّه : واللّه لو تفقَّات عيناك كان خيرا 
لك): أي: لأنّك جعَلت بصرك في فضول وما خلق للطاعات» فلو تفقَات 
كان خيراً لك من الوقوع في الآثام والمعاصي . 

وتقدام برقم (۱۰۹۳/۸۳۱): حدیث ثوبان مولی رسول الله عه أن 
النبی تبه قال : « لا بحل لامریء مسلم أن ینظر إلى جوف بیت حتى يستاذن» 

وتقدم أیضاً برقم (۱۰۷۰/۸۱۹) حديث سل بن سعد : « أن رجلا اطَلع 
من جُحر في باب الب تله ومع النبي یله مدری يحك به رأسه» فلما رآ 
التّبي تيه قال : لو أعلم أك تنظرني لطعنت به في عينك . 


4Y 


وقال النبى تله : إا جعل الإذن من أجل البصر». 


۱ - عن نافع : 

أن نفرا من أهل العراق دخاوا على ابن عمر > فرآوا على خادم لهم طوقا 
من ذَهّب» فر بعضهم إلى بعض ! فقال: 

«ما أفطنكم للشر؟». 

بي الشرح # 

( أن نفراً من أهل العراق دلوا على ابن عم فرأوا على خادم لهم طوقاً من 
ذَهّب» فنفر بعضهم إلى بعض! فقال : ): أي: ابن عمر» رضي الله عنهما. 

(ما أفطتكم للشر؟) : أي: ما أشد انتباهكم للشرء وفيه إشارة إلى أن النظر 
لم يكن لتغيير منكر» وهذا موضع الشاهد : فضول النظر والله ‏ تعالى -أعلم. 

۔ باب فُضول الکلام ۔- ۳۳ 


: عن أبي هريرةء عن النبي ميه قال‎ - ٠۳١۸/۲ 
«شرار أمَتي الفرثارون» المتشدقون» المتفيهقون» وخيار أمتي أحاسنهم‎ 
أخلاقا».‎ 
-ك البرّ والصلة» ١۷ب ما جاء في معالي الأخلاق - عن جابر].‎ ۲١ [ت:‎ 
الشرح ٭*‎ 
شرار أمَتي الشرثارون) : الشرتارون : أي : اللكشارون في الكلام» والشرثرة‎ ( 


4 


صوت الكلام وترديده تكفا وخروجاأاعن الحي. (فنيض» 
(4/). 

(المعشدقون): قال فى «النهاية»: «هم المعوسّعون فى الكلام من غير 
احتياط واحتراز. 

وقيل: أراد بالتش دق : الستهزىء بالناس يلوي شدقه بهم 
وعليهم). 

قال فى « الفيض»: « أي : المتكلّمون بكل أشداقهم» ويلوون ألسنتهم» 
اللستهزىء بالتاس يلوي شدقه عليهم» والشدق جانب الفم». 

(المتَفَيهقون): هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم» 
مأخوذ من القهق وهو الامتلاء والاتساع. «النهاية». 

(وخيار أمَتى أحاسنهم أخلاقا) : جاء في «إكمال الإكمال» )١۲/۸(‏ 
بحذف -: «(حسن احق من صفة الأنبياء عليهم السلام والأولياء وهو 
اعتدالها بين طرفى مذمومهاء ومخالقة الناس با لجميل والبشر والتودد 
والاحتمال لهم والإشفاق عليهم والحلم والصبر في المكاره وترك الاستطالة 
والكبر على الناس والمؤاخذة واستعمال الغضب والسلاطة والغلظة» قال الله 
تعالى : ل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) [آل عمران: 
۹][. 

قال فی «الفیض» ( ٤٩٤/۳‏ ): فمن كان حسن الق فيه أكثر كان خيره 
آکشر» . وانظر الحدیث (۲۷۱/۲۰۰). ۰ 


۳40 


یں 9ے چی 
یګ ا 9وو ئی 


“۳٤ - باب ذي الوجهین‎ . ١ 


«قلت : سند حديث أبي هريرة المتقدم برقم ( ٤١۹/۳۱۹‏ )). 


۲ _- باب إتم ذي الوجهين “o.‏ 


۴ _ عن عمًار بن ياسر قال : سمعت النبي مه يقول : 
دمن كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار». 
فم رجل کان ضخماء قال : «(هذامنهم». 

[د: ٤٠١‏ ك الأدب ٤ب‏ في ذي الوجهین» ح ٤۸۷۳‏ ]. 


( من کان ذا وجهين في الدنيا): يعني من کان مع کل واحد من عدوين 
كانه صدیقه ویعده أنه ناصر له» ويذم ذا عند ذاء أوذا عند ذل ياتي قوما 
بوجه» وقوما بوجه؛ على وجه الإفساد . «فیض» .)۲۰۹/٦(‏ 

( كان له لسانان يوم القيامة من نار ): أي: كما كان في الدنيا له لسان عند 
كل طائفة . « فيض » أيضا. 

وما أكثر هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا! ألا فليتدبروا قول رسول الله 
له : « كان له لسانان يوم القيامة من نار»؛ حينما ينافقون ويفتنون وينمَون 
فبأي حدیث بعده يؤمنون! 

(فمر رجل کان ضخماء قال : هذا منهم): قاله تله بوحي : وما ينطق 
عن الْهوى » إن هو إلا وحي يوحى 4 [النجم: .]٤ ٣‏ 


۳۹٦1 


چ 
ی 9سییے اجیںی 
e FD‏ 


۳ه ۔ باب شر الناس من یتقی شرہ ۔ “۳٦‏ 

٤‏ _- عن عائشة: 

«استأذن رجل على النبى عله فقال : 

«ائذنوا له بس أخو العشيرة». 

فلمًا دحل ؛ الان له الکلام ر وفی طرق ثانية: انبسط إلیه / ۳۳۸ )» 
فقلت : يا رسول الله ! قلت الذي قلت ثم ألنت الكلام؟ قال : 

«أي: عائشة !إن شر الاس من ترّكه الاس (أو ودعه الشّاس) اتقاء 
فحشه». 

روفى طريق ثالغة : «إن الله لا يحب الفاحش المتفحش») . 


[خ: 4-۷۸ الأدب» ۳۸۔ب لم يكن النْبي ته فاحشاً ولا معفحشا. م: ٠٠‏ ك البرّ 
والصلة» ح .]۷۳١‏ 


بو الشرح ٭ 
(استادن رجل على النبي عه فقال : انوا له بس أخو ا لعشيرة ): المراد 
بالعشيرة قبيلته أي : بعس هذاالرجلل منها. «نووي». 
(فلمًا دحَّل؛ لان له الكلام ‏ وفى طريق ثانية : انبسط إليه -) : في « صحيح 
الصتف» ( ۳۱۳۲ ): « لى النب“ َيه في وجهه وانبسط إليه» . 
أي : أبدى له طلاقة وجهه» يقال: وجهه طلق وطليق أي : مسترسل 


إفقلت : يا رسول اللّه! قلت الذي قلت ) : أي: قلت بس أخو العشيرة . 


۹¥ 


(ثم لنت الكلام؟): أي: أمامه. 

(قال: أي: عائشة! إن شر الاس من تركه الاس أو وَدَعَه النّاس -اتَقاء 
فُحشه ): في «صحيح المصلَّف»: «اتقاء شره» أي: قبح كلامه لان الذكور 
كان من جفاة العرب . 

قال النووي ( ٠٤١٤/١١‏ ): «قال القاضي عياض : هذا الرجل هو عيينة ابن 
کن اک یگن اسم عة رلا كاه قد اطهر لاام قاراد اني ت اذ 

قال: وکا مته في حا الله ویعده مال على شمف عا ورد" 

مع الرتدّين» وجيء به أسيرأ إلى أبي بكر» رضى الله عنه. 

وصلف الي تله له باه بعس خو المشيرة من اعلام البرت لاله ظر ى 
وصَف ونا الان له القول تالا له ولأمثالة على الإسلام. 

وفي سلا الحدیث مدارة من قى فحفة وجواز خبة الغاسق العلن فسقه: 

ول مده ا کی رلا وکر اه ای علب نی وهه وای قا ا 
تألْقَه بشيء من الدنيا مع لين الكلام» . 

قال الحافظ في «الفتح)» ( ٠٥٤/٠٠١‏ ): «قال القرطبي : في الحديث جواز 
غيبة المعلن بالفسق أو الفحش» ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى 
البدعةء مع -حواز مداراتهم اتقاء شرهم» ما لم يود ذلك إلى المداهنة فى دين 
الله تعالى . 


۳4A 


لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاء وهي مباحة» وريا اسكّحبَّت» والمداهنة: 
ترك الدين لصلاح الدنيا. 

والنبي تيه إا بل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته» ومع ذلك 
فلم یمدحه بقول» فلم یناقض قوله فيه فعلّه» فن قوله فيه قول حق» وفعله معه 
سن عشرة» فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى . 

وقال عياض : لم يكن عيينة ‏ واللّه أعلم ‏ حينعذ أسلم» فلم يكن القول فيه 
غيبة» أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحاء فأراد الثبي عله أن يبيّن ذلك 
لعلا یغتر به من لم یعرف باطنه» . 

وفي «العمدة» قال ابن بطال: «(هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري» وكان يقال له الأحمق المطاع». 

(وفي طريق ثالغة : إن الله لا يحب الفاحش المحفخحش): الفاحش: ذو 
الفحش في كلامه أو فعاله» والمتكلم برديء القول وبذيئه. 

والتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمّده. «النهاية)» وتقدم 


.((TTY[ o۲) 


٦۳۷ ۔ باب الحیاء ۔‎ ٤4 


6 _ عن عمران بن حُصین قال : قال النبي عله : 
«الحياء لا يأتي إلا بخير». 

فقال بشیر بن کعب: 

«مكتوب فى الحكمة: إن من الحياء وقارا إن من الحياء سكينة». 


۳۹4 


TBD RAD 

فقال له عمران : 

أحدثك عن رسول الله ونحدتني عن صحيفتك ؟! 

[خ: 9-۷۸ الآأدب» ۷۷ب الحياء. م: ١ك‏ الإمان» ح .]١١‏ 

ب الشرح ٭ 

(الحياء لا يأتي إلا بخير): لان ذا الحياء ينقطع بحيائه عن المعاصي وعما 

قال فى «الفيض »( ٤۲۷/۳‏ ): «الحياء خير کلڵّه: لان مبدأه انسار يلحق 

ومن ٹمراته مشهد التعمة واللإحسان» فان الكرم ۷ يقابل بالإساءة من 
أحسن إليه» وما يفعله اللئيم» فيمنعه مشهد إحسانه إليه» ونعمته عليه من 
عصيانه؛ حياء منه أن يكون خيره وإنعامه نازلا عليه» ومخالفته صاعدة إليه». 

وجاء فی «إکمال الإکمال» ( ۲۱۹/۱ ): «استشكل بان الحياء قد يفرط 

وأجاب ابن الصلاح بان هذا ليس بحياء حقيقةء وإعَا هو حور ومهانة». 

وفى الحديث : «استحيوا من الله حق الحياء». 

قلنا: يا نبئ الله إنالنستحييى والحمد للّه» قال: «ليس ذاك ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحَقَظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى» 
وتتذ كر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيى » يعنى : من الله حق الحياء . انظر «(صحيح سنن الترمذي») )٠٠٠٠١(‏ 
و«المشكاة) .)۱١١۰۸(‏ 


(فقال بشّير بن كعب: مكتوب في الحكمة : إن من الحياء وقاراء إن من 
الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله وتحديُنى عن 
صحيفتك ؟!) : صحيفتك : أي : كتابك . 


کي ا ا ا پشیر ین کہ : إا لنجد في بعض الكتب أو 


ا اف مرت تی احمرتا عمناء رقال : ألا أراني أحدنّك عن رسول 


قال : فأعاد عمران الحديث» قال : فأعاد شير فغضب عمران» قال : فما 
ا 


1 _- عن ابن عمر قال : 
«إن الحياء والإيمان فرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآحُر». 
الشرح »+ 
( إن الحياء والإيمان فُرنا جميعاً) : أي: جعلا مقرونين. 
(فإذا رفع أحدهما) : أي: من المرء. 
(رفع الآخّر) : أي: رفع منه معظمه أو كماله» وانظر «الفيض». 
وفيه: «قال الرّأغب : الحياء : انقباض النفس عن القبائح» وهو من خصائص 


١ 


الإنسان» وال ما يظهر من قرة الفهم في الصبيان» وجعل في الإنسان ليرتدع 
عمًا تنزع إليه الشهوة من القبائح» فلا يكون كالبهيمة . 

وهو مركب من جبن وعقَة» ولذلك لا يكون املستحي فاسقا ولا الفاسق 
مستحياً لتنافى اجتماع العمَة والفسق». 


٥ه‏ ۔ باب ال جفاء ۔ ٦۳۸‏ 


: عن أبي بكرة» عن النبي ميه قال‎ - ۱۳١۷ 

«الحياء من الإيمان» والإيمان في ام جنةء ر البذاء من الجفاءء والجفاء في 
التار». ۰ 

[ت: ۲١‏ ك البر والصلة ١٠۔ب‏ ما جاء في الحياء. جه: ۳۷ ك الزهد» ۷١۔ب‏ 
الحياءء ح ٠ .] 41۸٤‏ 

ب الشرح م 

(الحياء من الإمان) : جاء في «الفتح ) (١/۲ه):«الحياء:‏ هو في اللغة 
تغيروانكسار يعتري الإنسان من خوف ما عاب به» وقد یطلق على مجرد 
ترك الشيء بسبب» والترك إا هو من لوازمه. 

وفي الشرع : حلْقّ ببعث على اجتناب القبيح» ونع من العقصير في حق 
ذى الحق» ولهذا جاء في الحدیث: «الحیاء خير کله )» [خرجه مسلم]ء وانظر 
التفصیل في ( .)٥۹۸/ ٤٦٦‏ 

(والإيعان في الجتة ) : كقوله هله : ١‏ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
الثار»» أي : صاحبهاء وبه يقول شيخنا ‏ حفظه الله في إجابة أجابنيها. 


(والبذاء من ال جفاء): البذاء: من المباذاةء وهي المفاحشة. 

وفي «النهاية» : «البذاء : الفحش من القول ». 

وفي «المرقاة؛ :)۸٠7۸(‏ «المذاء: خلاف الحياء والناشيء مته الفحش 
في القول والسوء في الق . 

من الجفاء : أي : أهله التاركون للوفاءء الثابتون على غلاظة الطبع وقساوة 
القلب ». 

قلت : وهذا يورث ترك الصّلة والبرّ. 

(والحغاء في الّار): آي: اله وقال في «الفیش؛ ( ٤۲۷/۲‏ بخصرف | 
يوضحه قوله تله في خبر آخر: «وهل بكب الناس في التار على وجوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد السنتهم»» أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي 
وغیرهم وهو حدیث صحیح خرّجه شیخنا في (الإرواء) برقم .)٤۱۳(‏ 


۸ - عن علي قال : 
,كان الثبي ت و ص ضخم الرأس» عظيم العينين إذامشى تكفا؛ ؛ كأنما 
يشي في صعد» وإذا التقت التفت جميعا». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
الشرح ٭ 
( كان النبى ته ضخم الرأس» عظيم العينين» إذامشى تك : : تكمًَا: 
ی ال ای کاب سی ویم تات لاه ا ات 


( كامًا يمشى فى صحُد): يعنى موضعاً عاليأ يصعد فيه وينحط. 
« النهاية». 

(وإذا التمَت القت جميعا) : فلا يسارق النظر ولا يلوي عنْقّه كالطائش 
الخفيف» بل كان يقبل ويدبر جميعا. «(تحفة) .)٠١١/٠٠١(‏ 


- باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ۳۹“ 


4 2 
«قلت: أسند فيه حديث أبي مسعود عقبة؛ التقدم برقم 


.)4۹۷/ ٦ ( 
“fa باب الغضب‎ oeo¥ 


۹4۹ _ عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال: 

ليس الشديد بالصرعة» إ غا الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب). 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ١۷ب‏ الحذر من الغضب. م: ٠٥‏ ك البر والصلة» ح .]٠١١‏ 

ب الشرح + 

(ليس الشديد بالصرعة» إا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب): 
تقدم برقم (٠١١/١١١‏ ولفظه: «ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: هو الذي 
لا تصرعه الرجال» فقال: لاء ولكن الصرّعة الذي يعلك نفسه عند العَضب». 

والصرعة- ب بضم الصاد وفتح الراء ‏ البالغ في الصراع الذي لا يغْلَّب» فَقله 
ی الذي مغل تفه عند الفشت ویقه رما له سلگها کان قد قر اقوی 


٤ 


وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللخوي لضرب من التوسّم وامجاز» وهو 
من فصيح الكلام» لأنه لَنّا كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ» وقد ثارت 
عليه شهوة الخضب» فقَهَرها بحلمه» وصَرّعها بشباته؛ كان كالصُرّعة الذي 
يصرع الرجال ولا يصرعونه. «النهاية». 

۰ -_ عن ابن عمر قال : 

دما من جرعة أعظم عند الله أجرامن جرعة غيظ كَظَمَها عبد ابتغاء 
وجه اللّه». ۰ ۰ 

[موقوف» وقد صح مرفوعاً۔ جه: ۷ك الزهد» ۱۸۔ب الحلّم» ج .]٤١۸۹‏ 

 حرشلا‎ 

( ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جُرعة غيظ كَظَمَها عبد : کظمها: 
أي: حبسها ولم يبدهاء واحتمّل سبَبَها وصبر عليها. « النهاية » بعص رف . 

وقال في «الفيض »: «في «الأساس» كظَم القربة: ملاها وس راسهاء 
وكَظّم الباب : سده». 

(ابتغاء وجه الله ): أي: طلا لمرضاته» لالعُرض آخر ولالعجزعن 
إمضائها. « مرقاة» . 


4 


قال في «الفيض» ( ٤۷١/١‏ ): «شبه جرع غيظه ورده إلى باطنه بتجرع 
الماء وهي أحب جرعة يتجرعها العبد» وأعظمها ثواباء وأرفعها درجة؛ كحبُس 
نفسه من التشقَي» ولا يحصل هذا ا لحب إلا بكونه قادرا على الانتقام» ويكن 


غضبه لله بنية سلامة دينه ونيل ثوابه) . 


۵ء 


۸ ۔ باب ما یقول إذا غضب ۔ ٦٤١‏ 


«قلت: أسند تحه حديث سلّيمان بن صرد المتسقدم برقم: 
.“(STE/TTY)‏ 


۹ ۔ باب یسکت إذا غضب ۔ ٦٤۲‏ 


۳۲۰/۹۹۱ - عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : 

«علّمرا ويسّرواء علّموا ويسُرواء (ثلاث مرات)» وإذا غضبت 
فاسکت (مرتین)). 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

ا 

تاں مااری برام میم 

( وإذا غضبت فاسکّت _ مرتين ) : الغضب : فوران دم القلب أو العرق لدفع 
امؤذيات قبل وقوعها والانتقام بعد وقوعهاء وهو تارة يون من نزغات 
الشيطان» يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم 
وينوي الحقد والبغض»› > وغير ذلك من القيائح› وهذه كلها من آثار سوء الخلق»› 
وريا بلغ درجة الكفر. 


واعلم يرحمك الله أن السكوت يسك كن الغضب وحركة الجوارح تثيره - 


کماذکرب بعض أهل العلم -والشیطان حشر عند الفضب ندا تکل اتر 
الشيطان أن يتجاوز الحد» ورذا سمعه من کان طرفا في خصومة» رد عليه بالمثل 
أو ا کثرء فتزداد القلوب تنافراً. 


وتقدم شرحه مفصلا .)۲٤٥/۱۸٤(‏ 


باب أحبب حبيبك هونا ما ۔ ٤۳‏ 

1/۹4۲ - عن عبّيد الكتدي قال : 

سمعت عليا يقول لابن الكواء: هل تدري ما قال الأول ؟ 

«أحبب حبيبّك هونا ما عسی أن یکون بغیضك یوما ماء وأبغض 
بغيضك هونا ماء عسى أن يكون حبيبك یوما ما». 

سر لغيره موقوفأء وقد صح مرفوعاً-«غاية ارام .)٤۷۲(‏ [ت: >٠‏ ك الر 
والصلة» ٠۹‏ ب ما جاء في الاقتصاد في ا لحب والبُغض . مرفوعاً]. 
ماه سی ایکون فشك یرما ابن بغیشیك هونا ن اد 
کرٹ سك بوا م ابن افير في والنهاية) : هونا ما: : أي: ١‏ خب 
المي والبغض» ف ا ر ا 
أسرفت في الحب فتندم» ولا في البغض فتستحيي » . 


وجاء فی «الفیض) :)۱۷١/١۱(‏ وعليه نشد هدبة بن خشرم: 


ږِ 


وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فك لا تدري معى أنت راجع 

وكن مَعدنا للخير واصفح عن الأذى فنك راء ما عملت وسامع 

وأحبب إذا حيبت خبا مقاربا فنك لا تدري متى أنت نازع 

ولهذا قال الحسن البصري: احبّوا هونا وابغضوا هوناء فقد أفرط قوم في 
حب قوم فهلكواء وأفرط قوم في بغض قوم فهلكوا» . 


۱ ۔ باب لا یکن بغضك تَلَفاً ۔ ٦ ٤٤‏ 


۴۳ _- عن أسلم عن عمر بن الخطاب قال : 

«لا يكن حبك كَلّفاء ولا بغضك تَلَفا». 

فقلت : كيف ذاك ؟ قال : 

«إذا أحببت كلفت كلف الصّبي» وإذا أبغضت أحببت لصاحبك 
التلف». ` ۰ 

الشرح ٭+ 

(لا یکن حبك گلفا): بُقال: كَلقَّت بهذا الأمر كلف به: إِذا ولحت به 
وأحببته. «النهاية». ۰ 

وفي «اللسان»: «الكَلّف : الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشمّة» . 

وهذا تفسير لقوله لله : «أحبب حبيبّك هونا ما)» ففيه الأمر بالاعقدال 
في الحب إن كان امحبوب أهلا لذلك. 


( ولا بغضّك تَلَفا) : تلف بَلَفاً: هلك وعطب . «الوسيط». 


A۸ 


أي : تحب التلف والهلاك لمن تبغض. 

وهذا تفسير لقوله تله : ١‏ وأبغض بغيضك هوناً ما» ففيه الأمر بالاعتدال 
في البغض إن كان مُحقًا في ذلك . 

(فقلت: كيف ذاك؟ قال :إا احمبت كلفت كلف الصّبي) : ضاف 
الكَلّف للصبي لصغره وتسرعه وعدم تُضجه 

( وإذا أبعقضت أحبّبت لصاحبك التلّف ): وما أكثر هؤلاء الاس الذين 
بحبّون الَلّف والهلاك والعطب لن يبغضون» وليس هذا لوجه الله تعالى» بل 
لدنيا فانية أو عرض زائل نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية. 


تم الجزء الثالث 


بحمد الله سبحانه 


وهو اخز «شرح صحیح الأدب المفرد» 
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فهرس أبواب ومواضيع 

الجزء الغالث 
۱۹ _ باب كثرة الكلام ns‏ 
فيه حديث ابن عمر بلفظ : «فإنما تشقيق الكلام من الشيطان» ومعنی 
ذلك» وأثر عن عمر- معنى شقاشق الشيطان» وحديث أبي يزيد أو معن 
بن يزيد وفيه قصة . 
e‏ باب التمني n‏ 
فيه حديث عائشة» وفيه: «ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيعني 
فيحرسني الليلة» - الفرق بين أرق وأرق . 
er‏ - باب يقال للرجل والشيء والفرس: هو بحر es‏ 
فيه حديث أنس في وصف فرس النبي عه عو استعمال المعاريض . 
٤‏ _ باب الضرب على اللحن ns‏ 
فيه أثر عن ابن عمر في ضربه ولده على اللحن. 


.. باب الرجل يقول : ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق‎ - {o 
فيه حديث عائشة فى الکهان  تعريف الكاهن ما هو القَرٌ؟‎ 
باب المعاريض ...... ا‎ _ ۹ 


فيه حديث عن أنس: «ارفق يا أنجشة بالقوارير» وتقدم» وأثران عن عم 
الأول : في تحريم تحديث المرء بكل ما يسمع» والآخر: في استعمال 
المعاريض -ما هي المعاريض؟ 

۷ _ باب إفشاء الس ا e‏ 
فيه أثر عمرو بن العاص وقوله : « وما وضعت سرّي عند أحد؛ فلمته على 
إفشائه» وکیف ألومه؛ وقد ضمت به ذرعاً؟) ۔ معنی ضقت به ذرعاً. 


۳ 


۸ _ باب التؤدة في الأمور ....................... e‏ 
فيه أثر محمد بن الحنفية» وفي قوله تأصيل مهم في العلاقات 
الاجتماعية ۔ معنى السَوّدة. 

۹ _ باب من هدی زقاقا أو طریقا n‏ 
فيه حدیث البراء بن عازب: « من مَّنح منيحة أو هدی زقاقا؛ کان له عدل 
عتاق نسمة) -معنى المنيحة والزقاق - وفيه حديث أبي ذرّ: « وهدايتك 
الرجل في أرض الضالة صدقة  »‏ معنى الضالّة . 

sese باب من کمه أعمی‎ Ye: 
فيه حديث ابن عباس في لعن من فَعَل ذلك - والمراد أضلّه عن السبيل.‎ 
ees باب عقوبة البغي‎ _ ۹ 
: فيه عن نس حديث مرفوع -معنى «عال جاريتين»» وأثر موقوف بلفظ‎ 
. بابان يعجلان في الدنيا»» وفيه شاهد الباب‎ « 

فيه بحديث عن أبي هريرة بلفظ : «إن أوليائي يوم القيامة المتقون » -النهي 
عن الاتكال على الحسب والنسب» وأثر عن ابن عباس في بيان الأكرم 
عند الله تعالى» وأثر آخر عن ابن عبّاس» وفيه أن التفضيل بالق والدين. 
۴۳ _ باب الأرواح جنود مجندة ss‏ 
فيه عن عائشة وأبي هريرة حديغان صريحان في ذلك - معنى التعارف 
والتآلف والتناكر والاختلاف ۔ نصيحة نفيسة لابن الجوزي فيمن وجد من 
نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح. 

٤‏ _ باب قول الرجل عند التعجُب: سبحان الله 


ووب وة دقو aaa‏ 


فيه حديث أبى هريرة» وفيه التفات الذئب إلى الراعى وقوله: « من لها يوم 


٤ 


۱٦ 


۱۷ 


۲۲ 


۲٤ 


¥ 


السبع؟) ومعنى ذلك»› وحديیث علي : «مامنكم من أحد إلا قد كتب 
مقعده من التار ٠...‏ -معنى: «اعملوا فكل مير لم لق له) وتوضیح 
طيب للقاري في ذلك . 

es ۔ باب الخذف‎ ٥ 
. والنكاية والفقء  هجران أهل البدع‎ 

۹ _ باب لا تسبّوا الريح . ا 
فيه حديث أبي هريرة : «وفيه سؤال عمر عن الريح) . 

۷ ۔باب قول الرجل مطرنا بتوء کذا وکذا ا 
فيه حدیث زید بن خالد الجهني» وبیان اَن من قال هذا فهو کافر باللّه 
ممن بالک وکب . 

۸ _ باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما a.‏ 
فيه حديث ابن مسعود: «الطْيّرة شرك) -معنى الط رة اذا 
جا اللفظ مقطوعا؟ تعليل طيّب لابن الأثئير وغي ره في 
ذلك . 

۹ _ باب الطْيرة 
فيه حديث أبي هريرة: «لا طيرة ٠‏ -معنى الفأل ‏ وكلام طيب لابن 
الأثير في حب الفأل . 

۰ _ باب فضل من لم یتطیر ا 
فيه عن عبداللّه بن مسعود وفيه : ( ... فإك مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب » بيان صفاتهم-آراء العلماء في قوله له : « سبقك 
بها عكاشة) . 


ece Goa asa oso soc oo sass oon ons 
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۳١ 


۳۳ 


۳٤ 


۳۷ 


۳۹ 


۱ ۔ باب الفأل es‏ 
فيه حديث أنس: «ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة»- معنى 
العدوى -وبيان فقه الحديث» وحديث حابس التميمي : « لا شيء في 
الهام» وأصدق الطْيرة الفال . ..» ما جاء في تفسير الهام - معنى «والعين 
حق». 

۲ - باب التبرّك بالاسم الحسن . 
فيه عن عبداللّه بن السائب بطرف من صلح الحديبية» وفيه «سهل اللّه 
أمرکم» . 

۴۴۳ - باب الشؤم في الفرس esses‏ 
فيه عن سهل بن سعد حدیث صريح في ذلك - وقول بعضهم : شوم المرأة : 
إذا كانت غير ولودء وشؤم الفرس إذا لم يغرَ عليهاء وشؤم الدار: جار 
السوء ‏ توجيه نافع من « طرح التشثريب » نقله الجيلاني» وفيه حديث أنس 
بن مالك في رجل شکا إلى رسول الله عله من التحول إلى دار قل فیها 
عددهم وقلّت فيها أموالهم ‏ وكلام جيد لابن الأثير في تفسير ذلك . 
٤‏ . باب العطاس ees‏ 
فيه حديث أبي هريرة : «إن الله يحب العطاس .. -معنى التشميت - 
٥‏ ۔ باب ما یقول إذا عطس ؟ e‏ 
فيه حديث أبي هريرة في صفة التشميت معنى : «يهديك الله ويصلح 
بالك ) . 

ees ۔ باب تشمیت العاطس‎ ۳٦ 


فيه حدينث ابن مسعود» في حق المسلم على المسلم» وفيه حديث 


١ 


¥ 


٤۹ 


o۲ 


o٤ 


د٦‎ 


البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله بسبع ٠...‏ -معنى إبرار المققسم -ما 
یستشنی من لبس الحرير» . 

۷ _ باب كيف تشميت من سمع العطسة ns‏ 
فيه اثر ابن عباس توجيه مفيد لشيخناء وفيه حديث أبي هريرة فيمن لم 
يحمد الله تعالى وعدم تشميته» ماذا يقول في تشميته - أقل الحمد 
والتشميت أن يسمع صاحبه. 

۸ ۔ باب إذا لم یحمد الله لا يشمت a.‏ 
فيه حديث أنس وأبي هريرة الصريحان في ذلك قول الأطباء في العطسة 
كما جاء عن الكرماني . 

۹ ۔ باب كيف يبدأ العاطس؟ ns‏ 
فيه أثر عن عبداللّه بن عمر» وابن مسعود» وحديث سلمة بن الأ كوع 
ثبوت إنكار الزيادة على الستَّة في العطاس عن ابن عمر» وفيه قصة -إذا 
عطس مره أخرى 

۰ _ باب لا يقل : اب esses‏ 
فيه أثر ابن عمرء وفیه أن (آب ) اسم شیطان . 

۳۷1 - باب إذا عطس مرارا esen‏ 
فيه أثر أبي هريرة. 

۲ _ باب إذا عطس اليهودي eens‏ 
نيه حديث أبي موسى وقول التي لله لليهود التعاطسين : يهديكم الله 
ويصلح بالكم» . 

۴۳ _ باب تشميت الرجل المرأة e‏ 


فيه حديث أبي موسى أيضا -اهتمام الأمَهات بشؤون أبنائهن -المعاتبة 


¥ 


o۹ 


۲ 


٤ 


“۵ 


0 


٦ 


والاستفسار عن بعض الأمور الاجتماعية. 
٤‏ _ باب التشاؤب . (تقدم حدیث) 


een noenananenoan roca rR 


ns باب من يقول: لبيك عند الجواب‎ _ ٥ 
فيه حديث معاذ الصريح في ذلك» وبيان حق الله تعالى على العباد وح"‎ 
العباد على اللّه.‎ 
باب قيام الرجل لأخيه‎ - ۹ 
ج عن شهب ين ملاك طرف من قصة توبعه» وقيام طلحة بن عبيد الل‎ 
إإبه» وعن بي سعيد الخدري في نزول اليهود على حكم سعد بن معاذ»‎ 
: وأمره لله الاتصار بالقيام إي کلام مفید لشیخناء وفیه حدیث انس‎ 
-تعليق شيخنا من ( الصحيحة»» وخی‎ ٠ .. (ما كان شخص أحب إلبهم‎ 
عن عائشة في قيامه عه عه إلى فاطمة رضي الله عنهاء وقيامها هي إليه عله‎ 
معنى (إِلي لبذرة».‎ 
باب قيام الرجل للرجل القاعد ا‎ - ۷ 
فيه حديث جابر وصلاة النبي عله بالناس قاعداً حين اشتكى» وأمره إِيَاهم‎ 
بالقعود خالفة فارس والروم.‎ 


E 


۸ _ باب إذا تناءب فلیضع يده على فيه r.‏ 
۳۷۹ - باب هل يفلى أحد رأس غيره e‏ 


فيه حدیث أنس» وفيه أن أم حرام بنت ملحان كان تفلي رأس التبي عله 
بيان صلة آم حرام منه عله كلام الحافظ في سبب فلي.رأسه تيف 
وحديث قيس بن عاصم السعدي الطويل - معنى القانع والمعر والطّروقةء 


وصيته أبناءه عند موته. 


E۹۸ 


۷۸ 


A» 


۸1 


FA‏ - باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. (سياتى 
حدينه إن شاء الله تعالى ) 
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. باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجَّب أو الشيء‎ - ١ 
فيه عن علي رضي الله عنه» وفيه قصة طرقه عه إيّاه ه وفاطمة ليلا وقوله:‎ 
تصلون؟»» - تفسير [ وكان الإنسان کشر شيء جدلا  ۔ فوائد‎ Yî» 
طيبة للشيخ محمد بن أبي جمرة قول المهلّب : «ليس للإمام أن يشدد‎ 
في النوافل» حيث قنع بقول علي رضي الله عنه -: «أنفسنا بيد اللّه»»‎ 
. وفيه أثر أبي هريرة و ضربه جبهته بيده حون خاطّب أهل العراق‎ 
0 باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا‎ _ ۲ 
فيه عن أبي ذر - معنى «يؤخرون الصلاة عن وقتها» الحرص على صلاة‎ 
الجماعة أوّل الوقت -عدم إثارة الفتنة» وفيه عن عبدالله بن عم وقصته‎ 
له مع ابن صياد وهو صبي» وضربه َيل ظهره بيده ۔ معنى الأمَي ۔‎ 
معنى : «لو تركته لبيّن»» وفيه أثر جابر في ضربه على فُخذ الحسن» وقوله‎ 
له: « كان شعرالنبي عله أكثر من شعرك وأطيب» - صب النبي عه‎ 
ثلاث حفنات من ماء على رأسه - كلام نافع لصاحب «العمدة» في المنهج‎ 
. والتأسي برسول الله تله‎ 
e باب من کره أن يقعد ویقوم له الناس‎ _ ۴۳ 
فيه عن جابر حديثان  جواز الإشارة الفهمة في الصلاة لحاجة - معنى : « ما‎ 
. من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة»‎ 

es باب‎ _ ٤4 


HÊ f f ملا‎ ٣ 
فيه حديث جابر وقول النبى عه بعد أن أخذ بأذن جدي ميت : «أيكم‎ 


يحب أن هذا له بدرهم؟) ۔ جواز مس ميتة مأكول اللحم» وحديث 


٤۹ 


A^ 
A^ 


4۹۲ 


۰£ 


أبي ابن كعب بلفظ : «(من تعزّى بعزاء ال جاهلية . .  .‏ معنى العزاء. 

VaV cene neresaa eee ۔ باب‎ ٥ 
فيه عن أبي موسى» وفيه قصة دخوله عه الحائط» ومجيء أبي بكر وعمر‎ 
وعشمان وتبشيرهم بال جتة  جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا منت‎ 
الفتنة.‎ 

٦‏ _ باب مصافحة الصبيان 
فيه أثر أنس بن مالك في فضل المصافحة. 

۷ _ باب المصافحة N ess‏ 
فيه حديث أنس: «قد أقبل أهل اليمن ..» وبيان أنهم اول من جاء 
بالمصافحة -الربط بين رقّة القلب والمصافحة» وأثر عن البراء بن عازب : 

١‏ من تمام التحية؛ أن تصافح أخاك » بيان ضعفه مرفوعاً. 

۸ ~~ باب امعان E,‏ 
فيه عن جابر بن عبداللّه» ومعانقة عبداللّه بن أنيس إيّاه لَسّا قدم عليه» 

وفيه طلب جار منه أن يسمعه حديث حشر الله العبادء ومناداته تعالى 

إيأهم -إثبات الكلام لله تعالى» واه بصوت وحرف -القصاص بالحسنات 
والسيئات يوم القيامة. 

۹ _ باب الرجل یقبل ابنته. (حدیثه متقدم) IN ss‏ 
٠۰‏ _ باب تقبيل اليد Is‏ 
فيه أثر عبدالرحمن بن رزين وزيارته مع آخرين سلمة بن الأكوع» 
وتقبيلهم كفه -رأي شيخنا في تقبيل يد العالم. 
١‏ _ باب قيام الرجل للرجل تعظيماً A‏ 
فيه عن معاوية: من سره أن يمل له عباد الله قياما»» واحتجاجه 


E. 


بالحديث على من قام له عند دخوله -الرد على من يقول: «لانقوم إلا 
احتراما) - قصص ماثورة وفوائد فقهيّة لشيخنا من (الصحيحة) . 

۲ _ باب بدء السلام TY‏ 
فيه حديث أبي هريرة: « خلت الله آدم عه على صورته ۰-معنی 
السلام عليكم. | 
۳ _ باب إفشاء السلام 
فيه عن البراء وأبي هريرة» وعبداللّه بن عمرو وكلها صريحة في ذلك - 
معنى إفشاء السلام. 

TV cs باب من بدا بالسلام‎ - E: 
- فيه أثر عن بشير بن يسار بلفظ : «ما كان أحدٌ يبدأ ابن عمر بالسلام»‎ 

لاذا البادىء بالسلام أولى النّاس باللّه سبحانه؟ وحديث جابر وفيه: 

« والماشيان أيهما يبدا بالسلام فهو أفضل» من فوائد إلقاء السلام - وأثر 

بي بكر: «ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر» ما هو الوسق؟ وحديث أبي 

أيوب في تحريم هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث . 

We sess باب فضل السلام‎ _ ٥ 
- فيه حديث أبي هريرة في بيان ما للمرء من حسنات عند إلقاء السلام‎ 
السلام عند القيام من امجلس -فائدة لشيخنا في ذلك» وأثر عمر وفيه قول‎ 

أبي بكر: «فضلنا التاس اليوم بزيادة كشيرة)» وحديث عائشة في بيان 
حسد اليهود المسلمين على السلام والتأمين . 

YE باب السلام من أسماء الله عر وجل‎ _ ۳۹٩ 
فيه عن أنس حديث صريح في ذلك -إفشاء السلام على المصلي والتالي‎ 
كتاب الله تعالى» وحديث ابن مسعود: «من القائل: السلام على اللّه؟‎ 


A 


إن الله هو السلام» -معنى التحيات لله» الطيبات ۔نصيحة مهمَة 
للفاكهاني . 

۷ _ باب حق المسلم على المسلم أن يسم عليه إذا لقيه A ss...‏ 
فيه حديث أبى هريرة : « حق المسلم على المسلم ست ...0 

۸ _ باب يسلم الماشى على القاعد F4 ss‏ 
فيه حديث عبدالرحمن بن شبل وأبي هريرة. تقسير قوله: «ومن لم 

يجب فلا شيء له). 


۳۹۹ - باب تسليم الراكب على القاعد EV‏ 


فيه حديث فضالة بن عبيد . 

EN باب هل يسلم الماشي على الراكب‎ _ ٠ 
فيه أثر عن الشعبي أنه رأى شُريحاً ماشيا يبدا بالسلام  تعليق مفيد‎ 
. لشيخنا في (الصحيحة)‎ 

1 - باب يسلم القليل على الكشير . (تقدم حديغه) VEY ss‏ 
٠۲‏ - باب يسلم الصغير على الكبير. (تقدم حديثه) VEY us.‏ 
۴۳ - باب منتهى السلام. (سيأتي حديثه إن شاء اللّه) VEY vs...‏ 
٠ ٤‏ - باب من سلم إشارة VEE sss‏ 
فيه عن أسماء تعليقاً وعن عطاء موقوفا. 

EE ۔ باب يسمع إذا سلّم‎ ٥ 
. فيه أثر ابن عمر وهو صريح في ذلك‎ 

EO باب من خرج يسلَّم ويسلُم عليه‎ - ٦ 
فيه أثر الطفيل بن أبيٌ بن كعب» وفيه أن ابن عمر كان يغدو إلى السوق‎ 
. حتی یسلم على من بر عليه‎ 


EY 


۷ _ باب التسليم إذا جاء المجلس. (تقدم حديغه) VE ss.‏ 
۸ - باب التسليم إذا قام من امجلس. (تقدّم حديشه) EV ss‏ 
۹ ۔ باب حق من سلم إِذا قام NEV sss‏ 
فيه أثر معاوية بن قرة عن أبيه يوصي ابنه إن عجلت به حاجة؛ وأراد 
مفارقة إخوانه أن يسلم؛ ليشركهم فيما أصابوا في ذلك امجلس بيان أنه ۰ 
في حكم المرفوع» وحديث أبي هريرة بلفظ : «فإن حالت بينهما شجرة أو 
حائط ثم لقيه فليسلم عليه» ‏ حديث المسيء صلاته» وحديث انس 
بنحو حديث أبي هريرة . 

۰ _- باب من دهن يده للمصافحة e.‏ ...6۹ 
فيه أثر أنس الصريح في ذلك لاذا وضع المصنف هذا الباب بين أبواب 
السلام والتسليم؟ 

ee ns باب التسليم با معرفة‎ - ١ ٠ 
فيه عن عبداللّه بن عمرو: «أنً رجلا قال: يا رسول اللّه! أي الإسلام‎ 
خير؟» -فائدة لصاحب «العمدة» في قوله عله : « تقرىء السلام على من‎ 
. » عرفت ولم تعرف‎ 

۲ _- باب 
فيه حديث أبي هريرة في النهي عن الجلوس في الأفنية 
والصُعدات -الصارحة طلباً للتوجيه ‏ حت الطريق . 

۳ _ باب لا یسلم على فاسق Vo‏ 
فيه أثر عن الحسن البصري: « ليس بينك وبين الفاسق حرمة ). 

of ss... باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي‎ - ٤ 
فيه حديث علي بن أبي طالب» وفيه إعراض التبي عله عن رجل متخلق‎ 


EY 


بخلوق ما هو الوق كلام ابن الأثير في ذلك هل هجر العاصي على 
إطلاقه؟ وفيه حديث ابن عمر وفيه قول التبي عله لمن لبس خاتما من 
حديد : «هذا حلية أهل النّار» - كلام مفيد لشيخنا من «آداب الزفاف ». 

OV ss باب التسليم على الأمير‎ _ ٠ 
فيه أثر ابن شهاب» وفيه أول من أطلق على عمر بن الخطاب (أمير‎ 
المومنين) حرص عمر على الدليل» أثر آخرعن عبيداللّه بن عبداللّه»‎ 
وإنكار أهل الشام على عشمان بن حنيف الأنصاري حين قال : «السلام‎ 
عليك أيها الأمير» - حديث العرباض بن سارية» وأثر عن جابر في عدم‎ 
تسليمه على الحجاج » وأثر عن ا مغيرة بن شعبة وكراهيته تخصيصه‎ 
. بالسلام» ثم إقراره به بعد‎ 

VF es باب التسليم على النائم‎ -_ ٠ 
. فيه عن المقداد بن الأسود  العوسّط في إلقاء السلام بين الرفع والحافتة‎ 

۷ _ باب مرحبا 


ا VE ns‏ 
فيه أثر عن عائشة صريح في ذلك -معنى مرحبا - جواز مرحباً بعد السلام» 
وحديث علي في قول التبي تله لعمّار: «مرحبا بالطيّب المطيّب» ومعنى 

ذلك . 

۸ ۔ باب کیف رد السلام NT gs‏ 


فيه حديث ابن عمرو» وأثر عن أبي جمرة» وحديث قيلة معلا وبي 

ذر» وأثر عن معاوية بن قرَة ‏ كلام مفيد لشيخنا في السلام بلفظ الإفراد 
والجمع. 

۹ _ باب من لم يرد السلام es‏ 0۹ 
في أثر عبداللّه بن الصامت في رد مَلَّك السلام على من لم يرد عليه» وأثر 


٤ 


بلفظ : «التسليم تطوع والرد فريضة»-فائدةفقهيّة 


فيه عن بي هريرة موقوفاً» وصح مرفوعاً ‏ كلام طيّب للمناوي في البُخل 
بالسلام والعجز في الدعاء. 

VY css باب السلام على الصبيان‎ _ ١ 
. فيه عن أنس بن مالك» وأثر عن عنبسة بن عمّار -معنى الكتاب‎ 

۲ - باب تسليم النساء على الرجال VE‏ 
فيه عن ام هانىء وتسليمها على رسول الله عله استحباب قول الإنسان 
لزائره مرحباء وأثر عن الحسن البصري - جواز تسليم النساء على الرجال 

إذا أمنت الفحنة. 

۴ - باب التسليم على النساء VE e‏ 
فيه عن أسماء بنت يزيد وفعل النبي عله ذلك -معنى تطول أيمتهاء 
وجوار أتراب. 

VY ss ۔ باب من کره تسليم الخاصّة‎ ٤ 
فيه عن ابن مسعود وفيه قصة ركوعه مع غيره قبل الصف لإدراك‎ 
الركوع» وتأكيد أن مدرك الركوع مدرك الركعة  ماذا بين يدي الساعة؟‎ 
فائدة فقهية لشيخنا.‎ 

٥‏ _ كيف نزلت اية الحجاب 
فيه حديث أنس - محصُل قصة الحجاب _ وليمة العرس بعد الدخول عدم 
الإثقال على المزور- تلميح صاحب البيت بالانشغال للخروج عند 


0 


الحاجة. 

_ باب العورات الغلاث 
أثر ثعلبة بن أبي مالك القرظي عن عبداللّه بن سويد الحارثي؛ يساله عن 

ذلك وبيانها ‏ التعلم للعمل. 

۷ _ باب أكل الرجل مع امرأته AE ss‏ 
فيه عن عائشة» وفيه نزول آية الحجاب» وعن أم صبية بنت قيس بلفظ : 
«اختلفت يدي ويد رسول الله عله في إناء واحد». 

۸ ۔ باب إذا دخل بیتا غير مسکون AT‏ 
فيه آثر عن عبداللّه بن عمر» وآخر عن ابن عباس ۔ معنی حتى تستانسوا۔ 
أقوال السلف في هذه البيوت. 

۹ _ باب قول الله : بإ وإذا بلغ الأطفال منكم اخم 4 AR ss‏ 
فيه أثرابن عمرفي عزله الولد الذي يبلغ الحلم» وعدم دخوله إلا 
پإذن. 

۰ ۔ باب یستأذن على امه 


فيه أثر عبداللّه (ابن مسعود)» وحذيفة كيلا يرى الولد ما يكره أو 


يسوۋە. 

۹ _ باب یستأذن على أخته AQ sss‏ 
فيه اثر عن ابن عباس» وفيه : « أتحب أن تراهما عريانتين)؟ 

۲ - باب الاستغذان ثلاٹا a.‏ ¥ 


فى المسائل الشرعية والتغبت من صحة الفتاوى ۔ توجيه جيد للحافظ في 


Af 


تفسیر قول عمر: «ألهاني الصفق بالأسواق ». 

۴ _ باب الاستغذان غير السلام E‏ 
فيه أثرأبي هريرة فيمن يستاذن قبل أن يسلم -معنى «حتى يأتي 
بالمفتاح) . 

٤‏ _ باب إذا نظر بغير إذن تفقاً عينه 
فيه عن أبي هريرة وأنس حديخان صريحان في ذلك معنى الخذف _أخذ 

احق والاقتصاص دون السلطان في مثل هذه المسألة. 

AV ss باب الاستمذان من أجل النظر‎ fo 
فيه عن سهل بن سعد حديث صريح في ذلك - معنى المدرى.‎ 

A باب إذا سلم الرجل على الرجل في بيته‎ _ ٠۳٠ 
فيه عن أبي موسى برواية عبید بن عمیر عنه؛ حین استأذن على عمر‎ 
وطلبه البينة على قول أبي موسى «وكنا نؤمر بذلك» أي أن نستأذن‎ 
Vs باب دعاء الرجل إذنه‎ _ ۷ 
فيه أثر عبداللّه بن مسعود» وحديشان عن أبي هريرة كلها صريحة في‎ 

ذلك -وبيان فقههاء وفيه أثر عن أبي سعيد -معنى ا لجف -الفرق بين 
الأسقية من الأدم وغيرها. 


۸ ۔ باب کیف يقوم عند الباب eo‏ 
فيه عن عبداللّه بن بسر في عدم استقبال رسول الله عه الباب» ووقوفه 

بميناً أو شمالا. 

۹ _ باب إذا استأذن فقال : حتى أخرج؛ أين يقعد؟ sss‏ 


فيه أثر معاوية بن حدّيج وقعوده قريبا من باب عمر؛ انتظار خرو جه . 


EY 


eV باب فرع الباب‎ -_ ٠ 
فيه عن أنس بن مالك بلفظ : «إِنَ أبواب النبي ميه كانت تقرع‎ 

بال ظافير» کلام مفيد من « الفيض » نقلا عن الحافظ . 

۹ _- باب إذا دخل ولم يستأذن eA ss‏ 
فيه عن كَلّدة بن حنبل والأمر بالرجوع والتسليم والاستئذان 
بالدخول . 

۲ _ باب إذا قال : أدخل؟ ولم يسآم O‏ 
فيه عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي عله فقال : أألج؟ فقال التبي 

له للجارية : «اخرجي فقولي له: فل السلام عليكم» أأدخل؟) -إجمال 
الجواب قبل التفصيل إذا اقتضى الأمر ذلك تفسير الآية #[ إن الله عنده 

علم الساعة 4 . 

۳ - باب کیف الاستئذان؟ IY css‏ 
فيم عن ابن عباس في استعذان عمر على النبي عله . 

YI ns ۔ باب من قال : من ذا؟ فقال : أنا‎ ٤ 
فيه عن جابر وبيان أنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة.‎ 

IT ss باب إذا استأذن فقيل : ادخل بسلام‎ _ ٥ 
فيه أثر عبداللّه بن. عمس توجيه امتناع ابن عمر من الدخول لما قيل له:‎ 

ادخل بسلام؛ کما بینه شیخنا. 

IE ns باب النظر في الدور‎ - ٤٦ 
فيه أثر حذيفة وقوله لمن اطّلع ثم استأذن: «أمّا عينك فقد دخلّت» وأما‎ 
استك فلم تدخل»» وحديث ثوبان في حرم النظر إلى جوف البيت حتى‎ 
. يستأذن -الفرق بين الحاقن والحاقب والحازق‎ 


EA 


4¥ ۔ باب فضل من دخل بیته بسلام FIN ns‏ 
فيه عن أبي أمامة حديث صريح في ذلك -معنى ضامن» وفيه أثر جابر: 

«إذا دخلْت على أهلك فسلُم عليهم ...٠-حكم‏ ابتداء السلام ورده 
وري شيخنا في ذلك . 

۸ ۔ باب إذا لم یذ کر الله عند دخوله البیت یبیت فيه الشیطان.. ۲٠۹‏ 
فيه حديث جابر وهو صريح في ذلك . 

۹ _ باب الاستئذان في حوانيت السوق YY‏ 
فيه أثر عن ابن عمر في عدم الاستغذان على بيوت السوق . 

£0 باب إذا كثب الذمي فسلّم يرد عليه 
فيه أثر أبي موسى وقد كان كتب إليه فسلم عليه» فرد عليه السلام - 
أحاديث في التهي عن السلام على المشركين كلام مفيد لشيخنا من 

« الصحيحة)؛ في قصة أبي موسى . 

PYF ss باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام‎ _ ١ 
فيه حديث أبي بصرة الخفاري الصريح في ذلك هل يجوز أن يبدا بخير‎ 
السلام؟ جواب شيخنا على ذلك» وفيه حديث أبي هريرة: «فلا تبدأوهم‎ 
. بالسلام» معنى « واضطروهم إلى أضيق الطريق»‎ 

Po باب من سلَّم على الذمي إشارة‎ to 
فيه أثر علقمة في تسليم عبداللّه على الدهاقين جواز ابتداء أهل الكتاب‎ 

بغير السلام» وحديث انس بلفظ : «ردوا عليه ما قال ٠‏ 

TN باب كيف الرد على أهل الذمة؟‎ _ ٤۴۳ 
فيه عن عبدالله بن عمر بلغظ : «فقولوا: وعليك» - فيه إشعار بان رد‎ 


السلام على أهل الذمة لا يمنع» وفيه أثر ابن عباس « ردوا السلام على من 


۹ 


کان يهوديًا.. ( 
٤‏ _ باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك YA.‏ 
السلمين والمشركين وعَبّدة الأوثان؛ فسلَّم عليهم ركوب الحمار ليس 


بنقص في حق الكبار. 
٥‏ ۔ باب کیف يکتب إلى أهل الكتاب Ye ns‏ 


فيه عن عبداللّه بن عبّاس» وفيه نص كتاب التبي ع به إلى هرقل - 
استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وان كان 
الببعوث إليه كافرا جواز السسفر إلى أرض العمدو بالآية 


FFs باب إذا! قال أهل الكتاب : السام عليكم‎ - ٤٦ 


فيه عن جابر وجواب النبي ڪيه في ذلك «وعلیکم). 
٤۷‏ _ باب يضطر أهل الكتاب فى الطريق إلى أضيقها. (حديثه فى 


القسم الضعيف) FV‏ 
۸ - باب کیف يدعو الذمی PV‏ 


فيه أثر عقبة بن عامر الجهني» وفيه إشارة منه إلى جواز الدعاء بطول 
العْمُر» وفيه أثر ابن عباس بلفظ : «لو قال لي فرعون: بارك الله فيك» قلت 
وفيك ..) 

۹ _ باب إذا سلُم على النصراني ولم يعرفه FA ss‏ 


فيه أثر عبدالرحمن [ هو أبن محمد بن زید بن جدعان ] وقوله للنصراني 


۳۹ ......... باب إذا قال : فلان يقرئك السلام. (تقدم حدينه)‎ - ٠ 


E. 


1 _ باب جوراب الکتاب FQ ss‏ 


o 


فيه أثرابن عباس: «إني لأرى لجواب الكتاب حقاكرد 
السلام). 

۲ _ باب الكتابة إلى التساء وجوابهن 
فيه أثر عائشة بنت طلحة الصريح في ذلك -استشارة أهل العلم في الأمور 
الاجتماعية -حديث: « كان يقبل الهدية ويثيب عليها». 

۳ _ باب کیف یکتب صدر الکتاب؟ E‏ 
أثر عبداللّه بن دينار في نص كتاب ابن عمر إلى عبدالملك ۔معنى صدر 
الكتاب . 

FEF sss باب أما بعد‎ _ ٤ 
فيه أثر زيد بن أسلم عن أبن عمر» وحديث هشام بن عروة في رسائله‎ 

له - معنى أما بعد . 

VEE باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم‎ _ ٥ 
. فيه أثر زيد بن ثابت» والحسن البصري‎ 


YfO ns باب ممن يبدا فى الكتاب‎ - ٦ 
TEV sss ۔ باب کیف أصبحت؟‎ ۷ 


فيه حديث محمود بن لبيد الصريح في ذلك - معنى الأكحل -وفيه عن 
علي أنه خرج من عند رسول الله عله في وجعه الذي توفي فيه؛ فسأله 
التاس عن حال رسول الله عله فقال: «أصبح بحمد الله بارئا» - معنى 
عبد العصا. 


۲١ 


۸ - باب من كتب آخر الكتاب : السلام عليكم ورحمة الله 


أثر أبي الزناد في رسالة خارجة بن زيد إلى معاوية؛ يجيبه عن ميراث الجد 
والإخوة. 

۹ ۔- باب كيف أُنت؟ FOV‏ 
فيه أثر أنس بن مالك في قول عمر: « كيف أنت؟» حرص الصحابة أن 
یکون سببا في ذکر الله تعالى وطاعته. 

YoY ss... باب کیف يجيب إذا قيل له: كيف أصبحت ؟‎ _ ٠۰ 
فيه عن جابر بن عبداللّه حین قیل له « كيف اصبحت؟ فقال بخير» -فضل‎ 
شهود الجنازة وعيادة المريض» وأثر عن رجل من الأصحاب» وآخر عن‎ 

foe n باب خير الجالس أوسعها‎ -_ ١ 
. فيه حديث أبي سعيد الخدري الصريح في ذلك‎ 

۲ _ باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه YO ss‏ 
فيه حديث أبي هريرة» وبيان أنه احق به - تفصيل النووي في ذلك . 

۴۳ _ باب الجلوس على الطريق FOV sss‏ 
فيه حديث أنس» وجلوس النبي َيه في الطريق ينتظره . 

YON ns باب التوسع في الجلس‎ . ٤ 
فيه حدیث ابن عمر: «ولکن تفسحوا وتوسعوا) ۔ کلام مفيد لشيخنا.‎ 

e es باب يجلس الرجل حیث انتهى‎ _ ٥ 
فيه حنديث جابربن سسمرة الصريح في ذلك وكلام طب‎ 
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A 


FY باب لا يفرٌق بين اثنين‎ _ ۹٦ 
فيه حديث عبداللّه بن عمرو في تحريم ذلك؛ إلا بإذنهما.‎ 

۷ - باب يتخطى إلى صاحب امجلس NY‏ 
فيه عن عبداللّه بن عمرو-من هو المسلم؟ ومن هو المهاجر؟ اذا كى 

باليد عن سائر الجوارح؟ 


۸ _ باب أكرم الناس على الرجل جليسه NE ss‏ 
فيه أثر عن ابن عبس الصريح في ذلك - وتقييده با مجليس الصالح. 
۹ - باب هل يقدم الرٌجل رجله بړن يدي جلیسه؟ O ss.‏ 


فيه أثر كثير بن مرَة ‏ الاهتمام با لجليس الصالح. 

TF ns باب الرجل يكون في القوم فيبزق‎ - ٠ 
فيه حديث الحارث بن عمرو السهمي الصريح في ذلك - حرص المرء على‎ 

عدم إيذاء جلاسه. 

۹ ۔ باب مجالس الصعدات WV‏ 
فيه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قول النووي : ١‏ ويدخل في كف 

الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء...». 

۲ - باب من ادلی رجلیه إلى البعر إذا جلس وکشف عن الساقین.. ۲٠۹‏ . 
فيه حديث أبي موسى وتعليق شيخنا على كلمة «ولم يأمرني » - كلام 
مهم للنووي في موافقة الزائر العمل الذي يفعله المزور» وحديث أبي 

هريرة «أثم لأكع؟» -استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته. 

۴۳ _ باب إذا قام له رجل من مجلسه لم یقعد فيه VN ss.‏ 
فيه حديث ابن عمر وامتناعه عن الجلوس في مجلس من يقوم له تفصيل 


EY 


٤‏ _ باب الأمانة 
فيه حديث أنس وفيه قول امه له: «(احفظ على رسول الله عه 

سره ) . 

VQ باب إذا التفت التفت جميعا‎ _ ٥ 
- فيه حديث أبي هريرة يصف رسول الله يله معنى «مفاض الخدين»‎ 
. معنى «يقبل جميعاً ويدبر جميعا)‎ 

TAI ......... ... ۔ باب من استمع إلى حدیث قوم وهم له کارهون‎ 4A٦ 
فيه حديث ابن عباس الصريح في ذلك - معنى صب في أذنيه الأئك.‎ 

۷ _ باب الجلوس على السرير YAY‏ 
فيه رواية عن ابن عباس -قعود أبي جمرة معه يترجم بین يديه وبين التاس 
كما في «(صحیح مسلم) ۔ معنى الترجمة» وفيه عن أنس بن مالك - قول 
الحافظ : على الإمام إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق؛ محافظة على 
الحشوع»» وفيه عن أنس أيضا وقد دخل على التبي عله وهو على 
سریر. وفيه عن رفاعة الدوي بلفظ : و ... فاتي بگرسي ٠٠.٠‏ آي 
رسول الله عله لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وفيه أثر آاخر عن 

. أنس في جلوسه على السرير. 

YARA باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم‎ - AA 
فيه أثر ابن عم قول الحافظ : «قد يكون لبعض الناس قوة فهم؛ بحيث‎ 

إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه .. وفیه اثر عن ابن عباس 
«مّن تسمع إلى حديث قوم .. .وقد تقدّم مرفوعا. 

۹ ۔ باب لا یتناجی اثنان دون الثالث e‏ 


٤ 


1 . باب إذا كانوا أربعة‎ _ ٠ 
فيه حديث ابن مسعود  بيان سبب النهي عن التناجي ۔ وفيه حديث ابن‎ 
عمرمثل حديث ابن مسعود.‎ 

FAY ns باب لا يجلس على حرف الشمس‎ _ ١ 
فيه حديث أبي حازم البجلي حديث: «نهى أن يجلس بين الضح‎ 
والظّلٌ».‎ 

۹۲٠‏ - باب الاحتباء بالثوب 
فيه حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن لبستين وبيعتين ‏ کلام مفيد 
لابن الأثير في شرح الحديث . 
۳ ۔ باب من ألقی له وسادة 
فيه عن عبداللّه بن عمرو وإلقاؤه وسادة من أدم للنبي عله حشوها ليف - 
التواضع ومجانبة الاستعثار على الجليس - فوائد طيبة استنبطها الحافظ من 
ا لحديث» وفيه عن عبداللّه بن بسر أن النبي َيه مر على أبيه فألقى له 
قطيفة . 


فيه عن حنظلة بن حذمم أنه رأى النبي بيه جالسا متربعأء وأثر عن أنس 
في ذلك . 

٩‏ - باب الاحتباء 
فيه عن سليم بن جابر الهجَيمي أنه رأى النبي َيه يفعل ذلك ۔ تعريف 


الاحتباء» وحديث أبى هريرة: (ما ریت حسنا قط إلا فاضت عيناي 
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دموعاً. . »٠.‏ وفيه مشاهد ته احتباء النّبي يله في المسجد. 
۷ - باب من برك على رکبتیه Po ns‏ 
فيه عن أنس بن مالك وبروك عمر على ركبتيه أمام النبي يه -معنى 
اُولی . 
۸ _ باب الاستلقاء 
فيه عن عبداللّه بن زيد ب بن عاصم المازني أنه رأى النبي َيه يفعل ذلك 
تعريف الاستلقاء هل النهي عنه على إطلاقه؟ 
۹ _ باب الضجعة على وجهه OV‏ 
فيه عن طخفة الخفاري وقول التبي عه له حين رآه نائماً على بطنه : «قم؛ 
مده عة بينض يالل 
٥‏ - باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمنى PR‏ 
فيه عن عبداللّه بن عمر كلام مفيد لابن عبد البر في عدم حمل الشيء 
على امجاز إذا أمكنت الحقيقة بوجه ما -النهي عن التشبه بالشيطان . 
۱ - باب الشیطان يجيء بالعود والشيء یطرحه على الفراش ... ۳۰۹ 
فيه أثر أبي أمامة الصريح في ذلك _ تحريش الشيطان بين الرجل وأهله. 
۲ - باب من بات على سطح لیس له سترة PO ss.‏ 
فيه عن علي ورجل من أصحاب التبي - معنى برئت منه الذمة. 
- باب هل يدلي رجلیه إذا جلس PV‏ 
فيه عن ابي موسى» وتقدم . 
٤‏ _ باب ما قول إذا أصبح ONY r‏ 
فيه ڪن آي هميق في پیات بع اکا اماج دااع وجا ا ر 
بلفظ: «لم يكن رسول الله عة َه يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح. .. 


۳٢ 


أجمل هذا الحديث السؤال من كل خير والاستعاذة من كل شن فهو من 
جوامع الدعاء. 

Pe sss ۔ باب ما یقول إذا أمسی‎ ٥ 
فيه عن أبي هريرة بلفظ : قال أبو بكر: «يا رسول اللّه! علّمني شيعا أقوله‎ 

٠٠‏ وعن عبداللّه بن عمرو نحوه . معنى ١‏ ... ومن شر الشيطان 
وشرکه» - توضیح شيخنا في معنی قول ابن عمرو: «هذا ما کتب لي 
التبي ميه » وأن المراد : «أمر بالكتابة» . 

PIA cess ۔ باب ما یقول إذا اوی إلى فراشه‎ ٥۹٦ 
فيه عن حذيفة حديث: «كان النبي ميه إذا راد أن ينام قال : باسمك‎ 
›) اللهم أموت وأحيا. . . » - كلام طيب نقّله الجيلاني عن « جمع الوسائل‎ 
وفيه حديث أنس بلفظ : « ...ا لحمد للّه الذي أطعمًنا)» وفيه حديث‎ 
جابر في قراءة النبي ميه السجدة وتبارك قبل النوم ما قاله أبو الزبير فى‎ 

فضل ذلك» وفيه قول ابن مسعود: «النوم عند الذكر من الشيطان» - 
الإفادة من التجارب والسعي لإزالة العوائق» وفيه حديث أبي هريرة بلفظ : 

« کان رسول الله تيه يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السموات 
والأرض ...». 

۷ه _ باب فضل الدعاء عند النوم PE sss‏ 
فيه حديث البراء بن عازب» وفي آخره: « من قالهن ثم مات تحت ليلته؛ 

مات على الفطرة» - كلام نافع للكرماني في اشتمال هذا الحديث على 
الإان بك ما يجب الإمان به إجمالاً. 

۸ . باب یضع يده تحت خده YY e.‏ 
فيه حديث البراء الصريح في ذلك -الإكثار من ذكرالموت والبعث عند 


TY 


فيه حدیث عبداللّه بن عمرو: « حَلّتان لا يحصیهما ... وفيه التسبيح 
والتحميد والتكبير عند النوم» وبيان أجر ذلك ۔ كلام شيخنا في التسبيح . 
بالیمنى . 

۰ _ باب اذا قام من فراشه ثم رجع فلینفضه FY‏ 
فيه حديث أبي هريرة الصريح في ذلك» وانظر الباب ٠٠١‏ . 

۱ _ باب ما یقول إذا استيقظ باللیل PPF ss‏ 
فيه حديث ربيعة بن كعب _معنى الهوي. 

۲ - باب من نام وبیده غمّر PPE‏ 
فيه عن ابن غباس وأبي هريرة حديثان صريحان في الترهيب من 

ذلك ۔ معنى غمر-علاقة الحديث بعنوان الكتاب. 


۴ _- باب إطفاء المصباح Fe‏ 
فيه حدیث جابر بن عبداللّه الصريح في ذلك» وفيه الأمر بربط السقاء 
وشده وتغطية الإناء. 

FPA ss باب لا ترك النار في البيت حين ينامؤن‎ -_ ٤4 


فيه حديث ابن عمر الصريح في ذلك كلام النووي عن القناديل المعلَقة 

في المساجد - كلام مهم لابن دقيق العيد في فقه الحديث» وفيه أثر عن 
عمر: «إن النار عدو قاحذروها»» وحديث أبي موسى» وفيه الأمر بإطفاء 

. التار عند النوم. 

PEs ss. n باب التيمن بالمطر‎ _ ٥ 


فيه أثر ابن عباس وأمره الجارية بإخراج سرجه وثيابه حينما تمطر - معنى 


EA 


س 


القيمن. 

PEV ns باب تعليق السوط في البيت‎ - ١ 
. فيه حديث ابن عباس الصريح في ذلك‎ 

۷ _ باب غلق الباب باللیل PEY‏ 
فيه حديث جابر بن عبداللّه : «إيّاكم والسمر بعد هدوء الليل ٠...‏ 
معنى السّمر. 

۸ _ باب ضم الصبيان عند العشاء PEY es‏ 
فيه حديث جابر أيضا -معنى فحمة العشاء وفورته. 

۹ - باب التحريش بين البهائم PEE sess‏ 
فيه أثرابن عمر الصريح في ذلك وروي مرفوعاً-معنى 
التحريش . 

۰ ۔ باب نباح الکلب ونهیق الخحمار E‏ 
فيه حدیٿث لجابر بن عبداللّه وفيه الأمر بالتعوذ ‏ تقييد ذلك بالليل - ما قاله 


عياض فى فائدة التعوذ. 
١‏ _ باب إذا سمع الديكة PEO‏ 


فيه حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا سمعتم صياح الدّيكة من الليل» فإنها 
رت مَلّکا...) . ۰ 


۲ _ باب القائلة EY‏ 
فيه اثر ابن مسعود» ما هو الفيء؟- وآخر عن عمر وقوله: «قوموا فقيلوا. 

فما بقي فللشيطان  »‏ فائدة القيلولة» وفيه عن أنس» وفيه تحر الخمر- ما 

هو الإبراد؟ 

۴۳ ۔ باب نوم آخر النهار Fo ss‏ 


۳۹ 


أالحدیث . 


Fe sss باب المأدبة‎ _ ٤ 
فيه أثر نافع عن ابن عمرء وأمره إِياه بأن يجمع له الناس على‎ 

مرق وقطع من اللحم -سخاء وجود الصحابة» رضي الله 
عنهسم . 

٥‏ ۔ باب الختان 
فيه عن أبي هريرة في اختتان إبراهيم ‏ عليه الصلاة السلام -معنى القدرم . 

۲ه _ باب اللهو في الختان Foe sens‏ 
فيه أثر عائشة» وفيه حن البنات ‏ حرص الصحابة على خلو هذا اللهو من 
المنكرات . 

۷ _ باب الختان للکبیر FOV sees‏ 
فيه عن أبي هريرة» وفيه اختتان ابراهيم عليه الصلاة والسلام» ومعه أثر 
سعيد بن المسيب _معنى الوقار » وفيه أثر عن الحسن البصري فيما فعله 
مالك بن المنذر حين فيش شي وخا من أهلى ( كسكر) أسلموا فختنوا - 
تعليق شيخنا على ذلك» وفيه أثر عن ابن شهاب الصريح في اختتالن 
الكبير إذا أسلم -حكم اللختان. 

Fe es باب نيك الصبي‎ . e۸ 
. فيه عن أنس» وفيه تحنيك ابي تبه عبداللّه بن أبي طلحة‎ 

۹4 _ باب الدعاء في الولادة 
فيه أثر معاوية بن قرة» وفيه دعوته قرا من أصحاب التبي لما ولد له إياس؛ ثم دعا 


وطلب تأمينهم . 


٤٠ 


۰ _ باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سرياً ولم يبال ذكراً أو 


انشی PNY sese‏ 
فيه أثر عن عائشة» وأنها كانت تفعله. 

1 _ باب الوقت فيه (يعني حلق العانة) AF‏ 
فيه اثر ابن عمر وأنه کان یفعله کل شهر. 

۲ _ باب القمار PN esses‏ 
فيه أثرابن عمر أيضا بلفظ : «الميسر: القمار»» وتعريف الميشر والقمار. 

۴۳ _ باب من قال لصاحبه تعال أقامرك FE ss‏ 


فيه عن أبي هريرة وأمر من يفعل ذلك بالصدقة ۔ توجيه طيب للنووي 
فيمن حلف باللآت والعرّى» ونحو ذلك . 
ort‏ باب الحداء للتساء. (تقدم حديثه) 
٥‏ _۔ باب الغداء 
فيه عن ابن عباس في تفسير # ومن الناس من يشتري لهو الحديث )»› 
وحديث البراء بن عازب وفيه « ... والآشرة شر» . 

PV باب إنثم من لعب بالنرد‎ - ۳٦ 
فيه عن أبي موسی» ما هو النرد؟ ما نقله صاحب «العون» عن العزيزي‎ 

أن ارد كالأزلام» وفيه عن عبداللّه بن مسعود بلفظ : «إياكم وهاتين 
الكعبتين. . .)» وفيه عن بريدة بن الحصيب : « ... فكألّما صبغ يده في 

لحم خنزیر ودمه). 

۷ _ باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالدرد وأهل الباطل Va w..‏ 
فيه آثار أربعة : عن ابن عمر في ضربه من يلعب من أهله بالنرد وكسرهاء 
وعائشة وفيه: «لئن لم تخرجوها؛ لأخرجنكم من داري»» وابن الزبير 
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وقوله: « لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته فى شعره وبشسره. ..)» 


الخنزير ...» -فقه هذاالأثر. 


۸ _ باب لا يدغ المومن من جحر مرتین PYF‏ 
فيه حديث أبي هريرة الصريح في ذلك قول الخطابي: «هذالفظه خبر 
ومعناه أمر). 

۹ _ باب من رمی باللیل PVE sens‏ 


فيه عن أبي هريرة بلفظ: « من رمانا بالليل فليس منا» وآخر عن ابي 

هريرة أيضأ وبي موسى بلفظ: «من حمل علينا السلاح فليس منًا) ‏ 
أقوال العلماء في تفسير «فليس منا» ‏ تفصيل فيمن حمل السلاح 

على المسلمين بغير حق ولا تأويل» والإشارة إلى كلام شيخ الإسلام 
-رحمه الله تعالی -. 

۰ باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة .....:.. ۳۷۸ 


1 _ باب من امتخط فی ثوبه PVA n‏ 
فيه أثر أبي هربرة وفعله ذلك - معنى بخ بخ - تواضع أبي هريرة رضي الله 
س 

FA sese باب الوسوسة‎ -_ ۲ 


فيه عن أبى هريرة وقول رسول الله .عله : « ذاك صريح الر يمان ) - معنى 
ذلك - ماهى الوسوسة؟» وفيه حديث أنس بن مالك : « ...حتى يقولوا: 
هذا الله خالق كل شيء فمن خاق اللّه؟!) - توجيه الخطابي وشيخنا في 
عاج ذلك . 


۳ _ باب الظن FAY‏ 
فيه حديث أبي هريرة بلفظ : «إياكم والظن» فن الظر أكذب 
الحديث. . ٠.‏ الفرق بين الجاسوس والناموس والعجسّس والتحسس» وفيه 
حديث أنس: « وقول النبي عه يا فلان! هذه زوجتي فلانة» دفعاً لظ - 
معنى «الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم»» وفیه اثر عبدالله بن 
مسعود: « في عظم إثم تظتن المسروق منه». 

FAY csi باب نتف الإبط‎ - ot 
فيه حديث أبي هريرة من طريقرن وبلفظين» الثاني منهنا موقوف _الحكمة‎ 

في نعف الإبط دون الحلق كما في «التخحفة» -رأي ابن دقيق العي في 

ذلك . 

FAQ e باب لعب الصبيان بالجوز‎ _ ٥ 
فيه أثر إبراهيم بن يزيد النخعي - سبب إيراد الملصتف هذاالأثر تحت هذا‎ 
۰ الباب.‎ 

PQs باب ذبح الحمام ا‎ - ٩ 
شيطان يتبع شيطانة) ۔ فقه الحديث ما يجوز‎ ١ : فيه حديث أبي هريرة‎ 

من اقتناء الحمام . 

۷ - باب من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه 4V sss.‏ 
فيه أثر زيد بن ثابت في قدوم عمرإليه وقوله : «إلّما الحاجة لي ٠‏ - تواضع 
عمر-قول رسول الله عه : « ما أنتما باقوى مني على المشي» ولا أا 
بأغنى عن الأجر منكما». 

۸ - باب إذا حدّث الرجل القوم لا يقبل على واحد. PAY ss.‏ 


فيه أثر حبيب بن أبي ثابت الصريح في ذلك . 


EY 


للش . 
۰ _ باب فُضول الکلام FA‏ 


فيه حديث أبى هريرة : « شرار أمتى الثرثارون ٠...‏ . 


۱ باب ذي الوجهین. ( تقدم حدیثه) As‏ 
۲ _ باب إثم ذي الوجهين FA‏ 


فيه عن عمَار بن ياسر في ڏَم ذي الوجهين» وان له لسانين من نار يوم 
۴۳ ۔ باب شر الناس من یتقی شره FAV ss... ens‏ 
> غيبة الفاسق المعلن فسقه -إيضاح جيد للنووي . 


فيه عن عمران بن حصين مرفوعا بلفظ : «الحياء لا يأتي إلا بخير»» هل 
الحياء يمنع من القيام بحقوق الله تعالى؟ حديث : «استحيوا من اللّه 

حق الحياء)» وفيه حديث ابن عمر موقوفا وصح مرفوعا۔ تعريف 
الحياء. 

٥ه‏ _ باب ال جفاء Ga ess‏ 
تحته حديث أبي بكرة: «... والجفاء في التار»» وفيه عن علي» في 
وف بعض شمائل الّبي لله -معنى بمشي في صد إذا التفت العفت 


٤٤ 


fof u. ۔ باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ر( تقدم حدیثه)‎ ٥٦ 
fe ns es باب الفضب‎ _ ۷ 
فيه عن أبي هريرة مرفوعاً: « ... إّما الشديد الذي يلك نفسه عند‎ 
الغضب »- كلام مهم لابن الأثير في فقه الحديث» وفيه عن ابن عمر‎ 
. موقوفا وصح مرفوعاً؛ في اجر كاظم الغيظ ابتغاء وجه الله تعالى‎ 

۸ _ باب ما یقول إذا غضب 
فيه حدیث سلیمان بن صرد» ( تقاٌم حدیغه ). 

۹ ۔ باب پیسکت إذا غضب fe‏ 
فيه عن ابن عباس : « وإذا غضبت فاسکت» . 

۰ ۔ باب أحبب حبيبك هونا ما EV‏ 
فيه أثر علي» وصح مرفوعا -أبيات شعرية في ذلك. 

1 ۔ باب لا یکن بغضك تَلَفا EA‏ 
فيه أثر عمر بن الخطاب الصريح في ذلك الأمر بالاعتدال في الحب 
والبغض. 


E٤۵ 


چ 


ت 
ج9 ی 
لے دد ازو ںی 
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9 
فهرس الأحاديث المرفوعة 
(') 
آ ال ”لل 
آمنت باللّه ورسوله ابن عمر a4‏ 
آمین -آمین ۔آمین لما رقيت جابر ۹۸/۲ 


ائتوا خیرکم أو سید کم 

ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء 
ائذنوا له بغس أخو العشيرة 

أباك ثم الأقرب فالأقرب 

أبشروا وسد دوا وقاربوا 

أت النّبي ته على بعض نسائه 
أتانا رسول الله تيه ونحن صبيان 
أتاني فشرني أنه من مات 

اأتدرون ما دعا؟ والذي نفسي بيده 
أتدرون ما العضه 

أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يختابون 
اتر حمه؟ 


أتستحقون قتيلكم أو قال صاحيكم -. 


تشهد اني رسول الله 
اتقوا الظّلم فن الظّلم ظلمات يرم القيامة 


¥ 


أبو سعيد الخدري ۷١/۳١ ٠‏ 


أبو موسى الأشعري ۲۷٠/۳‏ 


عائشة rav/Y‏ 
والد حکیم 4/۱ 
بو هريرة 1/۱ 
أنس بن مالك ا/rrv‏ 
انس ‘YovIr‏ 
بو ذرّ tav/Y‏ 
نس ۲ A1/‏ 
أنس ۳/۲ 
جابر 4/۲ 
أبو هريرة AV/1‏ 


رافع بن خديج 

وسهل بن أبي حثمة 7/1 
ابن عمر 4/7 
جابر ۹1/۲ 


أتيت التبي عب بوضوء فحرك رأسه 
أتيت النبي يله حين فرغ من صلاته 
تيت النبي ميه في دين كان على أبي 
اتيت النبي ڪيه وهو محتب في بردة 
اتیتکم لتعبدوا الله وحده ٠‏ 

اثقل شيء في ميزان الؤمن 


ابو الدرداء 


أبو هريرة 


اجتمعوا في مساجد كم وکلما اجتمع قوم أبو يزيد أو معن 


اجلس آبا تراب 

اجمع لي قومك 

اجمعي إليك ثيابك 

أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية 

أحب الأديان إلى الله الحنيفية 

أحب الأسماء إلى الله عر وجل عبدالله 
أ حب الکلام إلى الله سبحان الله 
احتجت الجتة والتار 

احعظرت بحظار شدید من انار 
أحستت الأنصارء تسموا باسمي 
أحسنت الأنصار سمُوا باسمي 


EEA 


ابن يزيد 

عم عبداللّه بن خبيب 
الجهنى 

سهل بن سعد 

رفاعة بن رافع 

عثمان وعائشة 


أبن مسعود 


أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا 
احمل متاعك فضعه على الطريق 

أحي والداك؟ ففيهما فجاهد 

أخبركم باحبَكم إلي وأقربكم مني مجلساً 
أخبروني بشجرة مَغلُها مسل المسلم 

اختن إبراهيم ته بعد ثمانين سنة 
اختصمت ال جنة والتار 

اختلفت يدي وید رسول الله بل 

اخرجي فقولي له» قل: السلام عليكم 
اخسا؛ فلم تعد قدرك 

أخنى الأسماء عند الله رجل تسمّى ملك 
ادع الله بشيء أو سل 
إدلال السائل ورد السلام 

إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أله أحبّه 


إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبّه 


اذا راد أن ر ت يضطجع 


إذا أراد اللّه قَبّْض عبد 


إذا اشتعكى المؤمن أخلصه الله 
إذا انقطع شسع أحدكم 


إذا أوى أحد كم إلى فراشه فليأخذ داخلة 


٤۹ 


أنس ومالك بن أوس 
أبو جحيفة 

عبداللّه بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
ابن عمر | 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أم صبية بنت فيس 
رجل من بني عامر 
ابن عمر 

أبو هريرة 

أنس 

أبو هريرة 

القدام بن معدي 
کرب 

رجل من أصحاب 


س 


الثبى 


40/۲ 
\oo/\ 

۳1/۱ 
er/\ 
v1 
rot/Y 
4/۲ 
A0 
۲.4/۲ 

۹4/ 
o1۲ 
4.0/۲ 
Y1Y/Y 


\vr/Y 


VEY 
rir 


TVA/Y 
11/۲ 

41/۳ 
r1/ 


إذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده 


إذا تثاءوب أحدكم فليضح يده 


إذا جاء أحد كم خادمه بطعامه فلیجلسه 


إذا حضرت الصلاة فلْيوذن لكم أحدكم 


إذا خلص المؤمنون من التار حبسوا 
إذا دخل الرجل بيته فذ كر الله 

إذا دعا أحد كم فلا يقول : إن شعت 
إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء 


إذا دعر الله فاعزموا في الدعاء 
ذا دعي أحدكم فجاء مع الرس سول 


1 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم 
إذا سمعت الرجل يقول هلك التاس 


إذا سمععم صياح الديكة من الليل 
إذا صلى الإمام قاعدا فصوا قعودا 
إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها 

ذا ضرب أحد کم خادمه فلیجتنب 
إذا عاد الرجل أخاه أو زاره ' 

إذا عطس أحد كم فحمد الله فشمتوه 
إذا عطس أحد كم فليقل الحمد لله 
إذا غضب أحد كم فليسكت . 

إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما 
إذا قام أحد كم من مجلسه 


£0. 


إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
إذا كنحم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدأوهم 
إذا لقيتم المشركين فلا تيدأوهم 


إذا تقيته فسلّم عليه 


إذا مات العبد انقطع عنه عمله 


إذا متم فأطفعوا سرجكم 


إذا هم أحد كم بالأمر فلي ركع ركعتين 
اذهب فقل لها إن لله ما أخذ 

اذهبوا به إلى فلانه فإتها كانت 

اراد التي تله ان ینهی ان سی بیعلی 
أريع للمسلم على المسلم: يعوده إذا مرض 
أربعة دنانير: دينا رأ أعطيته مسكينا 


ارجع إليھما وأضحكھما كما أبكيتهما ‏ 
ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟ 
ارجعوا إلى اهليكم فعلموهم ومروهم 
ارحمو تُرحّمواء واغفروا يغفر الله لكم 
ارفق يا أنجشة ويحك 

ارکبها 
ارکبها ويلك 
ارم فداك أبي وأمي 
أسال الله العظيم رب العرش العظيم 


أ 


4./۳ 
41/۳ 
Yor 
rYofr 
YAY 
۷/۱ 
rrv/r 
rve/Y 
Y/Y 
۲۷4/۱ 
oV 
o1 
EYA/Y 
o1 
YeAfYr 
۲۹/۱ 
o./۱ 

۳/۳ 
4/۲ 
1/۲ 
o°1/۲ 
3A/ ۲ 
4/7 


استأذن عمر على النبى عه فقال 


استووا حتى أُثني على ربي عر وجل 
أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع 
أسلم تسلَم يؤتك الله 

أسلمت على ما سلف من خير 
أصابنا مع النبي عه مطر فحسر 
أصبح بحمد الله بارئا 

أصيح من عبادي مؤمن بي وکافر 
أطع والديك وإن أمراك أن تخرج 
أطعموهم مما تأكلون واكسوهم 
أطعموهم مما تأكلون والبسوهم 
أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم 
اعبدوا الرحمن واطعموا ‏ 

اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك 
اعلموا اه لیس منکم احد إلا 
اعملوا فکل مسر لما خلق له 

اعوذ بك می عذاب جه 

أعیرته پأمه 

أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء 
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها 
افتح له» وبشره با جنة على بلوی 


to 


جابر 

عبادة بن الصامت 
عبدالله بن عمرو 
بو مسعود 

ابن مسعود 


Y\Y/r 
r.r/Y 
۹۰/۱ 
14/Y 
1۳۹/۱ 
rrr 
۸0/1 
14/۲ 
YeA/Y 
r/r 
۲/1 
tof 
1۷/۱ 
10/۱ 
1/ 
1۹4/۱ 
4/۱ 
AIT 
ror/ ¥ 
۲۱۸/۱ 
rro/ r 
o۸/ ۱ 
A 


إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة 
أفشوا السلام بينكم 

أفشوا السلام تسلموا 

أفشوا السلام تسلموا 

أفضل دينار ينفقه الرجل 

أف» شيطان» أخرجوه 

أقبلت فاطمة شى كان مشيتها 
اقل الضحك فان كثرة الضحاك تميت 
أقلوا الخروج بعد هدوء 

أقيلوا ذوي الهيات عثراتهم 

اكتنى بابنك 

أكثر ما يُدخل الجتة تقوى الله 

کرم التاس يوسف نبي الله ابن نبي 
أكرمهم عند الله أتقاهم 

أكلٌ ولدك نحت 

إلى أقربهما منك بابا 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة 

اللهم اجعل في قلبي نورا 

اللهم أحببه وأحبب من يحبه 

اللهم أسلمت نفسي إليك 

الله اشف سعدا ٠‏ 

الهم اشف سعدا وأ له هجرته 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 


or 


14/۳ 
ofr 
ofr 
AYY 
tro 
"oor 
16/۳ 
۳.۹/۱ 
rtt/Y 

vv/Y 
o1۲ 
TvI1/1 
10۸/۱ 
\o4l! 
۲/۱ 
۳/1 
rro/Y 
"oof ¥ 
YVe/r 
rre/r 
101/۲ 
1۸/۲ 
"1/۲ 


اللهم أصلح لي سمعي وبصري 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني 
اللهم اغفر لناء اللهم اغفر لنا 
اللهم اغقر لي خطيغتي وجهلي 
للهم اغفر لي ما قدمت وما أخُرت 
الهم اغفر لي ونب عليّإّك نت 
الله أكثر ماله وولده ٠‏ 

اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره 
اللهم إا نسالك خير هذه الريح 
الهم إني أحبّه فاحبّه 

اللهم إني أحبه فأحببه وأحب 
اللهم إني اسالك العفو والعافية 
اللهم إني أسألك من خير 


اللهم إني سالك الهدى والعفاف والخنى 


اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك 
اللهم إني أعوذ بك من جار السوء 


اللهم إى أعوذ بك من الخبث والخبائث 


اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 
للهم إني أعوذ بك من العجز 

اللهم إتي أعوذ بك من الفقر 

اللهم إني أعوذ بك من الكسل 

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمخرم 


to 


.o/Y 
rev/Y 
rr./Y 
11/۳ 
rto/Y 
rrr/Y 


Y/Y 


1/۱ 
1/۲ 
TAY 
۰۹/۱ 
Y/Y 
\e/r 
av/Y 
rrr/ r 
۳44/۲ 
4/1 
ror/Y 
1/۲ 
r4/Y 
rrv/ r 
11/۲ 
Ir/Y 


اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم ّي ظلمت نفسي ظلماً شير 
اللهم! اهد دوسا وائت بهم 

اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
اللهم حبّب إلينا المدينة 

اللهم حوالينا ولا علينا 


اللهم رب السماوات السبع 


اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى 
اللهم صيبا نافعا 

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في 
اللهم! عبدك أبو هريرة وأمّه أحبهما 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 
الله لك الحمد أنت نور السماوات 
اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض 
اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء 


لهم مقعني بسمعي وبصري واجعلها 


الهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي 


ألوى التبي تله بيده إلى التساء بالسلام 
اليس قد جعل الله لكم ما تصدقون 
أليس يسرك أن يكونوا في البرً 

أما إن لو لم تفعل لمستك 

أما إن ربك يحب الحمد 

أما إك لو ثبت لفقأت عينك 

أما إنه سيهوّن من عذابهما 

أما إنها ابنة أبي بكر 

أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا 
أما والذي نفس محمد بيده . 

أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام 
أمر النبى يله بصدقة 

امرنارسول الله يله ان نحي في وجوه 
أمَرنا رسول الله بسبع» ونهانا عن سبع 
أمسك» لا تسمعه فتهلگه 

أمط الأذى عن طريق الاس 

ما بعد 

إما لا فأعطوا حقَّها 

مك ... امَك ...أك ... أباك 
أمك ... مك ... امَك ... أباك 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح 

إن شعت صبرت ولك الجنة» وإن شغت 


0 ك اھ ص o‏ 
إن عشت نهیت أمتى إن شاء الله 


٤۵ 


\Er/Y 
۷/۱ 
۲/۱ 
۱44/۱ 
oA 
141/۳ 
T/۲ 
1۹4/۲ 
Ao j 
r.r/r 
40 /Y 
Yrv/\ 
ert/\ 
o1۳ 
eTY/1 
34/۱ 
Yer/Y 
101/۳ 
4/۱ 
۷/۱ 
V1/۲ 
3/۲ 
oo 


إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 


إن كاد ليسلم 

إن كان أحد كم مادحا لا محالة 
إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة 
إن كان النبي ته ليخالطنا 

إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم 
إن كنا لنعد في اجلس 

إن نزلتم بقوم فأمر لكم مما ينبغي 
إن يك هو لا تسآط عليه 

ناء انا 

أنا حاملك على ولد ناقة 

أنا القاسم» واللّه يعطي وأنا أقسم 
أنا وكافل اليتيم في الجتّة كهاتين 
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا 
أنت جميلة 

أنت سهل 

انت مع من أحببت يا أبا ذرّ 

أنت يا أبا ذر مع من أحببت 


انتهيت إلى النبي عه وهو يخطب 


انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق 
انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا 
أنفق من طولك على أهلك 
أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر 


سهل بن سعد 
بن عمر 

حزل 

بو ذر 

أبو ذر 

أبو رفاعة العدوي 
بو هريرة 

على 

أبو الدرداء 


أبو هريرة 


ARI Y 
A/۲ 
oj 

4/r 
1/1 

۷4/ 
14/۲ 
11/۲ 

۹/۳ 
1r/r 
rro/\ 
orv/Y 
11/۱ 
33/1 
o۸۲ 
orr/Y 
tot/1\ 


tot) 


YAV/Y 
\or/۱\ 
1/1 
۲/۱ 
۷/1 


ابا أسيد الساعدي دعا التّبى ل 


إن 
إن بر اوران بل لرل 
إن 


بواب التبي ا كانت تقرع بالأظافير 


إذإنریک خولکم 

إن اسم جويرة كان برة فسماها التبي 
إن أصحاب النبي ميه کانوا يكونون 
إن اعظم الاس جرماً إنسان شاعر 

إن اللّه إذا أراد قبض عبد بأرض 

إن الله عر وجل أوحنى إلي أن تواضعوا 
إن الله أوحى إِليٌ أن تواضعوا 

إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله رفيتق يحب الرفق 

إن الله لم يبعث نبيًاً ولا خليفة 

إن الله عر وجل لم يضع داء إلا وضع 
إن الله هو الحكم» وإليه الحكم 

إن الله هو السلام 

إن الله لا يحب الفاحش المتفحّش 
إن الله لايرحم من عباده إلا الرحماء 
ن الله يحب الرفق في الأمر كله 

ن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 
ل الله ا ثاثا ٹا ویسخط 


n‏ س 


0۸ 


أبو هريرة Yv/1‏ 
سهل بن سعد YAY‏ 
ابن عمر 1/۱ 
انس .v/r‏ 
بو ذز 1۸/۱ 
ابن عباس o4/Y‏ 
انس 144/۳ 
عائشة 1.۲ 
یسار بن عبداللّه Vo‏ 
انس 4/۲ 
عیاض بن حمار 10/۲ 
انس VAY‏ 
عبداللّه بن مغفل  ۸٤/۲‏ 
أبو هريرة rel‏ 
أسامة بن شريك rvr/\‏ 
هاتیء بن يزيد o۷۲‏ 
ابن مسعود \re/r‏ 
عائشة rav/r‏ 
أسامة بن زيد rv۲‏ 
عائشة Yr/Y‏ 
أبو هريرة or‏ 
أبو هريرة 1/۲ 


ب 


إن أوليائي يوم القيامة اتقون 

إا جبريل جابني فقال: مى صلى علي 
إن الخمر قد حرمت 

إن خير دينكم أيسره 

إن الدعاء هو العبادة 

ا عو المرء السلم مستجابة لأ خيه 


إن أوليائي منكم المتقون 
ان ا 


إن رسول الله عه زارأهل بيت من الأنصار 


ن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّه 
ن السلام اسم من أسماء .الله تعالى 
ت شر الاس من تركه التاس 
الشيطان ياتي إلى فراش أحدكم 
إن الشيطان يجري من ابن آدم 

إن العبد إذا نصح لسيده 

عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم 


عثمان رجلٌ حيي وي خشيت 


! 
1 
إن 


ا علي بن بي طالب خرج من عند رسول 


اَن غلاما من اليهود 


CG" CG" 


no n a 


فيك خلقين يحبهما الله 


٤0۹ 


ن فياك لخصاتين يحبهما الله : الحلم والأناة 
فيك للتصلتون يحبهما الله : الحلم والأناة 


رفاعة بن رافع 

أبو هريرة 

أنس ومالك بن أوس 
نس 

محجن 

النعمان بن بشير 
أم الدرداء 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

انس 


۹1/۱ 
r۲/r 
40/۲ 
ئ4/Y‎ 
eTv/1 
۳4۹/۲ 
VAY 
۳1/۱ 
VA/ ۱ 
A/| 
YAA/Y 
rer 
r4v/r 
۳.4/۳ 
A/T 
۳1/1 
{fo 
YAY 
YEA/Y 
10/۲ 
rr 
rr 
r. /Y 


إن الكرم ابن الكرم ابن الكرم 
إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة 


إن لعنة الله فوق لعنتهم 


إل الستشار مؤتمن خذ هذا 

إن امكشرين هم المقلون يوم القيامة 

إن مما أدرك التاس من كلام النبوة 

إن من البيان سحرا وإ من الشعر حكمة 
إن من البيان لسحرا ‏ 

إن من الشعر حكمة 

إن ناسا من المنافقين اغتابوا 

إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 

إن التبي مإ أمر بععليق السوط في البيت 
إن نبي الله نوحا 

إن التبي رقي المنبر فقال : آمين 

إن التبي عه ركب على حمار عليه إكاف 
أن التب عَيله كان إذا 

إن التب مله كان فى حائط على قف البعر 
أن التب له مر على أبيه» فألقى له 
أن.النبي عله مر في المسجد 

أن النبى يله نهى عن الجالس 

إن هذا حمد الله» ولم تحمده 


.ا 


عبدالله بن بسر 


سماء 


أبو هريرة 


انس 


1r 
qv r 
\Ve/r 


AYY. 


1/1 


إن هذا ذکَر الله فذ کرته 

إن هذا مع اصحاب له يقرؤون القرآن 
إن هذه التار عدو لكم 
إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم 

أن يهودية أتت النبى عَيله بشاة 

إا كذلك» يشعد علينا البلاء 

إا واللّه > إن سألناه فمنعناها 

إتك إذا اتبعت الريبة فى التاس 

لك إذا كنت راضية؛ قلت: بلى 

إنك أن تدع أهلك بخير 

ك أول أهلي بي لحوقا 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إّما أبكي رحمة لها إن الله لا يرحم من 
إّما أنا شرفلا تعاقبني يما رجل من 
لما بعفت لأتم صالح الأخلاق 

إنما جعل الإذن من أجل البصر . 

نما لبس هذه من لا خلاق له 

اما يليسها من لا خلاق له في الأخرة 

آنه جاء ورسول الله ٤‏ َه يخطب فقام 

إّه حمد الله وسكت 

إنه کان ابن عشر سنن مقدم رسول الله 
إِّه كان ينهى عن قيل وقال» وكغرة السؤال 
إِّه کره أن يحرش بين البهائم 


1 


1/۳ 
TY 
re./r 
1/۳ 
۹/۱ 
Y/Y 
YEA/Y 
۳.۳/۱ 
ot/۱ 
or 

1/۲ 
|۲ 
Y/Y 
Y/Y 
t/\ 
1۹۷/۳ 

< 
tor /\ 
Yar/Y 

o4 
1۷4/۳ 

1o۲ 
et/Y 


إِنه لا باس بالغنى لمن اتقى 


إته :لا مانع لما أعطيت ولا معطي 

إلّه لا يقتل الصيد» ولا ينكىء العدوّ 
آنها رات النبي ر يدعو 

إتّهما لا يعذبان في كبيرء وبلى 

إي أكره زبد المشركين 

إني أنذركموه» وما من نبي إلا وقد 
إي راكب غدأ إلى يهود 

إني لأعرف غضبك ورضاك 

إلى لأعلم كلمة لو قالها لذهب 

ئي لم أبعث لعانا ولكن بعشت رحمة 
إني لم أعطكها لتلبسها 

إني لم أهدها لك لتلبسها 

إني ميت 

إّي لا أقول إلا حقا 

أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف 
أهلكتم» أو قطعتم ظهر الرجل 

أو أملك لك أن نزع الله 

أوصاني خليلي عه بثلاث 

أوصاني رسول الله تله بتسع 

أو قد وجدم ذلك 


أولى ما والذي نفس محمد بيده 


1Y 


أبو هريرة 
انس 


ar/\ 
Y/Y 
1 
11/۲ 
\/۲ 
۷/۲ 
۹4/۲ 
rrr/r 
4/1 
4/۲ 
10/۱ 
ce/ا‎ 
۹۲/۱ 
1/۳ 
rr/ا‎ 
1/۱ 
۷/۱ 
۱/۱ 
۹/۱ 
/1 
YA‘ Yr 
rrr 


أو لم تسمعي ما قلت 

الا أخب رکم بخیا ركم 

الا أرى عليك لباس من لا يعقل 

ألا أستحيي من رجل تستحيى منه اللائكة 
الا أصلي بكم ۰ 

الا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل 

الا أنبقكم بأكبر الكبائر ۰ 

ألا أنبعكم بدرجة أفضل من الصلاة 

ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام 

ألا تصلون 

الا کلکم راع وکڵکم مسؤول عن رعیته 
ألا وقول الزور 

أي بنية الست تحبين ما حب 

أي سعد! ألا تسمع ما قال أبو ُباب 

أي عائشة! إن شر الناس من تركه 

ياك وإسبال الإزار فإنّها من الخيلة 
إياكم والبغضة» فإّها هي الحالقة 
إّاكم والجلوس في ارات 
إ 
1 
1 


1Y 


.o/\ 


۸/۱ 
YAY 
ror r 
14/۱ 
Tev/Y 
۸/۱ 
۹/۱ 
YA/Y 
AAI Y 
۳۹/۱ 
۸/۱ 
1۹۸/۲ 
orA/ ¥ 
rav/r 
۲44/۳ 
rre/ا‎ 
Y1A/ 
rer/r 
۸1/۲ 
TATIYT 
4/۱ 
1/۲ 


يكن وكفران المنعمين أسماء 

أيكم فجع هذه ببيضتها أبن مسعود 
یکم مال وارثه حب إليه ابن مسعود 
أ يحب أن هذا له بدرهم جابر 

أيما رجل قال لأخيه: كافر أبن عمر 
أيما رجل من المؤمنين آذيته عائشة 

مان باللّه وجهاد في سبيله ابو ذز 

اين ٽکاع؟ ادع لي اع أبو هريرة 
يها الاس إن قريشاً آهل أمانة رفاعة بن رافع 


الأرواح جنود مجتدة» فما تعارف منها عائشة 
الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها أبو هريرة 


الإشراك باللّه وعقوق الوالدين أبو بكرة 
الأمر أسرع من ذلك عبداللّه بن عمرو 
الأنبياء ثم الصالحون [أشد الاس بلاء] أبو سعيد الخدري 
الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون أبو هريرة 

( ب ) 
بایعت بهاتین نبی الله عله سلمة بن الأكوع 
باسمك الله أموت وأحيا حذيفة 
بس الرجل فلان؛ وبغس الرجل أبو هريرة 
بئس مطية الرجل ابن مسعود 
بخیر› من قوم لم يشهدوا جنازة جابر 
بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمد عبداللّه بن عباس 


٤ 


\VE/Y 


o.of\ 


14/۱ 
or 
er/Y 
1/۲ 
۷/1 
۳.1/۲ 
۹1/1 
ofr 
1/۲ 
۸/1 
1/۲ 
Y/Y 
Ye/Y 


111/۳ 
IA 
1/۱ 
to1/۲ 
YoY/Y 
Y/Y 


باسمك اللهم أموت وأحيا حذيفة 


بعث موسی وهو راعي غنم وبعث عبدةبن حزن 

بل آنت بشیر بشیر بن معبد 

بل أنت هشام عائشة 

بل سيد كم عمرو بن الجموح جابر 

بلى إن إحداكن تطول يمتها اسماء 

بلی قد سمعت فرددت علیهم جابر 

بين عينيك جمرة علي 

بين يدي الساعة تسليم الخاصة طارق 

بينما راع في غنمه» عدا الذئب أبو هريرة 

بينما رجل مشي بطريق اشتد به العطش أبو هريرة 

بينما نحن جلوس عند النبي يله ٠‏ ابن عمر 

البر حسن الخلق والإثم ما حك نواس بن سمعان 
( ت ) 

تبيعها أو تقضي بها حاجتك عمر 

تجد من شر الناس يوم القيامة أبو هريرة 

تدرون أكثر ما يدخل التار أبو هريرة 

تدع الاس من الشرّ بوذ" 

تسموا بأسماء الأنبياء أبو وهب الجشمي 

تسمُوا باسمي ولا تکتوا بکنیتي جابر 

تسمُوا باسمي ولا تکتوا بکنيتي انس 

تسموا باسمي ولا تکتوا بکنیتي بو هريرة 


10 


TIA/Y 
YY 
1/۲ 
o./Y 
Ac 
\Ve/Y 
Yr1/r 
ot 
VV/Y 

Yv/r 
4۸/۱ 
111/۳ 
A1/۱ 


to/\ 
ofA ا‎ 
۳1/۱ 
Yol \ 
o۱1/ ۲ 
o1۲ 
or. 
o4۲ 


تطعم الطعام» وتقرىء السلام عبداللّه بن عمرو 


تعبد الله ولا تشرك به شيعا أبو ايوب الأنصاري 
تعوذ باللّه من الشيطان الرجيم سلیمان بن صرد 
تفتح أبواب ال جتة يوم الاثنين ويوم أبو هريرة 
تلك الحكلمة من الحق يخطفها الشيطان عائشة 
تهادوا تحابوا أبو هريرة 
توبوا إلى اللّه» فإني أتوب إليه كل يوم الأغرالجهني 
التحيّات لله والصلوات والطيبات ابن مسعود 
(ٿث) 
ثلاث دعوات مستجابات؛ دعوة المظلوم أبو هريرة 
ثلاث دعوات مستجابات لهن بو هريرة 
ثلاث کلهن حق على کل مسلم بو هريرة 
ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش أبو أمامة 
ثلاثة لهم أجران: رجل من هل بو موسی 
ثلاثة لا يسال عنهم: رجل فضالة بن عبيد 
الثلث والثلث كثير سعد بن أبي وقاص 
الثلث» والثْلْث كثير سعد 
(ج) 
جاءت الحمى إلى النبي عي أبو هريرة 
جئتموني تسألوني عن الساعة جابر 
جعل الله عر وجل الرحمة مائة جزء أبو هريرة 


1 


o. 
1/۱ 
۲4/۲ 

00/۱ 
11/۳ 

Yt./Y 

YYo/Y 

\Ye/Y 


۹۱1/۲ 

4/۱ 
10۰/۲ 
11/۳ 
۳/۱ 
Yr4/Y 
11۸/۲ 
\oY/Y 


Y/Y 
TY 
۲/۱ 


جعلت لله ندا؟1 ما شاء الله وحده' 
جلس النبي تبه عام الفتح على 


(ح) 


حالف رسول الله عله بين قريش والأنصار 

حب الأنصار التمر 

حداثنيه أهدب الشغرين أبيض الكشحي. 
٤‏ . س 

حس لو أطاع فیکن ما رأتکن 

حسين مني وأنا من حسين 

حق الطريق إدلال السائل 

حق الله على العباد 

حق المسلم على المسلم ست 

حکمت بحکم الله 

حليفنا منا وابن اخعنا متا 

حوسب رجل ممن کان قبلکم 

الحمد لله الذي أحيانا 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 

الحمد لله الذي أنقذه من التار 

الحمد لله الذي ماشاء جعل بين يديه 


الحنيفية السمحة حب الأديان 


الحياء شعبة من الإيمان 


1Y 


ابن عباس 
عبداللّه بن عمرو 


نس 

انس 

أبو هريرة 
عائشة 
يعلى بن مرة 
بو هريرة 
معاد 

بو هريرة 


رفاعة بن رافع 


بو مسعود الأنصاري 


سحديقة 


1Y 
1/۲ 


4/۲ 
"1 / 
1/1 
\A£/Y 
۸۱/۱ 
Y1Y/Y 
AY 
TAY 
YY/r 
۹1/۱ 
۳۷4/۱ 
\A/r 
rr. 
107/۲ 


ofr 
rrr 
۳A۱ 
Yee Y 


الحياء من الإيمان 
الحياء من الان 


خدمت النبي عله عشر سنين 

ف ے ال عل ی م 

خرج النبي يه يوما إلى حائط 

حرجنا مع النبى يه ودعينا 

” ال 

حَلّتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل 
خلط عليك الأمر 

خلق الله آدم عله على صورته 

خلق الله عر وجل الخلق فلما فرغ 

- خلق حسن ( خير ما أعطى الإنسان) 
خمس من الفطرة: تة تقليم الأظفار 
خياركم في الجاهلية خيا ركم فى اللإسلام 
خير الأصحاب عند الله تعالی خيرهم 
خير امجالس أوسعها 

خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا 


1A۸ 


YVY/Y 
roo/\ 
14/۳ 
A1/۱ 
14۸/Y 
YAY 
۹4/ 
Y/Y 
“1/1 
YYr/1 
AAI Y 
er/1 
\oA// 1 
4/۱ 
۲/۱ 
oor 
۳1۷/۱ 


دخل التبي عه على ام السائب 


)2( 


دخلت على النبي عه وهو على سرير 


دعا رسول الله عه فى هذا المسجد 
دعه فان الحياء من الإيمان 


دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجو 


ذاك صریح الإيمان 


ذهبت إلى النبى ی وهو يختسل 


)2( 


ذهبت بعبداللّه بن أبي طلحة إلى الب 
ذهبت بي أمَي إلى التبي تيه فمسح على 


رس الكفر نحو المشرق 
رأيت النبى عه قاعدا القرفصاء 
ریت النبى عله يعدهن بيده 


( ر) 


ٍ س ى چ 
رأيته ( يعني ) النبي عله مستلقيا واضعا 


رب أعني ولا تعن علي وانصرني 


رب اغفر لي خطيغتي وجهلي 


٤۹ 


141/۲ 
Aor 
r4 
Yo/Y 
rv. 

o1 
Av/Y 


PA. 
Y/Y 

f 
TAY 


Y1A/Y 
4¥/Y 
rar 
r.ol Yr 
rr. 
r. 
to 


رب اغفر لي وتب علي إِك أنت ابن عمر 


رحمة الله على لوط إن كان أبو هريرة 
رددت عليهم فيستجاب لي فيهم عائشة 
ردها أو دعوها وهي ذميمة أنس 
ردوا عليه ما قال أنس 
رسول الرجل إلى الرجل أذنه أبو هريرة 
رضا الرب في رضا الرالد عبداللّه بن عمر 
رغم أنفه» رغم أنفه» رغم أنفه أبو هريرة 
رمدت عيني» فعادني النبي له زيد بن أرقم 
رويد سوقك بالقزاریر أنس 
الرحم شجنة من الرحمن عبداللّه بن عمرو 
الرحم شَجنة من الله عائشة 
الرقوب : الذي لم يقدم من ولده ابن مسعود 
الريح من روح اللّه» تأتي بالرحمة أبو هريرة 
الريح من روح اللّه» تأتي بالرحمة > أبو هريرة 

( ز) 
زار رجل أخأ له في قرية بو هريرة 

( س ) 
سعل رسول الله عه أي الناس أبو هريرة 
سكلل النبي عله أي الأديان ابن عباس 
سالت النبي عله أي العمل ابن مسعود 


E۷. 


14/۲ 
1o0/ ¥ 
t.o/\ 
o1 
1/7 
YeY/Yr 
۳/۱ 
۳۷/۱ 
110/۲ 
YA/ ۱ 
۷1/۱ 
۷۲/۱ 
۸۲/۱ 
۳۹4/۲ 
r/r 


tor /\ 


1oA/1۱ 
A1 
۹/۱ 


سباب المسلم فسوق 

سباب المسلم فسوق 

سبحان اللّه» لا تطيقه! الا قلت : الله 
سبقَك بها عكاشة 

سدادوا وقاربوا 

سقه الحق» وغمص الناس 

سل الله العفو والعافية في الدنيا 
سمع الله لمن حمده 

سمعت النبي عو يوصي بال جار 
سم ابنك عبدالرحمن 

سماني رسول الله عه يوسف 


سماني النبي ميه يوسف واقعدني على 


حجره . 
سهل الله أمركم 

سيد الاستغفار أن يقول: 

الساعي على الأرملة والمساكين 

السلام على رسول الله» السلام عليكم 
السّد الله 


0 
* 


( ش ) 


شرار أمتى الثرثارون المتشدقون 
شعبتان لا تتركهما أمَتي؛ النياحة 
شهدت مع عمومتي حلف للمطيبين 


۷١ 


جابر 


يوسف بن عبداللّه 


يوسف بن عبداللّه 
عبداللّه بن السائب 
شداد بن اوس 

أبو هريرة 

ابن عباس 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


۲۰/۲ 
1۸/۲ 
t/Y 
4/۳ 
AY 
1۷4/۲ 
YA4/۲ 
rrr 
\o¥/۱ 
o1۲ 
Aol \ 


or. 
۷/۲ 
1/1 
1/۱ 
1/۲ 
Yer/\ 


At/Y 
o/1 


عبدالرحمن بن عوف ۲۰۸/۲ 


الشعر منزلة الكلام حسته كحسن الكلام عبداللّه بن عمرو ‏ ۲/٣١ه‏ 


( ص ) 
صاحب هذا القبر بُعذّب نس otel‏ 
صدق ياعمر! أوليس قد شهد بدرا علي 1/۲ 
صرع رسول الله من فرس بالمدينة جابر 1/۲ 
صخا ركم دعاميص الجتة أبو هريرة vr/1‏ 
صل الصلاة لوقتها فن أد ركت معهم أبو ذز ar/Y‏ 
صلى رسول الله الضحى ثم قال : الله عائشة Y/Y‏ 
صلى لنا رسول الله له صلاة الصبح زيد بن خالد الجهني ٣٤/٣۳‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي مالك بن الحويرث  ۲٤٦/١‏ 
صم یوما من کل شهر أبو نوفل بن أبي 
۰ عقرب V۲‏ 
صلاح ذات البين أبو الدرداء 4/۱ 
الصلاةء الصلاة! اتقرا الله فيما علي ۸1/۱ 
الصلاة على وقتها عبداللّه بن مسعود ٩/۱‏ 
( ض) 
ضحاياكم» لا يصبح أحد كم بعد ثالئة سلمة بن 
۰ الأكوع .ofY‏ 
الضيافة ثلاثة ايام فما كان بعد ذلك أبو هريرة eT4/Y‏ 


EV 


الطيرة شرك وما منا ولكن الله 


الظّلم ظلمات يوم القيامة 


عذبت امرأة فى هرَّة 


عرضت علي أعمال أمتى 
عرضت علي الأم بالموسم 


أيام الحج 


عش س نات ی ون حسنة 


على كل مسلم صدقة 


علموا ويسرواء علموا ويسروا 
علموا ويسروا علموا ويسروا 
عليك باتقاء اللّه» ولا تحقرن من المعروف 


علياك بحسن الكلام» وبذل الطعام 


)(ځE(‎ 


عليك بالرفق» فٳنه لا يکون في شيء 


عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي 


عليكم بالصدق» فإنه مع الب وهما فى 
عودوا المريض واقبعوا الجنائز 


العائد فى هبته» كالكلب 


العبد المسلم إذا أدّى حق الله 


EY 


ابن عمر 


rv/r 


۹/۲ 


1/۱ 
۲/1 

4/r 
۳/۳ 
10/1 
1/7 
41/۱ 
44/۲ 


o.۸۲ 
۰/۲ 
۱۰/۱ 
4.1/۲ 
14/۲ 
۳ 
YA/1 


العزإزاره» والكبرياء رداژه أو سعيد الخدري 


وأبو هريرة AYY‏ 
() 
غفرانك عائشة ror‏ 
غير إلى ما غبْرإليه رسول الله م سلمة 14/۲ 
رف) 
فاحفظ سر رسول الله عله أم سليم Yo¥/r‏ 
فاللّه أرحم بك ۰ أبو هريرة 4Y/1‏ 
فاستعار التبي توه فرسا نس AY‏ 
فانت أبو شریح هانیءبن‌یزید ٥۰۸/۲‏ 
فإن جلستم فاعطوا امجالس حقَها أبو هريرة Y/Y‏ 
فان کره احد کم ان بطعم معه جابر YA/۱ ٠‏ 
فان جریجاً کان رجلا راهبا أبو هريرة o./۱‏ 
فان رسول الله له لم يتح عليه قيس بن عاصم Ar/r‏ 
فإتما لك من مالك ما أكلت قيس بن عاصم Ar/r‏ 
فإلّه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات بو ذرّ 4/1 
فإتي اومن بذلك أنا وأبو بكر أبو هريرة Yv/Y‏ 
فتبرئکم يهود بایان خمسين منهم رافع بن خديج 
وسهل بن أبي حثمة ٤٦۳/١‏ 
فخیا فخياركم في الجاهلية خباركم في الإ سا0 أبو هريرة 10۸/۱ 
فضرّب النَبي ل َه بيني وبينه الستر نس 1۷4/۲ 


EVE 


فلیستخدموهاء فإذا استغنوا خلوا سبیلها 
نعم إذا 

فواللّه» للدنيا أهون على الله من هذا 

في ابن آدم ستون وثلائمائة سلامی 

في كل كبد رطبة أجر 

فيمسك عن الشرب فإنه له صدقة 

الفأل كلمة صالحة يسمعها أحدكم 
الفخر والخيلاء في أهل الخيل 


الفطرة خمس :٠الختان‏ والاستحداد 


6: 
N 


قال الله عر وجل: إذا ابتليته بحبيبتيه 
قال الله عر وجل : أنا الدهر 

قال الله عر وجل : أتا الرحمن 

قال الله عر وجل : أنا عند ظر عبدي 
قال الله تعالى للنفس اخرجي 

قال لي جبريل : رغم أنف عبد أدرك 
قام التبي مه عام اول 

قد عطي هذا مزمارا من مزامیر آل داود 
قد أقبل أهل اليمن وهم 

قد أقبلت إليكم مسرعا لأ خبركم 


¥0 


۳۹/۱ 
o0. 
۷/1 
4/۲ 
1.0/Y 

Y/Y 
۹۸/۱ 
10/۱ 

۳4/r 
YIA/Y 
TAY Y 


11/۲ 
tov/Y 

۷۰/۱ 
YAY 
۲/۱ 
۳.۲ 
41/۳ 
ort 
111/۳ 
o1۲ 


قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر 


قد قلت وعلیکم 

قضينا ما علينا 

قل : اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
قل : اللهم اغفر لي» وارحمني 


قل : اللهم إى أعوذ بك أن أشرك بك 
قل : اللهم إّى ظلمت نفسي ظلما كيرا 
قل : اللهم عافني من شر سمعي وبصري 


قل: اللهم عالم الغيب والشهادة 


قلت وإِن زنی ون سرق 


قم هذه ضجعة يبغضها الله 


قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان 
قولي : اللهم إتي أسأالك من اللخير كله 


قیل للتبی عه كيف أصبحت؟ 
القائل الفاحشة والذي يشيع بها 


کان آخر كلام التب عه الصلاة 
کان أبیض ملیحاً مقصدا 

کان جود التاس بالخير 

کان احسن الناس وأجود 

کان إذا اتی باباً یرید ان یستاذن 


كان إذا أتى بالزهو قال : اللهم 


۷1 


أبن مسعود 
عائشة 

بو مو سی 
معاد 


1۷/۱ 
vr/Y 
14۸/۳ 
rev/Y 
Af Y 
"44/Y 
TAY 
TIA 
r\of/r 
4V/Y 
Y/Y 
Yer/\ 
4۲/۲ 
Yor r 
414/۱ 


۱۸1/۱ 
tAo/Y 
"o/1 
ا40/1"‎ 
Y.o/r 
VA/ ۱ 


كان إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا 
کان إٍذا راد أن ینام قال 

کان ذا أراد أن ینام وضع يده 

کان إذا اشتدت الريح يقول 

كان إذا أصبح قال : اللهم بك 

کان إذا وی إلى فراشه قال 

کان إذا وی إلى فراشه نام على 

کان إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك 
کان النبي عله إذا دخل على أعرابي یعوده 
کان ذا رأی غیما او ریسا 

کان إذا ری ناشعا في أفق السماء 
کان إذا رآھا قد أقبلت رحب بها 
کان إذا عاد المريض جلس 


کان إذا قام إلى صلاة من جوف الليل قال 


کان إذا کان جنباً يصب على رأسه 
کان إذا کان الحر برد بالصلاة 

کان إذا کرہ شيعا عرفناه في وجهه 
کان إذا مرض أو کسل 


کان إذا مشی تکقا 


کان اذا نام نفخ 


کان إذا هاجت ريح شديدة قال : اللهم 


کان اسمه زحم ف فسماه النبى له بشيرا 


EYY 


کان اسمها برة فحول ۰ 

کان اشد حياء من العذراء فى خدرها 
کان شد حياء من العذراء في خدرها 
کان بشراً من البشر يغلي ثوبه» ویحلب 
کان خْلّقه القرآن 

كان رَبعة وهو إلى الطول أقرب 

کان رحیماً وکان لا یأتیه أحد 

کان رسول الله عه يتعرّذ 

كان النبي عله إذا قام من الليل 

كان التبي تله ضخم الرأس عظيم العينين 
کان التب تله يوصي بالممل وکین 
کان لا يذه (قيام.الليل ) 

کان لا ینام حتی يقرا 

کان يبدو إلى هؤلاء العلاع 

کان يتعوذ بالڵّه من شر انحيا 

کان يتعوذ من جَهد البلاء 

کان يتعوذ من سوء القضاء 

کان يتمتل بشيء من شعر عبداللّه 
کان يجيء من الليل فيسلم 

کان یخصف نعله 

کان یدخل علی أم حرام بنت ملحان 
کان يدخل علينا ولي أخ صغیر 


۸ 


جابر 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 

المقداد بن الأسود 
عائشة 

انس 

انس 


كان يدعو: اللهم أصاح لي 

کان يدعو بھذا: رب أعتی 

کان يدعو عند الكرب ۰ 

كان يعلّمنا الاستخارة فى الأمور كالسورة 
كان يعلّمنا هذا الدعاء كما يعلّمنا السورة 
کان یفعله بهم 

کان يقول إذا أوى إلى فراشه : اللهم 

كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز 
کان يول في دبر کل صملاة 

کان یقول عند الکرب : لا إله إلا الله 
کان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء 

کان يكون في مهنة أهله 

کان یلبسها للوفود 

کان ینافح عن رسول الله تیه 

كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال 

كان اليهود يتعاطسون 

کبر الکبر 


کفوا صبیانکم حتی تذهب فحمة -أوفورة 
کل راع مسئول عن رعیته 
كل معروف صدقة وإِن من المعروف 


٤۹ 


اللغيرة 


ابن عباس 


عبداللّه مولى أسماء 

عائشة 

المغيرة بن شعبة 

بو موسی 

رافع بن خديج 
وسهل بن أبي ' 
حثمة 

أبو بكرة 

ابن عمر 

جابر 


1/۲ 
r. 
vr /Y 
rVe/Y 
ror r 
vr 
rrr/r 
4/۲ 
1/۲ 
vr/Y 
rrof r 
۷./۲ 
۱/۱ 
oo/Y 
A1/ ۱ 
10| 


17/۱ 
rer/r 
Yr1/Y 
oo/\ 
۳۸/۱ 


كل معروف صدقة 

كل معروف صدقة 

كل معروف صدقة 

کلکم راع وکڵکم مسئول عن رعیته 
كلمة صالحة يسمعها أحد كم 

كلوا وادخروا فإن ذلك العالم كانوا 
کم من جار متعلق بجاره يوم القيامة 
کما انت يا بني» فإنه قد حدث بعدك 
كنت آكل مع النبي ته حيسا 
کنت ابیت عند باب التر ل 
کنت خادما للت لل ٠‏ 

كنت مع التبي تله فدعا رجل 

کنا إذا أتينا النبى عه جلس أحدنا 
کنا نغدو إلى التي ملل 


كيف تصنع بالعطية 


(لا) 


لآن يزني الرجل بعشر نسوة 
لأن يسرق من عشرة أهل أبيات 
لن بمتلیء جوف أحد کم قحا خير له 


حذيفة 
عبداللّه بن يزيد 
جابر 

ابن عمر 

بو هريرة 

سلمة بن الأ كوع 
ابن عمر 


طا 
الأشجعي 
قيس بن عاصم 


اأقداد بن السود 
المقداد بن الأسود 


ابن عمر 


رق بن أشيم 


Ve 
Yvr/1 
۳/۱ 
1/۱ 
۳۹/۲ 
.o/۲ 
۷/۱ 
o.4۲ 
A4/Y 
rrr/r 
tAo/| 
o 4/۲ 
A1/۲ 
1./Y 


A 
YEV/Y 
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۳۲/۱ 
۳۲/۱ 
ooo / ¥ 


ا متلیء جوف رجل قیحاً حتی َر 
لن کان كما تقول كانما تسفَهم امل 
لعن كنت أقصرت الغطبة لقد 

لانه حديث عهد بربه 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد 
لعل الله اطلع إليهم فقال 

لعن الله من آوی محدثا 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لعن الله من سرق منار الأرض 

لعن الله من فعل هذا لا يسمنَ 

لعن الله من كمه أعمى عن السبيل 
لعن الله من لعن والديه 

لعن المؤمن كقتله ا 

لقد أدرك هؤلاء خیرا کثيرا 

لقد أسلم مع رسول الله الرومي والحبشي 
لقد حجبتها عن ناس کثیر 

لقد رحمها الله برحمتها صبييها 
لقد سبق هؤلاء خير کشیر 

لقد ضحك الله أو عجب) من فعالكما 
لقد عرضت علي الجتة والنار 

لقد علم الله خيرأء ون من العلم 
لقد قلت بعدك اربع كلمات 


لقد وجدته بحراء أو إلّه لبحر 


A۸١ 


للمملوك طعامه وکسوته ولا يكلف 
لم آتکم لا بخیر 

لم يكن فاحشاً ولا متفیحشاً 

لم یکن فاحشا ولا لعانا 

لم يكن يدع هؤلاء الكلمات 

لم ينح على رسول الله ع 

ّما اعتزل النبي ڪه نساءه 

كما رقيت الدرجة الأولى جاءني 
لما قدم رسول الله تيه المدينة وعك 
ما قسم غنائم حنين بال جعرانة 

لن تراعوا. لن تراعوا 

لن يبرح التاس یسالون عمًا لم یکن 
لن ينجي أحدامنكم عمله 

لو اطلح رجل في بيتك 

لو أعلم اتك تنظرني 

لو ترکته لبین 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 

أو لبشت في السجن ما لبث يوسف 


لو وضع في الحرام لیس کان عليه وزر؟ 


لولا أن رسول الله يه نهانا أن ندعو 


لیس اح أو لیس شىء أصبر على أذى 


ليس الشديد بالصرعة 


۲/۱ 
1/۳ 
rer/ı 

4/۲ 
rier 
{¥o/\ 
o۸4/Y 
۲۹۸/۲ 
\o¥/Y 
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۳۹1/۱ 
TAI /Y 
۸/۲ 
140/۲ 
4V/Y 
A۸/Y 
۳1/۱ 
00/۲ 
۷/۱ 
ret/Y 

1/۳ 
o10/ 
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ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 
ليس الغنى عن كثرة العرض 

ليس الكةاب الذي يصلح بين التاس 
ليس لنا مل السوء» العائد فى هبته 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 

ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائ 
ليس الواصل بالمكافىء 

ليسلّم الراكب على الراجل 


ليسوا بشيء (الکهان) 
ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم 
اللعانون والصديقون 

)۴( 


ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يرم 
ما اسکتبر من اکل معه خادمه 

ما اسمك! بل انت بشير 

ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها 
ما أطعمت نفسك فهر صدقة 

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة 


ما أوشك ما نسی صاحبکم 


LAY 


۳41/۲ 
ror/\ 
o۱ 
۳/۲ 
vj 
۸/۱ 
۸1/۱ 


۳4/۲ 

۰/۲ 
40/۲ 
Ar/ا‎ 


tof 
AV/Y 
t1o/Y 
۸/۲ 
۳/1 


4/١ 
rtojإ‎ 
r. 


ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 
ما تحابًا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما 
ما تضحکون؟ لرجل عبداللّه اثقل 

ما تعدون فيكم الرقوب 

ما تعدون فيكم الصرعة 

ما تكلم مولود من الاس في مهد إلا 

ما تواد اثنان في الله جل وعرّ- أو في 

ما حسد كم اليهود على شيء ما 

ما خير رسول الله هه بين أمرين إلا اختار 
ما رآني رسول الله تله منذ اسلمت إا 
ما رأيت أحداً أجل إذا جلس مع القوم 
ما ریت أحدا من التاس كان أشبه بالتبي 
ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وآسماء 
ما رأيته مله ضاحكا قط حتى 

ما رأينا من شيء وإ وجدناه لبحرا 

ما زال جبريل يوصيني بال جار 

ما زال جبريل يوصيني بال جار 

ما زال جبريل ميه يوصيني بال جار 

ما زلت فى مجلسك؟ لقد قلت بعدك 
ما سعل التب تله شيعاً فقال: لا 

ما سالمناهن منذ عادیناهن 

ما شقت » إن شعت دعوت الله أن يعافيك 
ما قال لي عن شيءَ صنعته لم 


A 


حرر 


عائشة 


عبداللّه بن الزبير 


عائشة 
انس 
ابن عمرر 


ifr 


YoY 
YAT/1 
1۸۱/۱ 
A۲/۱ 
۰/١ 
oA/ \ 
\r/Y 
to/\ 
۳.4/1 
A1 
Yor 
۳1/۱ 
۳/۱ 

A/Yr 
۳/1 
۳/1 
۸/۱ 


جويرية بنت الحارث ٠۰٠۱/۲‏ 


جابر 


o۸/ \ 
or/Y 
Y/Y 
۹۲/۱ 


ما کان الحیاء فی شىء إلا زانه 


ما كان شخص أحب اليهم رؤية من التب 


ما له ترب جبینه 

ما من احد بمرض؟ لا کعب له مغل 
ما من ذنب أجدر أن يعجُل لصاحبه 
ما من ذنب أحرى أن يعجل 

ما من رجل أعتق مسلما 

ما من شيء في الميزان أُثقل من حسن 
مامن مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم 

ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله 
ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا 
ما من مسلم تد رکه ابنتان 


ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة 


ما من مسلم يشاك شوكة 

ما من مسلم يصاب بمصيبة 

ما من مسلم يموت له ثلاثة 

ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة 
مامن نفس منفوسة يأتي _ 

ما منکم من أحد إلا قد كتب مقعده 
٠‏ ما منکن امرأة يموت 


Ao 


o. 
ve/r 
14/۲ 

۱/۲ 
A/1 
۸۰/۱ 

۷/۱ 

ا/. 

1۹/۲ 

۳4./Y 

۲/۲ 

1/۱ 

۳A۸4/ ۲ 

1۲4/۲ 

111/۲ 

۷۷/۱ 

۱/۱ 

1.۳/۳ 
YA/Y 

1Y1 
11/۲ 

YAo/Y 

4۷/۲ 


مر ر جل يشوك في الطريق 
مر النبي َيه على قوم 
مرحبا بابنتي 
مرحبا بام هانیء 
مرحبا بالطيب المطيب 
مرضت مرضا فاتاني التب بل 
مرهم فليعتقوها 
معك ترات 
من أتى اليكم معروفاً فكافعوه 
من أحب أن يبسط له في رزقه 
من حب أن يسال عن شيء 
من أدرك والديه عند الكبر 
من ادعی لغير بيه وهو يعلم 
من استعاذ باللّه فأعيذوه 
من استمع إلى حديث قوم يفرون 
من أصبح آمناً في سربه معافی في جسده 
من أصبح اليوم منكم صائما 
من أعطي حظه من الرفق 
من اكل بمسلم أكلة فن الله يطعمه 
من أماط أذى عن طريق السلمين 
من أنفق نفقة على أهله 


A1 


وأبو هريرة 

أبو هريرة 

علي بن ابي طالب 
عائشة 


ام هانیء 


معاوية بن قرة. 
اٻو مسعود البدري 


۲۷۱/۱ 
o4/ 
1/۳ 
Y/Y 
110/۳ 


۲/۱ 
err 
۳/۱ 
1/۲ 
o./۱ 
YA۱/Y 


من بات على إنجار فوقع منه 


من بات على ظهر بیت لیس عليه حجاب 
من بات وبیده َر 

من تحلم كلف أن يعقد بين 

من تعرى بعزاء الجاهلية 

من تعظم في نفسه أو اختال في مشیته 
من تقول علي مالم أل 

من حمل علينا السلاح فليس متا 

من حمل علينا السلاح فليس متا 

من دل على خير فله 

من ذا؟ 

من رحم ولو ذبيحة رحمه اللّه 

من ركب البحر حين يرج 


من رمانا بالليل» فليس متا 

من سال باللّه فأعطره 

من سره ن يبسط له رزقه 

من سره أن مل له عباد اللّه قياماً ٠‏ 
من سره أن ینظر إلى رجل من أهل التار 
من سعادة المرء المسكن الواسع 


CAY 


رجل من أصحاب 
النبي عه 

علي 

أبو هريرة 

جابر 

ابن عباس 

عتي بن ضمرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة ' 

أبو هريرة 

بو موسی 

أبو مسعود الأنصاري 
جابر 

أبو أمامة 

رجل من 
أصحاب النبي عله 
أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

معاوية 

أبو هريرة 

نافع بن عبدالحارٹ 


1/۳ 
۳.4/r 
rré/r 
EA/ | 
YA1/ 
1۰/۳ 
1۸0/۲ 
۲/۱ 
"tr 
TV1 
rV1/Y 
۲۸4/1۱ 
YIr/r 
ot/۱ 


"1./Y 
ver 
0/۱ 

۷٤/۱ 
11۸/۲ 
14/۲ 

۳/۲ 


من سعادة المرء المسلم 

من سيد كم يا بني سلمة؟ 

من صاحب الكلمة 

من صلى علي واحدة» صلى الله عليه 

من صلى علي واحدة» صلى الله عليه عشرا 
من صنع إليه معروف فليجزه 

من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وعآب 
من ضرب ضرباً ظلماً اقتص منه 

من ضرب ممل وکه حدالم يته 

من عاد أخاه كان في خرفة الجنة 

من عاد مريضاً خاض في الرَحمة 

من عال جاریتین حتی تد رکا دخلت أنا وهو 
من القائل السلام على اللّه؟ 

من قال صباح کل يوم ومساء كل ليلة 
من قالها من التهار موقناً بها 

من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة 
من کان ذا وجهين في الدنيا کان له 
من کان له ثلاث بنات وصبر عليه ` 
من کان له ثلاث بنات يؤويهر 

من كان له حلف في ال جاهلية لم يزده 
من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرفليقل 


EAA 


نافع بن عبدالحارث 
جابر 

أبو أيوب الأنصاري 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 

جابر 

ابن عباس 

بو هريرة 

ابن عمر 


نس 

ابن مسعود 
عثمان 

شداد بن أوس 
المستورد 

عمار بن اسر 
عقبة بن عامر 
جابر بن عبداللّه 
عبداللّه بن عمرو 


أبو شريح العدوي 
أبو شريح العدوي 


من الكبائر أن يشتم الرجل والديه 


من کسي برجل مسلم فإن الله عر وجل 


من لطم عبده أو ضربه 

من لعب بالنرد فقد عصى الله 
من لعب بالنردشير فكأنما صبغ 
من لم يرحم صغیرنا ویجل کبیرنا 
من لم يرحم صغیرنا ویعرف حق 


من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا 


من مات له ثلاثة لم يبلغوا ا لحنث 
من مات له ثلائة من الولد 


من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال : 


من نام وبیده غمر قبل أن یغسله 
من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه 
من هو فلم يقل إلا صوابا 

من ولد آدم أناء فأيما عبد 

من لایرحم الاس لا يرحمه الله 
من لايرحم التاس لا يرحمه الله 
من لايرحم لا يرحم 

من لا يرحم لا يرحم 

من يحرم الرفق يحرم الخير 

من یرد الله به خیرا يفْقَهه 

من يضم ( أو يضيف ) هذا 


A۹ 


عبداللّه بن عمرو 
المستورد 

أبن عمر 

أبو موسى الأشعري 
بريدة بن الحصيب 
أبو أمامة 

عبداللّه بن عمرو 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 
جابر 

البراء بن عازب 
ابن عباس 

ابو خرام ش السلمي 
أبو أيوب الأنصاري 
سلمان 

جریر بن عبداللّه 
جریر 

بو سعيد 

أبو هريرة 

جریر بن عبداللّه 
معاوية 


أبو هريرة 


1/1 
YA1/1 
۰4/۱ 
1v/Y 
۳14/۳ 
1/1 
1/1 
toA/\ 
\o/Y 
۸/1 
Ve/1 

Y/۳ 
rrr/r 
ocT/\ 
o. 
۲۷1/۱ 
\o/1 
۸4/1 
۲/1 
۰/۱ 

vo ¥ 
YoY 
414/۲ 


من يلي من هذه البنات شيعا 

مه» لا تسبيها فإتها تذهب خطايا 
مهلا يا عائشة! إن الله يحب الرفق 
مهلا يا عائشة! عليك بالرفق 
موعد کن بیت فلان 


المؤمن أخو المؤمن 


المؤمن غر كريم» والفاجر خب لغيم 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 


المؤمن مرآة أيه 


المرء مع من أحب 


المستبان شيطانان يتهاتران 
المستبان ما قالاء فعلى البادىء 
المستبّان ما قالا فعلى البادىء 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


المشاؤون بالنميمة المفسدؤن 


المملوك الذي يحسن عبادة ربه 


نعم ( في التسمية باسمه عله ) 
نعم (في التصدق عن الأم) 

نعم رفي صلة الأرحام) 

نعم الرجل أبو بكر» نعم الرجل عمر 
نعم امال أربعون» وال كثر ستون 


)( 


٤۹.۰ 


أبو هريرة 

أنس 

عبداللّه بن عمرو 
أسماء بنت يزيد 
بو موسی 

ابن الحنفية 

ابن عباس 

اسماء بنت أبي بكر 
بو هريرة 

قيس بن عاصم 


1۳/۱ 
141/۲ 
Yr/Y 
t.of\ 
1۷6/1 
YAo/\ 
4/۲ 
o۱£/۱ 
Ao/\ 
to/۱ 
11/۲ 
۰/۲ 
۲/۲ 
Y/Y 
۸/۱ 
ا۳4/1‎ 


orv/ 
۹/۱ 
۲/۱ 
er./\ 
Ar/r 


نعم يا عباد اللَّه! تداووا 
نهى عن الأفنية والصعدات 
نھی عن لبستین وبیعتين 
نهى عن الهجرة فته لا 


نهانا أن ندعو بالموت 
نهيت عن ضرب أهل الصلاة 


هذا سيد أهل الوبر 

هذا شر هذا حليّة أهل النّار 

هذا ما كتب لي النبي عه 

هذا مزکوم 

هذه جبة رسول الله له كان يلبسها 
هل أخذتك أم ملدم 

هل تدرون ماذا قال ربکم 

هل فیکم من غیرکم 

هل لك خادم 

هل معك من شعر أمية 


٤۹١ 


هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
هما ریحانی من الدنيا 

هي من أهل الجنة 

هي الَخلة 


الهدي الصالح والسمت الصالح 


(و) 
وآذن رسول الله عه بتوبة الله علينا 
وأي داء أدوى من البخل 
وعليك السلام ورخمة الله 
وعليك ورحمة الله ممن أنت؟ 
وعليكم (في الرد على اليهود) 
وعليكم ( ردا لتحية الأعرابي) 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 
وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية 
وکان يولم عن رسول الله عه 
ولد لي غلام» فاتيت به النبي له 
والذي نفسي بيده» دعا اللّه باسمه الذي 
والذي نفسي بيده رأيت ثلائة عشر ملكا 
والذي نفسي بيده للشرك أخفى من 
والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم 
والذي نفسي بيده! لا تدخلوا الجنة 
واللّه لقد بعث التبي يله على أشد حال 


E47 


بو موسی 

اتس 

أبو أيوب الأنصاري 
معقل بن يسار 
أبو هريرة 

بو هريرة 

المقداد بن السود 


t./r 
۷/۱ 
۷/۱ 
v./۱ 
A1/Y 


۷. 
TA \ 
1V/Y 
11V/ 
Yr1/Y 
111/۳ 

AA 
TA 
TA \ 
ort 
"AI Y 
ro. 
rar/ r 
1/۱ 
rre/ا‎ 
۰/۱ 


واللّه لقد حضر رسول الله يه اقرام 
وما أدري لعلّه كما قال الله عر وجا 
وما آعددت لها 

وما يعجبك من ذلك 

ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون 
ومن تحلّم كلف أن يعقد بين شعيرتين 
وهل تلد الإبل إلا الوق 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

ويأتيك بالاخبار من لم تزوٌد 

ويحك قطعت عنق صاحبك 

ويحك يا بلال! هل تسمع ما أسمع؟ 
ويل أمها من قرية يتركها أهلها 
ويلك فمن يعدل إذالم أعدل! 
والشاة إن رحمتها رحمك الله 


(لا) 


لا (في الوصية بنصف الال ) 

لا (في الوصية) 

لا (في قسم النخيل) 

لا. (أي: لا تقتلها۔ يعني اليهودية۔) 
لاأجد» ولكن ائت فلاا 

لا إله إل الله العظيم الحليم 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


۹ 


سعد بن أبي وقاص 
سعد بن أبي وقاص 
أبو هريرة 

انس 


اہو مسعود الأنصاري 


ابن عباس 


المغيرة 


1/۱ 
.v/1 
4٥/۱ 
1۷/1 
YAY 
YA\/Y 
rro/\ 
oot 
LAA Y 
to/\ 
ot4/Y 
eTv/ ۱ 
7/Y 
AY/ا‎ 


/١ 
1/۲ 
Y/Y 
۲۹1/۱ 
۲۸۹/۱ 
rvY/Y 

“o 


لا؛ أنت عبداللّه 

لا باس عليك» طهور إن شاء الله 

لا تباغضوا ولا تحاسدوا 

لا تباغضوا ولا تحاسدوا 

لا تباغضوا ولا تنافسوا وکونوا عباد الله 
لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمّدا 

لا تترکوا انار في بیوتکم 

لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن 

لا تحقرن امرأة منكن ل جارتها 

لا تحقرن جارة لجازتها ولو 

لا تدخلوا ا لجنة حتى تۇمنوا 

لا تدخلواالجنة حتى تسلموا 

لا ترفع عصاك على أهلك 

لا تزگوا انفسكم فن الله هو أعلم 
لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ` 

لا تسبّيها فإنها تذهب خطايا 

لا تسكن الکغور فان ساكن الكُفور 
لا تشرين اخس فإتها مفعاح كل شر 
لا تشرك باللّه شيعا وإن قطعت أو حرّقت 
لا تضرب ظعينتك كضربك امَك 
لا تضربه فإتي نهيت عن ضرب اهل 
لا تفرر من الزحف وإن هملكت 

لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا 


أبو الدرداء 

ابن عمر 

لقيط بن صبرة 
جدة عمرو بن معاد 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو الدرداء 


o.۸۲ 
Y/Y 
o۳./۱ 
oto/1 
orv/\ 

۳۲/۱ 
rar 
۹/۱ 
10۰/۱ 
1o۲/1 
\o/ 
4/1 

۲/۱ 
4/۲ 
۳۹۸/۲ 
147/۲ 
YYo/Y 

۲/۱ 

۲/۱ 
۹4/۱ 
۹/۱ 

۲/۱ 
1/۲ 


لا تقولن قبح الله وجهك 

لا تقولوا قبح الله وجهه 

لا تقولوا للمنافق : سيد فإنه إن يك 

لا تقوم الساعة حتى يبني التاس بيوتاً 
لا تقوم الساعة حتى يتطاول التاس 

لا تقوم الساعة حتى يقل الرجل 

لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك 
لاتنازعن ولاة الأمر وإن رأيت 

لا ثنرَع الرحمة إل من شقي 

لا خير فيها هي من أهل النار 

لأ شيء في الهام» وأصدق الطْيَرة الفال 
لا صوم فوق صوم داود 

لا طيرة وخيرها الفأل 

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال الصالح 
لاء لكن اسمه المنذر 

لاء ما دعوتم الله لهم 

لاء ولكن الرقوب: الذي لم يقدم 

لاء ولكن الصرّعة الذي بملك 

لا ولكن الكبر من بطر الحق وعمط الناس 
لاء ولكتك تدرك أمراء أو ئة - 

لا يأاخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا 

لا یکل أحد بشماله ولا یشربن بشماله 


۵ 


أبو هريرة 

أبو هريرة 
بريدة 

ابو هريرة 

أبو هريرة 

آبو موسی 

أبو هريرة 

بو الدرداء 

بو هريرة 

أبو هريرة 
حابس التميمي 
عبداللّه بن عمرو 
بو هريرة 

انس 

سهل 

انس 

أبن مسعود 

بن مسعود 
أبو هريرة 

بو ذرّ 

يزيد بن سعيد 
عبداللّه بن عمر 


بو هريرة 


1/۱ 
۲/1 
EA/Y 
14/۲ 
o¥/ ¥ 
1/1 
۳۰۹/۱ 
۳۲/۱ 
۹/1 
7/۱ 
tof r 
40/Y 
۳4/r 
4| 
o۱۲ 
ror/\ 
۰-۱ 
A۳/۱ 
1۹/۲ 
a/ 
YAY/ ۱ 
AY 
۳11/1 


لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
لا يجزي ولد والده إلا أن يجده 
لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 
لا بحل لامریء مسلم أن ینظر إلى 
لا يحل لامریء مسلم أن يهجر أخاه 
لا يحل لرجل أن يفرق بين انين 


لا يحل لمسلم ن يصارم مسلما فوق ثلاث 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 


لا يدخل الجنة قاطع رحم 

لا يدخل الجنة قتات 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
لا يرحم الله من لا يرحم الاس 
لا يرمي رجلل رجلا بالفسوق 

لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم 

لا يقل أحدكم: عبدي» أمتي 

لا يقولن أحد كم: خبشت نفسي 
لا يقولن أحدكم: خبشت نفسي 
لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر ' 
لا يقيمن أحد كم الرجل من مجلسه 


۹ 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو أيوب الأنصاري 
ثوبان 

عبداللّه بن عمرو 
-حذ ية 

أبو هريرة 

جریر بن عبدالله 


۳1/۱ 

۳/۱ 
oro/ 1 
10/ 
14/۳ 
11/۳ 
o4۱ 
oto/\ 
YA/ ۱ 
t\o/1 
A/ 
1o1 
ro 
1۳/۲ 
ool1 
o1۲ 
ا/.‎ 
o1۲ 
o.0۲ 
er/ا‎ 
4/۲ 
toV/Y 
Yor 


لا یکون الخرق في شيء إلا شانه 

لا يڪون لأحد ثلاث بنات 

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

لا يموت لأحد من المسلمين 

لا ينبغي لذي الوجهين أن یکون أمبناً ' 
لا ينبغي للصديق أن يڪون لاا 

لا ينبغي للمۇمن أن یکون لمانا 


( ي ) 


يا أبا بكر: قل: اللهم فاطر السموات 
يا أبا بكر! اللعانون والصديقون 

یا با بكر! للشرك فیکم أخفی من 

يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر 

يا با ذر! إن المكثرين هم المقلون 

يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ 

يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ 

يا با عمير! ما فعلل النغير؟ 

يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم 

يا ام سليم! ما من مسلمين 

يا أنجشة! رويدا سوقك بالقواریر 

يا أيها الناس إن قريشاً أهل أمائة 

يا أيها الاس ! قولوا قولكم فإنما تشقيق 
يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم 


4¥ 


يا سعد إن هؤلاء نرلوا على حكمك 

يا صاحب السبتيتّين» ألق سبعَيتيك 

يا عائش! هذا جبريل وهو يقرا عليك 
يا عائشة! عليك بجمل الدعاء وجوامعه 


يا عائشة! ما يوْمَنّى أن یکون فيه عذاب 


يا عباد الله وضع الله الحرج 

يا عبادي ني قد حرمت الظلم 

يا عباس» سل الله العافية 

يا عباس يا عم رسول الله 

يا عمر! إٍنما یلبس هذه من لا خلاق له 
يا عمرو إني أريد أن أبعتّك 

يا عمرو! نعم المال الصالح للمرء الصالح 
يا فاطمة بنت محمد! أنقذي نفساك 
يا فلان ۰ 

يا فلان هذه زوجتي فلانة 

يا معاذ إي أحبك 

يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد 
يا نساء المؤمنات! لا تحقرن امرأة 

يا نساءِ المسلمات! يا نساء المسلمات 
يأتي أحدكم الشيطان في صلاته 

يحشر الله العباد - أو الاس عراة 

يحشر المحكبّرون يوم القيامة أمغال الذّر 


یخرجون من النار بعد دخول 


۹A 


ابن عمر 
عمرو بن العاص 
عمرو بن العاص 
أبو هريرة 


ابو جبيرة بن الضحاك 


انس 

معاذ 

معاذ 

جدة عمرو بن معاذ 
أبو هريرة 

عبداللّه بن عمرو 
جابر 

عبداللّه بن عمرو 
طلق بن حبيب 


يخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجل 
يدخل من هذا الباب رجل من خير 
يرحمك الله في القتشميت ۔ 

يرحمك الله في التشميت - 
يستجاب لأحدكم مالم يدع بإثم 
یسروا ولا تعسروا وسگنوا 

يسلم الراكب على الماشي 

يسآم الراكب على الماشي 

يسآم الصغير على الكبير 

يسلم الفارس على القاعد 


يقول الله : يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك أبو أمامة 


یکبر أحد كم في دبر کل صلاة عشرا 


ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى أبو هريرة 
بهدي أحدهم» فأعوضه بقدر ماعندي أبو هريرة 


یهدیکم الله ويصلح بالكم 


۹ 


1/۲ 
".o/\ 

“/r 

۹/۲ 
Ir /Y 
Ao /Y 
\4./r 
1/۳ 
6| 
11/۳ 
۷/۲ 
117/۲ 
YA/Y 
1/۲ 
1/۲ 
1/۳ 


چ کر 


ت 
جی ی جي 
سی ین کروی 
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ہی 9ے جي 
گے این ودرو ’ی 
فهرس الاثنار 
( أ( 

أبخل الناس الذي يبخل بالسلام ابو هريرة 1۷1/۳ 
ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر ہو بکر \YA/Y‏ 
إبراهيم أول من اختتن سعيد بن سیب ٠١۷/۳‏ 
أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كمارة سلمان 1۲/۲ 
أبصر شأنك آله لا جديد لمن لا يليس عائشة Y/Y‏ 
تي امي راغية في عهد اي تکل اسماء بنت أبي بکر ٤۲/۱‏ 
تق الله واصبر ولا تستعجل الحسن البصري TYA‏ 
ا کب رکم قيس بن عاصم ا/eYe‏ 
تیت ابا سعيد الخدري أبو العلانية TY‏ 
اتيت ابا سعيد الخدري ابو سلمة ۸۱/۱ 
اجتمع مسروق وشتیر بن شَگل في أبو الضحى 14/1 
أجل واللّه إنه موصوف في التوراة عبداللّه بن عمرو ‏ ۲۹۸/۱ 
أحبب حبيبك هونا ما علي VY‏ 
احترق بيت بالمدينة على أهله بو موسی res /r‏ 
أحدثك عن رسول الله وتحدئني عن عمران بن حصین ٤۰۰/۳‏ 
احفظ على رسول الله عله سره م سليم rvY/r‏ 
احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم ابن عباس ۹4/۱ 
أختان في حجري عطاء ۱۸4/۳ 
اختتن ابراهيم عله وهو ابن عشرین أبو هريرة rov‏ 


أخذت الاس الريح في طريق مكّة 
أخفي علي هذا من أمر رسول الله عله 
ادخل بسلام 

أدركت السلف وإنهم ليكونون في المنزل 
إذا اتيت سلطاناً مهيبا تخاف أن يسطو 
ذا أحببت أخا فلا تماره 


اذا إذا تغاءب فليضع يده 

إذا دخل البيت غير اللسكون فليقل 

إذا دخلت على آهلك فسلم عليهم 

إذا دعي الرجل فقد أذن له 

إذا سلّمت فأسمع 

إذا طلب أحد كم الحاجة فليطأّبها 

إذا عطس أحد كم فليقل الحمد لله 

إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد 
إذا كان على أحد كم إمام يخاف تغطرسه 
إذا كثرالأخلاء كثر الغرماء 

إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تة تقم معهما 
إذا وضعت ثيابي من الظهيرة 

اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه 

اربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرلك 
ُربعین دارا أمامه وأربعين 

أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته 


عمرو بن العاص 


عبدالله بن سويد 


rr/r 
4۲/۳ 
14/۳ 
1۷/۲ 
TAY Y 
1۷1/۲ 
AY 
A‘ 
1۸1/۳ 
1V/Y 
1/۳ 
\t4/ 
V4/Y 
/ 

1/۲ 
A\/ 
o/۲ 
YA4/Y 
AY/Y 
۹۷/۱ 
۷./۱ 
1/۱ 
Yér/r 


أسأل الله أن يجمع بينى وبينك 
استاذن رجل على حذيفة فاطلم 
استأذنت على عمر فلم يؤذن لي 
أصابني من أمر بحمل السلاح 
أصلحوا ما رزقكم الله 

اصنع به ما تصنع بولدك 

أعينوا العامل في عمله 

أف» شيطان أخرجوه أخرجره 
أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
أكرم التاس علي جليسي 

ألأم أخلاق المؤمن الفحش 
ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني 
الذين ينفقون في غير حق [ 
الله أكبرء الله أعرّ من خلقه جميعا 
اللهم! اجعلني من المقربين 

اللهم اشف قلبه» واشف سقمه 
اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي 

اللهم اغفر لنا وارحمنا 

اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر 
اللهم إا نسألك خير هذه الريح 
اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء 
اللهم إّي أعوذ بك من الشر 


بو الحارٹ الکرمانی ٤٥۹/۲‏ 


مسلم بن نذير 14/r‏ 


ابو موسی 1۹۸/۳ 
ابن عمر 1/۲ 
عمر' AVY‏ 
ابن سيرين 14/۱ 
أبو هريرة 1/۱ 
عائشة oor‏ 
ابن عباس YAY/Y‏ 
ابن عمر tor‏ 
ابن عباس 1£/Y‏ 
ابن مسعود A/\‏ 
سويد بن مقن ۲/۱ 
أبن مسعود o۱۲‏ 
ابن عباس AVY‏ 
أبو نحيلة 0/۲ 
الحسن 114/۲ 
أبو هريرة o¥/۱‏ 
انس Ao Y‏ 
بو تحيلة o۲‏ 
بي AA/ Y‏ 
عبداللّه بن عمرو ٠‏ 1/۲ء٤‏ 
أبو الدرداء rro/ Yr‏ 


اللهم توفتي مع الأبرار ولا تخلفني مع 


اللهم رب السماوات السبع ورب العرش 


اللهم لك الحمدء هذا عراق 

اللهم لا تؤاخذني ما يقولون 

اللهم لاقحاء لا عقيما 

الهاني الصفق بالأسواق 

ما إنك لو زدت لم يوؤذن لك 

أما تعجبون لهذا؟ يعني مالك بن المنذر 
أما علمت أن الصورة محرمة 

أما في المعاريض ما يفي المسلم 

أما واللّه ما نرغب عنهم 

أما بعد ؛ فإنك تسألنى 

ما خيا ركم فالذي یرجی خیره 

أا عبنك فقد دخلت 

امَك حيَة؟! تب إلى الله عر وجل 

إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر 

إن كانت أحب أسماء علي 

إن ن لم تستأذن عليها ریت ما تكره. 

إن لم تستأذن عليها رأيت ما يسؤوك 
أن نؤبن بجا ليس فيناء فطالا 

1 أبا موسى الأشعري استأذن على عمر 
إن ابن عمر کان يقم أظافيره 
إن أصحابنا الذين سلفوا 


عمر 

سلمة بن الأ > کوع 
عمر 

الحسن البصري 
سويد بن مقرن 
عمر 

زید بن ثابت 
ابو الدرداء 
حذيفة 

ابن عباس 
الحسن البصري 
سهل بن سعد 
حذيفة 


YA“ /Y 
A1/Y 
ror/r 
to\/Y 
av/Y 
4/۳ 
Y.4/ 
onl 
۲۰۸/۱ 

/ 
۳/۱ 
o. 
۸۷/۱ 
14 

1/1 
At/\ 
ot ۲ 
1۸4/۲ 
1۸4/۳ 


م الدرداء [الفقيهة] of‏ 


نافع 
قيس بن أبي حازم 


141/۳ 
rr 
o4۲ 


ر 


اله زوللا برسم من عباد پا 
إن أي كنت أريدها على الإسلام 
إن ُنسا کان إذا أصبح دهن يده 

أن الأنصار قالت للنبي عر 

إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل 
أن البراء بن مالك 

إن بنات أخي عائشة حن 


إن حذيفة کان يحدث بأشياء 


نا الحياء والإيمان فرنا جمیعاً 


n Im 


م 


في خر 


«a a 
س‎ 


8 
e 
ك‎ È 
i 
ا‎ 
RS 


ارمز لیو ر ني کر هي ا اد 


ت 


رجلا توفي وترك ابنأ له 
ت رحمة الله وبركاته على المؤمنين 
ن السلام اسم من أسماء الله وضعه 


لعي لقي دارا م 


— 


ك 


3 
ك سم nN‏ 


u CG: 


3 
س 
, 

e 
1 
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1 الشيطان يأتي إلى فراش أح دكم 


TAY 
eA \ 
eTe/ا‎ 
1o/\ 
oo ۱ 
1۹/۲ 
۰/۲ 
1۲/۱ 
۷/۱ 
oof 


۷/۱ 
41/7 
tev 
VA/Y 
1/۲ 
oof Y 
YAY 
Yrv/Yr 
114/۳ 


E/r 


VAY 
۳.4/۲ 


أن عبداللّه بن عمر كنب إلى عبداللك عبداللّه بن دينار 1/7 


ان عبداللّه کان لا اکل طعاماً إا بو بکر بن حفص ۱٦۷/۱‏ 
أن عبداللّه كتّى علقمة أبا شيل ابراهيم النخعي | ot‏ 
إن العقل في القلب علي \vv/Y‏ 
أل عمر بن عبدالعزين ز سال آبا بکر ابن شهاب \o¥/Y‏ 
أن عمر جاءه يستأذن عليه يوما زید بن ثابت ۳41/۳ 
أن عمر قام عام الرمادة وكانت ابن عمر erf‏ 
إفي العاريش لندوحة عن الكذب ‏ عمرااين حصن ٠‏ ٠ابن‏ 
إن كثرة الكلام فى الطب من شقاشق - عمر /4 

إن کل رکعتین تکقّران ما أمامھما ابن عمر 4/۱ 
إن للشيطان مصالي وفخوخا النعمان بن بشیر ۱۸۸/۲ 
إن المسلم يؤجرفي كل شيء ينفقه إلا خبّاب ۲|“ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة بو موسی N‏ 
إن التار عدو فاحذرؤها عمر rra/Y‏ 
إن النطفة لتستقر في الحم ابن مسعود 1/1 
أك نفرا من أهل العراق دخلوا على نافع "44/Y‏ 
إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض عبداللّه بن الزبير ٤٠٠/۲‏ 
إا سفر ابن عمر 100/۲ 
إا واللّه» إن سألناه فمتعناها علي AY‏ 
إنكم في زمان کثیر فقهاؤه ابن مسعود AYY‏ 
إتماالحاجة لى . عمر "41/Y‏ 
اما سلّم عبداللّه على الدهاقين علقمة YYo/r‏ 


إتما كنت أدعو لك بطعام 
ّما نغدو من أجل السلام 


ائما هذه ثياب الرهبان 

٤‏ و ع * مان 

إنه رای حجر أزواج النبي عور من جرید 
أنه ری عبداللّه بن جعفر يقبّل 


إنه سمع عمر وسلم عليه رجل فرد السلام 


إِتّه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله 
انه کان إذا مطرت 


انه کان یری التکال على من أشاع الزنى 
إه كتب إلي فسآم علي فرددت عليه 

أنه کره ان يحرش 

انه مر برجل هيشته هيغة مسلم 

إِلّه مر على صبيان فسلم عليهم 

إّها كلمة نبي ويأتيك بالأخبار 

إّي صمت من هذا الشهر 

إتي لأذكر اول من سلّم عليه بالإمره 

إني لأرى ججواب الكتاب حقًا كرد السلام 
لي لأضرب اليتيم حتى ينبسط 


.¥ 


ابراهيم بن أبي عبلة ٠٤١/١‏ 
الطفيل بن أبي بن tof‏ 
کعب 

أبو العالية \/ fo‏ 
جابر بن عبداللّه  ٠۱۳/۳‏ 
عائشة rv./Y‏ 
محمد بن هلال 14/۲ 


ATI بکیر‎ 


انس ro1 /r‏ 
ابن عمر A۸‏ 
ابن عباس rif‏ 

الطفضيل بن أبي بن 
کعب tor‏ 
عطاء eT‏ 
بو موسی Y/Y‏ 
ابن عمر ret/Y‏ 
عقبة بن عامر الجهني ۲۳۷/۳ 
نس Y/Y‏ 
ابن عباس 4۹4/۲ 
نعيم بن قُعبّب 1/1 
تمميم بن حذلم 1/۳ 
ابن عباس r4a‏ 
عائشة ۹/۱ 


إّي لأعد العراق على خادمي 

إي لا أعلم عملا اقرب إلى الله عر وجل 
إي لها بعيرها اذل 

ألاأحدثكم با هو خير لكم من الصدقة 
ألا أريك امرأة من أهلل ال جنة 

ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام 

ألا ليت شعري هل أبيتن 

إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين 

أي بنية فأجيبيه وأثيبيه فإن لم يكن 
الإشراك بالله وقتّل نسمة 


( ب ) 
بابان يعجّلان فى الدنيا البغى والقطيعة 
بارك الله فيك 
بس ما أدبت 


بخ بخ أبو هريرة يتمحط في الكتان 
بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية 
بسم الله الرحمن الرحيم » أمّا بعد 
بسم الله الرحمن الرحيم لعبدالله 
بسم الله الرحمن الرحيم لعبداللّه 
بسم الله الرحمن الرحيم لعبدالملك 


ص 


سلمان 
ابن عباس 
بو بردة 


ابن عباس 


بلال 


عائشة بنت طلحة 


۱۹/۱ 
۱/۱ 
el 

oo۲/\ 

۲/۲ 

YA/Y 

\ov/Y 

AY 

Yt./Y 
۸/۱ 


1/۳ 
11۰/۳ 


oto 


v4/r 
tor 
Yer/r 
Yet/r 
o. 
Y/Y 


AA < 


(ت) 


تأتيني على ذلك بالبينة عبيد بن عمير 14۱/۳ 
تدري لأي شيء مدت رجلي عوف بن مالك 1o/Y‏ 
ترقع للميّت بعد موته درجته بو هريرة ۱ 
تعلموا انسابکم ئم صلوا أرحامكم عمر بن الخطاب arf‏ 
تلك صدور الرسائل الحسن rtt/Y‏ 
التسليم تطوع» والرد فريضة الحسن البصري ٠۷٠/٣‏ 
(() 
جاء عبدالكرم أبو أميّة إلى أبو خلدة to./\‏ 
جاءت فأرة فاخذت أبن عباس rrv/r‏ 
جعل الله عليه صلاة قوم أبرار نس YAY‏ 
جلست مع ابن عباس على سریر أبو العالية YAY/r‏ 
ا لجف حرام أبو سعيد ./Y‏ 
( ج ) 
حسب امريء من الكذب أن يحدث بك عمر 4/۳ 
حَس لو أطاع فيكن ما رأتكرٌ عمر AY‏ 
الحمد لله رب العالمين عائشة rar/r‏ 
الحمد للّه» فواللّه لو أن الله عمر 4/۲ 
الحمد للّه الذي أشبعنا من الخبز أبو هريرة 10/۲ 
) ( چ ) 
خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكّة کلثوم بن جبر rv1/Y‏ 


خمس من الفطرة 
(2) 


دخل الحجاج على ابن عمر وأنا ده 


دخل عبداللّه بن مسعود على مریض 
دخلت أنا وعبداللّه بن الزبير على 
دخلت على الحجاج فما سلّمت عليه 
دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت 
دع عنك أخاك 

دعها ترجلك 


(ر) 


رأيت أنس بن مالك يصافح 

رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان 
رایت انس جالساً على سرير 

ریت أنساً يجلس هكذا متربَّعاً 

ریت الحجرات من جريد ا 

رايت رسائل من رسائل النبي ب 

رأیت شریحا ماشياً يبدا السلام 

رايت عند ابي رجلا تعزی 

راي يتني أصرَع بين حجرة عائشة 
ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من 


0. 


AAI Y أبو هريرة‎ 


أبن سعيد 11/۲ 
عبداللّه بن ابی هذیل ۱٦۳/۲‏ 
هشام ۰ ۳.۲ 
جابر 11/۳ 
شیر بن مرة /10 
بو سيان oto‏ 
عمر ۳41/r‏ 


سلمه بن وردان ۱۱۰/۳ 
عنبسة بن عمار \VY/Y‏ 
عمران بن مسلم ۲۸۸/۳ 
عمران بن مسلم ‏ ۲۹۸/۳ 


داود بن قيس oY‏ 
هشام بن عروة rer/ r‏ 
الشعبى 141/۳ 
عتي بن ضلمرة 1/۳ 
بو هريرة rva/r‏ 
عمر 41 


ربنا أصللح بينناء واهدنا سبل السلام 


ابن مسعود 
رحمك الله كما ربيتني صغيرا أبو هريرة 
رد علي سلامي ابن عمر 
رد عليك من هو خير منه: مَك بو ذر 
روا الساام علی من کان ودا این عباس 

( س - ش - ص ) 
ساعتان تفتح لهما أبواب السماء سهل بن سعد 
سال رجل الحسن عن قراءة بسم الله أبو مسعود الجريري 
سغل عن الجار؟ فقال : أربعين دارا الحسن البصري 
سألت ابن عباس فقلت : استأذن على أختي عطاء 
سأالت نافعاً : هل کان ابن عمر يدعو ميمون بن مهران 
سلام عليكم» فإتي أحمد عبداللّه بن دينار 
السلام عليك أيها الأمير تميم بن حذلم 
السلام عليك ايها الأمير عبيداللّه بن عبدالله 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ابن شهاب 
سمحت آبا هریرة یتعوف من رار سعيد بن سمعال 
سمعت ابن عباس يقول إذا شمت أبو جمرة 
سمعت رجلا قال لأبي رجاء أبو الحارث الكرماني 
سمعت معاوية يقول لأخ له صخير قيس بن ابي حازم 
شمّته واحدة وثنتين وثلاثاً أبو هريرة 
الشعر منه حسن ومنه قبيح عائشة 
صدق الله وبلغ رسوله ابن مسعود 


A1 /Y 
۷/۹ 
Y4/r 
114/۳ 
Yrv/Y 


Iv/Y 
Yt4/Y 
۳۹/۱ 
1۸4/۲۳ 
ror 
Y/Y 
1/۳ 
11/۳ 
o۸ 
4/۱ 
4/۳ 
4o 
oto 
1o 
oor| ¥ 
\vv/Y 


(Êê-E) 


عاد عبداللّه ابن مسعود رجلا ابن أبي الهذيل 

عادني عمر بن صفوان عطاء 

عافانا الله واكم من التّار ابن عباس 

عجبت للکلاب والشاء إن الشاء يذبح ابن عباس 

عجبت من الرجل ير من القدر عمرو بن العاص 

عرض أبي على سلمان أخته عمرو بن أبي قرة 

عقرت الرجل» عقرك الله عمر 

على رسلکم فإنه قد کان معاوية 

العينان يزنيان واليدان يزنيان ابن مسعود 

الغنأء وأشباهه ابن عباس 

الغناء وأشباهه ابن عباس 
رف ق) 

فالإذن واجب [على التاس كلهم ] ابن عباس 

فخدمته في السفر والحضر نس 

فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة ابو بکر 

فعل الله بقوم أو لحا الله قوما عمر 

فما مستقر رحمته ابو الحارث الكرماني 

فوالله لو ألتت لها الكلام ابن عمر 

في غير إسراف ولا تقتير ابن عباس 

في قوله عز وجل # إما يبلغن عندك .. 4 ابن عباس 


o\¥ 


في قوله عز وجل ل ومن التاس 

قال داود : کن للیتیم کالاب 

قدم معاوية حاجا حجته الأول 

قدمت على عمر فاستاذنت علي 


4... 


قرأ ابن عباس مل وشاورهم في [ بعض ] 


الأمر ي 


قوموا فقیلوا» فما بقی فللشيطان 
القائل الفاحشة والذي 


(ك) 


کان ابن عمر يستاذن في ظَلَة البزاز 


کان ابن عمر يضرب ولده على اللحن 
كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحاً 


كان إذا سمع الرعد ترك الحديث 
كان إذا عطس فقيل له: يرحمك 


ا سرت ای ادد الین 
کان أصحابنا يرخصون لنا فى اللعب 


کان انس يدعو به 


كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان 


o۱ 


ابن عباس . 


“1/۳ 


عبدالرحمن بن ابی ۱٦۷/۱‏ 
عبيد الله بن عبداللّه 104/۲۳ 


عمرو بن دینار 
عائشة بنت طا ج 


۲.1/۳ 


۳۹/۱ 
41/7 
Y4./Y 
eA Y 
4/۱ 
{oo j ¥ 


Y1/۳ 
Y1/۲ 

1/۳ 
av/Y 
۳۹4/۲ 

“Y/Y 
rre/\ا‎ 
A4 /Y 
rro/ ¥ 
۳0۹/۲ 


كان الرجل من أصحاب النبي عله إٍذا زكّي 
کان الرجلل منا تنتج فرسه فینحرها 
کان عمر يمر بنا نصف التهار 
كان عمرو على أصنامهم في الجاهلية 
كان المسلمون إذا تراوروا تجمّلوا 

کان یری النكال على من أشاع 
کان يقال : من سمع بفاحشة 

كانت عائشة إذا ولد فيهم مولود 
كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية 
کانوا یجمعون ثم یقیلون 

كانوا يحبون إذا حدث الرجل 

کانوا یقولون لا تکرم صدیقك ہا 
کانوا یکرهون التسلیم بالید 

کانوا یکونون مجتمعین 
کتب ابو موسی إلى رهبان يسلّم عليه 
كتب عمر بن الخطاب إلى عامل 
کتبت لابن عمر فقال: اکتب 

کل امریء مصبْح في هله 

كن لليتيم كالأب الرحيم [ 
کنا جلوسا عند عبداللّه فذکروا رجلا 
کتا عند عبداللّه جلوسا 
کنا نۇمر أن نختم على الخادم 
کتاني عبداللّه قبل ان يولد لي 


0\4 


to. 
AYY 
eA r 
At/ 1 
4o./1 
1/۱ 
eve 
r/r 
tof 
eA 
rar/r 
ttoj\ 
\er/r 
164/۳ 
Y/Y 
\o¥/r 
Yto/Y 
\o¥/Y 
1۷/1 
1/1 
\vY/r 
1۹1/1 
o4۲ 


كنت أجلس إلى رجل من أصحاب 
کنت أدخل بیوت زواج النبى عله فى 
كنت اشد النّاس تكذيباً بالشفاءة ٠‏ 
کنت أقعد مع ابن عباس 

كدت جالسا مع أبي هريرة بارضه 
كنت رديف أبي بکر فیمر 

کنت مع عبداللّه بن عمر فاستأذن 


كن النساء يسلمن على الرجال 
الكبائر سبع : أولهن الإشراك باللّه 
(ل) 
لعن لم تأتني على هذا ببينة 
لئن لم تخرجوها ۔ لأخرجنكم من داري 
خا الله قوما يرغبون عن أرقّائهم 
1 لعلك تشتهو موتي فلذلك 
لقد أتى علينا زمان وما أحد 
لکن أبو حفص عمر قضى 
لم يكن أصحاب رسول الله عه متحزقين 


ما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب 


00 


مهاجر الصائغ Yor r‏ 
الحسن البصري oY‏ 
طَلْق بن حبيب 11/۲ 
ابو جمره YAY/Y‏ 
حميد بن مالك Y\0/Y‏ 
عمر rr/Y‏ 

عبدالرحمن بن 
جدعان r\r/r‏ 
الحسن البصري \V4/r‏ 
عائشة 1/1 
أبو هريرة 4/۲ 
عمر 14۸/۲ 
عائشة vf‏ 
عمر ۳/۱ 
اأسماء ۳/۲ 
ابن عمر ۳۷/۱ 
سعید بن مرن ۲۰٦/۱‏ 
ابن عمر 1/1 

أبو سلمة بن 
عبدالرحمن ۹۲/۲ 


معاوية بن قرة ۳٠٦۲/٣١‏ 


لو انفقاأت عينك کان خير لك 

لو أن جبلا بغى على جبل لد الباغي 
لو قال لي فرعون بارك الله فيك 

لولا انى أخاف القصاص 

لولا الجهاد في سبيل الله والح 

لیس بحکیم من لا يعاشر بالمعروف 
ليس بينك وبين الفاسق حرمة 

اللاعب بالفصين قمارا 


(#) 
ما أفطنكم للشر 


ما تعدون الكرم؟ قد بين الله الكرم 
ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة 
ما رایت أحدا أجل إذا جلس مع 

ما رأيت امرأتين أجود من عائشة 
مارآیت حستا قط إلا فاضت عيناي دموعاً 
ما سمعت عبداللّه لاعناً أحداً ق 
ما على کل احیانها تحب أن تراها 

ما في القرآن آية أجمع لحلالرٍ 

ما في القرآن آية أسرع فرجا 

ما فى القرآن آية أشد تفويضا 

ما کان أحد يبدا أو يبدر ابن عمر 


ANÎ 


بشير بن يسار 


ما من جرعة أعظم عند الله أجرا 

ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة 

ما من قوم يجلسون مجلسا 

ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمَى 
ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا 
ما يزال المسروق منه يتظنی حتى يصير 
مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه 


مررت على ابن عمر ومعه رجل یتحدث 
مَررّنا بالربذة فقيل 

مرضّت امرأتي» فكنت أجيء إلى 
مستقر رحمته: رب العالمين 

معقبات لا يخيب قائلهر : سبحان الله 
مکتوب في الحكمة : إن من الحياء 

من اتقی ربه» ووصل رحمه 

من اغتیب عنده ممن فنصره جزاه الله 
من البول أو من غيره 

من تسمع إلى حدیث قوم وهم له کارهون 
من تمام التحية أن تصافح أخاك 

من سمع بفاحشة فافشاها 

من عاد أخاه کان في خرفة الجتة 

من الكبائر عند الله تعالى أن 


من لقي أخاه فليسلم عليه 


o6\¥ 


أبن عمر t.ofY‏ 
ٹوبان 1/۱ 
قرة أبو معاوية \V/Y‏ 
أبو هريرة 4/۲ 
المقداد بن الأسود ٠١١/١‏ 
عبداللّه AVY‏ 
عبدالرحمن بن 

Y4/Y محمد‎ 
YARI Y سعيد المقبري‎ 


عبدالرحمن بن رزين ١١١/۳‏ 
ابراهيم بن أبي عبلة ٠١١/۲‏ 
أبو الحارث الكرماني ۲ to‏ 
کعب بن عجرة 1/۲ 
بشیربن کعب ۳۹۹/۳ 


ابن عمر 1 Yo‏ 

ابن مسعود 0/۲ 
عمر ۲۰1/۳ 
ابن عباس A۹‏ 
البراء ۱۲/۳ 
شبیل بن عوف ا/.eY‏ 
أبو اأسماء \or/Y‏ 


عبدالله بن عمرو ۷/١‏ 


بو هريرة AY‏ 


من لا یرحم لا يرحم 
مه! إن لم تحدك فى الدنيا 
المؤمن مرآة أخيه إذا رأى 
البذرين في غير حق 
امجرة باب السماء الذي تنشق منه 
الجرة هو شرج السماء 
المدح ذبح 
ايسر القمار 
() 
نعم أتحب أن تراهما عريانتين 
نعم ولا أعلم على ظهر الأرض 
نوم أول النهار خرق وأوسطه خلق. 
النعم تكفر» والرحم تقطع 
التوم عند الذ كر من الشيطان 
(ھ) 
هذا تحريج من الله على المؤمنين 
هذه المرأة السوداء أتت 
هل تدري ما قال الأول؟ 


0۹۸ 


بو الدرداء 


ابن عباس 
أبو الطفيل 
خوات بن جبیر 
ابن عباس 
ابن مسعود 


4/۱ 
4/۱ 
YAT/\ 

oY 
too 
to0/Y 


eT4/1 


Er 


AV/۱ 
۳۹/۱ 
14./۳ 
' fAofY 
ror /r 
۳۲/۱ 
rrr/r 


o۲/۱ 
۲o۱ / 
۲۹1/۲ 
4.V/r 


هو شرج السماء ‏ يعنى امجرة على {oof Y‏ 


هو لله علي نذر أن لا اكلم عائشة oé/\‏ 
( و ) 

والذي نفس أبى هريرة بيده لولا أبو هريرة ۳۸/۱ 

والذي نفسى بيده! ليوشك أن يأتى ہو هريرة 13/۲ 

والشعراء يتبعهم الغاوون... ) ابن عباس ۲ ooo‏ 

وعليك ورحمة الله ابن عباس 1131/۳ 

وعليك السلام ورحمة الله بو مر مولی أُمٌ هانیء ۲۷/۱ 


وأللّه! لأن يأكل أحد كم من هذا حتى عمرو بن العاص 4١٤/۲١‏ 
واللّه! لعنعهينٌ عائشة أو لأحجرن عليها عبداللّه بن الزبير ۲٤/١ ٠‏ 


واللّه! لو تفقات عيناك كان خير ابن مسعود rar/ r‏ 
واللّه! ما استشار قوم قط إلا الحسن ۳1/۱ 
واللّه! ما امر بها أن تۇخذ إلا من أخلاق عبداللّه بن الزبیر ۰ ۲۹۲/۱ 
واللّه! ما على وجه الأرض ابو بکر ۰/۱ 
وما آب؟ إن آب اسم شیطان ابن عمر £/Y‏ 
ويحك» أتتوضاً من الطيّبات ابن عباس Y/Y‏ 
ويحك يا راعي حولها وهب بن كيسان oo/\‏ 
)ا( 
لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية ابن عباس rr/r‏ 


۵۹ 


لا أنساها لطلحة 

لا تدع قيام الليل 

لا تسبه فانه 

لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم منها 

لا تسمه باسمه» ولا تمش أمامه 

لا تقولن: قبح الله وجهك 

لا تکرم صدیقك مما يشق عليه 

لا تکونوا عَجْلاً مذاییع 

لا تقتنع من شي ء أحباه ( تفسير واخفض ) 
لا حليم إلا ذو تجربة 

لا نشرك بالله 

لا ولا بزفرة وأاحدة 

لا یودن له حتى يأتي بالمفتاح 

لا يسمع الله من مسمع ولا مراء 
لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا 
لا يصلح الكذب في جد ولا هزل 
لا يضرب أحد عبداله وهو ظالم 
لا یقولن أحد کم لشیء لا يعلمه 

لا يقوم معك إلا أصغرنا 

لا يكن حبك كلفاء ولا بغضك تلغا 


( ي ) 


يا با بطن إنما نغدو من أجل السلام 


oY. 


۲۱۱/۱ 
tot 
1۹۸/۲ 
A/T 


tor 


يا با ذر ما من رجل كنت ألقاه 
يا أُبا ظبيان اتخذ من الحرٹ 
يا ابن بي موسی إن کل رکعتین 
٠‏ يا ابن أخى ما يكون عليك من ذلك 
يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أنكروا 
يا أهل العراق أتزعمون أنى أكذب 
يا أهل مكة بلغني عن رجال من قريش 
يا أيها التاس أصلحوا عليكم مثاويكم 
ا 
بني إذا مر بك الرجل فقال 
یکت ا نجل رر خر 
انی تباذلوا بینک فإ 
يا بني خذوا عتي فاكم 
يا بنى وأنت» فجزاك الله خيرا 
يا حذيفة بن أم حذيفة لتنتهين 
يا خالة هذا کتاب فلان وهديته 
يا رسول الله من ابر 
يا رسول الله والذي بعتّك بالحق 
يا عمرو بن صليح إذا رأيت 


o١ 


عائشة بنت طلحة 
معأوية بن حيدة 
بو موسی 

الشقاء 


ا 


tr./Y 
1/۲ 
۲4/۱ 
10/Y 
114/۲۳ 
11/۳ 
۹1/۲۳ 
rv\/r 
oY 
o.oo 
A/Y 
V/Y 
AVÎ 
4/1 
AT/Y 
۷/1 
rt. /Y 
YV1/1 
4| 
4/۱ 
1۹۸/۳ 
10۸/Y 
Yot/r 


يا غلام ذا فرغت فابدا بجارنا 

يا هناه! 

يبصر أحد كم القذاة في عين أخيه 
يتخذ على راسه اذم 

يرحمنا وإياكم» ویغفر لنا ولكم 


ص 
ت 


يسلم الراكب على الاشي 


oY 


۷/۱ 
41/۲ 
Y/Y 
4| 

1۲/۳ 
Y/Y 


ر 
DL‏ 
9 2 


www.moswarat. com 


www.moswarat.com 
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